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تصفو الحياة اهل أو غافل عما مضى مها وما بتوقع 
ون يغالط ف الحقائق نفسه ويسومما طلب الال فتطمع 
« المني » 


۷ ھ ط ارق شق ۸ م 


مرل 


ال كرات 


ابجزءالول 


تصفو الحياة اهل أو غافل ا مضى ما وما بتوقع 
ومن يغالط في التاق نفسه ویسومہا طلب المحال فتطمع 
« المقني » 


۳۹۷ ھ مط تا لري شق ۸ م 


2 الم کرات 


ليس الموضوع الذي اعالجه ٩١‏ الآن ذا مكانة كبرى في ذاتة » إذا 
”نظر اليه أنه مذ كرات شصية » كتا رجل ما کان في مقام أشحص اليه 
أبصار الما »> ولا هو من أمة كان له التقدح والتأخير في عرى سياسا . 

نا عرف آنه ما کان لبلادي إلى عہد قريب کیان ەرف به في العرف 
الدولي »> ولا هي من إحكام الاامن حیث رھب ا ويسمع صوتها » 
ولا هي ن الل والفن بحيث كن نما في اس الملماء » ولا هي 
رابحة الصفقة في أسواق المحضارة »> فيتنافس المارفون قي اقتناء دائها 
وأءلاقپا . وأعل أن من الا شياء ما يكير بكبر مصدره » ومن الرجال من 
يمعظم في العيون بقدر مالامته من عظمة . 

أصور هذا التقيبد طائفة من عشت بينم صورة صادقة » وأدو "ن كل 
حى عرفته » ليشا ركني أناء هذا اليل والذي بعده في الانكار على من 
أضجر وني #صورم »> وآ لوي إأرورم . 

ڪتبت کتبا کان المد" ”سداها و اء وما جوزت انفسي الاد عن 
قوانين المؤلفين » ولا الصدود عن آيين المتقدمين والمتأخرين »> وأرید هنا 
أن أنزع قيوداً ألقلتني وأا أراءما > وأن أبمد عن ذاك الطراز القيد »> 
وأخرج إلى هذا الاسلوب الطلق . 

احاول اليوم »> وقد رأيت الديا مهزلة » وذقت حلوها ومرآهاأ › 


١ (‏ ) كنت حرص في هذه المذ_ كرات على ألا أتكلم عن نفسي » وألا أقول قات وفعك» 
فعذر ذلك لأن أ کشر ما فيا ٧ا‏ مته أذتاي » ورأته عيناي » ووعته نسي › فن الصب ذڪره 
جردا من سامعه ورائه وواعيه ۽ وهوٴن علي هذا الأسلوب أن رأيتني لم آت بدعاً » وتابمت 
طررقة من سبقوني من الغر بين ف تدوين مثل هذه الارتسامات ٠‏ 
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و کرعت خلها وخرها » أن أهزل أحياء) » وأسخر احا » وآسعك آحاناء 
وأبكي أحيانا » لاأن في سئمت التزام الجد » وتبرمت من الاضطراب 
فيه زمتاً م « وطبيمتي لىي عل اميش 
ف انشام « والتشاؤم یکا ف ايوخ > فاا وان قضیت 4 ر 

من العمر في ساطان التفاؤل > لا أتفاءل ولا أنشاءم . وأفضل حېدي أن 
ا الاأشياء عقادرها › وأن أعطي کل أمريءِ حقه . 

وامنية النفس بوم تشر هذه المدكرات ألا يشمتز ما الما وساممها 
كثيرا » وآنا إلى هذا لاأطمع أن بجمع اللا" على استحسانها » فتلك إغية 
مامت حى الآن لتأليف › ومن أن لصفحات ع#دودة أن كستوني عامة 
شہوات النفوس 

رعا تألم إعض من عرضت لذكرم عا قد يسخطهم » فآنا لا أحفل 
م 6 ولا سی إل رضام ۰ ولملي لەمدت احا هتك ارم لا 
تكون بأعمامم ستر هذه الاأمة لايالون . 

وإذا كنت لم استخذ أمام من كاث ق أيديم النفع والضر » فأ 
لا أصانم من لا برضم إلا سكوني عن مساوم . دبت على قتال الاأردياء » 
وااشباب غض“ » والرغبة في اطالة حبل الاأحل عظيمة » غري“ بي ألا 
آ كف عنم » وآنا أطوي آخر مراحل العمر » وأنفض اليد من رج المياة . 

قصدت عا دونت التحذر من دحل الدجالين › والتشيه عى أحایل 
ا)يطلين »> والممل على مكاخة الظالين » ُن کل جيل لا خلو من 
دعاة سحلو هم ار باځی مھا جشام »> ومن أفضل الطرق اليه ضرب 
السةہاء في وجوهېم لمعيو مم . 

جربت ااسکوت عمن لم انوا ببرهان واحد على حم الیر » وما جنیت 
من الاغضاء الإ ايلاء 

اہر بای » ومقاومة الظم »> من أول ماب الهوض » د والسا کت 
عن المنى شيطان أخرس ». 


فضل رئيس جع فؤاد الاأول لاغة العرية بالنياة رصينى اللاڪتور 
فارس مر بإشا بوم افتتاح مغر الدورة الثالثة عشرة وسأاني في اللا إمد 
أن تكامت ف المضافات والماسوبات أن أ كشف الفطاء عن حقيقة اسم اسرتنا 
د كرد علي » » وأذكر الاأصل في هذه الذعبة وهذه الاضافة فوعدنه 
باجابة طلبه وان أحل هذا اللغز الغامض الذي طالا كان موضم أخذ ورد» 
کئت فا ي مصة “٤‏ و ممصا الدنا کشیرة ومن جلا هذا الاسم 

جاء جدي من مدينة السلمانية من بلاد الا كراد ( ثم)ال المراق ) 
وسكن دمشق قبل حو ٠١‏ سنة واي ش ركسية من قفقاسيا فأبا على 
رغم أنف من آمن وكفر من جنس آري لا بقبل التزاع » ولیس لاغري 
ولا للشرق ماقول ني دي . ساني ابي مدا وکناني فر » فاما دخلت 
المدرسة الثانوة سأاني الناظر التركي من أي علة آنا » وكان من مادم 
أن سبوا التاميذ إلى حيه الذي يسكنه » فحرت ف الجواب لان اسم 
علتنا ما كان من االرشاقة عيث أجو" ز للضي أت يطاق ءي“ امه 
« زقاق البرغل » فقلت له أنا من التمديل » اسم علة أخرى كان يسكنما أي لا 
كان طفلا »> فكنت عمد أمديل » ست سنين مدة الدراسة الثانوة »ء ولا 
وظفت في الحكومة م برض رئيس الدبوان آث يميدني إلى اسم اسرلي 
فا كتنى محمد فريد وحذف اسم عائاتي على مادة الاتراك » ولا بدآت أ كتب 
في الصحف كان أقهى مى أن أعود إلى اسمى الول وإلى لقب بيتنا القدم 
فآصبحت د مد کرد علي » واغتبمات ان حافظات عليه طول عمري وه اشتهرت . 

واستبان لى بمد ذلك ان ي الناس من يدون جاهلين أو متجاهاين 


س — 
عن اطلاق الاسم الذي اخترته » ومهم من بحب المناكدة أو لا حفظ 
اس ولو كررته على مامعه أاف مرة » نفا ليث بإعض من عرفولي حتق 
في آيام ظهوري ف الرياسات والوزارات ان تداخاوا في صيفة امي حاولون 
1 بدلوه عا يتراءى لمم فعدت إلى البلآاء الذي اصبت به في المقد الثاني 
من ري و کت اظن بعد أن رمحت مە رک الاساء اني نحوت مام 
بنج" منه المصربون ني التسمية » لقد أضاعوا اسابمم وأصيبوا يلبلة عظيمة 
کادت تکون هزلا » وهل من اقول أن بکون اسم شقيق آحد زکي 
اشا » مود بك رشاد › وام شقیق حسن صبري اشا هود ك فؤاد» 
عبد الله بك عفینی » وان يكون اس)اعيل صدق باشا شقبق ءزت بك شکكري . 
نم ظلات في کرب من هذا اللقب وهو وان لم استسغه کثیراً لاله 
لبس ببلیغ ول۷ فصیح € لڪني رابت ف الحاذطة عليه مەی من معاي 
ابات » وقد صقل على الاأيام إعض ايء . ومن الغريب أن أحد وزراء 
معارف سو رة ما زال ینادینی إل اليم و ګړ علي بك a‏ وأحد وزراء 
مصر لامعارف آيضا ما رح بخاطبني « بكردي بك » وقد قات للاٴول لا 
مته يكرر هذه القسمية : أنث وزر معارف ومفروض فيك الذكاء وال مرفة 
کیف 2ط اي عل حقيقته وقد ورد في الكتب واأصحف وعل الاألسن 
مثات الاٴلوف من ارات » فارن كنت 1 قعل بط الا شیاء فأي شي 
امامت بالله علىك ۹ ما وز ر ممارف مصر ۴ خاصت من حرف امي 
قي خطانه لي إلا بعد أن هددته بآني سأعمل على تحريف امه وأعامله عثل 
ما يعاماني » وأنا على شك إلى الآن فما إذا كات حفظ امي 6 انزل » 
وكذلك رأي في وزر الشام . والاانكى من كل هذا وذاك ان هذا الجمم 
مع فؤاد الاأول لاة المرية الذى كان لي شرف الانضمام اليه منذ تأسيسه 
ما برح مکته حود علي باي عرفا » ویتکرم وزد عليه ل أو رة 


ا 
ملل « الفاضل » أو « صاحب المزة » وما رقاني الى أرق من هذنن الاقبين مدة 
سم «شرة سنة » هذا والرئس والاخوان خاطبو تي بسمادتك وصاحب 
السمادة وهذه ماأكثر ما اما ف مصر من عتلف الطبقات وزيدون فہا 
و بك » فتكون سمادة البيك ومن لم شوا اني عملت وزرا مدة طويلة 
لامحرموني » جبر اله كسرم »> من لقب مماليك وصاحب المالي . آلقاب 
#جموعها ما أحبما ولا حرصت عاما » ولطالا عمدت إلى اتقاا بكل 
حیلة کا حرصت على عد اترك ألا أزين رتهم » وفعلت في عد الفرنسيس 
حف جوت من وسام جوقة الشرف . ولطالا آعلنت لن يؤذوتني بالقام 
ان لفظ الاستاذ أحب الا“لقاب إلى قلي » وان ابتذات حت صارت تقال 
للمستجدي ف الشوارع » ولقد جرى على لسان زملائي أعضاء الجمع المي 
المربي أن ينادوني باإلاستاذ الرئيس وهذا كان منسج مع الحقيقة لكنه 
سہقی ان تکنی به ان الميمد ف القدماء وان لقب كتير من الرؤساء 
في فارس آزمات طويلة . 

ولقد خلت جبوريتنا السميدة من هذا احرج وقضت الا بيطا بمد 
الآن عى احد من أبائبا الا لفظ ر السيد » مها بلغ من مكانته » وإذا 
مر ك اث تمرفوا أصل ممنى السيد في الل-ة فارجموا إلى المحاجم 
لسةطوا على ماتريدون »› والظام ال من مضى عام زمن طویيل وم 
پرحون وعرحون لقاب الترك لا بروقبم التخلي عا > وإذا خاطيم 
مخاطبم بالسيد يمتبرون ذلك قير مم > ومللون اذا أضفت إلى خطابك 
« شعادتك » ر« دولتك » « معاليك » « نامتك » ولكن المولمين ذه 
القحايات سوف ذهبون من الارض ولفهم حيل شعي جديد يقنع بلةظ 
و سيد » ويمدها أممة على العالين . 

وبمد فقد كاد هذا التبلبل في صيغة اسي ايام الصبا اث رمي 
راتب ااتقاعد ( الماش ) ذلاكف ان خثاء في دوان الالية قالوا ان هد 


— ۸ ن 

فرمد الذي كان موظفا في قل الامور الاٴجنبية کان ت رکيا مات من سنين رمه 
الله وان دعواي اني انا هو غير حيحة » وشېد معامان انا اخرجا من 
حدمة المارف إسوء سيرم) 2| وسەني الو آن ادت شمو د عدول من 
كبار رجال الدولة عرفوني في ذاك الديوان منذ أول نشأني ومهم جيراني 
ولااني في المدارس » وما نلت حي في الراتب بعد هذا الا بايماز للدوان 
في اعطالي ذلك وزران من وزراء الالية لا يعرفان من مرها أ كثر ما أف 
من عل الكيمياء مثلا هذا الى ما عرفا به من الاٌذى ان لايشايمبم على أهوالم . 

هذا ما اورشه اي من الاضطراب وضباع الوقت والاثات والاشہاد 
وها الآن ما كتبته في مذكراني بشأن هذه المضلة الحطيرة عى أث 
يكون فصل الطاب في هذا الباب ولا احتاج بمدها الى سؤال ولا الى 
حواب وأخاص ا من المذاب فلو یطای علي » افندي € و D‏ بك € 
ولا « اشا ۾ ولا « خواجه » ولا « شېخ » ولا صاأحب العزة ولا 
ماحب ااسمادة ولإ صاحب الممالي وبکل هده الالةاب امسر" فة لقبت E‏ 
لقاب لاوز لي ان انةلدها بمد ان حاربما بلقل واللسان . 

حاول اح_د ”حلص أصدقالي الاستاذ عبد القادر بك الود ان يبدل 
كني و علي » ولستميض عنا بلي فقط وأح_ذ يقنەني ذلك زماً 
ويكتب لي با إذا راسلني وحجته ان هذا الاسم من الالقاب المرعبة 
فاذا أطای عي يۇ حد منه ال صا .هھ کردي فظ لا عرف عر !الب 
واب الى ما شاكل ذلك . وكنت أحاجه قي هذا انى واريده أن بتفضل 
علي بكنية أسرني يطلةبا علي في الكتاب والمطاب وأقول له ان في كني 
الافرنج والمرب اقل من كنيتي وأخوف مما > وان في أجدادنًا الماضين 
من کانت کنیمم آو حش وجج مثل ابن بصاقة وان اني کد وان کت اکت 
وان كينا وابن زر وابن بام وابن فار وك ق الرجال الا جلة من ازمم 
ألقاب قبيحة كمعاوبة بن عبد الكرح الضال وانما ضلء في طريق مك 


ا 
وعبد اه بن د الضميف واا کارت ضما ف عوټته ل۷ ف جد شه 

وقد کت الاستاد المؤيد إلى صدبي الحبوب الاستاذ رفيتق بك المظم في 
القاهرة ما نصه  :‏ ان الانكشارة كانوا يلقو نالطائشين منهم بألقاب عم عبة مثل 
قره د وكور أحمد ودل بوسف وبكري مصطن والطه حي مسعود 
ولوان أبوب وانجه بيرقدار » وكرد علي ال ... ثم انقرضت باقراضمم 
واستبدات الاألقاب مثل مدحت وعزت ومجت ونشأت عند الاراك » ومثل 
همدي ووحدي وشېدي عند امصرين ء وتوفيق ورفيق وامثام) عندلا 
فيقول الترك مثلا“ خليبل رفعت جمد مدحت امد عزت والأصر ون عد 
همدي أحمد وجدي والعرب عمد وفيت أحمد رفيق مد حسن محمد علي 
الخ ولم يمد يلةب بتلك الالقاب القدعة إلا النادر تمن وم لقبه من لا يعرفه 
انه شخص مرءب ولو كان أرق خلت الله وألطفهم . فلو الةذت اليك 
بطاقة زبارة صحبة خادمك من زاثر لا لعرفه وقد وقف اباب نتظر الجواب 
ولا قرأنها وحدت عاما لقا من تلك الالقاب المفرعة قرمعمد مثلا" أو 
ا و و اك الخ و كت رر ها 4 وة 
فقد جاء في ألفية اىن مالك : 

ترخا احذف آخر النادی کیا سما لن دعا سادا 

اا ع أول المنادی و وسطه فغيه نظر وعندي ( وان لم يکن لي 
عند ) انه لا بأس به لنتىكن من ترخي لقب أخينا الشار اليه ... »> 

هذا وقد وأردت ماتقدم على سبيل الملم أولا“ والفكاهة انا والمجد 


لله خير الاسماء . 


د .کہ یات الطافراء 


وما شف الاء إلا تذڪرا لاء به أهل” الحبيب زول 

وما عشت من إمد الا'حبة سلوة ولڪتي نابات حول 

قول الماماء إن من عات مم السن يذكرون ماوقع لمم وم أطفال » 
ذكرَم حوادث الشباب والكهولة وااشيخوخة » ولا يذ كرون من الجوادث 
ما قرب مهم عهده > وأول ما يصاون سيانه أساء الاعلام .. وأنأ أيذكر 
حوادث وقمت لي بين السادسة والثامنة من عمري » وأذكر الاأشخاص 
الان كانوا مي كاي أرام الآن » وآذكر الزاوية التي كانوا واقفين فما 
أو قاءعدن > والمقعد الذي حاسوا عليه ولونه وشكله › وأذکر أأڪثر 
ما قلت مم وما قالوه لي > وما تأثرت به نضي » وجال في خاطري . 

استصحبتني والاتي وأا في ااسادسة تزور أسرة الاستاذ الشيخ عمد 
الطنطاوي ( في زقاق النارنحة عحلة القيمربة بدمشق ) فأدخلوها القاعة 
البرانية اني مجلس فما ااشبخ ( السلاملك او الندرة ) فوقع أظري لاأول 
مرة على رفوف في اليطان »> مصفوف عاما علرات > فشرقت متمجي) ما 
نظرت وسآلت والدي عن هذه الاأشياء التي رأيها على الجدران فقالت : 
هذه كتب قرا فما العلماء . فأجتي هذا المنظر الطريف › وقلت لامي : 
آنا أحب آن أل هذه الصنمة . 

وکانت آي تذڪرني عا قلت كا رادت أن تبمث هتي على حفظ 
دروسي » لاوفاءِ ما کنت رجوته من لملم تلك الصنمة . وكان آي بنشمني 
على الارس » ولا أصبحت بافء] وشأهد استغراقي في كتي » حت الهزيم 
الثاني من الليل » أخذ ينصح لي بالاعتدال ف اطالمة »> حشية على عيوني 
وححتي » وكثيرا ما كان يطني* المصباح ليضطرلي إلى النوم . 


أسامني أهلي إلى مدرسة « كافل سيباي » الابتداثية » وآنا في الامسة 
من عمري »› تول ان تمي ملاحظي وهو دون اأماشرة . وكان مرة في 
سدة اجام مم بمض الاٴولاد يؤذن بصوت رخم »> وصونه کان جلا > 
فدخل الملم فارلءش الفتى وبال على ابه »> فقطرت على رۋوس إءض 
المصلين حت السدة من الاأولاد قطرات » فكانت قوة ضحك 14 كل من 
في المدرسة . 

رأیت في الصف مشہدا استفرته » رأیت ذات وم شیخا ما كنت 
رأرته من قبل وشاهدته » وقد ظرت من إمض الٴطغال ح رکه ۾ رتسا 
على ما بظہر » يسرع فیضرب المذنب على رآسه إطرف جبته » ووه بلېجة 
مغربية » فاستفربت صورة الضرب إالية »> فسأات من هو هذا الضارب ؟ 
فقيل لى هذا المفتش » وهو أ من شیا وشدر أن يمزل . فةلت في 
تفي : باليتني أكون مثله . وما كان هذا الفتش إلا استاذي الملامة 
الشيخ طاهى الجزاثري الذي الصات به بمد سنين » وقد بدأت اکب ف 
الصحف » وأطاب الم عند المشابخ . 

وضهولي مرة عند شيخ قرب دارا » کان اتخذ له من دکان متقسع 
مكتبا » وحشر فيه عشرات من الاأطفال »> والباب مقفل » وااطاقات 
مسدودة » فكانت رانحة كرة ولاشبخ عصا طويلة يضرب | الولدان 
في صدورم وظہورم وررسيم » ولعله ضربني ضرلة واحدة من أول بوم » 
واستعفيت في الغد من الذهاب إلى هذا الكتاب » وبكيت لوالدي فرق لي » 
وقلت له : لا آحب التعل إذا كان العم يضرب كل ولد في الكتاب » سواء 
أخطاً آم لم خطي* » فأعفوني من الدوام على اكتب وبقيت أسرح وأمرح 
طول الصيف » واطو“ف الاء عند عصر كل بوم قي ححن الدار » وأسبح 
وأغطس في المجوض حت آتبرد »> ولا افهت المطلة المدرسية رحمت إلى 
و« کافل سيباي » . 

أ ركني والدي ممه على فرسه م وقصدنا قربة جسرين في الفوطة اول 


س ٢‏ س 
هتاك عل إل جاب علية کات من قل 4 والنحاررن بحرو الا واب 
والنوافد ») وصمات (A‏ مضو عل الطربق من خارج الدار » واتڪبولي 
رجل بلاحظتي واا صد »> حى لا تزای رحلي فأقع ¢ وما زال (ە٬ض‏ 
من رأيتهم من الفلاحين هناك » كامم أمامي الآن أنظر الم واحاديم » 
وکات زەك سنال أذکر هم ا ا 

وكا أحد سادة افر 3 سعيد درولش عند أي حلسان في دھلز 
تنا هناك › فطلءت 8 والدي أن بزید في فج تي اليومية › وما کانت جاوز 
الماليكين ( نصف الةرش ) ورحوته زيادة متاليك آخر فأبى » وقال إن 
متالیکن يكفياناك »> فعضت وظهر الْضب ف دي فما رآني أ 
سەك أ حب ان دد من اي وداعني فال ل : إن ااك قال ل إت 
الدرام الي کات عنده خبوءة ف البدراویات ( سلات ارد( دفما لك 
في التراب » آي اشترى لك اازرعة » فلم يعد عنده ما يمطيك » الاس 
و الحانوت » احسن لاك من متالىك زاند عل خرحك کل وم ؟ فسکت 
وقلت في نضسي : اأزرعة أ کہر « وفہا أشحار اءلی علا أرحوحتي 
واب lle‏ ¢ وفذاني ا احی وأقذفپا ¢ وفم) حقول وإسمة أطير عام| 

وما كنت أزعج إلا عتدما تقال لي غدا السيت نميأ للتزول إلى اليلد ء 
وإذا بخافت فرفافك في الصف يسبةونك » وفي لل مفارقة القرنة وألماما 
ونقمض صدري »› U‏ الضفادع عل استمتاعبا و ي مناقا » وأندب حظي 
على حرمالي سا تقيقها اما . وبين القرية الاد مانية کیاومترات » 
لا بد من ركوب ساعتين على ظبر الجارة » وصرف الاسبوع كله في الدار »> 
والحروج إلى القرمة آخر الاسبوع . بتخيرون ار كوي المارة حى إذا سةمات 
عن ظهرها يكون المطر أقل »> وأصل إلى الاأرض دون ألم يذكر . 

وما زات أذكر أني أردت مرة اجتياز جدول صفير فكاد التيار يأخذني 


۳۷ س 

لوم قذي شقيةتي الكميرة . وسقطات مرة من راس غصن عال من رة 
حوز » حاولت نصب أنشوطة الاأرجوحة عليه » وما أظن علوه يقل عن 
ثلالة أمتار » ووقءت على أرض لينة » فتأمت كثيرا » ول أبك خافة 
أن يشمر أهلى »› ويلوموني على لسلق الشحرة » وكير ما كنت أعثر 
في البيدر وآنا أطير طيارتي » فتتخدش داي > وبيج وجبي ٤م‏ أعود 
فأطيرها وأنا موجع » أ كتم وجمي حافة أن بضحك مني أناء الفلاحين » 
وينسبوني إلى ضعف الممة »> وقلة الرجولة . ولا أزال إلى اليوم أذكر 
إمض من كنت أقذف مم طبارني حلق في الجو » ويمجب لتحليقا 
صبيان الفلاحین »> ولعجب من ممي إعملي » ومن سرعتي في اله دو ء وإمضبم 
مازال حا وله المجد » أذکرم بالمابنا ویذکروني » وم کانوا نراي في 
القرة > ومن أحب أهلہا إلى قلي » وفي مقد ٣م‏ السمد عبد المحطي درویش 
ان ذاك الذي قال لي وأا غاضب على ني لامتناعه عن اعطالي متاليكا خر 
زيادة على نفةتي : إن أبإاك دفن في التراب درامه اأتي كانت مبوءة في 
السلال وما بي عنده ما يعطيك . 

کان والدي كل سنة دعو بعد المصاد زمرة من الحصًّادين الذين 
حصدوا بوبنا ورجدوها آي آنٰوا با من امقول إلى البيادر ( الاجران) 
ويسمون هذه الدعوة ( الج ورعة ) ويدعو معهم أجراءنا وصرابمينا والمصيفين 
والنواطير والمجارس والحطيب وبمض أصحابه من وجوه القرية > ويآفي م 
إلى أجمل حام يستحمون فيه « حام القيشاني » وهناك كنت آفرك ظهور 
أجراتنا » فيضحكون ويدعون آني أنزع الاأوساح عن أبدانم بيدي الصغيرة . 
حت اذا اوا استحامم يأتو ن الى دارا تناولون ما هيءَ هم من طمام شي" » 
وأعد لمم من الملوى المغروفة بالبقلاوة وكات تحشى بالفستق إذا كان 
سعره معتدلاً » وإذا غلا ينه تحشى بللوز أو الجوز . ويمطى كل واحد 
من الهمّلة الذين أحسنوا المدمة مقدار من البقلاوة محماونما إلى عيام 
في القرية » وقبض کل من أجاد عله قدرا من الال ”يناسب مڪانته 


ES 
وغناءه . وقد بطلت هذه الجو"رعة أي نيافة المَحَلة في أبامي » وأصبح‎ 
المامل فضل أن يأخذ ربالا أو ريالين على آن يعطل وما كاملا في الحاضرة‎ 
: الاستحام »> وتتاول الطمام‎ 

كانت لي خالة امرأة أب عبوة من إخولي وآخواتي » نما کا حب 
امتا » وکنا ادما یا ( أي ستي ) > وكانت نولي ترية كل ولد غت 
أمي إرضاعه . و ( أي ستي ) من أصل الباني قوبة الشكيمة ونقية بارة . 
كنت دهش من مواظها على صاوانها » وكانت جد من اليل وتصلي مئة 
ركمة »> وتترضاً من حوض الاء في صعى الشتاء ولا حاف البرد »> ولا 
تشمل التار لتتدفاً »> ولمم عندما تقرأً وردها » فكات وأنا في الفراش 
أعع تمتها وحميمة القطة التي كانت أعي ستي تما في فراشبا معنا » وكانت 
لما سبحة أطولك من ايالي شتاء »> بقولون لما الاألفية لانها لضم ألف حبة 
كبيرة > وعندنا إلى اليوم بعض انما احتفظ بها أهلي البرك . 

شرت اول ما وعيت على نسي إمطف النساء > وكات حب الاجاع 
إلمن »> وأفضله على الاجتاع إلى أترابي »> وأحب ماع كلام من تلف 
من إلى دارا في القرية ودارا ف المدينة » ومن من ڪن آرضعنتي 
فصرت ابن من الرضاع » وغدا أولادهن أخواتي وإخوتي . وكاٺن 
الكلات والشابات واامحالز من أولئك اانسوة » الفلاحات مهن والبلديإت 
يضممنني إلى صدورهن وقبلاتي وأضعبن وأقلهن » وأحسن ما کان يشوقني 
ا لموس في حجورهن » والبث بهودهن وشمورهن وضفارهن . و كنت 
أحب ذات الشعر الاثيث » ومن وجدت لمانا في وجا أعتقد ألأ ندهنه 
بازيت في الجام » وذلك لان أي حلتني معا إلى ام القرية رة » 
فشاهدت الفلا حات دهن اجسامهن بازيت والزبتون فقلت لايد أن يكون 
كل النساء على تلك الشاكلة . 

وكتت أشتاق جداً إلى ماع مانقص علي" النساء من حكايامن امية 
ولا سما ماكان فيه نكتة وشيء من الغرابة وکت مز بين التي بحسن 


و 
الدث وبين التي لا سنه » وأرحح الارلی » ولو كانت جوز شعطاء 
بشمة الصورة » على الصبية ولو كانت خلابة المنظر وكانت لي أخت من 
الرضناع جيلة الوحه بضة اسحا ( بحرة ) و کت ارت هدا الاسم 
وأقول في نسي : للها ولدت في البحر بيروت فسموها بحربة . وكنت 
أقبل ( محربة ) قبلات حارة وتقبلني کذلك > وقالوا لي صرات : ليا تجوز 
اك حتي نزوجك ما مى كبرت ٠‏ وبالطبع ما كنت أعرف ماهو الزواج 
وأجيمم زوجوني ما فاني أحما » وكنت بومثذ قي السابمة من عمري ورعا 
كات هي في الحامسة عشرة . وبقيت بعد ذلك أوثر محاس النساء مها كان 
اونه > على حالس الرجال إلى أن شببت وشبت . 

ومن كنت أعبث بهن امرأة سرابمنا ساطان في القربة ( وساطان اسعه 
وهو أفنالي الاٴصل ) کنت ا کر من زیارتہا وهی ءجوز شوهاء فقدآت 
ضما کلہم » فكنت أسمبا تندمم أ كر الاأحابين فأشفق عليما » وكنت أفلي 
شمر رأسما لاأخرج ها الصثبان » فأجمل بين ظفري حركه يسمع ها 
صوت كني أقتل القمل فتسر* وأضحكها . وأعظم ما کان يعجبني ف دارها 
الواسمة بالنسبة لاور الفلاحين ف القربة ذاك التبات المعرش واه و الساعة» 
وحمل زهراً مدورا ماونا مستدراً فكانت تتحةني منه عا اأحب فأحله إلى 
امي فق ° وقةرح بمشرة امرأة مرابمنا المزنة > وتدعو لي ولاٴولادها 
طول الممر ودوام الصحة . 

أخذتني أي ممما إلى عرس عظم في دار ٣ل‏ البكري » وأجاستني 
إلى جانب تخت الغنية > وكانت صاحة التخت أشهر مفنية في ءصرها > 
على ماقيل لي بعد » ابا أنيسة نت جلالة »> وهي حنطية اللون » دعجاء 
المينين » تلاطف من ترب منها ويكاما من المدعوات » وأظنها عند الصباح 
رقصت وهي تنني » وكان بيدها سيف . إستمءت إلى أنبسة وجوقتبا > تم 
غلني النوم فا صحوت » والوقت كان صيغا » إلا على صوت المؤذن ينغم 
بالصلوات ني الأذنة القربة بصوت جيل » وبلبل تلك اللبلة انيسة ررث 
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صونها في فتاء تلك الدار القوراء » والنساء يصفقن لصفت حاداً بن حين 
وآخر »> ويدعون للمغثية » ويستحسن كل ما لغيه » فطربت کثیرا » واظن 
ن رل تي لواحن ادرت م لسرت ان واعان 
الى سماعه » وانوقع ان اح ما نەش »›» و شرا ما کنت اقول لامي بعد 
تلك الليلة ا لمطرية « خذيي معك الى المرس کا اخذتي ای عرس بيت 
البكري » واذا احتفل إعرس ولم تأخذلي ممما اغضب ودمع عینی » واغبطپا 
لاما معت بنت حلالة » لاعتادي بأن أنيسة تنكول مغشة کل عرس حتفل نه . 
أذکر أن ( امي ستي ) كانت لموفما علي" من المين » إذا عمل لي والدي 
مضرية » أتي بها برد الشتاء تبادر إلى ترقيع کا بةطع ايست من لون 
قاشہا »> ليةول من يشاهدوني ابس صرقمة الي ان فقراء » فتتخط الي 
عيونهم ولا ينظرون الي“ نظر حسد » وأذكر أن أبي ابتاع لي على الميد 
صرماية حلبية أي نملا حلبيا ار » ومعبا جوارب غليظة من شغل الا كراد 
بطن قدماها بالختيان » وذاف لاأخرج ممه صباح اول بوم من العيد الى 
المقبرة ازارة الاأموات . وكنت أشدة فرحي ذا النمل الا حمر اضمه مجاني 
في الفراش » وانتبه مرات قبل ان يؤذن الصبح › ومين وقت المحروج 
الى المقبرة » ثم الذهاب الى المسجد ال امع لصلاة الميد »> والفرجة على 
( السلاملك ) اي حفلة خروج الباشا والي ابل بالمسا كر من ال مامع الى 
السراي . وكنت افرح فرحا كير لقرب ايام الميد » فاذا انقضت | كتئب » 
وذلك ا بقام فيه من الااماب في الشوارع » فافرح بذاك كثر من فرحي 
عا إصنع في يتنا من الملوى والمعمول » وبحجلب له من الربيات والمابس 
وغير ذلك ما يعمل بااسكر والقلوب من الجوز واللوز واافستق . فان 
هذه الاأشياء كانت موفورة في بيوت اهل اليسار معظم أيام السنة ٠‏ وا كر 
ما يطربتي في الاعياد الاٴلماب فة : ركوب ( الدوخة ) و (ارجوحة ) 

و ( اللا ) و ( ا ركبات ) التي جر باليد او بلجار 
کنت استاء کل و e e‏ هني أهلي م الذهاب إلى امام 
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لامرفبا اس ڈفل اجام ا رة من المرار رة الراقدة ة ولي يضطروني إلى 
الرضا < والدي ووالدتي » کانوا ينصبون لي خالا أشبه بر جل فظيع له 
قرول قنطح »> ماو نه وراء الاوابي ي يت ؤه الظلامة › وعسكواني يدي 
لأری هذا الحیال 4 وقولون ل هذا الى 4 إا تقل أت ذهب 
إلى الام اليوم تقول له أن يأ كلك » ا صا متألا من هذا اتح 
خا من سطو ة 0 . وآذ كر أن والدني أخذتني مما إلى حمام النساء 
إلى ا من ذاك ا . 

وحلني آي عل داه عصر يوم من آم القمظ الشدد ¢ وأرڪبي 
مامه وا علي" من أن هوي عن الدابة إذا كەت وراءه « وقصد إلى 
قربة دمم ازيارة الامير عبد القادر الحتي الجزالري في قصره . والتقينا 
إن فما صدقه الشيخ سل المطار من أكبر الماماء . فسآل الشيخ والدي 
عن مقصده من ال ركوب في ذلك الوقت فقال : ازيارة الاأمير . فقال له : 
إن الاأمير متمرض ولم ينزل من غرفته . فقال : افا نابم سيري بع 
الي ف حدقة الا مير قلیلا م مود 5 وسر اا ہی 1 صر الا مير » 
فاا أخبر بوصول والدي » سأل هل ممه آنه » فقيل له فی ؟ زل من عر فته 
وره . ورعا کنت رأیته مرات قبلا فأنیته » ولا آذکر صوره 
إلا هذه المرة . فكان يلبس قفطان] أيض مثل قفاطين اأغاربة وعلى رأسه 
طاقیة بضاء ٤‏ ووضەي ف حجره »> وقراً عل راسي اأہموذتين وإعض 

والسبب الذي حدا بلاأمير على أن بزل من غرفته وهو منحرف 
امراج »> ولم زل لاٴحد من زواره ذاك اليوم» کونه يمتبرني ابه الروحي 


() 
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وذلك انه صنع لي « الابءة » فمشت إمدها . وكافت أي مات نما ولدان 
قبلي فقال نما من يمتقدون ذه الاأمور إن الاأمير يعمل التابمات » فإذا 
عمل لك ابمة يميش ولدك الذي في أحشائك . والتابمة كناية عن قصبة 
تلف علا خيوط من الجرر ويقرأً عايما ويم زّم » وتأخذها الجلى وتدفها 
في قبر مهجور » وترجع <طوات إلى الوراء » وأظم قالوا بحب دقفا 
قبل شروق شس السبت . وعد مدة ممت أن الا مير توفي و حزن والدي ووالدني 
عليه ( ٩۳۰۰‏ ۵ ) . 

أخذني والدي قبيل طاوع الشمس يوم السبت ازيارة سيدي آي“ خارج 
سور البلا » قرب اباب اشرق . وکالوا بعتقدون أن کل ولد زوٌره 
أهله قير هذا الصحابي ثلالة أسابيع بفتح الله قلبه للم » ولتحسن ذاأكرته 
فيحفظ دروسه . وصينة اازيإرة أن تتقدم من القبر بخشوع ولقرأً 
الفاحة »› ويأنيك ااأسادن بمصا يغربك ما على رحلك » ويقول لك : 
إحفظ ورسك » فنتبا كى وغول له أحفظه › ثم يناولك حبات من الزيب 
تقضمما . وما كان ااضرب المصا موجماً بل كان صوريا . وذا هيأ 
ل أهلي سبيل المحفظ والتعم م الله ! 

وحجدت الله ومد عل جي من طیی حرافة أخری على" e‏ کانت 
نمثل بالفرب من الباب الشرتي أيضا قرب مسقشفى الجنمين ( الاأماطلة ) 
وكان الاعتقاد ااسائد أن كل من يصاب إلبرداء ( اللاريا  )‏ والكينا 
على مايظر كانت عربزة - يأني به أهله إلى الهر الاأسود الذي تلقي فيه 
قاذورات سم عظم من مدينة دمشق »› ويفطسون الريض سبع غطسات 
وأظم قلوا الاأفضل ان يوم اأسبت س فيشفى بإذن الله . 

واطالا ذكرتني خالتي وأي بەد أن كبرت قایلاً كيف كنت نادي 
كل ساءة ( ياخدى ) دون أن آمل ذلك من آحد » بل كنت ألادي 
بغطرني . وممنى ( خدا ) بالفارسية ( اله ) وقالتا لي إني ينا كنت آنادي 
بوم في فناء الدار نداي المتاد زار والدي أحد أصحابه المسيحيين »› وقالتا 
لي إنه كان يعرف الفراسة > فلها سم مناداني تأمل وجهي قليلا“ وقال 


لاني ي الحال : بإفلان اعان بدا الصو ي سیکون علا »> واله ا 

ومن حسن ٿوفيقي ن والدي کان" ينوي أ حمل علينا وصيا أح_د 
رحاان من أصدقائه : الاول تاحر غي والآخر مزارع عظم »> فا هي 
إلا أعوام قلائل حت بلغت ملغ الرجال فأقامتي وصيا على اخولي ولم تج 
إلى أحد في هذه الهمة . ولو كان قدر لي أن أ كون صفيرا أحتاج الى 
وصي“» ووصى والدي مضطر] أحد خليليه هذبن لا خر“جاني إلا في صنمي) 
حت أعرف كيف أغتني » ولا بجو“زان أٺ بنفقا شيا من مالنا على 

ليمي وتعليم اخوتي . ذلك آن الصديقين كانا لاقدران حاجات الزمن › 
وكانا في عقلية أه-ل القرن الاضي من أن العم اذا لم يضر لا ينفع . 
ولطا)ا حثئت المزارع أحد الصديقين بعد ماكبرت آن يمل ولداً من أولاده 
فن الزراعة الديثة فکان محاول 1 يني وينقل الحديث إلى موضوع آخر . 
وحمت والدي غير مرة يشير على صديقه ذاك التاجر المظم أن 4 أحد 
اولاده اللغة الفرنسية ايستمين به في تحارته الواسمة فيمد هذه اانصيحة 
مستغردة واستممت اليه رة يقول لوالدي بافلان إن كاتا رانب ثلانمائة 
قرش في الشهر يغنينا عن تم أبني لغة اجنبية . ناذا كان حالي يارى مع 
احد الصدقين الصادقين لو كتب لما ان يكفلاني حى أشب ؟ 

وما رحت أذكڪر قصصا مستفربة مما من والدي وأا صي في 
أواخر المقد الاول من حياني » وما ماجری له مع الامير سلمان المحرفوش 
المتغلب في تلك الام على أرجاء بعلبك ( وحو الذي قتلته الدولة المائية 
في قلعة دمشق ) قال : كنت ي بده حياتي التجارية تمرفت الى هذا 
الاثمير » وكان إزورني في مخزني »> واحتاج الى الال فاصبح قترض 
مني ما بازمه حقی جمع لي عنده خمسائة ليرة ذهبية » وعاد بمد حين 
إلى بلاه واعدا أن يميد الي باسرع ماعكن مااقترضه مني قرضا حسنا 
وطال هذا الوعد أشمر اضطررت بعقما الى أن أقصد الا مير في بملك أتقاضاه 
ما استدان مي ٬‏ وٴزأٿ عند امرأۃ وز أربعة ایر حت تر الال لدي 
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ودفعه الي“ رالات فضية » فأودعته عند حبيب مطران من خدام الامير يومئذ 
وهو الذي غدا بد سنين من أعءان سورية ونال رتبة اشا س لمحفظه 
لي عنده ريا أعود الى بلدي » وسأاني الامير اذا أمنت على مالي حبيب 
مطران ؟ تلت له لان المسيحيين يمرفون قدر الدرام أ كثر من المسامين . ثم 
دنا الرحيل فأ الا مير منادنه في القصبة » أن يعلن أن عميل الا“مير مسافر 
فأءد هل اللا طما.( احختار کې واحد م الاون الذي ګسنه > وماوه 
كمادمم الى رأس المين . وحضر الا'مير فتقدم والدي اليه وسار“ه في آذنه 
قاثلا له : اني وحيد آي وبلغني أن من عادد؟ بمض الاٴحيان أن لدفموا 
اى مدینک ماله في فت فاذا رمد fie‏ قلاا“ أرسلم من يقتله ویمید الیک 
ما أخدذه منك » فان كانت عيناك في الال الذي أعءطتنيه فاا متمد من الآن 
لان أعطبك سند بقبغي له a‏ الى بلاي حشاشة نفسى » فطمنه الا مير 
وذ کں له ممروفه يوم ضا دته وأصحبه ڊعبدین أسودن « اسم حدھا دعيڊس 
واسم اخیه َقضيب » وأوعز اليما أن يذهبا من طريق اجرد ويوصلاه الى 
قربة منين في جبل قامون وبأخذا من شیخها وملا بوصوله . قال وپينا حن 
سارون أصيل ذال ال مار في حل ت ر صر ر » صادفتا سر من الفزلان 
فاصطاد أحد الرفيقين واحداً منپا وتسم لصديقه وتسم له » 2 امسا کک ہا 
یذکران أمر) وقع ا . فسااتھا عما یشیران اليه فاا أن پبوحا به » وبعد 
إ لاحي عليه) قالا انها كاا جتازان هذا النجد منذ مدة فشاهدا رحلا وقع 
في نفسها أن ممه شيا يسلبانه اياه فامتع منها فقوي ظنه) أن ممه مالا" 
فقتلاه ء وما أشد“ حيبة أماه) اذ م يسقطا في جيبه على غير قرشين . فلا 

أبي هذا الجدرث الاطيف هلع قابه وقال فما : أسرعا اسرعا » واأشقيان القاتلان 
لمان آن في اليرج الذي تحت والدي عشرات الالوف من القروش . وسل 
اله ووصل عميل الاأمير الى منين بعد أن نفض عنه غبار اموت ) قال : 
وماد الرفيقان الحترمان محملان الايصال الى آميرها بوصول من رافقاه الى مأمنه. 

ولو کن والدي فکر ماعا ما خاطر عاله م روحه مع امبر ګہل اه ¢ 
والفالب أنه م یکن يعرف يومئذ أن عشرة الكبراء ب الرأس والرحلن . 


عواء«ل البطایں 


خرجت إلى ميدان العمل أعزل لا أحسن المرب ولا الضرب » ويدخل 
المرء في المرب بوم يدل الما ۴ قال فولتير . وما إن مشيت خطوات 
قليلة حت وقف المثبطون في طربتق > ماولون صرفي عما عقدت العزم 
على التمحض له . وكانت تأخذني الصدمات فأنقما . وما أدري إن كان 
ما لقيت جلب لي فما » أو عاد علي“ بضرر فا استقبات من الام . ومع 
هذا ما وتيت ولا تراجمت »> ولا قطمت خيط الرجاء من النجاح . 

ما خرج ما شرته لاٴول نشأني عر مقالات » لم تصل إلى أ کر من 
آقوال مبتدي* » وکان جور الناقدن من المشاع فالا »> تطالون لان 
يكو نوا اأبمنين على كل ما له الصال الاين والانيا »> كانوا يغتاوتي منةردين › 
وقد يتافقون لي في المضرة » ومهم من يستكتب الفيلنة بمد الفينة تقررراً 
باه » بقدمه إلى صاحب السلطة » وحذره عاقبة أمري » وبذاك كروي 
في عيون الحكام أ كثر من جرعي » وأابسوني من خيالهم حلة تزيد على 
جسمي . ورأیت م من راجعوا مد حن › ورام ما موه من قولي 
على حين ۾ ا ومئذ أ کر من طار لزب له آمام واش رة 
وعم من عرفوا من اسم اأعجز إعب > فكةوا الم وكةواني شرم . 
وميم من ظل“ يطعن ني الاأحابين حت لا قال إنه تراجم » مم من 
اعرف بقصوره » وطلب أن ققدم في الدعوات »> ودی إلى الفلات »> 
ويذكر امه ف الناسمات ! 
۰ نوفر أحد المقدمين فيم على الطن علي“ في درسه في السجد ال جام 
سان » لق آمکنه من إلقاء عاضرة ي ردهة الومعم الماغي > وهو 
لاحن أن عاضر » وإضاعته من الادب والل مزجاة » وادعى بأخرة 


Ta 
آنه قرا ما کتبته في الاسلام فاستحسنه » وأحب أن عملي ببرکاته مٺ‎ 
أصحاب الجنة » وكات من قبل توعدلي النار » ولا رآلي سير سیر‎ 
المؤمنين حدثته لةه أن يقد الصلات ممي » وعزم ن زوراي ويتو دد الي“‎ 
نما زدت على أن قلت للوسيط : ليحذف صاحبك هذا المح الآن من قدحه‎ 
في أمس » فاذا زاد القدح فاا أساعه » وإذا زاد المدح فپو وشآنه» ولا‎ 
. وقٽت لي لماع مصانمات المصانعين » ولا للدخول في ماحكات ال)احكين‎ 

وكان من أحدم » وهو مثل الشيخ السالف » ضيقى فكر وقلة إضاعة 
أن بزودني پارائه قي كل ما أ كثب » وقدم في" تقاريره متبرء) بالتجاس 
علي“ أ كثر من خمس وعشرن سنة › وما تعب ولا كف > کان یطالم 
كل ما أ كتب ويستمين بض طلبة الم > يستخرجون ل الضار“ مف 
كتاباني » وااضار في سياسة الدولة > وف الايا والاخرى › قاتله الله ما 
أشد سلاطته وعبثه . وكان يكثر من إنهامي بالوهاية عند الا"تراك » ورأيته 
بمد سنن يني في مجلس خاص على املك عبد المزز آل سمود» وعلى الوهابية 
فقلت له : الجد له ياشيخ على أن أحياني حى رأيتك تثني على من كات 
لطن ءلم وعلي“ اعوام) طويلة . وما أظنك الآن تتوقعم من هذا المدح 
۷ أن ګج وتأخدذ من ص اقات ان سەود » فرأوت من عام الل اث 
ينقل عناك أنك من أحانه . وكان الام ك قلت له . ذهب إلى الححاز 
في الموسم بمد أن قضى حيانة في التجس »> ومات بعد مدة غير مأسوف 
عليه » وكنت كثيرا ما نصح له أن يكف عن الوشالة »> وقلع عن 
الفيبة والنميمة فيقول : إذا القطمت عن هذه الحطة لا إسقيني اهل هذا 
الللر الماء المارد . 

وتأافت جاعءة باسم الدين وألفوا جلة دينية » وأنشأوا بتقطون لي 
ولاخواني امترات » ويقولونني مالم أقل » وول جوا كل باب لاظہور بالنيل 
مني » فکان صراء] ظاحرا بين القدمم والحديث » وبين الجددبن والجامدن » 


س 
جمبتهم » فأراحوا قراءم من حشوم الذي ادعوا أنه حقائق » متمزقين 
er’ (i‏ ما مهوا كلة واحدة في الرد علبم . وكانوا ينتمبون الى العم 
فا نجحوا في باب من أبوابه » فودء تمم ا فقدتمم جةالة وأعداء الاصلاح» تقرؤها 
في كتاب ( ااقدم والجديث ) وقال لي أحد أساتذاي ني م أ كتب آشد مناء 
ومنهم من جس بعد للغريب على القريب » مقابل عرض افه من عروض 
الانيا . وهو الى هذا يظبر النيرة على الدين . اسف به وأسخف بمقول 
من بعتقدون صلاحه . ّ 

جاب الاحاديون رجلا مصريا محكوماً عليه في مصر بمدة أحكام لرأته 
على شنم قومه كان يمز وجود مثله في السفباء المجاثن » عحفظ من معاجم 
الشتم كل قبيح مقذع . ولا أغدقوا عليه الذهب الوهاج واتته قرحته في 
اختراع أساليب اتش والتشمير . وكانوا لا يطلبون منه الا أن يقف مني 
ومن أصحاني » في حريدة مم سموها ( المشكاة ) » موقف المحاء ٠‏ وظنوا لقَلة 
تجاربهم أن الشم سلاح قوي فعال » وما دروا أنه سلاح الماجز ا٣ق‏ . فأشرت 
صل ااي بالاعاض عا بلغط به سفيه اأشكاة . وكان بيلة:) أنه فود 
لو أجبناه بكلمة في جردانا أو في جردته »> ومضت الابام وهرب المستأجر 
لات#طاول على الاحرار » هو وإعض من أنشأوا تلك الصحيفة السخيفة الى 
الاستانة » فصادفتي في أحد شوارءبا » فاقترب مني خةض لي جتاح الذل »> 
وش وش ¢ (lll‏ الغو عا در منه بحوي . فأكدت ل ا م أقراً 
شيا ما كتب » فزاد أل وسب نفسه على أن كانت حلاته كصرخة ف واد . 

وعد الاحاديون الى (ع : س ) أن دهم وره ف المشكاة » فنذاها اريه 
الیکر ء کا کان ) زم ) مسري الذي أعطى نفسه لقب اشا » وهو 
يستجدي الا كف ني القاهرة » رأخذ الحلف يير على قدم السلف »› 
طمن الطمن الح عن ررم له سادته الطعن عليه » وحمل على أناء بلده 
ايتقرب من قلب الغريب . وتجسم لؤمه يوم برأتني المكة ما كان آقم 
عليضا من الدعاوي . وکنت أعتصحت عصر »> وأخي مسون ف الاستانة 


بدعوى شرا قصيدة في الاصلاح > لحد عاماء المدينة الشيخ ابراهم 
الأسكوبي »> كائت شرتها بض الصحف الشامية قلي شرلا لها . ها مش 
ناشرها الأول »> وحن أغلةوا فنا دون غبرها > ورات ( ع۴ س ) 
نوم تبرتقا > مخاطب اله-كة ويددها وقول ما إا م عرف من رأت » 
رأت أعظم عدو الدولة وعدّد سيثالي . 

ولا قرأت اکت قلت : هذا والله من آبشع ما رات من ضروب 
الوشابة والاؤم . صاحب المريدة مشرد عن إبلده »> واخوه مسجون في 
الماصعة »> وجربدآب) معطلة > والسكاتب اللبى حاول كيتنا I‏ كثر ما نكبناء 
ويطمع في ان يظہر لن استخدهوه انه حب الدولة وحن فضا . وقد نفاه 
الاحادبون في المرب المامة الى الا ناضول . ووصمته حكومتيم باليانة فذل . 

ودارت الایام وانیت بهذا الرحل إلى عمل ,رفع منه واحسنت عشره فقال 
لي احد رصفالي متمح)ا » كانك نسيت ما كته فيك ؟ فقلت لممري ما نسيت 
وما عاملته عا عاملته به إلا مكافآة له على عنايته بإالادب المري في المد 
التركي » وهناك سر" لايعرفه إلا الحأص من الاصدقاء »> وهو اني كنت 
اكثر السواد ثل هذا النوع » على تخالف يتنا في المةل والروح حت 
لا یکونوا عیونا علي وعلى دبوا ني فاستميلېم واتني شرهم » وما زلت مع صاحي 
هذا حتى فرق الموت بيننا > وقد ابنته بوم مات » وذكرت مزاباه الحسنة » 
واغضمت عن غيرها > وما خسرت شيا › وام أعل من الاسر مثا . 

وأذكر أني 'اقشته مرة واحدة » وبالجري أني أحبت صاحب الجريدة 
على ما كان اول أن عر "ني اليه > وكا يفيض على هذه المجريدة بارائه »> 
فسوات له نفسه أن يثير الرأي المام » آو أن مجمل لاجريدة الاملة التي يكتب 
فا شهرة بين األصحف » وأظنه كان يقصد المايتين . كتثب في تلك الجريدة 
يقول : إني ما قصدت ما كتبت الا إلقاء التفرقة بين اانصارى والمامين . 
فكتبت في المواب عى خلاف المادة : إني مازات منذ وعيت على نفسي » 
أسمي تاليف بين الطواثف › وأدعو الى القومية المربية »> على ما هو إإد فما 
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کت ولشرت . ورجوت صاحب الريدة أن يتاعد ءن الحوض في هذه 
الموضوعات ااؤذية . وكان صاحب الجريدة حدةادا في البقاع الزبزة وظهر في 
دمش بمد مدة محاميا «ۋلة]) صحاف » وهو أعي وما أ كثر حظ الفريب 
علدنا » وما أوفر الاميين يومئذ ف الحامين وا)ؤلةين وااصحافين › بل في 
المدرسبن المتمممين والماطببين والقواد والولاة . 

أوردت هذه الا مثلة من عمل الجاعات والافراد في حرب الناشثة » ومقاومة 
کل داع الى الاصلاح » ورب سفيه کان ,زق من ااطمن علي » بست الط م مة 
قلت بوما لاشبخ علي يوسف صاحب المؤيد بالقاهرة : بلغ عدو الجرائد الاأسوعية 
الساقطة ااتى لطن فيك غو عشر صحف أما من وسيلة للتخلص ٠با‏ ؟ 
فقال بەرودة قلب : دم يعيشون ولو بالطعن في . واا کت شېد الله 
أحب أن يتل هؤلاء الطاعنون ولو بالطمن علي أيضا . 

طربقة الاس الشهرة بالتحكك بأرباا شائعة كثير؟ > وقد نامت في 
مصر › وءبدي بها على حصة موفورة فيا » وأ كبر ظني أله كان انطيق 
المقوبات على السفهاء دخل كبير في قم » وقل" أث رأيت في مصر 
والشام من اصحاب الاٴقلام على كثرة من رأيت مهم »> رجلا اتخذ سب" 
الناس وشتمهم سلما إلى االكسب والك رة فباء بير الفةر » ووأسم إغير 
الرقاعة وربح غير القت . 

کان في بیروت وکیل بض الصحف › وکان من أباع شيخنا الشيخ 
طاهر الجزاثري » وزين لشاب أديب الطمن في اأشيخ قائلا له إنه لايشمر 
إلا إذا سلك طربق المحط من الماماء المشورين . فكتب ااشاب الغرور 
مقالتين في الطدن على الشيخ فأدى ذلك الى سقوطه وسةوط الجريدة الي 
لسرت له ؛ لان فضل الاأتاذ لايطفاً عقالة » وأدرك الما ركون أن غرض 
التكاتب أن يشتهر على حساب ااشيخ الجزائري » حى قول العامة انها 
کالاٴمثال الا قرات . 

عب اپور امطاعن وتلذ له »> ویشفف باباحکات مې) کان لونپا . وا 


زمن والجريدة الي لو ات لاتكاد قرا حت ليضطر آرباہا 
أن بخاقوا موضوعات يناقشون فما غيرم »› ويتحينون القرص لفتح واب 
المطاعن لتروج جرادم الكاسدة . وكان القوم يتاقفون الصحف ااتي ترى 
رواجها بالقذف في الاٴٌءراض  ›»‏ بتلقفون اعز شيء علمم » واذا نفدت 
أعدادها » يدفعون في اقتناء النسخة الواحدة عشرة أضماف مها » وأ كثرم 
يؤيدون فريقا على فريق » وإزبنون لهذا مايتكرونه على ذاك » والهور 
عنون » ولعوذ بالله من حنون الاهير . 

النقد شي* والطمن ثي" آخر . وقل" أن رأيت أحداً من النورين 
المع صدره نقد الناقدن . ومن هنا جاء امساك التقاد عن التقد النافعم 
اثلا ينزعج المنتقد عليه ›» ويتخذ من افده عدوا له . ورأى النقاد في مصر 
عل عبدها الا'خير أن يدهن بعصم أبعض “ ويسكنوا عن نقد ماينتقد» 
وفي النقد حياة الجتمعات › والنتقد إزيد قدره إذا ماتاتى الانتةاد بالةبول » 
ولقد بلغت القحة بض أصحاب النفوس الصغيرة أن تومت أن كل 
اعا ما سديدة لالتحق إلا الاعجاب والتقررظ . 

قال أحد عاماء المعرقيات وكان قفى سنين ف القاحرة إن من سوء 
حظ اانقد في مصر أن مەم النقاد بنزلون الماصة فتضطر م واحبات 
الجوار والمرفة إلى أن يصاعم بطم ڊغا › ولو انوا متةرقين في بادان 
مختلفة لاإرى الواحد صاحبه كل وم روا على نقد من بحب لةده 
منم ولا أصيبوا في هذا ااشأن عياء لاحل له . 


الصاد ر دہعں ۱ لما 


لا ضمف المل الاسلامي حاول بمض الاسر القدية التي استحل“ 
آبناؤها الاستثئار بالدارس والا*رقاف والوظائف الدينية يدون آن يكون 
مم شيء من الل > أن تبقى لمم هذه العام والظاحي قفا أبدي على الاهر. 
وفکروا في أسہل حيلة ”ندم عليهم لمم مم »> فكان مما منع الشبان من 
القمل » ليكون القضاء والافتاء وأعمال التدريس والوءظ واللاطابة والامامة 
حكر هم ولاٴعقامم من إمدهم . ومن دأوا على هذه الدعابة شيخان 
من دمشق »> کان پیز علیہا آن بتمل إنسان › وما کان عیشما یطیب 
إلا إذا صدا الطلبة عن الملل . 

وكان الشيخ طاهر الجزائري يكرهها كراهة عظيمة » وسألنه ذات 
وم عن سبب کراحته ا » وعما حدث بینه وها فأدى إلى هذا المداء 
الهم »> فقال : إا مازالا عولات بين الناشثة وبين اتل »> ولعملم)ا 
انطع أربمون شاب عن طلب الل . فقلت له : هذا حق” وقد حاول 
أحدها أن ينصح لوالدي » وآا في أول نثأني »> ليخرجني من حظيرة 
اهرس إلى التجارة . وقال له وأا آم > وهل ترالا حن الماماء في 
حالة حسنة » وإن أحداا ليطلب الملل ثلاثين سنة > وغابة” ماحصل عليه 
راتب" ضثيل قي إحدى المدارس »› أو إمامة في أحد الجوامع »> قد 
لايتجاوز راتما الئة والجسين قرشأ » فاإن كنت ريد الير لبيتك › 
فافطع ابلك عما شتا به قله أعواما » وما عاد علينا بق 
ولا رأفاهية . 

وکان شيخنا يقول : لولا أن ”شفل كلا الا'خون أحدها بالآخر 
الاختلاف ينبا في قضية > وكان الواحد بتفيب سنة في الاستانة الاحةة 


دعواه »> ولعود ف أأسنة التالية إلى بلده ٤‏ فیسافر أخوه فيتذر “ع ثل 
مانذر ع سققّه ٤‏ وظلا" عل ذلك طول ألممر € وماا 3 o‏ فی 


تلك الدءوي الباركه - لولا أن ”شغلا بالفم) لزل بالناس منها شر“ كثير. 

و کرت" وصرت” أب باأصحف »› وأصبح لي أصدقاء وأعداء > وکان 
ذاك الشيبخ الذي سوّلت له نذه ان ني من ورود حیاضٍ الرلم ¢ 
وم کنت طالا شرا > ينظر إل“ نظر من ا ان کھفر ء واا وکر 
من آهل البلد عرف ملفه من الدين رالاأخلاق . قال لي وما : بلغي 
ان عندك خزالنة كنب . قات صحيح مابانك » ماما كان اث تراه والدي لي 
وما ما بثمته ا . فقال ۽ رید أن أزورها » فقات له : لازورها ولا 
تراها . قال : ولم ذلك ؟ قلت : لاأنك رق الكتب على ٠ا‏ أ كد لي 
غير واحد » ولذلك لن آراها . فت من قولي وتفارقنا » فکان ف 
شبخوخته يطەن علي" وغل الشيخ ګمد عده وااشیخ طاھر الجزاثري 
وغبرها وألا ماقلت له ماقلت إلا لاله كان حقيقة يسرق صفحات وأحيان 
کراریس من الکتب ادع اد هة » ومما ما أخذ طر"نه . واستحل 
لذلك جموعات دار االكتب الظاهربة بدمشق > وخزائن الاافراد في كل 
مکان دخله فشو" الااصل ولم ينتفع كيرا بإلفرع . 

وإمك ذلك يتب علينا لاء لاعرم ھؤلاء الذن بفسبون زور 
إل الحواصس" 6 وعم الله ان الوام کٹر منم ل بالدن ٤‏ والوقوف 
عند مناهي الشسرع . 


س 


و 
e .‏ ® +| 
اہر ەس اروت اة 

أر فا رأيت من أنواع المداوات أشد من تمادي المشاع › 
ولا کشر من غمط بعضمم ق بض » ولا اشد من تھالکہم على أبواب الا راء 
والحكام . ولقد رويت لي روايات عم ما كنت إأصدقبا »> لولا أن راواتما 
لم حرفو بکڏب » و دت ألعرف إلى ار حال وات ماهاأني › » وأقنت 
أن القليل مهم عرفوا الكرامة وعنة النفس » وم الذين جملوا صناءم 
إصنمبم علامة ضعة » وكانت آبة الشرف . ولقد أصيبت جمرتمم إغرور 
ظنوا ممه أن سلطانييم القدم على الوك من دوجم بت هم ذا اپل 
وهذا الاد . 

قلت وما لمال درس تار الاسلام درس 7لار وعرف استخراج 
عبره : أ کن ف المصور الماضية قضاة حاهلونل فاسقون سارقون » فکتب 
الدب تقعرض لذکر کثیر ما کانوا ,مون هھ › اليس ماروي re‏ 
إصحيح ام صةهء وه لانكتة ؟ فأجاب : أ کثر ماروي ف سبرة القضاة قدعا 
صحيح » والمهل وسو الحلق ماانقطم دابرها من الارض ولكن إذا فرضنا 
أنه كان في المملكة الاإسلامية ألف قاض في الدهر الفابر » وألف مثلم في 
ذه الاأإم > فان الاألف السابقين كان فيم عشرة فاسدون لا يصلحون › 
أا الاٴلف الاحقون فالفاسدون منيم عدون بالشرات . 

P‏ الاطان ek‏ بازید ا هو الذي ات قضاة مالكته 
المذاب 8 إا لماه | ورشوه بلغ من الال » فذهب إلى ا 
لابا ألبسة السفر » فسأله السلطان عن الداعي إلى ١‏ كتساله هذه الكسوة 
خقال : إنه ذاهب إلى صاحبٍ القسطنطينية ‏ وكانت بومثذ بأبدي اروم م 


e 

لآني من عنده بقسيسين يتولون القناء في ماك ااساطان » فضحك هذا وعفا 
عن الةماة » عل آلا هودوا إلى سااف سیر م القرجة 

وما زاأت حال القضاة في تدهور » المصر بعد اأمصر »> حتي کانوا م 
السبب الاعظم في إدخال قوانين الفرب على الدولة المثانية . والحكومة المصربة 
والاٍمارة التونسية ¢ لكثرة ما آساءوا إلى الشرع > وعبثوا بأصوله وفروعه » 
وة دم وقلة عام ٤‏ اُهست أحكام الجا الأرعية اة من الللل 
والملل » فأ كرهت دول أورا الدولة الاسلامية على قبول قوانيناء ظنا 
مها أن الفساد آ ت من الشريمة »> وما الميب إلا من جيل المنفذين لاٴحكامياء 
وفساد أخلاقم ۰ 

وقد شاهد اا تحسنا ظاهراً في قضاة افرع > لا أنشأت الدولة مكتب النواب 
في الاستانة ء وكان المنخرجون على أسانذته إلى الاستقامة والمل أ كثر من 
سبقوم » وعلى مشل ذلك شاهدا ااقضاة في مصر لا أنشأوا مختارون الصالين 
وكان في اليل الماضي يتولى الاغمار القضاء . أما آنا فقد بحثت سيرة من 
آمني أمرم من القضاة منذ خمسين سنة فرأيت من لمداه مستةم قد 
لا يتمفف عن قبول المدايا من أرباب المصالح . 

قصة أطيفة وقەت لقاض من هل دەشق کان في دأومة من الغوطة وکا 
مضحاكا خفيف الروح والظل »> بحةظ كثيرا من النوادر والفكاهات » 
اہ ذاٽت 2 رحل اه E‏ احد ظرفاء دومة بکتاب قول 
فيه : إن الله حلةه بغر إرادته » وى به إلى هذا الما ولم يستشره » وزن له 
أن بتزوج ففمل » ورزقه أولادا ايقر“ بهم عيون والد مم » فكانوا علة افلاس 
والدم »> وشقاء والدتم ¢ وإن فقره بزید کیا زاد عدد أولاده »> فهو ذلك 
ياتمس من القاضي أن جاب إلى كته المادلة ال “عى عليه » وهو اله سبحانه 
وگمالى لبتقاضى وإباه فرآی القاضي أن صاحب الدعوى من اأُصحاب النكتةء 
فانتظر حتي آنجز أرباب الاأشغال مراجمانهم » وأغلق باب الحكة » وم يترك 
فہا عبر ال)وظفين » وطلب المدي »> وهو والمحاضرون يتكلفوڻ المد" » فسأله 


إا 

ھن دءواه ب اجى الى 6 قال : إن دعواه مكتوبة ف الةصة اى دما و وال 
القاضي امدعي بعد آذ ورد قليلين : هل اسقط دعواك اشيج » إذا أ عطيت 
من مال الله حمس ليرات وكيس طحين ؟ قال افءل . قال القاضي : أا 
سالك سالا حبني عليه بصراحة › فقال : الام . فقال القاضي : 
جاء هذه اة اة کثیرون قملی ي فلم َ1 تقد م ام دە الشکوى « 
لينصفوك من عايه سبحانه ۽ فقال له : 3 الةَصّاة الذن يقدمول 
اولي القضاء في بلانا مثلاث » كالوا بخافون منه ! فصةق الجاضروفن 
أصفية) شديدا » استحصا هذا الجواب . ورعا قال القاضي في سره : إنه 
والله اصادق . فا أعل من نفسي أن ممظام القضاة لمدنا لاخافون الله » 
وم صوص حمل رۇوسېم 0 ببضاء « وان طمامہم وشرامم ولباسم 
و مدة دار من تناول 1 من <حصومه ا < و 1 
رشاه . وقد خا روة طالة اقا أولاده مده ف سفتان . کنت آقول 
وأنا أرى هذه الرواميز من البسر اضر : إن الولى أخذ مازي في الما حلة 
ويلقد عند المحافرة؛ وكان ماز ي بالاسيثة فيرحيء العقونة إلى الآجلة . 
روج ما کسبوا e‏ <« وها ٠‏ من المجزاء الماحل 


المر|ء کر فوك 

إلى عد قريب كان الما حرف ویش من کسبه ؛ ويرباً بنفسه عن 
الاس احسان السلطات ؛ وأ كل أموال الاٴوقاف والمدارس والجوامع 
والناس يرون طلب الل فريطة » والاخذ مته بنصيب افا ي الان . 
وقلء أن يتطلب صاحبه مكافأة عليه في الدثيا » وإذا نفعه في حاته جاءت 
الفاثدة منه مز دوحة »> وكل فرد يرى الاأخذ عن المشاع › ولقاء 
ارجال شرف عظم . 

کاٹ بو اامادي مفالي دمشق › حرج e‏ فقہاء وگساسل الافتاء ف 
يهم عدة بطون › ولا ضمف الاأحفاد عن اللحاق بالاأجداد »> وأصبحوا 
وليس لمم من العلم إلا زه »> صارت اصدر عم فتاوی ضعيفة تدل على جل 
بالسريعة » وتتناقلبا آبدي المارفين » ولعرض على الشيخ اسماعيل المحاثك في 
جلة من تعرض عليه من أهل الفقه . وكان اأشيخ اسماعيل حائكا بالفمل » 
وهو فقيه حنن" عحةق مشود له بن أقرانه » ومعروف في بلده » فين وجه 
الاطاً فما ء ويدل على الصواب » والقول الصحيح » أخذا من المراجم والامات 
المعتبرة . وبلغ الي اعتراض الشيخ اساعيل عى فتاوه فيقضب ويغضب 
جاعته » ولا مجدون للنجاة من حكه بفتاوام باب 

وكان من عادة ااشيخ اسماعیل أن ينقطع وم الجمة عن عله في اليا که » 
ويذهب في الضحى إلى المدائق را كبا حاره » جمل في خرجه مايا كل » 
وکتبا يطالما . وکان في طربقه إلى ازهته مناز دار الفتوى غالا » فاتفق 
فيض اجم آن صادف الشيح وهو ذاهب إلى اليستان » على باب آل اأمادي» 
ابن المفتي وأخاه فس علا . فقال له أحدها sr:‏ ازد راء إ لیا ناشخ اساعیل »هل 
أنت ذاهب لاٌخذ منصب الفتوى ؟ فأجابه الشيخ : أفعل إن شاء الله . ومضى 
الشيخ في طربقه › وتحو "ل من سكة أخرى إلى داره فأخذ شيا ما كان 


سم 
ادر من الدرام » ودفعم ازوحه انا »> وسافر على حماره بريد الاسثانة » 
فبلمغما في آربعين بوم . وجمل محلس ني حانوت على باب الان الذي كان نازلا 
ابه . وعرف صاب الجانوت وحبیرانه > أن هذا الر حل الشاي من الماماء 
فكالوا محترمونه ويكرمونه . واتفق أن عرضت على الدولة من بض الدول 
الا جنبية » فتوى لعذر على عاماء الاستانة الاجاة علا » وقص بمضمم على الشيخ 
قصة الفتوى »> وتجز الملماء عن معالحها » وحمل ااشيخ على الذهاب إلى أمانة 
الفثوى » ايأخذ السؤال منها ومحيب ففمل . ولا عرض ما كتبه على شيخ الاسلام 
أهبه » فبءث يستدعيه »> وعرض جوابه على ااسلطان فر" كثيراً » وصدرت 
إرادته عنح الشيخ منحة عظيمة من الدنانير » وقال لشيخ الاسلام : لا شك أن 
هذا الما الكبير قدم ااماصعة لغرض له ريد تحقيقه » فاسآله ما شأنه وما ريد » 
قال الشيءخ اساعيل : افتاء دمشى وبدريس المدرسة الفلانية والوقف الفلاني » 
فکتب 4 المراسے ما . وعاد شہخنا الحائك على حارہ حق بلغ دمشی . وحدثته 
نفسه أن بجتاز بيت اامادي قبل أن بدفعم كتاب اللطان إلى والي البلد بنصبه 
مفتبا » فصادف على الباب أيضا شقي المغتي » فسآله بتلهف أبن كنت يا شيخ 
اساعیل ؟ إنا م نرك منذ زمن طويل . فأجابه آلست كنت قلت لي أن آذ اافتوی ؟ 
فأنا عمات بقولك فو جا علي“ ااسلطان » فسةط في اندي بني المادي › وذهب 
المائك المام بالافتاء » وخصومه بظنون أن منصمم دوم ۵م بالمهل آخر الدهر . 


(") ¢ 
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دعاني السيد نوفيق البكري نقيب الاأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية 
بالديار المصرية إلى تناول طعامه في سرايه ف اللحرنفش بلقاهرة المزية > فرأيته 
متكل“ منطيةا » حلو الحديث » مت الى الدب بصلة قوية »وهو أفرب‌الى أنيكون 
شاعا منھ إلى آن کون نارآ > ودی إلی أن کون امیر جاس من آن یکون 
رجل سياسة . بيد الفرذسية اجادة حسنة » ومجمع بين معرفة القدم والمحديث . 

وسالت عنه استاذه الشيخ عمد يود الت رکزي الشنقيطي > وکنٹ آل انه 
أخذ عنه كثيرا » وأن ينها صحبة وثيقة فقال لي : ما رأيت رجلا" فتح الله عليه 
بغلط مثل توفیتق البکری في كتابه أراجيز المرب » فهو من أوله إلى آخره 
مغلط . وهذا كام غضبان ينطوي على كثير من المبالنة . وما قال لي الشيخ 
ااشنقيطي في ذاك اليوم : انه يس في مصر من ينهم کلام المرب غير اثنين (الشيخ 
هد عبده ) و ( أحد تيمور بك  )‏ وأظنه می شخصاً آخر نسیته - وھا 
أيضا من المبالغة عكان . 

بعث الي" ااسيد توفي البسكري ذات بوم يستدعيني إلى داره أغرض م٠‏ 
فذهب الفكر حالا إلى أنه ريد آن يستاصرني ف مسألة له خاصة وقدم لي مبلن] 
من ا لجنہات مماونتي على اصدار علة المقتبس . فقلت له : يا صاحب اأسماحة 
وكانت رتبته باية استانبول - إن اامجلة رأس مال ودخلما بني خرجها › 
وشکرته » وظهر علي الانقياض . 2 التفت وقلت له : ثق أث حريدة اأظاهر 
ا و کٹ ریس ر رها لا تخل في مالک وهذه مسال لا تنفع القراء » 
وليس من مصلحة الجريدة أن تخوض فا . فسر بذلك » وانصرفت ول ألقه إعدها. 

كان السيد البكري على جانب عظم من الذكاء »> وضع عدة كتب في الادب» 
ونشر في الصحف والجلات فط وثثرا > وكات عظى الممة في الطبع والنشر . 
وآحب أن تةرأ أسفاره في الشام » فدفع الي“ عدة جهو مات مها أرساتها إلى أععاني . 


م 
والظاهر من حاله أنه كان حب المغامات السياسية » أثر ال مهد في عموعته المصبية» 
فاستازمت صحته ان صرف عءدة سنن في مستشنى الا راض العقلية في لبنان› 
عاد في آخرها إلى مصر لمات فما . ولو كان ءةله على فسية ذكائه » لاء مته رحل 
ينفع مصر كثيراً . 

ليس من اشنهروا ف القاهرة م كل رجال مصر فهناك في الريف من اصقاع 
الفلاحين » الوف من فضلاء القوم امتازوا بصفات طيبة » وعم جم" » وأدب غزير 
وم لم يشتېروا « ويذھبون من هذا امام ولا يعرف er‏ أحد» وما زلت أهتدي 
إلى اناس من هذا القبيل كلا زرت بعض ضياع الوجه البحري والوجه القبلي 
وتحدثني نفي أن إمعض من اشتمروا كانوا مدينين إشهرامم انزو هم العاصمة 
ولامتبارات اخرى تنشأً بالضرورة ف البلدان الكيرة . 

دعاني صدبتي عبد الءطي حسين عمدة الصواڂ في اأشرقية بومئذ ( أي قبل 
أ كر من ثلاثين سنة ) مع استاذي الشبخ طاهر الجزاري » وصرفنا عنده لالة 
ايام » فكان بزورنا كل بوم شيخ من قرية قريبة من الصوال أاسيت اسه واسم 
قریته ( طف ا خر ان امه الشيخ حسين ابو کي ) وکان في حو ااستين من 
عمره » ذا کر شیخنا في مسائل عويصة من الم ندل على تبحره في السرع وشدة 
حرصه على نشدان المحقيقة » فسألته عن ترجمته » واا متعحب من حاله » فملمت 
انه یعیش من زراعته » وانه درس في الازهر ح) بام والتفقه بالاين فقط » وم 
يأت القاهرة منذ عد ااطلب » وشمد الله اني ما عددت عليه خرافة واحدة على 
كثرة ما افاض فيه من الاحاديث خلال الايام الثلاثة ااي ازمنا فما وسلاا . ومن 
المجب الا يظهر مثل هذا اامالم با مظمر الذي يليقى بمامه » ولا يعرف قدره حتى 
اهل قریته . وک ف المغمورين من ۾ افضل من الناين . 

وکر ف اامرس اہی من عروس ولکن امروس الدھر ساعد 


ذ و 8 
ای صاءی اخہری 

تولى ولالة سوربة على المد الثاني وال امه حسن باشا . وكان أمياً 
لا قرا ولا يكتب » قبل انه كان مصارعا عند الساطان عبد المزز . وكان 
طيب القلب » تى السريرة »> لاحب الحاق ضرر بأحد. هذا الوالي الاأعي 
دفع عن سوربة غالة عظيمة لا حي 
قضية جممية سرة كانت فرءا لجمية الاحاد والترقي . وكان دخل فما عو 
اة انسان فما أذكر في دمشق فقط . وأد حجني رفت بك المظم في جلة 
الداخلين على صغر سني ومذ » وأا لا عرف إلا من أدخاني ومن أدخالته بمدي . 


ته من بداد إلى دمشىق ليحقق في 


کان اشير عبد الله باشا قائد اليش الحامس يو كد وجود ا عة » ويد 
رأبه أحد كبار الاعيان » وانفقا على أن الجمية تبدي نشاطا كيرا في بث ا 
رأ راغا مشر كان الدرة فقا ج ن اها رنت الواح 
تتكذءا قطمي] » وزيف تقار رها إلى المابين » وأطفئت ا)سألة وخفت صوت الجمية 
وصار لاوالي حظوة عظيمة في ولايته » ولولا سياسته مربت عشرات من البيوت 
ولامتلا'ت ااسجون بالجرمون ااسياسبين » هذا ما تم على بد مي بصیر . وکان هذا 
الوالي سأل كير من عاماء بغداد أن دعو له فقال له : مرك الله بالمواقب > 
ETT E‏ 

كنت في تلك الاعوام كاتا في قل الامورالاجنبية فدمدت جلي" ذاك الوجيه 
یکثران من زیارني . وقال أحدها وما ھاز اا عن يطعن على والده اطوعه في 
كشف سر امعية ان هذه وظيفته . وهو نفاوض الاين مباشرة بالارقام » 
ولالسل عن حراحة کي ومد » وعما کان يلقبه علي أحدها من الاسثلة › 
فكنت اباله » والتباله نفع في مثل هذه الاأحوال » وآتحاشى ممما الحوض في 
شي* امه سياسة حى مضت الا'عوام الطويلة » وما عرف صاحباي أني رب شبية 
وله المد . وام ما کان مجان به أني كنت متمكناً من الفرذسية . ومعرفة اا 


— ۷ —- 

الفرنسية ف ذاك الدور كانت كعد منقبة عظبمة . وقد طاب مني والي الولابة حسن 
باشا أن أدر"س ابه التحيب هذه الانة > فكنت أ كرر له الافظة أرإمين مرة 
فینساها في الأرة المادية والارلمهن » ففْصيت علیاليوم الذي تعامت فه هذه الل »> 
وما جنيت منم إلا آشبي الولاة علي“ كل حين تمل أولادم . 

غير حدود المقل . وان بض الاعیان ,تناف ون في کسب رطضا رجال الاستانة 
والتقرب من قلوب عمال الدولة في سوربة »> وعلى ذلك كانت تتوقف مظاهرم › 
وبنير هذه الاسالیب لاتحمی ثرو مم . وأذکر أنوالدي ابتاع لي کتبا من احدی 
اارکات › و كانت باع الركات في الجامعم الاموي لمعد صلاة اة ¢ وغم فا 
آل وخم مائة قرش فلغ ذاك الوجيه المبر » وجاء إلى دارنا في المساء »> وكڪان 
يعرف والدي وله به صحبة فطلب إليه أن يمطيه الكثب أو إمضها على سبيل الماربة 
فأنى والدي أن بدفعها إليه وقال له : إنني اشتريما لاصي يتل ما » ولا سبيل إلى 
أن آخر جا من خزانته حت لا ا کسر شوقه . وقال لي بعد انصرافه : يا ولدي 
لو دفعناها إليه ما عادت إلينا . 


کے م 


اعات مم ة 


كنا جاءة نجتمع على قراءة كتاب بمض ليالي الاٴسبوع » ڪون 
موضوعه الدن أو التاريخ أو الاأدب > فاذا فرغنا من المذاكرات الملمية 
جرا الاحوال إلى البحث في الشؤون السياسية » وكاث احماعنا 
في يوتا »> وف مدرسة عبد الله باشا في غرفة عمد علي افندي مسل » 
وکان على جاب عظم من الو دب وااہذیب » ومن أخصاء شيخين_ا سلم 
افندي البخاري وااشيخ طاهن المجزاري روح تلاك الجاءة . وكان بدي 
صداقنا کانا احد 8 السرطة والظاهم من حال أنه حب الجاعة ويمشق 
الاجاع مم » واث نفسيته ليست شرطي يمل لساب الشرطة 
التركية » ونقل إلا أخبار جاعتنا »> وكثير ماكان إعضبم فتح قلبه 
وينطلق حر في كلامه . وأظن الكبار منا بومثذ إعاميم وربتهم ماکان 
مخفى علمم أمره » وما استطاعوا دفعمه عنهم خيفة أن ينبهوا الانظار 
الہم » وعندها لاتؤومم دمشق » وایشتنون تحت کل کوکب » وهذه 
القاعدة في 7أليف قلوب أصحاب الاخبار كثيرا ما كان يعمد ااا أصحابا 
ونا نابم علا مكرها » فكات أإش في بض وجوه إعضمم وقاي بلعم . 
كان هذا الجلس افم من كل وجه » كاله مبعث دعابة إلى الحق 
والنور في عاصمة ماخات في كل عصور الاسلام من عاماء عاملين » إرمون 
بصرم إلى بعيد »> ورون من واجہم أن يمملوا الاثمة كل مفيد . 
وکان لعفم نر إلى هذه الجمية نظر الربة »> ويذهب الظنون في ال 
عابہا مذاهب » وکا كانت الطاعن توجه إلى القامین ہا ,زدون 
تألفا وماس . وعقل ااشيخين الرئيسين رد عنا ضربات أصحاب الاغراض › 
شر الدساسين والساسين و کان مەم الطاعنين يمرفون ماحجري 
من الاحاديث النافمة »> وما يلقي فها من النكات والبدائم > فتشتاق 
إلى أرباها » ولا بتيسر لمم ذلك . 


— 8 

عرف مض الاٴءہان أن جماءعة أكثرم من الموام » محجتمعون عند 
أحد التحار مرة أو مرتين في الاأسبوع » برياسة شرخنا السيد مد المارك 
وأن من جلة من يضم هذا الجلس استاذ الشيخ المارك الشيخ طاهر 
الجزاري . وكان ذاك الوجيه يكره الشيخ طاهر؟ کا يكرهني . فأرسل 
أحد خاصته به على صاحب اليت الذي تلف اليه الجاعة کان تاحر) 
متمشيخا متصو1ا » فقال له في سر" » إن الوالي غاضب غضبا لا ميد عليه 
على ااشيخ طاهر وعلى تاميذه كرد علي » فمن كلما يتم دف لفطب الوالي 
وغضب الوالى من عضب ااأسلطان » وغطب اللطان من غضب الله › فکلم 
التاجر شيخ الجاعة وتماهدوا في الال على ألا يكامونا ‏ وانا لم أدخل 
مجلسہم قط ولا أعرفيم إلا من بعيد س ولم بلب" الدخول في هذه المؤامرة 
غير صديةين لنا السيد عبد الباقي المحستي » وعد افندي الحكم » فأخذا 
يتعمدان الا كثار من زيارتا أ كر من قبل . وما لٹ 3 ا)بارك آن 
تبن له تمجله في لصدبق الدساسين » وأدرك كيف حيكت الدسيسة . 
وکان لاشبخ طاهر بد طولى في كدف المؤامرة » وما خلت من كات 
آضعکت جاعتنا وتلہوا ا زمنا . ذكرت هذا موذجا من أخلاق الاأعيان . 
وزار ااشيخ طاهر على أثر الفتنة الفاشلة مدينة القدس › وعاد بثني 
على أهلما » فمجب الماضرون من البالنة في مديم > وکلم يعرف أن 
المقادسة لا متازون شيء عن غيرم من سكان مدن الشام . فاا الاير 
شكيب ارسلان » وكان حاضرا في ال دة : يامولاي وما وجه ييز اهل القدس 
عن غیرم » واا اری ان اهل دمشق احرى ذا الثناء . فأجاب الفيخ : اهل 
القدس جپلاء ویمترفون امم » و عون ان خر جوا منه » فیحاولون ان مهوا 
E SEG‏ 
فجل المقادسة إذا جہل سيط وجل غير م جہل کب . فرفع شکیب ديه 
إلى اأسماء ء وقال : الم ارزقنا هذا المل ابسيط . والكيخ يقصد من ذلاف شيذ 

الممم > والقاء المنافسة بين الإإدان لهب نحو الملا , 


مر ارا 

الشعراء اة الجمع على تقدميم البارودي فصبري فحافظ فشوق طران . 
كان المارودي عحدد دباحة الشعر الحديث وكان صبري مثال الرقة في الشمر 
وحافظ آبة الجزالة والوطنية الاة وشوي أمير الشمراء حة] خاض في 
موضوعات لم خضما أحد قبله من شمراننا » ومطران أدخل في الشمر المرني 
روا جدیدا وکاٺت ٣ه‏ الايداع في کتاته وشعره وأحسن مابه أنه 
الشامي الوحيد الذي ازل مصر وعصر وماعدت عليه غاطة فكان مخلم) 
لوطنه الثاني احلاصه لوطنه الاول . واذا قات ان صدبقي الار خليل 
مطران هو أول من رفع رس الشاي في مصر وكان مثال المروءة والفضل 
لا أعد عازف . 

أما شمراء اشام والعراق فكتير عددم ومن قرآت من التأخرين شرم 
واعجبت به خير الدين الزركلى بشارة اللموري فؤاد الاطيب شفيقى جبري 
خليل عردم بك عمرأبو ريشة عمد سلمان الاحمد ( بدوي اليل ) ومن المراقيين 
رضا الشببي مءروف الرصافي جيل دق الزهاوي وكل قصال هؤلاء 
النوابغ ا رقص ويطرب ويمم وهذب . 


٤ ۶ 
8. م‎ 

سر اصبع ما 
وقع في ماك الحديوي اسماعيل جزء عظم من أراضيمصر رأی آنا حتاج إلى 
ترعة تروما وکان أ كثرها ماعرف الرٌي منذ عرف قارع وأهلہا عوتون بقرما 
عطةا والنيل على مقرة مهم فعمد الحدنوي إلى الطرق التي ماعرف الناس 
غيزها إلى ذاك الممد وهي النخرة فسخر الفلاح وكانت ااسياط تنهال على 
أجسام الفلاحين وم بفتحون . لغيرم ترعة لايتاهم مہا أدنی خير وبقلیت 


ا 
الاحوال وتنازل اعاءیل عن عرش مصر و کان الاحتلال فرآی الاورد کروم 
مصاح مصر أن هناك أراضي واسمة رعا بلذت بحو نمف اازروع من أرض 
القطر اامري يومثذ وکان اساءیل ءحز عن ادارا وما كانت لتغل له 
ما بنفق علما فاستمان بالداثنین من الافر ج نا هي إلا أعوام حیی آات 

م ملکیما وم أیضا ما عرفوا کہف در وما . فکان ري كروص 
هو اأصواب قسمبا وبإعبا من المصريين فاد إلمم ملك كان خرج من 
1 بام بطرق غربة وانتفءت مصر كاها بترعة الاإراهيمية وهي ترعة صناعية 
طو4ا ٠٠١‏ کياو مرا ثي على وجه الارض بض الاحيان تتد من دبروط 
إلى عل اسيوط إلى الجيزة في حرظان القاهرة › أصبح ذاك اأشر لبمد 

لصف قرن خر لمصر . 


فيم السا الما 


احتفلت ال وره ااسورنة عرور ستة على وفاة ازعم المغام م اأسيد 
سعد الله الجاري رحه الله واشت ركت الاد المرية هذه الذكرى ن 
عظم حدم استقلالما . 

وقد تلي في الجامءة السورية مقر الاحتفال من ضروب النغاوم والنثور 
كل حيد وابتت الامة أا نقدر رجالما أقدارم . 

حرج صدبی؟ سعد الله من الدنا ولم محخاف سوی یاه واس لا لی 
وكان شقيقه الا كبر الصدر المقدم اأسيد فاخر الماري هو الذي يتولى 
الانفاق عليه لان ماتؤده اليه الامة ما كان يكفيه للصدقات أما أحور الفنادق 
وسار نفقات الفقيد الباهظة مكان يسددها ااسيد فاخر وما زال نو ال ابري 
ف حلب منذ أيام الترك محملون مشمل الوطنية المرية وقد عانوا في سبيلما 
أشد الالام وما اأتوى لمم ء صب وظلوا على ما نوجبه المروءة قدوة من أحب 
وطته وعرف واحانه . 


ماراب ج دمل الشاس 


sk E‏ الذي به الآن قي موضوع 
إصمب اللروج ماه واعني به القالب على كل مدنة والظاهم من الاجااس 
في كل بلد . فاهل دمشق لا كلة فيه إلا للهسامين وسار الطوائف تتم 
هم في ااسراء والضراء وأهل حص بش ترك «ساموم ومسیحیو م مشا رکه 
قوبة لان اكلتا الطالفتين غني وله رجال وأهل حاة لاشآن فيه لير 
المسامين وأهل حلب بتقاسم السامون والمسيجيون ااساطان شق الاباامة 
ولا أری أجل من انيم واحترام إمضبم بعتا وهذا قديم فم وی 
متسلسلاً في أصولمم وفروعيم إلى ايوم . لذلك وقى الله بلام شر الدسائس 
السياسية فل تفم ما مذحة ولم يكد يمتدي مواطن على مواطن کا حصل 
في دمشق وبيروت سنة ااستين وإعدها وقبلما وأهلل طراباس موذج 
المواطنين احلاص الوطنية الصحيحة وات كان أ كثرم مسامين لايشمر 
كل سا كن فما إلا أنه أح لواطنه حقيقة وأهل اللاذقية دعقراطيون 
بكل مافي الدعةراطية من معنى شريف كان صنيههم هذا تكفير لسيئات 
الارستةراطبة التأملة في جبالما وأهل بيروت كسار المدن التجارية في 
حوض اابحر المنوسط مشاغيل بتجارمم لالهمم ااسياسة إلا إذا منجوها 
بالتجارة واجانس شل فيم . ولا كان اسيحيون أ كثر كلما كانوا بالطبيعة 
ااسيطرن على المسامين وإن كانت الاغلمية في لبنان لاطوائف الاسلامية 
وفي يافا الكامة الاولى لامامين وفي القدس وتل أببب لايبود وڪكذلات 
بعال في حيفا . وعكا وصفد اسلاميتان والناصرة نصرانية وناباس وغزة 
اسلاميتان وهكذا كل بلدة يغاب عايرا السواد الاعظم سنة الله في خلقه . 


ص 
اناف ال 

کرا ماانتقدت في بني ما أراه من اءتزال بض أعضاء الاسرة 
امالك في مصر يشيحون بوجوههم عن الرءية كان لسان حالمم آم 
من عنصر غير عنصر الامة اأتي مم بض أفرادها وما ميزهم عتا 
إلا كون جدم الاعى كان له الفضل الاعظم على مصر واشتغل صر فةعط 
لا لنفسه خلافا لاكثر أخلاقه . نمم اشتغل أكثرم بانفسبم فما أغنوا 
فان هدا من اأشذوذ فم سير نه وهده ويسر لي أن بض أناء هده 
وعدوا أنفسمم خدمة للعلة وأرباب الصناعات والجرف والطبقات الي 
سمو نپا انازلة وهي سواد الامة والمحر الاول ف پنیا پا ¢ والرحاء أن 
عجري سار أفراد البيت المكي على هذه الطرهة لينفوا ويتفموا . وأا 
على حساب نفسي آليت ألا أسأل عن أحدم وكان صدا لي ويظهر لي التودد 
المظيم إذا قصدنه واجتمعنا . واڪن ماکان يسال ءني ولو غبت عنه 
سنين فهو من الضرب الذي جوز أن نسميه انصاف الالة كانه ني 
إن ما كان مثل ف الماضي لابتآنى الآن ثيل مثله ون القلوب لااسمال 
إلا لمعاف . وان كل إنسان في غنية عن الآخر مادام الشر كيرا 
عديدم . وما جزاء الاحسان إلا الاحسان »و إن من لايعمل الحير بدافع فضي 
لاجمله ي نظر الامة شې" . 


النطاويل ف الةالرت 

زرت الاستاذ عد القادر حهزة صاحب ابلاغ في إدارنه فحاء ابنه 
عمد فقات له اريد أن ألفت نظرك إلى المقالات الاأدية اتي تکتہا ف 
ابلاغ كل اسبوع فاما مطولة جد وما اخال احدا يقرؤها والانة المربية 
اة الامجاز وآنت لا تكتب قصة ولا روابة لتوسع فما تاد من وقت 
القراء فلا عودت نفك الاختصار ماأمكن فلو كتثبت ثلاثة أعمدة بدلا 
من ستة لكان الاأمثل بك ولاذا لا تقتدي والدك واحازه في أدق الموضومات 
السياسية وقد كان بطربقته هذه المامل الاأول في اسقاط وزارة من أرسخ 
الوزارات وا كفاءها فقال عبد القادر حمزة امع يا بني نصيحة الاستاذ الحكيمة 
واجعلما منهاجحك في حياتك الصحافية تنجح مول الله . 


الر اس ۇغ العم 

طالعت کل ما خطته الال الاستاذ اكير عبد الرحن بك الرافي في 
اربخ مصر المحديث فرأيت امانة ا)ؤرخ وحث الما ونظر ااسياسي متجلية 
ف کل صفح من صفحات کته . ولقد حاول إمضام ان یکتبوا ف تاریخ 
مصر وممم حلة ااشهادات العااية من جامعات الغرب واسانذة في جامعة 
مصر فا افلحوا وكانوا ان عت لمم الادوات تخولمم التجربة فينةلبون نظر بين 
لا عمليين ومېم من عد الناريخ باب) من أبواب الرزق قكنب ارخا في 
سيرة بعض الولاة المتأخرين في مصر كان في كل صفحة ينادي على تفه 
بالنلو والمراوغة ومهم الافاقون أشبه عراسلي الصحف اليومية لا ممم ان 
يكذمم الواقع ولا حمر وجوهيم إذا انكثف كذمم ولذاك حق لي أن 
أقول أن حبيي السيد الرافمي هذا هو ءؤرخ المصر الحديث في مصر بلا 
مراء بل مؤرخ الاأقطار المرية لاأنا لم نطاع على تواربخ ها تروي ألغلة 
من كل وجه وإذا جود بمضمم في ناحية فالمخرقون أوفر عدا على مارآيت .. 


تال تجو 

لقیت اساعیل باشا تيمور قي قصر عابدن وذکرته ما اقترحه بوم 
ذکری والده في اورا صر ( فبرار ٠۹٤١‏ ) من اقامة مثال له وحطضته 
عل المنابة هذا الاثم الهم الذي فز الثباب إلى الير على أقدام الشيوخ 
فبکی وقال لي م أجد أحداً وفي لوالدي مثل ما وفيت له آنت فأجپته 
لو كنت مت قبل أبيك لقام بحوي بأکتر ما فت آنا حوه . بدآت مصر 
باقامة عاثيل لاسماسبين الوطنيين وهي بعيدة اليو م عن اقامة غاشل لام لاء 
الماملين ولو کانوا من عیار أحمد تیمور باشا قضوا حیانم كلها في عمل 
اللير ونشر الل وما فكروا ف) سوى ذلك . 

ما الاقتراح فقد کته إلى صدبتى الشيخخليلثابت بك رئيس لنة الاحتفال 
ورئيس تحر ر العام الذي جمل من هذه الجريدة مدرسة سيارة لملم قار ما 
سياسة الدول والامم ولا تطالءه بغير المعةول . 

عززي الاستاذ خليل بك ابت اترم 

تفضلت وطلبت اشتراكي في إحياء ذكرى صدبتي الملامة « أحمد تيور 
باشا» رحه الله . وإذ قد سبق لي أن دونت کل ماعقه من سيره 
الماصة والمامة م أرَ الآن أن أشمل اناس بحديث معاد . وغاية ما أرجو 
أن بنجلي اجتاع يوم الذكرى عن قي أمنية من عر فوا جباد يمور 
المظم في خدمة الادب وذلاف بطع کل ما خطته ينه من کت وزشائل 
ومقالات وتعليقات . وإذا صحت النية على البر بل الاعلام فخير ما کون منه 
لعل المصريين أن نقام له مثال ينصب مام جع فؤاد الاول للفة المريية 

مرائ على الاعتراف بض آيادي ابن صر البار على هذه اللغة وعلى تار عزالاسلام . 

والسلام عليك أخي 


ر کرد علی 


الشّامیون ف دمر 


كتب إل أحد شبان الدمشقيين من أزلاء مصر»› وأنا في تحررر « المؤيد»» 
برجو أن أعاونه في الجربدة على تايف جمية سورة اسلامية تتولى من الشاميين 
فى القطر ال)صري ما تتولاه جميات البر والاحسان أاتي يلف مثلبا اانزلاء الاجانب 
فتصحت له أن يمدل عن هذه الكرة لان الشاميين السامين في مصر بنزلون على 
اهلهم وعشير م ٤‏ اما غير المسامين من اهل الشام » فان شر إعضمم بالفربة في 
مصر فذاك لان مهم من جاؤا القطر واستخدموا في اعمال لت المصريين › 
كوظائف الا من المام وغيرها ( ومنهم افراد كانت هم علائق غير مودة مع 
ارباب المقامات المالية خلفوا ما الوفا من الفدادين وعقارات كثيرة » ومتموا 
بأضخم الا لقاب ) فأبفضبم الصربون واستثقلوا ظلهم . 

ولا شر هذا الرأي حملت علي“ كل جردة فما بد للبناتي » واوا علي“ انحاء 
شدددا » وزفوا اقوالي » وعتبوا علي أثٺ وم ا وم فحمدت هم 
اکم ودفاءبم عن اناء مذھم > وعنیت لو کان ا)سلهون في کل ارض عل 
مثل هذا اأقدر من التماون . وما انقذني من ابدي الجررن الذين كتبوا في 
ما كتبوا إلا الشيخ طاحم الجزاثري واححمد زكي بإشا وعا قاله زكي باشا في معرض 
الدفاع عني » لينقذني من الب الما جين : إني م ارزق حظا من اتير فا كتبت 
فبدت مقاتلي . 

وحقيقة اني ما زات ا كره التمييز بين سوري ومصري ومغربي » أضرة 
هذه التفرقة بين شعوب لافارق بيهم في الحقيقة . ولقد زرت مع إعض اصدقائي 
السوربين نادم في شارع وجه البرك بالقاحرة فأنكرت على جاعته لسمية نادم 
بالنادي ااسوري وعددت هذا هضما لحقوق مصر في مصر . وزادانكاري لا 
عرفت الهم ما ادخاوا معهم احدا من المصرين » دعوى ان السوريين المسيحيين 
يأتون مع نسائبم إلى النادي » والمصر يبن بمحضرون وحدم » فقلت لصاحي : il‏ 


چو 
بذلك اسیٹون لانفک | کر ما اسیئون لام صربین ء فان تباعدک عنهم ډضرک وقد 
لا يضرم » اما وقد هاجرآم من بلادك هجرة قطمية » ins‏ من هاجر من مثة 
ومسان سنة » مثل احدادك انت ( اي عا ي ) فلا ممنی للا حتفاظ بالثوب القدم 
ول > الجديد وعليك المناية ه» حتقی یطیں ب اليش مع اهل القطر اراج 
مم فتفیدون وآستفيدون . وإني اعرف رجالا من الشاميين قضوا فيم صر اربمين 
سنة واغتنوا فہا وتناسلوا » وعظہمت مظاهرم > وما عرفوا من الصربين 
إلا ظواهرم » فآي جفاء اعظم من هذا الجفاء ؟ 

ولطالا تالت نسي في مصر والشام من ۰ دی ادا او حمية يسميه او سما 
بالكاثوليكية او المارونية او الارثوذكسية او الةبطبة او الإساامية او الملوية او 
الودة » : وكل ذلك تفرقات لا معنى هما في هذا المصر 

ظل“ الصريون اي سوادم الاعظم إلى ءهد قريب يمتقدون ان الاين 
ليسوا سوى اللنانبين الذن جاءوامصر › واحوا وباهوا على عد الاحتلال 
الانكلزي » ذلك لاأنه قل“ المهاجرون من مسي ااشام من ااطبقات الصالة » 
ولا هاجرت طبقة راقية من المدامين » أدرك اإصريون أن الشام على غير 
ما كانوا بتخباون » وأن لبنان بل من جبال الديار الشامية اقتضت سياسة 
وربا » وتنافس البراستانتية هم الكثاكة أن تمل قعل قبل غيره . وان في 
رجال الاسلام آنا يفكرون تفكيرا محيحا » وبنشرون الجراند والجلات » 
وإعرفون معنى المدنية ويتذوقونما ويدعون الما . 

قال أحد المفكرين إن مصر لم بجا من امال إلا فاتح . وسثف 
الغرب إلا صاحب طريق »> ومن المنوب إلا خادم > ومن الشرق 
إلا تاجر » وهو كلام في جاته صحيح بثبته الواقع » فالسوربون أنوا مصر 
تحار ولذلك يستثقل ظلبم بعض ااأصربين . وقد ادعى عميد الاحتلال لورد 
كروعم في إعض كتبه في مصر أن ال الية السورة فما أرقى من جيع 
الجاليات بهذيما ورتيا » وأظنه شيع مم بعض القشيع »> وقصد بهذا الئناء 
مکافاہم على حسن خدممم لدولته › ف على المجموع ما لقيه من رقي أفراد . 


E 
لولا لابحة رياض باشا التي حظر على غير المصريين الاستخدام في وظاثف‎ 
احكومة الممصرة إلا بشروط › حى لا مرم المصريون التوظف » لزاد عدد‎ 
ااسوربين كثيراً في خدمة مصر . وعادت هذه اللانحة مع هذا على السوريين‎ 
بقائدة عظيمة » فتعلقت همم بالتجارة وألزرادة »> وانصرفوا عن الاستخدام‎ 
إلى الاعمال الحرة فاغتنوا » وجاء زمن وقد بلغت روم في مصر سين‎ 
ء٠۹۰۸ مليون حتيه أو عشر أروة القطر امصري »› وذلاك قبل أزمة سنة‎ 
وما کان بوم ااصربین دعوی بض الشاميين م حلوا إلى المصربين‎ 
. النور والمل » وكانوا من قبل في اة وجهل » لا يقيمون وزنا للمدنية‎ 
وهي دعوی غير سحيحة كررها بمض المنانیین كثيرا » وما زالوا يكررو ما‎ 
حت اعتقد الدج من لمم بصحتا » فان المصربين » والتاربخ اطق ذلك‎ 
کانوا سارن عو الدنية قل ااشاممين بمشرات من السنين »> وڪانوا‎ 
بأخذون أنفسمم عذاهب التي والتربية منذ فجر القرن التاسع عشر » وقد‎ 
. نشت مدرسة الطب واللغات عندم منذ أ کار من مئة وعشر سنين‎ 
والكام م مېد فہا شي من علوم الحضارة المحديشة قل أن وافاها‎ 
ثم انشئت المدارس‎ ۱۸٦١ امرسلون الا جاب بكثرة » عقب مذابح سنة‎ 
ف ىنان ›» ومن اهل من کہ اموا ف مدارس الامبرکان البرتستانية “ ومهم‎ 
٠۸۸۲ وبالاحتلال الانكلدزي‎ ٠ من تماموا في مدارس الفرنسيين اأ_كاثوايكية‎ 
کٹر لسلل اللبنانيين إلى مصر » فنهم من كان يستخدم في الجكومة » ومهم‎ 
من يترجم في الصحف > أو يستخدم في بعض المصارف والشركات کا‎ 
أو عاسب آو وكيل أو مسار » وكان المصريون في ذاك المهد يقبلون‎ 
>» على التوطف ف الحكومة » ويفطلون الوظاثف على غيرها من مذاهب الماش‎ 
. وما الصحافة‎ 
فاما امتلاأت ااشواغ في الدواوعن » انقلب امصريون نحو الصحافة‎ 
فأشأوا جرائد ولات لا تقل مكاتما ومظرها عن المريدتين انين عاوثا‎ 
فرفسا وانكاترا » ولا عر الحلتين المطليمتين الاتين عاشتا عمونة وزارة‎ 


ارف وما ان د آل و و الوا من راخت خرن لاف 
يومذ مكالة عن د الاأهرام 9% امقام ۾ » ولا تقل" مكالة علة 
« الثقافة » و « الرسالة » اليوم عن مكالة « المقتطف » ور الملال ‏ > 
فليس من الانصاف والحالة هذه أن قال : إن الشاميين عاموا المصريين › 
وقد اششى. اأصريون إل إتاء لالات 2 وا ال دون اطراة 
صدور ما صدر ما إلا داء التوظف » وما زالت عقايله متجليةً فم 


8 الان ¢ وهو من أمراض مصر وقاها الله منه 


اررشتتال العاف 


بدأت” آقرأ الميرائد المربية في الثاللة عشرة من عمري » وألا في السنة 
الاأخيرة من المارسة الابتدائبة . وبند ين اشت ركت بجريدتين ( بيروت) 
الاأسبوعية و( لسان الجال ) نصف الاأسبوعية . وما كان يصدر في دمشق 
إلا جريدة ( سوربة ) الرسعية الاأسبوعية » وهي ذات وجهين » وجان مها 
بالت ركية »> ووجبان بالمربية » وعريينا مترجمة عن الث ركية » مثا ال رکا كه 
وضمف التر كيب » ”تشر فا الا'وامي الرسمية » وما يسر الوالي من أنباء 
حكومته وإعلاات الجا . 

وأوامت مطالمة لسان الجال لان فيه أخارا طريفة“ معرة عن 
الانكلىزة » وفيه مناقشات ومساجلات وآدبيات › واشت ركت )ا كنت في 
السنة الثانية من المدرسة الثانوبة جريدة افرنسية أسبوعية تصدر في باريز 
ہا ( صدیی ارف ( Ù9 «< L’ami de la Campagne‏ ام مباحما 
ر الزراعة وما إلا » ”حبب” سكن الاأرياف لسكان المدن » وفما من كل فن خبر» 
فشافت بدرسها »> وكنت” أفرؤها قراءة تدر لا قراءة فكد > وقد 
ألصفحہا مر تين وأ كثر > حى بحجيءَ العدد الجديد . وأطالع إمض الصحف 
الت ركية الصادرة عن الاسثانة »> ولا سا الجلات الاأدية والتارخية . 
وقد اقرا بعض القالات التي آروقني أ کثُر من مرة › ولا سا مقالات 
كبار الكتاب المفكرين ف السياسة والاجماع . وما بلغت السادسة عشرة 
حى أخذت أكتب أخبارا ومقالات في المجرائد . 

ما كنت أظن أت هذه البداءة تي بي إلى الغرام بالصحافة » 
وبلغ بي المال أن أحرر أول جريدة ظبرت في دمشق »> وأطرد 
صدورها مدة ؛ واسمها « الشام » > كانت آصدر أسبوعية اصاحہا مصطی 
أفندي واصف ( الشقللي ) » مدر مطبمة الولاية ومدر إطفاء الحريق . 


— ھم — 

وني مطبعة الولاية كان يطبع جريدنه . ولم يكن ”حسن الكتابة بالعرية 
فانکل عل صمره أدبب آؤندي ظحي ( الطا ي ااصري ) ( وکان هذا 
يلتق بين جل مفظا لبعض الكتاب الحدثين > ومنها عبارات لاأديب 
إسحاق > ويصوغ من عنده بمعض ”حمل . واتکل با عل إعاعيل 
أفندي التابلسي من أبناء الاأعيأن . وكلا الرجاين ل يدرس آداب اللغة 
المرسة الدری المطلوب ( ولا أرب له من رر الجردة إا أن شخدذ 
ما ”سلا إلى الترقي »> ووسيلة إلى التقرب من اقلوب بض من ممه 
التقرب مهم . وكلا الرجلين كان ف القضاء > ويرف القوانين والانظمة 
المتمارفة » وتکم بال ركية ويكتما . وإسماعيل النابلسي من أحفاد الشيخ 
عبد الغني الناباسي عم دمشق في الئة الثاية عشرة . 

تمل صاحب « الشام » على ما قال من إعنات هذن الحررن له »> 
فعهدا إلي شحرر جرددته . ولا أخذت بالنقل عن التركية والفرذسية 
شعرت" خطورة العمل الذي وشد ل ۰ وأشرة ما کان يۇاني کابو س 
المراقرة > وما ألقاه من اظ حت ۇن لاحر دة يالطبح . وم کان 
مر اقب الجريدة غیر صاحہا وهو من عمال الحكومة ¢ ورہن اعرف النای 
ما رضما وما يفضما » وغاية ما شوى ان رضى الوالي عنه ادا 
والصموبة في المراقة الها لا قاعدة نها ر جع إلما » وليس ها قانورن 
ابت معروف ؛ ورعا كتبت القطعة لظن اا لا روق المراقب فيةرها 
وإستحسما » وقد تکتب” غیرها وانت لا ری فا ما قال » فتحذفق . 
فل قأعدة ف المراقة عبر ذوق المراقي وهواه ¢ ولا قانون إا ما تمده 
من ا الاستبدادة وا کر ما جب ان توقاه احرر ذکر 
شيءِ س الساطان من قريبر او ميد > اوعس ماله ورجال 
وحیشه E‏ وسياسته »> وألا يشير إلى مسأل لار خية فما ذکر الاه 
والمرنة والشوری والدستور وفتل ا)لموك و حلم . 

واطالا تالت تفي لذف صاحب الجريدة القاطم الكبيرة ما أكتب » 


TE 
رأعاا الها را أا نى الا خان اة فام ماعل وة‎ 
محذف مايكون منقولا من صحف الاستانة . فاذا سألته عن السبب في‎ 
ذلك قال : إن هواء سورية غير هواء فروق اة الك . وكنت أمم‎ 
. لعليلات وعحکات ما أنزل الله ہا من ساطان‎ 

وددت منذ ااسنة الا'ولى أن أستمنى من رر هذه الصحيةة إلا أن 
استاذي كان بقول : إن تحربرك لما بثابة اشق ( مشق ) عايه الاأولاد 
لتحسين خطم . وعلى هذا بقيت ثلاث سنين في بحرر ( ااشام ) فلقيت 
من الصحافة عرق القربة لول أمري » وبمد ذلك الصلت عجلة « المقتطف » 
المربة وأخذت أوازر فما . وكان صاحا شكا إلى صدبق الامير شكيب 
أرسلان آنه مضطر إلى أن يكتب اليلة كلها » وحجمها بزيد على مثة صفحة 
في الشير ٠‏ وبكتابتي في هذه الجلة امتدت شري . وكلا طال المهد 
بالصحافة زدت بها ولوعا حت باوت منها ال ماو والمى في مصر والشام . 

رب شر“ آنتج خير . فالراقبة على ظاحرها شر محض › وقد نش لي 
منه بمض اللير » ذلك آني مرنت ا طى البدة والارتجال » لان تلك 
امقاطع والقالات اي محذفبا قل المزاقي بره الاأحمر » يضطر الهرر أث 
علا" مکانها بأشياء من نوعها » تكون مقبولة في ذوق المراقب » والجريدة 
لا وز أن تشطب مرا سطور وأعمدة » وتشر للملا" كالمين المقلوعة . 
والوقت ضيق »> واابريد حافز » والطابع إرجوك المجلة » والقراء بتوقعون 
تناول جردتم في وقت صدورها » وإلا جاءك بعضبم إلى المطبمة > يأل 
عن سبب التأحير . 

رعا قال القاثل وأنت لاذا تتصمب هذا التصمب > وتتمصب هذا التمصب »> 
اکتب ماعوزه امراقب » ولوق ماتعرف أن مصيره المذف »› وسر عا 
عكن لسترح وترح . وهذا كلام وله من م يهش في ذاك الجو المشبع 
بالكثافات » ولا بفوتن) أن الراقبة من أشكل المشا كل » وما هي إلا صراع 
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بين المحربة والاستبداد »> ولاهيك به من صراع » والقابضون بومئذ على 
زمام الام بمزأون بالحرية وأنصارها . 
وما يضحك أن ماحب المجريدة طمع في طبع رر جريدته الناشيء 
بطابمه » فبشرني وهو فرح جذلات ذات وم بأنه نوسط لي مع الوالي 
فاستكته مقترحا ( إماء ) لي بربة »> وظن أن هذه اأبشارة من أعظم 
ما بزفه إلى من البشار . وأ كبر نعمة أحصل عام)ا في ذاك الدور » فقلت 
له : وأبن الكتاب الذي يطلب لي فيه هذا التشريف ؟ قال أرسل مع 
البريد إلى الاستانة . فقلت له » ونا متمض امتماخا عظي] : لعل ولا شك 
أني م أسع لضرر إنسان في حياني » وإن كنت أنت قد سيت اضرري 
باستحصال رتبة لي » فسأضربك في مقاتلك وأنا أعرفهما » بحيث لا تقوم لك 
قانمة » وعندها خاف صاحي سورني » واستعاد الكتاب من البريد أو من 
الديوان بواسطة جاعة الوالي »> وجوت من تةلر الربة وبس القصب »> 
وكان ادر يستفرب مني هذه الح ركه ء ورعا عدها في باطنه رقاعة » لان 
لسمين بالئة من عمال الحكومة وغيرم إذ ذاك كانوا مخدرة أعصامم ذه 
الليالات » ببذلون ماء وجوههم ولا خجلون في سبيل أخذ رببة ووسام 
وقد دفمون في ذلك الر"شاوى والمدايا المظيمة » وكان بم ری أنه 
لا مەی للعڃش دون شرف ااسلطان ! 
كتبت أول مقالة في علة « القتطف » شبخة الجلات اأمر ية في القاهرة 
وكان موضوعها « أصل الوهاية » فانهمني امون بآني وهاي » وأصيح 
الوهايون يمدواني er‏ »> واسقشروا قبولي دعوم ٠‏ وتکثيري سوادم › 
وظل الشاءہون يصموني وأححابي بالوهاية سنين طوبلة »> والوهاي لسمة“ 
إلى عد نن عبد الوهاب الذي دعا إلى مذهبه في نجد في المصر الاضي » 
وعاونه على بث دعوته الاأمير ابن سمود الأول . ومذهيه مذهب أحمد 
ان حتبل » أحد الانعة المشورن عند أهل السنة . والوهايون م الذن 
قبلوا دعوته » وكانوا قا في جاهلية حبلاء . فردم إلى الكتاب والسنة» 
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وانتشاهم من تيه الولنية إلى حظيرة التوحيد . وحب الوهابيون أن يطلق 
عام اسم السلفبين أو النابلة . 

وما دري وحہاً لامي بالوهاية > وک نسب إلى جاعة مئ 
عرف مم بدون قذف ولا حامل » وكان الشمب في تلك الحقبة تما أشابخه 
وحکومته » وهذه من مصلحتا آن يمم کل وهاي بالضلال . ومنداً هذه 
الدعايات الكاذبة خوف الممانبين على الولايات العرية من صاحب ند . فما 
دعا ابن عبد الوهاب إلى لباب الدين › وأاف ممل النحدين إمد لشتته > 
م تترك الدولة الثاني باب من أبواب الدس علبمم إلا ولته . وأفعل الهم 
الهمة قي الدين » ومن تممه ذه النهمة كنك دعوت إلى قتله »> ورعا 
هدرت المحكومة دمه فقتلته الغوغاء . وما قصر عاماء المححاز واليمن واأمراق 
والشام ني إثارة النفوس على ابن سعود الاأول »> ومن قلپم من قومه من 
الظلمات إلى النور » مدعين أن ذلك منبم غيرة على الدين » وأرجح أم 
فعلوا ذلك تقرب) من السلطان » ولالتماس عطاياه ورواته ومراته . 

کان الا“راك إلى آخر أیامہم عسبون حساب امراء جد › وآلخر من 
استدعوه للتحقيق ممه في الكة بدمشق » صدبق الشيخ عبد الرزاق 
البيطار » فسألوه عن ( البريد الطبار ) ( كذا ) ينه وبين ابن الرشيد» 
وانهموه بأنه يسمى للب الللافة من بني نان وإعطاما لا'مير جد » فضحك 
وكان من ظرفاء الماماء »> وقال : إذا كنت أستطيع آن أسلب الللافة من 
بني عنان وأعطما لامير جد فاماذا _ وقبض على يته الميضاء - لا آخذها 
لمذه اللحية ؟ وهل الحلافة تفاحة حت أخرجما من جيي وأدفعبا ن اريد ؟ 
هذا واله من أجل مامت »> فضحك الحقق وأطلق سراحه . وفي.الواقع 
أ أنهموه هذه النهمة لاله وض عاماء دمشق وإة_داد صرحوا ومد 
أن القوم ما عرفوا حقيقة الوهابين » وأن مذهمم مذهب التوحيد لا غير . 

وتيت مةالة قي الزدية اهل اليعن » على غرار القالة التي درست 
فما مذهب الوهابية » فل er‏ بالقول عذھہم » ک) انهمت إانباعم مذهب 
ابن عبد الوهاب » قال كتبما ف حقيقم ع الوب عامي . وکات 


ES 
تفيدني مقالة الوهابية من جبة لو عرفت الاتجار بالكتابات والقالات . واقد‎ 
دعيت بسبها إلى جد غير مرة » في عبد آل الرشيد وعد آل سعود»‎ 
فاستعفيت من الرحلة إلى أرض لاغرض لي من زيارتها » خصوء) ونضي‎ 
زاهدة في الضيافات واللعم والمطايا . وفتقت اليلة لاأحد أحابي من أهل‎ 
لینان باب رزق فقصد إلى أمیر د » وکتب له ما أرضاه » فألبت أنه‎ 
من بار الفينيقيين »> وأن ااتجارة متأصلة في خلفائهم اللبنانيين‎ 

وأول مرة (سنة ٠۹١١‏ ) دخات مصر قاصدا زيارة آثارها ومصائما 
والتمرف إلى رجالا ثم أرحل عنما إلى باريس لقضاء بضمة اشر الدرس 
والنظر . فمرض على صاحب حريدة «الرائد الأصري » لصف الاسبوعية 
تقولا افندي شحاده بواسطة سديق الاستاذ اليد رشيد رضا صاحب المنار 
آن احرر له حریدته . ولا کنت انوي السفر اعتذرت ًم رت متا 
في دمشق اضطرتني إلى البقاء في القاهرة فصرفت النظر عن الذهاب إلى 
فرنسا » وقبلت بتحرير تلك الجريدة . 

وليست جردة الرائد امصسري من الجرائد المقروءة » وصاحما رجل 
مهذب » وهو من آهل زحلة في لبنان جملما واسطة لاطن بأصحاب المقطم » 
وكان ينه ويم خلاف مالي قدحم . وجربدة الرائد من جرائد الممبة 
قصطنح الطمن باجتاين وكا نما ابنة جريدة « المؤيد » أو ذیلہا و کان صاحب 
الؤيد يمطف على صاحب الرائد اأصري نكاية بأصحاب المقطم فا كات 
أرى , وظل السيد نةولا شحادة على طول مقامه في القطر ك بتکم 
المرية باللبحة الرحلاوية » وكان يعرف دخائل السياسة المعرية إلا أنه 
كان كل ساعة يدق عق سيبويه فلا تستطيع أن تدخل له سطرين إلى 
المطبمة قل أن تنظر فيها وتنقيم) . وما أظنه ارتتى عن الدرحة التي بدأ 
ا لا*نه تعلق بالكتابة وهو كبير السن . وعد ءشرة أشهر قطيتها في 
تحرر هذه الجريدة عدت إلى الشام فار؟ من إلوباء الذي انتسر في القطر 
اامري . وقد تخلصت من تحرر الرائد ؛ وما كنت احرص على تحرره 
قلیلا ولإ کٹیرا 


الصاف ابا 


هبعت مصر لامرة ااثانية ( ۹٠٥‏ ) عازم) أن آصدر بها مجلة شهربة 
إسم ( القتبس ) تبحث ف الماوم والآداب » وعرضت على الشيخ علي 
بوسف صاحب ا)ؤید » وکان يعرفني عا کتیته في جرندته » وما تنشره 
لى علة «القتطف » من الفصول أن أ كتب في صحيفته مقالات يمين 
هو مقدارها » ويطبع لي الجلة في مقابلها . فقال إله مازم على انشاءعدد 
آسبوعي من )ۋد » برسم الولايات العهانية والاقطار الاسلامية سيمبد 
بتحرره الي“ وق المطبعة أشفال كثيرة لالستطيع اجازها قبل شرن . 
ف أرتح 4ا اواب وقلت لله : اوسني الانتظار »> وصاحب الحاحة 
ارعن لاإبروم الا قضاءها . 

وبمد يام دفمت أصول المقالات إلى اطبمة الممومية » لنشر الجلة ا لمزمع 
شرها »> وصدر المدد الاأول . وما هي إلا أيام حت طلب إل“ صديي 
ساي أفندي قصيري أحد عرري المقمام آن أذهب لقابلة د بك أي 
شادى صاحب جردة الظاهر اليومية وقال إنه تاج إلى رر . فقابلت 
رئيس تحربر هذه الجريدة عمود أفندي واصف فسأاني إذا كنت أعرف 
الترجة من الفرنسية فأجبته بالاجاب > فدفع إلي"“ رقيات ذاك اليوم من 
ش رکټي ( رور وهافاس ) فرج ما في اقل من ربع ساعة فنظر فا 
وقال : لابأآس : وذهب إ4 صاحب الجريدة وأطاءعه على الترجة فاع ته 
فعاد وقال لى : نجل هنا على هذا المد إلى هذه المنضدة »› وتبداً 
بالتحرر غدا . 

وكاٺ في زاوبة الغرفة شاب قصير القامة أبض البشرة بدو عليه 
2 اانشاط » باد ر لي إعد انصراف تود واصف إلى غرفة مدر 
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الجريدة » فال علي“ ور“حب بلہفة وأدب » وقال لي . ألست فلا ٠‏ 
قلت : بلى . قال : ألست أنت الذي تكتب مقالات المقتطف ؟ قلت . 
نم قال : كيف قبلت ان فحصك سود واف » فقلت . لايتسع الجال الان 
لاّقول لك شيا وسأذكر لك عذري . فتواع دنا على أن نجتمع خارج 
الادارة في المساء » وهذا الشاب هو الإستاذ عمد لعفي عة الحامى 
الكانب الطيب المؤلف الشهور وكات يترجم لاظاهر عن الصحف الانكليزبة »> 
وکصاحینا کا کیا لەرف أحداا أخاه مذ سنن . وقال لي : إن الرحل 
الذي رضيت بأن متحنك عاحز عن الكتاة » وزيده خالا ماشماطاه 
من ال ترات »› وقد حفزه رئيس المت دن إمض الابام ليدفع اليه مواد 
للجريدة » فلا رى أمامه غير اعلانات اليريدة الرسمية يمطما له لاصف » 
لشن ف المفحة الاأولى من الجريدة على آنا مقالة افتتاحية » وص صت" 
باختصار على صديق المجديد ما دعاني إلى الرضا بامتحان عمود واصف > 
وهو ألي اصدر عملت تضطرني إلى امقام في مصر ء فأنا في حاجة إلى عمل آخر 
مع الجلة حتى تكفيتي ف القاهرة واردات ملكي في الشام . ثم إن صاحب 
هذه الجريدة لايمرفني كا يمرفني ساحبا الؤيد والمقعم مثلا . 
وأخذت من المد ارم عن الصحف الفرنسية وال ركية » وأنقل 
البرقيات »> وأشغل الوقت بكتاة مةالة سياسية أو اجاعية أو أدية » فتفير 
مقامي في الادارة > وأخذوا بنظرون إل“ غير نظرم الاول : وبمد آبام جاءني 
سيد بقطر كاتب الاستاذ أي شادي بك في مكتبه مكتب الحاماة وقال لي : 
هل رید أن تكون ریس تر ر المريدة بدلا من مود واصف ؟ فقلت له : 
إذا رآني صاحب الظاهم أهلا لذلك » وعاد من الد إلي وقال : إنك 
مقبول جداً هنا »> وحن منرفع هذا الجرر »> وأرجو أن تكون عند 
قولات . فأ کدت له اني کذلاث . وبمد آیام رجع علي“ وذکر أنہم سيصرفون 
ريس التحرر » وطلب مني ألا أقول غد مايشعر بزهدي في هذه اليمة »› 
فقلت 4 : أنا عند قولي » وثقة صاحب ال جريدة في ظري شي يمتدة به » 
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وما كان اليوم الامس عشر من دخولي جريدة الظاهم حى كنت ي منصة 
ريس اانحرر أرأس بضعة عررن وبري » وألصرف في سياسة المريدة» 
وقد علا رأتي وبي . 
ومضى شمران أو للالة » والتصر المقتبس الشهري » وقرظته الصحف 
والجلات وكان تةريظ المؤيد من أحسن التقاريظ › أفادني في انتشار الجلة 
لان المؤيد كان مقرۇا في كل ااطبقات » وكان صونه يومئذ أعلى الاأصوات ¿ 
وکان صوت الا*هرام والمقعام خافتاً . وإذا بااشیخ علي يوسف يستدعيني 
ويقول لي : إن الطبعة انمت من مطبوعاما وإن الجريدة الاسبوعية اني كان 
عازما على إصدارها كاكان قال > كني الآن أن تابا » وأنه سيهہد إلي مما 
بفتح البريد » قبل كل أحد في إدارته »> لا#نظر في الصحف الاجتبية › 
وأشير إلى المقالات التي جب ترجا » وأدفمما إلى عرربه عمد أفندي مسعود 
وحافظ أفندي عوض وأشرف على حررها وعلى الجريدة عامة . فأجبته إلي 
وليت رياسة تحرير الظاهر » وأن صاحها صرف الرجل الذي كان قيلي » 
واعتمد عليَ في إصدار حر يدنه > فلا سني أن أت رکه . وشکرت له وانصرفت . 
وكان من آم الموامل التي دعتني إلى الاإباء كون مسمود وءعوض 
من أصدقاي ¢ وأعىف أن على بدا قام اميد »> وأن يه) الفضل في إنشانه . 
وها على غابة الكفاءة علما وأخلاقا . وكيف عوز أن أرأسم) وماضا فى 
المؤيد ماضبها » وما مصريان » وأعرف مني عا بلفع جريدة مصربة »> ورعا 
كان دخولي المؤيد على هذه الصورة مقدمة لاإخراجها منه » على ماوقع في 
نسي واستنتجته من كلام صاحما . وأا ماضاق ءلي اليش في مصر قى 
أكون علة لقطع رزق صاحبين عن زين » ما شبدت ما إلا اللطف »> وها 
أولى مني ذه الحدمة . 
ترك مسمود وعوض جريدة اأؤيد بعد حين وأنى صاحبه بجميل افندي 
مدوّر من أدباء السوربين يماونة في القل الاإفرضي » وعرض عليه سلم 
آفندي س ركيس من كتثاب السوربين أيفا مژازرته في الق الانكلزي 
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فقيل مته . وأخذ عملاء أعمدة المويد بالاعلان عن نفسه . ومات المدوكر 
(مك مذدة قصبرة 6 وکنت ر کت الظاھے 2 جی ګحرره « لحز الادارة 
عن تأدبة الرواتب في اوقانها » وأخذت ارجم روايات كليل بك صادق 
صاحب جلة مسامرات الشعب » وكان بلح“ علي“ أن أعطيه روابة ليطبما 
ذأعده € فاا فرغت من التحر ر زرفت إل اإبرحمه فنقلت روایتین کبیرتین 
في لاله أشهر . 

وقي خلال ذلك دعاني الشيخ علي يوسف إلى تولي التحربر في جريدنه 
فقبلت” » وکان ممي سيد كامل وكامل فيضي ران على النقل من الغة 
الفرنسية » وأعهد إلي النظر في المقالات الواردة من المؤازرن › ما كان 
موضوءعه الاٴدب والاإسلام والارع > والاشراف على الجريدة »> وكتالة 
الافتتاحيات إذا اقتضت الال . ووقع لي )ا اصطاف الشيخ في سورية في 
آخر السنة الثالية لتولي تحرو جريدله »> وكاٺ أوصاني بالانتباه ليع 
شؤون المريدة » أن حداثن" الاأز"مة الالية في مصر »> فاضطررت إلى 
كتابة قصول في ممعالحة الاأز"مة » وني الشؤون الالية والاقتصادة › 
موضوعات ما سبق لي الاشتنال ہا » ”حضما مضطراً إمد درس مستعجل » 
لاأن حالة الجريدة لستازمما . والمريدة اليومية لا تتطلب ااتعمق كثرا» 
وقستازم اللموض ف الموضوعات ااتي شةل بال قراما ذاك اليرم . 

عرفت في المؤيد سر” با من ا)صربين » وكان تحرري فيه الد“عامة 
الثانية في شري بعد علة المقتطف › وه صار لي أصدقاء رأو"ا إخلاصي 
ي حدمة مصر ؛ فصاروا فتحون لي قلومم »› وايطلءوتي على ما لا طلم 
عليه إلا خاصة اللماصة مهم » وكات جد حريص على صداقمم » وم 
کانوا كذلك 
۵ می حي وصفو مودکني واحض اهوی ٥ي‏ وللناس سار 
وقد حاروت 2 الار ین دالوب مستشار الممارف ¢ وانتةدت عله 
ما كان ررمي إليه من تأخير الدروس المربية » فأدرك رخال ذاك الدور 


کک 
ولاشثته ما حمل قلي من حب مصر » وكنت أوقم مقالاتي » فعرفوي 
وجازّوني على خدمة بلادم بصداقمم ولقتمم » فاغتبطت ونش طت ›> 
وأمبحت ف مصر كاألي في بلدي » مني من وراء المالة سياستما وسمادتيا . 
کان الشيخ علي يوسف ف عېده من اعم الڪتاب الذن قلموا 
المسآلة المصربة على و/حوهها كل“ ”مقلةّى » وكان ذا دة مؤانية » وعارضة 
قوية » شهدته رد" على لورد كروص عميد إنكاترا في وادي انيل رده 
امور الذي حمل منه كتاب) إمد ‏ وقد نقلت له عن الفرذسية النصوص 
اللازمة - بدفع رده لاطبم ورقة بعد ورقة > وأمامه ضبوفه في مكڪته 
بلفطون وتحاورون . وکان المقلاء مون عايه تلونەف مشربه › وبقولون إن 
أحابهالیوم أعداؤه غدا واعداءه ايوم اعحانه غدا » ومن کان في مثل حاله خم 
المظاء لا إستكثر عليه هذا » ومن ٣‏ له مظهر"عظم بمد أن كان نكرة قد 
إزدهيه المز“ . ومع ذلك كان الشيخ علي على صفات حسنة من سعة 
الصدر » وفرط الذكاء » والاغضاء عمن يله > والاحسان لمدوه . ويقول 
من تقد سيره أيضاً إنه لو ”عرض على صاحب اخلاق أن يطعن فيمن 
شاوه من سقطته »> ورفموه بأقلام ہم وأمواهم »> لار المروج من الصحافة 
کاہا على ارتکاب ما ارتكبه مع أخاص عبيه وحاته . 
وما لا ”يمذر عليه أيضا تقليد٣ه‏ رئيس المرب الوطني مصطنى كال 
اشا صاحب جريدة اللواء »> وكان هذا يطالب باستةلال مصر حهرة > 
وله قول عند الناس أ كثر من الشيخ علي »> والاءوال الصب على إدارنه 
َک صب ماء المطر من . مزاب . وكانت تريته عصربة > وأيعد“ من 
المطباء الاأبيناء . وكلاها يصدع بأمم الحديوي . فأآحب صاحب المؤيد آن 
يظهر عظہر صاحب اللواء على ضءف موارده فأضاق » وزاد ضائفته اشتغاله 
إلضاربة في الاأراضي » فر كل ما بلك حى اضطر خر عمره أت 
ةلد مشيخة طريقة ويأيي أموراً لا تةق مع ماضي رحل کانت حریدته 
لسان حال المالم الاسلاعي . 


Ta 

ا اشتد الضغط على الافكار في الارض المثانية أوا- خر جک الساطال 
عبد اليد الثاني لمأت إلى مصر کم لا إلا بمض Ê‏ الشامبين وعاهدت 
النفس على أشر جريدة بومية بام المقتبس في دمشق › إذا ”فس خناق 
الجربة » أخدم ا الديار الشامية خاصة والبلاد المرية عامة . فاما أعلن 
القانون الاأساسي وسةطت دولة الاستبداد رجمت في سنة ٠۹۰۸‏ إلى دمشق 
وأنشأت مطبعة وأصدرت القتبس اليوعي السياسي مم المقتبس الشهري الممي» 

وکان اتس ااسياسي اول جربدة دوممة صدرت ف دەشقێ . 
وباستقلالي مجريدة بومية »> وكنت أ كتب في مثل هذه الصحف باسم 
غيري » عرفت مقدار التبمات » ولقيت خير قليلا وشر كيرا . عاضدني 
بض الماماء المنو“رين والشبان المثقفين » وقاومني بغض المشاع الحامدن » 
وسر"اق المال المستبدن » وعادى المقتبس كل مضر” مها كان حاله وشأنه > 
غير خائف ولا مجم » وما كان الهاي والحكام يدون مثل هذا النقد 
وهذه المربة في الكتالة » ولا أنكر أن اليار كان بأخذني أحيانا » 
ويشط" بي الل على غير إرادني » لكني ل ألا إلى الطمن الشخصي بأحد 
بل كانت جلة اإطاعن موجهة للاأعمال الناية عن حد القوانين والدساتير . 
ولل ر الجكام وجا اتقلم أظافري وإخفات صولي › أفضل من 
الالتجاء إلى الجا ك » بقيمون علي" القضايا »> فكنت أصبر علهم » وأصحابي 
يبون من صبري على ماألقى من المت » وكڪانت نزاهة القضاء 
اشجني على الأضي“ في طربي . وكان القضاة الاثراك والمرب على السواء 
صفونني كل الانصاف » والدل عدل عند كل حنس وف كل لفة . 
وتتلخص الدعوة ااتي دعوت الها في المطالبة بالاصلاح » وطرد لصوص 
الموظفين من خدمة الدولة وحفز العرب الى العمل النافع ¢ والتذرع 
باشاريع النتجة » وبمث القرائح واستخدام الكفاءآت »> ونشر اللعلم بين 
الطبقات ال جاهلة . وفَةّت قي هذه الدعءوى إلى حد“ ما كنت أتطال إلى 


(Yo 
مثله »> وكان المصفةون لي أ كثر من المصفرنن » وتجلى الاتفاع ما ياشر‎ 
» من المقالات والاأفكار »> وكان ممظم القوم لم ويدوا تلاوة الجرالد‎ 
فحت امقس الم ااطالمة » وكا رأبت فتوح الريدة في ازیاد» ازداد‎ 
نشاطا ومفاداة . والواقعم أن المامل الا كبر في انتشار الجريدة »> وثفة‎ 
الامة ا فة عمياء » اقتصارها على مواردها الشرعية من الاشترا كات‎ 
والميمات والاعلانات فقط »› وتتزهها عن کل ءرض مادي ما کان‎ 
مصدره . وحاول الاعادنون القابضون على زمام الام أن رشوني فما‎ 
يسوا مني ياوا أن يفتالوني وخصوا الذي أعدوه للقتل بلغ من الال‎ 
لايسان به فاصحه صديق له اطلمه على مانوي وٍن له عاقبة ماستجني داه‎ 
فأماد الدرام الى أصحابما . ولمرضت إسبب المريدة للاخطار والمغامات‎ 
مرات وأشاع الوالي في رجال الاأمن الر"سان » أن من مض عليه‎ 
حي أو ميا رقيه ويكافم . وساعدني التوفيق ولم أحبس وما واحدا ولاخسرت‎ 
قرش واحدا ونحيت من اللحدمة ءشرات من الموظفين فم الوالي ومتصرفان‎ 
وعدة قوام المقام ومدرين وقضاة وغيرم من صنار الال وكبارم » حاولت‎ 
الجمكومة ش لي فسي» فېددتني وروٌعتي‌إطرق لةه فہا وعد ووعيد» وأغلقت‎ 
الجريدة غير رة لا'سہاب تافہة أشہرا »> ”ضرمت بها مثات من الجنهات » ثم‎ 
عو“ضتعلي "ا لمسكومة زمن المرب العامة ء» لما اشتدت حاجتهاإلى ار بدة» واعترفت‎ 
بآنا ظامتني بالاغلاق مرتين » حت أزممت أن أرك الصحافة . ولولا أن‎ 
هددتني عتا بفتح المحسابات الماضية ما كنت أعود إلى إمدار صحيفتي . آما‎ 
حل المقتبس المامية فانقطع صدورها في المرب المامة » مد أن صدر ما‎ 
. تمان ملرات .وعددان من الجلد التاسع ول كعد إمدها إلى الصدور‎ 
» رلا وضمت المرب أوزارها أخذت نفضسي تكره الصحافة شيثا فشيثا‎ 
وانصرفت إلى التأليف » وكان الب الا كبر لاغلاق المقتبس السياسي أن‎ 
سامت حرر الجريدة بعد وفاة خي أحمد » وأا في الوزارة » إلى عرر‎ 
أراد أن حدم بض الاٴحزاب على حسايي وباساڻ جردي »> وأطال لسانه‎ 


ولم أ كتب بمدها في غير اللات الملمية »> والسع لي الوقت لنشر ما كنت 


صر ر 


(۱) کنت غر راض عن بعض ما بنشر ني المتبس في عبد الائنداب الأول وقد كنت يوم 
۹ کانون الأول ٤‏ ل شقيقي جد أسأله عن مقالة لاصفدي وعن أخرى آراصد وهددآه 
بسحب امتياز المقتس اذا هو ظل على نشر مثل هذه الآراء السخيفة يكتبا أطفال السياسة وم من 
طبقة تسجد للفر نين بعشر ليرات وقدجمل الاتنداب لفرنسابقرار دوليومن سياستي أن أتفام مم 
امتتدبين ولو غضب الصفدي وأمثاله » واتيمني بالروق من الوطنبة . وأوعزت اليه ألا ينشر في 
القتبس شيا هؤلاء الاحداث لأ لا أريد أن يكوت القتبس كالممران قارورة أقذار وأوساخ , 
وبيذه الناسبة أن يعض ما نشر من‌الطاعن بالقتبس في بعض رجال السياسة ومنهم صديقي حقي بك 
العظم لم یکن بایماز مني ولا لي رأي في نشره ولا نشر غبره . 


شق على والي سورية في عد الحربة والاستور أن يسمع قي الريدة 
امطالبة باصلاح شوءرن الولاية » ونقد ادارته أحيان] . وله التق أن بتآفف 
وهو ممن روا في عد الاستداد الجيدي » ورجل هذا نشأته . يصب عليه 
ان يسمع أصوات الاحرار » وهو الذي اعتاد أن رى أ عظم أعيان ولايته 
يقبلون رکته وياشمون آذياله . ووم بأني ألطاول على مقامه لاسقاطه » وأن 
الشعمب قد مقته ومقت حكومته » اكثرة مارددت من أخبار ااضعف في 
ادارته » فل یر ير ليشغاني عنه آعم وسيلة من ُن ر2 م علي إەض امال 
من انتقدت أعماهم > دعاوي لدى الجا » زين الوالي ٣‏ ۾ اقامتما ء ويماو م 
علي“ » وهم في باطېم لو تركوا واختيارم لا أقدموا i‏ قضایا قد تنكشف 
خلال النظر فما سیئاتم » وم ادری بأنفسہم وما يرتكبون » واطائن خائف 

وأنى زمن علينا أمام القضاء حو من للاثين دءوى من هذا القبيل › 
یطاب إمعصض راما جزاء المفتري أي حبسنا ثلاث سنین . وجاءنا الفرج 
بعد حين على مالم يكن في الجسبان » وذلك بتعبين رجل من أهل القدس 
اه اسحق روي افندي البدړي رسا هكة بداءة الحزاء » فدرس 
عامة الدعاوى المرفوعة علينا »> فوجدها كلها من نوع واحد فوحدها > 
وأقنع الهكة بآن صاحب الجريدة لاغرض له إلا الاصلاح »> ولا حرج 
في القوانين على من يطالب به » وليس فا كتبته الجريدة ماعس عاطفة 
الكتوب فيه ء ولا ما ثل شرفه ومروءته » فحكت الحكة بتبرئننا من 
كل القضايا » فصعت الوالي والاحاديون » ومن سار تحت عامهم » واسةآنفوا 
النظر في الدعاوي أمام عكة الاستثناف » فحكت بتأثير رئيسها شكري 
بك » وكان تركيا من جاعة الانحادبين » بسجن شر واحد على خي 


-— 
أحمد مدر الجريدة المسثول » ثم أنزل الحك إلى النصف » وطلب إليه 
إعض رجال القضاء أن يدخل من باب من أبواب السجن »› وخرج من 
آخر لتنم الصيفة القانولية »> ويقال إن المدر حبس »> ويقيد ذلك في 
السحل فأ . وأعاات الجرب العامة فذهيت الدعوى مح ذهاب الماک 
كلها . ومن الفربب أننا ما كنا نمرف رئيس الجكة السيد البدري الذي 
حک پیراعتنا ولا هو إيمرفنا إلا من الجريدة . 
فلت إن الوالي كان تألم للتعرض لا ماله في المقتبس »> وكانت يننا 
برودة إسبب ذلك » وهو بوالي اقامة الدعاوى على المجريدة بواسطة أعواله 
ولكثرة مارآه أصحابه حالف علي“ عرض عليه أحد أعيان الجزالربين › 
بل أمير من أمرامم وبإشا من بإاشاوانمم أن هتلني . فقال له الوالي : 
لاتفمل » وتبين بمد آن هذا الجزاثري كان من المائنين لادولة » ونفي 
بسبب ذلك إلى الاناضول . وخاف الوالي هذه المرة مغبة القتل وى عنه. 
أما ذاك ااشتي فلطالما قتل الفلاحين وهتك اعراضمم بواسطة أعوانه الاشرار 
حى اغتنی وترك ثروة کیرة» ءزقت شذر مذرف بضع سنين » وكان 
في وز قتي ري إلى غايتين ٠‏ الا”ولى مصانمة الوالي » والثانية خلاصه 
من نقد جریدتنا زو راته (il‏ : 
جاء لي ضابط ري امه جيل بك » وهو مر دعاة حزب الابحاد 
والتري »> بخطب بال ركية » ويثرر فى فضل المية على المالمين > فرجاني 
أن أصالم الوالي » وطلب آث أرافقه إلى دار الحكومة لمذا الفرض »> 
فقلت له : اسم الله » اعل يا صاحي أن ليس بيننا وبين الوالي عداو 
شخصية »> وما نكتبه في الجيريدة فامصلحة الدولة »> وحن إذا لم نوجه 
الكلام إلى الوالي المسثول فامن نوجه ؟ فاما اجتمعنا في دار الولاية سر“ 
الوالي جد » وظر أن الاس يقف عند هذا الحد بهذا الصلح › فلا 
أعرض له بمدها . فیسیر ک) يشاء مع من يدبر الاس في هذه الولاية 
م (٥)‏ 


ت 
الاظيمة على هواه لا ك) تقضي القوانين والمصلحة » وما قال لي : لقذ 
أسقطتني من الانظار عا كتبت عفني في جريدتك » وأصبحت خجلا 
ذضي > حتى إلي لاأقول لاحوذي أن سير بي بين اأبساتين إلى « 
لثلا أستهدف لمن في الطريتق > ويقولوا : هذا هو الوالي الذي 3 
المقتبس في إحراآ ته انار جة عن النظام والاأوام المرسومة . قال : 
الجن إني لم أرك يوماً أهنتني بكلمة واحدة »> أو رضت اشخصي 0 
أو اصع . فأجبته : إا نتب ما نكتب لتعرض رأينا على أنظارج › 
و ندل على عورات الضار”ين في الادارة الحكومية » وغرضنا في ذلك 
شربف ما أظنه يسوةك > وهو إصلاح حال الادارة التي لم يفير ا 
الجديد شيثا من روحها »> وحن لا خرج محال ءن استمال الحرية اي 
متحنا الدستور إاها . أما قول : إا لم فذ كرك ما فيه إهانة شخ 
الكرم . فنحن لا نقول بهذه الطريقة »> ونتعل الاأدب وحرمة الكبار 
i‏ > وأي دخل لاخصوصيات في مسألة تمومية . 

وحةا كان هذا الاأسلوب في الاتقا ما يؤل عمال الدولة وغيرم 
أ کثر من ااسباب والشتاٴم » وکنت أنوّقی أن مس إنسانا فا أ كتبه » 
وحصرت المد في مناقشة المال » وكان كل ما يكنب في الفالب مستنداً 
إلى وثائق » مدعوماً نصوص القوانين » ويؤازرتي سرا في ذلك بضمة 
شبان سوربين تخرحوا من المدرسة الملكية في الاستانة » مدرسة السياسة 
والادارة » وعادوا إلى سورية ليتمرنوا ف دواون الولاية > تم يمينون 

قوام امقام »> وم الذين كانوا يكتبون بالاقيقق والمليل عا مجري في مقر 
الوالي » ومهم من كانوا من أعز" أحابي » وتن عر فوا باخلاصهم الدولة 
9< المرب والعرية . وعمدنا في مراسلات الجہات ی ناس متعلمین 
من أصدقائنا كانوا يماونوننا مجلب الاأخبار الصادقة حبا بالاصلاح لا طلا 
لاور ولا لامادة »> ولذلك جاءت تأثيرات الجريدة فوق ال مأمول » فكانت 
إدارة فمالة في نحية الولاة »> وعزل التصرفين » وقوام المقام وغيرم . 


ارقت عكة الاساف في اة ارتکبت ف دمشق + كانت من 
أفظع ما مع من أصتاف التايات » فا زلنا نكتب في تبرثنها للقاتل » وكان 
والده من كبار المرابين » حت أقيات الحكة بكل من فما من كتاب 
وأعضاء . وكان عبد الرحمن بإشا وزر المدل على عبد أواخر السلطان 
عبد الميد الثاني » رحلا عظم يكره المرلشين كراهة شددة ٠‏ إذا ليت 
له أن بمض القضاة تلوث رشوة وأضاع المقوق والدماء » يفتاظ وماق 
ویکتب حاب اسه (م) في مفكرته ء ولا يعود إلى لوسيد عمل اليه ء 
ولو طلب اليه ذلك ااسلطان نفسه > وكان الساطان عترمه هذه الاأخلاق 
ولا دحل في شؤونه . 

أصبح لامقتبس مكانة حرزها جردة من حرائد السلطنة الممانة »> 
التي تصدر باللغة العربية ء لاما كانت تكتب محرية زائدة حتى لظا 
المارفون حريدة من المجرائد الوطنية في مصر ١‏ اصدر على عبد اامميد أورد 
كروعم » وفي ذاك المهد كانت حربة مصر لشبه حرية بلاد الانكليز . 
ولطالا هدد أصحاب الظلامات صفار الموظفين إذا لم ينصغوم بأن إرفموا 
شكوام إلى القتبس »› أي أن القتبس صار حكومة او عكة على الاأفل » 
وهذا اأنفوذ هو الذي كان بتخوف منه الولاة ويكتون به إل مرحم 
الاأعلى في دار الك » وهو يعظم وينمو كل بوم . 

ويمذر الاتحاديون عى تأففبم ینف الو ب ما ات رن 
ريا عاماً في ديرتا » وهذا ما راق ولن روق أحدا من الاءنراك منذ 
القدم » وسياسة الترك مع المرب في منظم أدوار التاريخ مط واحد »> 
وهي ألا يمترفوا لاعرب بشيءِ من القوق » اثلا برفعوا روسيم مام فام 
وساد م » وكانت الركزية في ءپدم من آشد ما عپد من نوءپا شه 
مر كزية فرنسا مع كل ماني الح الاستبدادي من عوج . وكان كل 
انسان يطلب اصلاحا ني أرجاء هذا الك الواسع سواء آ كان ر كيا أم من 
عنصر آخر من عناصر الدولة » يمامل أسواً مماملة . يثفى ولسحن وإصادر 
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ويقتل هو ومن بقول وله » ويتقولون عليه الاأقاويل » وأقل ما يېمونه 
به أنه مارق من الدين › دعي النبوة » ويقول بأبإاحة النساء »> وشرب 
الجر إلى آخر أ كاذيمم . ويعد من بلفتنا أخبارم من هذا القبيل بالمشرات 
جاتي من تلك الاأدي الاثيمة . 
لا تعجبن من هالك کیف هوی بل فاتجین من سام كيف غا 

کنت مارفا هذه الحقيقة عن رجال الدولة »> ومع ذلك كنت أمضي 
ف سبيلي أحار م “ واا ارف ا ېدد حيالي کل حين » ولیس لي م سقاد 
إا عواطف الامة ¢ وإذا حدة المد يقل الآخذون ڊيدي » وأترك وشألي » 
ولسان الجال يقول : ( داك أوكتا وفوك نفخ ) . 


ارر خمرى الطب 


كان لوالدي صداقة وثيقة المرى مع السيد عبد النني القوتلي ( جد 
رئيس جبوربة سورة المالي ) وكشيرا ماسععته قول : بابي“ قذ تلد 
الولادة مثل عبد الغني القوتلي ولكن أعظم منه باخلاقه وکرمه فلا . وکان 
أي عمجب من انه على عمل اللير وتفننه في مارسة ضروه . 

قال كان بدعو الى قصره المظم كل مدة أربماثة أو خممالة فقير 
ىء مم الذ ال كل التي تفاخر ما دمشق ومحبز مم الملويات وما يتبا 
من صتوف الفا كهة حت إذا طعموا خرجوا من الباب » وخدامه قد اعدوا 
لكل مدعو قاشاً مع بطانته يمل منه ثوا » وملا يلوه رحله » وریلا 
فق منه على عياله » يعمل كل هذا لاتبجح ولا بتنفج ولا يقصد إلا 
وحه رنه . 

بلنه مرة أن أحد ساره الذبن متلفون إلى داره قال ان السيد عبد 
الغني القوتلي وجد ڪنزا في داره فعمر منه جامم السادات في سوق 
مدحت اشا فکنم القوتلی الام حت جاء شرکاژه من البر فبەث يدعو 
صاحبه الذي انمه بالثور على الكنز ليتناول طمام المشاء ممه »> ولا 
فرغوا من طمام م استدعى صاحب الدعوة كانه وأخذ عاسب علاءء حى 
ذظر في حساب جلة مهم فكان جوع مارع بواسطنهم خمسة آلاف ليرة 
عمانية ‏ وهذا البلغ ضخم جد في حساب تلك الاثإم - والتفت الى 
المدعو صاحب الكنز وقال له ياأبإ فلان ان من ربح من جارته في سنة 
مثل هذا البلغ المظيم عدا غلة أملاكه في القرى وريم في المدنة لاإيصءب 
عليه أن بيني مسجداً بثانمائة ليرة . وهكذا بكته بهذا الاسلوب الرقيق . 

وقصصت يوما على شكري القوتلي قصة رويت لي رة عن جده اامظبم 


— ¥۷۰ 
قلت : بلغتي أن جدك حل اليه ذات بوم من قرته اثنا عشر حلا من 
الحطب » وكان يطل من طنف غرفته على الشارع فشاهد أحد امالة مقتطع 
لين ويسوقي)ا أمامه فاتمه السید حى رآ آنا الاين آمام ست في عله 
النوفرة فبصر ف الدار فرآها خالية من كل شيء بدل على حياة › فأمسك 
بيد الجال وابتاع له كيسين من الاقيق وصفحة “من وصفحة زيت وصفحة 
دإس وسلة آرز وسلة بن وكل مابازم لاطمام وقال له مازح الآن بازمك 
الحطب أبا من قل فاذا تعمل نه ؟ءمثال من النفان ف الاحسان ٠‏ 
وكان السيد القوتلي لا تنقطم صدقانه جرا على مثات من أهل الستر 
ومن ابتلام اله بإلفقر ما اتنوء به خزائن الوك بومثذ » فكان حقا ملك 
اللكرم في عصره » ومثال الرجل الصاح › والمسل الذي ثل الاسلام حقيقة » 
دأبه جبابة الا موال ودأبه الاتقا في وجوه اابر وعلى الحاو والمموزين . 
و كثيرا ما قلت لاسيد شكري حفيده قبل توليه رأاسة الورية جب وضع 
ترجة حافلة ادك فان في سيرته مارعا حفز ااناس إلى عمل اير وليس 
من المدل أن مقتصر أر باب التراجم على الترجمة للفقياء والحدثن والاأدباء 
والشراء فقط »› وما كان أحدر رجال الال والاءعمال أن يتدارس الاس 
سيرم لیفتدوا ہم » فکان صرح باي اعرف عن جده ما لایمرفه هو 
فقلت له : الفضل في هذه الملومات لوالدي . 
وحدني من أثق إصدةه من قدماء أصحاني راب امطاب قال : إلى 
ايوم يتحدلون في حينا حي القيمربة بقصة وقمت لتاحر ماس مع ااسيد 
عبد النني . ذلك أن أحد جيرانه من التجار تأخرت أحواله فعزم أن بيع 
داره وبتوسع ثا ويستميد شرفه فلغ القوتلي ماصارت إليه حال جاره 
فارسل بدعوه اليه وقال له : انهى إلي أنك في ضانقة ونك تريد بيع 
دارك قال : م ياسيدي ضرورة دفعتني إلى ذلا قال السيد : أنت إذا زهدت 
في جيرني فانا لا أيع جوارك ما كلفني الام وهذه صرة من النقود تابر 
نفسك بها وكف عن البيع لاأجل خاطري » فذهب صاحبه مبور االكسر 
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وكان امينا صادقا واشتغل بالقجارة فاسترجع بعد زمن نممته وخف إلى 
من أسدی اليه هذه اليد » وأولاه هذه المارفة يشكره يميد اليه الماع 
الذي کن أقرضه إباه 8 أحل عبر مسمی . قحك ااسيكد وقال للتاحر : 
آنا لا أنزل عن حوارك وأنفق أضماف أضماف هذا الملغ لبقائك جاري وان 
کن لا د من رده فار حوك ان تتصدی به عل من حب 2 وھکذا ظہرت 
هذه الكارم في الحسن والحسن إايه على أشرف ما كانت عليه أخلاق المسامين 
وم کالوا مسامان عاملین باکر شر وط الاسلام ¢ وما تردوا ف دو ”رة 
هذه المادية القذرة .۰ 2م کانوا مسامان لاورقة الموبة ونذكرة النفوس 
وكنب الجغرافيا . 

حدئي الاستاذ الشيح عد السفرحلالي مر AY‏ أحیال من أناء 
دمشی وقد اشر تقواه وصلاحه قال : حججت ي إبض السنين وافق 
أن كان في الموسم السيد عبد التي القوتلي » فلو قلت لك يإسيدي آنه ۾ 
بق في ال ركب ااشامي رجل ل يأ كل على ماندة اأقوتلي أو أخذ من صدقاته 
لكنت سادق ي قولي » وأعتةد 1 لا أقول إلا مارات . 

قال إن فقراء بيت الله الحرام الالوا عليه عا يضجر مته الحلم كان 
فضل علرم مفتبطا واتفق ذات صباح أن الشہس کادت شرق وااسید 
يسارع إلى اأسجد ليمي البح حاضرا وعلى ظهره عباءة مينة فلقيه الشحاذ 
والسيد لا حمل كيس دراه نما وسعه إلا أن خلع عباءته وجا بريشه 
محرد إلا من لوب رقيق . 

وحدثني آبي أن السيد عبد اني القوتلي قاطع أخاه مراد أفندي » وكان 
لا شل عنه بكرهه وحسن اخلاقه » لانه بلغه أن السید مراد قال لافلاحين 
في الحديثة اتركوا مقبرة المرابمين بعد الآن لا تدفنوا فما مواكم وقد 
a‏ بالارض الفلانية ألرفن فقال ااسيد عبد الغني لاخيه ما كفا 
بضع مثات من الافدنة في الحديثة وبلا حى لمتدي على قبور المسامين لتقم علا 
حدقة الدار اي تینما 3 وکان مراد وعد الي شریکین ف الاملاك والتحارة 


لا ول يتە‌پد أملاك النوطة والمرج والثاني قوم على التجارة في المدينة . 

ورعا يسل أحد الفضولبين وما ممنى هذا الاسم التركي ( قوتلي ) يطلق 
على أسرة عرية وقد حل هذا الاشكال لي من أثى به » قال كان يقال 
لمذه المائلة بيت النحاس وکانوا تجار كارا في ااثياب وكان حجاج الاناضول 
من الاتراك بأآتون في طريقبم إلى المج كل سنة وببتاعون هذه البضائم 
ويقولون عند ما يساومون فما بالتركية ( حاحي قوتي قاش ايسترز ) أي 
يا حاج نطلب منك قاش متينا ( قوتلي ) . وما زاات هذه اأكامة تتردد 
بين البائم والمشتري حتى غدت تعلق على بني النحاس والله أعل . 


اسان 


أحسن تمریف ختصر لابنان ان جال أ کر من سہوله وانه من أجل 

سواحل الشام اشتغلت فيه بد اللالق وأيدي الللائق قروا وکان في الاسلام 
عالة من عمالات دمشق مقطور) مما يسا رها في ااسراء والضراء يدون أخذ 
ورد . ولا أراد البركستاات أن ينشروا مذھمم في السرق م مجدوا أحسن 
من لبنان فجاؤا وآنشأوا مدارس في ال بال ثم أقاموا ال جامعة الامير كية في 
بيروت وغار اليسوعيون من اللاتين على الكثلكة فحذوا حذو الاميركان . 
ولبنان عش الموارنة واوارنة كاثوليك عر رطون بالكرسي الباباوي في رومية . 
ونفخ الواغاون على البلاد في السكان روح التمصب الديني فكان من ذلك 
الضرر علهم وعلى البلاد عامة . ولا تخرج الطلاب بال جاممة الاميركية م يطب 
عيشهم في بلادم فتفرقوا في الارض وكان الاحتلال الانكلىزي صر والاح:لال 
محتاج إلى من بخدمه فرأى في اللبنانيين المتخرجين باللنة الانكلزية أحسن 
أنصار فأخلصوا كام له ونسوا مصلحة مصر فاستفادوا من ذلك فواثد مادبة 
لا تقدر وخسروا كثير؟ في المعنويات . 

وقويت المجرة إلى الاميركتين فكان الابنايون في ااطليعة من أ كثر 
من هاجروا » غادروا البلاد إلى غير رجمة » فبدأت القرى تخرب وااميش في 
تلك الجبال يضيق . ولا جات فرنا إلى هذه الديار عءطفت على لبنان من 
النصارى عءعطة]) غرباً فاسترجع الجل بعد ذلك بض قوته واشتدت الدعايات 
للاصطياف فأصبح جبل لبنان مثابة المصطافين من ااشاميين واامراقيين واأصربين 
وغيرم من الام فآفاد من ذلك وما هو إلا جيل حتى غدا كل لبناني يقكر 
في الدعاية للاصطياف ‏ فكر في مصاحة أولاده ويبته . 

وظل التمصب الذمم في بض المناصر اللبنانية على أشده حى إذا أراد 
البنانيون بل أرادت فرنسا آث اوا هم كيان خاصاً وألفوا المورة 


الابنانية كانت سوربة خلا لما مد يدها إلى اللبتانيين وم بتآون مجانم » ولا 
تألفت الجامعة المربية لم بدخاوا فما حتى هدت هم سورية محقهم وبنير 
حقبم . إلى اليوم بتدلل لبنان على سورة ودد تنا بانه إن ل بط ما سآل 
كل يوم ينضم إلى دولة قوبة ربته وعامته . ولا حب أث شى مع 
هذا أن الا كثرية ااساحقة في لبنان لامسامين ولكن النصارى سبقوا وتملموا 
قبلہم بواسطة الاورسين والامي ركيين وأخذوا يعبلون هذه الإعمال . 

انا على بقين ان الصحف البنانية غدا مى مدر هذا الكلام ستسلقني 
بألسن حداد وتقول في ما قاله مالك في الجر وقد حدث فلاف مرات والمل 
الدارج يقول : ر من احب ان يسكر لا يمد الاقداح ) . 


مي الرعاد والقر فی 


استامت جمية الاحاد والترقي زمام الدولة »> بتهديد ااسلطان عبد اميد 
الثاني » ونشرت الدستور ودعت الجاس اياي الى الاجااع » وزالت 
شو کا بعد أن اف ااساطان جمية رة اها الجمية الحمدة » اغتالت 
إمض أمراد الانحادبين في الاستانة > وبث فبا روح الثورة والمصي-ان > 
وعاد الاحاديون فتفلبوا على السلطان وخلموه ونفوه الى سلاك »› وقضوا على 
زعماء الح ركه المحمدة في الماصعة والولايات » وأخذوا يكثرون من اغتيال 
العارضين لسياسمم » من أرباب الاقلام في الاستانة » وأحبوا آن جروا 
على هذه الطرقة في الولايات » وكانوا من قل ماذرون أن يأنوا فہا, 
شيا ما أنوه في دار اللك فدأوا بي » وأرساوا د رکا تركیا ددني 
في رابعة اهار » وأا سار مع رفةين لي على جادة الصالية » وقال لي 
ماممناه : يكن يإسيد ماعملت فلماقة لالمرف ماتكون ٠‏ وأا انمره 
هرب وني غضون تلك الدة اخ الاضادبون سلتا من الال لحد 
الاشقياء ليفتاني قائلين له : ( إني كافر وعدو الدولة ) فذكر لاأحد أعحابه 
ما أڼط هه القيام به فةال له : وبحك إن أهل دهش مزقونك إذا فمات 
ما أمرتك به الجمية » الرحل ممروف بأنه ايس بكافر » وأهل هذا 
الد حبونه ٠‏ فالا'ولى لاف أن تميد الدرام أن أخذجا مهم » والله رزقك 
من غير هذا الباب . 

هذا كل مااستطاع الاحاديون أن يأنوه انتقاء) لينم مني »> بعد أن 
أصليتم ارا حامية على السياسة اني نهجوها مع المرب > وكانوا برساون 
الي يمدوتني باعطالي ماأطلب من الال > على أن أعد“ ل جت في نقد أعماهم» 
واقترحوا علي“ آن يمينوني اليا في إحدى الولايات » او في منصب يماد 


منصب الولابة > على أن آترك الجريدة . فأجبت إن مطالبنا بالاصلاح إذا 
تحققت ترقى الشام فأستفيد أا في ججملة ملابين من الحلق » وأا لاأ كتب 
غنم أصيبه > وفايتي لملم الشعب الطالبة محقوقه » ودعولّه إلى القيام 
واحبانه » حى تنتظم أمور المحكومين والحكام ا 

ءل الاتحاديون حرصي على الدستور > وعلى الى النيابي »> يوم قامت 
الجعية الحمدية فى الاستانة والولايإت » ودخل الناس أفواحا » كيف جورت 
في حرب هذه الجمية الارجاعية حى قررت قتي . وقال لي عبد ألرحمن 
باشا اليوسف من كبار الاحادبين : إن الةوم يمني جاعة الحمدية > 
ببيتون لاف القتل » فآنا مرسل لك ثلائة أشخاص من شحمان الا كراد 
برافقونك حيث ذهبت > أو تنقطع على الاقل عن التجول ليلا في المدينة » 
فقلت له : e!‏ أضففت من ذلك . وهذا مثل قول لفوزي بك البكري 
وقد طلب مني أن أ كف عن التعريض بشفيق بك المؤيد ء وقال لي إن 
والده عطا باشا قال : إذا لم أعدل عن غمز أعيان البلد فان قتلي قق › 
فأجبته : إلي إذ في موي اسعيد »> وأنا أعتقد أن ءشرات من ااشبات 
بقومون بعدي يستامون زمام ما بدت به » وأي سمادة لي e‏ ۾ من ان أری 
في أمتي من تصدى لقتل اقصد شريف » وناقش امن عل من بقف 
في سبیلنا . 

ويا كانت الجمية الحمدية تحاول قلي »> كان جاعة من شبان ايدان 
- أعظم ي“ في دمشق ‏ تحالفون على حابتي من الاأشرار » وقضوا 
امناو به یمم عشرن يوا بتناوبون حراستي منذ حروسي من داري إلى 
أن أعود إلا » في المزيع الاثول أو الثاني من الليل » أخذوا على أنفمم 
أن حموني من إطالة أبدي الاأذى إلي . وهؤلاء كانوا من قراء المقتبس 
ومن الممجبين عا يكتب في الحكام ااظالين »> وما عرفت ما بدا نل 
موم إلا بعد مدة »> وما كنت أعرف مهم ممرفة شخصية سوى 
رحل واحد فط . 
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وإعد هذا أهمت” بالارتجاع »> أي عشايعة من عاول إعادة المبد 
الاستبدادي » وأا الذي كت من أول الناقين عليه » والحاربين له » ولافرار 
مته فارقت الاٴهل" والوطرن سنين » ورضيت بالاستخدام في الصحف 
الصرنة حتى أعيش شرا لا أسف” إلى ما قد ”سف إلبه بض أمثالي 

هذا عملي وهذا عمل الاحادين » والاتحاديون أ لا فېمون ولا 
محبون أن نموا » أقوياء ااشكيمة »> لا إرضمم إلا أن يسير كل إنسان 
في الممللكة على راحم الاأعرج › بدون بحث ولا نظر > وإلا فالقتل 
مصيره » والقتل ير الاأمور في نظرم > وآي حرج ere‏ فيه ما داموا 
حاولون سلامة الوطن ١‏ وما أعرف © مرة هددني إلا"رالك وأشياءبم 
بالقتل منذ قبضت يدي الل »> حت خرحوا من الديار الشامية . وكا 
يضحکني وعیدم “ ک کیت هرا بوعودم . 

جاء مصر قبل اعلان الدستور الثاني بسنة أو سنتين أحمد رضا 
بك صاحب جربدة ر كية » کان يصدرها في بارز »> واجتمع الي المشتغلين 
بااساثل السياسية من اللاجئين إلى مصر من أناء المرب » وسألت رفيق 
بك المظم » و كان بدخل مع كل جاعة تتذرع بام ينفح الشام وغيرها » 
وقد اختلط به كثير > عن رأه في الدستور الذي بطالب به » فقال 
انه یری أن يکون دستورا فيه التفوق للاتراك في کل حال ؛ ولا ينال 
سائر المناصر شيء من الحقوق التي لضر بسلامة المملكة »> فقات له : 
ان القوم لايفلحون » وكيف لملكة سكالما لاون مليونا أربمة مهم من 
العنصر التركي » وخمسة عشر مليوة] من المنصر اأمربي › والباقون مرت 
جذاس عتلفة » ومام الا كراد والبشناق وال ركس واالاز والروم 
والارمن » ان يكون بض الاقلية الكل ف الكل » وممل ا سائر 
المناصر » ولا سا المنصر العربي ( البغي آخر مدةالقوم ) 
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ماطان ارعان 


استدعاني ناظم باشا والي سوربة وطلب إلي“ أن أنولى تأديب ابنه » وقال 
لي : أ كتفي منك بأ للقنه ما أخذته من آفكار شيخك ااشيخ طاهر 
الجزا'ري »› فاءتذرت بان أشغالي الزراعية ف القربة تحول دون غشيان 
الحاضرة كثراً . فلم يقبل عذري على ماقرآت في أسارر وجه . وعده 
خرحا من هذه السخرة » أو ارفا عن ندریس طفل » أو سوء أدب من 
صغیر إلى کہیر . ورد کلام المظم کان غیر مالوف ؛ ولو کان ني غیر ممقول . 

ونت علينا سنة جفت فما الينايع » وغاض ماء الاہار » فقام جيراننا 
أهل نهر المنيحي ف الغوطة يمتدون على رلا نهر الداعياني » ورفعوا بط 
اماء القاسم بيننا » فسال ممظمه من لاحيمم . والداعياني روي أراضي أوسع 
وقرى عامرة بالسكان أ كثر من النبحي » فشق الام على أصحاب المح 
في قرالا » وأرادوا رد“ مقسم المياه إلى حاله بالقوة . واجتمع كبار المزارعين 
وكنت في جلة من انتدوا ارفع ظلامة الاأهلين إلى الجكومة »> فنزلت هذه 
على إرادة المغبونين ممن كات الح في جانمم . فتأثر أحد أصحاب نر 
النيحي » لانكشاف الؤاممة عند أهل القرى وعند الجكومة »> وخصني 
ا من غضه »› أن كانت لي بد في إرجاع القدم إلى قدمه . 

فضت أام ونشبت فتنة في اليمن » وأقبلت المحكومة الممانية في دمشق 
لسار الدواب لنقل مہمات اليش » وكانت ضع بدها في جلة ما قضع على 
المحياد المطهمة وخيل السباق . ومن اعتدت علمم أحد وجوه تجار اليل 
أخذت خيوله » وكان يعد“ بمضها لاسباق “٠‏ أو اتبام من الميش الانكلدزي 
في مصر » فمظام ذلا عليه » واستكتب أحد اصحابه بيان بالمرببة في وصف 
إدارة الوالي . وا قال فيه : انه سلم يته لذاك الوجيه ( خصمنا في 
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الاء ) جره إلى حيث يشاء وشفع ذا بمض المارات الجارحة : 
وأعلتقى هذا البياثن على حدران المدينة فاهم له الوالي » وحاول 
ڪل مالده من وسائط أن ەرف الکاتن . فقال له ذاك اأمين : إن 
کاتبه فلان » بريدني » مدعي أن البيان كتب بقامي » وليس في المدنة من 
يكنب بالعربية غيري ! فصدر أمر الوالي بتفتيش داري ؛ ففتشوها وروّعوا 
عيالي » وأخذوا أوراقي ودفاتري . ولا بلغي الام لفيبت عن الاأنظار في 
بمعض القری » وکان ذلك في شتاء ۱۳۲۲ ( ۱۹۰۶ ) ء ولا ل مجدوا أقل 
إشارة إلى أني أنا واضع ذاك البيان » أراد الوالي تلاي الاأمي » فكلم الامير 
شکیب ارسلان قالا : إنه ليس له نحوي أدلى فكر سيء : وما بحب أن 
بتقول الناس عليه سبي » فجثنه وأمر أن تدفع إلي أوراتي »> وکان فا آشیاء 
لا تروق السياسة التبعة يومئذ » والغالب آنا لم همه ك) اهم لاطمن عليه . 
وحاول أمين سره ولي أفندي أن يؤخر أوراقي عنده فأخذتها منه على رغم 
أنفه . وهذه الحادثة السياسية اسثحالت فكاهة أديية ك قال الامير شکیب 
أرسلان » وكان ردد يات نظمها على البدمة فما أصابي ؛ راقت الشيخ 
طاهرا فأراده على أن تا قصيدة يمف الال » ومن الد كانت قصيدة في 
أ کثر من خمسين يتا بدآها بقوله يداعبني : 


ألا قل لمن في الدجى م يم 
ومن أرقةه دواعي اهوى 

في الزوايا خی فت 
برى الاأرض ضية) كشق اليرا 

ومنہا : 

وني کل يوم سوال وبحث 
وقد کات في کبسمم 
فكانت على كته غارة 
وقالوا سیتنی إلى ( رودس ) 


طلاب المعالي مير الال 
فدون الذي أرقته الم 
شريد ااإڪتاب طريد الق 
ع ووي على ذا الوجود المدم 


ونی تولى وأين ازم 
جلق قال وقيل تم 
کنارات عرب ( الصغفا) بالم 
وقالوا سیجزی عا قد جرم 


— A’ 


وقالوا سيجم٬اله‏ أدم 
وقد قبل ( فزان ) من دونه 
وإعض بسجن عليه قضی 
و ( کردعلي ) غدا ءبرة 
لا زنك اللطوب 
ومن ر ا أن يتماطى اليا 


فذي حرۀ هة القول حر هة 
وک نكتة أعقىت اة 


ورل بالكتابة أبدی هوی“ 


عر قأة لإا اسر بج القدم 
وتك السموم وتلاك الم 
وبعض بضرب عليه ح؟ 
فقات ومنه الرحاء الصر م 
فان امو م ةدر اهم 
وک أد ر کت من ابيب وک 
وک من کلام اقل کام 
فارٺث اكا بة ما القسم 


وي ذا الوحيه المعتدي علينا في لاء عمل احقاده إلى جيء ء احمد 
جال باشا قائدا عام على الشام اوال المرب المامة » فكان مما نصح له فا 
قيل ان الدولة لاک تریح في هذه الديار إلا إذا ص بني ٤‏ فاي دوا 
اللدود > اتلاعب بمقول الناشئة فأفسدها وان مقالالي ز الحكومة شيد 
باعلال عقدة الوطنية »> والحروج على الجامعة المانية . وقد قال لي جال 
باشا بمد مدة مشير الى هذا الاقتراح ما شرب من ااصراحة . قال لي » 
واا في بيته ازور بامره الا"دببة التركية اأشهورة خالدة اديب خاتم » 
وکات ازیلته إن بض الاعیان ا عليه قلي ء فقلت له مها قيل فاي 
مدین بالحياة لك » فقال كنت ت انوي شنقك ولكني وق“ّرت علمك . 

والمى مع ذاك الوجيه في أن عاول التخاص مني » لاني منذ أنشآت 
حرددة اأقتبس اليوعي في فذمشق › وأنا أنه الجكومة لتنقذ الاهلين من 
تلط أعياما »> ون تقصيہم عنما للا آزيد في سيطرتمم ؛ فيقوون على 
الممث حقوق الشعب وحقوق الدولة » ولو عحثنا عن مصادر روة 
تلك الطبقة ما رأيناها تمدو مصدرنن انين سرقة الدرلة وسرقة الإأهالي . 
وقد حاول ذاك الوحيه أن يىشىيلني إمد مدة » وأظنه ما اقتتع آن مدا 
ضفْینته کان لدفاعي عن حقي وحقوق الضعفاء في قريتي وما جاورها » 
وكنت الظافر في تلك الوقمة » وتا كدت أن الاعيان يثْضون من أرباب 
الاقلام كل من يلبه الافكار . 


جوت ص الفار وف وبل الد وز 


لا اعتدى إءض دروز حوران على جيرامم أهالي قريتي غصم ومعربة 
وسکاا مس امون سنيون ومسيحيون»ء وقنلوا منېم حو ستین رجلا وام أة › 
وبوا إعض قرى السيل القربة منهم » كتب المقتبس هذه الاخبار مفصلة » 
وما زال يكتبفيمن دأوا على شق عصا الطاعة » حى عنمت حكومة الاحاديين 
أن ترسل حلة على المبل لميد الاأمن إلى نصابه » ولضرب على أيدي 
الفارجين على السلطان . وأرسلت ال جلة بقيادة اللواء سامي اشا الفاروق . 

أخذت المجريدة روي الاخبار إصورة تفت في عضد المصاة » وتضمف 
ش وكہم » حتى قال لي سامي بإاشا الفاروتق إله كان من نفع « المقتإس » 
في ال جلة » ومن تأثيراته فيمن أخلوا بالاأمن » ما بوازي ”أثيرات فرقة من 
الجند » وأن صوته نفع الدولة كا كان يتوقم من عشرة آلاف جندي في 
مثل هذه الال . وكان عاحبنا خليل رفمت المجوراني يكثر ني الجردة 
من الكتابة في كل ماله علاقة بأحوال المبل » هين مسالكه ومضايقه › 
وسهوله ووعراته > يتاقطا من أفواه المارفين »> ولا س) من صدةنا علي غا 
المي والد شكري بك » فكان كلامه على الطرق والمياه » وعلى أخلاق القوم 
وعادانہم ما بزيد أمراء اليش بميرة » وأ کد رئيس أركان حرب الملة أم 
انتفعوا بالحرائط اني ربا خليل رفمت‌الحوراني وغيرهفي حريدة المقتبس أ كثر 
من‌اننفاعيم |٤‏ لدم من اا صورات الختافة » ذلك لان اليريطة الوطنية مفصلة » 
فہاماحتاج إلىمعرفته بدون حريف ف الاساء »> وخلت من الاغلاط التي تدرب 
إلى الغریب إذا آراد أن يكنب في شو ون بلد غير بلاه. 

وثارت عرب الكرلك خلال هذه المدة لان الدولة أرادت إحصاء 
نفوضهم » كا أحصت نفوس حوران وجبل الدروز » فقامت الجلة الفاروقية 
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» جادیہم فع الاأمن الاأرجاء » وشنتق بمض زعماء الدروز والكركيين‎ 
فذل التزعمون وأرباب اانفوذ في المدن والقرى . ولاقسل عما أصبح للقايد‎ 
الفاروقي من الموقع في القلوب » وغدا اجه مضرب الامثال في الرهبة مخاف‎ 
. مته البادي والحاضر‎ 

وماهي إلا أيام حت وقع الاختلاف بيني وبين القائد » وانصرفت عنه 
فلم يترك وسيلة لاسترضالي إلا اها » وأا لا أزيده إلا نجي > وانقطع صوت 
الجريدة عن نشر محامده وأعمالهء› کات من قبل » وما عاد محري فما 
ذكر لبل الدروز ولا للحلة . حداني على ذلك ماثبت عندي وعند صدبي 
شكري بك اامسلي من أن الفاروقي جار على بض رؤساء الدروز فماقم 
عا لا يستحقون » وأعنى من العقوبة | كابر الجرمين » ورعا وقع له أن جرم 
البريء ور"أ الجرم » فأ كبرت الاأس جد" > ولت لضي عى تحسي 
في تأديب الل » وعلى اغضاب القوم » وفيم الاصدقاء واللان > وفمم 
كرام الناس » واصحاب النجدة والروءة . فدهش القاد لوصولي إلى حقيقة 
ماجري » وما ظن أني اصل إلى كشف مادر ف سر . وما زلت أ كشر 
له عن ابي »> وهو رجو ان إقابله او اقبل دعوته » فأرفض ويتوسط 
بمض أحبابي من ضباط المرب ليقنموني حن حاله » ويذکروا لي عبته لي » 
وريدوني على أن أزوره » وبت مصراً على الابتماد عنه » أشير من طرف 
خن ا حصل › وهو يدرك أي انکر جاعته إلا بض ما أعرف وعاذر 
ان ايدأ بتسطير ما لا يليق من اعماله على صفحات المريدة . 

وأصيب القايد بالجى بمد حين › وبلغني آنه کان بقول في محرانه : 
لشن أحياني اله لاتقمن من ( كردعلي ) و ( المسلي ) انتقاماً يثفق 
ومماملتها لي » سأفتلها شر قتلة »> وأجملما عبرة » فأريح البلا مها » 
وقضى بحبه بعد أيام . وقيل إله كان أدخر من الاموال التي دخات عليه 
جا عند أحد التجار المراقيين بدمشق فانكرها إمده » ولم يصل إلى أسرته 
منا شيء » لان ذاك التاجر كان عارة) بأصل هذه الاأموال وآثر الفاروقي 
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آن بها عنده » لمامه آنه بض" أمره إذا أودءما في أحد الصارف 
والفالب أن ااتاجر الباقمة لاشتباره بالامانة لم يأخذ منه الفاروقي سند 
عاله » فاستحل أکله بعد موته . 

حدثني صديتي حي بك الاطرش أمير اليل في عبده أنه ماحجا من 
يد الفاروق ومد إلا فضل مااهدی اليه وانه سجنه في درعا » وکن 
کل رة بوهمه انه fa‏ عليه » فيبادر الى تقد مابرضية . وأناما اضطر تنا لمال 
الى النزام الصمت في الجردة عن الفاروق إلا لكوله من أناء المرب 
وصمب علي اذ ذاك ان تفضح أنفسنا أمام الاراك > فيكون ما إڪتب 
حجة همم علينا في إقصاء المرب عن الوظائف الكبرى » مع أن مث 
كانوا على هذه ااسيرة منم يعدون بالمشرات › والفاروقي إن صح مالسب 
اليه » هو ابن تربيم . فا كتفيت عقاطمته فةط وعرفته إني عرفت » 
وأسفت عى ماقدمت له من الحدم » واحتسبت علي في خدمة أي » ورجالي آن 
اکون خا في حکي عليه . 

ووقع ل مرات أن وقەت ف مثل هذه الماآزق › فڪنت أخلص 
القصد ثم يلتوي علي“ الام بإالتواء من وضعت لفتي به » فأخاصم حى 
من بأيد هم اضراري ولمطيل علي . طمن بي أحد الكتاب المصربين مرة 
لاني مائطوعت كا كطوع غيري فقات إنه اشر من شوق وحافظ › وما 
جعلت من علة الجمع الملمي بوق لشمره » قال : إني مااشتفات مع انان 
إلا اختلفت ممه في الآخر » وكان هذا الطعن صحيحا من بض الوحوه 
ومن لي ٻأن ضفني الطاءنون فينظروا في وجه اختلافي »ع من اآصلت به هل 
كان لاءجل حظ نضسي أم للمصلحة المامة » وأظن آن في همي لث 
ہمت شا من النطى أ کثر ما في دعوی <صوعي . وهذا الفاروقق 
هل من سبيل ممه الى ألا نتخالف في الآخر ؟ أنا مع هذه الطبقة خادم 
مين ماداموا على المت » فاذا الضح لي أنم حادوا عنه فکیف تود أن 
آحاسم ولا نتنازع f.‏ 


۴ 1 مر کڈ یں 


من أجل الذكريات ذ کریات الصا وما فيه من مغامرات ؛ وما شخلاا 
من لوفيق وخيبة ؛ قد لا يصيب المر: مثلها » ولا بحسر على اقتحام أخطارها 
إذا طعن في ألسن » « والذ“ كريات صدى التين المحاكي» وهي ما حرص 
عل ټدوينه ا حمل من عبر وسلوی . 

وهذا تفصيل ماوقع لي عند هزيي ی م نین > من وجه من أراد ي 
االسوء من عمال الممانيين قبل أ كثر من لاثين سنة »> وهو تدون لا خاو 
فا آرى من طرافة وشكيه . a‏ ماامزمت” » ووفقت في هزايي 
كلها » فأنت عن مهارة في المزعة دعاني بمض الظرفاء « هزعة » وأرادني 
أحد الماماء من المصريين (الملامة أحمد زكي باشا رحه الله ) أن أؤسس 
في القاهرة مدرسة عل فما كيف بنهزم المائف الذي بترقب » کا يتعل 
الطلبة عاوم الدين في المامع الاأزهم وعلوم الايا في الجامعة المصرية . 
ولعي كنت أجيب الطلب لو طال ذاك LI‏ في قطرنا أ كر ما طال . 

أقام والي سورية دعوى على جربدلي واحتال لاقفال الجريدة واغلاق الجلة 
وامطبمة قبل صدور ! علينا »> وبمث إلى مرحمه الاأعل في الاستانة 
يستأذن في الموافقة على مقترحانه »> فوافقه بلسان البرق على إلقاء القبض علي 
واقفال الجر دة والمطبعة . وجاءني بعد منتصف اليل شابان من علة القيمرية 
كان لا"حدها ائصال بادارة البرق » عرفا بالاأمر فطلبا إلي“ أن ألبس ياي 
وأسير مهما » فان الشرطة تأني بعد حين إلى داري لتفتشما ولقبض علي“ »> 
وکان إلاٴمر ک) قدگرا » وسرت ممما وأا لا أعر فما وغاية ماع ف أخي 
أنهما مشتركان بالجردة ومن أرباب المروءة من الشات »› فبت ليلتي 
في دار أحدها وهي دار الشمخ غزال » وبعد أيام آكرم أهل الدار مثواي 


a 
فما انتقلت إلى حي السويقة » وأويت إلى دار صدبقي الشبخ عبد الرحم‎ 
البابلي بطر بني بصوته الرخى وإنشاده البديع ء ثم عدت إلى داري وأعددت ممدات‎ 
الرحيل » وقلت : مادمت مضطرا إلى الاختهاء فى الببوت ريا ينظر في‎ 
دعواي » وقد يطول النظر فما عدا » فالاُولى أن اصرف هذا الوقت في‎ 
. اوربا» وكنت منذ سنين أريد الرحيل إاما اإدرس والبحث فتعوق المواثق‎ 
ھ ركبت/ من دمشق‎ ۳٣۷ وني لیل الثلالین من شہر رمضان سنة‎ 
برافةني صدبقی السيد شريف تي الدن » وكان بطلا زالا يعرف الطرق‎ 
الاك ون هة اون ا ل ا وا إل ف ر‎ 
فعربا فبسيمة فدر مقر"ن فكفي“ر الزيت فدير قانون فكةّر المواميد » وفي‎ 
هذه القربة بتنا ايلتنا الاأولى . ومن الد قصدنا إلى سوق وادي ,ردى‎ 
فعيتا الفخار فكامد الاوز فحب” حيتين فلالا فيملول » وفي هذه القرية‎ 
بتنا الايلة القانية . وق اليوم الثالت قصدناً مشغرة بلد المدابغ » وآج دنا‎ 
قاصدن جز ن في جنوي نان . وعاد صاحي إلى البلد وسرت وحدي إلى‎ 
تا تر فماطور فالختارة فدير القمر وبتة فما > ووصلت إلى البار”وك مارا‎ 
بيت الدين وكفرابرخ . وبت ليلتين في الباروك ومنها سرت إلى عبن زحلأتا‎ 
فت فما » وما إلى انا فقر نايل فصلا وبت فا ثلاث لبال » ومنما‎ 
عدس فسک میا فوت شباب » قفوت ف ف القربة الكبيرة فا‎ dإ‎ 
اذكر ثلاث ليال ثم قصدت إلى قربة ااشاوية فقضيت فما نحو عشرة ايام‎ 
واخترت القام في هذه القربة لاأ كون على مقربة من الفر بك بلد الاستاذ‎ 
امين الر ماني اقغي معه بض ساعات انار »> ومن الشاوية أزلت الى بيروت‎ 
ي دار صدبقي السيد احمد إإاس ريا تيسر لي بد الفروب النزول إلى‎ 
. باحرة مساوية قبل إفلاءبا قليل‎ 
کان رآني في فندق در القمر السيد صادق الكسم من تجار دمشق‎ 
فأنکر علي جر "اني ي رحلي > وقال ل ان الوالي تش عليك » وکان‎ 
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الوالي عدوي نقل من دمشق إلى بيروت » فلاأولى أن ترحل إلى مصر 
را . فقلت له هذا متعذر الآن فقال : إذأ تأوي إلى القرى » وتتخذ من 
يوت المجائز مستا > ولا تنزل في الفنادق » ولا تجتمع إلى الرجال > 
وعلى هذا أردت النزول في عين زحلتا في دار تجوز » ولا وقمت عينها 
علي بكت » فسألا ما بكيك ی آماه ؟ فقالت : کان لي ولد في امیر 
مات منذ مدة وليس لي غيره » وكان يشمك بالصورة » فاما رأبتك نذكرته » 
م سألتني عن ديني فقلت ها رلستانت » ففرحت » وقالت : وألا برکستانت 
وهذه التوراة »> وأشارت إلى المنضدة ›» والقس يسهر عندنا . فلما سمت 
باسم الةس خفت أن عي تلك الليلة وتنكشف له حقيقتي . 

وكنت قرت اربخ الاصلاح الدبني » وعلقت في ذهني شبه البرلستانقية 
على الكثلكة »> حى لاأستطيع أن أتكلم ساعة ف البرلستانتية ولا أعرف » 
إلا أن يكون الخاطب قا مثلا“ » فانه إذا كان ذكياً يتحلى له أمري 
بعد قليل . فاما قالت المرأة ان الةس؟ عيما من الايل » ادعيت أن غرفتها 
م تمجبني » واكرمنما ببضعة قروش » وخرجت إلى أسفل القرية فتزلت 
في الفندق . وكنت صتمت اسم أردت أن السمى به ذاك اليوم» وهو 
اسم أحد اصحابي المسيحيين بدمشق ( خليل البسي ) فلا رآني صاحب 
الفندق وغرف الي دمشق قال لي : ان خليل المبسي شربكي في هذا 
الفندق » وكا الآن عندي وسافر »> فحمدت اله على اني ل استمر اجه » 
وسال ا فاخترت له ا آخر من اساء النصاری » وأظنه أعفاني 
من السؤال عن مڏهي 

وني لبنان لا بد لك أن تبوح ثلائة وأنفك راغم : مذهبك وذهپك 
وذهابك » امور كانت المرب تحرص على كانها . واللبناني لتدينه حاول 
ان يمرفك عا بدن > لزيد انسه بك وترسطه مەك إذا كنت على مذهبه » 
وريد ان قاف إذا كنت ( مقرشاً ) أم لا »> فان ممعاملة اموسر نختاف 
عن مماملة امسر »> ويو ان پطلع عى مقدار مقامك عنده لیکون على 


بصيرة من أمره . وأنا في تلك ال مال لا استطيع أن أقول إلا اني برلستافتي › 
والمحكومة اطاردني » والوالي غاضب علي » والانظار ترمةني . وقد جازت 
براستانشتي على من نزلت عليه » وهو خوري الشاوية وعلى اللورة امرأته » 
واتفق ان ابتعمت ءن الطريق عدة كتب من كتب البرئستانت » فتمت الميلة 
على الليوري والحورية عسرة آيام . وكان الموري براي قرأ كتب البرستانت 
وانا اقصد بالقراءة الا أطيل المحديث ممه » وهو يسأانى لاذا يةرا البركستانت 
كيرا » فأحيه لان رؤساءا يوصوننا بذلك . واتماما لا تحیات له كنت 
أطلب من الحورة اف تأيني بزجاجة عرق » وليس من ليتي أن أشرب 
منبا »> فاذا انصرفت ءني أخذت قدحين وصيبها في الحديقة »> لاأوهها 
اي تناولت من عقا . 

ودعوى البرلستانتية مانفمتني في « بيت شباب » ذلك ان صديتي مين 
الرعحاني قال لي إنه زار حيس مار بطرس قرب يت شباب » وهو لبس 
الوح على عادة قدماء الرهبان »> وانه كتب فيه مقالة إلانكلعزية فقات له : 
وانا اريد ان ازوره واكتب فيه مقالة بإلمرية . فقال لي : وانت في اي 
حال الآن ؟ فقلت له : لاد من زيارته . ومن المد استصحبت ولد من 
ابناء القرية بداني على قلاية المبيس ء فا إن حييته حت وجه إليً اۋال 
عن مذهي . فقلت له : إرلستانت > فصاح : انت هالك » اات هالك » 
وهل انت الذي ات عن دينك الاأصلي ؟ قلت له : حدي . قال : 
وهل لاك رانب من اابراستاات ؟ قلت لا » قال امرف القراءة ؟ قلت : 
قلبل . قال : اقرا الكتاب المقدس تمرف ان لوثيروس ما قال بالبركستانتية 
إلا ليتزوج › إلى غير ذلاك عا أفاض فيه . واظن مملوماته عن النصرانية 
لا تزيد على مملومات المامة »> ورعا كانت مملوماتي يومئذ أرق من مملوماته . 

وکن المحیس أ کرمني حفنة من التين الف فاخحذثت أتناول منه ٤‏ 
والغلام الذي رافةني حجني بنظره » والفالب أنهم لايتناولون منحة 
الةس امامه ومجملونما لابركه فقط » ك يتبارك حجاج السامين عاء زمرم . 


تر 
ويدا امطر همر »> فلا والله ماخلصت من عظاته » وتكفيره لي + وتخويی 
عاقبة أمري » إلا باتقطامبا > وحروات الا ودليلي > وقد اعطيت المبيس 
شبه وعد أن أعود إلى قراءة الكتاب » وارجع إلى حجر الكنيسة . 
وسر“ دليلي عا مم من وءظ الجيس لي . وقال لي أن انتصح بقوله حقى 
انجو من العذاب بوم الدنونة . ثم قال : ( يامعلمي » شفت هذا البيس ؟ 
کان قبل ان نقطعم في صوممعته قف ساعة امام المرآة يصفف شعره 
وّيرطله » وكان من شباب البلد » وخطب انة عمه فأبت ات تتزوج 
به » واا امتانمت منه امتاعا قطع ممه امله »> دخل في الرهبنة » فقلت 
له : هذا قد ع فيمشق ارء وخيب أمله في عشقه فلا بحد غير الرهبانية 
والانقطاع إلى الله عزاء له وسلوى عما شغل قلبه مدة . 


صادذت في الباخرة النمساوبة ااي هربت عاما من بيروٽت » صدبي 
سماد بك مدير صحة ولالة سورلة »> وشقيق حسين جاهد بك رئيس 
تحرير جريدة « طفين » التركية في الاستانة »> ومن زعماء حزب الاتحاد 
والري ومن اکبر کتاب الترك » ومعه صديقه صلاح الاين جمجوز بك 
صاحب جريدة « قره كوز » المزلية اني تصدر في الاستائة »> فرح 
سماد لتمكني من المرب » وسرته اني من الوالي » وكان من اانه 
الا اله مشہور بكراهته له » وأحب أن ينيظه فقال لي سأ كتب اليه : 
كيف تدعي أنك كنت ناظرا للضبطية ر مدر الامن الام ) ثل اللطان 
عبد اليد ع وهذا عدوك عر“ من تحت ليتك في بیروت ولا تدري به 
فأبن معرفتك ويقظنك ؟ فرجوته ان رحى” هذا الزاح وااتشني من سيه 
على حسابي إلى ما بمد افلاع السفينة ٠ن‏ ميناء افا »> حى لا يكون لاوالي 
ولا الدولة المنانية بجندها وحرابما ساطان علي . 
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وقي هذه الرحلة قضيت في بارز أشرا حى رئت ساحتي » ورجمت 
إلى بلدي عن طربق الاستابة . وكان الداعي إلى الرحلة در فأنتج خيرا كشا . 

أما المزعة الثانية فكانت أم من الاأولى اتشءبما » وطول الطرق اأتي 
سلکما ر ولاألي کت ذپا کل کل ساعة ا لالحطر »> وقد أرسلت 
حكومة الولاية بصورني إلى جيع الخافر واأمكنات والمراق* في سورية 
لاعف عند رجال الدرك وااشرطة فيقبض علي حالا . ونوعت الاأساليب 
حی أي وغ على الوالي أمري » وآقنه بني خرجت من ولايته 
فا اقتنع »> حت ان أحد خلاني أناني بورقة من أوراق الرسائل وبغلاف 
مطبوع علا البواخر الفرنسية ( الميساجرى ماريتم ) وکت کنا 
بالريشة الدققة شمر بني کتته على ظبر الباخرة » ووضع في البريد من 
بیروت بام أي عساه ينفس خناقه قليلا ويكف الطاب ءني » فلما ألي 
إلى الوالي تأمله فقال : الحط خطى > والورقة المطبوءة ورقة الباخرة › 
لكي ما رحت دمشق . وہذا قط آثبت أنه لاظر ضبطية قدم . 

لا فوحئت هذه الدعوى الجديدة كنت راحم من رحلة إلى المدينة 
امنورة استفرةت ثلاثة وعشربن بوم . وكان غرض الوالي من هذه الدعاري 
الملفقة اشتغالي بنفسي »> والراحة من نقد حيفي > ولو آياءا قليلة »> وكان 
الوالي ف هذه المرة أشد نقمة علي من ارات السالفة » وذلك لاعءتصامه 
بالاحادبين » وکانوا توا به إلى سورية عرة اخرى ليعماضدم في انتخاب 
اعضاء مجلس النواب > فنفذ فم ما أرادوا » وهو ماکاٽت من حزم 
وان يكون » ورآى أن اافرصة سانحة للقضاء علي آخر الدهر . ولا 
فررت أشاع في جاءة الجند والدرك ان كلٴ من بآني بي اليه حي أو 
متا إرقيه من جندي عادي إلى رنبة « بوزبإشي » مباشرة › عدا ما يمطاه 
من م-كافآة نقدية . 

كنت قادماً بعد المصر إلى ادارة المجريدة » فرأيت سرية من المند 
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تحيط ما » فغمزني أحد الشبان أن آرجع » و كنت عى إضع خطوات من 
اباب فرجمت وتبعني فقال لي : إن أخاك قبضوا عليه الساعة وم في تفتيش 
الادارة . ولا رجمت إلى داري وقع في قلي أن ااقوة المسلحة لا تدث ان 
تأني لاض علي . وكان الاس کا حسډت » فخرحت من داري شارا 
عل قدي بين المجدائق لا ألوي عل شيءِ › وهي اأسيد حکة المسلي ¢ 
lly‏ کف اقطع نهر بزيد الحائل بني وبين المجبل » وكان 
ریا > والاٴنپار طافحة الیاء »> فطلىت ا فلاح هناك ان محٿاز بي ل 
عى إلى ماز يمرفه > وما كان اكير تمحبه ان رأى شحرة e‏ 
كبيرة قلمت من جذعا وأسندت على شاطئي ابر »> كاآا جسر وضع 
لاعبر عليه » وسرت قلیلا حت بلغت ق »> وما سةطت إلى دص 
اقصد بيت صدبقي الامير عمر الحسني > وکان حا علي لاٴني کتبٽت › 
او كتبت الجريدة » تمريطا بأآخيه الامير عبد اله بإشا ها قام بدءوة الجمية 
الحمدية هو والسيد عبد القادر المجلاني في دمشق › وکانت قامت هذه 
اة إيماز السلطان عبد الجيد > لقلب النظام الدستوري » وإعادة الي 
لاطاتق الاستبدادي » وسبق القابان با إلى الاستانة للمحاكة وبمد جمد 
جيد كتبت )ا النجاة من القنل . 

قصدت دار الا'مير عمر لاّنه افرذدي التبعة »> ومن التعذر تفتيش 
داره » ومع هذا احتاط وخبأني ثلاثة ايام في دار بعيدة . وفي اليوم 
الرابع ر كبنا مع الامير طاهر ابن اني الامير عمر من وراء جبال دس 
فبلةنا المزة . وفي تلك الايلة بحثت المحكومة عني في قرية اأزة هذه»› 
وكبست في صالية دمشق دار صديقي عبد القادر بك المؤيد »> ولم نقف 
في المزة بل احتزنا ارضها فةط ومنها سرا إلى قرية بلاس وهي مزرعة 
الامراء ل الامير عبد القادر »> فنزات في دار الاير د ان اأسيد 
حي الدن » وامه ابنة الامير عبد القادر الكبير » فقضيت عنده ايإما على غاية 
من المناء والطا' نينة » حتى ابتاع لي الام ير طاهر ثيا بعضما من سوق الاق 


كامعطف واامباءة > وهذه أول مرة أبست فما تياب غيري » ولاس)ا مثل 
هده ااثياب الوسخة › وقد کون ر > وذلاك لينطلي أمري على من 
براي » وکنت اطلقت يي من وم استترت » وشمثت هنداعي حت أشہت 
صورني بعض سكان المحاضر في حاة . وكان جاءني أحد أصدقاني عبد القادر 
آنا سکر من آعءیان حي ا)یدان وأبطال الرجال بريد أن يصحبني إلى مصر 
فظننته هازلا“ فاذا هو جد »> ورجع بعد أام رکب حصانه » وقد امت 
حصان بمحملني » وني الساعة الي كانت اانار تلهم سوق اليدة بدمشق › 
والحكومة والناس مشتملون باطفاها قال الوالي : الآن فر عاحب المقتبس 
مغتا فرصة اشتنالنا هذه الفادحة » فأمسكت على عطات ااسكك الديدة 
كلا » وفانه أن لدمشتق عشرات من التافذ وأن من اتهم تهمتق لا مهرب 
من طريق ااسكك الديدة مادامت الاأرض واسعة . وسرنا عصر فاك اليوم 
من بلاس حاف لصدبقي الا#مير عمد أجل ذکرى » وقد کم وحودي في 
بیته حت عن أهله وأنسباله » ومنہم من کان بكرهني › ور ما کان بتقرب من 
الممانيين بدلالم على خبئي . 


سلكنا سبيلا مموحا في أول مرحلة رحلناها من حو"ش بلاس »> 
فاج٠زنا‏ أرض المزة وبلاس والاأشرفية وصحنايا والدرخية والمايبة وشةحب 
من قری وادی الم فد ر المدس فالار“ة من اقام المحيدور حت النقرة 
من اقلم ا لجو "لان » وانمينا ءصر اليوم التالي إلى نهر الرّقاد > ولم وم 
في الطربق إلا دقائق فليلة > لان صاحي كان بوجس خيفة من أثٺ 
يعرف أصحاب الجحكومة لامر فياحق نا المجند » وكنا رأينا في اليل ء 
والقمر ليلة البدر » بضمة الفار من الدرك فوقفنا علمم وشربنا ماءٌ » و کم 
صاحي بلهجة مغربية فمرفوا أنتامغارية ( وسأل أحدم في عودته عن سبب 
مرابطمم هناك »› فقالوا : إن صاحب الةتبس سيمر من هذه الاٴرجاء وقد 
أمرتنا الولابة بالقبض عليه ! ) 


~A — 

وئر “ف صاحي عبد القادر آغا في الجولات إلى رجل بجدي اسه 
عك ال اى يقود إلى مصر مع ستة من الرعاة سبعة وسبمين جلا 
هي ملك أحد أصدقالي ال جاجح باسين دياب من تجار دمشق . ف کو عبد القادر 
آنا لامحيسني" ماوقع لي » وما بتوقع من شر يصييني إذا سقطت في يد أحد 
رجال الحكومة » وانه رافقني حت بلغني مأمني » فقال انه سمم بقصتي . 
وما قال له صديي أنك إذا اخذته #سن لهل دمشق » وهو حمل درام 
يمطيك بقدر ما تحب . فأجابه : تقول لي انك بحسن لا#هل دمشتقى إذا نا 
روحه » ولعرض علي ان آخذ منه احرة » ومتی كان المري" يأخذ 
أجرا على المعروف . 

وعاد صاحي عبد القادر آغا سکر › وسرت على رکه الله مع جال 
انحدبين » فقطمنا سمل الجولان وبتنا تلك الليلة دون عقبة فيق . واقترب 
مني ساعة ازولي فارس من خفراء شرك الدخان » حادثني ويتحب إلي» 
فاز ني بكلامه » ولاحظ الي 2 فقال لي : مالاث ولاحال لاحر 
با ورٌعاة الال ومون من نمادف اني انا صاحما ‏ لو فتحت لك 
دکان) في سوق باب اابريد بلدك لمشت في نمم ؛ وخلصت من هذا الشقاءء 
ومن قطم الصحاري واأبر ار ي ثا ء بت واوەت . فقال ار فاق « إنه گمبان المسكين » 
ور كني واألفرف . 

ومن المد هبطة) المقبة فأشرفنا على اراضي غور بيان وحيرة طبرية 
ونر الا*ردن ( السريمة ) فاجيزنا الجسر القدم التداعي سباحة على الدواب ؛ 
2 توقلنا الجبل الى موقع الدلابكة ؛ وهو بين جبلين منفرجين متآزبين › 
وبتنا ليلتنا في سوق الان بلد الصبيح على ساعتين من الناصرة . وض ‌اليوم 
الرابم دخلنا في غاله عظيمة من شحر البعام عو ساعتين ؛ فلغنا قرب 
دبورية ؛ وفي منقطم ارض هذه الدسكرة يتديء رج ان عام ( سہل 
ز“رّعيل ) فقطمتاه عضا في اربعم ساعات حت بلفنا قربة اللجون ؛ ومنما إلى 
وادي عارة ؛ وطوله ثلاث ساعات ؛ وهو ضيق متوازي الا٬ضلاع‏ . وبتنا 
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الايلة اللامسة في عيون الا" ساور على ساعتين من قيار ؛ واجترنا في اليوم 
السادس بقرى اباس مثل قاقون وفلنسوة واأطبر ة ومسكة »> فلفنا بر 
الموجاء على ساعة ونصف من إإفا . 

وحدثني من أثق به بعد مدة ؛ أن جاعة من آعيان اباس وشبانها 
المثقةين ؛ ومعم شبا لما مثقف ؛ استصر وا أهل قرى ابلس اأني بلا-ظ 
اني اجتاز ا ؛ وأشاروا الم إذا رأوني أث حملوني الى مکان 
إعيد » وبعدولي عن أذظار کل من له علاقة بالمحكوهة ؛ فکار أهل 
القربة القرى المتعصرخة ينتديون أناس) من شجما م وأحاب المروءات 
منهم » بقفون على الطرق في اليل والنار › لينقذوني من الب الظالين 
وباتوا يترصدون امار والسالك أيما وليالي حت قرأوا في الصحف ااصرية 
أني بلذت مصر . وهذه مروءة عربية استرق بها الناباسيون قلي مادمت حياً . 

وف اليوم السابى ازا قری ااساحل مثل حبنة »> سدود “ دل 
إرارة » بير هديد ؟ غزة . ورانا بض ااستءمرات اليهودية الزاهرة . 
وقضينا اليل في در الباح . ويف اليوم الثامن دخلنا في رمال على نحو 
ثلاث ساعات من غزة » وإعد مسيرة ست ساعات بلغنا عطة رفح اول 
حدود مصر والشام . وف اللوم التاسى دخلنا ي رمال حمسة آبام حف 
قات الاساعلية : ها أناذه . وكنا نسير في هذه المفار على مقرلة مف 
البحر لامد عنه كثيراً > والرمال لايتتدل شكاما . 

ذكرت هذه المراحل لاني قطمتها على راحاتي وما كنت لافطا 

خير"ث . وقد استفدت من هذه الرحلة فوايد حفرافية وطوبوغرافية . 

وما كان يومثذ خط حديدي يصل بين آسيأ وافرقية أو بين دمشق والقاهرة»› 
ا ارات دن ند هنا ل فاد 
غربة » أو داع قدم بطل > وذكرى أيام قضيتما في مالم الابإع 
فاستحليتها وهي ”َة . 


TS 
قلت في عاضرة آلقيتما في الاسبوع الذي بلغت فيه القاعرة » في فندق‎ 
ادن بالاس » اجابة لقترح جاعة من السوربين » بمد أن عددت ماوقع لي منذ‎ 
حرحت من بلدى إلى أن دخلت الاسعاعلية »› الت شاریخ ذاك الطريق‎ 
الى الجحاز وجنوبي ااشام وزولي على أهل البادة من أهل المدر والور‎ 
كانت مقدمة لا امتحنت له هذا ادر من مؤاكلة الاعراب في صفحة‎ 
واحدة » وفقدان المامقة والشوكه وااسكين والفوطة والكاأس › والا كل‎ 
من طمامهم ”ن المراق وجريش الحنطة والتمر واليز المعمول بلملة أو‎ 
على الساج ”يسجر بعر الاباع > والرمال لفو فتدخل كل مايعمل هتاك‎ 

من خبز وأدم » وكل مطبوخ وممجون . 
ولق حلوا لي الاء في قربة فما هي إلا ساعات حى تير منه الماعم واللون 
والرانحة » وبقيت خمسة ايام أستى من هذا الاء وأعده نعمة بالقياس إلى 
مياه ال جفار البشمة البو“عة » وهي إءض ماء البحر روفتها الرمال قليلاً . 
وأ ذكر ان و حولي » الح سي اداي صة “ وجالنا 2 في طر قبا » 
ا aa ST‏ 
فاستستی هڏ زک شرب منا اغاق فاذا ہا لبن رائ ارادنی 
ان اشرب واشرب » واردت ان اءطيہم شيا فأشار إل الا افمل . 
وكنت انى شربة واحدة من هذا الین کل بوم وادفع فیہا جتیم) واا 
غير مغبون . وکنا رة نزولا على بئر أشي على عهد الحدوي عباس 
الثاني » وعلیه کتب اسه ٬فاتاني‏ ولید مقماف من ااطاطم ( البتدورة ) 
الصغيرة فأحببت أن أعطبه ريلا“ فصرخ خوبي « إبشلك » ثم قال لي : 
اذا توسمت في ١‏ كرام البدو هذا التوسع تضر” نا فنحن لالزال نجتاز م 
طول السنة فاذا تمودوا الكثير نضطر أن نعطي كل مرة ك أعطيت فلا 
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وكنت في الليلة التي نجتاز في صباحها برفح آخر الحدود المثانية المصربة 
قاقا حدا » وقضيت ليلى وأنا في هواحس أدر وأقدر . وسرت قببل 
الفجر أمام قطار E‏ أقول في نفسي : الآن فصل الطاب فاما أن 
انعو وأدخل أرض مصر متا بالنعم إمد هذا الشقاء » أو أعود آدراجي 
وأنا في قبضة الترك إلى مط من مطاقهم > أانى ما ألى من ممامانيم 
الجاترة . وإمد خمس ساعات سألت الحيستي متى نبلغ رفح فقال : قطمناها 
١مثذ‏ كذا ساعة ودفعنا عنك لاحادي من علبة دخان لا اعترضنا قاثلا إن 
إخراح اليل من الاأر ض المثانية منوع > فأقنمناه بن هذا حصان راعي 
الجال الذي تراه . فأخذ د البشلك » وهي قطمة لساوي قرشين » ولم سستا 
بسوء ولم بحقق من آمرنا غیر ما رآى . 

وسمدت في هذه الرحلة ان رايت بن الشام ومصر صورة مصغرة من 
عيش اهل جزررة المرب > وذلاف بالاختلاط مع حار المال ورعاتما » وكلهم 
مجديون لا يعرفون الفضول » وما رأيت أحدا سآل خوبي عبد المزز ءني 
بالاشارة ولا بالمبارة »> وكانوا في كل مساء وصباح مختلفون إلينا ومختلف 
!م ونشرب الق وة معا » وحدیم في البعیر وسوقه ورعيته ونه ورواحه 
وکساده . ولم اعم في اربمة عشر يوما بليااما كاة هجر وذاء » 
“ولا تجديف] ولالمنا» ولاميمة ولا غيبة ولا كذب) ولا منكرا . وكان اولك 
الاأعراب مواظبين على صاواتيم » يتيممون بالرمل إذا اعوزم الماء 
ولا يسرفون فيه إذا وجد . ونست باجم وفها كثير من الفصح ولا 
رنة لطربك . 

نزلت في الميام في ااشر الذي وقع قبل هذه الرحلة ثلاث ليال في 
رض ابل على شیخ من عرب الشرور امه عمد ابراهی » وأخری ف پیر 
ابيطار على عمد ابي الفرج شيخ بني عطا وهذان التزلان طى مقربة من 
وادي موسی ؛ وبٽت ليلة في الرزاء ( الززة) عند صدبي فواز ن سطام 
شيخ مشايخ بني صخر فرأيت الميش البدوي على اختلاف درجاته > وکان 
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ابش في الليلتبن الاتين قضيمما في بلاد الشراة « دعقراطيا» وفي ارض 
البلقاء « ارستقراطياً » نمنا هنا عى فرش الحرر عشوة بريش النمام » وشربنا 

سألني أ حد الاٴعراب أي العش افضل ل عن ادو الحضارة ام 
البداوة ؟ فقلت له : ابقوا على بداوتک واقترنوا من المدنية ما سمحت 
le‏ وباك أن تففلوا عن تمل أولادك . وإني اخاف إذا ماشرتم المضر 
فأ كرتم من عشرتهم ان مختاط fle‏ أم رك وتخرجوا عن فطرت؟ واخلاقگ 
إل ما ان ممه حضار دا من النفاق والكذب وال٬زور‏ والليديية ولول 
الغارات التواترة عندك لآلرت أن اعيش في هذه الديإرات بين البوادي 
ولو اشهرا في السنة . 

زرت ف تلك الرحلة عہان وااصلت والكرك ومادا وەؤە 0 وحات 
مما فق دت إd‏ ماملہا صاحي القدىم حلم بك او شەر وطلەت من ان 
بصني درکي ازيارة وادي موسی فنادی دز کا واسر" إله شيا ف 
اذنه » واظنه قال له أن ينتبه مدي مع البدو وات يئه بخبري کله . 
وشکرت له ل4 قل 4 حي براسه ¢ ولو فەل جاب اأسرور ى 
قلوب الانحادبين » القابضبن على زمام المملكة ومذ » وارقيت درجته في 
ساعات من معان فقلت الدري : نتمشى هنا > فاستنكر ذلك وقال : وهل 
كن هذا وبعد ساعة نصير إلى قبل المرب فيذحون لنا ؟ فأقنعته بأٺ 
نأ كل من زادنا لاني لا اريد ان اشق على الفقراء مزل واكلنا . 

وفي المشاء كنا نزولا“ على المربان مما ان ترجلنا حتى ممت صوت 
« اهباج » لممل القهوة واصوات] اخری تني* بأن الحروف يع . فقلت 
الدرك : قل 4م ا العشدنا : فقال : هذا کلام لا يسمم 6 دع هولاء الدين 
ترام من ااعبيان وااشبان والرجال بأ كلون الايلة على جرايرك ( بسببك ) فاليم 
ينتظرون قدوم الضيف على شيخمم حت بم له فيا كلون اافضلات . واتظرنا 
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ساعتين فخرح المروف فى قصءة صذيرة وجملت تحته رقاق من اليز لتت 
بالمرق والابن الراب فأصبتا منه قليلا إرضاءَ مم »> وکنا نرام . والقریب 
من القصعة يتبمض لابميد عنها » فقسافذر قطع اللحم من فوق رؤوسنا وتتعاور 
المظام أيدي البدو فأعميم وم يعرقونها بأستانمم کا يعر ق الكلاب المتام . 
ومنت من تناولوا من الحروف تلك المشية نحو خمسين نسمة»ء ولو م 
م لباتوا على الطوى . ولو قدرت اننا سنزل على مثل هؤلاء الاعراب 
يكرموتا هذا الا كرام على فقرم خلت الم من معان على الاقل بض 
الثیاب أ کسو با بمض أبنامم وبنانهم لام كانوا أشبه بعراة . 

وأعظم ماملا" فضي سرورا في رحلتي إلى المدينة المنوكرة أن رأيت 
الممران بدا لسري » نفضل الک الححازية > إلى إعض الحطات » وأخذت 
المدنية تدخل في للك القفار » وجري الاشتفاع بالياه الخزونة في إعض الاأودية 
في ارواء الارض » فأنشئت الحقول والمحدائق بعد بلدة ممان »> وبداً الاأعراب 
هناك بتذوقون طم السكنى »> ويتممدون الزرع والشجر » ولو ظل؟ استار 
الط إلى اليوم ارأيت قرى“ قامت على جاني هذا الطربى الطويل » وصار 
لامادبة ما تبلغ به وتميش » ولقامت بمد الديار الشامية حت مدنة الرسول 
« رات » على النحو الذي قامت في بلاد جد بفضل الملك عبد المز از آل ااسمود 
فأغنى أهلہا عر النارة » وعلمهم المجرث والكرث » وحبب الهم ءيش 
ادر بمد عيش الور . 

ولاحظت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن جيع المناصر 
الاسلامية تدخل بخشوع وأدب لايكونان في أبناء المرب » فان هؤلاء 
يضطجعون ويأخذون حرم » ويلةون بنماهم کیف اتفق » ما لا يصدر مثله 
من المنود والاعنان والجاوبين والابرانيين والةوقازبين وااسودانين والاتراك › 
كان أبناه المرب رون ان صاحب هذا ااقبر الشريف هو إعض أبناء عبم 
أو احد إخوتهم رتفع ينها ااكلفة » على ماهو ال مال بين ابناء أسرة واحدة . 

(Vv) 
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ولسآاني وقد ألمبتك ا قصصت عليك » وأنت هل عبت بقطم هذه الساقاٹ 
ااتي قطمنها را كبا حت بلغت مصر » فأقول لك ان ربك بلي عباده ويميم. 
كنت إذا ركبت دابتي إلى قريي ثلالة ارباع الساعة أضطجع إذا نزلت علا 
ساعة أو ساعتين للاستجام » ول تنقص أقل مر حلة قطعناها هذه المرة عن 
تي عشرة ساعة » وكثيراً ما كنا نسير ماني ءشرة ساعة في اليوم » وسرنا 
في اليوم الول ارب وعشرن ساعة متتابمة » فكانت مرحاتنا الاأولى كسار 
المراحل غير شاقة » وما أحسست بتعب يذكر » وقد نكتني نوم ثلات ساعات 
ناشط عقما لا ركوب كاأننا نمنا ماني ساعات على فراش وثير » ذاف لاأن 
نومنا كان بالمراء على الاأثرض بميدين عن القاذورات والرطوبات . وكنت 
أنشط اليوم بعد اليوم وآلف هذا الیش لا أتبرم به كثيرآ »> وهو جدید 
بالنسبة لاعن المدن والرفاهية . 

ولا بلغت بعد ظبر اليوم الاخير من رمي مدبلة القاهرة قصدت إلى 
مقہی د اسبلنديدبار » توا ولم أ كن أحمل ممي شيا إلا ما علي“ من ثياب 
وسخة . فكان كلا جاء واحد من اعحاي الصحافيين يمى عليه آمري » حقی 
نكلم وأضحك» أو بذكر له من سبةه اسي الصريع » وتجمع علي مهم 
بمد ساعتين عشرات شفلنا النصف البراني من القهوة »› والازظار بحدجناء 
وااطلیان بنظرون الينا شزرا »> وكان مقبام وراء مةپانا » ولعلېم ظنوني 
بعض أوائك الاأعراب الفارن من ليبيه » وكانت الحرب يومثذ على ساق 
وقدم پيم وبين الممانبين . واخذني حي بك المظم وصورني بذاك المندام 
المجيب » وساقني رفيقق بك المظم أمامه إلى داره » فقلت له : الزل في الفندق » 
فقال : ما من فندق ف القاهرة يقبلمك وانت على هذه الوساخة . ومن الند 
خلمت حلي » وحلقت يي »> وعدت إلى قافتي . وعندها بدا التعمب يدب 
في جسمي » ولم ارجع إل قواي إلا بعد حو اسبوعين » حمدت الله على 
السلامة » وأنشدت مع من أنشد د أنت بامصر ملحا الاأحرار» 


سبك 4وت مہ و کوت بم 


زارني في داري قبل المرب العامة بنحو ستتين أحد موظني خارجية 
فرنسا (ج .۰ ب) » وکان أوصاني نه قنصل دولته في دمشق »› فرآی عل 
مكتي جربدة (الطان ) ففتح الكلام بأن قال : إن اهل ارق الاأدنى 
تومون أن هذه الصحيفة هي لسان حال خارجيتنا » والمحيح آلا اسان 
حال لفسا لا تنطق بلسان الحكومة »> ولا هي من الصحف الرسمية . ثم 
قال إن جرددة المقتبس إذا خدمت سياستنا » فلصاحم) أن يطلب ماعب 
مقابل خدمته » وقر“ب وبمٌد من هذا الى . فا حمته باطف عا مناه : 
إنك تعرف ولا شك الانحادبين » جماعة حزب الاحاد والترني » القابضين 
الوم على زمام الدولة »> وتمرف أن الاراك مثانا من آهل الاسلام » لا 
فرق يننا وم إلا هذه اللفة »> وتعرف أثن حامعتنا بالا تراك تدا 
بفتح الممانيين أرض المرب » بل كانت علاثفنا بم وشيجة منذ افتحاوا 
الاسلام أوائل اج الباسي » وقد ساروا معنا في قتال الصليبيين جنب إلى 
جتب » وم وبلا کراد دفعنا کج عن بلادنا ي القرون الوسطی . ولا 
بدا للاحادبین أن يركوا اأمناصر كان من رجال المرب أن حاربوم بکل 
ما عندم من أسباب الكفاح . وذلك لاان المرب لا ,ريدون أن ڀتخاوا عن 
نهم وقومیم » يزاون تار خم ویعجبون محضارمم . وأتم کیف تر یدو فنا 
أن نسیر مک مع غالفتکم لنا في الجنس والمدنية والاغة والدين . وكيف 
نایم وأتم حاولون القطاء على لتنا وقوميتنا في كل ارض حللتموها . 
بدالوا ياست في الجزائر وتونس » والمسامون طيبة قلومم يمترفون مجميل 
من يسدي اہم دا » وحن ني الال ردد صدی امتنام ia‏ > دورٹ 
مقابل على ما ناسر تم إني وإخوني مكفيون مؤنة الرزق »> ولنا مزرعة في 
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الفوطة نرتفق ريما » وأنا واثنين من إخولي تعمل في ال مريدة »> فاذا 
كانت الصحيفة مثلا تكاف غيرنا في السنة ألف ليرة فحن تكلفنا خسمائة 
وجر یدنا راسحة وما قراء › وتباع ٤‏ جع مدل سوربة › وها موارد 

حبدة من الاعلانات . 

تململ الزالر من هذا الجواب » وأ كد علي قبول اقتراحه فقات له : 
لايسمنا إلا أن نكون مع الاين . وجاءني بعد الجرب المالية بآ كر من 
ست عشرة سنة إزورني في داري فل مجدني . والغالب أنه اشتاق إل 
وأراد أن بذ كرني باجناعنا السر“ي على عبد الممانيين » وعا بدر على اساني 
بومئذ » والياسة ثبع الاأحوال » وتتبدل بتبدل الاأزمان . 

ومن کان يظن بن ما جری بني وبين الرجل قد حفظت صورة منه 
في دار القنصل . وأصرّفت الاأقدار تصرفبا » ونشبت المرب العامة »› 
ووضمت الدولة يدها على القنصليات » وفتشت أوراقها > واهما الاطلاع على 
أسعاء من كان مم من الاأهالي صلة بها » فخرج تقرير ذاك الرسول الذي 
كان قصدلي قبل الحرب »› وفيه تفصيل )ا وقع لنا من حديث » فدهشت 
الحكومة المثانية من كتصرعاتي هذه » وكالوا يتېمونني بالصالي بفرنسا تارة 
وبانكلترا أخرى » ورمواني بخيانة الدولة على كل حال ١‏ ثم خرجت لي 
أشياء في أوراق دور قناصل فرنسا في بيروت وحلب » ومپا منشور عام 
من سفير فرنا في الاستانة إلى قناصل دولته في الديار اأشامية بقول فيه : 
إن كردعلي شخص لا بر كن إليه »> وإث المحكومة التركية استرضته 
مؤخرا » وبرأته من دعوى كانت أقيمت عليه » وحنرم مني وقال : 
إني لا أسير إلا مع الاتراك . 

وكان السبب فى لزم الثقة مني أني أبنت عن رغبتي لا" حد أحابي قي 
باربز » وهو السيو لشاتليه صاحب ججلة الما الاسلاعي الفرنسية » زيارة 
امانيا في عودني من فرنسا ( ٠۹٠۹‏ ) فقال لي : إذا فملت اخرجك من 
صداقتي » ولا أعرفك ولا لمرفي . وجيب من حال إمض السياسيين من 
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الغربيين » يطلبون منا ان نوالي من يوالون »› ونمادي من يمادون » وحن 
ل۷ دخل لتا ي سياسانهم التبدلة . 

ووقع الاحاديون في كتب ضبطوها من البريد على ما يؤيد أيضأ لماي 
الاين » وهو كتاب من رفيق بك المظم إلى فرع حزب اللا كزية 
في دمشق » جواب) على كتاب رئيس الحزب خلاصته آهم عرضوا علي 
الدخول ممم فأبيت »> وقلت لمم : إن الدولة عد برامج هذا المزب 
خروحاً على سلطاا . فكان جواب رفيق بك : دعوه وشأنه » إنه يعترض 
أا فيخرب مااريد أن نممره . ذكر لي ذلك ضيا بك ضيف جال بإشا 
الذي آشرت اليه في مکان آخر . 

أدرك الراك ہم ضلوا كيرا باتہامي زم بأمور آنا ریغ مها » 
وجاءتني التبرئة بطبيعما عدي على قدهيما » ومضت أعوام وآنا أرمى بكل 
کمیرة »> وي مواني بأني عدو أزرق لدولم « حرا على المادة ا)تبعة في 
اهام من يقصد انہامه بأقەی ام وأشدها . وكنت أرى من النْضاضة 
علي آن أريءَ نضي ما اسب إل“ ولم بخطر لي ارتكانه بال . وما كان 
نى لي ذلك » ولو أتينهم بألف رهان على رائتي ما صدقولي » لان ممظم 
املق ينضح من انائه > واالکذاب تقد ان کل انسان يكذب » والسارق 
يعتقد ان کل امريءِ بسرق . وکنت ا کتني بأن اقول إن کانوا ينهمونني 
بأآن لي ضله) مع الانكلز او الفرنسبين فان من يشايع دولة لا بد ان تظهر 
عل كلامه امارات التحزب ها › وتبرر موافة‌ہا في سياسم ا › فمل بعد 
الاعداء يا ري في كل ماڪتبت في جردي اقتوس وفي الصحف الي 
آزرت فبا في مصر كااؤيد وااظاهر واللواء والرائد الإصري كلة واحدة 
قشر بتشيبي الدول صاحبة الطامم في الشرق . ولطانا انتقدت سياسة الدولين 
اذا رايت ما عق ل نقده . 

وبمد فان هذه التقاربر والشہادات كانت سبب بجاتي من القتل اثناء 
الحرب العامة . وكان اعداثي واوليائي يةولون اني سا کون اول الصاو بين 
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من ابتاء المرب إذا وضع المزان لاحساب . وكات الاتراك بحرقون علي 
الاأرم »لكثرة ما تآذوا عا كتبت . والحتق إني كنت انحي على القاغين 
بالا » كلا تقاضيتهم إمعض حقوق المرب اشروعة » وهي مطاأب لاخر جم 
من حظيرة الدولة وتزيد قوم ارتاطا ہا . واکٹر ما کات اردد نفمته 
التعليم بالاغة المرية في الابتدائي والشانوي »> وحمل المجاكات بالمربية في 
الولايات المرية » وات يمرف المال بأجمم الاغة المربية » إلى غير ذلك من 
ااطالب المقولة » وكان مض الاتراك بتألمون من ماع هذه النغمة > لثلا كسري 
بزعممم إلى الا كراد والالبان والروم والارمن وغيرم من المناصر المثانية . 

بالغ الاتراك في اضطادي » وانا صابر لا بزيدني ما ااتى من اذام 
إلا ثباتا على المطالبة حقوق الامة . ولقد اغلقوا الجربدة مرات ي عد الدستور 
والمرية » بضروب من الهم المضحك لفقوها »> وآخر اغلاق كان لنشري 
مقالة عنوانما ( حجاب النسوان ) قلت عن صحف الاستانة » فصدر الاص 
باقفال الجرءدة شهراً »> بدعوى أن القالة خدشت الاذهان ! ثم رخصوا 
باعادة صدورها » فاستنىكفت من مماودة شرها واعلنت اني لا احب المودة 
إلى اأصحافة لا اورثتني من متاعب » وهنا عرض ءل قنصل فرنسا معاونته 
بواسطة صديتي جورج فاخوري اولا » ثم كلني شفاها بنفسه » فأبيت اخذ 
شي منه » وشکرت له عاطفته الكرعة . واحذ ا جوامیس پراقبو نی ¢ 
ويتبعو ني في غدوي ورواحي » ویکتېون اسم کل من پزورني في داري » 
وازوره في داره او مکتېه . ودام ذلك اشہرا حى اعلن النفير العام » 
وعرمت الدولة المانية على الدخول في المرب إلى جانب دول اورا الوسطى . 


وای سوريءٌ خلوصی ك 


نصب واليا على سوربة خلوصى بك شيح البندسين في الدولة المانية » 
وهو رجل عظم بأخلاقه وعلمه » وکان بحب الشام ويمطاف على أهله . 
وفيل لي انه کان ريي فيه صغير وإنه بحسن ااتكلم بإلبجة الدمشقية › 
وأنا م أ كله بها . جاء في أول النفير المام قبل اعلان المرب العامة بأشهر 
قليلة » فزرته أول مرة في مكتبه » فقاباني بوس وم ثم قال لي :إن 
الوقت ضيق » وأشار إل أن أزوره بمد رمضان » وكنا ف أوله . وإمد 
أسبوع بدث يطبي اليه بواسطة الشرطة فأتيته » فقال لي : إن الحالة 
السياسية المحاضرة اقتضت أن يمجل الاجماع بي » وذكر لي آنه محمل من 
الاستانة اضبارة ما مم به » وان الجكومة شب إلي مسألتين ؛ احداها أي 
أعقد الآمال على استيلاء فرنسا على هذه الديار » والثانية أٺ قنصلها في 
دمشق زور وأزوره . فاما سمت قوله اتصبت قايا » والةيظ آذ مني » 
ضربت بيدي طل مکته بدون اختياري »› وقلت له بصوت عال »عا خااف 
أصول الدب مع الكبراء : إني أرى إادولة الوالي ان وجودي امح 
عبتا تقلا على الحكومة الماة في هذه الاثرجاء» واا منذ مدة والجواسيس 
يتبعوتي حيث سرت » وتكتب كل بوم قانمة بإسماءم من بدخل بيتي آو 
أدخل بيته » وراقب ريدي عراقة مضحک › فبلا إمرتم بإخراحي من 
املك كلها »او عسي في إحدى القلاع » او نفي إلى بلد إعيد » انقطع فيه 
عن ايان ما کمتقدونه ضار . اما مالي مع فرنسا فان م أ کن اول من 
يعرف غوائل الاستمار فنا ولا شك احدافراد خسة على الا كثر يمرفون 
ما هنالك . وأما صداقتي لقنصايم فبا انه رجل مستعرب بحسن المرية » 
وکان اسمه المسيو اتافي » وهو يستمير مني كة] » واا أستمير منه السحف 
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المنوعة » ثم إلي إلى ذلاك أجتمع مع معظم القناصل »› لاني أحب أن 
الخبر جردني »> وم عارفون بالحركه السياسية »> ووكلاء الدول طبقة مهذبة 
في آمهم » واجماعي مم أعود ءي“ وعلى امتي وجريدتي من اجاعي بالمامة 
ومن في حکبم . 

فحدق الوالي النظر في“ دقيقتين ثم آجاب : با هذا ليس لك أن لغب »> 
ما دمت موقا آنك على حق . وأنت عام بأث المشتنلين بالسياسية عرضة 
دا لطمن خصومہم فہم » ینالون من شرفہم » ویهمونېم بأماتهم » ویضر وهم 
في كل عزز علهم . إذا عرفت هذا فليس لك إلا أن تضحك ما يلسق 
بك أعداۇك من الم > فن الطبيي أن يماملوك هذه المعاملة »> ولا تتوقع 
مہم غيرها . فشكرته على هذا المطف والاطلف » وانصرفت من لدنه وهو 
رجولي أن ازوره کا السع لي الوقت » فقلت له ضاح : على شرط 
آلا أيءَ بواسطة شرطي . قال : وهو كذلك . 

وجثت الوالي المظم بعد أسبوع فقال لي : وهو ضاحك مستشر »> 
أكثر من زيارتي لتقلل من تقارر المجواسيس فيك » فاني لا حفات أث 
تقاربرم خفت هذا الاسبوع » وآخر تقرر منرم كان فيه أنك اجتمەت 
وشكري بك المي وشخصا آخر ماه ولا أذكر الآت امه » وآتيم 
راقصة وعربتموها من ياها ولففتموها بالل الفرذي › فضحكت وقلت 
له : من رآ وحن على هذه المحال المننكرة ؛ وهلا أغلقنا النوافد والشبايك 
أصلحنا اله ؟ ولقوا أن هذه الروابة الملاعية لا ثل مثلها في باريز » كان 
تكون في المراء أو في غرفة مفتحة من كل أطرافها > وإني م اجتمع 
مع شكري بك وأصحابه على منكر قط . 

زرت الوالي بعد الميد فأهل بي ورحب وبش“ لي كثيرا » وقدمني إلى 
من كان في مجلسه » ومعظمهم من كبار الموظفين الاتراك والنواب » فأتفق 
أني ما كنت عرفت واحداً مهم > فقال لي : من الفريب أنك لا تمرفهم 
وم أرقي فثة من عمال الدولة هنا » فقلت له : إٺ بمضمم جاء سورية 
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من ءهد غير بنيد » ولیس لي ME er‏ > و( يثفق لي الجاع ee‏ “ 
لام في واد وآنا في واد . ثم قال لي : أهنى” تفي وأهنئك » أهنيء 
نفضي لاأنك بذكر اجاعنا في أول شهر رمضان » وقد ذكرت لك 
ما بوجهونه إليك من الهم »> إني في ذاك المار رأتك على الفراسة لاعة 
الاستانة » ونفيت عنك ماألصق بك »> وأا الآن أغتط بان كتثت سادق 
في تبرثتي لك . لان أوراق قنصل فرنسا أثبقت أنك كنت واخوانك مخلصين 
صادقين هذه الدولة »> وكنا نمتقد في جاعة الاخلاص ورميک باليانة › 
ثبت الآن أن من توهنام خلصين م المائنون حةا » وأتم السادقوف 
( وشار إلي أحد الباشاوات ) فاسرے وامے بعد الآن › فقد رئت براة 
قطعية » فلك نمنثاتي وننثات حكومتي . فشكرت وانصرفت » وفرحت 

وفرح ممي کل من حبني فرحا عظيماً . 
استحکت أواصر الصداقة مم الوالي » وغدا يكامني حرية قاما عبدتما 
في ترکي ذي منصب سياسي خطبر » ولکن خاوصي بك کان علا کيراً 
من عاماء الدولة الممانية » قبل ان بوسد إإايه الولاية » والماماء أحرار 
بالطب . وصرت احالس في حضرته الساعة والساعتين > وهو اأازحني 
ماز حة الاب لابه » وبلاطف بءض الموظفين والمال › وبەض کار اراب 
الصا . سأاني مرة ماذا درت لاعفائك من الندية » ألست من أصابم 
القرعة ؟ فقلات له أصابتني القرعة وأصابتني مصيبة بدفع أربمين ليرة بدلا 
نقديا . فقال : أحسنت بأداثك البدل » وباثارك دفع امال على الحدمة 
الفعلية » فقلت له : ولم ذلك ؟ وانا لم أفهم قول سيدي الوالي أحسنت . 
وکیف أحسن نفرعي هذا اليلغ » في وقت ”سدّت فيه أبواب المصارف 
في وجوه مماملما > فلا يستعایع أ كبر غي أن يأخذ شيا من ماله » ولا 
رجاء لضي أن يستدن من أحد ديناراً واحداً . قال : نے أحسنت لاّنك 
لو دخلت في الحدمة لا'فسدت اليش »> فلو كنت في خمسة لاف حندي 
لفضضتيم » عا نورد لمم من البراهين على قلة فوائد المرب > وعلى فظاعة 
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الفتل » فيرحمون من حيث أتوا . فقلت له : كان مولاي يءرف ماي 
قلي » والله لو عامت أن هذه الدعوة تتجع ماتأخرت عن المهر بها لقن 
دماء اشر » وتقليل نصيبه من الشقاء . 

قلت لملوصي بك ذات وم إن قنصل الانيا يطلب مي أٺث أعود إلى 
إصدار جردتي المقتبس » ويلح كيرا الاسراع ذلك وكان صدبتي نيف 
بك الفالدي الندس كلني سر أن أصدرها وقال : إني إذا بقيت على امتناعي 
عن إصدارها » يعد الاحادبون ذلاك مرد طى الدولة » وينبشون دفاتري 
المتيقة وم لا بتلکئون عن إقاع شر" ي »> والعہد قرت ا کتبت فم 
وي حزم . وقات للوالي : إلي قلت لاقنصل بالواسطة إني أحتاج إل 
آاي لبرة عانية لاصدار الجردة » لاني مدن بآلف »> وأريد استخدام 
الا*لف الاٌخرى في تغذيما سنة او ستين عى الاأقل > فاستمغام القنصل 
هذا ميلغ ¢ وقال إن حريدة من حرااد الولايإات تقض قط اعانة عظیمة کېذه . 

وقال لي الوالي رة : إلام أقول لك أن امود إلى إصدار جريدتك 
ونت تی ء وما أدري وحا لااك وعليك دن من سد" عنك دونك ونت 
مدين بألف ليرة كا أخبرنيشكري بك العسلي» فقات له نوفا عي فر ندا أوانكلترا 
أو ايطاليا دهش الوالي لقولي ايطاليا وقال : صحيح إن لفرذسا وانكلتر | مطامع 
هنا والكن ما شأن إبطاايا في الإ مر ؟ فقات له : إني في السنة الاضية ( ٠١١۳‏ ) 
رحلت إلى ايطاليا لاأ حث عن مواد لار ية كانت عموعة في خزالة خاصة 
لحد عاماء الشسرقيات الايطالبين > فكتبت صحف الاتعادية » أني قبطت 
من إبطاليا عشرة آلاف ليرة . وينا كنت أبكي في رومية بوم افتتاح مجاس 
واا » لانتزاع طراباس ورقة من ال الاي اوةك لر رة 
إيطاليا لذكر ذلك » وفاخرت به في أول جلسة من دورة لس النواب 
كان أعداني يهمونني بأني ذهبت إلى رومية لقبض رشوة حكومتها » وأا 
لا ناقة لى ولا جل في لبية . فضحك الوالي حت بدت لناياه »> وضحكنا 
ضحکا سمه من کان يفتظر على الباب ليژؤنذت له على الوالى . ولا جاء 
الآذن يستأذن لا'حدم سلّمت وانصرفت . 


ال اكا ر تەس 


بيا كانت الفاوضات جاربة بشن اصدار القاس ¢ وliî‏ اقدم رحلا 
وأؤخر أخرى » وقنصل ألانيا بلح“ على الاحادبين لاقناعي باصداره حالاَ ء 
نصب قالدا على الشام ناظر اأبحربة احمد جال باشا . ولا خلا بلوالي خلومي 
بك ذكر هذا له ما يقترحه القنصل بشأن امادة المقتبس › فأآل حال بادا 
عني وقال : اليس هذا هو الذي كان يكتب فينا تلك الكتابات المرة ؟ فقال له : 
ذم هو بمينه .فلا رآه قد استغرب هذا الاقتراح قال له سأطلمك على ما ظہر له من 
اشیاء شت شدة کملقه بممانیته » وجاءه بالا*وراق اتی ظہر فا ذکري ف‌القنصلیات 
الفرنسية » فدهش القاند لا رأى وقال : وعلى ذلك فاارجل قد ظل ظلماً فاحثا » 
وعلى الدولة لا على المانيا أن تءوض‌عليه خساره الناشئة من‌اغلاق حريدنه مرن . 
وطلب الوالي إل“ مقابلة القائد فذهبت اليه وبحثنا في شؤون الجريدة . ودف 
ليه في المال كيسا فيه اربماثة ليرة عنانية »> وقال لي : بعد يام سأآتم 
لك المبلن إلى ألف ليرة » وا كرام للاطري › وقض عى ليته » أمدر 
المريدة بأسرع ما ععكن » فقلت له إن الجريدة أصدر بعد غد بحسب امرك 
فس رکل ااسرور . 

وعادت الجر دة إلى الظهور » وقيت مدة لاأ كت فما مقالات افتتاحية » 
فلغت القائد جال باشا اأرسيني نظر القائد أحمد جال بإشا إلى ذلك » 
فسأاني عن سبب امتناعي عن الكتابة » فقات له : تبت فحذف المراقب 
ما كتبت غير مرة »› فقال ١٠:‏ كثب وأا أراقب ماتكتب » فكتبت مقالة 
قرآها مم الاأمير شكيب أرسلان » وأرسلما انطبع » وأمر ألا ذف شيء 
عا أ كتب » وأن بتخطى قل الراقبة مقالاني وقال إني عرف كيف أدر القل 
في خدمة الحكومة » واقدر المال الذي نحن فيه . 

وبقيت على ذلك حتى صدرت جريدة ( اشرق ) جريدة الدعابة الر كية 


الالمابة » ووسدت إل رباسة عررها »> وطلب مني القابد رفع امي من 


ړا — 

جردة القتبس » لتروح المجريدة الجديدة ففعلت » وتركت المجريدة لاني 
احمد تول حر رها وحده. 

وأخذ جال باشا محترمني كشيرا » وعازحني وتباسط › ولكن لابالمورة 
ااتي كان يماماتي بأ الوالي خلوصي بك شع هذا كانت صداقة أ كيدة » وعين 
ا لحب ظاهرة فيه كل ااظہور . سأاني القائد مرة مازح : مالك لا تكتب 
مقالات في المرب ء ومد ااعرب ؛ وفضل لمة المرب ؟ ‏ كنت تكتب قبل 
الجرب » فقلت له : الآن حن فيشغل شاغل عن ذلك > وإمدالحرب مود حول 
اله إلى ما كنا عليه » فضحك ضحك اسمزاء » واسان حاله قول : امن 
كتبت الآن هذا لاءصلبنك . وسأاني مرة ک عمرك ؟ فقلت مان وثلالون 
سنة . قال هذا كثير فقلت له : يعني ني صرت كبد) ينا » وحان وقت 
ذحي لتأكلوا لمي » فضحك كيرا . 

وما زال جال باشا بظبر لي كل عطف »› ويتحبب إل » ويقول ي 
كلام اأمجب بصاحبه . قال لي أحد ولام » وحن نجتاز الجسر في الاستانة » 
أواخر الجرب المامة ء وكان جال بإشا قد غادر الشام منذ مدة . قل لي 
ماذا كان منك ال بإشا حى وقمت من نفسه هذا الموقع ؟ فأجبته إلي م آت 
شيئًا » ومن انا » وهو ورجل عظم › حت أؤر فيه . فقال لي : ايس الام 
کذلاف ٤‏ کنا مند أبام تذا کر من عسنون الا”دب المربي » والجاس غاص » 
فذ كروا رحلا يعرف هذا الاأدب ممرفة عظيمة » فضحاف جال باشا وقال : 
إن فلات لايعرف واحدا من مئة ما يعرف كرد علي . فقلت لصاحي : 
هذا من حسن ظنه بي . وقال في القدس علنا وأنا أخطب امامه على مائدة 
ضعت زمرة كبيرة من اعيان الديار الشامية : إني لا ام أحدا می 
خطبون اماي بالاة المرية في سورية وفلسطين إلا كردعلي › فاي افم 
ما يقول » ويكهرب أعصابي أيضا . هكذا قال ويسر" المولى أن عظمت في 
عبنه » ونا اعرف بنضي من جال باشا . وكان من إعجابه أن استمتءت 
راغا ية ماري ألامة ب والنان وي ير بان وشقا: 


— (0 

سأل صدبتي الاستاذ كال ملص صاحبه وصاحي ااشيخ اسمد الشقيري 
هل کان جال اشا على شي* من ااشمور الديي فأجابه م کان على جانب 
بارز مته . وقص” عليه قصة لشمر بغيرته على المسامين قال : أص جال 
باشا مرة أن ,رسل من النزل إلى دار مفتي بيروت الشيخ مصطنفى جا 
مقدار من الارزاق ومبلغ من الورق اللي لاعداد ضيافة عظيمة في داره 
مدعو الا أعيان بيروت على اختلاق طوائفم . وحضر ااباشا الدعوة ونزل 
صاحب ایت مع المدءووين لاستقباله في مدخل الدار »> فلا وقعت ءين 
جال باشا عى المفتي قكل بده » وأشار اليه بالصمود تم اشار إلى الشيخ 
اسعد الشقيري أن بلحق به > ثم صمد هو وراءها » حت إذا جلس الحم 
كان على مين الفائد الشيخ المي وعلى شماله الشيخ الأشقيري وعند اتاء 
المأدبة عاد الباشا وقل بد لفقي شأ كرا له حفاوته . وركب الباشا مم 
الشقيري عدا إلى منزله وقال له في الطريق : الي أعرف من هو مصمنى 

بجا وما رفعت شآنه اليوم إلا لاأرفع بذلك شأن المسامين . 
ووقع لي ان ذ کرت جال اشا ن خالد بن الوليد لا جاء دمشق فاع 
ركز المقاب رالة الرسول في رأس الثنية الممروفة شنية المقاب ( الثنابا ) 
اليوم اأمالة على الفوطة والمرج من الكمال > وهي ذاك المبل المرعي ااشكل 
الصعب المرتتى »> وحارب بني غسان في يوم فصحمم فكتب له النصر علم . 
وقلت له ان مما عحةظ هذه الذ كرى المظيمة اقامة مسجد في قة ذاك الحجل 
المالي فوعدني بذاك . ثم راجمته مرة انية فأثني على هذه الفكرة وقال 
انه لن اها ووعد بان بةوم باازها على ماأريد بعد المرب . ولحظت 
منه غيرة دينية وشعورا اسلامي) في احاديثى الكثيرة ممه » ولكنه كان في 
امسائل السياسية لا يعفر لاحد زلة إذا ا أ#لة عن قانون الوطنية المانة . 
وما اعده له في باب الغيرة الدينية مااقترحه ءلي* من أث أضع على 


۰س 
رأسي عمامة ليوسد إل افتاء دمشق فأممكن من ادخال الاصلاح على اهل 
ااسلك المامي » فتبسمت قي المرة الاولى اكلامه وقلبت الحديث إلى ما يشبه 
المزل . فلا تکرر ذلاث منه بعد حان قات له : اظن مولاي زل ف 
اقتراحه هذا علي“ . فآقم انه جد وانه يتوقعم من ذلك خير للمسلمين 
لاعتقاده أن من الصعب أن قوم بهذا من م بثقف الثقافة اللازمة . وقال 
إن ممالجة المشاع ببسم الاصلاح خدمة للاسلام والسامين . فشكرت له 
فضله وغبرنه »> وتنصلت واعتذرت من عمل قد لا جاب عليٴ غير الضرر . 


ادوص السائل 


سات صديتي الد كتور عبد الرحهمن شہیندر عن (خ . ز) »› وکان 
والده سکن الاٴناضول . سألته وقد آنی دمشق بض السنین هب المدارس 
الاهلية هبات حيدة فكان ال جواب : إن الرجل مطمون في آداه » يستصل 
أشياء لا تلبق بشريف . فحفظت هذه الترحمة » وصرت كلا ذكر اسه في 
الجريدة أذ کره بصورة عادية . وبينا كانت الدولة المثائية في حناق قلمة 
في م ركز حرج للغاية وذلك ف الاشهر الاأولى للحرب المامة جاءني الد كتور 
شهيندر يصحبه ( ذاك التاحر ) إلى قربة المزة حيث كنت سا كنا » وقال 
لي : هلم“ نسمر عند رضا باشا الركابي فرافةتهما . فبداً الدكثور يذكر 
ما قاسيه جيش الدولة في حرب جناق قلعة من الضربات » وقال ان الواجب 
أن يفكر أهل هذه الديار في مصيرم › كان تؤسس جمية سرية تتصل 
بالانكلز للاتفاق على خطة إلى غير ذلك . 

فذكرت للجاعة ما لقينا من القوم عندما أنشأنا حزب الائثلاف » وأن 
هذه الاثمة يصمب الانكال علا » لاما لم ترب“ ترية سياسية ا لمر نها 
السصواب ي قوما وعملبا » وقد جر”بناها غير مرة فضاع تعبنا وجمدنا معب 
وقلت إن المرب نتقدم ونتأخر تبه للا*حوال »> وما بدرينا أن تكون الغلبة 
غدا الدولة » وأرى البحث ف مصير الديار الشامية أ كبر من عقولنا ء» وحن 
يسمنا ما يسع أهلها إذا نزل البلاء . فقال الدكتور مهكا : وكيف إذا 
تدعي أنك نخدم المرب ؟ وأين حيتك ووطنينك ؟ فقلت له : م أصحح 
شيا من هذا مع الاأسف > وإذا مت فاكتب على قبري : هذا خان 
المرب » وانظم قصيدة في هجوي » وأا لا أدخل ولن أدخل في مثل هذه 
المسائل . فقال الباشا صاحب الدار : اذا كان فلان عتنع عن الدخول فأنا 
لا أدخل » وافترقنا متماهدن على الكنان . 


۲ س 

لحظت بمد حين ان جال باشا أخذ بزيد في | كراعي وإكرام الركابي 
وأن عطفه على الدكتور يةناقص » ولم ادرك إلا بعد مدة أن ذاك الرجل 
المنحط الذي آمنه على روي » واشترك معه في جصة سرية لاه 
م يعن على عرضه ‏ کان له الصال عظے عبال باشا » وانه کان مفلا 
فوفق بينه وبين والي تلك الولابة المظيمة الغنية انى ينزلما > وكشاركا 
لاستغلال النقليات على اأطرق المديدية » وأعاد إليه الوالي بضائم كان ابإعما 
وعاد فباعہا بأنبمان باهظة » واشتركا في كل انواع التجارة ولا سم الا ولات 
واعطی اشريكد معملا عظيم] يستثمره . وكان جال باشا يندق على والدة 
ذاك الجاسوس » مقادر من الاأرزاق من ازل عو ما اء وما ماتت 
خرج في حنازتها سرية من الجند منكسي اس لتم . وهڪدا استفل“ 
ا جاسوس الوشاية بنا . 

قال لي ذاك ال جاسوس المنحوسذات يوم » وقد صادفته في ارج الا خضر 
في طريي إلى داري : أرأمت هذا الشاب ؟ وأشار إلى أحدالارة + وكإان 
بلاس ألبة من الجلد » وهو شاكي السلاح . فقلت له : نم قال : ھ 
ابن صرضمتي » ولي عليه سلطان عظم » لاأنه ربي في دارا » فنا إذا 
قلت له : اقتل جال باشا بقتله يدون نوقف . فجسست ف الال بضه» 
لاأری إن كانت حرارته متصاءدة عن المعتاد . وقلت له : امرض انت 
ام نون ؟ وبحك ولاذا » أسألاك باله » تةتل أحمد جال باشا ؟ قال : حى 
يستقل المرب . وهذه فرصة لنا في هذه الحرب القانبمة . فقات له متحمس : قولك 
هذا من أسخف الآراء »> وهل تقتل رجلا مله جاء ليدفع عن ديارنا 
أعداءها ؟ وينقذنا من ,رانيم . وياله لو بمثت الاستانة كافرا » وجاءنا يقول إأي 
على أن أدفع عن عدو لقبلنا يديه ورجليه ء ثم إن الدولة يإ صاح إذا قتل 
جال باشا لا تمدم عشرات مثله » رسام ایخلفوه » فیجملون مالي ارضنا 
سافلها » انتقام] من اهاها لقتلهم رجل الدولة . فبالله عليك إذا بدرت من 
لسانك هذه البادرة الآن » وما كنت أظا ندر منك › فلا تقل لحد 


۳ 
مثل هذا القول » وآنا اعاهدلك على كان مابسطت به لسانك . وهكذا 
اتقيت شره » وأعتقد أنه تقل كلاعي إلى جال باشاء ورعا كان هو الذي 
وضع له صينة استدراجي ذا الاسان . ولا دخل اللفاء الا"ناضول قبضوا 
على ذاك الجاسوس » وزحوه في السحن أشہرا » وصادروه في كل ما علاك › 
مات بعد أشهر قليلة جردا من كل لممة . 

بقيت تحك في صدري حلة ذاك المجاسوس أرباً وءشرين سنة » ولم 
ار فرصة آخلو ہا بالدکتور شېبندر لاذ کره »ا قال في مته › بوم سألته 
عنه قبل المرب › وما كان فعله ممنا من ابلاغ جال باشا صورة اجماعناء 
واعاتبه على ېوره ممه »› وهو يەرف أ کر مني مبلغه من الاٴخلاق > حتی 
كانت السنة الاضية ( ٠۹۳۸‏ ) فذدكرت له ذلك ف داره في القاهرة فقكر 
مليا بضع دقائتق وقال : صحيح هكذا كان » الى معك . وقد يغلب 
على المرء حسن ااظن في الملائنى > فيماملهم معاملة الدرفاء . وأا لم حت 
هذه المرة مع فاك السافل إلا بمد أن وقمت غير مرة مع غيره » فعامتني 
الاأيام » ولو عملت باقتراح شببندر لكان القتل مصيري ومصيره لاعالة . 

كرا ماقلت ادى شندن آوائل المرب المامة آي ق رة من 
آم عبد الکرم الیل - شاب كان يممل مع أبناء المرب وأحزابمم المشتذلة 
بالاستقلال ‏ وهو إلى حسن الظن ويست مد ان إصدر منه مابوذينا » عل 
مارآی من شدة اخلاطه )ال باشا » وکانا ومسان › والاعیان بناظر ون ف الاب 
الاذن مم بالاخول فلا يؤذن مم . وصلب جال بإشا عبد الكرم » فتبين 
بعد ذلك ان الرحل عى تقية مستحكة فيه » كان يشتغل للترك وللمرب في 
Ù1‏ واحد» مثل رجل من بي الجندي قتله الترك ايضاً وكان يشتغل هم 
ولاعرب وللافر ج »> ومثل رجل من بني الشنطي وکان مذهبه کذلك وقد 
صلب أيفاً . ورءا اشتذل أحدم لمدة دول وعدة مذاهب سياسية . 

سثلت وانا في بيروت قبل اعتقال عبد الكرمم المليل بأيامعمااذا كنت داخاا 

(A) ¢ 
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في الجمية الي الفا فأجبت بالساب » ثم لقيته فقات له : بلفني انك تقول هتا 
إني والركابي داخلان في جميتك فل دخلت معك ؟ وهل سألتك يوم عا 
عسل منذ عرفئك ؟ قال : لا . فقلت له : اذا بذكر اسي وأنا لست ممك 
ولا من ريك ؟ قال إن القوم يساوي عندما أرید ادخال احدم في جميتي 
فا إذا كنت والركابي داخلين فاذا قلت لا » لايدخل أحد مي . فهددته 
بان لا يتجر باعي » ولا يمود إلى ذ كري لاأحد » والاا كنم سره ولا أتدخل 
في شؤونه . فعاهدلي واظنه عاهد کثیر ن قلي > وعپده ءہد اولاد طاگشین › 
وکان على شيء من البلاهة »مهملا لاٴوراقه » ورعا ترکېا في يدي من 
لا لع رفم « ورج لقضاء حاحة . ومثل هذا لا يستودع ا »> ولا یلق 

المۇعرون معه إلا شرا . 


انار عو ن باواسو م 


حقيقة إن اسم « عليه » كان بفزع الإحرار خلال الجرب العامة فالى 
هذه القرة الابنانية كان يساق اهمون بالسياسة » حشرون فما زرافات 
ووحداا > وفما يمد الديوان المرقي اي الحكة التي لصدر فما الا*حكام 
النافذة عام » لإ استئناف فا حکت › ولا نقض tl‏ رمت ¢ 

وقد ظلب هذا الدبوان مرة إلى جال باشا أن بعث بي اليه للتحقيق 
مي في بمعض المسائل » او لاستشهادي بأمم » فاب إرسالي > وام ان بکتب 
بالسؤال فأسأل عنه في دهشق بدون ان اذهب إلى عاليه . ولم يبلغني ذلك 
إا بعك حن واأعرض “ وهذا من مان الباشا علي « فاه آسمح نفسه 
أن اضايق بعيء بمد ان ثبت اخلاصي الدولة بآوراق القنصليات » وتا كد أتي 
كنت اطالب بالاصلاح المماكة بأسرها » واي كنت آخدم الدولة زعمن 
اجرب حدمة حستة ۰ 

جيءَ بالشيح عدا مید الزهراوي س ,کان الاصلاحون راسو عل مرم 
ف بارز < اسي رطاه الاتحادون وحو لوه ءضوا 5 عاس الشيوخ ‏ إلى 
انا لا تؤاخذ احدا ما كان منه قبل المرب » بل تحاسب على الاعمال التي 
يقوم ا اعداء الدولة ف دة المرب »> ومن قتا م کن تلم le‏ ودمت 
ایدم سا € وف الجرب م يستطع أ حد أن يتح رك فا اسب < إلاأن 3 ون 
بممم أصدى للدعرة للانکلز 

ولا وصل الزهراوي إلى حلب أرق إلى جال باشا يقول لهإنلديه معروضات 
خاصة » برجو ان يدل بها اليه مشافة . فأجاب القائد طلبه »> واستمع )ا 
عرضه » وما عرضه غریب في باه . قال الزهراوي اله وان کان ذهب إلى 


— 1۱۹ س 
بارز » ورس مؤغر الاصلاحبين »› فان نيته كانت سليمة » وما كان لضمر 
خيانة للدولة» وان الرجل الذي كان يفاض الاحانب » ويمرف اللغة الافر ية » 
هو صاحب القتبس كرد علي » اطلقوا سراي بضعة أيإم لآ بأعداد من 
حريدنه تقرأون فما مبلغه من الوطنية الممانية . فأجانه ااباشا عليك ان تقول 
هذا الكلام في الديوان المرني في عاليه . 

وذهب الزهراوي إلى عليه » واورد امام الديوان العرفي ما قاا» لجال 
باشا » فالتةت ريس الدوان وقال له : هل رف ءمان بك العظم . فقال : 
نم اعرفه . قال : هو شةيتق رفيق بك المظم . قال:نم . قال إن الديوان المرفي 
برا عمان بك لاله لم بدخل فا دخل فيه أخوه » وما وجد وليقة شت 
ادانته » و f>‏ على رفيتق بالقتل » لا“نه ظفر رساثل مكتوبة مخطه توبد 
خیانته . فآنت إن کان لديك شيء خط صاحب الةتبس وتوقیمه اتدل منه 
انه احد اعطضاء جمية سرية لذرعت لقلب الحكومة ء او الدعوة إلى دولة 
اجنبية » او غير ذلك من انواع الليانات فأرزه وحن نأني به حال » واما 
ان مجلب باشارتك فلا . وقولاك إنه كتب اشياء في الحكومة في حريدته 
فهذا نمرفه وعندا وعته . 

هذا ما قاله رئيس ال-كة العرفية المتطوع لقتل اخيه » وهذا ماقاله 
جال باشا التركي » وتوسل به صاحي اامربي لملاصه واتهامي . واطاا 
احسنت اليه مذ جاء منفياً إلى دمشق في ءهد الدلطان عبد اميد الثاني » 
وآنسته وخففت من کربته » وان يومثذ كذاك السامري لا مساس »› 
ومن محرا ان يقترب من مفْضوب االسلطارت »› وما رأى مني منذ عر فته 
إلا الاخاء واللطف . 

حاول الزهراوي الاشتہار بالل فكثفت الاام أمره . بمث إل“ وألا 
مصر مقالة لتنشر في علة القتطف كتا على سلوب القرآن فدفمما إلى 
منشى” البلة فل شر » وبعد مدة راجمته للكثرة إلماح الزهراوي فقال لي 
صديتي الدكتور يعقوب صروف : إن من عدي في القالات الواردة من 


۷ 
ااؤازرن أن أدفما إلى ابتي فتةرؤها > فاذا رأيتها قد فممما ولسوغا 
اشرها وإلا فلا . ومقالة صاحبك دفما على المادة إلى ابتتي فتلا فا 
آدر کت مفزاها » فقلت : إن كانت البنيگة لم تفم فالقراء أحدر ألايفهموا . 

و كتب إلى“ الزهراوي من حص مرة يسأاني عما إذا كنت قرأت 
مقالاته في ججلة المنار ( نظام الحب واابغض ) فأجبته إني قرآنها ولم فم ما 
ريد مها > فقال : اقرآها ثانية فما »> ووافني رأيك فما . فقرآم| ثانية 
فلا والله مافمت لما مني » وخفت أن أذكر له ذاك » وبوعز إل أن 
أقرأها مرة لالثة فأجبته إني قرآنها مرة ثانية ك) أشار إلي“ » والظاهرأن عقلي 
غير مستعد لفهم الفلسغةاامااية ء وهذه القالات من هذا ااطراز على ما ظر لي 
فاعغني من إعطاء نكري فما . 

وكنت مرة أحدث إلى سدق إراهم بك رمزي من أدباء مصر فقال 
كلام فحت منه أن الشيخ عمد ااشردلي مات › فأسةت لوفانه فقال : 
لاتأسف فااعوض في حياة أخبه « الممقداني ¢ الثاني الذي عند وهو الشيخ 
الزحراوي . ورد االقداني الذي لابين عا رد في کتاته . وکاٺ 
الشيخ ااشرتلي مع اأشيخ اازهراوي في هذا اباب فرسي رهان . کتب 
الزهراوي جرددة ‏ الجضارة » في الاستانة مدة ها كانت تفم مقالاته السياسية » 
وكتب أشرا في « الجريدة » ءصر فاضطروا إلى إخراجه منْا لان القراء م 
فهموا أقواله »> ولا حلوا معمياته وألفازه . ولم شد من بتطوع ف تةريظه 
غير صاحب النار فانه صوره صورة لاتقل كثيرا عن أصوره لاسيد 
جال الدين الاُفناني وااشيخ عمد عبده ! 

وكان الزهراوي إلى ذلك خداعا » نصحني غير مرة أن آترك مطالمة 
الكتب القدعة > وأ كف عن قراءة كتب الغزالي وان تيمية وابن حزم الخ 
وأ كتب من فكري دون الرجوع إلى هؤلاء الاأئمة قا : إني أعل منم ! 
فكنت أجيبه إني ألسلى بكلامم فةط آوقات الفراغ » وقصصت ما دار يننا على 


— ۱٩۸ 
: استاذي الشيخ طاهم اليزاتري فقال : إن الرجل قصدغشك . فقلت له‎ 
نه تل ول رعب‎ ٠ فال ما معتأه‎ Lupa عرفت ذلاف وأحبته حوابا‎ 
في آن تل » ویشق عليه أن بتع أحد › ما زادت مملوماته عا أخذه عن‎ 
الشيخ فلان في المدرسة الرشدة قي حص »> وهو لاحب أن يتمب نفسه‎ 
ی ل يظمر ف‎ >٤ عاه من سد مله عل ان صد کل راغب ف الل‎ 
. المستقيل الفرق ينه وبين من تلم‎ 


عود إلى التطوعة بالجاسوسية » ومن ذكرني وأ كث من ذكري في 
الدنوان الترف صاحب جردة اميد عبد الغفي افندي المريسي فانه بدا له 
أن يوسم ف احو ته فکاب فما قل و مه صفحة کمبرة ٤‏ ذکر فا 
ہی صان المدارس « رحاء أن لعدل الحكومة عورش مس کار المجرمين 
بأذی إل الت السا إلى حد بعيد » وقد حصني من هذه الصفحات 
بأربع » الله عل عا حشاها به . وهو با | ر مني إلا التنشيط الجل . 
وکان من سيف الدین الاطيب ان ذكرلي غير مرة وما قال انهم کانوا 
المفتبس هو الذي عامنا ودريا . وهذا کالمر اسي والزهماوي من قتلوا صاب 
وما غت ere‏ وشابام بالا راء 

ومن الاأشراف الذين أنبتوا وطنيمم ولم ببوحوا بام أحد»ء على 
کثرة ما لاقوا من التمذيب » شاب متعل من أهل صدا امه توفيق البساط 
فازه ا اأوت والن کال عل کشف مر أحد . وم صدیی ساي بك 
العم > وکان ماسلا للمقتس في الاستانة › فانه اهين في الدوان اأمرفق 
فتماله » وأنكر ان یکو لع رفني او آنه کان براسلني ا محدث من 
الاأحداث الدقيقة في المأصمة > فبريء على أنه أبله > كا ري بمده رده 
الصفة صديقی الا مير طاھی الحسني . 


۱۱۹ — 
ولقد أيقنت بعد الاستقصاء أن بض ماانهم به امون ف عليه کان 
قاع على الظن » ولم برجع في الا كثر إلى ولائق قانوتية . وقد سألت 
الوالي خلوصي بك »› وكان ذهب إلى بيروت واجتمع إلى أعضاء الدوان 
العرفي » عا كانوا همون به فقال : ام أ موا بضروب من التلفيقات »> 
زل اله البلاء بم ء أي بالاتحاديين . ومن التق آن نقول إن من اموا 
ما خلوا من شہادة إعضبم على إمعض » ومن آمحامم من ببرعوا بااشہادة 
علہم کا کان من شاب شہد على بض أصحاه . ذ کرت ذلا اوالده وکان 
صدیی فأنکر فعل ابته » وقال إنه رقصد عا فمل انقأذ عمه› أي اه 
تطوع باوشاية ببعضبم وهياً للحكوبة المبائية أسباب تلهم حى بثقذ عمه »> 
ولولا أن القاعين بلاس كانوا إرجفون إلى المنطق وإلى القانون في ممظم 
االات » لاأمتلات بيوت عليه وبوت القرى الجاورة 4| من الجرمان 
السياسيين » لكثرة ما وشى الناس بإمضهم ببعض . وقد قال آحد ضباط 
الديوان المرفي : إن حال أهل هذا القطر جيب » كنت ف الروم أيلي 
عضو في احد اادواوين العرفية في بلد كذا . وكنا نأني باللغاري لتةر ره 
فلا وح إثيء » ولعدبه آنواع المذاب » وحمي الطست ونضعه عليه › 
فیسیل دمه ومحرق حلده »› فلا اسمم من نه ام أحد ولا اشارة الى 
سر والاهالي ها بتبرعون متسبين بالوشايات حت أضجرتنا كثرتها > وبلبلنا 
أنواعبا » ولو عملت المحكومة عا ورد مع البريد فةط من الكتب الصادرة 
عن أميركا بأسماء السوريين » وفبا أشياء كتبت عدا لتضر بالمكتوب الهم › 
لبلغ اهمون باليانة الوفا . فنحن نشف عام وم لا يشفقون على نفسمم » 
وعلى أبناء وطمم وجنسمم . 
ومثل ذلاك حدث أو ال الاح:لال الافرشي فاث تةارر الجواسيس 
كثرت على القائد فأحالما إلى الديوان للترجة » فكان بضمة تراجمة يترججمون 
کل يوم ءشرات من هذه الاوراق فما رآها متشاة في معناها » وأا 
كما تقاربر وشايات دنيئة بدو الفرض الشخصي منہا » قال إنهامن شكل 


١ 
واحد » وهذا لا فيد ساعه ولا العمل به › فاص باحراقہا کہا قبل اانظر‎ 
: فما وكانت بضمة الوف . وقال لي رجل من اسرة هاي في بيروت‎ 
إني أعرفك من زمن » ففلت له : ا لا أذكر أنتي رأيتك» فان كانت‎ 
هذه ا)مرفة » قال : كنت رئيا على التراجمة أول الاحتلال فعرفتك من‎ 
النقارر التي كتبت فيك . واا اعرف ان احد المستخدمين عندي كثتب‎ 
» في“ ثلاثة تقار للسلطة الفرنية لاني دعوته مرات الى القيام باحسان عله‎ 
وطلب مني مرة ان أشہد له في المهكة شادة زور تنفعه في مألة إرث‎ 
فأبيت . وكان عندي ثلاثة التمسوا مني زيادة رواتبم لبرة أو ليرتين لكل‎ 
. واحد » والقانون لايسمح ذلك فاما أت اجابة طلم شکوني إلى السلطة‎ 


السيادءون والصم ادرت 

”محسن رجال السياسة استدراح اليطاء لقسةط الاأخبار . ومن رأيت 
من هذا القبيل الهر لود فيد قنصل الانيا في دشى زمن الجرب العامة › 
كان وديا ألمي داهية » سأاني رة : هل تمرف فلاا وفلا قلت نم 
أعرفب) قال : ريد أن تقفني على ماهينمما . فقات : ليسا من بلدي ولا 
عر لي حال) . قال : وكيف ذاك ؟ قلت : وهل الواجب أت أعرف 
الحلق کلہم ؟ قال : لا. ولكن هذان ممن بحب أن تمرفهما وها من أرباب 
الالام . قلت : ما عرفتهما فقال : جاءآ ني منذ يام يشكوان ضيغا وضتكا 
فأءطيتهما على سبيل الصبدقة ءسرين ليرة علائية . فسكت ولم أي استحاا 
ولا استېجاناً . 

وكان هذا القنصل كثيرا ما يسأاني عن جال باشا فأثني وأججد » وأذكر 
له ان القوم ګپونه ودعو له بالتوفيتق . ورأیت النقاء شره ألا أقول له 
شيا إلا إذا كان من هذا البحر والقافية . وخاول مرة أن أصرح له برآي 
تي الباشا وضابقني فقلت له : إن عوام دمشق يمتقدون آن وم ينل عل م 
جال باشا من الممال أو النوب أو الفرب مطر اأساء وتنزل الرحة › فهز 
رأسه وهززٽ راسي »> وتفارقنا بسلام . 

مضت أام واتتصر اليش المماني في كوت الامارة بالمراق »> وإسر 
ثلاثة عشر الف جندي والترال الانكلزي طاوسهند › فجاء القوم مائون 
القايد العام أحمد جال بإاشا في فندق فكتوريا مدمشق فر قا فرفا . وخففت 
لهنئته مع أرباب الصحف » ولم يكن مهم في دمشق غير النين صحبمما 
فما دخلتا على جال باشا ءبس . وكان قبل دخولنا يضحك › فسامنا وجلسنا 
ثلائتنا . فافتح الباشا الكلام وقال موجم) الحطاب إليء : هل قصرت مم 


— 

في کل ما طلبتم منی ؟ فقات له : قد أغرقتنا بإنمامك . قال : ما هذا الذي 
يلغني عن قرع ا الاأجانب لاأخذإعانات مہم ! هل رام اجنبا 
قط جاء يدق اننا ؟ يطلب مثل هذا الطاب منا وا ممت قوله هذا سر“ّي 
عنى » ونذكرت حالا ما كان قاله لي القنصل عن شخصين استجدیاه . ثم 
تکلم الباشا هنا ارما بى معتاه على خاطري »> وااتفت إل وسأاني اذا 
وقفت عن إصدار خحلة ألمقتاس ؟ فأ حبته إن من ااصءب صدورها ؛ والزمن 
زەزن حرب »› والناس متحبة عقو هم وقاوم ا ساحات القتال »> ەق 
انهت المحرب بالاصر إن شاء الله أعود إلى إصدارها »› 2 إن الورق عزز 
دا »> فال ل : U‏ عتدي ورف مال إd‏ دروت أعطك مته القدار 
الذي بازمك » وعد إلى إصدار لتك › و! كثب ما مقالات اتم الاخلاق 
فقلت له : سیکون ذلا إسع دک < ومؤازرة رصي هڏن , قال : آم 0 
فتحكنا وانصرفنا . 

وبلني من رجل کان حاضراً في مجلس الوالي خلوصي بك أن هذن 
الرجاين استأذنا عليه مض الاام فرحب ما ولاطفهما »> فأخذا لدان 
طالمہما » وقالا ما لقيا أعظم الشداند لامالا خدمة الات#ادين 
ازب المتفلب وماد عل الدولة _ وأن ا حدھا) أضرب وأسحن وهن من 
أجل نزعته الاحادية » فكيف واخلاصم) اخلاصم) يمطى كل واحد مها ءشر 
لیرات ف الد شر إعانة خر بد ته < واد i‏ اف رة عة دف وأحدة ¢ 
وود حاروت الاعادبين ویم ص دي کل کدر “ فاشم الوالي» ولطلع 
مينيه من وراء زجاحة نظارتيه » وقال بين هازل وجاد : الفالب أن الدولة 
لمطي كل واحد بقدر مايساوي »> رأت ف6 يساوي أل) فأعطته آلفا » 
ورآت الواحد منكا يساوي عءثر ليرات فرتىت له عشر يرات مشاهرة . 
فتأم الصحافيان لهذا الجواب وانصرفا من لدنه يلمنان الساعة اآتي جممنهما 
به »> وصرحا عا صرحا به حت ما ما معا . ولو لم تكن الحرب والصحافة 
مقمدة € الا لد الوا ولمتا آباه وأمه ٠‏ 


عقول ارر اويس والر ایز 


زارني في داري قبل المرب العامة مدر اشسرطة » وهو من أصل 
اباي و کثيرا ما کان ٳزورني ويدعي صداقتي » وبوح إل بذات نفسه » 
ويتظاهم بض الاتحاديين ویذکر مساوم . وکنت ٥غه‏ ک) کنت م 
جور الموظفين اتاع منه ولا ايعه ك) يقولون » لاني كنت أغلب سوء الظن 
مع كل من سار الاحادين » وما عرفت ترجته المحقيقية وميله الا كيد» 
وما قال لي : إن جاءة الاتحاديين زعمون أن لك خلا مع الانكلز »> 
وأنك تقبض مہم کل شر لسمین جما . فتأثرت وقلت له : جاعتك 
لا يءرفون الوطن والوطنية > ويغماون كل شيء على الدبنار ممبودم › انه 
هو ني نظرم كل شيء لا يعدله الشرف ولا اروءة »> ولا حب اللير . 
توموا لا رأوني أدعوا إلى الاصلاح أني أخدم مقصدا خاصا » ولسوا أن 
في االكتاب من يكتب للتفع العام » وعندم أن كل من يطالب عطلب شريف » 
هو مدفوع إعامل من الموامل . لو عةل أصحابك لاسأو | دائرة البريد عما 
حمل کل بوم إلى الات من جرددة القتبس » وم رون التشارها اامظم 
في دمشق » أو لسألوا اطبعة ك ءددا اطبع كل بوم وما دخلا من 
الاعلاات . ومن کانت جریدته راتحة هذا الرواج « پس تطیع أن يميش 
بدو مماونة دولة اجنبية . ثم إن الحكومة اآتي زعوا أني آخذ مموتما 
لا عطي دره] إلا إذا رأت مث ها » وهل رأى أصحابك في صحيفتي 
إلى البوم كلة شمر بني مشايع لانكلترا أو أن الام عكس هذا » اناقش 
أعمالما أحيانا »> وأنقدها النقد المعقول المتدل > ولا أغلو مخافة أن بدخل 
القنصل على الوالي إذا غضب على الجريدة »> فلا مخرج من عنده إلا وقد 
أوقفما لاأجل مسمى أو غير مسمى . 


۴ 

ومن غربب المصادفات أن الاعاديين ا كانوا يموي بالةشيع للانكلز » 
كان قنصلم حانة علي إلى التي أيس بعدها . فقد حرج ذات يوم للصيد 
فاءترضه بض السلة فنحا er‏ إعد حبد . فكتمت الر بدة انه کان عله 
أن يطلب حندي) او حتوداً تحرسه کیا خرج إلى مکان بيد » حتی لا يقم 
عاره ماتکون عاق ته س ية 6 فیحدٹ بذلاف مث که لاحكومة . و كانت ھا 
القنصل ف حده فأطلق ale‏ المرب بتادقم »> وما زال الرصاص ي‌صدره . 
وقام القنصل (مك مدة روك ان بۇسەس اد ف دەشى ماه Dp‏ النادي اشرق « 
فدحل مع کثیر من او ظفين والاعان € وأيت الدحول ممتذراً بأن ني 
النادي مسكرات رقارا » وأا لا أشرب ولا ألعب ٠‏ فزاد القنصل غض] 
علي ° . وكان رجاني بض القابمين بتأسيس النادي أن اعد خطاب) ليا 

يوم افتتاحه فأعددته مني القنصل من تلاوته . 


لتوار م فى السياء 


صادذت في الطريق ف الاشمر الاولى لاحرب المااية صاحي بشارة افندي 
الاصفر ترجان قنصلية الانيا بدمشق وأحد كبار تجارها » فقال لي إبث 
القنصل قال له : لاذا لا بأخذ صاحب المقتمس اعالة مني لمريدته » انه إذا 
طاب معونة اعطيه بة_در ما اءطيت ارياب الصحف بأجمبم ف سورية . 
وقال : يا أخي كل يوم للشب حرب كالجرب الالية > وهذه فرصة لك 
لا تقع على مثلها ء خد من القنصل ما هو مستعد لاعطائك اياه تين به على 
الاقل دار لاولادك . فأحبته : إني أخذت من جال باشا ما كات في حاحة 
اليه من امال » حت أصدرث جردي ووفيت ديوني » والزاتان الالماة 
والمنانية في حك خزانة واحدة الآن » والکیسان ككس واحد › ورجوته 
أن يسل على القنصل وبلغه شكري › لسن عاطفته نحوي » واتبمت هذا 
بقولي : قل لسمادته إني إذا احتجت إلى ثيء لا أتأخر عن طرق بابک . 
فاستغرب صاحي هذا المواب › لانه لإ حةق رغبة قنصله > وكان حب 
أن اغلب الفكرة التجارية على الفكرة السياسية > وقد نة كلامي بالطيع 
إلى قنصله » وقنصله نقله لقائد اليش › وهذا أيه ٠ي‏ هذا الاباء » واليه 
أشار )ا لقيته مع الرجلين االذبن طلبا معاونة القنصل يوم جنا نقدم باينا 
اليه بانتصارات كوت الامارة . وقوله لي لا سأاني عن السبب في توقف 
محلة القتبس عن الصدور إنه يعطيني ورةا لاصدارها » لا كتب فما مقالات 
لمل الاس الاخلاق . ٠‏ 

طن بض الشتفلين بالصحافة في الشرق أن الجراثد بإب من أبواب 
الكسب فقط » وال ماهم من يكون خراجا ولاج . وهذا مازهدني في الصحافة 
منذ قا التجرون بلوطنية . ولقد اقرح عل كثيرون أن اعود الى اصدار 


۳۹ — 
حريدة المقتبس فاعتذرت قاثلا : إن في سئمت منذ سنين هذه الصناعة»› 
وقد رأيت كل حكومة منذ عهد الترك اول أن شد أخلاق أرياب 
الصحف »› حتى غدا معظم الصحافبين بجوزون لام ان يقبضوا زمن 
السل معونات من إبعض الدول » ومن اش ركات »> ومن کل من رید ان ينتفع 
من الثروة المامة . وصعب على ااشريف أن عن هذه المبنة ااتي عن فما 
الصدق » وهي من اشد انكر اعا 4 ومن ادر أن فا م 
صحيفة لم تلوت ما لوثت به الصحف في الغرب . عدوا المراثد متجراً 
وعرتزقا محل لصاحما كل مال فخرجت هذه الاأداة الميلة عما وضمت له 
من نقل سادق الاأحاديث » والاعايات الوطنية النافمة »> والدعوة إلى 
الح والمدنة . 
لو "يسرت لي الاأسباب لاأصدرت جردة آوزع | کښُرها جا اشد ہا 
عن كل ما يدنس ممما » وأعتقد ان صوت متل هذه الصحيفة يصل إلى 
اماق القلوب » ويور في الامة التأثير المطلوب » لاني أوخي ان اصونها 
عن کل ما يكون منه استخفاف إلقراء » أي بالكذب علم والتضليل هم . 
الجرائد مرآة الاأمة واذا اراد الفربي أن ع علينا ما ينكشف في هذه 
المرآة »> واعتقد أن هذه الصحف لاطقة عا قي قلوبنا » معبرة عن ترييتنا 
وأخلاقنا » فالويل لنا م الويل . 
السياسة صعبة :اماس جدا » ولا سما الجزء الفملي مها » واظن احسن 
لمريف لما الها خلاصة المقل البشري » وزيدة علوم المالم » وتاج صاحبا 
إلى حسن فراسة » وبعد نظر › وبدهة مطواعة » وقرحة فياضة »> ودرس 
متواصل » وأظن من جمموا هذه الصفات قلائل ي الفرب فا بالك بالشرق . 


بفض اد :ايز 


سألتى الامير زيد بن المحسين » وهو ينوب عن أخيه الاأمير فيصل في 
الج ناء له ف اورا : اذا لا حي الانكلىز »> فقلت له : رعا 
يطمع الانكلز أن عاشمم الرء يدون بحث ولا سؤال > وألا حب آثت 
أضع رجلي على صخر مافة أن أنهور إذا تسرت في الرمل . فأدار وجبه 
إلى الحائط > وأحسبه ظن ألي أع”ض والده في هذا الجواب . 

استدعاني الاأمير فيصل ليلا »> وطلب إلى أن أدعو الشاميين ليقولوا 
بانتداب انكلترا علمم » فيو حد الانتداب في أرض العرب»وكانت اللجنة الامي ر كية 
على وشك الشخوص إلى سورية » لتسأل أهلها رأم في الدول التي يفضلون 
آن تنتدب علہم . فقلت : کان le‏ أن تأمروا بذاك قبل ستة أشهر 
على الا'قل »> لاعداد الافكار لقبول هذا الرآي . فقال : في الوقت مقسعم 
ان يعمل » وعكن تدارك مافات »> وأنت عا لك من الثقة عند القوم 
تدعو م فيستحيبوا! لك . وكان وراءه صدبقي الكر ون اہ_د قدري يشير 
إل ألا أناقشه » وآن أظهر امتثال أمره » فسكت . 

ومن الد وردت علي کتب من الا حزاب بدمشق »› يطلب إل كل 
حزب ملا أن أذهب إلى الاجنة الاميركية وأذ كر لما رأبي . ومن هذه 
الاأحزاب من يطالب بالاستقلال التام الناجز لا حاية ولا وصاية » وميا 
من يشير عتا إلى القول بلانتداب الانكلدزي . وكانت الصيغة التي لأقا 
القوم : وريد اتداب امیر کا علينا »> فاٺن م كن فانکلترا ء وارفض 
انتداب فرنسا رفطا باتا . » ففكرت في نتفي وقلت : كيف أطلب اتتداب 
دولة » والاستقلال غابه كل وطني عاقل » وهل من اللائی أٺن آأطلب 
الاتداب الانكلزي »> دقوي قي مصر عصدم رشاشات اابررطانيین ف 


- ۸ — 
شوارع القاحرة والاسكندرية »> وكان ذلاك خلال لورة مصر الاخيرة . 
لينتدب من ”ينتدب دون طلب مني » وازمت بيتي لا أخرج منه . وم 
أذهب إلى الاحنة الام ركية ولا طلبت انكلترا ولا فرذا ولا اميركا . 

وكان ا)طلعون يمرفون من الماقدات !اي حصلت بين الانكلىز واافرنسيين 
أن وو وان کن ل راا وول ل فد ی بر الا 
يل المرب العامة » من دون سؤال وقع مني ا + إن ا 
فهى أنفقت كثيرا على سورية » وحم زتها بالدارس والاطوط المديدية وغير 
ذلك من الشاريع ٠‏ ولعن الانكليز م نتفق شيا عليكي > فاستفربت كلام 
کل الاستغراب وکن قو ما کان وة عا سيحصل » وهي من جاعة 
الاستخبارات الانكلزية > ذهبت بضع صرات من دمشق إلى بداد على 
متون الابل » وآحر رة وقعمت فكسرت ساقما » وجملت معاونة لماك 
المراق اا سقط في سلطان بريطانيا المظمى . 

بث إلي“ الا'مير فيصل من باربز كاب عخطه بقول : إن الانكليز 
السبكسونيين ( انكاترا وأميركا ) يماونوننا على نيل استةلالنا وأننا سنحرزه » 
وبوصي ألا أعبأً بنير هذا » وأن ارفض كل قول خالفه » واظنه كاٺن 
يقصبد بكلامه تضليل دقلى »> ورعا كان جاعته أشاروا اليه بالكتابة إلى“ 
في ذلك . ولا جد الم أوعت انكاترا إلى الامير فيصل آن بيار لندن 
الى باربز ليتفق مع الفرذ-يين وأوصت به > فكان الاشداب لفرنسا على 
سورية ولبنان »> وذهب كل ما أمله المو*ملون كفقاقيع الصانون . 

عاد فيصل إلى اشام وهو يطمع في ان کی رضا البريطانين واافرلسبين . 
اي ان ممع بين الضر" نين النافستين » ولا بزيده غامان السياسة إلا إحراجأ . 
ويقللوك علا من مكانة الفرنسبين ومددون وبتوعدون » ولا يدروك مام 
فاعلون » حى دخل حيش الاحتلال إلةوة إلى دمشق وحلب > و رکن 
بمض آولئك السياسيين إلى المرب » بد أن هلك بتحميسيم وتحميس 


غلاة الوطنية < والذيورن عل الدن مات ٤‏ دەشى ومدلون 
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إني مازات أعجب بالانكلىز فرادى > ولا أرلضمم ججماعات » روقني ادار تم » 
ولا لمجبني سياسم . وكا ذكرت آن عرب الساطنة المثانية كادوا بنالون 
استقلاهم ثلاث رات » وتکنب في قاعة الام وحدم اوت الانكليز 
كانوا يقضون على هذه الا منية ء آم الاأل كله » ولا استطيم مها أحسنت 
ظني » ان أغتفر هذه الاساءة » وعندما أرى ان من الثورات الا خيرة في 
جزرة المرب ماقام فما قيل بايد اجنبية » لشتد كراهتي لمذه السياسة تعبا 
القوي مح ااستضءف . وكلا مئل مني ان الانكلز في فاسطين بلحون 
الصبيونبين » وبجردون المرب من ااسلاح » وبحكون على هؤلاء باحكام ثفيلة 
جدا» وقد يفون أولئك من العقوبات » أو خصونمم ما عا خف » 
رد هي وتألي 

ولقد جرت عدة محاولات لارجاع الك الحديدة الححازية € كانت 
قل الحرب » فكان الانكلز يقاومون هذا اتروع سرا فما بلغي لام 
بحاولون ألا يكون ركوب المجاج في غير بواخرم » وأن ينقطع الالصال 
بين اجزاء الامارات العربية . وبذلاك تأخرت بجارة الشام والمحجاز + وعادت 
الوحشية إلى الجزرة » وقد كانت أوشكت تدخل في المدنية . 

انا اعرف ان الاستمار الانكلزي حف ألواع الاستمار » يبقي للمستعمرين 
ما يتبلغون به » ولكنتي ما أحببت الاستمار قط فأحبه مهم . هذا رأبي 
فم »> وهذا ما يفسرونه ببغْضي هم . وما قيمة بغغي وحي لدولة لك حمس 
سكان الارض . 


م )۹( 


الر میم فیصل 


عرفت الا مير فيصل نن الحسين » وعرفت اخوته قبل المرب المالية . 
وواق دمشق في المرب ضيةا على جال باشا » فأ كدت الصداقة ننا » 
وكنت أخلو ته ساعات » ونتفاوض أمورا كثرة > وبوح کل منا لمشیره 
عا لاوح به لاأقرب الناس اليه . ولطالا كان الشيخ اسمد الشةيري » 
وحن في معسكر القاند المام > بحرضني على قطم الوقت ممه » ثلا يضيق 
صدره »> او بتبرم بإلقام في الشام » وقال لي مرة : عا لمؤلاء القوم 
( رید جال باشا وجاعته ) دعوا ان الرسول واشملوه هذا الاهمال . 

وکان الامبر قرح علي اعداد إمض ألوان من الطهام » ويستأذن جال 
باشا بالتخلف عن مائدته » ليكون ني ضيافتي . ومقصده من ذلك أن نخلو 
بانفسنا في دارنا » ميدن عن اليئة الرسمية في الممسكر . ويأني ممه احيا 
من حب من اصحابه » وبطبیب والده اص » وهو ترکي دي أنه لا يعرف 
المربية » مع انه قفى سنين طوبلة في المحجاز » وكنت ألفت اظر الامير 
إلى التوقي أمام طبيبة » فكان بقول لي إنه من خواصهم » عاش بنعمة أيه 
زمنا » وعلمت بعد مدة أن جال باشا آي هذا الطبيب فى حوران › وكان 
الفرف نحن ناري الجا »فال 4 رار 4 بت رى »ودن اة 
الشريف حسين » وتدخل في حرمه » فكيف م اعالع على يته في المصيان 
على الدولة ع والمالب أن هذا الطبيب كان عند حسن ظن الامير فيصل فيه › 
كان صادقا لآل المحسين » ومات منذ بضع سنين في القاهرة . 

ولا أراد الاأمير فيصل ان يفر إلى الحجاز لافضا يديه من المانيين » 
وقد كتب له والده أن يمجل المودة اليه »> بمث مع أحد آل البكري 
أصدقائه » يقترح علي أن اصحبه إلى مكة »> فقلت له إن القوم ينكبون 


— ۳١ 
» عیالی إذا هربت »> و إن صحي لا عتمل عيش الموادي »› فعدة رفضي معقو لا‎ 
وعذرني على توفي الشر" والضر” . ولا عقدت المدنة ودخل الامير فيصل‎ 
دمشق مع اليش المربي وجيوش الملفاء »> كان أول ما طلب إلى أخي ان‎ 
يكتب إلي في استانبول بالحضور حلا » ولا زرته كان لقاؤنا لقاء أخ‎ 
بأخيه » وتفضل وعاون المعتبس على الصدور » وكان نوقف قبل حلاء الهمانبين‎ 
عن دمشق . ومع هذه الصداقة القدمة المستحكة الاأواخي ما كنت أرى‎ 
أمجزه » وقد أصبح أمير سورنة » على حو ما كان يفمل إمضهم » وممم رئيس‎ 
الاؤنمر السوري » فانه ما كان بتوقف عن الاختلاف اليه قبل الشس في‎ 
. غرفة منامه » ولا في ساعة متأخرة من الايل “ وهو يميا للدخول في فراشه‎ 
. ماغته في خاوته وحلوته حی ضاق به ذرعا على ما فطر عليه من سعة صدر‎ 
ثم غضب على والده اللك حسين » وكتب فيه ما لايكتب وطعن في لسبه‎ 
أطلمني على الطعن صدبتي الاثمير شكيب ارسلان‎ ٠ عا لا يقره عايه ماقل‎ 
فقلت له هو صاحبك قيلي » وأا‎ ٬ في رلين وقال : انظر ما كٿب صاحبك‎ 
تتقارضان الدع . قال شكيب ؟ أنت تمرف ما بيني وبين الماشميين من أجل‎ 
الياسة اني انهجوها في معاداة الدولة > ومع ذلك لاأستبيح أن طمن‎ 
بهم هذا الطمن » وأرى من داجي إذا رأيت الطفل منرم ان أقيل ده لاأنه‎ 
. ان الرسول‎ 

ڪر من يصداعون الاير فيصل پزیار تم 9 يقابليم بلطف »> 
ورضمم عا لصل يده اليه ؛ وكانت الفوضى اده في ادارته في دمشق > 
على نحو ما كانت ظاهرة في حاته بالبادة . وإذا كان له بمض اامذر في فوضاه 
يوم كان ف الصحاري › فهو لا يعذر على الفوضى في حالة الاستةراربا مدن . 
والفوضى تبدو جلية في المحضر أ كير من البوادي . وكان الاسراف في 
قصره کثیرا » وفیه سراق من کل صنف وأ اس لا مون لنیر مصاحمم » 
وکان الانکلىز يمطونه کل شهر مثة وسين أاف حنيه مصري › بنفةي) 
بكثير من التبذر » هذا عدا ماي هذه الديار من موارد تدخل خزينة الدولة» 


—— 
ذهو حرص على ارضاء مشاع الاعراب » ومقدمي الريف » والزعاء من سكان 
المدن واستالة قلوب المسامين وغير المسامين » والشاميين والمحجازين والمراقيين 
والبريطانيين والاجانب » لذلك کان من واجب أصحابه أن وفروا له وقته › 
ولا زيدوه ألمابا إلى المابه مقابلاتيم وطلبانهم » وهو مضطر كل ساعة إلى 
أن يقابل أصنافا من المحلق » ولو ل يكن لديه إلا المنافسة بن البريطانيين 
والفرنسيين » وكل من الفريقين عاول أن تكون لدولته ااكامة العليا في 
الشام » لكفاه ذلك ها ومشغلة . أضف إلى هذا أن القوم م ربوا التربية 
السياسية ااطلوبة » وم خارجون من أيدي حكومات عبثت عضارم › 
وأضر“ت باریم 
استصحب الاير فيصل من ارز الكولونيل تولا » فأتزلف في دار 
عبد الرحمن اشا اليوسف › ولمرفت اليه أول وصوله » ونت على حاشية 
الباشا وأقاريه ألا ينطلةوا أمامه بالكلام > ولا يستعملوا ممه غير الدب 
متحفظين » اذ قد بدرك الفريب الاتجمي مرعى مايتكلم به المتكلمون من 
نبرات أصو انهم ¢ وأسار ر وجوههم > وإن حهل الل ات شخاطبون ہا . 
وطال نزول الكولونيل ي دار صدبقی عبد الر حن باشا » وهذا يكرر 
رجاءه ألا أنقطعم عن الدار »> لان أعماله اللاصة لضطره إلى التنيب » 
فأ كون آنا مع ضيفه على الائدة > نابا عن صاحب البيت » وكان السيد 
نولا لايترك القصر في الہار كثير » ومجلس في ردهة الاستقبال بتوقع 
أن يکلمه أحدم أو آث يتكلموا أمامه . وين بمد أشهر وقد نبجزت 
مهمته » أنه بحسن المرية » وما نطق عرف مها أمامي » ولا أمام أحد 
من أهل الدار » مدة مقامة بيهم . فحمدت ال تمالى وجاعة المضيف على 
هذا الاحتياط »> وعلى ما ظهر له يت عززي الباشا من مظاهم الوقار 
والاأدب آمام الفريب . 
لمامت هذا التحفظ من حادلة وقمت لنامق كال الاديب التركي المشهور 
قصبا علي صديتي الاأمير أمين أرسلان قال : كان نامق بك مسافرا في 
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قطار اأشرق من الاستانة إلى سوإسرا » يصحيه إمض ادبامم » و کانت ف 
ام كبة تجوز افرنجية . فأخذ مع رفاقه بأطراف المديث > وتناشدوا 
الاشعار » ولطرقوا إلى ما ابتلوا به من رفقة تلك اأشمطاء الدرديس » وأطالوا في 
هذا الباب وأ كثروا وهي كالتمثال المنصوب لانبذي ولا ميد » ولا تكلم 
ولا تبتسم »> ولا عبس ولا تنقبض . ولا قربوا من لوزان تقدمت المجوز 
الم » وكلنمم بلغة تركية راقية > وقالت إنها مسرورة باع كلام ادباء 
الترك > وقالت إنها لم مجر لسانما باللغة الت ركية منذ مدة » وعر قفتم بنفسما 
فكانت امرأة سفير انكلترا في الاستانة سابة) »> فصمقوا لا يدر من 
فاتات السام » ولا دل ما فاهوا به على قبح أدب . ثم دعم إلى تناول 
الشاي في منزما من الغد في مدينة لوزان » فأحبوا أن يفاتوا من دعوتها » 
فأصرت عام » وأرسلت من عرف ازل الذي ارنادوه » فاضماروا إلى 
الحضور مكرهين › يترون ,ذال اللحل »> ورأوها قد دعت سرا 
من حسان الاوانس والمقاثل » وما ترکت لاديب التركي ورفاقه الا 
ليمتذروا » وودعمم إلى الباب ومن حوطها الشابات الصاح » كان إعض 
وصيفانما وخادماتا . وهكذا ضربت الانكلىزية رفاقبا في القطار ضرة 
موجمة على ام الرس 
والانكايز من أعرف الام سقط الاخبار » ومن آقدر الحاق على كطام 
غيظمم حدث أن سفیر انکاترا في الاستانة أرسل إلى قنصل ديلته ف 
دمثتق » قبيل المرب العامة بنحو شرن » يقول له إن ضابطين ت ركبين 
برتبة كبيرة فادرا الاستانة إلى فلسطين > ولم يعرف الفرض من سفرها» 
وطلب اايه التحةيق عن الدواعي اليه . فبحث القنصل ءن الضابطين فل 
ان وحم) فاسطین < Mg‏ سلتین من الا کل واشروبات »> وين دول 
الضابطين إلى المر كبة في قطار فلسطين فر كب ممما فكلاء بالفرنسية فقال 
9 بالانكلزية إِنه ساح e‏ > ولا يعرف غير الانكلزية »> واخرج 
کتابا انلز يتلوه وتفاني » ثم لبش السلة وفتح زجاجة من الويسكي 


س ۳ 
ودعاما لتناول قدحين فأجاباه إلى دعوته الاطيفة » ثم شرب ولاوما واطممي) 
ما تززان به »› وأخذا بأطر اف الجديث » وقال أحدها لصاحبه لنتكلم فذا 
حيوان لا يفمنا . ولكن القنصل كان مسن التركية »> وما إن بلغ القظار 
عة سمخ حت عرف المة اي ها مافران من أحلما . ونزل من ااقطار 
وانزل سلتیه > وسل على رفيةيه » وانتظر قطار دمشق ف رکبه » وڪتب 
إلى سفبره بسر الضابطين . 
وما بدل على مبارة الانكلز رخذ الاأخبار حادثة متها عن رجل مم 
عاش بين الاتراك في الحرب اأعاممة ربع سنين » وهو من أعلقی الناس 
قاد م »> ومن أقرب رجال الجيكومة إلى أخذأسرار الدولة . ذلك أن 
جال باشا لا أنى الديار الشامية استصحب ممه من الاستانة شاب ش ركسا 
اجه ضيا بك » كان مقدما عند الاتحادين واا في علس النواب المماني 
وتعارفت إليه وتحككت به » فألفيته ذكيا محا حفظ بض جل بالمربية 
وبوردها في امناسبات » وكان ادبي ( يا خالي ) إشارة إلى أن أمي ش ركسية 
وهو أخوها . وکان يطلءني على أشياء حصني ويقوي عزعي وبدد همي › 
وآنا أستغرب منه ذلك وأقول : هي الترية » ولا بد ان ڪون هذا 
الرجل عاش مع جاعة راقين مدة في اورا . وأصبحت لفيا بك منزلة في 
ممسكر القائد المام » يذهب ف الات »> ويؤعن على الاأسرار وبمجتمع إلى 
من حب » وعلط بالناس » ولا يعرف عته غير هذا . 
وبلغني بعد المرب آن هذا الرحل ال ركسي كان انكليزي) صرفا . 
ولد في القوقاز بين الشر كس فحذق لنم » ثم انتقل الى آسيا الصغرى» 
ونشأ بن اأشرا كسة كانه واحد منم » وتدخل مع الاتحادبين فعدوه في 
جملتهم » وانتخوه نائ في الجاس النيابي عن إحدى مقاطمات الا ناضول » 
ثم نشبت المرب الكيرى » فكان من حاشية جال باشا رکب رکوبه 
ويزل بنزوله . وقيل لى بعد الحرب إنه كان ممه عحوهرات كثيرة › كان 
ېدي منپا من ريد ١‏ کړامه واستخدامه وذ کرت امه لاٴحد رجال الترك 
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إعد عفد الفة مع اللةاء »> وما کان من أمرہ فقال : ءزمت عليك ألا 

نذکرني بغباوتنا . 
عود إلى الاأمير فيصل . قيل إن مبايمة فيصل ملك الشام كانت بتدير 
جاعته الذين عو“ل علهم واصطفام لسیاسته ›» وکانوا يمتقدون آم معاون 
انكلترا وفرنسا أمام أ واقع إذام قدموا فبايموه » فلل برض الانكليز 
والفرنسيون عن هذه البايية »> وما دام هذا اللاك سوى أشهر ممدودة . 
وسواء کان الانکلز راضين عن هذه المبايعة أو غير راضين » فقد <ذاوه 
لا جاء دور الرعميات . وبد<ول اليش الفرنسي دمشتق خرج الك فيصل 
وبث الفتنة في المجاوب »> ونادى بالنقمة على الحتلين ومن اويم > فکائث 
من ذلك قتل المحوارنة رئيس الجكومة علاء الدبن بك الدرويي » وأحد 
وزرائه عبد الرحمن باشا اليوسف . وكان هذا دعاني إلى أن أعحبه في 
رحلته هذه › فاءتذرت وقلت له : ما دمنا نسافر غد إلى بيروت فآنا في 
هذا الہار أشرغ لةتاء أشغالي »> فسامت شفضل الله من هذه الغائلة . 
وعلاء الدبين بك الدرويي من آهل حص » خرج بمد آن درس ي المدرسة 
المليكية حسين حامى بإشا في الادارة . وأظبر كران ميل فيصل » وتناسى 
أفضاله عليه بعد رحيله > فطمن فيه في دار الجكومة في حطاب رسعي . 
ونهور بمد ذلك إزيارة حوران » وكان متصرفها اأسيد أو اللير المندي 
كتب إليه سرا أن الالة الروحية سيئة في لوائه »> فالا ولى أن يؤخر 
رحاته فل يستمم له »> وكان في ذلاف حتفه وحتف صديقه وغيرها » وعقتلها 
خربت حوران » عا ضرب عاما من الغرامات »> وما عرف القاتل المقيي . 
كان الةوم على عد فيصل في قاق واضطراب › يمقدون أعظم الاماني 
على ملك الماثميين » وإرجون بهم إرجاعم دولة المرب . وأ كر ما أضر" 
بذاك الك وعجكل ف القضاء عليه الاعتاد على الصعاليك الاأغمار » وممظممم 
أطفال في ااسياسة بريدون اأظبور والانتفاع قل کل شی* » وکان الاٴٌهلون 
من ذلك في غمرة » ولو طال ملك فيصل »> وأراد الانکلز حاحة لا كان 


مصیره ماکان . فقد رأنام لا صحت عزعم» على فلاحه في ملك المراق 
کیف هیآوا له ذرائع التوفيتق » وکان هو قد لمل سياسة الحلق في الام 
ما اركب ماارتكب هنا من أغلاط . هذا والمقلاء المارفوتن عون 
على أن استعداد الشاميين للحك أ كثر من استعداد المراقيين »> والنور باكر 
الاأولين قبل أن با كر الآخرين »› ولكن حظ المراق آعظم من حظ 
الشام ٤‏ ولابقاع أصیہا من الشةاء والسعادة . 

ومن اساب زوال ملك فيصل من الشام ضمف إرادته » ومن ضف 
إرادته آنه کان من سرع ما بيكون إلى نقض القانون فيعفو في الال عمن 
المس منه الصفح عنه »> ولو كانت الادة مادة قتل والمساعة ما أضر 
عصالح الدولة » وكارث كثيرا ما يعمد إلى سياسة الارضاء » فقد نصب 
الشيخ تاج الاين بن الشيخ در الدين رئيساً على الملاء في دمشق ولا 
تتحاوز سنه بومثذ المحادية والمشرن . 

وكان المتكلم الاأخير مع فيصل هو الذي بقبل رأيه ويمو"ل على كلامه 
مما بلغ من سخف وضمف . وقد ڪجه صداي الاستاذ فاتز بك الفصين 
- وهو من أذكياء المرب » كان أبوه زعل الفصين من رؤساء الاحاة ‏ 
في رحلته إلى بارز فل بلبث أن رجع » فسألته عن سبب عودته قل إغام 
أعمال الاٴمير فقال : إن الامير يصعب العمل معه » فيو أذن يستمع امكل 
من بأتيه مخبر » تراه أيدا منقلقل الرآي » ضميف المزعة » وحقيقة ما 
قاله ان الغصين » فان الاأمير لو أظهر حزما في مماملة المشاغبين » ما وقمت 
وقمة ميسلون » ولا دخل النتدبون رضنا بالقوة . ومع هذا فقد كان من 
أفضل أولاد الجسين »› أسمم صوت المرب في الفرب » وعر“ف السياسيين 
بأن لاشموب المربية مطالب شورون من أجل تحقيقبا » وأهم أمة ذات 
ما عيد » حب أن ينظر إليه بعين الاعتبار » فنشأن يذلاك مسألة اما 
السآلة المرية . 


بطر برك اروم 


عرفت صديتی البطررك غريغوريوس حداد قبيل الحرب المالية » 
ولوک بای و اة من وسا قاری ان اهنا ارلا 4 وبااي به 
أن أحد الفمامسة جاءه ذات بوم قول إن الحنطة اني كانت مخزونة في 
عزن الدر دىشق قد ادت تنفد » واقترح على بطر رڪه أن خص 
إصدقاته أبثاء طائفته بعد ذاك اليوم . وكافت البطريركية نا اشتد الجوع 
أيام الحرب المامة نوزم طماء) على الفقراء من جيع الطوائف . فمبس 
البطرررك » وصعت دقائق » ثم قال لاشماس ساخراً : إذهب ولا لط صدقة 
إلا لانسان ترى منقوشا على جينه ( روم ارلوذ كس ) » وخصه بالطعام 
ولا مط لفيره شيا . ثم قال بصوت مهدج : إدفع الصدقة لكل مث 
يطلا “ فالحلق كلهم عيال اله . 

نقل إل“ هذا الحديث عن قات أعتقد صدم »> فمظم اابطررك في 
عيني ٠‏ وأقنت أن نفسه صفت من لو ات التمصب الاأعمى » وكنت في 
دعوة أقاما في دمشق قائد اليش جال باشا »> وكان السيد غريغوربوس 
في جلة المدعون » ولا اقترب من الردهة ممست في أذن القائد وقات له : 
إن هذا البطررك من الماماء الا'جلة »> ومن أهل التقوى وااصلاح ؛ وهو 
إلى هذا عريقق في عثانيته أ كثر fi‏ ومني » وقصصت عليه باختصار ما 
کان منه مع الشماس في نوزيع الصدقات على الحاويج من كل لة . فقال 
لي الباشا : هذا الرئيس الدبني جدبر بأن يعاون إذاً . فقلت له : ويكون 
لمماونته إذا تفضلم دو ذلك أحسن الا“ر عند طائفته > وعند جيم 
الطوأثف > ولا سا عد السلمين » لاله حبوب عندم » وموقر عند 
Nae‏ وأهل الرأي م . والصل بي آن و« صاحب الدولة » ارسل إلى 
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« صاحب الفبطة » مقاذر وأفرة من المنطة > ومنحه مبلا عظما من الال 
وأحله من نفسه عل التجلة والا كرام » وما زال على معاوتته حى غادر الشام . 

ما اطلءمت اأمطر برك عل حدیقي م قاد اخيش ملدة الجرب لاست 
صداقنا كانت حديثة المد بومئذ » وقد توطدت دعام اة مع الإعاريرك 
إمد ذلك » وصرنا لقضي ساعات مما تذا كر في امور عامية وأدية » 
ونخوض في موضوعات اجاعية وسياسية »> وما كنا نتعارض ولا تتصادم . 
قضيت في سوق الفرب في لمنان اما ما كدت أفارق صدبق » وكائن 
مصطافا هناك في درم » إلا وقت النوم »> وكنت أشبد مائدته في الظبر 
وني المشاء » وما استطمت )| له من اااطان على القلوب أن افات من ضيافته . 
ولا انشأت الجمع الملمي اهداه ما عنده من الآثار والماديات . وفرغ إءعض 
السنين حل عضو في الجمعم كان فيه رجل من طائفة الروم فأحب البطربرك 
ان اجمل خلفه شخما من ابناء طائفته فآبيت » وقلت له : عضويات الجمع 
وزع على اراب الكفاءات » لاعلى اذاهب والديانات » فعذرلي . 

كانت معرفة غريغو ربوس بالتاربخ الاسلاعي والفقة الاسلامي كفاء سمة عقله 
وعظم حاربه » وكان من العطماء الاّيناء » والاأدباء المارفين » لا مل حديثه 
ولانمامل من عاسه » وكنت كا اطات النظر فى اخلاقه أقول إن هذا الرحل 
جع بين النصرانية والاسلام »> واحد من روح الديانتن کل ما اش تد حاحة 
البشر إليه . 

ولا أخذ بمض اناء طائفته ةمون منه اشياء وبتحاملون عليه . قطوعت 
ارد مجاهم » وقات لبمض أصدقائي مهم : 1 تحاولون المءث باو قاف الطائفة »› 
وان تتصرفوا بأمورها على هواک » والبطررك فا آری حول ینک وبين 
ما تحيلون له » والله تكن" عليه بکاء کثیراً اذا فقدموه » فکانوا يبسمون 
اقولي ويد رکون اني عرفت ما تكن" صدورم . وکان عا عدون عليه أنه 
يعطي لابنة اخته راتيا شهريا » فكنت اقول لمم : إن الذي يأني طائفته 
بمشرات الاءلوف من الجنهات > يصرفما في لملم أولادم وإطمام فقرامم › 
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IER‏ عليه إعطاأؤه عثسرات من الايرات في اأسنة لسيدة محتاحة »> وهي 
الوحيدة الباقية من رحه في الارض . 

دامت صداقتي مع السيد غريغوريوس إلى ان وافاه أحله »> وکات من امتعم 
الصداقات » وأوفاها صفاء. ولا نقل حانه من لبنان ليدفنفدمشق » كان )سامون 
م الذنتولوا الاحتفال بتشييعه » فحضر جنازته مم ما لايقل عن حمسن الف 
انسان آسفين مكتشين . وقد عبت النزالة الا وربية ومذ ان احتفل المسامون 
رئيس دی لا صلة هم به في الظاهر » هذا الاحتفال الباهر الذي يدل عى عاطفة 
كرية » فأجبت بض من سألني عن سر" ذلك مم قاثلا : لا أمجوا لمذا 
الحب التجلي في هذا الحفل » فتحابب الناس متأصل في قلومم في هذا 
القطر منذ زمن ظوبل » وما كانت تقع امور غير مستحبة بين ابناء هذا الوطن 
احا إلا lll,‏ > وااماب ساسة الدول المانية » ورجل من عيار هذا 
الراحل المظم به جيم الطوائف › لاّنه على شدة مسك بديله ماغفل عن 
حقوق وطنه ووطنیته . وهم انه بطررك أنطا كية وسار اأشرق ؛ وطائفته 
في هذه الديار أ كبر اأطوائف النصرانية عددا » فهو اقرب الرجال إلى قلوب 
السواد الاأعظم من السكان » حبوله حم لاعن رجل من رجام » وكثراً 
ما أطلقوا عليه اسم بطر برك السامين حمد عريغوريوس . وزار رة بيروت 
فخرج إلى لقاله ارون سيارة حمل مستقبلين من ارق طبقة من ااسامين 
وكانوا صر حون وم فرحون مقدمه عام : إنا نستقبل حبر النصارى والمسهين. 

کان ااسيد غريغوريوس من ااتقشف واازهد على جانب عظم »> حرج 
فا روي لي عا علك من صلبان الذهب »› ياعا وأنفق غا في إطمام الفقراء 
وإغاثة الباأسين مدة الجرب المامة » وكان برقع ويه » ومخصف مله > ولا يأم 
إلا اذا قصده قاصد وليس لديه مال يواسيه به . واطالا قلت امام الموافق 
والخالف إن غريغو ريوس من اعرق ااناس في حب قوميته » وأ كثرم تناغيا 
بعرببته » واعنی لو كان كثير من مشاع السامين على مته وأخلاقه » 
او ک) قلت , 
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أاف جال باشا ني السنة الاأولى للحرب العامة وفداً من مفالي سورة 
وفقہائیا وشمرائها ووجوهبا »> وشفمه بأربعة من الصحافبين آدمجن في جلتهم . 
فسافر الوفد إلى الاستانة م إلى جناق قلعة ر الدردنيل ) ازور ا)شاهد 
الي دل على عظمة الدولة > ويرجع إلى سورية بر أهلہا عا رأى 
وما تمع . والحقيقة أن الباءث إلى ارسال هذا الوفد كان للاءتداح من أعمال 
جال باشا أمام ولاة الام في الاستانة » وكا مركزه مزعزعا فاعازم 
تشيتة مده الواسطة . 

وكان الوفد رياسة ااشيخ سعد الشةيري المكاوي > الداهية الباقعة » 
الذكي القلب » المفيف الروح »> وكان خب باللغتين المرية واأتركية › 
وحسن في جلة مامحسن ادب الكبراء »> ويعرف طبائع الاتراك »> لانه 
عاش يم زمتا وا > وكانت دراسته الاولى ف الازهر » وبرجع السبب 
في طلاقة لسانه إلى كون ابه او جده من اهل وادي النيل . 

وام الوفد مېمته على ماعب عرسله » وجات في هده الرحلة اطاع 
عض افراده وجش م فتأذی er.‏ ریس الوفد » وکان يٽو ماني لا کام 
إعض من يشذون عن قانون الماعة » ومصطاح المدنين في الاكل والجلوس 
والسير والاجناع والحطاب » فأاى ويا هو من إمضبم عتتا وما دعا إلى 
هذه البلبلة الا عدم التجااس بين الموفدين » على ان الوفد لو كان من غير 
جاعهة المشاع ماکان له ذاك الوقم في نفوس اهل الاستانة » وماع فوا 
ان م الہلاء « وم من إشہد الزور › ويكذبون ولا رون ي الكذب 
غضاضة » وقد يفتونك فا لمتقده عرماً » وببحون لك ماکان معحظورا » 
ومنهم من عون ان يستثمروا کل شي* يويم ومظاهرم . 
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#ارض احد اعضاء الوفد صدبي الشيخ يدر الدين النه‌ساني الجاي ¢ 
لا بلغنا الاستانة » وتخلف عنا ولم رافقتا الى جناق قلمة . ور كب الوفد 
إلى هذه الارجاء باخرة من وار المستشفيات الماصة بنقل المرضى » وكان 
الاطر عدقاً بنا من الغواصات »> ا امشاع يتلون حزب البحر » داعين 
الله ان ينجيتا من الغرق »> فنحولًا ببركات انفاسمم اأطاهرة » واثر حزم 
في البحر وما هاج »> بفضل توسلاتهم » وتخطتنا غواصات الملفاء وما كنا من 
المغرقين » ولا عدنا إلى استانبول وأينا مريضنا قد ابلة » فقال لي إنه كان 
يدعو الله ناء اليل واطراف انار ان يغرق سفيئتنا > لينقذ سورة من 
ثلاثین شیخاً » وان غرقت انا ممم فانه ببکیني » ویسره ان یکون المشاع 
طمام الماك ف قاع اأإحر . وطالب ذلك شيخ ارت) ٤‏ وقد ظامه من ادحل 
ف سلکم . قال هذه الذكتة وكاامه لا محلو من حقيقة جارحة . 

وعدا إلى مافط رؤوستا حمل كل واحد منا لوط الجرب وساعءة 
aA SIE E e‏ 
فسقط ف ادي بض اعضاء الوفد لا بلفيم ما اله ارباب الصحف » ووو" 
إمضهم أو كان في الامكان عده في الصحافيين » حى بقبض ما قبضوه › 
ولو مخلع عمامته وحلق يته > وحەله و في مو رة الصفوف 

زرت القاید المام ي فندق ا لدن عوداي من ٠‏ الاستانة » وصادفت 
عنده رضا باشا الرکابي »> فرحب بي ترحيا کثيرا » وشکرني على ممتي 
في الاستانة » ثم قال لي : بانني انك تحب الذهاب إلى جل الدروز » 
لتحدث اهله عا رأيت في دار الملك . فقلت : هكذا النية اذا صدرامس 
دوگ . فقال : لها تفعل » وسأرسل ممك نسيب بك الاطرش لبتولى 
خدمتك ما لاتقدر ان ولاه بنفسك » وعندها تكلم ال ركابي فقال : يا حضرة 
الباشا كان لفلان » يعنبني » صحيفة سوداء قبل المرب » فما جثم هذه 
الديار بيض صحيفته مخدمة الدولة ( او ماهذا ممتاه ) فقاظمه جال باشا 
وقال : ثبت لي اخلاصه وغيرته على هذه الدولة »> واني ماوثقت ه إلا 
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إمك ان جرته عشرين رة . ومعني هذا انه وضع علي عیوتاً بأتونه 
بأخباري » وام ماکان ټم له شخصه وراي فبه . وانا کف افوه بشيء 
يۇله وهو الذي عماني معاملة رفع ما من مقاعي » ووقاني اذى المؤذين › 
وما اكثرم إذا شاهدوا ممن بؤذوله ضمغا . 

وكان في جلة العبون علي شاب من اهل مص ذ کر لي هو ذلك › 
وذاك الجاسوس السافل الدمشتي وكاٺ ااشيخ الشقيري قال لاباشا » 
وقد رآني في عودتي إلى دمشق كاف البال واج » لاان فربقا من اتحاي 
سيةوا إلى سحن عليه مدة غياي : إن is‏ الذي خدمك کثرا ف 
الاستانة ما ذا يكون مصيره إمد أن قيض على أصحانه » واودعوا السجن 
رهن النحقيتق في عليه ؟ فأخانه إنه راض عني كل الرضا » ويمتقد بقوة 
اعاني وعقيدني الوطنية » وبحب أن ألقاه ليطمنني بنةده . وكان أن صدر 
منه الكلام الذي قله لي في فندق فيكتوربا . 

ولقد شجمني على المي“ في نفل حسنات قاد اليش » كلا دعا إلى ذلك 
داع » نصيحتان لمظيمين يمرفان نفسية االكيراء في هذا الشترق . إحداها 
نقلها لي صدبةي الشيخ أحهمد حسن طبارة صاحب جرددة الاتحاد المماني في 
بيروت قال : ابلغك نصيحة ااشيخ طاهر الجزاري - 0ا علج على بيروت 
في طرقه إلى مصر قبل نشوب الحرب بأيام - قال : انسر للارالك كل 
ما ريدونه في حريدتك » وقل لصاحب المقتبس ان جري على مثل طريقتك ؛> 
وإذا لم تفملا فآةا مقتولان لاا عالة. ولكن حب الكسب غلب على طبارة 
فنشر في جر دته حوادث لا رضي المثانیین » کان بث اليه ہا احد قناصل 
الحلفاء مع اجرما القايلة ايام النفير المام وقله بقليل » واا عضت على 
جریدلي مثل هذه النشرات ار من المحكة نشرها » وهي صادرة عرن 
عن اجني لااعل النية فما ء والدولة في احرج اوقاما » فسيتق صاحي إلى 
عاليه »> وهو من ججاعة الاصلاحبين » ورعا كان مع غيرم رتا > وحوک 
مم من حوک i‏ عليه بالقتل . 


۳ 
والنصيحة ااثاة صدرت عن رحل عرف الزمن وأهله معرفة حصيفة > 
أ۷ وهو خلوصي ك وال سورية› فاي مته ف الاستانه مر فنا من 
جناق قامة » وكان استقال من ولابة سورة لان جال باشا عنم على فقتل امن 
بالسياسة في عاليه » ولا لم بقنعه ولم يقنع الاستانة إرأه في الابقاء علهم استقال » على 
شدة الماح رجال الدولة بابقاء . ولا لقيته ظمر االكدر على أسار ر وجي › فالتفت 
إل وقال : خلوصي حرث کان خلوصي » فقات له ؛ بقيك الله پاسيدي » إن مقام 
دولتك لا بحتام إلى دايل » وارجو ال تع بالصحة انت وعيالك . وانا اندب فةط 
سوء حظنا ءفقد کان اقصى امانا انشتةع رات علاك وجاربك » وقد عل مولاي 
مبلغ املق اهل سورة بشخصك الكرم » لكثرة ما اةوه من عناحك بأمر م » 
وغيرتك على مصالم . وکان اهل دمشق خرجوا لوداءه )ا رحل عام 
بكون ويأسفون . ثم قال لي :اعم مني ثلاث كلات تنج من هذا الرجل 
السفاح ( جال بإشا ) لا تطلب الذهاب إلى الانيا او الغساء فائه يمتقد انك 
تحاول الفرار الالتحاق اللفاء > ا كنت طلبت ذلك ا وارناب منك» 
ولانكثر الاجتاع بالاهلين عى ما كنت نبل » والزم دارك واقلل من ‌الاختلاط» 
وحاول من حين إلى خر ان مدحه في الجردة > وإلا فأنت مقتول . 

وإذا رأيت لفسك في ضيق » وايقنت غير قلبه عليك » فا كتب لي ارت 
الجر دة لشي وارداما بتفقاء اء فام انك ازمعت ان تمنمم الاستانة » 
وانا کل غ متعد ان احد لك e‏ عبد الر حن شہیندر هنا منصا 
لا بقل راه في اشر عن خة آلاف قرش لکل واحد منکا . فودعته 
وكلي اسف على فراقه » وانفذت امره في كل ما نصحني به »> وحفظت 
امل ذکری لاشرف والر عرفته من ولاة المثانين . 


ک۶ 
امرار الرن 


عيل صبر والي سورية خلوصي بك مني » اكثرة ما ذكرت له خلال احاديشنا 
اسم الاتعادبین»ولقولي له Çel‏ الاحاديون » وعمل الاتعادبونوقالالااديون 
فقال لي : أنا لست اتحاديا ولمنة الله على الاحادبين . م فة سير باإملكة 
إلى الحراب » وعلى أيديم ستنقرض وببيد . وإني ماوصلت إلى هنا واليا 
يک حى دخلت في كل المضايق » وعرفت تصاريف الدهر بأهله . 
وأشار إل“ بالكف عن نسبته إلهم . وقال لي يوماً : ثق إا فلان آث 
بلادگ خرجت من جڳ المانيين ويا للاأسف > فمل هؤلاء الاحادبين 
الجانين . ولا ممت ذلك منه تطلعت ذات اليمين وذات الكمال مافة أن 
يكون سمه احد . وخفت ان يكون اصيب إضربة جنون »› مما زدتة على 
ان تنافات ولنابیت کاګي مامت . وکيف لا اخاف ان بکون استدرحني 
للکلام » واا کنت یومئذ احتاط في کلامي مع کل ترکي »> واتوقی | کر 
ابتاء المرب » فالا حرې ان احاذر والہم » على ما کان بني وينه مف 
صلات كلا ود وحرمة وققة . 
ووقع لي مع جناب شاب الدين بك من عاماء الترك وادبامم _ وكان 
دعاه 8 بإشا هو وصديقه سلبان نظيف بك الما الاأديب اأشهور ازيارة 
الديار الشامية واوصاني بن الزمہما وا کرمہما »> وزلا يي دار صديي 
عبد الرحمن باشا اليوسف » وقد خلولا رة بأنفسنا في ردهة الاستقبال » 
وکشبر] ما كنا نخلو ونتسار - وقع لي ان قال ماادري کیف اصف هؤلاء 
الذين قبضوا على زمام املك > وكاهم مستأجرون للقضاء الاأخير على هذه 
الدولة » إلهم سخفاء اغبياء حاولون ان يستأروا فقط بالدعوة إلى القومية 
التركية ( التكلى من صم الترك ) ولا يتركون بالا لنصف سان المملكة 


وو 
وهم المرب ان بجروا على مثالمم في هذا اإضار . هذه المملكة ياصاحي 
لا ميش إلا ك ميش امبراطورية النمسا والجر » ولا معنى إن اختص انا 
بالدعوة لاقومية الت ركية »> ولا يكون لك انت المربي حظ ما . فاما ان 
ادعو انا ودعو انت › وإبا ان كف عن الدعوة وتكف انت . هذا 
هو الانصاف . 

قال : <حة] إننا ضماف في إدارة الشعوب والمالك ؛ وقد حاولنا فما مغى 
ان تر" لك الروم فخرج الروم عن حكننا ء ثم حاوانا بمد ان نترك المرب 
والبلار والرومان فخرحوا کہم عن حکنا » وحاولنا ان نترك ال لان 
فزعوا ادم ُن ادنا »> والان نحاول ان تيرك العرب وسیحررج المرب 
من سلطاننا . وسألته ما العمل إذأ ؟ قال : لاشي* » قربا مخرج ule‏ 
الافر ع من الحر فتسقماون في ادم غنبمة بأردة . ده على من تحب 
ورف ان بدخر قوت في يته يکفيه وعیاله اشہر » فرعا طال حصارک » 
ولا تفكروا فا سوی ذلك . 

وقال لي مرة « جناب » المشار إليه »> وحن ساثرون ف إمعض ازقة دهشق 
عل الا'قدام > وقد ری مل حطب على حار يسوقه صاحبه مذعورأ »> 
کاله هرب حشيثا أو أفيونا . أصحبح إن الحطب عز في هذا اللر ؟ 
فقلت له : نم »> حت ألى من مدة احاول ان أجلب إلى داري حطبا من قریی 
وأخشى ان يصادر في الطريى . فاهتز لمذا وقال : اذا كان مثك لا قوى 
على طب حطب بيته من من ‌رعته » فكيف اطلب من المرب أن بوا اترك ؟ 
كل جفاء بدو من المرب نحونام ممذورون فيه . 

هده حوره عاماء الترك » وهذه نفو سم الصافية » وهدذه *ة ہم بالخلصين 
من اشاء المرب . ولقد بالغ الاديان الت ركيان لا حلات ا بالحفاوة 
بي . وکان سلمان نظيف يقول لي : اا هنا اخدمك ) كنت أنت تماملي في 
دمشق . فأقول له : إنمقامك يا مولاي عظم جدا » فأرجوك ألا تماء اني هذه 
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المماملة . فكان يقول : آنا أقوم بواجب » وساطلمك على أما كن لا عبد لك 
ها في هذه الماصعة »> وحقيقة أطلمني على حزان كتب لا أع ها وعرفني 
إلى شخصيات عظيمة ما كئت لولاه اصل الما . وكانوا إذا حضروا عاسه 
بوم الاٴحدمن کل اسبوع إعرفتي إلى من لم كن أعرف بقوله : هذا من 
أحرار المرب هذا صديتي فلان . ويدعوم إلى ان يتكلموا بحربة أمامي كاي 
مم » وبذاك عرفت مكانة رجال الترك معرفة يصمب أن إيمرفها كثيرون 
أهدته لا كان في دمشق اعدادا من علة ا)متبس فطالما مطاامة امعان » 
وقال بعد أيام لصديقه جناب بك شاب الدن : طالعم هذه الاعداد التي 
تفضل صديقنا كرد علي وهداني إيإها » اننا إلى الآن م نستطم ( اي الترك ) أن 
تشر مثلها ومتى طالما حك على المرب ٠‏ فقات له : هذا من فضلك وحسن 
ظنك بالءرب . فقال : هذه الحقيقة وتعرف اني لا أحب التفاق . 

وني المج ان المنورن من عاماء الترك وإدبالهم كالوا بون المرب . 
ویمجبون بالآداب المربية وبتارے المرب » ويشمتزون من کل من نال مم 
ويطعن فہم » وکان رجال الاستابة مثالا من هذا الاطف واأماف . 

قلت لصدبي علي کال بك من أ کر أدباء الترك وکتامم » وکان 
عفظ جانا عظم من شمر النني والمري ويستشهد به في كتابانه بال ركية ‏ 
عندما دخل الامير فيصل إلى دمشقو كنت ف الاستانة : بلغي ما ساني من أخبار 
بلدنا» بلغي أن شكري باشا الاو بي عامل الاتراك معاملة لاية عن الانسانية » 
لا حلت الحكومة العماية عن ديار اء ونه حسن مماملة النساء خاصة . 
فقال لي : لا قصدق ياعنبزي »المرب لا يصدر مهم مثل هذا » لو دخل 
الاء#تراك fle‏ ظافربن لماماوك ثل هذه الماملة » أما أتتم المرب فلا تفملون 
ذلك . فتوقف فكري لقوله » وجات الاخبار إمد اسبوعين أن الام في 
دەشق کان خلاف ما بلغتي ولا" » وآن الانراك لقوا عند سقوط دمشق من 
اخوانهم المرب كل رعاية . فذكرت ذلك لملي كال بك فقال : أما قلت 
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لك » آنا عارف ڊطباe؟‏ »> وکان قفی شطرا من حياته في »صر وي حلب » 
وهو الذي مّفه الكاليون شر مزق لا وافت جوعيم ضواسي الاستانة » 
وکانت لي معه فی مصر وف أوربا مذا کرات ومہامسات . وکان الاتحادون 
لول نشآنم غاضبين عليه فقات لطامت بإاشا وزر الداخلية : fl‏ تحسنون 
صنا إذا استدعیتموه من اوربا » وکان أمامك هنا » ورا سار f‏ ء إذا 
أحستتم سياسته » وذلك خير من ان يكتب في وهو إميد . فاستدعوه 
وجملوه استاذا في دار الفنون ثم أصدر جردة ( يام يام ) ووقع الللاف يم 
لان الاتحاديين لا بحتملون الحرية ولو كان من بدزت منه ر كيا من صم الترك 
مثل علي کال بك . 

شى لدي اد ورت باك سات دة اف ا كوت 
الاستانة في عبد المثانيين أن شرت حريدته مقالة عن العن فما طمن ف المرب › 
فتحمس بمض طلابنا في الاستانة » وهاجوا ادارة ( اقدام ) وحطموا الزجاج > 
ومنقوا الااث > وشتموا صاحب الحريدة ا فک اتس و طلبة اأعرب »› 
على ما أنوه مستنكرا له واعتذر عن صاحب ( اقدام ) بأنه قد لا کون 
اطلع على المقالة » ولو رآها )ا شرها . وعحيح أن الام کان کا قدرت » 
وصاحب ( اقدام ) كان آبة في أده واطلاعه › ما حصيت عليه غلماة في 
بإب اأطمن المرب ولا غيرم » وعلى المكس كان رفع مقام الاثمة العرية » 
وماكان في رجال الصحافة من إاثله بوقوفه على روح المملكة المائية وخصائص 
شوما . وكان لدفاعي عنه تي اافتبس تأثير كبير في الاأندية الت ركية في 
الماصعة والولايات أدركوا به أن المرب عبون اترك » ون عقلاءم ربآون 
بأبنا ہم عن أن يشبوا على المشاغبة والسلاطة وقلة الانصاف . وأثيت أحمد 
جودت » ولطالا أنبت من قبل » أنه عظم في ذاته واخلاقه » رل بءط النفس 
هواها » وظل“ على حبه المرب وتقدر قدر عاومهم وآداهم وماضمم وحاضرم . 

كانت لي صلات عظيمة بكثير من ادام وشعرام وعامام » وم 
صديتي جلال نوري بك وکان صاحب جر دٽين بوميتين احداها اصدر بالتركية 


— EA — 

والثانية بالفرنسية » وكان من عظاء الفكرنن فيم » وله عدة تاليف مفيدة 
قل إمضا إلى المرية > و ار ف یع ما قرآته من کتره ومقالانه كلة 
واحدة قشعر بالمحط من قدر المرب > وعلى المكس كان ممج) بتارم 
اكثر من المرب أفسمم » وقال إن امته لم شجب علا واحداً مذكر من 
عبار ان رشد ولا غيره من عاماء المرب وفلاسغم 

وم صدیی لط فکري بك وهو من الا كراد المتت ر کین »› على ما کان 
صدیی دران کیلیکیان رئيس رر حردة صباح من الارمن امتتر كين » 
وكان هذا غابة بن كتاب السياسة عند اترك بقامه وظول باعه ونفسه. 
وكان لطنى بك عظما في حريته وبلاغته حت قال فيه صدبتی الاستاذ 
عبد القادر بك المؤد » وكان قرأ مقالانه في جربدتة الى كانت أصدر في الاستانة 
لفان ال الارن 6ا عه فلق دة الاه مدكي مارات 
مثل هذا الرجل جع الله له المزايا المجيبة التي قل أن من با على أحد» 
ہو کاتب عظم > وخطبب عام »> جيل الوحه »> جيل اأنغمة › قوي 
الجحجة » واسع المرية . 

هذا إلى أمثالمم عن يقل قي رجالنا أشباههم » وقد ندموا في الكتابات 
الياسية والاحاعية . وكثيرا ما كنت أعارض بين مقالات أرق جرائدنا 
وأرتق جرائدم » فأجد جراد الترك أرتى كتابة وحثا وتوسما من جرائد 
الاأقطار العرية > ذلك لان دولة الترك النمانيين امتازت منذ القدح رجام 
في السياسة » ك امتازت بر جالما في المرب » ولم تنجب في غير هذرن الفرعين » 
وأرباب القرائح عندم انوا يدرسون ك) درس أرباب المبقرة من الافر ع » 
بحاولون ابد اتقان صتاعتهم . وكلامي هذا تناول المملكة المثانية ورجالما 
من الترك قبل انفصال المرب عم إمد المرب الكبرى . 


مال باشا والبار وت او برام 


كەت م جال اشا ف حلب بعد قدومه الشام عدة وجيزة > وکثت 
نازلا معه في فندق بارون » وينا آنا جاالس في الصباح على سطح الطابق 
ااسفلي مع الشيخ سعد الشقيري تازح ونتضاحك > وقعت على راسي من 
الطابى الماوي قطمة من انمز »> فالتفت فرأيت جال بإشا مع والي سورية 
خلوصي بك » فوجبت الطاب إلى جال بإاشا في الال وقلت له : ولي 
الميز تقذفنا به بابإاشا ؟ فنعمتك علينا دافقة » بقول المثل المري 
( أجع كلبك يتبەك ) وتم محمد اله أشبعم f‏ 2 يقېە و یٿ ذهبتم . 
فأغرب وصاحبه فى الضحك وقال : قبحك الله > لسانك طاق لا يسكت 
فأجبته : إذا وجد غالا للقول قال . 

وقال لي الباشا في هذه السفرة : هل امرف البارون أونيام » فقلت 
له : أعرفه من مصر معرفة جيدة » فقال لي : إحذر مته هو رجل دساس 
فحفظت وصیته وع لت ہا . ووافی البارون أو ہام دفشق ااسیش ر دة 
اة عمانية باسم ( اشرق ) » فاستدعاتي ونغاوضنا طريقة إصدارها › وعثنا 
في الاشخاص الذين سيوآزروننا » وما قلته له لنضم إلينا بوسف أفتدي ااميسى 
فقال : ومن هو وسف العسى فقلت : صحاف من افا . فسأاني عن 
دنه فقلت روم آرلوذ کس » فانقبض > وکان کثیرا ما نْقبض صدره من 
المسيحيین إذا رآم آو ذكروا أمامه »> وذكرت له أن المسى ماکان من 
حزبي ولا من أصدقاي » ولا كتب في الصهيونية أحببته . فانتفض البارون 
وقال : إذا حارب الصهيونية فهو عدو بلاده > فكت وساد السكوت » 
ووفعم في نفسي في ال مال أن البارون بودي النحلة ( ابن حايم ”حرفت 
وهام على ما يظبر ) يؤد ذلك أني كيرا ما مته يقول بدون أن ”يأل : 
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الد له اي کاولیکي تةي ° Grace ù Dieu je suis uu bon Catholique‏ 
وعاد البارون بعد حين اول مفاوضي فعضت عنه » واغضيت عن 
الاجتاع إلبه . ورأيته في الشارع مرة فل اسل عليه السلام الذي كات 
يتوقعه مني . وبمد حين عامت أن البارون قصد إلى جال بإشا في القدس 
وشكاني إليه »> مدعي الي لم أساعده على إصدار الجريدة المساعدة الواجبة 
لاني افرنسي النزعة والمواطف ! وهو لاني » لا أحب له اانجاح في ميمه 
قال : ولو كنت افرنسيا لكان عطفه أ كثر من ذلك . وقال : إن ديار 
ااشام لا لستربح ما دام هذا الرجل حياً » اقنلوه فان خیانته ك لا تحتاج 
إلى دايل » وأشياء من هذا القبيل انبعق ما » وهو لاإرى من الاشا 
إلا الابتسام > وقال الباشا على الائدة اريس أركان حره فؤاد بك : جاءني 
هذا الصباح البارون أونبام يسود لي صحيفة ( کردعلي ) وشقترح علي 
أن أله لاٴربح البلاد منه » بدعوی انه افرشي بشعوره » ولاٌنه م یماون 
البارون على إصدار الجريدة » وإلحق إن ( کردعلي ) کہر في عيني کثیرا 
لانه أنفذ إرادني » فأنا الذي حذرته من البارون منذ مدة » فا سى 
قول له »> ولم مخرج عن العمل بإاشارتي . 
ومن جيب الاخلاق أن هذا البارون سي أو تناسى سعيه في قتلي زمن 
الحرب العامة » وبإغتني منذ بضع سنن وألا في کي اارسعي في وزارة 
المعارف » فقابلته بتجهم » فل بفهم ما قدمت يداه > وألح“ إطلب تآ لبني هدية 
لحرانة كتبه » مأعطيته إيإها لاأسل من إلمافه > ثم جاءني هذا الربيع 
٧۹۴۹ (‏ ) الى داري » وکان کتب لي ڪتاب) يطلب مقاباتي فل أجبه » 
وقصدلي مرة انية في داري فل قله › وآنا في الذار . وبلغني أن دولته 
ححزته من التصرف بأمو اله > لاشرافه فا قيل في الانفاق على ربيطة له 
(هو في المانين من عمره اليوم ) والحقيقة آنه من أصل ودي » والهود 
اليوم أعداء انيا الاألداء »> ولديه جحوعءة من الماديات النفيسة بخشون 
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حروحا من دیارم > وهو ينةق على حفریات رما ف أقمى حدود الشام 
ممرفة عاماء ممروفين من الالمان » ومهم من يكتب له الكتب فتصدر 
باسعه » لاٴنه علي ماقال لي أحد عام لا عسن أن بکتب باغته کتابة 
له »> وهو من طقة الموام فہا « ومملومانه ضلة ہی ف الفن الذي 
دعيه » وهو فن الماديات والآار “ وقلت أن ٿولى من کب البارون ما 
بتولى » ما قاله أحدم في القدم : الم ارزقني <حظا خدمني به أربإاب 
المطوط » ولا ترزقني خطا أخدم به أربإاب المحظوظ . وك في الؤلفين المزيف 

وک من أغنياء عالمم فقراء إعقولمم ومعارفيم . 


و 


كنت أبدا احاذر التبسط مع القناصل ( ومع الاأجانب عامة ) في سياسة 
المانيين . وكثيرا ما ألنامي إذا جالوا في مثل هذه الجولات > وڪكنت 
اوصي رفاقي ممن ختلفون الم أن يأخذوا حذرم فلا إصرحون بأفكارم 
لأا لانأمن من أن يشيع مايقال مم . وم ف الفالب يدونون منه الهم > 
وما كتب تتناقل ولا يؤمن ذيوعه . وما کان حطر بالبال أن تشب المرب 
الكرى » ويتوصل المايون إلى أن يضعوا ادم على أوراق القنصليات 
ولا سا فناصل فرنسا . وقد احتاط قناصل البريطانيين » فأحرقوا ما لدم 
من الا'وراق » وكان عند قنصل دمشق مصورات وخرائط حفظ النةاط 
المة ما وأحرق الاأصل . 

ومن رجالنا من کانوا لا عتاطون کثیرا في کلامم مع القناصل » ولمذإ 
سقطت الدولة الممايِة في أوراق وكلاء الدول على أسرار باح با إعض 
أحرار المرب » وكانت من الموامل في تجربم إعضهم وعحا كنم في الديوان 
المرفي » والح علم بالقتل صلا > وعن صلبوا وم زهرة الرجال صديقي 
عبد الوهاب بك الانكليزي » ولا f>‏ الديوان العرفي عليه بالقتل بكى 
أعضاؤه » ولو عرف أنه سیحاک و عليه ارضي باقتراح طلەت باشا وز ر 
الداخلية عليه » أراده أن يءَ له سبيل المرب من الاستالة إلى الحارج 
وقال له اذا طلبت إلى سوردة فلا أستطيع انقاذك . 

وعد الوهاب بك الانكلزي من المتازين بام وأخلاقم » قل أن 
أبنت ااشام مثله في عهدها الا'خير . كان مرة قالم مقام في « الباب » 
من عمل حلب » وكان الاأعيان على عادتمم يستحلون أ كل أءشار الدولةء 
ويقومون للوصول إلى ذلك عيل مدهشة » فزاد هذا الال يدون ضجة 
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أ كثر من عشرن الف ليرة عمالية » فكتب والي الولاية إلى وزر الداخلية 
عا وفق له قالم مقام لباب » فكتب وزر ألداخلية إلى عبد ااوهاب بك 
مباشرة كتاب) مخطه » يشكره عل عمله الليل الذي أخبره به الوالي » 
ونه على “حدق العمل وحسن الادأرة »ء وما قال له »> وقرأنه بنضي : 
لو كان عند الدولة عشرة قوام مقام من عيارك لمدت من آرقى حكومات الما . 
والوزر بومئذ طلعت باشا الاحادي المشهور الذي خاف على حياة ءبد الوهاب 
واقترح عليه أن رهه ٳذا کان له شيء بتذرع به لجاکنه فأ . 

ذكرت وأآنا ادون هذا ,رقية وردتني ذات صباح من أنطا كية هذا نصا : 

وقد ممم الله الشتتين بعدما يظنارت كل الظن ألا تلاقا 

سلم الجزاري شكري المسلي عبد الوهاب الانكلزي 

وهؤلاء الثلالة أصحاب اغتبطوا أن احتمموا بعد فراق طويل »› 
صم الاتحادون مدة المرب ف ساح الشہداء دەشق . وکانوا من أخاص 
أصدقائي » وم من أعظم شباننا بذكام وممارفم واستقامم . 

وشكري بك المسلي كان قالم مقام في الناصرة » ودرس المسألة الصبيونية 
واطلع على حفايإها ء ولا انتخب عضوا في مجلس النواب المماني » أراد 
الاحادون أن یمو ا من الصيوين اانه ملابين دوم من أرض فلىطن 
صفقة واحدة » مماولة جاويد بك وزرر مایم ٤‏ کان مذهبه مذهب اهود 
الصابئة ( دونمة ) »> فكان شكري بك أول من رفع عقيرته في أضرار 
الصهيونية » وخطب ني الموضوع حتى سقط الشروع . وكان شكري بك 
هذا صنو عبد الوهاب بك إذا ذکر اسم أحدها بذکر ممه اسم صاحبه . 
أما سل بك الجزاري فهو رجل اليش »> درس علوم التعبئة وااصافات 
في المدرسة المحربية بالاستالة سنن » وأبإن عن اقتدار قل أن كان لامثاله » 
وكانت دعونه المربية متجلية فيه » والاتراك يضمرون له الشر » فما قويت 
كلة الاحادبين في الجرب قلوه أيضآ » وهو من آنيغ من أخرج المرب 
من رجال المرب › وهو ابن أي شرخنا الشيخ طاهر اجزاري . 
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قل الاتحاديون ثلة من أناء المرب بدعوى خبالة الوطن » حاسبين 
الحرب المامة فرصة لا تاح كل حين لاخلاص مم . قنلوا نحو ثلاثين 
رجلا ما أظن يستحق القتل مهم غير أفراد قلائل > هذا إذا لساعنا في 
فرض المقوبة . مثل ذنب من قال ( شفيتى بك المؤيد ) لوكيل فرشا 
في القاهرة أقطءوا Sg‏ الحط من الاسكندرونة »> وحن في الداخلية 
نادي حال باحك . هذا رأي » إن صح أنه قله > والقانون لا يقتل 
إلا من أشبث فلا بالشر وع بالءمل »> روظمرت لتيجة شبثه إلى حيز الوجود . 
وبعد كتابة مانقدم قرأت قي مذكرات صديتي الاستاذ فائز الذصين وهو 
ممن اشتفلوا بالمسألة المربية ان المرب ألفوا ثلاث جميات سربة عقيب التشار 
القانون الاساسي ( ستة ۹٠۸‏ ) وحرب الطليان في طراباس وررقة مع 
المانيين وهي جمية المد ألفها ضباط المرب مثل سلم ال جزائري وعن نز علي 
ونوري السعيد وامين لني الحافظ فدخل فما أكثر الضباط المرب والثانية 
آلفها طلاب الدارس المالية في الاستالة وطلى رسيم عبد الكرم المليل » 
والثالثة ألفها عبد التي العريسي وهي التي أظبرت نشاطاً عظ“ قي المرب 
المالمية ويال انها انكليزة النزعة . وقد قتا الترك ممظم رۇساء تلك ال ميات . 
ولقد حاولت أن استعطف القاند المام على الجرمين السياسبين » فامست 
من فضله الءماف le‏ > ي محاضرة القيما في سي حناق قامه بدمشق › 
حل دار الندوة الآن » وذلك عقةى عودتي من دار الاك مع الوفد السوري 
( ۱۹۱( ونوسلت اليه أن ,رمم ورم عيام > فاستدعاني من الد 
فؤاد بك رئيس أرکان حرب جال باشا وقال لي : إذا کنت ترید رضا 
الباشا عنك فلا بذكر السجناء في « علبة » خير ولا شر »› ونت هل 

يذكرك أحد بسوء » مالك ولمم ؟ فالتزمت الصمت إمد ذلك . 

أما صديتي الشيخ أسعد الشقيري خطيب اليش » وندم أحمد جال 
باشا » والةرب اليه أ كر مني بكثير » فانه ما ترك باب مكن الدخول منه 
إلا ولجه » ليرق قلب القائد المام علم”» أوخاب سيه في كل ما در عله 
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ومن ذلك اشارته على بني البكري آن يقيموا مأدية جال باشا في قصرم 
في قربة القابون » وكان الامير فيصل ن الجن في جلة المدعون » وهناك 
خلا الام مع الشيع اد هال اغا اورجاه :ادان غنوه عا 
أو حبشهم أو فيم فرد قول . 

وكذلك تقدم الشيخ أسعد في بيروت وقبل ركبة القاثد جال باشا 
في دار عرمي بك والي بيروت » يتوسل اليه أن حمل اوأئك السحناء في 
قلمة موتون فما باجالمم » وأن إرجع عن تلهم لا في القتل من ااشؤم 
على الدولة . فتجهم القائد لاشيخ الشقيري » وغضب عليه غضب] شديدا» 
وذلك عشد من عبد الرححمن باشا اليوسف ؛ وهو الذي قص عليَ ما وقع » 
وقال له : أنت شيخ لا تمرف السياسة فلا تتعدى طورك » وأا أعرف ان 
مثلك إذا خدم مثلي خدم آماله وأفكاره » وأنت اول أن تتدخل فا 
لا يمنيك » كاّّنك تقصد أن تلقنني ما لا أعل . وهذه مسائل تتحاوز 
دائرة تقدبرك » فكف عن لمجزي بذكر هؤلاء المتقلين . 

ودخلت على الشيخ الشقيري في الفندق لاأودعه » وأنا مسافر إلى 
بیروت فرأيته مصفر الوجه » کاله لړ برقد منڌ يام > ولا رآني دمەت 
عبناه وبکی › وقال لي : بافلان شنق الجاعة . ومن الفد شنقوا بالفعل 
في مدينتي دمشق وبروت . وهذا ام رعيل شتق . وضرب من هذا آن 
بمض الا'ردياء يهم مثل هذا الشيخ بأنة ٤ن‏ زبن جال باشا شنقهم » وهو 
م بترك حيلة حلاصم إلا تذرع بما من للةاء نفسه ولوجه الله ٠‏ 

کان جال باشا على ما يظہر يكره الوساطات . کلتة ست عرات أا 
والدكتور شببندر في رضا بك الصلح وابنه ريإاض بك فكان جوابه لي 
ولشہبندر آ خر مرة خاطبني : هل تمرف کل شي« ؟ فقلت : کا . قال : إن 
رضا الصلع الذي تتوسط له قد أنى امر) لو أناه ابي لاغرقته في البحر 
حا رسلامة الدولة » م اقف أبكي عليه إصفته ای ( ءامت بعد سنين ان الر جل 
کان م بالدعوة لانكاترا ) وطلب آلا نمود إلى الكلام في هذا اميم » 


— 0 

ومع ذلك رآینا ان لمجیز الباشا بالعقو عن الرجل واه قد أفاد > فل يقتلا 
کا کانت نیته » وا کتنی بنفیه) إلى سيا اأصغرى » وکان تساهله أ کشر عا 
كنا نطلب منه » وما كنا نتطلب إلا حقن دمم) ولو بالسجحن سنين . 

جثت جال باشا ذات يوم مودءا إلى بيروت › وکان قبل بوم صلب 
فما يوسف الماني من أغنى تجارها » لتوقيمه بيان بطلب فرنسا للاستيلاء على 
هذه الديار . فسأاني الباشا : ماذا بقول القوم عنى الآن في بيروت بعد قتل 
يوسف الماني ؟ فقلت له وآنا أتبسم : يقولون إنهم توسلوا إليك بأنواع التوسل 
وأقاموا لك اجل الدب » وأتوك بأجل النساء يضرعن اليك » وما تركوا 
شيا يعتقدونه انه يسرك ويۋ'ر في عواطفك إلا فملوه » ولا اسان يعتقدون 
أنه ذو منزلة عندك إلا رحوه أن يتوسل إليك » ومع كل هذا شنقته »> 
شنقثه »> شنقته » فضحك وضربي على a‏ وقال لي : اذهب إسلامة الله . 

ولقد بليت من هذا الرجل بصيبة » فكان يطلبني اقابلته أحيان 
ازور في نفسي جواباً او جوابین اقدر نما ج زانني فا يسآلنى › فيتةق 
سؤالي في غير ما قدرت » فأجيبه في الال جواب) کوابي له عن ان هاي 
القتيل »> يسره ولا يضري » فيل ن کلينا عا بتر “هات . وسالني مرة من ۾ 
المشار اام من رجال دروز حبل حوران » فذ کرت له م من کان اعه 
على خاطري فال : اظن اڼه فاتك غير م › اياده وسأات من هو اعرف مني 
برجال الجيل ء فكتب إلى حريدة باعامم دفعما اليه . وکان ينوي أأثٺ 
يتدعم لاذ ما يازم من قرام من الحبوب لاجيش . 

ولا عدت في السنة الاأولى مع الوفد کان الد کتور شېيندر قد رکن 
إلى الفرار لا*نه قرا في وجه جال باشا ااغضب »› وأحس بأنه ادر له لاعالة» 
لا كان ذاك الجاسوس ااسافل قص عليه خبر اجاعنا الاخير في قربة امزة 
فيل سفري »> وما قال شہندر وما فلت ۱ا : فآلنی جال باشا عن شہیندر › 
وقال نه بلغه أنه ختي ء في دءشق وني اعرف ا له : بلغي انه قد 
فر إلى حبة غير معلومة » ولا أعرف غير هذا . فةال : آنت تمرف أصه 
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وتك عني » إنه خرج من اللد ثم عاد وهو الآن متوار عن الانظار . 
فا كدت له اني لا اعرف شيا عنه » فاستغرب ذلك › ولم آے من المحاحه 
ي استنطاي حت قلت له بمد اخذ ورد : إن شہبندر ليس بشجاع فيخرج 
من هذا البلد ويعود اليه » وهو أيت] لس عجنون يکتب له أن نزع يده 
من القفص ثم يقف بابه يتوسل بإلرجوح اليه . وبعد آيام عاد فسألني عن 
شمبندر. فأجبته اني لا أعرف إلا أنه هرب . فقال : وهكذا تحقيقاني الاأخيرة. 
فقلت له : المد لله عل أني ۾ أ كذب ا و ر 
غریب » فانه مل ما بيني وبينه من صداقة » وكان عليه أن يعرف خلي « 
وقد رای انه ما مم مني کلة ضر أحداً ولا ذکرت أمامه انساناً پسوءِ » 
ولا أفشيت سرا عرفته » طول مدة ارتباطي به » فکيف کان ردني آن 
ادله على بأ الصديق شهيندر حى بقتله »> وكنا ومذ نستر على أعداننا ء 


ونعمل مم مااستطمنا من خير ۔ 


کر ہ ال رتراك لامرب 


بدت كراهة الاتراك لاعرب » منذ فتح ااممانبين الولايات المرية : أمة 
غالبة من مصلحا اخفات صوت الاٴمة المغلوبة »> وأمة مغلوية بكي محدها 
الضالم › ولاعناء ها إلا ما تردده ألسنة ضا من عبارات الااسف على 
ماضما » وكان الترك منذ أول فتحبم استأروا بالمناصب الريسة في السياسة 
والادارة والقضاء والجندية »> وخرجوا من ديار العرب بعد أربمة عصور 
من حکہا »› وما آش رکوا المرب فی ساطانمم اشرا کا“ فملیاً » ورا کاٹ 
بعض افراد من العرب استترکوا وت رکوا جنسينهم » وذاوا في البوتقة 
الت ركية » ودخاوا مع الاتراك على الم مهم »> ولاأذكر انهم ادخلوا في 
وزاراتهم غير ثلاثة من ابناء المرب » وذاك في خر ایامم » ولم پوسدوا 
لم سوي وزارات لاشأن ها الزراعة والاوقاف . 

كان السواد الاعظم من الترك سكان آسيا الصغرى رون حب المرب 
من الةربات » مذ كان للترك ذ كر في آ سيا الصغرى » وم على ذلك الى اليوم . 
والذي رأيته ان حب اامرب ظاهر فيمن كان على الةطرة ااسليمة من الترك . 
ويقل* بين طبفة المتممين مم »أو من كانوا اقرب إلى المشتفلين بالك . 

حدثني صديتي اياس بك مطران » وقد رأيته في بیروت قبل ان لضع 
الجرب العامة أوزارها »> وكان جال اشا نفاه إلى الاناضول في جلة من 
ببدم من اهل سوربة »قال : واا أسأله عن حاله في منفاه : إنه مان 
حداً من هذا النني ويشکر جال باشا عليه › لاٌنه عرف الشمب الرکى 
حقى المعرفة » وأبت له انه شعب قل" نظيره بأخلاقه ومزاته › وآ ما رآه 
من لطف الرك وطيب قاو م يمز لسافه عن شکره قال : ولقد ودوا 
مدة مقاعي بين اظيرهم ألا امشي إن أمكن على الاأرض حر صا على | كرامي» 


— 0 — 

وکانوا يقباون بدي وعيني و رکب » ويب رکون بي فقول مم آنا مسيجي 
فيقولون الست عربا من بلاد مد ( مب ) فابكي وكون ! هذا هو الشمب 
التركي الذي اغتبطت بأني رأيته في أرضه › أفلا أشكر من فاي إمد ان 
رات ماوت 

ومع هذا كان بعض المال من الاتراك التعصبين لقوميتهم تمصا اثمى 
یش ترون کل الاشتزاز من رجل بتکم بالعربية » وإذا كان موظفاً عند 
عدوا ءايه من النقص تكلمه بالعربية » ورعا وضع الرس مانب اه علامة 
تۋخر ترقيته » وكان كثير من الاتراك والا كراد وغيرم من المناصر 
يعرفون المربية وينكرون أنهم إيمرفو ما » ليرضى عنهم إعض اصحاب الدولة » 
كان معرفة الافة العربية جرم من الاأجرام . 

ومذ لول امم الترك مصطنی کال باشا ( کال آ ناورك ) انتقل تباغض 
الترك والعرب إ4 ااطور المملي ¢ بقطمه کل صله م المرب والعرية 6 
حتی لقد کان 'یضطہد کل من تکام في تركيا بالمربية » وکل من يکتب 
التركية محروفا المرية القدمة » وكانت الرسائل في ريد تركيا نقبل 
باللغات كلها إلا اللنة العرية » وبخطب اللاطيب في المع والاأعياد بال ركية 
وينادي المؤذن إلى الصلاة بالتر كية » وحذفوا من لفنهم کل ما سکم حذفه 
من الا*لفاظ المربية » واستعاضوا عنه بألفاظ افرنجية وتركية قدعة . 
وأراد رئيس المهورية الاثول أن يترّك كل شي . ورأيت كتاب قراءة 
ركية في المقائد الاسلامية كتب إلحروف اللاتيتية » على طريقة السؤال 
والحواب 6 وغأ جاء فيه : ومن بيك ؟ سيدا عد رسول اله وهل هد 
من المرب ؟ مماذ الله هو تركي . وهذا من السخافة التي اشمت سحاقم 
في دعوام مؤخرا أن الترك م من نسل المشين » وقد ألفوا في إثبات 
هذه الا كذوة الكتب وكتبوا الرسائل والمقالات » والترك فرع من 
فروع التتر معروف أصاهم وموطهم ممرفة أ كيدة لا قبل الجادلة . 

نشأت المداوة قدي) بين المرب والترك من أجل الغالم والمناصب » 
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لا يكرهون الترك > ونون لمم كل خير »> فرحو لفر حم ویتألون اا 
يسؤم . ولا ظفر الترك بإليونان في وقمة سقارية » وكان الترك قد خرجوا 
من الشام »> ودخلت هده ف اللغاء »> والنفوس لا تزال ملوءة غر 
من استبداد الممانيين » أقام أهل سوربة الزات وامهرجانات فرحا ذا 
الظفر الذي أحرزه اخوام الترك » ولكن سياسة اللكاليين أبت إلا فطع 
في المد الاخير لواء الاسكندرونة بن جسم سوربة يدون مسوغ شري » 
والسواد الاعظم من سکانه عسل ¢ مو قلي کل عر ی ê‏ 

حدثني أحد أصدقاني من قناصل فرنسا » ونت إن كان المسيو بيات 
أو المسيو اوتافي » وكان كلاما بحسن المربية ويكتما كاهايا » قال : كنت 
قنصلا في طرابلس الغرب » آسر عند الوالي في بض ليالي الاأسبوع » 
ويسمر ممنا القناصل و كبار موظن الولابة » وكان دأب هذا الوالي الركي 
لمن المرب جار . فاتفتق في إحدى الايالي أن كان الجاس خالياً من ساره 
وقد قذف لسان الوالي لمناته الممودة » فالتفت إليه متأرا من ترداد هذه 
النغمة وقلت له : ول دول سغْضون أأمرب إلى هلا الك › وت لمعنو مم 
عند كل فرصة »> وهل لمذا من سبب ؟ إذا كان هناك شي أرجو أن 
تتفضاوا يانه . فقال : لا أعرف لذلك سيا » وهذا ماألفته من صغري » 
وکاله مغروس ف قلي « وأشر ته م الاين . فقلت له عند ذلك : أنت 
عطي پا صاحب الدولة سعْضك المرب ٤‏ ونك 4م کل حان € وکات 
على الغرب أنفسهم أن بغضوج معاشر الترك » لاأنكر كتم السبب في 
زوال دوم ¢ وعشم حال le‏ اوک به من دن ومدة › ورتمتم کثیرا 
في الا"قطار التي افتتحتءوها وهي بالحقيقة من فتوحبم . وإنا إذا أنصفنا 
وألقينا نظرة عامة على ماقام بأدي المرب من المصانع > مبتدئين بالاّنداس 
حتى نصل إلى المند لاجد فيه دا اتركي »> وهو من صنع عاماء المرب 
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وم ندم وحکومام . ذهبت دولة المرب منذ أعصار وأعماهم في المضارة 
بإرزة للعيان » على كثرة ما دمرتم فا »> وأتم إذا ذهبتم غدا من الارض 
هل تبتق اسك غير تلك الجوامع التي رها سلاطين آل عثان ي استانبول ؟ 
دعك يا سيدي من غمز المرب » ولصاون عن بغضيم » فض أمة بأسرها 
أو امن قوم إعينه أدا » لا ليق من كان في مثل مكانتك ومنصبك . قال : 
وما معت الوالي بعد تلك الليلة فاه بكلمة يشتم مها إغض المرب » ورجع 
عن لمهم على ماظهر لي . 

هذا ما بي فى ذهني من الماني اأتي ذكرها اأقنصل »ء وقد وقمت لي 
حادثة غربة ندل" على مبلغ سمي الاتراك في جيل المرب »> وفذلك أث 
إماعيل فاضل باشا » كان وال على سورية › وأمله من أهالي كريت »› 
وما آدري إن کان روعي الاٴصل أو ريه › وأرحح أنه من اتراك 
اقريطاش » وکان دعي صحبتي » وحاول استالتي . طلب مني عامل جبل 
عبلون وکان ت رکا »> وأظن اه سراي بك » أن أشخب له ستين مع) 
لستين مدرسة أهلية > عزم سکان باون آن بنشئوها بأمواهم » فقصضيت 
ثلاثة أشهر أحث عن معلهين بمحسنون التعلم في الملة » فل أظفر بأكثر 
من ثلائة عشر ماما » ومهم من کان صاحب دکان » ومهم من کان له 
كاب خاص . ورافقتمم إلى الوالي ليسهوا عليه ويودعوه > ولاأطلب هم 
رحصة با ركوب في اأقطار بنصف اجرة . وكان أول سؤال سألمم إياه 
هل كمرفون الاغة التركية ؟ فأجابوا بغير الاحجاب . فامتقع لونه ء والنفت 
إل قائ : وكيف ذلك ؟ فقلت له أرجو أن بتع لموا > والآن سيم امون 
ناء الفلاحين مبادي* القراءة والحط والحساب والمادات » وانصرفنا من 
لاله غير موفقين > فقلت لاممامين إذا لم يكذب حدسي فأثم غير ذاهين 
إلى لون غدا » وبمد ساعتين نناوت إرقية بن عامل حاوف بتوسل إلث 
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ألا أرسل العلمین »› بعد آن کان یلح“ اسر عة إبفادم . فعامت أن ذلاف 
كان بايعاز الوالي » وأنه قال له : كيف يتخب فلان المامين وأنت ترضام ؟ 
وأظن الوالي ما عم آن رفع من عبلون ابن جنسه الذي کان رد لاهلا 
البر . ومضت آيام لاثة » وزرت الوالي في دأره بعد الفروب » وكان 
احتى كؤوسا من المسكر » وعيناه تقدحان شرراً » فأول ماقال لي : 
بافلان هل أنت ولد ؟ فقات له : آنا رجل حول الله » فقال : كيف 
اظن أنا معطي المرب سلاحا بقاتلوتا به » العلل سلاح ولا ترد ان اح 
إن من سياستنا ألا Aa‏ » فتألت لهذا »> ودءوت الله في سري ألا يطيل 
أيام هذه الدولة »> وقلت في تفي إذا م منعوا التملم الابتدالي عن رعايام 
المرب » وهو بثابة ايز في التغذية »> كيف اصفو لمم قلوب اللإواص مهم ؟. 

وطلاب مني هذا الوالي ن بقضي وما في مزرعتي » فقلت لاأعيان القرية 
اطلبوا منه تأسیس مدرسة لتعلم أو لادک › »> فأظہر استح۔ا لهذا الاقتراح 
وقال عليك لقدحم البتاء > والمارف ترسل إليك الملل > فيرعت لذلك 
مخمس وأربين ليرة عانية عني وعن إخوني » وتبر“ع احد الوجوه بالاأرض 
البناء »> واخذ الفلاحون بتاعون المحجارة ويأتو ن ہا من المقلع » ثم رأيت 
الهمة قد تراخت وأصبح بإمض أهل القربة إصرحون بآم لا بردون تأسيس 
مدرسة » فملمت أن احد الدمشقيين من اعتاد ضعان أعشار القربة والانتفام من 
جل أهاہا قال لم : إن تأسيس المدرسة في قرينهم يسمل على الدولة أخذ 
أبناها للجندية » مع ألم كالوا كلهم خدمون فما أسوة سار القرى › 
والمالب أن اخفاق المشروع كان بإغواء الوالي فنةذ سياسته عند العمل »> 
وكان عند اقول استحسنه وأظهر الرغبة فيه . 

وكنت في الاستانة أنزل في (قاضي كوى ) عند امأة مسيحية › 
وکان زوجہا طبيبا تركب في الجندية إبرتبة عالية فكف إصره » وڪنت 
أحدث إليه وألاطفه فعرف آني من دمشق » فقال لي : إن ان اخي اساعيل 
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فاذل کان والیاً عند ء فسكت . ثم قال لي في جاسة لانية : إن ان اخي 
حب أن راك » هل تم بضرب میماد للاجتاع ممه ۲ فكت ونشاغلت . 
ثم أل في المرة الثالئة فقلت له : قل لابن أختك إن الذي اول أن 
بتي المرب ف المل لا أرى أن أجتمع إليه وهو يعرف معني هذا الكلام > 

وانقطع المديث وما عدت أجتمع بالدكتور الاأعمى كالاأول . 

والفى انى" کر إن عدوي الادود ناظم باشا والي سورية › 
وکان يسکن « قاضي کوی» أإطا حاول غير مرة أن يكلمني وبتحبب إل 
فرأوت الاشماد عنه »> وهذا الوالي حاول قتلي اا کان في سوربة » وما 
أدري بأي وحه کان ود أن يکامني > وألا رأيت ألا أضيح وقي معه › 
وأسعع اعتذاره وهو من المعروفين بكثرة المداهنة › والقدرة على الضحك 
من کل من واجپه » وخلاصة ما يننا اني حاوات أرٺ أدعوه لاافاذ 
القوانن » وتوخى هو ان فلت ما ون ينجو من نقد حر دي بأي 
حالة كانت . 

رجع إلى الاتراك وعاولتمم ابقاء المرب في المجهل . قص" علي ااشيخ 
طاهر المزاري قصة عيبة في هذا الباب قال : قال لي كال بك مدر 
ممارف الولابة في احدى المشايا » وکان کرع کوءوسا من الراب » وهو 
كران طافح : ياشيخ ما هذا الاهمام منك شر المارف ؟ ( وكان الشيخ 
في أول شبابه مفتشا لمارف سورية » وهو الذي أنشأ لما مدارسما الاتدائية » 
وآلف لما كتب التعلم الاتدائي كلها ) أنا أخذت من وزارني كتا 
سرياً بلاأرقام تقول فيه إله تبن آن المارف عند المسامين في سوربة قد 
ارقت إلى درحة كافية فاعمل حبدك على أن تؤخرها لاعلى أن تقدمبا . 
وان عدد الاميين يومئذ في ديارنا أ كثر من سبعة وكسمين في اة » وأظن 
هذه الادتة وأمثاما ما وقع لاشيخ طاهر المزاري هي التي حدت به على 
أن بنض دولة الترك بغضا شديدا » وياتى الله بغضبا وكراحة سياستاء 
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وكان قول من سوء خت المسامين أن الدولة الممانية استوات على اعمر 
الولايات الاسلامية وآمها » وكان مع هذا ينوه كشيرا بتربية الشعب التركي » 
وارتقاء الاسرة وتقدم البيوت » ووفرة الاأدب واأمذيب في جاعم . 

ومد فانا هذه الوقائم عرفتا مبلغ حب حكومة الترك للعربي الدور الثاني ؛ 
وکانوا بوسدون عن قصد للءري الذي لا عيد الركمة دريس اللاغه 
ال ركية » وللتركى الذي لا عسن انط بكامتين بالمربية دريس النحو والصرف 
والمنطتق وبلاغة المرب في مدارسمم الثانوية . وحدث أن أرسلات الاستانة 
إلى مدرسة بيز بيروت مماماً أرمني) اتدريس الدين الاسلاعي وكان ا 
عينوه يصرخ قا“ هم î‏ مسيحي لا اعرف الاسلام » وحيبه من عينه » 
لا بأس عكنك أن تدر نفسك » وهذا ليس بالاٴمس الصعب عليك . ومثل 
ذلك كان في دمشق انتدب للملوم الدية مسيحي مستترك . 

إث من آدرك سر توفر الاتراك على جيل المرب يقم إعض المذر 
للمسامين على ما صاروا اليه من التأخر في هذه الديار . وكانوا لفباوتمم 
٫رون‏ من الواجب علم آن يسکتوا عن مساويٴ الج الاي » لاش 
القاعين الاس مسامون . وده الدعوى خدر الاراك الاأعصاب وحملوا 
المرب وراء الام الراقية . على حين كان جيرانهم من النصأرى إرتقوف 
سنة عن سنة ممتمدين في رقمم على مدارسمم الطائفية »> وعلى ما تتفضل 
المميات التبشيرمة فتبمث به اليم من الأبشربن والمرسلين » بفتحون هم المدارس » 
ويمامو لهم اللات والملوم » ويمدونيم للكفاح في ميدان الياة » وا)سامون 
لشقاهم يمتصمون بدولة الللافة » وتفوهم كلات الاسلام والمسامين > ومشايم 
يمول أفكارم باسم الدبن » وم كانوا من الموامل في لضييمه » اسکو تم 
عن الق واقرارم الباطل »> وأصحاب الحلافة ال ركية يكافۇ نهم على قلة 
ديبم » ويفاو لمم الرواتب والرتب » وخلمون علمم الس والقصب . وكان 
الان يمون ذمهم يام دولة اثملافة م بأعبام الذين أصبحوا بتقربون 
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امن حا ارك ٠‏ دون ول € کار سر د لاوا : 
ويصاامون ااقادمين عثل ما کانوا بدهنون لاراحلين » وم من عدون 
ادم اليوم فون من صتادیق الاستحبارات ما يدون به eref‏ > وبزبدون 
به راتا آخر الى رواتہم »> ويصدعون ما يؤمروت بلدعوة إلى تفريق 
القلوب »> وتمزيق الامة شيم حى إن مم من قاوا وما خجاوا لكبير من 
ساسم إلهم رأوه في الم رلم في المنة مع الصالين من الؤمنين » ومهم 
من قال احمدوا الله على وجود الاأجانب عندنا فان بوجودم حفظ الدين 

کان قبل أشهر نادي بلقيام عام من أجل الدين . 


دع وة عریی 

قال لي الشيخ أسعد الشقيري ونحن في اأمسكر في سفح قاسيون 
أواخر المرب المالية . أطلني أءس جال باشا على كتاب ارسله اليه من 
الاستانة كانه انلاصس فا رفي يقول له فيه إنه زار منتديات الماصمة بعد 
ان تفيب عا مدة » ولعرف إلى رخال ( ترك بوردي) ( ترك اوجاعى ) 
( ترك درنكي ) فرآم عى شبه الاجماع ان دخول الترك في الاسلام قد 
أخرم وأخلهم > واطمع فيم اعداءم : جردم من شخصيمم » وأبمدم من 
قوميهم » واتزعہم من حجر حضارتهم » والهم لو ظلوا على عبادة الكوا كب 
کا کان طوران ما وجد أهل الغرب اليوم سبلا“ إلى محاربة دولمم » الى 
غير ذلك من السخف . وإذا صح قول فالح رفقي فا كان يذهب اليه 
الا"تراك الذن رام فيم جاعة الاحاديين » ومن قال قوم » ونقرب مم 
وصان مم من شبان اترك وکېوهم »> ومن هذه الزعرة حرج اناس التحةوا 
بالکالیین » ومهم الد کتور رضا نور وزر معارفیم » فانه صرح في کتابه 
تاربع الترك إن مد" جيع ما صار اليه الاتراك من البلاء إرجع إلى اسلامهم » 
وآہم لو لم يساموا لکانوا ارتى ما مم عليه » وم غقلوا عن المل فتعلمت 
المناصر التي كانت تحت حكهم » وم لم يعاموا أبناءم وكان على الممانيين 
ألا بتركوا اليال للمناصر غير التركية ان تمل . 

وإذا جاز هنا الاستنتاج فلنا أن قول ان ماقام به كال نأتورك من 
القضاء على ما رأى المير في القضاء عليه من أوضاع الترك والاسلام ء إغا 
قام عن رآي من كان أمامه من انصار كثار مالؤه على هذه الافكار اأفربة › 
وکان هو فكر فبا » وهو طالب في المدرسة الحربية . فطبةما في كولته 
وهو صاحب قوة . والشروع ”ملازم ک) بقولون » فما بدأ ٣‏ بانورك 
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بدعوته استجاب لما الطاممون في المناصب والغالم » وااناسى ع لاحب القوة 
قلدونه في کل ما حب » وییرون على هواه وع بون اليه »> ورعا غلوا فأءطره 
آكثر مما إتقاضاهم . فأصل السألة إذا قدم » وهذه الدعوة أفدم من ظهور 
الاحادبين أيت) . وقد آم الكالون ما بدا به الاتحادون من قل »› وحهروا 
بالدءوة ونفذوها » ولو عاشت دولة الإحاديين إلى ما بعد المرب الكبرى 
لدعوا إلى مثل دعوة الكإالين > ورعا زادوا واغرقوا . ذلك لاان تلك 
الا#فمكار كانت مفروسة في طبقة من اأفتيان لا يعرفون عن الاسلام شا 
بذ كر » أما عن المرب وااشرق فصورة «شو”هة لم يصور الصليبيون أبشع مها . 
كانت الدعابة إلى الكفر بالاسلام » والرجوع إلى عبادة الاصنام »> 
والا'خذ بالةومية الضيقة قومية الترك . المالمة » ظاهرة قبل المد الكالي 
في تر کیا » وکان نوی فكرت من أ كبر شعراء الترك المتأخربن وهو الذي 
تنصر بأحَرة ومات على غير الاسلام حفز أرواح ناشثهم » ودعو م إلى التجرد 
من مشخصام القدعة »> وعا قال وهو ما حفظه التعامون من اأفتيان عندم . 
ساده تو رکدن ,ر حکومت قورمز لازم کلیر 
بشقه قوي يورد مدن قوغممز لازم کلير 
اسک زماندن وار زم ر مذهب خصو یز 
ت ,رستلکدر بدردل مدهي مور یز 
جد مزاول جتکز عاقلدر زم 
حد صن حد الحسینه ممادلدر م 
معناه : لينا أن نؤسس حكومة من الترك فقط 
ون نطرد ااشعوب الاأخرى ن ارا 
دحم إل ما کان لنا من مڏهب قدم 
ورثناه عن ينا وهو عبأدة الاصنام 
إن جدنا الاأعظم هو الماقل جذكز 
وجداا من عيار جد المسين 
آي أن شاعم دعا إلى ثلاثة أمور : أن يشيد الترك ملکم مرن 
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تفم »> وإطردوا مه دل عتصر غريب ere‏ > ون يمودوا إلى عبادة 
الاأصنام مذهيم القدم التسلسل فيم » وعلبهم أن يفاخروا مجدم جنك 
الماقل الجكى » فهو مثل جد الحسين سبط الرسول . يمني أن جنكز 
الذي خرب المالك وأنى على الحضارة» ولم يميد مثله فاح فك الدماء على 
وحه الدهر »> هو مثل رسول الله › وجنکز هو الذي وضع قانو ا ماه 
( اليساق ) آي الهظور » حلكل فيه الجرم وحرم فيه الجلل . 
ول يطبق الترك دعوة توفيق فكرت بالمحرف لاما هذيات وهراء . 
وكان المرب وكل من لمم صلات بالاراك من المسامين يعلقون آ مالا كبيرة 
على رئيس جہورية الترك المالي عصمت اينونو » لما ”عرف من اعتداله 
وندينه ( وهو مشكوك في جنسيته ) ومتقدون أنه يعد"ل مض التعديل ي 
دستور الترك »> حق تزع الفوارق من دم وبن جیرامم اأشرقين » فان 
قانون سويسرا صمب تنفيذه في محتمع متآخر كالجتمع التركي . والقوانين 
لا تخلق الام والام نخلق القوائين . 
كانت المرب أ كثر المناصر تأذياً بالدعوة الت ركية » ذاك لام أعحاب 
هذا الدين الذي شكا من اتحاله أولئك ال)ارقون » وأصحاب المدنة التي 
شت دولة الترك بقاياها » واحتقار لنة المرب وقوميتهم من النغات القدعة 
وإلما أشار الشاعى المجاء أشرف بك لا عضب أحد ادام أديب بك على 
ماعبثت به بد المراقية في ديوانه قول : 
أصولد ندر چزرار ھر أثردن رطام رار 
ديم صانمه کم سادەسنك دبواني چىزم‌شار 
کچن ڪون أجمنده يوق ٤ش‏ حيرت 
بتون هیٹت عر مجه بر کتاب ظنأیلیوب‌قرآ ني چزمشار 
ومسناه : من الاأسصول أن بحذف من كل تأليف عدة أماكن 
فيا أدبي لا تظن أن ديوانك فقط هو الذي حذفوا منه 
حدث أن كان منذ أيام حيرت ( افندي ) متفيبا عن الجلس ( مجلس المعارف ) 
فظنت الميئة كلبا القرآن كتابا عرب فحذفته 


سرون مع الر کادہیں 


سقطت القدس أو كادت بأبدي الملفاء »> فرأى جال باشا أن بادر 
إلى مغادرة سورية على ألا يمود . وقلى سفره ألقى خطاب) في دعوة أقامها 
في دار المحكومة بدمشق لاأ كثر من مالتي شخص » قال فيه إن طاامه 
قفی عايه أن يميد إلء_ه انلزال المقوبات بأعداء الدولة »> فكان هو الذي 
نولى في الاستافة قتل جاعة صالح بإاشا ( ان الصدر الاعظم خير الدن 
باشا التونسي ومن أصار البيت السلطاني ) ك قتل في سورية من ارتكبوا 
ما عاقب عليه القانون في سبيل سلامة الدولة » وي أن يذ كر أنه قتل 
كذلك خلةا في ولايتي اطنة وبنداد لا ولهما . وکان يستحل غالا اھراق دم 
كلل من يمتقد أن في قتله حياة الدولة »> وبحب كل من يسبل له ذلك . 
وقيل إنه سمخ لاطباط خلال المرب أن يقتاوا بالةرعة للارهاب » من 
يشاءوون من المند › بدون عاكة ولا تحقيقق › ولا أعتقد صحة هذا 
المبر . وعم مرة على قتل أحد ااندسين لانه آمره أن بنجز طريقا 
في مدة علا هو له فا أغه » ولم يمف عنه إلا لکونه ت ر كيا بافشا » فتوسل 
اليه أصحابه الاتراك أن بتي عليه فمفا عنه بمد اللتيا واللتي . 

ولا غادر جمال بإاشا أرض ااشام اعتزلث رياسة تحربر جريدة اشرق » 
فبءث لي جال باشا امرسيني امروف عجال باشا الصغير أ كبر القواد بمد 
قائد الجيش الرابم »> وكان ممروفا بحسن اليرة والناس عبونه » أن أعود 
إلى ما كنت عليه زمن جال بإاشا الكبير في جريدة اأشرق » وهو مطيني 
راتي رالات فضية لا ليرات ذهبية » اذ نضب الذهب من خزانة اليش » 
فقلت لاواسطة : ليت المسألة مسألة فضة وذهب › المسألة أني استمبدت 
مرة واحدة في حاتي » ولا أحب أن أستبد مرة ثانية » استدني جال 


کا 
باشا الكبير لانه حاني منذ وافى هذه الديار من دساأس الدساسين » وأا 
أ كره الاستمباد مها كانت صورنه » وات ڪفوطة الجام اقل من 
e‏ ى e‏ 

2 آماقدٽت مح بض التحار وأخذت l.a‏ من الال ار به في ااا 
والنمسا » وسافرت الى الاستانة » وزرت جال إغا الكير ا وسيل 
کثير » وسااني عن سبب مي فذکرته له فقال : ونت أشتنل بالتجارة ؟ 
كان عليك با صاحي أن نمارسا منذ عشربن سنة » ولو فعلت لكنت اليوم 
غنيا . وأوعن إلى“ أن أقابل سين بك أحد امناء سر أنور بإاشاء وكيل 
القائد المام ووزبر المريية »> فتابلته عرة ثم وعهني ان اقابله مرة لانية 
فجئنه » وحجي ربع ساعة فت ركته والصرفت . اني جال اشا بعد 
ايام عما تم بني وبين سبي بك فقلت له : قابلته مرة ؛ وكان في الزورة 
على ما يظر مشغولا“ فا اذن لي عقابلته » فكلمه بإماتف وها مته 
قول له إن « کر دغل > حدم في سورية جال باشا ء بل خدم الدولة 
الممانية »> ومن المار ان يقول القوم هناك إننا غير نا سياستنا . وسمته ايتا 
بٿ بسبني » وبرجوه هكا ان بقبلني للمثول بين يديه إذا جثنه » وان 
تنازل فیكلەني »> فاي احسن الكلام > وقال اشیاء في مدي اغرق فہا 
حدا حت عرقت خجلا . وكافت النية ان يعطوني شاحنة من الورق لاحريدة 
والجلة وسبعة آلاف وماثي لبرة علاية ورقة عخصصات سنة کا كنت آذ 
في جريدة الشرق » وان اذهب والصرف ۴ اشاء في سورية . 

ولأ سقطت دمشق هرب جال باشا وجاعته من الاستانة »> و کان ارسل 
يطلني الى مواجهته قبل سفره بثلالة آيام » ولم تصني دعونه إلا بعد آن 
ادر الاستانة بثلاثة ايام »> وما ادر كت ما كان يقصد من مقابلتي له »> وقد 
قال لي لا سقطت دمشق : إباك أن مود الما ء فان اأشريف حسيناً يقتلا › 
ثم لقيت جال باشا ارسي على الجر قي الاستانة »> فسأاني عن حالي 
فذکرت له ما کان نویه اخوه جال اشا الکیر فقال : تمال نذهب مما 
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إلى وزارة الحرية وانا أعرف سينى باك فتأخذ ما وعدت به » فاعتذرت 
لاني م أر من الى ان آخذ ر بمد سقوط دوامم . 

شخص انور بإاشا و كيل القائد المام إلى سورية وزار الحجاز » فقال 
لاشيخ اسمد الشقيري في طربق المدينة »> وكان جال بإاشا إرافقه في تلك 
الرحلة : إبه يا أسمد افندي دبرت انت وجال بإاشا مسألة ( كردعلي ) 
وانقذماه من القتل » وما عاما ان ( كردءلى ) بعد المرب لايكون 
غو کرد غل فل غریب فاه اح :ن اا کی اتا تر 
دوگ إل“ » سلوا اخاك جال باشا عا ظبر لارحل » وعما يعمل الآن » 
فأجاب جال باشا : م أغض عن ( كردعلي ) قط » وقد استبان لي انه 
کان صادقا الدولة »> کا یت بأوراق الفناصل » وإذا لم يقنعمك قولي فاي 
مرسل الآات رقة إلى الديوان المرفي في عليه » وعنده اضابير الممين 
بالسياسة » ليرسل لا إضبارته » فتمرف إذا كان داخلاً في جعية سرية 
لقلب الدولة » اوله مدخل مع إحدى الدول صاحبة الطامع في سورية او 
غير ذلاك من ال رام » ولعرف انه عرضت عليه رشاوي عظيمة من دولة غربة 
فأب اخذها وفضل خدمة الدولة الممانية » ثم إنه اليوم يسير ممنا قل وقالب] . 
فاذا كانت السياسة ااتي انبمبا في سورية لا لهجبك فأنا اعود إلى الاستانة » 
وترسلون إلى هنا من f‏ سیاته . وعندها اورد الشيخ أسمد ية 
« إن الجسنات بذهين ااسيئات » وتر جما بالتركية » وقال إث حسنات 
( کرد علي ) المحاضرة حو سيثاته الفاإرة » فقال انور اشا : يا شيخ 
انا امزح واعترف بحسن مياسة جال باشا . 

والغالب أن جال باشا حاذر من شر بلحةني من صاحبه انور اشا › 
فأوعز إلي“ ان أ كتب له رحاته إلى المدينة المنورة » وان لم أذهب ممهاء 
عى مثال ما كتبت رحلة الوفد السوري إلى دار الملافة وجناق قلعة › 
ويذلك استال قلبه إل“ في ألظاحر » وكان الامير شكيب أرسلان من جاعة 
انور ميه ومحبه » وکنت اا من اخے اء جال عبني ومحميني › والله عم 
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بفيات الاثنين نحونا » وانا لا أعتقد بأن قلب أمثاا من القلوب التي تحب » 
وما ح) لنا إلا لاستخدامنا في الدعوة م والدولة . 

أ كد لي بمض المارفين أن انور باشا كان إذا اراد قتل انسارت » 
وقام إلى الصلاة وآم صلاته »> ورآی ان امہ م نفذ » بام بقتل من امہ 
بالقتل وتلكا" » ثم بقتل الاول الذي كان قضى بقتله > وكان في آ خر أيام 
المرب يعذب في سجن استانبول نحو مثة ضابط » لانم قالوا إن الاستمرار 
على الحرب لا بورثنا إلا خسارة في الالفس والاموال » وذلك بإنواع من 
الارهاق لم إروا افظم ما في محكة التفتيش الديني في المصور الوسطى . 
وكان انور باشا بتظاهم بالدن والمغة »> وإممل له في مزارعه أربعة آ لاف 
حندي ف آ خر سني الحرد » والدولة ف حاحة شديدة إلى اند دومث ؛ 
وهدذه المزارع اعتصم) من رحل روعي فا احسب »> وصودرت منه وم 
سقوطه فافتقر عياله . 

واشترك انور اشا ذاك الي الق »مع جميته جمية الاتحاد والترقي 
في تجارة السكر فرحوا عشرات اللابين من الليرات » في زمن كات فقراء 
املك الممانية » وكل أهلما فقراء »> حرمون ااسكر اربع سنين » ويمت الاوقية 
منه عندنا بریال عمنی أن الرطل الشاي کانيساوي‌ليرتين عټانبین وريم ابرة ذهباً » 
ولإ ع آي دن هذا وأبة أمانة . 

أما صاحبه جال باشا فقد ذكر لي عبدالر حن اشا اليوسف »> أنه 
ذهب ذات صباح يودع عةرلة جال باشا ف الحطة »> وكانت مسافرة إلى 
سويرا » فرآى أربعة جنود رفمون إلى القطار حقائب ثقيلة » يلهثون كا 
لوا واحدة مها . وكاات عشر حقائب » فذهب به الظن إلى آنا ذهب 
لا شاهد من #قلبا »> وقد رأنا عيال جال باشا بعد الجرب يشتكون الفقر . 
فل استحال ذلك الذهب » إن صح انه ذهب » في مصارف الانيا ماركا 
الانيا من الورق ام ماذا ؟ 

و كذلك كان حال بمعض رجال الدولة استحاوا الاتجار هذا ااضرب من 


الاحتكار في اشد اوقات الضيق الي اصيبت به الامة » فاغتنى كثير مهم في 
اجرب عثل هده الوسائط »› وما بي هم ولا لذرارمم ما موا . وەسث 
الذين اغتنوا سفير فينا حسين حامي باشا » فانه ر بالسكر ءثات الالوف 
من الليرات طى ما أ كد اامارفون » وكان هذا الرجل من عظاء الممانيين 
في عصره › بمحفظ القوانين و بحسن الكتابة الرسمية » وكان مشہورا بالاستقامة » 
واا مااعتقدتها فيه » منذ قص علي عد الرحهمن باشا اليوسف ان حده 
سعید اشا شعدین مؤسس بدمم کان ڊمطي حسين حلمي باشا راتا مقررا کل 
شہر قدره حسون ليرة عالية ذه > مدة مقام حسين حامي کاتم 
اسسرار ولابة سوربة أو رئيس ديوان الانشاء ( مكتوحجي ) . ومن يقبض 
مثل هذا الال من صاحب نفوذ له كل يوم مشا كل ذات شأآن مع الحكومة 
والاهالي يتعذر عليك أن تمده عفيفاً مستق > وإ قل عنه أنه کان 
ينفق صف راتيه ويدخر النصف الآخر خلال المناصب التي شغلما > ولذلك 
اقتصد ملت يعد روة في تلك الاام . وإذا صح" تلوثه بتجارة السكر 
فتكون عفته ضرباً من المفة الي لا اعرف كيف اصفبا » نما المفة بالاغضاء 
عن المبلغ الحقير وأخذ الكبير » بل بالزهد فا على اأسواء . ومن جاءني يدل 
علي“ بهذا النوع من الاستقامة » فأنا أفضل عليه قطاع الطريق . 


وشاء ربك أن غا ( ي . ر.) من يت ګب ره ُن هدي اليه . 
وكان قاضي] »> ورجاني أن يكون من قضاة المنة لامن قضاة النار . فنشأً 
ابه على حب الاهداء والاستهداء »> وذي بعد حين عادة الاهداء وأنقن عمل 
الاستيداء . وأهدى صاحبا » أول نشأته > صندوقا من التفاح » وادعى انه 
من حدقه يته وهو ل۷ علاك دومئد دارا ولإ عقار]ً ولا مزرءعة › ليوم 
مېديه انه لم يکن استېداء » بل هو من ماله وصلب حاله . فأجانه صديقه 
بالشکر حواب) داعءبه فيه »› فأظہر انه ماأحب منه هذه الدعابة »> وحلف 
آل هدي غیره بمدها شیا . اذ من مداعیته ا أغضه ححة لينقطع 
عن الاهداء طول العمر . وخلاصة ما كثب له صدته : « إني أردت أن 
آقابلك على هدبتك » كا جرت عادة الناس » ولطلامت ذات المين وذات 
الكمال في الاأرض ااي أورثنما أي > فل أرَّ غير صنفين من الماصلات : 
التبن والشعير » وها اجدر بالتقدم إلى البغال والجير »> وشجيرة القنب »> 
وهو لا يستخدم في غير ااشنق والحرق » فان كنت ترغب في اسنهداء شي* 
منها فنا على ألم الاستمداد لاأرسل القدار الذي يازمك عن طيبة خاطر » . 

ودار الفلك دورته »› وعم ل هذا ادي على بعض بلاد الجزرة »› 
فعرف أهلہا » أو ع افم هو بنفسه أنه عب الاستيداء »> فأهدوه حقی 
کادت تزف هدایاه ادام ما هي إلا آشہر معدودة حى صدر الام 
قله إلى عمالة أخرى بميدة » أرادت الدرلة هذا النقل ألا بفوت سار 
مالاا عدله وإصلاحه » لاأنه كان حيث ينزل لا يفكر في الاسداء بقدر 
ما شکر في شر الم وفتح المدارس وعمارة الطرق » وإبطال الرشوة › 
وإمتاع الفلا بحقوقه ! ولا آذنت ساعة الرحيل كتب إلى صديتى أه ٠‏ 
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أن اهل تلك المالة التي قضى بين هاا أياما عدها من آمتع أيامه » لأنه 
ما خلا فا نوما من اسداء شي م فقراء بالنةد اغنياء بالاشية » إذا 
احبوا ان ېدوا المو “لى عليبم هدة دونه ما حوت اسطبلانہم وحظالرم : 
شرا »> حرا » خلا »› بالا > خرافا » يوسا » مزا » دجاجا » طيوراً 
لل ا کت م الراك اران وا اجن لمن هه 
الاسناف قطمان يتمذر عليه نفلها إلى مقره الجديد » وليس رى في لاحيته 
من یشترا » ودقع له ولو تنا زهیدا فما » ولا سمح نفسه بارخجاعا 
إلى اهلا » وسال صاحبه أن من عليه ري رجه من ورطته › لينتفع 
ما كسبه من الال الملال ! 

وعين الله رعی هذا الفاضل الكامل الذي فاق کل مستہدر أو مرش 
على اختلاف في الاسعاء » ولشدة ماصرف وكده » ویذل ما أوتیه من ذکاء 
ودهاء في اخترام طرق توصله إلى غرضه . وكات له منبة لا تقكر عليه 
ورعا عدها إعض آترابه ا ودناءة » وما هي إلا فضل وتساهل . ذلك 
انه ما كان حب أن يشق على الهدي » فان كانت السألة تحتمل عشر ليرات 
قنع منه مخمس »› وإن كانت لساوي حمسا رضي منه بنصفها » لاعتقاده » 
وهو من دارسي الاققصاد السياسي » أن الرع القليل من اللكثير اعود 
على فاعله من الرب الكثير من القليل . 

حقيقة ان خط”ب الرحل سيل ونفسه متواضبة . كان مرة عافظاً 
في احدى المواصم فوضع ”جملا مقررا على كل من له علاقة به » ليحمل 
إايه ولو إناء من أين رائثب وعشرين رغيفا من الرقاق » وطبة) من الزيد 
أو القشدة » وما شاكل ذلاك من الأ كول الذي جود عندم » د 
من ارضېم » أو مله ايدهم . يني هذا ليجمل للخيز والح بينه وبين 
من دير شؤد م حةوقا وواجبات » فانظر باله ما أطيب هذه النفس ! 

وکان اذا زاد مايصرفه من هذه الاأصناف عن طمامه بيع الفضل 
ومجمله قدا في صندوقه » وقاعدته ان الساقية الحارية خير من النهر المقطوع » 
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وانه اذا اقتصر على الاخذ من المسائل الكبرى بقوته "حمل المسائل الصغرى 
والمدل يتقاضاه وهو من أ كبر الاير عليه »> أن يساوي بين اليم في 
القضاء والاقتضاء . ولولا ان الله حبب إليه الها مرة ني بض الليالي » وكان 
خر في أكثر آلماه » للف لروة عظيمة لا خلف نصفبا عشرة من اقرانه 
حتممين . هذا مع كل هذه القناعة في الاخذ » والضنانة في المطاء ! 

وارتتق هذا البطل المغوار » وعين الله عليه » هذه الصفات النادرة» 
واصبح له من الساطان ما يستطيع ممه ان يضر وينفع في الا مور الكلية » 
فأغلى الجمالة والمدية » ورفع من كل قضية . واستنجد به انا من 
المشتةلين بالدفاع عن حقوق الناس . كاذوا اقصوا مدعوی سوء حاهم وجپلېم » 
فأخذته الشفقة علمم | كثر ما اشفق على حقوق هذه الامة » لان الجموع 
في نظره اغني من اافرد » فهم لذلاك احق بارعاية » فملميم ساعة مئل 
عامه اللدني » وأفاض عام من ادبه الكسي » وارجممم على برك الله إلى 
ما انوا عليه » وما اخذ من افرادم ما يشق rhe‏ اداۋه » بل کاث 
وعه حستا بلغ مانائ دنار » ثم انه أخةه على اث بؤدیه ک) 
قال الى رئيسه يتقاس‌انه » وکا هو واسطة حير ليس غير » ورضي أن 
خدهپم لوجه اله لاّنه کان داعا يقصد عثل هذه اللمدم وجه الله ! وقد 
تناول ما تناول وقليه مطمان بالاعان > ونفسه حدته » والله آعل بالسراٹر » 
بأن ما أناه كان رحة بم وبالقضاء » وفي عمل إحقاق لاحق ولصرة للمدل . 

ومن جب امم هذا الرجل المولع بالاستهداء أنه نوع الاساليب في اخذهاء 
وما ترك فرصة تفلت من بين یدیه » و کل ما يساوم عليه تکون عقباه الانتفاع 
جیء بآخذه على سبیل الذ کری اتواضمه » ومن تواضمه انه لا جوز کسر 
خاطر احد يقدم اليه شيثا مها قل“ » فاعجب لمذه النفس الترابية اني لا كعرف 
اازهو والكبرياء . 

وهو إلى هذا حب آن يظهر بالمل > وأن يشتهر بالاأدب » وبس آشق 
عليه من رؤبة أحد بتفرد دونه إبشهرة » او تكلب له مكالة في أندية 
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الملماء » ورى ان تفوقه في هذا الباب لا يكون إلا با.قاط ارباب هذا 
الشأن ليخاو له الجو ء ويستاآار بالصیت اميد دونهم . وکان يره 
ألا يذ كر احد محمدة » ويدعو إلى الاعتدال في تقررظ الممدوحين + حى 
يكون ااناس كانان المشط ف الاستواء . وهو إذا كان حب الاقتصاد 
حت من اموال مده »> فكيف لا حب الاقنصاد في مدح من يمدم منافسیه . 

وما ادري اين امم مكارم الاخلاق اني مالس الذ كر عند اخوانه اهل 
طرقته الدنية » أم مع اخوانه في الاسونية الذين ارتقى الى اعى درجات 
رتېم » ورز أي تېز في عافلېم . ومن مزایاه ان کل مفمول جا » 
وأن للمرء آن يعمل كل مارد » لا يصده عن سبيله صاحب قوة »۽ ولا مصطلح 
من عادة وخلق > وانه إذا جاز رقة مال الغير فمن أيسر الاأشياء أن يرق 
أفكار الغير » وينير على ألقابه فينتحلها غير خجل ولا وجل . 

وعلى كثرة معرفته نسي ان المرء لا يأخذ | كثر من جرمه > وأن من 
واجب الماقل ان ةقف حيث وضمته الفطرة » وان من تجح في ناحية (ستحيل 
عليه أن نجح في جع النواحي » وانه إذا كعم فرعا من فروع الممارف البشربة ؛ 
بطول الزمن وكثرة الغرن »> شمذر عليه ان يتل مث عل الاٴخلاق ويمامه› 
وصياد الدينار غير صياد العم » وحب الانيا لاجتمع ي قلب امريء مع 
حب الآخرة ومن الصعب المع بين طرفين مشاعدن » والاحتيال على ساب 
اناس ثم النفاق علمم بإلاخلاق الفاضلة . 

مسكينة هذه الامة بلينها بالهلاء كبليما بالتمامين » ومصيا امن 
« اتحسين » كصيسما « بااطربشين » « المتبنطلين » . ورعا كانت البلية با لمتمامين 
أفظع لان التعل يعرف كيف يضر ويؤذي » وکیف هدي ويسېدي» وک 
في اللائ من إذا تأمات فم يمجبك ظاهم حالم > وإذا خبرتمم تقس 
قك » رام على حسن سمت وجميل وقار » ولستمعم من أفو اهم اھ ظ 

(r) ¢ 
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المروءة والسرف والصون فاذا فحصت نذسيم فاستعذ الله من الشيطان الرجم . 

وتكرم بمض المعلمين والمديرين فماملوني ک) عاماوا أ كثر اسلا وأخلافي 
بلهدايا يقدمونها » وكنت اردها الهم اعا لمم ألا يمودوا إلى ايان 
مالا يلبق صدوره من طبقم »> ومهم من ڪنٽت ادفع احرة عن هديته 
حى أعيدها اليه . ومن اججل ما رأيت من ضروب الاهداء هدية أحد اأتحار »> 
زار لمجم الملمي المرني واعطاه اعالة دفعا للاأذنن يشترون ہا ذلا صيفية › 
وما جاء الشتاء حتى رأيته برسل إل صندوقا من مك عيرة الرعحانية › 
وكان هو ضامنا نما » فرأيت بعد التردد الكثير قبوطما والمقابلة علا »› وماذا 
أرسل يدها » ويس عندي تفاح ولا دراق » فقام في لضي ان اهده يدل 
هذه الالطاف كتبا ورسائل » وأحببت ان تكون من المنس الذي بتيسر 
له الاستفادة منه » ويتسلى به آونة فراغه . وکانت هده السمك تكرر 
مرتین او ثلاث مرات في کل شتاء › ودام الضمان ثلاث سنین » فکنت 

في المرات الاأخيرة في حرج من قلة الظفربكتب تروق صاحي وتنفمه » وخفت 
أن تنفد من حوانيت الوراقين في مصر وااشام . ولا اثهت مدة الضاف 
هنأته وهنأت نضي » وحمدت الله على النجاة من هداي السمك اللذيذ » وإرسال 
کتب ال مطالمها في مقابابا . وسألت صاحي إذا كان رع من الاسماك 
فال إنه حر » وعين مقدار المحسارة » فقلت له : أصلحك الله . وقع 
المحز في ريع ضعانك لكثرة ما أهديت من هذا السمك الذي تلذذ به عشرات 
من احابك » أتقنت فن الاحداء » ولم تتعل كصاحي ذاك فن الاسہداء » 
فكان شأنك ما رأیت . 

إن كان بقل في الام المصلحون » فان في امتنا يكثر المفسدون » وإذا 
کانت هناك اختراعات تنفع الام وتنشل الدول » فان هنا اختراعات ضر بالجاعة 
ويدك معام المالاث . وما عهدنا عنداا عترعا اخترع ما فع » ولدينا عشرات 
خترعون في ار فقط »› فدون ولا إصاحون . 
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وهذا الرجل طلب صداقتي وأنا لا أعرفه ( ي . ر ) وخدمني على المد 
التركي خدمة أنقذني بها من معضلة » وبت أرقب الام لا" كافثه على جيل » 
وسست لا حافت الفرصة باسناد منصب كبير اليه » ولاه وهو لا إصدق أنه 
له . وکان غابة ماعرفت عنه ومذ انه حسن عمله › لا یائ ما بؤاخذ 
عليه » متوسط الذکاء »> وي طبقة أاوظفين کمیرون ماله . 

وما تربع في الدست حت حدثته نفسه أن السعادة اقبلت »> وان من 
لا يقنم الفرص يضيع ازم »> فشمر عن ساعد الجد؛ إلى اقصی حد» ورجم 
إلى فطرته » فأظهر ما كان يكته من مذهبه » وحلت فيه عادة الاسهداء» 
فأخذ بالكبير والصغير » فكان له فيه اختراعات ومكتشفات » واطرے كلة 
خذ» وأنقن كلة هات ٠‏ وساعده دبوانه أن كان متشمب المجنبات > كثير 
الاموال جم الصادرات والواردات » وکونه عارف بصناعته تخرج فہا من 
البزرة كا قول الترك » وأتقنها قبل ان بلغ الل e‏ ااضرورة . وعرف 
عرور ااسنین مداخلہا وخار حا ٤‏ € عرف آھلہا کبیرم وصنيرم . أا 
مملوماته فما زادت عن ممعلومات المدرسة الابتدانية > و کان بصطنع الرزانة 
ويتعمد الوقار » ويسسكت في الجااس » ويم كانه شيم ماباق فېاء» وهو 
إعض منسياته » على حين لا عتاز عن العامة علو ماته » إلا انه قن علية 
الج والطرح وااضرب والقسمة . 

وزعمت لك أنه أنقن فن الاستمداء » وله فيه عترعات ومبتدعات › أما 
الاهداء فا عرفه » اللہم إلا ماکان من وراثه رد عادية غریب عنه» او 
الاستشفاع إلى رجل له ب بإسطة في تأخير أموره وتقديما » أو له سيطرة 
عليه من بمید آو قريب › وأحب؟ آن بقوی في ذاه فلم بر خیرا من 
الاعتصام جممية سربة . فاتخذها عتا بتترس وراءه » فيدراً نه عن تفه 
الموادي » وأخلص في خدمتما حتى وصل إلى أرقى درجاما »> ونال أعظم 
مہاتہہا واومنہا » واقترح بوما على صاحبه آن بدخل ني جمیته فتوسد ليه 
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الوزارة إعد أرإمة آيام » فقال له : إنه ماتولى منص باستظہاره كمعية 
ولاعاعة » وآولى له م اول ألا یکون شيا من آن يدخل في شي لا ريده 
لاوصول الى شي* قد بریده وقد لا ريده . وأحب أبت] ألا ليه من مماونته 
فتوط له باعطائه مبلا من الال بام صحيفة له يعرف علماء والترجم له 
لا حسمن الاهداء إلا إذا كان من مال غيره » وقي سبيل تلويث سععة من ۾ 

يتلولوا » من باب ودت الزانية لو کان كل االنساء زانيات . 

وآزدك أن الرجل ماعرف ممتى للصداقة طول عمره »> ولا عطلف 
على بائس عاثل » ذلك لان قلبه ماأحب إلا مسوداً واحدا هو المال . 
ومن قواعده آن ما دخل عایه من اانقد لا حرج من صندوقه إلا الى 
المصارف والخابيء في داره » وری انه لا پناسب منزلته أن بتاع شيڻا من 
السوق فيأتيه بكل ما عتاح إليه أولئك الذين قضت الا'قدار علمم أث 
يصحوا تحت بده » صر فم وتصرف بأمورم 

ومن اختراعانه قي الاسم‌داء أنه إذا جاء لاستلام منصب جدید ,رسل 
منشورا إلى من هم تحت إشرافه من المال في الارجاء قول فيه إن بيته 
بحتاج في ساته إلى ست مفائع من السمن » برجو ان ترسل إليه مصحوءة 
قانمة مها : فأآنيه السمن هدية من كل مكان » حت نص داره »| عت 
من الصفاأع ولي بسنها أغنى ما إعلك مته تاجو كير ٠‏ 

هذا إلى ما يطابه من كل فاهور من الاجات الاخرى » وهو على 
رأس كل سنة وني الايام الاولى من كل موسم مجدد طلب السمن > 
ویطلب الصفاع مته »> وعرءوسوه بيضون صحافم ممه أن دروا عله 
کل ما يطلب وما لا يطلب من حنطة وخراف وأوز ودجاج وطبور وأسماك 
وزيت اوعسل وييض :ؤه كة وقول > فان فاش ماغتدة نة ن اع ٤‏ 
وحاحته منه قليلة حدا > اجر ما اخزنه ولا يعرضه في السوق على يدي 
سجاسرة بررة إلا عند ارتفاع الاأسمار » واللوف على الفقير من الجوع . 
فيبيمه نكاية بالمائفين من التحار والمضاربين ! 
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ریت ذا انه وضع جلا على کل واحد له به شبه الصال »> ومر 
في استخراج المدايا ولطبيق أءاليب الا نمداء مهارة زائدة »> وهو أداً 
جد ولا پتوالی في الاستخراج ¢ والمجد بض لاء من المححارة . والكتان 
منه ومن يمطيه أصل النجاح في هذا الباب »> وكل سر جاوز الاثنين شاع . 
وله مع من كانت بده کزٌة لا تندي شي“ اساوب منت للاهداء : بدا 
بہديده ددا خفية) . كان يقول انه مقصر في عمله › او ان الستشار 
تكررت على مسامعه الشكوى من تقصيره » وقلة معرفته » وحرله بوظيفته »› 
وانه حاول هو رد هذه الشکاوی » وهو عمد ليقيه المزل او النقل » 
فېرول المہدد المائس من ساعته ودقع له ا من الورق او الو رق او 
من تلك الاصناف الي مون وت صا حه طول السنة » فيستةذرق ما يمطه 
إياه راتبه اشمرا » ويضطر ا)سكين الى الرجوع عى ارباب المصالح ليسد جز 

ميزاليته الماصة » عا حوته جيوبهم وغرمه إياه ريه الجليل . 
وصاحي هذا بؤمن بل واليوم الآخر » وعارس من اركان الاسلام ما 
لا يكافه مالا »> يصلي ويصوم » اما الز كاة والحج فلا » ويمتقد الى هذا ينعم 
الآخرة الا انه فضل عليه نعم الدنيا . ولدوام هذا النعم راه يضن بالاانق 
لا يبذره كيف اتةق . وما وصل الى مى اله دعا احدا الى طمامه ء» ويفضل 
ادا ان ڀتناول من طعام غيره » پک يعمل حت تتكرر له المآدب »> 
ولا يتقطع سندها عنه ولو ف الاسبوع عرة او مرن ؟ ولبلوغ ذلك هداه 
ذکاؤه الى اختراع كان من جلة ما حل من اختراعاته . ولا کان يستطيب 
طمام ااناس اکر من طام ببته رآی ان یمود مرءوسیه الکرم فانشاً 
درم عليه » ویتطممهم بان يقول لاحدم : إن اهل بيتك يإ هذا 
حيدون طبي الصنف الفلاني . ومن الغد يطخ له فيدعى إليه أو حمل 


إلى داره مع أطباق اخرى لذيذة يقد رون انه يستطيما . وقول لآخر : 
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بلغتي ان الصنف الفلاني من الطعام محسن حرعك تحضيره . وأنت يا فلان 
« عن کان الححاب پينه وبينه مکشوفا إعض الى » مت تدعونا الى دارك 
ثانية » فقد طال المد باحر أكلة اصبتاها من طمامك الشهي . ومهم من 
بکافم أن خرجوا به إلى الحدائق والمنتزهات أيام المطلة مع ثلة من اعتاد 
قبول دعوتهم »> فيجشم الداعي نفقات تدخل الضم على وفره » إلى غير 
ذلك من ضروب التطفيل والتدحيل . 

اللصوص يسرقون على الا كثر ني الليل من عاولون سرقته » وهذا 
يسرق ليله ونار »> وقرعته لا تفت ملي عليه اختراعات في هذا الباب . 
وهو لا بال ما يقول فيه مستخدموه في سرم من التغالي في هذه الدناءات 
ویلمنونه في قفاوم . 

وما اهت مهمة هذا المامل المبذ حى كان قد استرهن من المقارات 
والمجوهرات الفي* الكثير » ووظف امواله في أعمال رامحة » وكثرت صفقانه 
المالية حت كادت تمادل تنوعبا وتفرعها أعمال مصرف من مصارف الرهونات . 
وقي خزانته الحاصة من الاحجار الكرعة المرهونة التي يصمب فك رهما 
مالا تجد له مثيلا إلا في قصور اللوك . اغتنم شدة عوز الناس فاستثمر 
أموله بااربا الفاحش واحتال على الذهاب بالاأصل المرنهن » وهو كلا زاد 
الراهن تجزا عن الاداء في اليماد أقدم على ضبط عقاره وحليه . 

وسألت بمض اامارفين عمن أخذ هذا الحتال دروسه الاأولى فقال إنه 
أخذ عن أستاذ له کان أعظم لوص عصره ومصره . کان هذا قابا 
سنين طويلة بيد من حديد على ادارة فيا كل أسباب الاسداء وأخذ 
الاموال » وكان خترعا يفا إلا أن اختراماته حدودة مجزي* بضروب قليلة 
منیا > یترع با کئیرا > وما وفق لا طلب إلا بعشا رکته ارؤسائه في المغانم 
ونيئته مم کل مافيه مباهج حيانهم . ونا کان الموظفون لا بتناولون في 
الدور الجيدي رواتيم القليلة بصورة مطردة » وي) كان أرامل المتقاعدين 
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ويتامام لا يأخذون ما شلغون به كانت ٽسول له نفسه أن بقتطع من روا تېم 
مقدارا ممينا يمرفه الصيارف . وإذا كان في نساء التقاعدن ذات الجال 
يشفع ما حسنا فيعف عن راتا ولا يف عن عضا . ومات وخلف ثروة 
کہیرة ما جع مشلا عام الليائنين »> وقد أفقى في حياته وأسرف في انفاقه » 

وعاش عيش الوك »› ER‏ رم »> واحتقب کل ا 

هذا الاستاذ البارع خلف ذاك التلميذ الابرع » ومامات من خااّف » 
وکلاها م ترك ذکورا مذکرونه باارحمة » وخلف مثات ممن شام لمهم 
جأرون إلى ااسماء » في كل صباح ومساء » ألا ارك الله له فا آخذ 


واقتطع ( وکل وبلع : وکانت عاقة الول تبدید کل ما جمع » وستکون 
مثلبا عاقة الثاني ان شاء الله . 


غاباف من سیامای 


زرت آوربا ربع مرات ( في سنة ۱۹۰۹ د ۱۹۱۳ و ۱۹۲۱ د ۱۹۲۸ ) 
وكانت الغالة من رحلاني تجديد مارث“ من قواي » وترويض الجسم » واسلية 
الروح » والتعرف إلى مدلية القرب » ودرسما قي أرضها درس) عمليا » إمد 
صرف جانب من الوقت في درس النظريات . وما كنت أدخل بلاة قبل 
أن اطالعم في وصفہا کتاب) أو كتا »> حت أتلذذ عا اشاهده » وأستفيد من 
زيارا استفادة حقمقية . 

زرت فرذسا وانكلترا وايطاليا والمانيا وسويسرا والنمسا والير والصرب 
والبلغار واليونان والبلجيك وهولاندة واسبانيا » ومنها ما زرته أ كر من رة 
مل انكلترا وفرنسا وبلجيكا وابطاليا »> وأخذت فكرا إجاليا عن أوصافا 
وشؤونا وعاداا ومبزاما . والاشتنال عوضوع خصائص الشموب رياضة 
ذهتية إذا قيس النصب الذي يلقاه من يتصرف إلى الا"عمال المامية الجافة » 
ويصرف ساعات عمره في ليل الم ركبات . 

كنت في فرذسا وني الجزء الفرشي من بلحيكا وسويسرا كني في آرضي 
وداري » بين ممازفي وأحبالي » وذلاف لكان اللغة » أما في سار المالك 
فقد كنت شبه متطفل عام » آدرس حالما في الكتب » وأستعين بالتراجمة 
وبأصحابي ااشرقبين والمستشرقين على النفوذ إلى روح تلك الشعوب » عرفت 
الاولى مباشرة وعرفت الاخرى بلواسطة . وشتان بن ما حققته بنفسك حق 
استسفتة ونمثلته » وبين ما حققه لك غيرك ورویته عنه . وما اد رکت سر 
هذه الحضارة الغربية في الملة » ولا تدوقا بض دوق إلا في روع 
سويسرا . والغالب أن البحث في الاس الصغیر المنظم آسہل من درس 
الكير المنتسر . أدركت ذلك في رحلتي الثانية »> وف الرحلة الاولى م 
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أعتر في فرنسا »> على معرفتي ارما ودا » على ما أتلقف به حضار مم » 
وإن کتبت ي مدندما کعا ا ولشرته . 

استعنت عل التقمي والبحث عا کت ايذل من درام قاءلة “ قد ين 
ہا إعض أرباب الرحلات » فكنت أستميل قلوب التراججمة بدعوتمم إلى تناول 
الطمام ٠مي‏ قي بض الوحبات » فاخد عنم ما وسوغ استخدامه من الملومات » 
ومنها ماكان جلي أمامي شيا من حقائق تلاك الام » وأئفاى عما يود على 
التراجة من فائدة مادة » فقد بقترحون علي زيارة بض الاما كن وشراء 
بمض الاّشياء من عل كذا »› وأا عارف بأن ليس لي من وراء ذلك 
كير أمر » وأعرف أن الترجان يأخذ قسطا ما انفق . 

قال لي ترجمان في مدينة قرطبة من أرض الانداس » وقد صرفت في 
تلاك المدينة الجسلة إضمة آم : إتي احترف هذه الحرفة حرفة الترججمة في 
هذا البلد منذ أربم ع#رة سنة » رافقت خلالما مات من أجناس البشر › 
وميم عرب من ثمالي إفريقية » ومن بلادكر مصر وما وراءها » فا دعاني 
واحد مهم إلى تناول طمامه ولا قهوته ولا شرانه قط » ک) فعلت أنت» 
وكات تحرص طول المدة اني قضيما هنا ألا افارقك ليل نهار »> تريد أن 
واکاني حت ف فطور الصباح »> جت من صدور هذا منك ء على حين 
يظهر من حالك أنك لست غتيا » فما اسر" في كرمك هذا الذي استفرته » 
فأجبته : ااسر” في ذلاف أن أهل بلاونا اعتادوا أت يأ كل الصديق عند 
صديقه » وقد تأصات فينا هذه المادة على الايإام »> ومنا اليوم من إذا 
م یکن في يته من بواکله يقف على باه سقط رجلا بدعوه إلى مشار كته 
ف طمامه . فتعحب من هده اامأادة » وما عرف أي أ قصد يدعو ته اول أن 
ازيل ءني وحشة الفرة »> وآن أستفيد منه أشياء لا ترقا الكتب » وني 
أقعم > بانفاقي زيادة طفيفة على نفقاني المقررة » على فوائد يصعب للقفها 
بير هذه الصورة »> وهي قي نظري لا تقدر من لاني احب سماع كل غريب . 

کثیرا ماکان يمذاني بعض أحابي على استغناني عن عرافقة احد في 
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رحلاني > والواقع ني عن يصب عام أن بقيدوا أنفس بم ويةيدوا غيرم »> 
وما دمت في مهمة أريد القيام بأعبالُما أولا وبالذات من الصمب ان يسر لي 
استصحاب من بوافةني على تحقبق ماري کہا .وا کر من برحاون منا إلى 
الفغرب تكون رحلانهم للتجارة أو انزهة . وهذان الصنفان من أرباب 
اارحلات لا نوافقاني على ما أريد الدخول فيه . فالتاجر لا مه أن مجتمم 
إلى ع مشپور »> ويمع کلامه وحمل فوائده > ولا أن یدرس عطوطاً 
صريا في خزانة كتب » ولاأن عث عن الاسةار النادرة »> بقدر ما همه 
أن يقابل اعاب المامل » وبقضي ساعات مع وكيل وعيله » وڪذلك 
الذاهب لغرض ااسياحة والنزهة » لا ّم إلا الالام على ماتحمله المدنية 
الغربية من المباهج . وم" التاجر الاقتصاد في النفقة »> والتنزه هون عليه 
التوسع فا » ومشلي قد يؤر التوسط في ذلك . ومن التمذر المع بين 
طالب التباينة . على آني كنت في ممظم البلدان ولا سا قي الرحلتين 
الاخيرتين أغنى لو كان ممي رفيق من لمي ودعي فزع اليه فيؤنسني » وآوح 
اليه بذات صدري »› فيسري ءني همي »> ولتنادر ونتضاحك » ولكن كنت 
أقول إن كل ما في الترافق من عاسن زول ساعة يتخالف المتصاحبان › 
ويمتقد أحدها ان صديقه يمتدي على حقوقه » ويستار بالوقت او بالنفقة 
دونه » وجحف به ولا يعرف له قدره . 

اكثر ماكنت اراح اليه مقابلة عاماء المسرقبات » فالهم لقر م من 
منازعنا »› ومە رفم بماداتنا » ووقوقېم على غارنا وحاضرنا » اقرب الينا 
من ممظم من في الغرب من اهل المدارك »> وم کنت امرف إلى سائر 
الطبقات » فم بلا جدال مزة الوصل بين ااشرق والغرب . وبالغ المسشرقون 
بإكرامك في بلادم إذا توقعوا منك بمض الفائدة لمم او لامهم > لذن 
عودتك إلى وطنك > وم من يدعوك إلى داره مع فقره الظاهر » وذلك 
أمرفته المادات الشرقية . اما م فقد وقفوا عاميم قبل كل ثيءِ على 
حدمة دوم َ 
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دماني احد المستشسرقين ف بارز على غير معرفة قدعة به » فمجبت 
لمذه الدءوة وسأات احد اصدقالي من لمم الصال بالداعي عن سر دعوتنا 
فل إعرفق » وحضني على الحضور . وكانت الدعوة جاممة اسراب اأسرور » 
وفها اكثر من اى عشر مدعواً ومدعوة › وانصرفنا في ساعة متأخرة 
من الليل شار کر لفاوة الداعي »> ولف من دعا من الاوانس والعقاثل . 
وما إن عدت إلى دمشق حت تناوات كتاباً ضخا من طريق رسي وممه 
اضبارة كبيرة » كاّما مسودات كتاب » وإذا بصاحي صاحب الدعوة 
امول سرها » بدعوي ان اكتب له مملوماتي عن القباب في سوربة ومن 
رقد تحتها من الاولياء والقديسين »› فوضعت مقنرحه في إ<دى جاسات 
الجمع ااملمي فقال بمضم : إن هذا الموضوع تاج إلى درس خمس سنين » 
وقال آخر : إنه تاج إلى خسة اشخاص » درسون وبحثون خس 
سنين » وقال آخر غير ذلك . واستقر الرأي على ان هذا البحث ليس من 
اعمال الجمع » وعمله لا يتعدى اللنة والادب . وعند ذلك فهمت سر تلك 
الدعوة » وزال عجي من حاول باطمامي وجبة من طمامه ان اضع له تاليا 
يضع اسه الشريف عليه . ودي ان الكتاب الذي يتطلبه لايكتب في 
خزانة الكنب » ولا في مكتب مؤلفه »> بل متاح إلى التنقل في ارجاء 
سورة ليدرس قبة قبة » ومنها ما يتعذر الوصول اليه > ولا گسل عا بحتاج 
ذاك من اوقات ونفقات » والكرم الماعي الذي ظبر من صاحبنا اأستشرق 

هذا يمد من التجارات الراحة الي ترج مثا ءشرة آلاف . 

وي الحتى إن ما لقيته من كرم إخواني عاماء المشسرقيات في انكلترا 
وهولاندا وألانيا واسبانيا وفرنسا وغيرها صادر عن مطفة شرفة وليس 
فيه ما يؤخذ علم . وللكرم عند الفريين كسار ادام اصول وحدود» 
فلا تتوقعن من لا لعرفه »> ولبس بينك وبينه حقوق سابقة أن يكرمك»› 
ولا تستفربن إذا زرت احدا ولم بقدم لك فنجان قوة ولا کاس شاي 
ولا كوبا من المرطبات فان ذلك لا بقدم لك إلا إذا دعاك صاحب الدار » وعندثذ 
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حتفل بك كثيرا إذ يكون على استعداد لاقائك . وإذا دعبت حب عليك 
ان يب لاحاب أو لمتذر إذا كت تريد التخلف . وإذا أكات طء ام 
الدعوة وحب عليك أن زور أصحاما إمد ابام لشكرم . وإذا دعيت إلى 
تناول اس من الشاي كان عليك أن تكتب بالقبول أو الرفض »› ولشكر 
رتحمد على كل حال . والملاصة فان الكل شي* في الغرب قيمة وقاعدة » 
وياويل من لايعرفيا . وعليك أن ت۷ا<حظ أن لوقت في أوربا بت غالا 
أ كر من بلاد الشرق » فاذا أعطاك الفربي من وقته ساعة فكاما أعطاك 

الشرقي عشر ساعات . 

شتغلت في خزانة الامير ليو ني كايتاني في رومية شمر كاملا( سنة ۱۹۱۳) 
ولا أحزت عملي قدمت له بضع علدات من علة ااقتتس هدية › 
واستأذنته بالسفر إلى سوبسرا » وشكرت له فضله على قبولي للبحث في 
حزانته اامظيمة » فقال لي وهو صرآبك :9 هذه اأسرعءة في سفرك ؟ 
أرحى” هذا لاام أخر » فقلت له : قد ضاق صدري في رومية من عدم 
فم الاغة الابطالية »> وإن كان الحاصة كلهم يكلمونتي بالفرئسية و كذلك في 
النزل فان اكلام فيه بالفرنسية أيتا على الائدة » لان ازلاءه من أجناس 
مختلفين من أهل الاأرض »> ومع هذا فاا مستو حش وريد ُن امع كلام 
الشمب » ولا يتيسر لي ذلك إلا في سويسرا الفرنسية » وفما أنوي أث 
استرع شهراً » وهذا غير ميسور لي هنا » وأنا من الصعب علي أن آلمل 
لنة في رهة قصيرة »> مع سولة للم الابطالية على من محسن الفرأسية . 
ورعا کان سبب ارباك الامیر لا استاذنته کونه ذکر حلا آنه لم بدني 
إلى داره » ولا عر“فني إلى أهل يته ولا إلى أصحابه » وقد قضيت ممه 
ان وما ٤‏ وشقن ان هذا مناف ارف > وهو ەرف حفاوة اأشرقيان 
إلغريين في بلادم . وقد كاب لي إلى سويرا بدعونني لانية أن أعود 
لاجاز عملي » وقول إن وجودي عنده بحدث له سرورا عظيم . وقال لي 
احد أصحابي الايطاليين إن الاأٴمير ذکرني في احد کتبه خير . ولا نشړوا 
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قابمة خزانته ااي أهداها لجمع الشاي الملمي ف روءية قدموا لما المقالة التي 

كتبا في الاأمير بالمربية وترجموها إلى الايطالية . 
کان الامير خلال مقاعي عنده مشغول الفكر أ كثر الايام باغابات مجلس 
النواب . سألني ناثب ر رافنا ) في جنوي ايطاليا » وکان نازلا ممي في مزلي » 
عما أعمل في رومية » فقلت له : إلي أبحث عن مواد تارخية حفظت في 
خزانة الامير كابتاني صورها الشمسية › فمجب لمرفتي نه » ولاحتواء خزانته 
عل هذه الجموعة > وقال لي ابلغه سلاعي > وذکر لي اشارة إءرفما الامير 
وقمت ني الجلس النياي » ثم قال : إن الامير اليوم محاول ان يماد انتخابه 
ف هذه الدورة ) في حلاس النواب » وما إخاله ينجح » فهو م ويغار 
علي » اي أن عواطفه مع اأسرق واامرب . وقال : إنه خطب في مجلس 
النواب وذكر ان ما اقدمت عليه ايطاليا في الاستيلاء على طرابلس ورقة 
لا يلبق بامة كانت مبعث النهضة في المام » وأن الاعتداء على شمب آمن 
مطمئن في أرضه بلا مسوغ شري أشبه إعمل قرصان بحر منه إعمل دولة 
شريفة . قال : وما ا كتنى بذلك بل كثب في الصحف الايطالية والاأجنبية 
يقبح عمل الحكومة » ها اظنه يفلح في الانتخابإات هذه المرة» وكان الام 
کا قال . أحفق السيد كايتاني معانه آنفق في هذه السبيل عشرن الف حنيه 
ذه » وأنفق منافسه خمسة ولان الف جتبه فاحرز الا" كثرية ولغلب عايه . 
واقد شدت الامير مدة الانتدابات يتغنب عن مكتبه في الصباح ساءة 
أو ساعتين » وكان سن قل بواصل الہار وزغا من اليل ي عله » 
فسألت أحد آمناء سره ااسنيور جويدي الصغير ( ميكل اجلو ) عما يشغفل 
إل الاأمير هذه الايام فقال : مسألة تجديد اتتخابه عضوا فى ماس النواب > 
فقلت له : قل له رحو 1 ينحح في الاتحابات › فان عند ايطاليا مئات 
بصلحون لانيابة عن امهم » وليس عندها غير واحد من عيار كابتاني في 
عل المسرقيات > والنيابة لا لسرفه ك) لشرفه تا ليفه واعماله الملمية » والاجدر 
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به ان يتصرف إلى مااشمر به . وقال لي حويدي إمد آیام : فد استحیبت 
دعوتك » إن الاأمير لم ينجح في الانتخابات . 

كان الامير ينفق في السنة على الملل فقط عشرة آلاف جنيه » وكان 
غنياً جدا يقدرون رونه بومثذ ئة مليون لير أو مخمسة ملابين جنيه ايطالي 
ذھا عدا ثروة زوحته . وعذه الثروة الضخمة تخرت كارا بعد المرب 
الكيرى بفعل الايام التي لا بتي سميدا في سعادته ولا شقا في شقائه » 
تخفض المالي ولملي من سفل . 

قلت إن الامير كاتاني وهب خزانة كتبه لاأأحد مجامع ايطالبا الملية » 
وقد رأيت أحد عاماء المشرقيات ف اسب انيا الاستاذ ريبرا “عليه ان فرق كته 
بمد وفاته › فأوصی ہا اتامیذہ الاب آسین بلا۔۔ہوس » على أن يشتغل ا طول 
حیاته » وفتح باما اطلاب الاستشراق › نم بتر کہا من رى فيه الكفاءة 
للاستمانة با مده . فان ۾ يظفر به لما في أحد دور الكتب المامة في 
اسبانيا . وفي هذه الزانة جزازات السيد ربيرا في تراجم ثلائين الف عام 
ان عاماء ااعرب وأديامم في الا"ندلس وهي من الاعمال المظيمة ف خدمة 
المدنية الاسلامية »> وااریخ لكين في الاادلس خاصة . 

وبإهداء الملههاء محوعانهم في ألغرب إلى دور التب العامة اغننت 
خزائہم » قجاوزت ف الام الكبرى أءداد الكنب في خزائن عواصبم 
البضعة اللابين . وللخزاثن الكبرى وااصغری قواتم وسجلات اس:طيع أن 
تجد فما ما ميل للكشف عنه في دقائق قليلة » وأ كثرها من حيث الانتفاع 
إالسرعة المجيبة خزائن الانيا فما ريت . والالان مشهورون بتدقيقهم » 
ومعرفة استخراج الفواد» والانتفاع من كل مادة الانتفاع اأطلوب » وعاماؤم 
من أ كثر الام اشتغالا ودوب » وصفنهم ذلك مدام دي ستال الاأديية 
الفراسية المظبمة في كتاما ( الانيا ) وقالت إن ءاماء شمالي الانيا في القرن 
الاضي - يشتناون ست عشرة ساعة في اليوم . و كنت في أ كسفورد في 
مۇر المستشرفين ( ۱۹۲۸ ) أحع النادي بنادي مستشرقي كل أمة لقابلة 
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ناب ا)الاى ء فلا ادى حرماضا حاء عو لان مس قشر ق ¢ وکنت سام 
صديتي الملامة ثران الفرنسي فقال لي وقد هاله ما رأى من انحناء قاماتهم : 
أرأيت انحناء ظورم إنه ليس من طول المنين بل هو من كثرة الاشتغال . 

ریت دوح الماعة والاجماع ترفرف على کل شي في الفرب » لذلك 
تم لبمض الام الفقيرة بالقليل الذي جمته واحسنت استخدامه امال 
يستحيل على الا'فراد ان ينجزوها » ضاهت ما ماتم في المالك الكبرى . 
قات لترجاني في لندرا : اجتهد أن نتناول طمام الظبر وطعام المساء كل 
رة ف مطم حدید حیی ری عتاف لطاع وال ریات فہا . ولعد لومين 
واحد فقال : إا لم ندخل إل مطم دخاناه من قل € فقّلت : وهل الت 
المطاعم التي دخلناها كلا على طراز واحد . قال e‏ 
لاون مون حنيه أشنت ف لندرا سبمان سىمان مطم کہا من راز واحد 
وذات اث طبقات » ىخېت مده المشاريع الأخمة الي تم عن عى القوم 
وثقة إعطم م بعض ٠‏ 

أجل ما كان يطربني في اوربا بلاد الريف ونشاط الفلاحين فيا » وما فيا 
من عابه ظاهرة وبا هناك من غابات وحقول ومزارع وسباقل لیس 
لنا مثلها في الشرق . وأ كثر الاصقاع الاوربية لافرق فما بين ادن 
والقرى إلا اسبانية » فان الفرق فما ظاهم بين الريف والمدن › والغااب 
ان اسبانيا كصر ا كتفت بذل المناية ادن وغفلت عن القرى » فجاء 
الفرق واضحا بين المدنيين والريبين . المصور الوسطى جار E‏ إلى اليوم 
في مصر وأسبانيا وكذلك القرن المشرون عا فيه من رفاهية . 

ظاهرة غربة ثل لمينيك في بلاد الانكلز وهي انك تدفع الماوان 
( البخشيش ) في الطاعم والفنادق لا إلى يد من تريد كرامه من اللحدمة 
والمحادمات » بل تجمله تحت طب الا كل فيجي* المادم او إللادمة المو كل 
بذاك الحوان بلتقطه في سر" مد ذهابك » وهو رفع الاأطباق والمحاف 
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والكؤوس المستعملة . وإذا دفعت حاواتا لحد غامان الفتدق او اعطيت 
ا جال او ا جوذي او ا کان من اصحاب هذه المرف درام لا ينظر فہا 
ويضمها في جيه ولا بزيدك على كلة شكر »> وانت بالطبع تمرف واجبك 
فتمطيه ما بحب ان يعطى . وني الانيا ينادون غلام ألقهوة او اطم او الحانة 
بيا سيدي الحادم ( هراوا ) مبالنة في الاحترام ك) بالغ الانكليزي فيخم 
کتابه بقوله « عبدك الاضع » وقد یکون في کتابه مافیه . 

اما ف فرنسا فقد مينك غلام المحم او غیره من اراب هذه‌المحرف 
إذا استةل؟ ما اديته له »> وقد ياومك على المقدار الذي يس تطیع ان ډتحلمه 
من حبك . وليس في طول فرذسا وعرضهما شي* يقضى إغير هبة » واهل 
هذه الطبقة لا رواب هم ف الحال التي إەملون فہا کافنادق والطاعم 
والمقامي والحانات > ورعا قاعم من ډستخدمو م ارباحہم » وزید ما ينفق 
في هذه البيل عصرة في الئة . وانت لا تأمن سماع كلام قاس » إلا إذا 
کت في مطم او فندق بزيد على القانعة نفقة اللحدمة عشرة ني المة فيريح 
قلبك . وكثيرا ما كنت ادفع الملوان سله] في البواخر والفنادق حى انصح 
وعند مغادرلي الحل ادقع ایتا ما يسر ورأيت اللدان الإنكلزية السكسونية 
في هذا المنى اقرب إلى امقول من المالك اللاتينية . 

ومن القواعد ااشاقة ف الفنادق الكبرى والمواخر المنية أنك لضطر الى 
أن تابس في ااظر كسوة غير كسوة المشاء مراعي) فما قواعد الاازياء 
الرسمية . وهذا التشدد على انمه في ريطانيا وني بواخرها . وبتشددون 
كذلك ي جیع السمرات والجتممات . ومن دور التمثيل کالاورا ي بار بز 
ما اذا كانت كسوتك لا تناسب مصطاحمم وأنت في الدرجة الاولى » خرجونك 
من لك » ولو كنات حاصلا على بدذكرة دخواف من قل » واذا جام 
بكسوة عادية لطلب مكانا رفي يأون عليك ذلك ولا يدخلونك . والحاصل 
فان اشدد الاورييين في الرسميات ما يصعب على ااشرتي اللحضوع له ولطبيق 
براحه العقدة . والشري الذي عاش ف الفوضى مضطر في الغفرب الى ان 
ينفق جزء من وقته ليسابر الاازباء . 
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والحشمة في الظاهم غالبة في ريطانيا المظمى والحكومة لا ترف رسيا 
بوجود أما کن الفحش » والحرية في الديار اللاتينية أوسع وياح كل مرم 
إذا بمد عن الانظار بحسب ما رسمته القوانين . الانكلزي تر وبالغ في 
الستر أ كثر من غبره من الام والياء يغلب عليه » وقد يفتح االاتيني ممك 
حديثا إذا ابقسمتله و كته » ورعا مازحك وتوسع ممك في القول » ورعامازحك 
وخر منك . . وهذا لاتراه في الاأرض الانكلزية » وإن كانت الدعابة 
تغلب عام کا غاب على سار احناس البشر . 

لكل امة في الغرب مصطلح » قد تخالف فيه جارتها تخالة) لا يدرك 
مداه إلا الذي يطيل المقام يم »> وللحرارة واليرودة » والبعد من سمت 
امال والفرب من انوب دخل كبير في تكونن الرجال والنساء » فالشابة 
في بلاد الانكليز لاتبلغ الحم قبل الثامنة عشرة على حين ترى في جنوي 
إيطاليا دة لا تتجاوز سنها الحامسة والشربن »› ولا تلف المواء بين 
جنوي حزائر روطايا وشالما » والمسافة لاقل عن مانمائة ڪياومتر . 
وريت شمالي فرنسا والمانيا وايطاليا أرق من جنوبما » وجنوب اسبانيا أرق 
من شاما . وشاهدت البلاد البرلستانتية أرق من الاصقاع الكاثوليكية » 
کا هو ماثل للميان في سويرا »> وأيقنت أن الام الاأوربية كا لا أعرف 
الشرق والاسلام والمرب معرفة حقيقية »> وقد استأثر بهذه المرفة علماء 
السرقيات في كل امة وقليل مام . 
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غلياء العم قيات و الر مرم 


أشرت ني الفصل السابق إلى أر فض عاماء امرقيات من أهل المرب 
في التقربب بين الشرق والفرب . وكنت كا مدحتهم أمام جاعتنا » بتأففون 
من ماع كلامي » لام من الصف الذي لايممل » ولا حب أن يمترف 
لحد بأنه يعمل . وقد رأيت أن أشر هنا مقالتين في هذا الباب كثت 
نشرتهما في جريدة (البلاغ ) الممصرة 2> قلت : 

بدأ عاماء المرقيات بطبع كتنب المرب والاسلام بوم اخترعت الطباغة 
في الغرب خلال القرن السادس عشر من اليلاد »> وما زالوا بالغون بالمناة 
فا يطبمون » وبقربون مناله على الباحثين ما يمارضون عليه الكنب من 
النسح ء وامحلوتما به من الهارس » وقد طبعوا من هذا التراث المظم 
إلى الآن ما نتألف مته خزالة عظيمة في تلف الملوم والفنون ولولا عنام 
لبقيت أمہات كثيرة من كةب السلف مهملة لا ينتفع با » ولمميت علينا 
أسرار عظيمة من كئوز مدنيتنا . 

أما اشرق الاسلاعي فلم یشرع بطبع کتبه إلا بعد قرننن » من هذا 
التارع . وقاما ”جود الطبع » وأعني بالتصحيح والتعليق » ووضع الفبرستات» 
ذلك لاان معظام من عانوا هذه الصناعة صناعة الطبع والنشر كات قصدم 
الرع لا المدمة الملمية > خلاف] لملماء المسرقيات من الغريين » فاليم بتوخون 
بطبع كتبنا الفاندة الملمية قبل كل شي . 

) راجع بنا الطول ( أ المتعربين من علاء المشرقيات في المحضارة المريية‎ )١( 
. في الجلد الام من علة الحم المي المري‎ 
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كنا على عروتنا نخلط ونرتكب الفاحش من الاأغلاط » وكانوا على 
جممم محجيدون ومجودون » وما خلونا مع ذلك من دعوى عريضة » وظلوا 
م عل بواضعبم « رزيدول ما شرو تجو دا الحقمة إمد القبة . وجمدنا 

فل تتقدم إلا قليلاً . 

في مصر اليوم ١‏ كثر من ماثي مطبعة » وفما آلوف من الدارسين 
والمالین »> ومصر ابيع مطبوعا ا من العام الاسلاعي > وم هذا ما زلنا 
نتوقع عناة عاماء المشرقيات بنشر ما حوت خزائن الشرق والفرب من 
أسفارنا » لنتظر ما نشرون » ولا تحفزاا الممة إلى تناول ما تناولوا ونقليدم 
فيه » وم الغرباء عن هذا اللسان » والدخلاء على هذه ادنية . ولو قدر 
فقط لماماء الاأزحر ودار الملوم منذ خمسين سنة آن مختص كل واحد 
مم بنشر شي* من علفات علماء الاسلام لا بقيت الوف منها » لو طبمت 
لفرت من طرق تفكيرنا » وأجزات مادنا من البحث والنظر . 

حن لو رزقتا جانا من همم المستشرقين ودؤو م ما احجرت وجوهنا 
خجلا“ عند ارادة الثنظير بين ما فعل الغريت عمال غيره » وما نفل القةريب 
عجده وتراثه . وف المحقى إن من شېد روح الاخلاص ا فنا به في هذه 
السبيل » وقابله عا تم على أيدي اوائك الاأعاجم »> لايمه إلا أن بالغ 
في الثناء على ما بذاوه من خدمة الملوم والآداب » فأحيوا ماكان مدفوتا » 
وعرفو تا ٤ا‏ کان عندنا عہولا » فخدمونا بالمّرض وخدهوا الل بالذات »> 
جزام الله عنه خر 

أماعي الآن عموعة من أمهات كتبنا القدية في الدبن والتارع واللفة » 
رها مؤخرا ثلاثة من عاماء ا رقيات من الاألان . الاأول كتاب ( مقالات 
الاسلاميين واختلاف المصلين ) لاي الجسن الاأشمري جام مذهب أهل 
السنة » نشره ف مجلرين الملامة ريتر وهو اليوم شر (الواني بلوفيات ) 
للصفدي . ونسر الملامة برتزل كتاب ( التبسير ) في القراءات السمع 
و( المقنع ) في رسم مصاحف الاأمصار وكلاها للداني المتوفى ٤٤ء‏ وقد آم 
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في مصر طبع كتاب ( طبقات القراء ) لاان الجزري في ملدين وكان بدا 
بطبمه الملامة رجسترازر » فما مات آم تامیذه ما بدأ به الاستاذ . 

ونشر الملامة كرينكو ( جبرة اللفة ) لابن دريد في ثلالة مجلرات 
مع فيرسته ني جلد ضخم > و (الدرر الكامنة في أعيات المثة الثامنة ) 
لاان حجر المسقلاني في اربعة علدات » وكتاب ( التيجان ) لوهب بن متبه» 
و ( أخبار عبيد بن شر”بة ) و ( حماسة ابن الشجري ) ويطبع ويمحح 
كتاب اعراب للاثين سورة لابن خالوه واليلرات الثلاثة الاأخيرة من 
التارع المنتظام ) لان الجوزي وطبع مسجم الشمراء للهزرباني و (ااؤتاف 
والختاف ) للا مدي وكتاب ( نحاة الإعرة ) لاسيرافي وكتاب (الجاهر في 
معرفة الوا ( لاي الرعأان البيروني إلى غير ذلاف عا يطبمه من کتينا 
في المند ومصر والشام والجزار . وهو محذق اأمرية » لاما كالفارمية 
والمندية يدون استاذ » عدا مايعرفه من لات اورا » فكاأن هذا ااكامل 
المامل جع عامي ,رأسه . 

هذا مثال من عنابة الغريين بالملوم الاسلامية » وتفانمم قي نر أصوهها 
وفروعها » ولو اردنا ان نمثل لذلك بامثلة أخرى ماعن على الباحث احجادها» 
فهل بلغنا مساماة أولئك المايذة الاٴعلام > أو وصلنا إلى نصفہم و رلم ؟ 
وحن اصحاب ابیت زهدنا فيه وعا فيه » فائتقل إلى من حرص على بقائه 
والانتفاع عا حواه » فنظمه عل احسن نظام وترتيب » ووقاه الموادي والبوائق . 

عنیت آم اورا بلغتنا حت فنلندا وااسويد واانروج » وہذات جوداً غير 
فلبلة لشر اا وعاومنا » وحن مثناومون عا اسم ونری کا الاض 
لا يمنينا . واأن كان لنا بض اامذر في الماضي لتخلفنا في ميدان المقافة > 
فا عذرنا اليوم وقد نثلنا كثير؟ من طرائق القوم وأساليہم » وجارينام 
في کثیر من مظاهرم »> ولىکننا على ما يبر لم حسن نقايدم في تسلسل افكارم 
وذشاطبم « ورعاام لانظام « وولوعېم بالترتبب . وقصارى الرحل منا أث 
بوسع عليه في الرزق فاذا نال ماقطمع فيه نفسه فكانه حاز السمادتين . 


— ۹۷ 

قال لي أمس عظم من عظاء مصر « إن الطلبة الذين خرجيم عمد علي 
في مدارس الغرب قد اتتجوا انتاجا ناما للعلم » مع أنه ماکان يدر" علم 
في اليوم غير ثلالة فروش ٠‏ اختارم من الناهين من طلبة الازهم اذ ذاك» 
ودار شۇو مم وم في باريز ومر ادارة عسكرة فأفلحوا وافادوا . وأن 
الازھ لا کان امام فيه تبلغ براتب لا بتجاوز في الشہر ثلاث جنات 
أو أربعة او خسة كان فيد المسامين ١‏ كثر من المد الذي زدت فيه الروائي 
حت أصبح الاستاذ يتقاضى لاثين جتيم) او ارين او خمسبن » وان المد رس 
هذه التوسمة عليه انصرفت هته إلى رفاهيته » وكاذت من قبل مصروفة 
إلى الافادة والاستفادة » . 

في هذا القول كثير من المح لايسع المنصف إلا اقراره . وسر هذا 
الو ناء استحکام داء التو ظف ف الدينبين والدنماوبين » سرى إلى من وکل 
اله الهم مر دينه وخدمة شريعته > وكان المأمول أن تبعد بهم مواهمم الكسبية 
واالدنية إلى مدى أرفع من المنافسة على المناصب » والطمع في ساق المراتب »> 
وأن اوا هم غاية افعة غير الادة يتوجبون اايما بمةوهم وقاو مم » وكان 
بض الطلبة من المرب ايوم < على استمتا بم حرام والتوسمة عام ف 
ادرارانہم » لا يطمون في غیر احراز شہادانمم » حت اذا حازوها کان 
التوظف في دواون الحكومة ومقاصير الةضاء أقعى ما لمع فيه لفوسمم »> 
لاعتقادهم آن الموظف برش ۲ مناً مطمثنا في حیانه وماته > فاذا تم هم 
ما أرادوا لووا وجوهمم عن القاصد المالية > وما لمم وما بل ما لها وهم » 
وم قد بلغوا ما اطالوا اليه من رفيع الدرجات . 

كلا قلنا لاأساتدتنا الدينيون والمدنيين إن عاماء الفرب تمن مخدمون المل 
أجل خدمة م من طبقة الفقراء المغل وكين » قالوا وغن أيضا صماليك 
مفاليس ليس لنا مال يساعدنا على اعام ام » ولا حكومات تعطف على 
مانتوفر على اخراجه » ولا جميات منظمة لضم شعلا وترعانا » کلام. من 
يقر علي تفسه بالءجز اأطاق » وحجاج من ماتت فيهم الممم فاعتذروا عن 
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كلهم وتقصيرم اعتذار؟ لا يؤده التق . هذا ولهضة الغرب ما قامت 
لول عېدها إہ بدي ابنائه ل۷ بأيدي حکومانه » وأناؤه م الذن أ كرهوا 
سادانهم وكبراءم على السير في طريققى سعادتمم » فانشأً الافراد الصالحون 
الحكومات الصالة . 

أظننا م نشد رجلا جود شيا ولم دظفر عن يماونه على تحقيقه . وشہدنًا 
من قمدت م الهمة عن اعام عمل جدي بنتظرون أن لضن 4م منه 
اماديات من أول بوم ومن يمتقد منا أن كل عام أو أديب أو ترم أو 
مكتشف في الفرب ينال كل رعاية منذ اليوم الذي يتكوّن فيه عمله تكون 
الجنين في إطن امه » وأهم كلهم من أصحاب الالوف وعشرات الالوف 
فو مغالط لنفسه ولامته . ها كل حرفة في الغرب لفني صاحبا > ولولا 
الغرام بالمنو يات کس الذ كر والاثر › وعظم الاحر والفخر » ما قام دن 
ولا صلحت دنا . ولولا هذه العوامل ما مرا هذه المدنية الحديثة وغزتا 
بكل ما فما من قوة وابداع > وحن عا يصلح لنا منپا غافلون , 

لولا تفضيل المنويات على كل آمر ماقام عاماء الاسلام في الدهر الغابر 
عا عقمت الايام عن تحقيقق عشر معشاره اليوم على أيدي من خافوم . 
وقرأنا سيرة نة المسامين فا رأينا الموسع عليه منم غير أفراد في كل عصر »> 
وأبقنا أن الاصل قي جاعم الفقر . وهذا لم عنع الماملين مهم من الضرب 
اسم وافر في کل ماعانوه من آدب وعل 

ليت شمري ما ذا أصاب هذه الامة ›» وھواۋها ھواۋها › وس‌اؤها 
سماؤها » وأرضا مازالت تلك الارض ااتي سار على أدبا الآباء والجدود› 
وحن نری اليوم أدوات الل والممل موفورة » والملماء غير مقر علم 
ک۴ کانوا في س الف الاعصر » يستمتمون محريتهم » والمبر تأنهم تترى فيمتذرون 
عن اأقصور والاتكال عا لا يقبله نطق ولا يقره العقل . 

ألةنا أن تتوقع کل خير من المکومات فمن لنا مقدمانه ونتاتجه . 
ومن هي الجیکومات حت متعم بها ونجملپا معقد آمالنا في کل شيء ؟ للحکومات 
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فروض غير ااتي تطلما منها » إن هي أحسنت القيام علاما فليس من الانماف 
أن نتقاضاها غيرها . الجكومات لا بتطلب ما غير احقاق المقى » والقاء 
السلام »> وضان حرات التاس »› وما عدا ذلك فهي ان ل تر من مصلحنہا 
التنشيط فلا يسما ااتثسط . 

الجكومات منا ولنا ء فل سمدم بحكومة قام فما عقلاء من بنيا > 
ونذرعوا لاقيام عشروع مفید فحاات بقوتہا دون البماثه ؟ هل حاربت حكومة 
أولئك الافذاذ من رجالنا )ا أجموا على تأسيس الجمية اللميرية الاسلامية 
وجمية المروة الوثتى وبتك مصر » ولنة التأليف والترجمة والشر » ومشروع 
الفرش وغير ذلك من المشاريع المامية والاقتصادية والصناعية » أم شدناها 
تأخذ بأيدي القابين عليما » وتفاخر بم لا نمرت جبودم . 

لاأحد يضمن لاأحد في هذا الكون نجاحه » وما وقف مشروع قط 
إلا بضعف في تراكيبه » وخور في عزعة القالم به » وليس في مقدور 
آحد أن شغلل مكان غبره » لستصفبه هنا انا »> ويتصدر فيه من دون 
صاحبه إن لم تؤهله له نفسه » والماقل العافل يشق أبدا بذاته طريق 
جاحه » ولا یمتمد على غير جېده وکده ؛ 

انظروا قلیلا في سيرة نوابغ مصر لمبدا هلل تروم توقةوا في أُول 
أمرهم على احد » أم فللوا بأتفسمم لاضسمم ما اءترض سبيلهم من المقبات» 
وراحوا ينسجون بأيدمم سلاك دهم » وباشؤون بدژوچم صرح سمادتهم » 
حت إذا عت ادوات الفضل فم » صفقت لمم أممم وهللت > ومضت عشي 
وراءم طاكىة حتارة . 

قل لمال الازهري »> إن ما يتطلبه منك دينك ومجتمعمك كثير » وعليك 
وحدك تبمة عملاك . وقل للعام المدني إن ١‏ كتقاءك بأخذ اناصب وتوقع الترقرة 
في مصالح الجمكومة صنيع من سقطت شم »> وأمتك ترحو منك أ كار 
ا تقوم به » وقل ان يتءلهون › لو تام الل لاعل > وآمتم أن الل يقعصبف 
لنفعه ولذته » وهم بواجبج من دون جابة » لجل الج علج شيا من الاديات 


— o — 

أي . أما ثم فكونوا على مثل اليةين ûî‏ تون ك اميش إٺ 
عام وعلمم وعم لتم ء ونشطم وما ونيم ولا تماملتم . 

قل الدبنیین & من کتاب شرم فحلام به غامتا » وجاو م عضامينه حقيقة 
قل لمم إن الم النظري وحده »> وحفظ الدساتير جيما » لا ينيان المناء 
اللطلوب إن لم يقرلا بالممل المنتج . 

قال أحدم اشيخ الاسلام ابن تيمية إن فلاا حفظ صحيح البخاري 
فأجابه : زادت نسخة اخرى في البلر . ومن الحكة أن لا نزي عدد النسخ 
من البخاري بل ان نستخرج منه مالنتفع به وتتفع . 

وقل للمدنبين لو فكر كل واحد منك في موضوعه حق التفكير > 
وخدم صنمته ما وسسته اللمدهة »> ونشر للناس حقيقانه ومبتدماته “ لاأ صبحت 
اللزانة المربية في جيل واحد غنية طالب اعا ودراسات؟ » واستفی 
قومنا في الآداب والفنون عن الكتب الاحتبية . 

داء ااشرق الاتكال » وداء الشرق قلة الاحتفال بالكفاءات الموحودة »› 
وداء الشرق إعال التنظم وعصيان القانون » وداء الشرق قلة الدژوب واللل 
من الاتقان . فہل كصح ناتنا على معالجة هذه الا«دواء لنستوي امة رشيدة 
يكون لما الى في المياة على اختلاف مظاهرها » وهل نتعل أٺ الکاء 
لا مجدي » وأن النمجد بالباطل لا نتج > وان المظمة الحقيقية ارسة العمل . 


مع مو اطنينا 


كان المستخدمون من النصارى في الحكومة على المهد الماني قليلا 
عددم فى الشام » فما خرجت من f>‏ الاين أخذوا بتةلرون اعمال القطضاء 
والادارة والممارف والامن العام والاشغال وغير ذلك . وكان مهم وزراء 
المدل في إعض اأسنين » ووزر المدل يمين قضاة افرع ! وقد کر البوم 
عددم في الدواون بالنسبة لنفوسمم »> بدخلون ما الصااح وغير الصالح » 
وقد يعض الطرف عن السارق المردي مم أ کٹر غا يْض عن کاٺن 
مثله من ا)سلمين »› و يسامح مم من تقل مهلام ف التميين » على مالا جد 
مثله غيرم من رباب المذاهب الاأخرى . 

آلفت المكومة فى الجرب الاخيرة محل لاميرة فکان رۋساۋه ومرۇوسوه 
من النصارى ء فزار احد الظرفاء مكاده في دار المحكومة » فاما وقع ذظره 
على المستخدمين قال هذه بيمة للنصارى ل ينقصما إلا اقوس . وقال أحد 
المفكرن من رجال السياسة لاحد أربإاب الاطة اله ليا أن تسمة ولسمين 
ولاه أرباع من ينتج الانطة في سورية ۾ من اهل الاسلام آفا کان من 
الانصاف أن تنصبوا عضو واحدا منم في مجاس اليرة مع مواطتمم النصارى » 
وذلك زولا على اعتبارات ما زل آنے تراءونہا ؟ وقد جرت مادة ڪبار 
النصاری إذا وسد ااہم أم من مور I‏ آلا يصطنموا غير أبناء مذهيم » 
يستکثرون من استخدامېم في تلف درجات الاٴعمال ولا يمينون الل 
إلا كارهين . قال أحد أعيان الكائوليك وهو دح عض رجال الانتداب 
ومهم کبار الضباط وأا أوافقه على حديثه ولكن هناك عشرات من استخدمين 
منا ينفق الواحد م حخسة أضماف راه دمم الذن یکتہون تراج ااناس 
ي جزازات » فهؤلاء ليس من مصلحهم آٺ دلوا على أرباب الشرف 
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والغااب آن دواتي الاتداب في الشام لم تريا من مصلحنا إلا الاعماد 
على غير المسامين في الادارة فقد قبل لي ان احصاء الموظفين ي فلسطين 
هكذا : ٠‏ في الئة من المسحيين ( وم لايتجاوزون مثة ولمسين ألفا ) 
و ۳٠‏ من السامين و ٠١‏ من الود وأما حكومتا الاتداب ف سورية 
ولبنان ما اءتمدت إلا على ااسيحين ف الترجمة وأضقت الدوار بسوادم 
في لبتان إلى اليوم تحاول اغراق دواوين الشام م . 

وحدث مرة أن جاء ضابط افرشي يستل قلعة دمشق » فاستلم ا 
السجناء »> وعرضت عليه قوائم بأاء المہوسين مسال سرقات واختلاسات »> 
فسآل عنهم » فأجيب هؤلاء الفلسون وأكلة أموال الدولة . فقال : أف 
ما أفل الاٴمانة في هذه الدولة »> وعر“ض إالسامين » فقال له كاتب جربدة 
الاأساء : ولكن يا سيدي ان ممظم ا)وقوفين غير مسامين » فت الضابط 
وقال : هذا يژد ماکان يقال لما في أوربا من آن آخلاق ا)ساين في 
الشام أرق من أخلاق غيرم من الطوائف . 

وبمد فان انصراف التعامن من النصارى في سورية ولمنان وفلسطين 
إلى التوظف مبداً فقرم »> وان ارتاشوا بحسب ما يظہر الآن . وقد کاوا في 
متاجرم وصناعام سعد حال“ > والموظف مہا كانت درجته لا حرج عن 
کونه عہدا بأحر زهید ينی في غ-يره » وأضمحل ارادته وعوت فقیراً 
معدماً » الا من لهب وسلب . 
| كان المسيحيون يتعامون الفرندية لتماطي التجارة والصناعات المرة » 
فلما كان الانتداب الفرذي ف سورية ولبنان كانت الفرنسية ل4م آداة التوظف 
في ختلف الدوار » على نحو ما آصبحت الانكلزبة في فلسطين . ڪتٽب 
إل“ الاستاذ فارس الجوري من حيةا أول الاحتلال الانكليزي يقول : 
« الاسان الرسمي في هذا الاقلم هو لسان الدولة الحتلة »> ولذلك أصبح 
لا يليق بلوظائف الا من كان مارفا ذا اللسان » فاقتحمما غامان المدارس 


e 
وتراجمة الياح » واحتلوا القسم الاأعظم مها “ وناهيك خبدتمم وجر دمم‎ 
وأخلاقهم دليلا“ على محرى الادارة والمقل الذي رافق الاأعمال » . ومثل‎ 
هذا يقال في إءض من لمامو! الفراسية واستخدمتمم حكومة الانتداب‎ 
. في لبنان وسورية‎ 

حاول النصاری في هذه الدار أن يكونوا » کا كان المسامون فيا 
على المد التركي > لاارتباط لمم إلا بإالدولة القانمة »> وكان من الثقة أي 
وضتها فيم حكومتا الانتداب أن اغتنوا بعض الثي* فتوفروا على لملم 
أو لادم »> وبوا اأقصور › وعمروا اازارع هذا ما کان من حالم ومعايش ېم « 
أما إذا وقم حدث عظم فانهم ينحازون ابد إلى الفريق الذي فيه أهل 
دنم > وإذا جاء دور المغام تقدموا فأخذوا حص صم ۲ وقد طلہون زبادة 
على حقم يدعي السلمون إلى الكرية وهم بدعون إلى السمادة + وام 
لهرة فبا ينفعبم واتقاء مايضرمم » ولا شك ei‏ سبقوا المسامين إلى التعل 
وامدن ومنهم كثير من أهل الفضل والعقل الراجح » وقل مع هذا أن 
رأينا من قام بناصر المسامين في مطالبهم الوطنية الهم الا أفرادا يمدون عى 
الاأصابعم ويتح ر كون في داثرة ممينة لا يغامرون البتة »> فاذا زال الحطر 
تقدموا أول التقدمين يطالبورت قوقرم المغصوبة »> ول لر في ااثورتين 
الفلسطينية والسورية منم سوى أفراد قلائل جداً اشتركوا فيها بالفمل » 
وتولى امسامون كبر اأثورتين وقتلوا بئات والالوف . 

في اليوم الذي انهزمت فيه فرنسا أمام الانيا في النصف إلاءول من 
شہر حزران سنه ۱٩۹٤١‏ نسيت الطواثف ااباوبة وف مقدمممم الموارنة 
اتفال ارتا عا د اال ورا بن رال ان م ارون 
ايطاليا لتكون القيمة علمم » فدهش الفرنسيون هذا التبدل الفجالي يأتيه 
من موم وءداوم حزم الصادق في الديار الشامية . أرادوا آن يبداوا 
السيد الكاوليكي بسيد كالوليكي خر . جب الفرنسيون لهذا وزاد بم 
ان رأوا المسامين على اختلاف طوانفهم يشاطرونهم مصامم و فقون من 
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آ لام وشہدوا الاس کانوا بإالظاهر من النحراين مم » وريا کالوا من 
امضطبدين مم » يئو مم بوم تمم ويواسولمم ويأسقون )ا حل بام : 
باعمادم في الاأخبار على التراحجمة أضلوا الصواب وكانوا على غير هدى 
منذ ملاأوا الوظائف بير الكفاة من غير المسامين ولاس) في المارف 
والجارك والبريد والامن العام حت لقد حاول بض الاّغمار مم أن يستأثروا 
بإلوظائف في دواوين كثيرة ابح لوها كدواوين الالية في مصر وقاً 
على الاٴقاط . 

ا الإٌخاء وااصغاء من ايوم ٤‏ فان وم إمصبم آنه صار 4م عزة وقوة 
حرك فہم ازفات غربة ماکانت آظہر من قبل »> کتب غوستاف لبون 
الفيلسوف إلى احد رجال الاسلام يمتذر بأن النربية اني بلقنا الكالوليك 
خاصة لا يتأنى مما الا ان تخر أناسا يكرهون المامين . وإذا كان إمض أهل 
الذمة يذ كرون شيا من المبث حقوقمم على اميد الماني » فليس هذا من 
قانون الاسلام ولامن صتع المسامين أبناء هذه الديار » بل هو ممن كانوا 
عکون ولارادة لجكمم أهل السياسة يومئذ » فيم الذبن كانوا يسوقون 
الرعاع لمران بض ااطو اٹ احا > وبزيتون لبمض اذام أن دە ملوا 
على التفرقة بين أبناء الا٠ة‏ الواحد . وعدي بالنصارى والمسامين في القرى 
تحابون وتساندون er‏ ناء رمت واحد» أ کر من هذا المد الذي 
قد ينظر المواطن فيه إلى مواطنه شزرا » ومحتةره في باطنه على ما يضر 
ءصلحة الطافتين . 

ا اعوز القوت في لبنان آيام اجرب الكبرى ( - ۱۹۱۹ ) منح 
جال اشا قاید الجيش الرابم مقادر وافرة من النطة حلت إلى اليل 
من الارحاءه الجاورة ¢ l4‏ کل من مض اطارنة والاءہان هتاك 1 أثٰ 
اتفقوا على اخذ نمف القمح واتجروا به لسابهم » وخلط النصف الآخر 
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بالتراب » فأ كل الفقراء مته وهلكوا . وكان ذلك مرأى من بطررك ا)وارنة‎ 
يومثذ . وأشاعوا أن القائد تعمد اجاعة المبل لملك أهله لاان أڪترم‎ 
نصارى » ولو نفذ اأبطررك مالم دينه )ا انتظر اعانة من أحد ولباع مض‎ 
آملاك الكرسي البطربركي وصرفما في اطمام أبناء الطائفة » وآملاكه فرق‎ 
دیع لبنارت » ويذلك كان بتيسر له أن يتحد قومه زمن العسرة »› ولو كانت‎ 
الرحمة وجدث طريةا إلى قلبه لذا على الاقل حذو المجامعة الاميركية في‎ 
> بيروت فان رئیسما السید دودج لا نفد ماعنده من الال زمن المرب‎ 
ولمذر عليه جلب شيء من اميركا لاطمام الفقراء » رهن أملاك الجحاممة‎ 
واستاف مالا اطم به الباگسين والموزين حى عقدت المدنة » وكاأن‎ 
! . الرٹیس الامیرکی فهم من النصرانية مالم بفهمه مها البطربرك المرلي‎ 

وکان بض اللزمين لالحيش من أهل لينان جوزون مج الدقیق بار مال 
والرماد فانکشف امم » وکت عل الدواوين المرفية باحكام حتلفة « 
وعملېم هذا لا رضی به الاسلام ولا تقول به النصرانية . وببعض النصارى 
هنا على الاغلب تجار ولاتجارة خلقوا فاذا صار م شيء من الام عماوا 
فيه باحلاق النجار لا يسمدفون غير الرع ويمرفون كيف تصل ايديم اليه . 

كانت ااطوائف الاسلامية كااشيعة والنصيرية والا#اعيلية واادروز 
اخوان الكثرة الكارة من أهل السنة في الشام » وكانوا يرضون بكل 
ما يعطونه من حقوق » فما جاء الغريب انتفضوا ك) انتفض المصفور بلله 
القطر » وقاموا يطالبون محقم المزعوم وبذكرون حوادث افرادية وقمت 
في الدحر الفاإر » ويقع مثلها بين أبناء الاب الواحد» ولا بفتأون برددون 
فْمة الاأحقاد القدعة »> وود أصغرم fae‏ لو سس دولة راسا » وأٺت 
بمجمل كيان خاصا لبضمة الوف . وأعظم ما يبث بمقولمم اليل وقلة الحساب 
لامستقبل » ويمرف المقلاء منم حق المرفة أن ار الا كثرية أحسن في 
المقى من جنة غيرم . 

من غر بب عر ااطوائف ني المنثاً ان الکائوليكي نض الارثو ذ کيا كثره) 


چ 
سِْضض المسل ولتق کفره وهلا که › فاذا کان لاباياوي مصلحة نحاز 
إلى الاروذ كسي وبترك المسل . ورآيت المسيحبين لا تبايمون على الاأغلب 
إلا مع أباء ديهم » ولا يستخدمون إلا أبناء طوائفهم » وهذه اللة المضرة 
راسخة في الاأرمن أ كث من غيرم » ولو عاملهم سامون هذه المعاملة 
اأضحك »› وقاطءو م مدة لاوا حوعاً > واضطروا بعد حين إل الهحرة ¢ 
ولكن ساحة الاسلام أ کژر ما يصور فم إمض قسيسمم الذن سمت أن 
من مواعظهم لابناء طوائفم أن المسل إذا كان مكا جب على المسيحي 
آلا يضءه في ”عبه . وأرجو آن يكون هذا الكلام غير صحيح . 

وعدي بالمسل في مدنة دمشق بوصي مسیحا بأولاده بعده »> وكذلك 
ليحي مع مواطنه الم . وأعرف جاعة من النصارى وجل أصدقام 
من الاسلمين » وم کا ناء أسرة واحدة »> وأعرف مسامين لا يألفون 
إلا المسيحيين ولا بتماملون إلا معهم . وما بنتقد على ا لمسامين وعلى المسيحيين فبو 
أثر عصور الظلات » خلقته الحكومات ونمته وغذنه » ¢ حاءت مدارس 
البسرن فأذكت ار التباغض . وكان الروم الارن وكس مباون إلى سياسة 
اسلامية » وقال لي أحد مندوبي فرنسا في دەشق : إن الروم الاارنوذکس 
لا رسیرون إلا م فم ia‏ فقلت له : لنا الشرف ذلك . 

وأختم هذا الفصل قصة ٠«ضحكة‏ وقعت لي مع رجل من المنتسبين لادب 
ومرن أعضاء الجمع المامي المراي . ذلك أي لمات مدة في أوريا إمض 
السنين » واا عدت رأيته قد قرظ كتاب عتصر تارج سوربة الاب 
لامنس اليسوعي » في ججلة الجمع الملهي المرهي ء وبال في الثناء عليه » وألا 
أعرف من هو لامنس وما يكتب » وما رأه في الاسام والمرب . فطلبت 
الكتاب فرأته لم شق أوراق صفحاته » فقلت المقرظ الزميل هل تمرف 
الفرنسية ؟ قال : لا . قلت : كيف رظ كتا كتب إبالفراسية في علة 
جليلة الشأن كجلة الجمع الملمي » على حين لم قرأ الكتاب » ولا تحمن 
هذة اللعْةَ > ولا جم لك مرج ما محویه . فکان جواه : آليس الاب 
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لامنس مشورا بتأليفه وعلمه » فكتانه من ااطراز الذي يصدر منه ؟. 

وقرآت كتاب لامنس فكانت روني هزات ألم عند تلاوته » لا رى 
من غمطه حى المرب والمسامين > والمبث بالتارع والمقائق »> ولا أعمته 
كتبت فيه قدا لاأشره في ججلة الجمع » وأحببت قبل أن أدفعه لاطبم أن 
أقرأه على بعض زملاني » فلم يستحسنه المضوان المسيحيان » وقلا إنه بم 
عن تمصب »> آما السيد لامنس فله أن بقول فينا ماشاء » ولا ينسب إلى 
التمصب > ومن ااا <ة أن نسكت عما يننا به من أقواله » وارتآى هذان 
الزميلان أن أطوي اانقد ولا أنشره فأبيت . وخرجت من الجمع فاتبعني 
أحدها رحل من آصحاني امستخدمين كانوا في دار الكتب . يعرض علي 
ألا شر النقد على كتاب لامنس . فقات له : لايد من شره مه) كاف 
ا لجال » فقال : إن المفوض الساعي هو الذي أمر بتأليف هذه الماضرات 
الي حعلما لامنس بعد ذلك كتا . فقلت له : إن المفوض اساي أمر أن 
بحاضر لامنس تاريخ سورية »> ولم يمره أن يطمن المرب والمسامين »> 
ولا أن عرف ارخا وإسةط رحالا . م التفت إلبه وقلت له : هل يستطيم 
المفوض ااسامي أن قتلني ک) كان فعل جال باشا مم من يْضب علمم من 
أعداء الدرلة ؟ قال ؛ لا . قلت : غاية ما في الا ُن يكنب إلى مندوبه 
في دمشق قول له : أوعن إلى « كردعلي » أن يستقيل من رياسة المجمع الملمي» 
فأستقيل ضاحك وأقبع في داري » ولي فما ما يشفلني أ کر من عمل 
الجمم ولذ وأطرب 

واشرت نقدي »> ورد" الاب لامنس عایه ردا ضما > وأراد أن 
بدخل المهارات في مناقشته فا مکنته . وکان من نائج هذه الناقعة أن 
صدر الام ,رفع الكتاب من امدارس ؛ وكانت النية ادخاله في المدارى 
الاسلامية والنصرانية . وهو كتاب إذا قرأه التاميذ المسلم ينشأً على إفغض 
أناء دنه ومحتقرم وکن الالام وإذا قرأه ااطالب السيحي يكره المسامين 
والاسلام والمرب والعربية . 
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وإعك فأرحو 1 حمل کلاي هذا على عبر عمل م ن ارادة الحر و 
هده الامة 6 ع اختلاف الملل والنحل 4 وان ەرف هن م عرف أت 
الادان حاءت لاسلام “ واطمبر انقوس ( وهي ءتحدة ف حوحر ها ٤‏ فالنصرانية 
دن الرهمة والة ٤‏ والاسلام دنل المدل والاحان ۰ فدس“ إمض من 
تلقو ا هدا اأتراث اشباء يست من مان الدينين ولا من ”صلہما 6 ووضعوا 
من عند انفسمم هراءَ ما انزل الله به من ساطان . 

اضحکنني حلة وردت ف رده دوسي هزلية ص »> وقد اء دمشى 
رحل مث ابن اء نواس امه صالح التونىي درس ف جامع الزيتونة › 
وکان من التعصب عل جاب عظم « فعزم ان إظہر عله بالةاء درس ام 
في المامع الاموي » فأسفر درسه عن قيل وقال » كاد يؤدي إلى تلاطم 
فكتبت تلك الجريدة فصلا > عننت له ما ممناه ( فساد التعلم في 
ا عد النصاری وا لمان لیخرج امامو ا)واطنون اترا) متحابان 
2 يؤدي فاد التعلم إلى ما لا حمد عقباه .قرأت في تقاييدي أن سائحا 
اائی] اشر آهل المراق نحو عشرن ستة » واطلع خلا-ا على عاومهم 
وأحوالمم » فألف كتاباً قال فيه إن الام الدرقية آخذة بالانةراض ارداءة 


التعلم ین أظہ رها وحخمود كار بنہا . 


وی 


ص العام 


رما ني على كثيرين عذري في الاع اض عمن لا يستحقون صداققي 
ولا عداوني . ااناس درجات في الصداقة ودرجات قي المداوة . م معارف 
قضت حالة من المالات أن تمرفبم فليس لك مع ھؤلاء أن تزعم أو عون 
لك أن بيتكا صداقة . ومنهم من عرفتهم فراقك ”متمم » فصحبتهم صحبة 
وقتية م تدخل في الصمم . ومنهم من كانوا لك بثابة الاح والوالد وااولد . 
وهكذا يقال قي المداوات » فنا عداوة من أمرض عنه لا حب أن قصاحه › 
ومنهم من قد لضطرك الال اليه » وكلاكا بحن لصاحبه عداوة > فأت) 
لا تتحابان ولا تتعاديان علنا » ومنہم من تجاهمره ومجاهرك المداوة لاتبالي 
به » لان أقل ما ببيته لك ما يسوءك » وأدنى مايضمره ثلمك وسليك . 

كنت مرة في امال وعرمت أن أذهب إلى احد الاقضية لافتش 
مدارسه › فەرض علي اأمامل الاکبر هنال أن إصحبني فقبلت . وأخذ 
في خلال الطريق يسأاني عن رئيس الوزارة وعله » وعن علاقنه بإالساطة 
وعن الوزارة وطول عمرها وقصره . أسثلة ماأظن وزرا اها عن 
وزارته » وکنت کا وضع سوال من اس لته دم ولا أحیب . وبہد أن 
م كالامه قلت له : بهمني أ المدارس والكتانيب قبل كل شيء › ولا 
أصرف علاقة الرئيس المنتدبن » ولا ما يكون منه إلا في الرسميات »› والرسميات 
معروفة لكل أحد » ثم حدقت النظر ك 
في المغزى قائلا“ : ظامي من عينوي وزرا > لاان لي خلا من أصمب 
أن يلتم هعم حكومة من الحكومات » آما أفت فقد خلقت 
حكڪومة » لاأنك ا أخبار وني بأخبار » ومثلك يثفق علي من 
عینوه أ کانوا . ¢ )14( 
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هذا الرجل من الاذكياء »> ويمرف الادارة بإالنظر والممل ولا يقر 
كلامه إلا بأنه بريد أن يستدرح وزرا أ كبر منه مقاماً وتجربة ليتسةط من 
لساته الا"خبار » بأسلوب وم آن الوزر جوز عايه ظرقته في استدراج 
بعض المستخدمين في دوانه » إذا حاول كشف عبانم . ولقد كانت 
رقيات هذا المامل تترې قي نهني في الاٴعياد والمواسم » فاما تر كت الوزارة 
انقطمت ناته ورقاته » لاٌنه کان ہي الكرسي »> وريد دوام صداقة 
الكرسي » وء-لاقته بالكرسي لا بصاحب الكرسي . وممظ من بدهنون 
لا رياب الدولة م على هذه الشاكلة > أعاب هم ما داموا في الكراسي » 
فاذا تخلوا عنها فكاّمم لم يتعارفوا ساعة اليم . 

وتنكر ود" المرء في لحظ عينه ولمعرف عقل الرء حين كانه 

مضت أعوام وكنت في مأدبة حافلة فتقدم ذاك المامل بيني وعد بده 
ايصافحني « فعضت عنه مظاہراً آي لا أعرفه ¢ وأحب أن يکاءني فت أعت » 
ور کت علي ۴ فعدا وراي « lÎ,‏ لا آزده إلا با ء فلا<ظ أحد ااي 
ذلك » وسأاني لاذا أحاول الاإبتماد عن هذا الرجل على هذه الصورة > 
فقلت له : إنه عن لا عون إلا الكرسي > ولا محترمون إلا الكرسي » 
وذ كرت له ماوقعم منه ٠مي‏ فقال : لك الحتى » وغربب منه أن محاول 
استخبارك واستدراحك . 

قالوا حص باللاء من عر فته الناس » بل حص االبلاء من عرف الناس . 
وکیف لا ہزأ برجل لا يأل عنك إلا إذا کان له مم حاول أن لەبنه 
على أخذه » او فائدة خسيسة بتوقع استحصالما »> وهو يدعي صحبتك > 
ونغضي السنون » ولا براك ولا يسآل عنك » إلا إذا واجهك بالمرض في 
الطريق » او في أحد الجالس » ولا زورك إلا في وقت مختاره ولا يناسبك 
وقد يستغرب أنه جدك »> وآنت ليس ينك وينه ا > كن مقامك 
بقضي عليك ان تكون تت الطلب ابد لترضيه وترضي غيره . وعندي ان 
»ن کانت هذه حاله هو احد رجلین : إذا کان متعاماً مہذباً يمامل غير 


— 
«ماملة الجاهل الذي ل تدب »> وهذا وضحك من عقله ويال له ما قاله ااشاع : 
إذا ما ميمى آالك مفأاخر؟ فل عد“ عن ذا كيف أ كلك لاضب 

جاءني مرة رجل من جيراني م أره حياتي » كان أدلي وأهله أصدقاء . 
فقلت 4 ممانا ي اکن ف حوارك منك سیم سنان « والآن سال 
عي م معرفاك رصداقة Lila‏ « ۴ عامت ُن زيارته کات تحارية € کب 
أن يستنجدلي لاأ كلم له مدير الشرطة › ليميد الجارس الذي كان رقف 
مام داره 0 فتأففت وقلت له : لن کم مدر ادر طة « وأا لس ل 
وكان من الاأغنياء الذين ر أحد ماني داخل دورم . 

هذا خلق ومني عليه أيغا بعضہم > ذلاف اہم اعتادوا آن يدث 
بمضهم لبعض إذا تراءت الوجوه » وأن يلمن بعضهم إمضا في الغيبة » وأنا 
أمقت هذا الاق الوضيع وان ءامت ان المالم ييكرهون من ميد عن 
مصطل حم مھا بلغ من سف € ويسخرون ف سر م گن سار طلی قواعد 
مغقولة وضمبا لنسه فاراحته . 

ما يۇاني ان قسلقی العامة إلى مقامات الحاصة » وان اول البلاء 
أن يكونوا سادة الملماء »> وهذا ناشي* عن تخاذل اليواص »> ألةوا الجيل 
على الغارب » وما أهمتيم غير أغراضهم الموقتة > فترك الجال لامج الرعاع . 
ورعا كانت لمؤلاء رابطة ربطبم أكثر من الفريق الآخر الذي منه يؤمل 
الطير المام . يقول ابو حيان التوحيدي في طلب الحاصة رضا المامة : 
ان التصدي للمامة خلاقة »> وطلب الرفعة بيهم ضمة والتشبه مم نقيصة › 
وما عرض هم أحد الا أعطام من لغسه وعامه وعقله ولوثنه ونفاقه وریاله 
أ کثر ما يأخذ منم من اجلالميم وقبولمم وعطامم ويذمم , 

همس کثیرون اني صنان عامي « لا أشفم اکل من يقصدلي « ولو 
بالکذب عايه 2 حقيةة 3 لا أشفع لک احد ولإ أ حب اتو سط أن 
لا أعرفه »> فالشفيع مسؤول عن شفاعده »> فكيف أشةع ان لا عرف > 


- ۲ — 
وشفاعتك شهادة فيه . واطالا نوسطت لبمض أهل هذه الطبقة اآتي يفشك 
أصحاما لتشہد م ازور › ثم ندمت على ما أقدمت عليه » وقد ثبت لي 
بعد آن ليس هم حق في شکواهم »› ونم كبوا علي“ 
حقيقة آمر دم . ثم إن من لتقد آنهم بحققون ما ترجوه ممم » قد لا جيبونك 
إلى طلبك » إما لان المسألة عقيمة متعذرة » أو لاأنهم يآبون المزول على 
ما اطلبه r‏ »> ولذلك عاي الدهر 1 وی ٤ن‏ عاول أخذ وصالي « 
وا كني بأن اقدم طالب الوصاة لاموصى عليه فقط » وهو وشأنه »> ولو 
كانت القوانين افذة على الكبير والصغير لا احتاح هذا الصمير أن يتوسط 
أحدا في المصول على حقه . وااظاهر أن خسة ني المئة من يطلہون ااشفاعة 
هم عقون فقط . وهذه المسائل تروج على الکثر في المحكومات اأتي 
آمل شکاین “> وان أمة حاهلة لا عرف 14l‏ وما علا ر 
وصعب أن بحب املق من بدو لمم بهذا الحلق > فالرعولة تغلب على 
قرعون بابك بعد آن یکو نوا قرعوا واا كثيرة وما نجحوا َ وصاحب ااشرف 


وم يصدقوني 


ذات وم تبجح ا . 

دعاني أحدد أصدقالي في القاهرة إلى النزول في داره »> وأقيمت لي 
مآدب كانت الصحف ن ذكرها ون ذكکر أسماء من بحضرها » فكثر المراجمون 
لي » لا عرفوا أن لي علاقات مع رجال المحكومة المسرية » وميم أصدقاي 
فكان إمضبم قصداي ى غير ممرفة سابقة > وم من حاول حل" مشکانه 
القدعة مع زوجته › لان ولها صدبقي » ومنېم من يطمم أن پتقدم في 
درحته › وأاللة لود أن ترتني وظيفتا وراتم في القعلم » ورام بود أن 
مدخل ابه ما في المدرسة » ويفى من أجورها لفقر حاله » وخامس 
اختار أن بيعي مدمه » وسادس أن ابتاع اطارا كةب فيه قصيدة دحي 
بها » وكلبم ظنوا آني أصبحت في مصر » أقدم وأؤخر في دفع ألم ان لين 


— ۳ 

وجاب الاحسان إلى الوت وادخال ااسرور على القلوب »> واحقاق الق »> 
وازهاق ااباطل . وضاق صدري من الالة الي صرت إلا فم ار أحسن 
من ان أ کتري لي غرفة في منزل وناي » وکتمت اسم منزلي » وتواريت 
عن الاٴنظار حت أن الرحيل من مصر » وقيت ممغام اأسنين أرتاد ل 
منزلا لا يمرفتي فيه إلا الحلص من أصدقاني > مخافة أن أت ضيعم أوقاني في 
الشفاعات » وأخجل من أحباي ف الحكومة وخجلون مني » إذا م يستطيموا 
أن يبوا طاي ف السته مم لارضاء من لا أعرف . 

كثير؟ ما معت من استاذي الشيخ طاحم الجزائري أنه في اليوم الذي 
عجمع الناس على حبه يمتقد نفسه ساقطا » ذلك لان معنى الاجام آن اممدوح 
افق كل اسان » لا كر متكرا » ولا دعو إلى معروف »> وصاحب 
الاصلاح » في العادة عقته فريقق » ورضى عنه آ »> ومن أراد طق 
ما ¢ ثَأفف منه السواد 

ولقد نصحني استاذي ااشہ خ طاهر الرز زاري لصمحة وقت أوقاي من 
الضياع » وفكري من البللة ¢ u‏ ذلك )ا دات تحر ر جردة « الشام » 
قال : إذا أحببت النجاح في هذا البلد فلا تلق بإذنك اا قال فيك من 
خير وشر » وارم بصرك فط إلى المدف الذي إيمنيك الوصول إليه » 
ولا تلتفت ذات المين ولا ذات الفمال › وإذا وضع لك واضع حجرأ في 
طريقك فتنح عنه » وعد إلى سلوك عحجتك . 

تقبات هذه النصيحة » وما عبأت بمدها باع أقوال المبطان > 
ولا عصائمة المداحين » وعرفت مع الزمن أن أصوات أهل هذه الفئه لضيع في 
المواء كالمباء » الهم کسالی لا یعملون »› ورشی عام ن بروا أحدا لمعمل “ 
وما كنت ارو" م من ناقشني » اثلا أدخل في أخذ ورد » فان کات 
ماقاله ما بنفع أله وأنشره وأشكره عليه » وإن كات من اراء المعتاد 
آحول عنه » ولا أشغل الوقت ما كتب . وأ كير من جروا على هذه 
الطرىقة إنما يكتبون لاشةّب » والكشف عن المساوي » وااظبور على الاقران 
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وكل صملوك منمور اول في المادة أن يشتهر بالنيل ممن م أفضل منه . 
وما أفلح من ساروا على هذه الطرقة »> ودخلوا في الاعتراض » وبمدوا 
عن الاشتذال خوَيصة أنضسمم ؛ الثرأارون الطمانون بقضون أعمارم في حسرة 
ولا يآتون ما نفعون هه أنضسمم ولا غيرم » ورايت مهم جاعات ماتوا 
بغيظهم »> وكان من ححوا من الفربق الذي ملل من الاعتراض . 
ونصح لي استاذي لا أصدرت مملة المقتبس في القاهرة ألا ألتفت إلى 
المشاغبين ولا أکترٹ er‏ »> وٳن جوا » فان لمكم من سی إل ام 
القصد وأقل ما يستفيد المشاغبون إضاعة وقت مرى إڪرث er‏ < 
وإن قل“ فالوقت بين . قال أقبل على شأنك واعرف مقتضى زمانك » 
ولا ينمك نكيت المنكتين امكبتين من انبمك على غلط فرط منك ف) سلف» 
وکلا عثرت على شي* من ذلك في عدد فنبه عليه فا يلي فان ذاك آقرب 
إلى الاعناد على ماتكتب . وأ كر العاماء الذين انتفع الناس بكتهم كانوا 
على هذه الطرقة ولم تنکما الا الجشوبون ومن حا نحوم . وقال : أعرض 
عمن بحث عن تفضيل بلدة على بلدة ونحو ذلك فان مثل هذا من مباحث 
المشوة . قال وقد سأاني منذ أيإم أحد السياح عن حد امصري والسوري 
فقلت له : المصري من نفع مصر والسوري من نفع سورية »> وكل من 
تفع بلدة فهو منها طبما » فالصري الذي بنفع سورة مصري سوري والسوري 
الذي ينفعم مصر سوري مصري ومن لا نفع لديه لكاتما فهو ليس عصري 
ولا سوري . وقد انتہٽت أمريكا هذه الحكة الكبرى فجمات کل من نفع 
می رکا فما ما أمي ركا فنححت . 


م انرك |ء 

قال لي احد اصدقاني من أسانذة كلية الآداب عصر : ألا تكسر قلوما 
إذا رأناك تلق في الجمية المجغرافية الملكية » تحت ارا اة الآداب » 
ماني محاضرات ف الادارة الاسلامية » كان البحث ماثلا فهاء وتكوف 
المكافاة علا سين جنم » في سين اأتى اأسير ديسن رأسء مدر مدرسة اللات 
الشرقية بلندن › ثلاث محاضرات على منبر تلاك الجعية نفسہا › ۾ ت عن شيء 
من المناة » الابم إلا ما كان هناك من قصص أضحكت الساممين » فلما 
از محاضراته دفعت اابه الجكوهة متي حه فام ض وعإس »م زادوه مئه 
أخرى فكت » وما أظهر رضى ولا شكر . فقات : لا تأمف يا أي فان القوم 
لا يعطون على الغناء > ولا على قدر المناء »> وما عطاؤم قالم على الارضاء» 
وعندك من ذلك انح كثيرة في الجامعة وغيرها في تفضيللى الذربي على 
المرني . إن بلادك مأخوذة با كبار اعاب القبمات » ولو كنت أفرتي) لنظرت 
إل“ حکومت غير ذلك النظر . وأظا مع هذا لا تراني بالمين التي ترى 
مها المربي الغريب » لسابقتي في خدمة مصر » ولان من خدهوا هذا القطر 
باخلاص يضارع اخلاصي قلائل › ومن خدمما کان موظفاً یمیش خیرها › 
ومن مصلحته أن إممل ما . ولا منح وزر المارف هذه المكافأة القايلة 
قال لمميد كلية الآداب : إن هذا لاجل ( فلان ) فقط » ولاك أن تاأتيني باحد 
من فلسطين أو غيرها . 

)ا صدرت ارادة الك فؤاد الاول عليه رحة الله بتأليف مع اللغة 
المربية الملكي » وكان اعضاؤه عشرة من اأصربين وخمسة من الاقطار المربية 
وخسة من المستشرقين من أهل الفغرب رأى وكيل وزارة المارف يومثذ 
أن تكون نفقات إقامة الغريب من المرب في مصر آقل |١‏ مخص ص لنفقة اقامة 


۱۹ س 
اعضو الةَر"يي . ورأيت هذا القرار ماسا بالكرامة » فعزمت أن استقيل 
من عضوبة المع الجديد » لمذه التفرقة اني لا موحب ها س العربي والغرهي » 
لو لا أن اللك ل إر وح) لمذا التمييز بين الاعضاء الاجانب على اختلاف 

واقم أن مشروع الممجم الذي عرضه زميلي الاستاذ فيشر على عم 
فؤاد الاول للمة المربية بالقأهرة » وتأليفه وشره يكلف الحكومة المصرية 
الوفا من المجنہات » لو نى مثله مؤلف من أناء المرب لانهاات المحف 
لضربه ودميه » وسر منه وتقع فيه » وڪن صاحي افر جي ¢ 
والافر ع عامة لابقولون عبثاً »> ولايضون من الآ ليف إلا مابفيد › 
ولا برسلون مثانا القول حزافا . وهذا يما شت قاعدة ان الاشياء تمظم 
إعظم مصدرها . 

حقيقة أن من نشأوا من أمة صغيرة لا ينظر إلى أعمامم مها عظمت 
بالمين التي بنظر با إلى من جاؤوا من أمة ءظيمة . ومن كان على حال 
کل مث لا أمة مده ء ول حامءة ربط ما < ولإ م يأخذ يله » 
کثیر عليه لعمر المتی مانم على بده » ومستفرب منه ما انتجه . ورب مشروع 
ردت أن بدا به مو قناً فيه ایر للع والآداب » ولمده الامة المرية اي نةا 
أشياء » فأخرني عن اإخامرة فيه قله الظہیر والنصير . واي لا استحي من 
هذا التصرع › وارحو ألا تؤثر هذه الناطات في نفوس الناشئين على 
عېدي ومن بمدي . ۰ 

لاآكى أني اعتبطت عا صار إل“ » وقات وما زات أقول إني نلت من 
المظاهر فوق ما كنت آرجو وبرجو من كان في مثل حلي » وآ عشرات 
من القدماء والحدثن ل حصاوا على بض ما حصلت عليه » وانا ما كنت أعد 
طول حیاي من الأو سرن »› ولكنني ما کنت أعد من الممسرن . وكات 
آری من ااتوذدى المظم « إذا طبەت الكتاب وردت علي نفقاته فةط زەك 
سنين » أو نشرت علة أو حريدة وما خسرت شيا بذكر على نشرها . ذلك 


— ۷ — 
لاني أقدر الال والموقع » وأعرف ان من يقرأ الكتب والمحف في آمتي 
لا شجاوز بضمة الالوف »ني حين يعد من يةرأونالكتب ق الام الكبرى لمهدذا 
يمدونءثات الالوف . وما توقہت رعا ما کتبت ونشرت قط › ورعا کان ان قدر 
له أن يكتب مقدار ما كتبت ان مني فوايد مادية كثيرة » وانا ما خلقت 
تاحرا » وللتاجر منازع غير منازعي . ومن طبيي إذا أقبلت الانيا ان لا أسر 
ها » وإذا تخطتني لا أستاء . وكيف أسر وأ كتئب وانا عارف طاقة أمتي» 
وبلغ معرفما ودرجة ضما . 
لو كان في امكاني » وأا أرى الفقراء لا درون على اقتناء الكتب » 
على حين هم الذين يقرؤون ويستفيدون » لطبعت من أسفاري وأسفار 
غيري الوفا ووزعما علم ا . ومن عظم الاأسف أن المقندرين على 
اتياع الكتب إذا اهديت الهم اخذوها > وم من لايشكرك عى 
هديتك › على ما تقضي بذلك قواعد اللياقة واللباقة » آما آم يطال ونما 
ويستفيدون مېا فذا عله عند ري . ورأيت متهم من ابيع ھےدہ ادا 
ويلتفع نبا مع استغنائه عنه »> وذلك قبل ان يقص ورقبا »› او ينظر قي 
صفحة منها › ويؤسفتي ان تتعاور الاأدي إمض الفسخ من الكتب » وقد 
تناما المقتدرون على اقتناما » لكنهم مثل كبر المبور في هذا الشرق 
الفقير » يمدون الكتب من الكاليات » خلا للافرنج فانم يمدو ما من 
الحاحيات ء فترى الواحد متهم يقيد في مفكرته ااشهرية تمن الكتب والصحف 
قيد نفقة الحيز واللحم والممروب واالبوس » واجور حضور التمثيل 
والسي) والنزهة . 
فأمة كا متنا هذا مقدار سخاما على الملل ماذا برجو منما المشتغاون 
بالتألیف ؟ وم یا تری یقدر لاٌبنائها وبتاتبا أن يولموا بالمطالمة › ويمدوها 
حاجة من حاجات اانفس ء لاغنية عنما لغذاء ااروح . اتمم الغرب عا بلفته 
من درجات الرتي هي التي يعيش منما » با تبذل في سبيل المل » الوف 
من الؤلفين لاصلة لمم محامعة ولا محكومة ولا عجمع > ولا يطلب منم 
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إلا آن مجو “دوا عملم فقط » وبنتجوا انتاحا مطردا » فتنہال علیم الااربإح » 
وقد يثري المتازون منم الذين كتبت هم شهرة ا يثري ملوك الفولاذ 
م أمظام قم الاشياء إذا صدرت من اناس كان لاأمتهم قيمة في الوجود 
وقد کن امرك والا راء والاءتياء عد المرب ف الدهر الغار تولون 
الا#خذ بأيدي المؤلفين » واليوم تظاهرم في ارب الجامع وال جامعات والجميات 
والجاعات . وتری عندنا اعمال الافراد ضبيفة على فسبة ضمف اوضاع ديار شم 
والمۇلفون ەزل لا يۇە هم > واڪثر من يصنةون الكتب منا همم من 
طبةة الموظفين في الدولة » وممظم مايؤلفونه كتب للمدارس طمها ,رحبا 
مطالمتا فلا تيدم کبير اسر > ويستفید مہا المؤاف وااطابم ا کثر ا 
تفيد المتصفح والطالع . والقراء من وراء ذلك لا يتناولون إلا ما عرض عليه م 
بإ جاح > ولا يدرون غالبا بالجيد الذي يكتب وينشر . 


رل «صم و اشام 


تشہد في مصر ما تمده في امالك الكبرى من مظاهم الياة . ففا 
المد على أم حالاته »> وفما المزل على غابة من الاتقان »> وإعاربني جدآها 
وهزلما » وأا في مصر مصري وما أا عصري » فلن تخطتني جاسيا » 
فشا حرمتني الفطرة »شارك أهاها في عواطفم وشه‌ورم › وکثیر من 
أطو ارم . كانت إقامتي في مصر متقطمة » فل أرَ أن امرض لسياستا إلا 
بقدر معلوم » وما ”عنيت المناية اللازمة بلوقوف على تراجم أهاما » ونوخيت 
آن اعرف جملات عنہم » وذلاف اتشعب أطراف موضوم لا ببر“ز فيه إلا من 
عحض له وانقطع إليه . واحتاج على الا کر أن اعرف من رجال مصر 
تراجم الماماء والادباء » أما تراجم السياسبين وغيرم فشرح يطول . 

من الطبيمي أن بتآلف ااتشاكلون في اافكر والثقافة . وفي القاحرة 
من ذلك ضروب وألوان » ولا يصمب کثیر؟ على النازل عابہم آن يصل 
إلى الطبقات النوعة » إذا كان أدلا“ؤه مهرة > ما دام ا بون مەروفن 
بهذا الظرف وهذا اللطف . وإبمعض سكان مامتا كاأهل اامواصم في النااب 
لصدم متاعب اليش فما عن الافتكار فا چ فيه الناس قي العادة › 
من مشل الوفاء ولمہد e‏ »> فيصدق علہم آنهم من الطبقة ااي 
لايسرها من حضر »› ولا يسؤها من غاب »› أو EE‏ 
البالاة التأصل في بعض أفرادم . 

مصر من البلاد التي يميش فما الفريب حمسين سنة » ولا بفتاً كل 
حبن بقع فيا على هي جال ٤‏ وإظفر عوضوغ طریف » ماکان له به 
عبد بالاأمس . غرفت صديتي وحيد بك الايوبي وهو وأنا في ميمة الشباب 
وكان من أناء الاأعيان المفكرن المقفين »> وتفارةنا زمتا ثم التقينا قبل اثنتي 


۰ س 
عشرة سنة » وإذا به ريس جمية جرية سماها اا ريا ( اكوك ) 
وبمكوكة الناس متمم على ماني القاموس . كانت هذه البعكوكة تلم 
كل للة في قهوة متواضمة من متعطفات شارع اراهى بإاشا » ثم انتقلت 
إلى قهوة السلام في نفس اأشارع . ويدأ اجام أعضاما من بمد المشاء 
وينتصرفون في ساعة متآخرة . وتتألف من عام واطباء و لواب ومو ظفن ورۇساء 
دواوين ومؤلفين وصحافيين وأعبان أصحاب أطيان موسربن وغيرم > ولا 
يقل المواظبين منهم عن لاثين وجلا » مافمم إلا المتاز بأده وفضله . 
فاذا اجتمعوا جردوا عن «ظاهرم » وكانت اجتاعاتهم لامح والتنادر وماع 
الا'خبار . ومحاهرون بآن بعك وكمم فوق الاأحزاب وفوق السياسة » ولا 
اة لمم إلا الضحك والاضحاك . والرثيس وحيد بك الاأيوبي › وناب 
الرئيس ادوارد بك القصيري من أ كبر الحامين في مصر . 

هؤلاء الماعة من رجال الا" عمال > فاذا انتدوا كل ليلة - وقد زور م 
في بمکو کہم اخوات م من حين إلى آخر - فلاترويح عن لفوسمم » 
وللخوض في مو الحديث . ولك أن لصف جاعة البمكوكة بآم حجد"ون 
في أوقات المد » وهازلون في أوقات المزل › وياما حبلا اجماعانمم » وأوقع 
في الا*ذن أصوات عاضر ام > وشر“فني الرئيس بضمي إلى جام » وأمرني 
أن اشى* بمكوكات أو بها كيك في بلاد الشرق »› فصدعت بأمره « 
وأنشأت في داري بمكوكة حتاف إلا أخلص الاأصدقاء . ولكن إدا شاه 
خلاني بما کک دمشق اخواني بها كك القاهرة في دراساتهم ولقافام › 
فلن يشا ركوم فة ارواحبم ونكيتهم . باد الشام سهلية جيلة ممتدلة 
يغلب الانقاض على اهلها » وبلاد مصر سبلية حارة يغلب المح والطرب 
على آهلہا . 

وله ما محري في هده البمك وك المصرة فان کل أ عضا ما » والرئيس 
على رأسيم » يصطنمون ار ويلتمسون الضحك ٠‏ ولاهيك مجمسية فيا 
مثل‌ال دكتور عجوب بك ابت الشهور بمامه وحفة روحه وحضور نکنته 
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وذ كر أني عدت من اشام في بمعض السنين » و كنت ملفا شوق الى 
اخواني البعكو كيين » فقصدت إلى البمكوكة لاأستطلع طلع أحوالم » 
فرأيت إعضهم مكتئبا » والرئيس مقطا > فسأات عن السبب فقيل لي 
إن الرئيس مصاب بضمف يعض الاعصاب » والاعضاء في حزن من حراء 
ذلك » وکل مم کد قرحته » ويستوسي عامه » لااد علاج يعمد إلى 
الاستاذ نثاطه وصحته › وتنافسون في هذا الثأآن »> ولا اتنافس 
وزراء الساطان اراهم ال ماني في امجاد مقو لضفه » مع الفارق بين أعضاء 
اكوك وأعضاء وزارة الفاجر ابراه . وفي المحقيقة أن أعضاء البمكوكة 
کالوا مجدون في شفاء رئرسم محافة أن يصاب الرؤوسون يتل ماآصيب 
به ريسم . ولا تسل عما ذكر خلال تلك الايام من نكات وحكاات 
وأشمار وآتار ء وأ كترها ما يضحك التكلى ويسلي المزين > الترم فيم 
جانب التورنة والتءرإيض ورعاة آ داب الاجماع : 
رجمت إلى الشام وكتبت كتابين مطولين في فترة قصيرة الى الرئيس 
أذکر له إعض مافتح اله علي" من أدوة لدانه »> فما قرأها الرثیس على 
الاعضاء تجددت هم عنابة عداواته » وبي القوم متمون لذلك أشهرا › 
لاتخلو ليلة من الالماع إلى سير مرض اريس وإلى ماظهر من الادوة » 
والى ماوفقوا امرفته من طلاسم وأدعية الى غير ذلك ما نجع في شفانه 
واارئیس يشکو » وم خففون عنه آلامه ویسلونه › ولا عدت في الشتاء 
التالي إلى القاهرة سأات االرئيس عن حاله »> فضحك وقال : وأنت أينا 
صدقت مازتمته ۴ » اني ادعيت هذه الدعوى لاأضحككم » وقد حصل 
امقصود من هذه الفربة حولا كاملا“ » وأا محمد اله ليس لي ما أشكو 
منه ما ذکرنه ل . فمحبت وأ كبرت صفات الرئيس وجه لرژوسيه › 
کا كنت أعجب بكرمه على كل بائ ملقى . وقات له إن انتسابي إلى 
بمك وكته أحب إلى نفسي من كل لقب لقبث به » ومن كل جقع عامي 
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شرفتي إمضوثه » فع جاعته السلوى والسرور »> ومع أولثك كد الذهن › 
و کرب المد ۰ 

يكنب ريس البعكو كه في الاحاين في جردة الاهرام قطماً لطيفة 
في اللنة والادب والسياسة . وجاء البرق ذات بوم قل كلام أحد رجال 
السياسة وبقول إن الانكليز رابطون يشم في مصر خمابة الاستقلال »> 
ومن الد كتب الرثيس بضمة أسطر في الاهرام يكير هذه المنابة بام 
مصر » وقول ان عنداا الآن إذا احتلال واستةلال »> فاذا نسمها ؟ 
نسمبها ( الاحتةلال ) تأخذ من الأول حرفين ومن الثاني الاثة . وسأله 
مكانب التيمس ف القاهرة › وماذا آسمي ذلك بالاذربحية فقال على البدهة 
Occupendance‏ مأ خوذة من Occupation‏ الاحتلال و Rap éROAHSê‏ 
الاستقلال . وكير الساثلون الرئيس عن هذا الاسم الجديد » وعما إذا 
كان له أصل في اللئة » وهتأوه على توفيقه للمثور على هذه اللفظة الجيلة 
وعبا حاول أن نمم آنها لفظة وضم-_ا وضع > وا کان ,رضي بمطبم 
إلا أن يكون وجدها في معجات اللغة . 

وريسنا يعطف على كل من يعده الناس تفيل الظل » فاذا مع عن 
هذه حاله احتضنه وره . وقد إصحب أحد الصماليك المدمين إلى مما 
الكوشننتال يغد"به او يمشيه . وقد اعترض عليه مرة لاب ريس البمكوكة 
قاثل له : إن فلا في حاحة إلى ( باطلون ) فسراويله مزفة »> وانت تنفق 
عليه في الوجبة الواحدة ما بزيد عط الاربمين أو الجسين قرش) يجا ء 
اعطه للاثين قرشاً إشتر با بنطلون] بشربن والشرة ينفةما على عياله . 
فأجابه الرئیس : سبحان الله يا ادوارد بك » ألا لل الي إذا عاوئته على 
ایام بنطلون جدد | کون قد غیرت مماله وایدلت شکله » واظن الرژیس 
يقصد باستصحاب الفقراء إلى مطاعم الاغنياء ليقول ممؤلاء بلسان الال إنه 
لاقيمة لا تعاظمون نه من الانفاق » وأن الفقير قد يثاطرم هناءم ببذل 
عرض قلیل . 
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وعقل رئيس الممكوكه »> والمحى يقال » ليس من المقول الحدودة »> 
عقله مبتكر مبتدع » فقد اصدر في صباه ثلاث جراد في وقت واحد بأسماء 
عختلفة » ومدرين وعررن منوعين » حملا كما لقاومة الاحتلال »> وحمل 
ها كتاباً ومراسلين وعررن » وكان يصدرها في اوقات مختلفة . وليس هما 
كبا ادارة غير جيب الرئيس وقطره » يكتما أو | كثرها وشرها عل أنها 
ثلات جرائد ختلفة اوضع والطبع ء متحدة المزع والنابة ٠‏ ول تكشف هذه 
اللسة إلا بمد ٠دة»‏ وله من هذه الالعاب اشياء تسر ولا ضر » بضحك 

ما وأيضأحك . 

فى مەر ايوم عدة جماعات ومحتممات لظفر فيض حواشیپا بأفراد متازين 
مختافون إلى المقاهي وزهدون في الاجماع في يوم »> وكذلك المجال في 
الشام » وكانت فما الاأندية الماصة او البماكيك في كل حي من احياء 
المدن والقرى ااكييرة . ولي جماعة في « بار الاواء» امام ادارة جريدة 
الاهرام بالقاهرة »> وم بقايا صالحة من ارباب الثقافة امالية »> والوطنية 
الحقة الصامتة . ومهم صدبتي القدم الاإر مد بك علي اليندس . وقد 
وقع لي واا اسير معه في بعض ااشوارع » وهو اسوّد البشرة عمود الصفات 
وامه شريفة من اسرة الاأسدي في اسيوط ‏ خدم السياسة المصرية 
ما خدما به الرجل الشريف اعواماً طويلة »> وما طلب على خدمته وطنه 
مكافأة » ولا طمع ف مظر من المظاهر التي يطمع فا التجرون بلوطنيات 
وقع لي ان لا قيت على الجادة صديقا لي آخر امه صا افندي السوداي» 
وهو مزاحم عمد بك علي بلون السواد » وهو من ارباب الاقلام الخاصين 
في خدمة مصر » فقات م) : خطرت بالي الآن قصة وقمت لي في بلدي» 
واا في صدر الشباب » وكان لنا جار » وهو الي من الرضاع »> امه 
رشيد المبل من اناء البيونات القدمة » خلف له أهله ثروة حيدة » ركان 
اسود اللون قانمه مثلك)ا - ولكا المثل الاعى ‏ وكنت يومئذ اركب 
الحيل وعند والدي وعنده مامتطيه عند الاصيل وتخرج إلى التتزهات 
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والبساتين » فقال لي والدي بوما : إنك يا بني تثبت كل يوم حسن فوقك» 
أما رأيت في هذه المدينة الكبيرة اجمل طلعة من جارنا ان المبل تصحبه 
إلى نزهتك » ودع لى بالتوفيق والنبطة . والتفت إلى الصديقين وقلت ها 
من باب مطابقة المحديث للترجة : اايس قول وألدي يصدق ءي الآ › 
ولا شك ان الناس هنا ادق شمورا » فيضحكون إذ روني بيتك فضحكنا 
ضحكا ‏ كيرا . وال إني لاأفضل هذن الاسودن عا فيا من صفات غر 
فل ر مق اض :مهاب السحات الوذ ` 

كان الشيخ طاهر الجزانري كثيرا ما مدنا بأخبار الدكتور حسين 
عودة نزيل صيدا » يليما علينا مزوحة بهزل وغير خالية من جد . فامتلا "ت 
الرؤوس بأخبار صاحبه » وود كل واحد منا او يطير إلى صيدا » فيتعمرف 
إلى هذا الطبيب . وما كتب لاأحد من جاعتنا ان قوم بهذا الغرض قبل 
صاحب هذه المذكرات . فاني قصدت إلى صيدا لالت فيا جامعم شتات 
الفضائل بلدينا حسين عودة » فأبل غليل شوق إلى رؤته . 

وارد ان یعرف !ولا من‌هوال دكتور ءودة . ولد الد كتورفي دمشق والتحق 
في صباه عدرسة القصر الميني في القاهرة لاذ الطب . فرسب لشدة 
ذکائه عدة سنين » وما زال رسب في صفه » حت جاء مصر الا مير عبد 
الةادر الحسني الجزاثري يوم فتح قسم من ترعة السويس سنة ۱۸١٦۳‏ وقد 
رجاه أهل حسين عودة ان يكلم المديوي اسماعيل ليسبل على اينهم أخذ 
شادة الطب » فصدر الام عنحه شهادته » فاغتبط واختار االسكنى في 
صيدا » زاهدا في ازول بلدته الاصلية »> لثلا يكون موضع سخربة عند 
ارباب المزل من اهل دمشق » لان ځلقته وقافته اکان حقيقة » فهو 
مجدور وف عينه ااواحدة شتر » وفي رجله عرج . ووفاء لمدرسته م رض 
ان حلع زتها طول عمره ؛ فكان إذا بلي املف › وقد کنب على ازراره 
( تلميذ القصر الميني ) اوصى على معطف جددد من عطه وذلك كل عشر 
سنين مرة » ورفع الازرار عن المطف القديم »> واناطپا بالبذلة الجديدة » 
بذكر الناس بأنه خربج كريم » من ذلك المبد المظيم . 
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كانت هدايا الدكتور تترى إلى صدقه ااشيخ طاهر الجزالري بدمشق 
حملا كار كل مدة من عاصة الفينيقيين الى عاصمة الامويين » أبدرون 
ما كانت تلك المدايا النفيسة ؟ كانت قصاصات من جراند مصرلة وسورة 
قدعة وحديثة » أفدمها لزيد على بضعة أشهر » وعمر أحدما شهر واحد 
فقط . وكان بقطع من كل جريدة ما راقه ومجمع الباقي ويضمه في كيس 
اف اشن وعطه حر حت لاعتد الاٴيدي الى السرقة منه . وقد 
احفني الہدى ا مرة بشي* مها » فلما رأيها قدعة استعفيت من أخذ 
حصتى في الدفعة الثانية » وأحبت أن أخص ما من عبون المجرائد »› 
ولو كانت قدعة بالية . ۰ 

کان ال دکتور حسين عودة مواه) بالجشائشس » يطب مرضاه ا على 
الدوام . وقد ملا" الجلات الطبية في عصره بفوائدها > فأرل ماوقعمت 
عيني عليه فى داره عوعات عظيمة من هذه المجشائش مرنة مصففةعففة 
حملت عل متاضد ومقأاعءد › وکتڊت اسعاؤه| عليها » مثل ماترون من وء پا 
في متاحف النبانات وممارضما » وألقيت نظري على المائط فاذا به عال 
جدا » لاقل علوه عن اثني عشر ذراء) » فالته ول هذا الحائط شاهق 
الى هذه الدرجة ؟ فقال : لاأن النظر إلى البحر بوءذيني » ومحمل 
الكرب إلى قاي > ولذلك كان هذا السور نممة علي“ لاله حول دون نظري 
وما یکره ! 

کان الد کتور يطب الاغنياء في یوم بقرش ونصف فاذا زاروه في 
عيادته أخذ منهم ربع قرش ( ماليك ) أما الفقير فان قصده او ذهب 
هو اليه بنفسه » لا يقبض منه شيا ويمطيه تمن الدواء > والدواء بالطبع إعض 
تلك المجشائس . ولذلك يمد الدكتور عودة من بر" الاطباء بيمينه الذي 
اقسمه يوم خرج من المدرسة الطبية إلى مدرسة الحياة . وسرت مع الدكتور 
في اسواق صدا وضاحیہا » فرأیت اهل الل ڪبيرم وصنيرم رجاهم 
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وساءم اطفالمم وبتانمم يمرفون الدكتور ويمظمونه وبسألونه في الطريق 
علاج اسقاميم ويدعون له إطول الممر . 

ودعت الد كتور وقد شفيت النفس من المتعة به ثلاثة ايام » و كنت 
نازلا ي الطبقة الثالئة من فندق المطران فقيل لي بعد امروب ثلاث او 
اربعم ساعات ان الد کتور آت ازيارتك » فمجبت وخففت لاتلقاه على السل 
وقلت له )اذا صد ع نفسك ياسيدي » وقد ودع کل متنا صاحبه ف اهار › 
فقال : هذا واجب آقوم به » فشکرت له اده وتفضله . ورأیته في هذه 
ازيارة الايلية بحمل « نبوا » اطول منه » وفانوسآ صغيرا » ویلبس في رجليه 
قةاب) اليا . فسألته بأدب » م يلبس القبقاب والوقت صيف » فأجابني با 
ممتاه : إن دبابات الارض كثيرة » ولا يأمن ااساري في الليل من شرها» 
فلكي يكون مأمن من قرصما حمل هذا المصباح يستصبح به » عله راها 
قيل أن تصل اليه » فادا اقتربت منه ضرما بالمصا » وإذا حاولت الصعود 
اليه تمذر علمما الصعود إذ تقتلا قبل أن تصل إلى رجله »> وكان في قوله 
جد( e‏ وکا جداً کله »> وهذا وحه لطافته . 

ومن جلة حده انه كانيعتقد اله يميش الءمرااطبيى » والعمر الطبىعنده مان 
وون غ آي با اررق ا آدری واا کان هرغ 2 
من التةوى ولم يسيء استمال قوته قط » فانه بالغ حول الله هذا العمر لاعالة. 
أما هو فعاش قي هذا الامل الاطيف نحو لسعين سنة » ومن اخبار حده» 
وهو معتةد عا يقول ويفعل ما حدث له صة » وهو ينزه على شاطيء اأبحر مع 
صاحبه الشيخ طاحم » وقد لمق بها احد الطلبة » وكان هذا لا خاو من جذب » 
على ما يظبر » مضت أربع ساعات على اجتاعه الما ثم التفت إلى ال دكتور 
وقال له : ياسيدي الدكتور أرجو آلا يكون في حضوري ما نفص عليك 
خلوتك إلى ااشيخ » فأجابه الد كتور بدون نوقف : يا بي" تحن لم بحس أنك 
معنا » إا في شاغل عنك » تحن الآن ندر أ اة مليون من المسامين . 
وهكذا کان وما شاء الله كان . 


الاطف الفى 


ما تطلمت إلى ما في ادي الحلق »> ولا حسدت ذا نممة على نممته » وكانت 
نفسي راضية كلا اغضبتني الايام » ضاحكة مستبشرة ما قست الاأزمات . 
اضقت اول شبابي » وكنت اعءول أسرة كبيرة مؤلفة من بنات واطفال 
صغار » والنظور اليا بين قومنا وفي حينا انا من الاغنياء . و كان م وّلنا في 
معاشنا على مزرعة لنا اذا | کدی ریما بض اأسنين نضيق » فلا ارى غير 
ااأصبر على الشدة » مع اني استطيعم ان اقترض ماانوسع به بالنظر )) كان 
تحت يدي من ملك “ابت بقدر يوممذ بنحو ءشرة لاف ديار عثاني . فكات 
اجانب الاستدانة مخافة ان اتجز من قابل عن الاداء » فقفطرني الال إلى 
الرجوع الى الاصل » وى أن يتزع من بيتنا عض ما نملك > وبذلك حةفظ 
ماورلناه وزاد ولم ينقص . 

ولا انشأت الجريدة واطبمة » كان بمض ا)مارف يقرضوننا ما يازمنا من 
امال » علا منم بآنا نرجع الہم مااخذناه مها كانت الال » واعتادا على 
ما نملك ٠‏ فنعمنا هذه الثقة » وما أزعجتنا الازمات الاقتصادة ‏ ازعجت غيرناء» 
وما اسففنا لتناول شيءِ لا بحل" لنا » وما وقفت اعمالنا من قلة . قال لي 
صدبتی الاستاذ عبد القادربك ا)ؤید »> وکان رجه اله من رجال الال والاعمال » 
وله علي“ عطف كبير : إنك اخذت من جال بإشا الف ليرة » فل لا بتاع 
او بي لك دارا ؟ فقات له : قد نيت في دمشی ار بعین‌دارا » فقال وكيف ذلك ؟ 
قلٹ : کنت مدنا لارمین شخما فدفءمت الم وهم ڪاملة » وأمسيت 
ولادن علي“ » فسارت اشفالي بانتظام . فكت ثم قال : وفاء الان قل كل 
شيء . ومعظم من وفيهم ما كان لمم علي* من دين في تلك الاأيام المدهمة 
( سنة ۱۹١)‏ ) » وقد امتنمت المصارف من اداء ما عندها لماملما من أموال» 
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کالوا ٫ةولون‏ إن ليرة واحدة يوم اقرضونا تساوي ڊضم ارات يوم ارجاعہا 
وکانوا جد مسرورن ومتمحین . 

حدث في بعض ااسنين ان تأخر أ كثر المشتر كين عن دفع ما علم 
لادارة الجريدة في أوقاته »> وكانت سنة رديثة الفلات » وآنى الشتاء قاسيا 
بثاوجه حى انقطع الطريق بين دمشق وبيروت أربعة وأربعين يوما . فتأخرت 
الادارة على خلاف المادة عن اداء اأياومات واأشاهرات » لنحو للائين 
عامل“ من عمال الحريدة والمطيمة »> وغلت أسعار الماحات » وكان الورق 
قليلا في مستودع الجردة » فأخذنا نبتاعه بإلشمن الفاحش » وبالطع كنت 
وشقبتي االذبن يشتفلان ٠مي‏ على تلك النسبة من الضيق . وكات أحضر 
إلى ادارة المجريدة فلا أجد كا أجلس فيه » اكثرة ما لساقط من ثلج 
ومطر على السطوح » فلا أصل إلى تلفيتى الجريدة إلا ءشقة زائدة. وقي 
تلك الحقبة جاءني الرجل الذي كان اول ان برشبني لاأ خدم دولته وأطلب 
ما أشاء > فرددته بلطف »> ولظاهرت بالفنی › ولم أقص ما وقع لي معه 
إل على استاذي سلم افندي اللخاري فةط › فقال : لما عملت › وف 
الله الموض عن هذا الال مها كان مقداره . 

ومضت آيام وحن على هذه المجال صابرون » لا نمرف لما حن فيه خر جا » 
وديوننا عند المشتركين لاتقل عن آاني ايرة عمانية > لا فستطيع استيفاء 
شي مہا » فاذا بأزمتنا تنقرج إطريقة ما خطرت لنا ببال . وافانا عام من 
أقاصي کردستان اسمه بدیع اازمان عازماً أن يطبع رسائل وکت فطبمناها 
له بسرعة » وكانت احرتها حسنة » وأخذت ترد علينا من وکلاتنا في الديار 
الشامية وغيرها سفاح من الال هي بعض مالنا عندم فكانت جلها كبيرة . 
ووضمت قانمة عا ورد على الادارة في شير واحد من مال » وفينا به جيم 
ما علينا للمستخدمين » وعاشت بيوتنا والجريدة » ولم ببق علينا ذمة للا حد» 
واطلعت استاذي البخاري على هذه القاعمة فر" جد وقال لي : أما قات 
اك إن في اله الموض ؟ وها قد عوضك من مالاك ما كان متأخراً حنك »› 
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ولم تلوث ذمتك مال فه كل الشية »> ولو كنت تناوات ذاك الال المظم 
الذى عرض علي لقتاي الاحاديون أول يوم عثروا فيه على أوراق قنصل 
فرنسا » وقد عشت حمد الله بعد ذلاث أعوام] » وذعمت بالحياة > وقطفت 
ما کات حصرما وحراما کله > وقد أصبح طا حلالا » وعمرت دارا 
وعٿعٽت وءيالي مباهج الياة »> وربيت أولادي اأستة وزوج م كام ورأيت 
أولادم . وهذا من الاطف اليني الذي لا اعرف لمليله . 

أت علينا أعوام قلت فما اابركه فكان بلز لي الصبر على الضانقة » 
وبزيد عاي إذا أيقنت أني ما استدنت لانوسع في النفقة مججاراة لاأقراني 
وجیراني . عضت علي في اول نشأني قطءة أرض في قربي مساحم) فداان » 
فقلت لشريكي آنا لست مستمدا لاإتياءها »> وغابة ما أستطيع أن اقتصده مبلغ 
كذا اتاع به الارض اافلانية »> وهي أقل من نصف مسأحة الاأولى فقال 
لي : خذ هذه أحسن لث » وأستطيع أن تقلب البلغ المرهونة لقاءه عند 
الصرف الزراعي إلى حسابك »> وتدفمه مقطا على سنن > فأجبته إفي 
لا أحب التمامل بالربا دائنا ولا مدين) »> واشت الاأرض الصغيرة فأر تما 
وزرءہا وبمت ما أشحاراً الوقود » فجمعت حو ضمي تما في سفتين . 
واضطررت غير مرة إلى ابتياع أرض من مزرعتنا من أحد الك ر کاء فاشتريت 
بلربا » ما رأيت البركه فما » ورعا وقمت علي“ بمد حاب الفائدة اأتي 
أديما بضع سنين إلى الصيارف أو اصرف ضمي ما كنت مضطرا لاأخذها 
نه »> ومع ذلك اطف الله بي . 

ووقع لي أن آمرضت حاتي لاخطر مرات » وجوت على أهون سبيل 
ومن عادني ألا آنوتى كثيرا ( ومن التوتي عدم الافراطف الاو ) وأستمد الرأي 
من أصحابي إذا وقمت في مأزق » فهم يشيرون وأقبل مشورتمم وأنحمل 
تيمها وحدي . وكانت مشورانمم سديدة أبدا » وإذا مرض الطيب الاهر 
حتاج إلى من يطبه . وما وقعت في بد خصومي قط ۽ ومهم من کاٺ 
يبيت لي القتل » ويتطلع كل حين إلى اهانتي »> ولم ”حبس ولم إأنفَ »> 
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وکت أهادن الەم وأتءةل » وأرسى* الجلة عليه إلى وقت تكون فيه 
قوى المدافع والمياجم متكاذئة بض المكافۇ . 
ومن اللطف الي أن المصاحة اقتضت بايماز المنتدبين أن يقام مءعرض 
الصناع الشرقية رياستي > بصفتي وزرا للممارف والفنون الميلة في مدينة 
دەشى € وف قاعات الجمع المي المربي ¢ وکن هواة المادنات وض 
يوت دمشق وغيرها متأثرين من الساطة لاما أخذت عدة صناديق من 
النفائس إلى ممرض مارسيليا عاربة مسترجمة ولم ”لعدها إلى أربابها . وفي 
هذه المالة الروحية حم اذشاء المعرض فاأءلنت أني آخذ على دلي وحسابي 
الاس جیع ما عرض من الآار » مدة انعقاد المعرض » فقبل ذلك حى 
جاعة من الفرنسين ¿ لان الحكومة كانت فقدت نة الاھلان ہا .وکن 
مقدار من عرض آ “ارہ ومصتوعانه شخها وعصرضت فيه ( )٩٣۷‏ قطمة 
ختلةة » وزار امرض أربمون أاف انان مم لالة عشر الف امرأة 
1o —-۸(‏ حز ران ۱۹۲۸ ) وکنت ف مدة امرض ف قاق عظم مرن 
مهدي هذا لاصحاب الآنار والبيمنين علما » مش ادارة الاوقاف » كنت 
أخثى السرقة والحريق وغير ذلك من المصائب » فن المولى عرور هذا 
الاسبوع ولم 'بفقد .شي” ولم يعطب شي* » وما ”عرض اعيد لاربابه سالا . 


مہاب الر تکایز 


كان ارضا باشا الركاي سطوة أوائل الاحتلال الانكلزي بعد المرب 
الكرى > عينه الارشال الاني حاکا عسکریاً في دمشق وکارن عند 
الاين ,رنبة عالية في الميش › فاستقال باعلان النفير المام » قيل ارض 
أصابه . وأصاب الانکلز باعتادم علبه ؛“ وأبتوا أنهم قد محسنون الاختيار < 
فا رکاي من أقدر من ول الا كام في الشأم بعد انزاعما من دي الممامان . 
ومع آنه حندي قن طارفا من القوانين » تملمہا أا ولي ولابة البصرة 
بالوكالة »> وعافظة المدينة بلاصالة وهو من فثة قليلة وقفت على روح الجاعات 
يشتد وبلين عند الاقتضاء وبتجاهل ويتغاى . 

قلت له بوم : أرجو أن نوعن لفلان أن يواظب على عمله في الجمم 
المي »> فانه هناك ال كاتب والحاسب ٠‏ ولا يني إلى عمله غير رة أو مرن 
في الاأسبوع > والةبض والصرف في بده > وبتخافه نتأخر الإأشفال . 
فقال مستفه جادا : ومن هذا ؟ فقلت له › اسلوب من ا شدید : 
هو قربك الذي وضمته عندي دون علهي › وفرضته علي فرضا » ما هذا 
التتجاهل با باشا ساحك الله ؟ 

وله أمثال هذا کثیر کان يصدر منه فأنکره » وأ ذکره له فيةطب أو 
يتكلف التبم > وكاّّنه يقول في باطنه لاجرو احد علي مثلك . وكنت 
لالصداقة القدعة بيننا أذكر له ماعضرني من غلطاته الادارية »> حرصا على 
مصاحة الجكومة الجديدة > فکان يشق عليه ساع کلامي » وقد یکون 
مادا منه موعن اليه به من مقام عال » وهو لفرط مپارته بوم من اوم 
أن ما يام به کله من بنات أفکاره . 

کان ا رکای يعتمد على الغرباء في انشاء حکومته ›» أ کر من اعماده 
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على أناء الد . وكثر تناه على مدر السرطة الفاسطيني » وما ڪنت 
أحيبه علوة ولا مرة ء على حو ما کان بدو منه اذا ذکرت اانا عير 
آمامه »> کان يسكت وبنظر الى وجبي » كانه لا وافةني على قولي ضمت , 

وأقيل ااركابي مرة من متصبه فزرته » فوجدت داره عاطة برجال 
الشرطة السرة »> فقلت له : والله لقد ثعنة بك »> وأا أشہد الساعة 
الجواسيس قفون قي مدخل دارك وغخرحما » وما جاءوا إلا بآم مدرم 
صنيمتك » فآنت الآن تنال جزاءك لاعمادك على مثله > كا"نك لم تجد من 
أناء البلد من بقدر أن يكون مدر شرطة في هذه المدنة ؟ ويكون 
أكثر ادارة من هذا الذي آضجرتي ثنائك عليه . فسكت » كان الكلام 
غير موحه الیه . 

قال لي يوماً : قل لاأصحابك فلان وفلان أن يمتدلوا وإلا عراهم »> 
فقد بلنني أنهم تجوزون ف المروج على القوانين ويضيءون الحقوق . فقات 
له : إن هذه اللاحظة إذا صدرت منك يكن لما الوقع الذي تاوخاه › 
فاهم أحبابك مثلي » وأنت الذي أتيت بيم إلى الجكومة > والا'جدر بي 
الا أكون سفيرك الهم بذاك . ولو كان نوي عز هم حقيقة ما توقف 
عنه » کا فمل مع من لم ترضه حالم وأراد انقاذ الحكومة مهم » فنحام 
بطرق له غربة » فما كثير من الدهاء والذكاء . 

كنت أقول لاركابي باشا : انك لسارعون إلى آميين الموظفين من الفلسطينبين 
وفلسطين فا أحسب ستنةصل عنا »> فان كنا حم فلنترك لها رجالا » وحن 
هنا في عنية ere‏ وعتدا من عیارم کثیر » والمصاحة أن نوظف من 
کٹرت شکوام من حرمان الوظائف > والاٴولی بنا أن نستخدم الشبان 
ونمرلمم لننتفع عواهمم » فكان يشق عليه قولي ٠‏ وما أدري إن كانت 
هذه خطة مدبرة بينه وبين أولياء الشأن حت محلو الوطن القوي المودي 
الجديد من الرجال > ويممل اابهود في أرض الميعاد منفردين لتأبيد 
ا 


— e — 

وقال لي الاأءير فيصل في هذا الصدد شيا ففلت له : قلم لا أو 
قالوا ستکون اأولايات المربية کاہا دولة وأاحدة ¢ فاع3طا وفرحنا»ء وتطوع 
أاؤنا في خدمة السلاطان والدك اتحقيق هذه الفالة › ثم قلم سيستقل 
الححاز وحده > وسورة وحدها ٤‏ والمراق وحده » فرصنا مر مان < 
والآن حشر الرجال كلم في سورة ونخلي فلطين من أبنالما » فتقواون 
fail‏ وفلسطين سواء . فأكد لي أن مصير سورة ال جينوية وسورة الهمالية 
واحد » ولمله کان يعني أن يکون لم) انتدابان مختلفان فقلت له : الهم 
استجب » وأ كبر ظني أن هذا اكلام كان ما لقنه من الذبن كانوا 
دوحون اايه من وراء ستار . ولەله کان ن حرص ڪر عل حلب 
الفاسطينيين إلى سورة الجنوية » دخل في نقل حديثي إلى من يمنمم الشآن . 

ارتآی اراي رة ان يصانەي »> وهو مەزول عن منصبه »> فقال لي 
ناء زبارته ل ف داري » وقد استقبلته ف مکتي » وأا وراء منضدلي : 
يصدر منه إمض هذا اا لو کان قابت) على زمام الاس . لانه اتدل 
نفسيته وهو قي المنصب بدلا عسوساً على ماكنت أراة . 

بدا له أن يرب الحكومة والاأهالي » فكان لا يسمح لاأحد آٺن 
تكلم الت ركية أمامه » ولو كان لايعرف غيرها »> ويف من كل ممن 
يلظ لفظة واحدة مها » وقيل اله استدعى مرة ترجانا ليترجم له كلام 
رحل ري ويتقل له کلامه بااتر كية » وهو ەرف الت ركية کالا "تراك »> قضی 
جل مره لايتكلم بغيرها ولا يكتب سواها . 

ولا عاد الركابي من شرق الاأردن » وقد اقبل أو استقال من رياسة 
وزارتما » حدثته نفسه أن کون مع الفرنسیین کک کان مع اابريطانين › 
لاه خدم الفرنسيين خلال الثورة السوربة ك قيل > فأقبل بتودد الم » 
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وما أدري أي خبيث وعده عماضدة الفرنسيين » إذا خاض الح ركه النبابية » 
فتورط ودخل الانتخابات ففشل »> وكان كل رجائه أن يمود إلى رياسة 
الوزراء في سوربة » وأتخذ لذلاف عامة الاأسباب » واستكثب الصحف والكتاب »> 
اس أن التجلي لا يعاد »ء وأن من الصعب التمتع بالحوة في دورن . 
نحي السيد الركابي رة فجمعم له عبد الر من باشا ايو سف أعيان الد » 
وأصر“ علي“ اصرار) شددداً أن أرافقيم الى الاأمير زد أنشفع باركابي فنميده 
إلى مله . ولا استمع الاأمبر الم ودعم > وأشار الي“ بالتخلف عم > 
وقال : وأنت أيت) يا استاذ شفع لاركابي كنك لا تمرفه ؟ أندرون ماذا 
كانت مکافأة عبد الرحمن باشا من الركاني » لا عاد فاستلل زمام i‏ ؟ 
كانت مكافأته أن أار عليه فلاحيه في البطيحة ودياب على مانقل إلي“ . 
وإذا ثار عليه فلاحوه خر مزارعه هناك »> وما لا يقل ومثد عن 
مليون ليرة عمانية ذهبية . 
ونقل لي أنه دخل عليه أثناء جلاء الترك مبلغ من الال عظ أعطاه 
الا"تراك أيه ليستخدمه في أمور سياسية لمصلحة الدولة التركية » وقيل 
إن البدو سلبوه إباه » والذني عرفته أنه يكره ارآشين والسارقين »› ولو 
صح ما ممه به لمطم اکان له في آخر آیامه مال بترفه به » وقد رأیناه 
مقترا عليه على كثرة الرواتب ااتي درت عليه > والهبات اني وعلته › والنفقات 
المستورة التي كان اليه صرفا »› وهو غير متهم ربة ولا بقاص . 
لا دخل الفرنسيون دهشن ارتأيت أن يؤلف وفد من شبان المسامين 
الذبن عحسنون الفرنسية ازيارة الجنرال غوابيه »> وقلت في لضي إن ما <سبه 
المقلاء قد وقع » والعاقل من بخفف الشر" ما أمكن . والا'حجى أن يظهر 
شبان البلد عظېر الكرامة . فاتفقت مع ااسيد صبحي ا حيبي على الاشخاس 
الذبن يدعون إلى الذهاب » على ألا أكون ممم . وكات الركابي دخل 
الدار » وأا خارج ما »> فسآل عن سبب عيثي فذكر له ابن المحسيي 
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ما عوانا عليه من دعوة الشبان ازيارة القائد » فقال : إنه يطعم في أن 
پتل . كان بيني وبين الفرنسيين حاجزا لا زيله غير هؤلاء الفتية › 
وكانت الننيجة اني كنت أنوقءبا أن المنتدبين م بتعرفوا الى شبان دمشق 
وآتوا بغيرم » ووسدوا الهم الوظائف » فكان أعظم عظم منا محجبه 
المستخدم اللبناني ( الذي جرى التمويل عليه ) الساعة والساعتين لا باي 
به » وظير للداخلين أننا أمة لا تمرف مصلحتها . و كل ذلك بفضل نصا 

الركابي واساءة ظنه بي . 


۶ 


تار الب 


اشد“ ماأشمر في مصر اني غير مانا في الشام » وي الغرب غيري في 
الشرق » وفي القربة غير ماأ كون عاه في المجاضرة » ولذلاف أعذر إءعض 
من اسوم یمم “ فتصدر ere‏ راء مستغردة متضاربة و أعذر من 
یطلی انى الصحيح 6 م) کان اللد الذي زل فيه € واأنحلة اي نتحام) « 
فانط واحك في کل حيیل وقیل « وق کل مە ر وقطر : 

حدات شموة الشبرة والاإغراب صا-ي أمين الر“عاني البناني ٠١(‏ على 
ان یظہر مرة ف مظر ءۆرخ »> وماكاث ”عرف بفير الكتابات الاديية » 
وممظم تارتخه في جد کان املاء صاحب جد على ما روی الراوون . فاقتبس 
من کتابي ( خطط الشام ) السيثات انى راقته وجسما » وألسما لوا من 
اله ( ونشرها ف کتاب ماه و النكبات ۽ حل فيه عل بض رحال الاسلام » 
وزیف ما قاله افون فم ٤‏ ولا إل قاءدة « خالاف عرف وا اصح 
ه اسمن أن ت رکوا ااتناعي رجاهم وتار گم وشەوه ¢ وما اعرف إل أن ؟ 
ولهله قصد أن باتحةوا به ليمثلوا ملته » وکات جار کھیرا أنه حرج 
علا > وإن كان حما مما شريه قله » وهو ممذور في ذلك › فان من 
اممتقدات ما بثوارٹ ع الدم على ما يخاہر . وغريب هذا القول عن دعي 
)١(‏ كتت هذا قبل أن أفجم بفقده » وكا منذ تمارقا يحب أحدنا صاحبه عبة أ كيدة » 
ثم طرأت ييتا اختلافات في الرأي » ها جرأته علىالمطمن بتاريع المرب والهزوء بر جالالاسلام. 
وکان على ما بظر صاحب أحوال » مأخوذاً بلخجال » وبعض ما كنبه لايةهم » وآخر ما كنبهجلة 
مطولة في رثاء الد كور عبد الرحن شميندر » أرسابا لي فل حا معمياتبا » ودفمتاالالاستاذفارس 
الخوري فلاها › وهو أرضاً م بفہم ٥نا‏ شيا واو الر يجاني أنيدفن على طراز لايشعر بدينه فاي 
مطارنة الموارئة الأ ان يجملوه الى مرقده الأخير على حاب طقوسيم ل وا اشيم ما » 
فم فلت من تأثبرات رجال دينه في المباة وف المات . 


الفلسغة وياقب بفيلسوف الفّر بك - والفريكة مزرعته اني ولا فيا 
ولمته بإلفيلسوف سواء كان من صنعه او صنع أحبابه جيل وعجيب . 

والرحاني إذا حاول كتابة التارع الاسلاعي » وهو فارغ الذهن منه› 
مثلي إذا نوخت ان أدون مناقب قديسه وشفیعه مارمارون » أو بطل لبنان 
بوسف كرم الذي غلا إمضبم بشحاعته غاوا مضذحكا » ليقولوا للناس إن 
جبلهم الاشم أنبغ الابطال كا أنبغ الهلاسفة . إن الرحاني ما تحال على ما رأيت 
من تأثير البيئة » وإن قال بالفاسفة » ودعا إلى حربة الرأي » وغالة ماأرحو 
له ومنه ألا حرج عن النطق . 

كان الرحاني مرة عندي في الدار هو والسيد فارس اوري بتفاوضان » 
وأا ومن حضر يي ااحية بحيث نسمع کامم) » فکان عا قالاه ان اانصاری 
في الديار المربية بأسرها لايكاد يتجاوز عددم المايون والنصف الليون »> 
تتخذم أوربا آلة لسلب حى الا كثربة في الاستقلال » فالاأولى بتصارى 
اشرق آن پنتحاوا الاسلام > و بماجروا إلى آمیر کا أو غیرھا » وبتر كوا 
المرب بؤلفون دوامم الجديدة » وم لا يقلون عن ستين مليونا . ومن کان 
قول هذا القول عاد ينصح اامسامين أن بتر کوا تار ېم ویتبعوه . 

شرت غير رة على منشيء حريدة هزلية آثٺ ری رحال المساسن 
قليلا > ولا زا بهم ويسخر مهم على الدوام » وقلت له إن الانصاف قطي 
عليه إن كان لابد من الضحك والاضحاك أن شرك ممم مواطنہم من 
ابناء دينه » فكاث بم لقولي » ومن مصلحته ألا يةط احدا من أبناء 
تحلته » وقاعدته وقاعدة امثاله أن رفع اسا من شآم »> ,إن کان إمضم 
موضوع كل سخربة . 

وريت صحفا لبنانية تتجاهل ان في المالم شيء اسه الهضة المصرية › 
وما او“لت ذلك إلا ات هذه أأمضة عىية اسلامية ف ذا ہا › ويسوء 
التعصبين أن يمترفوا مما وصلت اليه مصر من ارقي » وأن ياسب فير ابناء 
ديهم ٿيء من الوض › وکان إمضم إذا اضطروا الى ذكر ام عن مصر٬ء‏ 
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بذ کرونه بإاثمتزاز ونقزز » وهذا من اشنع اصتاف التعصب »› حمل في مطاوبة» 

الكابرة في البديات والحسوسات . وما إخال هذا الوه ينطلي حتى على 
السذج من کان مزارع م ىنان . 

لي صدبقق من اعيان الموارنة وأغنياهم الثقفين > سافرت ممه حرة محرا 
من بیروت إل مر۔یلیا ء وعدا مما من مرسیلیا إلى بیروت وکنا طول 
الطربتق نتصارح ونتبادل الافكار » ونتناقش مناقشة جيلة »> وكذلك كات 
آنا كل عام منذ حمس عشرة سنة نتفاوض ف السياسة الوطنية . فكان إذا 
ذكرت له سورة القض صدره » وزد القباضه إذا ذڪرت له الوحدة 
الدورة » ويينت له فوالندها الافتصادية والقومية > وكان يدعي أن التعارى 
يذوبون في الوحدة السورة إذا مت » لان الا كثربة تكون بيد المسامين ء 
وإصبح النصارى افلية ولت هناك من يسأله ول م يذب النصارى تحت 
f‏ المسامين خلال ثلاثة ععر قر في هذه الديار ؟ 

و کثیر ما صرح فقال : | (أي المسامون) منحطون ونحن ( اي النصاری) 
ارتقينا الى درجة لا نستطيع مما أن نعيش مم » والى اليوم لم تاوا ببرهان 
على ارک » ومتی کشفم حجاب سائ على الاقل تثبتون أن تمدتم » 
فكنت اقول له اث رجالنا ايوم احسن مم اش » وان الحجاب زول 
بطبيعته على ماكشهد ذلك في مصر وبمض حواضر الشام »> وان الحجاب 
اليوم مفقود تقرباً من القرى . ورجوته غير مرة أن ينزل علي ضيف في 
داري » لا جمه الى نلف الطبقات من السامين فيسمع كلامم » و 
بنفسه أ٠ا‏ ارتقينا » وأا لسنا ك) بتومنا المتءصبون شما لا قى للحضارة وزتا . 
وقال لي غير مرة : لو كان كل المسامين مثلك لدخلنا في الوحدة مع » 
فكنت اقول له : إنك اطاب المستحيل لو كان كل الى امين مثلي لانقرضواء 
وعجبت من هذا النطق القلوب › والتموبه الذي لا جوز على ماقل . 

ومن ججملة ماأورد علي“ من عيوب المسامين قول إبم غير أهل لاح 
وذكر لي مثالا على إثبات قضيته وقع له في محكة لبنانية رئيسا مسل »> 


— ۳۹ — 
وخلاصة ما قال ان له اراضي کان ابوه ملكا من قبل » ۾ ج له الحة 
جا لاأنه غير مسل » وحثت عن هذ الاأرض فمامت أنه ج له ہا في 
حكة البداية » وكان الرئيس مسيحيا . ثم اخذ هذا الرئيس واودع السجن 
مدة لا ثبت عليه من الرشوة » وسأات القاضي الذي لم حك ف الاسنشناف 
وهو صديقى لي قد » فعرفت ان مساحة تلاك الاراضي واسمة جدا »> 
تبلغ عشرات الاألوف من الا أف_دلة قأمت علہا مرارع وأحیاء وجوامع 
و کتاتیب »> وی ايوم اساوي إضعة ملا من اللبرات “ کان أوه ادعی 
ملكتا ومعه سند ليك مو "ر»ء وأرادت الجكومة المثانية القمض عليه فلك 
یل أث قم ف فرصتا فانظر إل ھ_دہ الاأهواء اأشحصبة اين جت 
أحرت مرة من بيروت قاصدا مرسيليا »> و كان رفني في الدرجة 
الأول زسمة من أعيان نجار اللبنانيين المسيحيين من زلاء أميركا الجنوية 
عادوا زەك ُن ھدوا أهلہم وو لوا رم » وذشةوا هواء مساقط رۇدسمم › 
فتعرفت إلمم وحصلت ني الال معهم ألفة » كاننا كنا أصدقاء من القدم 
وما كنت عرفهم من قبل » وبمضهم عرف امي من الصحف والكتب » 
وكان ممنا على ظر البأخرة آلسة افرذسية راقية لصحبنا طول ااطريق › 
لا تكاد تفارقنا إلا في ساعات النوم » فمجبّت من هذا الحب الال بيننا 
وهذه العواطف التي كنا تبادها » وقاات لي : عجيب تحابب السوريين › 
فقلت ما : صحبح أننا أبناء وطن واحد إلا أن ول آمارفنا کان في هذه 
الباخرة ¢ فزاد جما ٤‏ فقلت ا : عن ااسوريين عل ذلاف إذا کنا خارج 

أرضنا » بميدبن عن المؤرات الطاثفية واانمرات السياسية . 

فتح لي اواك الوطنيون قاوم » وكانوا يأسفون لتمزبق سورة إلى 
دول صغرى › وبودون لو تمت الوحدة المرية »> ليكون مم كيان في 
أرض الہجر ویمتزوا بقومیتمم » على ما رون اقل الامم شأ بفاخر أبناؤها 
جسيم . ولم أعلل كاام رفاقي الاأفاضل » وكانوا يتكلمون عن عقيدة 


E 
واد ر کرا‎ ٤ لاریاء فیا ولا تد جيل » إلا لكوم اشوا ی رض جر‎ 
فا مماني الوطنية والقومية » وساموا من ءساطات رجال الدن » وأضليلات‎ 
» الكنوت الغربي . وما كانوا كالذين بدعون الفلسفة وأعمالمم على خلانما‎ 
ولا كذاك الصحافي ”يضحك قراءه على حساب السامين ويستثني من السخرية‎ 
عمدا أناء طائفته »> ولا كذالك الو جيه الاروني الذي يطمم أن يستولي علي‎ 
أرض تباغ مساحنما مساحة ناحية كبيرة بطربقة غير شرعية » وإذا م‎ 
» توافةه الحكة على رغيته فاإساهون أغبياء أرباب كمصب وأصحاب أغراض‎ 
وليسوا أهلا“ لتولي الاحكام . أم أدرك اوائك التجار الاذ كياء من اللبنانيين‎ 
أن بلادم لا تنجح إلا اذا احد آهلما » وحابوا على اختلاف نحلهم وأصقاعبم‎ 
وقصوا علي“ من يلات رجال الدين قصم) لا بوح ا إلا أمثالمم من المنورين‎ 
» الاأحرار » وما كانوا عحاجة إلى أن يصاذموني » ولا أن يصالموا غيري‎ 
. والذي يظهر غير ما يبطن قد ندرك حقيقته بالنظر إلى وحبه‎ 

ثوب الرياء يشف عما تحته فاذا النحفت به فانك عاري 

ولطالا فلت مع القائلين إن جاعة الافصال عن سورة من أهل 
لبان لا بلغون خمسة في الثة » واكثرم عن يطمءون في حاب المنزة » وأن يتولوا 
الوظائف ويستشمروا لبنا نمم »> والباقون وم السواد الا" عظم لا رون غر 
الوحدة مخرحا » أا يتوقون من ترانها الجنية » يقطفبا اأواطنون على 
السواء . وكلهم لا يصورون الل شخما مرعباً ء کا یصوره رجال الدین 
وااسياسة والمستوظفون حرياً وراء أغراضمم . 

حدثني صدبقي بيب الرياشي من أدباء لبنان النصارى » وهو الذي وضع 
كتابا في الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) قال : سألني أحد قفانذا في 
جونية عما أ كثب ني الاي المربي » فقرأت له فصلا من فصول كتابي » 
فاستمع إليه وهو واقف موقف الملشوع والتأدب . فسألته لإ بقف على 
هذا الشكل ؟ فقال : إن من عادتنا أن نقف اجلالاً لن رى آم كبار 


— 
أفلا قف لاٌعظم عظم ف المرب الذي هدىثلاعائة مليون من البشر لمبادة 
اللااق . ون و إن کنا نصاری فاواحب علینا قمظیمه لا "نه رسول اأمرب 
وحن منهم . فانظر الى هذا الاأدب وقسه عا صدر من مسيحي آخر وم احتل 
الفرنسيون دمشق بعد وقمة ميسلون قال لصاحهه الس » وهو أخوه في 
الاسونية ويتحل الكثلك : با فلان هل بتي الك شي“ لستطيلون به علينا ء 
اسبح أثم ودی fis‏ وکمبن؟ تحت أقدامنا . وكان هذا الرحل وأوه 
وجده من عاشوا نعمة المسامين ؛ وما رأوا مهم إلا كل رعالة . فكان 
هذا شموره الذي أوحته اليه يثته »> بوم رآى أعلام الفرنسيس ترفرف على 
سورة » فأهان الاسلام وصاحبه هذه الاهانة . وكاأن الجيش الفرضني 
الصل به بومئذ ما ينبءث من أفواه بمض التمصبة » فنشر منشورا علقه في 
الکنائس جاء فیه ان کل من بذکر الاسلام ورسوله بسوء يقتل باارصاص 
حال » فسكتت ألسن التعصبين والحد لله رب العامين » رب الود والنصارى 

والمسامين » ورب الجوس واليراحمة والموذيين . 
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عگےاں عم ای عےاں 


ألا من حدثته نفسه أن يعرف كيف عط الحظ بض الماماين فير فم 
إلى اتب النامين في الجكومات الاستبدادية فلیسمع ما قصه لي والاي : 

ر كنا بضة تحار من الشأميين في استانبول بزل في خان من خاناما» 
ول تكن الفنادق بومئذ ممروفة » وكنا آلف وزدترك فى الثفقة والسمر . 
وکان ,زورنا درورش شاب أسمر اللون » جوري الصوت » تبدو إمارات 
الذكاء عليه » وله جدائل رخما على ظبره » يعم مزر » ويكشي عباءة 
وقفطان »> ويضرب بالاف » وبنشد أشمار على طرةة القوم . وما كان يشا ركنا 
في النفقة وميمته أن يسلينا بأناشيده كل ايلة . وهذا الفتى هو عمد بن 
حسن وادي امروف بأبي الهدى الصيادي الرفاعي وليد قرية خان شيخون 
من عمل حلب . 

« وجرا المحديث في إحدى المشايا الى البحث عن أفضل من مشى على 
الاأرض بعد رسول اله » وذهبت إا الآراء كل مذهب »> وأخذ كل منا 
دلي ما براه » فصرح أو ادى برأي | رض عنه الجاعة » وعدكوه جا 
على الصحابة الكرام . قال إن نقطة واحدة أهربقت من دماء آل البيت 
أفضل من كل من مثى على الارض بمد الرسول » فةال له مناقشوه : فأن 
إذا ياجاهل يى او بكر وعمر وعثان وعلي وكبار الصحابة والانمة » وقام 
أحدم ولم آبإ المدي على وجبه > وحاول أن زده صفعاً > فحلت ينها ء 
ممتذرا عن أي المدی بآم ل یفہموا قصده »› واولوا کلامه تأویلا“ ما کان ريده . 

« مضت أيام انقطع فما أو المدى عن جاس أحاب الان » وعرضت 
في غضون ذلك لبمض الشاميين مسألة اقتضى أن یکلم بشأنها اظر الصضبطية 
( الامن المام ) قانتدبني اخواني لاقيام بهذه الوساطة » بدعوى آني أعرف 
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قلیلا“ من ال ركية وصورني مق وة « وني حسور اعدت مقابلة الكبراء ء 
فذهبت الى النظارة ء واستأذنت على الناظر » ولا فتحت لي ستارة الهو » 
كان أول ما وقعم عليه نظري ذال الصاحب الذي انقذته من الصفع بوم 
الات ء شاهدنه قاعدا في صدر الجلس والناظر جالس بن بده جاسة 
الصفير مع الكبير . وأدركت في المال أن الشيخ أا المدى أصبح ذا مظهر 
حدید ہی صار مشل اظ ال2 حنة عل رفعة مقامه دعك مته مقسد الت 
المتاوت . ولم ألبث أن عدّات على رأى عمامتي » ورددت طرف جي على 
قامتي » وتقدمت بأدب نحو بي المدى أسلم عليه أولا“ » وأظبر آني أحاول 
تیل ده . فلا شاهد أو الهمدى خر کی هذه انتصب قاما وخف“ لالام 
علي < وعاقني بلفة عناف الاح أخاه وأخذ يسألني عن صحي وأعمالي 
والتفت إلى الباشا الناظر يعرفني اليه تمريفا جيلاً »> ويثني علي الثاء 
المستطاب » قائلا هذا فلان من أعيان دمشق وكبار تجارهاء وهو فطل 
جاب عظم من الاٴدب والفصاحة 20 کلت ف المسألة ااي جٽ من 

أجلبا فاحلت في الال . 
« وبعد مقادرة النظارة عامت أن السبب في تقدم أي المدي هذا التقدم 
السريع هو أن امرأة الناظر هذا أصيبت عرض أعجز الاأطباء » وكان 
ہا حباً جما » فتذرع بکل ماني وسمه لشفاما > ولا کاد بياس من عافينبا 
وصفوا له اا المدى الصيادي › وما یکتب من ححب وام وما يقرا من 
أدعية وعن امم » فاستدعاه أيطب حبيبته عا عنده من إطضاءة ااشاع > لمك 
أن عجز الطب المحديث عن برجا . والفالب أن الشيخ ل يقطع ترتيب ابيب » 
ورك السيدة تناول ماوصف لها من أدوية وعقاقير فبرأت بعد أيام . 
قصاده والمعنقدون به » وجپور الترك عسنون ظېم عن باتهم من طريق 
الدين عا يلام عقلينمم » ويسارعون إلى أصدبىق من يمتقدون فيه اللير . 
وم عض آام حت أصيبت إحدى حظايا السلطان عبد المد اااي 
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بعارض يشبه عارض امرأة الناظر » فمل الوزر الام وعرض على مولاه 
ماکان من الشيخ أي المدى مع زوحه » وقال فيه کل خير حه إلى 
الساطان » فاستدعاهء اداواة حظيته بأدعیته » فحاء بداوا ما داوی به امرأة 
الناظر » فشفيت الجارىة بعد أيام . وأعقب ذلاث الصال أي المدى بااساطان عبداميد. 
أقبلت السمادة على الشيخ الصيادي فتقمصا » وسيق اليه المز إعد الول . 
فاصبح مستشار السلطان » وأحد الرجال الممتازين في دوله » يستامه في 
المسائل العظمى » ولا لصير نفسه عن فراقه زمن) طويلا » وكان من أعاله 
مكافحة المذهب الوهاني اثلا يتسرب إلى المراق وااشام » لان السلطان كان 
خاف على ملك في ديار المرب من الوهابين وصاحمم . وقد يتعمد الشيخ 
أحياناً اظہار الغضب على اأسلطان » فينقطع عن غشيان قصره مدة » فلا إرى 
الساطان بدا من أن يسترضيه بالهبات المظيمة » ليود إلى ماكان عليه ممه 
من التواصل » وأصبح صاحب الكلمة المليا حا بين أرباب الدولة » والشفيع 
الصادق الذي لا ترد شفاعته »> يشير على السلطان بنصب من رض 
عنم من الرجال » ونصب حت ( الصدور المظام والوزراء الفخام ) وبسله 
هذا أصبحت الوزارات أو بعضہا رهن اشارته في كل ما يطلب ااا . 
وکان من سياسته أن حمل سلطانه على الاعتقاد أنه صاحب النفوذ 
الا كبر في الولايات المربية » رصاه رضا امرب وغطبه غضم » وأن عرب 
االساطنة الممابة ف قەه > م رکم ویسکہم کا رشاء . واقتضته هذه ااسياسة 
أن عخذ ما من الذرائع السرية والمجربة مايلجاً اليه بمض الما كرين من 
ااسياسبین الماهرن 6 ورتحيل لبوغ مده بکل ماویه من ذکاء ودهاء ۰ 
ولقد رآى من متمات هذه السياسة آن يفتح بابه لکل طالب » فشخص اليه رباب 
الاح من الاقطار العرسة “ يتوسلون جاهه للحصول عل رغم . هذا 
بريد أن يتولى القضاء أو الافتاء » وهذا برغب في ترقية درجته في دارنه › 
وها نشد ع يعيش به ف بلدته »> وهذا ڪلب شفتاه لاحراز رتبة 
وقد وسام ¢ وهذا يكاي أن شٽ ل أسبه ویصادی عليه ( وها بطہم 
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ي الاستيلاء على وقف عظم » وهنا نازعه جاره او شریکه في أرض 
وګاول هو استصفاءها کاہا »> کل هؤلاء ومن عل شا کلم دون طى اأسمد 
أي المدى فينشاہم من الفةر » ويسو "دم على الدهر . 

وعلى ما بلغ الشيخ من مقام سام » ظل محافظا على ماکان عرف به 
أول أمره < فل تله مباهج الياة ولا القرب من خليغة الترك » ولا ما كان 
تع به من جاه غرإض » عن عمارسة طربةنه » والولوع بالانشاد کا كان 
ينشد ليالي الحان مع مواطنيه الذبن ماعرفوا قدره . فأقام إلى جانب قصره 
هذا الفرض زاوة » ينزل بففسه إلى حلقة الذ كر فا » مرتين في الاسبوع » 
وينثد » وهو إضرب على ااطار » ما طاب له أن ينشد . وبترم بقصاند 
کان یوثرھا ویقول إا من شمر شیخه الرواس » زاع] ان هذا الشيخ 
کان بغدادي الاصل › مل في أزهر »صر › وأنه وافاه في آ خر عره إلى 
فربة خان شيخون » مأعطاه الطريقق ودفع اليه شمره وله سره . وقد بى 
الصيادي اشيخه زاوية في مدنة السلام »> وفاء لقه عليه » وتكرعا لاه » 
وتنوم) وواه e‏ نی مثالا ف ما کن من دار العرب » رأى حاحا 
ماسة إلى شر طرقته . أما الثيخ الرواس صاحب الشمر الذي كان عيبا 
إلى قلب أي المدي فقد حدثني الثقة أنه شخص موهوم » وما عرف رجل 
اس#ه الرواس صاحب طريقة وشاع مقہول اأشعر . سر" مث الاسرار 
م ينكشف لاأحد » 

يقول بعضبم إن أبإ المدى لم يكن على شيء كثر من الملم والاأدب 
أول ظہوره » فاما دظمت شخصيته حاب مملمين لاأولاده » فكان عححة أنه 
بلاحظ دروسمم يستمع )ا يليه الاسانذة » ويذلك تمم ماقوي به على وضع 
بض كةب ني اأتصوف والا'دب بلذت حو أربعين رسالة وكتابا . ول 
إن بض خواصه له بعضہا » وإنه ماکان ينقام ولا نتر ء والناظمون 
وااناررن بض قاصدبه وعقاته . ط آن من زاروا اميخ ف أواحر أصره 
کان يسوم ميل حديثه “٤‏ وسعة عحفوظه ومكارم أخلاقه » وشدة عطغه 
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وهن الشيخ في الاقلاب اماي ) 1۹۰۸( اهانة لا ياق صدورها من 
أولياء الاسر ومذ » سلطوا عليه الرعاع > وهم محملونه مريت إلى اجس 
وهو شيخ مممر ما كان مع الساطان ف مقام المتجسس » بل في مقام 
اناصح اأرشد »> دلت على ذلك تقارره أآتي عثر علا في جلة ما ظفروا به 
من اضبارات الساطان الخلوع . وأكد المارفون انه ماخاطبه مدة اقصاله به 
إلا عا فيه نفع الدولة »> حت لقد قال كبير حزب الاتحاد والترقي جاعته › 
لا عتم الاحشة ما في هذه الاأوراق : اكتموا الام ولا تفشروها› 
وإذا ملم املو منزلة أي الهدى في اانفوس »> ورا ماد القوم فقد سوه 
وت رکوا به » فتزیدون ولب آلخر إلى أولیائ . 

هذا عمل ما يقال في أولية ااسيد أي الهدى وخامته »> وهو لم توخ 
في معظم ما اناه إلا رضاء السلطان لتدوم له نممته » وما كان في الواقم 
غير رحل وصل اى ما وصل إأمه عواهبه وحر زه . و کان أنغمة 
الاملاح مكان في نفسه » ولا اتوسيد أعمال الدولة للكفاة شأن عنده » بل 
كان هواه في نكثير عدد أنصاره » وارضاء المرتزقة الذن دأيوا في كل 
زمن أن يمبشوا عى عانق اللة حامة طفيلية تص الدم ولمرق المظم . 
وامصلحون أفراد في كل امة » وابو الهدى ماادعي آنه منم » فو قد 
نا على حب الطرقة »> والتغني بإلجال > والغرام بالللوات > وبي ظول 
الصاله بالسلطان لام" له في الظاهر إلا بث دعوته واثبات نسبته . سعى 
ا فطر عليه وأخذ من نفسه » ولا ينفق الانسان إلا عا عنده . 


ڊمد ان استمتع أو الهدى بالمحظوة لدى ابن عان أعواماً »> وخدم 
الساطنة المثانية عحاربته الوهاية » جاء رجل آخر من أناء المرب 
فق عليه بأسلوب خالف فيه اسلوب الأول »> وخدمه في سياسته الداخلية 
والمارجية » وكان من عدته أن دد أوهامه » ومجرئه على ساسة الغربيين » 
وقفه على أحابيلهم ودساسبم وقول له ادا : إن دول الفرب إذا وقع 
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اغاقها على الدولة فلا رجاء في اما » أما وهي متخالفة فملى اأساطان أن 
يسرح وعرح › وآلا بلتفت إلى ما ياقيه بض رجاله في رأوع-ه شخويفه 
غضب رعایاء وغضب اورا » فہذه مسال ليست في الحقيقة ما حب أن 
يأبه له أمير المؤمنين . 
هذا الرحل مرن أهلى دمشق ينقسب إلى قبيلة الموالي المريه » جاء 
السلطان المماني عماز لا بأس به من لنات ومملومات حقوقة ومالية » واسمة 
اد رت ااكم من اة دات وجاهة وساعة ي دة الول وان 
أيضا نادر الذكاء » واسع الميلة » وصله إلى اليك أحد كبار مقربيه» 
وکان من قل في منصب عال في الاستابة » فاختبره الاطان ثم جمله موضع 
فته » واخذ منه رحلا رسله في المظام » ويول عايه في الاطوب . 
کان اسم وظیفته الرسمية قرن الحضرة السلطانية والكاتب الثاني في 
القصر اللكي » وعمله في الحقيقة من آم الا"عمال . کان بنظر ف الارادات 
السلطانية وبرى فما رأيه > وقد بوفف شر بمضما بعد صدبرها إذا وقع 
فما على نقص » أو ما بلحظ مته ضرر يعود طلى ااساملان أو السلطنة ء> 
فتعاد الارادة لتلإس قاب ثانا ثم نوشح الاسم الساطالي » أو وصرف النظر 
عنا بالمرة . والسلطان محمد ذلك من معتمده وراضيه »> لاعتةاده احلاصه 
ومعرفته . وأ کد المارفون أنه كانت امرض لاسلطان ف الایل ءوارض 
قضطرب لها أعصابه فتصدر إمعض اراداته في تلك الساءة خداحا ناقصة . فنزلة 
آحمد عت باشا في القصر كانت إذا منزلة المستشار الثقة وصاحب الاجر الا مين . 
تفای ابن الماید فی حب مولاہ > وکان ہون عليه أن محتمل ضروب 
الاهانات »> وأن آشوه صحيفته عند المواص والموام إذا كاث في ذلك 
رضا ساطانه » ورعا کان من ام أعماله مراقبة أحوال الوزارة وما تنقضه 
وتبرمه » وكثيرا ما ياتى من ذلك عتتا إذا كان رئيس الوزارة أو أحد 
وزراا جرا أا E‏ وقع أن هجم علبه مرة رضا باشا وزور الجرب وضربه 
الكرسي على رأسه فأدماه »> لا دخل عند المقاد مجاس الوزراء » وليس 
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من حقه أن بدخل إليه ولا ن یتکلم فيه » وکان الوزراء يتفاوضون في 
نورة اندلم لميا في العن ويفكرون بارسال حلة تطفثبا . 

نع کان ەل من فده محتا درا نه عن سيده » فیحتمل دونه تبعة 
أعمال سياسية خطيرة . ووقع له لا خباً في جيه رقيات أتت من قائد 
الجلة اليوناية » لان مولاه كان حاول التسويف في اعطاء الجواب » ولا 
بحب في باطنه أت بدخل في حرب مع اليونان ولا مع غيرم . فرضي 
اسن العايد أن يطعن نة الطمن الشديد » وْضب رجال الدولة »> وكالوا 
,رون اشار المرب على المدو ضربة لازب . 

رعا لم منتى الا"تراك على أحد من أبناء المرب الذين شاركوم في 
ال مثل حنقېم على ابن الماد » جاهروه بالكراهة الشديدة » وکراهم 
له ناشئة من استئثاره مقدرات المملكة » وض الفنالم التي كانت وقفا على أفراد 
منم » ولاأمور كانوا يمزونها اليه تعلق بالاأعراض . وحدثني أحدمن 
اختاطوا به کثیرا آن حب قومیته کان ماثلا فيه کل ائول » حت لبجہر بةومیته 
أمام أعرق الاراك في التفني بقوميتهم > ولطاا أظبر م الوشم الذي طبع 
على ممصمه الا من »> وهو بوقع الاٴوراق الرسمية رمم أنه فخور إعرييثه “ 
وآن أصحاب الدولة في حاجة ماسة اليه »> على طول استئتارم بأمور الك ء 
واكن هذه الفصول أشبه بالمزل منا بالجد . ولو كان على اخلاص فما ز۴ 
لانی بدايل سي على حبه قومه » ومن وی مته وکان في مثل مقامه 
يض ما وبدها على الطريق ااسوي ومحقق لما امنية من أماني المصلحين . 

وإذا جئنا درس أخلاق المترجم له فلا جدها تخرج عن أخلاق سار 
المتعلمين من أناء السلطنة في ذلك المد » شقنون لنة الدولة لاقسلق إلى 
المناصب » ويتفقمون فا يازمهم من المل > ليجدوا السبيل إلى تسديد أعماهم » 
ومجمدوا أموالا من طرق يستحاونما . ولم نسمع أن أحدا من أبناء المرب 
على المد الاأخير يذل لقومه من ماله وجاهه ما ينقمم حقيقة » ومهم من 
كالوا إذا خلا اراك رت من قومينهم ويشتمون قوميم . آما أب 
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الهدى الصيادي وعزت الماد فقد أرضيا الناس بالقشور » وقد تكون ” 
ومضرة أحانا » فأعيام بامناصب والرتب والاوسمة » وحلا حثالات من 
الموظفين على رقاب الامة حى ضجت بالشکوی من مظا|م واستبا حم کید 
الضعفاء . كان من دواعي تقدمب)ا كوم) من أباء المرب ولم ينفعا من تقدما 
عل حسا. شي بذ کر . وكان السلطان يصطنع المرب وغيرم من المناصر 
ليقوی م على الترك › وهؤلاء کانوا بغضوته وما زالوا به حى خلعوه . 

کان عت الماد مثل رجال ااساطنة في أخلاقه » ولا يسر أٺ 
تكون سيرته أطيب من سيرتهم في ملك غابة ما يقال فا آنما عمو عة عناصر 
متشا كسة » نصف أهلا عى النصف الآخر جواسیس > کا قال أحد 
الظرفاء »> وني عبد سلطان حببت اليه الوشايات حت أصبح الان يتجسس 
على والده > والمرأة على زوحپا › وهو لا ری سلامة ٠اكذ‏ إلا إذا كان 
رجاله مختلفین » وامته متدابرة متباغضة » كانه کان بحب أن جک رعيته 
بالدسائس لا بالمدل والاحسان . 

وبينا كان الشيخ الصيادي متوفرا على تأبيد نفوذه في ارض المرب » 
ودعوته اناشید وطارات » وخوانق ورباطات › کان أحمد عت باشا عد 
لانشاء الاط الحديدي المحازي من حيفا إلى درعا ومن دمشق إلى المدثة »› 
لتربط جزيرة المرب باسيا الصغرى راطا كا > واليه برجم الفضل إمد 
اعانات امام الاسلامي في مديد هذا الحط المظى »> وقيل إله ماانتفع بهي 
مر أمواله . ولو تأخر سةوط عبد اليد عامين آخرنن لاقصل الجط 
مک م بصنماء . 

لمج ءزت بإاشا بتجهيز اشام والمجاز باللكبرباء »> وخطوط المجديد 
والترام e‏ هج منافسه عمل كل مايؤلر في آفكار أهل الاأمصار »> 
ومن الطرق إلى ذلك إرضاء قصاده » وكان يعاني من قيلهم ما لا كاد 
تمل اسان . وخدم عزت باشا مولاه أيضا في المسائل المرية »> وكان 
مل با لاّنه عاش زمت قي الشام حى بلغ الكهولة » فمرف نفسية المرب 
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أ كثر من رجال القصر الساطاني » ومعظمبم لم خرجوا من فروق الى إمض 
الولايات إلا على سبيل اللزهة أاما ممدودة . والمالب أن ساطان الاين 
صف كبار وجال سلطنته أصتافا صنغا منم احتفظ به لمحدمته في الماصعة 
وآخر أرسله إلى الولايات . ران المابد جع تجارب أهل القاعية والدانية 
مٺ رجاه . 
كان عمل المربيين المظيين عند السلطان متشام] من وجه » ومتخالفا 
من آخر » وهو صدق السلطان عن الاخبار »> وكانت المنافسة بها عى 
آعبا » قضٽت سياسنيا أن يعرف ( ولي النم ) آنا ءدوان لدودان » فکان 
أحدها يتكلف الطمن بالآخر »> ويظېر کل واحد مساوي* قرینه » وبزید 
في بغضه له . 
مات ابو الهدى فقيرا > وكان متلافا مسرفا » وهلك زمله غئيا موسر » 
ضاما إلى “روته الاأصلية من رواته الضخمة والانمامات الساطانية المتواترة 
عليه » عشسرات الاألوف من الايرات › أخذها من الامتيازات وااشركات 
وغیرها » فعدت ثروته مات الالوف من الدنانیر » و کان جد عارف باستم‌ار 
الاموال واتهاز الفرص للاثراء » وهو إلى هذا مقتصد اقتصاداً هو اأإخل إعينه . 
کان الاٴول قرويا من بيت فقير »> وكان الثاني مداياً من بيت غنى" . 
عانى الاأول شيا عت في ظاهرة إلى الماد »> وجني الثاني عا محتاجه من 
القوانبن وعلوم السياسة . فلكانت لرية الاأول ترية قدة ولك أن تقول 
إا ترية ان القرن الجادي عشر من الهجرة » وترية الثاني برية أن القرن 
التاسع عشر للمبلاد . حاول الاأول أن يميد الاق إلى ماض خيالي لانفع 
منه »> وحرص الثاني أن يدفم ببلاده إلى الامام إعمرالما ومدنيتما . استفاد 
الأول في حياته ناء من أحسن الهم > وما نفمه يوم سقوطه > واستفاد 
الثاني ما كثرت به أمواله كان عملي في حياته ما آحمه المد ولا القدح » 
ولا ثناء صحيفة ولا قول شاعم . عشق الشيخ المعنويات وهام الباشا بالماديات . 


ارال الزن ع ررم في مر 


دخلت مصر لاّول مرة (سنة ٠۹٠١‏ ) وبدأت ألمرف إلى رجالما ولا 
سا رجال الصحافة منم وكانت كثرنهم الغامرة بومئذ من أشاء سورية 
ولا سا من لنان . وان الشيخ عبد المد 'لزهر اهي اهي ازيل دەشقی 
آلف رسالة في الفقه والتصوف وطاب مني أٺث أطبمپا له في القاهرة 
ففعلت . وعرف اسم الطابم من بريد > لان الرساثل الواردة من مصر 
تتح کہا . وعمل الجواسیس من هذه الرسالة موضوعاً يتقر ون به إل 
ولاة الاأمور » فكان طابع الرسالة كؤافها من الغضوب علمم . فاضطررت 
إلى اابقاء في القاهرة ريا لسكن الماصفة ويسى الذنب الذي اقترفته . 

وكانت جردة ( مصباح الشرق ) أرق جريدة اسبوعية صدرت » 
حررها عمد بك المويلحي وبازره فما بوه اراهم بك من أ کر کتاب 
ذاك المصر »› وأقدرم على كتابة المزل في الد . ويطبمما في المطبمة 
العمومية بشارع عبد المزيز حيث بطبع « الرائد اأصري » ااذي بدأت احرر 
فبه في ااشهر الثاني من نزول مصر . 

ول احرۇ عى التمرف إلى الموبلحمين » وخصوصاأً الاب » وتباعدت عنه 
لا رأیته نال کثرا من استاذي ااشيخ عمد عبده » ويتقول عليه ما ۾ 
بقله »> ويصنع عليه أموراً لم يفعلها » وقيل انه كان مدفوعا إلى ذلك من 
مقام عال . ونا كنت يومئذ أعشق الشيخ » وأفتخر بالانتساب إليه » 
واب بلاغته والقائه » وأدهش بسیرته وحريته . وکنت أحضر دروسه 
في التفسير مرتين فى الاسبوع قي الرواق العماسي في الا'زهر . وأغثى 
مجاه المحاص في داره إمين شعس مرة في الاسبوع . وسعمت أحد الحاضرين 
في بعض بجالسه يقول والجاس غاص بأصحاب الشيخ : أرى ابراه 
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المويلحي في هذه الاأبام ساكتاً عن مولانا الاستاذ . فقال اأشيخ : أنا أحد 
الله على ذلك » وولا ن الاد مصاب انان لافترس جیع ا . 

أو ما هذا معتاه . 
لقيت من الشيخ مد عبده اول شرن به عطفا استعبدلي به» ولقد 
قال مماعته ساعة اجتممنا أنه قرأ ما كتب في مشروع السك الحديدة المحجازة 
ولم يدرك الغاة منها > ولا تخيل عفام هذا العمل ء واا قرا ما کتيته ء 
وأشار إلى“ > في مله المقتماف »› وقم في مقالتي على مالم يقع على مثله في 
الجرائد الاخرى . فعندها شخصت الاإصار الي“ > وقد عفني إلى جاعته 
ا قال ەر فا مقولا : في ¢ وما أظنه کان رة صد بالتنو نه إءملي إډ الخد 
فمك شاب معمور إd‏ طربقی الشہرة . وبالقعل کان من < 3 سن حغاي أن كەرفت مك 
هذه الجاسة إلى كثير من الرجال ماكان تبسر لي أن أعرف أمثاهم في 
اشچر طو بلة وکا :وم الاستقمال ف داره مان شس اعام واسطة أغرفة 
ط.قات تة من عبان الامهة (ley‏ وقضاعا ورحال سياس ما وغيرم 
السياسية لنفع الامة . رأبت الشيخ عمد شا كر » وكان من أذكى الاأزهربين 
ف عصره ؛ حمل ف ص اأصحف عل الشيخ بامضاء مستمار . وما راعني 
رانا عنده في عيبن شس جااس في الجلس وما كان أي أحدمن الزوار › 
إلا والشخ شاڪر حضر وإسلم على الشيخ کسام حب وتمظم > ويقمل 
راحة الشيخ من قفاها وباط وببالغ في احترامه » فاستغربت ذلك » وكاأن 
الشيخ لاحظ هذا ها زادني على أظرة باشسامة وعامت بعد ذلك أن الشيخ 
هو الذي أشار إلى الشيخ شود شا کر أن يغمزه في الا حابين »> ويظر 
للملاء أنه من خصومه › ليقنع القصر أنه واياه على طرف نقيض . ذلك 
لن شيخ کن یرید اصلاح معد الاءكندرية »> وما کان یری من رخال 
الاازهر من عسن الاضطلاع بذلك خير الشيخ شاكر . واعتقد اث 
الجناب المالي لا برضي بالشيخ شا كر لمذا العمل »> إذا كان موصي عليه 
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من ااشيخ عمد عبده . فأوعز إلى الشيخ شاكر أن يظر الحلاف عليه › 
فم له ماأراد من اصلاح المد ا على يد الشيخ شاكر . وکن 
ااشهور أن الشيخ شا كر من أخصاء الشيخ › وهو الذي اقترح على لورد 
کروم أن مله قاضي قضاة السودان » لىكفاءته وبمد مته . 

کنت أعل أن الحدیوی عباس کان رجب بالشيخ عمد عبده » ویعتمد 
على رأيه ويستشيره في الاأزمات » ثم غضب عليه فتقدمت بض الصحف 
تنادي باسقاطه . وقيل إن سب غضبه منبعث من کونه قاومه في مض 
مسائله الحاصة في الاوقاف » وكان ذلك مبداً المداوة . وكان المبث بأموال 
الاٴوقاف على ماروى لي صديتي عبد الرحمن بك فهمي ( وكيل وزارة 
الٴوقاف ساغا ) السبب الا كيد في جمل وزارة الا"وقاف وزارة رأسما 
كسار وزارات مصر تابعة لجلس الوزراء مستةلة في موازتما . 

كان الفضل في تقدعي الى فضلاء المصربين في رحاتي الاأولى إلى مصر 
لصديي رفق بك المظم وااسد عمد رشید رضا وکاٺن من عط م ماني 
النفس أن أتمرف الى عاماء القطر وادبائه » فقرت الين مم بنفر ل أشهد 
مثلم في أرض الشام . ولا س جاءة الشيخ عمد عبده وججماعة دار الملوم » 
وم أيضاً من أصدقاء عمد عبده بفتخرون بالنسبة اليه . وكان شوق الم 
لا بوصف بهد أن غادرت القطر في الرحلة الاولى على ألا أعود اليه »> 
لكثرة ما كنت متبرما اميش فيه . فلها أقت شرا في بلاي عاد الحنبن 
إلى مصر وأهاما . وما أعظم تبدل المالات النفسية . 

كان أمحاب الشيخ المفي ع متصبه اخلاطاً e‏ جون في دار 
الملوم نمطا واحدا . ولمقد اجتاعات هؤلاء كل مساء في قهوة ماتيا آمام 
حديقة الازبكية › والہا کان عتلف المشايخ والافنديه والنكوات والاشاوات : 
مد ادي . أحد الاسكندري . عد . عبد العزبز شاويش . 
حسن توفي المدل . سلطان عمد . حضفي لاصف . أحمد ابراه . حسن 
منصور . عمد دیاب . مد عبد اإطلب . و کلہم ER‏ 
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فہا أو ف مدارں اخری “ وکان باسنا الد كتور ike‏ اشا غالب مدور 
القصر الميني » وهو عام بالطب والمواليد الثلالة > وله تاليف جليلة وثقافة 
افرنسية »> بحسن هذه اللغة ك حسما داعا . وختاف الينا شاع اليل 
اوغا ابراهم . ولا سل عن روعة ذاك اماس ¢ إن کن کٹر من 
فيه من الشان » ولڪن شبان ولا کااشہان ¢ وحلسم ف الحقيةة ع 

عامي في مقهى » مع فيه من كل فن خبراً . 
هذا عدا من کان مختاف إلى هذا اقب من رجال الم واثاٴدب » وکان 
م على غير اطراد . أمثال علي بجت ٠‏ اسماءيل رأفت . مصطنى لطن 
اانقاوطي . عد لي جيه . أحد مفتاح . وإصورة مستدعة أمام المد الشاغ . 
وججيءُ إل هذا الس لض الصحافيين ¢ وان کان عم ف قوة اسبلندیدبار 
ف‌شارع اراھے اا چ وهتاك تلقی عړر مسھوو د ۴ حافظ عوض ۴ داود ر کات » 
يوسف المازن . جد الاي .صادق عنبر . بب شاهین . اسکندر شاهین . 
ع#دالسباعي» وليالدين يكن. ابراه سلم النجار. خليل زينية. سلم س رکیس . 
على وسف الكردلي اياس فیاض . طا نیو س عبده . ساي قصبري ٠‏ 
توفی حوب . وسف يکن . يوسف اابستاني مصطËنی‏ الدمياطي .اح حليمي ً 
ومن عاماء السوربين وأدبامم الراتبين في هذا القبى . سابان البستاني . 
رفيق المظم . شبلي ٿميل . عبدالر حن الکوا کي . خليل سمادة . رشيد رضا. 
خليل مطران . داود عمون . وبعد حبن انضم اليم الشيخ طاهر المزاري › 
ولا له كان عضر احياتاً أحمد مور بك وإحمد زكي بك الما)ان امشوران . 
ویردد الما کشر م رحال أاقصاء والادارة امال هود رشاد ۴ اسکندر 
عمول , سعید شةر ” موم شر » اراھم ٭صور وهتاك کثیر من الاٴدباء 
وااماماء لا ختلفون الى المقاهي كيرا ويقصدم من ريدم في بيوتېم ومکاتہم 
أمثال قاسم آمين . فتحي زغلول . حسن عاص . عمد فرید . مود سام . 
ود ساي ال٧ارودي‏ 3 اسماعیل صيري آحد شوق عبد العز رز فبمي چ 
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اد اط اأسيكد 2 جر ی زیدان ۰ على وسف 5 مصطنی کامل 5 امد کل چ 
اسماعیل حسنن . هد اللاو ي . Al‏ الجید البكري عمك اامزز عد . 
عك امسن غ¿ اأسكاظمى 

وم یکن 8 ي مصر تومل من تولو زعامة الآداب والملوم ايوم 
مثل عد مصمان المراي . علي مسر ور الزنكاو ني . ود أو الميون . طه حسين . 
علي مسر فة سلم سان 8 ارادم الهلباوي عمك الرزاق السموري ت 
ګړد حجان هیکل 0 مصطقی عمد الرازق عد الر جهن الرافى ۴ مین الرافی 
مصطن صادق الرافي . أحمد أمين . أحد زي . علي راهم . عبد الأقادر حمزة 
منصور همي , عباس ټډود المةاد . ارادم ع3 القادر المازني ۴ انطو ن جيل z‏ 
حال بات . Ac‏ الم راض . ډود شلتوت . مود عزمي . جد سنن . 
صادی وھ ۾ ګهد وی دیاب عیك الود همدي امین سر ډور . أمممك لی . 
سعمد لهاي أ سوک برادة ۰ امین مەلوف ۰ أحمد نسم هد اهراوي ۰ أحمد 
الكاشف ۰ احمد ګرم 0 علي فاد ۾ ګړد راض ۰ عد الجید اأمسادي 0 
عك الوهاب عزام ۰ عبد الر حن عزام 0 أحمد <سن الزات ۰ مود لزاني . 
عد عبد اأوحد حلاف ٠»‏ عبد الوهاب خلاف ٠‏ زكي عمد حسن . أحمد عاصم ٠‏ 
ځړر ءوض هد ٠‏ عمد الر حن اأبرقوق ٠‏ عمد العزاز ابشري ٠‏ احد همي 
حسن ارادم <سںن ۰ ےر جد الفمراوي ۰ آمین ٥و‏ “ي قندو ل ۰ وق 
المجکے ۰ مصطی زبادة ۰ أحمد عك الام الكرداني ۰ وحید الاو ي ۰ 
اراھے مصطنی ۰ Ae‏ الیرد افع ۰ حسن الشريف ۰ حسن التدوني ه ګیل 
ددر ٠‏ هد عد الله عنال ۰ 5 فکري ۰ اميل زدال ٠‏ امین الحولي ۰ شفقی 
بال ۰ صبري أو ٤ل‏ . عد ہے . عمد امد حاد اأولى ٠‏ جود مور ٠‏ 
شړر فر رکد ابو حدرك ۰ حمر رک ابو شادي ۰ حوب ابت ۰ احد عسى ۰ 
حر ي جي 8 ر E‏ خليل ۰ فواد 
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مد كور . احمد مصطن الراغي کامل کیلاني ۰ راشد رسے . عمد امین 
حسونة ٠‏ عبد الوهاب حودة ٠‏ أمين واصف « لسم صبعة ٠‏ يوسف کرم 
عمد صبري ء مظهر سعيد ٠‏ أمير بقطر ٠‏ عبد الله عغينى ٠‏ فكري أباظة . 
ن کی ارچ ےآ ری و د بی دد الدای کن 
حب الد المطيب . اراهے جلال . عالح جودت ٠.‏ عبدالعزز أحد . 
خود عد اني حسن ٠‏ تو حيد ااسلحدار . أمين نان . أحمد الشايب . حافظ 
رمضان . ابراهم دسوقي أباظة . فؤاد أباظة . علي أدم عبد الجيد السنوسي . 
مصطنی نظف . حن القایاني ۰ مود عمد شا کر . احمدعمدشا کر . 
عمديدران . عزز خانکي ۰ حنني مود ه عبد اید بدوي علي توفیققی شوشه . 
هؤلاء الذين عرقهم ف الدور الا"خير من ااملماء والادباء »> وقرأت 
کتہم ومقالانہم وعاشرتېم وجالستہم وهم جیل جیل » وأ کثرم بین الاٴربمین 
وا#سين وقليل مم جاوز ااستين . ولعم سبقونا إلى رحمة الله . ولمل 
هناك من ele‏ ف ألقطر م أحظ بلقا م وأع نم من کتہم أمثال مين 
ساي . عمد فريد وجدي . او ۾ عن شفلنهم مناصمم عن اظپار عام 
واشتهروا في لاحية اخرى وم في حقيقنهم عاماء مةكرون » مانسوا خدمة 
الآداب على كثرة ما لدم من الشواغل . عرفت مهم حافظ عفيني . آحمد 
شفيق . ٤لي‏ ماهر . بهي الدن کات . طلمت حرب . عمد علي علوه . 
عمد حامي عيسى . جيب الملالي . صبري او عل . مد الشماوي » علي ااشمسي 
جمفر ولي . مد رياض . علي زيي المرابي . سن اللقاني . سل حسن 
أحمد فخري . عادل غضبان . السيد احمد صقر . شوفي ضيف . عدا من 
نيعم وم بقواعلى خاطري . 
أخرجت* مصر في المبد الأأخير عظاء في معظم الفنون والملوم » ولغير 
نظام الاأزهم فأخذ حرج من دار الملوم والجامعة طبقات من الا دباء 
والباحثين ماكان لمصر ولا لاشرق المرني عبد بأمثاهم > فنبغوا وساعدم 
على نبوغهم كولمم من أمة متألفة منذ عد مد علي الکبير » وکان هم 
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ما تدر ديارم من أخلاف الرزق › ويفيض فا من ممين الفنى » أ كبر 
معوان على التثقف والتعل . يضاف إلى ذلك ما خص“ به الصري من ذكاء 
فطري » وما امتازت به أرضه لقر ہا مرن اوربا » فکان اتک کہم 
بالغ رین أ کر من جيم أم اشرق . ولا يكاد جول في الحاطر فن إلا ود 
فيه اليوم اخصاثياً و عدة أخصاثيين » وآكثر ماغلب علهم من اللوم 
ع الحقوق والطب وهندسة الري“ وم متأخرون في التحارة وااصناعات » 
لا يضاهون في مضارها الروعي والارءني والهودي والطلباني والسورى من 
سکان حوض البحر التوسط . 

قال لي أحد أصدقاني في القاهرة منذ بضع ستين إن فلا رمد اث 
يتعرف إليك » فقلت له : أرحى” ذلك الآن . وسأآاني عن السبب الذي من 
أحله استنكفت عن الاجاع إلى صاحبه . فقلت له إن من عرقمم من الرجال 
في هذا البلد قد شغاوني عن غيرم » واستهواني لطفہم وأدمم عن أن 
استكثر من الصحاب . ولاصداقة قواعد لايد من مراعاما » وهي مشا ركه 
السدیق صديقه في فر حه وترحه » وفي کل حالاته » لاد له من ذلك 
في السةر والمحضر » فاذا كثر على المرء عدد الاأصحاب » فله أن بتار حال" 
من حالن » إما أن يصرف شطرا من وتته في تمبدم › والقيام بواجباته 
نحوم > وإما أن ينصرف إلى عمله فيضمف عن وفاء حقهم . ك ك 
مماشر المصربين بون عا فطرتم عليه من حسن المشرة > ورقة اللحصال» 
وحضور الذهن » وجيل الاأدب » فاذا كبرت جردة من أعرفهم منکم 
اقتضى لي أن اقنطع من وقي جانا انفقه في دمت ودک › ولیس لي 
كالب سر يوني وخفف عني حمل عب* الجزثيات لاض لفل الكليات . 
ورجل واحد لا يض واحبات كثيرين »› ومطالب الحباة وافرة »> وشهوات 
النفس لا تقف عند حد » ولا بد لامرء من حةيةا » والممر قصير > والزمان 
غادر غير ماذر . ¢ )۷( 
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>» درحت على البمد عن رجال السياسة ما وحدت إلى المد عنم سبيلا‎ 
وکنت أنظر إلا بآنيا عل واختار تحامہا في العمل( » وما عرفت من رجال‎ 
السياسة إلا من قضت الاحوال عمرفته يدون تقصد . وزهدني في إمضيم‎ 
اني لمحظت أن منم من يترفعون عن الناس ويشمخون بأنوفم »> وقد تنغير‎ 
أخلاقهم إذا جاسوا على منصة الك . ومن الصمب أذتألف من روحه غير‎ 
روحك » ومن غايته في الياة غير فابتك . وكيف تخالل من يعتقد في‎ 
باطنه أن ينك وينه فوارق › وأنى تحب من إرفمك ويسترضيك مادام يۋمل‎ 
متك منماً » ويتہاعد عنك إذا ظېر له انه في غنية ءنك . من عادة رحل‎ 
السياسة خصوما اث عاول الانتفاع من كل قوة أمرض امامه » وال‎ 
. لا احب في الجلة ان استثمر‎ 
» عرفت بعض اعراء اليت الالك في مصر فأ كبرت فيم ادم وفضلهم‎ 
وصادقت منم الاأمير عمر طوسون »› والاٴمیر بوسف کال › فرأيت من شانيا‎ 
في خدمة مصر ماعظم موقمهما من القلب والمين » ولو كان كل أمير في‎ 
الشرق يقوم بواجبه کا بقومان لتغير ولا جرم وجه » وازادت بين الام‎ 
قيمة أهله . كان ممما أن جملا ماما فيه من لعمة سابغة وقفا على خدمة‎ 
مصر » وشفلا ساعات الفراغ في دوين الامحاث ووضع الكثب . فأخرجا‎ 
. من ذلك عموعات مفيدة جدا » تمذر على كل مؤلف أن يصل إلى مثلها‎ 


: ما نصه‎ ٩۹۲۸ کنب ال الأمبر شکیب ارسلان من لوزان بوم ۳۰ نیانت‎ )١( 
ما ذكرته لي عن مصر والشام واحواه السياسية كله معروف وءعؤسف ولكن النافسات الأخصية‎ 
وحب الظمور والرئاسة وما يتبع ذلك هي التي تبلي الأوطان يذه الأمور » وأكڪثر ما بقع منبا‎ 
يكون بلية على الذين بدأوا بيا وجملوا ديدنهم من أول الزمان الد ازيد والاس على مرو‎ 
... والارجاف الد ظناً بأن هذا هو الذي ”يسقط الجميع فتبقى هناك رئاسة واحدة لا نزاع فيا‎ 
نعم ان الذي سنوا هذه اللنة صدا من عند أنفسيم وكانوا يعتدون على الناس الذي ما تعرضوا‎ 
لمم طول الياة بأذي م م الذين وقعوا البوم في المفر التي طالا حفروها لغبرم » والله تال يصلح‎ 
الأحوال ويام الناس عزم الأمور وان كان لا بد من قاذورات السياسة ف البلاد فالأولى بالحازم‎ 
. الرشيد ان يلجأ الى قنة العم وبترك هذه القاذورات لمن يتمرغون فما | ه‎ 


الرعابات الر هني 


کرت رحلات الاجانب قبيل المرب الاخيرة إلى الشام »> ولكل دولة 
من الدول يننا ظہراء واکل مذهب سيڀاسي حدید أو عتبق منتحلون . 
فبعضهم يعمل الدعقراطيات ( حك الشعب ) وآخر يعمل للدیکتاتوريات 
( حك الفرد ) » وآ خر يعمل لاشيوعيين التطرفين » او الاشترا كيين المتدلين 
ومهم من حبذ الاتراك الكالين » وآ خر يدعو للملك ابن السمود أو 
للامير عبد الله نن الجسين إلى غير ذلك . 

جاءني منذ خمس سنين أحد لواب ايطاليا حمل من استاذه صدبى 
الملامة لينو وصاة > يقول إله حب أن يدرس حالة التعلم الابتدالي في 
سوربة وفلسطين واامراق ومصر » اتطبى حكومته من هذه الانظمة مارى 
فيه فاندة لاأهالي طراباس ورقة ( ليبية ) وطلب مني ان اذ كر مم لومالي في 
هذا الشأن » فاعنذرت بتنير إعض نظم التملم بمدي » وأرسلته إلى الوزر 
ااسید سل جنرت مع کناب مني . وعاد من المد ورفيقه الذي معه > وهو ايطالي 
ولد في سوره ؛ قول إنه يكت عا لدي من مملومات عن التمام وان کانت 
قدعة » وأشار إلى أن الوزر الذي أرسلها اليه لايرف شيا من أمور 
لمارف » فقات له : إنمن‌عندهمن او ظفين يعر فون »> وكان عايه أن يطلب مم 
ما يازم » فقال رفيقه : نحن نكتني يماوماتك فقط » وعر"ض بآني أحلها 
على وزر عامي ٣‏ 

وما ذكر اتاب الايطالى أن فراسا ف سوربة على ما رأى » عنيت فقط 
بتزبين المدن وأخملت القرى . فقلت له : إا أحزت في القرى أشباء افعة »> 
وطدت الامن » وعدت إبعض ااطرق › وحققت ااضرائب > ومنعت اأسحرة > 
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على | كبر أرباب النفوذ من ازارعين وغيرم قضية وإرعبا إن كان عتا 
إلى آ خر ما قلت . فاقترح علي ان اذهب الى رومية لاني عاضرات › 
والتي باصحابي الستشرقين »فاعتدرت عن الرحلة ( لاني ذهبت إلى رومية مر تين ) 
لتماقدي مم الجاممة الاميركية بإلقاهرة لالقاء محاضرات فما » خلال المقاد 
جاسات تمع اللغة ألمربية الكي ااتي انا مضطر اشبودها بصفتي عضوأ فيه . 
وقال لي إذا زرت طرايلس وبرقة » وأجور السفن رخيصة جداً » شيد 
مام فما من الاصلاح على بد الحكومة الفاشستية » وما أنشأناه من الطرق 
والجوامع وعمرلا من الاسا كر وانقرى . وقال إن من سياسة ايطاليا 
الاستماربة ان جمل بيت المربي إلى جانب بيت الايطالي حى مزجا على الايام . 
وذکر ما حرص عليه ايطالیا من اکان اناما في ليبية » وما نهيء هم من 
سبيل التشويق لذلك . 
ثم صرح بأ كثر من هذا وقال : اذا لا حب الذهاب إلى ابطاليا ؟ واحبابك 
فہا کثار وهل تسب لاععابك هنا حساباً ( يي الفرنسيين ) م ۾ ولون دون 
ذهابك؟ فقلت له: إليلاأخشام » ولام محظرون علي السفر إلى المية الي اختارها› 
على أنني لا ری إن صح آم لا برضم ذهاني إلى ايطاليا ء آنآ ني ما غضم . 
وم أغضبمم وآنا لم ألق منم إلا كل رعاية منذ وافوا هذه الديار > 
فقد ادخلوني الوزارة مرتين بدون علمي » ورفعوا مقامي بين ابتاء قوعي » 
ولماونت معهم فا اختفلنا »> كانوا يقنمو تي فأسير معهم » اوأقنم فيسيرونمي . 
واتفق ان اختلفت مع مستشاري فعزوت‌اليه أمورا حققوها ورآوا صدق فما » 
فا لبوا أن وه عن عمله » واستماضوا عنه عستشار من اصحاني » واوصوه 
آن بسير ممي سير حستا . وكان لمم اثر ظاحم في مظاهمني على تأسيس الجمع 
المي العري والمتحف ودار الكتب ما آل بمضه من الجحكومات الوطنية 
نفسها . فر يمادي يمادي لسبب » وانا لم اجد سيا لمعاداة المنتديين . 
أا الفرنسيون عندنا فهم من طبقة اأوظفين ينفذوك فقط ما يؤمرون به . ولي 
في‌بار,ز اصدقاء اعزة علي لا اری ان جول في خواطر م آني اتيت مالا ,رضم › 
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٠١ وإن کن ادم عنم من التسرع ڊژې* مرن ذلك » فليس ني‎ 
. القرنسيين إذاً إلا الثقة المبادلة‎ 

ومن الد لقت ف ساحة الثداء آل آم حاب الا" حبار ٤‏ فل ل 
وقال لي باشةًا جد » إن نسيبه ز الرجل الذي كان مع الناثب الابملال ) 
حدله آفن بحديئي مع الناب محدافيره » وبالدامم هو تقله الى ٠ن ١‏ 
هم في المعشة . وما كنت أعتقد آن الاس ګري کا جری ولا ا 
رفیق الساثح الارطالي هو ايطالي متبلد في دارا وله فا آقارب . 

وإعد مدة عرضت عل عطة باري اللاسلكية في ايطاليا أن أواو,..ا 
مخمس عشرة عاضرة في الموضوعات التق اختارها ما عدا السياسة ففمات ٠‏ 
والقيت الجاضرات بسي . وقال لي أحد أصحابي ان قولك عحاضرة 
ااستہمين من عط ة باري اللاسلكية هو خدمة ايطاايا من طريق غير 
مباشرة . فأحبته نها خدمة اأمرب من طريق مباشر » والموضوعات عامية 
أدبية تارتخية فكاهية . فالمرب م الذين أتوخى نفمم » وم الذين يست مون 
الها »> ولو طلبت مني سار الحطات المرية قي الذرب أن اوافما ثل هذه 
الحاضرات ما تأخرت عن اجابة طلا » ما دام الذين يستممون الما م قوعي . 
أما خدمة سياسة ايطاليا أو غير ايطاليا فلا أشخاص غيري عسنو ا أ كر مني 

وکتب إل“ في هذا اریم ( ۱۹٤١ ٠۴۵۹‏ ) المستر باربر المستشرق 
الانکلزي أنه وسدت اأيه خدمة في عحطة الاذاعة اللاسلكية قي لندرن 
وطلب متي أن أوافيه بأحاديث تارخية وادبية لتلقى بحي من تلك الحطة > 
فاخترت له عشرة أحاديث من مذكراتي الحاصة » قدرت أنها ما ولذ سماعه » 
فاتامبا وأ كد لي أنها ستحوز القبول من كل بد عند الاجنة ال وكول 
الا النظر في أحاديث الحدثين . وأشرت اليه أن له المربة أن ذف من 
أحادیٹی ما يشاء وقي على مايشاء » فأرحمها إمكد مدة ممتذر) > وما قال 
في كتانه ( وعندا أ اذا جعم هذه الاٴحادیت ف کتاب عن مذکر f‏ 
فاه ولا شك يصادف قوللا م »> لا من المالم المربي » بل من هؤلاء 
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الانكلز المبتمين بشؤون الاأقطار العمرية ... وعلاوة على ذلك فالا ككل 
المأزأكرات الشخصية تتضمن بض اشارات الى شخصيات بارزة إمضا 
لا زال على قيد المحياة » والبعض الآخر قد اختاره اله لمالى إلى جواره . 
ونع أن هيئة الاذاعة البريطانية هيثة مستةلة فنشعر بأن اعتقاد امور أا 
على صلة بالحكومة الانكلزية ( كذا ) قد يمرضنا للنقد إذا حن أذعنا مثل 
هذه الاأحاديث » وأظن عطة الاذاعة اللندنية استفتت أيضاً اضبارتي » فا 
رأتني على الاأرجح حرا بأن أستمتع بشقتهم » والله يمم الاسر وأخن . 
والمستر باربر الذي تفضل وطلب إلى أحاديث للمحطة الاندنية »> كان 
زارٽي منذ سنين حمل وصاة من الدكتور أحمد سامح المالدي من رجال التعلم 
في فاطين فأهات نه ورحبت »> ورآیته مستشرةا مستفررا » وقد کیت u‏ 
بالانكلزبة في النميل المرني في مصر » وهو من المشتغلين إلسياسة الرقة » 
كان ماسلا لجريدة التيمس فاستقال »> وهو على جانب عظم من الذيب » 
سألت عنه احد رجال فلسطين فقال : هو ك) قال لات الالدي من أحباب 
المرب » وخبرلاه بالاشتغال معه فكان صادقا في قوله وعمله . وتباحششنا 
ساعات طويلة في سياسة الانكلز مع المرب »> وي الوحدة المريية > وقي 
اغلاط الحكومات الانكلزنة في هذا الباب . وقلت له : إن المرب احبوا 
الانکلز فا قاباوم على حم مم حب مثله » وما شرط من بحب إلا ان حب . 
ومحثنا في اتحطاط السامين »> دفي ثورة فلس طين » وفا ارتكه البريطانِون 
من الحطاٍ مع اهلها . وتحدثنا في حزم الظاهر للصهيونبين » وبشرني في 
قدمة انية ان حكومته قررت ان لغير سياسا ف ي فلسطن » وقال إنه ألف 
كتاء) فى القضية الفلسطينبة » وغا جاء فيه انه طا إلى رئيس حكومته 
ان ختار علا فى ارجاء الامبراطورة الانكلىزية بؤوي اربهة وعشر بن آاف 
مهاجر اشوري » فكان الجواب انه لا يوجد مكان في الاميراطورية يتسم 
لهذا المدد . فمقب على ذلاك وله : إذا كانت هذه الاميراطورة الكيرى 
ليس فما مكان لاستيماب هذا المددمن الهاجرين » فهل في قدرة فلسطين الصغيرة 


— ۳ 
الرقعة ان تؤوي سبمة عشر مليونا من البهود ؟ وقال في محاضرة له في 
فلسعاين القاها في بريطانا وارساما الي* مطبوعة في آكراسة : إن الصميونيين 
كانوا عرضوا على الساطان عبد الجيد الثاني ان بيمم فلسطين عبلغ عظم 
فأجابهم إن فلسطين وان كنت اللمليفة ليست ملكي »> وهي ملك من 
نت را دمام : 
اقترح علي“ أناس من المرب والافر ع من التصلين بالك ابن سمود 
صاحب المجاز ونحجد أن أذهب الزيارته في المححاز › أو أن احج في الموسم » 
فكنت أعتذر . ودعيت مرات منذ عشر سنين إلى زيارة إعض أعراء المرب 
فاءتذرت » لاني لاأريد آن أخدم سياسة احد . وإذا قضي ءي ذات 
بوم أن آخوض غمار السياسة فيكون ذلك لما أعتقد فيه مصلحة الماعة » 
لا أخدم شخصا بمينه »> ولا دولة ٻرأسپا . ولو کان لي مثل هذا الأرب 
اسكانت مصر أولى الدول بالاطوع في خدمتما »> والاأشيأء فما موفورة لي 
أ کر من کل قطر . 
قصدني في المد الاأخير كثير من عاماء اأسرقبات من الالان والروس 
والدانيم ر كبين والاسبانبين » وبمض المنود المسلمين وغيرم . وكام كتموا 
المهمات الي حاؤا لا حاہا » وأعتقد أن آکثرم خدمون سياسة آم أو 
السياسة التي استخدمتمم . وعزحت مع رجل نمساوي جاء ليؤلف كتا 
في سورية » فقلت له : كاي 8 يا معشر الغساوبين لستيقظون ذات صباح 
فترون على حدودك مثتي الف جندي ألاني ,ريدو إلى بلادم » فقال : 
إن الام لا توقف على متي الف جندي لاان خمسة ولمين تي المثة منا 
بريد الانضام إلى الانيا . ومزحت مع جرماني سويسري وقلت له : إن الثلاثة 
ملابين الاي سويسري > وم ثلالة أرباع سكان سويسرا سينضمون إلى الايا 
ھش“ لقولي »> وقال : لا ريد ذلك لا ريد > وهذا آم لايم . 
وجاءني رة انكلزي موظف في وظيفة عظيمة ف المراق حمل لي 
لاما من صديتي الاستاذ مارجوليوث المستشرق الانكلزي › وسألني راي 
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في الوهابية فذكرت له مذهمم » وقلت له انهم تخاصوا من المرافات إعض 
الفي* »> وم آشبه بالبرستانت عند . قال : هذا لا همي بل احب أن 
نذ كر لي رأيك هل في مكنم أن يقوموا بدعوة سياسية ؟ فقلت : إذا 
ود“ البريطانيون ذلك . ثم قال : والججاز ألا رجى اللير منه للەرب ؟ 
فقلت له : إن المسامين يمتفدون أن كل خير جاءم كان من رسولمم مد 
ان عد الله »> ولا کان من عقید ېم 1 قوم ني بعده فاللیر لا بتوقع 
من الححاز . وتكامنا في الثورة المصرة وقال إن القانمين ما شباب لايقدرون 
التبمات فقلت : ان | كر ااثورات في المالم قامت بأيدي اافتبان » وثوار مصر 
أخطآوا بالنسبة اصالحى؟ وأحسنوا لام . وتكلمنا في تقسم الديار ااشامية 
وفي أراضي الانتدابيين الفرشسي والانكلازي . ومد اشہر زحف ان سمود 

ط الححاز واخذ اللك حسبن الى قن 

وخاءفي امسر لایایی مدر مدارس فیکتوریا بالاسكندرية سابتا › وکان 
قضى بضع سنين في دمشق لاحكم اللغة المربية > ونقل إلى مته ديوان 
الجخاسة لاي مام 2 فا بلغي » وكان عا فاضلا“ » وعته سمت الملاء» 
واخلاقه في الغاية من النذيب السكسوني البديع . فقال لي : إن سكان 
جد حدرون بان يکون هم نصيب من عن في ااتعلے > وان تفتح 
8 المدارس > فالامية غالبة »> فقات له E‏ تتطال الى 

تعام غیرنا وحن من اعوز مایکون إلى من يمامنا ؟ إن ء_دد الاميين 

في ديارنا ١‏ كثر من قسمين بالائة » اسنا احرباء بأن نفكر اولا في ابناثنا 
نم نفمل الير بفيرنا » فنفكر في لملم اهل بجد ! فاقتتعم . 

وکنت اهديت المستر لاياس نخة من كتابي ( غرائب الغرب ) ءي 
بمد اة اشېر بقول انه طالمه باممان ويشکرني على هديتي “» وسألني عن 
أحمد فارس - وكنت اقتبست من كلامه فصلا في الاأخلاق الانكلزة - 
فقلت له هو حد عاماء الِلية ومن ۾ أوائل رخال اأمضة الا دة عندنا فقال + 
هذا لا يعرف الإنكلز » وكذلك الال في تېن ٥‏ ه٣‏ الفرشسي فاه لا در 


— 0 — 
لا قول إلا ما بعل > ومن الصمب زحزحته عن المت . فقال لي : أتريد 
أن تمرف أخلاق الانكلز على حقيقتها وتكتب فم كتاب ؟ قلت له : آم 
قال : تكتب إلى صديقك الاستاذ راون في كبرديج بكتري لك غرفة في 
جواره »> ونذهب بنةسك تقضي ستة أشهر اك تدرس الانكلزية > وأنث 
بالنظر لعكئك من الفرنسية غ الانكلزية في هذه المدة > وندرس 
خلا آخلاق ا »> وټدوّن ما ما روقك . وقال : أظن ذلك 
يعْصب أمحايك هتا أي الفراسىين فقلت له ٠‏ أا اذا اعتزمٹ اث أقوم 
مهذه الرحلة الملمية ل۷ قف أحد في وی › ولکن شب عمرو عن الطوق »> 
و صعب علي" ف هذه السن أن أدرس لنة أحنبة « ووقي لا سمح عمادرة 
بلدي هذه الدة الطو دلة 3 وأظن هذا الکتاں الذي اقرح علي“ وضمه في 
الاأخلاق الانكلىزية سيكون له وقع كبير عند حكومة بريطانيا المظمى . 
0 أحد e‏ صدیتی لاياس هذا ذا عن ر آيهني عاضر اتي في الجمع المله يالمر به 
استحقاقہم < وابالن ف و صف حضار م ¢ وسأله 1 سره 3 
التحقيق عن عاضرات أحد الاعضاء فقال : ما خرحت عن وءظة في كنيسة 
انجيلية » وسأل بمضهم عن آخر فقال : محاول أن يضحك الماضررن 
وأڪر نکاته باردة ٠‏ 


عربت ا2 المايم 


أربعة أنراب نشآوا في القرن الماضي من حي“ واحد في دمشق » وحرجوا 
عمل واحد ف مدرسة وأحدة > فجاء مم أربءة مثقةون . طاهر الجزاري » 
سل البخاري › ابو المحير عايدين »> مد عت الماد . قرأوا على الشيخ 
عبد الرحمن البوسنوي ني المدرسة المقاقية »> وكان ريا عظم” » فلقهم 
مبادي* الملوم » واصول اللغات الثلاث المربية والتر كية والفارسية . وانقطع 
الثلاثة الاأولون إلى دراسة الملوم الاسلامية > فكانوا علماء فقماء» وشذ 
efe‏ م الرابم فانصرف إلى اتان التركية والفرنسية » وأجاد اللكتاة 
بالمربية والتركية » ونظر في ااقوانين فأتقا »> ودخل في خدمة الدولة» 
فساعدته وجاهة والده هولو باشا على قطع المراحل الى المناصب المالية 
مسرعا »> حتى صيره السلطان عبد الميد الثاني المناني قري له ثم كاتا 
ثا في الابين وكان خادم اأساطان الامين حو ثلاث عشرة سنة وما سةط 
إلا إسقوظه . 

وحاول أحد عت باشا المايد بعد أن صار السلطان عبد اليد في أسر 
الاحاديين في قصر ألاتني في سلاك › وانقةفى عبد الج ال)طلق › أن 
تخب عن دەشق عطضواً ي عاس النواب » فقاومته ي جردي ( المتبس ) 
لا كنا نريد أن ينوب عنا الشبات التملمون » ممن لم لصبنهم مصبغة 
الاستبداد بنيلنها الجالكة السواد » و كنا نمتقد أن أنصار الحكومة الاس تيدادية 
لا حير م ف المد الدستوري > وم طالا زينوا لاسلطان عبد اليد أن 
عي ف اضطباد الجرية والاأحرار » والرجل الواحد من الصعب أث 
يغلح في دورن متناقضين . 

وحس عزت اشا انض »ء وسبرنا عار ذکائه › فعرف ما مني تحةيقه 
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إذا خدمناه فا بحب » فوعد إن تحن سمينا في اتخابه أو ل لقاومه على 
الاأقل »› أن ينشيء ي ي ايدان » علة أهله ا ى ى ر ستن 
ومستشفيين الذ كور والاباث »> وآن يمل خسة آولاد من ابناء سورية الملام 
الماليه في جامعات الغرب الى آخر ماوعد به . ولم أرض ألا وججماعي 
إلا أن يضمن لنا القيام عشاريمه فتأمن ءاي أوله ثم لتطوع لمونته » 
وأردنا أن نمتمد على شرفه في الفاذ ماعرض علينا » فخفنا أن تكون 
وعوده وعود بمض السياسبين فأينا > وما استطاع الدخول قي ممركة 
الانتخابات لار يقأنه بالفشل . 
وكنت وأصابي نعلق آمالا كبيرة على ما محري من انير على يد هذا 
الثري العظم » اذا استمع لنصانحنا فاما رأينا أنه ليس من نيته أن عمنح 
أمته شيا أعرضنا عنه » وقلت لشقيقه مصطنى بك : قل لشقيقك إن وطنه 
بنتظر منه امور ليس الصعب عليه حةيقما » ولا تنقص كثيرا من روته . 
ویغیر بها ترجمته في الدنيا ان كان بحب الدنيا » وتشفع له في الدار الآخرة 
ان کان يمعتقد ما . إن بض ما ناله من الجاه كان لنسبته لاعرب »> فا بال 
فاخن عن حدمي » وهو قادر على الاأخذ بأيديم إلى طرينى السعادة ؟ 
وإن الفرد من أولاده ليعش بتصف مليون أيرة ا يعيش مسين ألف 
ليرة » على أن لكل واحد ءن ولديه ثروة خاصة لا حتاج ممما إلى أروة 
أبيه ليش . ( وأظن ءزت بشا أوصى بضعة آلاف ليرة عة لتأسيس 
مدرسة في دمشق أخذتا جمية الاسماف اللبري لازشاء مدرسة الاأيتام ) . 
ولا جاء عزت باشا إلى دمشق »› وكان الجمم المامي المربي حديث 
النأة بحتاح الى معاونات كثيرة » ليقوم إفرضه المظم » وموازنته ضيقة 
لا مقسع لكل ما اول تقيقه » قرر أعضاژه أن دبوا مم أرلمة »› 
فم قرب الناس اليه » تربه سلم افندي البخاري وصاحباه سل بك عتحوری 
وفارس بك الموري وصاحب هذه المذكرات . وأردت أن أستدنى من 
هذه المهمة فاضطروني إلى السير ممهم إصفتي رئيس المجمم الملمي » وأرادوا 
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هذا الوفد آن هزوا أرعيته لماونة ممم . فعد مساومات ومپامسات احمرت 
نها الوحوه » وعرةت الحياء والرۇوس »› برع اللاشا a‏ لبرة سورية »> 
وبالطبعة الجديدة من دانرة المعارف البريطانية . وعاد علي الباشا من الند 
في الجمع المي > وهو شوب المنامة > قول إله لم ينم من الليل أمس 
لاأنه رآى في دار الكتب ااظاهرة مصحفا شريفا خط جيل » قيل له 
له ابتیع شلا رالات » وأنه مسروق من احدي خزاثن ا)دينة المنورة» 
وهو مستعد لان يدفع لا عته ويأخذه ليسده الى مكاله الا صل . فبينت 
له أث الصحف دخل خزانة دار الكتب فأصبح في حك الوقف »> 

ولا سبيل إلى اخراجه » ولا فرق بين أن بجمل هنا أو يكون في المدينة . 
وقال ا حد اليثاء : ولمل الباشا كان ينوي او ءوض ما دفمه المجمم 
المامي قان امصحف اع من الا حف اأإصكيرة > أو دور ااتكتب في 
المواصم الشهيرة » عا لا بقل عن مثة وخمسين جنم) . وال اع بالنيات . 
وقال لي الباشا » والا اودعه على الباب ليرضيني بوعد معسول : إن له حو 
سبعة عشر الف ليرة في ذمة حكومة سوربة من اصل ماله من الديون 
على الدولة الممانية فاذا قبضما يمطيني مها اربمة آلاف ليرة » ها قيض 
ولا قبضت . وکان ما وصل الجمم المامي هو کل ما سمحت به نفس أعفام 
غي في الشام : 


ك ۴ ت 
اول مس کرو ف صوص 

خلف أحمد عزت باشا الايد ولان علمه) ف بارز لمل راقآ » 
أحدها عبدالرحمن بك درس هندسة المادن » واشتغل بالساثل الاليةوالتجارة » 
وانثاني مد علي بك وهو الا كبر درس الشرائم وصار مشاوراً لاحقوق 
في الباب المالي مدة » ثم جمل في أواخر عد السلطان عبد الجيد الثاني 
سفيرا للدولة المنانية في واشنطون » واشتغل أيطا بالمساثل المالية » وكارها 
اغتی في حیاه آیه . 

وأنى عمد على بك إلى دمشق تح بيت أيه وجده » ومحرص على تحسين 
سممة أبيه . وصار مرة وزرا للمالية ثم انتخب أول رئيس لاجمهوربة ااسورية . 
فكان بنفق من ماله الحاص علاوة على راتب الرياسة مبلغا في كل عام » 
ليظبر بلاده آمام الةريب والبعيد بالمظبر اللائق با . وهو أعظم رجل سياسي 
عرفته الديار الشامية في دورها الاأخير »> وآول وآ خر سفير عماني من أناء 
المرب » استوفى شروط الرياسة لمرفته التامة بالشؤون السياسية . 

وكانت اجتاعاني به قبل المبورة وفي خلالما استغرق اأساعات »> وهو 
بتفضل وإطلب مني مواترة الاجاع » وآنا إعتذر بإشنالي » وآنحامى صرف 
وقت كبر معه › على ماني حلسه من متاع للنفس ء ولطاا قال : أريد أن 
تکون واا فی الھوربة › E‏ کنا قبلا » وکنت امع منه فواید في التارع 
ا لمديث » وسياسة الدولة الممانية » وأحوال عظاء الاأرض <( مما من 
غيره . ولا جب أن يمرف هذا » فقد كانت بيثته من أرق البيثات في الاستانة › 
أيام صولة والده > كتب له أن مجتمع الى عظاء الول » وعلماء الام » 
على مالم يكتب لحد من رجالا مثله . فكان حدثه عن‌الشخصيات وال جامات 
والدول والاليين والسياسيين والمترفين والمسرفين متعاً حدا » إذا بتاه غبره 
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على مطالماته » فقد کان هو ستيه على مشاحداته ومطالماته »> وكان ذا معرفة 
اقىة تارج آمته » لمحب رجاما الاضين » وذا کرله قوبة »> وکان کیا 
ما يلو علينا قطء) من الاب الغرذدي والادب المرنى حفظا يام الصا » 
وكان إلى هذا على جانب من ااظرف . وما اصدق ما وصفه به صديت الاستاذ 
لیل ردم بك نوله نه ما ری رحلا اسه اصعر من حققته مشل 
ړل علي بك الماد ۰ 

وهو لا خاو من ات ازادة ‏ سال را مدة ریاسته فلم برض عنه 
حت من ساليم » وذكر مرة بسوء أمام جمية الام فتأثر ما قيل فيه » 
وم ۆد ظله وه وما أزصفوه « وما احتج Ys‏ عبر من معأماته , وحنق أصحابه 
\ دقع علبه < واعتدوا اھانته مو حه لاسو ربن في شخص رتسم الول * 
وفرضوا عليه أيام رباسته أن بتولى الشيخ تاج الدبن رياسة الوزارة رة 
ية » ومع کرهه الشدید له يعترض على هذا اأتعيين الاءتراض اللازم َ 
مع ماني هذا من التعدي على حقوقه . واراد الشيخ أن بذهبا مما إلى حلب » 
والنةوس متلتة من الشيح € فلةا اهأنة شددة من اأشعب ومن طلبة المدارس » 
وماکان الرئيس مقصودا ا » وشط الرئيس الصذير على الرئيس الكير 
وهو بفوقه عله وستا وأروة ومقاما » فكان في هذه الرحلة يتقدم عليه 
في کل مکان . ولا عاد الرئيس من رحلته عرض عليه أحد كتابه موعة 
ما كتبته ألصحف فيه وف رئيس حكومته »› وما لقياه من الاهانة فقال : 
إن كل ما قالته صحبح : رحلة كان منها اهانة الحكومة واهانتنا » أغلقنا 
فما المدارس وملا*ا السجون . 

والغالب أن عمد علي بك كان مسن الظن باوضاع الفرب » ومن ذلاف 
آئه جمل ممتام روته اسيا مالية فخسر نصفبأ في المهد الاخبر فكات 
في ذلك قهره ومرضه . وکثیرا ما کنت ازن له ان بتاع المزارع وشیء 
المقارات في بره فا کان رى رأبي . واطالا عضت عليه ان بني دارا 
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فحمة تليق به فكنت اشمر انه ريد آن يسكن في أوربا إمد انهاء مدة 
الرياسة » وهكذا فمل . 

كان أعداء السيد المايد يموته بالاماك وما كان في الجقى #سكا على 
ما صوّّروه » کان بطم الفةراء کج بطم الاأغنياء » وتصدق ويعطي من براه 
اهلا للمطاء » ولكن الفوضى كانت منتشرة في يته > ينةق على القالب بلا 
نظام . وكان من آثر ذلك أن رسي بالشح »> وأظن حساده وخصومه کانوا 
بریدونه أن مخرج عن كل ماله ليمدوه في الكرماء > فيسي مثلهم صا وک“ 
معدماً وهذا أصر لايعقل »> ولا إطلب من رجحل قدر قدر الال . 

وكان مع عامه بأواضمات المدنية والممطلحات الجبورية » ولشددء في 
الحافظه علا » لا يتلكا" عن الاستمتاع محرته في غير الاأوقات الرسعية » 
بزور أصحانه ك) إزوروله » ويعاشرم مماشرة الاخوان » ويكون ف بیو تم 
ویکونون ي يته » کواحد مہم » لافارق یم ولا مز »> وکثیراً 
ما کان يقص علمم من الفكاهات والنوادر المستظرفة ما بقصد به کسلیم 
واضحا کہم » أو مشارڪتم قي محم » وجاب السرور إلى قاوم » 
فيءظم في العيون والقلوب » ويدعو المقلاء إلى الاعجاب شله وفضله . 

وکان لفرط اديه حتمل مني l>‏ قسولي ي خطا به وحوابه » ويغفضي 
)ا يەرفه من حي له وحبه ل ٤‏ عن وسی ف انتقاد أعاله » وهو موقن 
أن ما أقوله أقوله عا لي عليه من الدالة ء E‏ أ كنه له من الحرمة » وغيرة 
مني على مصالحته ومصالحة البلد . قال لي وقد عدت من مصر إمض السنين : 
إنه ذكرني وذكر غيري من أصحابه وأصحابي > لتوسد إلينا مقاعد في 
الوزارة المديدة فقلت له : أخطأت خطأ عظم » ألا تذكر أني أقسمت 
نك بوم كنا نتنره بين دس والمامة في السيارة » وأنت تأسف لمدم 
مشا رکتي لك ي ا » أني لا احب الدخول ني شيء من أعمال الحكومة 
مهما کانت درحته » واني زاهد حت في رياستك هذه » وان صداقنا 
امت على التشا كل في الفكر والمبة التبادلة ليس إلا > فلماذا تذڪرني 
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لامفوض ااسامي وانت تمرف أن الوزارات بمد أن تقلدها الموام ووصل 
إليا مثل ( غ . ل) لم تمد لما تلك الروعة > ولا ذاك أنشرف الموهوم ! 
وصمب الآن على من کان له مثل أخلاتي آن قوم فا ما برضي وجدانه 
وأمته . فأرجوك بمد الآن ألا تذكرني للمفوض ولا لفيره . وقد أدرك 
آنه ما دام ذکر امي ولم ”يوفق لاام رغبته »> فلا معن لان من“ علي“ 
فيقول إنه سعى وأخفق » وأا لم أطاب منه شيا . 

کتبت هذا > وآنا اقول : ترى هل تجممنا الابام بصديی عمد علي 
بك الماد فأقراً عليه هذا الفصل ليلاحظ ماقد يلاحظه عليه » وطويت 
ما كتبت » وصمدت الى غرفتي أقيل » وإذا بالذياع ينعي هذا الصديق الاٴر 
من جنوة فأومضنى فقده » وما زال الدهى يفرق بين الحجيب وحبيبه . 


ذھبت وصدیی عبد الرحمن باشا اابوسف إلى سوق الغرب في لان 
خر سنة من سني المرب المشؤمة (۱۹۱۸) لنقضي آياما هتاك تروعا 
من ااتبسط مع کل انسان حت من آخيه وأبناء اخواته » فا وجد آمن 
لنا من أفق سوق الغرب تباث فيه الاسرار » فقال : إن جال باشا قال له 
ولهمد بإاشا المظم » وقد بدا عليه اليأس من نتيجة المرب : إن الانكلز 
سيستولون على سوربة » فل تظنات آني آت رک کا هنا ۾ تمان بقصو رکا 
ومزارءك) » سأسوقكا أمامي الى الاناضول » نفتقران ك نفتقر » وأشحذان 
کا نشحذ . قال ان اايوسف هذا » وسجد على الاأرض قائلا : يارب اقرض 
هده الدرلة الي ذلا وها تنا وشاءٿت الاقدار وم ج القضاء أن عضي 
جال باشا على وحېه لا يلوي على شيء » وظل هل هذه الارض في ارضہم . 


قال ال جرال غورو أول مةوض سام في سورية ولبتان ليب باشا ااسمد 
الوحيه البناني : إذا كنت لمتقد أن دولة من الدول ہما شخص لذانه» 
مها بلغ من مکانته أ کثر من اهماما عصاحتما » فأنت على خط . إن فراسا 
تفادي مئة رحل مثلك إذا كان ها من وراء ذلات أقل فايدة , 


قال امسو بونسو المفوض السامي قي سوربة ولبنان لاشيخ تاج الدن 

ريس دولة سوربة : حقيقة إن الرجال تتفاوت » فقد عرضنا على وزارت 

وعلى الوزارة البنانية مشر وع حصر الدخان » ها اطلع أحد على مانناقشم فيه › 

ولا انتشر خبر عن الشروع الذي عبد الع النظر فيه . أما في لبنان فقد 
UA)‏ 
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تناقلتة الاالسن اي وم دفستاه لوزار ما « وي ايوم الثاات ان ص اروم 
منشورا رمه ف إەض اأصحف الميروتية و عوتب صاحما عل اشر ھا 
الشروع قبل آواله » وكان من أعضاء الوزارة » قال إنه غفل عن ثيابه » 
وکان خا نص ااشروع في حیيه فسری مته » ووصل الى الجريدة فزشرنه ء 
فن وزارة من وزارة » ورجل من رحل . 
على عرر جردا امقتبس انشره في المريدة ريطا بض رصفالى الوزراء» 
خدمة لاأغراض من خدهپم من حزه » فسأاني املستشار عن غي على 
خلاف عادني » فذ كرت له السب فقال : لا أعرف كيف أعال هذه الاخلاق 
ك » لسقطون أا ر من الاعين » ورجالک قلياون مپا بلغ عددم 
لا يتجاوزون اث » فاذا أسقطتموم كم » من ببق ل مخدمك في السراء 
وااضراء » وشفه باه ومکاته ك 

کان استاذنا ااشیخ طاهر الزاری »> وهو على سرر الوت » يقول لن 
حوله من أصحانه : أذكروا من عتدك من الرجال الذن يتفمو 1گ في الشداند» 
ودولوا اء في جردة لثلا سوم » ولوهوا بهم عند كل سانحة › 


ل الاصلاح والتجدد e‏ 


م اجتمع بإافوض السامي المسيو بونسو الذي وتاه أصحاب الا'خبار 
مدة من مقاباي إلا بوم زره مع رصفالي الوزراء لنشكره على اختيارنا 
لاوزارة » وقال لي هو وأمين سره اسو موغرا › کل منبا على حدة» ۽ 
ان صديقك المسيو ماسينيون ( أستاذ كوليج دي فرائس ) مجك كيرا 
وقول فيك المر » فقلت للمفوض إنه صدقي من القدم وان صدا5تنا 
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قامت على تبادل الافكار وخدمة المل »> فمطف أحداا على الآخر عماف 
ابيب على حبيه » وهو لارى عيوبي > وبالغ بساني . وآنا مثلغيري 
لا أخلو من عيوب > وللكن ( عبين الحب رمداء ) ك تقول المرب في 
أمثاها . فعرفت من هذا اكلام أن صدقي ماسينيون هو الذي اقرح 
على المسيو بونسو أو على وزارة الحارجية أن يضمني الى الوزارة »> 
ولیس ارئیسہا بد في هذا الشأن » فان الرئیس قىل سنتین من وزارنه 
هذه أراد أن يؤلف وزاره التلافية »> على عد الفوض الساعي اسيو 
دي جوفنيل » وکان هذا صدبقي وقد نوه بي في جربدة الاتين رة » وکان 
من رؤساء تحربرها : فاقترح عليه أن يأخذني وزرا لاممارف قي وزارته 
فأبي وقال : ألا لاأعمل ممه »> ولم تلف الوزارة بومئذ »> ودخلت في 
الوزارة الثانية بدون ارادة الرئيس . وكان بوني أنه هو الذي اختارلي 
أؤازرته » وأوعز الى صديقه السيد جيل الالفي وزير الالية أن بقنني 
بأن ااشيخ هو الذي وقع اختياره علي وليس لاحد علي" منة إلا له . 
دعوت صديي اليد حسن حسني عبد الوهاب التوذي لزيارة اشام « 

وكانت له صلة ود اسيو بونسو المفوض ااسامي منڏ کان ف وئس » 
فآنزله في قصر الصنور بيروت حيث بسكن . ولا جاء دمشق سأاني عن 
وزارتنا فقلت له : إا ستنةض بعد حين » وبحي ربس جهورية » ووزارة 
جديدة وحاس لواب . فسألني عما أصير إليه فقلت : لا أدري » ولا يعرف 
ذلك غير صاحبك المسيو ونسو » فل رى مانم اذا حضرت لك مناسبة 
عند عودنك » أن أله عما يكون من أمري بعد الوزارة الجديدة . 
ومضت أيام ولم أاق صدبتي النونسي إلا إمد زهاء سنتين في الجمع اللوي 
الملكي في القاهرة . فقال لي : لا لظن يا صاح أنني أنسيت ما ءبدت إل 
السؤال عنه » سألت عن مصيرك المسيو بواسو » وحن تازه في حديقة 
القصر صاساً > فل حبني على سؤالي إلا أنه قال إله يعرف ما يننا من 
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صداقة » ومن المد قال » وحن في لف البقمة ااتي كنا فا أمس : يا سيد 
عبد الوهاب » ثق أن من الصمب ج حح هذه البلاد » ما قصدني رجل 
من هلما إلا طمن بنيره » فاذا استخبرته عما جب آن ”يعمل يقول : لو 
تخیرتنی لاح لاأرشك العمل السديد . وصاحبك ااسيد ( كردعلي ) مارأيته 
نوما يطمن بآحد › ولا آناني فى مر خاص به مذ عرفته » وهو حا 
وجل جدر بالاحترام ( وقال کر ذلك من المد ) فآنا لا أرضی لہ 
الرياسات لا "نها متصبة » ولا لمود عايه خير . وصدبی ةرط حزمه لم یکتب 

إلي ما جرى عافة أن بقع كتابه في بد أحد المنافقين . 


مع لدی المر ف 


ا عدت من الاستانة بعد هدنة المرب المالية ( ۱۹۱۸ ) جاءني صدبقي 
القدم رطا باشا الركابي الجا المسكري في دمشق يسلام علي في داري 
ويطاب إل قول رياسة مجلس المارف . فقلت له : إني أنوي المودة إلى 
إصدار الجردة والجلة » وشر كتي الحاهزة » فوعدلي بأن أماني تتحقق 
كابا مع القيام بإالممل الذي يطلب قيامي به . وقال : إقبل هذه الوظيغة التي 
ستكون وزارة فا بعد » فليس عندي غيرك للةيام ما . فاعتذرت وما 
قلت في الاعتذار إليه إني لم أرب“ تي لا" كون موظغ) » ولو أحببت 
التوظف › ک) کل > لكات اليوم في أرق الناصب . وأصر" علي“ كثيرا 
وقبض يده على ليته وقال : اكرام هذه . فأخجاني فقبلت » على شرط 
أن يماو اني مماو نة فملية مدة وجوده في uk‏ فاذا تنحي عه استقلت معه . 

وان را ع جاءة من الشيوخ » منهم من درس الملوم الدينية » ومهم 
من شدا شيا من الا دب » والتجانس فم قليل . ولمد مدة ڪ٬بت‏ 
الاسماذ ساطم ا الحاي في الاستانة ارده على ااشخوص إلى دهشق 
لتولى ادارة داري المامين والمعمات > فلم مني على کتابي » وقام له الامیذه 
دعاية واسمة النطاق » فاضطر الر كاي باد رار بض الاحزاب أن رضى به 
مديرا عاء] لاممارف . فازمت عندثذ داري » وكان مالم على غير إرادة 
.كاي وقال لي : آنت الذي حتيت على نفسك بامتداحك الر حل واستدمائك 

. وكنم ءي ما جرى على عادة السياسيين في التكم ! وقال في الغيبة : 
۴ لاأعذر . ولو صرح ما جری عل حليته ا من أول ساءة . 

بيد أن الرکابي آ کر علي من الالحاح ي البقاء »> وزيّن للاعضاء 

ا > فكانوا يتوسلون إل أنواع التوسل » ويصرحون باي ذا ۾ 
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أقبل بالبقاء فالحكومة لصرفيم من الحدمة »> فأ كون السبب في قطع ارزاقمم 
وم آریاب عیال بحب علي“ أن اراعم وأر بم . وعند ذلاك قلت الرکابي : 
إذا كنت تحرص على بقائي في الحكومة » فأنا أرضى عى أن ينقلب هذا 
الجلس رئيسه وأعضاله ا علميا مرتطا بالجاکڪم العام مباشرة » فقبل 

وصدر امرسوم ذلك 
رأى الركابي باشا دماية كير ة اساطع بك المصري > فنزل على رغائب 
الدعاة »> وركني وشأني . فاما قبات برئاسة الجمع المامي » وكان أءضاؤه 
ممي ي مجلس المارف > وم أخصاژه وأفرباؤه سري عنه » وظننت انه 
يعاونتني بالفعمل ك) وعد . بيد أنه عاد إلى التخلي عني » وصدع بأمر الحكومة 
ما ارادت أخذ الخصصات الموضوعة في الموازنة للهجمع المي الجديد » 
وماکان مها فق ١‏ كثر من نمانمائة جنيه من كتب وآثار وترم المدرسة 
الماداية مقر الجمع ورواتب الموظفين » وصرف ايف الرئيس والاأعضاء » 
واب عضونن اثنين احدها صاحب لوادر يسليه في داره » والئاني يتام 
له قصائد عدحه ہا . وقضى هذان المضوان اشہرا لم حدما النفس ان 
يفتحا البريد اليومي فطلا عن ان يتم على يدها شي من الاٴعمال اہم إلا 
إذا كان يعد من ذلاف قراءة الصحف > وتبادل النكات والحكايات » وتناول 
ا كواب الشاي والقهوة . فأصيب الجمع لاأول نشأنه هذه الصدمة . اما 
مؤسس الجمع الذي فشر دعوته بين علماء ااشرق والغرب » فأولوه لقتبم 
وصفقوا له »> وهو طفل »› فقد باء بالليحل »> وقال خصوم المرب : إا 
قوم لا اٹ عندا » والدلیل انا افسدنا بیدا ما اسسنا قبل ان اظہر عرانه . 
قات لار كابي وهو يمذاني على لمجلي في شراء الآثار والخطوطات وغيرها : 
إن من الامور ما حب عله إبسرعة » وما ما پتحم التريث له » وشراء 
الآثار والخطوطات من الامور اني كستدعي المجلة » لاأن تجارها آخ_ذون 
بتلمقطبا من كل مكان » فلا بى الا التافه بعد إبرهة قصيرة ء وحن عازمون 
أن نؤسنس متحفاً ودار كتب تلبقان باسم دمشق التارخي . وذ کرته الى 
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دلاك ني دخلت خدمة الحكومة بالمحاحه » مشترطاً أن يماوني » حت اذا 
حرحنا الى بيوتا كان لنا من عملنا الطب ما نتمزى به أمام امتنا . وقلت 
له »> وقد أغصبني عبو س4 : إن هذا الكرسي الجإاس عابه ف مکتبه 
بدار الجكومة ‏ لا يى لك > وهززته هزة عنيفة »> فأعتي عمل في هذه 
الفرصة ااسانحة » وأموال الدولة تبدد » واحسب ما يأخذه إلجمع من إعض 
ذاك الاسراف » ثم تشد النتيجة . 
وي الواقعم إن الجمع المامي لم يلتى تزشيط] بذكر من السلطات الحلية 
منذ أنشأته > وأصابه من مقاومات أرباب القامات ما لا يشرف الاسم المريي » 
قال لي مرة الاأمير فيصل نن الحسين : ألا تخاف الله »> نحن في صدد 
تاليف جيش وتنظم حكومة » وأنت عا لك من النفوذ على أعضاء مجاس 
الشورى 7أذ الالوف من الجنات للمجمع وداري الآثار والكتب » واسرف 
في انفاقبا »> حت لقد كبدت الدولة خسة آلاف حنيه أنفقتها على بضعة 
أحجار جابتما من ندع . فضحكت » فقال : باه > قل لي کج صرفت 
في هذا الباب » فقات له : ليس مقدار ما صرفت على ذاكر مني الآن » 
وعلى كل مما أنفقته آقل من هذا الباغ الذي ذكرته موك » وأرى أن 
تتةضل واستأم رئيس حكومنك . فسأله عند انصرافي من لانه » فکان 
الجواب إله صرف في هذه السبيل نحو خسة وعشرين جنم) فقط . واستحى 
الاأمير فيصل أن يعود مي الى موضوع الجمع وإسرافي اله » عقي وقوفه 
على حقيقة ماأنفةت › وما خفت الله فيه . 
وفي غضون تلك المدة تفاوضت وناظر الالية صدوي سعيد باشا شةير 
في أمور الجمع فعر“ض بشراء الآنار » وقال إله ايس من الحكة أت 
يصرف فى جلب حجر مثلا خمسة آلاف جنيه » والمكومة تاج إلى 
مسائل أمم بكثير الآن فل افم عراده > لاله لم يصرح بأني انا الذي انفقت 
خسة آلاف حنيه على اححار تدم » وكانت الناقشة بميدة المرعى » عبارة 
عن درس مالي صدر عن رجل مقتصد الى رجل قد بوصم بالاسراف في 


ی 
اموال الدولة . وما عدا الى المناقشة مع صاحب الال في هذا الموضوع »> 
والغالب أن وزرر الالية كان بلغ مسامعه اسرافي هذا ولم برجع إلى الكاتب 
وما كتب في حساب هذه الادة . 

م ل يلق الجمع الملمي من السلطات الوطتية تنشيطا بل تى تشبيطا > 
فالامير الذي له التق أن بفاخر بأث الجمع اىء في أيامه خذله بهزل 
الهازلين وارباب الاحزاب » والركابي ضربه ضرلة تكاد قضي عليه » وضرب 
رئيسه » وکان قل آشهر يتوسل اليه ان بق في المحكومة بالصفة اأتي ختارها. 
ولما توقف الجمم بصنم رباب الاأعراض عرضت وزارة اممارف 
لاحة على عاس الوزراء لاطراد أعمال لجع فطرخها وزر المارجية 
الدكتور عبد الر حن شبندر بدعوى الاقتصاد . واراد اللاك فيصن أن يتلا 
مافرط » ووعد أن بوعز إلى حكومته باعادة المجمع إلى سالف حال 
ول يەر بوعكده . 

عاد المجمع إلى سيره قي ظل الانتداب الفرضي وعدت إلى راسته »> 
وجرى التبديل في أعضائه والزبادة علمم . وكن أ كثر أعضاء الشرف 
يبينون ءن اخلاص » وممظم پم من ا)وظفين » علوا ٠مي‏ بدون آن يتوقموا 
مکافاة على عملم فخدموا الل والآداب أحل خدمة . 

وآذی المجمم السيد فائز الموري > فخطب في مجلس النواب في عدم 
فائدته )> فألنى القسم الاأعظم من مخصصاته » عوافقة وزر المالية السيد 
شا ک ركا > وهذا ر جل لا يعرفني » ولا لعرف ماهو الجمع المي » 

بحت أصواتأعضاء الجمع وم يصرخون أن اعمال م معطلة › ا 

آن بی أعوام] بدون رئيس » والكتلة لا تحب إلى النداء وتحاول أت 


١ (‏ ) اغالب ان صديقي اليد فائز ندم على جرأته في اجس وکأنه اعترف ا وقعم منه 
وعرف انه لس من الناسب ان ی و ی المي العري وشققه 
ينقضه ولكن الغرم عل" نای اد المسألة وذلك اني حرهت راتب الجمع المي بضع سنين كان 
موعها ثلائين الف لمرة سورية تعادل بأسمار البوم مئة الف لرة سورية . 
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رضم بال کلام وأا أقول » وكأنت حاولالا تغطيني : لا أود المودة إلىالرياسة » 
وإذا وسد العمل إلى الكفوء أعاونه ما ساعدتني صحتي ووقي دون أن أحمل 
تبعة رسمية . وبلغ الدب بالوزير عبد الرحمن ااكيالي مرة أن اخذ يساومني 
في جلسة الجمم على رانب الرئيس وذلك لاتتازل عن بض عصصات 
الرياسة ليءطى الفضل أعضوين رضي عا . فقلت له سوا# كنت انا أو غيري 
في الرياسة » فملى عاتق رئيس الجمع واجبات لا بد له من القيام با » 
وخصصاته التي لا ترضون باقرارها مستكثرين ما أقل من راتب سائ 
سيارة رئيس الجهورية »> وهكذا كانوا ورفعون أقدار العاماء . 

والح علي" الامير مصمنى الشاي )ا لولى وزارة الممارف الاح شديداً 
لقبول الرياسة » فلما رضيت ورضي بسروطي أشار الي أنه لم يستطعم أن 
بخالف ارادة الكتلة في اقصاي عن الريإاسة . 

وحمل الوزر الكيالى صدبق خليل عردم بك أن يكب الي“ وآنافي 
مصر بقبول الرياسة » وأ كد لي أن الام تم من كل وجه »> وم ببق 
أدنى عاق » فاما أجبته بالاعجاب قال : إن القوانن لابح المع بين راتب 
التقاعد وعخصصات الجمعم » مع أن من أعضاء الكتلة البارزين من جع 
بین روانب کشرة . واقترح السيد جیل مردم على ان عمه الاستاذ خلیل عردم 
أن قبل رياسة الجمع فأهى وقال : إن الاءضاء الدمشقيين لايقباون أث 
تكون الرياسة الا اريه ومؤسسه . 

وظهرت بمد ذلك نة الكتلة وقال لى الاير شكيب أرسلان eel‏ 
عرضوا عليه ریاسة الجمم ف آوربا فآ وها وقال : إن الاأولى ما 
ريه »> فأ كدوا له آني تقاعدت وذهبت في سبلي . وكان ااأسيد 
جيل مردم في ذلك الاسبوع فاوض ابن خي بام في باريز وقال له 
مرتين : أ كتب الى عمك اله لايكون ريس الجمع غيره » وحن نمترف 
إمامه وشمرنه الخ . هذا ولم إطاب منه أ-د هذه الرياسة ولا بوسل اليه 
منوسل لتةإرها , 
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وعادوا بمد حبن رشحون اللرياسة الامير شکیب أرلان فاتخته 
أول المنتخبين » وأشرت الى رصفائي بانتخابه »> وقات لمم إن الامير خدم 
المرب والاسلام أعواما طويلة أجل خدمة فحري إلامة وهو الآاثت في 
شيخوخته أن تكافثه هذه المكافئة القايلة على حده الكبير »> فاتخب وعين 
وهو في اورا » فکان صبه ءندي من حسنات الكتلة الوطنية . واا هبط 
مصر ليتابم سفره الى الشام حدث الاقلاب المظم في الاوضاع السياسية 
في سوربة › فر جع دراجه الى سويرا ٠‏ وبي الجمع المي مم ٤‏ 
الفضاء کا كان منذ بضع سنين خلت » والمامل الاول في تأخره فائز اوري 
شا کر أممت ااشمباني > جيل دم »> والسید جمیل هذا کان بدا وهو 
وزر الالية فأقص موازنته »> وحاول أن قیه مدة وزارنه بلا ز می 
زارني بأخرة صدبتى الملامة فارس الحوري يصحبه صدةاي الشامان 
الطرهان فزاد لطي خلال شرن ياف قتع فة رة اليم اسن 
وقال إنه اعجب عا صدر مني »> وسعمه باذله من لسالي في داري وداره 
في اوقات متلفة » من حي الامير شكيب ارسلان ٠‏ ومماونته على احراز 
الرياسة فقلت له : لالمحب »> وايشتد ءجبك اذا صدر مني غير ذلك . 
اعل يإاصاح أن للحارة والحوذية رابطة ممن باب أولى أن يكون للملاء 
مثلبا » وبئس الم عل لايؤر في أخلاق صاحبه : إني صديق الامير منذ 
سبع ورین سنة » مالقيت مته الا كل خير وود »› فکیف اممري 
لاأعاونه > وقد خدم المرب والاسلام طول حبانه » وما إخال أحداً يرف 
قدر الاأمير شكيب 6 أعرفه» ولا أحد يعرفني كا يعرفي شكيب . ثم 
ماهو هذا الراتب الذي خصص له فيحسد عليه »> وعندي أنه تقل الالوف 
لشكيب » ولو خيرت لاخترت آن أخصه بض راتي › وأا قد عرضت 
عليه هذه الرياسة منذ بويت وزارة المارف في المرة الاولى على أن اكون 
مه كام سر » وتكون له الرياسة دوي . 
وقلت آبضا : وتذکر یا فارس آن قلت لث أمام الاامیر شکیب في فندق 
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« أوريان الاس » اني زاهد في رياسة المجمع الملءي » وإني أفضل أن أ كتب 
كراسة واحدة وأطبمبا على تولي رياسة الجمع سنة كاملة » ولكني لا أحب 
أن أضرب من تفاي » ولا أن أسقط في شرك الدسائس . إنك عرضم 
هذه الرباسة عل الا مر ۾ فقال ۶ إن ر اسه أولى به » و مۆسسه والءارف 
تخفاياه > فقانم إنه تقاعد » وأشرتم الى نك ترغبون في أن تخصوه هذه الرياسة . 
وتقصوه عن تولي وزارة من الوزارات أو رياسة من الرياسات . ونا ليس 
لي بعد كل هذا إلا أن أعتب على من کان ريد أن بث پرجل حدم هذه 
الاأمة خدمة عامية لم خدم مثلها أحد من أقرانه . وأا اذا كنت بمد اشتغالي 
إلتاريخ الحاضر والفابر وحثي في راجم ااناس ددرا طويلا“ لا آعرف من 
هو لان وÙbe‏ فن یعرف ؟ 

وقال السيد خليل عردم في هذه الجلسة إن الامير شكيب كان كتب 
اليه سرا قبل آن يوافق على قبول رياسة الجمع الملسي أن يطالمه اذا كات 
أحرص على ارحوع الہاء فأجابه يومد بدون ان e‏ ل ذلك › آنه 
حری هذا الحث ف حصضوره عر ص ةة فکات أقول : شکكيب أحق النا 
بارعاية » وآني مافهت إلا عا ينيء بمظلم دي له و| كباري لممله » 1 
کنت فرحا مقرب عودنه الى هده الدبار 6 فكىف يسني راي ي ھا 
الصدد ؟ وقد سمع ما انطوت عليه جوانحي من الاعظام والاحترام له وقال 
السيد المحوري : اني بتنازلي عن الرباسة حلات المقدة ء وفرجث الكربة . 

ومن قاوم الج من الافرنج الأسيو او سقاش دي اوري مدر امد 
المامي في دار اسمد بإشا المظم » فان هذا الرحل لم ترك باب] لات دل 
مصره القشل ف کل ما حاول 6 دام عل هدا سنال ی ھن افاارة 
خارحبة فرنسا من التدخل ي امورنا وقالت له إنه لیس پااستشرق فلحسن 
ANE‏ م علماء إمملون لاض لنم وحدمة تارمم ¢ وأوعنوا الیه أن 
بحسن علائقه مع الجمع ولا سا مم ريه . ومن الند جاءنا رجو آن 
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نضع ایدینا في بده وتامره بأممنا . فأغضیت عنه حت رفعته دولته خیانته 
ها » وذلك آنه اشتری دارا قدا وباعه من ريطانا المظمى بلع عظم » 
وکان عليه آن يمرضه أولا على حکومته › فکفینا شره ؛ وکن تجار 
المادیات ضره › لاّنه کان أ يددم ويتوعدم “ وبتاع ٣م‏ بضاعم 
بان َة »> وشحر ما وهو موظف ٤‏ وکت سات و كمل ندوب 
االسيد شفاز اذا كان موز للموظف عءندم أن يتحر بنفس اابضاعة ااتي 
وكل اليه أص ادارتها »> فقال إن لار حل ثروة خاصة وهو يتحر لحسابه . 
لقت الاألاقي من الحكومات السورية في سبيل هذا الجمع الملمي »> 
كانه كان إمض ملكي . وكان الاأردياء الحسدة يعرفورتن حرصي عليه 
فيضر ونه ليضر وني “ ويمثون عصاحته ايؤذولي فلاف لاه قام قل أوانه 
على ما قال أحد رصفالي وکان لا يصدق أن في دمشق عدا عصيا يعمل 
ويفيد » بالنظر لا يمرف من قلة الاستعداد له في هذه اليه الضيقة. على 
آن من قصَدا فائدتمم كانوا راضين كل الرضى › ولا سا طلاب المدارس 
والطبقة المستنيرة من الامة . وكان لحاضراته أحسن وقع في تفوس الساممين » 
ننه الاأفكار الى عد الامة » وعامها تارا وأدما »> وعرف الناشئة 
إلى آداب ما كانوا يم رفوا من قبل »> وأعممم غات فعلت في أفئدمم »> 
وهيآمم لاهوض › وكانت جاته على مأأجع على ذلك عاماء اشرق واأغرب 
من آرت الجلات النافءة »> قل أن صدر مثلما »> ولاهيك عجلة بؤازرها 
نحو ثلاثين علا وأدياً من الءرب والمستءربين من عاماء الشرقيات . وقد 
عني الجمع بوضع الفاظ لكثير من الكلات الا فر ية في شؤون المياة ومصطاحات 
الدواوين وغيرها »> ودل الكثاب على مفالطم › والؤلةين على تقصيرامم > 
والحور الذي كان دور عليه تثقيف الناشثة بالا دب المردي والادب الغربي . 
وشبد الله أني كنت افكر في نجع الطرق لانحاحه ليل نهار » ممدة 
نولیتي ریاسته »> وما رأیت با) وصاتي الى الہوض هه إلا طرقته > ولطا)ا بذلت 
ماء وجي لاس ما کٹ اتنازل للسلام علہم من قبل › حت اسہدیت 
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له الةتاوطات والماديات »> و كنت اقتصد من موازته القليلة مالا أدخره 
لامور تنفعه في المستقمل واحاول اعلاء مكاتته بين عاماء اشرق وعاماء 
الأشرقيات . وكان من أثر حرصي عايه الاتماد به عن ااسياسة » فأصبح 
المد الوحيد في جيم ارض الانتداب يعمل حرا لا رقيب عليه » ولا مستشار 
له علي على من فيه ارادته . وكان الفرني في الشام سيدا في كل مكان 
إلا في الجمع الممي المربي › فانه كان بزوره خاشء] متواضما حت قد قال 
الفوض الساعي اسيو بونسو وهو إزور الجمع مع المفوض السامي في فلطين 
كلام في هذا انى وان الفرذبين في سورية يمون وف المع المامي به مون . 
وقال إمض المفكرين : إن الجمع اى كل مماونة من المنتدبين ء فاما تر كته 
فترت همم عن ممعاونته معاونة فعلية »> ولو شاؤا لا"عادوه الى ساأف عهده 
والله آل ما هنالك . 

وإمد فقد صبرت الصبر الجيل في هذه السبيل »> ومن علالم الصير 
صيري على أخلاق بعض من عاشرنهم في دار الجمع حتى أمهد كل عقبة 
حول دون انبعاثه . دخل أحد أعيان طائفة الروم ذات بوم إزورأي في 
مكتي بالجمع »> وكان عندي بعض الاٴعضاء » فاما روه أخذوا كام يتكلمون 
معا > بيغي كل واحد آن يظبر آمام الزاتر عظبر يمجبه › فاستفرب هذا 
وخرج و يهم شیا من حادم > وا ودعته إلى اأباب ساي ما هذه 
الثرثرة ؟ فقلت له : المال 6 تري . فقال : إن كارن آحد بد خلل النة 
فآنت أول الداخلين إلما لطول صبرك على هؤلاء أعاناك الله على هذه الرياسة . 

ا ها و أعضاء المجمع في اول سنة ٠١٠١‏ لامادته إلى سايق 
عهده » ونشطوا لتحقيق غضم ا رآوا زيإدة في وفر الدولة إطمة ملابين 
ليرة سورية اقتصدت بفضل حكومة ملس المدرن . وكان بعش الرسةاء 
كثير ما يعر" ض في المد الاأخير أني بالقاء الجبل على الغارب قد أهمات 
الجمع حت كاد يقضي عليه أبد الدهر » وان نفرتي من بإعض الرصفاء لبمد 
الجمع من الوصول إلى هدفه الاأسمى فنزلت على ارادم وأزات اللاف 
ودعوت الاٴعضاء کلہم ودعوت ممم صدبتي اسيو لا فاستر مندوب المغوض 
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السامي ومماوته ومدر المعارف العام . وعد أام فاوض رئيس مجلس المدرين 
الاستاذ هيج الحطيب صدبتق الاستاذ عبد الاطيف ااشطي مدر المعارف في 
مەنی اعادة الجمم وتقررت مفاوضتي فجاء الاستاذ الشطى زورني في داري 
ويعرض علي“ إذا كنت مستمداً إلى الرجوع ارياسة الجمع فأجبته بالاجاب 
فحری الاتخاب وانتڪني رصفالي بالاجاع الطاق » وعدت فاستامت الزمام 
وم ٩‏ آذار سنة ۱۹٤١‏ . وقلت للسيد ميج الحطيب في ممرض شكره 
عل هذه المناية بالجمع إن أصحاب المعالي وااسمادة عملوا في هذا الباب مالم 
يعمله أصحاب الفخامة والدولة » أي ان الوزارات القانونية والجااس النيابية 
قاومت الجمع أما مجلس المدبرن فاهتم بارجاعه لاعتقأده النفع منه . وكنت 
على ان استقيل من رياسة الجمع في صيف سنة ٠۹٤١‏ 0ا أصرة وزر المارف 
السيد سن البرازي على اختيار شخص من الاٴٌءضاء لا اريده فأنى رئيس 
الجكومة إذ ذاك صديقي السيد خالد المظم قبول مقترحى واوعن إلى وزيره 
بإاختيار الاستاذ خليل مردم بك لمذا المنصب لاأنه موضع قتي . وجرت 
امور في خلال هذه الازمة المجمعية . لا أشعر تجرد كان ينبضي ان يصدر 
عن ااماماء قبل كل التاس ولا حول ولا قوة ألا بإلله . 
وني إمض دورات الاس النياي تقدم ااسيد حوزيف ليان ناب حلب 
بالطمن بالجمع المامي المربي وذكر عدم فائدته وكثرة ما ينفق عليه من مال 
الاأمة فرد عليه اولا“ ناثب دمشق السيد بحيب الربس ردا كا ثم قام 
رئيس الحكومة السيد سمد الله الجاري فعدد ماقام به الجمع من الفوائد 
فة وقال ان الجمع يثلنا في الل ودمشق هي الدعامة الاولى في نهضتنا . 
وفي جلسة اخرى طلب الاستاذ الريس إلى رئيس ملس النواب الاستاذ 
فارس الحوري بصفته من أعضاء المجمع المامي منذ نشأنه ان بقول 
رآبه في الجمع فقام يمدد ماقام به من الاأعمال للغة والتارع » وابإن ماله 
من الاثر المد في حسين عة البلاد وما له من المكانة في مالم المل وبين 
المستمريين من عاماء المشرقيات . فكان قوله فصل الحطاب . واثيت رجال 
الج الجديد غيرتهم على الم والآداب . 
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هو من الافراد الذن نون الضرو والنقع » ونفعبم أ كر من 
ضررم کان حازم شددا في ادارته » نفضل ان يکون مماولوه یمن يف 
عن اموال الراعي والرعية > واذا عن" له اتقاذ الحلى من ظل ظا پ٬رف‏ 
كيف يلقيه قي شرك لا مخرج منه سجيس الليالي . واذا كان الفاسد على 
شي* من زايا ويرحي الانتفاع ما > وكان ممن خشى سلاطة لسانه لا يم 
اصلاحه معه الى الاية »> ومدده بأساليب له يظما نافمة حت إرعوي 
ویکف من شره . 

كان يعرف السياسة الكافيلية ؛ ويءمل رباطة حأش وبحسن ضبط نفسه » 
بداوي لڪوت مالا حب المهر به او يبشع ابتسامة صفراوية عندما 
لا حب التصريح » يمرف ما يعمل وما لممل له > وعلي ارادته على الكبير 
والصغير » واذا كان صاحب السلطة غا مستبدا خفف من غاوائه بالبرهان »> 
فاذا عجن عن ذلك تحصل اأشادة بيب لاأنه لم بتفذله المةول وغير امقول 
من رغاثبه » وهو من ألفوا مراعاة القانون » وله »شارك كافية في إمعض 
فروع ادارته » والظاهر من حاله انه حت ااطلب لمدمة أرباب الدول 
بلا قيد ولا شرط » حا بالنصب وما تبعه من ظهور وسطوة . 

يؤله النقد اذا كان في الحدمة > ولا هش كثيرا للمناقشة » ويفضل 
أن بام فیطاع › وألا یسال عن سر امره . ویظن ان کل من ,ری م 
كالجند في كتببته ليس علهم غير الطاعة . ثل فيه الفطرسة والناظة 
وحب الائتقام » وأظنه لا حب غير أولاده » ويقل جدا الخلصون في حبه. 

كان بارء] بالاجاهل تجاهل المارف »> وبالتفاني نامي العاقل » وشن 
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هذا التحاهل وهذا التفاي حت لتظن انه يعتقد النباوة بكل من بلقأه . 
وطريقته هذه اذا سکت عنما من خافون شره » فان من لا ببالون مظهره 
يد كرون له عيوب ادارته ي وجه . أما الوفاء فا عرف لفظه ولا معناه › 
واما الصداقة فصعب عليه القيام إمهودها » والمام من الاأزل لا بون 
إلا من ينفعهم › أو متقدون انه رعا يتفم »> وکان قومه برهبونه اذا 
كانت له سلطة › فاذا ساوام اشاحوا و وهم عنه > لاله من الشخصيات 
آل لا ن اذا بردت حن ا > فلا هو حسن المشرة > ولا متم 
المحديث » ولا خرح مع جلسائه عن احاديث العامة , والمناصب تعطي شيا 
من الرونق اب»ض الرجال . 
کان من سياسته أن بدخل في أحزاب وجميات ختلفة المنازع » قم 
ها كلها أن خلص ها ! حت إذا بجح حزب مما كان في مقدمة التصدررن 
في الكراسي الامامية » وأول الطالبين بالقام الاعظام »> وهو كمظم رجال 
السياسة مولع بالوقوف على الدقيى والجليل من أسرار الشعب »> هو ممن 
المال الذين لا شوت ولا شون إذا كانوا في دست الح » لاعين 
بالمز » متعين بالقةوة » فاذا ”نوا راحوايميدون ما کان هم مرن سلات 
قوم > وفزعون إلى الله فلا يمم إلا الصف الاول بين المصلين في 
الأسحد الحامع وترام أا واأسيحة في ادم »> يستغفرون ويدمدمول 
م شهدم في زءن العزل يتوسمون في حريتهم وبغرظون وم حاولون أٺن 
بيرزوا على الاأحرار من كالوا بالاامس مقتونمم ولا قروم . وقد محماون 
من اخبارم لمدوم مالا یلیق صدوره من کبیر » وتقوی فېم ملک النقد 
وهم عزل من سلاحمم » وکانوا من قبل مهما علا الصياح مث الظام 
سا كتين . هو مثال من ااشخصيات التي لير اربا ا الناصب » وتاونون 
في اخلاقبم متصوبين ومعزواين »> ويكتسون في كل حال كسوة المثلين 
الاذقين › ولکن بوقار کشر وفي غير تذل . 
تراه إذا كان في حاجة إلبك بلةاك صاح مساء حت لتخجل انت منه 
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ولا مخجل هو منك » وإذا واتته السمادة فأحرز مقاماً لا يشب ان رفع 
وجه إلى النماء.» ومحوله عن السارنن على الارض . دخلت إلى ده اموال 
كثيرة في عدن » اموال سربة وجرية ٠‏ فيددها مم غيرها في امور 
لاعسنا » فأعوز في شیخوخته » وا کېر الظن انه لم پتناول شیا لبس 

له فيه وجه حل . 

الثاني 
تخرح في ارق مدارس الدولة المانية » وخدما خدمات كان فما تابا 
لا متبوء] » ووصل إلى ارق الدرخات أإم f‏ الريب > وعرف بالاخلاص 
له زمن قونه » وهو على جاذب من الذكاء والجربزة » يظبر الثيرة عى مصالح 
الرعية » وخدم صاحب السلطان » ولا برد فة اأضعاف والظلومين . هو من 
طبقة المال ااي ترى السلامة ف المسالمة . حرص على إرضاء اعاب الواح « 
ولو بالكذب أو المي اءيد أو المعاريض » ويظن هذا من حسن ااسياسة 
والكياسة » ولا بهم لدفع الجتمعم خطوة إلى الاأمام > وبهمه ابد الاحنفاظ 
مهدوله وطمأنينته » ولذلك يتحبب الى أرباب الول والطول » شأن الضميف 
في ذاته يستمد قوته من غيره › فاذا لى عنه صاحب القوة حار وخار . 
فيه رقة حاشية » وججال عشرةءونكلف رزانة »ءوحب للتجمل»و بذلإذا كان 
ف البذلما قد بحةظ المظر “ومع أنه عصري في مناحیه»بتذر ع بالا تساب إلى ادىرف› 
وسحنة وحبه وسحنات آله تنادي بأن دعواه في ذلك غير صحيحة . 
هزأة زا بالكبير والصفير » ولا يستاني من سخربته إلا أصحاب القوة › 
وهؤلاء يرق ي امام ومصانممم . ويبت عن يدعون إلى الاملاح › 
ويضحك حى من ءقل من حمل دأبه تشر العم » ويقول جازم إن کل 
جهد لا يمود طى صاحبه بفايدة عاجلة باطل وعبث . مخيل اليك من حركنه 
أنه يمتقد البلاهة في كل من بلقاه » ويتوم انه إروفااء في عنوم ماآى 
في سر" . كان من بم الاعاديين زب الدرلة » دفني فيم فةلدوه المالات 
م (01۹ 
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واثټنوه على اسراوم» فاما دالت دولہم » تبر ملم وأنکر آنه کاٺ ف جلمم . 
وکان في مقدىة الانتدابیین أیام انتدام على بلاده لا متقدون ان أحدا دانيه 
في اخلاصه لمم . وكان من | كبر زعماء الماسونية واخباره في حفله شائمة 
ذامة » وع ذلك کان بحاول ان دریء تسه من الالقحاق er.‏ . 

هو حب السام من المغا م « وید حل مع کل من يضمن له راحته وهناکه » 
ومن طبه الابتعاد عن اأقيل وااقال »> ومن دهائه إذا شعر انه سیطرح 
على ججاسه موضوع يتوم أنه لا رضى القوم اقراره » ويلفطون فين كان 
ا إلإلإء ومنه إd‏ داره » ولا يعود إلى ديوانه حى يةرر زملاؤه ماوقررون »› 
كانه تقاضى راتبه اينظر في المسائل السملة التي روقه » أما الصعب مها 
فله أن بلقیه عل کواھں غبره . وهذا من جلة عيثه » إعمث حق بر صفانه 
ولداته . كان منذ فارق المدرسة إلى آن ذر"ف على المانين يليج بالمطاف 
عل من کن لاهله شيء من الد » إشير من طرف حي إل ان من کان 
أجداده نبلاء حمل ني نفسة شيا من النبل يؤهله للتصدر » ويتمه ما قتع 
به الفثات الجتارة « ٥ن‏ حاه علض « وڵەمه ساأرةة “« والنبيل الذي إعتنه 
ان ۾ یکن على صفات تله لا يشر "فه جدوده » ورعا کان أسلافه من 
أضاعوا بأدرم مجدم » وم من أكلة اموال المدارس والجوامع والاأوقاف » 
او من خدام الدولة البائدة اشتهروا برقام وجاسوسيمم » أو من غير 
تلك الطبقات الشريرة › فيوم انهم كبار ني عينه » وما م في الواقع إلا صفار» 
وإذا حاسہنام حساباً يسيرا خرجوا ولیس لمم من زايا الرجالقليل ولا كثر . 

ٳن من ۾ برزق صفات تژهله لاظېور والتډل لا دې البکاء عليه › 
وأولى له ان يذهب من طريق من نشأوا غير نشآته » ويترك الجالانجاروا المعصر 
وما جمدوا ولا اتكلوا » ولا وقفوا عند حد التفاخر بالمظم الرمم . 

وما شرف الانسان إلا بتفسه أ كان ذووه سادة أم مواايا 
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دأب هذا السياسي يثني على كبير كان مقدما في الدور البائد لتوسطه 
إبعض طلاب الوظاثف وإبصالمم إلى ما يشون من الناصب والمراتب » 
ولمله کان هو من جلہم ولاح ااسوق إلا من دځ . ولطا)vا‏ زعم له 
آنه نفع المرب »› لان الوظاثف هي كل شيء في نظره . ومع آن الرجل الذي 
يتفن عحامده قد اضر بالدن والدا » وأقل ما قال فبه أن صناگمه کان 
| كثرم سبة على الاسلام هذا أ لا مه » ولا يفكر باته كان الواحب 
على صاحبه ان بخفف من مصائب الدولة » لا أن إزيدها بلاء على بلاء . 

والى هذا ی بان سبرة أ كثر القضاة كانت سيثة > وم الہلاء 
الذين لايصلحون لكيء »> لان ممظهم ماعرفوا القضاء الا آلة للكسب 
ولقد بدا لمدحت باشا والي سورية المظم أن عرن ااشاميين على المج 
فطلب أن ختار وا له أربءة من أناء المائلات > فما ولام عسوا ااشمب 
فخجل التوسطون لم أن رآوا أولئك التصرفين يظنون الوظاثف غنيمة 
شننًما من تولاها . كانه لاجناح على ابن الماثلة آن حالف القانون 
دزا بالشرع »> وواحب الكبار أن يساعوه إذا سرق » وأث يغضوا 
الطرف عن مساويه » ويبرلوه ما الصق به » ويسدوا اليه نعمة أهله » 
وان كان هو السبب في مشا »> والظاحر أن هذا المعمر الكبير كان 
لكثرة مارآى من هذه النمافج القبيحة من المستخدمين وطد سه عى 
الانس بهم > وأوحى اليه غرامه عسالة لاتق » والاحسان لارباب البيو نات 
آن بقرم کلہم على مام فيه . 

كانت الامية غالبة الى عد قريب على الال » وكاٺ إمعض القطاة 
والحكام ورجال الجندية اميين ؛ ولطالا قلت حت في الرسميات من اللير 
اغلاق مدرسة معامها أي »> وسد" محكة قاضما ّي وأفٺف لاوسد 
التدريس والقضاء لامثامم . وقد رأيت من هذه الثلة الخجلة في الاقام 
والجواضر موفجات كنت إذا شہدت تاعا أناحي الول ف سرى عن 
سر خلقه ن4ا وهو مالل لاإمدر ننه أأممث . 
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كانت الامور أيدا على المد الركى الى المهزل ادى ما الى الجد 
قال أحد الظرفاء من أصدقاء بيتنا وكان أمياً عام الصديقى له من الظرفاء 
أية) . آراك لانوقرني التوقير الواجب مم ئي صاحب سبمة كراسي في 
دار الجكومة ( أي عضو ف سبعة عالس ) فأجابه : مالي ولاك ان شاء الله 
تكون صاحب مئة كرسي » فصرخ فيه صاحب الكراسي : ياخبيث إذا كنت 
صاحب مئة كرسي فنا إذ صاحب مقهى لاعضو من أعضاء الحكومة » 
ومن الغريب أن يكون من جلة كراسي هذا ( الم الحترم ) كرسي 

ف مجلس الممارف 


الثالكف 


هذا کان على جانب من المحزم والروة ومن المداورين أيضا > ومن 
الجرصى على حابة أناء أسرنه وأناء ايوت القدعة »> وسياسته اث 
يستكثر أيدا من الراضين عنه » رضم في نظاق القانون أو بالحروج علية 
وعل شدة لفانمه. بارضاء اناس عژ° من ګبه م < وشجلى عقرته »› 
و ثل للاٴعین عت إذا جاءه من يمم ف اته ٥ن‏ هله فانه اصرف عندید 
كل مافيه من حيلة ليبلغه ما يشاء عخالفة القانون جرة. وحاة الاهل 
والاقارب ماثلة في أ كثر من اصطلحنا على اطلاق اسم الكيراء علبهم . 

واتلاه الله بقربين » ما اظن ان الله خلى أحط من اخلاقيا » ولا وغل 
منها في الفساد على انواعء» » وكلاها جع مالا عظم من ااتوظف › 
وكلاها فقد روه رمتها € أضاعہا الاول ف حياته ¢ والثاني لسنتين من 
وفانه . وکان لاشأن لنسیم) هذا الا مماوتپ) طى احرام)ا » عد کل 
حېده ایریا می انكشفت سیٹاتپا ي حرعة حدیدة « وھکذا حال مض 
رجال هذا الزمان بتمامون مايستمينون به على تقل الج »> وتبقى اخلاق 
وم راسخة ف قوسم » واذا قات هم ف ذلك اجابوك وما خجاوا ۴ 
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م الماسة وهن لار سيه ان اس ہر بجر نا لقم ف داره فازظر إd‏ 
هذا الذكاء كيف تخر ندما عرض الحظ" النفساني » ومن الدليل على 
جسم هذا الحای في هذا الترج له انه مین کل جاهل ساقط اذا کالوا 
گن عتلفون ايه ويصانهونه »رجو مم > ساعة الفيق < رشح الوظائف 
أسةط صناأمه وأسةط أقربائه وهو ولا شك عارف بتجردم من المزايا » 
وماذا مه اذا کانوا جل أو متجسسین آو عرتشين اذا سد هو نممتهم 
وآوصلمم الى رغائم بالجاق ااغرر بخزانة الامة وادخال اللال على مصالما . 
وهذا ما رأيته من أكثر السياسيين وأربإاب الا'حزاب يعون عن كل عيب 
ف جاعم > ولذلاك کان من اللازم عرزل السياسة عن الادارة ف 
بتولی مرا ادارا جب ألا بكون له دخل في ااسياسة . 

ورحم الله طلمت باشا وزبر الداخلية في آخر أام الممانبين » وأحد 
الخاصين الصادقين من الاتحادبين › فقد عرض عليه أحد ممارفه أث 
وظف أحد ذينك اشقن 6 بدءوی آله سی 4 أت حدم ف الادارة 
وحمل شبادة عالية » فقال له مازيدله : مادمت جالسا على هذا الكرسي 
يستحبل أن دلي هذا خدمة ي الحكومة لن الج عرض »› ومن لا عرض 
له لا ينعن على أعراض الامة . وقد ثبت عليه أنه بث إزوجته إلى أحد 
كبراء الدولة تيه ورقص له »› وزوحہا مفتط بأما حظيت بالقمول منه . 
هم متانة أخلاق الوزر التركي طلمت . 

المدارس لم قشورا من ا لمارف » لا تلقن عقلا » ولا تزع خل) متأصلا . 


رایع 
وهذا سياسي آخر ساد باستخدام مالديه من قوة مورولة > مطافة 
إلى ما اويه من قوة «ڪسوة . م درس الدروس المصربه « ولا مل 
له شرقة ولإ غرية »> ولا وحل مدرسة مدنبة ولا دينية» ول تحرج 
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باحد » ولا عمل تحت اشراف أحد » ورز لاما كيرا مظپره وهذا 
لا يستغرب في اشرق موطن الحوارق والمجاثب . 

هنال ذکاء وقوة ححة وح رک ل فر » وهناك تجديد وجود أحياتا» 
وآناة وطيش أحيات »> ومطامم عظيمة بذل في حقيةما آخر درم » ومفامة 
إلى أقصى حدود الغامرة » وات في الشدائد »> واستهانة بكل عرز اذا 
كان من وراء ذلك ما يؤدي الى التفوق على منافس . ولو ذل إعض هذه 
المناية في تحصيل الم لمد“ من الملماء المتازين . 

حب من الاعمال مايكون ذريعة الى التمحد به » وعحاو له أن يناصر 
الشارع_ اأنافعة ول کان القاءون علما ممن جاهروه بالمداوة . ظاهرة غير 
باطنه وس غير سبرته » ودهاؤه يفوق اخلاصه › واسع الميلة » صمور 
على الاأذى » حسن استالة القلوب » وعحسن تنفيرها . وسياسته اخثرعا 
انفسه م يقرأها في كتاب > ولا رواها عن الماصربن والغاإرن » يستخدم 
کل ما جوز وما لا جوز في سبيل آغراضه » وهو بارع في الدس عى 
خصومه » ومن أكثر الناس وعودا › ويمتقد أنه بالا كثار من الوءود 
برضي الطالبين ولو موقا » وقد يلبس وعوده حلة يستلطفما لاأول وهلة 
من لم یکن له عد بطریقته » واذا انکشف مره یمود فہي* قولا آخر 
يقوله » واذا اشير اليه بالاقلال من هذه الوعود هزاً بالقائل هزأه بأرباب 
المقول > وقد يقم له أن يمد عشرة أشخاص عقنم واحد یدفہه لآخر 
غيرم ماکان داخلاً في زمرة من أقم لمم أن صم بالنفع » ومن قلة 
عءقل الموعودن أن لمودوا بعد حين إصدقون ما وعدون به . 

رعا غالى منافسوه في الطمن عليه »> لام يعتبرون أنفسمم اعم منه > 
وهو الذي جاءم بأساليب في اتام يكاد لا يهر لمم سرها إلا مد وقوءها » 
ولو كان عقله على مقدار لجاجته عند حاجته لاء مته الرحل الذي نشل 
الدول م سقطما . 
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من سياسته أن إرعي المامة أ لأر ٠ن‏ الماسة » لإاعبقاده احير في 
الموام وانه لا نه رم ي مواطن اس لادامة اس:مداد للها ء ولمذا 
كان ممظم من يصطنمم من سنف قال اابماءة من المرفة ومن الا'خلاق »> 
ورړری آنه لا یضیره سوء اختیاره ما داموا خاصون له > وفهم من المزاا 
مأ لعرفه هو فم > وهو الى هذا اشم وبتقرب من ذهتیم 

مخلص لكل من وليه هته من الدول ؛ وبفنى فيمن يعتقد أ٣م‏ 
وحدم قدمون ويۇخرون في حاضره ومستةبله . خدم دولا 6 کان في 
كل واحدة مما الامين الخلص »> ,ري رجالا کل ماأيدءته ڌر محته من 
روب الارضاء »> وون عليه كل أص اذا كان من وراء ذلك جاوسه 
بوما واحدا في الك . وهداياء تترى الى من بأيديم التأثير فيه وفي 
منصبه » يأخذها من أي مال وصلت اليه بده » وغرامه باكتساب الال 
بوازي غرامه في الاسراف فيه » تراه عصربا مدا الى أقصى حد» 
ورعا اسامح بأمور ما مساس بالدین اذا صلحت لہ الدتیا کا حب ووی . 

واذ كان هواه السياسة رعاها أا لايصمب عليه أٺ دوس الق 
برحل اذا تمارض مم ساس ته » TE EE‏ المضول ورك الفاضل » 
وهو على مفْض اذا استخدم بعض الكفاة » لاله في باطنه لاحترهبم وم 
لاحترمونه ویدلون عليه ارتا عا امتازوا به من صفات وخصائص . وقال 
إمضهم فيه إله بحسن اختيار عماله ولا بحسن الاحتفاظ م الى الالة . 
وفي الازمات يلجأ الى اشياء بخيل اليك مما اله ررجع بالبلاد القهقرى 
لماثة سنة »> وهذا ناف دعواه التحدد رالتمدن »› 

لو قوست هده الف بالشخصيات ااتي تكامنا علا قل هذا ارأينا 
صاحما بذ“ اولئك الدارسين الجربين الذين صمدوا سل المالي درجة درجة » 
ونسجوا حدم خيطا خيطا » فقد شهدناه خدم له وخدم المصلحه المامة 
بامسكن على اساوبه الحاص وأضر لفسه ولفع من احبمم . آما الثلاثة الآخرون 


۹۹ - 
4 اوا بدي“ ذکر في سیاستہم وادارآم الاہم الا أشياء ماطبقوها وامور 
موهومة مالفمت من رعوم »> وهذا م حصر ذكاء.ء في دارة واحدة بل 
أرسل به الى ساحات واسمة حول ويصول وخطی* ويصيب وعنع وفع . 
قت هذا لعن اجه من عط عى أن بذرك القن من مذراء 
أن الكبار مادامت هذه متازعم لاإرجي الآن قيام حكومة رشيدة بايدينا . 
نوله هذا والاسف آخذ منا مد أن رأينا كيف يسير أرباب الطبقة الارلى 
من رجالنا حت الايدي الفرية . وشساءل ايكون عمابم أحسن یاتری لو 
كانوا في حكومة مستةلة تتجلى فما أخلاقمم وقراحبم في قيمما المقيقية » 
بدون أن يكون ها من رقا وبر لقصہا . 


e‏ ک۶ 
فی مەم ومں اعل عم 


دخلت الفندق باربز » وكنت على أن أقضي فما بضعة أيم في طريي 
ال | سورد »> ضور مۇر المستشرقین ( ۱۹۲۸ ) > وما کنت" أع 
أن سمو“ خديوي مصر عباس حاسي ينزل هذا الفندق »> وله فيه جاح 
خاص . وانفق أن كان واقفا على رأس الس » فآهل بي كثيرا » وكنت 
قشسرفت يمرفته من قبل ؛ فتحدثا ملا » ثم تفضل ودعالني الى اول 
الطمام معه من الند في نابة بولويا من ضواحي ارز » وم بڪن ممنا غير 
صدقه وصدبتي حافظ عوض بك الكاتب السياسي اللصري » ووکیله ارز 
وهو مصري اسرائيلي ( خليفة بك وبلي ) . فذهب الديث نا ڪل 
مڏهب »> ولحظت أنه کرٹ فاضا عل الامير شکیب أرسلان فاولت 
عبثا أن بحل الرضا محل الفضب . ثم ذكر له حافظ كتابي ( خطط الشام ) 
فقال اللمديوي اله م بره > فقلت : أقدم نسخة منه »› فقدمتما لذن" عودتي . 
فكتب إلي جوا يشكرني وبقول في آخره : ( وهنأتك على هذا العمل 
الصا الذي كان ضرورياً ارقي سورية التي حا ونمز“ها » ولا نبرح مفكررن 
في خيرها » اقتفاء لار جدنا سا كن الان عمد علي ) . 

ورا کان المحدوي بود لو کان ملک“ عل الشام »> وكانت سورة 
في بدءِ خرو جما من حڪ الترك تؤ٬ل‏ لو کان لما ملك من آل عمد علي » 
خصوصا بعد أن خرج منها اللك فيصل . وبلذني آن فرنسا فاوضت الا مير 
بوسف كال »> خلال الثورة السوربة ليتولى ملكبا » فاشترط لذلك أن يكون 
امفوض السامي الفرني في سوربة سفيرا ڪسار السفراء > وهو بتعهد 
آن قم من أعمال العمران ما يشغل ااسوريين عن كل اورة > فل قبل 
بالطبع اقتراحه » ولا قل" الطالبون الك سورية إلى اليوم عن عشرة 


۸ — 
أشخاص » ومن الناس هنا من فضل الج اوري “ ومهم من بحب 
الج الملكي المفيد . 
ندبني الجمم الملمي المرلي وحكومة سوربة لمثيلما في حفلة تكرعم 
أحمد شوقي شاعر مصر . وعرضت خطابي على مراقب اللطب » فحذف 
منه جلة» كان في حذفا على صواب » لان الكلام م بإلاستغتاء عا »> 
وهي تورنه تطويلا . وأرادني أحدم آن أحذف تية راس الاسرة الماك 
مد علي الكبير وما بتبمها من ية اللاك ومن تقدمه من آله في حم مصر > 
فأبيت وقات : لا أحب أن أخرج على حدود الاأدب » وأا منتدب عن دولة 
وعن جع عامي هو الوحيد في الشرق الاأدنى » ومن كان له ما يقال مع 
صاحب مصر فهو وشأنه . وط هذه الصورة قرت خطابي في الاو را المملىكية 
بالقاهرة » فكان له وقعم عظم في النقوس » قوبلت فيه بماصفة شديدة من 
التصفيق مرات . وتعرفت بمد ذلك الى بض رؤساء الا سرة الالكة » 
واستحكت بيننا الصداقة . 
ودعاني شو » وأظن باشارة من القصر الى زيارة جلالة ا) ماك فؤاد 
الأول » فقاباني حلالته مقابلة عماف عم ء وطلب الي اَن أعود الى سکن 
مصر ايوسد الي“ عملا علميا في قصره اامالي » وزادت رغبته في ذلاث )ا 
ذكرت له الصحف والجلات المصربة اأتي آز رت فما » فقال إنك مسامتك 
خدمة السياسة والاأدب في مصر تعد مصريا ٠‏ وذهب الةكر بي مذاهب )ا 
ذکر اليك الحبوب مقترحه » فتوسطت صديي شوق لاعفاقي من تفلد الماصب 
الجديد . فقال شوق لكبير الا متأء إن صاحي دزفت نفسه عن سياسة قطره» 
فیصعب عایه ان يمال ا ا لک شاباً مصري) كفؤاً لاممل 
الذي حون توسیده اليه » فاجابه : حن لعرف شياب مصر ونعرف أثت 
تختار مم تى أردناء وإعا فود أن نستخدم شخصية صاحبك . وهكذا 
تفضل ملك مصر المظم فأغفى عني بحسب ماتراءى لي وشكرت تلك 
المواطف الميلة . وكنت أخجل كلا كرفت بلقائه عا كان يفيه علي من 


— ۹ 

مکارم أخلاقه »> واستخلمته صة لاٴقدم شکري لته على ما أولاني من 
فضله بضمي الى أعضاء جع اللفة المريية الملكي ( مع فؤاد الاأول للنة 
المربية ) فتفضل وقال : « إنه كان محشى ألا أقيل ذه المضوية أما وقد 
قلت فو يشکرني ¢ 

وکنت ل الله أود امتثال أمره الکرم في سکن مصر لولا رل 
هواءها لايلاني )ا بلاني هواء دمشق مسقط راسي » وفي أرضها دفن 
أي وجدي » ولولا آي لاأحب آن آشرع باس حدید قد الف سن 
مض نواحيه مانهجته حى اليوم » فيظهر التناقض بين بوعي وأسي . 
ولا عدت الى مصر بعد فيب سبع سنين عاد اللك فؤاد الاأول أحسن 
الله اليه يكرر اقتراحه الاول تي ارادني على سکن مصر »> فأجبته في 
قصر القبة العام إني رهن آمره في كل مايلوح للاطره الكربم » سواء 
كنت في الشام أو في مصر » لاأحتاج إلا الى اشارته المالية لاأصدع 
بأمره . وارسلت من جهة اة صدبق السيد عمد الببلاوي الى قصر 
عابدین »> وقد ممت أن الام كاد م کر عمل الي“ في القصر ؛ حى 
لاإبادروا الى بليني ارادة ملوكية » لاأستطيم فوا واكره ردها . 
وكان جلالة الك حرص على جلب الملماء الى بلاه »> ذكر ذلك ي حديي 
ممه اول شرفي عقابلته فقال : ( إني أود أن أجلب الى »صر كل اخصالي 
في فنه وأديه »> حت لابةى دون غيرها في مضار النقدم »> واطالا أردت 
بمض المشتغلين بالمل في الغرب أن ينزلوا على الرحب وال مة ديار نا ليفيدوها 
بمقو مم وقراتبم »> وقد أزور مہم ف یوم الیم على هذا الفرض 
ولكن بمعض عاماء الفرب لايقدرون أن ينفكوا عن أعمالمم › ويصعب 
علہم آن برحاوا طوبلا“ الى الشرق ) . 

وكان هذا اليك المظم يشارك مشار ك عظيمة في اللوم الحتلفة »> 
حت اتحس وآنن ي -ضره انك في -ضرة مالم لاي حضرة ملك . قال 


کا 
لي في احدى مقابلاته ان السير دنسن رس مدر مدرسة الاغات الشرقية 
بلندن قال له إنه ينوي الذهاب الى فارس ليقام رجال سياسا بالمدول عن 
الحط الفارسي واستم)ال المروف اللاينية كا فمل الكهايون » قألم اليك 
هذا السمى وقال لامستشرق الانكليزى : اذا فعات فأنا ألفض يدي من 
صدافتك » وأقاومك بكل ماني و-مي » وذكر له جال الحط الفارسي 
وال الط المري وکان ( طب الله راه ) فتح مدرسة في القاهرة 
وحشر الا أعاظم الاطاطين من الاراك )) بارت صنەمم ي ر کيا » وکان 
من أثر ارشاده أن يقول المستشرق الوما اليه إعد حين : ان اللغة المرسة 
والجروف المرية والقرآن والاسلام كلها قواعد ناء واحد إٺ هدمت 
واحدة مہا بداعی البناء کله . ) 

آبيت سکن مصر مع اني جد بين ظپراني اخوائي فما من السلوى 
ما ۷ دآرسر ل أن آم عله ف بلاي .و ناي مذريات الجضار د على مالا أحد 
له شبم] في الشام » وعلي“ يصدق بمض اأشي* قول أي عام : 

بالشام أهلي وبفداد الموى وأنا بالرقتين والفسطاس اخواني 


لماهدت آنا وصدبي ااشيخ أسمد الشقيري ألا نشتغل بشي* امه سياسة 
بمد الجرب المامة لكثرة ما لقرنا من آلامها » فانقطمت بالفعل الى الاأعال 
الملمية الصرفة . واذا اشتركت ف الوزارة مرنين » فاوزارات ف سورية 
على عد الانتداب كانت وزارات تميين من المنتدبين لا دخل لما في السياسة » 
وإما هي وزارات جدرة بأن يطاق عاما اسم وزارات ادارة » والسياسة 
بيد الدولة المنتدية . وهذا ررت عدي وحخلصت من غواثل کثيرة » 
وما کنت في الوزارتين شد الله > أفكر في غير املاح لاداریں ولہمہے 
ااتملم الابتداني . وكنت ذا السب آبعد ما أمكن ءن عظاء السياسة 


ا 
لالا يمدوا ال مسال لا حب الدخول فما »> وتتخدش الاطة الى رما 
لي ما تة ور أو ال ا ا شا د ن 
الأول » والمسائل المامية لا تترك لمانما وقتا للاتفكير في غيرها . 

وحاول مفتي القدس ان تتكون الةلة الاأولى من أسبوع شوق راسته 
وكات اللجنة جملتها برياستي بدون علمي . لاني مندوب عن عم عامي 
وعن دولة سوربة »> والفعي مندوب نفسه فقط . فرفمت الاجنة امي في 
الوم الاول وجملتني في اليوم الثاني > وسرله ذا التقدم › واستكتب 
في الصحف انه رئيس الجمع الملمى في فاسطين »> وما عهدنا لفاسطين 
جه علي الى اليوم . 

ودعينا إلى الحجامعة الاميركية في القاهرة لتناول الشاي اا وصديقي 
الاستاذ عد اسعاف النشاشبي »> وكان جاء الى مصر ليكرم شوق أيضا » 
فالتقينا في عحطة االد على سبيل المصادفة » ولزلنا معا في فندق كوفتيننتال . 
فقات لاسءاف انا لااحب إحابة هذه الدعوى › والوقت ضبق وعندنا 
احاعات أخری لايد من حضورها » ويدأت الفلة تصاغ فا الامادیح 
فقي فاسطين » وکا رجونا انہاء الاحتفال زاده شمراء ااطلبة وخطباؤم 
قد ومحیداً »> وزدا من حراء ذلك تبرماً ومضاقة »> ولا رأيت الاس 
يطول استأذنت وانصرفت على شدة حرص مدر المدرسة على قاي » وقلت 
لاسماف : إن الفاق راثج عند الغربين رواحه عند ارقن › وعند 
المدنيين ا هو عند الدينبين » وأسفت طى عالفة قاعدلي في الا أحضر 
حفلة لا أعرف الفرض منها » ولا اشترك في ماندة لا أتبين الاشخاص 
اأؤلمة مم وحدث پيد سين أن دعتني هذه الماممة أيضاً إلى حفلة 
شاي اتكرم الاستاذ فنسنك أحد عاماء المشرقيات المولادبين فاءتذرت 
لاني لا أعرف من بحضر فما . وقلت لن آخذني قبل سنة لامتناعي عن إجابة 
دعوة ال ماممة الامير كية أيضا : إن معرفة الاشخاص في الدعوات الحاصة 


o 
من القواعد الاأمي ركية » وكان على الاممة التي تحمل اسم أميركا آٺثن‎ 
تجري على هذه الحطة » وإذا عد“ امتناعي عن الحضور شذوفا » فآنا‎ 

أحب هذا الشذوذ إذا كان فيه مارحني وریح ااناس . 

وجريت في الدعوات التي اتنا في المد الاخير على كتابة اماء 
المدعوين في رقمة مطبوعة » فكان سیم يمتذر اتخلفه عن المحضور لانه 
سةط في قاعة الاسماء على اسم من لاحب الاجماع به > فارتفع بذاك حرج 


ا 
Dh‏ م 
» 


قال ل ریس الوزراء الشيخ تاج الدن الحسيي إن دارعة أفرلسية رست 
فقلت له : جرت مادتك أن تبعث في مهاتك غيري » فأرسل أحد رصفالي 
Ll‏ عن الحكومة ( واعفني من هده الرسالة ¢ وأا لا حب اتشر فات 
وإ احسنا . فأصر علي بالذهاب ¢ وأرفةني بکاتب موعن عتمه » ايكون 
2 على ما آقول › وما علەت ان کان اتداي لمذه اأتحية هو من عندياته » 

ولا وصات الدارعة كان وكيل الفوض ااساعي المسيو تترو هناك ؛ 
وقد اخذت منه الجرة فقال Gl:‏ ي دمشق تلسون وتېزلون ؛ والرئيس 
لا عضر الى مکتبه کل بوم »> وسیاست ته نحو سياسة الوطنبين التعارفين . 
فا حبته أن ما بلغه غر صحبح »› وان ال ريس مواظب عل عل أ کر من 
اللازم »> حی اه فی مس اة وهو يوم عطلة في دار الحكومة € من الصاح 
إلى الغروب » وحثته في المساء وسالته اذا کان کفْنگی » فقال : لا . فقات له: 
اذا أحببت آن لول خدمتك » حب عليك أن تأكل في أوقات ممينة ونام 
وسر “ وان کان لا بد من الاقامة ف فصر الحكومة “ حت آیام ألةمطيل »› 
فات من بيتك بسر ر »› وأوصم على طعام حمل اليك . وذكرت له أن 
احاهاننا السياسية يست مع المتطرفين ولامع غيرم » وايس من دليل حسي 
على صحة هذا التةول طى الجبكومة » وأفنمته بان حکومتنا لا تتساهل بواجما . 

ذ کرت لاشيح حديي م ترو ٤‏ وقلت له ان القوم عل مارأیتث 
يترڊصون به ومحكومته الدوار » فاما أن يكتوا الى المفوض المامي المثفيب 
ي باربز فيتةق مع وزارة الحارجية على اقالة حكومتك › رإما ان ينتظروا 


Prof —‏ 
عله لانقاذ برام »> فتدارك امرك والا تداعت وزارتك . فشر ع ف 
ا جال بتخذ الوسائل فنجح وبقيت وزاره في !ك بعد ذلاك حو سنتين . 
اسيو راحي » وكان هذا حصمي منذ توايت الوزارة »› فقد کان بتدخل 
ف) ليس من شأنه » وانا اقف في طريقه بالقليل من الوسائل اني كانت 
المام امسو رو في بر وت “ وکان *ي مسقشاري ولق به المتدوب 
امسو «رو ہر فحضر الحلسة ¢ ولیس من ةه اڻ عضر ها فلا تکلم 
مستشار الفوضية وتكامت الاء اراد مستشاري ان تکام فا م الجاضرون 
ماقال 4 واسموا عا آورده ٥ن‏ ااممارات 6 وانفضث الجلسة . 
وتخلفت عن الجاعة وبقيت مع المسيو تترو وقلت له جادا : اما بلفك 
انه كادت تقوم فتنة امس في دمشن »› فقال : لا > وكيف كان ذلك ۲ 
فقلت له : انت مل ان الفقراء والاغنياء سواء امام الله » وفي الجامع عنداا 
لافرف O‏ الاطان وااشحاذ . وقد شاء مندوبګ امسو بر وير 1 حضر 
اة اميك في الجامع الاأموي « فتأخر عن الماد > واا حضر کان 
الإصلون اقاموا الصلاة ؛ فغضب وشم خصوصا لا رأي الهم لم مخصوه في 
أأسدة كرسي عام ٤‏ احسن من كراسي الجالسن هن غر المسامين 6 
فالجد له على انطفاء هذه الفتنة . فضحك وضحكت معه . وكا كلامى 
صادف هوى“ في قلبه » ولمله يريد ان يقول انظر باه عليك أليس الق 
وکان هذا المندوب روییر رسل سيارته ف ساعهة متأخرة من الايل 
الى ترجان المستشار ليستشيره في إمض ما يمن" له من المساثل > ذلاف لان 
الرحمان کان موضع فة المستشار » والمستشار موضع ثقة اأندوب » وقد 
بلغ من دلال الترجان الاأخرق » أنه كان كل سنة ببيع أسئلة البكلوريا 


— e 
من ااطلاب » فانكشف تلاءءه مد بزل المستشار »> وكان لصيبه الطرد‎ 
من عمله . وكان هذا الترجان من يمتمد علي آحد أعضاء الكتلة الوطنية‎ 
>» ليكون وسرطه الى الستشار فالندوب » فيتمكن من قلب الحكومة التاحية‎ 
واستلام زمام الوزارة . وفيل لي إن التقارر اللازمة ني هذا الباب كانت‎ 
>» تكتب في قل مستشار المعارف > ها بجح بومئذ ذالك في سعيه لاوزر‎ 
ولا وفق ا)ندوب ولا مستشاره ولا رجانه . وکان هذا الوطني دب على‎ 
» تقصي أخبار کل وزر مفرده » يسأل حت شرطیه عن حرکانه وسکناته‎ 
ويمده بالترقية متى استلل زمام الج > إذا هو أطلمه على أحوال وزره.‎ 
وضايةني هذا المندوب » وضابق رصبني“ في الوزارة ااسيد صبحي النيال‎ 
وزير المدل » واأسيد عبد القادر حسني الكيلاني وزر الزراعة » وقد /عرضت‎ 
» على مجلس الوزراء مسألة الدخان » فكان ريدا على أن نقول باحتكاره‎ 
وحن رى امصاحة في استثار الجحكومة له » وأن أطاق الحرية هلين ف زراءته‎ 
وصنعه » وكان بترامى إلينا أن الشركة طالية الاحتكار وضەت مالع‎ 
عظيمة للوزارة اذا أجابما على طلما > ومتحتا الامتياز بالاحتكار . ولا‎ 
» أصررنا على رأينا حن الوزراء الثلالة » شكانا ندوب الى افوض السامي‎ 
لامتناعنا من إعطاء الدخان للشركة »› مدعي أن واردات الدولة تقص‎ 
إن م يكن الاحتكار » وهكذا كان ري وزر االية . فسأله المفوض‎ 
الساعي عما إذا كان الوزراء الثلالة ااصرون على إطلاق الحجربة الدخان م‎ 
تمن يهم بارشوة فقال : لم ”يسمع عنم شي من هذا القبيل »> فعندثر‎ 
قال له على ما الصل بي : ليس الوزر موظفا حت أرسم له خطة »> ونطلب‎ 
منه انتهاجها » الوزر صاحب مہمة »> وصاحب فڪر ورأي › ولا يلبق‎ 
أن نوعز إليه باعطاثنا الرأي الذي نره . هؤلاء الوزراء أعرف عصلحة‎ 
› بلادم » فاذا كانوا بفضلون إعطاء الدخان إلى شرك فأقرم على طلم‎ 
» وإذا أحبوا جمله حرا فأمض ما بون . فرجع الندوب حنفي حنين‎ 
(°)¢ . وخاب أمل من بقولون ممه بالاحتكار من الوزراء‎ 
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وي وزارة الشيخ اج ادن الثارة تەرر احتکار الدخان ف سورلة 
کبری في لبنان »> وندخل بلاأم بطرررك الوارنة > وما أمضى المسيو 
دي مارتيل إلا ما أراد » وانتفع ذلك ف) قيل إعض المظاء في المورتين 
السورة والبنائية » من وافقوا على الاحتكار لترع الشركة الفراسية من 

مال سوربة الفقيرة مثات الاألوف من الليرات كل عام . 
وکان !ا المفوض ااسامي بطي › وهو وحده من ùt‏ اأموضن 
الساميين في سوربة الذي تم لي »ولم اجتمع اليه سوى مرتين في بضع 
سنين قضاها في ارضنا » اولاها لا دعا عظاء الدولة لاأخذآر م في الحالة 


السياسية » نونمت ممه فى نقد السياسة التيعة توسما أحاق صدره عة » 


والثانية لما دعاني الى ا وأراد المندوب صدبتي المسيو لا فاستر تقدعي له : 
وتعربنى اليه التعرف الذي يليق » فقال له : إني اعرفه » بلبجة قاسية . 
کان رق بمدها الى المفلات فلا أحضر » والغالب أنه كان يترامى إلى 
مسامعه اعتراضي على سياسته وكان بأني مورا تناق مع وقار منصبه المالي » 
والمحتى إن السياسة الاقتصادة ااتي هج بها كثيرا واتهت بري ألوف من 
الفدادين من أرض حمص كانت عمله الوحيد الذي بفتخر به . 


سألني الاستاذ منير السريف إذا كنت أشرت في مذكراني إلى الاسبات 
ااي دعتني إلى وضع ۴ لين »> فقلت له : إنك لفت نظري إلى آم ماحال 
في بلي » فقال : أ کتبه ففيه فائدة ولعام . فكتبت هذا : 

كان أول ما نرنه ترججمة رواية قبمة الهودي ليفان ”يتما ( يتيمة الزمان 
في قبعة لیفان ) ( ۱۳۱۲ ه) وكنت بومئذ آخذ الدب عن استاذي 
السيد عمد البارك » فترجمت الرواية ك يترجم اتر جون إمبارة سبلة مع 
الحافظة على الاصل » وعرضنا على استاذي ينظر فما فشا راقته »> وفضل 
أن تكون مسحوءة على طربقته » فرت بمضها وتشر هو أكثرها فجاءت 
قطمة منسوجة كلها بالسجم . هكذا كان الاستاذ رى الائشاء »> وعلى هذه 
الطربقة تخرحت به أولا » وأدرك هو ضءعف طريقته بمد أعوام . وقال لي 
واا قد زعت قيود السجم زعا : ما اسمدك نخليت عن السجع » وعمدت 
إلى اللكتابة المرسلة » بدون تكاف الاسجاع والازدوأج > وأا ما زلت 
عافظ] على ااطريقة القدعة » ما قدرت أن أنخلى عن الماك المقيمة التي غلبت 
علي » وإذا أردت اليوم أن | كتب كتاب) خاما في غرض من الاغراضش 
يتعاصى علي لسطيره » ذلك لاني اريده مسجوعا وقر عي لاواتيني › 
والسجع ais‏ ف رضيت أم کرهت› وهو لاحن في كل موضوع 
وفي کل موضع . 

وكتبت بمد ذلك كتبا كانت لي بثابة نمربن على التأليف » وم طبمما 
نما ترجمة الاسماء الت ركية لرضا باشا نقلتم) إلى العرية والفرنسية « ۱۸۹۳ 
ومنها أمروببعض فصول من ثلاثة كتب في المحرية > وهي حرية الوجدانوالحرية 
المدنيةوالجرية الدياسية لجول سيمون » ولا رجمت إلى ما نقلت ل برقي » وقلت 


— ۳*۸ — 

إن القراء من اب اول لا لتسيو نه . وشرت مص فصول في رده 
ااام ات 0 

وڪان اح أن أضع أف في حرلة المرب فکتبت فیپا دفار ل 
تنبا زمك سنن € ورأيتي ا الموضوع 6 وکانت مماوماي التار ية فيه 
له کف لاصو در الحث ( ول اعءطه لبتي وما درسته عل ما حب کا 
أرَ أحسن له من طرحه في سلة البملات وليتني أيضا نبذت « رواية يتيمة 
الزمان » في زنبيل سةط التاع أيضا » ولكن الشباب وحب الظبور يومثذ 
حفزالي إلى طبما » على أنما كانت لي مثالة اللاطوة الاولى حو التأليف » 
ما خلت من فاندة ودراب عله 4 وکانت معأعة ل ¢ عل صر ححما ٤‏ 
ألا اعاود طريقة الاسجاع اآتي بطل زا في هذا المصر . 

ولا شرت علة اتنس حاولت ان اضع إعض الا ليف ااي کنت اری 
فما نفم) » فاستغرقت الجراثد السياسية ومجلة المقتوس العامية ڪل وقى 
وحېدي » وصرفت في ذلك بضع سنن ( ۱۹۱٤ ۱۹۰٩‏ ) ما ثلاث 
ف دەشى ةة علرات وعددین انين من الستة التاسعة . وما وفقٽ 
نسرته في الجلة أولا )ا نشرت « رسائل البلغاء » وطبعما تاعا في أحزاء 
وزدته زیادات کشبرة ¢ وأصبحت هذه الرسائل النادرة مر حا لامتأدبين 
ما أعان إمعض 'اشري الخطوطات في الاأدب والتاريخ فعارضوا علما إمعض 
صو صم « وأحمل ما فیا رسال عبد الله ی المقفع وعيك اید ن ي 
الكاتب 6 واس تماد منہا کر من الابادء الذن عرفتم ف مر والشام 
وتأدبوا بأدب هذين الكانبين المظيمين » ومنهم اليوم أساتذة ورؤساء في 


الخاممتين اسر تين ودار املو م والاازهر ولجم المدي اراي : 

وطبع لي صاحب ولة مارات الشعب روايتين عر ا “ن الفرنءة وها 
« القضيلة والرزيلة » د « الحرم اابريء » تقام) رعة وطممما إسرعة > 
ولم أنظر في المسودات ولا في التحارب نظرة ثانية > فتلات اليم) هفوات 
مطبمية وغيرها »> مضافة إلى رداءة الترجمة > على أن الةراء بوءئذ قرأوها 
ورعا استحستوها »> وما ها في الواقع غير کٿابين 1 دحل مو ضوع اقاي 
و کٿيي)ا لغري > وکات الغابة من أشرها مادبة صرفة » واادة شيء 
لادب في غر ۰ 

استخرجت ( ٠۳٤۴۳‏ ه ) إعض مانشرت من ال)قالات في عل المفتبس 
وحجلة القتطف وجريدني المؤيد والظاهم وغيرها وسميته د القدم والمحدرث » 
وطبعته في مصر » ولم اوش ج طبعته لاما حملت أغلاطا) فاحشة ول 
ظر أحد ف جاربه . وکال صدقي الاستاذ عد اط حعة کیا ماحثني 
عل جع هذه المقالات خافة أن قضيع في الصحف اليومية والجلات المامية 
وهذه المقالات أو أ ک رها لاترضينی اليوم ‏ وڪانت شيا في پد 
کتابہا وف ذلك دلیل على ضمف ان آدم سجن اليوم ما کات 
استحسنه الا مس »> 

وشمرت بالمحاجة الى وضمعم تاليف صورت في فضي موضوعاما » 
وحشت قليلا“ عن مراجع للاستعانة بها » فل يساعدني الوقت على البمداءة 
ما » وتبرمت ما كان يضيع من وقتي في تحرر الجلة وفي أشغالي الاخرى 
فمزاني أستاذي ااشيخ طاحر الجزالري قوله : و إن الجلة تأليف وزيادة » 
وکان لاإری تكبير حجم بمجلة المقتبس » ويؤثر تجويد االات ويوصي 
بكتابة ختصرة » وعنده ان بضع ورقات جيدة التأليف أفضل من مئة 
صفحة #لوءة حشو؟ ولطويلا . ولذلاف كنت أصرف حهودا في تأليف 
الجلة أستقمي أعاما وانقل آراء الماماء الحدثين والقدماء . وتأليف جلد 
كل سنة من مملة متلفة الموضوعات أصعب في الحقيقة من وضع كتاب 


E 
» ذي موضوع مین » حخصوما إذا کان منشما يكنب أ كثر صفحاما‎ 
ونر في مقالات مژازربه نظر)ً بلینا »> وتوخی ان تکون موضوماتا من‎ 
ااطريف المفيد . ومن أين لصاحب الجلة أن يضع كتابا وجود فيه دومئذ‎ 
والاأحاث تمرض له بالمشرات » وهو مضطر إلى قراءة أ كر من ثلالة‎ 
آلاف صفحة بالمربية والفرنسية والتركية كل شر عدا الجرايد ااسيارة‎ 
ويكتب كل بوم بضمة أعمدة في موضوعات شتى › ويصحح مقالات وأخبارا‎ 
. لاقع علبها المد‎ 

كان صدقي الاستاذ رفيق بك المظم كثيرا ماحثني على وضع التآليف 
اأمتمةَ » وقد ت ل مرة من القاعرة ( ٠۳۲۲‏ د ) قول :< وودي 
آلا توزع قواك الي وهبت لك في أجزاء منثورة وفصول مبتورة »> وأن 
توحه نفسك إلى تاليف كبير يكون لك ذخرا وللامة افا » وأفضل 
ماحتاجه قومك الآن الاريخ . . اقترح عليك هذا حرم) مني على ملكتك 
الملمية أن تمفو في مستقبل الايام آثارها بين متفرق ال جراد وفي تابا 
اللات والله موفقك وهاديك » . 

کت منذ القدم أفكر في موضوع مشتت الادة متنوع الاأعاث » 
وهو وضع "ارعن سياسي ومدني مطول لاديار الشامية » فان ما كتب في هذا 
الاب لم حم أصحابه حول اأوضوع كثيرا » وأخذت احث عن الكتب 
وأزور الام والجاهل في هذا القطر » واستكثر من اقتناء الاسةار النأدرة 
بالاغات الثلاث المربية والفرنسية والتركية ولاس الاسفار المربية القدمة 
الني أحياها عاماء السرقيات من الفربيين . وكنت أطالع كل ذلك مطالمة 
تدر والقط جواهرها ولا استوفيت الإحث قي <زائن مصر وااشام وبعض 
خزائن الاستانة تملقت ممتي آن أرحل إلى أوربا ليتسع ممي حال اانطر 
في خزائن كتا المربية والافرنجية » فعرضت فكرني على ااسيد مارتين 
حارتمان من عاماء الشرقیات الامان وکان جاء دمشق وقات له إني مرمع 
الرحپل إلى باریز ولندڼ وأ کسفورد وکېریدے ولیدن ورلپن وموفیخ 
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وايسيك وغوتا وفينا ورومية والاأسكو ريال ومر اما » لاحت في زاتما 
عن عطوطات المرب ف القاريخ 6 وال إن اافذرة Aim‏ ولکا ار 
عملية » وتنةيدها يستفرق من وقتك حواين على الاافل » تاج فا ى 
نهقات طائلة ٤‏ فالاو لی أن نذهب إل رومه 6 وف خزانه الا مير کایتاني 
صاحب کتاب اریخ الاسلام مور صورها بالتصو در ااشمسي ٥ن‏ حزان 
£ يطبم ہی الان 6 فاذا زرت خراته ف التاريخ فک زك رافٹ ج دواریخ 
المرب الحةوظة إل ايوم ي راثن اأقرب ة فةے دت ەھر وزودلي صدق 
أحمد زكي باشا بوصاة منه إلى صديقه الا مير يوني كايتاني في رومية فقدەت 
عليه فرحب بي وسېل علي ممتي » فکنت کل يوم امحث ثلاث ساعات 

في الصاح ف حزانته مدة شهر . 
ولا نشت المرب المامة كانت بمض فصول الكتاب قد نسحت . وألا 
حار في وضع التاربخ السياسي » آأجمله على الدول أم على ااسنين ؟ وحار 
أيض] في اكلام على كل اقل باقايم_ه على النحو الذي عرقته المرب » 
¢ عدات عن الطرقة الى اتبما في تأليفه بمد أن ألفت جان) منه على 
الاقام » واطلم اأص دقاي عن ردم وخلیل مردم ودر الداغستاني على 
مسودات ر حاط اشام ۾ وما حەت له من اأواد وأعددت له من الا مول 
والإبواب » فالموا علي“ بانجازه وطبعه > وأرجآنا الأ إلى ماد 
المرب . واا وضمت أوزارها أخذ ااسيد الداغستاني بحثني كثير على طبع 
الكتاب ٤‏ و کان هو مثلي وممل رفاي الذين کاشفم م باو ضوع خشون 
ضياع التعاللى اني عاقم| ٤‏ وا)واد اي جما بطول اأسہر والدۇوب 
وكنا كلنا تقول إن شه) يطااب باستقلاله حري أن يكون له تاريخ 
e‏ اه € وقول لام هدا ما کێت عليه 6 وها ماسرت ابه . 
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استطراد : أراد ءزعي بك وال بيروت خلال المرب الكبرى أن 
آلف له كتابا في سورة الداخلية ك ألف له لدان في سورة الساحلية 
( آلو اللاذقية وطرابلس ونابلس ومكا ) فطلبت لاقيام بهذا التاليف آلف 
ايرة عانية ذهبية قاستمظم ماطلبت › وقال ان تأايف ال جزءن الماصين 
بولابة يروت ۾ بكاف الواحد منيا للامائة ليرة عانبة ورقية »> وكان 
من وضموها وأرجموها من الشبان المتدئين أخذوا من المواد التي وقمت 
مم من الكتب المتداولة » وماعن" هم الحوض فيه من الماحث باديء 
الرأي . فقلت له إني في صدد آأليف تاربخ مطول في الديار الشامية 
وقد جعت له مواد وقمت علي؟ فالية جدا » فقد انفقت على سياحتين لي 
الى اوربا للبحث قي الجزائن » وعى ابتياعم مااضطررت الى ابتياعه من 
كتب عاماء المسرقيات في التاربخ والجفرافيا والرحلات والادب وغيرها 
مبلةا لايقل عن الف وخسالة ليرة عمانية ذهبا »> صرفا عزأة على أعوام 
فاذا نزات عن هذه اواد »> وكتبت كتاب سورية الرسمي لايبقي للمواد 
ا جعا وانفقت عاما هذا الفاق طلاوة ولا حجدة »> فل بقع 

اغاق ننا . 

واحتممت بەزمي بك ي الاستانة بد أن حى عن ولاته ‏ وکا من 
أذكياء الاحاديين يفْلب عليه الج وحرص على انهاض السامين ‏ فقال لي 
إنه آسف لاني م اجب طبه إلى تاليف كتاب عن سورة الداخلية »› 
فأحبته وأنا كذلاك آلف لمدم انفاذ أمرك . أنت استكثرت البلغ الذي 
طلبته مع أنه دون ما صرفت » وما کنت أوقع من ذلاف حارة ازع ہا ء 
ورا لم تنس كيف وصلت إلى تلاث المواد التي جتيتها بإلجهود المظم + ثم 
خاطبته مكا : هل ألفت يا سيدي كتاباً قط ؟ قال : لا » قلت إذاً هذه 
صناعتي » وآنت امح لي أن أقول لك إنك لا ىز بهن المۇلفين وما يۋلفون . 
قلت لي إنك أنفقت على ما ألف لك لولاية بيروت ملفا زهيد على التأليف 
والترجمة » ونقترح أن أجري على ما جرى عليه غيري › ورعا کان بمضہم یکتب 


۳ 
لك هذا يدون أجر › لاأنه لم بنفق قرش على موضوعه من قبل › 
ولا استمد له وهو مته خالي الذهن »> وتطال قي هذه المرب الزنون ان ڊصون 
نفسه عن الاخول في الجندية »> ويتخذ من القطاءه إلى ااتأليف ححة 
لاعفائه مہا > والاٴروے انفسه ان یکتب کتاب) »> وما کتب حیاته کتا] 
ولا رسالة » وهو جالس ي حجرله يأ کل الا کل الجید › ویلہس الابای 
الجيد » ويتام النوم الهادى* »> على فراش وثير »> بيدا عن اللطر في 
ساحات الوغي 

وقلت له إن من طبمي الا اهين الل > وما سبق لي ان اسةطت قیمته »› 
بل رفمت من شأنه ما استطمت » ولقد انفقت في سبيل التمل اولا“ ثم التملم 
ثانياً ثم شر ما عامت الت » نفقات لم فقا فا احسب انان ممن عرفت 
من ابناء وني » وارجو الا تمد ذلك تبجحا » وان نوقن ان هذا هو 
اجى . ويذلك لا أواخذ على رفض طلبك » وطليك ما كنت أعده تفضلا 
علي" »> بل سحرة من مخرات اجرب الممقو ته > حمدت الله عل اث 
جوت منیا . 

وكان عزمي بك عاذرني ويتقد أي من جاءة جال بإشا ! 
وأذكر أني كتبت مقالات في الملة على الحتكرين البيروتيين في جريدة 
اشرق ها وسمه إلا أن شکرني عام| وا يزادلي مما » وإن کات ضا 
موحپة ةأيه » ولشیر من طرف > حه ني إلى انه ضمبف الادارة »> بتلاءب المحتكرون 
بلا'سواق » وهو سا کت لا يبدي ولا يميد . 

وإذا صح" ان يكون لي تاليف زمن المرب الكبرى فكتابان من 
كثب الدعاية أحدها رحلة الوفد الشامي إلى الاستانة وجناق قلمة » والثاني 
رحلة أنور باشا الى المدينة »> وما كتابان كتا وطبعم) على نفقة اليش > 
ونا غير راض عن | کثر ما فيې) » وما کتابان لغیري لا لي » وفيا صورة 
من سياسة تلك الاثيام » وما كنبه الكاتبون والشعراء في مماونة الدولة المثانية 
وهي في أحرج أوقاتها . وعحثت في المرب في عدة خزائن عن الكتب 
النادرة ولا سما خزائن دار الساطنة فالنقطت مما فوائد عظيمة . 
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وبمك الجرب عاد االسيدان حلیل عردم ودر الداغستاى »> وقد فجمنا‎ 
٤ بك محثان على شر ) اط الشام ) ولسملان علي اص طبعه‎ Oke بوبنا‎ 
. وأنا أحجم غافة أن أنكب بطبعه إذا طبمته على نفةتي كا فكت بتأليفه‎ 
فاستقر الرأي على تاليف لنة من أصدقاي خلبل عردم »> بدر الداغستاني‎ 
نفقات طبح الكتاب بالاشتراك فورد عليبا من اشتراكات الشام ومصر‎ 
وغير جما ماطبعت به الاحزاء السثة اي حو الف ايرة عانية ذهيية . ودر‎ 
طبع كتاب في الشام على هذه الصورة » ودل طبمه على روح ال#ساند بين‎ 
أبناء الوطن الواحد » وكان من النادر أن بثتى الةوم باجاز كتب تطبع‎ 
إلا كتتاب وايقنوا لثقتهم ذه اللجنة أن الكتاب بطبع لاعالة »> فدفعوا‎ 
ي حو ألف ندخة أهديت ما المجامع المامية والمزائن‎ 
المامة والجلات والاأصحاب والفةراء حو ثلاماثة نسخة »> وبيع الباقي وم‎ 


بعد الاشترا کان وھ 


رد علي“ من ريع الكناب ماتا أيرة أي حو من ماأنفقت على تأليفه » 
وعلى ثلاث رحلات رحلا الى أورباء وعلى شراء الكتب النادرة ؛ واشتغلت 
LL‏ وعشرن سنه ترط وضع کتاب کر ی تاریخ بلادي وح ضارما 
قرأه قومي وأماموا فيه "ار خهم » وأصبح عر <ه] لابا حثبن من اامرب والافر ج 

کان صدبی الاس:اذ عارف النكدي يستبعد وضع تاریخ الديار اأشامية 
ويقول إنه ضائع في تضاعيف الواربخ المامة مندمج فما » فمن الصعب 
استخراحه » ولا انتدر اكناب ورأى لوفيةى في وضمه اءعحب عا وفقت 
اليه فطلبت منه ان بكتب نقده في الأليف الجديد في علة الجمع المي 
المري » فكان ينتقد كل جزء عند صدوره وانتفعمت بعض نقدابه وشرما 
ف E.‏ الكتاب اسوة ماجاءني من نقد الباحثين والملماء . ولم انشر تقريظاً 
مع ان التقاربظ ااتي كتبت في الكتاب غير قليلة . ومن طعي ان يتدرب 
الناس على حب النقد لفادة التوقمة منه املف وللناس ولاعلم . ولذلك 
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اشر في كتي قط ولا في الجلات والجراند الي كتبما تقريطا او شيا 
يشبه المدح في علي بل کنت انسر النقد فقط . وهذا ماكان صدبقي 
الملامة الاأب انستاس ماري الكرملي يستفرنه مني »> واطاا قال لي إنه 
مارأى مؤاة) في الشرق يتطلب النقد تطلباً وبشره. 

ترت ( <طط الشام ) ف دمشی وکات افضل طبەما في مصر لمامعى 
بن الكتاب الصادر عن القطر المصري باقى قبولا“ في العام المربي لاإيكون 
مثله لكتاب يطبع في الاقطار المربية الاخرى »› وعاقت ءن طبعه في وادي 
انيل مسألة التصحيح » و٠ن‏ الصمب ان اقضي فيه اشبرا لنظر في تجارب الطبع . 

وطبعت في القاهرة كتابي ( غراثب الغرب ) وكانت الطبمة الاولى 
منه في دمشق »› وزادت هذه الذرائب ضمةفين في ااطبعة الثانية »> وهو في 
مجلدين فما ما كتبته في المقتبس من مقالات في وصف المدنية الاورية 
ومنہا مقالات ابطالبا وسويسرا کتبا في لوزان في أيام قليلة » وڪنت 
أ كتب 0 أو اربع ما في الحلسة الواحدة » وندخل كل مقالة في حو 
خمسة أعمدة في الجردة »> وكتبت بنشاط غريب › وقاما ڪنت اعاود 
النظر فما ثانية . ووقع لي مثل هذه السرعة في الكتابة في مصر وقد قضيت 
فيا مرة ستة أشہر › والمحكومة تنظر في قضية سياسية على المقتبس دمشق 
وصدرت المجريدة خلال تلك المدة » وكان لزاما على“ أن أ كثب على الاقل 
مقالاها الافتتاحية » فكات أجع في ذهني الموضوعات الي أريد ممالتپا › 
وآجاس بوم البريد صباحا إلى مكتي فأ كتب حت الظهر ست مقالات 
افتتاحية دفمة واحدة » وارسلها لتنشر في جريدتي على اسبوع . 

وكثيرا ما كنت أقضي أشبرا لا شط ضفي لكتابة شيء » وقد أ كتب 
في شر واحد مالا رج من قلي في سنة . وقاما كتبت غير كثابة 
الهواة » ومااضطررت الى الكتابة التحارة إلا ف الصحف السياسية على 
الاغلب ٠‏ ولمذا النشاط واافتور عوامل لفسية كثبرة مرها من يكتب ويؤاف . 
وقد لاحظ إعض المارفين أن كتابي « غراثب الغرب » ر الطبعة الاولى منه ) 
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كان في أوله راتا وني نصفه الاخير جافا . والسبب في ذلك أن الجزء 
الأول من هذا الكتاب كتب في ية حافلة بالمسرات » كتب في بارز في غفلة 
الده» والقسم الثاني کي ف داري القدعة ف دمشی ٤‏ وکتت إذا أح:ت 
أن سرح نظري لا أجد آمامي غير جدار من الطين لا جال فيه ولا شيء 
ما ينەش الروح والصدر 
دعبت إلى مۇر المستشرقين قي ليدن من باد ااقاع في صيف سنة ۱۹۳۱ 
عشررن دقبقة » على ما رأيت ف مؤغر ال تىرقين في ١‏ كسغفورد سنة ›٠۱۹۲۸‏ 
وقد تكلمت فيه على نهضة اأمرية الاخيرة »> ولماون المرب وا)مستمربين على 
ما “ اشر دفاء ا ek‏ 2 فقال أ حك الاعءتاء صابي ا 
ا اہ من ا < ل ي الاق مد الآن عض الؤلفين أن يطلقوا 
آلسنمم فيه ما لا يليق » ولا أن يطعن بلسامين والعرب المامن الذي لم ينشأً 
إلا عن ٠‏ أحقاد قدعة وأمصءات رديه . وتال الإ ععاء :هذا هو اأوضوع . 
وقلت 4م : ليتني قدت اشياء عت لي وها صل ا رد فقالوا ۰ 
تکلم بقدر ما عندك من الادة ولا يطاب منك الزيادة . فآخذت يدرس الموضوع 
درا خف( کت فيه سح صفدات و ارفعت الرحیل دد الحكومة 
ل مدة الرحلة ربعن یوما فاس تة اتپا > وء “أت من تاةاء نسي عن االسفر » 
وفرح رثيس الوزراء لاله كان بود أن يذهب إلى باريز وكذلك وزرر 
المالية » فآبت المفوضية أن يما إلى رغبتها إذ لاغابة ترحى من سياحنها . 
ولا عدات عن الذهاب الى ليدن انصرفت إلى درس اوش الذي 
اقرح علي“ أن أعرض له في جاسات ۇر e ٤‏ آن تر کت الوزارة 
ونا حدثني نفسي أي سآخذ ما E‏ ات 6 الملمي حى كتبت 
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أ كر من لسمالة صفحة » كان مها « كتاب الاسلام والحضارة المربية » 
طبع في لرن في مطبمة دار الكنب امصرة بالقاهرة » على نفقة لمنة التأليف 
والترجمة والنشر » وقد سلخت في تأليقه ثلاث سنين لم أنقطع فما بوماً 
واحدا عن التأليف » ومدة اشتنالي كل بوم ماني ساعات فا كثر . وشاهدت 
تيسيرا في التقاط مادته ماوقع لي في تأليف كتاب يره . فكات أذكر 
ما تلوته من لاثين أو أربمين سنة في هذا المبحث أو الباحث فاسةط في 
الجال على ما أنوخى » وقرأت ورحعت إلى أ كر من خسالة مصنف بالامات 
الثلاث وقال بمض المارفين إنه أجود كني اليف > وذلك لان موضوعه 
فم خذاب عنام إل وجوم اله الوافق والخالف : والكرءوالستر » 
واامربي والافر ڪي . وما كتثب إلى الامير شكيب أرسلان فيه : و ألا معتقد 
نك وفقت فه توفي کبیرا وآنه خير ما تبت بل من خير ما أخرج من الكتب 
في هذا المصر › ولممري إن هذا الموضوع کان یمو زه کتاب جامم 
عط بأطرافه كهذا الكتاب سد“ هذا الموز » وكنى الناس موّونة نشدان 
الاأدلة من هنا ومن هنالاث ومن هناك . الى أن قال : ولذلاف مت الاحة 
إلى وضع كتاب يضيق ممه مال النالطة في فضل المرب » وبأخذ على الكاإرين 
أو المتحاهلين أفواه اأطرق » فكان هذا الكتاب الذى أرحو أن يتقل 
الى لغة مشهورة من الافات الاأورية فاننا تحن في حاحة إلى أن يماموا 
م عنا أ كثر ما نحن في حاجة إلى أن نمل نحن عن أنفسنا» . 
وكتاب « الاسلام والحضارة المربية » صورة من حالة المرب قبل 
الاسلام وحالنم بمده ؛ فيه اشارات إلى تأثيرات الاسلام وامته في الاقطار 
الغلوبة » ومناقشة من الوا من الاسلام والمرب وكتبوا فا بإلهوى > 
والاستدلال على تقض أقوالمم بكلام عاماء منهم تكاموا لازعين رة التمصب 
الديني . وقد رددت فيه أمهات الشبه اي أوردها الشعوبيون أعداء 
المرب والاسلام »> وعرضت )ا آثُر الاسلام في اوربا من طريق الانداس 
وصقلبة » وما كان من اير مماتين المزرتين وما والاها من حطارة 
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امرب » وعرضت ما كان من تخريب التتار من السرق والبرر والصليدين 

من الفرب في كيان المرب والاسلام » وما كان من غارات المستعمرن 
على دار الاسلام واأشرق عامة » وما أخذه الافرنج من علوم المرب » 
وما اخده ھۇلاء عن الامم الدثة ا حاولوا ااتهوض في العصر الماضي 
وذکرت ماأى به الاسلام ۰ من علوم خاصة به »> وما عبث به الماشون 
في هذا الشأن في المصور التالية ما كان فيه تدلي أله . وأفضت في 
سياسة الامة العرية والامم أاتي خلةتما كالترك واابرر وااشرا كسة 
والا كراد والفرس والمنود . وتوسمت في ادارة الجكومات ااتي تواات 
على ارض السامين من ءہد صاحب الشريمة عليه الصلاة وااسلام إل وم 
ااناس هذا . فكان من هڏن اأفصلين الاخيرن موحز من رځنا فيه 
زبدة ماجب حفظه من تاريخ الالام والمرب 

وحاضرت بض فصول هذا الكتاب في الادارة الاسلامية في دار 
الجمية المغرافية الملكية عصر فتصدت ااسيدة قوت القةلوب هام الدمرداشية 
في مصر لطبعها فطبعمما بام « الادارة الاسلامية في عن اأعرب» وهذه 
المحاضرات دخلت منةحة ف الكتاب وهي مةتطءة منه عندما كان نحت 
الطبع . ك) فعل طابع كتابي « غراثب الغرب » اقتطع منه مقالات 
« غار الا”نداس وحاضرها » ونشرها على حدة بعد نشرها في « غرائب الغرب» 
وكذلك رسالة « الحكومة المصربة في الشام » فانما محاضرة دخلت في 
کتابي « خطط الشام » . 

وقضیت ماما وإعض عام في وضع کتاب (امراء البیان ) و كنت کتبت 
بعض فصول منه حاضرت بها في ردهة الجمع اامامي ونشرا في لته » 
۴ رحمت الما وحذفت ما وزدت . وهذا الكتاب من الكتب الي حەت 
ماده في نحو عشرين سنة اي منذ نخيات موضوعه . وجاء في علدين 
ايض وطبمته كصنوه نة النآليف في مطبمتما بالقاهرة وكان الداعي الا كبر 
الى تأليفه بيان فضل المنشئين على اللاغة وعلى الاأفكار وذلك على الطريقة 
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الفرببة الحدثة في النحليل والنقد. هذا بمد أن رأيت المؤلفين من القدم 
يمنون بالشمر والشمراء فقط > ولم يعنوا المناية المطلوة بالكتابة والكتاب 
وهم الذين خافوا لنا مۇؤلفاعم ورسائلهم وعاونا | كير من الشمراء . 
والشمراء على الاأغلب ماءرفوا غير المديح والمجاء والرتاء والاتجداء »> 
وزادوا ااناس من بضاعة الكذب » وعاموهم المبالغات والملو . وهذا الكتاب 
تقرر في دراسة السنة المامسة التوجيمية في المدارس المصرية المالية وكان 
بذلاك اول كتاب عربي اؤلف غير مصري الجنسية بدرس في وادي النيل 
على مااظن وكذلك درس في كلية الآداب كتاب الاسلام والحضارة المربية . 
وفي خلال هذه الفترة نظرت نظرة اة في رجة ( اربخ الحضارة ) 
وكنت نشرته تباعا في الجلة وأخرجت منه الجزء الأول )۱۹١۸(‏ والممت 
ترجمة الجزءين الاأخيرين منه ولم يطبما كا لم يطبم كتاب عاضراتي الاخيرة 
في مصر والشام وهي بلغ و نانين حاضرة . وكتبت جاب مئل 
( كنوز الاجداد ) ولم أنه . واحييت بالطبعم كتاب سيرة احمد بن طولون 
لابلوي من اهل الةرن الرابع » وعلقت عليه شرو حاً وتقابید وطبمثه في دمشق . 
وبذا الكتاب جلت لنا لواح كانت غامضة من سيرة هذا الرجل المظم > 
ومن تارج مر والشام في القرن الثالث وما إأمها » ومن علاقة مصر 
بداد والحلافة المباسية بومثذ » وفيه قصص جيلة تئل با ابن طولون 
الاٴٌعین بادارته وسیاسته » وذکائه ودهائه » ولینه وشدته . وقال صدای 
الملامة كرنكو : د إن هذا الكتاب فتح بإب جديدا لرفة ذاك الدور 
الطولوني المظم الذي تقل الاأخبار الا كيدة عنه »> لاأث الطبري على 
جلالة قدره في التاريخ كان على ما يظبر مقلا من حوادث مصر وااشام 

في عبلە) . 
ومن التآ ليف التي وضمما زمن المرب الا'خيرة ولا تزال في الخماوطة 
كتاب المد كرات وكتاب ميته آقوالنا وأفمالنا ( طبع في مصر ) وهو في 
بمض مشاكلنا الاجاعية والسياسية . و كتاب الذكرات اشبه محربدة ومية 
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وكتاب الا"قوال والافمال يشبه مقالات الجلات المامية وقيه ما طراً عة 
منذ وعبت إلى الآن . كان الفضل في 7أليفه لصدبتی عام توس E‏ 
حسني عبد الوهاب »ولطالا حثني على دوين ما كنت أقص عليه مما وقع 
لي ويقول أن في تدويبا كل فائدة لقراء اأعرية . وعنيت تاريخ حكاء 
الاسلام لبتي علقت عليه وخدمته ( طم ) ومن اتا ليف التي وضمت 
بض أقسامبا وهيأت هجا موادها « ممجم القرى الشأمية » ثم ملات مته 
و ٤ه‏ مد أن أضعت فيه وقتاً وهو کتاب مقمد لكنني حت أ حب 
أن أ كثب مافيه فكر أ كير من الكتب ااتي ۷ بتطلب فبا غير لصحيح 
النقل وقد عرقت الجزازات التي أغمها منه حى لا أعود إلى البحث فيه 
واقترح علي في خريف سنة ٠۹٤۴‏ أن أ كى لساسلة اقرا ختصرا في و صف مدينة 
دمشق وتار خا واقتصاديانها وغوطتها فكتبته في ٠٠١‏ صفحة صفيرة . ونشرت 
کتاب المستحاد في فلات الاٴجواد لاقاضي التنو خي وأنا آعد لاطع كتاب البزرة 
لبازيار المزز الله القاطمي . وطبمت كتاب الاشربة لابن قتية وعلقت 
عليه . وعنیت بوضع تار غوطة دمشق حت فيه الزراءة والادارة 
والاأدب وهو يطبع الآن في جلة ما يطبمه الجمع المامي المربي من مطبوعاته ٠‏ 
هذه تآ لی والدواعي إلى وضمپا » ولو كنت خصصت أوقاني کہا 
تاليف » وم أصرف أعواما في السياسة » لكات جموعة ما كتبت أكثر 
ولو كنت احسن الدمابة تا لي لصادفت رواحا ١‏ کثر ما صادفت » وعم 
هذا انتشرت في اقطار بغيدة ما كان حول في الماطر انها وصلت إلبها . 
والمزاء الوحيد في الكنب ان نما قراء في الا" مصار تتناوما السنة بعد السنة 
إذا كانت مفيدة وصالحة للبقاء »> ورعا كاتت شهرنما بعد مؤلفها اكثر من 
شمرها في حياته . وإمد ذهاب الأؤلف من الارض قدر قيمته الحقيقية . 
ورجالي ان يكون ما كتيت خالما لمدمة الاأمة المربية »> وألا ڪون 
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رورا ا لوراراٹ 


اتفقق آن وسدت ریاسات الوزارات لا "ناس لا عېد هم tk!‏ والادارة› 
ممن حي بك المظم إلى صبحي بك بركات إلى أحمد نامي بك إلى الشبخ 
تاج الدين المسني إلى السيد جيل مردم بك كاهم قفزوا إلى الرياسة قفزا » 
وارتجلوا ما ارتالا . وجاؤا بالسادة جيل الاي وعطا الاأبوبي ونصوسي 
اابخاري من المتمرنين على الادارة أشمراً قليلة » لغرض اقتفى ذلك . 
وآتوا بوزراء تلفة درجام » ومهم اتل ومهم الماعي » وبعضہم کااوی 
لا يفتحون آفواهہم عا بتومون آنه بؤلم مرج عال] على الاٴغلب . وكذلاف 
المحال في لينان ارتل الوزراء والرؤساء > وم من کانوا مہروفین فساد 
حلام وسرقانېم قبل الانتداب وظلوا في عېد الانتداب على فسادم وسرقام » 
ومهم من كانوا لصوم ومحجاهرون بللصوصية »> فجمموا بذاك روات طائلة 
صرفوها في القار وغيره . ولو حسن الانتخاب لي" بآقرب من ذه 
الطبقة إلى الصدق والامانة » وادراك معنى التماون . 

عمات وزرا مع حي بك والشيخ تاج الدن خس سنين وسبعة أشمر » 
وكان أ كثر من معنا من الوزراء مقتدربن وكانوا باتخاب المفوض ااأساعي . 
وکان الرٹیسان على مثل ما کان عایه أ کر رؤساء الکومات › بستوحون 
المندوب .والمغوض في المساثل اللكبرى . وغاية ما كان يمم فيه ریس 
الوزارة ألا يعمل وزره مايفضب الماعة »> وأ ي وٺث على انفاق مع 
مستشاره » وهو ينصرف الى التسريفات »> واتقاء حصومه » والتموه عى 
أولياله > وارضاء مستخدمي الانتداب وكل من له صلة بم . 

وقلا كان الرئيان ااإذان اشتفلت مما بوقفان لي علا » ورضيان 
مني فةط أن يآنا للخدمة في المارف بأناس قد لاحوز استخدام أمثاهم 
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فها » فتحصل مشادة قليلة بيني وبونها » ارد اختيار الكفاة وأععاب الاأخلاق 
السليمة في الملة »> ومن كانت مم شمادات » وها مبان مراعاة سياستها » 
وحجمابة صثالمب)] . 

أب الشيخ اج مرة أن يصادق على قانمة المامات وا همين الذين عيتهم » 
وکانوا کہم حملون شہادات تۇھاېم لالخدمة » أو دهج له ee‏ انين 
لا حملان شہادة » واقترب وقن فتح المدارس »> وآنا أنوسل إايه أن يمفيني 
من مين هذبن الشابين القترح تميي) »> حى لا بقول المنتديون آني اخالف 
القوانين العمول .ما » ولا أفتح الجال لتصديق ما قاله ف ا مشار السابق › 
ولا نفد صبري من الماحه أشرت إلى المستشار أن يطلب الندوب أوراق 
التعيبنات المجديدة مصادةا علا » وهذه هي المرة الاأولى والاأخيرة التي 
التجأت فبا إلى الندوب . ذلك أن الرئيس ما كان يسمح لنا أن نزور المندوب 
إلا في الاأوقات الرسعية مدعي أن ذلك أدعى إلى حفظ كرامتنا 3 آنه 
کان ليل نمار يطلب رضا آقل واحد من جاعة الانتداب والنالب انه كان 
حاف على منصبه من عض وزرائه ومهم من لو جوز لنقسه عض ما جوزه 
هر رکه جانا واشتا بالرياسة دونه . 

حرص رؤساء ااوزارات في کل دور على استحدام ذو مم وخواصمم 
والافضال على أنصارم وصنائمهم . وأعظم من كان له الفرام المظم عاية 
الاأهل والا'قارب السيد حي المظم » فةد حاول املاء الدواوين پاناس 
من ذوي قرباه وفمم الصا وغيره . وكان اأشيخ ااج یکر من استخدام 
الضماف لاأعمال الجكومة واطا))ا ينت له مطار هذه السياسة » فكان 
بورد عل جیا اتفضيل الدمشقيين في التعيين » وأنا أقول له إن 
املك لست عبارة عن دهشق فقط > وإن هذا التخصيص سيدعو الاين 
الى الانفصال » إذا ظل ال ركز مرمبم الوظاثف . 

حاول الشيخ وقد فرضت عليه فرضآ › أن يتخلص مني غير مرة » 
وأراد منذ الاشر الاولى أن بخرجي من الوزارة مع الاستاذ سميد الجاسني 
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وزر الداخلية فحدثت أزمة وزاربة كان المقصود قي ظاهرها اخراج ثلالة 
وزراء > 9م السيد جيل الاأثي»› ولکن هذا کان ممنا تحن الاثنين في 
الظاهر > والمقيقة أنه كات من أآخاص الخلصين لاشيخ » ثم سمحت 
امفوضية باخراج الجاسني ولم توافق على اخراحي . 

وحاول الشيخ في رأس الوزارة أن يورلوه رواتب والده من الاوقاف وهو 
عارف أنه لا سن التدرإس ولا يس تطبم ا )واظة فا خفق عى ما ذلمن وعد ووعیك. 
ومن هددم الاستاذ اأشيخ عبد الجسن الاسطواني قاضي دمشی وراس 
التوحہات اامامية فرده وفرق هذه الاموال على عثسرات من الةراء المميان 
وحاول الشيخ تاج الدين بكل مالديه من حيلة أن يقنم السيد الاسطواني 
توحيه دروس اه اله وهدده المڙل ان حبه الى طايه فقال انك 
مقتدر عل تنحیتي من الاصب ولكنك لاح على قلي وديني . وذرع رئيس 
الكو مة باقالة الاستاذ الاسطواني فل بحبه الساطة الفرنسية الى طلبه . 

كان بمض رؤساء الوزارات والوزراء من الآخذن مبادي* الماسونية » 
يستمينون قوة هذه الجمية السربة على ااوصول الى المناسب ء وقلءً أن رأيت 
موظة كبير) لم بدخل الاسونية > ومعظم من انضموا إلى حظيرتما عند 
کانوا من الطاممين في هايا > وم موضع ذظر بسیر م »> دخات الماسونة 
أرضنا منذ المصر الاضي وقاما تم على يدها شي* نفع » ذلاث لان المقدمين 
فيا م يقوموا عا تدعو إليه قواليما من اللير » ورأينا ممقام الرؤساء مم 
يستحاون أ كل آموالما » وإد! كان اللير في فطرة بمضمم فام لايلبثون 
أن ببتعدوا عا كاين أسرارها » آسفين عى ماأضاءوه من الال والوقت 
مدة ارتباطمم ھا . 

مسألتان مضحكتان حدثت احداها في أام رئيس الوزارة حتقي بك 
والثانية في عد الذيخ تاج الدن » وبمرضه) هنا فكاهة وآسلية . حرص 
الاثول أن يكو الوزراء والموظفين أابسة مز ركشة بالقصب أيام القشر بفات » 
وأثٺ (صنف خدام الدرلة أصنافا > محجعل كل صنف مم بذلة خاصة 
وقصبا خاصاً . وكانت لساوي البذلة يومئذ نحو مالية عشر جنم مصريا » 
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إا عزم صا حا على پا لالاوي حن ین ¢« وکان اأسيد حي المظام للوصول 
إلى ما حرص عليه من ذلك ولسرعة في انفاذه » يأني الى علس الوزراء 
باارسام والاياط وصانم الةصب « لەرض عل وزراکه الاموذجات 6 ویشاورم 
في الطراز الذي بقع اختبارم عليه . والجلس يضيع وقته في هذه الامور 
وأرباب الصا ينتظرون منه البتة في أشنالمم . وقد استمملت كل ماعندي 
فقراء فأصر؟ على انفاذ مشروعه . ولا صتع لنفسه بذلة قلت له : الآاٺف 
حصل المقصود فان ا كتساء رئيس الحكومة بالقصب حزي: عن اكتساء 
لموظفين كلهم » على نحو ماقات له للا عرض علي“ وسام جوقة الشرف : 
لا كنت دواتك تقلرت الوسام ف-كان الوزراء كلهم تقلدوه > وحن إلى الآن 
ل نأت مانستحق به هذا التسريف فاقتئعم وأعفاني . واتهت معفلة القصب 
بمد أن أضءتا ما بضع جلسات من جلسات مجاس اأوزراء » وما انتہت 
في المحقيقة إلا )ا شكاني الرئيس إلى المندوب » وسأاني هذا عن سبب الامتناع » 
. دعن استنکافی من لاس القصب فقلت : اي آابس هدا القصب آيام الدولة 
المثانية » وساطنتها الضخمة سلطنتها » فأنا لا أرى أن ألبس بذلة رة 
E‏ 2 ۳ 
ف هده الحكومة الصغيرة ٤‏ واي Ey‏ للقنحي عرل الوزارة او يلغی 
المشروع فالفي . 

أما المشسروع الثاني في وزارة الشبخ اح فقد كان المطاب فيه أسيل » 
لاه كان عمصوراً بلوزراء » ذلك آنه حرص على الباس وزرائه ( الفراك ) 
وسألته )ا عرض لينا أن بقتني كل وزبر كسوة مما : وما هي الفراك» 
فقات له : وما الفائدة من اقتنا مما »> فقال : اام إلى الفوضية وغيرها 
لفلة راقصة حدونما حاضرة . فقات له : أا لا أعرف الرقص › وما اعتدت 
أت أرقص لاقرد ف دولته “ فأرحوك اعفالي من هده الكسوة U‏ ومن 
هذه النفقه الضائمة . واستحسن على ما يظهر إمض رصفائي قولي » ونجونا 
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من بذلة الفراك . أما ريس الوزارة فاستصنع واحدة مها »> كان يلبسما في 
الت ااراقصة والساهرة ؛ وما كانت تلبق له وهو بدن قصير القامة 
أعرج وعلى رأسه عمامة » ولوب الفراك مقطع من آمام ومن وراء . 

وبلفني عن أحمد نامي بك أحد رؤساء المحكومات في سورة » أت 
حب الااناقة بلغ مته أن كان يدل بضع حل في الوم والة ٤‏ ل في 
الاأزياء والتأنتق غرام » وهو لايكاد يفارق المرآة ينظر فما إلى هندامه 
وذظامه 9 »> ویسأل ”خاصانه ا رون في کسوته من قص کن 
تلافيه . ونامي بك کان من أصہار سااطين المانبين » ولذلك سمي الداماد 
أي الممر » وكان أبوه فخري بك شر کسیاً ٠‏ صريا عرفته » وکان ریس 
بلدبة ببروت زمةا » وكانت له مشاركه ف الآداب » وعلى حانب من الاخلاق 
و نامي بك في داره وا وقد تات أمامه قصيدة في مدحه لحد 
متشاعري بیروت جاء فما ذكر التاج . وكان ف الجاس أحد وزرائه السيد 
وسف ا کے ۔ وھو الذي رآى أن حیطه بور حول ينه وبین الناس - 
لا ورد ذكر التاج أقم باه أنه لايليق هذا التاج إلا لهذا الرأس > 
ني امي بك . 

وكان بوسف المحكى في ابماد صاحبه عن القوم مثل ما كان ءن ااسيد 
احسان ال ماري حاجب اللك فيصل بن الجسين 1ا بويع ملكا على سورة 
فكان حرصا على جلال هذا الك » يمين ان واتيه المحظ بااثول بين بدي 
املك دقرقتين أو أربعا » ويقول لاملك أن يض لواحد› ولا ينمض لآخر > 
وبقلل .من الكلام أو يكثر » على حسب ما يرى . وكذلك فعلت الحكومة 
الوطنية فحظرت على رئيس جبوريتما أبن الاناسي 1 ار من قصره » 
ولا يظير لحد › ولا يأل عن أحد» وأحاطوه بضعة أفراد من الدرك 
ف حسه ازوق . 

ف الفعرة اآتي مضت بين اشتفالي بوزارة ٣ق‏ بك واشتغالي مع اشوخ 
تاج » كان رئيس الحكومة ااسورة التي سموها حكومة الاتحاد السبد 
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صبحي بركات » وهو من أهل ازطاكية لا ينطق محجملة واحدة صحيحة 
بإللغة العرية »> وقد وصل إلى الريإاسة بطريةة عجيبة » كان يقاتل الفرنسيان 
مع ابراھےم بك هنانو صاحب ثورة الشمال . وتوسط له أحد أقرباثه ممن 
متمد عليم الفرنسيون » فعدوه من الؤلفة قلومي » وعدوا اليه برياسة 
اتحاد سورة »> وكان صدبتي ااسيد عبد الرحمن االكواكي يمد رفعت آغا 
والد صبحي بر کات من أعظم رجال سور لاٴنه کان يقاوم الاٴتراك في عصره . 
قال ابن بركات في دار اليكومة علنا »> إله لم ير أحدا خدمه مثلي » 
ولم يطلب منه جزاء على عمله بإلتاميح ولا بالتصرع . وکان كلا فتح لي 
موضوع الوزارات ليرضيني » أقول له لماون ك) بحب مع المنتدبين »> وسير 
الاشفال ما بفرض عليك > ولا يذكرني في هذا الموضوع لاني لا أطمم 
في وزارة » وأنا راض عر كزي › وأريد لك النجاح . وقال مرة في 
حلب لحد أصدقاني عمر نيان » بعد أن أقيل من منصبه عدة : إن كل 
مافعله في دمشق م اسف على صدوره منه إلا ما کاث من مشا کستي . 
ذلك لانه كان يتخيل آني أطاب منه وزارة » فكذب ظنه ا رآني في 
الثورة عرض علي" الوزارة آربع مرات وأرفضها . ولا جمل رئيس جاس 
انواب » وطلب من فرنسا مطالب نافعة > وذهب إلى باربز للمطالبة ا 
حمدنه على مافمل امام أصحابي » وقلت إنه كفر بذاك عما سبق له عند 
تولى الامر » فواحب الكتلة الوطنية ألآن » وقد استامت çl‏ أت 
تکافثه لانه أضاع عا صرح به منصبه » فبلغه مافهت به وأحب انث 
بزورني ليشكر لي ويمود إلى التواصل بمد ااتقاطع » فاييت وبقينا متباعدن . 
کان صبحي بركات يشارك في بض الوضوعات › ومن طبمه أن يطيل 
لسانه في وزرائه ويي غير وزرائه » وإذا غضب اختل وازنه . غضب 
علي مرة فما لم يستطع أن نتةم مني » أحب القضاء على المع المي 
المربي »> وسبب غضبه أن وزر الممارف في حكومته الدكتور رضا 
شد الا و ني آقام في رمضات مأدبة ارئيسه وللوزراء ودعاني مهم » 
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وکتب بطاقات بام کل مدعو وضمہا على الاٴطباق »> یمین ہا لكل إنسان 
مکانه الذي عاس فيه فان المقعد الذي اختاره لي صاحب الدعوة بعد 
شقيقق رئيس المحكومة . فقلت لحد أخصاء الداعي وأا خارج من الدار 
إن صاحبك بلغ من المصائة مبلن) عظم . ıl‏ رفون مبلغ احتقاري 
لار نات »> ولكن الرحل تعمد عحتيري بوضعه لي بعد خي صبحي رکات » 
وسني ومقاعمي يؤهلاني لا كون فوق شةيق الزثيس على كل حال » وليس 
لاخيه من المزايا إلاأنه شقيتق رئيس الجكومة »› وما زادعلى كونه فلاحا 
من فلاحي أذطا كية . فنقل صاحب الدعوة كلاعي إلى ريس المحكومة » 
ففضب غضبا عظم“ » وتم لي فقاطعته » ودام ااتقاطع شمر » ثم أرسل 
لي اح وزرائه اليد جلال زهدي بعد مدة يسترضيني ودعءوني إلى معاودة 
الاجتاع مع الرئيس فقلت له : أسألك باه وبكل عرز أن نقول له : 
كفاه إدلالا“ عليتا عنصه › وما مكانته إلا من طريق هذاالنمب فقط > 
ولیمل آنه إذا استقال غداً لا بی له أحد من ڪل من يصانمه ايوم . 
ليام داره وألزم أ داري »> انری من بقرع ابه کل يوم . وآظنه وم 
مفارقة الجكومة لا ختلف إلبه إلا من يأملون ءوده إلى ال « 
وقليل ما م » فناظه هذا اكلام أ كثر ما غاظه كلامي الاأول في أخيه › 
وأقيل ان رکات وبي ي حاب ودمشی ک شبات له لا قرب مته أ جحد 
والد كتور الاأتوني وزر العارف يومئذر من أكبر من خدموا ااسيد 
صبحي رکات » قام له مدة وزارنه بعثانة وکیل حرج ي داره »> يشتري 
له حاجانة البيتية » وإذا مرض أحد عنده بات عنده ممرضا مريضه > وهم 
كل هذا غضب عليه مرة »> فقال في اللا" بوم اة في قاعة الاستقبال : 

کت أظن رضا سميد شيا فاذا هو کرش #لوء . 
وقد أرسل لي ابن إركات في الثورة السيد لني الحفار ايأخذ رآي 
في وزارة حديدة نۇلفها »> ونترك له حبيبه جلال زهدي فا » وٳذا ٺم نقبل 
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به رکه » عى أن يكون هو الرثيس » فقلت له . إني في أشد الضبق› 
وتالله لو أعطيت خائة ليرة ذهبية كل شمر على أن اکون وزرا ممه 
لا أل » وكيف أرضى برباسة من قال منذ أيام عل اله م نم ليله نوما 
هادا مثل الاءلة الي ضرت فا دمشی و حر بت على رؤوی أھاٍ| »وذ کرم 
بالنىران »› وای بالراقصات والغنبات رقصن ويغنين ي داره ؛ ف کان هو 
يطرب ومن وراه وأمامه يصمد أنين المظلومين »> وبكاء المنكوبين › فان 
کان ني ما قال فاا وأهل بلدي لا شى . واقام مشل هذا القرح في دار 
فؤاد بك المدرس حلب وأنى بالراقصات » واایلاد زوب بالكو رة کا بذوب 
الملح . وقد نصحت له بالکف عن هذا الاستمتار الذي يانه ف »روت « 
من الجلوس ف الانات “ والراقصات من حوله « قال أ متعم ګرتي ۹ 
فقلت له : رئيس حكومة اسلامية لا يستطيع أن بكون حرا على هذه 
الصورة » فل شہدت رئيس حكومة لنان آو ريس جہوريتها » عاس 
مثل هذه الجاسة في مکان عام »> إن کان لا د من الاجماع إلى هذه الطةة 

فاعمد إلى دارلك »> وليكن ذلك عل الاقل دون تذل . 
ونشآات لي صدافة مع المنرال أندريا قاد موقم دمشق أإم انثورة » 
وقال لي عند أول اجتاع ممه : gs f}‏ لوار » فقلت له : إن الثارين 
منا خرجوا إلى الفوطة تتتلون مم el‏ . فقال : لاء إن مڪ 
الثار بالسلاح » ومتك الثائر بالفكر . فقلت له : آنا لا أقول بقولك . فقال : 
إن كان الام عى ما تقول فل لا نوا على اظار الارن . فأحبته 
مر تفا ډ با حترالي ست هذه صنەي فاته وغر ګری المحديث . وقات 
له ذاك ايوم 2 أاطمه ون ف استيقاء سورية أم ف الإحتفاظ إصمحي رکات ؟ 
فقال : اہم سو رة فقات : وا إذ ص تی رکات عن ممصه فاأنةو س 
حالقة علبه . ومن الد قصد الجنرال الى المفوضيه ف بروت ولمك AYN‏ 
آم کن ابن رکات ف داره کح الإٴفراد لا سلامات ٤‏ ولا شرطې « 


ام 
ولا حاحب › وأنصاره أمثال وزره المحاي نصري عاش الذي ما کان يرف 
إلا خدمة المراجع المليا عا يكتب ها »> وكالذي جمله عضو محكة الميز 
وهو روعي هاحر حد ا من الا" ناضول > ولا تکام کاتون المربية فا“ 
عن أن قرأها ویكتما وتم أسرارها » واسمه ليقولاکي أفندي . 
دخلت على ااشيخ تاج الان في مكتبه الرسمي فرأيت عنده صدبي 
الاستاذ سامي العظم ياتس منه أن إوافق على لميين شخص من بني المغام 
أعرف أنه لايصلح لكي* . فقلت له : ياسامي » إلا م استعملون هذه 
الحرق البالية ؟ وتحشون دواون الجحكومة عن كان le‏ رة ذه الاأمة 
أن نت ركوم في يوم » وتأخذوا لاخدمة من الشباب حلة الثمادات المالية 
الذين ملاأوا المقاميء وم لا مجدون عملا مم بمد الدراسة » والتفتً إلى 
رئيس الوزراء وقلت له : کا فعلت لان » وألا اعرف أنه قربه » وجملته 
مدر لاحية داريإ وهو أمي يكاب له كاتب القربة آوراقه الرسمية » ثم أنه 
غني بلك مزرعتين » فماذا لا نت ركونه أزرعتيه › وإني لاأفضل أن أملك 
مزرعتين على أن أكون وزرا › ولو أمكتني القايضة لقارضته . سكت » 
تم قات له : وفلان الذي جملته مدير ناحية دم فقال إن بني فلان افتقروا 
وليس عندهما يأكلون » فقات له : وهل الحكومة ربإط أو زاوية دراويش 
بقصدها أرباب البطالة والحياع » فترى من واجما إطمام كل من جار عليه 
الاه » أو جلب انفسه الفقر بسوء تصرفه . ثم إنك جملت مدر ناحية 
تدم رجلا دخل مستشنی الجاذيب مرتين » وني عقله شي* إلى الوم » 
فہل جوز أن تول مثل هذا العمل ؟ فقال : وهذا افتقرت أسرته . 
فقلت : الله تفت تقول لي افتقرت وانك رحا شيين أحد أفرادها لتعيش 
فاذا كان الام يسير على هذا الشكل فاماذا نفتح المدارس ونربي الشبان ؟ 
وحن لا ختار الوظائف إلا من ررق قلبنا عابم »> وعندي أن لقتصدوا من 
هذه الموازنة الضخمة ااتي تخصون ا وزارة المارف كل سنة > وتأخذوا 
موظفیکم حيث شثم » ولت هؤلاء التعلمون جوعاً حت يطم من يؤثر 


س 
بالرحمة . فاضطرب الرئيس نذه الجاهرة وقال لي : تفضل الى غرفتك ! 
كان الشيخ ناج الدن منذ الاأشهر الاأولى لوزارنه عاول أن بدني » 
ووعد بوزارتي غير واحد من رد إسكامم من ا)ستوزرن . ونذرع أن 
ينحبني عن الوزارة » ها قبات المفوضية باقتراحه » وترامى إل“ أنه قيل 
له : إذا ترك فلان وزارته لسقط الوزارة » فخاف عاما وأرحأً صرف من 
اة إلى فرصة أخرئ. وغا قالوه ا4ق اإفوعية إن لارسل سانا وا۶ 
وهو سيسألنا عن سبب إقالته اذا کون حوابنا وهو عارف إعمله حبوب 
منا ومن اأشمب ؟ ا 
رجاني وكيل الندوب أن التي كلة في مدرج ال جامعة ألسورة » وكان 
من انصار ریسا ( وکان بره الال ) لیجملا زءمه کصاح يمقد بيني 
وبين ريسا » وکان بيني وينه تالف في الاأخلاق والمقلية . وسرت 
في نمال الاحتفال مم المسيو بونور مستشار المارف في المفوضية > وأنا خارج 
من ااتكية ااسامانية > فقال لي : وحن عمزل : إني أبلغك سلام اسيو 
هويئو ( مدر ااسياسة ) وهو بقول إا متنون منك »> وفتخر بوجود 
شخصية مثل شخصيتك في الوزارة . نأسرعت إلى الشيخ اج ؛ وذكرت 
له ما بلغته » فاصقار“ وحبه » وانكب على مڪته › وأطرق دققنن »› 
رفع رأسه فقات له : أظن أن ااذي دعاء إلى هذا الكلام ما كان 
شاع من صرف > فعاد إلى الإطراق آرت دقرقتين “› ولا رفع رأسه وهو 
على هذا الاضطراب » ولم بفه بكلمة واحدة » قلت له : السلام عل › 
وانصرفت . والفالب أن مدر ااسيا-ة أبلغني ما أباغني حت لا يمرو هتي 
فتور ي اأممل إذا فت أن ااقشبٹ ٤‏ الأو ضية حجري ,نحيي : 
قات لاشيخ تاجح الدين إن الوعاظ قد جرى لصنيف درجامم » ولوا 
رواتب ماكانوا حامون بها » ودفعت همم الجكومة النأخرات من المشاهرات» 
من الواجب أن يعوا الاهلين ديم » وما فم ي دياه > ومن 
أخذ الاجرة طولب العمل . وزينت له أن مھم بالتدريس لشدة المحاحة 


س 
إلى ذلك » وضربت له مثلاً بسكان الشاغور أحد أحياء دمشق » وقات 
له إن عددهم لاقل عن سثة عشر الغا > وقاما تجد بم من يعرف 
املال والمحرام > لابحسنون التمابر ولا اأتمامل »> ولا إقامة ااشعار على 
الاضول » فاذا كان من سكان الحاضرة من م على هذه الشا كله فا بالاف 
إاقرى البعيدة فقال : سأذكر ذلك للمفتي . وبعد ايام عدت فسأاته 
هل أو عز الى التي ايارع الوعاظ بااتدريس »> فاجاب : إن المفتي محاذر 
أن يشغبوا عليه » فلا بجر أن يدءوه إلى ماتريد فقات : إث المفتي 
إذا أمرته يآغر حلا امرك » وجاعة الوعاظ مرتبطون عقامك مباشرة »› 
فانت تدعوهم الى واجم فيطيمونك . فقال : سثرى . وعدت بد أام 
وذكرنه بالموضوع فتململ › وقال : وأنت ماذا تنتظر من هؤلاء المشايخ 
فقلات : لاّنا تمل الموام دينهم نقتصد المحكومة من اأسجون ومن 
الشرطة والدرك »› وتجود الصحة وتخف الامراض »> وبقل الشفْب وترتاح 
السكان . فقال : دعك من هذا وهل يمامو م غير المرافات ؟ فقلت 
له : وهل دن الاسلام خرافات ؟ 

وقصصت ماوقع لي مع الريس بعد حين على أ كبر عاماء البلرة فقال : كان 
عند الشيخ جواب سؤالاف لكنه تعمد ألا عيبك » ذلك لانت اة 
والاربمين واءعظا الذن أخذوا ک) قلت رواتب حيدة » ما كان المماء 
قبضون مثاها » لا بقتدر على التدريس منم سوى سبعة » واباقون من 
العوام > لاحسنون ااندريس ولا الوءظ › دم الصفقون له ولايه » فقات 
له كنت أحب وقد دخلت الاسائس في السياسيات » أن بكون الدن عا 
ععزل » وبي هؤلاء المدرسون الميلة الى اليوم قبضون الرواتب فقط . 

واقترحت على ااشيخ أن ندرس الملوم الاسلامية في المدرسة ااسميساطية 
وكانت خراباً فممرت » وذلك بأن ختار لما بواسطة وزارة المارف في 
مصر عل مصري » بدیرها وپتول تدریس بمض الفروع الي برها 
وينتخب لمعاونته في التدريس من يشاء من أسانذة الوربين . ويماذكرت 
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أن هذه المدرسة إذا خرجت كل سنة عشرة من الطلبة بتولون الناسب 
الدينية » لانمضي أعوام حى يكار االكفاة من أهل هذا السلك » فيصبح 
عل الطالب بعد ذلك شرطا أساسيا في تقل الوظاثف الدينية » وأ كدت 
له أله إذا تم هذا »> وجعل أحد رجال العارف عضواً داء) في علس 
امدرسة » والمارف لاتخاو في كل زمان من عاماء »> يمود هذا عله بسمعة 
طيبة » خصوما وأوه شيخ وجده شيخ وهو شيخ » وسلسلېم في 
امشيخة كالحلقة المفرغة لا يمل أن طرفاها . 

وذکرت لار یس أن هذا المشروع لامحتاج اول الام إلى أ كثر من 
عشرة آلاف ليرة سوربة تؤخذ من اموال الاوقاف » فقال : إن مدر 
الاوقاف لاإرضى اءطاء هذا المبلغ الضخم » فقلت له : إن مدر الاوقاف 
قربك وصنيمتك »› ولا ثأخر عن اعطائك ماتأمر به من مال الوقف 
الذي م بقفه السامون إلا على إقامة الشمائر ولمليم الدين » وانغالب انه م 
, من مصلحته ان تل اح اتلم الديي ويفضل ان يكونوا مٺ 
المهلة ليسوقيم إلى الفاذ اغراضه . 

بدا للشيخ تاج الدن او لفيره ان تشر دولة سورية كتابا في اعمالما 
خلال لاٹ سنن » فعېد الي بکتابته > وقال » بني إعث مقي > : 
إنه سيكون لك تأليف جدىد » فأجبته هاز) : قي أيامك السميدة ألفت 
وعرفت » ومن قبل | أۋاف و أعرف » ولا هيأت مواد الكتاب للطبع 
عرضتہا عليه فاعتذر بكرة أشناله عن قراءتيا ومح بطبما . ولا 
كتبت مقدمته قرأنها عليه فسممها متكاره) . ولا صدر ااثقرر - ثم نقل 
الى الفرنسية ‏ قال لي إنه ظالمه ولم يەحسه › فقات له : إن التقرر 
يءزى اليه ويصدر امه › ولیس فيه اشارة الى أله تألیی »> فارئیس 
استمار قلمي فقط » فليس من اللاثق إذأ أن بدح تفه في تفريره > 
وبالارقام فقط بقنع من يقنع إصلاح حکومته . وما شر النقرو ف 
الشام ومصر وفرنسا وردت على ااشيخ كتب ثناء واستحسان فاطلمني 
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على بض ماورد عليه » وقال لي : إنه لو كان ريسا للجمهورية › وقيل‎ 
له : هل تؤثر أن ينقص من رياستك عام وتخرج مثل هذا التقرير عن‎ 
حكومتك » لفضل انقاص مدة راسته وصدور مثل هذا التقرر . وعندثذ‎ 
قلت له : صحيح با أستاذ أا لا أعرف ولا أحاول أن أعرف سوق‎ 
الموام إلى ااسياسة التي أحبا أو ما غريري » ولا أحسن الكذب عى‎ 
هذا والتمويه على ذاك » ولكن لي عملا في الوزارة قل“ اف يستطیم‎ 
أحد أن يقوم به مثلي . وهذا اشارة إلى ماكان يشتكي منه من أي‎ 
. لا أعمل ممه في السياسة‎ 

ولا قال هذا عرض علي أن أتناول من صندوق المكومة ااف ليرة 
سورية مقابل وضعى لهذا التقرر فقلت له : لست موظة) صغيرا لأسف 
الى أخذ مكافأة على شيء تمت به > وما آنا إلا أحد أفراد ستة قاموا ,هذا 
وكنت أناالمدون له » وابرزته ذه الحلة »> ومن الغضاضة على وزر 
اناا کے ا ی وال ف فاق واه ع ومر كارن اة 
جيدة تزيد عن حد الكفاية . فاستفرب هذا الكلام . 

ما کان الشیخ اح ف الواقم برغب في کتابتي کثیرا > لامها لا امبر 
عن کل ما حول في صدره » رجاني آن | کتب له ترجه حیاته فکتبتا له 
في صفحة واحدة فلم ترضه . وبعد أيام ضحك وأخرج لي ورقة وقال : 
أذظر ما كتوه لي » وإذا بترجة حياته كتبت مبالغات مدهشة » كان أقل 
ما فيا ان دمشق م تخرج من عد مماوية بن ابي سفيا رجلا من عيار 
اج الدين بن يدر الدن » بدهائه وحامه وعقله » فضحكت وفلت له : من 
كتب هذا ؟ فتلكا" ولم جب . فقلت له : أخبرلي فقال : فلان» أحد 
أرباب الجرائد » فقلت له : لاعحب » فالكتالة عند هذه الطبقة على 
مقدار النفعة . إفبم هذا عني » إن هذه الترجمة سخيفة جد وأعداۋك 
ننالون بها منك . ماممنى قول من تبرع لك بهذا الكذب أنك احم وأعقل 
تمن حاء بعد مماوية بن اي سفیانڻ ؟ وهل رضی أن بخدعك غادع عثل 


س 
هذا الكلام ؟ إث عى هذه الاأرض مشى خلفاء وملوك وعلماء وعظاء 
ما أخرج التاريخ أعظم مہم . على هذا الصميد « يا شیخي ›» مف لمان 
بن عبد اللك والوليد بن عبد الك وعمر بن عبد المزيز وهشام ٺل 
عبد الك » وعلبا مشى الرشيد والأمون » وعاما مشى لور الااٺن 
وصلاح الدن › وعلما مذى ان يمية وان عسا كر . فاذا نشرت هذا 
كنت محل نقد المقلاء » فطواها وأظنه لم بشرها » ك) تقش امه على 
كل حفر وحائط ودار حكومة وجامم وحسر ومدرسة بيت أو رمت في 
أيامه ؛ فاما جاءت حكومة الكتلة حطمت كل ما ذكر امه عليه من الاحار . 

كدت أخثى أن قول من قرأ إمعض فصول هذه المذ كرات : إي 
جملنها كتا) آنال به من إعض النظور إلمم . إا المحقيقة التارية 
أدونها » وإذا ثلجت نضي قول المجتى » لا أبإلي أن أقول ما قاله أبو ذر 
الففاري : « قول المتى لم يدم“ لي صدا » » وإذا كان القوم م يمتادوا 
ماع الكلام على الرجال بهذا الاأسلوب »> وهذه الجرية »> فأنا لا أستوليع 
آن أقول فم غير الذي عرفته » ولا أن أبتدع لمم قرالع لم برزقوها » 
وغالة ما أتحراه ألا أتقو“ل علي . فاعم هذه القصة تة لمذا الباب المجيب 
الذي طال إلى ما لا أريد . 

مض رئيس الوزارة مرة » ولا مال لاشقاءراد أن کو نالا حتفالبسلامته 
احتفالاً يسمع صداء اميد وااقريب › وما كاله ماليستمين بذاك » وکانصرف 
النفقات الربة قل الغضاء السنة » واستزاد بضعة ألوف من الليرات » فداه ذكاؤه 
إلى طرق باب ما خطر على بال إنسان . خطر له أن يطوف أرباب و السياراث» 
أي مشا الطرق في الشوارعم وقوموا بهذا الزبًاح » رافعي أعلامهم » 
ضارلي طبوهم » اشري سبحا م > قابضین عى حيام ومام » متعممان 
بماكهم الحضر » مكتسين آكسينهم ابلق > وان ختموا اطوافهم في ناء 
اللدة بدار الحكومة بحيون رئيسما على سلامته . ولا لم جد الشيخ أمامه 
مالا برضي به هؤلاء ااطبلين تناول من مزانية الصحة مباناً من الال كان 
وضم فہا لمداواة المسلواين . 


كنت متفيباً في القربة » والصل بي ما حدث في الحاضرة عند عودلي » 
وأنه تل أحد الاٴهلين آمام دار الحكومة ف ) الدوسة ( داس حصان 
أحد المشايخ رحلا ف جلة من داس عله . وأسفت اسا کثیرا لما حری › 
وذ کرت الا مم لاٴحد الوزراء الذين يمتمد عام الرئيس » ولته لتوقفه عن 
=4 > حى ۷ کي مشل هده البدعة القبيحة يدعة السيارات ¢ وکانت بطات 
من دمشق ونواحما منذ سنين فاضم أله لم بلغه شيء قبل طواف المشاع »› 
وماع صياحهم في الطرقات » وقال : ألا عرف الى هذا أن الشيخ لا يستمم 
لنصيحة أحد » فقلت له : إنه أساء عا فمل » وحن بدعي أمام المريب أا 
هذه الادة من موازنة الصحة » لان المستشار الالي قال إنه لاحاحة الما» 
لاما أخذت لير ما وضمت له فوقع الاستدناء عنها . 


أما حت بك فا اظنه على طول مقامه في الرياسات خالف المنتديين في 
e‏ ف کل معا رالغاب اهرك 
حتى لقد قال أحد رجال الانتداب » وقد أضحره باستكانته »> وسرعة 
موافقته على المسائل المعروضة : إنا ريد ريس وزارة يقول لنا نارة لم » 
وتارة لاء لا آن يقول لنا نم داي) فان هذا لا فايدة فيه . ولذلك سجاه 
وأمثاله بض ااظرفاء بالواوة أي الذن ولون ادا « وېي» اسه ويقال 
في آميركا هذا الصنف من الناس الذي بحيب الى كل ما يطلب ( يس" مان ) . 

وأ ذ در أنه أملى علي كاب بال ركية وأنا ممه في الوزارة» وما عامت 
آنه ,رید أن ,ری خطي › لان وضع فی اابرید الی ترکیا علی ما یظہر کتاب 
اشتبه به المشتېون أنه مني » ويشعر بالصالي بالااراك بمد خروجهم من هذه 
الديار . ولو كان ذكورا لقال لمن قالوا له أن يفحصني على هذه الصورة› 
إني من الاستحيل أن أشايع الترك » أو اسألني على الاقل عن الكتاب المشقبه 
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به » وهو الذي إءرفني مءرفة أ كيدة من مصر قبل نوليه هذه الوزاراث 
خو عشرن سنة . 

وظل حقي بك منذ أول الاحتلال الى عد قريب في منصة الج 

حت تقاعد . وغطب عل“ مرة لان حرددة اتس تناولته بإلنقد فأ كدت 

له بالواسطة ان الجريدة تخليت خليت عا واي يشصرف سياسا وحده > وما أدري 
إذا كات افتنم E‏ اما انا فحاوات أن اقنعم شقيتي بإالكف عنه 
فا اطاعني . وكان من اثر غضب حتي بك هذه ارة ان اوعن الى قربه 
السيد عبد القادر المظم » لعضده نسيبه الآخر ااسيد دل اأؤيد العام » 
آلا ينتخبني ارناسة الماممة » وحلگفاه بالطلاق ألا ينتخب غير الدكتور 
رضا سعد اخم في الماسوفية . 

ولا انى لقي بك مماوتي » وهو ريس الوزارة ووكيل ريس جاس 
االشورىء عى أحدذ تقاعدي في اطاق‌القانون وکان السيد مصطنى أءمت من الاعضاء 
يقاومني كثير؟ وكذلك جاعة الالية وااسيد جيل مردم وزر الالية يومئذ 
وخلفه اأسيد شاكر لهمت الشعباي . وها ادر الى امضاء تقاعدي 
الذي ينص عليه القانون إلا | اوعن اليه د على بك المايد رئيس اهورة 
فرغ امائ نالرت آن لے عدا الان ما یت وھا کر 
نعمت وها من ضباط اركان الحرب عند الممانبين بهذه المقاومة لي بدون 
موحب وما ادري كيف يكون كما إذا كان صاحب الملاقة مها ضميفاً . 

ومن مزايا حقى بك اله مبذب هديا ام) واقرب الى اير منه الى 
الشر » وعفيف عن أموال الدولة » ويمتقد بصحة مذهبه لا بوارب فيه . 
فقد قال منذ اول يوم انى الشام من مصر » وكان يازلا من ستين طويلة : 
انا افرشي » وکل مايصدر عن الافراسبين صواب » وظل ابت على ریه 
يثافق کفیره »> من يعمل اذا وظفت له وظيفة کا عظم الاتدامين › 
وإذا صرف من الحدمة شاغب وادعى الوطنية وبكى ولاح على حقوق 
سوربة الضائعة . 


۹ س 

ومن خطيثات حتي بك نذرعه احیان بتوظيفه اشخام] في سيرم 
ما ينفر مهم » وكنت في القريتين فالصل بي اله عين او كاد اقام مقام 
علها » رجلا حرص عى لميبنه في خدمة الحكومة فكنبت له اذكر 
مااعرفه من سيره فصرف النظر عن لعيونه . وإمد ستين أصر ى رئيس 
الجورية لمعل صاحبه مدير شرطة دمشق فقال له الريس عمد علي بك 
المايد : ممكن تميين هذا الرجلل وزرا وريس وزارة وريس جمورية 
ولا مکن أن يکون مدر للشرطة » فأصر حتي بك على مین مر‌شحه › 
فقال له ريس الهورية » على فرط حامه ولهذيبه :اا لااقدر ان اعمل 
مع من لمم مثل هذه المقلية »> وكان ريس الجهورية على حى في هذا 
الرفض » لان اوصى به على ناية الاقتدار في القوانين » وقايل اأبضاعة 
من الا'خلاق . 


a 


دعاني مندوب الافوض الساي الكولونيل کارو إ4 تنأاول طمام المساء 
مع اسيو فرانکاین وون . وکان هذا قادما من أنقره > وقد عقد همع 
الا'تراك عالفة ادعی انه حفظ ہا حقوق امته . وکان شبد کثیراً مناقب 
الترك ونهضة الراك > وعا قال إن عندم وزراء لا تتجاوز أعمارم المامسة 
والعشرن » وتکلمون اافرذسية کاله ر سین “ واتخد يفيض من هذه 
البالغات » والنالة من ذلا التوربة بأنه حالف دولة عظيمة » وبال بهضم 
لام أروه آنا في لفسما نهضة افرنسية : 

وکان المدعوون بالطبع نصتون < ويشغام الطمام الذي بان دم عن 
غبره » وأ كثرم لا يعرف اللفة الفرنسية إلا أن المندوب صاحب الدعوة 
أراد أن يسع الحاضرن نفمة اخرى › فسني عن ري في الا "تراك » فا كتفت 
بأن قات له خلاصة ما قرأته منذ شرن في الجلة المالمية البارزة » تقلا 
عن حلة ايطالية » من أن المام الشير لبروزو من عاماء أشريح الدماغ 
الا ٴطةال عأدة » فاذا حن فحص عله لعف سنان اي ف سن المشرين 
مثلا ده ک۳ ع بده ف الفاكة عشرة ٤‏ وھکذا ”ی آخر سن الشاب 
والكهولة الخ . قلت هذا ماقرآته ولا عم مباغه من الصواب » والذي 
أعرفه أث لبروزو عل جلیل لا يقول جزافا . فدهش فرانکلین بویون 
ما السكلام “ وکن اساڻ حال کرو D‏ ۾ آم ا و ڏسوءني ê‏ 

کان كارو على صفات عمتازة » وما الاستقامة واخافة ارأشن مف 
جاعته وحاعت « والقاء رهبته ٠‏ ي قالوب مستشاربه < | اه کن لا ری 
أن بترك لاأعظم الشخصيات ني الولابة النتدب علها اسنقلالا“ فكريا »> 
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ویکره من راحمه في بعض آزاثه . وروی لي أحد الوزراء » من کان 
مذهبه ماشاة الانتداب » أنه عثر لكارو على ةرر قال فيه إن الخلصين 
>( لفرنسا في سورية م أربمة فقط ( وذكر اساھ ) والاأخير کان 
وزر المالية وهو أشدم اخلاے) لاله أععلى فرنسا الط الديدي الخجازي 
بكل مافيه من أدوات وقاطرات وشاحنات ؛ وماله من ممامل وآما کن 
يدون آدلى جلبة . والحقيقة أن هؤلاء الاأربعة كانوا منذ اليوم الأول 
نفدو رغائب الندوبين يدون اعتراض البتة »> ومن هذا الراموز يطلب 
ندوب ان يكون الناس كلهم بالطاعة والحضوع »› وامثال هؤلاء مثات في 
سورة لان ااناس عبيد الانيا » ودنيانا بيد النتديين » من شاءوا اموه 
واشبعوه »> ومن شاءوا حرموه واجاعوه . 

سافرت إلى فرنسا في سنة ٠۹۳١‏ فقال لي الندوب كاترو جتمعم في 
الوقت الفلاني هناك > فاآل ني في محل کنا . وېمد الماء عملي سألت 
عنه فقيل إنه في الجزاثر يتمد املاكه » فرحت إلى اندرا ازور اتحف 
ابريطاني وجامتي کبردج واکسفورد » ولا عدت م ار ان أسأل عن 
المندوب اة » وكانت نفسي بحدثي ان من نيته ان ډتهملني امرض له ي 
بار ماادري ماهو › ولکنه على کل حال ينفعه ولا ينفەني . ورکہت 
القطار إلى مدرد فالاندليس فحبل طارق وما إلى مرسايا فليون فسوهسرا 
فالانيا فاطاليا صر فسورة . 

ولا جثت مصر قرت في المقطم صر عا نسو إلي“ قالوا إني قلته لحد 
أححاب الجلات الفرنسية وخلاصته ان سورة اصبحت بفضل فرنسا جذة 
ارضية » وان اس يد بديع المؤيد احد رصفالي في ف الوزارة صرح ثل هذا 
التصريح وانا وافقته u‏ »> فبعشت في الال تکذی) ا شر باعي ولا عل 
لي به › وهو ظاحر البطلان » إذ يستحيل ان حمل حكومة الانتداب 
سورة جنة في عامين » وم يكن مضى على احتلالها اكثر من ذلك . 
وعرض على زميلي ان يكذب فقال : وهل انامجنون كصاحي حق اترك 
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منصي من اجل كاة قيلت على لساني كذ . والح ممه فاله لازعجه ان 
يكذب عليه ورا بجوز الكذب احيات . ولا بلفت دمشق قيل لي ارف 
السلطة غاضبة علي لقكذ. ي خبر المقعام ولاني ذهبت إلى الانيا » وكان 
في دمشق ضابط استشارات. حب ان یکون السوریون کلہم عبیدا للانتداب . 
زرت کاترو فاخذني على مابدر مني ؛“ ولا سا على عدم الاجماع ه 
في ربز » وعد علي من الذنوب الي زرت الانيا » واجتمعت إلى جال 
بإشا ( قائد اليش الرابع زمن المرب ) عدوم االدود » إلى غير ذلك من 
الاأمور التي ارتكبنما » ولا ترضي حكومة الانتداب » فقلت له : هذا 
ما جری » واا ذهبت لزور ابن اختي شفيق حسان في مونیخ “ وعجت 
على برلين وليبسيك لاسام كتا لي ولامعارف » خصوصا وقد سنحت لي 
فرصة لذلك »> وقيمة الاألف مارك ليرة عالية واحدة » فابتعت مقدارآ 
من الاأسفار » وإذا زرت جال باشا فلاأن له علي“ يدا » والوفاء بقتضيني 
ان المده » وهو اليوم فرد لاقوة له ولا حول » وقد حاني زمن المرب 
وأنا انکر له هذا اليل › واحب ان افېمه ضعنا انه لو کان عامل اخواني 
الذن قتلهم ثل ماعاملني لکانوا له اايوم وهو في محنته مثل ١ا‏ انا له 
وزيادة . وقلت : انگ کتم الى امس تصفوت مصطنی کال باشا زم 
الترك بأنه رئيس عصابة اشقياء > فما قضت سياستك علاطفته صرتم اظلقون 
عليه في جرائدكر لقب مصلح تر كيا الا كبر . فاجتاعي مال بإشاء وإن 
کان ک) تقول هو من اعداک » لا إضر احدا » ولبس ل الآن من الساطان 
ماکان له في هذه الديار زمن الجرب . فقال لي : فملى هذا لا نستطیم 
ان نمل معا . فقلت له : الحل الأأجدر بي و 5 إذا ان تقبلوا استقالتي » 
وإن شٿم دفسا اليج الساعة » فقال : ادفعها إلى رئينن الحكومة » والصرفت » 
فمېد ايه برياسة الجمع الملمي المربي فقط . 
ولا اقتضت مصلحة حكومته ان لستدعيه من سورة تأسفت لنةله » 
وقلت لنير واحد من المننديين وغيرم إن فرذسا لا بحسن صنما بذه الطريقة 
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القابمة على البادرة إلى قل موظةما » إمد كلهم من معرفة البلد الذي 
زوه » واحاطمم بدقائی الاعمال الي تقلدوها »> وکن من الم لمحة ابقاؤم 
زمنا طويلا کا يفل الانكلز في مصر . وكانرو هذا إذا كانت له بض 
اغلاط لابرتکما فا احسب في ااستقبل » وقد زادت تاره واگمت مەرقه » 
وذكرت له الصفات الي عرفا فيه » وقلت إني ا على ما وقع بيني 
وينه من سوء فام ادي إلى التخلي عن منصي »هذا من الوادث الاأيخصة . 

ومضت الايإم » ولقيت صديقي الاستاذ تسيب مسل في باريز » وكا 
عبوبا عندم ثم غضبوا عليه بوم لورة دمشق ؛ لاعتراضه على ضرمم قردة 
مضايا يدون چ »> وكان قالم مقام الزيداني » فأخرجوه من الحدمة 
فقال لي : إنه آي كاترو في الاستانة » ملحت و ڊسفارة دواته 
فا » فةصة له ما قلته فيه » عندما حری قله »ن دمشق ؛ فقال له : 
عجيب » رهل قال لك ذلك ؟ إني ليسرلي قوله . قال له : لى »> قال هذا 
في حضور جحماعة »> وكان ف قوله جادا اص . وبعد أشہر اجتاز كاترو 
بدەشى وأحب الاجاع إلى اناس اختارم » فکنت ف جام »> وأردت أن 
آغاص من زيارتة » فأصر؟ ءي“ بالاجتاع إليه متصرف الد صديتي ااسيد 
الكيلاني ففعلت . ولا احتمعنا في دار المحكوهة ساني ءن حال فقلت 

: إن حالي أحسن حال » ارتتى المتحف ودار الكتب والجمع المي » 
0 إلى النظر في شؤوما . وشغلت أوقات الفراغ با اني » فطبعت 
مها في هذه الفترة في القاهرة ودمشق سبعة بجلدان . وهواء العم افش 
لاقلوب من هواء ااسياسة الفاسد . وإني لاأشكر لن كان البب في إحراحي 
وإخراحي من الوزارة . فانقبض وجبه من الملة الاأخيرة » 3 قلت له : 
ونت قل لي کہف حالاف مع الا"تراك وما رأيك r‏ بهد أن زدٽ م 
خبرة ؟ وقلينا المحديث . 

وعاد الكولونيل كارو إلى سوربة بعد حين مدير لاستخبارات الشرق 
مع المفوض الساعي المسيو ونسو » واتفق أن كنت متني] في ال بال الاستجام 


— 
فل أستطع أن أزور الندوب » ك) تقضي بذلك المادات التبمة » واغتنمت 
بمد مدة شخوص الفوض السامي الى دمشق › وشت إليه كتاب) أطلب 
مقابلتة خمس دقائنى لاسلام عليه » والاعتذار عن قصوري بالقيام بإلواجب 
في جيئته الاأولى > فجاءني كتاب من مدر الاستخبارات دمشق يسآاني 
عا كان في نيتي أن أقوله لامةوض السامي»وهل ازيارني صبغة سياسية » فأجبته 
شارحا للحال » ذا كرا تقصيري في المرة الاأولى بإلواجب » ون ليس لي 
ما اعرضه عليه إلا إذا رأى في وقته متا ازيارة المجمع المامي ليطلع على 
ما جمه من الآار والخطوطات وغير ذلك . فعث لي مدر الاستخبارات 
عوظف يسأاني إن كان نمة أشياء لا أحب أن أكتما بتوقيي > وطلب أن 
أذّكرها له ليعرف المقصد من زيارني . وقال إن فلاا من ضباط الاستخبارات 
قال : إني اوشك ألا يقبلنى المفوض السامي . فقلت له : أبلضه إذ أنني 
حاولت أن ألقاه لاأقوم بواجي »“ ولا احب تصديمه إزيارني إعد الآٺ » 
فانتقل ما جرى إلى المغوض السامي » فا استحسن على مايظر فمل دالرة 
الاستخارات » وارسل لي مندوبة في دمشق المسيو ير آايب بصورة رسعية 
يمتذر اسم الفوض الساعمي عن زيرتي » وآنه في قدمته الثانية تتكون أول 
زارته للمجمع الملمي « 

کان السبب في حنق الکولونيل کاترو علي أنه طلب مني الل الكير 
الذي كان حمل امام الك فيصل »› لا بویع ملک“ ي دمشقی »> وکنت 
اخذته في جلة ماآخذت من الاأعلام وغيرها ووضمته في المتحف ليحفظ . 
طلب أخذ هذا الملل ليجمله في الأتحف المسكري بباربز > فأجبته إن الل 
أصبح ملك الاأمة وأشبه بال اوقوف »> والوقف لا مز إخراج شي” بمد 
دحوله في ملک ¢ وإذا اعطت الل بتعذر علي اروج ف شوارع دەشق › 
لان هلبا يصموتتي بالليانة » وآ علي مرتين في أخذه فأشحت في المرة 
الفاكثة بوجي عنه »> ولشاغلت عن حدیثه »> فاحمر حتقاً وأبنْضي مو 
ذلك اليوم . 
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قال لي الكولونيل كارو وهو إراستانتي المذهب : إث ااكالوليك 
كانوا يأمون عجيء الفرنسبين إلى هذه الديار أن نطرد السلهين من الوظاثف 
ونستميض عنهم بكانوليك »> وهذا مالا تأتيه حكومة في الاأرض . والااب 
أن سياسة الكاوليك جحت بمدئذ » فل يدخل افوضية وأوابمها في سورة 
مستخدم إلا من ااكانوليك والموارنة ثم من الروم الارثوذ كس والبركتانت 
واعتمد الانكليز في فاطين على النصارى أيفا وجوم بجاعة من 
الدروز › وكالوافي مصر آم الاحتلال » لا يعتمدون عل غير النصارى السوريين . 
انتخب الاأطباء دمشق الد کتور بوسف عر قتنجي مدر صحة في سورية 
وهو كاثوليكي النحلة » فأرسل مسوم نصبه إلى البمئة ليصادق عليه فوقف 
مدة »> وعامت الام فذ كرت للكولونيل كارو آن أوراق الرجل متأخرة 
ولم يتم تميبنه »> فقال لي : إنه مسيحي »> والمسامون لا رضون عن هذا 
التمبين > فأجبته إن اطباء المسلمين م الذين اختاروه لمذا المنصب » وحن 
هنا لا ننظر إ۷ إل الكفاءة » ونغمة . الطاية هذه غا ردد ف لبٽاتٺ » 
والرجاء ألا تنةل الى هنا » فاا مضرة بنا . فعند ذلك رضي أث بوقم 

تعيين مدر ااصحة المجديد . 


ت 


دعالي ریس الوزراء الشيخ اج الان الى تناول الغداء في داره » 
وا كد علي بالمحضور » وكنت أستنكف من غشيان داره في غير الاعمال 
الرسعية واتصو “ن عن شو د ماد ته وماتدة غبره « إل ادا عرفت المدعون 
بآعیام »الا يکون مم من استئةله ويستئقلني » وقال لي إن بيئك 
ضرورى قي هذه المرة . والدعوة لا کرام صديةك المسيو ينار ( كاتم سر 
ابمثة المامانية في بارز ) والمدعوون مدرو المدارس المامانية في بيروت 

ولا جلسنا الى اليوان قال لي الشيخ : قص على السيد ينار القصة 
التي قصصما عليء منذ ايام » فقات : قصة لجال ؟ فقال : آم . قات : صرف 
النظر عا ونقكر في اراد قصة اخرى » فقال : هذه طرفة في با ہا ٤‏ 
فل البث ات قلت : كان في الاستانة في آ خر أيام دولة بني عمان شاب 
ادیب من ابتاء الاعیان معروف فة الروح وسمة اأفضل وهو صاحب 
حريدةهزاية سياسية اعا (قره کوز ( اي حال الظل » وكانت لكثرة ماتحوي 
من المغزى r‏ ص الف الالمانية والفرلسية ما ينر فہا من التکات 
والقصص . واس منشما صلاح الدين بك ججوز کن من اصدقاني رجال 
الصحافة التركية »> وهو أائب في مجلس النواب عن مدينه استانبول . 
سأله إمض اکار ن ذات يوم ريه في اجاج عادل افةدي رایس علس اانواب 
المماني وکان من قىل شہخا مەم ۰ فأجابه إن ا € واس ٥ن‏ ”ق 
ان اقول فه الا برا ¢ فقال السائل : فل لنا ما در حته من الممرفة ¢ وهل 
يلبق مذ المنصب الكبير ؟ فقال : هذا مالا أعرفه . ولا ألح ااسائل بطلب جواب 
سؤاله قال : اذ اقص عليكر قصبة اتم وشآن > وانشا قول : کان قي سالف 


۷ 
اازمان جال رأی اا اشرف على الوت ان جم جاله ويطلب ماء وهو 
في آخر عہده بأيام الدنيا واول ءهده بالآخرة » الصةح عمابدرمنهنحوها مذ كانت 
في خدمته . فقدیکون ارکب ممما امور ما کانت منه عن قصد » کاأثف 
يضر ہا إمصاه > وشح علا بالملف او الاء او سير ما ماحل طول أو 
حملها احالا لا طق جلما ء اذا لفق ممه بض الال » فيحل المجال 
الجية حولة مانةق معه إلى غير ذلك . 

وكان هناك جل في آخريات الصفوف فتقدم قا“ لصاحب الال : 
كل ما يدر منك لقم لك الاعذار فيه » وليس لنا أن نو*اخذك عليه إلا 
مسألة واحدة لا نفتفرها لك > وهي ألا ك) ترانا مثة جل طوال عاض »› 
وأنت ما رحت طول الوقت الذي قضيناه في اسفارك تقطراا بذنب حارك 
الصغير الذي تركبه » هذا ما لا يسمنا السكوت عنه . فضحك المدءروون 
ضحکا کثیرا حتی کادت احدې ااسيدات ان تقع عن الکرسي وڪان 
ا لحضور طبقوا ااقصة على الشيخ تاج الان . 

ولا انصرف المدعوون آ خذني الشيخ على اتثثاري بالكلام في الدعوة» 
زاء) أني م اترك ميري مالا ليتكلم في نوبه » فقات له : قد حرت 
في أمري ممك › إذا سکت اطاب مني الكلام »> وإذا تكامت ترەيني بالا کثار . 
تندبني لا”نوب عن حكومتك في مواطن تكون ممرفة الاغة الفراسية شرط) 
فبمن مل سورة > فأقول لاف عندك وزراء غيري يمرفون اله » فتقول : 
ئم » لكام يتکامون خمس دقائی وإصمتون » وأنت تکام طول الايل 
وااساممون بنصتون لك » وقات له : ما هذه الال ممك ؟ وآنا لم أقصر خلال 
المائدة من ان انقل لك ما يقال : وانقل الى ضيوفك ما تقول وأجل اقوالك . 
وانصرفتا وهو لا يظهر غض] » وأظنه نوی ف سره فةط ألا يدعوني ما حي . 
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قامت منذ بضع سنين ضحة على الجامعة الامير كية في ااقاهرة » ووصعتما 
بض ااصحف الوطنية بآنما «درسة تبشير لا دار عل > وأٺث غايْما تنصير 
المسلمين » وقد زمرت آنا فما قيل . واتفق أن كنت متماقدا مع هذه 
الجامعة لالقاء محاضرات عامية في دارها » فكتب لي من مصر إءض الم ير 
على الدن أن آمتنم مر القاء ما وعدت بلقائه . وحاوات إمض اعيات 
بالقاهرة أن شي عنمي عن أن أهبط وادي اليل وأرادتي بض الصحف 
الاسبوعية الي عرفت بفرامبا بالادب المكشوف والفن امكشوف عل الامتناع 
عن القاء محاضراني » ولا حاججمم بأن غيري من المصربين الم لمين عاضر 
في ال جامعة الامي ركية ايا »> فيسمني ما يسمهم » قالوا إن الحاضرين المصربين 
لبس همم مثل مكاي في ديار الاسلام » فلا يضير المسامين إلقاؤم عاضرات 
في هذه المحامعة ااتبشيرية ! 

وحظيت بلقاء جلالة امك فؤاد الاول فكان مما تفضل وقاله لي : وهذه 
ا لجاضرات ألا ترى صرف النظر عن إلقاما في الجامعة الامي ركية ؟ فتلت : 
إنني يا مولاي لعاقدت والمامعة قبل ان شير الصحف إلى اا مدرسة 
تبشیر با کثر من شہر › ولا بلیقی باارجل ان برجم عما امضاه »> فان 
كانت مصر على ماما من الوسائط لم تمرف إلى اليوم إذا كانت ال جاممسة 
الامي ركية مدرسة تبشير » فآنا في الشام أولى بألا اعرف » اينتظر القانمون 
بهذه الضجة فان رأولي أخدم المرب ذه الحاضرات » فأنا لااريد مهم 
جزاء ولا شكورا » وإن رأوها مضرة تخدم اليامعة فةط › فليطلقوا في 
ألسنتهم . وعندي ان هذه ال جإاممة لو بدا لما آن يتنعم من إلقاء هذه 


2 س 
الحاضرات اكان الواجب علي“ أن اؤدي إليبا مالا حت كني من إلقانما 
في قاعتها لا أنوقع من تفمبا . » 

وجاءنى من إدارة الاأمن المام رجل عرفته قدا في الصحافة » ودعاني 
باطف إلى زيارة المدر » فادرت إليه . فقال لي إن عميد كلية الشريعة 
في الاأزه الشيخ مأمون الشتوي كتب إلى شيخ الاأزهم يقول له إي 
أقرر تسريء) في الجامعة الاأمي ركية » وما كان التدسريع اازعوم إلا آني قات 
تقلا عن المؤرخين إن امراء المسلمين في الاّنداس كانوا أيام عم يتزوجون 
من بات امراء النصارى » فما تراجع اأص المسلمين أصبح امراء النصاری 
يتزوحوك من نات السامين کرھا . 

وحسن لي مدر الاأمن المام أن اقابل الشيخ الظواهري شيخ الاأزحر 
في مكتبه » ولا اجتممت إليه عاتبني على عدم زبارتي له - وكان سأل أحد 
ممارفي عما إذا كنت زرت الشيخ المراغى شبخ الاأزهم السابق » فامتعض 
لا عل أني زرته مرتين - وقال لي : أرأيت كيف أتيت بك ازارني بواسطة 
الاأمن العام ؟ وأخذني إلى داره وغداني ممه » فأراني غضبه ورضاه . 
وما استفدت ذاك اليوم من عامه الواسع أن أباه كاث من أولياء الله › 
ورجا أن كفني رکانه » وان من کرامانه أنه کان امام مسين الف إنسان 
من طمام رجل واحد ! ذكرت هذا المديث المي الذي أسممنيه ااشيخ 
الظواهري لاأحد شيوخ الاأزهمر الاستاذ الزنكلوني فقال لي : أما ذكر 
لك أيف) أن أبإه دخل على المديوي إساعيل في بعض الام » وقال له 
إنه رآ في «نامه في حالة حسنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » رآه 
رکا بغلة والرسول عدي في ركاه » فصاح الګدوې مجنا نفاقه وم 
بطرده من علسه » وقال له كان ءليك أن تكس السألة وقول إنك 
رأيتني على الاّقل آسير في ركاب الرسول . ومن أا حت عشي رسول الله 
في رکابي ۲ آا آغنی أن أ كون غبرة أقدام عمد ( بلي ) . 


— ۳۵0۰ — 
واثيت شيخ الاأزهم محاضراتي في المحامعة المي ركية فح ذف إمض 
جل قليلة » ذکرني عا کان من قل ال)راقبة على المد الماني » ويمحكة 
النفتبص الديني في المصور الوسطى في الفرب . وتأخرت الجإاممة عن شر 
المحاضرات مدة لاان الاستاذ الظواهري طاب الى ادارة الاأمن الام أن 
تحول دون نشرها » فل شر في كتاب إلا بعد اعتزال الشيخ الظواهري 
مشيحة الاأزهر » فنشر اها ک کتورا اول رة . وها کل مأ استطاع 
الشيخ الظواهري ان يأنيه تأدي) لي على اغفالي زيارته لا هبطت مصر > 
وعلى جرأني على زيارة الشيخ المراي منافسه في ريإسة الاأزهر . فانظر إلى 

اي حد يبلغ حب الدنيا بض عامائنا . 

دماني صدبتي الاستاذ الشيخ علي سرور الزنکاولي من هة ڪبار 
المماء »> ومن شيوخ الا'زهر » ومن تلامذة الاستاذ الامام الشيخ عمد عبده » 
إلى داره مرتين » فاعتذرت بكثرة أشغفالي ووءدت التشرف به قري » 
وني المرة الثالثة اعد ضيافته ودعاني بلسان صدبقي الدكتور منصور فهمي 
فسأاته عمن يكون معنا في الدعوة » فقال : أصحابك أولاد عبد الرازق 
الشيخ مصطنى بك وعلى بك » ورما جاء الاستاذ اراي شيخ الاأزهر › 
وما آظنه بحضر لاأنه مدعو إلى مأدية رسمية لا يسمه التخلف عنما . خضرت 
ودهشت آن رأيت في الدعوة مفتي مصر الشيخ عبد اليد سلم وعميد كاية 
أصول الدين في الاأزهر الشيخ عبد الجيد اللبان » وها ممن عرفت . فلما 
رأيتها عتبت في بإطني على الداعي » لاله لم مذكر من يكوت معنا على 
جليته . وآخذت اعرض نا عاملني به صاحما بالاأمس شيخ الاأزهر السابق » 
بوم الدعوى علي بأني أضع تسريما جددا في ال جاممة الاأميركية . فقلت 
الحاضربن وكيم مشابخ » والحطاب موجه لامفتي والعميد ما فحواہ : إت 
يا سادني تسيثون إلى الدين بإلميمنة عليه بهذه الصوزة »> وهل رفون 
ما تنطوي عليه القلوب » والةلوب لا يعرف ما فما غير علام اأغيوب ؟ تنكرون 
دن هذا فتمدونه من أححاب النار »> وترضون باعان ذاك ود ونه في حاب 
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الجنة > هذا والاسلام يطمن به في مدينة القاهرة > ويطمن ,زسول الله في 
کن ونشراٽت ٤‏ والمامأء لا ردون عل هده اإطاعن “٤‏ وعاولون أن يقفوا 
في سبل رحل مثلي صرف حياته ي خدمة الاسلام واسامين والمرب 
والمرية » فا شر من كتب وعلات وجراند » وما أاقى من عاضرات 
ومسامات ٤‏ وما حرا اسان ُن يقول له وهو ف حپاده منذ أ کر من 
رام وأرإمان سنة أنه خااف الشسرع في مسألة » أو أحصيت عله زلة يسنو حب 
ا الكفير » وتفه ايوم قرا ف الا قطار الاسلامية من دون نکر . 
خير ا يا سادني وأسبات النشر موفورة دک > وي مصر أ کر من 
مثتي مطبعة طبع ك » أن تردوا في كتب ورسائل غارات المغيرين عل 
الاين » لاأن تنالوا فقط من رجل هو من صمبم اسامين » آشبعت نفسه 
يکت الفزالي وان حزم وان ية وان قم الجوزنة وغيرم من اعلام 
الاسلام . إن العم أا السادة م قف غد آفى ال هى زفقل ال 
غير عصور في أآحد ولا في بلد » بمحوزه كل من اشتغل ودرس ٠‏ والمناسب 
الكرى لا تي إءظمة راا 6 وما العظم إ۷ من رقید امته . 

فاعتذر الشيخان عن شيخ الاأزهر السابق وقالا : أما كقاه ما حل 
بة » وأنت من ينكر عليك علمك واخلاصك وجهادك ؟ فأجبتيم : امسألة 
أني احب من السادة الملماء ألا ب#سرعوا في نكفير مسل » ويستعماوا الحكة 
ااي کانت دیدن شيخ ګډد عبده » ولو کان حا ما حرج مض ار باب 
الالام عن حظيرة الدين » ولتمحضوا على ما كان يشنبي لحدمة مسين » 
ولجلبہم مجمیل سیاسته ک) جلب قاسم آمين في عېده » وکات من قبل 
تاشز على الاسلام . 

لمت نسي لا اتى الحديث على هذا التمريض القاسي بالشيخين ومن 
الذي وقع › والألة ان الشيخ الظواهري قواني ما ل أقل » وأوصل المسألة 
إلى اليك الحبوب حت طالب جلالته مني أن أعدل عن القاء الحاضرات 
في ال جاممة الاأمير كية . 
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واحب بمض اصدقائي من أرباب المسحف أن يكوا شيا في الموضوع 
أو أن يلقفوا مني حدما فأيت » حباً صر ٠‏ ورجال مصر » وبا الس 
على عرش مصر . ومن الضحك أن أحد من اعتادوا التجسس علي من 
المشايخ في دمشق أحب آن يسرك بالشمانة بي كل شامت > فدفع اشتراك 
حريدة لاحدي الصحف الدمشقية » يتب في حريدته آني سجنت في 
القاهرة ٠‏ ولا عوتب الصحافي على نشره هذا المبر الكاذب اء_ترف أن 
الشيخ أعطاه اشتراكا فكتب له ماآراد قال : وأتنم ادفعوا لي اشتراكا“ 
فآ كتب لك أن الشيخ المشترك ان بسجن فقط بل اكتب أنه داسه قطار 

فلك » مثال مبك من اخلاق من نسمیهم اهل الم وأرباب الاأفكار . 
استطراد : کان صدبتی الاستاذ احمد تیور باشا قد عاق بمقیدته ول ذشأنه 
کا قال عن نفسه - شي من آ“ار التربية في مدارس الاٴجانب : فكان 
والحدتات ااتي نمسكوا ما وجملوها من الاأصول الدينية »> فيجد التناقض 
والتصادم > فصار بتردد عل کثیر من کبار عاماء الازحر وغيرم لمله جد 
ونا کنت کیا رأيت شيخا من اأشيوح أعجب لمذا الذ اء كيف 
يعتقد صاحبه بأشياء لا تناسب الدين ء مثل رواية الظواحري كرامات 
والده وهي ¢ لا تقول به ذو مسکا من اقل ء فکيف إشيح الاازھے 
في هذا المصر › ولا تمليل لذلك إلا البيئة الي ينثا فبا الاناء على قدم 
الآباء »> وتشلل الحرافات فمم فيغدو الاخذ بها عقيدة مسامة وحقائق اة 
وقد كان بالامكان أن بخرج هؤلاء اأشيوخ عما عاق في عقولمم من هذه 
المزعبلات ء لو مت ممم لان يطالموا كتب الماماء الاأعلام من القدماء . 
والغالب أن منهم من برى حزب العامة اكثر سواد من حزب الحاصة » 
عى الممياء » ولو كان في ذلك البث بالسرع . وما إخال | كثرم يؤمنون 
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عا يقولون بأفواهہم . ورحم الله صديتي السبد عد رشید رضا فانه ادلی 
هذه الطبقة الخفة في علته ( المنار ) لارا حامية من نقده حو أربمين 
سنة » ومن لنا ي خلفه ويكون قوي اأشكيمة مثله > وعلى عل بالاين 
الصحرح السام من تخريف البطلين من التأخرن . 

دعاني السيد سعد الا ان نجل الاأستاذ الابان » أحد شود الحال في 
دعوة الاأستاذ الزنكاوني السالفة > إلى داره في « جاردن ستي » وكان 
والده حاضراً »> وكذلك البيمان السيد الزنكاوني والسيد حسن حني 
عبد الوهاب التونسي وغيرها من الاأحاب » فجرت عاورات المدعوبن 
إلى ذكر الطرق » وكان الشيخ اللبان يقدس عماما فوافقه السيد اأتوذي » 
وأورد علينا ما حققه من حستات ااطرق ف الغرب الا أقصى والادنى والاأوسط › 
فقلت للحاضرين وقد ضاق صدري من هذا المجديث : أا لاأنكر أن 
الطريةة السنوسية في صحراء افريقية نفعت وما أضرت › وذلك لاأنٺ 
أرباما إزرعون الاأرض »› ويعيشون بكدم › ويقفون في وجوه البشرين › 
وی ذکرون الله أما ساثر الطرق آو معظمبا ما كانت إلا أداة شر على الاسلام » 
يستخدمما المستممر في أغراضه > واسمحوا لي بإالنظر لمعرفتي بإنشام والمراق 
وآسا الصغرى ومصر أيطاً آن اح ما فملته الطرق في تأخير الل 
والمدنية ؛ والبث بماء الشرع الاسلامي » وأفضت في ذلك فسكت الضور » 
وما بدا لاٴحد أن رد د عل قولي » وكان انكارم في قلومم فقط على 
ماظهر لي . ولا حرجنا من الدعوة قال لي الاستاذ الزنكلوني مامعناه : 
انت وزير وتكامت كلام الملماء »> وزهيلك السيد حسن حسني عبد الوهاب > 
لیس وزرا وتكلم كلام الوزراء »> أي أنه جمجم وما أبإن » مراعاة لاشبخ 
الان » ومن بقول بإلكرامات من الرجال والنسوان . 
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می ارج ,دە 


رأیت في انام ( ۱۹ رمطان سنه ۱۳۵۸ »> ١‏ دلسمبر سنة 1۹۲۹ ) 
صدبتي آحمد شوقي بك أمير الشعراء فقص علي قصة رجل مصري رآ 
في طرابلس الشام » أعجب به . قال : « ان الاقدار ساقت هذا الرحل 
إلى ذلك الثغر فاءجبه جاله فاخدذه موطا له نحو سين ستة واشت 
بالحاماة فعاش في رفاهية واغتنى وصار له مقام بين أهل وطنه الثاني » . 

هذا ما علق بذهني من هذا الل وأا ما نيت آعمالي على الالام 
قط » ولا كفرت بها ولا آمنت ‏ وقد ذكرني هذا اكلام عوضوع 
كان يتردد على خاطري من مدة طوبلة وهو د المصري خارج بلاده » » 
فقلت أ كتبه هنا فهو لا خاو من طرافة ونقع فأفول : 

ترك جیش ابراه باشا ان عمد علي الكبير في الديار الشامية وما الا 
آلوة] من ااصريين » أصبحوا بد حين من الدهر كا هل الشام في مناحم » 
عل نحو ماكان من بضمة ألوف من الصريين وردوا على فلسطين قبل الجلة 
المصر به »> وكانوا السب ااظاهم ف إإءلان مد علي باشا الحرب عى والي 
عكا بل على الدبلة المثانية > لاله طلب إرجاعبم إلى مصر فأبى الوالي على 
مد علي اعادم »> تجا بأن مصر والشام شي* واحد وكلتاها ابع الدولة . 
وهؤلاء المإاجرون الاأول تفرقوا في أنعاء فاسطين وأحالنهم بوتقنما شاميين . 
والغالب أن المياحرين ف الدور الأول والدور الثاني م جدوا آيام جرم 
فرقا کیا بين عيشبم في بلادم الاأصلية » وعيشهم في عوطم المحديد »> 
ان م نكن ااشام بوم هاجروا أرق من مصر . واولا أنك تامح في سحنات 
أهل غزة ويفا وحيفا وعكا مشلا تلك السمرة الجميلة »> وتسمع في إمعض 
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. سام لفظ « المصري » لقلت انهم شاميون من ععرات البطوت‎ 

قص علي“ صدبتي شكري المسلي » انه رآى في ولالة قونية في آسيا 
الصغرى كتل کر 3 من المصربیں 4 ايا جيش ارام باشا الممصري 
ما زالوا إلى اليوم الذي رآم فيه يتكامون بلهجم الصرة كانم فارقوا 
مصر بالاأمس مع الهم نزلوا في صم أرض اترك » وأنت لاله أجيال 
على جرم . 

وهذا ذ كرني عا قاله أحد عاماء السرقيات من الاوريين من أن قوة 
التمثيل في المربي شديدة جدأ » حى لو أسكنت قبيلة عربية في وط 
أوريا » وغبت عا اعرا طويلة : وعدت تتمدها 0ا ألفيما انصبمت بصبغة 
الاٴرض ااي زلا » بل اشہدها قد صبفت هي من کان في جوارها من 
الكان الاأصامين بصبةما العرية »› واشرت ب هم الغا وبمض عادانہا . وقد 
سأل أحدم بيرلولى الاديب الفرني قبل ا : أي الام أحب إليك ؟ 
قال : المرب لاهم لم يغيروا أخلاقم منذ أربءة آلاف سنة . 

وما أدري إن کان 2 على بدي المباجرن المصربين في أرجاء قوأية 
شي* ما ارتاه المستشرق في ااعرب فعربوا من حوارم . وعى 
يصفق مم لاهم قضوا حو مثة سنة في أرض الترك › وما زاوا عن 
لذهم وعادانهم »> هذا مع أن الامية كانت غالبة علبم ٠‏ وروابتي عم هذه 
ترد إلى أواخر عمد ااماين . ولست أدري إن كان ذاك القميل من امصربين 
قد احتفظوا بشي من لنم على عمد الكاليين » وقد حارب هؤلاء في 
أرضہم کل ما لیس بترکي . 

کان لي ضرام منذ القدم بالبحث في خصائص الشوب » وبالطبع كان 
مبحث ااشاعي واصري المقام الاأول في نسي ٠‏ أنظر ااتأثير الذي أحدله 
الاقلم في السحنة واللفة والحلق والمادة . وأمثل الآن لذلك مخمة أشخاص 
من أهل مصر عرفتم معرفة جيدة . وكان الائنان الاأولان من أخلص 
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أ دقالي > وقد عملا في التحارة مدة حام) . والثالث صحبته آرۓا وهو 
صاحب مشروعات »> وعمل الرالع في الزراعة »> والحامس حوذى صاحب 
م كبة ما زال حيا رزق . رأيت الممربين الزن اشتذلا بالتحارة ي دمشقى 
کا ارا ف ارال مرن اله کاو رفن هرل کرای وکن 
كااها موله) بالمطاامة »> ويقرأ كل ماتصل بده إليه من الكتب والصحف » 
قا ا و ی عة ان س ات ا 
يعرف مفلا أو تصفما . فكانت مملومات الواحد منها لا تقل عن مملومات 
صحاف داقر »> لو کان کل منپا بحسن لغ أحتوية » وما کان الول يکتب 
مایمن له » بل يقيد في دفاره ما يستحسنه فقط من کلام غبره » واسعه 
عبد الرؤوف المصري ( الرفاعي ) وام الثاني عمد المصري » وهذااعتاد 
الكتاة وصرن عليما فكان يكتب كثالة يقل الفلط النحوي والصرف فيها »> 
وقد لملم بإلدليقة وسار مع الطيع 
اشتغل عبد الرؤوف بتجارة الطرايش » وكان غر با في أمره وطوره » 
وما ازوج إلا بعد أن ذرف على الستين > وعاش أكثر من أربمين سنة في 
دمشی و( نعل لذظة واحدة من فحتها > وما زل عن لةظة واحدة من 
لمحته اإصرية » هذا مع شدة اختلاطه بأهله وأقاربه من أهل هذه الديار » 
وهم لا بنطقون بكلمة واحدة بإللهجة الصرية الهم إلا ان كانوا ممه ليسروه 
فقط » ويظر عليما التصنع والكافة . 
وجاء عمد المصري دمشق بافاً وامترج إأهل ايدان من أحياء دمشقی 
واشتغل االتجارة » وعاشر أهل البادىة والجوارنة والدروز والموطيين والمحبليين 
ورأيته بعد عو خمس وأربمين سنة من حرته شامي] صرف لا يستطيع عءشرة 
منحمين حذاق أن يكشفوا أصه » ويمرفوا أنه مصري إلا إذا حكوا 
عليه ءصريته من خفة روحه ونكتته الحاضرة . وقد كان يكتب في أسلوب 
المهزل في الد مقالات أنشرها له في جردة المقتبس بتناول فيا الاٴحوال 
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اجحاضرة » ونيا على منامات ومشاهدات > ويقدم 4ا مقدمات عجيبة»› 
يمرض فما بالوالي و>كومته ورجاله . فتحدث مقالته من التأثير ما لا تحدنه 
عشر مقالات أفرغت في قالب الجد يكتما السياسيون والاداربون والةوقيون . 
وکان الوالي أشد مایکون تأر من «قالاته » لاّنه لا بقدر أن جد له 
فيا مآخذا يستطيع به مؤاخذته » ليسوقه إلى القضاء وعاكه على ما باحق 
به من إهالة زعا » ويعرف الوالي أن تأثير ما يكتبه « اليداني» وهذا 
الاسم کان توکيهه في الجردة » شديد الوقم في نفوس الموام . وما خلت 
حلاته من تأثير في إسقاط ذلك الدور الاحط » وكان الااصة والماممة 
سواء في الاعجاب عا يکتب اليداني مه في ڪتاته بن دعابة مصر 
وهزل الشام . 

والرجل الثالت امه خورشيد وهي بك من ميدي الري م صر أنى 
هذه المدثة وهو في الغانين وعاش فما كر من ثلاثن سنة واقتنى أملاك“ 
في سفح قاسيون بدمشق » وكانت لي به صلة أكيدة وصداقة دامت مدة 
طو بل . وابتاع قرية في وادي المجم اها بويضان » وقدر أنه باهر عن 
لاء محجده لان القرة كانت بين جبلين » وفي المبال مخازن الياه »> وها 
جبل الشيخ ( حرمون ) وجبل الدروز ( جبل الربان ) . والنالب آنه 
نظر إلى بمد ما بين المبلين في المحريطة > وما قدر اابمد الحفبى بيا . 
فأنفتق أموالا طائلة ولم انجس الياه . والقرة التي حاول انباض الياء في 
أرضما من أشح ااقرى مياهها » وأرضما صخرة قاسية . 

وقال لي انه كان ينوي انشاء مدرسة زراعية عانية لتمام أولاد الفلاحبن » 
وآنه كان ذات بوم إلى نصفه في التراب حفر والماء لا ميه »> وقد اشتد 
عغضبه » فخاطب المولى تمالى » وقال له : « أذت مطلع يارب على سر راي 
وأعرف آني أقصد ذا العمل حخدمة الفقراء > فلهاذا أن عل إإلاء 
وهكذا م بوفق بمد بذله مبالغ عظيمة وجيد دل على همة شماء . والنجاح 


غير مقدور اكل أحد . 
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کان خورشید وهي على جانب من الذكاء والفضل وحب المیر » وکان 
من حبة اخرى يآني امور لا اصدر عن أطفال وني“ ببساطة زائدة » 
كان غيور على مصلحة الل الذي نزله الى أبمد حدود الغيرة > يشارك 
ي مسائله العامة » فيرأس مثلا نة مقاطعة الترامواي والكيرباء » وبين 
عن صرونة وءعرفة ودژوب ر تقدمه في السن > بقصد بذلك حدمة 
لمدينة وعاربة الافر ع الذين يكرهبم هع أنه صرف في انكلترا التي عشرة 
سنة من أيام حيانه وتمل هناك » وهو على متاح انكليزة . وبلغ أنه حرم 
انه ارله وأعطاه لسبطه الدمشتي ذلك لاله كان يكره زوجته اأصرلة وبحب 
الشامية . و كثير) ماعمل الحب في رجل زوج النتين فأتكر أولاد الاأولى 
واسهام بأولاد الثانية . وقد آشرت اليه غير رة ألا حرم انه فى وتم 
ل قاثا“ إن أمه آلته وآذه . استفدت من عشرة خورشمد بك أشياء 
كثيرة . وما قاله لي إنه كانت بينه وبين أحمد عرابي بإاشا صاحب اأثورة 
امصربة المشبور صداقة متينة في بلدة ذكرها لي فأنينها . قال : وكان 
عابي بربة ملازم فكان تلف اليه رجحل انكلزي وتحدثان في حلوة 
ساعات > وي الانكلنزي على هذه الالة سنين مع مرا 
والمصري الرابع الذي عرفته كان فلاح] في قريتنا » و كذلك کان أو منقله» 
عرفته واا فی » واسمه عبد اليد الصري استحدمته سنن ي مزرعي مرابما» 
وكنت آمنه على الانبار والمبدر وااملف والمذار والاين وعطى السقيا والحرث 
والكرث » وأثق به في حساب الم لة وعاسبة الفلاحين وأصحاب اإواشي 
وغيرم . فكان في غيبتي وحضوري طا واحدا في الاستقامة والتدقق » 
کان الال ماله » يعمل كل هذا ولا عن" ولا رر » ولا يقول لبت وعملت» 
ک هي عادة معام الفلاحين الستخدمين عندنا . وكان صالا 5 لا يقطع 
صلانه » ويتممد أن يصلي مع الماعة » إذا كان في القربة لاني المجقول 
والفيطان » وكان تنفل ويصوم اياما من السنة فوق الايام المفروضة عليه › 
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وعتاز عن أهل طبقته في اأقربة بكثير من الصغات التى تكاد تكون مفقودة 
م وهي الامانة . وكنت إذا أراد عبالي wm‏ الدواب من القربة 
الى دمشق اختاره من بين زملاثه عندي لرافقہم » ا کان عليه من اذوب 
وقلة الفضول . وبي الطابع اممري باد في سحنته ولا ألرفيه ولا في ابيه 
لاهحة المصرية » لاا سكنا القربة منذ زمن طويل . 

والمصري الحاءس سهد حمزة المصري الموذي وهو الوم فی عشر المانين 
وله الصال بأسرة الشيخ عبد بيت مقي الديار المعمرة سابقا وبييت الشيخ 
ادى المباسي المشور وعفظ ل) قمعا » وكان ااشبخ خت يم ماف عايه 
ويماونه بالغ من الال لا يستهان با . تزوج بشامية ورزق أولادا كلم اليوم 
« شوام » جاء هذه المدثة منذ حمس وأربهجن سنة » ویتکام بالا هتين اصربه 
وااشامية على اأسواء » والممربة أشد ظہوراً ذيه » وأ كثر خصائصه مائلة 
فيه » فيض بالكلام في الدقبقة ااي آ ركب في عرته » حت لاأحاذر إعض 
الاحيان ان يسنهويه الكلام » فرغل عن ضط حصانيه » أو يفلت الاجام 
من بين بده » فنقع في هر او حدول » أو نصير الى هوة أو منعرج > 
بورد علي النكات المستماحة » ويشفمما بلفتات ليسمني صوته »> وهو على المقعد 
الاأمامي » رى صورتي وأرى صورنه . وحدّث عن سروره إذا ذكرت 
له أشياء عن مصر المديثة » وك كان سروره لا عرف أني من أصحاب 
الشيخ یت > وأعرف أشياء عن المباسي » وسر حداً أي أقدر الإحكتة 
قدرها » في أ كير مانورد على مى . وأظن أنه أدرك آني قبطت لا قص 
علي رة رؤيته في اللبل » وهو u‏ صربته › أوائك الصالين في مشد 
الار بمين بصالية دءشق › وجنازة أمير المؤمنين ءلي بن ای طالب کرم الله 
وحه . وأظن هذه الليالات وليدة المشيش ف نفس تحب أهل التقوى في 
اسل فطرتم)ا . 

ويشبه مشواراا إلى القرية كل مرة مشوار صاحبين متحابين أحدها 
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راكب والثاني ساثق . وحالي ممه بكري ما كان بقوله لنا أستاذنا الشبخ 
طاهر ال جزائري : « اذا أردتم ان انتفموا بااموام فلا تظہروا أن بين وبهم 
فروق كثيرة » بل أوحموم أن الفرق قليل ينك ويم لا باغ أ كث من 
درجه أو درجتن » . وسائقنا هذا أعاءله على ذلك » فزيد في الدعاء لي 
ولا ولادي» وأعامل ايتا ما ته قر عه وسافظه وبوازي حدیه وا کاره. 

ليس لدينا إحصاء ركن اليه لمرفة عدد اإصربين اليوم في سورية 
وللنان » والمقيد عند قاصل مصر في بيروت حو إربمة آ لاف » عل ماكان 
حدثي يذلاك القنصل صدبی عمد بك حامد فا اذکر » وا کرم حترفون 
حرفا دليئة . وكان عدد المصربين قبل الاحتلال الانكلىزي في الشام كثراً 
جدا » اد ركت بقايام فكان مم القراء واغنون والالاتية والسواس والماسرة 
والمنجمون والهرجون والطبالون وااطباخون والموذبون والفراشون . وکان 
جهورم بومئذ اجر في طاب الرزق ينشدونه من أقرب طرقه » ويندر 
فم التجار . وتقل هجرة الطبقة المالية رة قطمية : ورعا كان انقطاع 
الطبقة الراقية عن المجرة من مصر منذ دخول القطربن تحت رابة الدولة 
الهمانة . وكان ااشاميون والمصربون على عبد الماليك سواء في المجنسية 
والتابمية . وكانت الينسية بومثذ جنسية الاسلام الواسعة » لا هذه الجاسية 
الضيقة التي نسجنا مما على منوال الغرببين . كان القاضي اأصري يمين في 
الشام » والشاعي يقي بين الناس في مصر . والمام المصري يدرس 
في مدارس دمشق وحلب والقدس کا دراس الما الشاي في مدارس 
القاهرة ومدارس اأصميد والوجه البحري . 

ولطالا نيت لو زاد ام تزاح المصري بااشامي ١‏ كثر من الآن » ايمرف 
احدها الآخر معرفة إاكيدة »> وني هذا الامتزاج من الفواد الاقتصادية 
والاحماعية مالا ينكر عله » وستزيد غد الحاجة الى هذا الاز بمد أن 
نمت نفوس مصر فزادت حخمسة اضعاف ما كانت عليه قبل ستين سنة» 


۱ 
وعشرة أضماف ما كانت قل ٠ة‏ سنة » حى ادت يق إمض أرجاما 
بسكانها » وهم متاجون إلى مر زق » وصناعانهم بحتاج الى مصرف . وقد تم 
بمد تحسين الري كل شيءِ في الاأعمال الزراعية او كاد» وانشأت مصر 4| 
صناعة كمصناعات المحرر والصوف والكتان والسحاد والجلود وغيرها . 
واقرب الاقطار الى اصرنما الديار ااشامية ( فلدعاين وسورة ونان ) وهي 
تروج عندنا لمدة اعتبارات حي ولو فاقما الصناعات الذرية عهاودة اسمارها 
وجالما احيانا » والنفاسة غالبة على مائصنمه المامل المصربة . 
ان الالة الاقصادية ستططر الممري في وقت قريب الى المحروج عن 
عزلته مارا في طلب الرزق . وها اننا رى بض التلمين التملم الابجدائي 
والوسط والمالي من المصربين متبطلين لا عمل لمم . ومع هذا نرى اأمصري 
كالفرني لبدا حت اليوم لا بحب ان ينادر بلده » لاعتقاده الما ا٣ل‏ 
الاصقاع » لا نأ له عبش في غيرها » يغاط بزعه من بهاجر منیا وج رها . 
وأعتةد ان اصحاب السصناعات الجرة في مصر اذا حر وا الهحرة الى الديار 
الشامية هحرة قطمية أو مؤقتة سيحءدول غب هجر مم . وافضل بادیء يدء 
ان يكون الباحرون من ااطبقة الممتازة › فان مؤلاء في كل أمة وف كل 
بلد ساطا) على النفوس لا بكون مله أيدا لاأرباب الطبقات الاأخرى . 
فقد رانا ما كان من منافع القنصليات المصرية في بض عواصم أوربا 
وأمبركا وآ سيا ومدما امشو رة » وان مصرلتنةق مماتالا'لوفمن انات مسانهة 
على وكاامما وقناصلها فتحني ما من الفواند الادية والممنوبة ما لا يمرفه 
الا من بحسن تقدبر هذه الامور . وكا أن الامة مثلم أثاء طبقانما الراقية 
فكذلك كل أمة لا تعرف )ا بحب إلا في ارضبا وديارها 
ريد ناسا من الطبقة المالية من اهل مصر يقيمون بيننا على الاقل 
کشر ايام السنة » او مهاجرون الينا مهاجرة قطمية » يقتنون ا)زارم » ويعمرون 
القصور والدور > وينشثون المتاجر والمصانع والحابر » ويكون هم مت 
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الصفات التي تألف وتو لف » وشخص داحد من أرباب القدوة المحسنة 
بور مالا تئر الجاعة ان كانوا من اخلاط الزم . 

قلت للسيد عبد الرحمن االكوا كي ر عاحب ام القرى وطبائم الاستبداد ) 
هل في حلب من الرجال أمثالك كثير » قال : عشرون رحلا » قلت له : 
أني اعرف حلب کا اعرف ما في جبي » إا لم اشغ لمهدنا غيرك » وما أظنني 
مها فتشت في أعطام) وأطرافما أحد أك عدلا“ في الشمباء > فضحك ! وامصلحة 
تقضي علينا الآن ان اجر الينا الميار العالي من الصربين ليفتفع منا ونفتفع 
منه » بكون من الطبقة الموقرة المهترمة ك كان ذاك الحامي امصري الذي 
أقام في طرابلس اكام وقص علي“ شوق قصته . 


النفنيش فى الريف 


كنت أ عنى خلال ولي وزارة الممارف تفتيش المدارس » فأخرح ازيارة 
القريب والبعيد منها » ومن المدارس ما كنت أزوره كل سنة رين » وذلك 
لمدم الثقة تقار بمض الفتشين »> وقد ثبت أن منم من كالوا لا يصدأقون 
فا بکتهون في سير اتلم »> وسيرة الي امين والمامات والمدرين والدرات » 
رمم من کان يكتب تقررره وهو لايمرف المدارس التي في عله » وعم 
من بكتب مقترحاته في مدرسة قبل آن بزورها » ومهم من يسخر أحد 
اامارفين بأن يكتب له شيا عن ممارف عمله » وكشفت ذلك في مفتش 
حلي قضى نحو سنتن ف عالة اة وحص » وكان مقا فی مص وهو 
لا عر ف مدارس حاضرآها فطلا عن مدارس الربف » فيتوسل الى أحد 
المارفين صدبتي الد كتور صالم قنباز فيكتب له تقاربره . 

آم ما كان ,زجني في رحلات التفتيش مسألة البيت في الاأعمال الناثية 
عن المواضر » فان أربإب النفوذ ومشاع القرى تنافسون في ضيافة الكبراء 
وليس من مصلحة الوزبر ›» ولا من شرف منصبه » أث بيت في بيوت 
الإٴهلن »> املا تكون عليه منة لحد > وتغاداً من أن ستل المستغلون 
فزيد على حسابه لفوذم > وبرهق الفلاح المسكين » وليس هناك دور 
ضافة أو فتادق مصغرة أو اناس رضون خد أحرة عن ميت ا)رء وطعامه 
ومن القرى مااذا ازمع بمض الاأهلين أث فتحوا بوهم لذلك عنم 
صاحب النفوذ في القرية » مشكلة ظاهرها اكرام القادمين » وباطما استغلال 
هذا الكرم لساب بمض ااشياطن . ولمذا كنت في حرج من الميت في 
الاما كن ااتي لافنادق فيا » والفنادق لا نوجد إلا في حواضر معينة . 
فاما أن أسير الثة والئتين من الكياو مترات في السيارة حت أبيت في بلدة 
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فہا فندق » وإبا أن اثقل على الاهالي أو أجلب سرراً أو سرراً ونام في 
دار الجكومة مع رفاقي ك) فعلت مرة في حسجة . وإما أن أقبل بالنزول 
على من لا حب تتاول طمامپم › ولا النوم في فراشهم ولا ربط صلات ممم . 
حدث لي مرة في در الزور على الفرات أن أويت ومن ممي إلى فدق 
متواضع » فجاء رئيس الإلدية يصيح لا يلبق بإلوزر أن ينزل في هذا اكان 
وشدد في اخذي وباام » وأقم الاأعان المغلظة حى تركت الفندق إلى 
داره . وهناك دعا على المادة من أحب أن دعوه › فسلهت راحي » وتبرمت 
بمض من لقيت » وحجزت حربيي حت اضطررت إلى الاستذان لاسفر 
قل أن ا مهتي على ما احب . وني الرحلة الثانية الى الدبر ازات في 
خان » وأوقفت شرطيا على باه » وآ خر على باب غرفي نهان دخول أحد 
علي“ »> فجاء رئيس البلدية تفسه » وآهان الشرمايين حى قرع علي الباب 
فكامته وأنا في الفراش مثمب جدا بکلام جارح صرفته به عني » فشکالي 
الى قاند الموقع الىكولوليل غوداز » فقال لي هذا من الغد في ممرض الكلام : 
كان دفع رئيس البلدية أمس عنك قاي » ولم أبيت قبول دعوته ؟ فقات 
له : إله أحرج صدري > وحاول أخذي إلى داره بالقوة » فا هذا 
الا كرام ابارد ؟ وأحب أن أقول لك اللاطة الي سرت علا طول حياني 
وهي أني لا أزيد نفوذ الا" عيان »> ولا أعمل على اسقاطبم › إن نزول الوزر 
عند هذا الرحل وأمثاله زد نفوذه » ورا ”جمل المصروف على الوزر 
عشرة أضماف ما كلف » وقد على الا'هالى الفقراء » فكيف ايق عن 
راتبه عظم » وحکومته تدفع له نفقات سفره »> آن يمجز الاٴهالي ويا کل 
طماما نه من مال الفلاح ال)سكين » فاستغرب الكولونيل هذا اكلام 
ولشاغانا حدیث آدر . 
وهناك مشا كل في النزول على الفلاحين لا يدر كيا إلا المرب . فان 
الفلا إذا أ کل عنده صاحب مظېر بقوم في ذهته أن له أن يعجزه بالاقيق 
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والجليل من مشاكله مدى الممر »> ومشا كل الناس لا تتهي » فكيف يازم 
الرحل الذي تناول طمام مضه ية › وات عټده ليلة ٤‏ أُثٰ کون 
صاحبه وعاميه على الاثم . أكلة واحدة تع على من اصاما فالية جد 
لا نحو من متاءہ| “¢ ولو آم صا حه عشر وحبات « وأهداه ما بوازي 
صار 2 هذا انلز واامح من حاعته ( وف وسهه آن عمل له ڪل 

شي »> ومن واحيه آن ډداونه في اجى والباطل . 

وعلى هذا فالرحلة لا لطيب في القاصية إلا إذا صار لكل قرية كبيرة 
فندی 6 أو رضي وحبه القر به أن بڌناول أحرة ضبافته 2 إا رانا من 
أفرطوا في !کرام الضيوف في الربف » وألزهوا بالجري على هذه الطرقة 
أمسوا بعد مدة فقراء . والزام الكرم لفسه اكرام من يعرف وث 
لا يعرف زد في نفقانه الى مالا مله حالته فيقاش . 


قامت سياستي مع النتدبين على الصراحة اأتي لا أستطيم اروج مها 
ولو حاولته » وعلى صدق العمل وصدق القول » فكالوا أحيانا يمجبون ما 
إسمەول متي » وإصدقو اني ك اصدقم عل الاأغاب »> وبالقون باحترامي 
ورفع مقامي . 

جرت بيني وبين اسيو روبردي كه أمين ااسر المام في المهوضية المليا 
حادثات وعاورات اقتضاها وحودي في الحدمة . وكان كرا ماذ كر 
مالي من صراحة › وبصار حي بأشياء ما أظن يصارح ا کثبرن 2 وخاطبنی 
اذا خلونا باسنا بدون ألقاب وبصيغة المغرد › مخاطبة الصديق صدقه . 
وكان قبل أن بتولى منصبه صحاف . وقات له رة ان الصحافة توصل إلى 
کل شي“ » فقال : هذه کلتي وانا ابو عذرها . 

وزارني رة في الجمم الملمي وغبماني على اقامتي »> وقال لي إنه مى 
أن يكون مثلى في دالرة صغيرة كدارتي بتوفر على اصلاحها » ولا تحب 
هسه القيام ا ل خاق ما » وإن عدت في المرف كبيرة . وكان 
وةف له على باب الجمع موقف التمظم ثلةء من رجال الشرطة » حيونه إبصفته 
وكيل المفوض الساعي فقال : لاأحب هذه المظاهر » وما ”خلقت هذه 
القيو د المتعبة » وسأاني مرة لاذا لا ترشح نفسك عضوا لامجلس النيابي ؟ 
فاني ما أعرف من عبة الاأهالي لك » ينتخبونك لانيابة عنمم » فقلت له : 
إني احب تقسم الاعمال » وأعتد النجاح فيه » فآنا أستطيع أن أد 
شؤون العارف وأرأس الجمع المي » ودخولي في النيالة خرجني عن 
خطيي واختصاصي »> وأرى غيري أحق ٥ي‏ بان يقولى النياة عن الاأمة» 
وإذا رضت لوا کار علي الٌعہال فیبدو ضعي فا . فقال : أحسنت 
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إن من اعتاد مثلك #مارسة القضابا المامية المقررة يصب عليه أن يكون 
بوق لفيره » کان رسله حرزه لیدافع عنه في مسألة هو في باطنه يمتقد 

بطلانها » فنما عملت إزهدك في النياة . 

ولا انقفصل عن منصه في سورية › وأصبح غا عرث دولته امام 
جمية الام الدفاع عن الانتداب في سورة ولبنان » كان كل سنة يمود 
إلى ديار لا ليتزود بإلءلومات الحديدة اتقر ره ااستوي عن الانتداب » وقبض 
الجمل المقرر ( مثة أاف فرنك ) » وكان يطلب مني كل مرة أن شحدث 
إلي فأذ کر له ما كان الاهالي يشكون منه ٠‏ ونتكلم رة ؛ كلام انين 
ہما جاح آم البلاد . 

وحاء في بعض السنين يطلب مني الاحاع نه كالمادة فخففت إلمه » 
وكات سورة أغلي كالمرجل والاهاون على أحر من الجر من الةسويف في 
حل قضیتمم > وقد سئمت ندل أوضاع I‏ على غير حدوی » وأشرف 
الساحل والداخل على الافلاس لا منيا به من بلية التقسى » ونكبة النقد 
المتزازل الاأسمار » وما نصب في المحدود من المحواجز الج ركية . وأحببت 
التوسع في اقول مع صا حي لماعي إسمة صدره وسعة علمه »> وقلت عسى 
أن ينقل كلاعي إلى من همم الام » فيكو منه إءض النفعم هم ولاأهتي 
خصوصا وهو يمرف إخلامي مم وحي لدنيمم > وأني لا أغش ولااخادع 
وقلث له رة : مها Ea‏ فاني أحب هذه الديار أ کثر من > وبلادي 
ومصاحة بلادي اول 2 آم ومصلحت؟ . وقال ل رة : إت ما ته 
فرذسا في الجزار في القرن الاضي لا أستطيع أن تأني مثله في سورية على 
هذا المد . 

ولسأل عن تلك الحلسة » وما دار فما من الاحاث المطيرة وما بدر 
على لساني من آراء قد ضر عصالمجى امادية > کا قال لي أحد الاأصدقاء 
ا اطلمته على طرف ما دار بيني وبين السيد دي ڪيه › وما قلته له : 
لا نجي من المتنة »> ولا ينجي أرضنا من هذا الراب السائرة إليه » 
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إلا ربط لبان بسوربة ربط اتحاد أو وحدة » فالساحل كمل الداخل 
وكلاها لا ميش وحده »› وحن لسا متمصبين على ما إصورلا إمض رجال 
لبنان » وحب أن نعيش مع الابنانین کا عشنا ممم أجيالاً على قاءدة 
el‏ الذاتي » وإذا تمذر عليك ذلك » فتنجون من القيل والقال باعادة 
لبنان إلى ما كان عليه من الحدود فى المد المماني » ولعيدوٺ إلى 
سورية الاأصقاع التي ما كانت تعد من لبنان واتنم وسعتم حدودەإضمک إله 
أقضية لا بحب اهلها أن بدخاوا فيه مثل صيدا وصور وصجميون وحاصبيا 
وراشيا والبقام وبملبك والجصن وعكار وطرابلس . وطراباس هذه منفذ 
سورية الطبيي الى البحر » وأهاما من قد رأيم في اطالبة بالانضمام الى حكومة 
دمشق . وإذا تم الاحاد أو الوحدة فتقى بيروت وشآنما إن لم تحب الدخول 
معنا . فقال إن طرابلس والمحصن وعكار هي أرض ليتانة منذ القدىم « 
ولا سبيل إلى ضما إلى سورية . فقلت له : الما ماكانت في دور من أدوار 
التاريخ ممدودة من لبثاث »› وما هي إلا قم من سورة » وهي سورية* 
غراف وطو وغ افا ودارب . فقال الما ضمت الى لبنان » منذ اثنتي عشرة 
سنة لمن بزعا منه ؟ فقلت له : بزعا الذي ابتدعها أول مرة وضا إلى 
إبنان بجرة قل › وما عليه الا أن حجري علا قلمه مرة أخرى »› فاصةر وحېه 
لا مىم مني هذا وتأفف وءبس › وأظهر مله“ ما أوألته إلا أله يود قطم 
الجديث وا لا كتفاء با قلت » وأن اعجل اروج من عنده » لاأن في 
البا ب آناسا ری أن يستقبلهم 1 > والوةت قصير » وهو يكتني مني 
يما قلت . وغادرت غرفته بعد دقائنق وهو أشد مايكونضجرا من ملس 
فودعني وداعا بارداً ما لعودته منه في الاام الاضية . ٠‏ 
وعاد في السنة التالية » وكاأنه ادرك مابدر منه في العام الماضي » وأني 
رعا کنت متاراً من معاملته لي :على ما يننا من صداقة . فتوسط الاجماع 
به صدبي المسيو ونور مستشار المارف في المفوضية المليا » وهذا كتب 
الى المسيو كوله مستشار معارف سورية فأبلفي صدبتي هذا رجاء المسيو 


۾ — 

بونور بالاجاع الى المسيو روبر دي كيه > وقرله إني من اصدقاله »> فقلٹ 
له : تفضل وأبلغ المسيو بولور أني ولا شك صديتى اسيو دي كيه ك قال» 
ولكن امي صديقى أ كثر منه » رأيته في السنة الفائتة قد استثةل كلاعي > 
وود لو أقطع ساسلة حدیث کنت أراہ افا لانقاذ سورية من عنما »› 
إنك ياصاح تمرف حى المرفة ألي من أصار الوحدة السورية » وقد كتبت 
هذا في إمض كتي الاأخيرة » وقلته جهرة ودعوت إايه في اللا" > وما 
حفقٽت ولا حباٽت من التهرع ي کل فرصة وف کل ملس ہذا الرأي » 
ولا ذكرت له الوحدة في آخر جلسة لي ممه امتعض من قولي وتبرم به 
وعنى لو وجد سبيلا“ ليخرجني من غرفته قبل أن أبجز حديئي الذي طلبه 
مني » ونجاهل ان من طبي ألا أقول إلا ماأعرف لا انافق » لذلك عنمت 
ألا ألقاه بمدها . ایا تقربره السنوي فيمضمه ويمرضه على جعة الام 
اجتہم ي ام جتمع » ما دام عنده مثل صاحيه ( فلان ) یعتمد عليه 
وحبه » ورا کان في نظره آعظم رحل ف سورة »> ومن کان عنده 
مثل هذا الصديق التفاني في حبك لا متاح كثيرا إلى مثلي . وأيت ان 
أجتمع به > واقطع هو في السنين التالية عن طلب الاجتاع » وحرمني 
قول المحتى صداقة عظى مثله . قبح الله السياسة . 

زار دمشق السید رونه أحد لواب فرنسا واین م صديي المستشرق 
أرنوركي »> عمل لي سلاما من صہره وقد طلب إايه بوم بوافي دمشق 
أن تمم إل و بره حال وڪي وة أولادي > وکاٺن إەرف إمضمم 
وم صغار » فاحتممنا ساعة » ونذاك راا في امور كثيرة » وما قاته له 
إن (ش) ( أحد كبار موظفمم عند ) قد ترك الجال ازوجته لستلم هدابا 
ادن »> حقی ےار 4| من الحلي والجواهم مالو عنمت أن ضعه عل 
أطرافها دفعة واحدة ما استطاعت أن تض ه لكثرنه » وعندك رجال أفضل 
من هده ااطبقة ااي تمثون ہا إلينا > فملا رميتم غبرنا عياءة استعمرات 
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ؤخضصتنونا رجال بأنون من طريق فرنسا لا من طريق مسٹممراتچ 
وما هي إلا أيام حتى تقل المشكو منه إلى مقاطمة اخري وبي فما سين » 
وبقيت زوجته بالطبع على طبيما » استهدي المجوهرات وغيرها > وباسم الله 
وها شاء الله . 

وأفاضونا عن هذا المامل بمامل مثله أو آحط منه ( ف ) وکن هذا 
أسرق من فأر اجيس »> وذا نفس وضيعة > حى رضي أت دافم عه 
رئيس الدولة احور ميته ونعن طمأمه في الفندق أعوام]) . هذا ودولته 
گمطیه راتا حیداً عمکن أن يميش له عيشة راضية وقتصد منه أستقبله . 
وقلت لاحد أححابي مهم إن وجود مثل هذا الموظف عار وشتار » إنه 
لا عثل لفسه » بل عثل دولة عظيمة » فكيف ليق أن يف“ هذا 
الاسفاف . وما أقيل هذا المامل إلا بعد مدة طويلة » ومن غريب الاتفاق أن 
ممظم أهل الاستقامة من عمالمم لم »كثوا في ربوعنا طويلا“ ليراعوا المصلحتين 
مصلحة منم ومصلحتنا »> وكان من كثير من النحطين بأخلاقمم أن قضوا 
ممظم حدەم عندنا » وحرمنا طبقة محتارة متمرنه طى ادارة الشؤون . 

زار دمشق ناثب بارز المسيو سوليه > وفي السنة التالية زرت ارز 
فأ إلى الفندق إزورني واقترح علي أن أزور المسيو بيرار وزر ممارف 
فرنسا » قاثلا إن من باب الاياقة أن ,زور وزر ممارف سورة وزر ممارف 
فرئسا » فأجبت مقترحه » وضرب لنا الوزر موعداً » فزرنه ف مکتبه 
الرسمي » وتحدثنا في أحوال سورىة > وما سألنيه : هل أتم تتكلمورن 
بااسسريانية هناك ؟ فقلت له : كنا تتکم ما من نحو أاني سنة واليوم تكم 
إلمرية » وم بق من مواطنينا من بتكام بريانية محرفة إلا ثلاث قرى 
في شعالي دمشق » فتمجحب من ذلك › وقال : ماهكذا قرآنا في صانا . 
فقلت له : الظاهر أن الكنب اي اعتمدتم علا كانت من طبعات قدءة 
صححت أغلاطا في الطبعات اليدثة ! وسأاني إذا كنا كلنا نصارى » فأجبته : 
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فينا النصارى وفينا ا سامون » وااسواد الاأعظم من أهل الاسلام » والمذاهب 
كثيرة عندلا لاتقل عن عشرين مذها » فةال : وهذا م أ كن أعرفه . 
فقات له : رعا كانت îluglan‏ مأخوذة عن مصادر قدمة غير مووق ا . 

وانصرفت من عنده متمعح) ‏ وأظن النائب سوايه کان لعجب أيضا ‏ 
من أن يكون وزر المارفق » يي آرض الل والممارف » في هذه الدرحة 
من المارف . وقلت في سر”ي ك رفمت ااسياسة اناسا إلى الرتب المليا 
وم في حقي قم غير أهل لها . 

عرف القاري* المزبز مبلغ وزير ممارف فرنسا من امل » ومع انه ليس 
بالكاتب ولا بالشاع ولا بالاأديب » ولا الف حياته كناب > ولا مق 
خطاب) » انتخب عضو في المع المي الباريزي » والاسباب الموجبة اي 
أوردوها لتدريفه هذا أنه کات نذرع يام وزارته بإعادة الثقافة القدعة 
umanitésط es‏ إل المدارس الثانوة » أي أن يمود الفرنسيون إلى درس 
اللاتينية واليونانية يصرفون فما أعواما طويلة »> فا وافى مجلس النواب 
على هذا الاقتراح القليل الثمرة »> الكثير اأمنت والتعمب > وهو مشروع 
بؤخر فرنسا مسا وسبعين سنة إلى الوراء ك) قالت محلة ( الا'خبار الادبية ) 
Jl Les Nouvelles littéraires‏ الجمع الذي ضیه إلده : إن عرد بث 
السيد بيرار بفكرة الثقافة القدمة كاف لان بؤهله لمضوية الا كادعيا »> 
قلت )ا قرأت هذا : ولا عجب فالجمع المامي في باربز يميش ف المصر 
المشربن بمقلية ان المصر السابع ءشر وم أنشأه منشثوه . 

قات لاحد رجال الانتداب : إني با صاح مصرح لك عا يصمب على 
التطرفين هنا أن يصرحوا به من أعمال دولتك في ربوعنا » وفي اللاأق 
من يقلبون أعبان القائق إذا غضبوا على شخص أو جاعءة › أواختلةوا 
وإباه في مسألة أو مسائل . وأنا حدة عارف عا كانت ديرلا عليه في المد 
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الدرك بنظامگ البديع »> حتی صار خبرا کله » وکان على عېد اامیانیین شا 
كله وأنقذام الفلاح من السخرة الى عاش فما زمانا ووقتموه من ظل المستبدين 
ماأمکن »> حتی ليقاضي أصغْر فلاح أعظم وحبه » و الكة عى هذا 
إن كات مطل » ويصل الفلاح اليف الى حقه . ولقد خففتم عنه 
الضرائب » ونظرتم في ته فآقم له المستشفيات والمستوصفات يطب فما 
انا . وكوفحت اللاريا والاأمراض الوافدة » وجفقم بض المياه الرا كدة 
والجاري الضذارة » وعبدم من الطرق مثات من الكياومترات » حى سهل 
السفر من آقمى حدود ملكننا الى أقصاها » وتيسر اأتنقل في الاودية والسول 
والمزون والجال »> ورم حزان حمص وجسر الفرات وعثرات ممن 
الممار والجسور »> ربطت الاأطراف بمضها إلى بض »> وشام مدارس 
كثيرة » وشرتم التملم قدر ما ساعدت ا محال » وشيدتم إءض دور الحكومة 
وأنشآلم غير ذلك من المصانم »> وأصلحم الادارة والقضاء » إلى آخر 
ماهم به من الاأعمال النافمة > وهي في نظري عظيمة إذا قيدت امراب 
الذي كان عليه هذا القطر في المصر اامماني . 

ولكن قل لي بأيك ماذا عملم لازراعءة حياة هذه الاأرض ومورد 
روتپا الوحيد ۲ فصمت قليلا“ وقال : لاشي* »› وملاحظتك في علا . 
فقلت له : وهذا أغتفره أي واعتذر fie‏ عذرا مقبولا » وأظن عذ ر 
فلة الال وامتتاع الشركات عن توظيف أمو الما في اصقاع م أستقر حى 
الآن حالما السياسية » وذلاف عملا أيضا رأي المسيو آثار مستشار الزراعة » 
ومن راه أن الزراعة الصغيرة أنفع لسورة وااسوربين من الزراعات االكبيرة › 
وكان يفضل أن يشتفل الاأهالي وحدم › ولو على صورة بدو الضعف علا 
بادي* بد » على أن تكون زراعتهم وصناعانهم الزراعية في أيدي شركات 
تستشمر کل شي* لنفسپا . 

قلت له : إني أغضي عن هذا التقصير أيضا وما زات أقول إن كل 
شي" صدر منك كن الجواب عليه ولو جوابا ضميفا » وآمم واحد لا اب 
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عليه وسياست؟ اقتضته »> وقد أضر نا کثیرا» وآءني به تقسبم سو رة إلى 
1 “ وام روا ذا أنصفتم لا تالف ما e‏ فاسطین وشری الاٴردن 
أ کر من دولة صددرة »> وقد ح رکم عرف الطاتفية ف النفوس فا ذکیتم 
جذوة ااتمصب الديني بين أبناء الوطن » فزادوا تباغضاً وم أحوج ما يكونون 
إd‏ ُن قحا وا “ وزدعوم تاع عن السواد الاٴعظم من السکان » ومصلحتم 
في ااتقارب والتفام واعتمدتم على غير المسامين في دواوینک فبرهتم على تحزب 
ل بنط الاصول الي عرفت ع 

كنت في دعوة رئيس الوزراء» وكان الى جاني الولو دل ترا كول 
مدبر استخارات اشرق » فأردت أن أفتح ممه حديا »> فسأاته عن 
سير الثورة في فلسطين ( الثورة الي نشت قبل الثورة الاخيرة ) فقال 
لي : لاشي* » فقلت له : إن جيشا منظماً يقضى بالطبيمة على ورة يقوم 
لا بد أنك شاهد ما نصتع قال : أنحب أن اصدقك؟ لو كنت مكانك أمس 
لاٴخذت er‏ عش رن رحلا وصلم . فقلت له : ول اذا شتام وم طالنوا 
مطالبة سلمية فقط ؟ فأطل علهم رئيس الوزراء من الرفة وحيام وقال 
مم : سأسمى ماوت على طلب . فاذا حدث من ضرر في ذلك ۲ ثم 
إا لسنا هنا كال اشا في عبد الحرب العامة جئنا لقتل الحاق ممن يتحى 
القتل بقتله الفانون » فقال : أقول لك المحنى ء المسامون ام . فاضطربت 
هذا النەت الذي نەت به ال)مسامين . وأح«ت أن إضف” له چو ره هدا ء 
Tous اes musulmans sont bêtes‏ فزاد غي وقرأه ف دي › 
فأحب أن يسترضبني » وكان أمامه كس من الشمبانيا تناوله وقدمه الى 
فامتنعمت من آذه وقلت له : أظنك نيت آني مسل ومسل قاٴم عا فرض الاسلام 
عل »> وهذا الجر عظور في دبي »> فسكت وسكت . 
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ولا اہی المدءوون من طمامہم وانصرفوا ›» ذ کرت رئيس الوزراء 
ما فاه به مدر الاستخارات » وکان الرئيس ماذر منه » لاه بريد له الشر 
وبفضه » وقلت له : هذا ما وقع » فاارجل اذا لم بحضر غداً الى مكتي 
ويمتذر مني ومن الميكومة رسا ما جرحي وجرح امتي به بهذا اكلام 
الجإف » فأنا مستقيل بعد غد من الوزارة فأصبح من أفراد الامة » وآشر 
هذه القضبة في اللاء في نشرتين بالمربية والفرنسية . وما قلته إل حك 
هذا الرجل حكه الجار على أمة عظيمة لا أرضى مثله أن قول لي > 
فااسامون فبہم رجال کالاوربيين بعامم واخلاقهم » وآي سخافة ان ك 
على ثلامائة مليون من الشعوب الحختافة حكه هذا . آنا إذا قلت للمسامين 
آتم بهام قد يقباون مني اعظم من قولي لصدوره عن حب لمم راد به حضمم 

على الاأخذ بأسباب الترقي » أمأ ان اسما من فم تراكول فلا . 

فآبلغ ریس الوزراء ما جری وما قات » وعرف كيف يستذل المادث 
فجاء مستشار الدأخلية اسيو فوكنو من الد إلى غرفة رئيس الوزراء 
ودعاني فسأاني ا)ستشار عن القصة » فقصصتبا عليه ك) وقعت فقال المسةشار : 
اما کان ترا کول سکران ۲ فقلت له : لا . وبمد انصراف المستشار قدەت 
إلى رئيس الوزارة وقلت له : استرحت من تراڪول » فهو سينحى . 
فاستبعد ذلك وقلت له : سترى » وما مضى عشرون وما حت عين الكولونيل 
الذي ازعجني بكلامه السخيف قائدا على فرقة في الجزرة » فجاء ودع 
رجال الحكومة » وودعني في الجلة » فلما صار ف الباب قال لي وزر الالية 
السيد توفيق شامية إنه حبك كثيرا . قلت : هو فان في حي وانا ايف 
فار في حبه » وكانت تنحية ترا كول مضل المسيو بونسو المفوض السامي 
وکان من اعقل من ولوا هذا انصب ف عبد الانتداب . 

ضةت ذرعا مسثشار الممارف المسيو راحي » وكان يتدخل في كل 
الاأمور » اعتاد ذلك من أيام ساني وزر المارف السابق الذي هان عليه 
أن يكون بيد المستشار كاليت يد الفاسل . فكان راحي بفاوض المدارس 
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مباشرة » وراسل ارباب العامل في فرنسا لاع مها لاوزارة الادوات‎ 
والالات والكتى والورق وغير ذلك » ومست ام ۶ افتضح به اصه‎ 
بدخله في اضراب طلبة الجامعة عندما اردت القاص موازتما لاأخذ الزاثد‎ 
لانشاء مدارس ف القرى » وهو الذي أهاجهم فهاجوا » ثم دعام الى السكون‎ 
فسكنوا . فكتبت كثاب) خاع) الى المسيو ونو المفوض السامي » آذكر‎ 
هذه المسائل » واقول إن مثل هذا الر حل يتر بسممة دولته »> وتم إا تمو ا‎ 
. اترشدونا وتملمونا » ومصلحتک قوم عستشاربن ينفمون ولا يضرون‎ 
وافتتحت ااکتاب ( ۲۸ کانون الاول ۱۹۲۹ ) عا ريه : تفطلوا فاسمحوا‎ 
ان ألفت نظرک اامالي الى اص بم فرنسا وم سورة على السواء وان‎ 
أعرب ك عن رغبتي الصادقة في ان ارى الملائق منسجمة كل الائسجام‎ 
بين الدولة النتدبة وحكومة بلادي » وتقوم علائى الود بين البلدين إمدة‎ 
امور لا اذكر الا واحدا مها واعني به نشر الثفافة الفرفسية والسورية ولا تنتج‎ 
هذه اانتيجة الجسنة الإاذا كان من عثل هذه أائةافة الفراسية المليا في‎ 
سورية متحليا بمفات عالية وط سيرة حسنة ذلك لان بيده احياء الل‎ 
الفرنسي والمل على الج بن الامتين بمحامءة الفكر والثقافة . وليت شمري‎ 
هل يقوم من عد اليه القيام بهذه اليمة بامانة واخلاص . اما انا‎ 
فأشك في امره كثير؟ . ان سلوك مستثار المارف خلال السنبن الاخيرة‎ 
يدعو اأسوريين الى الثك في حسن نية الدولة المنتدبة فمو لا يضر بسورية‎ 
ففط بل بتناول ضرره الى اسواً من ذلك هو يسود اسم اافرذي ف‎ 
باختصار ما قدەت یداه . وهنا اوردت عشر مسال اساء فما‎ fly سوربة‎ 
ااسمشار الاستمال فثبت عليه بااتحقيق سوء عله ولا ارسات الكتاب‎ 
ي اايريد اخذت مسودته وتلوت رجم) على ريس الوزراء فقال : ولاذا م‎ 
تفاتحني بالا قبل ان قت ما هت به ؟ فقلت له : لاني تألت ضفي ا أهاج‎ 
ريس الجاممة بالافاق مع ااستشار جور الطلبة احتجاجا علي »> فحاولت‎ 
>» ان | كت في الصحف حقيقة المسألة » او اف ادلي بحديث لاحد محررما‎ 


— 
فأييت علي ذلك » ورآيت انك عاونت مدير ال جاممة ‏ كثر ما عاونتني » وانت 
تمرف اني على حى وهو مبطل » فوقع في نفدي ان اشكو ا)ستشار مباشرة 
م اعرض عليك مام » فقال : اما والام كذلك فلا يسني إلا ان امشي 
مك » ولمله كان يعرف ان ااستشار يعمل مع السيد جيل مردم بك » 
بواسطة ترججمانه » على إقالة الوزارة ايتولى الج » فرأى ذلك خير وسيلة 
لاخلاص منه . 

وكان من ار كتابي للمفوض اااي ان وقع التحقيق عن اأستشار 
فثبتت صحة اقوالي فيه » واقيل من منصبه بعد حو عشرة ايام . وكان 
ذلك فطل المسيو بونسو . ولم يمد فا عامت ان إقيل مستشار في سورية 
وابنان في عد الانتداب من اجل خلاف مم وزبر . ورا کان کل من 
تولوا الوزارات الین عریک ٠ي‏ فسددوا وقاروا وافةوا مم مستشار م » 
ولو كان الانفاق على مضض » وأا فالبت مستشاري ففلبته > ولجأت الى الطارق 
القانوية ي شكواي منه ؛ وذلك بعد ان اغضبني مرات واغطبته » وهذا أيض) 
من فصل اسيو ونو الماقل الذي لايفر تمن يكلمه بالمقول . 

جاءني اسيو راحي مستشار المارف عوازنة الجامعة اأسورية » وكان 
من اعم امنتدبين عطة] علا وعلى ريسا لاصداقة بها . وكان هذا ديه 
في كل فرصة هدية عظيمة يتدم با صداقته وحايته للجاممة ‏ ورجالي رثن 
اصادق علا إسرعة فألقيما في القمطر » وجاء بعد بومين يطلا ء فقلت له : 
اي م ازظر فہا » وبمد گسویف ما طال ١‏ کثر من اسبوعين ۽ وهو راجەي 
با ماح » ملات منه فنظرت فٻا فاذا هي تحمل في مطاو ا اسرافا عظ 
ما توقعت ان ارى غيره » وني الامكان أن قتصد منه رة وسبعون الف ليرة 
وا عدت واحتمعت الستشار قلت هذه اليزاضة عمل اخرق والاسراف 
فماظاهر فقال : آنا الذي نظمنها » فقلت : ولو كنت أنت » ففضب وأظنني فيذاك 
اليوم قات له : أرى أنك طلم على رجمة حيالي : فقال : وکیف لإ 
قلت : إپ و عل فة أنك لائعرف دقاتقما , اعرف ياصاح ني مازلت منذ 


ی 
خرجت الى معترك المحياة احارب ااظااين والمراشبن والسارقين من الموظفين » وقد 
كتبت ذلك في كةي وني الجراند والهلات ااتي حررم)ا أو آزرت ما» 
ودعوت الى اسقاطبم حهرة في الجااس والجتممات » ونحمات في سبيل دعو يكل 
اذى وأقيمت على القضايا » وابتليت باشد البلايا » وليس من نيت الآن أن اناقض 
نى » فأعمل في أ خر أيمي ما خالف ماعملته ودعوت اليه في أوها 
ووسطېا . ليس عندي صندوق آدفع منه المدايا ان أحاول اسمالة قلبه » 
آنا محيفي بيضاء » وجبيني اصع » وأجري على بصيرة » ولا أخاف أحداً 
إلا يري . فلا ذکرت لفظة ( المدايا ) احمرت اذنه الواحدة » حت صار 
اوها احمر ادكن » وأخذت اضطرب كرقاص ااساعة . فتركني يدون ان 
يسل علي وخرج مناضباً » وراح من ساعته يشكوني الى حاميه المندوب . 
وءن الد کلم امندوب رايس الوزراء »> ونقل له ما قلته للمستشار › فقال : 
إنه لم يبلغه ما جرى » وماذا بقول لي واا #قافتي افرذسية وعن الفرنيين 
أخذت . فقال له المندوب : صحيح هذا » واا اجتمت معه صرتين ٠‏ فرأيتة 
حسن الآتى » لطيف العشرة » وما عرفت الدر في ان يده الستشار عه 
هذا الكلام القاءي . فقال الرليس لا بد ان يكون المستشار فاه بإاشياء 
اغضبت الوزر » فأجابه هذا الجواب » وانمهى الاأس عند هذا الحد» 
وما صادقت على اموازنة او ترفع مما الزوايد » فاضطر رايس الوزراء لاقرارها 
ا لزاع وارضاء المندوب »› ولاّنه لا حب اٺ يغضبه من اجل مباغ 
زاثد في ميزانية المجامعة . 

وكثيرا ما كنت اطرح في القمطر اوراقا ربن ااستشار ان ابادر لامادقة 
عايما » لماي بأن فما اشياء لا رياح لاقرارها قلي »› وتنطوي على ارار 
صعب كشف فامضها . واذكر الي حققت رة سيرة إحدى معامات دمشق 
فثبت لي ان في سلو کہا بض الميدة » واحببت تقلا إلى مكان قريب » 
فراحت إلى وكيل المندوب وترضته فکام ریس الوزراء بشآا » فرجالي 
هذا ان اصرف الاظر عن ابمادها » ك التمس مني المسقشار ذلك واكثر 
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علي الشفاعة ا » فضحرت وخرجت عن اعتدالي وقات له : ابل دا دة 
وکیل الندوب ان وزار تم لا لساوي في نظري شيا » كيف مورب 
ممامة لبت بتحقيقات اأشرطة وغيرها اما سيئة السيرة » ولردون كلام 
وزر احب ان إطن* مسألة قذرة إأبماد العلمة عن ال ركز »> وكان الوا<حب 
طردها من سلك التعلم بدون وقف » واکدت عليه ان نقل لامي هذا 

إلى ال وكيل » وفہم اي فېمت ماجری »> 
ومثل هذه المسائل كانت تؤاني کل الا واطا)) ممت الاستقالة ولا 
ان کان حول دون امضاء ما ارغب فيه صديقاي الاستاذارن مصطنی غر 
وشفیق حبري » وکانا من اعظم رجال الوزارة ويدي الينى فيها » فأرجع 
ما قصدت حا بالصلحة » وكان المير في هذا التصبر والصبر » لأت 
الاستشار اقيل إمد مدة ؛ وفرعت لاعمل على مااحب يدون عالق حى 

آخر ایام الوزارة . 

الممهور عن الفرنسيين الم كاأاصربين اضف الام في معرفة الجفرافا» 
وقد لا بحسن المتعل منم حةذرافية بلاده دع غبرها . وکشرا ما وقع لي ان 
حدثت في فرنسا إلى بض اهل الطبقة المنوسطة فكاذوا يستغربون ما اقصه 
علييم من أحوال الديار الشامية ولا يمرفون ان هي من مصورات البلران » 
وكنت ارام اجبل ناس بأم الدرق عامة والسلمين خاصة » ورأيت إمعض 
امنورن منهم في عمد الاتداب في الشام حاولوا في داأرة اختصاصيم ان 
يدرسوا › فأی متم تاج حسنة » ودونوا lS‏ من ذلك ف الآار 
والاققصاد والماديات » تألفت مها مموعة والتعمق في مدونانمم يقل » 
ويفوقهم الانكلاز السكسونيون في ذلك 

كان بض من ألقام في السفر والمحضر إذا سألوني عن أشياء وأخد مم 
5 أل »> يظنون أي ارود ف آروي › وأستملي من خيال معام أقوالي 
ورآيت بمض الاوريين يعتقدورن آنا سود البشرة کااز نوج والاتراك 
أفرط ادبهم يطلقون على الكاب الاسود اسم ( عیب ) لاّنه سود کالمري 
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زم ومن الثربيين من يةد أن أهل سورية يأكلون البشر » ومن 
برحل مهم إلى سوربة يمدونه كالذاهب إلى آرض واق الواق » فاذا عاد 

إلى آهله سالا هتاه آعواه تهنئة من دخل منطقة الاطر وخرج سالا . 

کنت مرة في لوزان زلا في منزل کان فيه مى سيدات وسادة من 
آلانيا وفرنسا وانكلترا » غر الحديث على الاندة إلى اكلام على الاسلام » 
وأوردوا علي* الأطاعن اني وحهت إليه » فكنت افندها ولا سما مساثل 
اازواج وگمدد الزوحات وابين فما حقيقة الاين › واز جم هم آیات 
الكتاب مزز »> وأورد هم شواهد من التارع والاحوال الحاضرة > 
فيمڪون من هذا الان بين مايسمعونه مني وما روونه عن غيري . ودام 
هذا الموار عدة ليال » فكان ممارفي هؤلاء يستفربون أقوالي » وبتلطفون 
فيقولون إمم لايشكون في صدقي » فن أن جاء هذا التناقض إذا ؟ 
فكنت أقول مم إن ما قرأغوه هو عا كتبه رهبان المصور الوسعطلى » وما زلم 
تقناقلونه إلى ايوم حقائق مسامة > وما هو إلا عا أملاه التمصب الذمع »> 
ومن مصلحة الرهبان ألا بقولوا غير هذا »> وألا يشيموا غير سوء القالة 
عن الاسلام والمامين . ونا عامت عل اليقين أنه رسعت للاسلام وهل 
صورة قبيحة جداً في قاب كل غربي » وآن اامرب والمسلهين عامة مقصرون 
في هڏا الباب » وڪان عام آن يممدوا إلى التمريف بأنفسيم وبدينم 
ونار هم کا تفعل أصفر الام شأنا. وكثير ما اشتهيت لو انشثت علة 
بالاغة الفرنسية والانكلزبة » تين حقائق الاسلام والعرب › ولصحح ما جاء 
وجي“ في الكنب الافرحية من الاأغلاط » وما يقسرب كل بوم من المهفوات 
الفاحشة إلى مأيشر ف الصحف والجلات . 

وقد اشه إلى ذلك حکے عظم من حکاء فرنسا هو غستاف لبون 
فارتأى أن يماد النظر ني كل ما يدرس من مادة التارع في مدارس فرنسا» 
ولا سا تارج المرب والاسلام »> حتى لا بتعلم أبناؤها ارخا عرفا مكذوبا 


WA —‏ 
وقال مرة : إن مدنية فرنسا مدنة بأآمور كثيرة لامرب وأن الفرذسيين 
ل وشبرون إلى فلاف إذ لد بعضہم الاعتراف به ما تناق مع حب 
الوطرن والوطنية . 

كانت الكتلة الوطنية » في آ خر ايام وزارتي الاخيرة » كثيرا ما ميج 
الطلبة وتحملهم على الاضراب والاستخفاف بالمدارس وقوانينها واسانذم ا 
ومدر ما » فکنت انصح سرا لبعض اصحابي مم › وارجوم ان بتر کوا 
ااطلمة في درو مم حت لا يشتغلو | عا يصدم عم|ا »> فيجسرون انم ‘ 
وخسرم الوم ووطم . واضررت صة مدرسة ېز دەشق ویز حاب» 
وجرت فما امور كعبت بالنظام » فجاءني الى داري ران ااستشار مه 
كتاب كتب على الآلة الكابة » ماده صدور امري بإغلاق هيز دمشق 
الى احل غير مسمى » فاخذت الكتاب واستدعيت المتشار فقال : لا بد 
من الاغلاق . فقلت له : إن في اغلاق المءرسة تحدي) لاطلبة » وقد آسري 
دعوم الى سائثر المدارس ولا سا الابتداية » فنقع في مأزق اصفب . 
فأصر على تنفيذ الاغلاق » وقال إن المندوب رى ذلاك » فاحتمەت االمندوب 
وقلت له : إا يذلاف أزيد النار اشتمالاً > وليسمح لي سمادة المندوب » وكان 
اسيو سولومياك ؛ وهو من خير المندوبین في دمشق يشبه الکولونيل کاترو 
والسيو لا فاستر بحزمه وحسن ادارته وعفة تفه ان اقول له إني اعرف 
روح البلد واوقن ان المنف في هذه الاحوال لا عدي شيا واا و إن كانت 
الامور السياسية من شآن اندوب » ارى هذه المسألة سا ادارية » ولاوزر 
ان يتكةل ماما . فقال : هل تحمل انت تة عدم الاغلاق » فقلت له : م 
أعمله » ار كني امل وحدي . فاستدعيت من المد اسايذة مدرسة النحهيز 
وقلت لمم إن النية اغلاق المدرسة وإذا اغلقت لايل مقي تفتح » وأبات 
هم ما يفتج من ااضرر من ذلك لاطلءة وهم « قط روازم مدة أأتهطيل » 
وأوعت الم ان بتطوعوا كلهم لاعادة الطلبة الى الدروس » ومن المد 
كانت الصفوف آامة وشكرني وقال : حقيقة fil‏ کمرفون اهل بلاک . 


— ۳۸١ 

ما مدرسة حاب فان مستشار معارفها رأى طرد مانن طالا ما» 
فاستدعيته الى دمشق واستدعيت ممه مستشار المفوضية اسيو بونور وغيرم 
وقلت : إني غير متمد لاأن أطرد أحداً » لاني بطردي بغانين طالبا أقضي 
على مستقبلبم » وأدعو أهل حلب أن يثوروا على الحكومة » فا حب 
أن تذشب ثورة في الشمياء ولا في غير العمياء »> فر مستشار المفوضية 
من کلاي وکان لعرف مثلى أن مسقشار حاب غير اهل انصبه وان 
ريه هذا من الآراء ‹ المنغشارة » فاما صدر مني رفض الاغلاق هلل 
وحه کیر وأذ کر آي 1 اح إلا بطرد طالب واحد طرداً موقا › 
وعادت المدرسة الى الانتظام في سيرها . 

ومن الغريب ات هؤلاء اأطلبة المسا كين الذين كانوا لوهم على 
مخالفة النظام »> ويياعمدون بيعم وبين دروسمم » ويماموم المحم على 
أسانذنهم » عادوا فانقلبوا على الكدلة تفسما لما تولت ال > وكانت هم 
بد ف زز حم عن کراسمم » واھافوا بض زعام . وهذاما كنت 
احاذر منه واطالا قلت لبعض اعيان الكنئلة : إنه لالقة بصدافة الموام 
لاهم لا يستحون من فض ادم من یدیک يوم تنةطع فائدتيم الادية 
ia‏ > وكذلك الاأولاد فان افكارم غير مستقرة › فليست مظاحر تم قوة 
ا . وحكومة لستند الى ٠ثل‏ هذه الركاز محكڪوم عليبا بالانبيار » 
فحققت الايإام قوي . 

ا علي ريس الوزراء بتسين ممامة افرفسية في ميم الاناث › وماکان 
ها راتب في موازلة هذه الدار . ولم تجر عادتنا في المدارس الابتداثية 
أن نمبن ممامات من غير الوطنيات . ورأيت المستشار تشدد قي رفضاء 
ويشير الى ان سيرتها غير حسنة » والرئيس إزيد المحاحا حتى اضطرني الى 
ان اقول له إنه لا ینجح في مساعیه » وان من اللیر له آن صرف النظر 
عن بنا ففعل » وبمد أن كاد أحدنا ينْضب الآخر » وقلت له ما قاله 
المستشار : هل پرضیگ ان تكون معلمة یمات سيثة السيرة » وعرفت سر 
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الميين من كام المسةشار فأغضيت ولفافلت ( وأنفك منك »> وإن كن اجدع ) . 

جاءني المستشار كوله ريد عرزل اسيو بوربن مدر الدروس الفرنسية 
في تز حلب . ونت أعرف أن اسرأته كتبت مقالات ني جردة 
( ا لادی روت اشقا مض ار ن ف لاء : 
فأحہوا الانتقام مہا إطرد زوحها من وظفته . وکانت ei‏ لاقالته اذه 
لا عسن التملم > وان الطلاب يشكون منه » فقلات للمستشار إن لممان 
اموظفین الفرنسپین هو من خصائصک › وإن کان الوظف عندنا من ابناثک 
يمد سوري) في المرف > لاأن راتبه من خزانتنا > ولا يمين إلا بتوقيمنا 
وأنا لااريد ان اقيل هذا الاستاذ لاأسباب ما اني عرفته ينفع اأطلاب »> 
وسممته مرتين في قاعة التدراس درس تدرا حسنا »> وقد اخذ عنه 
کشبرون من اثاء حلب ام Ee‏ ”ععٽ شکوی مه ¿ فازا کان عل 
ما بزعمون من ضمف »› فما باهم سکتوا عنه اني سنوات » وهو في 
الحدمة »> ولم لم عرف عيوه إلى اليوم » تم إن الرجل مصاب عرض 
القاب » إذا افلقه بتار فلك حالا » ولست مستمدا لاس اقل استاذا 
إرضاء لحاطر من عضب عليه . واا اعرف «باسید» ان هذا الانتقام 
موحه إلى امرأة اارجل في شخصه الضعيف » فان كان لمم ما يقال مما 
فليحاسہوها على ما كتبت » وهذه الجا ك مفتحة الأأبواب م . 

وأافشني المستشار مناقشة طويلة » فأصررت على ريي + وڪنت ارد 
عليه باعاف » لانه كان لطيغا , وما استطاع ان إزحزح الاستاذ الفرشي 
عن مةره » وجب من التزامي له . ولا بجوت من جمل وزارة المعارف 
آ0 اتقام من رجل شريف مرن عاما »> جاءتني صاحبة القالات إلى 
المكتب ارسي وارادت ان تقبل رکيتي ودي » فتجاهلت ما وقع » فقالت : 
عامت بکل ما تفضلت وقلته بشأن زوحي › وعوقفك ااشريف ف الدفاع 
عنه . واقسمت انا معشر ااسوربين اقرب إلى العدل من الفرلسيين . فقلت 
ها : إا تمامنا هذا من احدادنا »> ومن iil‏ وعلمائم . 
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لم برت فرع من فروع الادارة على عبد الانتداب مثل ارتقاء الدرك 
والفضل فى ذلك لاقواد الحنكين الذين كماوروا اصلاح هذا السلك » وكالوا 
من طراز عال عله واخلاقاً وحنكة . جاءني واا في مكتي في قصر المحكومة 
الكولويل ريفو قائد الدرك مودءا. وكان من هذا الميار اانفيس الذي 
ذکرت . ویذکر له اهل دمشق في احدى المظاهرات حادلة دلت على نبل 
وكرم أخلاق » ذلك ان احد التظاهرن رشقه حجر في جيه فأدماه » 
وسيء باالضارب فانكر انه هو »> وقال إن الفارب طفل رآ٠۰‏ ولو کان غيره 
لاس في المال باطلاق الرصاص على التظاهرن . فقلت له : إنك ياحضرة 
الكولونيل لا تمرف أهل هذه الديار بقدر ما اعرفهم انا »> وإني على لقة 
ان مثات منم حبونك على البعدء وم لا يمرفون شحصك بل إعرفونك 
باعمالاث » ويعجبون عا مت به من اصلاح الارك » حت كان هذا الاأمن 
الذي م نشد مثله » بحن باسيدي امز بز امة لنا مالساثر الام من عاسن 
ومساويء »› ولکن شا واحداً ما عد فنا وناي طباءنا وهو آڪران 
الجيل » فلا شى على وحه الدهر من يدي الينا يداء بعد عنا إو اقترب. 
ولا كنت آنت احسنت لمذا القطر » فالةوم يعجون بك » ويتبمون إ جام 
بك بالثناء عليك والدعاء لك ء وأنا ادعو لك بان تتمتع بالصحة حيث كنت انت 
وعيالك وان يكون اانجاح قرينك في کل عمل تةلده » فتأثر من كلامي ودمەت 
عيناه . وددت لو امكن تقدم هدية صفيرة اليه اسم الاهلين تذكارا له 
على عمله الجيد » والكنا الشمب اعتاد ان يصرف الالوف ف أمور غير منثحة» 

ويغفل عن القيام بأمور تمد ف نظر المقلاء من الواجبات . 
زارني االكولونيل رت قاثد موقع دمشق ورئيس اركان حرب الفرقة 
يقح علي ان ادحل في سلك الملم فتاة مسامة کات اما جارنه وقال 
لي : إن اما فقيرة وعامتها » فعينتما في الدرحة اأتي تلبق بها . ونشأت 
بيتنا صداقة واخذنا نتزاور وعا قال لي : إلي عرفتك وعرافت احلاقك 
وصلاة عودك من التبليغات ااسربة التي نبلنها في حركه. الادارة والسياسة » 
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وما يقم من الحوادث الجسام » واطلمت على ما وقم يينك وين مقشارك > 
وما كن من لفلبك عله باحق . وا قال ل : اي اشبه المسو كلنصو 
ربس وزارة فراسا زمن المرب العامة » بصورة الوجه وصلاة الرأي . 
واستفدت منه امور كثيرة لاأنه كان محر معرفة وتجربة . وتفاوضنا عرة 
حال رجل کان هو يستغرب ما صدر منه »> فاما قلت له إنه اسرائيلي تواسي 
اهتز اهتزاز الطروب واجابني : الآن سريت ءني ورفمت الاشكال » لاي 
كنت استفظم عمله » واستبعد صدوره من افرذسي الاأصل . وحقيقة إن 
الدخلاء على الفرفسيين كانوا دايا احط من الفرسيين المريقن في جنسيتيم . 
فحسن الحلق والقبذيب تتجليان في الفرني غالب . ولطالا اسان لي الدب 
في العريق في افرنسيته » حت ولو كان من الطبقات النازلة › اما الدخيل 
عليهم فيكون على الإاكثر وضيع النةس إلا" من رحم ربك . ولا #ب 
ان يكون الاصلاء على هذه الاأخلاق الطيبة فم امة تتعل وتتېذب منذ 
اجيال » والدنية متسلسلة فى اعقابمم . 

قال صدبتي الامير طاهر الحسني لاحد رجال الاننداب بعد مرور سنين 
عليه في سوربة : لقد خدعتم ونا عن کان يغد علينا من ر le‏ » فنا 
نظن ان جیع رجال الج والادارة من ابناء فرنسا م من عيار القناصل 
الذن كانوا يشخصون الينا »> اخلاة وعله) وأزاهة وسياسة » فاذا عند 
مثل ماعندنا وعند غيرنا . وقات الامير ان رجال ااسلك السياسي م طبقة 
ختارة في فرنساء وقد يكونون من ابناء الاسر القدعة » وعلى شيء من 
السمة » لايسفون إلى ماأيفً اليه غيرم من ابناء الطبقات الاأخرى » 
من كان يقع صم بواسطة الاحزاب والحافل الماعونية وغير ذلك . 

واطالما رأينا بض رجال الانتداب في الشام من ولوا مناصب عالية » 
وم في الاصل من رجال السلك الدبلوماسي على اخلاق حسنة وكفاءة متازة 
علا ون کراسہیم ڪا نقول > حرم الاهلون وم عببون إلمم فرذسا 
سيرم ااطببة . عرفت کثیرن من هذه الفئة ومنېم صدبقي امسو لا فاستر . 
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هة فى نين :لري ى أذارة اشرات وفنددا اقوش الاي ق خب 
ودمشق › فکان مثالا صا لما في اجم بان مصاحة حكومته ومصلحة وطننا › 
ومن أقدر من عرفوا ممنى التعاون النزيه . 

کان بقصدي في وزارة المعارف لسم إمعض مسائل تتعلق ولابة حلب 
فنتفام حال > وماکان أقل من أعظم الوطنيين غيرة على حلب ومصلحة 
أهلبا » و كنت اذا رأيت هذا أعحب به وأقوله له وأشكره على هذه الماطفة 
الشرفة وأبإدر عا في طاقتي لاجابة طلباته كلها ورعا زدت علما . وكثيراً 
ما کنت أقول في سري : حبذا لو كان جيع المنتدبين كصاحي لافاستر 
ببذاون من قاوبهم وعقوطميم » للمدمة ما وكل الهم اجازه في أرضنا . 

ليس کل من بنتقدون ۾ على صواب ٬ء‏ ولا ڪل من يمترضون على 
الفراسبين بحققون ما بةولون . الديةراظيات تخرج رجالا » والملكيات تخرج 
رجالا » ومن کان جوهرهہ جیدا فا کان نوع الك الذي درج في ظله 
ينفع أمته ولا يضر غيرها . وفرنسا مها كان حالما لا ينكر عاما اقل بيض 
أيادييا على الملل » وهي > ميا قال فما الغاضبون علا » ميد النظريات الاجاعية 
وااسياسية . وحن السوربين إذا اختلفنا مم بض الحكومات التي تولت 
الاأص هناك من أحل قضية استقلالنا فالانصاف تقاضانا ألا شى فضل 
القوم » على ما ذكرت ذلك مفصلاً في غير محل من هذه المذكرات . 

الفرنسيون يغاطون ك تفاط كل آمة > ومن أغلاطمم الياسية نحو 
تفم آم دخاوا في هذ المرب الناشبة على ضمف استعدادم لموضها » 
لا جرم اث المدل يقضي أن نمترف لفرذسا بمحسناا » ويذكر إلى جافبيا 
غلطاما . وآي دولة في النصرانية والاسلام »> وفي اشرق والغرب »> 
م لسجل علا سيئات )ا دونت لها المحسنات . 

طفى حب المادة على أمم الغرب كافة > وكان لفرنسا لصيب منه »> 

(ro) ¢ 
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ففسد إءض أولى الام فما » وفسدت صحافما » وضمفت أوضاعما ومزاتما . 
اعترف عقلاؤم بذاك مورا وأقروا أن الواجب مماورة كل ذلك بالاصلاح 
والنظر » وتذشئة جيل حددد على غرار الاحداد » راءون الفضائل » ويدر كون 
معاني الوطنية السامية . 

كنت على مث اليقين بوم درست أصول ll‏ النيابي أو Lk‏ 
اوري وااشعي أن هذا الاسلوب بالاظر ا أقرؤه ي صحف الغرب › 
وا ان آیرار هدو الد ما ان من کر وج م ا0 وکت 
سويسرا وانكلترا في مقدمة من حسن أثره فر) » لان الحرة تفاغات في 
أا ينك الا من وتاخات فيم اكور الشرام جا فان كل افر 
فم مشہ رکا“ فلا في ال > ويار على هذا ااطراز منه کاله هو له 
ویدونه موت ویمنی . 

أما الولايات امتحدة وفراسا حرث كانت الديمةراطية أيام ومواسم فان 
<l‏ النياي في جوهره عندها > الفوضى ».وكشقت الكلمة » والاضطراب 
الدام » والمجزازات الإستدعة وسوء الاستمال والعمث . وكل من درس 
أصول اتخاب أعءعضاء عااس النواب والطرق ااتي يساكونا نجاح » 
وتسلكما الا'حزاب والاأنصار » بدون نظر الى حياة المرشحين وعيارم 
الذي :حلمم لقحمل هذا الءبء اللطير ‏ يدرك أن حودة الاختيار دكاد 
تكون مفقودة » وقد لا يصل إلى كرسي النيابة الا الوسط في عامه وتجاربه 
وذىته » ولذلك اصير أزمة الج الى أيدي بضعة من شياطين الاس 
في كل أمة يصر“فون الامور على هوام » والباقون تبع هم . وبجالس 
تتألف في حقيقتما من اناس متوسطن قرام » لا ببالون الشرف القبق > 
هہات أن حصل ما الاثر النافع من کل وجه ؛› ولا ری مہا إلا أن تر کب 
ما يؤذي » والنفع منها قليل » ذلك لان الوط لا شيء في هذا الماد الماأي » 
وما الشآن إلا للاشراف الممتازن من أرباب البصيرة . وكاد المقلاء في فرنسا 
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مجممون منذ سنين على ان الدعقراطية افاست وذكروا من مساوما 
ايء الكثبر » وصاحب الدار ادرى بإلذي فيه » فداوا عى أن الفاظ 
الحربة والاخاء والاواة كلات جوفاء ايست إلا طلاء غرار بامعانه » وخضاباً 
يتصل ولا يبت على الجوادث . 

إن من يصل الى منصبه مها كانت درحته بةوة الال أو الجال لايد 
أن يستحل أخذ ماأعطي »> وقد لايمطى إلا من عب أن يأخذ »> 
ولا يتوقع من رجل هذه حاله إلا الائفاس في أمور خسيسة »› لانهمه كثراً 
ممالي الامور . ومنذ عرف اريخ البشر كانت نفسية أهل هذه الطبقة 
فاسدة ماحرفة . ومن اراى صنع ماأص به »› ولا خير لامجتممات من 
اص ولا ماش . 


یار :نا 


لا زرت باربز بعد المرب المالية »> رأيت ناسا من الطبقة اي تفم 
بحسب الظاهم لم بلغا ما جد" من الملائق بين سوربة وفرلها إعقب المرب »> 
ومنهم من کانوا لا يمرفون أن لدوامم جیا قي أرضنا »> وأن فرنسا عہد 
الما النظر في حال الديار ااشامية مع انكلترا » بل باغ المجل بعضبم آم 
لا يعرفون مركز سورية من مصور الام ويعمدونها من أرض الترك في 
آسیا » کا كان يقال نما على عبد الممانيين › . 

ولدن عودني من تلاك الرحلة أسررت لبعض المشتغلين بالسائل اأمرية 
آن القوم في باريز لا يمرفون ما ري في ديرتا » فالاٴولى أن توفدوا رجلا 
أو اثنين ليقوما بنشر ما جب أن يمرف عنا وكا بالطبقة اأتي ررجع الما 
الجل والمقد عسى أن يكون من ذلك فايدة» وقصصت عام بض ما رأیته 
وسممته . وعد ایام زارني أحد أصدقاني وهو زعم عظم من زعماشا › 
وكنت قدمت استقااتي من وزارة المارف » وعرض عليً الرحلة الى بارز 
في المهمة الي ارتأيت ايفاد رجل لاطلاع الفراسيين على حقيقة مطالبنا» 
وذلك مقابل الف ليرة سورة . فآلت صاحي إذا كان مزل أم جد 
فقال : وهل ال یال جال هزل ؟ فأجبته : أراک م تهتدوا الى الطرق 
الموصلة للغرض > فالمسألة أعظام ما تخيلون وودي لو جعم مقدار؟ عظياً 
من الال اول حت اذا توفر ك > ونت النفقة اللازمة مدة طويلة »> 
یمہد الى رجل أو رجلین من رجالنا ذه المة » وعدات عا بازمپ) 
هناك . وأرى آن من راد ارساله في هذا الام المطير » جب أن تأخذوا 
عليه المهود الا كيدة بأآن حدم الفغرض الذي اندب اليه فقط » ومن أهہا 
ألا يقبل هدة من أي انسان » وبأي صورة من الصور › وألا يتقلد 
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حياته منصباً ما دامت سياسة اللد متقلقلة على أن تتكفل الجمية إميشه وتري 
اولاده حتی یکبروا » وإذا مات لا یترکون للااقدار »> واذا خان عپدک 
تقتلونه . هذا ماأراه لمصاحة سياستنا > أما الاألف ليرة ااتي عرضما علي“ 
لا كني لاستعد للخروج من بلاي » »› ولو كنت غنيا لتوليت هذا 
م وأنفقت كل ما بقنضي له من النفقات من مالي حى صل امت الى 

امنيا . الجد قليل ويا اف في أفعالنا » نظن المضلات هينة المل على 
ما رصوره انا الميال » ولذلك كانت الحسية ملازمة أ كير أعمالنا . 
انتدبت خلال ااثورة السورلة مع زمرة من أهل دمثق لنلتس من 
المفوض الساعي رفع ضرب المدينة فتعرفت في القطار الى أحد آذكياء 
الطليان المئقفين فسأاني عما كنا نفمل في بيروت ألا ورفقالي فقلت له : 
لا شك أنك قرأت في الصحف الغرض من الوفد قال : عرفت ذلك »› 
ورآيت؟ ل نمتدوا حتى الآن الى الطريقة الموصلة الى Sila‏ في الاستةلال › 
sl‏ شەب لا يەر أهل أوربا حق المعرفة > ولا يتصورون ما ترمون اليه 
من ااقاصد » ولا ما بلفتم من درجات الرقي » i‏ اذا أردتم آٺث 
تفاحوا في رسالتك أن تتخذوا أسباب الدعالة على حو مافيل غير من 
قبل . قال تمامون أن الطليان قد وفقوا الى تأليف وحدتهم » وما كان 
حقيةہا الان السل لا كانت لقي من المقاومة . وقد اشتغل لما ثلانة 
أجيال متنا حتى حصانا على النتيجة . وكان أجدادنا يصرفون ثائي جهودم 
خارج ايطاليا والثلث الآخر في أرضنا» وبرسلون أشخاما #تازين الى الموادم 
الكبرى في أوريا للاحتلاط بالنواب واأشيوخ والوزراء ورحال اأصحافة » 
ياقون عاضرات ويكنهون ويستكنون مقالات بتاطفون فہا إمرض قطضيتنا › 
وإطول الزمن استجاشوا هم أنصاراً » واعموا صوتنا الى من ۾ يڪن 
يسممه . ولا فنا بالممل الاسم ڪان من عطفوا على مسألتنا قوة الظهر 
من ورائنا يدفمون عنا خصومنا . فكان عمل أجدادنا وآبائنا إفہام الشعوب 
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والجحكومات أننا أمة صو الى ضم شملا » وألا أهل لاقيام هذه الجاممة 
وهي حقنا المرع الذي جب 1 تازعنا فيه منازع : 

قال وهكذا قامت وحدانا وأتم لم تأتوا من أساليب الدعابة شيا يمتد 
به على الوجه الذي لوفرنا عليه اعواما طويلة وفادينا ضروب المف-اداة 
في سبيله . وأم ما جب أن تلجأوا اليه ابلاغ مالي الى من جب 
أن بفهموها على جايتها وآن اشبتوا انك أبناء ذاك الماضي اليد ؛ وأصحاب تلك 
الحضارة المشهورة » تودون اليوم أن آاستميدوها al,‏ » وآظپروا لاملاء 
ك أهل للحياة . درس مفيد ألةاه علي“ وعلى رفاقي ذالك الغربي . 
وأظننا لو جرنا على التمريف نا ومطالبتا أولا“ وجمعنا ربالا من كل 
مواطن لا احتجنا الى ثورة ولكننا أمة قد بني أمورها على الاأحلام 
تقول كثيرا وتفمل قليلا“ 


اصطمأاب ۱ ر غا و 


سأاني اأسيد سعد الله الإري » قمل آن بتولى لالكتلة الوطنية وزارتي 
الداخلية واليارجية بأعوام » اذا أصحب عبد الرحمن باشا اليوسف »› 
ومروف من لزعي الاشعاد عن الاأعيان ؟ قلت له : إن صداقت له متصلة 
إصداقة أيه وحده لاي »> وهو لا يشبه أ كر الإا'عيان الذن جموا ثروامم 
بالطرق المىهودة » ونممته إعما اتهت إليه بالارث » وعهدته أقرب إلى اللير 
من بض آمثاله s>‏ مرف عنه أنه اتحل الاعتداء على حةوق الفلاحين » 
ولا عمد إلى ازور في استصفاء مال أحد وايقاع ضرر به » وکا شضل 
على الفقراء ويبرم » وقد مب المساكين وأباء السبيل من الصدقات كل 
سنة مالو احصي لكان شيا عظما . 

2 إني أعتقد أن صحبي هذا النبيل قد اسوقه إلى اير وتفه 
ولائةره » فانظر إلبه وكان عطزما على 7أسيس مدرسة زراعية عملية في 
تل مسكن إحدى مزارعه في مرج الفوطة » ون بقف عامجا أراضي 
واسعة بتعل الفقراء فيا عل الزراعة على الاأصول المحدثة » وتكون دعامة 
من دعام التمدن في هذه الدار . فما جلته منيته قبيل آن تتم امنيته . 

وما خلا عبد الرحمن باشا من الاس كانوا يظرون أمامه عظبر الميرة 
على مصلحته » فصارحوه بآم يستفرنون راه عن تصدري في مڅلسه › 
ولاموه على استاعه لمديثي » وعلى العمل أحيانا بارالى . فأجامم إنه رآ ني 
أعفة عن ماله » ولا اسف إلى شي ما يف إلبه بض حواشيه » وأدعياء 
صحبته » وأني ما طلبت شيا منه › وأنه لو کان پل اني ون علي أخذ 
هدابا لاأعطاني كثيا > وآنه بح لي أن أتصدر مجلسه لاني من أعل 
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من تلف إليه »> وأنه برجو ان أكون لاأولاده في مقام الناصح المرشد» 
ونصيحة واحدة مني هم لا يمدها شي في نظره . قال ولڪل هده 
الاعتبارات أحترمه واجله . 

وقات لان ال ماري : وأناهل أعطيت عدا على لضي ألا أصحب حياقي 
غير الصماليك ؟ وثى أن اختلاطي بطبقة الاٴعيان يمدل بض التمديل ف 
مشار مم » > على أن من صحبم من هذه الطبقة كانوا إلى الحير غال] . وكان 
استاذي ال جزائري كيرا ما بوصيني بأولادالا"عيان فيقول : إذاأردت دفع البلاد 
إلى الترتي » فادر بادخال النور على أبناء الاأعيان > فمندم الال والجاه » 
وإذا مالملهوا لوا إلى هام بذور الارتقاء » وأصبحوا أعضاء لافعة في 
حدمة الامة > والمتعل الواحد مهم بحدث لورة في اسرنه . 

هکذا کان ,ری شیخنا » وهو رأي سدید فا ری › ولا تألی تحقیةه 
إلا بالاختلاط بأولئك الميون » والتأليف بين قاوبهم والاماد عما ينفرها . 
وکت شېد الله کشر ما اسي عة سي عل عشرة الكبراء في مصر 
والشام » وأراني لا أستذتي عم ولا ۾ مرن إزهد في صداقي » على حين 
لا أستطيع مجاراتمم في الظهور بااظبر الذى اتوق إليه نسي » ولا احب 
أن تكون نمم متة علي" مال . 

نم سبق لي أن حاربت آشخاصا منالاٴعیان » کانوا آفات‌على الوطن یسرون 
الفقير والضميف ويستخدمون لفوذم في مضرة الراعي والرعية » وما كان الاعيان 
کلہم طى هذه الشا كلة »> وكان مم على حالة حستة » جمموا اروام 
من التجارة والزراعة » أو انتقلت إلم من أجدادم » أو مرن طريق 
الاقطامات » فعمروها وأحسنوا الانتفاع بها . وهؤلاء ايس لك علمم ساطان 
ولإ (ستطيع أحد مۇاخذ م > ومشل اولئك الاأشراف يظلهون إذا عوملوا 
معاملة اوأئك الظامة الاحلاف . 


في الاأمثال : إن الر“قين لطي آفن الاأفين »> أي أن الدرام لنطي 
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فآنا لا أصحم إذ لاخير منهم برتجى » وما تبتني من فة مقيمة أدا عى 
حو الدسائیں › والاعتداء على من ہون علہا الاعتداء عليه . ومن هذه 
الفثة طائفة كنت أرى من المستحيل زحزحنهم عن أخلاقهم » ولا وضح 
ولا رفون له سا > وإعمدوله من الشدوذ الذي أافوا أن يشېدوه مني 
,زهي »> وأنا ۾ ار من واجي ڊمد آن بوهم أن أنفعپم شفڪر ۽ 
ولا آن أ كون نمم سياجا محتفون وراءه »> ومن أعان ظا) ساطه اله عليه . 

المير قليل في البشر » والذالب عليه الشر › والانسان كا قالوا مدني 
المشراء » والزرؤان على كثرته في صولة المجوب لامول دون الانتفاع 
بالحبات الصالجة منه . 

قال أحد رحال الدولة الممانية ف دەشى وقد حری ف حه ر له ذ کر 
احد اعانا : نزات بلادا كثيرة » وخبرت حال االات ومقاطمات عدة» 
فا وجدت ١ا‏ كر استرسالا في الفيبة والنميمة > ولا أشد إغراقا في السماة 
والوشابة من بض أعيان هذه البلدة » أما الطلقة الوسطى والطبقة الدنيا 
فها من اقرب ااناس إلى اير » ولا محلو افرادم من ادب وفضيلة . 

وا مراد بإلاأعيان كبار ارباب الاملاك وبعضهم حرص ادا على رضا 
الجكومة عم » وإنك اتجد في هذا الصنف الواع السخف وضروب الشر › 
وم لم تمد هم سابقة في امكرمات » إذا دعوا إلى الحسنى شكوا 
الفقر « وإذا اريدوا عل الما لات صعروا حدودم « وما ار لواحد ef‏ 
ان انشا مدرسة » او انق على لملم ولد فقير » ولا على غير ذلاك من 
الاأعمال الصالحة . سألني بمعض الاروام في مصر عما إذا كان عندنا ( في مصر 
والشام ) الاس يزاون عن صف ثروهم لام > کان الجواب سلا بالطبع 
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فقالوا : إن من رجالنا من لزلوا عن جيع أروتهم لاأمتم » فقلت إن 
اشد حية واصح وطنية منا . 

سأآل شيخنا الملامة الجزائري احد كبار تحار بيروت عن اسم والي 
بلده » فقال إله لا يمرفه فقال له : جيب هو عند ملد عو سفتين » 
وأنث لا عرف امه فطلا عن شخصه » فةال : أوقاني لا تقسع لابحث 
عنه > وليس لي علاقة بالجكوءة . فقال الشيخ : في بيروت التفريط وف 
دمشق الافراط » فان اعيان هذه المدينة لا نا لمم بال إلا بالاحتكاك 
وام وحاشيته < صباح مس اء ٭ حی يسآم لقاءم « وم مول إصدم 
عن بابه فيتشحراون الدحول عایه »> کل ما لدم من وساگط › وأتع ممشر 
البیروتیین لا تتقربون من والیک بل لانذکرون اسه . 

وشيخنا هذا كان مرة في زيإرة والي سورلة لاظم باشاء وقد ورد 
عايه الاٴعيان محيوله » فم من کان قبل بده » وم ەن يام ذیله 
ور مته » وکلهم ما ونون ف حضر نه ٤‏ منالکون عل اذلو ف مده ¢ 
فاعض صدر الشيخ من هذا الصغار »> فاما انصرفوا التفت إلى الوالي 
وقال له : آروقك أن تک الاس هذه نفوسہم ؟ فكت الوالي » فماد 
الشيخ وقال ٠‏ أا آنا فلا اود محال من الاٴحوال أن کون من کم 
من هذا الطراز . اي ان استاذا لامأرب له أن يكون وااياً على عبيد صفار 
النفوس . هذه الطبقة من الاأعيان ااي تفتى في صاحب ااشأن ما دام صاحب 
حول وطول ولمرض عنه كل الاعراض ف اليوم الذي بزع منه الج 
وينقطع الاٴمل من عودنه إلى ما کان عليه . 

قصٴ" على" احد الشيوخ ان احد رحال الدولة أب وال على سورية 
فدعاه أحد الاأعبان إلى النزول في داره ريا تيأ له دار خاصة . واغتم 
ذالك الوجيه فرصة ازول الوالي في بيته ؛ وكانت مشا كله كثيرة فأخذ بحل 
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ما ععكن له مها بواسطة نزيله العظى » ولا اعتزل الوالي إعد مدة منصيه › 
دفع إليه ذاك اضيف الكرم ق٤‏ ضعا ما اغةه على الوالي خلال زول 
ضيفاً عليه فاعتذر الوالي بأنه سي أن يسدد هذا البلغ في حينه ووعد أن 
رسله إل صاحه من روت »> ولعد أيام وردت لى ذاك الوحيه ميضأه 
من الرخام استهملل لاتغوط وكثب الوالي السابق : هذه مقابل ماانفةه 
اأضيف على ضبقه . وعمل ذاك الوحيه ان صح من ٠‏ احط ما يدون 1 
وكشيرا ما كان استاذي اليزالري بقول إن هؤلاء الاأعيان لا يءرفون 
الكرم والشح غالب عليمم وإذا اضطروا بوء] إلى ان بأدبو مأدية لكبير 
برجون خير مم من ورام » فان منهم من يقي عياله في مسفبة وتقتير 
شہراً كاملا حن يموض ما انفقه » 


اختمرف اراد 


يظبر أن الادارة اة التجرة » وربيية اران » رائدها المقل » وموحيما 
اابدمة » وملمنها البيثة . ورعا كانت المسألة الواحدة تنحل في وقت حلا 
مخالف ما حلت به في آخر . والماول تبع للمكان والزمان . والادارة عل 
صەب ول قوف فىه من لاس عل عل ڪہير ٤‏ ورعا نق ف مها انه 
صاب المارف الجة »> ومن کن يتان ف4 الكفاءة ٣بر‏ از عل غبره ت 

1 توایت وزارة اأمارف کن من أ کہر همي أن سرح من اللدمة 
الماجزنن ال جاهلين من المامات والملمين . وأن استعيض عم عن يتخرج 
في دور المامين “أو من أُحرزوا ااشہادة اثافوبة « 2 اشد ما حرصت 
عله اشر التعلم الاتداني ف ادن وااقري واا أيقنت ت ان الررف 
یکول 2 لءمة ه الممارف ¢ e‏ يدفمول 2 e‏ 
ان ليس في كل مته قربة زيادة على ثلاث او أربع مدارس ضميفة ›» 
فأزشآت ما استطمت من کتاتیب في بض أمهات القرى عله) مني بأن أهل المدن 
توصلون إلى تمالم اولادم عا لا تصل اليه ايدي 8 القرى »› وأنه 
لا يتمذر على اهل الحواضر باوغ غايهم من تلم اناجم › عا قام فما من 
لدارس على اختلاف درجاتها ولزعام) وان ابن القرة إذا لم كمه الحكومة 
يستحیل عليه ان تمل » والبناء بقوم على أساسه > واساس النمضة شر التعلم 
الصاح ف ههور ال مة ۰ 

وعل هذا <حصصت القرى بأ کر قط غا انےأت من المدارس الابتدابة « 
واقللت من فتح مدارس حديدة في المدن »› و كنت احاول أن أحمل لمعل 
لمكن من صناعته في الةرې › لان في مقدوره أڼ ممل بفسه مستقلاًء 
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وحعلت الضعيف من المامين والمعامات في المحواضر لتتيسر ماقم وتملیمہم 
ما #تطلبه مم مهتنهم . وقد جحت هذه النجرة . وحاول مرة إمعض ممامي 
الجواضر ان يمصوا أسر المارف في هذا التدبر » فكتبت اعلانا علقته 
على باب مدر ااتعلم قلت فيه ان کل من لاحضر مدرسته في یوم کذا 
ويأت من الماك الاداري في عله بشمادة شت استلامه التدريس يمد 
مستقرلاً . فلي يتى انسان لم بطع الاأمر » وكانوا نحو ماثتين فا اذكر 
وقلت اني املا" الشواغى ممامين أجلم من مصر وعماون الشهادات الطلوبة 

وررضون بالرواتب المقررة . 
وحاوات ان آشر ”فی صناعة التعلم وآعر ”ف القوم ان امل مرشد وعدن » 
جب احترامه واكرامه » وان ايء الاسباب لترغيب الشبات ني هذه 
الصناعة » و كان الاقبال عام) قليلا“ » لان النكومة ما قدرت لضعف موارذها 
أن تجمل روانب الملمين على مستوى رواتب غيرم من الموظفين في الدولة › 
وم تر من المسكة ترك رجال الادارة أحرارا وقد يكون من توسيع 
سلطمم ضرر على الرعية » وأقل ما فيه أث تمود السخرة وأخذ الاعانات 
من الفقراء » وكانت ااطبقات النازلة ”ر هق هذه المغارم في الدور الاضي . 
ولا انتهت مي في الوزارة الثانية لامنى خلني على عنايي مدة وزارني بأهل 
القرى أ کنر من أهل المدن في توزيع ااتعلم »> فأرسات أعتذر اليه وأقول له 
ٳٺ هذا اجتٻادي ولملي کنت غط) وارحو آلا بناط هو ک) غلطت انا » 
واظنه ماهم خلال وزارته لفتح مدارس ابتدائية لاني المدن ولا في 
القرى ومن المال من لا يقم وز للفلاحين ورعا عدم من الخلوقات الحتقرة 
غير خليقين بأن شرب الى عقولمم قليل من النور والمعرفة . ومن المال 
من لا يمم الا ارضاء حزم الذي انى بهم اما القيام بواجب المنصب 

فأمر لاشأن له في نظرم . 
كان قم عظم من الملمين والمهات قبل تخرججيم في دور الملمين 
عبارة عن جهلة وجاهلات واكثرم لايمرف شيا من عل التربية الحدثة › 
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ویم على طريقة االكتاتيب التي كانت شائمة في القرن الماضي ولذلك اخرج 
من اليدمة ساني في وزارتي الاأولى كل“ من لم بره صالا لاتعلم . وجاءني 
ذات يوم أحد من اخرجېم يشكو ظلامته » ويقول إنه طرد من عله 
إغبر حق » فقات ان کائٺ ٣ي‏ لي ن اعد مملما اخرحه ااوز ر 
السابق » لان الملحوظ فيه انه يعرف ماينفع »> ومن تاطف وكنس لي 
الدار فأاتقى بالقامة خارحها » فسبل ذلك علي بض ااي <ريً بالشكر » 
ويس من المقل ان اعيد الكناسة الى ماما ااسابق › تؤذي السكارن > 
وتلوث اكان . 

أما خاني في الوزارة السيد نصوحي البخاري فقد أعاد الى ساك التعلم 
كل من كنت حينم عنه . أراد من ذلك اتباع سياسة الارضاء › وتجاهل 
أن ال جاهل لاخرج من بن بده إلا جاهل . وكان صاحي مولما بالاقتصاد 
من موازلة العارف على ضاآلها » فلا فق ما كان عليه أن نفقه في سنته 
حى يستحق وض من كانوا ممه مكافأة عن الاموال المقتصدة ! وهذا 
احنهاد لا أرضاه » لان انط يأباه . اما اجتهادي فكان أن أنفق كل 
ما خصص لي في السنة نفسها » لملمي أن لوازم المعارف كثيرة جدا » 
ولو کان مايظن أنه وفر* عشرات الاألوف ما عمب على الوزر انفاقه الفاق 
مثمر » في دولة حدثة المد بانشاء المدارس ونقصما كل شيء . ومن عاول 
ارضاء جيع الناس يغضب الصلحة العامة » ومن عزج الادارة بإلسياسة 
کن مزج السكر بالجبس »> او الكافور بالدإبس . 

نت ااسياسة الى إمض الوزارات بأناس ما تصوروا حاتم ما هي المارف 
أو القضاء او الاشفال العامة او الالية » وآتت بأناس کات م دراسات 
خاصة نالوا عليما شہادات تسبل لمم طريقق الاستخدام في عمل مين ثم 
تر کوا الدرس إلا ما کان منه داحلا في طاق عملہم . وکان من هؤلاء 
من حسنت یرم »> وحسن السيرة لا یک إن م نکن لاوز ر قرحة 
مؤانية » وعقل مولد ؛ ومشاركه قوة في لشعبات دواوينه 
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ومن اجتهادي ني الادارة ن أسارع الى انفاذ ما أريد بمد أن أنظر 
في الجلة فما تتجه اليه متي ابادر ا أحاول تحقيقه وان اعتقدت أله بى 
هناك من أستشيره » أو أرجم اليه من أضابير ودساتير وذلك لاعتقادي 
بأن انہاء الام برعة على ماقد يعرض له من نقص اسل في الماقبة من 
التراخي والطابلة »> وتقدير مامحدث وما لا محدث . وقد يكون النفع بالتأني 
أقل من الضرر الذي حدث بالاسراع . والاسراع لا عمد ابد وكذلك 
الابطاء » والالة هي المحاكلة على الانسان » ولكل وقت حكه واحماده . 
ولملي صادفت إءض اافشل فا عالمته بالمحلة من أعمال » ولكن ما أصبته 
فما من التوفيق ا ربحت بالاقدام ما م أربح مثله في الاحجام 
وني التطوبل اضاعة افرص » ون بحسب حساب كل شيء قد لا لجز أمراً . 
آخذلي مرة الشيخ طاهر الجزاري على اخبار تشر في جريدة المقتتس 
توم اا مفتملة على حصوي السياسيان › فاقىمت له اني ما احتلقت 
خبرا ماز<] ولا جاد؟ قط » وعرضت عليه أن جردني اذا اقتصرت ةط 
على شر مالبت من الا راء آسبةما الصحف الاخرى بالحوادث » على حين ان 
معو ل الصحف عل الاسراع في تشر ما بترامى الها » على شرط اراد امصدر . 
فان بد رر الجريدة المحبر وله ( جاءنا من مصدر فة ) كانت روايته 
أدنى الى الحقيقة من قوله ( شاع ) او ( يقولون في بمض الاندية ) او 
( شر هذا بتحفظ ) او ماشاكل ذلك من الصيغ . وقد شاهدنا صاحب 
صحيح البخاري على تحربه الشديد » واقتصاره على اصح الاحاديث قد وقعت 
له اشياء م لصح عن الشارم صلوات الله عليه . هذا وقد صنفه جامعه في 
هدوء وتؤدة > وبلغ بالتدقیق فا روی وروی له دهرا » ها بالك بالصحف 
الطيارة في عصرنًا هذا » عصر الرعة والتبدل والمفاحآت . فمدرلي 'اقدي 
المظبم على اجتهادي في اذاعة الاخ ار على هذا الوجه › ولمل التمنتين 
لا رضم مني ذلك . 
کنت احېد في شۋواي المحاصة والمامة » وما ندمت على احماد وقع 


س وفع س 
مني . کت اذا إمت إمعض حاصلات مزرعي أو إعض مطوعاني ُن قد 
رى فيه المدقق بمض الفبن ءل اغتبط لاني أوظف الال الذي أ خذه 
الا في شيء مشمر » او اسد به حاجة تفغي المصلحة باانجيل في قضالها . 
دوقع ی آن بت: شا ثم سقطت اسماره بعد ايام وعلى ا »> فکانت 
المحكة فا فملت » وااشاري بدخل طى الربح والسارة . وحدث لي ان 
ربح بتاع كثيرا وان لضاءف الال الذي اخذته وصرفته بعد ابام قليلة . 
ولو كنت لشددت في اابزول عما ملكت ادرت لا عالة . والإ راح الكثيرة 
فرص والاربإح المتدلة من الامور المادة . 
ل آلا اندخل في عپول ولا فا يناي اامقل والشرع » لذلاك 

اجوز لنفسي يوما اياعم ورقة يإنصيب » ولا ان الجر بالورق النقدي »› 
ولا بالاسېم والسندات › وما اشت ركت ولا فلت احداً ڪفاألة مالية 
ولا وضءت توقمي على سند ليس لي له علاقة » ولا خزنتغير حاصلاني قوق 
لارتفاع السعر . وقد لا ينجح من هذا خلقه ف الأحارة › والمضمون قليل 
واقل من القليل . وهذا اجتباد ايضفا ولا يلام المرء على اجتهاده . وان 
بعد أن ثبت لي أن الماسرن اكثر من الرامحين في هذه التجارات يمز 
علي ان ادخل في هذه الصفقات » وك منفرصة اضمتها وكان كن الانتفاع 
منہا والتربح با “ فأحجمت وجبنت › ثم رأيت اللير فما فعلت ذلك لاني 
ادا كنت احاذر المغامات . 

اضءت سنين طويلة من ديع زراعتي فشار کت واجرت فر بح الش ركاء 
والمستأجرون كثيرا » وكانت حصتي ضثيلة بالقياس الى رأس المال » اي 
يمن الاأرض » فا اسفت لما وقم لاني استفدت ايضاً من توفير وقي . 
وقد تعن لي ربح ثابت على كل حال » وهذااحسن من مال بتمبني ويشغل 
فكري وصمب ت المرء ان يعمل اعمال عقلية ويكد ايملا' حيبه وصتدوقه . 
وها اجتهاد مني عاذ علي بغرر مادي ور حت منه ي مطنوباني اراح 
لا تقدر من في ا . وعوض علي من جبة اخرى رواتب قبضتبا زاډت 
على ما جناه الركاء والمستأجرون من ارضي . 3 
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کنت اسير على ما بوحيه إليء عقلي عندما يقترح علي الانضام لاان 
لا اعرف سيرتهم لامشاركة في مسائل ظاهرها افع ووطني . وذلك: لاني 
بلوت الاحزاب وعرفت اغراضہا » وأد ركت مامي اعيات . ومن فصل الله 
اني كنت اقل رفاقي تهوس] في الجزية »ونورا في الاقدام علا واجادي 
هذا وقر على اوقاني ومالي . وهذا لاني كنت في هذه المساثل افكر طويلا» 
واقول ليس من الىل ان يطلب مني مشايمة كل افسان » واتبام كل رأي 
يفرض ويمرض . والمشا كل كثيرة » واماني الامة لمحد ولا بد أن يتصرف 
كل فرد الى تحقيتى ما اخذمن سه واعتقد فل وقالب) فاده ومن حمسن 
طالعي اني ما حرصت كثير؟ على مسابرة إمضهم على كثرة ما اتعمونيه من 
المغريات ملي على الالتحاق عجاعة احهل اغراضهم » وليس بني ويم انس 
في الفكر والتربية » ومتابمة آراءِ لم ابد فما وم أعدت ودف ل ال 
افلد في شيء فيه اضاعة وقتي ومالي ورا حياني » وقد لبت لي انه ما فلح 
ي هذه الارض حزب ولا جمية الام إلا إدا کان من بض ااشياطن 
ان انخذوا من حزب مطية لا'غراضهم الاصة > يصاون على متنما الى المراتب 
واإكاسب . والنفلون من بخدمون ممم في هذه المناحي على العمياء ويدون 
امال الروية » ,رفسم الكبار بأرجلم من غير حباء » في اليوم الذي تحةق 
فيه مارم . وكل حمية أراد اصحاما الظہور سةطت وأشتت » وكل جمعية 
قصد ہا انير مت وابتت . ومن هذه میات ماأنى عليه ربع قرن › 
وهو الى اليوم يقوم بالفرض الذي اشيء له » وما مالم يمش أك من 
ايام قليلة . اما الاحزاب السياسية مكانت اشبه بإلهازل » في ممظم الادوار ؛ 
لان السیاسی على الا كثر إستحل كل مايوصله الى امرض الذي بنشده . 
فع٬ٹ‏ ما شاء له الث » وريت المجحيات كا فل عدد افرادها تكون 
الى النجاح »> وإذا كثر التشا كلون ہا تدوم وتنجح . 

كنت في أغلب الاحوال نابم اجنهادي واتحمل وحدي مته . وما ندەت 

(0) ¢ 
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على ما انيت قط إذا سبق لي اشتراك في الفكرة » وكنت أري ابداً 
تحدرد الأطامع » وارضی عا حصل ولو إمد حہد . فقد خاف زملاي ةةة 
المتعصبين من المشاع وم بدأت بانشاء المع الملمي المربي » إذا حن وضمنا اليد عى 
بعض التاثيل وع ضناها في المدرسة العادلية الكبرى » فأصررت على جما وع ضا 
وقلت ارصفالي إن صرع ار لا سل ال ا کر من سقوف بيو م 
وما ضرلي ان احمل وحدي التبعة وامضي في تأسيس دار الآنار في سبيلي 
لا لوي على شيء . ولا لم اطع ساطان الوساوس والهواجس كتب لي اأتوفيق» 
ولو اطمت من أرادوني على التسوبف وخوفوني اامواقب » لفشل المشروع 
لا عالة » ولاٌعد المشاغبون عدم اشا كستي » ورعا کانوا بلغوا مني مأر مم » 
فاجتبادي الحاص انتفمت ا)صلحة المامة . ومااخفقت في ام إلا اذا كان 
يتوقف انامه على احد او على سلطة . ولو كانت مالي في المجمع المامي 
مثلا جد لما من يماضدها من حكومة او صاحب مال عظىم » لآتت من 
أ كلها في عشربن سنة عا فوق ما لصورته » ولكن استهداد المحكومات كان 
قليلا“ لقبول هذه الامور . وما كنت اهنم انا لتحقيقه كان اصحاب الشأن 

رضحکون مئه ف سر مم ۰ 
درحت ع تنشيط الناشئة على الكتابة والمطابة والتأليف والنشر . 
خلق تأصل في ف وعرفه قوي مني » اقصد به خرج شبان صالين في امل , 
وكا إمعض رصفالي في الجمع محالفونني قي اجهادي هذا » وانا أرى أي 
اقوم بواجب علي لان اساندتتا أخذوا بأيدينا حتى تمامنا فليم في اعاقنا 
منة لا نوفا لمم إن لم ندفما الى من بمدنا انمطي الذي اخذناه . وكان 
اج يقول جب أ يفتح اللاب إا ن ˆ ا حظهم من الآداب “ 
وان على الشبان ان يتريثوا في الظہور فلا بتطالون اليه إلامتى ذهب الشيوج 
من الوحود . ومعنى ذلاف الانتظار ألا يتخرج نا احد فتذهب تجار بنا ممنا » 
اما م فليننظر وا حي يفنی هذا اليل › تم يستامون الزمام بمدنا بدون ان تكون 
صله بين السلف والحاف : ودا و لضع فما احسب الفائدة المرحوة 
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من‌التلتي » وتبطلاءتبارات كثيرة نافمة » جرى عاماالمرف والمادة في كل عضر ٠‏ 
وهناك زميل آخر لا روقه ات يفتح باب الجمع للمحاضرة فيه › 
أو ااؤازرة في الجلة إلا لصفوة الصةوة من كان استمدادم من المسل به » 
اي ان يقتصر على طبقة راقية حدا > وإلا فقد الجمع روعته . واضأع 
مكانته » ذلك لان زميلي هذا كان زعم إن الاصة الكفاة يستنكفون 
عن القاء عاضراتهم وشر مقالام > إذا فتح الباب لكل احد» 
بيد ان الارن والكاتبين ليسوا كيم على غرار واحد» وكذلك اامقول 
لا تكون من ظراز واحد . ومعنى الاقتصار على النوابغ الجاضربن والمؤازرن 
1 نسفى الى لملم احد »> ومن ينقصه شىء لا سيل له الى انامه › والواحب 
طرحه . ولو حرينا على هذه القاءدة ليقيت الآداب وقة) على بضمة افراد. 
ولا نعل إذا كانت هذه الا"رة تفيد أم ان الفائدة بكثرة المارفين » وكل 
امريء بفید بحسب سلیقته وذکاله . نم إن الاتقان شرط اعظم في کل 
صناعة » وإذا كان من المنمذر الحصول عليه فهل جوز لنا ان ”ر ذل الوسط » 
ولا يكل النقص ؟ ورعا كانت هذه القاعدة ما بمكن تطبيقه في جهورية 
افلاطون او المدينة الفاضلة للفارابي » اما في مجتمع كجتممنا» وفي جمورية 
كمهوريتنا » فتعذر كل التمذر » ومن بنشد الكال المطاق بوشك ألا يسةط 
على كامل » ومن بتخيل انه لايممل إلا إذا توفرت له جيع الاسباب 
بحسب رأیه »› محكوم عليه بإلمقم » وعد“ه ولا خف من طلاب الجال . 
سجلت هذا هنا لانه من تجاربي الماصة رجاء أن يستفيد منه مٺ 
یکٹرون الاعتراض على کل مایسممون وما لا بغہہون ؛ وجحاولون لادی نظر 
ان هدموا مابي ولا عسنون وضع لبنة في ناء حديد . 


ر تی العام وکات ناسا 


لا أحبت طلب رادو اأشرق الى الةاء مسامرات في اذاعته عفني 
مدرها شسخة من مقالة كنت كتا في جردة القتس ( عدد ۱۷۸۷ ) 
اول الريب العامة 2-زفال إا وشا هن رحل: غهرل.» غلاعة الغا 
أن صاحب اقدام كتب من سويسرا مقالتين قال ي الاٴولى إن أحد أسانذة 
السوريون في بار بز قال قي خطاب له : إن علهاء فرنسا لا يعدون عاماء الا بالشفاعة 
وااسياسة » وآن فراسا في المؤغرات تبمث مشيلا باناس من الجنس الذى 
ارتتى بالرجاء والشفاعات > في حين نيمث الانيا أمثال المالم فير خو ينوب 
عا »> وهو المعروف إعامه وشهرته > وأن الانيا "تخب أمثل رجالما لمنار 
التدريس » ولذلك رع الما الطلبة الاأجانب من كل جانب » ورجحونما 
على فرنسا . واستتج من ذلك أن فرنا ليست بلاد درس » وتصح لامولمين 
بتحصيل الملوم والفنون أن بذهبوا الى الانيا ومحذقوا الا لمانية . وقال في 
المقالة المانية »> وقد استرسر أن الدولة عزمت على حاب بض الاخصایین 
من أسانذة الالان إلى دار الفنون في الاستانة » ان الام لايم مجلب 
إضمة معلمن » بل إن الماك تاج من هذا الى سربة » تملمنا أفكار 
الانيا الاقتصادة > وعاوم الانيا ونظامما وأوضاءها + قال وحن ريد مئ 
أولاد المسامين أن نخرج رجالا ونطاب لمم خا في كل صقع » ولذلك 
وجب علينا أن تخرج الشبان على الإأصول الا لانية في الملوم والمارف 
وهذه تجزئنا . 

هذا ما قاله رصن التركي وقد قلت ف ااتمليق عليه بومثذ : ومثل 
ا ارك اع آرت ا ل أعل رزه ان عار قفرا :مذ 


عث#سرات السنين أن لم في مدارسما المسمومة إسموم التفاق والمكر 
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مدية فرنسا أرفى المدنيات » مع أن الوقائم منذ نحو مئة سنة أثبتت أن 
الاأولية لنيرها لا عالة »> وأن الفرنسيين أمة انحطت في أخلاقا ومناحما» 
ومن مثل هذه البضاءة الكاسدة تنةتى على الشرق الاسلاي » موهمة سكانه 
أا ما برحت في طليمة الدول في كل شي* مم أن أفل الناس تذڪراً 
يمرفون مبلغبا بين الام والدول » وقد عتما آلانيا بالعمل كيف فرطت 
وأفرطت في الاضي فأصبحت اتوك الام > وأن فرذسا احتقرت الا ديان » 
واعتقدت آنا الكل في الكل > فألبت الولى جزها » وأن المبث الذي 
عبشته إعقول ضماف المءةول وضماف الةوة من ام اشرق » قد حوسبت 
عليه حساب) غير يسير » وستحاسب على أكثر . وما ننس لا نس ضرم) 
إمصا من حديد على درن الاسلام واان المرب في توس والجزاز ورا کش 
ی ر ا 

ومثل هذه الدولة المنحطة في سل الاجماع الي اشرت بلادها بالفسق 
والفحور والغة واللهو في أفطار الاأر ض > وهم هؤلاء الادعياء في اال 
الذن أشار الهم رصيفنا صاحب اقدام من بتولون ااقمليم والتربية في فرفسا 
دع مدارس الثرق النعس > لايسوغ لنا بمد الآن أن نفكر في أن 
مل آولادنا في بلادها » بل نمدم عن مہادم) ک) بعد ااسلم عن الا'جرب . 

كانت فراسا تخدع انح بحسن حالما ء ولكن المرب الحاضرة 
۱۹۱٤ (‏ - ۹۱۸ ) كشفت عن عورتما في الم وااصناعة والسياسة والا'حلاق 
إن فرنسا تفننت في اختراع أزيء النساء في عهدها الاأخير » وللكن ألانيا 
احرعءت مدفم E:‏ 

أعدت آلانا عقولا » وعءلمت فرنسا فضولا »> فكان من ذلك النتيجة 
اني رآها كل منصف ف امام . ان دولة اشنهرت بأما آذت ااشرق في 
استقلاله وأخلاقه ودينه ولساله هي دولة لا جوز لاأدلى الام آن عملا 
قدونه وممامته »> فطريقنا بعد الآن الى الايا » ممن كلياما نتغذى » وبأدب 
أهلہا تمل »> وعنها نأخذ. اه 
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هذا ما قلته منذ نو رلم قرن » و كنت أود لو طوى المقالة من أحب 
ن بذکرني ہا اليوم » لاأث تمليقي ومذ على مافيه من اللو › وتر 
بسياسة تلك الام > لا لو من حقاثى جارحة > جلت بعد هزعة فرذسا 
الاخبرة عام ٠۰‏ وقد قال مثل قولي کبار رجالها » وضربوا امهم في 
الحافل الرسمية بميو با في وجبها » على أن افوق التربية الا مانية والملوم 
الاللانية من المسائل الفروغ مها > ورجال التربية في فرنسا حت أصوانهم 
وم ينادون بالمدول عن طراثنى قدعة عقيمة في التعلم والترية > والاخذ 
عذاهب الا لان بالل > وقي خزاتي بضعة كتب في هذه الاأمحاث » ومن 
أهمہا ما كتبه غستاف لبون وأدمون دعولان الفرنسويان أصلا وتربية › 
وما أظن فرنسا اليوم بمد أن رأت المبر تلو المبر إلا آخذة بااطرق الحديثة 
والنجاة من الاأساليب البالية » أما قولنا في م_دارس سوربة التبشيرة 
الاستمارىة فا زلنا فيه على رأينا الاأول وإن آم إمض الممي في حب قومينهم 
Les chauvins‏ ل نمتقد نپا تخرج اناسا » لا لمحدمة بلادم بل للحدمة 
غبرها » و إا نمذر اصحام ا عل حططہم ¢ فم ' إصرفون أموال دوهم 
لتحقيقق مقاصدم > ولو كنا أقوياء ارددنام عى أعقام عن أرضنا » ولجنا 
بيهم وبين تأسيس هذه المدارس اأضرة بوطننا وقوميتنا . آما الاستمار 
الفرنسي فالا ما حبذناه قط › وبوافقنا على رأنا عدسرات مز الؤلفين 
الفرنسيين من لا همون بمحزية » ولا إرمون بتمصبات سياسية وجنسية » 
ونأل اولئك الذبن لا برضم قولنا هذا باعن ما لدم هل رون الجزالر 
بعد امتلاك فرنسا لجا ( ٣١‏ ) سنة قد تمت رخاء يشبه » ولو مرش 
إمض الوجوه › ما معت له مصر ؟ وهل أخرجت ال جزائر رجالا بوازون 
بأقدارم المامية والمملية لصف مانبغ من المصريين في عد الاحتالال 
الانكلزي في وادي النيل ؟ ( راجع ما كتبتاء في ارات المستعمرن من 
الغربيين على باد المسامين وغیرم ص ۳۱۷ ج ١‏ من كتابنا الاسلام 
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والحضارة العرية ) أما أن فرنسا ممامة الما فهذا مالا شكره علها حى 
أعداؤها > فان نما في التار من ذلك حسنات رفع أناؤها رؤوسمم 
ها . وشهد الله آنا كنا متأاين ما حل إلاأمة الفرنسية من المصائب 
الاخيرة » وما كان ااشعب مسولا عن كل مالاله من هزعة وتفسخ › 
فالشعب الفردي فطر على ذكاء ومضاء وفضائل وحب خير > واامقلاء ممم 
حہم ونسترشد بمل رجام وآدب کتاہم ( انظر ما کتبناه في غرائب 

الفْرب ص ٣١۸‏ ج ت عنوان نحن في اللاد الفرنسوة ) . 
والافكار على كل حال عرضة للتبدل » <صوصاً بطول المد وكثرة 
التجارب » والمقل هو الجا ls‏ »> لاالمواطف والاحاسيس . 


عل المأسو ني 


يوم المزمت فرذسا آم-ام الجيوش الالاية في حزران ٠۹٤١‏ واحتل 
الان بارز بوم ٠۳‏ مته ابحات الجورة الثالثة » واستلم زمام ا لمڪم 
الماريشال يتان ريسا الدولة بقرار ملسي الشيوخ والنواب » فحلة جیع 
الاأوضاع الدعقراطية والا'حزاب السياسية والجميات ااسربة » ومنها الحافل 
الماسولية »> وقد قرأت في جربدة « كانديد » الصادرة بوم ١۷‏ شرن الاول 
4۰ آنه افتتح ف ارز معرض ماسولي › عرضت فیه ت رکه « ةل اشرق 
الا'عظم » « والحفل الاأعظم » الماسونيين في بارز وما مسارج وسيوف من 
القصدر » ومطارق وصنادیق نیطت مہا کرات سوداء »> ومآزر عمات من 
جلد اللنز ر > ومسجات البنائين و « إطارش » مطرزة رسم وسطما مثلث يلمع 
ذه م د صهيون » وما إلى ذلك من متام کان (ستخدمه أناء الاأرملة 
عند إدخال شخص جددد » وما مفروشات الغرفة السوداء التي مل فما 
امنضم إلم حديثا ممصوب المينين مع ججمة إنمان »> وردهة الزعماء اني 
قررون فما اسل والحرب » وان النية حمل هذه التركه المربة في القطار 
والسير بها إلى جيم أرجاء فرنسا حت براها سكان أقمى الاأرياف » وتجلى 
ما ماق الاسونية من امور . 

وحل الحافل الماسونية في فرنسا احات جيم عافل الشام » وذهاب 
الاأصل بوجب زوال الفرع » وتقاسم الزعماء تر كما وما تلك الاأشياء 
اني كانوا يستمملو ما . والماسوية حكومة في حكومة »> من شأآما إسةاط 
الاأديان ؛ والتدخل بسياسة الاأوطان » ولذلك ألا لاا وإيظاليا» وحذث 
حذوها تركيا وبلغاريا ورومانيا والجر » فان كان في الماسونية عض 
ما يستحب من التعالم ففما امور مضرة »> وكان إدخال الداخلين في عافلبا 


e‏ س 

سقيا ورعياً من أضر مافما » ولا ءبرة حودة القوانين والمبرة بالاأيدي 
الي نفذها . 

منذ نحو خمس وآربمين سنة » وآنا يعرض علي" الدخول في الاسونية 
في مر والشام » ونذكر لي المرغبات فما > والفنام التوقة لي مها » 
فكنت أقول إث هذه اة أنشأها اود للةضاء على ظل اكانوليك » 
فا شأآن المسامين في الدحول فہا ؛ وأنامن طبمي آلا أدخل في ڪپول › 
ولا سير على غير هدى . ورأيت انا) انضموا إلا غخلصين فكانت سبب 
زوال ممم »> وکانوا بعد خدمتيا سنن من النادمين » وما أفادوا إلا إنقاذ 
لصوص الموظفن وغسيرم من ساطة القوانين > و کنر من زات گر 
شايموها كاوا من أصحاب السيرة السيثة من طبقة المأمورن 

کل هذا کان حول في الماطر »> ويصرح به الاسان » ويكنبه القل » 
وما کنت أظنولا أ كثر ااسون هنا رظنون » آن جميم مضا ( أ امومةصهيونية)» 
صرفة لا ودية فقط » يمى المود واسطة لفوذها أن يميدوا مد صيون 
ومەنی عد صپیون تع فاسطن اأمرية من يدي المرب › وهي ملكم 
مند لاله عشسر قرناً ونصف قرن . 


م 


دعابات 


دارت بيني وبين الاستاذ فارس اوري ( ريس ماس لواب سورية ) 
مراسلات دامت بضع سنن » قامت على جد“ وعلى هزل . وف في بض 
ااسنين الى أميون من قرى لبنان مع بض إخوانه » فكاب الي“ يدعوني 
الى زیارته فأجبته بکتاب مطو تل ( ٦‏ بلول ۱۹۲٩‏ ) قلت فيه : ( کا ذ کرت 
امون ند کرت مجالسنا مع صديقنا جيب الاأميوني - وليس اسم جيب 
من اسماء الاضداد كانس وسام وصادق » قد ينقلب الى تفيل ولديع 
وکاذب ‏ وما کان یقع لنا ممه من النکات و کف کان ”پس لينا بأدبه › 
ويفيض علينا من واسع عامه » ما اغتطنا ولا ازال تبط به » ومع‌هذا 


( كنت مرة في حلب مدعو في دار احد اصدقاني من أتباع ااسيد المسيح 
وکان الو اما بالاوااس والمقائل » ورجال ااظرف وا)كار م » فأخذ 
النحيب مدنا احاديثه »> فلا والله ماشكونا مللا »> وحن تتماطى 
كۇوس اده لا وعللاء ولکن انس الاأمارة بالسوء حدتي أن 
اقاطمه » لاي لظت من لواحظ سيداتي هناك ان عبين ان يستمەن 
نبرات جر“س جديد > والنةس مولمة بالاطلاع على الماربف » ولو كاف 
کثیفا غبر ظر یف فاستأذنت الحضور راوي] اول ما وقع لاحد شعراء دمشق » 
وقد زار في استانبول السيد ابا اهدي الصيادي الاني أو الشيخولي » 
وهو في آ خر درجات ااسلل من محده » فأخذ شاعنا »> وكان طلاق اللسان» 
ذكيّ انان » محدث الشيخ الصيادي بالقدم والحديث ساءتين استطاف) شيخ » 
وما كان زبد ط غير كلات الاستحسان العمروفة . وهز الرأس والمنكبين»› 
واحياناً الصدر وماتحته الى المجز » فما اعياه الحا » اللفت الشيخ اشيخوني 


ال 
الى عد الدمشى وقال له : يافلان اذ كر فط ان امامك مك ثار مثلك 
حب" ان بتحدث اليك في نوبته » فتوح با سدود إقطع لأصل آنا . 
فضڪکا واستل الشيخ زمام الكلام . 

( قلت هذا وقد فتح الفتاح علي باب القول » وحل عقدة من اسافي 
ففقه القوم قولي » وشمرت في تلك الساعة » والاأنظار تحدجني » بأن طبي 
قد لان » ولم يستعص على طبيەي ما حاولته من التحدث الى ذلك الر“عيل 
الجيل » فقلت : إنى قرأت في كتاب لاحد علماء الجغرافيا من المرب 
امه امقدسي ان کل بلدة کان في حر وفپا حرف‌ماد غلب ال مق على اهلب » اما إذا 
كان فما صادان كا ية وصرصر فنموذ بال واستثنى من‌هذه القاعدة البصرة» 
واا استثنيت ( حاصبيا ) مطلعم تعس الاأميوني اانجيب » وقلت لمم إن الرقة 
تغلب على طباع أهلها » واوردت ما حضرني من االبراهين لناقضة ما قالوه 
قدعاً من انه إذا رق الهواء غلظ الطبع » ومثلت مم بالسيد الاأميوني 
غبر خاثف ولا و جل . وا قات : هاهو اي وقرّة عبني »> هذا ياسيداتي 
وسادتي » آميوني“ حاعبيا » اللبناني الذربي والابناني ارتي » حائز جموعة 
الاطف » وحودة المقل » وجيل اانادرة»واتم آمرفون مثلي عله في الاحكام» 
ومقامه ٻين الماص والمام » وغتاءه في شرام الازرج والاسلام › وشہد 
الله انه أ كذب القائلين بااطباع المحلية » ونقض بشخصه رواية ذاك الجفرافي 
الذي نسب الاقة الى اهل كل بر فم اسعه حرف صاد . 

( والمد لله على ان جاد لي بإلياة » وحةق ظني في نبوغ اللحب »> 
فرأيته وزرا لمارف دولة لبتان االكبير ولولا انه من ياء الابناء »> ومن حاملي 
الكمادات من ا)دارس المايا » ولولا أن حكه وعةله صحبحان غير مريطان › 
ما رلم في ذاك الاست » ولا تمحر في دولة حجنت طينًا وخبزت عادة 
الملل والادب › واو م تكن أميون من قبل أورثت ماأورثت جده وأباه » 
وحاصبيا من إمد هيأت مدارکه وجات قواه » من این کان له ان يطہع 
في‌هذه المقاعد الشرفة ؛ والمقامات التي ٥7‏ لب ما شفاه الطالبين الا حفين 


٣ =‏ 
اللحين ٩‏ بعد ان ٤‏ ع اليقين ان الكراسي في دو اتنا الشامية لاتعطي 
على الاطلاق إلا بالاستحقاق . 

( رعا تادر الى ذهنك عند للاوة هذا أن الكلام يصدق عليك »> 
یدعوی أن ما قارب الٿيء مطي ح که »> فادفع عنك الظنون » وإعض 
الظن إم . ون كانت و الكفير » جارة « حاصيا » حاضر تا › وأذت 
وإن وليت وزارة المعارف > فقد كان الفخر المظم لاصيا أن أخرحت 
للامة وزرين »› ولسمارف أيضا › أحدها في وزارة الساحل › وانثاني في 
وزارة الداخل . وما ذاك إلا من أثير تلاك التربة الطيبة وخصوصية ها » 
وللبقام تأثبر في الطباع . ولذات وضعناك بذكاثك في غرار الذكاء الاأميوني » 
لو م تخدش ماكة ذاك الاقلم التي أورثك إياها الجد" الاأعظم إ-كنى د« جلق » 
أ كثر حياتك » وأنت بذشد مع ان منير ااطرابلسي . 

وسكنت جا واقتديت مم وإ كالوا بقر 

( ارك بسری بثاج 4ا صدرك وتةر عياك » ولطيب 4ا حواسك ا٣س‏ » 
وهو أن رصيفنا الابس نال رخصة لا حد لها قضل وزرناء خثي عل 
ته و ابه الله » وقال : اله وان زاد مند ثلاث سنین أ کثر من لان 
کيلو دمه وجه وشحمه » ېو ګب له هذه الزيادة » وآنا عل ما ەل 
أحبيت له هذه الفسحة المستدعة حرمص] كل ححته أن لال » وح لا أترك 
لمشاقه من أمثالك ما يقال . هذا وإن كان بمده عن الجمعم ورث اعمال 
فتور؟ » وتفقد رأيه السديد الذي طلا أشار اليه > وزعم اننا أبدأ في 
حاجة الى الاسترشاد به » وكات ادعى أنه من أهل الرأي لا من اهل 
القياسى . وإلا فمن متعنا بلك الحاضرات البديمة ااي كرف كتاب عاضرات 
المع فندرها بین دفتیه اثر خالا فأورثته واورئتنا به صتا مستفيضا . 
حقيقة إن النم بحب ان تقرن بااشكر إلا فبي ممرضة لازوال . 

( وهنا عادت معنا مسألة الصاد في اماء اللاد . تذكر اننا كنا متفقين 
على انه اجتمع على بمض اصدقائنا امرف والمصية › ونسيت ان اقول لاف 


ل 
بومثد والقسوسية » ولبءض القسوس كبمض الشايخ صفات غريبة خأصة 
بطفمتمم من دون سائر البدر » ولا يملل هذا إلا ان افكار هؤلاء الزاهدين 
اإتيتلين » الساج دن الرا كين » مصروفة الى الآخرة > فلا تهمهم الدنياء 
وما جمل الله لرجل من قابين في جوفه . 

( اعود الآن والافي باب حیرون فأذکر امیون » ومن لي بزیارما 
فيادارها بالحيف إن مارها قريب ولكن دون ذلك اهوال 

( قالوا للکردي: ترد ان رسلك الى e‏ » ونمطيك أحرة قدرها 
کذا » فأجاب الاجرة طيبة والطريقق حطر » نم ان الوصول اليك صعب 
الآن » وعى كثرة اشتباقي اليك والى إخوانك ‏ بال عليك إلا ما فلم 
عني واحداً بعد واحد س يتعذر علي“ وأنا على امواب الشيخوخة » أن 
أر كب اليك القطار والسيارة وااطايا ساعات طويلة » وان اطلب إجازات 
من الوزارات والفوضيات » ليثبت لي ماقيل قدي من ان ءشرة الكبراء 
تتعب الرأس والرجلين » ومالي وكل هذا وخطي سيل في هذه المحياة 
لا اطمم الآٺن في وزارة ولا في إمارة ولا في ملك ... والوزارات 
ومايتصرف ءلم يإخال » تحتاالى علوم لانية كسبية » وممارفحاصبانية كةيرية . 

( أحمد إايك اله الذي لابحمد سواه » وأشد آلي راض ا قىم لي 
قاع في كر الزاوبة المملة الي وضمتني فما الاأقدار . قصة وقعت ماد 
حو مئة وخمسين سنة قرآنا في بعض الخطوطات . حكي أن رجلا نصران) 
شوهد في حالة غير شرعية مع اعرأة مسامة »> فحال الى ال ماك فاعتقله 
ليصلبه من اغد . وكان لاظنين ذمة عى أحد المسامين فهرع هذا إلى عبس 
غرعه بقول له : يافلان إني معامك كلة إذا قلنها تجوت من القتل » على 
شرط أن قياني من المبلغ الذي كنت أسلفتنيه . فقال له السحين : قل 
وهاك السند في جبي » بإرك الله لك به . فقال : إذا مثات غدا بحضرة 
الماك قل له : الاسلام عب ماقبله »> اشد أن لا إله إلا الله وأ عمد 
رسول اله > يطلقق سراحك . ومن المد حي* بالنصراني إلى حضرة الجا ج 


1ا — 
فقال له الجلة التي كماما من صاحبه بالاأمس . فقال الجا : حسن”»› 
عفوت عنك » ولكنك تتروج رأة التي فضحما ونحتتن » فأجاب بالسمع 
والطاعة . وهكذا تجا المسكن من القتل . ويا هو عائد إلى داره ع 
إطلاق المدافع فسأل عن سبب إطلاقما > فقالوا له : غدا رمضان والاسلام 
شقاضاك الامساك عن الطمام من الفجر إلى الغروب » والصوم أحد أركانه السة 
فقال : ا وطاعة . وزاره إمد خروحه من يسه أحد أصدقائه في يته 
وما أدري إن كان ليا أو جبل] » فأخذ على المادة يسأله ع حال » 
فأجابة على الفور حالي خير حال : خرجت من ديني »> وفقدت مالي »> 
وتزوحت عومس » وقطمت زا من حسمي » وودعٽت صيام اانصارى 
خسين وما واستقبات صيام السامين ثلاثين وما »> فأي حال أحسن من 
حالي ؟ فالمد لله الذي لا محمد على المكروه سواه . 

( م أسألك حاجة حياتي وحاجتي الهمة إليك اليوم » وأعد لك قضاءها 
في باب الافضال المظيمة . أث تبحث لي مسألة تم الملل العربي خاصة ! 
وذلك بأن تنولى مع إخوانك الستة درس طبيمة أهل « حصرون» جيرا 
لننظر في جلسات الجمع العامي القادمة إذا كافت نظرية الشيخ المقدسي في 
اللران الصادية صحيحة أو غير صحبحة » وتلطف بلاس مع الاستاذين 
الصفدبين ( در الدين المفدي وأديب الصفدي ) و بلرها ا هف فضي مبتلی 
هذه الصاد > ميث لا يفهان المقصود من هذا التحقيتق إلا بمد أن تؤخذ 
الآراء ولسطر في محضر بالسلب والاجاب . 

( واعل وفقك الله ك إذا وصاتم إلى تحقيقق هذه المعضلة تهون عل 
الاقامة القسربة خمس سنين في حسجة »> ويكون مالي الوزراء وأصحامم 
غير مضبونين . لا جرم أن اليوم الذي لصح فيه قاعدة المقدسي يكون 
سميدا على الاأمة كاليوم الذي اخترم فيه الكرباء أو البخار أو الرادو 
أو الرادبوم في ديار الغرب > واليوم الذي سقط فيه قاعدة المقدسي اسقط 
طوءا أو كرهاً جيع نظريإت المرب في الفلك والطب والكيمياء والفلسفة ا .) 


š\o — 

وأخذت مسألة اللاد الصادية >٩١(‏ مكاننها من البحث والنظر » حق إن 

السيد فارس الحوري را إلى الله وإليء من البلدة المقصودة في هذا الحديث 
و حاصييا » وقال نه ۾ زا ف حباته سوی تان أو لاٹ لا پتحاوز 
جوع مداها الاسبوع > وي لا تكن للتحلي بالنبوغ الذي جادت به على 
أبناما اليررة . قال : ولا ريب أن الشبخ المقدسي الجفراق لم يعلن رأيه 
في البلدان الصادية إلا بمد أن وحد لقوله دليلا »> ولذهيه ميرر »› 
وما كان مثله ادو "ن قاعدة احناعية مثل هذه يدون أن يسحل عى اهل اللران 
الصادية حاقات وبلاهات تدعم نظربته » ولا إخاله كت حمص وحدها 
وأنت غنمت البزة وسألتني أن اتماون مع رفاتي الستة وندرس اخلاق اهل 
حصرون لتمحيص قاعده ااشيخ المقدسي » وقد ذهب عنك أننا مقامون 
قر ضمعن منطفة ضيقة لا نستطيع راحبا » فكيف نصل إلى حصرون 
ونماشر اهلها . ولكن اروي لك حادثة وقعت في هذا الصيف هي أن أهل 
حصرون نقموا احدات على رجل مهم امه مرشد المقدسي ( ولمل اشترا که 
بالاسم مع الشيخ المقدسي صاحب القاعدة الصادية فحل هذه النقة ) وعنموا 
على قله . وکان من عادته أن خرج في سيارته إلى طرابلس في بض 
الا بام > فقطع الطريتى عليه ٠١‏ رجلا منهم » وحالا اقبات السيارة رشقوها 
برصاصہم وابلا حت سكنت حر كتها » فتقدموا إلبها وإذا بهم قد قتلوا 
الساثق والزا كب »› وما كان هذا الرا كب المسكين إلا عافظ البترون 
فيليب نايف . وقد قبضت الحكومة على ٠١‏ منم وم اليوم رهن الجا كة 
فې كة الحنايات . افلا اصلح هذه الادثة لاثيات قاعدة الشيخ ج الصادية ؟ 
وقال : ( جاءتي هذا الاسبوع شاب من «صور» يطلب إل ی“ آنآ کنب 


١ (‏ ) قال احد اتراي الأعزة وقد بلغ الموار اقصى شدته في الماد ما رأيك في صاد « مصر » 
وهل عندك إن حكمها حكم سائر الامصار احكوم عليما باحكام الصاد ام هي بنجاة من تأثيراتما 
كالبصرة التي استناها المقدسي ! فقلت له وانا استثيت مصر وانفي راغم » ولستبفضل الل « عيطاً 
ياعبيط » حت أعادي سبعة عشر مليو نآ سكان مصر » واقل مابنالني من عقو بة حرماني أن اهط 
وادي النيل » وتنجهم لي تلك الوجوه الصباح وفي هذا البلاء اليين |« . 
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له كتاب نوسية ارئيس عكة صور الذي لا أعرفه ليعينه كاتبا في عكته . 
فقلت له : اخطأآت با بي بطي هذه السافة الطويلة اتتخدني وسہطاً لاک 
لدى رحل لاأعرفه ولا يمرفي » وأنت ل أني ايوم لا أملك اصريف 
أ نسي » فكيف أملاك لصريف امور غيري ؟ أفلا جد في هذا أيتاً 
دلبلا" آخر على عد"و صاد صور على هذا الشاب الغافل ؟ قاعدة المقدسي 
لا تقناول ما قبلا > فلا لري على الفينيقيين وإعا عجري على أهل زمانه 
وعلى من جاء إمده حى اليوم . 

( يا ليتك تكتب إلى الصديقق الملامة أحمد زكي بإشا ازيل صنماء ليدرس 
لنا شيثاً عن سادها في عقول سکانها » فدرس في إحدى جاسات الجمع 
مم آ ار الصادات . 

( يوم كنا في حسجة أقامت السلطة علينا خفارة ضيقة ›» كان الجنود 
جا يقغون على بابنا بالجراب المسلولة » ليمنعوا كل داخل وخارج . ونا 
في أحد الام مع جال جاء به الجند » كيا من القمح إلى المطحنة 
ليطحنه لنا »> وكنا قبل وضع هذه المفارة قد أرسانا رجلا بكيس آخر 
ورافقه بدر الدين أفندي الصفدي إلى الطاحون » فخطر ذا الرفيق أن رافق 
الجال هذه المرة أيضا »> جريا على المادة ااسابقة » لان المادة في عرفه 
شت االمرة . فدهل عن تمدل الال وقيام الافراء تاد م وحرامم عل 
مکأنه وهو قمص النوم 4 ويدون غطاء عل اسه »> رھب عدر ورأءه 
أبرافقه » ولو ا (صدمه المند عند الثاب ¢ وبوحپوا حرام الى صدره ٤‏ 
لجرى وراءه بلا حذر »> وكنت افتش عن سبب هذا الذهول الريب الى 
أن جني بالقاعدة الصادية فاهتدیت اليه ( انی کلام الصديق الځوري ) . 

وآخر الحوادث اآتى تقرن الى أمثا ما في اك على الصادبين ما حدثني 
له حدم لسنده الصحيح عن الدڪتور داود او شمر › وقد مادمن 
« حصرون » بمد أن قضى فما عاماً وبمعض عام قال : إن صاحبة داره 


س ۷ 

دءت ابنته ذات يوم الى الطابق الملوي من دارها في حصرون » ولا أخذت 
مقعدها دخل كلب لطيف النظر » فسأل رحل كان هناك صاحبة اميت 
عن ام الكاب فاأجابته : ان الذثب أكلها ولم ينى ما شبثا . فقال لما : 
بل اکلہا مسل صاتم جوعان . فقاطمته صاحبة الدار الحصرونية وقالت : 
بل افترسما روعي أرثوذكسي . فتألت فتاة أهي شعز وهي ارثوذكسية أا) 
بدا في سحتا » وحدث ماشئت أن تحدث عن انقباض صدرها ااصغير » 
لماع هذا التعريض الكبير . مثال جديد من الماقة وحمل في مطاوه 
خا أيضاً . 

وأعوذ الله مث غلظة جلى » وخفة ساحلى » واستخذاء سهلى »› 
ونسآله ألا بكلنا الى انفسنا » ولا مانا ن قاد بزمام لاام « 
ولا نستضعف في الا حكام ولو على الجكام » ولا يستهوينا الحطام لارتكاب 
الآنام » وأن بجمل لنا عبرة من ال جار » بحجم اذا رأى الموة سحيةة » 
ومن الفيل لا يقدم عل احتٿیاز حسر إذا شمه ورأى فيه خللا » وسال 
آن ينزه قلونا من الطامع المردية » فانها تقطع أعناق الرجال »> ويازه 
ألسنتنا عن حصائدها ااؤذية »> حتى لانكبت عى الرأس في الاأوحال» 
وا فكل ف اشا بن عن أنیناه سرا فافتضحتا به جرا ... ققد جک 
السلطات عبد الميد الثاني أرب وللاين سنة نما شككنا في رعولته » 
ولم يطل حک عمر نن ءبد المزبز أ كر من تسعة وعشرين شمر فما خنى على 
الامة عدله وحسن ولايته . الام لاتلبسنا وبا تبدو من خلاله المورة 
امغاظة » وارزقنا عقلا نمز به بين الدرة والجرزة › وأنشئنا نشأة صالحة 
تتم ها حياة الرجل الصا في الوطن السام > ولا تجملنا كالجمل يغتذي 
بالرقين › ويؤذه الرحات واأياعين »> وعوت من الورد والنسربن › 
آمین با رب المالین . 

وهكذا كنا نسلي أصحاننا في عتمم بهذه الدعابات . وقي بض الأثور : 
الؤمن دعب لعب » والمنافى عبس قطب . (rv)‏ 


وطنیة الرمیر سیب و اده 


الى الآن شت وطنية الا مير شکیب أرسلان عند إمضمم ء فتأمل 
عقول آبناء هذا الشرق وردد مي كلا تأملتها قول الباء زهير : 
ااا الباذل وده في خدمة أف نما خدمة 
الى مى في آمب ضائم دون هذا تأ كل الاقمة 
شتی ومن شتی له غافل كانك الراقص في ااظلمة 
رأيت إمض من دهنون للسلطة أوائل حرب المانيا انكلترا فرذسا 
۱۹٤۰١ - ۱۹۳۹ (‏ ) لمترضون على الامیر شكيب لذهابه من سويسرا 
الى براين . وسأاني أحدم غما إذا کان يليت مثله أن ذهب في هذا 
الوقت المصيب الى الانيا . فقلت له : ولم لايذهب › أليس هو حرا بلفسه ؟ 
قال : لا : ليس هو حرا » وذهابه الى أعداثنا لبس من الوطنية في شي*» 
فأحبةه ٤‏ وقد آلتني ده أي منة ك عل شکب »> حتى لا يتحرك 
إلا باک ؟ وهل هو مستخدم عند تدرون عليه الرواتب والملاوات ؟ 
ها هو في أوربا منذ أ كثر من عشرن سنة » يناضل عت بلسانه وقلمه » 
فا هي الماونة اأتي قدمتموها له ؟ لو بغ شكيب في امة غربة تقدر رجاما 
قدرم ما شعر بإالضيتقى حياته قط » بل اكان موسما عليه في الرزق والنفقة. 
وقلت له إن الذي عرفته أن للاٴمیر شکیب عقارا في راین اتثاعه زمن 
الحرب الكبرى › ام سقوط الارك »> وح_اول اليوم بيعه » أو استيفاء 
ريمه » ليرتفق نه > ولا يم ذلك الا محضوره . وما جوت من اعتراضات 
هذا الوقح الوع > إلا بمد أن قلت له إن الاأمير اليوم في نحو السبمين 
من عمره » فلعله اصيب عا يصاب به بمض اأشيوخ من حرف » فعند ذلك 


هش » وأعجبه اعتذاري البارد الذي يشبه اعتراضه السمج . 
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ماادعی شکیب ولا ادعی له المیجون عہاده المظم آن جيع ما آنه 
کان سديدا من كل وجه » زأنه ممصوم من الحطاً في الاطط السياسية 
التي انتمجبا لمدمة امته . إن من بماني السياسة في أدوار تلفة » ويقضي 
فہا زمنا طوي ا“ بالقياس الى أعمار انلق » لا خاو من هنات تؤخذ عليه 
ما باغ من جلال القدر . ومتى كانت ااسياسة كالقوانين امامية أابتة على 
الایام لا نير ؟ ل كطل خدمة رجل من رجالنا )ا طالت <خدمة الاأمير 
شكيب في السياسة والاأدب » ولم يكن من أحد مثاما كان منه على اطراد 
لا قصور فيه ولا فتور › ولم يشر واحد منا شهرة عالية ك اشنهر الاأمير 
شکب . اشنہر بالسیاسة کا اشہر الاأدب » وعرف عند ااشرقیین کا 
عرف عند الفربيين »> فهو الميار الماقطع النظير لم تنغ الشام في موضوعه 
أحل* منه 

واذا آضت الحال بان رسىم عوام الشام للاأمير هدفه E‏ 
بانباعه » فيااضيءة الآمال » ويالبؤس الملل والملماء > وإذا كان الرجل من 
lia‏ الطراز البارع > تاج الى شہادام » بعد صرف اسر کله في اللوم 
لحدمة الاسلام والمرب »> E‏ وطول بلیتنا بالہلاء وجبلمم . 

بمض ااناس بتطليون من الرحال ألا إنلطوا » ويتوقمون من النان 
أن يکولوا على الصورة التي يصورها هم الميال . عاول كل واحدمن 
امنا ات سن له قانو ا خاے] يطبقه على ففسه مى أراد > ويحاول كل 
صملوك غي اث يطبع الرجال بالطابع الذي تاره »> ولا يمد الكال 
امطلق الا ما يله . 

كتبت الى شكيب مرة أن بجمع لنا مقالاته التي لصلح لانتفاع ما 
في المستقبل » فطبمپا في کتاب رأسه وأن يؤازر علة الجعم المي ¢ 
فأجابني من لوزان ( بوم ٩‏ مارس ۱۹۳۰ ) عا اني « آما ما شرت به 
من ااكتانة في ملة الجمع فواجب » وت لم نكتب فما فأن نكتب ؟ 
لكن ياأخي أصبحت من هذه الكتابة في خطب وأآي خطب . كلا قرا 


کو 
الناس لي مقالات في الجراثد بار | علي بالاقتراحات » ولا ابال لك إذا 
قلت إن الجرائد والجلات التي تبغيني أن اكاتما زد على ار »> وکلرا 
فیح وتجد من الواحب آن اى رغبما > وإعضما إذا کرت الطلب 
ولم ابادر الى ارضانما عقالة أو مقالتين ل جمجم استياء‌ها . ولا اع ill‏ 
كرم الاخلاق يؤدي بالانسان الى المبودبة › فآنا على ثفة أني لو م ا كتب 
في إعض جراد وبعض لات » وكنت قابا قي زاوبة أقرأً لنفي وأ كتب 
لاسي ما كانوا بطممون هذا الطمع بي » لكنهم ما داموا بقرأون هنا مقالة 
وهنا مقالة من آثار سخافتي » تشتد بم رغبة الطالية والالحاف في سؤالي 
مقالات . ومن الفريب أن هؤلاء السائلين م يمرفون ما االكتالة »> ولا حى 
عم أن القالات لا بوي ما وح » ولا يقال لما كوني فتكون › وآن 
مقالة واحدة قد تأخذ نهار تام من الشروق الى أن تتوارى في الحجاب » 
ومسا اا ومین وثلالة » وان القصار مما ذات العمودن والثلالة لا حرر 
في أقل من ساعة » وأن على هذا المسكين الذي يتقاضونه كل هذي المشاف 
شالا" اخرى لنفسه وامائلته ولوطنه › وآن عنده کتب] لا بد آن بطالما ا . 
هذا لا م اص بل يمرفون جملة واحدة من جميع بضائع ااطلب : 
تكرموا علينا عقالات من ê‏ الال ٠‏ 

وفي أوربا يطالبون الكتاب ثل ذلك كن لا يضيون على كاتب دقيقة 
واحدة سدى » فالوقت نقد وكل وقت عندم له من . وأا مغى عللٴ الآن 
٤٤ (‏ ) سنة وألا أحرك قامي » وأ كتب إلى الجراند عات لا أبتني جراء 
ولا شکور وأدفع أجرة بريد من “کي فلو حسبت لا ڪن وقي 
بل اجر البرد مث ١ء‏ سنة الى اليوم لكانت مبلا لا يستخف به ء فأنا 
أسامح بكل ما عبت وكل ما أنفقت من ذهني وعيوني ومالي » وإغا أستمطر 
دموع شفقتهم أن ينظروا الى رجل وطيء ساحة الستين » وصار عتاحا 
إلى الراحة .... ولقد قال لى إذا كان الام كذلك فلا بال بطلب 
زيد › ولا بإاقتراح مرو » وامض فيشغلك › ونت حر لست مقيدا مخاطر أحد . 
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والجواب : نم کل هذا یکن » ولست و أن أرضی الناس بکل ماردونه 
مني » وللکن اة الي ارید ان استذر حا من هذا » على رآي العرك »> 
هي قصور آمتنا في معرفة أصول الاجماع » وسيرم الى الآن على الطرمقة 
البدوة . فك أن المسافر في الفلاةيدخل أي بيت راه فما» ورى حقا 
على صاحب البيت أن يتلقاه » وأن يقر به » كذلاف كل انان منا برى له 
اجى 1 يستد بوقت الآحر »> ولستئمر عقله وعلمه وجيع وسالله » ولاری 
في ذلك عب . فيذه لا أجد ما شيا عند الام الاأورية ااي لا شم كيف 
أن الانسان يطالب الآحر بسطر واحد يكتبه عا » فطلا عن القالات 
الكثيرة والموائج القيلة » ولتي لا فيم من كرم الاأخلاق أت الكرم 

ب أن صر عبداً أن يكرمه » بل الجر عندم هي فوق کل شي» . 
وئشيرون بات نمع ما كمبناه أو شيا ما كتبناه » وهو أمر حك 
في صدري داعا » فل عندنا الوقت لازم لذلك ۲ إني لاأريد أن أجم كل 
ما کتيته فانه ملا* أجلاداً وأجلاداً » ومن يقرأ هذا کله ؟ ومن يؤدي كلف 
طبع كل هذا ؟ والكني أفكر في انتقاء الاحسن وجمه > واعادة أانظر عليه » 
ولصحبح شيء » وحذف ثيء > واضافة شيء يسير إن وجد ضروريا » 
وهذا کله يستازم وق . فأما طبع کل ما خطته ناي فغير مستطاع ل 
مقةود مه اأشىء الكثر ¢ والحةوظ مئه آز يد £ ازم ¢ فاي ف ورا مذد 
اثنتي عشرة سنة »> وني الشهر الواحد من هذه المدة كنت أحرر لا أقل 
من ۰ مقالات في ااستة ۰ ماله فف الاثني عشرة سنة NEE»‏ مقالة 
فادا حملت کلإ مةلة ٣‏ صفحات من قطم هذا المكتوب فيذه فوق أرإمة 
آ لاف صفحة آي اة علرات کار < وهدا, عن ۲ سنه ) وقىل داك 
عشت أ كثر من اين سنة > وآنا كتب »> فلا بقل الحصول في هذه الثلاثين 
سنة عن حصول الاثنتق ءشرة سنة الا خيرة ؛ فهذه عشرة آ لاف صفحة بالاقل . 
كلا هذا لن أقدر على طبمه . وهذا كله ذهب في الجرائد الطالرة » وهذا 


۲ 
على الله . وغابة مكافأني عليه نهم إعد مولي سيقولون في رجمة حالي : 
کان رجه الله یکتب کثیرا جدا سبماً أو ماني من الساعات كل يوم » 
ولم يكن يساوبه في ذلك إلا المرحوم كرد علي . فلذلاك ايض) كان من 
الافذاذ قي هذا الباب . لا حزن لقولي المرحوم كردعلي » عى لا يكون 
ذلك قبل مالة سنة » ولكن يذغي ان ئەل انك لا که‌طی حقك إلا إمد فراق هذه 
ادنيا » وما دام المرء حي) فقلوب مماصربه قاسية عليه > وألا افضل أن نقسو 
عليك القلوب وأذت جي » من أن ري لك ونكثر من انصافك وقد مضت 
إعمد زمن طويلل ٠ ٠ «٠‏ 
وکت الاأمير إمد سنتين انه متخد بكل ما يكتبه سحلا و ميا ڌڏ کر 
فبه کل مايكتبه من م-كتوب حصوصي او مقالة او غير ذلاث . وعندما انمت سنة 
۲ جم منتوج القن ھا المام قبل )۱16۳( مکتو ا ا ۱۰۸(9( 
مقالات وقصيدة واحدة ونحوا من الف صفحة من علاوات على حاضر المام 
الاسلامي وصفحات أخرى ٤‏ حصا بعد من کتب أخری . قال وڪانت 
المقالات السنوبة باغ المئتين » والمكتوبات الللصوصية تباغ في السنة الالفين » 
وقد كان كن ان تكون القالات أ كث من هذا القدر بكثير » وكذلك 
ما أزعمه من الآ ليف ءلولا كثرة المكاتيب أو المكثوبات التواردة من جيم 
امام الاسلاعي » فده المراسلات الحاصة تأخذ أ كثر وقي » ولا مندوحة 
ل عن الحواب لاي اعد رو الجواب کرد السلام « وأری عدم الرد 
نقصا في المروة . وإني أتأم من ضياع الوقت في كثير من الرساثل الاصوصية 
اني نمس او ست مها فقط ني على اهار كله ولكن ما العمل ؟ كنت 
مرة في برلين وکان خي عادل ,رسل لي من لوزان جوع ما بني به الیرید 
بجي » فكتب لي رة على سبيل المداعبة : جاء ريد سورية » وريد مصر » 
> وريد امراق » وبر بدا )فرب » ولم ببق إلا رید <راسان وماوراء 
. الى ان قال والكتاب المعرفون في اوربا عاماون بقاعدة د الوقت نقد » 
فلا ا أوقام بالجواب على الكتب الحاصة إلا ما ندر ee Y‏ ينفقون 


E 
إصار م وأڊصارم على الكتابات التي يبون ما ويميشون بها » أما حن‎ 
الشرقيين فلا تمرف هذا الحد من حب الذات » والضيافة عندنا مقدسة حت على‎ 
البيون » وقصارى ما رجوه الواحد منا هو عدم المعانبة إذا تأر الجواب‎ 

لاله مى كر اأشيء ل يكن بد من ااتدربج في آسرحه أھ. 
و کنب الي يصف عمله في کتبه وما یمد للنشر مما وخ قول هذا ( کتب 
الله لك ولي السلامة حى لشن غليلنا حن الاين عا ريد أث نكتبه 
ارتا و وا 

کنت اذ کر رة لصدیی مصمنی بك المغام بض صفات الاٴمیر شكيب 
فقال لي : إا مماشر الشبان لا تمرف كل هذا » فيل لك أن عن علينا 
بكتابة فصل في مذكراتك » ثقفنا إسيرته » ولملم ابناء الجيل القادم فضل 
الرجال الذن عملوا لنا ظول حیا م » فكتبت هذا وماهو في الحقيقة ترجة 
مستو فاة لياة شكيب الافلة لال الاأعمال » بل هو مثال م صر من جاده 
ودوؤبه واخلاصه في خدمة المرب والاسلام توخيت ألا أخرج به عن 


اسلوب ال مذ كرات » ولكل مقام مقال . 


غررن ,مرد المرب 


قات لمن حرصوا على شخوصي إلى المججاز في المهد السمودي : ليبداً 
جلالة الك ابن ااسمود بثلاث مسائل » وهي مني الآن عن ذهايي وذهاب 
أمثالي . لمحعل لكل من المحاز ولجد موازلة خاصة » بدخل في كل واحدة 
ما ملا احتياطي] لا بنفق إلا في الطوارىء الشديدة . ويشرع دريب 
الفين أو ثلاثة من المجند > يمامهم على النظام الحربي الحديث » ثم إزداد 
الجندون هم الالام »> فقد رأى ما حل" بالللف حسين اا غفل عن هذا 
الاس الهم » فالبدو لايكونون سياجا لدولة فتية ولا تجوز . وليرسل 
إلى مصر خسين طالب ذكيا من أناء المحاز ونجد ممن درسوا الدروس 
الابتداثية » سامون في مدارس مصر الثانوبة ما يؤهلمم الدراسات المالية » 
کان کون مہم ممندس الطرق » ومهندس الري » ومندس الكبرباء » 
ومهم بكون رجال الزراءعة والتجارة والطب والادارة والترية الح »> على 
أن زداد عددم عشرة قي كل سنة وبذلك يدوس جزء من أرض المرب عتبة 
ا حضارة قدم تة مستدمة . وقد حةى اللاك إعض هذه الرغيبة . 

من أقصی أماني کل عر فی مارف أن تحضر ااعرب > ولا سما آهل 
المحاز وما إلما واليمن ونجد وما والاها » کا تحضرت عطارة ا المد 
مصر والشام والمراق » على اختلاف بها في درجات المدنية » فان هذه 
الاأقطار الثلاثة تنل الآن الحضار ة المصرنة . ولا يلم التحضير النشود إلا 
باعداد فثة نن الحاصة تختار من أثاء تلك الالك تعمل هي طلى إسمادها 
فن الامثال « قتل أرضا علما > . هذه الطرعة طويلة لكا مأمونة قوعة 
وہٹیرھا لا تق آم هناك > ولا سبیل إلى الہوض إلا بلا کثار مرت 
أهل هذه الطبقات » والقضاء على الاأمية قضاء أبدياً . 
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لاأيمجز صاحي اليمن والحجاز ونجد شي* إذا عنما عزماً قطمي) على 
الاخول في التمدين على هذا الوحه > فعندهما الال ء وأمامهما كل طرق 
النجاح مفتحة في هذا الباب » وها قد رأينا الامام ابن سمود اا صحت 
عزعته على نوطيد الاأمن » ولنظم شؤون الصحة » كيف آنم مالفاخر 
إءمله . ورجالي أن يشتغل امرون منه اصاحة الماهلين المظايمين أكثر 
عا يمملون اصاليم الشخصية . وأن بدركوا آن التحرر ااسياسي لا يدوم 
لٺ )م يشفمه التحرر الافتصادي » وأن الاستم اد الاقتصادي بشم 
ضروب الاستعياد . 

کت إل الاٴمير شکیب ارسلان من الطاثف لوم ۱١‏ الحرم ۱۳۸ 
كتاب) في حالة الجزبرة » وما راه في اصلاحما »> رأيت ان أضه إلى هذا 
اماب » عى أن يكون منه لامتنا ما بنفمهم قال : ولا محلو البلد ( الحجاز ) 
من أدياء وأناء يوت لبيلة مهذة إلا أن هذا المدد قايل . ولكن الاأمور 
ي المجاز أيضا سائرة إلى الاأمام ٠‏ وهتاك هة »> وهناك فكرة عرية» 
وهناك زوع إلى ما نزعت إليه سار الام من ارتي العمراني والاأدبي . 
وعسى أن نكون قنا مجزءِ ضبيل من التأسيس فمذه الد روعات النافمة لإأن 
حلا الك ابن سود » والحق ےال »> رحل کبیر واسع الادراك > سر سرع 
انتقال الفكر »> مط اليا كة > يقبلل کل مأ فيه خير a‏ من مادي 1 
معثنوي » ولکنه اتان في الاصلاحات سیر من شل مہا شیا پلا تردد › 
وسن يتروى في المى* الآخر » ومن برد إمضا لاأسباب لا تزال موجودة 
وبالا حال هو يضم الناء مواضع الاقب . 

قال والحق قال إن الطاثف هي قطمة من الشام أقامها الله في الححاز » 
لا بللك أن تقول هي قطمة من أعالي جبال الشام كملولة والنبك وعسال الورد 
وذلك ا الممتاز حن المواء وعذوة الاء > فهي رحمة جز رة المرب > 
وأظن ان مستقبل الطائف واليسال الحيطة بها » والي فہا قری آعلى ممن 
الطاثف » سيكون حظب لا سما إذا ارتبطت إسكة حديد مع اجدة» فرعا 
تصبح مقصدا لاسياح المسامين وللمصطافين من الاأقطار الحتلفة . 
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وما يسرك أن اابلاد من ااطاثف حوبا إلى ابا »> وهي مسافة ۸ أبام 
على الرا كب » ومن أا إلى صنماء» وهي مسافة ٠١‏ يوماً کہا صقع واحد 
ف الارتفاع عن سطح المحر . وقي حسن المواء »> وعذوبة لاء » وتزيد 
على جبالنا خصب الاأراضي » وإن كانت جبالنا الشامية أغزر ماء» وأسيح 
آنهارا » وهذه النجود والسهوب التي في هذه الدرجة من الحصب »> وحسن 
الاقلم والتربة الحصبة شرف على تهاثم وسواحل متدة من شعالي عسير إلى 
نواحي عدن من أعظم بلاد الله قابلية زراعة » وإن كان المر فيا شديداً. 
فالذي راه هذا الماجز هو أن لمبيد الطرق ومد“ اللطوط المجديدية › 
سيجملان من جزرة ارب الوطن اأسعيد الذي تتحةنق به الاأماني » فالساحل 
ساحل والميل جبل » وكل مهما يكو متصلا“ بلآخر فضل المواصلات 
والطرق الحددية » ولاناس ف جروم البلاد وصرودها جميع انات الاصقاع 
الجارة والباردة » دان بمضها إلى إعض . هذا فطلا عا في مد هذه 
الاطوط المجديدية من قريب المساوف »› وتقريب الأأفكار » ولوحيد 
الحواطر » » وجمع كلة الامة المربية وادلاء الاأقاصي بمضما إلى بض › 
فان المواصلات هي الاأساس في وحدة الثقافة والمضارة ك لا حى ولا بدا 
كافور #شروع نوحيد الاأمة الايطالية كان أول ما وجه إليه نره مد 
السكاك المحديدية بين شمالي إبطاليا إلى جنو ما » وهكذا قل في سار امالك 

الي اوحدت . 

وستقول لي الآن : عظم جد كل هذا الذي تخيله يا أخي شكيب » 
ولكن هل في ية امك ابن سمود والامام ی أن عددا ه_ذه اللاطوط 
الحديدية تي تقول عا » وأن ربطا أحزاء هذه القاصية إمضها بض » 
وأن يعملا هذه الا"عمال » وأن بحققا هذه الآمال ال¿ ؟ فأجيبك : كلا » 
هذه ا)شروعات لا اقول إا على طرف العام » وذلك ليس لهل الامامين 
مشار إلما واد الطرق والسكك الحديدية واشروعات العمرانية » ولكن 
اأصعوبات اخري لا تكاد حصي ما ماهو اقتصادي » ومنها ماهو إداري 


۷ س 
وما ماهو سياسي . فأما الموانع الاقتصادة » فان هذه امشروعات تقتضي 
ملايان وملايين من المنات ما لا وحد إلا عند الاوربين . وما 
لامشاحة فيه انه لا جوز إعطاء شي من الامتيازات اشروعات ڪپذه 
ارواد الاطامع الأ حثبية . وساسرة الاستمار »› طلا الابتلاع والالام « 
على حبن ان المسامين وحدم لا وهضون بذلاء کهذه ولا يدفمون اموالا 
ولو وجدت عندملاجل المشروعات العمرانية »> لاجم اقل الناس اعمادا على 
طريقة الشركات . واما الموانع الادارية فانك لا تجد لمذه المشروعات النفر 
اللازم هما من المرب » وان أهل هذه البلاد تغلب عاميم البداوة كا لا نى > 
فلا بد من وقت طوبل حت إرتقوا إلى سوي" اهل سورية مثلا . 

فأما اهل سوربة الذن كان رحى مم ان ينتسروا في جزرة المرب 
صناء] وزراعا وجار وعالا“ فاہم يفضلون المجرة الى أقاصي الفرب »> 
ولا يتركون زاوية من أميركا او افريقية الغربية واستراليا حى 
برادوها بدو ادلی عثاء » ورام مم ذلات لا رید الواحد م أت 
يطأ جزرة المرب لا نجدها ولا سلما بقدمه » ورام يشكون الجر الذي 
فما » وبتخوفون اذا جاؤها من مغبة المر » وينسون الهم يمانون من حر 
أميركا المجنوية ورطوبا وامراضها ما بزيد او يساوي حرارة جزرة المرب 
اي هي ني الواقع لا تمد شديدة إلا في الام . فما ا لجال الممتدة من الطاثف 
الى صتماء أي مسافة نحو شهر على الرا كب فانما كاحسن مايكون 
من جال اينات ۽ وعتاز لو اهويما من کل رطوبة » في من اصاح 
الاقالم لاسكنى . ولقد بلوت هواء ااطاأف بنضسي » وعرفت من سرعة الماشه 
للضعيف » مالم اعرفه من بلا خر في حياني . 

فأما الموانعم السياسية فان ملوك جزرة المرب اصبحوا يستو حشون 
كثير من مد الاطوط الحديدية في الجزبرة »اا إرون وراءها من تقريب 
المواصلات مع الاجانب الذين جثل لمم شبح استمارم في كل ليلة » وعجدون 


=۸ - 
ارتا أن من المرب فئة ليست قليلة لمل كل شىء » ولو اضرت #جموع الامة 
وأحبط علمما استةلاها » وذلك اتقام من الاشخاص » وجرباً مع الاأهواء 
والاحقاد الشخصبة » فيرى هؤلاء اللموك ان أعداءم یکو لون مطایا الاستم‌ار »> 
ولتدخل الاجني في المجزرة > »جرد ماتلوح لمم الفرصة » فيمدلون في 
يام الى الاتکاش في داخ ل اراضمم » والاعتص-ام فلوام » موصدین 
في وجوه الاجانب » ومن بحطب في حل الاجانب . أبواب البلاد قدر الامكان. 
ولةد تحادثت مع خلالة عبدالزز بن السعود فل احده یتکر شیا 
من فوايد هذه السكك الحديدة »> ومن وصل اقطار الجزرة ماما الى جنوما 
ولک وحده على حذر شديد في هذه ااأنقطة مكتف) الى هذه الساعة 
بير السيارات ااتي اخذت شق بلاده شرق وغربا وشالا وجنوبا قائلا 
إنني ارى فما الكفابة في الوقت الحاضر . تم إن عمد في اعادة الط 
ا لجحازي وربط المدينة المنورة إسورية عودا بدء » )ا يمود عى القطرين 
الثامي والججازي من فوائد هذا الارباط » ولكنه باب ان يسل ءطاب 
فرنا وانكاترا ي اص الةطع اي ي سورية وفادطين وشرق الاأردن 
من الط الججازي » وفي أمر الامتيازات ااتي علكها الط » وبإجلة لارضى 
أن يغضي على تيف الدول الاحنبية لوقفية ك الححاز المائدة لاسن 
فأنت ترى أما الاح أن دسائس الغرب في حق المرب هي أيضاً من 
جلة عواثق الممسروعات ااممرانية في ديارم » ولكنني واث أن الامة المربية 
مع الزمن ستتفلب على هذه الوانم »> وأنما ستنمو فما اأفكرة ار 
السليمة من الاأغراض الشخصية » محيث يصبح اكلام الأول ان أيقنت 
الاأمة بأنه هو الاأقدر على صيانة استقلا ها » والا"تزم الى استرداد حقوقا . 
ولا بد أن يأني زمن لضف فيه ااسياسة الشخصية ٠‏ بل تذوب في السياسة 
القومية العامة . وهنالك تنطلتق أيدي الاأمة وأولياء أمورها في امشروعات 
العامة الادية والمنوة بدون نكير » وبدون حذر من الدسائس المهودة» 
لان الدسائس الاجنبية نا هي ميكروب لايقدر أن برعي إلا في أجسام 

الام الضميفة الجاهلة | ه , 


ټوارد افو اطر 


كنت منذ سنين اطيل التفكير في الواع الجحكومات في المالم فعلني 
الزمن ان ا کترها غير سال عملا » وخصوص) ف دار کدیار ناء عرفت 
بتأخرها في عض اوضاءها » بإلقياس الى الام المريقة في > نفسما بنفسما . 
كات انقد الحكومات الملكية المقيدة ويذهب بي الاظر الى ان من الوك 
من حمل الضرر الى امته بسوء سيرنه وان الصااح فيم قليل وان بمضبم 
رهق امته ليسرف فا هفو اليه نفسه اسراف جنون . 

وت ا فرت ى رة الج النياي أو الجپوري اراه الى الفوضى 
ومن ابمد اسالیب ال عن المجرية المحقيقية » بتغلب فيه الاقوياء وتكون 
السيطرة لاحزب الفالب » وهذا لا بنظر على الاكثر في غير منفعة أنصاره 
وصريديه وقد يفطلها على مصلحة الامة والدولة » ولو كان يمتقد مضر تما . 
اما الحكوماثت اللنكية اإطلقة او الاستبدادة الفردية فضررها مشہور سوس » 
وخاصة في امم الشرق حيث القول الفصل لاطاغية من الموك والطواغيت 
من التغلبين »> وحيث الشموب لم لتشبع روح الشورى واصول الرية › 
لساق بالرهبة وک بالمبروت » ولا تمرف لانظم والطاعة الذاتية مەن . 

وكثير ما كنت اخاطب النفس فأقول : ليت شمري الا يصلح ا لحب 
ي دولة على ابدي جاعة ختاربن من رجاما تكون لكل واحد ميته واختصاصه 
يۇلفون ملسا رون احدم علمم فيكون رئيس تلك الدولة الى أجل 
مسمى » فاذا خلا مقعد احدم بعد ذلك بختارون ۾ من خلفه لا الاهالي 
وذلك لان الاتکال عل هؤلاء في اختيار وام قد لا يكون الى الصواب 
کل حین » ونصب النوات 2 معقولة محردة عن الموى هة ي امل رما 
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کان الى السداد أقرب . والنواب الذين نتخمم رؤساء الطبقات الحتافة 
أو ختارون إصورة من صور الانتخضاب افضل من نختارم الا حزاب 
وندعو لمم . سأاني صدبتقی الاستاذ ماسينيورن وهو ممن يى بالسياسة 
الاسلامية في فرنسا اوائل الحرب الاأخيرة ( ۱۹۴۳۸ ۱۹٤١‏ ) عن 
حالة سورة السياسية فذأكڪرت مساوما وا لمعت الى تخبطنا في كل ما جربناه 
من اساليب الجحك » وقلت له ان حكومة الهوربة كانت غريبة الشكل 
ظاهر ها فيه الرحمة وبإاطما من قله العذاب . وقات له رأي في 
اختبار مجلس على الصورة التي ارتأآيم ا فاستحسن الفكرة وكتبت له على 
اسرع وحه مذكرة صورت فيها العمل وعينت الاشخاص الذين عب 
التعويل علم في e!‏ الجديد في هذا القسم المظم من الديار الشامية . 

علقت الاقدار مهزعة فرنسا »> وبمد حو سنة بدأت حكومة الائتداب 
الفرني في سورية ولبنان بتطبيق طريقة جديدة في الج اشبه من 
بەض اموه الطريقة التي اختارنما لنفسا في القسم الذي م عتله الالمان 
من بلادها » وسموا الجلس الجديد الجلس الاستشاري والى الآات ل يمين 
افراده » وهذا المجلس اذا مت له حودة الاتخاب يكون من أحسن المجاأس . 
اما انا فأرى ذلك متمذرا ما دام فريق الوطنبين ريد اطالة دة حكه 
عسارة الموحين وهؤلاء لا برضمم الا أن کون کل من يمين من ترضى 
ie‏ دواوین الاستحارات 

ولقد ال علي" ريس مجلس الوزراء صديقي السيد خالد العم اَن 
| كون عضو في الجلس الاستشاري الذي عقده في عاصمة الشام فاعتذرت 
بان اشغالي المامية لا تترك لي مالا للتفکير في شي* آخر » وان نفسي 
الى اليوم ما طابت لتولي النيابات » واظنها لا لطيب ما فما بتي لي من أبام 
في المحياة . وقد حريت على قاعدة العفة عن مطالبة الامة ثي“ » حريت 
معا على ان اخدمما فما اعتقد أن فيه المير والا اطلب مها شيا . 


۳ 
وهناك سر آ خر كتمتة وما حت هه وهو اني اعرف ان الجلس سيرأسه 
لا عالة احد رجال سياستنا المقربين حداً من النتدبين » وممظمہم من بلوت 
ها حمدت › من الث ان اسا مح من أعثقد عدم اخلاصه و کفاءته ٤‏ 
وقد شب“ مرو عن الملوق . ولو كان تولى المناصب الكبري بالل ماكان 
تولى الملة رأة الوزارات ورياسات الجالس على الغالب واكان لاماماء نصيب 

مفروض في الزعامات . 

لو كان من طمي استمار قوة غيري 0ا صعب علي تأليف حزب والسمي 
في طرق توصاني الى الرياسة الكبرى » ومن بلغوها ما كانوا من ارباب 
الذكاء الذي لانظير له » ولامن اربإب الم والفصاحة بإ كان الاعى » 
ولا من المبرة والتجارب على جانب » ولكنني مااحببت أن اوحد مسعاي 
مع من تېد بشیء ثم يتقضه بحسب هواه عند أقل بأدرة » ويترك من إماونه 
في الازمات فبحترق کا احترق معظم من تولوا ا فی دارا 
على المهد الاخير . 

وقد كان أحد من يدم اهي والاام من كبار رجال الانتداب 
ردني مال سنن على أن أدخل ف السياسة وأشار إل بأنه سيهد إل“ 
وا الوزراء فأبيت . وقدمني هذا الصاحب إلى أحد كبرامم عرة فذكر 
له صفات في“ فالى في تقدبرها ثم قال إلا إنه لاحب السياسة . أم 
هو على حى ف) قال ما أحببت ااسياسه لاما جلبت علي* الويلات وضياع 
الاٴوقات . ولو كنت أعل آني جح فما على طرقتي مم هذه الدول المتقلةلة 
والحكومات المستضمفة لكنت أول مشتفل بها ولا بقتصر مطممي فط في 
الرياسات الكبري بل آقنع بأقل الاأعمال إذا كان من وراما فأندة حسوسة 
لاوطن . وبلغني أث بض الا حزاب في المد الاير اقترح على أرباب 
الشأن نوسيد رياسة الوزارة إلي“ بدون أن بفاوضني بذلك » ولو سألني من 
قل للت بيا وين ما قالت في . 


— 

إن امام على اواب حدث جدد لم سبق له مثيل في التاريخ کا 
م يسبق مثيل لحذه الحرب الحاضرة فكل ما يعمل من هذا القبيل موقت إذا 
ظفرت آلانيا في هذه الحرب العوان . وهي التي كتبت لها الغلبة في كل 
مكان وطئنه جيوشما في هذه المرب الناشبة وستأني اأمالم بقانون تجري 
تنفيذه على الام وااشعوب في الغرب والشرق وإذا . تراجمت واضحلت 
وغلبت ريطانا المظامي ف الابة فان هذه تعمل کل ماتری فه مصاحما 
مع الشموب والام ومن مصلحتا تكثبر الجكومات بإاسم الدعقراطيات 

وكل حكومة لسن انفسها القانون الذي ترضاه من أ كير الوجوه . 


الامارف والردارة 


فا بلي صورة تقرررين ارسانم) في أمر المارف والادارة الى ريس 
الدولة بومئذ الاأول في طرق الاقتصاد من موازنة الجامعة السورة افتح 
مدارس ابتدائية والثالي في الاصلاح اللازم في جزء عظم من اجزاء الدولة 
وقد اقتصرت في الاأول على ماله علاقة بالتعلم عامة واقتبست الثاني برمته 
نموذحا ما کنت ١‏ کتب في اصلاح الادارة . 

هذا با مولاي زهاء حمسة وسيمين الف ليرة سوربة من الوفر ( وفر 
الجامعة ااسورة ) ينفق قلبل مها على تأسيس فرعي الدروس الا دية المليا 
ومدرسة الآات تضافان الى ال جاممة وهو ميلغ زهيد لا إزيد على نمانائة 
ليرة ديثارية وباك نكون انفذنا ارادتك المالية في تأسيس هذين الفرعين 
المىمين لشدة المحاجة الى الباحثين والمؤلفين والقضاة والمغاني والحطباء والامة 
الدارسين على الاصول الحديثة ثم يصرف بقية البلاغ القتصد وما بحصل 
من وفر المدارس والماهد الاخرى ف الدولة على انشاء متي مدرسة ابتدائية 
هذه السنة تضم بين جدرانها على أقل تمديل عشرة آلاف من البنين والبنات 
وبهذا العمل لخطو المطوة الاولى نحو التملم الاجباري . 

بقول الاليون انما شرع الاتفاق المام في سبل النفع المام فقط . والنفع 
المام هو التعلم الابتدالي اي التعلم "الذي يدر على عموع الامة المير وإقناول 
نفمه كل الطبقات من ابناء الوطن ٠‏ وتمامون حالف التوفيق شدة عوزلًا 
الى هذا الضرب من التعلم حتى رج هذه الامة من الامية اصل بلاتّها 
وشةالپا في كل دور » وتمامون ان ادارة الصحة العامة طاا انذرت 
وزارة المارف باقغفال المدارس غير الصحية فف مدرسة في م دمشق 


(A) ¢ 
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تضم حو اربمائة طالبة وهي لا لسع في المقيقة مثة وم قستطم الممارف أن 
لستأجر دارا قوراء تؤوي البنات فما لضيقق #خصصانبا وهكذا الجال في 
غبرها . وتمامون ايتا ان عشرات من القرى أعدت الدور وتكفلت بلوازمما 
على ان ترشل ما الإمارف المع او الملمة والى اليوم لم جب الطلب لضيق 
موازنة المدارس الابدائية . وانه لو كان للمعارف اما كن صالية واسمة 
ازاد عدد المتعلمين زادة کبری ولم بقف عند حد ۲٣۷۳۹‏ ليدأ يدخل 
في ذلك تلاميد التجبيزيات ودور المعامين والملمات ومدارس الصنائم والميام 
وطلية لواء الاسكندرونة » في دولة لا يقل نفوسما في المةيقة عن مليو نين 
وتمامون أيطاً ان لواء دير الزور كان فيه ايام الدولة المائية نحو ارين 
مدرسة وليس فيه اليوم سوى اثنتي عشرة مدرسة هذا مع انه اضيف الى 
املاك الدولة السورية من الفمال بحو ثلث ال جزيرة المليا وحن تتام المراق 
من جبة وارلم ولايإت تركية من اخرى وهي ماردين وسيورك واورفة 
وعينتاب . ومني الدولتان الجاورتان كل المناية بالتمايم والتربية ولمامون الجا جة 
الماسة الى زيإدة مباغ طفيف لمامين يمامون ابناء الفرى مبادى* الزراعة 
المملية وان عندا مدرسة عظيمة في قضاء اليادين على الفرات تصاح اتعلم 
الزراعة العملية مم الدروس الاتدائية ولامدرسة أرض واسعة جداً سمل 
ارواۋها وكذلك في شمسکین في حوران فان فا سرايا رة اذا رمت 
ل فة زواع اة من ها اف رقا ا و اعا 
نهر أي ويميش الاولاد في المدرستين عرش بلادم ولكن عى طريقة 
منظمة نظيفة ويتمامون ما حب الارض الهم وما ممكهم في الال زرعة 
وغرسه من البوب والبقول والاشجار لا ایکونوا أصحاب شہادات فاأفین 
عن الاحتياج يطالبون الحكومة كل حين بان يستخدموا في دواويبا 
ولو بأجر زهید . 

ان حالة الفلاح يا مولاي تحتاج الى اصلاح بليغ حى بتملم من الصنائع 
اإزراعية وااصتائم اليدوبة مأ عبكنه معه ان يعيش ولستفيد إأملكة من عله 
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والفلاح الراقي عندنا هو الذي يمل الان والسمن ويفسج بض الاصواف 
الغليظة . اما الصنائعم الاخرى فتكاد تكو ن مفقودة من ممظم الاقضية 
قضاء الميادين فل تجد نجار؟ في القضاء كله وبمض الاقضية لا نجار فما 
ولا حداد ولا ناء ولإ حداء ولا حائك . وقد بدت ف ااسنة الماضة إمد 
أن شدت هذا التأخر بالذات فأدخات زمرة من أناء لواءي حوراتف 
وبر الزور في مدرستي حلب ودمشق الصناعيتين ولكن الامة تحتاج 
من هؤلاء الصناع الى المحات بل الى الالوف ولذلك وجب على اليكومة 
أن قوسم ف لملم البسائط من هذه ااصناعات الي لا يسني عنيا اهل 
ان عدة اقضية ف الدولة السوربة وي بضع مئات من القرى واأزارع 

ولیس فہ) سوی مدرستن او اث غ ان من القرى ف ارجاء حلب 
ودمشق مافيه بضءة الوف من السكان ولإس له مدرسة وف غوطة دمشقى 
مثال ظاهر من هذا النقص الذي تتم عى حح i‏ السنية ان ثظر 
فيه کله نظرا بلغا خصوصا بعد ان يتت قابلية امتنا بدوها وحضرها للاخذ 
بأسباب التمل والتمام الابتدائي وما إعده ان امكن » هو الز الذي 
محتاحه الناس للذذاء وأمتنا أحوج ما تکون اليه اول وق دولتک 
حو خمسة آلاف قرية ومزرعة وها ما ٠هو‏ كبعض المدن ليس فيا الى اليوم 
سوى ۳٤١‏ مدرسة ابتدالية ووسطى وعليا واذا لم نبد يڙها بالپاز 
المطلوب فمتى ندا واذا لم نقتصد من الكاليات كيف تم لنا الحاجيات . 
هذا ما اراه صالا لير التعل المنتج وبهذه الطربقة اصرف الا موال 

عل من يت r‏ ڊطرق مشروعه معقولة ور العالي اأوفق مولاي»› 


دمشق ي ۲٩‏ شوال ۳4۷ و ٩‏ سان ۱۹۲۹ 
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رة صامب الفعام رج رول سور الام 

أوصلني البحث في شؤون اللاد التي فتشما بأمرك المالي في ااوية 
الاسكندرونة والفرات والجزرة وحص واه وإمض احاء ولاية حال ألى 
امور وات غا ل فام لتنظروا فہا د ادك الله ۾ وتجروا ماع کن 
اجراۋه من الاعمال اني تمود بالاير على هذه الدولة . 

رأيت رغبة اكيدة في حرص الناس على تما أولادم لا في المدن فقط 
بل في القرى الصنيرة . ومتى نسر قانون انشاء المدارس الذي تأخر في 
وزارة الداخلية على مابلفني لا'مور اعتبرتما جوهرية الآن زید عدو المدارس 
في الدولة خصوصا في القرى والبلدان التي لايصعب عاما آن لماون المحكومة 
في انشاء الابنية لابواء أولادها . واذا طبق هذا القانون بالتدريج وبحسب 
الحالة ااتي يعرف المدبرون وقوام القام والتصرفون لاغضي أعوام قليلة حى 
يكون لكل متمع من الناس مدرسة . أما اتخاذ المدارس بالامجار محال 
أن تنتج مئه النتيجة المطوبة ف التملم فضلا عن أنه بكاف الحزنة والاهلين 
مبالغ لایستان بها كل سنة . 

خفت هذه المرة الدعاية الت ركية في لواء الاسكندرولة على عو ماحلت 
لي في رحلتى الاضية الما وكان إمض الطلبة الذين درسوا سنين قليلة في 
مدرسة هيز انطا كية يقبلون مانا في المدارس المالية في انقرة بدون 
شادات . وبالنظر للضي الاي هناك أخذت الجكومة عتنع عن اعطاء الكراسي 
الجائية حت ان إعض من درسوا سنة او سنتين ني المدارس المالية في 
أنقرة من أهل هذا اللواء عادوا الى اطا كية يطلبون قبولمم في مدرسة 
التجيز في الصف الذي بؤهلمم اليه عم واستمدادم . وکثیر من اهل 
القرى الت ركية ف لواء !لاسكندرولة زهدوا فالحروف اللاتينية وامتنعوا 
عن تمل أولادم التركية الا بالمحروف المرية لام رأوا مصلحة اولادم 
في ذلك وم ي ارض عرية . 
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شاهدت بمض «فتشي الوزارات متاجون أن يفتشوا ايد لام يکتفون 
بالظواهر ولا مهم الا قبض رواتممم واخذ الملاوات والتمجيز في الوصول 
الى تر تیم ہم مفتشون ليس هم من مهنى التفتويش شيء إستحةون عليه 
هذه الرواةب وفي زمر مم مفقش العارف في واي مص واه فانه 
يشغل وزارنه في التافبات وليس له من أدوات الفتيش ما ركن اليه اذا 
جد الجد . فاذا كثب لامدرسة الاتداية ان يكون ممما أو مما من 
الكفاءة عكان #ح الاولاد والا فهو لايرف كيف يدرب الناقصين والماجزبن 
من المعامبن او يكتب لوزارنه بالاستعاضة fe‏ . فقد زرت مدرسة در 
إعليه على مقربة من ححص فرأيما اش باصطل ما عدرسة وفم) معامان 
يشبه عملم) عمل مملهى االكتاتب الاهلية في القرى قدعا بتذرب أحدها دايا في 
عفن ل من فافة ولا كت لهل اة جا وناوت اة 
والةبول وما أظن المفتش زار هذه المدرسة والا لكان كني با كثر الملمين 
كفاءة واخذ ممل الرقية والححب على الاقل الى المدينة ليضعه تحت المراقبة 
مدة في مدرسة كبرى فاذا لم يصلح نفسه بخرج من الحدمة وكان الاولى 
احتيار واحد من المعامين مله في قرنه زيدل الجاورة اآتي بى اهايا مدرسة 
کافنہم ثلاثین ااف قرش وم يطلبون الى المارف ارسال ممل ویکون هذا 

من أهل الذهب الغااب على تلك القرية . 
إن فاقد الهيء لا يعطيه يإمولاي ووظاثف الحكومة للكفاة لا لتأإف 
القلوب وا كتساب الرضى ولذلك كان على كل وزارة أن تفكر ملياً بوم 
ترید نوسید أمر لاٴحدم أن تنظر قبلء شہادانه إلى ماضيه وأخلاقه وهذا 
ما بدعوني لان أذ كر لفخامتك أن من صغار النقباء والمرفاء قي الارك 
اليوم من م أ كثر كفاءة بض مدري النواحي ولون عملا افا 
لإ إستطيع المدر القيام به لجز ه وعدم اهاه . وقد استطلءت ر أي إمض 
كبار رجال الادارة فقانوا ٠مي‏ بازوم الماء هذه المدريات أو أ كثرها 
وذلك أولى من الما في أيدي جبلة ينقصبم كثير من الصفات للادارة . 
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مده el‏ من ly‏ من اللد ا هو فيه اا سألته 
عن أص شلق بو ظیفته ميأشرة لا حسن الم ولإ الجواں فتتدلی لك حپاآته 
وعدم عنايته » وكانه لا تم بغير مصائمة أعصحاب ااشأن أبداً وااسمادة التي 
رقا أن رقي درجته ویکون في مر کز ني بلده او بالقةرب من بلدهوقد كر لك 
ماغاسيه وأولاده من شظف الميش قبل أن طلىك على شکاوی ااناس وما جب 
مله التخفيف ضاتفم والنظر في أحوالمم . وأحق الموظفين بالرعابة ف) رأيت 
موظفو لواء الجزرة بحب ان لمطى لهم علاوات أو يعينون في أرق درجات 
وظانبم لصموة الميش الرفه في هذا اللواء وهذا ما أطلبه يفا ابعض 
امتصرفين فان رواتيم لا نكاد تكفهم لان يثلوا الحكومة غثيلا“ كافيا » 
وما کزم قضطرم للانفاق بالضرورة . وارى بعد هذا آن لا يطول مقام 

الموظف في الاقام الناية عن الحواضر القدعة أ كثر من اث سنين . 

ان من نجع الوسائل في توطيد شأن الحكومات أن طق مفاصل 
ااقانون عل 81 يءَ و يکاىء الكفوء المستقم وهذا ما راه سیر طء تقضي حالة 
هذه الدولة الفتية بإلسير على خلافه لزيد شعور الاهلين بان الماصعة م 
بشؤوم کل ا ت وما احلی ايوم الذي ونی ره الأوظف. ايء 
الجإهل ويملن للملا" أنه نحي لابب الفلاني ويكون ذلك بإسرع ما بمكن 
لا کا جرى باحد قوام المقام في لواء الفرات فقيل ماقيل فيه وا كتسبت 
أعماله درجة التواتر بل الثبوت وهو لازال في مر كزه يأم ويهي . 
وآنا لا أعم السر في بقاء مثل هذه ال مامات الطفيلية في منصات الك . 
وإذا ل يكن للعامل من أخلاقه وغيرته على مصلحة بلاده وازعم هبات 
أن نجع فيه قالون ماروي أو ارضي 

نم ان من اخرجوا من الحدمة أمثال هذا الموظف ومن أبناء سلكه 
من م بلا جدال أقل ضررا منه عصلحة الدولة واالة . الرشوة يامولاي 
کالز یا صمب اناما ولكن إذا أمن الراثي والرائش طائلة المقاب تتجلي 
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الحقيقة من أيسر وجه . والرشوة أنواع ومن أبشما أن يصانع القاضي أهله 
ولذلك تقضي الحكة بأخذ بض الموظفين في الاسكندرولة إلى جبه أخرى 
وأخذ بمض رجال اأقضاء في حلب وفي در الزور الى ناحية لاأهل ۵م 
فيا . وحن لم تبلغ من الرقي درجة الكال حي يكون كنا عردا عن 
هوى الاهل والولد . بيد أن المدلية کا عت من عارف من رجال 
الانتداب هناك احسن سلك أحس بالاصلاح لا دخله من المناصر الجديدة 
الجيدة وأنا أحسست أينا آن الدرك الذي كان أداة شر وافساد ف المبد 
التركي أصبح من أرتى الادارات في هذا المد الحديث . 
وإذا بت لدينا ان بمض المدرين وقوام القامات ضعاف عن الةيام 
بوظاغهم فاث من سار الأمورين الذين عينوا شفقة علم او لاسباب 
أخری في وزارة النافعة مثالا من ۾ أضر على اعال الدولة من غيرم . 
فآمور لم جد عملا تجاریا ولا زراعا ولا صناعياً تطبه ثلاثین او اربمین 
ليرة سوربة وهو سالبة كلية من حيث الملومات وارسله يناظر على طريق 
أو بنابة أو .جسر أسرع إلى تناول الرشوة من المتمهد وغيره من الاء الى 
الحدور . وقد ثبت لبمض الواقفين من رجال الانتداب في لواء الجزرة 
ان کل ېد قوم نه الارمن هناك تكون أ كثر ٠واده‏ مغشوشة لال 
المراقين لا محسنون شيا من فم ولا تمون بفير أملاء جيومم والتعمد جاء 
ليربح على كل حال . والرأي ان نختار الطربقة التبعة في فرنسا يوم براد 
لشييد مبان الحكومة وذاك بان بطرح الممل النوي اغامة لاأربإب 
الاختصاص يكتب فيه كل من ردد التمهد قاعة نفقاته ويمطي انعد بمد 
ذلك ان يقع اختيار الحكومة عليه وترى شروطه أكثر موافقة اما طريقة 
المناقصة فل تأت اكمثر الاوقات بغير الضرر ومن الناقمين من تمدوا 
فحسنت مراقبم فخسروا » وبعض من خفت المراقبة على أعماهم التزموا 
الطربغة المد كورة في ارضاء الراقبين المهلة حى يسكتوا عن نواقص مشروع»م 
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وما ادخلوا من الفْش على العمل الذي اخذوا على الفسيم القيام به إشروط 
محدودة مقيدة . اما الطرقة التي سير علما في انشاء ندم الجديدة فآتم 
عرولا وتوقنون اما غير ملابمة من حيث الاقتصاد والمتانة ورعا كان يتأنى 
اقتصاد ربع اليلغ الذي .افق عى يدم وكان ف الامكان ارضاء الاحلين 
الذن استنكةوا او أ کرم غ الشكق فی دور مہددة بالسقوط کل حين 
وليس فيا من الرافق اللازمة ما رغب في اقتناما . ولل الفاطة الي 
ارتكبت في اقامة هذه الدور لا رتكب في المستقبل . اما الجامع الجديد 
في دمر فو يكن لاهل قربة سكاما ثلالة فة لاللر سكانه اربمة آ لاف 
ولذلاك ضاق االصلين فأخذوا يةشۇن لاتيم جام خر . والمرسة 
انشأة هناك حسنة لو عمل الى جانما مدرسة للالاث على طرازها . 
وعل ذکر المدارں اری ان رصدر ام رک بائشاء مدرسة هزه في مص 
أسوة جار ہا حاة . 

واني متبط جد الاغتباط عا رأيت من قيام اعمال ممة في إمض 
انحاء لواء الجزرة الذي لم لضم فيه الدولة الباندة حجر على حجر فات 
بضعة من الجور والطرق والمدارس ودور الجحكومة مثال من العتاية بذاك 
اللواء الجديد والجحكة تقضى عضاعفة هذه المناة وان نشأفيه في السنة القادمة 
عشر مدارس اتدابة لا تكاف اکٹثرمن رة لاف | أيرة ا وأ جأمع 
فخم ني عين دوار . اما عمل الاهلين في ارض الجزرة فهو اعظم أراً 
هه لان الس اى م ن فل ست شق سوي رة حف أشي 
سكاما اليوم حو خمسة لاف وكذلك تال في القامشلي التي ۾ تكن تضم 
قبل ست سنين سوى بيت واحد وطاحون فأصبحت اليوم تحوي اني عر 
ألفا من السكان عططة على صورة هندسية حددة منارة باإلكهرباء مفروسة 
بالاشجار » وغد تلحق م) عين دوار وغيرها . 

وام امون ایدک الله ان معظم من هاجروا إلى تلك الارجاء م من 
المناصر الكردية والسريانية والارمنية والمربية والهودة . وجمرة المهاجرين 


سا 
في القيقة م من الا كراد نزلوا في الجدود. واني ارى أن يسكنوا 
بعد الآن في أما كن بميدة عن حدود كردستان اثلا تحدث من وجودم 
في الستقبل القريب أو البعيد مشا كل سياسية تؤدي الى اقتطاع الجزرة 
أو مەظمپا من جسم الدرلة السورية لان الا كراد إذا تجزوا اليوم عن 
تأليف دوانم فالايام كفيلة بان تنيابم مطالم إذا ظلاوا عى التناغي ةيم 
والاشادة بقوميهم ومثل هذا يقال في اتراك لواء الاسكندرونة فاك 
حشد جهرتهم فبا قد بؤدي إلى »شا كل في الآجل لا رتح البما السوربون 
فالاونى اعطاء من بريد من الترك والا كراد ارضاً من أملاك الدولة في ارجاء 
مص وحلب . 

م ان من ينزل من الماجرن على ضفاف دجلة والا-ابور وجفجغ 
واابلیخ والفرات نفتطمون من شطوط تلاك الاار ما روقہم من المساحات 
فیستقون مہا للارواء ما بقندرون على ارواله ویت رکون ما وراءم 
من الاأرض ورا لتمنثر السقيا الآن ولا مد أن بحجيء بوم تلك فيه تلك 
الشواطيء س مع ان اكثرها ملك الدولة لما حى التصرف باءطاما لين 
ريد - فاذا أحبت الحكومة أٺ تي موات الاأرض البميدة لمذر 
ا ال کات ار و رکه ا رارش 
المذى لاقيمة لما في هذه الجزرة التي توفرت فما الياه ال جارية وارنفمت 
في جوها درحة الجرارة في الصيف الى مثلہا في مصر والمراق اي اا 
تبلغ من ٤‏ الى ١ء‏ درجة . ولذلك قضي الجحكة بان توزع الاأرض 
على نصاب عادل فمن بلك في الاأماكن القربة امأخذ عم عليه أن عي جان] 
من الاأرض الصعبة . ومماحرة الڪرد والارمن حب في ڪل حال 
أن بمزجوا بالمرب في القرى الواقعة في أواسط البلاد لاعل حدودها 
اتقاء لكل معادية اطرأً وحن الآن في آول الل نستطيع التفكير والتقدبر . 

بقيت مسألة مالية يظهر أثرها هذه السنة والمقل يقضى ملبا وأعني بها 
مسألة لعداد الأأغنام . ومملوم ان الموأشي هي آم مورد في لواء الجزرة 
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واذا سقطظت اسار الصوف والسمن والاشية في کل مکان کان ڪر 
الاسقاع تأآذياً بذلك من لا مورد لمم غير شياهيم وجمالمم فالشاة التي نتقاضى 
منها خمسة وأربعين قرش سورياً يؤخذ عن مثاها في امراق نحو عشرن 
قرشا سوريا وفي ترکیا أرہون قرشا ترکيا أو حو خسة وعشرین قرشأ 
سوريا فاذا انزلنا هذه الضريبة الى النصف لوشك أن تدخل أرضنا قبائل 
كثيرة من المراق وترکیا عل ما جری من قبل وبتځ-ذون دارا موطنا 
هم وننجو من الهريب الذي کن على مقياس عظم ف الستمن الفائتة . 
ولا بد من اللاحظة أيف) إن المروف الذي حال عليه المحول يساوي في 
قضاء القامشلي نحو ٠٠١‏ قرشاً سوريا ولا يساوي غير مئه قرش في 
قضاء عين دوار وذلك اصموة نقل الاشية في روع تعد مساغاما ٤ات‏ 

الكياومترات الى منافد مكن أن تقام 4ا سوق راتجة . 

ولا أريد أن اخم نقرري هذا قبل ان احيط ءلم اريف إسألة 
ما امقام الاول في عمران دواتنا واقصد بها مسألة التشحير . فان غرس 
الاشحار اذا کان سار سيره الطبيمي في ااساحل كاواء الاسكندرونة فانه 
متأخر جدا في ولاية حاب ولواءي الفرات وال جزرة . فوزارة الزراعة حب 
ن تضاعف عنايما بهذا الام ولمهد الى اخصائيين من ارباب الممم المالية 
ان يتوساوا بكل وسيلة مع رجال الادارة لمل الناس على لشجير أرضبم 
وحمل كل بلدية على ابتباع مامكما كل سنة من الغراس وتمده بإالارواء 
والايماز لكل قرية أن اشجر ولو أریاضہا کا فمل متصرف حص وحمل 
إمض سكان القرى منذ ثلاث سنين على تشحير مساحات واسمة في جوار 
قرام فتجح أ كثره ومنه الثمر ومنه غير الثمر ولا يمد ان يكون السلم 
في لواء حمص الآن من الاشجار الجديدة قد بلغ مليوني شجرة والممة 
منصرفة بحمل الاأهلين على اتام مابدأوا به وذلك يصبح اواء حمص نموذجا 
بين الالوبة التي عملت بارشاد الحكومة وقامت بواجبها . 

هذا مارأپته حسب باساعدني الوقت واذا درست كل قضبة پذاتها درا 


E 
فيا قظهر نتاثج لاتخطر لنا الآن بال . ومن الصواب بمد هذا أن يكثر‎ 
کبار رجال حكومتك الرحيل الى الالوية البعيدة خصوعا ما كان متاخا‎ 
منہا غجاورینا وان یکون من بتولی فروع الاعمال الحكومية فيبا من أرق‎ 
رحال الامة عقلا وع ولا رءطون الاختصاص الواسع حسب کل اقلم وصقم‎ 
ليمملوا مافيه المصلحة غير مقيدن على الا كثر الا بقيود العقل . واأسؤول‎ 

تمالى أن بزيد في توفيقك لدمة اابلاد مولاي المعظم 
وزر العارف 


گر کرر لی 


اررغتیال السیادی 


لاأول مرة اغتيل رجل من رجال السياسة في الشام . اعتيل صديقي 
الد كتور عبد الرحهمن شهيندر » وهو بخدم الانسانية في عيادته بدمشق » 
بيدا عن خليلته وأولاده في القاحرة » وكان اتخذها دار اقامة في الربع 
الاأخير من حياته . فانهم بإدى* بده ثلاثة من كبار الكالة الوطنية قريل 
انهم دروا أمي القتل اتقام لكتلنمم تمن كان العام الا كبر في تحطيمما› 
فتآمروا على اغتباله على بدي خسة من الرعاع . وكان أحد انين السيد 
جمیل عردم هدد الدكتور في خطبه الرسية يام وزارته غير عة >۴ 
حاول أحدم أن تله في طريقق دومة فأخطاه » ولكن ببين للمحكة أن 
الدلائل القالونية كانت غير متوفرة على همين فغيروا ما اء رفوا به في 
التحقيفى الأول فير ee‏ وادعى اهمون ان ما حلم على اغتيال الزعي غيرة 
دينية ! وأشياء كانت شائمة عنه من مثل اتحلال عقدة الان وعةدة الوطنية 
فخدعوا وارتکبوا ماارتکیوا ثم ندموا على فعامم . وکان بض احباب 
شهبندر بخافون على حياته في الايام الاأخيرة > وبطلبون اليه التوقي ›» 
فكان يقول : آنا ابن ااشمب وخادمه لم أؤذه لا اؤذى . لكن الاقدار 
جرت على خلاف ماکان رحی . 

كات شمبندر يهم بحب الانكلز والدعوة م > وقيل إنه تفع في 
ما دياته من هذه الدمة »> وهذا أحتماد مله ٠‏ والمرء حر باج اده على 
ألا يفل مصلحة امثه » وإذا عد أعداؤه ذلك عليه سبة » وأنكرواعايه 
عقيدته » فان من اابز ين من کان يعمل لفرذسا »> ومام لايطالا » وم م 
اروسيا » وغيرم للاراك »> وما كانوا إرعون إلا مصأليم الماصة »> وما 
كانوا مثله الي الاستقامة وحب المير . وشميندر كان من القائلين بالوحدة 
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المربية » ويعمل على اعداد قومه 4| » وكان مثال اأقسامح » دام على 
نممته السباسية منذ كان في المدرسة » وفي ذاك الطور من حياته عرفته › 
الى أن اقي مصرعه . وميا اختلف الناس في ا علیه › فہو أرق علا 
وأخلاقا من أ كثر خصومه » أحباب الاأمس أعداء اليوم » وم يفوقونه 
بعاد كلهم . 

قات في تأبینه ان منزءه ما كان خر عن الدءوة لاقامة كيان سياسي 
لته »> وااسمي اشفاء اعاها من أعراضيم الاجماعية »> والممل على ديب 
النفوس إملوم الحفارة الحديثة » وثوت على هذه الدعوة النافمة » وما عب بالثيطات 
واسهان عحظ نفسه وأسباب نيمه وراحته . وکان افرط غيرته يتوسل 
الى اصلاحه بكل مالديه من طرق » فكان بثور على الظل وعلى المہل اول 
أن يقي عاا » ولو کان السلاح الذي وصلت اليه يده لايد كل الحاحة. 
ويقدر ماکات ری الد کتور شہیندر متلطفا في طب الایدان » کنات تراه 
صلا في مداواة مااستءمى من أماض الاٴوطان . 

وعا قلت 4i‏ کن ,ری اصلاح السياسة اول المطااب بالتقدم 6 ونه 
عمل لاجاعة كا عمل لنقسه » وصرف من المبود للموض بأمته مالم يصرف 
إمضه من حاولوا أن يمدوا فى قاعة المظاء » ولو كان كل فرد من أرباب 
المدارك يفكر في مصلحة قومه بالقدر الذي فكر به شهيندر › لكانت حالنا 
على غير مانرى اليوم »> ولكنا شيا مذكورا في العرف الدول » وقي 
عاس الل الماأي 

وقلت أيضا : ان التاربخ لايكذب مها داس المداسون فيه » والتارع 
سیذ کر الد کتور شهیندر وبذ كر غناءه وبلاءه »> موزوا مزان المدل والنصفة 
وسيةول إله من خير من فيع عند المرب في هذا القرن » وإنه أحد 
أفراد قلائل فادوا بأنفسم في مرضاة الوطن › وأئبتوا آم كانوا شيا ي 
المياة » لاكالذين دخلوا امام وخرجوا مته لإ بحس أحد بوجودم . 

ولا عول حي لشهبندر » وقدري لېاده » دون قول ماأعرفه من 
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اخلاقه » بعقب السفين الطويلة التي قضيها في عشرته . كان على مايظهر 
حسن ظنه عن يدهن d ٠‏ > وهو لالت تحق الا الصفم والاع لذلا كر 
من خرجوا على رأیه » لا اصادموا وخاب ظېم او ظنه فا کان يؤمل 
کل واحد من صاحبه . وښسی او يتناسي من کان مدحه بالامس فیقلح 
فيه ايوم » حن وبهجن في فترة قصيرة من الزمن > شأن بعض رجال 
السياسة . وكان في شبابه لاإرى لاحد مربة إن لم يكن خرع الجاممة 
الاميركىة ي بیروت + حبث اتی الدروس ااثانوية ودرس الطب » حى 
ولو کن من عيا ر الامامان الشيخ ګمد عنده والشيخ ظاھر الجزاري ٤‏ 
ويلېج بأن من 1 يدرس الطيميات والریاضیات کا درسہاهو لامحق له أن 
مسك قله ولا ان يوس جردة أوعلة اويش ركتاباًاو غير ذلك منأعمال المقل . 
فطابع الاثرة کان متجليا فيه تجليهف بمض من تخر جوابالاٴمی ر کين الاجیليین . 

کان بیانه في لسانه اوفر من يانه بقامه › فو اول خطیب فنا » وقد 
خطب في اليوم مرات وبحجيد وهو في اربجاله رع منه في لصنمه » وزد 
خطبه امتاعا مادته من الم » ومعرفته بارع امته ممرفة ندره آن یکتم لظبيب 
مثلہا . وما کان بالکاتب الکبیر » وکتابته تمد من الدرجة الراإمة . وتظم 
بعض مقاطبع وقصائد في صباه ونشرها له الاستاذ كفابر استشرق الالاني 
في عحوعته »> فاما رأيما منشورة الى جانب شعراء ودن قلت : مالشمندر 
واشعر » وشره لیس ما پروی ویتناقل » وفي نشره دلیل ضف صاحبه في 
القريض والادب وأولى له أن ترك الشمر لمن كان في فطر مم » ومحضوا له 
اعواماً أمثال خير الدن الزركلي وبشارة المحوري وفؤاد المطيب وخليل 
ردم رك وشفيق حبري وأمثاهم مث شعراء الشام 

أما في التأليف فل يؤاته التوفيق فيه > ونابة ماأثر له مقالات أ كجرها 
مرجم عن الانكليزية »> نشرما الجلات ولا سا المقتطف والملال . ونقل 
في الكولة عن الانكليزبة كتا في عل الاجاع ماأظنه فهم مارم 
وكذلك القراء بالطبع » ولذلك عاواه على غره » وما أحب نشره ا بمد 
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أن طبعة . وله مفكرات عن الثورة السورية »> وكان من أ كبر دعالها» 
طبع بعضہا والمفيد ما مارآه إمينه . ولاس ل غبر ذلك من الكتب ٴن 

السياسة م تبق له مع طبه وقتاً لوضع اليف متعم . 
وكا آنه لم يوفق في التأايف ولا في الشمر لم بواته التوفيق في تأليف 
أحزابه » لاٴنه کان متساهلا في تخیر مماونيه وآنصاره » بتخذم كيف 
افق من الفريق الذي يعرض له باديء الرأي . وقد يكون بضهم من‌الزيوف 
والذهب الارز امالس قلیل م ورا کان ل ان كەب من نقد علبه سر عه 
عليه أن بأني بنير هذا الميار » وحال طلب صنف من الطمام غير مذ كور 
في قانمة الاألوان . وطى هذا كن أن بقال إن توفيقه في طبه كير 
من وفيقه في سیاسته > وأعني بالتوفيق التوفيق الذي بطمح دو وأحبانه اله 
مع أن اشم‌اره بالزعامة السياسية أ كثر من اشاره بصنمته الاأصلة وهي الطب. 
طلب شببندر وجو في وزارة اليد هاشم الاتاسي - على ماروى لي 
زميله ي الوزارة وصديقه وص دبي رضا بك الصلح » ان قرر ملس الوزراء 
ابماد اثنين عن اأشام » وبوجودها لا تستقر الالة السياسية ولا ستقم . 
واا اخحل من القارىء ان أصرح له من ھا هڏانڻ الرحلال المضران ¢ 
بومثذ في سياسة توافقه ولا لالفه » وكانا فقط إن أراد احد بهاالموء 
احا الدفاع عن الفا » وكان هذان الرجلان اأضران صديى وصدقه 
عبد الرحمن باشا اايوسف وأا ( المبد الفقير إليه تعالى ) وإلى أين طلب 
إبمادا ؟ توسل بنفينا إلى الججاز » رهن آمر السلطان حسين بن علي » 
وبالطبع إذا ساقتنا حكومة ابنه فيصل على هذه الصورة › لا يلقانا ملك 
الححاز إلا عا باتى أء_داءه السياسيين فيدفء:) إلى سحنه اأشہور خشية 
من سراية دعوتنا إلى رعاياه الآمنين المطمئنين . وسجنه لطيف وظريف > 
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» عبارة عن بر تحت الارض عميقة جدا قد لا خر منها السجين سال‎ 
. وإذا كتبت له السلامة بتلى عرض أو أمراض لا برأ مها‎ 

وا قا هن زاره ال اة وم ت كن وأا فت 
اراسا وقد جاء بودءني في داري : ايت نفدم مقدرح شېندر بابمادي 
وابماد عبد الرحمن باشا اذا لاثریتګ مقدار ألفسك . فأجاب وهل رأيت هذا 
الاقتراح قد عمل به ؟ ومعنی ذلك آن شپندر اقرح ذلك وما سمع له زملاژه 
وأظنه ا خاب فا بيته لي عاد في مجلس الوزراء فاق ترح الماء الجمع الملمي 
المري » وكان من قبل بضمة أشمر يود لو يكون عطضواً فيه » ويقول لي 
إنني خدعت اروا ذا الجمع » فأقول له : ألا اجد لاأفيمها اننا أمة ذات 
محد قدحم تثوفر الآن على احياله . 

ولا أنشا شمبندر ( حزب الشءب ) » قبل نشوب الثورة السوربة » اقترح 
عليه صدبتي أسمد المالكي أن يمرضوا علي الاشتراك ممم فقال الد كتور : 
دعوه وشأنه هذا رحل تحب ال إميش . قال أسمد : ال جد لله على إن عشت 
وكتبت ( خطط الشام ) » وبمد نحو خمس عشرة سئة عرض علي“ شهبندر 
نفسه ان اشترك معه في حزبه الجديد ( الميئة الشعبية ) فاعتذرت . وقد وقەت 
لي ممه بمعض أمور تدل على اياله ف النسيان الذي حمل ضرراً عظما له ولغيره 
« راجع فصل ال جاسوس السافل من هذه اذ كرات » . 

طلب لي شميندر أن انى الى المجاز مةورا » وأن آنزل مك مأسورا » 
والله أعل إن كنت أعود من هذه الرحلة الشاقة الى وطنى وأولادي » 
ولا كان سجين قلمة أرواد تأات لا حل به » ونوسلت بكل الوسائل الى استصدار 
العفو عنه » فكانت البرقيات والرسائل تكثب ووقع علا في داري › 
وأنا موظف وعظور على الموظفين الاشتغال مثل هذه المساثل . دفعت الى 
هذا بدافع من حي شمبندر » ولا تتقاضاني المرؤة أن أقدم عليه »> ولا مشه 
لي في ذلك » ولا نظرت أنه حاول الاضرار حاتي » بل أغضيت عما بدر 
منه » وقلت إن الماقل لا بزهد في صاحبه بغاطة يغاطا ء أو بادرة تبدر 
على السانه » وجل من لا عيب فيه . 
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ولا عرضت علي « الميئة الشعبية » أن أرأس نة تأبين شبدر أجبت 
الطلب في الال وفاء له »> وخرجت ذلك عن خطيي في عزاتي ء وأا 
حيادي غير حزلي » وطمذا النظر أوا بي ولاعتبارات أخرى رأوهاتموعة 
في" » واشترطت ألا أخلط السياسة بيرامج ااتأين فاركذوا بذاك » وهيأت العمل 
على مامحب » وصرفت في ذلك أ كثر من أربمين وما » زارني لاما 
مرات من لاأحب أن ری وجہه ›» ولا ری طامتي »› واحتملت جز 
من محاولون الظمور على حساب شمبندر وحفلة تأيينه » واستنلال اسه » 
واستمار حزه له »> واستثار إمضبم لزه » ولا 2 کل شيء وفي آخر 
دقيقة » وآنا أنهيأً الذهاب الى ال جامعة مع أعضاء نة التأبين لا"ترأس الحفلة 
ارتأى أحد اابارزن من أعضاء الميئة الشعبية السيد زكي اللطيب أث 
تقض ماقررته اللجنة من الاشارة الى بض القصاد الرديثة والكلات 
التأفية » بدعوى اڻ اعمال أقواهم مما اضر زم > قال ومن الكلات ماإذا 
صرف النظر عن تلاوته » او م تل کا ڪتها صاحما » تخرج ہا بلدة 
رما عن رأي المرب إ١‏ فامتنعمت من حطور المحفلة »> وما سوغت لنضسي 
أن أكون آلة اللموتورن »› ولا تكاة لامشاغبين › ولا أن أصيرامعة على 
علي“ ابن اللاطيب اراد ن 
عفا الله عن أي شمبندر كان حركه داعة في حيانه وعد ماله »> 
وکان لورة کله ماحاد عن خطته » وأا کنت مله طول حاتي ماحدت 
عن دعوتي الى الاخذ عذاهب التعلم والتربية »> .لاعنقادي بإن الام في 

حاجة الا قبل كل شيء . 
لا انیت من کتب ماتقدم ساءلت کا کنت ائساءل عند کل اختلاف 
يطراً ني وبين من اشتغل ممم > هل کان الق بااری معي ف 
امتناعي من الانوع لنقض مانقرر أم آني لا آم وهؤلاء المشا کسون ېمون 
(۲۹) ¢ 
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أ کر ٬ني‏ ؟ وقد رآيت آن معظم من اختلفت ممم خرجو! عن قانون 
المقل واحتةرولي في باط م أن أرادوا استتاعی اتحةيو ق اغراضہم . 
وشہدت في هذه السألة أن من احتال لارضاء الصماليك بالمبث مقررات 
نة التأبين كان بميدا عن الصواب بالنسبة لا جرى الاتفاق عليه وارضوه 
من شروطي ؛ ذلك لاني ما كنت أعد أقرال من راد تلاوة أقواهم 
ما نفع في تأيين الفقيد المزبز »> وهل وااتق المقل على أن تلقى كات 
لا"فراد ماعرفوا بإدب ولا إشهر ولا إسياسة ولا بشيء » وما كانت غايم 
من المحاحهم في الة-اء كانم إلا حب الظبور والجح أمام الور 
وكيف لمعمري أطيق اشفال الوقت بالقاء كات الغمورين الام لين وأترك 
كلات الناين اامالمين أمثال أصدقاني من أعلام مصر شيخ أطباما الد كتور 
علي اشا اراهم وريس الوزراء عمد مود باشا وعظم وزرا ا حامي‌عیسی 
بإشا » وشخ كتاہا الاستاذ عباس مود المقاد وشيخ صحافما الاستاذ 
عبد القادر حمزة بإاشا ورئيس محاس شيوخما ورئيس نقاة عامم) الاستاذ 
مود بك اابسولي ونابغة القانون فا الاستاف عبد الرزاق السنهوري 
وأضرامم من تفضاوا وأجابوا رجالي وكتبوا في الراحل المبيب ماكتبوا . 
وأن تنفل أيضا كلات عاماء المراق أصدقاي البررة الشيخ رضا الشببيوطه 
باك الراوي والشيخ عمد ,هجة الاثري واراهي بك الواعظ الى غيرم من 
رجال ايتان وف طين وشري الاردن دم من کالوا من آتراب اأفقيد 
وعاشوا معة سنن » وكلاممم حجة في الترجمة له أمثال الملساء الإجلة 
اصدقاثي متنصورجرداق ويواس الول وأنيس القدسي » هذا منماق لاأفمه 
وأرحوه مال آلا 3 علي بقهمه . 


هرل وەزاع 


كنت وما في انكانرا » فاقيت في القطار انكلزيين بتضاحكان » فقلٹ 
لار ان قل ها : إني اجب من حالکا » فقد کات أعتقد في الشرق أن 
الانكلىز بميدون عن المزل » و كل ام جد » وآم عابسون لاان أجواء 
بلادم دا مابسة » وضحكمم فلل لان الطبيمة لا تضحك في رضم 
إلا أياماً معدودة . وقد e‏ الفلسوف الامیرکي أن زارو 
Des insures‏ منقېضوڭ عن الحلق»› تؤثرون الوحدة والمزوف عن الجتمع » 
إذا رآ انسان في فندق دون ألا متموه بالنظر الى عيو ن » فلا يستطيع 
ا آن يقوله شیا في سوادها وياضا » فضحكا وضحكنا . 
وزارني في دمشن رة أستاذان احدها روسي من جامعة لينينغراد » 
والآخر من عنصر انكلوسكسوني . وتحدث الي الروسي » وقضاحكنا ک) 
يتضاحك اتآ لفون » والاستاذ الآخر ساكت مقطب ا ولا ميد . 
فأحببت أن احرکه على تفل شہدته في دمه » والتفت اطبا الروسي : 
قل لصاحبك هل من خدمة يطلب مني قضاء‌ها ۲ کا خد معلومات ءن بض 
الخطوطات » أو الاجاع الى إعض الشخصيات أو غير ذلك . فأجاب ہہوس : 
إن آت مم صديي أرافقه » ولیس لي ماأسأل عنه . وهنا قلت له کلام 
استنتج منه الي اهزأ به » وقال : فل لار يس إن له شكلا خاصا ٠‏ فقلت : 
آم أصبح لي هذا الشكل بعد أن رأيت الدنيا مهزلة » والمثلين في مسر حها 
هازلين » ولذلك لا أزال أهزل وأضحك » والحياة کا قال أحد كتاب الفرب 
فاحعة على من يشعر › ومهزلة على من بفکر La vie est tragêdie pour‏ 
ceux qui sentent, comédie pour ceux qui pensent .‏ 
باغتني في بيتي زار بدون استئذان أحد عرري الفيغارو الباررزة» 


وکان حمل سلاماً من بض أصدقاني في باربز » ویعرف عني آشیاء مم » 


او 
وحاول على ما بظر أن مجمل مني موضوعا يسلي به قراءه ٤‏ فقات له في 
جلة ما قات : إن ساطان المغوض ااسامي المقم في سورة ولبتان آوسع من 
ساطان ريس جهورية فرذا . ذلك لان رمس جو رگ تع إساطة 
محدودة » آما اغوض ااسامي عندنا فلطته واسمة اانطاق » متدة الرواق »> 
ومفوضتا ربن رؤساء جپوريات ورۋساء وزارات > وم عند الاقتضاء . 
اليس من بين رؤساء جبوريات ويقيلم » أعظم من ريس جورية ضيق 
الساطة ؟ فضحكت امرأنه » وضحك هو ضحكا كالهوس . وقلت له : إن 
سوربة تبط أن كان فما سبمون الف في جبل من جانا يؤلفون دولة . 
ليس هذا من الارتقاء الغريب في هذا المد ؟ وودعني على ان يلقاني من 
الغد » وقال إنه سيميد إلي الصور اأتى دفعما اليه »فا بمث لي عا كتب »> 
وماأعاد لي شيا ما أخذ. وسأله احد خلاني عما کان من تأثير اجاعتا 
فيه » فقال إن الرجل هزأة يسخر من‌هذا الوضع » سامحه الله على هذا اجار » 
ومن يسخر من هذا الوضع ؟ . 

لا جرم ان الانكليز يصطنعون الوقار كثيرا » وجرعة الفرنسيس منه أقل 
من جرعمم » وفي طبقة المشاعن ورجال الدين وعمال الدولة كثير ممن يصطنع 
النزمت والوقار . وقد احبت رة ان اخرق الحجاب مع صديقي الشيخ مصعانی 
عبد الرازق ( وبرجع عهد صداقتنا الى سنة 1۹.۹ وهو بطلب الملم في باريز 
بمد ان نال شہادة العاية في الازهي ) وذلك عندما عدت اليه وزارة 
الاوقاف امصرية في وزارة مد مود باشا . فكتبت اليه كتابا اداعبه فيه» 
ما اخذت جوابه » ولا احتممنا اعتذر عن الاجابة › وحفته المناية الآابية 
بدخول احد اراب المصال عليه في مکتبه الر عي » فةطم حدثه وما عاوده» 
وهذا اق اليه » وليعذرني اأسيد مصطني عى نرہ ء فاا هنا من المازلين 
ابتمد جېدي عن عمل اامزمتين » وارجوه ال يعفيني من حده ٤‏ ویر به 
مواطنيه المصربين . 
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اي الاستاذ 

الله امد على ان رأيتك تقل الوزارة » وتذهب بالقاما » وتنوء بالماها» 
وتتم ا م به الوزراء من مظاهم . الله احد على ان تساوینا بالقاب 
سبقتك الى التلقب با مرغم » ها اخليقني عند كل فرصة » على لمومة خصصت 
بھاء من دک مها لان ملمسه في الظاحم › فہو كالضرب على ام الرأس . 

کنت الى امس الدابر كضانقني بلقب المالي والوزبر » فاذا ليست بذلة 
قات إما لاتليق إلا بلوزراء» وإذا وضمت عى رأسى طربوش) قلت هذا 
من كسوة اصحاب المعالي » فالشكر اصرف الاقدار على ما ابتلاك عا ابتلاني به 
من قبلك » وعسى ال تطول لك مدة هذا البلاء على حو ما طال بلالي . 

احمده واشکره على ان احياني الى زمن اد رکت به #أري » وشت 
عن طالا شعت منه التنكيث اللاذع » ولئن اكنفيت اليوم هذه الاشارة 
لاأ حملن » إن فسح الله في الاجل وهبطت مصر »كل ما محدثني كر 
ان احمل لاوز ر صاحب اماي »> وعندها ارد الصاع صاعن » وألشى 
عا شف النفس . 

وبمد فلا | كتمك ان الحسد دب هذه الرة الى قلي دي ما شمرت 
عثله من ةسل . دب لا شہدت انين من لاني بدخلان الوزارة 
( الثاني الد کتوو مد حسين هیکل ,اشا () وقات في تفي : ول کان 
اغتباطي شدیدا لو من الله علي فولدتني أي في ارض مصر ؛ وألا من الخالفين 
لافط ابراهم في قوله رحمه الله . 

إذا شتت آن تلقى السمادة يم فلا تك مصريا ولا تك مسله) 

فان قوله هذا ابن المجز ووليد التشاؤم . أما آنا فلا أعتب على 


اتفق أن عاد الشبغ»صطفى عبدالرازق بك والد کتور مد حین هیکل باشا وزړین للاوقاف 
والمعارف ابضاً في وزارة حن ميري باعا فا رآبت آن أعجز أن عد الرازق بنتاتي کا هأته 
لا دخل وزارة محد مود باعا » واكتفيت أن هنأته بقلي » ورجوت ل التوفيق . ولا عبدت اليما 
الوزارتان لمرة الثالئة ل اهيء اخي الثيع مصطفي لا بقلبي ولا ناسا . 


کے fof‏ تڪ 

خاي إلا لانه لم مخلقني مصربا » حي أحظى الحظوة اي أريدها مل 
أبتاء انسل وبنات اليل . 

وإي لاع € ولا حجل مرل اجى ٤‏ ان وزارة کالوزارة المصرية 
يۇاپا رس عاقل “ بام‌از ملك ماقل 1 لا شه وزارة شامية “ يۇلفہا 
لبس نما من الروعة في المقيقة مالوظيفة مأمور ال ركز عندك » وإن قيل 
لکل من ما <ي الانيا وریطانا المظامى پا صاب الجا . 

كلة جد" أقوما لوجه الله : إني اهنيء الوزارة بك › وأنت في نظر 
من عرفوا فضلك وخلقك أعظم من الوزارة . ورجالي أن تدوم لك الصحة 
لتقوى عا عبد فيك من حزم وعم على اصلاح وزارتك › في ڪر 
الوزارات احتياجا الى الاصلاح » عرفناك يا حببي الاستاذ مصلحا مجددا» 
فهل لك أن تنفد خططك في التنظم » لننجو من انام الغريب اانا بالعجز 
الطلى > حی 5 هوم ما اعوج من أوضاعنا الماسة »> ولو تناها ,أفضل 
رجالنا بام شۇونبا . 

أما بعد فان التبمة عليك عظبمة »> فاعرف » دام توفيقك » ڪيف 
تقدم اء حسابك وم مفأرفة منصاكڭ ولإ طبر امان وال رکه 
,رفرف عليك وعلى لك . 

ووجهت رتبة الباشاوبة على الشيخ مصمانى عبد الرازق بك أولاً وبإشا 
انیا فکتبت البه بوم ٠١‏ الحرم ۱۳۹۰ و ۱۱ شباط ۱۹٤١‏ مانصه . 

سيدي الاخ الحبیب 

وقع احسان جلالة اليك الحبوب بتوجيه رتبة الباشاوية عليك موقا 
خسنا في قلب الداني والققاصي . ولساءات عا تتكورن حالة الاستاذ في 
مظېره الجديد » وهو الذي ما کات ری عن التلةب بالشیخ دلا ( 
وقات ها قد الصل القدم بالمديث » وجمع أخى المظامي الى المسامي »> 
فطاب الاأصل والفرع . 
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وام في هذا الباب آلا تقيد اخوانك بلقب الباشا كل حين » لطلق 
نمم حرية التلقيب »› ولو الى أجل مسمى » من شاء أث يطاق عليك 
لقب شيخ سم له ۴ م أن يناديك يا باشا . وهذا لا يضرك ما دام لب 
شيخ بولي اللقب به صفة رجل دين »> ولقب بإشا بوعي* الى أن صاحبه 
رجل دنا » والرجل كل الرجل هو الذي اسمده الله في الدارين « ما أحسن 

الدين والديا اذا احتمعا » . 

إذا تقرر هذا فلا حرج إذ على من ياقبك في الجالس الاصة بلقب 
شيخ » حت إذا كنت في الا"ندية الرسمية خاطبوك بالباشا . وبالنعت الاول 
يذكرونك مجدك القدم > وبالثاني مجدك المظى . اعمل ولا تال الناقدين » 
فآنت تذكر مالي شقيقك علي بك من مرارة التخلي عن لقب شيخ > 
وكيف لدبه ورئى العامة . وتفضل وأسأله هل يماقب القانون من يسبقه 
اانه الى قيب عاطءه عن غير عمد l‏ ل نطق عل ما رضيه مث 
كل الوحوه . فقد شہدت <خصومات شديدة نشبت بين آناس أظلةوا طى 
صاحبهم لقب ( افندي ) وهو حرص على أن خاطبه قومه بلفظ ( بك ) 
وعندي أن ليس ماعنع من اتباع افظ الباشا بشيخ أو الشيخ ياشاء وإن 
قل ذلا في مصر »> فاللقب أيضا فلي أمثاله في المعربين . 

هذا على شرط ان تبه على الحافين بك من أتباعك وخدامك ألا يلوموا 
من يغاط من أحبابك عندما يقةول لث يا شيخ » فان عادة اعتدتها آنا مك 
تين وثلاثين سنة مشلا صمب علي" زعا بين عشية وضحاها »> خصودا 
واأشيوخ مثلي ۾ من الحافاين على الإأغاب « وحافظمم قد ونم » ولیست 
كذداكرة ااشوة والكهول. 

هذه مشكلتك بالباشا مع نفسك ومع الناس » بقيت مشكلة آخرى 
حتاج أن »ت ما ف حدود العقل » وأ ااسہدف ھا أ کر من غيري › 
فا يستقبل من دورات المقاد تم اللغة المربية > هذا إذا انفسح الا جل 
وشهدت جلساته » وإلا فالاجتاع في سدرة المننهى عند جنة الأوى . 
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في عامك أيدك الله أنه كان في الاأعضاء القداعى ( باشاوان ) فأصبحوا 
الوم عن ضووا الهم من اخوام الجدث بمانية » عدد أبواب الجنة » ورعا 
لا يطلع فجر المام اقل حتى إصبحوا عشرة مبشرة باللغة وأدا > الهم 
زد وبارك » أي يكون نمف الاأعضاء من ساداتنا المصربين في هذا الجلس 
المي من الباشاوات » ماذا تكون ممم حال أناوي مثلي يا رې ؟ وهو 
ما سرف حياته إرنبة ولا تحلى بلقب › وقصاراه من دنياه » أث تتكرم 
عليه أرضه بلقب ( سيد ) كلة اطلةبا على راعي البقر وراعي الأبشر سواء . 

اله حب المجتى ء إن روعة اقب بإاشا دونها كل روعة في الا لقاب » 
على نحو ماكان في الفابرين لقب شماب الدبن » وكل لقب كان فيه ( الدين ) 
وها قبل في ثقل ظل إمض من يطلق علمم لقب شيخ فانه ينطوي على 
معان جليلة عببة الى القلوب . أما كلتنا التي استأثرنا با وهي السيد فا 
زات أقابا علي أأح فما مالةقوا لما حتى أخرجوها عن أعل ممناها » 
وأخذوا مما معنى السيادة » فلا أهتدي الى وجه في التعليل . وبني أن 
اسجل هنا أن ااسيد ڪكيس هو اسن من العز أي التيس والجم 
تيوس ک) في القاموس . 

والغااب أن واضي اللفة كانوا يوم امجادم معنى التسريف لاسيد في 
ظرف كالظرف الذي وضع فيه الجمع الاغوي افظ ( فنان ) لارتيست . 
والفنان في الاأمل ( حار الوحش ) . وغفر الله لاني الجارم كم حرص 
على اقرار هذه أللفظة حتى خشيت بومئذ » اذا لم يقر الجمع كلته » أث 
ينهي الام بحدوث أزمة جممية »> ك حدث » وقاك اله » الازمات الوزارمة . 
ورأيته مغتبطا لا وافقه اخوانه على اطلاق اسم حار الوحش على المصورين 
والأصورات » والشاعرن وااشاعرات » والسممين واأسمعات »> والراقصين 
والراقصات . وما أدري هل كانت بينه وبين هذه الفثة الجيلة طائلة من 
الطوائل » وعدي به ابن الشعر وريب الاأدب > غير مطمون عليه في 
سلامة ذوقة . 
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الت٬س‏ عفوك لاشارني الى مان کان الاٴولى أن أصون کتابي عن 
االعرض ها ›» ولكن هل کن > رعاك الله »> إلا في صدد مع أذوي » 
ولا حياء في الدين ولا حياء في الانة . وأساله تمالى أثٺث جتنا مصارع 
األسوء » دعاء ادعو به ي کل ومصبح » منڈ قرأت ما قاله أ حد علءاء 
الاأمراض المقلية من أن اة أشياء تورث الجنون › المشق › والتعمق 
في اللاهوت » والبحث ي اصول الانغفة . ولام علبك وع رصفاي 
الشايخ والباشات . 

فأجابني الاٴستاذ بقدر ماسح له رایته وصرتبته وعا قال : تم ابادر 
الى الاجابة عما لساءلت عنه من حلي في مظمري المجديد » ولو رأيتني ١‏ 
ایت مظهراً جددا فانني لاآزال شیخاً ممم بژ کد أسباب مشبخته اشتمال 
اراش شیا > ولا مولنك با صديقی ما تقدر من روعة الاقب › فا فض 
الات را ولا ی د 00 0او اي 
الاشكال » والمد للد على كل حال . 
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دعاني رئيس اجوربة ااسورة الشيخ تاح الدين المسني التناولالطمام 
عل ماده لکرم الاستاذ جود عزمي من رجالات »صر › وکان ممنا 
الآنسة فلك طرزي وثلة من الوزراء والاعراء منم قائد الثورة السورية 
صديتي ساطان باشا الاطرش وأمير من أعراء امراق ورأيت القوم سا كتين 
كان على رؤوسمم الطير مؤرين الةم والقضم عن الكلام والمؤانه 
الآأسة طرزي افتتحت موس عاضرات ااسيدات هذه السنة في ردهة 
الجمع المامي العر بي وتام زمیلا ما عاضرا ہن ڊمدها ٤‏ وهذة أول رة 
يستقل السيدات بلقاء الحاةرات على ات جسن » وكان الرجال من قبل 
ولون القيام ذه اأہمة . فةال الرس قد جوت من المشايخ . والتفت 
الى ضبو فه وقال هم إن ا مشایخ دەشى افو ڏه ¢ فاح ته ولکن ف 
دار ة المدل والمنطق »> فاني ورصفائي نمل التاس وأراقب بانفسنا مانقول 
وما ڪب » والمشايخ ف حل" ما مام وتحرشو ا e‏ المي فاذ| فووا 
أخرکت مم مساومم »> وأا من أعرف أهل اللا ما > واذا التزموا 
السكوت لا أتمرض لمم . فقال ساطان بإشا كلام عدحني به على خدمقي 
الممارف وعل E‏ اة فقلت 4 ااا ام مي € î‏ حدمت 
فاذا کافأتك ؟ lb‏ لاتؤاخذنا نحن امة لاتقدر الرجال اقدارم » ولو کیا 
أعرف لامحسن احسانه لافنا لاف غالا في کل لر ٠‏ وااتفت ضيفنا 
فیتا € بل هور ا ارف ۰ وبالطع رق ت 
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آحد قله وشتان س من يعمل لض حير الإمة ء وہون علیه ذهاب 
ماله وخراب قصوره في سبیل قومیته ووطنیته » وبين من يکاد لا فکر 
انه في غير مصلحته . 

قالت ل ابني الكرى رة اني اعرف ان فلاً] هن أصحابك وانك به 
ولەرف ل قدره » فقلت غا : حى ماقو لين وڪن الرحل لاحب ا 
نتسه على مايظهر › ولا شاق لاحد » وقد ألثيب عنه مدة فلا يأل 
عني هذا مع الاءتةاد بانه ګبني وجلني > وقد کان ابوه عل شا کلته 
مع عشر اله واحایه < وعاټني ذات صة على انةطاعي عنه » فصارحته عماماته 
لاحوانه وممارفه « و کان رید أن بزار ولإ زور > واذا زار فبدافع قو ي 
جد ولا يسآل عمن غاب » وريد أن يشخص الاهلون إلى عله أبداً. 
فاجابتني البنيّة جيب وهكذا نساء هذه الاسرة » اذا اجتمعت اليبن أظبرن 
كل لطف وشوق »› واغيب عنهن مدة طوبلة فا يسألن عني » وكثيرا 
ما افا ہن ذا الاھال أذا احتممنا امرض ¢ فيعتذرول ورطاین الماح 
المودة الى بادل الزيارات . الفاء كالرجال والفروع كالامول 

7افت وزارة في عد من الود دخل فما أحد آصدقائي فشخصت 
اليه هته في مکتبه > وکان في حواره مکتب أ حد رصفاته ف الوزارة 
فرأیت من الاياقة أن أزوره ارتا »> وهو من معارفي »> ومشہور باستقامته 
ونزاهته » فلل کثیراً ازیارتي له وما کان پیننا تزاور من قبل وانتني منه 
بعد أيام إطاقة مطبوعة باطبعة على مثال النشرات التجارة التي ترسل 
لكل انسان يشكرني على نئه بالوزارة بلاسان الرسعي المجاف . فقات 
القوم » ولا رسل لاأصحاب المقامات » وما عظم الرجل في بر ڪبير 
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لاخلو فيه من عشرة أشخاص ۾ أءظم منه سنا وعاه) ومقاما » فمليه 
مع مثل هذه الطبقة أن يسمى فسه الى اربإا لا أن یکن بالہطاقات 
عن رد ازارات »› وعليه أن يماملم الئل على الاقل إن لم بحب أت 
بزید في اكرامم . ودارت الايام وتقلبت باارجل الاحوال عزلا ونصاً 
فا زرته بدا ولا سامت عليه إلا السلا البسيط وذلك إذا لقيته عرض في 
شارع أو علس . 

مسألة اعطاء كل انسان حقه من الطاب والا" لقاب مسألة دقيقة » فا 
كل من مسك الةم كتب كتابة مقبولة » كستوق غرض مرسلها وترضي 
امكتوب اليه » فان ما حاطب به الصغير لا مخاطب به الكير > وما تقال 
ازيد من الصارات لا يقال لكر . ٤‏ 

لما فقدت قرينتي جاءتني من أصحابي تعزيات كثيرة فا حبت كل واحد 
جواب] غير جواب الآخر » فاستفرب هذامني من اطلع على رسائلي » 
فقلت له إن الاصدقاء درجات ومن عنوني من طبقات عتلفة »> ونختاف 
درجة صداقي لشخص عن شخص »> وكام بحسب الظاه صديق وحبيب » 
ولذلك وجب ان يكتب لكل واحد عا اسب علاقنا وصدافتنا »> على 
ما قي بذلك الذوق ثم المرف والمادة. 

عنيت مرة أحد أصدقالي البغدادين بوفأة أبيه »> وكان ذا منزلة رفيمة في 
نضي وق تفوس المرب » وابنه في منصب کبیر » فکتیت له کتاب) عخطي 
ودفسته الى رئاس دوان الوزارة ليقرآه فام تحسته » ولم نرد ان یکت 
على الآلة انكاتبة بل ابقيتاه مخطي زيادة في التكرمة » وجاء المواب إمد مدة 
في نشرة مطبوعة زاد المعز“ّى ي آخرها بضع كات ظا وفاء حي في 
التمظم » فدفمت الجواب الى ريس الديوان فاستغرب صدوره من رجل 
تناول مشل ذاك الجواب اللطيف »› واجتممت بصاحي هذا بمد حين وآخذته 
عى كتابه وقلت له كان عليك ان تكتب بنفسك وبمارتك وخطك واب 
تلك التعزة > او تعمد الى كاتب تلقنه فكرك فيعبر عن رأيك اصدق تصير » 
ویکتب لك ماتريد انت لاما بريد هو .اما انا فقد كتبت قلي وعاطفي 
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وانشاي » وما كنت موظة) في دوان من دواوين وزارتك ولا عملا في 
ناحية من ارجاء دولتك » وقد تحتاحني انت ولا احثاجك › وصداقتي لك 
قد لمعك وصداقتك :8 لا تنفعني ولا تضرلي . ڪانت عبارني قاسبة »› 
وھکذا جاءت » ومن ادب صاحي ان سكت وراعی حقوق الا'خوة ؛ وما رأى 
ان يوسم شقة الملاف » بمد ان تجلى المحتى تجاي) لا محال للماحكة فيه . 
وما كنت أؤاخذه هذه الؤاخذة لوم أ كن على مثل اليقين انه تمن يمقل 
وئمظم التبعة على عظم فهم صاحما » وصاحي هذا كان اة في المذيب 
والامانة والسراوة» حل من لا إسهو ولا فو . 

واذکر الي لا زرت الاٴنداس » ارسلت الى احابي في الاصةاع المربية 
بطاثتق دة من ضرطالة علا صور الماديات الاندلدية » وكثبت على كل 
بطاقة سط الف بلفظه وممناه ما كتب على البطاقة الاخرى ( واظن كان 
عدد البطاقات مائنين وكسر) ) . ذلا لاله كان من المرسل الم الاستاذ 
اليحل والصدر الجارم والصديق الذي ەي به عدة جامعات “دم الةريب 
والنسيب . وكان لا ارسل وقع عند اارسل خصوماً اا قابل إعضبم 
ما إەثت ام من المبارات . 

ءزبت وزرا مصريًا بمزز عليه فأناني الجواب خط احد كتاب الوزارة 
على ما بطر حمل ببوسة الرسميات » وما اظن الوزر كتب ذلك ولا أملاه» 
وإغا هو من صنع كانب صفير في الوزارة اعتاد ان بكتب هذه الكنابإت 
الموحزة لصفار الموظفين عندم » وآغلمت” حسن الظن وقات في نسي لاأشك 
ان الوزر وقع هذا الكناب بدون ان قرأه » وکثیرا ما جيني مثل هذه 
الرسائل الرسمية المافة فألةما في سلة سقط التاع ولااعود إلى راسلا 
صاحبها وكنت اذا اضطررت الى مراسلة بض المظاء من مم علاقة 
بإلمجمع المامي المربي او بوزارة المعارف اترك الرسميات وإڪتب كتاب 
الاخوان » حت لا أساق الى استه)ال اليموسة الرسمية » وتقعر مصطلحات 
الدواون عن وفاء حقی المكتوب اليه . وما ءعاأهدت النفس عليه الا کتب 


8 س 

لكبير» وهو عل راں منصه ولو مات کل اهله »او قامت الافراح ف 
جيع بوم » حتى لا تحفني بإلجواب مكتوباً بيد خرقاء » وله من ضيق 
eT‏ إذا اراد الدفاع عن تسه ماړرر مو قفه ° ¢ وم انی گن لارغب ف لەم 
الناس بعضهم بعضا ١‏ كره من يكتب لي عا يكنب لكل انسان » واذا 
تمم الكاتب ذلك » والفالب انه لا يتعمده » فاني اعده قد ماني فاقطع صاتي 
به » وهذا ولا جرم ضرب من خروب الضف البشري »› بيد انه مظهر 
من مظاهر عزة النفس وحب الكرامة ايا » وله نظا عندالمدنيين › واشياع 
كثيرون في الاقدمين والحدثين » ومن عاملك معاملة لشمر باحتقارك بدعوك 
الى حقيره » ويضطرك الى ان تخرج عن تواضمك لتناقشه في منزلتك ومنزلته 
وإذا اظهر قحة قد بكلفك غير أحلاقك . 
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فدم الر عة 
هبطت مصر أواخر سنة ٠۹٤٤‏ وكنت آمل أن أهناً بالاجتاع الى 
أحباي > و أشتانهم سنين » فمامت أن رئيس إمكو كنا الاأستاذ وحيد 
بك الاأيوبي اصيب بفلج منمه من اكلام » وأنه كا عاده أحد أحاله 
بکی وأبكاه » فأشار أحد الاٴحباب ال“ أن الاٴولى آلا آعوده ثلا شق 
عليه . ثم نمي الي أستاذان ءظ)ان من أصدقاني عمد راض اشا وجمفر 
ولي باشا » وما هي إلا يام حتی مي صديةي رجل الاسلام ومصر الامير 
عمر طوسون. ربع مصائب ي آبام قايلة » وکهم على صفات متازة من امل 
والاأخلاق والارحية . 
حدثني الوزر امصري همدي سيف اانصر بإشا قال قضيت في السودان 
ضابطا نحو أربع عشرة سنة وكنت وكيل الامير عمر طوسون في إبمعض 
شؤونه هناك » ولا س) ف ربية إعض النامين من أبناء ااسودانين » وقد 
e‏ مم على نفقته الحاصة خمسين شاب التعمام المالي . قلت له : وهذا 
عدا ما أنفقه من الاموال في خدمة القضية السودانية »> وانشأً المدارس 
والجوامع وامساجد في السودان » الى آخر حسناته هناك وهنا ء ولا اراني 
lun‏ اذا ادعیت اذه م مخدم مصري قطراً غر قطره بأحل من حدمة 
الامير طوسون لاسودان ك) خدم مصر والاسلام عاله وقلمه وجاهه » 
والا'مير لا مرف الا المير »> وما تمرف الى غيره »> صرف فيه ماله 
ووقته . وحدث مرة ان مدارس العروة الوثتى » وكان الامير رس 
مجلس ادارتها » كادت تقف فى أزمة مالية من أزمات مصر الشديدة › 
فقرر مجلس ادارة الممية اغلاق ابواب مدارسها » ريا تنفرج الازمة » 
فما رضي الاأمير عن هذا القرار » واقترض في المال مبلا من الال أمد 
به الجعية » وكان الاأمير يومئذ ميقا أيذا . ولا أذكر أن ثروة ءظم 
في الدرق أفقت على أعمال اللير مثاما ألفقت ثروة الاأمير عمر » ولا 
عرفت رجلا دأب على خدمة قومه أ كر من خمسين سنة عختلف ااطرق 
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أ كر من الاأمير عمر . وأظن من سيقرأ هذا سوف بمطيني التق في 
حزني على هذا الامير لاله فذ المرب باأخلاقه وعامه . 

كنت اسع بالا مير عمر طوسون وانه عام الاأمراء دوب على شر 
الم وفمل اير »> وكنت آعجب عا كان من بلاثه في المحرب ااطراباسية 
وغيرها » وما کان لي شرف الجاع به ولا شرف مراساته . ولا مت 
اني امد ڪرد علي عرر حردنا « الفتنس » مث الاأمير يەزيي 
تمزة لا أرق مها » ويذكر لي مناقب شقيقي وحسن خدمته للاأمة المربية 
فانظروا الى هذه الاخلاق الشريفة يعزبني ومقامه مقامه » وألا لم أشرف 
بعد بالاجتاع اليه . 

نعي اأمظع بقع موقع الام المظم من النفس » فا بلك اذا كان 
الرحل الى هذا صدا را“ عرفته وعرفك فتازحت روحك وروحه › 
ولا يستفرن اذا كان تأثرك لفقد مثله اكر من تارك احيان) لفقد القريب »> 
ولطانا أحدث موت المظاء ثاماً ي بناء الام » وما كل يوم تنبت الارض رجالا“ 
من الصف ااماليكممر ورياض وجمفر . فقد الصاحب اأعزبزمن أ كبر المصائي » 
لايسلي ثي" عنه من امور العام . 

دحلت على والدي في احدى العشايا قل نيف وحخسين سنة وهو جااس 
في ثوبه يستعد لاستقبال ماره » فرأيته متجللا منةبض ااصدر خلاف )ا اعتدت 
ان اراه » فسألته عن سیب کا ته فا احار جواب) . ولا المححت عليه قال 
لي : إذ خذ هذه السبحة واحص ٠ى‏ الاسماء اني اوردها عليك . فاخذ 
بورد علي“ اء منها ماسععت ه ومنپا مال اسع » حت اذا قبت ابمائة 
حبة من حبات المسبحة وهو يقرن كل اسم بلقب ( شيخ او افددي 
او آغااو سید او بك او اشا ) قال : کفی بابني هؤلاء اصدقاء والدك 
طونهم ال رسا ( ريد الارض ) واصبحت الابمدم غرياً في هذه البلرة » 
اليس من حى ان انقمض ؟ اما انا فا كبرت منه هذا الماطفة واتجبت بذأكرنه 
الق اخضت هتا المد الل من الوق ق اة ويش اة : مبان 
اباي بعد فناء حلقه . 


بض العرب يتم المصريين بقلة المناية بجيرانمم سكان الاقطار المربية 
وولو ان لان حال صر بان آن واحب عيرم أن لعرفبم وم غير 
مازمين أن ابوا الممرفة عمرفة لاٺ لمم من ارلقاء مالا بحتاجورت 
ممه الى غيرم » وممسون يهم أن من هبطوا مصر في آواخر القرن الماضي 
ماكانوا سله)] على مصر » وان كل من يلما اليوم وتز ما أمس لاقصد 
غير الاتفاع ما ورعا تفع بضررها » وف المادة ان يطہم في النْني عا 
لایطمم بالفقير » ولذلك كان ادلال المني على الفقير . وما يصدق على الفرد 
الى حد قليل لا بحب أن يطبق على الجاعة . وحال هؤلاء يستازم روابط 
عكة وأن ينظر الى الامور أعلى من نظر الاأفراد . 

ليس من ينكر على اأشعب الصري كرم-ه وأرعيته » ثل ذلك في 
الطبقتين الدنيا والوسطى » وببض أهل الطبقة اامليا أيضا » ويدخل فا 
أرباب الرأي والثقافة »> وهؤلاءِ بنظرون الى هذه ااساثل غير ار الكثرة 
الغامرة > فان مم من لشيءوا روح الافليمية »> فوموا أن في مصر كل 
شي فلا داعي لاٴن يمنی آهاہا بأمور غيرم » ولا آن يأخذوا شيا ما 
سوام € ee‏ سبقو م ورزوا ere‏ € والاشتغال ا لا عب الاشتغ ال 
u‏ مضيعة للوقت والال » والكامل لا يأخذ عن الناقص » واأعالم لا يقتدي 
بالجاهل ‘ وهذه القاعدة لا آطرد اذا لصفنا › فایس کل من ولد في مصر 
یکره من م بولد فما . 

وترجم هذه النفرة في الجلة الى عاملين الأول ما كان من ضرر بض 
هدا الور بب عل مھصسر ll‏ اهال به الجا في مقاصد عاف مةأصد الو طنبين › 
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فكان عينا وعوا لاأعدامم علهم »> وااثاني جل الاأصيل محال النزيل 
أو الاخيل » فلاأول لايمرف عن الثاني شيا رصح به اعدار حكه على 
موعه » فان أمثال من يشکون مهم توجه الهم من مواطنېم مثل هذه 
الشكوى » وسيرة التجربن بالدناءات لا تحمد في أمة من الام . ويشكو 
اللصري الى ذلك من تصرف ذلك المرتزق في التحارة وغيرها . وهده 
الشكوى تناول الدخيل من الاجانب »> والدخيل المرني على كل حال أقل 
شرا من أ كثر الدخلاء . ومن جيل إمض المصربين في الدهر النابر أن 
کانوا بمتقدون أن سكان ااشام غير مسامين » والمسامون مهم عبارة عن 
أولأك المتشردين واابربن » وبالاختلاط عرف الصربون سكان ااشام غير 
المعرفة الاأولى »> وأد ر كوا الطبقات ااتي تمطف عليهم » والطبقات التي لا م 
الا لاملاء جيوا من خيرات مصر » ونخدم على الممياء كل من يفضل علا . 

وتقدم الاخيل في دواوبن الدولة الصرلة » واغتم اتجرون فرصة 
انتشار الاأمن وءدل القضاء > فتوسهوا في متاجرم » وهم من أكثر 
المارفين بطرق اكب » فأفلحوا وملكوا الاأرضين والمقارات » وعمروا 
القصور واغتنوا نشا طمم واقصادم »> وعنافستهم للغريب والقريب . ومصر 
مبتلاة بالفريب من أزمان طويلة لا ليش وحدها مها بلغ من غناها وعاما » 
وما دات به من مر كزها › ومم) وضمت المراقيل في طريق الاجرين 
الا » فالقوانين الطبيعية لا يتغلب عاما قانون » ومصر في الواقع تقوى 
عن يز لما وعصره اربج منه وربح مها . 

والحوف اليوم من أن مصر قد لضطرها أحوال الا"قطار التحدة ممما 
الى الانفاق علا غير وارد فان للاقطار الاخرى مواردها وهي غنية أيضاً 
تیم أن تقوم بأود حش وحكومة کج م الآن وکا حسنت ادارا 
ارثقت افتصادياما وقويت مطوياتما . 

,زيد اختلاط مصر بالاأقطار المربية اليوم بعد اليوم » وكان هذا 
الثمازج مقصورا على اشام ومصس فتناول اخيرا المراق وجزرة المرب 
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وبعض مالي افريقية » وبزيد هذه العلائق احكاما تلك المؤعرات الطية 
والاغوة والثقافية والهندسية والاأرية والمحةوقية والسياسية والاقتصادية والنسائية 
التي تقد في مصر والشام والمراق والمحجاز ي كل سنة فيتمرف بذلك ءشرات 
من آهل الرأي والمل الى رصفام في مصر ۽ وکلا ڪر تمرف هذه 
الشعوب قوي الاأمل في حقيقى أماني العقلاء في الوحدة العرية الشاملة. 
ومن أم الموامل في ازج المرب ان يشخص أهاها في كل داع الى البلا 
المربي الجاور يتجرون ويسكنون ويصطافون › وعلمم أن تبادلوا الاأسانذة 
فان الرجل الراقي اذا نزل على قبيل كان بااضرورة واسطة تمارف > وصلة 
من صلات الوصل اميل » بين من تت عام أزمات وبلدم مفصول 
ج وان لم فصل روحا عن بلد جاره . ومن آم ما جب على المدارس 
تلةينه أن تدارس بمناية لارع كل قطر دراسة واسمة حيث يكون لمارف 
صفار المرب ذه الدروس مقدمة الى اختلاطهم بني قوم مت کبروا . 
والجكومات ف بض الاٴدوار کات السب في قطع أوصام » وقد زاات 
هذه الموانع اليوم > وحم لی کل عي أن يشارك هذه النهضة ما وسعه 
أن يشارك » وليس عندنا ما يقال الآن لاشعوب العربية الا قولنا : لمارفوا 

وأماطفوا » فالتمارف رأس كل اتحاد وااتماطف روح كل اجتاع . 


رھ الضرة 

انقطمت نحو سنتين عن متابعة التدوين في مذدكراني )ا عراني من دهشة 
اجرب على نحو ماعا الما جممة . وغربب اث أدون ونا أشهد موت 
القرالح وجدب الاأدب » والقطاع بادل الافكار بين الفرب والشرق . 
/ةطع بين كل قطر وقطر » ولمذر السفر في الجو او عى اليابسة إلا قيود 
قيلة ومر اقبة شديدة » وذلاكف حى في حدود بلرن متقارين » اما السفر في 
البحر فتعذر إلا من الاحواء الميدة عن الحطر قليلا » ومات الآدان 
ماع الاأخبار لا تحمل من دعايات » وما يتخللها من مبالغات » واشتاقت 
التفوس الى الملم اجرد الذي كان شيض من الغرب قل المرب » وود 
الشيوخ لو طالت اعمارم حتى روا طلمة السلام في المالم وما أسفر المرب 
عنه » وها قد دخات المرب ف الربع الاول من ستها الامسة وعضي علي" أبام 
لا أمد بدي الى المذياع التقط منه خبراً من الاخبار » وإذا اتفق ان قرأت 
صحيفة سياسية فةراءة عنوانانها جزثني على الاغلب » إذ كل ما يكتب إراقب » 
وكل ما إراقب تكثر الظنون في السك على صحته » وكل قول بحاسب 
عليه قاثله . 

وصدق المترال کاترو وهو يمرفتي إلى اران حربه بقوله ان صاحي 
هذا شد مثلي المربين المرب المالية وهذه المرب . وتم سمداء لأت 
لشدوا إلا المرب المحاضرة . ولمله ريد أني كنت مثله من شود شدتين 
على البشر » أما انا فقد شهدت 0 فكنت من شود الثورة السورة 
عامين » دع حروب الدولة المثانية كروب اليمن وحروب جبل حوران 
وحرب‌الارمن وحرب طرابلس ورقة وحرب اايونان والبلقان وغيرها ورعا 
كان جموع سني المروب ااي أد ركنا أ كثر من عشربن سنة . 
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طال عوجي على نضي هذه المرة لاأجلب الما السلوى فا أفدت شيا » 
وکنت ل الله شبه سجن مرفه عليه راقب حرکاته وسکناته وترسل 
الميون عليه لترى مابقول وما فكر وما يعمل » ویتظر في کتبه اي آراقب 
حت لسمح له قر اا أا ان یکتب وینشر ما رید فہذا رام دونه حداده 
ولولا ان كنت افرع ثلث ابام اشير الى القرية ثم سكتها لابمداعن حركة 
القصبة واخبارها وآ لاما لزدت غ] الى غمي وها الى مي »> وكنت اشغل 
النفس في جلة ما أشغلها به ءوضوعات ما کات اتح ان أطرقا لاعتقادي 
بان غبرها فيد مما کبحني ي غوطة دەشقى وتار ہا وطبيە ما واد ہا 
ولمجتها » و ككتابي ختصرا في وصف دمشق وتار ها وحاضرها »> وکتدوبني 
لمذكراني السياسية وغير ذلاف وان قال بمض النامين ات هذا من ام 
ما جب معالته . 

اي وري اصبحت اتام لماع تلك الاغنية الحزنة تي لم قبدل يوا 
واحدا منذ أ كر من ألف بوم . قتل وجرح وأسر ودف وقذف واغےاق 
واحراق › وقالع رمضني ساعپا وزد يي الى کا ذ کرت من يقٿل 
كالبحارة وااطيارن وال اط وأ مثاهم »> وأقدر لنفضي عدد من بقضى علم 
اليم من الاطنال والترمل من النساء »> واقدر في باطني الميون بكي كل وم . 
هذا فقد ابته »> وهذه مات و حيدها » وتك هلاك او و » واولاد روا 
من بکدح هم ٠‏ وتام ني هذه الايام أن ارى الاأخلاق تفسد › 
والصدق قل“ » والفحش زد »> وألا ,رى معظم السكان حرجا في الكذب 
وااسرقة والسفأاهة » وغدا الانسان اشرف الخلوقات لا قيمة له الا قدر 
مايستطيع ان بقتل أخاه في الانسانية . وفي الحروب ترنفع أسمار كل شيء 
وترخص قيمة الانسان . 

آنا هنا لا ألظرف ول أتلطاف › وإعا هي خواطر نفس ادا » وحقائق 
اا EY‏ واا حاوات ان احسن الظن عستقبل الافسانية » 
فا هي إلا أيإم حتى يظبر هذا الناطتق التمرد عظبره التق ويكدي كسوة 
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الممجية » وليس هناك من يفكر قي حرام او غبن اذا كان في المرب 
صحیح ادود بين دولتين واستثثار واحدة بارض كانت للنيرها » وسر 
ا لجرب اليوم استثثار احد الفريقين المتحاربين بالسياسة اامالية » ومن قض 
عى قيادها قبض على المتى والسؤدد . 

کات اعزي اانفس بان ادون عما قريب اخبار السام وما فيه خير لابشر 
واذا الاس يطول واذا النغمة في الاولى كالنغمة في الثانية > واذا عقول 
البشر كلما اتجبت الى جبة واحدة وهي البحث عمن تكون له الفلبة من هذبن 
الفربقين التقاتلين » واختلفت الآراء من متشيع للحلفاء » ومن عاطف على 
اعدا م مقدس لابطولة فم »> ومن شامت باحدی الدول لاساء ما ف استم‌ارها 
الى خر ما يقول فلاسفة المرب وطلاب التارات اذا خلت الميادن . ويسألونك 
متى كضع هذه المرب اوزارها قل هذا ايس من عل الحلق › و كذلك 
من الول كيف تذهي وعم تنجلي . وني اعتقادي ان القالب لفسه لا يعرف 
ذلك وغابة ماادرك ان الفالب سيلي ارادته ولصبح الدنيا أما انكلزبة 
سكسونية روسية او جرمانية بإانية والاص يوهمذ لله . 
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إمد ان سةطت فرذسا في يد الانيا فيااسنة الا" ولى من اجرب المحاضرة أطورت 
السياسة فرأت ريطانا ان تحتل سورية ولبتان لاسباب حريية فارسلت 
جيشاً طرد مها حيش الاحتلال الفرشدي او جبش من کانوا انتديوا علا 
بصك من جمية الام » وبمد قتال دام ارببة وثلائين يوا في اطراف القطر 
الاربمة عقدت المدلة بوم ١‏ وز وءہدت ربطانية الى الفرئديس 
الذي موا أنفسم فرنا الحارية ‏ أي الذن ظلوا على ولاء ,ريطانيا وت ركوا 
فرسا الام س بالنظر في سياسة سورة ولبنان کا كانت على عمد الانتداب . 
فاوعز الندوبون الجدد الى رتس دولة سورة وورب انان بالاخلي عن 
الج وأتت السلطة الفرنسية لارياستين بشخمين اعتمدت علا فنصب 
امندوبون السيد باج الدين الحسني رئيس جهوربة سورية عرسوم من امفوض 
السامي الافردي قال فيه إنه بت له بالبحث ان صاحبه خير من تول 
الام في سورية + ثم أعلنوا أن سورية ولبنان مستقلتان فارسلت اليا 
,ريطانيا الهظمى والولايات التحدة مفوضين سياسيين ونبودلت ءبارات 
الجاملات الدولية . 

وما هلك الرئيس ناج الدين قام السيد شكري القوتلي أحد البارزين 
من زعماء الكئلة الوطنية قبنى الزعامة بالاغاق مع امحاب ااشأن وضعت 
الكتلة الم أناسا ما كانوا من حزما » وبدأت الانتخابات في عد حكومة 
موقتة » وکانت الاتخابات ف المدن رة في ال جلة وفي الاقضية حت سلطة 
ضباط الاستخبارات الفرنسبين وجاعة الدرك السوري وم يرون باص 
الفرنسيس ومن نصبوه ريسأ للحكومة الموقئة »> فخرج النوات من طبقات 
مختلفة والةر الضعفاء بأمر الاقوياء وانتخبوا السيد القوتلي رئيا لاجمهورية 
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وألفوا وزارة ضمت من سبق لمم تولي الوزارات من الكئلة وغير الكثلة 
ومم أربمة من رؤءاء الوزارات وذلك رياسة السيد سمد الله الجاري وهو 
کالسيد القوتلي من جاهدوا في سبیل الاستقلال واضطهدوا . وکان معظم 
البارزين في الجلس من رجال الكتلة > وض نواب الاقضية والمدن غير 
متأهلين التأهل الكافي لجل هذه الامانة . وبات الرجاء ممقودا لما تع به 
ريس المهورة الجديد من الثفة ألا تركب الكئلة ما ارانكبته من الاخطاء 

في الدور الاضي . اما الانتداب الفرشي فأخذ يتقلص شيعا فشي . 
وأخذت ريطانا العظمى تسمى اربط الالك المربية رابطة واحدة 
فمهدت الى نوري بإشا السعيد ريس حكومة العراق عفاوضة مصمنى باشا 
النحاس رئيس الجكومة المصرة وبدأت الفاوضات مع حكومة سورمة 
وحکومتي جزرة المرب ولم يتمرضوا للاقطار المرية في شالي افرقية 
برقة وطرابلس وتونس وال زار ومر اكش . والفااب أنہم رأوا أنه لايد ہلاليوم 
حقيقق هذه الامنية . وما كانت انكلترا إراضية عن الوحدة من قبل ولكن 
المرب الجاخرة البتت ما فائدما » وتبدو الصموبة فقط في حل مألة 
فاسطين بعد أن وعدت انكلترا على لسان وزر خارجيما بلةور بان تجمل 
لاہود من ارض اليماد وطتا قومي] » ولبس احاد حل رضي الفرقين المرب 
رال إلتعذر على ساسة الانكلز » 2 بمد ان رأينا البو الواغلين 
۳ ذاك القطر قد تسلحوا واخذوا يطيلون ادم على رجال الحامية من 
الانكلز » ونسوا ان البريطانيين كانوا حمونهم من المرب الى عبد قريب 

وييزعون من هؤلاء كل اسباب القاومة . 
وهناك صموبة قليلة مع لبنان لان من أهله من بلغ م التعصب الديني 
مداه » ولا سما مض تلامیذ مدارس البسرن » فہؤلاء لا عبون أن بدځاوا في 
جامءة أ كرما مسامة » وقد سبق اريس جہوريمم أن ر ان لبنان 
لا بحب أن بدخل مع سورة حى في مالفات اقتصادة . قال هذا مع عامه 


— 
أن اللبنانيين هكون بدون أن لغذمم سورة محاصلانما . ولبنان في الحقيقة 
مضطر إلى الداخول في الجامعة المرية » والسورون من أحرص المرب 
على هذه الوحدة وقد عزموا ‏ ك) قلت لامفوض ااساعي في فلسطين آثناء 
اجتاعي إلبه مؤخرا ‏ إذا أبى اللبنايون الانغمام إلى الوحدة المربية أن 
بمجملوا من ميناء حيفا منفذم اأبحري دل بيروت »> وأن بقولوا لمذه عيثي 
وحدك کا تحبين . والنالب أن هذه الوحدة سيتمتع فہا کل قطر من 
الاأقطار المربية محكه الذاني ثم تان الجارك والجوازات وقيود المحدود 
ويتوحد البريد والبرق والماتف والنقد . وكصبح هذه الولايات عتمعة الشمل 
إمد لشتنها » والنجاح مضمون للشموب التألفة التحالفة . ولن يكوت 

صوت الکیر كصوت السغير في المترك الدولي والنضال العالمي . 

وريت اناساً من المهكربن يسيئون الظن بهذه الوحدة ورون فا 
سپا جوھریاً لامتداد سلطة الصميونبين تحت الملل المربي الموحد » ذلك 
لان فلسطين لا تكني لتصربف بضائم ممامل المود ولا حاصلاہم من أرضها 
ومن المتعذر أصريفبا في اورب أو في غيرها » فاذا يت الوحدة إستطيع 
الصهيونيون أث يصرفوا بضائهم وحاصلاتم في جيع المالاف الداخلة في 
الوحدة المرية » وآن توسعوا في ابتياع الاأرضين فى المراق والشام 

وغيرها »> وهذا مغلم غير قليل لاصميونية . 


هوین“ 


ف مزاع القرس 

دعيت إلى القدس لالقاء أحاديث في الذيام خلال ثير رمضان سنة 
۲ ۳ مم ثلاثة من أصدقالي الا سانذة طه الراوي امراق واامريان 
عد الوهاب عنام وود ءوض عمد وکنا عن الا ربمة حوم ف احادرڈنا 
حول الوح_دة المرية وإن م تفق على ذلاك من قل + وما آوعز إلينا 
موعز ذا الفكر . فكاتا والوحدة اليوم على كل لان في ديار المرب 
قد رشحت أفكارنًا من بيثتنا فأخذنا على أنغسنا اعداد المقول لقبول هذه 
الوحدة . وكنا في فاسطين نتمتع حربة مطلقة في الاأحاديث اأتي ألقيناهاء 
وما ما كان قل أشهر ما محذفه المراقب . وأشضل المفوض اأسامي فقال لنا 
في جلة حدیثه إن جاعته سآلوه فا إذا کات أحادژا عا حب مراقبته 
فان براه إن أعاديت الشيوف. شون عل الا دب والفي 4 ول زاف 
الاٴدب واأشمر » فاعفو ًا من النظر ف) حطناه من الوضوعات . وقد احثی 
نا ولاة الام هناك وودوا لو ازور فاطين كبا فاعتفرلا بضيتى أوقاتنا 
وأرادوني في دار الاذاءة الفلطينية أت أقول كلة في نئه المسامين 
والمسامات بميدم فقلت الكامة الآتية : 

« يا بني امي ويا بي مي . سلام علیک طبع وسامتم » وسمدتم ولا شقيم . 

ات اګ بغیدک ورجاء أن يعود عل وقد أظل السلام العام ووقف 
عذاب الانسان للائسان » وخفتت أصوات الشموات › وقلمت أظافر المطامع ؛ 
وعاد البشر إلى سکو م وأمنهم يتراحمون ويتعاطفون . 

وعید الاٴعیاد بوم بحنو iê‏ على فقیرڪم > وعتد بد موسرم إلى 
معس رک ) وينصف قویم ضيف »> ويکر ون أظہ رک صدق اعد وصدق 
الود » وتقل الفوارق بن a‏ »> وتتوحد الاأفكار في بادیگ وحاض رک 
فلا شعور إلا بإلوطنية »> ولا دعوة لير القومية العربية . 
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ما الميد إلا بوم بزيد عدد التمامين والمالين على ال جاهلين والاأميين » 
ووم تكون الكامة المليا لامصاحين » ووم تنعمون ك) لشاؤون في الياة 
الفاضلة »> لنتبطون لا إشكون ولا تألمون . 

اميد بوم استمتمون ر یات »> وآسنون اف دساتی رک > ونفدون 
بأديڪم قوانین »> حاون لا تاغضون › وتنضون لا تححمون » 
وتثح رکون لا تجمدون . 

وأسأل عي الام وميا أن وفر من اأسمادة hd‏ > ويملي بالل 
ك على نحو ما كان أجدادك » ون يعمر بالممل الصا ديارج »› iz‏ 
بالسلامة » وبشمل؟ بالاأمةة » ولا مجمل لغير المقل سلطا fle‏ › ولإ 
لغير ااسداد سبيلا إلى أقوال وأفالگ إنه سميع الاعاء . » 

كنت في السنن الاأخيرة أهرب من السياسة » کا كنت طول حيالي 
أهرب من الظهور » والسياسة ترصدني وتلحةني آخذة بتلابيي »> وذلاف لا قام 
في نسي بمد أن عائيت من السياسة ما عالت أن الاشتغال بالل أوفر عادة» 
وان السياشيين قد لا بفيدون كا هو المتوقع منم . و كنت إذا صادفت اطفاً 
من بعض قدماء أصحابي كرئيس جهوريتنا الحالي اليد القوتلي وقابلته 
#ثله يفره المفسرون بأني أطمح قي منصب كبير فأضطر إلى الانقطاع عن 
حالس أصدقائي حتى أقطع الالسن عي » وغاية مأ أطلب اليوم أن تطول 
حياتي حت أعيد طبع كتي منقحة »> وقد عزفت تفي عن الحدمة» وهي 
تحتاح من ذی الوجدان أن يعمل فا عملا“ نافه) وإلا فأحجى به آن بتخلى 
عنها من بحسنا . 

عود إلى الوحدة المرية . في الجروب تختني الا'حزاب السياسية وتتضاءل 
المحرة الشخصية » وتبحث الام عن منافذ خرج منها إلى دور سميد مرعية 
الجانب موفورة الكرامة . ولا ظفر الحلفاء بأعدالمم من الالان والطليان 
في شعالي افريقية وسقط بعض الاأرض الايطالية في أيديهم قويت الفكرة 


-— ۷ — 
في تأليف الوحدة المرية فان اجتاع ملايين من العرب إلى غاية واحدة 
مع مصر تتألف مم كتلة عظمى يستحيل اتاك حرمتها كل حين . واذا 
حاءت هذه الوحدة اۋھ4 مض شروطہا ف أول الاس لا ياي زمن طویل 
حت تستجمع صفات القوة والسيادة » وما برح إعض المفكرنن يستبمدون 
قيام دولة المرب ¢ م قشاعو لا ولون مم دولة من الدول لكثرة 
ما شاهدوا من وعود في الاضي سحةق إمطہا . ولا شك اٹ الما 
سيتبدل تبدلا كثيرا ويلنى اسم الاستمار والانتداب والجاية ء ويڪت 
معحالفات ومعاهدات قضمن لاقوي شا من المحقوق يدون حمحمة والأمول 

يو مذ أن رفق القوي بالضميف وبقل ظل الظااين في المالين . 


3 


مقاسم اشرب 


زادت الكارثة المالية في الفساد »> وضمف ممدل الا'مانة » وأصبحت 
السرقة والتزور امور طبيمية تكاد لاتنكر ولو انكارا صوريا ک) كانت 
ابام الل . وكان لبمض التجار في هذه الفترة وثبات واحتيالات » وعلى 
كثرة ماروا ما شبموا ولا ارنووا . وكاث الآثور عن جرم آ٣م‏ 
أقرب إلى الشرف من أ كثر أهل الطبقات الاأخرى . ولو قد كشف 
لك الستر عن أعمال صنارم والدخلاء فم لشہدت ما هالك من لصوصية 
دة وأسفت على دي الطباع إلى هذا المد . 

ورأينا رؤساء حكومات ما همهم غير مصالہم الماصة »> وقد اساءوا 
استمال لفوذم باجارم بالمبوب وغيرها من أصناف الأ كولات » ومهم من 
زرع الحشيش الخدر وانجر به > حللوا لاأنفسهم ما حظروا على الناس » 
وذلك تحت حابة رجال الاأمن . وكان هؤلاء يشددون الضفط على أافقراء » 
ويا ويل من ينقل رطل خزز أو مد“ فح من قربة الى أخرى » وعلى ذلك 
كان بعض رؤساء المحكومات قبل الجورية الرابمة ممربين رسميين وأ كثر 
ما مرون الأ کولات یعون بلدا لیطمموا آخر ولا تہمہم من ذاف غير 
ما مدخل صنادیقېم » ولا يمون لامروءة وز في هذا الزمان المصيب » 
فكيف ينكر على صنار الموظفين استرسالمم في سرقة أموال الحكومة والامة . 
وادعى بض هؤلاء الكبار أن غیره محسن الاشفاع من مثصبه اما هو 
فمف عن ذلك مع انه ربح عشرات الالوف من الليرات من الريب واستمان 
شوة وظيفته على مقاسمة اناس من ارين آرباحبم > کان له منیا القم 
الاأعظم . وكان عض رجال الاأمن مسنون القيام بأعمالمم ولا ,رئدون 
أيام کان النتدون اسي اروم فلما استقلوا بأعما هم ورفمت عم المراقية 
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ونشبت الحرب نسوا ما لماموا فأخذوا جورون على الرعية ولا سا في‎ 
الاما كن البميدة عن الانظار . ولا م للمأمون على الاأمن إلا مصادرة‎ 
. المبوب وتهريب الحظورات يشترك ذلك مع قادله‎ 

ما اعجب طباع ابر ! كنت اعتقد اانزاهة في إعض الموظفين واذا 
ا جرب ننادینا انم کانوا کاذبين ي دعوام › يظهرون التورع ءن کل 
ماليس لمم خوفاً وطمء] » وم في الواقع ما عداو" سيرة رۇ سام » ترغون 
ممم في حأ اللصوصية » لا يبالون الشرف والنزاهة » ودعوام على فعلا م 
ارتفاع اسعار اإمرشة حت قد فقد التوازن ينها وبين رواتېم » نم ان 
مستوي اميش زاد حخمسة عشر ضعفاً عا کان عايه قل اجرب ول زد 
الرواتب اكثر من ضمفين او ثلالة » ممن الصعب على من لم يكن له مورد 
آخر غير راتبه » ان يميش مشاهرة ضثيلة . وهذا ايضا ليس فيه مبرر 
لسلب الرعية واضاعة حقوقيم . ولولا ان انشأ الانكلز في هذه الاقظار 
مشاریع استازمت شغل عشرات الالوف من الايدي الماملة ڪفتح طرق 
وانشاء جسور واقامة حصون ومستشفيات وثكنات ومستودعات وماوي وملاحيء 
م الفقر الطبقات النازلة ورعا كانت تنشب ثورات وتنتشر اعات . وكا 
قضخم الورق النقدي نقصت قوته على الشراء فزادت الاسمار ارتفاعا . كان 
في سورية ولبنان قبل الحرب نحو ثلاثين مليون ليرة سورية من الورق 
النقدي متداولة فزادت في المرب ثلمائة مليون آخر . وهكذا حال مصر 
والمراق وبمضهم في الا"قطار الثلائة الكترة الجيوش النازلة فما يلوف 
ويربحون . أما الثروة المامة فصابة بداء مجيولة نتيجته » ولا بتجلى ما تؤل 
اليه الا بد الحرب وان رأينا إمض الاأملاك والاراضي ترتفع اسمارها 
ال فمن ما كانت عليه ۴ ئود الى ازول . 

طلمث علينا المرب المالية الماضية وهذه الحرب الطويلة الاضرة إضروب 
من التبدل في اخلاقننا ومنازعنا وأم ماكان محسوس الار ذاك الفجور 


۷۹ — 
الساري ف الطقات الامور الالية زد وتنقص » والثروات تقل ونکثر »> 
والارض آەمر و#رب 6 وااشحر يکتسي ولعرى > لکن فساد أمة بذر 
اتعحلاما ولا تففع مما روتها ولا صتاعاما ولا فنو نا ولاعلومما . ل۷ جرم 
أن الفحش لارتفع من الام في حال ترقما وندنما » اما إءض العام اليوم 
فقد استحاوا کل حرم بلا حاء > وكادت اأنحوة فقد من الرؤوس › وکان 
لكثرة اليوش النوعة دخل كبير في الاسترسال في البغاء فم البلا وأنذر 

هذا السةوط إسوء المةى . 


اارزل 


الهزل ينفع في الاحارين والد نافع كل حين » يدخل المزل النشاط 
على النفوس وهو عون على الجد › واذا استكثر منه إسمج ولا نفع ورعا 
غلب المزل على من كان تحصيل الرزق هينا في أرضمم » ولمم شي من 
الفراغ بخلون فيه الى اصح اہم وعشر e‏ »> والهزل قد يكر في المواضر 
لاا لا عاو من متبطلين “ يسل علہم تحصيل رزقېم بدون شي عظم . 

ومن لم ززق حظا من أدب النفس لا يدري ڪيف زل الهزل 
الجيل » ولا کیف r fe‏ الذي يسر ولايسوء . وهرل الناس فرع 
من دم يمو إسموه ورتحط باعحطاطه . ومن المزل القظيع أن بض 
المرطين في هزلمم بحتلقون أكاذيب مضرة تجوز اساعتها على ساممما » كان 
يعون اليه زوحته أو أباه أو أمه أو عنزاً عليه › وم یظہرون الاسی على 
ماحل نه . وهذه « المقالب » س واحدها مقاب كا يسما المصرون 
او « الترا کیب » مه ردها تر كيءة ک)ا بدء وها ااشاميون ‏ خالية من الذوق وفما 
غلاظة وساجة » لا يقدر فما من مجرؤن علببا عظم الحطر الذي نشا من 
هزةم ھا . 

رأيت كثيرين من المزالين ومنهم رجل في مصر جع الى نبل الحتد 
جيل الدب » وعرف بابتداع المقالب يقصد بها ادخال المرح على أصحابة 
وسلیتهم فا لا نېر له أعصابهم كثيرا » كان بوم بلواطة عقيلة صديى 
له آن سیر زوجا هذه الاام فيه ما يدعو الى الربة »> فتمضب ولماتبه 
أوتصارمه اا » وقد يدعو ججماعة من معارفه الى تناول ااطمام في دار صديق 
لمم يوم كذا > فيخف المدعوون الى دار صاحب الدعوة ا)زيفة في الوقت 
المعين » او زور هو على لسان صاحبه دعوة الى يته يدعو اليما من لا يعرفهم 
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صاحب البیت . ورایت في دمشق رحلا صرف عمره وهو زل وأحابه 
كثار تختلف درجاهم في المدنية والثقافة > ولا يفتأ خلب آلبام عا يسممم 
کل يوم > وما عرفت أنه أغضب انساةا زله » ولا أساء الى قريب ولا إعيد 
وتقده » أو ظهر من كلامه بذاءة . اذا اجتمعت اليه لا تحب أن تفارقه 
لكثرة ما يسممك من ¢ »> ويورد على مسمءك من قصص ولوادر و ضما 
واقی بطیہا › ما مزجا ه من أفاو به » وپبرزها ف قال شفاف من رق 
EU EEE A SE Rp‏ 

کو ۾ وی فر درن الان وه ادان 2 1 
هذه الفة من أرباب اهزل جب الاتفاع ا تلقيه ٥ن‏ دروس لستسيغہا 
العامة أ كثر من دروس الحواص . يقول ابن المقفع إن آرت أن تفاخر 
احدا من لستأنس اليه في لحو الحديث فاجمل غاية ذلك الحد ولا لمدون 
أن تنكام فيه ما كان هزلا“ فاذا بلغ الجد وقاريه فدعه ولا تخلطن بالجد 
هزلا ولا بإلمهزل حدا » فانك إن خلطت بإلجد هزلا مته > وان خاطت 
بالهزل جدا كدرته » غير أني علمت موطتا واحدا إن قدرت أن اسنقبل 
فيه الجد بإلهزل أصبت الرأي وظهرت على الاقران وذلك ان يتوردك متورد 
بالسفه والغضب فتجيبه اجابة المازل المداعب برحب من الذرع وطلاقة من 


الوحه وات من النماق . 
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ارال المقل 


كان استاذا الجزاري محذرنا من القول الا بعد الاستثبات وبْض 
الينا الاستنتاج الا اذا استولقنا ما لدينا من النصوص » ولا بحب أن لتوسع 
باعطاء الآراء اذا لم نكن على بصيرة من صحبا . وكان التريد في تقل 
الاأخبار من أشد مايسوءه » ولا بحب الا كثار من التعليق على الحوادث 
يما لايفيم مها . وهو ريدلا أبدا على ان نستممل عقولا قبل ان 
شرع بالکلام 

حدثني صدبت الا'مير أمين ارسلان قال كنت تاميذ في المدرسة الملكية 
في الاستانة وكنت اختلف الى متزل السيد جال الدن الافناني وكان من 
عطفه علي ما جسرني على غشیان عله كثراً . قال دخات عليه صباح احد 
الجم فوقع نظري على كتاب في مذهب كونفوشيوس الفرفسية ملق على 
المنضدة » فنظرت الى السيد كالتعحب من تنازله » على جلالة قدره في الاسلام» 
لاقتناء هذا الكتاب » فقلت له : ومولانا أيضاً يضيع وقته في للاوة هذه 
الكتب ؟ فقال : م فان فما حكاً عظيمة . ثم قال : وهل أت اليوم في سمة 
من وقتك لنقراً هذا السفر مما فاجبته الى دعوته مع الشكر . وعند ذلك 
أ خادمه ان عنم الناس من الدخول عليه طول الهار »> وأخذت أتلو 
على ااسيد وهو يسر لي e‏ علي“ » وكان يدرك مقاصد الف ومصطاحات 
المذهب أ كثر مني مع تمكني من اللغة الفرنسية . قال وما أمسى المساء حى 
أتبنا على الكتاب برمته » فقال لي السيد : وكيف رأيت با مين ڪلام 
كۈقوشىون ؟ فقلت شيء عظم يستفاد منه يامولاي » وما كنت أظن الام 
هكذا » فقال لي وهو كذلك » وعليك بعد الآن ألا تصدر كا في شيء 
قبل الدرس واممان النظر . 


۳ — 

ولو جرى ا كبر الوم على هذه الطريقة لا بقولون الا مايمامو » 
ولا وتفلسفون الا بعد التفكير لا سرت الاغلاط الفظيمة الينا » ولتوفر 
علینا عناء کبیر وعبٹ کثیر . ام ان من ری اقوام أ کر من افماهم » 
وخطام زد على صوا هم » لو استعملوا عقوطمم فايلا لظپروا طهر من قل“ 
فضوله ورحي صلاحه . 

قام مرة ئب حلي في مجلس النواب السوري يطلب الماء المجمع اامادي 
المربي بدعوى اله يكلف المورية مالا كثيرا ولم يأت ثرة تذڪر » 
فتصدى للرد عليه رئيس مجلس النواب ( السيد فارس الإوري ) ورئيس 
الجحكومة (السيد سعداله الجابري ) ولاب دمشق (السيد بحيب الريس ) 
وغيرم من النواب » وينوا له فساد حکه على معد ما زال خدم الآداب 
المرية منذ ربع قرن » قشمد لذلاف عاته وعحاضراته » وما ينشره من الكتب 
ولو لم يكن من الجامم النافعة ماانبرى الملماء في الاقطار المربية والمستمربون 
من الافرج يذكروله الاعجاب والتقدر » وما سأل ريس الجلس ذاك 
اناب امور هل اطلمت طى إعمال الجمع او حخذرت عاضرة من عاضرانه 
حق ع عليه هذا !< ؟ فاجاب ني حضرت عرة محاضرة ارثيسه 
وکان موضوعہا االکذب »› فقال الرئیس فآنت على ما یغہر لم استفد شيا ما قال 
الرئبس في هذا الى . 

وأراد احد التنطمين ممن تنطقى السام عا لایمتقدون كيدا وحسدا 
ان يغمز الحاضرات ااتي بلقا اعضاء الجعم وغيرم في ردهته . فقال وهذا 
الر يس يقتبس عاضراته من كتيه » فاجابه احد الماماء الجاضرين وهل 
کستطیع أنت ان تولف مثل تبه ولكتبه موقع في نفوس المرب » 
فت ذاك اقرع إلى ازيف الام ولو کان کل من حضرة اناب 
وجناب التفاسف الناقد استعمل عقله ما جرا ان يصدرا مثل هذا ul.‏ 
في آم لا پمرفانه . 


— A6 
ويسرنا وقوع تبدل حسوس في المقول وني صورة ا على الامور.‎ 
› أي فائدة أتت من الجمع الملمي المربي »> وهذا مم مصر يكفينا المؤونة‎ 
وبالغاثه نقتصد مبلغاً نصرفه في أمس آ خر من اعمال الحكومة » وشدت‎ 
ف المد الاحبر راس حكومة وطني (السيد سعد الله الجاري) يدافع ف‎ 
جاس النواب عن هذا الجمع المي دقاع النيور على العم المارف با م‎ 
عن هدا المجمع من الفوائد المعظمة . وما وقع من الاول والثاني من الرؤساء‎ 


41 ور النسا 


عقد في القاهرة في شتاء سنة ۹٤٤‏ مور نساي اشترك فيه وفود 

من الشام والمراق و شارك فيه نساء جزرة المرب ولا غيرهن »› وألقين 
الحطاب وطلبن الطالب في املاح حال المرأة » وما قررنه مساوانهن بالرجال 

في الوظاثف »› إذا تساوى الذك ر والاشی في الك ادات والمؤهلات » وأن 
نتان و نتن أي إصبحن نابات في المجااس النيابية » بتولين أمور 
الناس في !< » اي يتځلين عن بون وارية أولادهن ¢ و يتصدن اشؤون 
لإ خلقن ما » وإمض ما طاين ما بتعذر كقةيقه لان النساء ل يفلحن في الحاماة 
ولاافي الاطب ما عدا الفرع اللاص بامراض النساء » ونجحن في ريض 
المرضى والكيمياء المملية وأربية الاطفال » ولم يات مهن في الغرب الى اليوم 
مهندسة ولا قاضية ولاطباخة ولا خياطة »وليت اهن لم بأتين اامالم بشاعرة ولا كاتبة 
من ألطراز الاول ولا بما)ة ولا خترعة من عيار الرجال » وإذا جحت 
حکومات النساء في بمض دول اأغرب فالفضل فيه لارجال الذيث كانوا 
يەملو من وراء E‏ »> واذا اخةق الرجال في إعض الادوار فقد كان 
اتفه اا حا كات باافل وااظاهم أن الرجال ۾ الما كون. 

سررت بمقد هذا ا )ؤر ترن بنات حواء على اللمطابة والكتاءة والتفكير » 
أما هن فها قررن وشاهدن من بعض الرجال صدورا رحبة في ماع 
شكاواهن فمن المستحيل أن ينفذ من مطالمن إلا ما كان المنطتى السلم 
يۇيدە . وأصيحتي الى الفضليات من ان ينين بتعلم بنات حنمن وأيناء 
حنسنا اولا حت إذا صار التمامون والته لمات أ كثر من الامبين والاميات 
جاز من اٺ يطابن بض ماطاين من الرجال » ورعا مخجلن ومد من 
قر را عالت ان ۾ ون علين عة من خدة ارات لان اة 
تؤهلين له » وما أحب لمن الاشتنال بالمبث وااسير مع الهوى » وهن أعرف ما 
يعرض لمن من حالة صحية خرجهن عن انزانهن مدى الثباب والكبولة . 


حاضرات فى ألعافظات 


كان الجمع الملمي المربي قرر التداب إمض أعضاثه لالقاء عاضرات 
في أمبات مدن سوربة وطلب الي“ رئيس الجهورة مثل هذا الطلب وكمذر 
انفاذه لا حال دونه من قيود مالية ترجع الى صرف المقتضى من النفقات 
في هذه الرحلات ؛ والموازنة لا مح الا بالقليل من الواجب افاقه . وقد 
دعاني رصین الامیر مصمانی الشاي عافظ <بل الملويين » أو حبال النصيرة 
کا کانوا يسمونا قدا » الى القاء عاضرات في اللاذقية حاضرة عافظده 
فصحبت رصن الد كتور جيل صلببا وألقينا ثلاث عاضرات على جور 
لايقل عن آلف اسمة مهم ماثشا سيدة وكان المحضور على تالة البذيب 
والنظام ›> کلہم ماع تنصت )ا اتی وتقدر مالسمع . 

وقد اغتبطت أا وزمٍلي بالبداءة باللاذقية بمد أن فصلات أ كثر من عشربن 
سنة عن سورة وجمات على عبدالانتداب دولة قاعة برأسبا كا جملوا الاسكندرونة 
وحبل حوران ! ولا قل فوس عافظة العلوبين ايوم عن نصف ماہون نسمة 
بين علوي وسني واساعيلي ومسيحي . وطول سواحاها مائة و مسون کياومتراً 
وعر ضا ستول . وسوا كماما خحصيبة ومياهما دافقة وهو اڙها معتدل وزراءتا 
منوعة واشحارها الثءرة وغير الممرة تأي باحسن الفلات . 

ويندر المتمامون في أ كثرية السكان من الملوبين ذات لان الجكومات الساقة 
ترعرم حت الرعابة وكانت ستثمرم فقط » وکانوا اذا آنسواغرۃ من حا کم 
خرجوا علمم » وقد لفرم إعض جيلة السواد الاأعظام وبإاعدوا يېم وبين 
الالام » وما م الا فرقة من فرقة عشش الل في عقول منتحاما » وان ذم 
بعض سخفاء المقول أن أصلہم نصارى ومنه جاء اريم النصيربة | ومثل هذا 
دعوام في أن الدروز ليسوا من السامين » وقد سمى الميشرون في تنصير الملويين 
والاساعيليين والدروز ها أفلحوا . 


عأءهء اام ول المرب 


كنت في مصر لا الفض مر جامة الدول العرية فسألت إمعض 
أعضاثه آما حسن لاٴحدکم آن بني ني المؤر على ذکر مراکش والیزار 
وتونس وطرابلس وبرقة » وينادي بأآما أفطار عربية فما عشرون مليونا 
من المرب وهي جدرة بان تضم الى الوحدة المربية . وهلا خطر بالك 
أن تءرضوا لذكڪر الامارات المربية الواقمة على الحيط المندي واللليج 
الفارسي كمدن ولج والحميات التسع والشحر والكلا وحضرموت وه_ةط 
وعمان والكويت والبحرين . وقلت هذا للالة ملك مصر المظم فابتسم وقال 
الاأسباب معروفة وأشار الى احدى الدول الكبرى . وسألت أحد أعضاء 
ا جامعة المرية عا اذا كانوا بفكرون ف الغاء الجواجز الج ركية بين الدول 
المربية ويبطلون الجوازات اقسهيل السفر بن الإلران الداخلة في هذه الوحدة 
فقال ولا تبطل حوازات افر » والجوازات أقل ما يطلب الماژه من هذه 
السركه الجديدة . وقد وقع مندوبو الا'قطار الداخلة في هذه الحاممة على 
صك الجاممة الجديدة وكام متفائلون خير إننانجه »> وما رأيت أحدا جرا 
فانتقد شي منه فءسى أن يكون الباطن كالظاهم وأن تكون نتا الجاءمة 
المربية خير من مقدماما . 


اماف والرصمقاء 


عجیب حال إمضمم یطالءون حقو قوم وهملون اداع ما عام من حقوق » 
ولا هون علمم آن يطالبہم انسان مح له عاهم . لاحظت هذه المرة 
أن بض ممارني من کبراء ا)صربين وآهل الاٴدب والرآي فيم يتبون 
عل“ اذا جثت مصر ولم أسأل عنم » لاأن المرف أنغربي الذي ساروا 
عليه في التزاور هو أن بدا القادم فبزور أصحابه اول م زورونه 
أما جيرة أصحابي فکانوا اذا سبقت فزرتهم بكتفون من اڪرامي غااب) 
بد عولي الى طما م أو شرام »> ولا رون من الواحب ات بزورولي 
ولا أن يسألوا ني بمدها » سان عندم غت ام حضرت . أا أعذر 
من تاو نون في هذه اللمقوق بمض اأمذر اذا صح ما بشيرون اليه من طرف 
خفني آم في شفل شاغل عن كل أحد مادامت شروط جتمممم متقلقلة » 
ولیس في وسمهم لظم آمرم وسط الفوضى . وأعتقد آت ممظمبم 
بهرعون الى أرباب القامات السياسية أو الى مرت توقعون منهم فاندة 
عسوسة . وقد جريت في السنة الاأخيرة ( ٠۹٤٠١‏ ) على قاعدة جديدة 
استرحت ما اذ رآيت المقل يوججبها » وهي ألا أسأل إلا عمن يسال عني 
وأزور فقط من أعدم من أخلص خلاني » واعتذرت عن حضور الدءوات 
التي دعت الا وقد بلغت عشر دعوات ومنہا رميات لاني لا ريد أن خذ 
امم من دءولي el‏ عن کرمه والساع علاقانه » وکنت عمدت منڏ 
سنين طويلة ألا أوا كلمن لا أعرفمم » ولا أحضر مجلا اتتفص فيه أو تنفنص 
غيري من وجودي معه » فرحت بذلك وقي وصحي وبانت لي درجة تلك 
الصداقات . ونوخيت لتذرع الىذلك ألا بكتب اسحي ي صحيفة اخباربة حق 
قل من بقصدني ممن أريد أو لاأريد مقابلته »> وزرت في جلة من زرت 


— ۸۹ ~~ 
قي اريف صدبق الكرمم قليني فہمي باشا من آعيان مصر دعالي الى داره 
في مفاغة من الصمبد الاٴوسط واطامت عى ما أنشأه فما من مدرسة ريفية 
ومدرسة ابنداثية ومدرسة لانوية وأكنيسة وجامع » عدا سرايه في حاوان 
التي أعدها اتكون بمده مستثنى ووقف عليه ما بازمه وء امت ان صديي 
علك في تلاك الملدة سائة فدان قسمها مناصفة بين اسرته وبين أعماله 
الميرية . ولو جري من رزقهم الله الغنى الطاثل على الود بعشر ماعلكون 
يصرفونه في البر )ا بي في وادي النيل فقير ولا جاهل ولا مرإض . 


ما أحب أن نذكرني االصحف في أس لي شخمي عافة شفل اصحابي 
بشي* خاص بي » واضطر الى جاملمم ك جاملوني . فجمت بفقد أبنتي 
المزبزة سماد فذكرت صحف دمشق اثلبر وهر ع الاأصدقاء ورجال الجبورية 
الى زي 5 مزرعتي وفي البلدة ء ولم جني سوى لمزية واحدة فقطمن الديار 
الشامية ( سورية وابنان وفاسطین وشرق الاردن ) مع کثرة أحاي فہاء 
ووردت علي" ەزات أ کنرها «لسان ابرق من اخواني اأصر ين ومن جملا 
برقية من عظم ۾ سبق لي ان شرفت عمرفته شخصيا و إن كنا إمرف أحدلا 
صاحبه غياب) منذ سنين طويلة وهو صاحب الدولة مود فهمي النقراشي بإشا 
رئيس الحكومة المصرية . ذكرت هذا هنا ليعذرني بض المذال على حي 
المصريين ونقاني في حب مصر . 


۶ 
اا والم4يرة 


قال لي الاستاذ عمد اسماف النشاشيي فكرت في أمرك ملا وحدت 
اله على أن أنشأك نشأة اسلامية ولم مجملك مطية لاأعداء الاسلام يتخذون 
من قلمك أداة لسر دعوتهم » ولو قدر لاك ذلاف لكنت عا رأزقت من 
يان وجلد شرا على أمتك . والسرة في هذا الذي ءحب منه صديق أني 
اعتقدت وأا في المقد الثاني من حياني أن الان امقول أجدى على البشر 
من الالماد »> وأن من الل الهدم والصعوبة في البناء »> ومن حاول أن 
بدك بناء قايا على وجه الدهمر وهو عاحز عن اقامة غيره كان خلية) أن 
يمد في المجتى . 

وقويت في لضي هذه المقيدة عندما درست الاسلام دراسة عامية »› 
ویدرت القرآن وسيرة الرسول وأصحانه »> وأخذت ااشريمة من أصی 
مصادرها » وأحبيت جلة من عامائنا » ودأبت زمنا أنظر فا كتبوا » 
ميد في الجلة عن التقليد » ولا جاءت لوبة ال ا ا 
ومع هذا رأيت أن أباعد عن الاأحاث الدينية لملمي بأن في الامة آناسا 
کثیر بن اقطموا إلا > وآ ثرت أن اوه ي شطر علوم المدرة »> 
لاعتقادي نفمما في نماض الامة » وامة لاتصلح دنياها لا يني عنها ديا » 
والدنيا مزرعة الآخرة . وكان لي من التربية الاأولى عون على تفم ماشغفت 
به »> وما أوغلت في تقدر ما ممت بادی* بدء » ولا استرسات ف الغرام 

حكمت المقل فا عرض لي من القضايا الدينية فل أستطع حل إمض 
مسائل الآخرة من طربق المقل وسلمت عا جاء » ولم يكن ما استههى 
علي“ إدراكه سيا في خروجي عى الين كله » قبات المقيدة بالتسلم 


— 
واعتقدت اعتقاد؟ جازما خااق الا کوان › وقلت اله لا يطلب من کل 
إسان أن عرف کل سر » وان يملل بالنطی کل آم . ومن طبي 
آلا تفلف إلا بعد درس اانصوص آما أن اعطي حكي في كل مار في 
ذهني وقد شل به قبلي أرباب امقول قرو فا أغر لمم طول تفكيرم 

شيا ٤‏ فپذا ا كنت جيه 

آمني من الدين قبل كل أ جوهرء ولماليمه الاجتامية فمففت عن 
کل مال حرم في الشرع واامقل » وما رأبت ي استخدام الكذب فايدة ء 
وصنت قلمي واسالي عنه » ونفانیت ف حب اجره ¢ وقاتلت من محتالون 
ويستغلون السذج ارم « وعذرت إمصہم عل مص رتهم » وما عذرمم 
على الزور والليداع قط . کرھٹ التعمب والمصبيات فل ادافع عن مسأل 
ما اعتقدت صحنها » ولا ألقيت قولا وأنا أوقن عضرته » وقاما قبلت لنفضسي 
تقليد أحد في آراثه » أو سرقة آراء غيري وادعاء الها من عندي › وقد 
وقع لي وآنا ي المقد الثالث أن قلات استاذا لي في رأيه بمعض رجال 
الاسلام » ثم رجمت بعد الدرس عما اعتقدت » واخترت مذهبا جديدا لي 
هدالي إليه التحرد ف البحت عن المصبيات الدينية . 

اجهدٽ في أقوالي وأفمالي وما ندمت على ماقد أتيت من خطأ » 
مادام الحطأً غير مأمون ااسراية إلى أرتق المقول . مقت الظل وقانلته وآهل 
مھا کان دمم وجنسم > وما ونيت ولا حولت عن دعوي » ودعوت إلى 
اامدل وبإالنت في تقدير من أشبموا إبروحه »> وأعترف آي كنت أرفمم 
فوق أقدارم لاجمل منهم مها لنيرم » وما كرهت حياني مخالة) لي في 
النحلة > ولا مبايا لي ني الجنس » ولا وضيما في المربة » ونما كرهت 
ردي الحلى والطغ »> ومن وز الحروج على واميس المقل » ولطالا 
أ كبرت كل عطف بدو من صاحب القوة على الضعفاء | كباري لكل من يفعل 
ایر ویکتبه لا پنشړه , 
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أما إعد فلا يطلب ممن كير اطلاءه على الآراء الختلفة أن يظل على 
ري واحد طول هره ف عو ص ااسائل ¢ فالاح اد فہا جع أا لاتحارب 
ااي اس تعد الرارس « وکا الواحب رن قرم الرء بکل ما و حب عامه 
رشمد عن کل ما عله الشرع ٣ي‏ « ولكن اأنقص من حصاص اشر . 
أسأله تمالى أن بجنبنا منااتى النافقين من بقولون بأاسنتهم ما ليس 
في قوم . 


r: 


و 
یل فقت 


قلت في غير هذا اكان آن حكوءتي ريطانيا المظمى والولايات المتحدة 
اعترفتا باستةلال سورة ولبنارت وتادات هاتان المحكومتان مع الدواتين 
المظيمتين الرسائل السياسية . ومضت حكومة سورية في جهوريها وتمنها 
حكومة لبنان › فاتخبت النواب وانمقد الجلس النيابي وطابت حكومة 
لبنان من حكومة الانتداب الافرني الاستيلاء على حصتبا من أموال المصال 
المشتركه وغير ذلك من الطالب › فش ذلك على فرنسا الحارية » وصدر 
س قاندم بالقاء القبض على ريس جورية لبنان وعلى رئيس حكومته » 
واعتةلوا مع بمعض الوزراء في قلعة راشيا وعدت الى السيد أميل اده 
ريس المورية الاأسبق آن بتولى كبر هذا الاأس ؛ وشرع باتخاب 
حكومة شرعية لا من رجال الشوارع كا وصموا الحكومة المغضوب عايما . 
فقامت مصر والمراق وسورية والمملكة المربية السمودية تقبح هذا العمل 
وعاضدت ريطانا هل لبنان مماضدة فعلية حتى رجع الفرنسيون عن قرارم 
واستدعوا قاندم الذي قيل انه لم يعمل إلا عا قضت به اة فرنسا 
وجلسما المام » وأعادوا المتقلين الى كراسييم . 

استغفرب كل عاقل عمل فرنسا الحاربة وخرقبا الاججاع في استقلال 
نان . وقد وقف حلالة ملك مصر فاروق الاٴول وحکومته وحڪومة 
المراق أجمل موقف في هذه القضية » وآنحوا على من جرۋا على سلب 
مالس م › وذکروم بآم امة بحتل عدوها أرضها لا محق نها 
أن لسيطر على بلد غبرها » وهي لا ملك نما ولا سلطان » يصرف عدوها 
أمرها » وهي لا ملك من استقلاا ليلا ولا كثير . وني المتى اتف 
الفرنسيين الحاريين أو الاأحرار قد خروا في هذه الحركة عطف المرب 
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وکال عملم وال عل م < eer‏ ظنوا اث فرشا في سنه ۱٩٤۳‏ هي 
فرنسا سنة ۱۹۳١‏ لعتز بشما واسطو ها » وتتع بمظمتما وسلطانما ء ومد 
لبان جزء من أمبراطوريتبا » وما هي إلا منتدية عليه وعلى سوريه فةط . 
وقد زال الانتداب بزوال جمة الام التي كانت عمدت إليبا بادارة سورية 
وباعتراف الدواتين الاتين ) الثأن إلاأول في هذا اباب انكلترا والولايات 
المتحدة باستةلال سورية ولبنان على صورة لا عال لدولة مها علت منزلتما 

أث تنقض هذا القرار . 


. I. 
مو گر مع اللە رى‎ 


دعيت في آخر سنة ٠۹٠١‏ ضور مور الانة المربية في مقع فؤاد 
الاأول بالقأهرة وكان ضعي الى اعضاله مؤسسه عليه الرحة » وكنا نجتمع 
مرة كل سنة فحالت المرب الحاضرة دون اجماعنا أربع سنن . وقد ريت 
بمد هذه الفترة تفبيرا عظما" في ت ركيب هذا الجمع » وكان بنظر في يان 
أعضائه الى الكفاية المامية فأصبحوا حجري افتخاب بمضمم بتأثيرات الحزبية > 
ولا جاء الدستورون الى ا بدلوا في أوضاءه وأختاروا ناسا مهم أو 
تمن كالوا م راضين عنم » ولا جاء الوفدبون اختاروا الاس] مهم أيضاً» 
ولا يبمد ن جي الدءديون أو غيرم يٿولون زمام ا غداً فیضموٺف 
رجالا“ الى أعضاء الجمع رون من الصلحة ارضاءم . والمزبية ضرت إعصر 
شزرا :لتا تناول كل عمل له اتصال إلحج . 

عرضت على المؤنمر ثلاث مسائل كبرى اذا أقرها يدخل التبلبل في 
اللغة المرية . الاولى اختراع خط جديد إراد به الاستغناء عن الشكل 
فیکون هذا من بنية ااكامة وبذاف ازید عدد حروف المجاء کثیرا ويأني 
هذا الليط السقبيم فيحل عل خطنا الجيل ونستعيض ءن هذا السمل الذي 
تمامناه بذاك الصمب الذي ما عرفناه . والاقتراح الثاني ان تبسط قواعد 
اللفة المربية في اللغة والصرف ولا ياتفت الى ما ورد في الجوم والأيث 
وات ذکیر وغبرها وحذف الترادف من المعحات و كل ما كان له أسماء كثيرة 
من اأسميات . والاقتراح الثااث وهو أعظم الاقتراحات ضررا باللغة اخثيار 
اروف اللاتينية لكتابة المجروف المريية »› وبذلك بقضى على راث ألف 
وخممائة سنة ولا بأني جيل واحد على المسامين حى نوا القرآن . 

هذه ثلالة إقتراحات عرضت على المؤمر فجرت الناقشة فما طوال 
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دورته هذه »> ورددت کلها و خطب في تزبیف الاقتراح الاخير مانية أعضاءء 
وما جسر واحد من الفربق الثاني أن بحر يماضدة الجروف اللاتينية إلا 
أنهم جملوا اردها مخرجا وهو أنمم ارجأوا النظر فما الى السنة القادمة » 
عدی أن قوم من يھا ہا معالحة أخرى او قيض الله ترا آ خر يفكر 
تفكيرا ثانا في اخراح هذه اللغة من ورطما » وما أظن نمة المحروف 
اللاتينة تمود الى الازماث من مر قدها لان في قق ذلاک ددم ألاخة لإ عالة› 
وحداني ارف ةة ان وزارة معارف مصر مرت اغلاق مسألة امروف 
اللاتينية وكنى الله المؤمنين القتال . 

وأريد ان أسجل هنا أي من تسرب المنجبية الجزبية الى جااس العل» 
وتلويث وجه الجميل بإاصباغ ااسياسة . ورأيت هذه المرة أيضا كثرة ضرام 
بمعض أرباب النباهة من ال#ريين عصانعة بعضمم بمضا على مالا يدخل في 
المنطق السام » والهاماء اولى الناس ان يصونو! انفسمم عن المصانعة والنزاف . 
شهدت صديةا لي منم قد امسك مع مافيه من فضل عن القول 0ا أفضنا 
في مسألة الجروف اللاتينية لان مقترحها من حزبه » وكان الفروض فيه 
ان يكون على خلاف هذا الرأي فحاول بسكونه الا يغضب القترح ولا ينقل 
عنه أنه يقول بالجروف اللاتينية » لان ذلاث ما يؤذي مته » ويود ايض ان 
برضى الجددن الذبن دأب بمضمم على ااتأفف من كل قدم ليقال عم ام 
دعاة تجدد . وما اقول ا يقول <صوممم إم حاولون شر الالمحاد » 
وان کمير م التفلسف يوحي الم آراءه فيتابعونه على الممياء ليقال “م 
eel‏ مصلحون . والمر من اهر ولا خاف فيةول مثلا إني عملت ما عملت 
نلدمة الغرض الغلاي »> وقد عدات عا كنت ادعو اليه امس»› وأا الآن 
أعمل لحدمة أغراض اخرى . 

هذه الانيا ام اامعجاثب > وهؤلاء الناس اغرب مافما » فان أمثلهم يكم 
حب الدنیا عى مال يکن يتوقع صدوره من مثله . إي وري إٺ ذنب 
الكبير كبير » وانا لا اريد هذه الطبقة ان تتخلى عن مطاممها في الحياة » 
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ققد فطرنا على حبيا وحرص على مايضمن لنا الرفاهة فيا » بل آريدها 
آن تصدق ٿي مطالا ومظاه ها . فلو قال فلان مثلا آنا سياسي ويودي 
أن أعمل فقط في السياسة فآتي كل مايأنيه السياسي لقلنا له : سر في 
طريقك لا تبال الناقدين أما أن بالف السمت الذي طالا سار عليه » فبذا 
مالا رضاه امدو فطلا عن صديق . المرء حر في احپاده فاذا کات 
احتہاده ما يضر فيؤاحذ على تفريطه قدر مابؤر عنه من فقه ومعرفة › 

وار ل ا وا ي ٠‏ 

أما آنا فأحب أث ووافةني بضمة من الصفوة الحختارة على عمل أعله 
ولا أطمع في أن مجمع السواد الاعظم على استحسانه وأفقد عطف المارفين » 
وأظن من يسرون ما يسرون »› ويظهرون ٤ا‏ يظپرون » بذهبون الى آٺن 
القوم أغبياء لا يدركون . 

کان لي صاحب من أعظم رجال الدين » وكنت أعجب باوليته وى 
فطر عليه من حب الى والمدل » وفي سبيل ذلاف أوذي وما التوى » فا 
تقدم به الزمان » وتربع في دست السلطان » هان عليه بغية جلب الغاتم 
لمن بحب » ووضمبم مواضع ليسوا لما بأهل أن بحلل لنفسه سلب المحق من 
صاحبه لیاقیه الى بد من لا يستحةه مدفوعا بمامل الشفقة واامطف . وسالب 
احق من صاحبه وسل الى غير أهله سارق . والسرقة انواع ك) أن الرشوة 
انواع . ولظالا اشنہیت أن أری في رجال الدن من يمملون حقيقة ا 
عاموا . وشېدت بمب قد عفوا عن أشياء لقصور فم أو جز او لنوقعم 
مظهر أڪبر ومفنم أوفر » حت اذا فتحت آمامہم سبل الانتفاع أفتوا 
لا'نفسم مجواز ما اجترحوا . 

وما برحنا منذ الزمن الاأطول بين عام کي يدور مع الام كيب 
دارت » ویدوس کل ما مزع عنه منافعه ویصده عن شپواته › وعم غي 
يمتقد المرافات ويعف عن الحرمات . الأول شيطان متحرك وائاني غي 
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اخرس . وفتوی کل منها تنکیفبا اهواژه . ذکروا آن احد عاماء مضر 
قال في درسه ذاثت يوم بحاول الطمن على الشيخ مد عبده وكان اصطاف 
في الفرب » ان کل من زار أوربا كافر فقال له أحدالحاضرن:: ما قول 
سيدنا ااشيخ في الجناب المالي اللمدوي فهو يسافر كل سنة الى تلك الديار ؟ 
فكان جوابه على البدة : ويستثنى من ذلك صاحب الام والنهي الذي 
يذهب الى الغرب لاقتباس نظم الح النافعة . 

وعلى ذكر الكفاية المامية يدعوني حي صر أن صرح هنا لمن يالكون 
على دخول مجالس المدرريات والنواب والشيوخ وسلاحبم في اهليتهم ها 
أموالمم ووجاهتيم ثم حزييم ومصالعم وما الما »> وم غير أهل للجاوس 
على تلك القاعد » انيم إعملهم هذا خونون المصلحة وخونون أنفسهم . أما 
اإمالحة فضررها ظاحر لان فاقد اي* لا يمطيه » والجااس في حاجة الى من 
يغذما بمامه وتجارنه » ومن يمعجز عن هذا يي الى نفسه »› والماقل على 
كل حال لا برضى أن بكون طالة على غيره في أمس بحتاح الى روبة ودرة > 
اما آن مجلس مع اليالسين كالصم لا يميد ولا يدي » فليس من شأث 
الشريف . وفي بض الامثال الافرحية . من وسد ايه عمل لا سنه 
وقبله فهو وضع . 


اروف المرتيذيٌ 


وهذا ماقلته في مؤتر اللغة المرية في جع فؤاد الاول بإلقاحرة 
عندما باقشت صا حب ھ_دا الاقتراح : ەت زميلي عبد ااعزز باشا فجي 
بٿلو علينا موضوعه في الدعوة إلى الاعاد على المجروف اللايفية في كتابة 
اللفة المربية ثم قرأت مقترحه مطبوعا فرأيته مفتن) في اراد البراهين ارفا 
بالاستطراد والاستنباط 6 رد أثٰ يۇر ف عقل السامع والةاری* ۰ وقد 
وقعت له مقاطع من اكلام خانه فا الاةظ فجاءت حمل هنات غير قلملة 
ومنها قوله إتا حن الضماف أي المرب نطأطي* كوإهلنا أمام يثاك اة 
تحمل أوزار اأف وخممائة سنة مضت وآننا من الس خلق الله في المياة 
لاأتنا لم نمام التيسير الذي فعله أهل اللغات الغرية » وأن هذا الاستكراه 
الذي يوجب على الناس لعل المرية الفصحى هو في ذاه عنة حاثقة بأهل 
ممة وکل اأص الناس ي فکہا إل السحر وما ةذف ف اقلوب من 
الالمامات والاشراقات إلى غير ذلك عا لم يكن غير اسلوب خطابي بحاول 
أن بخرج منه ليفرض على الناس اختراعه الجديد . وما آظن زميلي ممتقداً 
كل الاعتقاد أن الواحد من أبنائنا اليوم بقضي كل سني الدراسة من آولي 
وابتداني وانوي وعال وجاءمي وخرج بعد هذا الزمن الطويل اامريض غير 
مستطيع إسبب سوء الرسم قراءة أي نص مطبوع - بل الخطوط ‏ من 
ته المرسة قرأءة صجرحة . هذا يا سيدي الاٴستاذ مبالغة ١‏ يدها ااشاهد 
ا سوس وكذلك قوله ان رسى الكتاية العرية هو الكارثة الحائقة بنا 
في لتنا وأنه رسم لا تيسر معه قراءتها وان هذه المشقة تحمله على الاعتقاد 
بأن اللغة المرية من أسباب تأخر الشرقيين لان قواعدها عنيرة وربا 
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مضلل وأن الامة إذا أجاته إلى دعوته وقبات المجروف المجاثية التي زغم 
اما لا تخل بدي“ من نفات المروف المرية تجو من هذا الجرج وبخلص 
اامرب من ذخار مؤلفات كلفم م وأسلافبم الميل والميامان ( كذا) إلا 
أنه اعترف في مكان آخر أن ااضرر من ذلك هو القضاء على تراث الاجداد 
ون هذا التراث كن لاحكومات أن تتلافاء وذلك بالفاق مبلغ من الال 
لطبع امہات الماجم اللغوية وامہات كتيب الل والاأدب والفتوت بار سم 
الجديد وما إخال الاستاذ إلا ويمتقد أن هذا من الاأقوال المعسولة لاأنه 
شذر طى هل الأأرض تلاي ما بفوتنا ولو قضوا في هذه المة مة سنة 
بالاظر لسمة التأليف في لتنا وكثرة المؤلفات الصالمحة التي كلفتنا ولا فخر 
اميل والميامان . 

بلغ بالاستاذ فرط الغيرة على تبسيط اللغة أن رنى لما عا فا من صموبات 
ومنها تبرمه ما في الاأفمال من جرد ونبد وبالفهل الثلائي بتبع أوزان) غختلفة 
ومن أن للفمل الواحد عدة مصادر ومن أن الافعال تبنى للمملوم والجبول 
والاعلال والايدال والممرب والمني » ونمى على العرية تمدد جوعها ولشكل 
الواحد من الاأسماء ال جامدة ججملة أشكال وقال إنه ليس لمذه اللفة في مفردانها 
وقواعدها أول يعرف ولا آخر بوصف بريد أن بقول إننا لا يضرلا أن تجمل 
لتنا كلغة بض القبائل البداثية قبل عصر التارع ساذحة كل السداحة 
بالفاظہا وترا کیما لا شواذ فہا ولا م ںکبات بل بسائط پتمامہا من بتعامہا 
في بضع سامات أو بضمة . أيإم وما أظن ما اختاره لمذه اللفة اصاته النة 
من لفات المل لمدنا أو لفة من لفات الاسرق في آسيا . وقوله هذا خيال 
جيل إلا أنه متعذر كل التعذر على التطيق . وماذا نممل وهكذا خلقت 
لتنا وحن لايد لنا في وضع لنة اخرى مكاما حتى رضي دعاة البسيط 
ولي أن آقول إن هذا شمر والشمر لا بدخل في الا حاث المامية . 

قول زميلي إنه بوشك أن لفزونا اللغات الا جنبية فنترك متنا ونستعيض 
عا بلغة من لاتم وهنا خوف لا حل له لان المربية تزداد كل بوم 
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رسوخا في فوس أحلها بفضل الهضة ااتي نهضناها وبفضل لوفر أسباب 
التعلم والنشر . وما قال اث لتنا كانت سب تخلفنا في م ضار الحضارة 
وما أظن شيخ القضاة إلا ويمرف أن لاطاط الشعوب الاسلامية في بض 
مظاهرها عوامل اخرى لاعلاقة ها محروف الكتابة وقواعد الرسم ون 
برهانه هذا ضعیف لا يصح الاستدلال به على ماهو بصدده . انه يعرف 
کا نمرف جيء) أننا أنشأيا مدنية شد لعظمما كل من قاموا مدنا وما حال 
هذا اللحط ومن قله الةم الكوفي دون الانتةاع إا آل الينا من علوم القدماء 
وما وضعثاه نحن بصنمنا وقرانحنا من علوم وآداب كلفتنا اليل والميامان کج 

قول زميلي الصيف . 

وترم حضرته من مدد اللهجات المرية وأا ابشره بآن هذه اللبجات 
يقل عددها ولا زد ک) ادع لانها تقترب كل بوم من الفصحى شفضل 
المدرسة والمجريدة والكتاب والاطة والمدياع : أي أن اللهحات الدارحة 
تتضاءل آمام اللغة الاأدية » والفصحى تغلب على المامية اليوم بعد اليوم . 
ومن المحجج الي أدلى ما لاثبات قضية التمثيل لنا بالا"راك وهي في الواقع 
ححة عليه لا له . فالا”تراك لا أخذوا بالمروف اللانينية وقضوا على الاأمية 
فما زعموا بهذه البدعة الجديدة التي اتدعوها قطءوا كل صله بيهم وبين 
ماضم » وعمر هذا الاضي لا يقل عن سماثة سنة . وهل اأشعوب إلا تكلة 
ما صنع أجدادها وورلوه عهم ؟ وشأن المربية غير شأن التركية لٺ 
المربية تحمل تراث المالم الاسلامي كله وإذا عملنا عمل الاراك نقضي على 
تراث عامي وآدبي ودبني دام مطردا خسة عشر قرت ما لم يمد لاأمة 
مثله اللهم إلا إذا صح" مأ نقل عن قدم المدنية الصينية . ومءتى الزهد فا 
خلفه المرب من آ ار القضاء على مشخصاننا ولا إرضى بذاك عربي ولا مسل . 

ممت الت ركية من آرقى ااطبقات وسممما من الفلاحين والباعة » متها 
من ان استانبول عذبة رقيقة وسممما من ابن آسيا الصغرى خشنة جاسية 
ما ثبت لي أن المجروف اللانينية وفت ببرانما ورنة ألفاظبا نما بالك هذه 
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الحروف إذا اعتمدت لاتمبير عن مفردات لمة فا الثاء والظاء والطاء والحاء‎ 
والحاء والذال والضاد والصاد والمبن والفين والقاف » والتحويد أو موسيى‎ 

الاٴلفاظ حا ت في كل فة وفي كل نبرة . 

خسر الا"نراك اي خارة عا أنوا من الث بلغمم فلا أريد أن نتقيل 
مثاهم ولا جوز لانفسنا الاقتداء بأهل لغة من اللغات فمنحانا غير منحام 
ولفتنا تسامى عن جيع لفات اشرق . وها حن نرى الانة اليابانية وحروفا 
صور وأشكال قد قصحب على البتدى* بحسب الظاهر وما منمت البابانيين 
من أن يأنوا مدنية ضاهوا بما مدنية الانكاوسكسونيين سانذمم وقد بلنت 
أشكال اللغة الصينية مائة الف شكل وما حالت أيفا دون تمامها وضنانة 
أهلها بها . إن هذه الصموبة الموهومة في لنتنا ماوقفت في سورية دون 
تلم الرجل البااغ من ان العشربن إلى المسين في ادارس الليلية التي 
أنشناها عا أخرجناه به في أربعة أشهر من الاأمية يتم خلال هذه المدة 
القصيرة الكتابة والقراءة والحساب (الاأعمال الاأربمة ) ويقرأً في لصحف 
وفي الجرائد ويكتب ما ريد إمبارته . 

إذن فالمربية ليست من الصموبة مخطبا على ما بزعم رصيني »> والعرب 
إذا قصروا ف التصور فقد عوضوا عنه هذا الط اليل والنقوش ک) قال 
أد عاماء اشرقيات . والابس إلى حروف اإبكتابة باللاتينية أقرب من الابس 
إلى الجروف العربية وقد بحل الفربي نفسه الكتابة العربية قبل أن بحل 
حروف الكتابة باحدى الاات اللاينية . 

المربية حتاح إلى من بحسن تعليمها على الاأصول الحديثة . لفتنا سيلة 
وم نتمامها 5s‏ تعرفون أن عدم المنابة بتةيف العامة وفشو الا مية فيم 
كان فيه ااضرر البالغ » نحن هنا لاحياء المربية وخفى أث تدعو هذه 
الضجة حول هذا الموضوع إلى زعزعة السممة الادية التي أحرزتها مصر 
فان في اعتاد المحروف اللاتينية بدل هذه الحروف المرية الميلة تناقضا 
مع الغاية السامية التي انشى* الجمع لاأجلها . نحن لا ملك وجه من الوجوه 
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ادخال جديد مضر يكون منه القضاء على قدم مقدس . هذه امروف 
هي ملك الشموب الاسلامية كايا اختارها ثلانمائة مليون من السامين إذا 
الطلت تخسر مصر وخسر العرت وخر الاسلام . 

وأرجو رصن أن لا محاذر من موت عريتنا الجسناء فمل شر لنات 
الاجانب بين أظبرنا وألا يدر كا هذا الجنم ولا عشسرون عا من مثل 
فان هذا لثاؤم غريب واللفة كل بوم تزيد انتشار؟ على الا#لسن والاقلام . 
وة حرسما القرآن هذه القرون الطويلة لا شى علما الإوار وهي آزيد 
قوة مع الاّيإم ونوسل إليك يا رصفائي ألا نطيل المناقثة في هذا اأوضوع 
لان ذا يقلل من قيمة عملنا ويظهرنا في الل" عظهر لا نرضاد لاأنفسنا . 


اقول هذا غ شدة اعجاي باحتهاد صاحب هذا الاقعراح وسلامة قصده . 


+ 


فعس دشم 

قص مصري عارف على أحد أصحابي قصة عءعجيب صدور ماپا من 
آي قال : حاول جندي من جنود عمد علي الکبير مرة أن يفتاه خنجر 
کان حمله في که » ولا سدده الى صدره اتی ضربته بيده وقال له في الال 
قد عفوت عنك وأنا اعرف بأنك لستحق الترقية وأن تكون ضابط] »ء 
وقد رقبتك الى رنبة كذا » فشكر وتلل » وبمد قليل رق به رتبة أخرى 
فتزوج الرجل » وتوسح في عيشه م رقاه ترقية 'الثة فرابمة حت وصلى 
إلى رتبة عسكرية عالية . واتى به ذات يوم الى حضرتة ء وقد أعد له سك 
فقال له الآن اقتلك › ہمد ان نعمت نہ لدا ارتيا سفآ » ولو قلتك 
E EE u LR Ny‏ الحياة . 


حكي الاستاذ مد صفوت باشا من وزراء مصر قصة غرببة كانت 
الموظفون في الحكومة المصربة على ذاك المد من الاتراك أومن أجناس أخرى 
غير مصرة . وأزل ذات عشية أحد هؤلاء الاتراك » وكان مأمورا في إمض 
عمال مركز السنبلاوين على علي المبد عمدة احدى قراها ( [ كوة ) إصحبه 
خمسة من الفرسان » فقال له : حن ستة رجال نريد منك ست فتيات من 
ذوات الال نلو بهن الليلة عندك › فقال له العمدة : على الرحب والسمة» 
وهذا بکون بمد المشاء » وأخذ يظپر أنه ىء هم طماما > والآمور يلح 
في طلب البنات والممدة يطاوله وقول له : لا يتيسر ذلك قبل أن تنيب 
۴ قال له : ان النساء فزعن من ره السلاح فلو جردتم منه فتحر دوا 
ووضموا سلاحهم قي خدع مصاقب لدعم » ثم جاءم باربمة وعشربن رجلا 
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بحملون حبالا فأخذوا بقيدون الفرسان وقالدم » ووضموم في غرفة اقفلوا 
باہا اقفالا عك وأوعن الى رجاله ألا يقدموا للواحد مهم کر من 
رغيف ومقدارا من امش في كل وجبة » وذلك من تحت الباب » وامتطى 
حمبانه وراح يطاب القاهمة وواصل سراه حت وصل الىقصر الحديوي وکان هذا 
خارجا منه » فرعی بنفسه تحت عربه » فسأله عزبز مصر عن حاله وعا 
حمل من ثوب أبيض تحت ابطه فقال له : هذا كفني إذا صدر أمرك 
بعتلي فٻو جاهن » وقص عليه ما وقم له الفرسان وما فعل مم » فرأی 
فيه رجلا" لرا ذا شيبة جيلة » وأعجبه ما أناه »> وقال له : وهل في المصريين 
من رۇ على أن يعمل مثل عملك . قال : نم يا مولاي عبدك هذا . فصدر 
أمر المحديوي اميل إطرد أولئك الأمورن من المحدمة ونفمم الى مكان 
سحي » وأخذ من بومثذ نحي الغرباء عن خدمة الحكومة »> ويمين للوظاثف 

المربقين في المصرية من أناء مصر . 


حدث أن أعتدى إمض حند الحامية الانكلزية حوالي سنة ۱۸۹۲ على 
مض نساء قليوب فاوسميم أهل البلدة ضرا واهانة فنمى اللبر الى عميد 
الاحتلال أن لاحد أعيان تلك المدينة عمد الشواربي دخلا في الاص › 
وان الفتنة درت يعرفته » فاستدعى الأمور الاداري في تلك الناحية إلى 
نظارة الداخلية » وهو مصري الاصل › وقص عليه امستشار ما بلغ مسامع 
المميد في هذا اأشأن » فننى الأمور ان بكون لاشواربي بد في الفتنة 
فقال له هل تحجر ان تقول هذا امام العميد ؟ قال : م آقوله ولا أبالي لانه 
الى . فاجتمع الأمور إلى المميد » وأبإن له الاصل في وقوع الادث »> 
وان نساء القرية لمق بهن اهانة من بعض الجند وهن علاأث جرارهن 
من النيل › فقابلهم رجال البلا عا يليق ممن بدفع عن عرضه وعاقبوم 
ا وستحى اعتداؤم . والقصل الام على ذلك وطوي أمر هذا الادث . 

مضى نحو عدر سنين أصبح خلالما شواربي باشا من احباب المميد 
ٻوالي زيارنه له ويتناطفان ويامسان . وي ذات يوم احب الشواربي ن يلق 
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مأمور بلاته » وكان هو الأمور لفسه الذي برأه يوم التحقيق الاول في 
مسألة اعتداء الجند على بمض نساء قليوب » فأبى المأمور أن بستقبله في داره 
في آ خر ساعة من اوقات الدوام » وإمث ررجوه ان بآنيه من المد الى دار 
المكومة »> فشق رفض المدر على الباشا > وارق من ساعته الى المميد 
الانكلزي وغيره يطلب تقل هذا الأمور الى مكان خر › لانه طال مقامه 
في مدريته وذلك ليع عدله الارجاء الاأخرى . فءث المميد يستدعي 
الباشا وقال له : إن الأمور الذي لشكو انت منه هو صاحب اأيد عليك 
وم الاعتداء على الحامية » ولولا شهادته المحسنة فيك لكات بحت التراب 
منذ عشر سنين » وزاد المميد ان الباشا أذ كره بهذا الرجل المستقى المازم» 
ونه کان يستحق الترقية منذ مدة طويلة وذيي هو أن إرقيه » فرقاه في 
ا جال ثم رقاه في ستة اشر ثلاث درجات . ( قص علي“ هذه القصة أي 

عمد صفوت باشا رجه اف ) 

وعلى ذ کر ااشواربي اشا لا بأس بأن اذكر هنا ما حدثني به أحد 
اذ كياء المصريين منذ ١‏ كر من ثلاث وللاثين سنة قال إن شواربي باشا 
قصد ذات بوم الى عمید الاحتلال الانکلزي لورد كروص برجوه ان یقتصر 
في الري على الميندسين الانكايز لاله ثبت أن بض المندسين من المصريين 
يضيمون حقوق اافلاحين في الري » ولا كذلك المندسون البريطانيون 
فأحك اللورد وقال لاباشا : إن الملكة الانكلزية وأسعة تحتاج الى رحال 
أ كفياء دروا » والمقتدرون عندنا قلائل و من م من الانکلز 
قد بلغوا بمانمائة رجل فلو طلبت عشرة آ خرن لا أستطيع أن آ ك ee‏ 
لان من الصعب ابجاد رجال كالذن عند من أبناء البيوتات ومن ااطبقة 
المتمامة المتمرنة امشہود لها بإلعفة والاستقامة . اما إذا اردت أن vT‏ 
عوظفین من شوارع لندن فالاطب سل نيك بألوف ولکهم لا بنفعونگ . 
وکان الممید لورد کروم قي حسن ادارته نفع مصر كثرا مدة مقامه 
الطويل فما عميدا . 
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حدثني من اثق به أن الحكومة المصرةلا كانت تبيع أراضي الدارة السنية 
اشار على الميمد إعض اصحابه ان بتاع لنفسه جانا مها فأنى وقال له 
إن هذه الارضين هي ملك المصربين فلا جوز ان يقتنما الانكلز . قالوا 
و اید مارت ی ال ی ن سی عا بے ادون ی 
الجنہات على الاقل ولکنه على ماکانت لمطيه حکومته من رواتب وفقات 
کن فق من ماله في هده ااسميل »> حي غادر مصر وعليه دن وفته 
عنه أمته بان ردت عليه راس ماله . ولطالا قات لاصحاني إن لورد کروص 
بسيرنه الذ كية كان للبريطادين خير دعابة في ارق » لو انفقت انكلترا 
مئه مليون جنيه لتتحبب الى قلوب و والمسامين ما استطاعت بحقيق 

ما حققه ها رجايا المظم بحسن ادارته وفرط عفته . 


حدثني ثقة قال کان الشيخ عد عبده مسافرا عرة الى اوربا ومه-ه 
صديقه فتحي باشا زغلول . وكان هذا يقرا في بمعض ساعات المار على الشيخ 
فلسفة ابن رشد . ومن جلة من كان ممها في السفينة رجل من القضاة 
امه عرفان بإشا . وحدث أن قال الشيخ لابن زغلول : النااب أنك تخطيت 
سطر] فالمنى لم بم فأعاد فتحي ذظره فقال : حقيةة إن الام ك) قات 
يا مولاي » ونظر عرفان باشا الى الكثاب فاذا هو مكتوب بالفرلسية » واذا 
بتحي يقرا المبارة ويميدها بالمربية مجرد القاء نظره على الاأصل › فدهش 
عر فان باشا وقال : رجل يلغ به ارهاف الس أن بنتبه اسطر تخطاه 
القاري” » والقاري* بثلو الكلام في هذا الموضوع الصمب بالمربية مباشرة » 
آخذا الماني عن كثاب تب بلغة أعحمية »> وممتى ذلك بالفرسية 
alll, — Livre ouvert‏ إن ا)رء أيضيع Ku‏ > ولذلك سابتعد في هذه الرحلة 
عن ملسكا » وتنحى لاحية خوفا أن يلحقه ا هذا البوغ . والفالب 
ان عفان باشا کان من الارۃ عیث شق عليه أن ری من تتعذر عليه 
مدالا) دعامپ)ا وذکاا . کن ا ف ھا أن هد بن عبد الك 
الزيات الوزبر الكاتب فقد روي آنه كان بأنس باهل البلادة ويستو<حش 
من هل الذكاء » وسئل عن ذلك فقال : مؤونة التحفظ شديدة . 
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حدثني صدبتي الاستاذ أحمد فهمي الممروسي ان الامام الشيخ عمد عبده‎ 
مفتي الديار امصرية رحه الله كان صدية) لاشيخ حسن الطويل الذي ظل‎ 
طوال حیاته مدرسا للغة المربية وعلوم الدين عدرسة دار الماوم بالقاهرة‎ 
وهو من اعظم عاماء ءصره » وكان الشيخ حسن لاحظ مرة أن اأشيخ مد‎ 
عبده أعرض عنه وئشاغل 2ج متصبه فآحب أن بداعبه )ا دخل عفلا‎ 
عظم كان بتصدره الاستاذ الامام . وقد دعي لالجاوس جاه عراعاة لملمه‎ 
ولکنه آیی واتخذ لے مک قصی) 2 حكى المجىكاية الآنية معرضا بأولي‎ 
. و والمقد‎ 
قا : حکى أن قرية من قری الریف کان كل سکا ا من القفردة‎ 
من عادتما انه اذا مات الممدة لا بتآنى لولده ان مخلفه الا اذا استطاع‎ 2 
بدهائه وذكائه ان يمتقل اسدا »> فما مات الممدة خر ابنه هاا على وجه‎ 
نشد اسدا شد واقه فانةق أن مر به سد فاستاذنه في الاقتراب منه دون أٺ‎ 
سه بسوء فآذن له » وطانه على حياته »> فقص عليه القرد اأصغير قصته‎ 
ورجا ملك الميوانات الا يضن على احد رعاياه الخلصين خدمة جزئية كيذه‎ 
فقبل الاسد واشترط عايه ان يمود اليه عقب آميبنه عمدة فور ليفك وٌاقه‎ 
فوعده خير . ولكن نشوة الفرح بالوظيفة ملكت عليه حواسه والسته‎ 
وعده وظل الاسد ملقى في الحلاء غاض) عنة) الى ان ةبه كاب ها كاد‎ 
بقع نظره عليه حت اطلنى ساقيه الى الربح وولى هارباً »> فناداه الاسد‎ 
وامنه على حياته وطلب اليه ان يفك وثاقه ثم يذهب بعد ذلك حيث يشاء‎ 
فأسرع الكلب بفك راط الاسد وحل وثاقه ثم اراد ان بتظرف مع الاسد‎ 
: فدعاه لينزل عليه ضيفاً في تلك القربة كرما له ولشربةا فقال له الاسد‎ 
. ذانزل بأرض » القرد فا بر بط والكاب بحل‎ ١ انتي احرص على كرامتي من‎ 


فص“ عل“ احد ادباء السوربين أنه ينا کان راجها من بلاد. الى الازهر 
في مصر لقيته سيدة في ميناء افا وكلته بلهجة مصرية وسألته فا اذا كان 


4ض — 
ذاهباً الى مصر القاهرة فأجاءها بالاجاب » فقالت له بكل سذاجة : اريد 
ات احملك هذا الجواب لتمطيه الى امي . فقال في نفسه لا بد لث 
يكون لمذا الكتاب شأن وإلا لكانت السيدة وضعته في البريد والاجرة 
قرش واحد . فأخذه ووعدها ان بوصله . ولا بل القاهرة حدثه نفه 
ان يسل الكتاب الذي محمله الى البريد تحخفيفاً من عناء البحث عن بيت 
المكثوب الما » وعاد فرجح أن مله بنفسه » وبمد بحث ساعة عن دارها 
ف خط السيدة زينب اهتدى الما » ولا فتحت له رة الدار الباب وعرفت 
ان ممه کتاباً من ابا اخذت ټبکي » ثم رجته ان فض الکتاب ويقرأه 
علا فقرأه »> وم بالانصراف فرجته ان يتريت حت اني انيا وگسمع هي 
ايض كتاب اختها » معتذرة الما مثلها لا تقراً ولا تكتب › فحاءت ابنتها 
بمد حين وتلا عليبا كتاب نزبلة يإفا » واستأذن بإلذهاب فقالت رة الدار 
إن ابنہا حب ان يسمع کتاب اخته ايضاً وهو لا بلبث ان حطر ولا بد 
من ان تتمدى ممنا واعتذر ثم ما وسمه الا القبول » ولا طم اراد الانصراف 
فقالت من بخرج في هذا الجر ؟ ولا بد ان تقيل عنداا فقال » ولا تم 
هذا الا كرام واحب منادرة ابیت اخذت عليه ره الہد ان زورهن کل 
اسہوع وان یمد الیہن بفسل ابه . وبمد قليل ار الازهر فکان صاحبنا 
من جملة من اعتقاوا من طلابه . وبعد الإم من سجنه سأله مدير السجن 
اذا كان له زوحة فقال : لا . قال : رأيت مند ايام سيدتین تقفان عل 
باب السجن في الشمس ساعات تألات عنك فقال : ان لم مخطي* ظي 
فالسيدتان ها اللتان حلت الب الكتاب من يفا وقص عليه قصتها . وللا 
نظر الیہا تأ كد ذلك ورجا اجان ان عنما من حمل طام اليه بدعوى 
ان ذلك محظور على السحناء وقد لاحظ انها طالبتان ذلك من غير شك › 
فما أي صاحب الجن اجابة طلبها اجاتا : اذا كان جلب الا كل منوعاً 
فهل بنع جلب الشراب ؟ فكانا مدة سجن هذا الشامي يأنيانه كل وم 
عقدار عظم من ااسكر والليمون والثلح ليعمل منه شراب يكفيه ورفاقه 


٠ة‏ — 
في السحن جا . وظلت الام وابنتبا على الوفاء امل الكتاب حى تی خرخ 
من القطر المصري للمرة الا" حيرة . فما قص على“ هذه القصة قلت له هذه 
حقيقة اخلاق المصري وهذا مثال صربح من وفائه وأكرمه » تأصلت فيه 
هذه الا خلاق ولمليا كانت ف الطبقات النازلة لا ةل عن الطبقات الانخرى » 
تناوات سكان المدن وسكان الريف »› ورعا كانت في الريف حلية أڪثر 


من المحواضر 


لا شرع الحديوي اسعاعيل بان يمد بادارة مصر للمصربين أبناء الفلاحين 
کان مدر بني سويف احد أوائك اوظفين الجدد وهو من اهل تلك الناحية 
فأخذ أهله وحیرانه وممارفه بدخاون عليه ويةضون ساعات فی غرفته 
حتی اصبحت کاّنها مقبی او متتدى » ينحدثون ويتناقشون » ويتناولون القبوة 
ويدخنون » فضاق صدر المدرر الجدد» وهو الجريص على ان علو مقسه 
ليفض مصالح آرياب المراجعة » وفكر في الام فل جد أحسن من آث 
يمہد إلى الفراش التركي بآن يدخل غرفته » والمجاس غاص بلانسباء والحاسيب 
والمصانمين » ویبرر بال ركية وقول ۵م ما ېمون منه طردم » ففعل ما أراده 
اللدر على القيام به . ولا كان الفراش زججر خاف المدر نفسه صولته » 
اشا ززا مأخوة] بالمادة التي تأصلت من خوف سطوة الغريب . 
وليس من السهل ازم عادات i‏ إلا بلول ترية حرة» وتوالي 
بطون بمد بطون . 


عرفت صدب الاستاذ امين الرافمى صاحب حرددة الاخار امصرية 
وطنیا صاد بخدم مصر وسياسة صر ومخدم الالام والسامين روحه وقله 
ونبوغه » وعرفت انه شریف یکل مافي ارف من مەنى . قال لي من كان 
له به خلطة وکان له مؤازرا فى تعرر حيفته أحبان إن حي باشا راهم 
ريس الوزارة المصرية عرف ان حالة أمين الرافمي الالية سيئة وكان يمجب 
مخطه » وان كانت الاخبار » لا تتحرج من نقد حکومته » فأرسل اليه کتا) 


ف — 

معه حوالة إمشرة آلاف جثيه معولة لریدته > وقال إنه رسل هذا المبلن 
من عي اراهى القاضي لامن يي اراهم ریس الوزراء وانه لا پطلب 
اليه ان يغیر خطته ویکف عن نقد حکومته بل ريده على ان يظل على ما هو 
ا ا و ا 0 فن الاد ماع ااا 
إلا أن رد البلغ مع الشكر » وحجته اله ماأخذ شيا من أحد حيانه 
بدو ءوض » ولا رد ان يمود نفسه الآن أخذ شيء من احد . وحاء إمد حين 
فتح الله ,رات باشا من أ كبر زعماء السياسة في عءصره » وعرض على أمين 
الرافمي ان بتکفل له جاعته بوفاء دیوله وآنوله محررن بدفهون ۾ أجورم » 
ويمطي هو ڪل شر مئه ميه » ولطبع اه الجريدة » ويأخذ هو جميع 
واردانہا » عى ان ببق على ماهو عليه حرا في آراله ونقده » فل قبل هذا 
الاقتراح ايضاً وهو في أشد الضيق . وبمد بضمة ايام وقفت جردة الاخبار 
اضطرارا » وم رض صاحما منة أحد » وفضل ان يوقف عمله على ان يتناول 
شیٹا من طرق لا ,ری م٬مظم‏ ااصحافہين بسا من أن يتناولوا منه . قال 
من قص علي هذا إن احدى كبريات الصحف الانكلزبة 0ا نمت آمين الرافي 
قالت مات رجل يقل جدا في العام من لمم مشل أخلاقه اما في مصر فلا . 
آم امن الرافمي أمين الصحافة اأمربية ولو سار أرباب الصحف على هذا 
المئال من المفة لكان اسما غير اسما وتأئيرها في الافکار أڪار من 
هذا التأثر . 


قال لي صديقق قصدت فلات ذات يوم بكرة وكنت أنسيت عنده حافظة 
ور اي بالامس فالتقيت في اقل الس بانسان م بين لي من ملاعه ان 
کان مصریاً او سوریا او آرمنی) ولا ان کان تاجراً او زارعا او مستخدا 
ف إمض الہن وصەدت معه بالمصعدة الى دار صاحي فدخلتا عله سوية فبادرني 
هذا بقوله سيت الحافظة امس خذها » وخف لتوديي على حالة إشمز بانه 
مضطرب بعض الاضطراب »> وكاّنه إريدني الا امع كلام الرجل الذي كان 
قأاصده مثلي »> وما بان ل مسر هذه العاملة انللشنة الا هذه الاأيام وقد أتمم 


— ۵)٢ 

اليه طویلا رعا کن شریکه ف هذه النحارة اأشائنة . فقلت له ان من 
الاسرار مالا يكشف إلا بالمرض وبمد مضي اعوام » ورعا يقتفي لكشف 
الام اابسيط عشر سنين وسر صاحبك ماعتم ان كشف بعد اشمر قليلة . 
وانا وقع لي شي* من هذا القبيل يصح درجه في باب الاأقاصيص ذلك اني 
كنت اصدر جريدة الفتبس فانتخبت عكا في قسمة اراضي عظيمة مختلف 
علیها بین اخوین وابناء اخ » وشق على احد الاٴخوین ان اکون عک) 
لانه شمر انه على حلال رتبته - باشا - لن بعك الكون الا بلحت الذي 
,رونه في تقس الاأراضي بين الورلة »> وهو بريد ان يآخذ منها حصة 
الاٴأسد . ونقل لي انه قال عي لاٴحد شرکائه ومن هذا فلان الذي جم 

به کا“ عن وهل هو إلا صباغ ؟ 
وما أبركت بومثذ قول ذاك الباشا المؤدب وما يقصد من وصمي 
بالصباغة الم إلا انه كان يشير إلي أني عحافي أصيغ الناس بإالمبغة الي 
اخيلها . ومضى على هذا المحادث أ كثر من خمس وعشرنن سنة وكنت 
في زيارة صدبتي الاستاذ عمد عبد الرسول في دار الكتب المصرية خاءه 
شيخ شاب يطلب إليه مخطوطة فسألة صديقي عن اسم بلده فقال له إنه 
من أبيوقا . فضأحك صدبقی وأسرة لي أن بلد هذا الشيخ مشپورة بسرقة 
الجر وبتفيير أشكا لما » فاذا كان ال مار أبيض سو"دوه وإذا كان لونه إلى 
السواد صبغوه أبيض › فضحك ااشيخ وضحكنا » ورآيت الابيوقي يدرك 
النكتة وعى شي* من الدب فسألته عن امه وعمله ورجوته أن يكتب لي 
في مفكراي امه وام بلده « وکان من طلاب التخصص في الاازحر ¢ 
ودافع فا کتب عن قرته › وأنكر آن کون الآن ک) كانت بالاٴمس ¢ 
وختم الصفحة الني كتبما بإلآية الشربةة ( وقطع دار القوم الذين ظلموا 
والجد له رب المالمين ) وعند ذلك تجلى لي سر قول ذاك الباشا الدمشتي ني 
صباخ وعنيت لو حقق اله لي هذه الصفة لاستطيع صبع امير بالصبغة الي اريدها. 


ماك بالات 


دعيت الى مؤعر الستدرقين الذي عقد اکور ف صف سنة ۱۹۲۸ 
والتقيت في الفندق ارز سمو خديو مصر ااسابق عباس امي الثاني » 
رأيته واقة] في راس اسل فتصافحنا لصافح الاخوان » ولمانقنا ماق 
المماثلين » ودعالي من الغد الى انه ولوا لتناول الغداء ممه »> وقد اشار 
الي“ أنه برغب في تقد ملاك سوربة فقلت له ان سورة سد ولي أمرها 
رحل من آل مد على حضوا ووه عرف ادارة االاف ومرن على الاٴعمال 
الاقتصادية والالية » وبتوليه زمام الثام بدخل روجا جديا الما . فأشار 
الي“ ان امحث في لندن عن رأي المحكومة البريطانية فيه . فحرت في 
أمري كيف اصل الى اأتءرف الى احد من يدم شؤون ااسياسة الانكلزية 
وهذا تاح الى الظور عمظبر ما كنت مستعداً للظبور به . فاما عدت الى 
ارز سأاني الحديو عن المة التي انتدبي الا فقلت له كلما مي خلاصته 
انه اذا لم بحسن سياسته مع الانكلز وم فاضبون عاء_ه لاشاته السياسة 
المانية 'لالمانية خلال الحرب الكبرى فان من العبث القشبت هذا الام . 

ذ کرت ما جری هذه الایام وقد مضی ایدو الى جوار ره نارکا 
بضمة ملايين من الجنمات وليس له غير ولد واحد › فقات لو آم بومئذ 
بأن يصرف مبلناً من ا0ال في الدعاية كاستكتاب مقالات في الصحف البريطاية 
المقرؤة واعداد مآدب لاتمارف والدعابة واهداء هدايا من ازم » واهل سورية 
من وراء ذلك ينادون ه ملكا علمم لولى صاحي ماك ااشام . فالامساك 
أضاع علينا ملكا“ حصيفا كان اقل مايعمله من اير لنا ضم شملنا تحت 
لواء واحد »> ورما كانت الشام اندجت في مصر بعد زمن ليس بطويل . 


(re) ¢ 


افہ رص عى مع 


من حق كل انسان ان عتال لماشه باممقول من الطرق لا بالاختداع 
والمحتل . وذهب بإعضہم الى انه مادام ح& من يسرق دحاحة جک من 
إسرق جلا » وح من يرق مصرفاً حک من يسرق قرشا » فليس 
هناك ما يقعد ببءض الاصوص عن التوسع في السلب لان العقوبة واحدة.. 
وشيدنا لصوا كبارا لم يقنعوا إسلب الثات وتجاوزوها الى سرقة الالوف 
والوف الالوف فأنشأوا مصارف في مصر والشام اعلنوا نهم بدفعون فوالد 
لمن ودعون عنام اموالهم ترو على ماتدفعه المصارف الاخرى فاستغووا 
ارباب السذاجة وجموا بذلك مبالغ جناها أربابها بإلتقتير والجرمان في طويل 
الاأعوام . أخذوا لاأول الام من رباماأودعوا اكڪثر ما لمطي سار 
البيوت الالية فما جع لارباب تلك اصارف ما أيقنوا انه يضمن لمم الى 
تفدوا برام الذي كانوا آسروه في أنفسمم »> فکكانت دعوي الافلاس 
بحيث م يسل عشرة في الئة من رأس الال . وذهب وفر كل اولئك الما كين 
الذي ادخروه لشيخوختهم أو أعدوه ليستمتع له أعقاهم . والغالب ان ارباب 
تلك المصارف توصاوا الى انام أحابيلهم بإساليب عرفوا بها التلاعب بالمقول 
وخاصة عقول من لخدعيم الظواهم ونقضي علييم المطامع فتمااط تفسيا 
في الاخرق واللكذاب . 

وكان المامل الأول في مصارف لاله من هذه المصارف الاغترار عذهب 
ضاحب المصرف وعندم ان من كان مذهبه كلذهبك لا تبلغ به قلة الذمة 
الى أ كل مالك › وما أدر كرا أن شیطان الال لا حرم ولا محال ویلذه 
استلاب النممة من صاحا واقتناصها من جانا . ومن الغرورين من خدعتهم 
صداقة صاحب المصرف لمم فووا ان الصديق يمف عن مال صديقه . 


00 — 
وكان من انكوبين الماجز والماجزة والطفل الذي بمحتاج الى من إمولة 
حقی یکر »> ونم الشيخ الذي قضى مره حت جم ما تبلغ نه يوم الهرم . 
أما اللصوص فيا لمم الجتمع الخارج فبرأمم ا جاك على نحو ما تخترع ذرائم 
للقتلة تنجييم ا من القتل . وكاأن قوانين هذا المصر وضمت لماية الاثرياء 
لا لجاية الفقراء » و كان لسان حال الماثين بخاطب الاولين زيدوا ما شم 
من 'روة بإلطرق التي ترونما » ولشير على الآخرين بقوا انك لسم خلقاء 
آن بملكوا حى ما قاسيتم في جمه عرق الةربة . وستنةضي اأقرون قبل ان 
تتم كل الطبقات محقوةا » وترتفع سلطة الاأغنياء عن الفقراء . الدآبن 
بالربا لا يقول به عاقل الا في ااضرورات الملجئة > والاأولى ايداع ما يوفره 
الصناع والزراع في صنادبق التو فر فائدة قلءلة وبلغ ممن وذاف بحت 
اشراف الجحكومة . والوسط اذا جع مقدار من المل لا يكفيه لتوظيه-ه 
في عقارات أو أرض أو شرکۀ واذا ترکه في داره للا'قدار يسطو عليه 
اللسوص و كذلاف اذا اشتری مه سام المصارف وحصص الك رکات بقع با 
في أيدي السارقن أصحاب تلك المصارف وتلك الشركات . وباس المذهب 

واسم الصداقة تؤكل أموال الضعفاء فويل للفقير من الفني . 


e 


انام اہی 


كان جاعة يتحدئون فذكر احدم ما خدمت به المدامين بكتابي الاسلام 
والحضارة العرية . وكان في الجلس رجل عرفته قصابا »> ودكاله قروب 
من ا الفدم « وکال مشپورا بان اهل <يه ده وأرګيته ۾ فاد 
يملل كلامم وسحمد الله . فأله إمض الماضرن في ذلك فقال : منذ 
مدة طويلة اقرح علي“ أحد بني فلان ان اقتل صاب الذي ذكر٤وه‏ هو 
وال دکٽور عەد الرحمن شېنندر وقال ا کافران ومن اعداء الوطان “ وآمہد 
ل أن رمطيني خسان لبرة اة حزاء عملي « ووعدني أن بنقذني من 
أيدي القضاء اذا قيض علي“ > افلا امد الله على آني لم أكن آلة لن 
حاول الانتقام من رحل ينقع الاسامین ج قام ۰ 

قل ل هذا المحدرث إعمد مرور سنن على اأقشبث باغتيالي وما استغربت 
صدور ذلا من ړت عرف هله بالاصوصة والجاسوسية ۰ وما أدري من 
الذي نذرع مهم بهذا التذرع الشين » والغالب انه ذاك الذي كان في الهكة 
مج اشرع من باطله وتزوره ¢ ولصضج الاٴیامی والیتاعی من کله أمواهم < 
ومن اخوة هذا اللص من سس للترك واهلك من جس علمم من المرب» 
امن هذه البنة الدنيئة هو ولعض هل ته . وقد اخاصت «ذه الاسرة 
في جيع الادوار في تجسسما للتركي والاأفر جي » وأا لم أ كن بالطع بومئذ 
من السا كتين عن سيثات اص الحكة وكان له من المساوي مالو قم على 
عشرة لجاءوا اشرار؟ دى بأسيم . أما هو فا رأى الخلاص من الانكار 
عليه اقرب من اغتيالي » وجازة القتل سبلة الاداء يأخذها من تركه من 
ال رکات أو سرةة من اأسرقات أو من دعوى باطلة رتقدم ہا الى الهكة أحد 


المزورين » وبذلك ينتقم انفسه من حيث لايشعر به »> ورعا کان يمتقد 
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أن بقتلي وقتل صدبقي شبندر 8 السن الناس عن الانطلاق في نقد سيرته . 
وما أظنه الا كان مسوة بأبدي المزب الستولي على الدولة اأممالية بومثذ» 
ؤٰصادف ما اقرح عله هوی ي فۋاده » والجزب ګازبه على فعلته باقاه 

ليس من امستفرب ما يته ذاك الذي ضري بالبت افرع فأصحاب 
الل الردثة لا یلدم غر ار lei‏ من تطوعوا لزيف خططم فيرون 
ان کی أُذی الاأشرار ارتا لذة تمادھ)ا لذ وسکوت المارف عن 
تلاعب التلاعبين مدرجة الى تكثير سوادم . 

(a>.‏ ی ڪت اغلو ف الانکار عل الربین ”ی صح ذم م 
أحباي ممن بؤ رون المافية ان اشةق على نسي وأخفف من ااطمن في الا 'ردياء» 
وذلك بالاغضاء عنم اتقاء مكر دهم > وما کات استہع لانصح لان من 
طبيعة الشباب عدم البالاة بالمواقب كثير » وكنت أعد سكوتي عن 
الظامة ضر من التقية » والتقية ليست من مذهي . وري ادأ ان لا سبيل 
الى النجاة من ااظل الا اذا كير الناقمون على مرنكييه . ولناضی زد عن 

سبحان الله ما اشد اتقامه › فبعد ان جع ذاك الحاسر الدني* من الذهب 
والفضة ماظن ممه انه دفن الفقر على الدهن » عمكر قصرا عظم جمع فيه 
كل نفيس ما سمب ونهب » وجاءت الثورة تنف الةصر فأصبح رمادا سوه 
اراح » وحرفٰ جیع ما فيه من متاع واعلاق . 


اء ة و حل 


اش الجمع المامي العرني في دمشق سنة ۱۹۲١‏ وعلى ماصادف من 
المبطات انتج ما ساعدت بيئته على انتاجه : نار الافكار وخدم اللغة المربية 
عا وصل الى عامه وعل مۋازره . وارادت بعض الواضر الرية ان تحذو 
حذو دمشق ف تأسبس الجامع المدية فجاءت مصر بعد اعوام فأئشأآت 
جممبا اللغوي فوضعم لوف من المصطلحات المامية الجديدة وإسط قواءد اللغة 
العرية . وكافت بغداد وعمان وبروت بذرعت مثل هذا الفرض اأشريف 
فاجتمع ممع بغداد جلسات قليلة ثم الفض عن لا شيء . واتةق ان كان 
عع عمان ناقص التر كيب لفلة الرجال فاخةق . أما جمع بيروت فع وجود 
أ كفياء من الماماء والادياء في لبنان حالت الطافية على ما يظهر دون مطضيه 
في طرقه اذ كانت کل طافة من طوائفه اول ان کون 4ا 
التفوق على الطوائف الاخرى من حيث عدد الاعءضاء والتفرد بارياسة . 
وما كان الداعي الى تأليف جم لبنان في المحقيقة الا ليقال فقط ان في ابنان 
مج) کا في سوربة . ومن الفربب ألا يتولى تأسوس المجمع اللبناني اربإب 
الكفايات المقيةية » وأن يتصدى لارياسة من ليس عنده شيء من الادوات 
اللازمة نا »> وقام ەدە شخص آ خر وکان کصاحبه ياف ڪتا ا 
ولا عرف له رأي ولا اشر ادب ولاشمر ولا ير ولالغة . 

قلوا ان ماندة الملل لا مجلس الها طفبلي لقد كذيوا فالا مازلنا لشمد 
في زماننا سلطة اأطفيليين قاعة »> وعهدنا دعي العمل أقرب الناس الى الافتضاح 
ان ۾ ةق الواقم دعواه ولو بمض الٿيء› ودعي“ الملل الوم ينافس الماماء 
وبمحاول ان يسکمم بسلاطته . ومن اطال“ الى ما ايس له فهو الوقح الوتح » 
واي قحة اعظم من ان بتذرع امرق بريإاسة عامية وهو ماالبت ادني كفاءة 
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في عمل من اعمال المقل » ويظن مع هذا ان محرد عرض امه على المارفين 
بوجب علرم ان إطأطئوا رؤوسمم وي هوا له . وقد توصل هذا التطفل 
الاخير أن يطرق باب من يظن انهم علون ارادتهم على المجمع المامي المري 
لحمل اعضاءء على انتخابه عضوا راسلا زاعا ان هذا الجمم اذا خعه إلى جلته 
عق له أن يتخب ريسا ي الال الهجمع المامي المتيد ! آشبث بارد لا يصدر 
الا عن مأفون الرأي . لىت من اموا في بض الداری قشوراً من الاعات 
والمارف إفرفون مقدار أنفسهم وحاسبوما على ماتأهي ونذر وعلى ما تحسن 
وما لا تحن . انحطت الاغة المربية في لان بعد أن أزهرت فه زمنا » 
ومن جاهر ذا اانقص قام عليه الادعياء وطمنوا فيه يدون ابات 
بليت بيروت بعد ااشيرة المظيمة ااتي استحقما منذ أواخر القرن الماضي 
بفئة اصرف كل شيء على قاعدة التجارة ااشاننة وتظن أن الملل تجارة > 
وي وسع من بتماطاها برأس مال فليل أن يش طرقه في الياة » ولمتقد 
اما طاثفة المصطفين الاخيار فقد رأت المزلة وما تنازات أن تنزل الى مدان 
تنافس فيه أرباب الدعوة المريضة فخلا ممؤلاء الو . ولو تولى الإ كفياء 

القياد لابإنوا على الاقل لاؤائك الطفيليين مبلنهم من الم والممل . 


قص علي“ أحد أصدقالي من الوزراء السابقين أن أحد زملانه ذکر له 
آنه کان روجع اليه لال وزارتبم أمر توزيع النفقات ااسرية ااتي أصرف 
في الدعابة وأنه رأى كل من أراد اءطاءء من ارباب الم حف بقرض ما يشمح 
له به شا کر الا صحافیین اثنين فاا أا تناول شيء » مع آث ا<دها 
أقرب الى قبول ما يعلى » وعف الثاني عن أن يقبل شيا مع تصربح الوزر 
له بان يمطبه ماما أ کہر ما يتقاضاه زملاژه . 

وعرفت كاين فنانن من أسرتين ابيلتين اشتغلا بالصحافة وما تناولا 
ما عرض علا مرارf‏ من الماونات المالية » وأيتا تمففم) أن نبل اأحتد 
اذا اقترن الى التريية الفاضلة جاء المرنى جد شريف . 

ك من فةير غي اانةس آمرفه ومن غني فير النفس مسكين 

ولاةاريء ان يسمي الال الذي تصرفه المحكومات ف الدعاية بالادم 
الذي يمن للماطره . إسميه معولة أو جاازة او رشوة » وكل مايطلقه من 
الاسماء لا عوج عن ممنى أذ شيء مقابل خدمة لا قوم ما الآخذ ان 
م بقبض الجمالة » ولا بدفءما المعلي إ۷ إذا أخاص القابض في ءام مايتطلبه منه . 

ومن تدر تناول ااصحافيين أموال المحكومات حت بج لوها في الاأعين 
لا یتأنی له مہا جوز ن جد وجه حل" لا يقبضون . ومن عادة الدول 
أث تقعام هذه الادرارات يوم ټدو من قابضم| ح رکه تخااف سياسا . 
فاال على هذا لا يدفع الا لاحصول على أمر ما كان يتوصل اايه بير البذل. 
ولو كان ما يطلب اذاعته حة) لنشر لم بإلجان . ورعا كانت منة للحكومات 
عى الناشر إذا احتصته عا تحب شره قل غيره . لايتوقف تناول 
مثل هذه المعونات على الى ولا على الفقر فقد يكون الموسع عليه قرب 
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إلى الاما من الءوز اعدم » وليس <ظ الفةراء من عة النةس أقل من 
حظ الموسرن ان لم يكن اعغام » ولو م يكن اافةراء على جانب من الكرامة 
لماجوا الاغنياء في بيونهم واستلبوا ممم ممم وکسوتهم . ومتې زادت 
سلاطة أفمةراء توقم الاغنياء قرب زوال ممم 

للحكومات اغراض تذل في تحقيتها من الاموال ااي انت علا ولمد 
ااه مشتروغا € لان ق سيل الا الام وشا كانت اة الى ماتتوقع 
من شر الميبة » والظهور عظبر القوة » ونحويل الافكار الى الجرى الذي 
ر ته » فتبمة من يتناول هذه الممونات لعفم کا لا في الاس ااباطل وب 
الج » وحاول افساد ااضمار وأضايل امقول . وليس لنا أن نصف الصحافي 
ما تصف به الحاعي فشأن هذا رد الحتى الى صاحبه وأزعه من فاصبه »> 
والصحافي إذا أجاز لنفسه أذ المونات يث المصاحة المامة » ولك أث 
تقول بإن الجكومة تفسده وهو يفسد القراء . ولو امتنعت الجكومات عن 
صرف الال في مثل هذه اامارق و ركت المحافة وشأما » لراحت الصحيفة 
ااي اشهرت بصدقها وحرمًا واسةمات الريدة ااي لاقمة ها ولاوزن 
لآرانما » وفي ذلك فائدنان صون أموال الدولة والابتماد عن توبث صمعة الصحافة. 

ظہر تلاعب في احدی دوار اممارفق رة فا کان من مد رها إل 
أن أءطى ارباب الصحف مااع حى يسكنوا عتما وقع من الاختلاس وسوء 
الاستمال . فسکتوا کامم وفي أقل من هذا كانوا يقومون ويقعدون ›» ورشا 
المدر بض ااطلبة حتى يسوا الوزر في طب لقم موضوعاا . وهتاك 
شركات كضيع حقوق الناس وتتعدى حدود قانوما لا ب ذكرها الصحف بكلمة 
نقد ولا نصح ولا رجاء لاما تقض على راس کل شر من امتناءپا عن الکلام . 
فهي مضطرة الى التفاضي عن حقوق أرباب المقوق عافة أن تنةطع ا)شاهرة . 

حل الفرب الينا مفاسده فضممناها الى ما كان عندنا من مثلما فزدنا 
ضلالا وخالا »> وان في تسخير الأكاتب قلمه لمدمة حزب أو دولة 
أو شر که على صورة لا تخرج عن طمس القائتق والمبث بحن ‌الفير من اعم 
المضرات على الحاضر والمستقبل . 


الثورة السوري 


شہدت دورن کانا أشد أدوار حياتي دور الحرب ألمامة ( ۱۹۱٤‏ - 
۸ ) دام أ كثر من أربم سنين ودور الثورة السورية دام نحو عامين 
( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ ) وقد سات نفسي في المرب الكبرى برحلات قت ہا 
في إمض أرجاء السلطنة أما في الثورة السورية فل تتجاوز البقصة التي 
اضطربت ا أ كثر من أربمة كيلو مترات واضطررت إلى أن أأزم داري 
زهاء سنة ونصف لا أخرج إلا بمد ااشمس وأءود قيل اأفروب ؛ وتخلفت 
عن زارة مزرعي حواین کاملن > وحرمت كل ازهة في الضواحي 
ولو على ميل من المدينة . 

هكذا اقتضاني التوقي بومثذ ولعي كنت انهم بالاأة الثوار لولا هذا 
الاحتياط - ومهم من ااتحق بالثورة لاہب ومهم الشريف الخاص الذي 
ثار في سبيل الجق والجربة ‏ أو مني بمض تجار الوطنية عاشاة ألساطة 
الفرنسية . وكنت في حرج وتقلةل وما احسست في حياتي ملل ك احسست 
أيام الثورة ولا حجزت حربتي ک) حج زتها طوال آيامہا . اڼي كنت بين 
عاملين قوبين إن نصحت ااثوار <وّنوني وإن عضت رجال السلطة اأنصح 
ارتبوا في أمري وآذوني . والماقل على كل حال بتع في الازمات من 
النصربح برأیه وال له آن پثمامی ویتجاهل . 

كنت عند قيام الثورة من اافئة التي لا تقول با لاعتقادي انها خرب 
وتفنى وقاما تتح بقدر ما تنفق » فلا الداع ميما عدت احاول تخليص شي* 
من النار وتخفيف الشر ما آمكن . وهذا النماتق لا عوز أام الثورات 
والنفوس متحمسة »> والثار مستعد للبعاش بكل إنسان » وصاحب اللطان 
لا وکن إلا لن باشيه وپناونه طلي السياء مباوتة فلبة , 
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نشآت بيني وبين قائد موقع دمشق ال جرال اندريا معرفة خلال الثورة 
وأقسم لي مرة بشرفه المسكري ومياة انه الوحيد أنه لاحب أن بقتل 
أحد منا ولا من جيشه » مع اث المرب صناعته وما خلق إلا لاضرب 
والطمن » وأنه لا معارب إلا مضطرا > وطلب مني أن اعلن ذلك في ال 
وسار يلقاني وألقاه منذ بدا الصالنا بزيإرته لي ف المع المامى المربي » 
ثم عرض علي" الوزارة أربع عرات » ولما قلت له إني إذا تقرت الوزارة 
يقتلي الثوار في فراشي قال : نحميك . فقلت له : دعنا من هذا با قائدي 
اموا أنفسك أولا“ . وقلت له : إني أخثى عدية الثوار . فقال لي » إني 
على ةين أنك إذا خرجت إلى الفوطة ”يقبل الثوار بديك لا لك من المكانة 
عندم . وأنا كنت موقا أن لا ممنى لقبول الوزارة والثورة مشتعلة وخصوعا 
وزارة المارف » وآي ممارف وأي مدارس مع ثورة . 

لمرفت إلى اأسيد لكلير رئيس ححكة الثورة وشكرته على تبره صدبقي 
فخري بك البارودي » وکان ٻر کشرين من جي* بېم إلى کته من آبناء 
هذه الديار . فقلت له إنك بتبرقتك الاستاذ فخري بك والقنابل تلق طى 
دمشق » والناس بقتلون في الشوارع والبيوت والمقول والحدائق » قد 
أشرت باسان الال إلى أن هناك شيا أفعل من كل هذا وأرفع مكانة 
اسعه (المدل الفرني ) الذي مثلته »> وإٺ وجود أمثالك في سورية 
يقيمون المدل على هذا النحو الشريف لاقع افرنسا من عشرة طوابير 
من الجند تننزل يارلا . 

كانت المسائل في الثورة إذا ردت إلى الضباط الفرنسبين ورجال القضاء 
المدنبين مهم ندخل في طور معقول في الملة » وإذا رجع الاأمم إلى من 
موم الا نمار › وم مۇلةون ٠ن‏ ش ركس وأرمن واسماعيلية › فمناك 
الطامة الكبرى . جاءوا ببضمة رجا اتهموا بم ثوار فما مثلوا أمام حكة 
المسيو لكلير آنى يشہد علمم مستشار الشرطة يجان فساله الرئيس عم 
فقال : وار . قال : من قبض علہم ؟ قال : آنا . قال : ولم يكن معمك 
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أحد ؟ قال : کا . قال كيف قبطت علم وهم عشرة ؟ قال بقولي . فقال له 
لو کانوا ءشر دجاجات اطلقن من قبن ما استطعت أنت وحدك أن مسكهن 
بيدك فہل لستطيع أن مسك وحدك عشرة رحال مسلحين ؟ فأطلقبم الرس 
المادل في ال حال » وو المسةشار الكذاب على فعله الدني* أمام الكة . 

والصات الصداقة بني وبين اسيو الكلير وكان يفطل وبكثر من زيإارفي 
ويقص علي“ أشياء ندل على صفاء تفه والصافه إصفات الاأحرار المارفين » 
وأكد لي أن عواطفه اسلامية لانه قضى لان سنة من حياله في الجزائر 
بهن السامين . وباح لي بوم أن النرال فاملين قاد جيوش اشرق زاره 
وشكره بام فرأسا لتيرثته اسماعيل بك الجرري شيخ مشايخ حوران » 
وانه قال له انك ذه التبرئة حقنت الدماء » ولولا ذلك لاندام ميب الثورة 
في اقام حوران من أجل شيخ مشاا » وحن لا أرب لنا أن نضرب أحداً 
لان فرنسا ليست في حاجة إلى صر جديد . 

أوردت هذا مثالا من عقلية الطبقة المااية من الفرنسبين وكنت أرى 
صفات المير متجلية في إمعض ضباطبم وقوادم » ذا ان رجال المرب عندم 
ختارون لاخدمة بدون طاب مهم وأ كثرم مہذبون » ورعا کانوا من أناء 
الاسر القدعة الشريفة . أما المدنيوت ففمم من إءرض نفسه لاخدمة 
أو دمه ما حزه أو جميته وجهرتم في الغالب من التوسطين الةم 
ومعر فم . وشتان بين من يكون المامل الاأول في نصبه الشغاعات وبين 
من "بمینه رۇساۋه لعرفېم عرایاه . وفرق بین من ازکي نفسه ومن بز کيه 
من لا غاي هم ۰ 

ولا أحيل السيد لكاير على الماش أردت وريس الدولة أث نقيه في 
سورية اننتفع عواهبه وأن نجمله مستشارا لإلدية دمثق دلا من اوائك 
الفاسدين الذين آتثولا م فل تقبل حكومته وغادر سورية آسة] وحن 
أشد أسفاً . 
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يتهموتني بالتحامل على دولة الترك المثانيين » وبقولون ان ( خطط الشام ) 
و (الاسلام والحضارة المرية ) و ( القديم والمحديث ) من 7ألبني ملثت بلاطن 
على هذه الدولة . وما كان ارحل تل ثقافة امة وأدم) ودرس ارا بلا 
وغیر لتا وعاش شطرا کبیرا من حیاته بین اھاہا وني ظل کہا وعاشر 
طبقاتها ودرس نفسيتبا إلا ويعرف عنما أكثر ما يعرفه الراضون عنبا وم 
من طبةة اغتنت بسرقتها وسرقة رعاياها وارناشت بأ كل أموال الاٴوقاف 
واستصفاء المدارس والمساجد أو كانت على الاأقل من موظفيما أو كاث 
غرامہا بنزبین صدورها رتا وأوسمتہا »› أو من استوام الدن فشفع تلك 
الدولة عندم كونها مسامة لا حرج علا إذا ظلمت واستبدت . 

أا لا انكر أني أنظر في تاربخ الممانيين نظر المربي لا نظر التركي › 
(ls‏ ظېر کتابي خطط ااشام قرأه أحد الاتراك في أنقرة ورعا كان من 
أصحاب الاٴخبار › فقال : ما كنا نظن أن فلا e‏ على حكنا الديار 
الشامية هذا ا ال جار . ولو أنصف لقال : ”رى هل اختلق وكذب 
أو قال ما وقع ؟ فالختلق والكذاب لا يصح أن مسك قلماً ويكنب تارا . 
فان كنت بالةت على رأيمم في وصف عدم الحديت عندنا فالمم د القدم 
من کتبه ؟ أليسوا مؤرخين منا ومنېم شېدوا ظل الركي وسوء إدارته ؟ 

لو جردا من كل عاظفة » وهذا من التعذر » لا حكنا على دولمم 
مها سانا إلا بأنها دولة ظالة قضت أيامها كلبا في الفوضى والاستبداد » 
وخر“بت المدنية اني سقمات علا في الا'قطار الواسمة اي احتلبا وما 
أحدثت لما مدنية مد بها . ورعا زعم زام أن ظامہا عنصرها کان 
أشد » ولكن عزاء الترك أن لمم الدولة والساطان سلطانهم هون عام 
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مالا بون على غيرم من المناصر . ولو كانت الدولة صالة للبقاء لا رأينا 
آم احزاء أرضبا في اورب أحط من عامة امالك الاوربية بعد مقام الاتراك 
فما خمسة قرون > ولا شاهدنًا امالك ااتي اقتطمت مها مثل مصر واليونان 
ورومانيا وصريا وبلغاريا تقفز إلى الرق قفزة مدهشة منذ بجت من 

مموج سیاستہا . 4 

هذه حقيقة شبد ا أهل تلك الدولة أنفس م رامثل رجال الل فم » 
وكلهم على شبه اجماع مع مؤرخي الغرب بأن دولة الترك المانيين ما كانت 
إلا دولة حرب » وأيس السيف كل شي“ في قبام الك . وإٺ معظم 
الولایات التي استولوا علما کانت قبل حکہم أ کٹر رقیاً منہا بوم رحاوا 
عا » وحن نقول لو سل المرب من استيلاء الترك عام اربمة قرون 
لكانوا اليوم ارقى شعب شرقي › ولو ”قدار لاشام أن خرج عن حكهم 
بوم طرحت م صر نيرم الثقيل عن ماتقها لكانت الآن كسويسرا ءلما ورقياً . 


2 


راک مادی 


اجتاز مرة بطررك الوارنة بض قرى الاصطياف في ثمالي لبنان » 
وكان بمض الاصطافين من مساهي طرابلس جالسين في المقهى » فل يلبث بض 
رماع ا)وارنة أن امالا علهم بالضرب وااشم قائلين f‏ لاقومون أما رأيم 
سيدا وسيدك ؟ فسكت المسامون على هذه الاهالة > ورجموا من الفد إلى 
بإدم وأخذوا بفكرون في تأسيس مصايف لمم في سير من عمل الضدية. 
وافق أن عاد من الجر أحد أنناء تلك الناحية من المسامين وقد ألرى 
كرا فأنشاً في سير فندقا ودورا للامطياف وعبد الطرق وأنثأ الحدائق » 
وما جاءت السنة الآتية حى استذنى الطرابلسيون عن أهدن وبشري وحصرون 
وحدث المحبة وغيرها من المصايف التي ألفوا الاختلاف الها » وبارت تلك 
الدور والقصور بواراً أدي] . وعبثا حاول بطررر کم أن يموض أ حاب 
الصاف عن بمض مافقدوه من الارباح وعبثا توسل بض أعيان الموارنة 
في تلك الناحية أن يمود ااطرابلسيون إلى اتخاذ قرى لبنان الممالي مصايف 
لمم » وكان عمل الطرابلسيين أحسن جواب لن أعمام لمصم الديني فضربوا 
اديام ا حاولوا أن يضربوا ااصطافين عمنويانېم » وٿج من هذا امتداد 
الىمراث في صقم لا يسمع فيه المسامون اهانة ولا قذفا »> وكاٺن عمل 
أواثك الاحلاف عبرة لن إريدون أن يميشوا في هذا القرن بمقلية أهل 
القرن الاضي . 

لا ببعد أن يتصدى أهل كل احية من النواعي القربة من لبثاثٺ 
لانشاء مصايف لمم في أرضهم . وقي جوار هذا الجبل من الداخل والساحل 
قرى لو نظءت بتظام الاصطياف قد تفوق لبتان بجودة هواها وعذوبة ماما 
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كمض أرجاء جال العلوين وعكار واهرمل وجبل عامل وحبل الاربمین وحبل 
قامون واقلم البلان واقلم الزبداني وسفوح جبل الشيخ من نواحيه الاربع . 
والشي* بالشي* یکر فود اذ کر ف ا ص در عن رعاع الموارنة ف 
مماملة اعيا الطراباسيين بمقوة إلمية حلت بأحد أعيان الموارنة »> وكان 
أيام الاحتلال الفرذي ماحم ااسلمين المداء » ات ابنة له عشقت شاب 
مسلها امه شود ey‏ حاول وها واهاہا ارحاءہا عن عا والزواج 
يكل الاعتبارات فاصاب اباها التمصب من ذلك مصيبة وأي مصببة وهذا 
ا أمفده حزاء مادا واانای مہ دا لا تمو لبر الاديات مع الاسف 5 


مان الھے ات 


قال لي جلالة ملك م صر ان المجمع اأملمي المربي اهداه مطبوعاته فقرأها 
ورأى طبعها اشرق والتعليقات المفيدة على الكتب القدعة فج يممل لاف 
لجمعنا فأحته ان الجمم مسري يعمل أي والكنه قصر في نسر اعماله في 
جلته . وتفضل )ا جرى منه في أعرام سلفت وأرسل الي“ أحد خاصته 
لنتفاوض فا محفز ممع فؤاد الاأول الى الممل . 

جح کم دمشق لان أعءضاءَه أخاصوا في خدمته منذ وضع اساسه 
وکثرا ما كان بعضهم بقرظني وير عملي فيه فاقول لمم مخلم) ان الجمم 
مدين لاٴعضائه مثل اني فارس اوري انشآ ٠مي‏ وحماه من تمحكات السياسبين 
الاأغبياء . والسيد فارس لا بمحتاج الى تمريف بمد ان بت في مؤنمرات الدول 
المامية انه رجل الدول المرية في الياسة وانه عارف بقضية مصر ممرفة 
لا بدانيه فما سياسي . وميع الاعضاء الذين عماوا ٠مي‏ في ده شق منذ ألشأنه 
کطاھم ا لجزاري ومسعود الكواكي وسلم اللخاري وعبد الله رعد وسلم 
عنحوري وعبد القادر المارك من الاأموات واسمد ا لمك وسلم الجندي 
ومرشد خاطر وج فر الحسني وخليل مردم بك وجيل صليبا وحسني سبح 
وشفيق حبري وعارف النكدي ومصطنی الشپاي وعبد القادر لغري وعسن 
الاأمين وبهجة البيطار وم في الفابة عام وغيرة على خدمته أما في الا'صقاع 
القربة فكان من ماونوه شكيب ارسلان انستاس الكرملي ود شكري 
الالوسی راغب الطاع فؤاد الحطیب اد رضا سلان ضاهم ادوار مرقص 
عيسى اسكندر الملوف عمد اسماف النشاشيي عبد الله خلص رضا الشبيي 
بهجة الاأتري داود الجلي جرجس منش طه الراوي احمد الاسكندري 

(€) ¢ 
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امد تيمور رفيق المظم أمين الملوف عبد المزبز اابشري احمد عينى 
انوعد الله الز اني الى عشرات غيرم من المستمريين من عاماء المسرقيات وممم 

مرجلیوث وماسینيون وکربنکو ولللینو وجویدي وړاون اج . 

ما اءضاؤه في مصر فقل" مم من عاون هذا الجمع معاونة فملية كام 
يظنون ان دخولمم فيه من باب اعتراف الجع بفضلمم فقط ولم يعمد لاحدم 
ان كتب له رسالة أو أفاض عليه رأياً وغابة مامتا مهم تقريظا لمملا 
وموازنة المجمع لا اسمح له باعطاء کل من يژازرونه مکافآت ک) تةمل لات مصر 
وحرائدها فتمطي اعضاءتا هتاك ما رضم ولذلك حق انا ان نقول ار 
المادة دعت الى عدم الانتفام بأدب اخوانتا اإصربين . 


ال ستو السو ري 


عدل بحاس النواب الدستور ااسوري ايةسنى اعادة ااسيد شكري القوتلي 
الى رناسة الجورية رة انية واجع الجلس بوم ۱۸ يسان ٠۹٤۸‏ على 
انتخابه فكان اجاعه أي اجاع الامة هو بعض مانكانفي“ به امة رشيدة 
رجلا“ اخلص في خدمتا حيانه . كل هذا واجب وحسن ولكن الذي 
تريد الا بنساه كل عي ان نمتدل في مدحنا وقدحنا فقد ورد في الار 
احبب حبيبك هونا ما عى ان بكون بفيضك بوماً ما وابفغض بنيضك 
هونا ما عى ا يكون حبببك وما ما . 


الو وان السار ن 

قال الاستاذ سمبد التلاوي في جرددة الفيحاء يصف الاخوان المسامبن 
ولعل ۳ ما يقع امام الانسان من حواذث واحداث حز في نفسه وتدمي فژاده 
ان ری الباطل مرتدیا لوب المی والفساد مہرجا بدعوی المہاد وھذا 
شأن الفئة ااي اطلقت على نفسما اسم الاخوان المسامين كما أرادت أث 
تفرض نفسما على الناس فرضا وتحتل ميدان الدبن والوطنية والقومية احتلالاً 
لا يكون ممه مكان الذين لم ينتموا الى هذه الفثة . 

اي اننا حن الذن نؤمن الله وملانکته وکټه ورسله وبالةضاء والقدر في 
حاحة لنكون مسامين حقا أن نؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء 
والقدر وبالاخوان‌الم‌امین واذا لم نؤمن فاننا لاجرم کون من‌الاوان الکافرن! 

فالاخوان اإسلمون جاعة طفت علمم الاانية وفتتمم الدنيا وغرتمم الحياة 
فطفقوا يمملون على بلوغ الشهرة وال جاه وااسلطات من أقرب الطرق وهو 
طريتق الان المحنبف وأنشريمة السمحاء وراحوا بر كبون لاوصول الى آمهم 
وامانہم کل م کب »› وم باس ااناس تلك ال ملات اأتي شتوها على كرام 
الوطنيين وعيون القوميين اثناء ممركه الانتخابات الاضية » تلك الملات الي 
كشفت حقيقنهم واظهرت نيهم وينت طويهم مضافة الى ما فملوه من قبل 
في الموقف المروف بفتنة « نقطة المليب » التي قعبا الرجل الصا الصادق 
سمد الله الابري وانقذ البلاد من كارثة کادت تةضي على خوط الاستقلال 
والحجربة والسيادة في ذلك المبن مضافة الى مافعلوه من إعد في اأيمن › 
تلك البلاد المربية الي كان على رأسبا ماك عرب ملم م بمح لاجلي 
اف يطاً أرض بلاده مدة أربعين سفة ولم بوقع على ورقة أو صك أو هك 
يدنه وبين دولة أحنببة فكان نصيبه رحه اله القتل والتمثيل ه وسرفة 
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أمواله ونقلما بالطارة مع الفضيل الورتلاني وتحويل قم ما الى ألاخوانڻ 
السامين في القاهرة ٠.‏ 

وما هذه الشواهد البسيطة الا مقدمة بسيطة كذلك 0ا عاول الاخوان 
المسامون ان يفعلوه الآن في سورية بإسم الدبن وباسم الياهدين كان الله 
جەلهم وحدم على كل هذا قيمين واليه داعين . قال حقا اث فاسطين 
لتصطلي اليوم نار؟ حامية سمرها الغدر الدولي واججما الفجور الصهيولي 
وان رئيس المهورية ااسورة ليصطلي هذه النار ما فيه من عبة للوطن ككل 
عربي صحيح المروبة وككل مسل صادق الاسلام » اما الاخوان المسامون 
فانم لم يفعلوا شيا لاجل فاسطن غير جع نفر من جاعم وسوقم الى 
دمشق لعرضهم على الناس في الشوارع ارضاء اشہوات النفوس ثم 
يقمدون جيء] في ممسكرات التدريب وقد تحل قضية فلسطين ولا يهي 
تدربب الاخوان السامين لانم مشغولون عن الماد بدعوة الشعب الى الحداد 
ولانهم مهمكون إلياة الانيا عن خوض غمرات الحرب ااضروس في 
الارض القدسة . 

فلو ان الاخوان المسلمين كانوا صادقين في دءوام )) قام مهم خطيب 
يدعو الى نفسه وإطلق على ذاته الااقاب والنموت اأتي ينفر منها الله ويبرأ 
ما الدن ولذهبوا الى فلسطن يطلبون اأشادة والاحر والمغفرة ولا کانوا 
يغرقون الى الاذقان في حب الدنيا الفرور ويتمالكون على ما فما من منافع 
ومصالم عاولون اقتناصها بقوة الارن واس فلسطين . 

ان المرب اليوم لينظرون الى مأساة فلسطين فلا رون فيما شيا مختلف 
عن مأساة الاندلس وات عليبم واجا قوم دين يتقاضام العمل لتفادي 
تمثيل نلك الاساة » وحقيق بإالاخوان السامين ان يمغروا وجوهم بإالتراب 
ويالوا لام بالدموع وخاصو! العمل لله ويسيروا الى فلسطين آمنين مطمئنين 
ويدعوا الما لمعن اجعين الى الاد . 


عيم الممري الر أشي 


قال لي امین سر اجمع الملمي المري صديي الاستاذ خلبل ردم بك 
ان الممري ولد سنة ۳٠م‏ فيكون مضى عى ولادته الف سنة فخليق بالامة 
المربية ان حتفل بعيده الاألنى . وكنت في احدى المشايا على ماندة ريس 
المورة السورية السيد شكري القوتلي مع ثلة من رجال اليكومة فذكرت 
له ما عرفناه عن مولد الممري فسر كثيرا هذا النبأً وقال ستنحتفل بهذا 
اليد احتفالا“ عظم » والممري مفخرة المرب عامة ومفخرة الشام خاصة » 
وسندعو الى مشاركتنا بايد اعظم عاماء مصر والمراق وجزبرة المرب 
وشمالي افربقية وهذه فرصة سانحة لنطلمم على ماي ديارنا من بدائع الكاوز 
الطبيمية والآثار التارخية . وذكرت أن بيدم الاس من الوزراء الذين 
كانوا ممنا على الماندة يستممون الى كلام الرنيس الاول ما جب من فتح 
اعماد مالي للميد » ومن الغد كتبت الى وزارة العارف بالاأمس فاحالت مقترحي 
على مجلس الوزراء فرده بدعوى قلة الال ول بفتح وزر المارف فاه بالدفاع 
عنه مم ان الكلام مع الرتيس كان معسمع منه بوم تلك الضيافة . وبلغ 
ريس المبورة مالم في هذا الاس الذي أحمه وكاد مم باتهامي. بالاهال 
فآيت له أن الذنب ذنب حكومته فوعد باحاد الال وبائني انه اقترضه من 
وزارة الاعاشة ريا بمجتمع مجلس النواب وبقره . ولم يشا المع أن يشرع 
باعداد الممدات للميد قبل أخذ كتاب وزارة المعارف بالموافقة على الاءماد الذي 
طلبه وهو اربمون الف ليرة سورية وبمد أن وصلل الال الى يدنا إرمته . 
وكانت نية اريس أن تفل ذا اأرجان في شير يسان من هذه السنة 
٠۳۹۴۳‏ ليرى الوافدون ربوعنا في حلما اليضراء البديعة فضاع وقت غير قليل 
حت حصنا على موافقة الحكومة وتعت الماملات القرطاسية فتةرر أن عجري 
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الميد في أواخر ايلول ليتيسر لن يشارڪوٺا بالاحتفال ن يمدوا خط بم 
وعاضراتهم وآحاهم وقصائدم وينجزوا طبع كتب الءمري وما له علاقة بعري . 
وقبل موعد الاحتفال استدعاني ريس الجبورية وكان عنده وزر ا)مارف 

السيد نصوحي البخاري فقال لي ان الوزر بقول ان الجمع الم امي المربي 
يعمل مستقلا“ استقلال اما و يشرك وزارة المارف في شيء من أمم 
المهرجان فأجېته ان الجمم بفاوض في كل ما جب أن بفاوض فيه » وأعرف 
ويعرف امین سره وكان أيضا وزرا لامعارف أن المع مرتبط بهذه الوزارة 
وأنه كتب اليه في مسال الميد وأخذ أجوبة وقلت النااب ان لدى وزارة 
المعارف موظ) كبيرا مستبدا بالامور حاول مرة أن ينضم الى الجمع عضواً 
فم جب الى بغيته لانه لاسن المربية » فأخذ بقاوم الجمع » فبشرلي الرئيس 
أن هذا الموظف نقل إلى عمل آخر واستراحت المارف . ثم اجتممنا في 
غرفة الوزر فاخرج اضبارة الميرحان ليثبت لنا قصورًا في مفاوضته ل 
حو ماادعى آمام الرئيس الاأول فتبين بالقاء النظر على الاوراق آن الوزز 
موافق على الامور المة وآنه خاته ذا کرته ونس ما رقه بقامه من الماملات 
ثم قال لي ولامين ال سر المام كيف جوز ألا يقول مثلي ونا وزر الممارى 
ا ی د اوی ات 4 3 رن ع حظر عليك ما ترید › فکان 
أن أا في اليوم الاول من العيد في مدرٴج الاممة السوربة بحضور رئيس 
الجبورة ورجالما وعاماء المرب وغيرم من الال خطاب) ماظننته إلا ان عدة 
أشخاص وشببته باائوب ارقعم رقعة جوخ ورقعة صوف ورقعة جلر ورقمة 
شفوف حرر ورقمة خيش بلية اي أن کلامه کان دون ما جب لن کان 
في مثل مقامه مام آعيان البيان في هذا الزمان . واحتفل بالعيد ثلانة يام 
ې دمشق وثلاثة أخرى في حلب وحمص وحاة والعرة واللاذقة فاقيمت 
فيه ا) دب الفاخرة باسم ريس المبورية واسم امات المدن السورية وباسم 
وزارة امعارف واسم الجمع المامي المربي وباسم عين المعرة حكت بك ال جرا تي 
دما الوفد الى داره وتليت فه الطب والامحاث المتمة والقصائد الرنانة عا 
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كان موذج أدب هذا العصر » ودل على مكالة أبي العلاء المعري في قلوب 
رحال المرمة كافة . وما حب وزر الممارف الا أن يقمض على ألوفد 
من أدبه فرافقه في رحلته وکنا نود لولم يتعب نفسه وينصرف الى القيام 
باعمال وزارتيه الدفاع والمارف أي وزارني اليف والة لم لان رئيس المہورية 
قال لتا وحن نمرض عليه طلب اشتراك الحكومة قي الام أت تراج 
رئيس الوزراء فقط فا يعن لنا في الامور الي لما علاقة في الميد لاان 
وزر المعارف مشغول کقرا وهو ةلد وزارتين وکل معأملة تېق في دارنه 
اثنى عشر وما . فما جاء الوزبر يشكوني ل يسم الرئيس إلا مشايمة وزبره 
على شکواه التي لا معنی لما . 

والمجمع على كل حال قام أحسن قيام بواجبه في اعداد العيد وذلك 
بفضل الماملين من أعضائه ولا سما الاستاذ آمين سره المام ولطالما قلت له 
( والخلف ايء غارمه ) أا ونت الذي اهتديت الى ولادة المعري فالةروض 
عليك أن تقوم بإالمبء الثقيل من اعام الرغبة في الاحتفال بذكراه . 

ولم بنقص الميد إلا اشتراك حكومات جزبرة المرب به » ولملما لا تقول 
کامع الازھے بآدب الممري وتخشى ان اشن ر کت في نکرعه أن لمعد شریکته 
فا رمي به من الالماد والتمطيل ! واعتذر اافرنسيون رسيا بان قلة المواصلات 
مم شاي أفريقية دعت الى عاف اعاتا وغیر م من رجالات تلك الاقطار 
عن الحضور . ومن الممروف أن فرنسا في كل زمن حاولت أن تقطع اللات 
بين أهل مالي افرشية وبن سكان هذا ااشرق القريب » وأن توم أهل 
الاقطار التي تحتلا آم لیوا صب بل م برر لا شأن لمم باامر ية ولا بالمرب. 


الوضع الحاضر 

( الوضع الحاضر ) (الوعي القوي ) (الترية المثالية ) ( الجال الميوي ) 
( الل المليا ) ( ااشخصيات البارزة ) (السوق السوداء) ترا کیب جديدة 
یکثر اليوم تردادها في الصحف وعلى الالسن . ويعنيتا من هذه التمابير 
الآن ت ركيب ( الوضع الحاضر ) فانه أصبح من االكلام الذي بردده مف 
نولى المحك ومن وراءه من النفمبين والوصوليين » وكل من انتقد الوضع 
بكلمة أو عله ولو بالاشارة مرق من الوطنب-ة مروق الهم من الرمية . 
ومن لا بوافق على كل ما تواضع عليه الحزب المتغلب يمد خارجا عن ال ماعة » 
مريضا في عقيدته ااسياسية »> حرا بالاعتقال والني أو بالةتل والتمذيب . 

بالاٴمس کان ااناس في مصر يصفةون الوفديين الذن ولوا شؤورث 
gl‏ خلال اثلاث سنين الاأخيرة واليوم وقد أقال ملك مصر وزارتمم 
ررد أصر وزارة دموقراطية أطبتى أحكام الدستور أخذ الناس يصفقون 
للوزارة الائتلافية الجديدة ويقيمون الاأفراح منبللين . وكل من يتولى الج 
في مصر وغيرها لا يلبث أن يستتبع جلة ممن كانوا البارحة مع الفريق 
الذي عت آيإمه » والناس مذ قامت الحكومات ف الاأرض عبيد منافمبم . 
حمل الحالةون على سياسة الوفد وعابوه بالالتجاء إلى من طالما حاربوم كي 
بصاوا إلى الك ولاموه على إسرافه بأموال الدولة واستكثاره من خلق 
الوظاثف الجددة ااتي لاازوم ه14 برضي ہا جماعته › وانموه بأنه فشت 
في أيام حكه الرشوة والحلل في الادارة » ونه عمل على اعتقال مثات 
الاٴرياء خالفوه في مراميه . فبل تقوى الوزارة الحأضرة يا ترى وفهم 
الوزراء الا كفياء على تصفية حساب الوزارة السالفة ولطبر أداة الح 
غا عراها من الصدأ والبّث » أما أا فيخاممني الشك بقيام وزارة آي 
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بوعودها » وكل وزارة اوفق إلى بحقيق بض الاصلاحات أعدها حكومة عمر . 
زعمت الوزارة المصرية الجديدة آنا ستطلق الحرية للصحافة فل تمتدل 
الصحف غدا في آرانما ولصدق في لاما » ولا يستحل زب أن تلق 
على حزب مالا امل له في غير رأس کانبه وقائله وینڼوت من الپاترات 
إلى السفاهات . فقد رأينا ما أصاب القطر من الجول بحجز حرية الكلام 
في اجس السنين الاخبرة للحرب المحاضرة وكانت مصر منذ نحو خمسين 
سنة تنم بنعمة المرب على اختلاف مظاهرها » وامة ألفت الانطلاق يشق 
علمها الرضا بالتضييق » وشمور الام كشهور الا'فراد على قدر فهمها 
وسمة مدا ر كبا . 
هذا في مصر أما في الشام فالمحربة ضميفة بالقياس رة مصر لاأ 
ولاة الام فا يلجأون حالا“ إلى إقفال المجريدة التي لا رضم وأضيق 
صدورم عن ماع ما مالم > ولذلاف ري الصحف متشامة في ممظام 
ماتقول ولا تقول إلا ما برضي . وما أشوق النفوس اليوم إلى استاع أقوال 
الجرائد الحرة . وقد صدرت منذ سنتين علة الدعاية الا كية في موسر 
وما عرف قراء المرية أما تشر بإعض مقالات نكتب حرية حت اقباوا 
٣‏ م يكتب لجلة ولا لجريدة طبعت بالمرية . هذا ما كان من 
مر الصحافة والمربة ومثل ذلك يقال في سار أنوام الحريات اأتي يعمد 
إا ااناس لاظہار أفكارم وعواطفهم . وكان من المبث بالحرة دارا 
أن انتدرت الرشوة وضاعت المحقوق سرح اافاسدون وم حوا في غفلة 
اازمن وعهد المحجر على الاقلام . هذا وإذا انتقد مننقد ما جري قالوا له 
صه إنك تمكر بكلامك الوضع الحاضر » والوطنية تقضي بالسكوت عن 
المفوات كان الابقاء على سلامة الوضع لا تکون بير الاغضاء 
عن المساوي* والكف عن لقد الملل . من أدب الوضع الحاضر أن يقول 
كل إنسان بالثورة ولو أورئتنا الضرر الظاهن ومن لا يصف السرّاق والقتلة 
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بالجاهدين غضب الله عليه وعد المدو الا" كبر لوطنه ومن لا يلمن المنتدبن 
بجی والباطل فهو انتدایي حب الاستیداد ويأنف من المجرية »> وكل كبر 
لا ينزل على إرادة ااصغير هو جامد متحجر المقل لان الفتيان الناشئين أوتوا 
من الجكة ما یکتب مثله لاشوخ المنكن . وبالجلة فان أنصار اوضع 
المحاضر لا بتحرجون عن فرض أعظم المقوبات على كل من لا يتابممم على 
آهوا م > والطمن عروءة الخالف وشرفه ودينه ووطنيته أيسر ما وجه 

أدعياء الوطنية إلى العارفين . 


مثلت فرذسا في ضرما مؤخرا دمشق وحلب وحاة وحص واللاذقة 
وغيرها من القصبات الشامية صورة من صور الوحشية لظهر ا أمة 
مسلحة إذا حاولت أن تنال من شعب ضعيف غرضا ري إلى المحصول عليه . 
ضربت فرنسا أمة عزلاء خرب قصدت به فرض معاهدة طلى دارا بالارهاب 
والقوة . وادعت أن المامة في دمشق استفزوها باحراقمم سيارة ها من 
سبارات النقل أمام البراان فا وسمما إلا تدمير دار ااندوة على رأس من 
فيه من اأنواب والمامية »> وحاولت أن يكون عدوالا ساعة اجتاع الجلس 
تحت قبته » ولكن الحكومة كانت اطلعت على ماكان بيت ها من اشر » 
واتمتق أنه م تحصل أكثرية في الجاس بومثذ فتحول الماضرون من أعضاثه 
ى دار زمیلہم الاستاذ خالد المظم في سوق صاروحة » فبادرت الحامية 
إلى قذف قصره المظم بحممما فلم اصبه وأصابت قذائف ہا دار؟ من دور 
جيرانه فأفنت أهلبا . 

,راد من دعوى النتدبين استفزاز العامة هم أن فرنسا کانت على حقی 
في ندميرها المدن وإهلاكما السكان » وقد أئبتت التحقيقات إبات) لا عال 
لاشك فيه أن فرنسا ضربت ما ضربت ظله) وعدوان] » فكان ماارتكبته 
سيب في إخراجبا من دارا . وكانوا ارتكبوا مثل هذا العمل الاأخرق 
في الجزائر فقتلوا إلوفا من الآمنين » ولطالا أثوا هذه الاأفاعيل المنكرة 
في الا"قطار التي استعمروها » ومع هذا ما زالت تح تلك الاصقاع . 
والجزائر في العرف الدولي مستعمرة حكها حك الارض الفرئسية » وللمستعمر 
آن بلك من استعمرم ! ک) كان الى لن استرق انسانا قبل الاسلام أن 
عيته أو بستبقيه . 
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هذا ما آناه الفرنسيون في القرن المشرنن وم الذىن منوا على العام بآم 
وضموا حقوق الانان وحرروا الام من ظلٍ اللوك . وما ارم مل 
ثلابمائة سنة أ كثر من اعتداء قوي على ضعيف . أما استمارم فهو مف 
نوع الاستمار الذي لا طون عليه . ولقد أنى زمن علي کات فيه 
أدعو إلى الاأخذ من مدنية فرنسا واجاهم بحب فرنسا اأمد“نة واكر"ه 
إلى اأنفوس فرذسا المستممرة » والكن العمل الاير كاد إزهدلي في مدنية 
احا ودعوت لہا 1 
كنت إلى يوم ضرب دمشق أعتقد أن الراهبات والرهبان قوم اسنموام 
ديم فتطوعوا في بث دعوته » وأخذوا على أنفسهم خدمة الانسالية وتخفيف 
آلامها » فأثبتت الكارثة الاأخيرة أم شر أدوات الاستمار » وأن دعوى 
إعضهم خدمة ديهم نقاق وزور وكیف لعمري زينت هم كمال السيد المسيح 
القاغة على الرحمة والشفقة ازهاق أرواح الاأرياء من الفمم في الدين ؟ 
ظہرت أدیار الرهبان والراهبات هذه المرة أا كنات عسكرية وحصون 
ندمير » ون إەض من أووا لہا ل عتلفون عن القالة والاصرص . روى 
ل َة أن راهية فرأسيسكانية أشارت الى حندي سنغالي يوم ضرب دمشقی 
في ومح انار أن يطاتى عيارا ناري) على أحد ااشخصيات المروفة وهو 
بمجتاز ااشارع وشوهد أحد رهبان الاخوة المرميين يطلق من مدفع رشاش 
نار حامية على حي قريب من قرية المزة وهو متشح بلباسه الاسود » ثم 
دخل ببتا يېب )ا راءی له أنه خال من أهله . ولو لم رو هاتين القصتين 
ثقات من أصحاني ما صدقت صدور مثل هده الفظاثم من اناس دينون 
بدن الحبة . واخبرت أيضا أن الستشنى الفردي بوم الوقعة الكبرى لم يقبل 
أحدا ممن جرحوا يوم المدوان . وقد ثبت أن قائد التدمير من إضرب 
المستشنى الوطني فارتاع المرضى وخرجوا هايمين على وجوهمم الى ااشوارع 
ون بمض جنده اعتدوا على بمض الممرضات . وكان بض المستشارن من 
الفرنسيين في مقدمة اليش يطلقون تيرانهم على الإأهالي وحم عدون أرق 
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فثة من المدنيين الذين أتونا مهم لتعليمنا اصول الج > ولم پړوا من کل 
حكومة وطنية ومن كل وطني إلا الجرمة والاعتراف جميلهم . 

هذا ما حوز لا فم فعله أبناء ثورة سنة ۱۷۸۹١‏ المقشبعورن ,روح 
روسو وفواتير في عاصعة من أعظم عواصم الاسلام » الهزموا آمام عدوم 
في ارضهم أقبح هنءة > والقلبوا إمتدون على الآمنين في أرضتا . كانوا 
امام الا لان كالنمامة بوم دحروم »> واستأسدوا في عقر دارا . وما کان 
کرم في الواقع الا فتلة ومتشردرن . حدثني صديتي الاستاذ فخري البارودي 
وكان وكل اليه أمر رد النبوبات الى أرباما فى عاصعة سورة › أن أ كثر 
يبوت ضباط الفرنسيين وقوادم كانت ملاٴى بالا'متعة التي سرقوها من بوت 
السكان وأن دار القاثد المام ( الجترال اوليفاروجه ) كانت مثالا خجلا 
في هذا الباب : سرق کل ما طاات بده اليه من دور الاٴهلين »› ومن دار 
ا لجس النياي »> وسرق في جلة ماسرق صندوقه الحديدي وله الى منزله 
وحاول فټحه عطرقة عظيمة ا استطاع دع قفله » وکان فيه ستو الف 
ليرة سوربة » وقد سرق مقدارأ كيرا من الكتب اانادرة من خزانة الجلس 
الى غير ذلك من النفائس اأتي استحل أخذها » وما حال عظم ربته دون 
أن حشر نفسه في عداد اللصوص . وقل“ ان جا ضابط من ضباطيم من 
تلويث بده بإالدم المحرام والال الحرام » ولا عجب أن نجري حكومة فرنسا 
على هذه المطة الموجاء في دارا وكل ديار زات فما من اشرق وااغرب ؛ 
وأن يستحل أفراد حيشها أموال ااضعفاء فان حكوماها ما زات تتام على 
آموال رعایاها آنفسېم . وني اختلاساتهم في شرکه باناما وستافسکي مشال 
مصعر من أخلاق رجال السياسة والال في فرنسا » اشترك النواب والوزراء 
في هذه السرقات المظيمة فأتوا بيرهان آخر على احلال مرم . 

كنت أظن وآنا على أميال فليلة من القلام التي كانت تطلقى جما على 
السكان خلال هذه المارة ان القائد الذي يأم بالضرب على البيوت والمصانع 
ماکان الا سکرانا او عشعا فأ کدوا لي انه كان يماقر المُرة منذ شع 
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بضرب دمشق وبصدر أمره الى زبانيته وهو فى تلك المالة المضطربة » وأنا 
اؤكد لاتاريخ أن قائده الاأعظم النرال دي غول كان أيضاً مضيماً عقله 
عندما أ إ#رب سورة لتصل فراسا الى مأرما بهذا ااضغط ال جار . 

مسكينة فرنسا اول أبناؤها الخلصون حل النفع الا بمةولمم وعامبم 
فيأني الجبلة الجانين من بنرا فيفسدون في ساعة ما قضى المقل في اقامته ستين 
وني ارخا الاير امور كثيرة ليس فما ما رفع الرس . الحفة ويإللاسف 
ابدا متفلبة على الرزانة » ولذلك تأخرت عن امم اوربا وكانت في القرت 
السادس عدر أعظم دولة في الغرب ولكشرة ما آفنت من الناس وما افنوا 
منپا اشخت دولةَ من دول الدرجات الثالفة أو الرابمة . 

کانت فرنسا کا قال هريو في ڪتاه |د G . Herriot : Crêer‏ 
ذاهبة بالاأولية بين الدول في القرن السادس عشر من حيث عدد سكانها 
فکانت نفوسما نحو نصف سكان اوربا وآصبحت في ءہد لوز الراب عشر 
نحو ثلث ورا وف سنة ۱۷۸۹ ازات الى الرإع وإمدحروب الثورة والاميراطورية 
ندنت الى امس وأطرد هبوط سا كيا في الةرن الاسم عشر على حين 
كان جميع شموب المالم إزيد زيادة مستمرة . 

نغ ان عقلية فرنسا قضت أن تتفوق الام علما بكثرة نفوسما ووفرة 
روا » وبلغ من ضعف سپاستہا ٺ كانت حبث ذهيت لتستممر تتصدى 
ها انكلترا فتخرجبا من اللد الذي احتلته : أخرحما من الحند› واقصتبا 
من امیرکا » وأبعدنها من كندا » وطردنا من ٠‏ صر » وقضت هذه الرة 
عل سلطاا ي الشام . فرسا تری من حسن ااسياسة أضطهاد كل اممهة 
لستعمره) » وأعاول صبنتها بالصبغة التي ترتثيها > ونتولى كل شي* برجالما 
ولا تترك لن لستعمرم أروة تحفظ عليهم كيام “ ولا لمشلل للفرق بين 
اسار واستمار بأ كثر ما فعلت انكلترا في المند وآثنه فرنسا في لولس , 
المد أعظم مستممرة سكالا خمس المالم وندبرها انكلترا بثلائة آلاف موظضف 
انكليزي وستين ألف جندي » وتونس لا يتخاوز سكالا المليونين والنصف 
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. مليون تحكها فرنسا ثانية آلاف افرني وألني تونسي ما عدا حاميتما‎ 

ولقد حاوات فرنسا أن مامل سورية ك عامات أهل مستعمراما الافريقية 
والآسياوبة أي السودان الغرهي والمند الصيتية مثلا“ فأخفقت » وما أدرك 
رحالا آم منتددون في سورية » وشتان بين الانتداب والاستمار أو الجاية» 
وكانت منذ حلت أرضنا آءاملما بمقلية مستعمرة »> وعلى هذه الفكرة نت 
حصونما وقلاءپا على حين لساحت في أرضها في هذا ااشأن حتى استولى 
lle‏ الالان في آم قلبلة . وفي الذي ظہر من فاد رحال) وقلة آماتہم 
لامي واحلال ممما وجاممما صورة تخجل منها كل أمة » والملة في تقمقرها 
رجال جنديما وأرباب الاموال فما : عشق الضباط الاومة والرتب وتامظوا 
علواء الننائم فاستانوا بارواح من زلوا علم » واستحل الاليون كل عرم 
أزيادة رۇوس أمواهم 

اطرد الندني في فرنسا منذ القرن المظم قرن لوز الرابع عشر إلى بوم 
الثاس هذا » ورد تدنها في الا كثر إلى الغرام بإاهراق الدماء لصتم بها 
أ كاليل ااظفر الموهوم . وي سخف أعظم من أن يدعي ممظم رجالمم آن 
نابليون روه الطائشة اني أفقدت فرنسا مليوني جندي قد ورٿا دا » 
وي خد باي من حرا (سنة ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ ) وقد فقدت أ کترمن 
مليون ونصف من جندها وعانمائة الف مشوه وجرع » وعاوتیا نحو ۲٢‏ دولة 
ق ظفرت بالا با . وغاية ما رمحت من حر ما هاده استرجاع ولابي الالزاس 
واللورين والانتداب على سورية وابنان . وقد كلهبا هذا الانتداب مليارات 
من الفرنكات سرق عالما القسم الاعظم مها وفقدت ألوفا من جندها 
ومثات من ضباطبا في نمع اأثورات لتةم من ذاك محطة حربية أصل مها 
إل آملا کہا في السرق وتشر فافتها وجار نها . و كيف لممري مد اهرافی 
دماء الحلنى مجدا » ومخاصة إذا كان الدم المبراق هو إءض دم الاح والمواطن , 

الفرنسيس يدربون على الفثال والسيال ليقتلوا وليقتلوا ء وا حي على 
الرجال آن ”يقتلا هو ما جب أن تخجل منه الامبراظوريات داہوريات 
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لاله حجرعة ارام کا قال آناطول فرائس . قال انهم بوجبون على الفلأح 
المسكين المدمة في الجندية ينفونه من يته » ويقصوله عن حقله وغابته 
اي غرسہا آباؤه » ويدربونه على الفتك باتاس في باحة ثكنة كثبة ومهددونه 
وإسحنونه ويقولون له هذا شرف . ومن م يشأً أن درف على هذه ااصورة 
يقتاونه‌رمياً بالرصاص . قال حن في فرنسا جنو دو وطنیون»ومن‌عد" وطني) کان‌تلةیبه 
ذلك من دواعي فخره وزهوه ٠‏ وآية كل ذلك أن يض اأفقراء ءماضدة 
الاغنياء »› لييقوا rls‏ عفاہم م وتوم بالفراع وإءملون م بدلا عنم › 
وما كانت الثورة إلا من صنع انين وسخفاء قصد بها فاثدة من وضعوا 
ایدم على أموال الامة » وأسفر ذلك عن اغتناء الحتالين من الفلاحين › 
وأهل ااطبةة الوسطى من المراين »› وباسم المساواة قيض رجال الال على عنتق 
فرنسا فأنشأوامنذ مئة سنة عزقونها شر مزق وم فيا السادة والربوبون» 
وتتألف جرة الشعب من بالسين لستوجب حالتمم الشفقة » وم مفو كورن 
قذرون فاون مصر "فون في <خدمة رجال الال ٠‏ ومنذ مئة سنة كان كل من 
أحب الفةراء في هذه الديإار ( فرنسا) يعد خانا للمجتمع » ومن قال إن فينا 
أهل بؤس وشقاء عد“ من الافراد ااضربن › وسنوا قوانين تقضي على من 
يذْضب للظم ويعرف بالشفقة . 

هذا قول ااطول فرانس » أما ءيوب فرنسا ف ممعاملنم) رعاياها ومهاملتما 
من تزل عليهم فيعرفہا عقلاء آبناا أ كثر منا وقد کٿوا فيا الڪتب 
المظيمة ٠‏ وحن قول على حسابنا ان فرنسا بفطرسة بض رجاها في اأشام 
وضيقی نظرم وفساد آ رام أصلوا المداوة والبغضاء حتى في صدور اعام 
القدماء »> وخسروا بذلك ثقة أمة كانت آماماهم بأمانة فاضطروها الى لزع 
يدها منم ومصادقة دول أخرى . 


ارب الر رة 


اتهت المرب الاأخيرة بظفر المحلفاء ( انكلترا والولايات المتحدة وروسيا 
والصين ) ومن حالفن ووالاهن من الدول الصغرى › وانهزمت ايطاليا 
والمأنيا واليابان ومن عاونهن من الدول وذلاث بعد اثخان الالان واليابان في 
الحلفاء ست سنين واستبلامن على ممظم وربا وجزء من آسيا وض جزر 
الحيطات المظمى »› وكان الفضل في هذه الغلبة لانكلترا واا في ايدان 
وحدها ادي“ بد . تلقث ضربات حيوش الانحاد الثلائي أو دول احور في أرضا 
ومستعمراتما إصبر عجيب حت يسر للولايات المتحدة الاأميركية اعداد 
عددها لحوض هذه الجرب الزنون الى جانب إريطاليا اامظمى وحليفاتما . 

وكان إعض سكان الاقطار أامربية في غضون الحرب يمجبون بأعمال 
امنيا المربية ويقدرون عامها وبطولة رجالا ويه طفوان على الالان وعلى دولهم 
مع عاميم بأن من مصلحة المرب انتصار الحلفاء وانكلترا من بيهن خاصة » 
وذلاك لان انكلترا ف أشد أدوار استمارها لم ترهق الاقطار ااتي استعم رة 
کا أرهقت فرنسا وال انيا وهولاندة وبالحكا وروسيا واليابان وايطاليا امالك 
التي افتتحتها اسم التمدين وما هو إلا شر استمار . 

انيت المرب وما رحت مما دولة في الحقيقة » وقد صرف كل من 
الغالب والغلوب جهودا عظيمة »> وفادوا بأجمديم ا0ال والرجال على ما م 
يسبق للبشر مثله > وكات خانمة هذه الأاة ألعااية نسف الاٴمي ركان لليا ان 
مديفتين عن فا بالقتبلة الذرية التي اخترعتها فعد عاما أفظع عل جرد 
من الانسانية » استخدمت فيه آخر ما عرف البشر من أدوات الندمير .م 
يقتل في هذه المرب أقل من سبمة عشر مليوناً من اللائ وهو عدد 
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ما سات مثله أعظم المروب . وكان ربح انكلترا من هذه الصفقة القضاء 
على تجارة الانيا وصناعتما واقامة التوازن بين الدول الاوربية ثم نشا من 
هذا اضماف فرنسا وابطاليا وهو ربح قد يدوم عشرن او الاين سنة تم 
حبر إمدها عثرة الماثر فيجد مجمع عله في ظل ااسلام والسكينة . 

ما الشرق فقد خادنته المناية وربح بتفكير رجاه وتؤدتہم أراحا سياسية 
واقتصادية لا يسات با ومن أرباحه استقلال أندنوسيا ( حزار جاوة 
وصومطرا وما الها ) وبحت طراباس ورقة والاريترة والصومال والبشة 
من الاستمار الايطالي » وخاصت سورة ولبنات من الانتداب الفراسي 
مستقاتین استقلالا كاملا في ظل el‏ اوري › وراحت صناعتا وار تپا ء 
وفشت الثروة وامتد العمران في المدن على انقطاع الصلة زمن المرب بال ران 
ااي كانت تتقابض واياها حاصلاتا ومصتوعاتا . 

تكتب هذا والمفاوضات لا تزال دائرة بين انكلترا ومصر للبت في المماهدة 
بين البلدين ومغفادرة اليش الانكلزي الاراضي الصرية . وءسى أن تحصل 
مصر على جميع مطالا من حليفتم| ولتقل بأرضها اسنقلالا“ ناما مع سودانبا . 

وما برحت مسألة الوطن الةوعي اليهودي في فلسطين مملةة في ساء 
الا#فدار » والارهابيون من الصيونيين ,رتكبوت آنواع الفظائم لحارة 
انكلترا بكل ما لديم من قوة » والاميركان يماضدون اليهود سرا . 
وقد اتخذت انكلترا من شرق الاردن فر في وجه البادية منذ اسست 
هذه الامارة بعد الجرب العالمية الماضية »> وحملت منها عطة حربية للاشراف 
على جزبرة المرب وما انما من البلدان ولا سما ترعة السويس واقتضت 
مصلحتها ان ينادى بأمير فاك الاقلم ملكا ٠.‏ 

وخرح اأمرب من هذه المرب هذه الجامعة المرية وإرجى أن لسفر 
أمالما عن تناع سياسية ومدنية مهمة وان يطرد سيرها على أقوم سبيل 
ويزيد احتكاك الشعوب المرية إعضهم بض وأن ينضم غرب شالي أفريقية 
وامارات جز رة المرب الى عموعة الدول الربية الي تتألف مها الحاممة الجديدة. 


رئا کل وھ مے 


کان رامح حكومة اساعيل صدقي بإاشا ااي تولت هذه السنة الج 
ف مصر مكافحة الرض والفةر والپل وقررت EE‏ رض 
ا E‏ عن ٠‏ اسانه ان کت ۱ شترا كية ا وقد e‏ هذه 
الملل : وما کات حكومة مصر کر من حكومة ارستةراطية م ا 
واحد من عشرن من سکاما فقط . 

ولو کان لي من الاٴس شي* لااٴهبت بالحكومة المصربة أٺ تقم في 
الفلاحين جيع آراضي الدولة الصالجة للاستار » وان بيع الاأرض القابلة 
قانو) يقضي بألا ملك الالك آقل من فدانين ولا أكثر من مثة فدان » 
ولةضيت حل الاٴوقاف الاهلية أوقاف الذرلة »> ولا كثرت من 7أسيس 
لابتاء الفةراء اعام فما اأصناعات اأضرورنة ؛ ولانفقت حز ءا عظم“ 
ا وعند الد ر کات آقم به اعمال الاصلاح على أمآن ادعام »> ولمد 
ذلك أحفر التسول والكدية > واازم أهل كل قربة وحارة ومنزلة باطمام 
فہا وينامون ويتعلهول ما ية درون عل ممارسته من اأصناعات . 

قد يسارم بض من يقرأ هذا الى انكار ماارتأبت » وزغم أن هذا 
من الليالات وقول أن ددا الرأي ما حرج ن م ادي الشيوعية وما هو 
بها في الواقع »> ويستجرل آن تةي على ااشيودية الا بالاقتراب ما تعمل 
بانافعم س آماليما € نڊس اليد و رتمك عا لا لاا » والا کان الاراء 
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ورجال الال عرضة السام الشيوعية قبل غيرم من الطبقات . ولو كنت 
في النواب أو الشيوح ارفمت صوتي لاقرار قانون تحديد الملكية ويذلك اخفف 
البؤس ما أمكن › وأتتي ضربات الشيوعية التي تفع على رؤوس أرباب السمة 
تاتا المؤلمة . 

يكر في مصر وااشام من لك بضمة آلاف من الا“فدنة أو بضع قرى 
ومزارع وهو عاج عن اصلاحما أو اصلاح بعضها »> وكان القليل ما 
جزثه ويعيش له سعيدا . واني لاأخشى اذا كتب الظهور لاشيوعية في اشرق 
ان تزع من أرباب الاملاك الواسمة ملا کہم > فليس من المدل آن يظل 
مثات الالوف من الللق لا علكون أكثر من قوت ومہم وتتضخم روات 
الاأفراد على ما رى . 

هذه خواطر عات لي وقد أكون في بمضها طا ولكنني أعتةد أي 
على صواب في أكثرها . 
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الرسادة ا 


قال لي شاعي قح إنك تتكثر من ذ كر مصر » ومءظم أمثلتك الي کستشہد ہا 
أمثلة مصرية كان الاقطار الاخرى ليس فما ما يستحق النقل والأمشل . ريد 
أن پغمزني من طرف خن بان وطنيتي جب ألا تسى الشام . والواقع أني لا ألممد 
في ذکر مصر وأحہا کا أحب الشام » واعتقد أن قطران یتم أحدها الآخر . 
وما شاني إلا شأن رجل له ولدان إذا دعا للاول وڃنی جاحه › فلا بأو“ل دعاؤه 
بانه يدعو على الثاني ولايهنم باه . ولقد كنت منذ القدرم لا ألصور عندما 
أ کتب إلا فائدة كل علي ولا أحصر کلاعي في مصر والشام » ومنپاحي پتناول 
الاقطار المربية جمعة » ولكن الملومات عن مصر كثيرة وإذا سارت حكوماتنا 
على أثرهاء» وجملتبا قدوتا تفلح كلنا فهى أوفر سكات ونظاما وحضارة وكا 
زادت صلاحا سری الصلاح الى جیرانہا . 

رايت الشاي رع في الصناعة والتحارة من المصري ورأبت اللصري أقعد 
في السياسة والنةتن في الملوم المحديثة والقدية .وإذا شاءت المسكرات والخدرات 
في مصر أ کنر من ااشام أنادي بالاقلام عنپا ک) نادي آهل بدي في الاشاد عن 
لعاطيبا . والبلدان في نظري سواء في هذا الشأن مني جموع الامة ولا أخص 
القول حبن أقول بقطر دون خر . وأا إذا لم يطب لي هواء مصر كا يطيب هواء 
ااشام فلا ادعو الئاس إلى الزهد في سکن وادي النيل »> ولطالا وددت لو هاحر 
المصري إلى اشام ععدل ما يپاجر ااشامي إلى مصر » ومنت لو يةلل الشاميون 
من المجرة القطمية من الامي ركتين حت لاتفقد أرضنا الرجال الاأقوياء . لم أحب 
آن تآخذ الشام حظبا من السكان ويتسع صدرها للتجدد ولا حب للمصري 
أن يكون لبد لا بفارق الارض التي ولد فيا » وهذا ما أطلبه لكل بلد عربي 
حى يكو من وع المرب دولة عظمى فبا كل ما كان في الدولة الاموية ثلا 
من القومات والمشخصات . ومن سعى إلى ع الةوارق من بين الشوب 
المربية غير آبه للمذاهب أعواماً طويلة لا بفرق بين قطر وقطر وأهل نحلة ونحلة . 


فر على الإو اميس 


قويت الجاسوسية في أصقاع:) في اامشرين النة الاأخيرة وغزتما الدول 
بالاٴموال ترسل كل دولة زبانيتها على الارجاء اآتي تحاول الوقوف على أسرارها 
ولا عدم في کل بلد من هوت عليه الالال في وطنيته مقابل ما يقبضه 
من مشاهات ومماوناٽ . 

كنت مع الجواسيس في بلية منذ ”عرفت إألي افكر في الامور العامة 
وظلات #تح:) e‏ مدة عبد اترك وإلى أواخر ايام الفرنسيين » وقيض لي 
بطول الارسة ان مرت في معرفتہم حى كدت أتاممس كشف مانكنه 
فاو م »> وتسس ما رمون اليه باسئاتہم من التوفيق آم قاما ظفروا 
مني بر بتقربون به الى من انتدمم »› کان مرسلهم هو الذي أعد 
4م السؤال ودم عل اسالیب کشف الاسرار » وکنت اغالمم وأضحك 
منهم واعاملم في الا كثر بالسخرة وقد اجيم لبعضيم وأحرجهم بالا سثلة 
لاأصدم عن سؤالي » فينقطون عن غشيان . مجاسي . وما كنت أطلب مم 
كثر من ذلك . وكنت في الاأام الجرجة اغلاق باهي في وجوه من أشك في 
اخلاصېم » ومنېم من أو مه اني عر فته لطع رجله عني » وأذکر له کراهتي 
لكل متجسس من بإب ( اقول لك يا كنة حت لسممي يإجارة ) 

ولطا)ا أشرت إلى اصدقالي ألا يتوسموا في الحديث مع غریب لا عرف 
تربيته » وحذرتمم عاقبه التبسط مع الجہولين وبذلك بجوت من أحابيل 
امتجسة وكذلك شأن من عملوا بطرقتي . وباغ من قحة المجواسيس مدة 
اجرب الاأخيرة آن كانوا يسألون أولادي واصحابي عن رأبي في الدولة 
الفلائية أو الشمب الفلاني او في تتيجة المرب . وكان التدبيه على خاصتي 
يسبق عاولة ارباب التحسس كشف اسراراا , وقد المأ اتقاء لاشر الى التواري 
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عن الانظار » والامتنام عن الاجاع ببمض رجال اأسياسة اا كانوا وكانت 
جنسی مم . ومع هذا ماكان المجريمون على سقط الاأخار يمتقدون على 
ما اظن الا أن ما تيه نقية ومااقتنهوا أن رحلا اشتغل منذ الصا بالسياسة 

یمود فیتر کہا وفیه قوة . 

وكثيرا ما كانت فراستي تصح في الجواسيس » ونثبت الايام أني م 
کن غطا ي کي على إعضبم » وألي حد مصيب في بغضي هم واحٿةاري 
ركام . وقد أخماأ بض امحاي قي لغليب حسن اظن ؤلاء الأممين 
ف شرفم “ فم من وشوا خاصة احبامم حق ارردوم حتفم او ساقوم 
إلى الاعتةال اشهمراً واعواما . وتحلى ذلاف كل التجللى لا وقعت حكومة 
وره ل سنجل دواون الاجان وفع آم الراسيس الان ادت 
عليهم حكومة الاتداب من ابناء هذه الديار » ومنهم الموظفون في ادارانماء 
ومهم من يدنون بغير اذاهب الاملامية »> ومنهم السامون ومن بيوت 
معروفة ويا للاسف . 

ولطا لا قلت ان القو"اد ارف من الجاسوس واقل شرا منه . والجاسوسية 
اني امقت ارباما هي التجسس للغريب على القريب ما بنفع الاول ويضر 
الثاني . وما اخذ الاخبار اصلحة الاأمة او الدولة فيو عمل إذا المزم فيه 
ري الصدق وخاو الفرض ينفع ولا إضر » وهو ما كانوا يمون من يمانيه 
في الحكومات الاسلامية ( صاحب اللبر ) وعليه يمول في الع . ولايد 
لالجا سوس من‌ان يكون على صفات فطرية تؤهله لاستراق الاسعاع وسرقة الافكار. 


اف أ اصری فى التمارة 


من كتاب العمل لصر للا تاذ مود كامل : ثبت من ليل احصاء 
عام ٣۷‏ أن زسبة المين بالقراءة بالكتابة ف مەر لاتعدىی ۱۲٩‏ في 
الالف بيا هده اأأسية صل بین الاجانب القيمان ف مصر ال ۷۹۹ ف 
الالف من وع هولاء الاجانب » ووصف الاجني تصرف الى کل من 
ليس مصربا . فة اللمين بالةراءة والكتابة مثلا بن السوربين واافلسطينيين 
تبلغ ۷.١‏ ق الالف من جوع أفراد هذه المالية الشقيقة أي نحو ستة 
اضماف الفسبة الماصة بالصربين . وبسبب هذا الوضع الذي جرد المصربين 
من السلاح المامي الذي يكم من الكفاح في سبيل الحياة الحرة الكرعة 
ارتضت غالبية الشبات المصربين من حلة الشبادات قبول المياة داخل 
مكانب الوزارات وا)صالح الجكومية في مقابل صرتب ابت لافه . وهي 
حياة ذايلة راكده تقثل روح الابنكار » والاغلبية الساحقة من حلةااشمادات 
لطرق باب الوظاأف المكومية ولفاق محرد دخوها عقوما عن كل 
تفکیر في کفاح أشرف » وحياة أرفع > ورزق أرغد » وتجد نسبة 
المشتغلين بالتجارة بن المصربين لالمدو ٠م‏ في الالف لجموع الصريين بنا 
هي بين الاجانب تصل إلى ٠٠١‏ في الالف لجموع الاجانب أي أ كثر من 
رة أضعاف المرب 

هذا حك مصري عارف على قومه وعلى عجزم في التجارة 
وكٽنت منذ مدة أقراً شا على صاحب لي من عاماء مصر وهو 
ممن تولى الوزارة بمد حين » فكان ما تلوته عليه لاأخذ رأبه قولي أثٺ 
الشاي والايمالي واليواني واا ودي أقدر على معاناة التجارة من المصري. 
فانکر علي" راي وأظہر الدهشة من صراحتي . ثم اطلمت على احصاء 
مته احدي الصجحف المصربة الكيرى ف سكان شارع واحد من شوارع 
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الفاهرة وهو شارع سلمان باشا ءددت فيه حوانیته ودوره ووکالاته ومن 
علكها ومن يها ونوع النجارة ااتى نتماطى فما فكان حظ الوعني من 
كل ذلك ضئيلا جدا لا يزيد على سبعة في اة . 

ليست الوطنية باخفاء الميوب الاثلة في الوطن »› ومن علالم الوطنية 
ا نکم الحقای ااي حمل عبرة وقد قات في e‏ آن من عب f‏ ءحض 
اهله اانصح ولا فى على أبناثه مااذا E‏ الطرف عنه يؤذم ویورمم 
ادواء يمسر فما إمد علاحپا . 

ولطا) اعترضت على الةانون ا)صري الذي يغْض عن التاجر الغاس 
فيمكنه ٠ن‏ فتح حل بجاري بام مستعار غداة نقرر المكة افلاسه ٠‏ 
وقدرأيتآشخاصأمن اصر بين والجالية الاجثبية اعتذوا بتكرار اعلان افلا مم 
الصوري فكانوا كل رة بأكلون أموال دائنمم هنيثا مريا تحت رعاية 
القانون ويءودون بالصفقة الراحة ذا الاحتيال . 

ولذلك كان ممظم النجار الكبار في مصر من غير امصربين » والاجني 
ءا تقلده من لاح المرفة ينزو كل بوق وبفوز إلربح الوافر وينازع 
الوطني في التجارة منازعته له في الصناعات > وفي باب الزراعة ملك جزء) 
عظما من أطيان القطر ويدرها أحسن إدارة . 

كتب أرباب الافكار من الإصرين في هذه الموضوعات كثرا » وأشنفوا 
ماشاءت قراحهم في تحذر مواطنمم عاقة الاسترسال فا لامجدي علم › 
ونا لقي دلوى في الدلاء > ومن الذوق ألا أنسب إلى ااقضول والى 
التدخل في مسائل لائملق لي بها مباشرة . وأرجو على كل حال ألا 
يشق انتقادي على الوطنيين من امسربين » فقول المجقى لايؤذي وااؤذي 
اضليل امقول واأسكوت عن اصلاح الميوب . 


2 ولل 


قال ل صدیی مصري واد آله شاهد ف عشية باردة من لیالی کالون 
حول حديقة الازبكية بالقاهرة سرب من الاأطفال ناموت وايس عام 
ما ہم اذى اإبرد والشرطي يضرم عحذائه دون شفقة » يطاردم ¥ 
لطارد الكواسر والجوارح . ومن الد قرآت في بعض الصحف الافرنجية 
التي قصدر في الماصمعة أن شرطة مصر قبطت خلال السنة الاأخيرة على 
۰ متشرد تم امتنەت من قول من کان على شا كام لقلة ما لدا من 
الاما کن لايوا م . وقد وصفت صحيفة افربحية اخرى أ كواح اافةراء 
القذرة العاربه من کل ما حفط عل ازلم) صم 6 وقاات انما عل 
قد غاوة من تلك الجادات المظمى والقصور النيفة والمصانع اافخمة في 
القاهرة والاسكندربة وبمض مدن الاقالى » ونت لو أن الجكومة ابتاعت 
تلك المشش وبنت لافقراء أحياء جديدة في الضواحي . وذكرت هذه 
اأصحيفة إمد دم ما صادف التدرع باصلاح حال الفلاح من اة وقالت : 
اختافت الطرق ف معالجة أمره فن قائل ان الاماض أڪبر عامل في 
تأخره < ومن مو کن أن الاه االو بة واليوت القذرة والغبار ر ونل 
م لکاته » ورای أحدم أن نى له قرى موذحية إضطر بعد حين إلى بناء 
مثلها بنفسه »> ومن قال إن المحشيش هو علة الملل في ضعفه » وقال قليل 
من ا)صلحين إن الواجب أن بدأ بتملم الفلاح وأن شاد له مدارس ربفية 
وأن مجمل الملم الابتدائي اجار إلى غير ذلك من الآراء التي ادلی ہا 
راب المدارك ۰ وقد ذهب ما وه ونشروه ف الهواء اک ذهب مشر وع 
الجفاء والكاء . 


ومن يعرف مبلع مصر من الذي وما لدہا من الرجال والاادوات اللازمة 
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العحز والكسل . وموازنة كادت تبان مةه مليون حنيه لا بضيرها اقتصاد 
بضمة ملايين تؤخذ ما ينف في البذخ والترف وتصرف في الضروري المحاحي . 
وري ما رای إل“ من حبار القاهرة أث وزارة الشؤون الاحاعية 
اعتمدت ملىون ج4 لائشاء موي للا ٴطفال وإذا ماقت اة بقنفيد هذه 
الفكرة لا تأني أعوام فليلة حتى لا رى متسرد في القطر » وينقلب كيانه 
من فقر و سض وحہل إلى شيٴ من السعة والصحة واإمرفة »› وام إصلاح 
الكساء والحفاء من HE‏ يدونل لمل کثیر “ وإي لاٴخثی ¢ واأفقير 
لا ينظر إليه بمين المناية اللازمة » أن يآني بوم يطااب فيه #ستوي من 
الماش أرقی من مستواه وم عل لني“ إسلبه ماله وقراره › ومتی زال 
الوم عن البائس محرأ طى خرق القوانين ›» وفي ذلك البلاء العظع . فسمع 
كل حين في مصر لفات جددة تولاها غيرة المفكرين » تم لانلبث أن 
خفت نفمنها جأة ولا يماود أحد ذكرها . وهذه مسألة الفلاح هل تم 
فما على بد المحكومة والاأهلين حتى الآن ما بوازي بعض تلك الضجة ؟ 

في مصر تشد إسرافاً دونه كل إسراف وإمسا ك تقل له الاأمشال 
في الا مور النافعة > أا لا آفهم المغالاة في إقامة الزينات تصرف فما عشرات 
الالوف من الداایر وألوف من الا فال إء رول وحوعون وعرضون 
وعولول. ولا کیف يام مات ویشی مات الاألوف 2 ممم أبواب الصرف 
في الجكومة امصرية معقول والالزم ما توفير الاء النقي للفلاح واامناة 
صله وآملیمه وتوحېه . 

أعود فأقول إلي أخشى على مصر من الدعايات السياسشية المدامة » 
ولاأحد الحالة الحاضرة درم کثرآ ٤‏ إن مصر ارب هده الدعايات منذ ظہرت 
في الما » واليوم آزید في کفاحپا من غير هوادة » ولکن من يمعصمما من 
سرب ما بضر بكباما إلى مدى بميد »> ومن يضمن لنا آلا ينفجر المرجل 
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ذات بوم فيآني مييه على الاأخضر واايابس ؟ من الاأمور ما يتعذر تلافيه 
ساعة اليطر »> فحري بأهل المبصيرة أن بتدار كوا الاس قبل استفحالة . 
فقد خرجت حالة مصر في توزيع الثروة بين السكان عن حدود المقل » 
ئى هي تبذر الال في امور قد يستغتى عنما » وأشح في أشياء فما كل اللير . 
في مص من الرفاهية ما لا يكاد بوجد له مثيل في الام » وفما من 
الفقر ما يتعذر لصور أ كير منه . 


الفضول 

ذكّرت رصفاني أعضاء عع فؤاد الاول للنة المربية في خطاب خطبته 
في المو ”مر الاخير ( ٠۹٤٦١‏ ) عا كان من أ تمريب ألفاظ اليش المصري 
وكان المع شرع في هذا الام اليم ثم سكت عنه » وقلت إٺب مصر 
قصرت عن العراق والشام في هذا الى . وقد عرب هذان القطراف 
أ کٹر الفاظ البش ترک ما وافر جما » فقال رصینی الد کتور فارس نمر 
اشا . لقد صرف النظر عن مريب هذه الالفاظ لان جية عالية لارده . 
وسألته من المد ومن يكون هذا الكبير الذي حال دون القاذ اللغة 
المرية من مثات من الكلات الاعجمية › بمد أن تم كل شي* للخلاص مها 
فسمی رجلا ذا مقام سام فاستغربت صدور ذلك مئه »› وسألته عٽ 
حجته في المدول عن هذا التعريب فقال إنه بزعم أن هذه الالفاظ التركية 
التأصلة في اليش المسري هي من راث أسرتهم فلا حب آن يث بارث 
أهله ولا أن عجيء التآخر نةض مابناه النقدم . 

وعندي ان الغيرة عى الميد من أععمال الاجداد نكون بإاحياء سيرم 
ولا معنی لاتعصب للغة ذهب من عشرات السنين ساطان هلما من القطر 
وصارت فيه الكلمة الفاصلة لاصحاب البيت » ولفهم غير 8 اللغة . 
وقد رأنا جلالة فاروق الاول ملك مصر لما قبض عى زمام ملكه 
E‏ بالتركية في قصره ›» وكانت قله شائمة ›» لان مصر 
عرية وال مالس عى عرشهما عربي فلا يليق بيه أن تکام لمْة طوت الام 
من فرضوها على غيرم وم کانوا م أصحاب السلطان » وحن الآاٺ 
لا ررطنا هم صلة سياسية ولا ثقافية ولا لغوبة » وما نسينا احتقارم للحروف 
المربية ولكل ماهو عربي » وزهدم في لتنا وفتحيم الأأبواب لدخول 
كل لفظ إتجمي في لقم . 


اطاط المسلدس 


أحزنني ماقرأت في حريدة ( أخبار الوم ) اراساها الانكلزي في اندن 
من أن بين الاي عشر مليونا من سکان اران عشرة ملاين مسون 
من المياع الاميين ونمانية مصابون بازهري وربع الاطفال ٤وت‏ قبل مرور 
المام الاول من ولادهم . ومساحة اران أكڪبر من مساحة اسبايا 
وفرنسا والمانيا وان الني عائلة ربة هي ااتي ملك الاراضي ومهم الوزراء 
واابرلان وقادة اليش وممظم رحال الشيوعي . كلام فيه مبالفةوفيه 
حقيقة » واذا أضفنا إلى ذلك ماعرفه من كثرة تفشى الافيون فمم ندرك 
ماصارت اليه هذه الامة من الاحلال . وكانت قبل الاسلام وبمده ۲ به في 
نظامپا وأحکاما وصناعاما ومدنیتما . 

هذا ولا إزال التمصب الديني يهك قوى فارس وما آنى رجال الدن 
فبا هدنا شيئا يمتد به في اصلاح الاخلاق > ولا اتتصبوا لاحد من ظل 
اللوك عندم . وما نسينا الشاه اللوي كيف وضع يده على أملاك ااناس 
وسکنوا عنه » وفي مقدمة الساڪتين مشاعم وز مام . وفارس في 
الرسميات أمة دستورية تتضاءل فما سلطة الفرد استبد أمام ساطة اجاعة 
وما نخال هذه الصورة المغرية في اران الا نموذجا ساروا فيه على ظرقة 
الكالين من الترك في الهريج والدعاية . ولو قد ظهرت المحقاثق في 
المملكتين بصو رما الناصعة لكان من ذلك مايدعو إلى خيبة الآمال من 
اصلاح يتولاه شرقي مسل . وليس من ينكر أن الانراك والفرس جضوا 
في المد الحديث وهم ارتقوا في سل المدية بمض ارقي ولا يسنا 
أن ننكر أيضاً آم ظلوا متخلفين عن الامم الراقية في أشياء جوهرية . 

وقال لي من التق باخبارم من المرب والافرع ممن سكنوا سنين في 
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اران ان حکومما لاتم إلا بالظواهں وکثیرا ما تصرف وقتا وماها في 
التافبات . تفتح مثلاً شارءا في قرية بمرض خسين مترا ولا كر في ان 
قصلح طريةا مجيء منه السيل كل سنة فيأني على عسرات من القري معطم 
أشجارها ویفسد زروعا ويغرق من سکانپا وحیوانپا . ومن ذلك ان حکومتها 
تنفق كثير؟ في الكاليات وتعجز عن اسالة ما طاهم ف انايب لست عاصمتما 
طبران , وما بر حت المياه المونة حمل الامراض اسكانما والطبقة المالية حمل 
الها اء في صفائٹح رساہا ش رکه أحثبية من مکان ىق . قالوا وممظام 
رجال ال والسياسة يقامرون ويشريون وإصرفون أوقانبم في الاو والجون» 
على نحو ما هي اخلاق إعض حكام اهل الاقطار التي مدنت في هذا الشرق القريب 
وإذا كانت أخلاق الاعة على هذا الثال في التفسخ اذا تكون أخلاق 
ۇين ؟ ومن بلغ من الضعف الى هذا المد لا رى مته خير لمصلحته 

ولا مصاحة قومه . 

أ كتب هذا وان قلت صانه بحسب الظاهر بالمذكرات وهو بتمليقات 
الصحف اليومية على الموادث أشبه . وما زاات منذ الطفولة إذا قرأت كتا 
ارجل نشاً في فارس يذهب بي الفكر حال إلى حالة دولة المجم اليوم وما هي 
عليه من الاحطاط امشمود بعد ذاك الارقاء الحمود . وهذا یکن ان يشفع 
لي فيان اعرض لمذا الموضوع مادام جزء كبيرمن حضارة الاء.ام والمرب قام 
في أرض تلك المملكة المظيمة > وفارس امس وفارس اليوم عضو متمم 
هذا الجسم الكبير . 
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مسو اررر شر 

لا خلت مشيخة الازهر بوفاة شيخه الملامة المراعي طلم إعض جاعة 
كبار الماماء هذه الرياة وحدثت مشادة بينم وبين المحكومة ء هذه تحب 
توسيد المنصب الرحل رأت فيه الصفات الطلوبة لسياستما واأماماء مدعون أن 
قانون الازهر عحظر انتحاب شح من غير جاعم وقانو م يشرط ف 
الشيخ أن يكون أزهربا درس ني الازهم خمسة عشر عام » وصرحوا 
أن مرشح اليكومة وان كان أزهري)ً وعل نين طويلة فان ندريسه كان 
في ألجاممة المصربة لافي الاأزهر الى غير ذلك من الاعتراضات فل تر 
الوزارة الا ان تعمد الى لمديل نظام الاأزهر حت لا تى لاطامءين هي 
رياسته قول بقولونه »> وعينت بذاك مرشحم| الشبخ مصطËنى‏ عبد الرازق شيخ 
الاسلام . وهذا اللقب يطلق على صاحب هذا المنصب المطير من القدم . 
ولا حظی الشيخ ایدید بالثول بين بدي حلالة ملاث مصر الامس منه أن 
يعفيه من لقب الباشا الذي کان آم به عليه حین کان وزرا للا وقاف واکتی 
بلقب شيخ لقبه القدم منذ تخرج من الاأزهر . وهو اللقب الذي ما كاث 
قدماء ابه يالفو ت غيره في مادام له وخطام ایإه . وهكذا أصبح 
يلةب بصاحب الفضيلة وكان بالامس بلقب بصاحب المالي » كل هذا قشور 
في الحقيقة »> واليم في الام أن بوفق الشيخ الجديد الى اصلاح الازهر 
اصلاحا فعلیاً والا فیکون کا کر شيو خه ینعمون زمنا بپذه اظاهر ومتمون 
بالرواتب الضخمة ويتركون مناصبهم بعد ذلك بدون أن تمرف لمم مأثرة 

نذ كر في خدمة الاسلام والمسامين . 


مرت در ەب 


شرت الاهرام مراسام) و في بارز ( ٩‏ فبرار ٤٦‏ ) صر عات زغہمڻ 
انه أفضی ما شيخ الجامع الازهر الاستاذ مصطفى عبد الرازق ( أكاتب حردة 
( الموند ) البارزية قال فما ان فرنس)ا اكقسيت لنفسها مكانة متازة عا 
بذاته من المبود الكرعة في الحقل الثقافي خلال المام الاسلاسي وانه برجو 
ألا تتخلى عن تقاليدها لكي تحتفظ يا يكنه لما الما الاسلامي من حب . 
هذا المحديث ذو شقين أحدها صحیح ف الجلة والآخر ایس كذلك ف 
التفصيل . آما أن فرذسا بذات جهودا في ثفافة المالم الاسلامي هذا 
صحيع من إءض الوجوه وان كانت الاغراض الت ري الما من وراء 
ذلاف ظاحرة مءروفة وقد أثت في هذه السبيل ماتأنيه كل دولة أستمارية 
فکان من مدارسہا خیر وشر . اما الشق الثاني فهو الذي ترد على عدم 
صحته راهن كثيرة . رنظرة في حال مسامي شمالي افرقية وأهابا الذين 
اختاطوا بالفراسيين كثرا ندرك ما هل عب اهل مراڪش والزار 
ونوس فرنسا أم بڪرهوما كراهة ليس بمدها كراهة . وڪيف 
وما وقد اعتصبت أراضيم من ادم بوم درت على دبارم وأعطا 
اامستعمر ن من اناما . وسمت منذ وطئت أرض الزار في سنة ۱۸۳١‏ 
أن تل جامەم وتقضي على لم ` ہم حاوالت أن نسم جنسيما وتلم 
ترية لانبقى على مشخصا عم . وليس في مسامي تلك الاقطأار ولا سا 
في الجزاتر الطويلة ااممد بكم من يعد من عظاء الرجال في العم 
والسياسة واأفنون على و ماترى في مر والشام مثلا ولس هم من 
الثروة مايعد شيا بالقياس الى ثروة أناء هذن القطرن بل أن مستوى 
ايشة فم أقل من مستوى المعيشة في أحط الاقطار المربية . فالقول بان 
(e‏ 
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العام الاسلامي يكن“ لفرذسا الحب بعيد كل البعد عن الواقعم فان مااجترحته 
فرنسا في سورية من التدمير والقتل في السنة الاضية مازال ماثلا لاميان 
وکا ذکر ترجف منه الاعصاب . 

ولقد أ كد لي أحد المارفين أث مكاتب الجريدة حرف كلام الاستاذ 
الاكبر وبإدرت فرنسا باهداله وسام حوقة ارف من رتبة الصليب الكير 
وما ادری ان کان ا)ہدى اليه قبل هذه المدية . وقد احدثت هذه ااتصرفات 
على مايظهر . 


س الق 

قال لي صدیق ع زز علي آنه قرا ڪتابي الاحبر ( دمشق مدينة 
السحر والشمر ) وكان بود لو أغفلت ذكر ماقامت به فراسامن الادلاحات 
في سورية في عبد الانتداب فان جيل ماسحات وان کان حتا هو 
ما يضر ذا »> وما كل حقيقة تقال . هذا رأي اشبه باراء رجال ااسياسة 
والناقد اليب مم . li‏ امرون فتاما جوزون الكوت عا يمتقدون 
انه الصواب » وقول المقى من آم شىروط الۇرخ والتاريخ يسجل اللير 
والشر ثم إن من غمط حق عدوه كان حري)ً آن يهم بالمصبية لصديقه 
ومقترف ذلك يزيل إصنعه مسحة اأصدق مرن كلامه وفقد َة التاس 
ويكسب سبة الاه . ۰ 

الفراسيون في آخر آإمبم في الشام أساءوا اساءة أيس بمدها اساءة 
قذفوا مدننا حممهم فقتلوا الاإريإء وهدموا البيوت وأنوا على الصانع فاننكر 
الما وانكر عقلاؤم هذا العمل المشين > وأضاف هذه الاساءة على جريدة 
جنون اهل الفرب في هذه المرب . وكل هذا لايستازم أن ننكر ما تم 
على أبدممم من الاصلاحات في الشام ايام انتدا ممم عليه , 

وقد ارتڪب الفراسيون سبة أعظم في الاثر من القتل واائدمير > 
ارتكبوا المار بافساد الاخلاق بشر ال جاسوسية قياس واسعم وجماوا 
من إمعض التلامذة والعاهين جواسيس مامين . واغرقت فرنسا في جاسوسيما 
فتکانت لاتقر امین آذن أو فراش الا إذا شہدت دواثر الاستخبارات 
خسن خاله »> والويل لمن كان في جزازته اللحاصة ثيء لايرضيهم من 
سیرته » فانه مارب في رزقه ویقى من المغضوب عليهم حت الات 
والفرنسيون أجرموا في المهد الاخير مع انفسيم فلا يتوقع منيم إلا أث 
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جوا على غيرم » ومع كل ما أتوا ليس هناك ماحول دون قول الق فم 
فا احسنوا . 

ا ت ب ن لرن اة رر ر 
إمض امواضع من 2 دەشى فاا أقول ۵م ان هذا ماعرفته ورأیت 
النفع في تدوینه » فاذا کان غيري مرف غیره فای‌ ادر الى نشره . 
ولا يازم الولف أن برضي بتأليفه كل الطبقات فلاسياسيين منازع لا أقول ,ا 
ولا أحب لنفسي أن أ كون هم بوق ولا جوز ان اخدم أفكارم واغضب 
ا لحت . أؤلف لنفسي مااعتقد تفءه »> فاذا كان في أرباب الناصب السياسية 
من يعتقدون أنهم آهل ممل شيء من هذا القبيل فلي برزوا للميدان 
فی المقلاء مم أو علم . أما خير أقلام الاحرار لاغراضيم فام متعذر 
عم وکل غیرم . 


الر بن مء 


دفع إلي صدبتي الاستاذ عبد الك الليطيب باشا صورة مذكرانه السياسية 
وفما كلام عن علاته باليت الماشعى » وما شده من احداث الج ركه المرية 
خلال الحرب العامة وبمدها »> وما دار بيه وبين الك حسين ن على واه 
الك فل جن اران وة خا جل واه وط اده ع انبر 
لذكري بالحير » ويشير إلى ماكان من نصحي له أبام كان الشربف حسين 
ان علي اميراً على مك المكرمة أواخر أيام المنانبين . وكان أعداء الاأمير 
من الاحادبين الاتراك إتممدون سويد صحيفته ويصذرون من شأنه وبلقاون 
المرب باضته للارويع لسياستم » فرت اختلاقامم إلى إعض نانا من حيث 
درون ولا بدرون . وذكر السيد اللاطيب ما كنت أعمد اليه › وأنا في رياسة 
تعزر حريدة الفتاس في دمشق وهو في مك رسل مقالانه عن المحاز» 
من ادخال بمض التمدیل في عبارانه حت لابکون ما مایتآذی به إذا 
شرت ج كتبت أول مرة . ذلك لان النقد الممتدل أقرب الى سلامة كانه ء 
وآدعى إلى تأثير كلامه في الافكار . 

ولا حاء السيد عبداللك دمشق » واطلمته على ماكان يتعذر اطلاعه 
عليه باللكاتبة » ووقف على مراي الاتحادين اصحاب الحكومة ء وعللى ما كانوا 
رة صد و نه من حلم وحامامم على الامير »> وهو الرحل ا)رسى ومذ لاموض 
بالمرب » اتتبه صاحي لا عاك لقومه من الاسائس » وعاد الى الججاز مزوداً 
بوصايا للامير مني ومن إبءض أصحابي وأصحابه » طلبنا فما رضاه عن ابن 
المطيب فتفضل واستجاب امتمسنا » وما زال يعطف عليه حت لشت المرب 
المالية الاأولى > ونودي بامير مك ٠اك‏ على المحجاز آو على المرب کا كانوا 
قالوا أولا ؛ وأرسل ان الاطيب إلى مصر معتمدا سياسا له » فتسر له 
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الاختلاط رجال السياسة من اابريطانين واأصربين وغیرم وأفاد من هذه 
اامشرة . ولو لم يستمع ابن الحطيب لانصح يسده الصديقى علم) لظل ف ارض 
ا حجاز مفموراً واطس ذكاؤه وعفت مواهبه » ولا قام با يندر في الحجازبين 
إذ ذاك من بحسن الاضطلاع به من العمل لمدمة القضية إلمربية »> ومرة 

التمقل في الجى> عى الامور حنية شمية . 
رأیت ااستنصحين على الان ضروب ضرت قبل نصح ااناصح بدون 
مناقشة ويشكره عليه > وآخر قبل بمضه ويغفل الآخر » وثاات لا قبل 
من النصح ماخالف هواه » وريا هز بالنامح وعاداه . وف الناس مرن 
لا راون أكلامك إلا إذا وافق ماف فوس بم › و سر م الا کلام من 
اشم ورائہم . وقد وقع لي آن نصحت بض من استنصحولي فنجوا 
من شقطات کان فما لو لم يمملوا بالنصيحة افلاسېم أو حتفم » وعدي 
يضم إءضون أصابمم ندء] على ضييممم الجزم وعصيانهم على النصح . ومن 

بزدرون باراء رباب التحارب م ف المادة من اللاسرن . 


کی 


عاط غم مةصو د 

« وان قارءه لييان آنه يمى تخر الالةاظ وحزالة الاسلوب عتاة 
جاوز الألوف حت بين الادباء . وكارن يسعفه في ذلك سمة عاءه 
بالاغة ومفردام) »ء ورعا دعاء تمحره فما الى إثار الفريب حين #ده 
أحسن اداء أو اصح وضما . وهو تبر عق من أشد الحافظين على تقاليد 
الاغة وسفما » وقد برميه البمعض بالتشدد » » هذا ما قاله رحل من أ کبر رحال 
القانون في مصر الاستاذ عبد اميد بدوي باشا في ربس ممع فؤاد الأول 
للغة العرية الاستاذ مد توفق رفەت باشا يوم أستةبله الجمع بصورة رة 
عضو فيه خافا لارئيس الراحل . وهي شبادة لا تصدق على ما كان عليه 
الرنيس الماضي من المرفة . فقد عرفته منذ انشاء اليمع نما جلى لي إبض 
ما قاله المضو الجديد فيه > وعبت من رجل اشنهر بنزاهة أحكامه كيف 
”جمّلل صاحبه على هذه الصورة» ومااوقمه في هذا الملط إلا أن القاضي 
الكير خدع على مايظن عا قرآه لصاحبه معزو ااه من الطب الرسية 
في أخريات أيامه . وما كانت هذه الطب في القيقة إلا من انشاء الاستاذ الشبخ 
عبد المزبز اأبشري كانب الجمع » وهذا الوعف في اختيار جزل الالفاظ 
والتوسع في اللغة يصدق عليه لا على الرئيس . وكان كاتب الجمع أو المراقب 
الاداري )ا يسمونه يكد قرحته ويكتب ارئيده وهذا يوقع . 

إذا لقد اشتط القاضي في حكه على سلفه » وأنت سةقطته من اغتراره 
عا قرأه له مرقوما باسعه » وااظاهر ان رجال القضاء يمتمدون على النصوص 
فا ەرض علہم فیعهلون عوجما »> والفتوی عندم عل قدر الاص . وقال 
بمضم ان صدور مثل هذا الك من قيل الجاملة »> وأي ماملة لصح 
ف الل ؟ أما المترجمون لارجال فلا يصدرون اكام قل اث دروا 
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ملابسات أخرى فنظرون في جلة ما بتظرون فيه الى ية الرحل واوليته 
وحليته وتاليفه ومقالاته . وكل ذلك ل بنظر فيه القانوني الكبير على مايظبر 
ومر مسرعاً فا وقع عليه من خطب معز وة الى الريس في ملة م 
اللغة المربية . ومثل هذه الملطة اأتي ساق الما الاغترار بالظواهم ,رتكا 
اعم لحرن للحق » والدرم الزغل عوز على الصيرف المحاذق . 

وقد وقعم من هذا القبيل على الاأيام تلفيقات نال بما من الصقت مم 
شهرة عزيفة كانوا بها مدينين لن هيأها لهم » وكان فما الكاتبون غير الموقمين 
وا)وقون عېلون l>‏ حتی مایصدر اام . وحدثني من أثق م من 
أداء اللصربين أن رجلا من أبناء اعياما لا زال يستكتب مقالات وأقاصيص 
يشرها في الصحف والج-لات وهو لابحسن الكتابة » يكتب له باحرة » 
حت اشهر عند القراء بآنه كاتب ظريف » وما هو من الكتاة في المير 
ولإ النفير . قال واصیب ا الوحيه مرة إعارض حنون وشن إمد حين 
ول يشف من داء اأشهرة إصيما من کتابات يمز وها اليه من م 5ا 
فيحدمه ومخدع ااناس به . 


3 ّ 
متا اہر 


اعجبت بثلالة من رصفائي أعضاء ممم فؤاد الاٌول لاغة المرية في 
القاهرة الحاخام حابم لاحوم افندي والدكتور فارس ير بإشا والاستاذ عبد 
المزيز فيمي بإشا . اعجبت شام على الحضور . كف بصر الاأول 
وما کف على شيحوخته وهو ف عشر المانين عن أن حمل فس4 على حضور 
الجاسات . وابلي الثاني عرض في الثالة مع الصمم الشديد ولا إزال وهو 
في عشر اة يشهد الجلسات وبرأسما إذا تنيب الرئيس بوصفه كبر الاعضاء 
سا آما اثالث فهو أ كثرم عناية عمل المجمع يدرس المسائل الممروضة درس 
تدر قبل ميماد الناقشة فما ويبحث فما بحث البصير وان لم تكن داخلة 
في اختصاصه يعمل هذا حا بالل وتفااً في اداء الواجب . وما أضف 
مرضه نفكيره ولا حط من قواه . وعلى شيخوخته وهو ف عشر الاين 
لا بتخلف عن شود جاسات الجمع وجاسات المؤتعر السنوية . وهفاك 
أعضاء لا حضرون الا ادرا ومهم من لا ضر أبدا ومن الاعضاء من «. 
في مناصب كبيرة لا مح نفوسمم بالتخلي عن ءضوية الجمع ولا لسع 
أوقاهم لاءطائه حقه من دوام وعمل . وف اعضاء الجمع المي المري في 
دمشق مثال من أعضاء عع القاهرة » ومن أعضائه من يطرد دوامه ويعمل 
بذمة ونشاط وم اعضاء لا حضرون ولا مرة في السنة دمم من لم يتقعوه 
بادنی فع لا بژازرون في لته ولا بحاضرون في ردهته ولا ړشېدون جلسانه 
وا كتفوا باللقب الذي أفادم في معنويامم ومادياهم ومثل ذلك يقال في الاٴعضاء 
المراسلين في الشام ومصر . وكان أعضاء العراق من المبرزبن فانم قاموا 
بواجبهم نحو الجمع اامامي المربي بل بواجبيم حو لنتهم وامتبم . 


عیم ا الوطنى 


احتفات دمشق عاصمهة جهورة سوره بوم ٩‏ جمادی الاولی ٠۳۹۵‏ 
( ۱۷ يان ۹٤١‏ ) بميد جلاء اليش الفردي عن اصقاعنا واشت ركت 
في هذا اليرجان مصر والمراق وا)ماكة ااسمودية ( الججاز وتجد ) واليمن 
ولبنان وشرتي الاأردن . شا رکتنا في عيد استقلالنا الذي فقدناه في ايوم 
الذي فيه قتل الملك الظاهر ببرس االبندقداري حر رجحل من سلالة صلاح 
الدين بوسف بن أبوب » وقبض على زمام امك » وأسس دولة المايك » 
وظلانا في ايام هذه الدولة وفي أيام الترك الممانيين م في عد الاتداب 
الفرنسي امة محكومة يتولى أمرنا ولاة من غير جذسنا وأحيانا من غير آهل 
لتنا »> ويسن قواليننا غيرنا وقد يسنون ما لا يلاغنا » وضمةت فينا خلال 
هذه القرون الطوبلة ماک I‏ وماكة العمل ء واحططنا في أخلاقنا وبياننا 
وتفكيرنا وصئاعاتنا » وانفرحت مسافة الاف بين ااطبقات »› وابتمدت كل 
طبقة عن اختها لا ئشار كما في غير المواء والاء »> وكان من ااطبيمي في هذا 
المجتمع انحط أن يأ كل القوي الضميف ويغدو رجال الدبن ورجال الدنا 
أشبه بالمامة في أفكارم وان فرق اللدان ف تہور المہل ال رکب > وکازت 
اذا هبت تتامس سبل النجاة لاتهتدي الى سلوكبا . فحق الامة ان تبالع 
بالاحتفال لهذا العيد » عيد الاعياد ومبدأ سمادة الابثاء والاحفاد . 

ولقد آنى رئيس جبوربتنا فامة السيد شكري القوتلي في خطاه ذاك 
اليوم السميد على عمل ماعانته الامة من الآلام حتى بلفت امثيتها وذكر 
بالير من شاركوا في هذا الجباد »> ودي فثة صالحة كانت من الماملين 
المتازين . وحن لا نومي* هنا الى من لم يكولو! مع ااثاربن في وقت من 
الاوقات » بل الى من كانوا م الثارن من البداية الى النہاة . وکانټ 
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عين الرضا متجلية على كل من حمل السلاح » أما من شقيت حاتم في 
اعداد الاأفكار للثورة الحقيقية › وممدوا الدبل لانارة الافكار » وجاهدوا 
سنين حى لقنوا الامة مى الوطن والوطنية والعرب والمرية فېۇلاء لا ظط" 
وما قال الرئيس الا ول اننا نموي ايوم صفحة اباد في سبي استةلالنا 
انفتح صفحة الماد لصيانته وقد تكون صيانة الاستقلال أشقى من الظفر به . 
وهذا کلام حب الا بنساه کل وطني فا باد الذي ندخل فيه اليوم اصعب من 
الاد الذي كنا فيه › وإذا قام کل واحد منا بواحپه نض ف سنين قلرلة 
ر تنا حصية وار یٹنا حتاج الى لەد فةط . 
ومن آول ما يتحتم على رجال إجورية ان حسنوا اختيار الال وبتشددوا 
في مراقبتہم بختارون الاٴطایب من دون نظر !لی حزببتمم ونحلتہم » لا يقر بون 
ويذلك نحو l#‏ کنا نشکو 0 و تسه الدخيل 6 وع لينا قم حزره عم 
نحن لا ينقصنا شي* ٠ن‏ أدوات النهوض الا بض الاخصائيين ف اافنون 
والصنامات نجلبيم من الام ااي سبقتنا الى التمدن ريا يتخرج في ذلك 
آہناؤنا . وقد رأينا طلائم هذا في بض ما نظرنا فيه من الصا اامامة . 
فواجينا على اي حال أن نسير بتعقل فى اصلاحنا وننبذ الاسراف ونتوخى 
صرف أموال الدولة الا ف طرتها المنتحة . 


#سں ١‏ وا مب 


لو آحس کل فرد بلواجب عليه لمعد بلده سعيدا وأهله من اهنأ املق » 
ولو الصف ااناس انفسمم بإنفسم لقلت حاجتم إلى الوازع > ولا احتاجوا 
کل ساعة إلى من یمن علمم » ولو دمت صمَأقة الوحوه ما ادى کسول 
بعد الهمة » ولا ممل فرط العنابة » ولا حاهل فضل الل ء ولا طاع مقامات 
اازهد » ولا أخرق مواقف السداد . رأيت إعض من برجي مم انير أكثر 
المالم شكوى من بيثم » وحالم يام القوة لا حتاف عن حالم أإم الضف . 
رأيت من كتب عليه التقصير بفطرته لا نفك عرضة له في جاع حالاته » 
ویاقي معاذره عن أهاله ويصطذع المد وتصنع في أقواله وأفعاله . 

عمال الدولة اقرب الطبقات الى النظام » ومن اوسهم عام ومعرفة في 
هذا الشرق القربب » فمل حون يارى بالواجب الى الد الذي نض هم 
وشوقع منهم ؟ وهل بنشطون لاعمل بالقدر المطاوب متهم ؟ وحن نرى | كثرم 
يتشكون من كونهم في درجة لانعمكنهم من الاتفاع عواهبهم » فاذا ماوصلوا 
إلى ارق ماقدر هم من الدرجات استبان آم لا عتازون عن غيرم إلا 
بكثرة الشعوذة وعظم الدعوى . والمرء إذا لم بأت في شبابه ببرهان على كفاءته 
لا حبر منه في کو وشیحوحته . 

إذا بلغ الفتقى عشرن ماما ولم يفخر فليس له افتخار 

الفرق كبير بين عامل وعامل » ويكاد الذي والني أن يكون اتتاجب) 
في مستوى واحد » والنافع عندم هو الذي سولى عملا ولا يغير فيه ولا مدل » 
برى الملل ولا يصاحه والملة فلا بحث عن اصاما » يكثر الوعود ويبشر 
عا ليس له وجود » وإذا فاز لا قق إمض الرجاء فيه . واطالا أات من بض 
الموظغين ف أعمال الدولة من لا مهم من وظائةءم إلا قبض الرواتب والترقي في 
الدرجات » ولا تحدثهم ميم ان يمطوا من انفسمم إعض ما قبضوا من أجر 
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عل عابم . وبؤاني کل الام من عاول أن لغتني منم ف أقصر زمن › 
ولو عومل إمض اليملين بالصرامة » وما سكت الرؤساء عن الاهال 
الصفير امؤدي الى الاختلالالكير )ا فذغت الرشوة في مصر وااشام في دواون 
كان الواجب أن تكونمثال الاستقامة وااشرف ومن الريب أنيتسامح ا)سؤولون 
بالرشوة إذا قام امرلي ما يعتقد الكبير فيه انه افع لاوطن على آي 
حال » أما نا فما رحت منذ وعيت اغتبط كا رأيت النكبة تحل المامل 
الساقط » وعلى نسبة ذلك سف يوم ارى عامل مستوفي التجربة بصرف بانقضاء 
مدة خدمته او لفرض آخر من اغراض الصزف . 

تكون التبمات التي تلحق الكراء على نسبة عظم مناصبيم » وانك 
لترى بعض الوزارات على المالة ااتي كانت عامما بوم تأسيسما ينما النامون 
النابغون والاوسطون الذمورون > وروح ای ک راح اللي » وحال من 
فف ارا في عمله كال من قضى أعواما لا يفكر في اصلاح ما ثل لمينيه 
من عيوب » ولا يمام ما بدو من معوج الطرائق » مه أن تدوم مېمته 
طویلا »> وان ينجز مايمرض عليه من المساثل اليومية » ومنصبه المظم 
الذي أهله لان قوم فيه بلكل ما يعن له من الاصلاح يتسامه القادم ٣ا‏ 
يقسامد الراحل . e‏ 

ومن آم ما تنجه اليه مم هذه الطاثفة يوم ولي الج حماية ااهل 
والوك > ومن اأصل مم إسبب » علو هم اجاد الخارج لتفاذ ماقام في 
ذھا م . والويل لامصاحة العامة ممن كار ذوو قرباه وانصاره » فام 
ير حون باه ويتفنمون فرصة البساط جاهه لاوا جيو مم وعبابهم . والملك 
لا يسعد فيه الكبير والصغير الا اذا نفذت الةوانين فيه على المدو والولي 
ویذلاك تتعلی الفروق بان Se‏ منحطة واخرى راقية « Sle‏ احر حس مھا 
سوس الاستبداد وأخرى ميش آمنة مطمئنة في ظل دستور لاف ال 


طی کل ساکن . 


الأتارر الءأردة 


وأعني بها الكتابة اأتي جردت من المجرارة حيث لاتفمل في نةس 
قار ها ولا تبي فبا اقل أثر نافع . فالكلام البارد قايل الفاندة وحرام 
العاب القاريء يفك حروفه . وهذا النوع من البيان شبيه عن يأ کل في 
مامه حتی إذا أفاق لاری أمامه شيا م أي فاندة من كلام فار لاجيج 
له عصب » ولا يلقى في دوع اليه ماخرج ممه بشيء بنفعه » ولا لعيضه 
عن فكر سق بفكر سلم . 

قد تقر ڪت ورسائل ومقالات إذا انیت من تلاوتما گصدر بلا 
عصل » لان واضمبما ظنوا التأليف قوم بتنميتق الجل واامماني المطروقة 
والاستطرادات البتذلة » وآمور ليس ما فاندة إلا تكبير جرم الرسالة 
أو المقالة . 

ومن التليف الباردة مادو بإادني ذظر أن کہا یکم إەض مایەرف 
من المحتى ومخدمع قارنه > وبعضبم لايئطال إلى أكار من تزجية وقن 
المطالم ولسليته » لاحاول أن بهدم أصلا من الاسول الموجة غافة أث 
ذا عن تصر حه ازعاج أخد »> وماکان في شرع الؤلفین ان يسلوا کل 
ااناس ويآنوم إا يرضييم كل حين » وأي صحيفة هذه التي تحاول أت 
تحرز موافقة عامة المنازع والاهواء . الحياة كلما جدال » والتا ليف لاغرج 
عن حده » فقول الحتق هو الذي خزدت به كنتب الجاحظ » ومن مشى 
على آثره من الماماء . ومن لافةوا القراء صدروا ويا ڪتبوا لايساوي 
قيمة ما كنب عليه من الورق ولا يبقى إلا عقدار ماتبقى اوراق الشجر 
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المساقطة على أدم الارض في الجريف . ومن جروا وكتبوا ماعن هم 
عرة لقيت كتابام القبول »> والأليف الطربف هو الذي استمدف للاخذ 
والرد . وما أ كثر من كان المجز مانا هم إلا من سرقة أقوال غيرم . 
وأي نفع برحى من كلام لايصور حقيقة صادرة عن نفس مانهبة مقتنمة 
ما تقول » مأخوذة بحب الحق وما الفالدة من تأليف لايم عن الزمن 
الذي وضع فيه ولا إصف أهله ولا يەرض )ا يسسؤم وما يرم E‏ 
الناشرن من يتوخون ابقاء الناس في اة »> وحاولون اقرارم على ما م فيه » 
ولو كان ظاهر ااضرر ماموس اانةاهة . ومن الكتب مايسوخ لك آن اضمه في ي 
قرن من قرون الاحملاط لالا خلو من صفة من هذه الصفات الي 
تطلب من التالنف ٤٠‏ كبا کاتہا بفتور واڪتفى با من الجولان في 
داثرة ببدي فما ويمبد على غير هدى وليت شعري ما الهاندة المتوقمة من 
اغفال الى في موقف حم فيه الجد > الم ان کان مقصود المؤلف 
من تأليفه ان يقال فقط انه آلف وربح من تأليفه كذا من النقود كان 
المةصد الاول من التأليف كسب المال . والمجب ان يسأاني إمض ممارفي 
عما أجدت علي کٽي من فاندة مادية وقل“ ان ساني سال ماذا کان من 
اارها في أفكار من كتبت هم . 

واذ عودث في أن أطرح من ذهني الارلفاق بالتأليف » والنجارة 
إلآداب » تمزبت ما كثبته لانه كان أكثره من الكنابات الجارة أي آفي 
م كم شبثاً من الحتق الذي عرفته »> وهززت شمور القاري* حتى يتل 
ما قرأ حرارة أبضا » ولو قدر لي أن اصائع في التأليف لفقدت السفقتين 
المادة والمنوة » ولو الصرفت هتي الى تأليف قصص مؤلفة ومترجمة لجنيت 
مالا جما » ولكن كان هواي في بث فكرة جديدة أو احياء فكرة قدمعة 


ذا الاسلوب الذي اصطنعة عاماؤنا الاأقدمون والحدلون »> وما عدا ذلك 
لا تعلق عليه كبير أ عندي . 

آنا من أنصار الكتابة الحارة لاالباردة ولا الفاارة لاعتقادي بأنا تأي 
بالفواند » ارد من الكتابة أن تى ار في النفوس » وتنزم قدا بلي 
ولستعيض عنه ديد مفيد » ولو كان في ذلاف غضب خسة ولسمين 
بالمأة من اأقراء ٤‏ ولا يمه لضب امم ورضام اذا صدروا عرش 
سف وغرض . 


الأنر الرطنيء 


إمد مغادرة امك فيصل هذه الدار اجتمع إمعض فلول حزن الاستةلال 
وحزب الفتاة وتألفوا جماعة الدخول في الانتخابإات للمجاس النيابي فكانوا 
الكتلة الوطنية » ولا 7ألف حزب ااشمب قبيل الثورة السورية خاف اأسيد 
صبحي ركات رئيس الانحاد السوري على منصبه فأ كبر أمره أمام الحتلين ء 
فی بض ز عا ۲م إلى حسجة من الجزرةء ثم الى بض قرى لبنان مدة , 
وزم بمض من مم صلة بالفرنسيين بأن الكتلة ذات علافة بلانكلز . 
وعطف الناس ى هذه ااكتلة يناصرونما بكل مافي وعم ) « بغلقون 
حوانیمم ف امدن اما » على بض اعمال ااسلطة »ء ویضربون 
عن 0 ويشنبون . ودام آ خر اضراب خسین یوما زت فيه دمشق 
وحلب وسار ادن والقصيات عظهر e‏ لا نظير له » وأبان الاهالي 
عن اخلاق حسنة وممرفة بإلواجب الوطني . ولا شالت المجركة الاقنصادة 
في سورة باجمها دعت حكومة الانتداب إمض الزعاء من الكن وغبرها 
وجرى الالفاق على الهاء الاغراب »> وارسال وفد إلى اريز لامفاوضة 
وعد بهذه الميمة الى إمض المقدمين من رجال الكتلة » وانقلي المفوض الاي 
المسيو دي مارتيل من جار إصطېد الكتله ويحتةر رجا ما ء آلى زغل غدل 
وذوق ترم مقد ہم ويصانم وما کار تبدل السباسيين بتبدل سیاساتٍ 
دوم م کاامثلین عل ااسرح کل ساعة ف صورة »> وقفی المرفدون 
ف ارز مدة لم يسام أحد عن سيب بم « 2 فاو مم مض رال 
حکومما ووقع 8 طى مواد الحالفة المديدة . 
وماد رجال الوفد عتمان وکتلمم ثقة الامة »> لسر م e‏ 
ve‏ 
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هم رأيا » وجرت الانتخابات النياية » فكان النواب في الجلس من كل من 
احبت الكنلة وضع فتہا م »> ومن حرصت المجكومة امنتدية على انتخا م » 
واختاروا رئيا للجمهوربة احد البارزين من جاعم السيد هاشم الا"ناسي 
وارياة الجاس السيد فارس اوري وارياسة الحكومة اليد جيل مردم بك 
يعاونه اة وزراء فقط › كل واحد منم بتولى وزارتين . وازل الرئيس 
ااسابق السيد عمد علي المابد عن رياسة اجه وربة قبل اعام مدته بستة أشمر › 
بدأ أصحاب الكتلة بطبقون منهاجهم فأتوا الى إمض الوظائف اعم » 
وبعض من اعتمدوا عله إعرف انه من اصحاب الجد ولا اشتېر ععرفة » 
وأخرحوا من الوظاثف االکری عض من ليسواً عل سجرة حستة › أو گن 
»ٽ ee‏ في کل دور )› وظن مض حاعة الكتلة آنا انا امه حرة 
مستقلة » واحبوا ان يتحرروا من القيود القدعة › وأ ركوا المسقشار ن il‏ 
لا بستشیرو م ولإ بمتفتون اليم . كان من ار هذا أن اشتعلت ثورات 
خفيفة في إمعض الاناء › عمال اجمهورية وروعوا وعيالمم » وكان على 
ماقيل السبب في ايقاد جذوتما بعض الموتوربن » وقيل ان حكومة الانتداب 

رأت من بمض رجال الكتلة عطة] على بعض الدول الكبرى 

ولقد نصحت ابمض أصدقاني من رجال الكتلة ومنهم صديقي فخري بك 
البارودي آلا يدخالوا في الج وختاروا للوزارة جاعة من الحيادين »› 
ينقون اليكومة من ادرانها » وجملون کل شيء في نصابه » وم بقوٺڼن 
في الجلس إراقبون عمل الحكومة سنتين أو ثلا) › فاذا تةلدوا الج بعدها 
أخذوه نظيغا لا شوب فيه ولا شائمة > ويذلك تحللون اا من 
جوا م إن کل طاة عدث اقلا نولل çı‏ نفد راغا . 

بدت عيوب الكئلة للاعين بمد أشمر من توليا ا جك » ورعا وجد 
النات٧ون‏ عاہا مماضدة من بمض الساطات » فساروا وأوغلوا في نقدها › وكنت 
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كئير؟ ما أطلب إلى آصحابي ألا يمجاوا بانتقادها او تظهر غلطانما » وم جر 
الكئلة على مثال الجكومات اني كانت الغوضية المليا لميا يبنا » فتشىء 
اجسور وا مار وتفتح الطرق ولمبدها » ولق القصور وا)دارس ودور 

الجكومة »> وأممل ما فف الضائقة . 

جاه المحزب الذي تولى ¢ قي فرنسا بألا قر مماهدة وافقت علمما 
الجكومة الاشترا كية مبدثيا » وفرنسا في صدد خوض غمرة حرب» 
ومن «صلحتا أن يكون حكما مباشر في سورة ؛ فاضطرت حكومة الكالة 
الى التنحي » وعرض ریس جبوربما تأليف وزارة على الاستاذ مصعانق 
برمدا فآ تأليةم ا » وكان جرب طالمه مع السلطة لا عدت اليه رلاسة 
دولة حلب » نما استطاع الممل مما غير إطمة اشر . ثم عرضت الرياسة 
على اليد نصوسي البخاري فاستقال بعد لال أشهر من تأاإف وزارته 
ولم يممل عملا وأضاع الوقت في التريث على غير جدوى . عند ذلاك اضر 
رئيس اجورية الى التنحي . 

قال رئيس الهورة السيد هاشم الاتاسي لاحد التصلين به قبل تخليه 
عن الرياسة بام »> وكاث ضيقى ااصدر من اضطراره الى الاعتزال : 
ما كنت اظن ان جاءتي وصوايون الى هذا المد » peel‏ غير صا کز 
في المحكومة يشناوما » بقولون أن جيل بك ببذر الاموال » وتبذرره 
قليل إلى جانب اسراف سمد الله بك » فقد کان هذا يتطاب أن نمطيه 
كل يوم ألف ليرة فاما أشنا اليه أن يأخذ بالاقتصاد »> غضب وقاطمنا 
وړ بدخل قصر اجہورة مانية أشهر . وحن م لٻديء أءصاب بض 
جاعننا عن توي tk‏ > وممظمهم كانوا بحاولون أن تة دوا الوزارات » 
إلا بإعطاء كل فرد مهم مشاهرة تمادل راتب الوزر امامل . 

هذا ممنى ما روي عن لسانه وقلت لصاحي لا قص علي كلامه : لوفال 
هذا القول قل سنة لكان قوله مةبولا“ » أما وهو لم برشدم إلى الصواب 
في نطاق حقوقه الدستوربة فعلى عاتقه لقع تبمة إمعض غلطامم . 


OA°* —‏ کے 

قلت لاحد رحال الاتداب وأا ف الوزارة « والصراع دان الكلة 
والدولة المنتدية على ساق وقدم : أرى أن تمهدوا e!‏ للكتلة الوطنية 
سبل التحربة مد ؛ لمل عمد رحافا قراٹح ل رزقا “< ومعارف 
لولا أن المزل في مصالح الدولة لاحجوز لعملت ذا الرأي الشديد »> وأنا 
على يقين أن ال اعة لايملحون اگ . کذا قال وفيه شيء من 
اامحامل ele‏ 

عى أن ااكتلة ماخات من أعضاء كانوا ”خبر؟ على المصلحة المامة » 
وكان الصالح يذوب ف الكثرة الفامرة . تنحى وزر ماليمم الاستاف شكري 
القوتلي عن وزارنه لاله لم رض على ماشاع باقرار الاتفاق مع امرف 
لامباديء الفاشستية كان من السيد فاز الموري أن خرج منم في جلة من الاعضاء 
وشروا ذلك في الصحف إلا أن هؤلاء مى رأوا الحظوة أعيدت إلى 
اخوانهم بالامس رجمون حالا الم للاشتراك في الفانم لا لفيء آخر . 
وتولى أحد أعضاأمم السيد لطني المفار ريإسة الوزارة نحو عشرن إومافي 
آخر عدم » فسارع إلى إرضاء أقاربه »> ومهم ان عمه رقاه بضع‌درجات 
واعطاه فرق رواتبه بضع سنين . 


ازارات 


هي في هذا المصر كل شي* في الاعمال المامية وأاسياسية والمااية عتاحما 
التاجر والجاسب والسياسي والماحث والا دیب ا يبر علا اللا والرئیس . 
کت مد ام احث في المزازات مع صديي الك كور حسني سبح وقلت 
له اني باغفالي أعر الجزازات بل بمدم التباهي ها ولصورة عملا اضمت 
سنين من حياني ني البحث على غير جدوى » فكات على طريقة من عاصر هم 
من ااشتغلين بلعل والآداب نقيد ما حب حفظه من انشورات في دفار زج 
فما اانكنة الدينية بالنادرة الادبية بالقصة التارخية بالميت أو القصيدة من 
شمر بالفائدة الممية بترجمة أحد المشاهير عصدر من المصادر تريد أن ترجع 
اليه ذات بوم . وهذا ما يضيم الوقت ويصعب اباد الادة الضائعة إسرعة 
عند الازوم . 

کان الناس في مصر بدهشون من الملامة أحمد زكي باشا رحه الله 
ويد ته في حل عويصات المساثل فان سؤالا يطرح عايه في المحف 
أو غلطة راها هو فما حمل المجواب عليه من المد وما كانت الا الجزازات 
ااتي اتقن الباشا وضمها هي ااي ميته على ذلك برجع الاما في الال فتلبيه 
وحل اشکالانه واشکالات ااناس . 

وڪنت ادهش قبل التوسع في معرفة المجزازات وأا اتلو االات 
الافتتاحية في جريدة ااطان ايام كان يكتبا السياسي تاردو ولمجبني الاحاطة 
بکل موصوع خوض فيه وما کان ااسبب في ذلاث الا ازات ١‏ ااي اتقنت 
تحضيرها ادارة تلاك المجريدة ‏ احضرت الجرائد عامة مثل هذه الحزازات 
آستفتپا يي كل مصبح وممسى وف كل شارقة وبإرقة . 

وعملٍ الجزازات في الجاممات والكليات في الما سمل على الطلبة 


AY —‏ — 
والاسايذة أعماهم اذا أرادوا ن يؤافوا أطرو حا م ويضموا لبف هم . 
وقد سلوا في الانيا طرق التأليف فاحترع الؤلفون طربقة جديدة فا 
كثير من الاقتصاد في الوقت وال ال على ما حدتي ذلك صدیتی الاستاذ جورج 
انطونیوس رجه اله قال ان المؤلف هناك اذا عن“ له أن يكنب في موضوع 
يدعو ثلة من الشبان المتخرحن في المجاممات ولمرض علمم موضوعه ویدعوم 
اى مطالعة کت عا هم 4 یریدم ان رقدموا! له عن کل وا حل ما تقرير! ( 
ويلاحظوا ما يتطلبه المؤلف لجل موضوعه فا مي الا أن تال عليه العلومات 
ويكتب المؤاف كتابه في اسايع قليلة . 

فقلت لاراوي ان هذه الطرقة عملية والكنيا لا لذة ا لامؤاف وأظنها 
تحتاج الى نفقة طائلة مكافأة للماملين فيا من الشبان » قال ان ااسمر الذي 
كل مطالع في المزائن العامة ويستميرها الباحثون ولا يدفون شيا مقابل 
ذاك . هذه هي الجزازات وفوائدها في الملة ولا شرفت بلقاء الملك فؤاد 
ان معلومات إللك عظيمة حداً قال تم هو تكلم من ا لجزازات ومن نكلم 
آخذا ما لدبه منها من المثار وعظم في الانظار . 


o: 


۶ 


اماب الورراء 


”حداثت ان الد کتور عبد الر حن الکيالي ايام کان جمع بين وزارتين من 
آم الوزارات وزارة المدل ووزارة المارف حاول أن جود على أحد الاأرمن 
المتجاسين بالجنسية الامي ركية وكان ممروفً بتهريب الماديات تال لاسدين 
عظيمين ( ارسلان طاش ) ما زالا رابطابن الى اليوم في أرض الجزبرة 
من أملاك سورية » وزنة كل واحد مثا خمسة عشر طا على الافل مدعا 
ان هذا الاميركي يرجى أن يمنا في امور ما مساس باستةلالنا ! 

وصدر المرسوم ذه النحة ونشر في الجريدة الرسمية فأصدرت الفوضية 
اليا الفرنسية آمرها الى دولة سورية بالرجوع عن قرارها لان أمر الآنار 
برجع الى الدول عامة وليس اسورية وحدها أن "بت فيه . وحاول الكيالي 
أن يقنع القاعين على حفظ الآثار من الوطنيين لاقناع المفوضية بار جوع عن 
راا وافرار ما قررتهالوزارة فل بفلح قائلاً انه يتذرع بذاك للاحتفاظ بالكرامة 
وصراعاة ساطان الجكومة الحلية . وما صرف الذي حداه على هذا الاصرار 
في اس يدرك مضرته الطفل المغير » ذلاف اث التمثالين يساويان ومثذ 
مليوتي ليرة على أقل تقدير أما قيمته) الأعنوية فلا تقدر ثن . والتمثالان 
کا يقول المارفون بالماديات من ام مابش عليه من تار ديرا . 

وجاء ا حابي آخر اسمه فؤاد المادلي من أرباب الاأوقاف المظيمة يشغل 
وزارة في عبد الشيخ تا الدبن البيباني أنسيت اسما ورعا ل بحفظه أيفاً 
من وسدت اليه شؤونما فکان منه انه | يعمل فیا شرا ولا خیرا لانه | عضر 
لادارة شؤونا الا ايام معدودة من أشبر طوبلة وكان شفله الوحيد الدعاوي 
التي ةيمها وتقام عليه »> وخاص من الوزارة باحراز لقب « صاحب المالي » . 

وما يسر اث ماآناه الكيالي والمادلي من الامال لم يفمل منه شيا 


— eA! 
) ممالي الوزراء الذين آنوا من الكمال امثال السيد ميخاثيل ليان ( اللي‎ 
) والسيد ح-كت المحكم ( الاداي ) والسيد حكت الجراكي ( المرى‎ 
کل شي ګرده عن هوى ولیدە عن اآارب الذاتية وسمة نظره وسداد‎ 
رأة والامابة على ما يمن عليه واتماده عن المحزية والممبية الجاسية‎ 
والامسة من وراه تراق حر کاله وسکنانه رهن اسر سر رة‎ è والدينية‎ 
. ألبسه اله رداءها‎ 


مس الہ ع وااظہو۔ 


احتفل القاهرة بض ااسنين اصحاب الاستاذ احمد أمين بك تكرعه 
وحرص هو عل أن اقول كلة وره مع أي کنت ف حالة لالسمح ل 
بالقول مطلةا وما قلت ان ماخص به صديق من عمق فى البحث وجمال 
في الاسوب جمل منه مؤلة من أ كبر مؤاني المصر ثم رأس لجنةالتأليف 
والترجمة واانشر فبرز ف الادارة والتحارة تبرزه في فنه واثيت واخوانه 
اعضاء الاجنة ان اأصري اذا ثبت لايصمب عليه أن بأني بإعمال ءعظيمة 
کان بالامس ری بانه عاجز عن تجوید مثلہا » لان الثبات کان ما ينقصه 
والحضوع لقانون ما لابأبه له كثيرا . وعزوت توفيقق هذه اللجنة الى 
کو ”پا موءلةة من اعضاء مالین في التربية وان غرضهم بث الل والآداب . 

وحاول شيخ الازهم الاستاذ اراي في تلك الةلة ان مجمل الفضل 
الازهم في نبو أحمد أمين مع أن هذا قال لي اله م بدرس فيه أ کر 
من سبعة أشهر » والكن آباه كان من شيوخه » والازهرة على کل حال 
بت اله فل اجك امن غذى يا له وة وور وواد وأذر 
اني كتبت اليه بصفته مدر لمنة التأايف والترجة واانشر |إرجوهان يةوسط 
مع من بازم للمباشرة بطبع المزء الثاني من كتابي ( الاسلام والمحضارة 
المرية ) اذ ليس من مصلحة الاجنة أن تكون الفاصلة بين الجزثين اعوام) 
فكت الي والغالب انه كان في حالة عصبية ذي فہا کل الاعتبارات قول 
انه ليس هو خادمي ولا عبدي حت اعد اله عثل هذه اليية الى غير 
ذلك من المبارات المريبة التي ندل على رعولة كنت أحب أن يتجرد منيا 
مؤلف فجر الالام وضحي اسلام وظر الالام ( وغروب الاسلام 
وليل الاسلام (* 


ا — 

حاول أحمد أمين أن ياف في الفلسفة ويظهر في ثوب فيلسوف 
وکان رفاقه وزملاژه يسخرون من دعواه هذه وحملون مېا موضوع دعابة 
وحديث ضحك واضحاك . م حاول ان يتسب لفيلسوفيم الاعظاي احمد 
لطني السيد ولكن الشيخة تيت متجلية في أقواله وافماله وكان ظاهره 
وباطنه م السنهوري وطه حسين ولط السيد ومصطفى عبد الرازق وعبد 
المزز فيمي والملك الطبقة مجع أ کر هم الغرام وبقاعدة خالف مرف وم في 
الفابة عام وأدبا شادة الله . 


اداو ان ف ع عم 


لا أقول ان عبد الرزاق السهوري باشا وعمد حين هيكل بإاشا اساء 
الاستمال بتمينها لفسيما عضوبن في م فؤاد الاأول للنمة المربة فان كلة 
اس اء الاستعال حرام ان آطای عل من ٫ضءول‏ القوانين ورشرعون ادر ٤‏ 
ولكن هذا التميين ماخلا من مفمزمم) أحسنا الظن ›» وكان عام) أث 
ينا الى الخلدين المصربين في عبد وزارة غير وزارتم أو أن يصرفا الذظر 
عن هذه اانسبة على حو مافمل رصفاؤها وزراء الممارف امثال جيب اللاي 
باشا وحامي عیدی اشا وجي الاين د رکات باشا ومد لي علورة باشا وھد 
المشماوي باشا وغيرم . والمصربون مغرمون بالالقاب في المادة ولو كالوا 
من عيار اأسنهوري ف القوانين وهيكل في السياسة » وكيف عو"ز لنفسه 
رحل أن ينم الى جاع وھولا فرغ سرأعة وأحدة ف أاسنة لان يشار کهم 
مكان) ان بحسن تمده ولنتفع به اللغة . جل من لا عيب فيه . 
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عرفت الشيخ بدر الدن النمساني طالب عل في الازهم وماد الى حلب 
بلده في اول عد الدستور الثاني وكنت كثير؟ ما أحثه على القيام ما يض 
دته لمي بکفاءته لذلاك أ کٹر من ج اهل بلده “٤‏ و ولیت وزارة 
المعارف كان استاذا في تيز حاب فكان موله] عدح الاتراك وذم المرب» 
ويتلو ف الدرس على تلامدته اشعاره ت عن الما المقرر » فيباغ ذلك 
مستشار المعارف فادافع عنه وادفع مااتیم به . وبقدر ماكنت أحبه کان 
| ي ف دروسه ويطعن علي حر ١ء‏ احساني الیه .وکن خفبف الروح 

ظريف الحديث يآني ازيارتي كلا جاء دمشق e‏ بض المىامين ا 

عن اش مروا جاسو سیم فکنت انه إل لی ھا وأذکر ه ڪراهي 
اکل من يتجس . 

وما لقيته عرة الا حثثته على وضع تأايف في طاق اخصائه يتنفع به 
الاسلام واامرب. وکان تأ ايفه الذي به حیاته سل لة مقالات كان بنشرها 
في جردة ااشساني تم عن أغراض ظاحرها الثيرة على مصلحة الوطن > 
وما کان وقد ا یکتب إ9 مصاحته الحاصة وھکذا انہت آيام اانمساني 
على ما لا ينطب مم أماني الوطن وأماني الملل ويتناق مع ماعرف به من 
الذكاء والدهاء . 

انتخب الجمع الملمي المربي الشيخ النمساني عضوا ماسلا فل يتنزل 
أن يشكره ولا بكلمة مع شدة الحاحي ءليه بان يقوم ذا الواجب وظل 
على اباثه » وأرادني الجمع عى حف امه فر أوافقه . ولا امش مع فؤاد 
ال ول للمة المرية في مصر رجانفي ألا اناه وأحەله عضو فيه ضا کا "ّنه 
حل م م بلاده حتی خد م مع مە ر ولكن هو حب الظہور بدون امخاذالاسباب 
المشسروعة له ومظهر من مظاهر الاثرة الممةوتة » دل على ان الل شيء والاخلاق 
شيء آٴخر ومن لا تترنی اخلاقه في يته لاآری في »ضار المياة . 


واه م 


ما لا يشر خير اث بتخرج بض الشبان في ارق مدارس الأرب 
ويعودوا الى بلادم وقد امتلااوا حماسة علمية وغيرة وطنية فما هو إلا أن 
توظف لمم وظبفة حت تبرد ممم وینسوا ما اموا لا رطممون أن بزیدوا فيه . 
رأيت هذه الال في عفرات من الشبان فساءني ما رأيت وخيبوا ظني فما 
کت فم أملت . وما الل عند هذه النابة إلا أداة من أدوات الكسب 
4ق دا دځ المرء منه فایس من اأصواب أن تعب تسمه باتقانه والاستفادة 
من نتانجه ! وآ كثر من بؤافون بؤافون كت مدرسية بترحون ما » وقل 
ان يبتدم احدم موضوء) طربة) او يلو على مكرة اة ء ولطا)ا حاثك 
من يأبوننا بشبادات أطول من لبالي الشتاء على اعام عابم على ماهو المرجو 
مم “ فيعدون كاامي هذا من أافضول والتدخل في حرم االشحصية . 
واقم يالله آني رآبت إمض ااشبات الذن درسوا ارق دراسة بعد بضع 
سنن من ممادرة المدرءة أشبه بلاميين في حدی مم وح رکم ورایت منم طبقة 
لجز السرةة والتجسس لاحصول على الال وترتكب كل مافيه المار 
ارق في درحتا . وبعد ذلاك صرت أقول ي في ری هل نفمتا الل 
آم اضر بنا . 


کناب ای یات 


صربقي صامب المالي اررمتاز گر ۶ای عیسی اسا ازم 


طلبت إليك مند أيام جردة باعاء من إرحي آث يشتركوا بكتاي 
( المذكرات ) من المصربين ولعلك استغربت هذه الجركه مني وما دهدتني 
لاحر ولا طابا ولا تاشر بل مؤلة) بسيطا يمتمد على ااطابمين في شر 
كتبه . وما حداني على الظبور بهذا الظير الجديد إلا اني احب آلا أنكر 
أمام آي قوة واحارب ما السعت قوي للحرب » وإٺ كنت في الشيخوخة 
( ونصف اللبر عندك ) فقد طرقت عدة أبواب لطبع ما لدي من الآ ليف 
و یدید طبع ما نقد عا طبع ي مصر والشام »> فكنت أصد من دون 
سبب ممقول . 

راحمت لجنة التأليف والترجة والنسر وهي مؤلةة من خيرة رجال 
المارى » وبمض الكبول مهم من أصدقاني الاأعنة » وقد طبمت لي ثلائة 
کتب في مطبمم نفدت بعد قايل من طبمم) واعيد طبمها ثانية وثالثة » وراجمت 
دار احياء الكتب المرية فوعدت تم أخلفتء واحببت الاعتاد على دار الممارف 
مند سننين فاعتذرت بةلة الورق وفاوضت إساعيل يور باشا ابن صديى 
الملامة أحمد تيمور بإاشا فقال إن كنت ريد ممونة للكتاب من الحاصة 
المالكية فالاأض سبل فتلت له إن خطط الشام هو كتاب أبيك وإليه مبذى 
فلا معت لاخذ معاونة سامية . فأجاب آنا لا أفهم هذه اإسائل وسأكلم شقيقي 
مود فكان من الاستاذ مود بك أن راجع من رجمت إليهم فآخة 
ا من e‏ »> ورجع الولف الذي لابهمه من الدنيا إلا شر 

E‏ سدت الطرق ف وجي ورأمت اللجنة الي يمد وني من آعا ما 
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قد عاملتني بالامال » ولم تكتب شيا في حاترم عن ا ليني التي طبمتا على 
نفقتها » طلبت إلى صديتي أحد أمين ريس تلك العصابة أن يكون اكلام 
عا قدا فقط لاني ما أحببت قط المديح ولا التقربظ » يشهد لذلك ما نشرته 
من مصنفات ومجلات » وجرائد فکان منه أن أوعن إلى أحد شبامم فكتب 
في الجزء الاأول عن كتاب لي فى علة الثقافة قربا أوسمني فيه ثناء 

خلافا ا كتت أرجو . 

وصديي امد آمین ک' کر المشتفلين بإالمل في مصر وغير مصر أشغل 
من ذات الاحيين مامت منه كلة طيبة لا بالاسان ولا بالقل منذ عرفته » 
وأنا شبد الله ما تركت باب) من أبواب الدعاية له منذ ظہوره في التأليف . 
سأله في المامعة أحد تلاميذه من الجسبين عن رأيه في" فقال تسألنى رأي 
في بلديك إنه أعرف الماصربن بالمادر . وهذا رأي الشيخ رشيد رضا 
في استاذي الملامة ااشيخ طاه ال جزاري » يمني آني وشيخي في نظر الاستاذين 
العظيمين من عيار مصطنى عمد الكتي المصري عمرفة أاء الكتب . 

هذه هي صداقة أحمد أمين لي وهناك ف جع فؤاد الاأول من م عجيبة 
الزملاء هناك رئيسه أحمد لطني السيد بإشا الفيلسوف . وكثيراً ما نوهت 
به وأردت إخواني في الجمع الملمي العربي منذ أول 7أسيسه أت ختاروه 
عضو مراسلا“ فانتخبوہ وما تنازل أن میم بکلمة شڪر فا آذنڪر 
ول يغاط خلال خمسين سنة ان يقابل جيلي بثله كانه يعتقد أن ما قوم به 
وه هو واجي وانه من ع غير هذا العام » وشتان بين ةله و خي » وفرق 
بين جاسيي وجنسيته هو مصري واا شامي ! فاسفة ركيكة لا أفهما مع 
أني فهمت فلسفة الشاب أمثال زميلي وحببي الدكتور إراهم ببومي مدكور . 

أن أدب من أدب انتب المع المامي العربي الام-ير عمر طوسون 
والاٴمیر بوسف کال عضون مراسلین ممه فکتبا يشکران ویفاخران هذه 
المضوبة وأظن اطني السيد مام هذين المظيمين لا يمدو أن يكون آمامه 
شخما عاديا ولو تقل الوزارة مرات . اتقن لنةالسياسية وم صطلاحات اأتشريفات 
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وكا رجل رسع وصاحب تقاليد . دعاني مع من دعا من رصفالي الدعوة الرسمية 
السنوة الى نادي مد علي فاما لظ ان بين الاأعضاء الاأجانب رجلا له لقب وزر 
طار عقله ودعاه علتا من دوت رصفائه الى ال لوس قي مقام الكرمة 
كانه بقول بلسان حاله لسار الرصفاء ان من کان وزرا فضا کاک . فلا 
شاهدت هذا تحكت وانتحيت لاحية اخرى وقعدت في آخر الائدة وجاورني 
زميلي الدكتور علي توفيتق شوشة باشا وأقسمت إمدها الا أحضر دعوة 

طمام الداعي الكربم صاحب الذوق الم . 
آنا لا أطلب من الناس أن دحوي وبرفموا من شأني خياتي ما كانت 
في وقت من الاٴوقات موقوفة على هذا النوع من المصانعات ولكن الجاملات 
مأمور ما ومعقولة » والمعرون من برع ااناس فہا على کل حال . من 
ذلا أن رصني ا)ازني وهيكل ما أضاعا قط كلة في التعرض لمملي وعمل 
اخواني في الشام انتخما نا عضوین مراسلین فل بتنزلا آر کتبا له 
سطر؟ . وکیف برتکبان هذا الاثم والازني دأب حياته يكنب المقالات 
لاصحف والجلات ودأب يتوف المكافاآت عليا » وهيكل أصبح قامه وحزه 
من يدير دفة السياسة المصرة . وأي نفع بأني من « كرد علي » وصحبه ؟ 

إذا احتجنا الم وما فم نحت الطلب . 
وفي الجمع امصري عناصر جديدة انضمت اليه منها ما كان من الطراز 
الول أمثال علي عبد الرازق بك ومصطنى اظبف بك وااشيخ عبد الوهاب 
خلاف واضرامم وما ما کان مشل ااشيخ ممود شاتوت من جاعة كبار 
الماماء وهذا کان لي صديق قدا عرفته في دار آل عبد الرازق الاکارم 
ولا اضطہده الشيخ الظواهر ي ف الازہے کیت من أول الحانقين عليه » 
ولا نفس خناقه واعيد الى منصبه فرحت له فرحا کثیرا . آندري ماذا کان 
مقامي عند عضو جاعة کبار العاماء ؟ کان منه آت اهداني کتاباً 
له وكتب على ظبره ( آية الاخلاص لصاحب المزة فلان ) فراجمته فما كتبه 
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) ماز حا وقلت له : وأين كلة استاذ يا استاذ » كان هذه اللفظة ( آية الاخلاص‎ 
تقوم مقامپا وما حفظه شلتوت قد نسیه « کرد علي » منذ زمان » وااطواثل‎ 
. أو المباينات بين أرباب امام وأربإاب الطرابيش قدية لا تحتاج الى بيان‎ 

وماذا اقول في Kiz GE‏ »> وأحمد حسن الزيات صاحب علة الرسالة 
ڊمد ان کان یکتب لي انه کان تی فرفعته تنكر لي رة من دون بب وأعمته 
التجارة وجع الارباح رضي أصحابه ومن ماونوه على ١‏ كتاب اأشهرة . 
انتخبه مع دمشق عضواً فلغ من مکارم أخلافه انه لا پبادل اليوم ججلته 
مع الالحاح ي طلا . حقيقة الاخلاق تورث › واغلاق المدنبين غير اخلاق 
الفلاحين » والعل والادب صناعة يتعاميا من يسهر على حفظ الدساتير 
اعواماً قليلة . 

هذه المعاءلة لقينها من هذه الطبقات في مصر لا أدري وحما لتمليلہا » 
والمديه على اني ما جئت مصر بوما أكاثر رجالا ولمففت حياتي عن الاخذ من 
خبز مصر حى لا أشهد كراهية المصربين وميم > ولا أفقد صداقة عشرات 
من اخواني امثالك» وم رای اغتبط به » فجلة الثةافة لم تتنازل منذ 
نشآنا ان تتكنب لي كلة في كتي اما احمد امين فيزعم ان اشناله كثيرة وقد 
رأرته يسارع فيكتب لامصريين ا 

هذه يا صاحب العالي مسائل آافهة ولكنبا »س الماطفة وتؤذي ءزة النفس 
ونعرف أ کر من غيرك آني لا اعا ہہا بيد ان ما حصل دل على مہا ججماعتك 
من الوفاء ولو كنت اضع على رأسي قبمة لوقرت في نفوس المصريين وعدولي 
شا فقد اعتاد المصربون مع الاسف ان يتاقوا الافرع بضروب التجلة» 
ولاغري في وادي النيل روعة وأي روعة وللخواجه ما ليس لغيره من اعظام 
نتيجة ارين قرا في الودية . لا لفضب لمذا الحك فهو حقيقة تارخية 
لاال لانکارها . 

مل أيدك الله کج حبدت لازالة الفوارق من بن ا)صرين والشاميين 
وني كنت حى على قوعي إنحاء شديدا لا عرف به إعضهم من معا كسة 
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مصر فى استقلاها » كتبت في ذلك القالات الكثيرة منذ كنت خحرراً 
ي ااؤيد ہی مل" مي من ولدوا في رضي وأعرضوا ءي وحار وني في 
مادياي . وليل ان ليس في مصر من ااشاميين من خدمپا مثل ماخدمنپا 
أنا يدون عوض ولا غرض فد جاءت عة أام فہا » وآنا امل ریع 
e 0 2‏ به في مەر تار ¢ والانکلز يمر ضول ۽ ا 
منک منڏ a‏ مصر اة 1۹۰۱ ll‏ ولإ رة ول ا2 ولإ 0 


ولإ اة ولا هدية ولله الجد والنة »> وكثت دا مر احا لمل وأعده 
واجبا علي . 

أطلت عليك ولا يد للمصدور أن بنفث » أطلت لاّفول لك أن ما لاقيته 
من أححاب القامات أو الملية أو الطبقة الختارة دعاني أن اهز أرعية قوعي 
لطبم كتي واخرج عن الملور الذي سرت عليه حياني حتقى افيد المرب 
واخمم الاسلام . 

جسربن ( غوطة دمشق ) في ه أبار سنة ۱۹٤۸‏ . 


حاشية رمابظنمن 2 أن المألة تجار يةواكاء ومن أعظم التجارلا والذي أخذالممد على 
المماء ألا بكذبوا ولا يصانعوا ليس الأمر كذلك » وأرجو الا بتطرق الوم في هذا الى إعض 
الأغبياء فنا منذ کت فير یمان ت‌الثماء بأطبع کتبا ورسائل ولات وجرائد وأنشرها في الملاد العر بية 
وقد أهديت من أعرف ومن لاأغرف ثلائة أرباعا ولو کان ماري ماديا لجممت منها ثروة لاباس 
ا ولكن الغاية غبر ما يتخيل ضعاف المقول » الغابة النضة بالأمة واصلاح مااعوج من أوضاعا 
مها كافني الأمر لااريد من ذلك مظبرا ولا مالا ومرهاي الآن تصفبة حساباتا مع هؤلاء الأفاضل 
والله أعل بالمرائر . 

( لاحقة ) لاباس أن تى هذا الكتاب على مسامع اخواني الأعزة جاعة فندق الكو تيتال 
ظهر كل يوم وسلامي عليهم يما وعليك الف سلام . 

(۳A) ¢ 


لاہ,رں 


رأيت في العقد الاخير أمضة دينية لات لها قام بها إمض الاير 
عل الان زمك أن روا دہف مشد صانه ف کل مظر من مظاهره 5 ادر کوا 
ان ليس مم مخرح ما صارت اليه الامة الا بتعليمها أصول ديا فانشأوا 
مدارس ودروسا في حلب وحاة ودمشی وأرادوا ارجاع الناس ال الجوامسع 
اليم الملامة الشيخ سميد النمسان في حاة والملامة الشبخ عمد بمجةالميطار 
ف دەشى وغبرها ف غبرها فتخرج ڏن ماين عشراٽت مرن الطامة 
تاقنوا الشريمة على أصوهما وقام في دمشق عام من طراز آخر علم العامة 
آمل لاخلاو من جود وحشو واکنه ينتفع من بض الوجوه لان طلابه 
ابشوا في القرى الشامية وكان بض أهاها على وشك المروج من الاسلام 
فمل الجيل ك) حدث منذ سنين وقام الملامة الشيخ عبد القادر القصاب 
رحمه الله في در عطية في جبل قلمون وع كئيراً من ااطلبة انبثوا في 
اعاء الحسل فاعادوا الضالين الى حجر الالام 

وكا فعل صدقنا الملامة عارف النكدي ففتح مدارس وکتاتیب لابناء 
الدروز في عبية وما جاورها من القرى ني لبنان وأخذ يدرس آناء‌ها القرآن 
الكرم بريد أن يميدم الى ااسنة ك كان من الملامة جال الدين التنوخي من 
أهل القرن الثامن عا وقفه من الاوقاف المظيمة على هذه الفالة . وتملم 
ناء الدروز ونانهم خطوة مباركه خطوها انناء هذه الطاتفة حو الاسلام 
المحيح وذلك بفضل بمد نظر الاستاف النكدي وذكانه النادر . 

ثم اسست ادارة الاوقاف في عاصعة الشام مدرسة الملوم الدينية واخذت 
خرج طلبة منورن من طوائف اسلامية ختافة وانصرفت مم افراد من 
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ابناء فلسطين ولبنان والعلوبين وبلاد الال والمنوب في سور فدرسوا في 
الازحر وني کلیات الاختصاص فيه ومہم من عاد الى وطنه بشہادات ندل 
عن دراسا ہم الثافة مثل السيد انور ساطان والشيخ علي الطنطاوي وزد 
هذا الى عله وفقہه انه کاب من ااطراز الاول وهو من الطبقة التي 
تحسن ادب المربية احسان) يساعدها على فم الشريمة ا كثر من الجاحدن 

ومن قات عاتم هذه الفروع . 

کل هذا حسن ویشیر الى خیر عمے اکننا ل جد من موا قد 
وسدت الهم الوظائف الدينية ااي استعدوا 4ا وما زال إعض الجإامدن 
الماهاين الذن تلولوا برشا واشتهروا باضاعة الحةوق قارضين على ازمة 
القضاء والافتاء ومن مصلحة الرؤساء منرم ألا يتركوا مجالا لور الشباب 
وم شِذومم من كل وجه حت تكون النافع وفا علي وعلى جاعم 
على ما كانت عليه الال في القرن الماضي والقرون الثلاثة قبلة . فملى من 
يفرقون بين الصحيح والهرج أن بتخاوا عن كل اعتبار ويطرحوا اليل 
الفاددين جان]) ويستميضوا عهم بانثة الصالحة من مثل هؤلاء ويذلك فقط 
نخدم الشسريمة وبدرك القوم في الدار الشامية الفرق بين gi‏ الاستبدادي 
ly‏ النيابي . 
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امام عاد 


ظہر في جبال الملويين على عبد الانتداب رجل امه سابات الرشد 
ادعى أنه الرب وأخذ أموال الفلاحين واعتدى على أعاضبم وملاف ثروة 
طائلة وكير اناعه . وقد اعتادت هذه الجبال أن يكون نا رب جديد 
في كل قرن ويكون مصبره الفتل . ولا ڪر تمده وامتدت داه لقتل 
الان فاه س ت اور ال افا فكت عاد ان ارت 
جيم ما استصفاه من قرى الضماف من الرعية الى أربابه فأحسنت بذلك 
لاعدل والامة . 

وقام في خلال تلك المدة في غوطة دهشق على عبد الانتداب رجل 
عاي من مط آخر ادعى اله صاحب طربقة » فكثر اتاعه واضل المقول 
وخرج في معظم حرکانه على الاسلام › فو ان لم دع كالاٴول مقام الربوبية 
فااظاحر من حاله أن دعواه قربة منها . وزاد على ذلك أله لمدى على الاإبكار 
وسلب أربعا مهن عفافهن فحكت عليه المحكة بالسحن حمس عشرة سنة 
والتفريب مثلم وبعشربن آلف ليرة دية اعراض ثلك الاأوانس . فوقع هذا 
الج کا السااف أحسن موقم من تفوس الناس . ولا شك ان 
في هذه الاأحكام عبرة لمن بخرجون على قواعد الشرع والقانون ويشمبذون 
لا كتساب الال واستمباد الللق . واظن النور اذا عم الاقطار لا قوم 
بعد الآن سلمان ارشد ولا طه أبو الورد ثل هذه الدماوي الكاذية » 
قبحه) الله وقبح ف الا کار من دوافقو نېم طلى عرقتېم وضلالیم . 


القضاء ضا 


عرضت في هذا الكتاب للقضاء والقطاة أ كثر من مرة . وسلامة 
القضاء هي الدعامة الاأولى في ارتقاء الامة . ولقد حرت وأنا ارقب سير 
القضاء في ارضنا منذ وعيت على نفدي فا اهتديت الى تقرر خطة ناجمة 
لتقوم هذا اليلل الظاهر فكاد اليأس بقضي على آمالي ي املاح القضاء . 

وآخر ما بلنني من حوادث القضاء حك قاض في احدى المواصم 
باقرار عقد بن زوحين ليس في قوانين الاأرض والسماء ما وافق عليه . 
ذلك أنه قضى باحراء عقد فتاة في ااسابعة عشرة على رحل في الثالة وااستين 
ورالدة الفتاة لا تتجاوز الاربمين أي أن عريس الزوجة يصلح جدا ها . 
وأبوها ذو سمة من الال وابنته جيلة وطلاما غير قلياين نها نفع القانون 
الذي عضر مثل هذه المقود ولا نفع نصح النا صحين لوالدي الفتاة ولا للزوج . 
وراح القاضي بالرشوة اأتي تاوما يقر ما لا يقره العقل ولا الأسرع وارتكب 
هذا الاثم الذي كان أفل ما ينجم عنه امنهان الفضيلة ونل فاسد يأني من 
هذا الزواج العجيب . 

أا الميمتون على القضاء ارحوا الحلق واطردوا هؤلاء الفاسدين الذن 
حكون هذه الاأحكام الائرة باسم الدين فأقل مامحب علي أن لسوقوا 
اولثك الملناة من القضاة الى الامتحان وتنظروا نظرا بيغا في سيرم وسير نم 
ان سوء حال القضاء لم يعد سرا من الاأسرار فار وا رؤوس القامين 
به بعصا التأديب الشديد ليكونوا عبرة العبر . 


ک۶ 
رای صن رھ 


ليت الامير فيصل بن المجسين ( جلالة ملك المراق فيصل ) في 
الاحاء ايوم ری عقبی رأبه الذي ذکره ل ف کتاب من بار از وم ٤‏ 
مارس ۹۱۹ وهو اث الامة الام ركية والامة البريطالية ممنا وسنصل 
الى مانحن تناه ان شاء الله تمالى » حةق الله هذه الامنمة بمد مرور نحو 
ربع قرن واستقلت سورة و كانت صورة استقلا ما من أجل صور الاستقلال 
وامتنها وأحسنها . وفي هذا الكتاب برنامج مامحب الجري عليه في ااشام 
من دعابة مستدلة لاعس حكومة من الحكومات وكان كل ماقله سددا 
وآناأقر هنا بآني كنت أشك في بض اقواله ولكن الايام ألبتت أنه 
کان ەرف مالا عرف وکان لا ری أن ببوح بالةيقة كاہا وحن كنا على 
احر من الجر لنعرف مصيرنا . قدت هذا هتا لاخاص منه الى القول 
بان ما يعرفه الاوك قد لا يءرفه السوقة . رحم الله اللك فيصل عداد حسناته 
وأيإده البيض عى المرب . 


یں سیاسی 

قال الملامة عمد علي علو باشا : آعلن لورد کروص ان اتلم ف 
مصر بحب أن يكون وسيلة لتخربج الموظفين فقط وان اللاد ليست في 
حاجة الى الملل الواسع أو الى الا كثار من التعليم بوجه عام . وقال كروص 
يوم افتتاح ال جامعة المصرة القدعة ان التملم الاإبتدالي أجدى على ااصربين 
من اتلم المالي في الجاممة . 

وكل هذا يمد في باب الذش السياي وقد شهدنا من الدولة الت ركية امور 
كشيرة من هذا القبيل كانت تجوز على المرب اضمفهم مثل قول وزارة ممارفهم 
الى مد رها ان المعارف عند مسامي الشام کرت رة رالد فاسع الى أن تؤخرها 
لا ان دما وكان الاأميون يومثذ فى أرضنا بانية واسمين في اة . لمن الله 
السياسة ك تبدل المحقاثق وتحيد عن المقول . 

ذكر لي أحد رجال السودان أن الجكومة الانكلزية لا تخرج في كلية 
غوردون من ااشبان الا من تنجد مم علا من الاطباء والمحةوقيين والقضاة 
وغيرم وبقولون الهم اذا أ كثروا من التعلمين بقعون فا وقموا به في مصر 
مع الشبان التمامين الذي زيدون عن حاجة الحكومة فيم لا ببغون ان تخرجوا 
اهل شةب ودعاة ثورة وسحط . 


پس چ 


الر “ع اعی دیون وا ءا رم 


أهدی الاساعیلیون في الشام زعیمہم آنا خان ( وعددم کا بزعمون 
بزيد في امال على عشرة ملابين والذي عليه المقلاء الم لا يتجاوزوٺف 
الليونين ) في عيده الماسي ماسة عظيمة زتما توازي زنة حسمه وكان 
أهدی اليه في عيده الذهي وزنه ذه ( ۲۰ الف حنبه ذهب ) . 

مدي الاساعيليون في دارا هذه المدايا المظيمة ازعم يعد من أغى 
أغنياء المال وم في ذامم من أفقر فقراء العام تةانوا في #جبده حتى خرجوا 
على نظام المقل . وأذكر أن والدة هذا الزعم زارت سلميه مرة وهي 
قاعدتہم وعشم فکان الاماعيليون و اون الارض اي وطآنہا مرڪبما 
ما من أسمده الجظ فقيل بده أو رحلا فقد كتبت له سمادة الدارن . 
رعا انكر ما وقع ويقع بعض خواصهم من خجاون من هذه ااسخافات والاأم 
صحیح لابيل الى إنكاره ولا زول تكراره الا بالمدرسة والكتاب 
وآرجو ألا مضي جيل واحد حتى يصبح أهل الاسلام معزل عن مثل 
هذه المحرافات . 


کسنان سے ات 


الاول أحمد تيور بإاشا والثاني قليني فهمي بإشا كان الاو ماف كثيراً 
على من قمد بم الدهر وأصابم الشيخوخة برسل وکیله رأ كل شر 
وممه كيس من المنمات المصرية الذهبية ويدفع اكل واحد ما يفيه 
وأسرته وقد حابم أن یکتموا مايصلہم منه فا امكن الا انتشار فطضله 
إعد سنن فساءه ذلك وقطم صلاته وادعی أن أطیانه خسرت وریمها ما عاد 
بوازي نفقاته . وبمد مدة صارت تأتمم المحوالات الالية من احدى المصارف 
ولا إمرف المصرف ولامن صرفت بواسطته من عماله ولا المصروفة له . 
أما سار صدقاته ااسرية فمجيبة من المجاثب . وخزانة كتبه ااتي أعطاها 
للامة المصرية واشتغل ہا طول حيانه وحوت من الامهات النادرة والخطوطات 
الفاخرة كل مين فقد قدرت عثة الف حنيه . 

أما الحسن الثاني قليني فهمي فاتهعلك في مفاغة من بلاد الصميد 
سائة فدان قسمما بين اسرته وبين أمته فاعطى الاولى نصا ووقف 
القسم الثاني على مدرسة اانوية ومدرسة رفية وجامع وڪنيسة 
وجەل سرایه في حاوان مساشن . تيور فا قيل كان بلك اربمة آلاف 
فدان أعطى جز٤ا‏ منبا اخيرات وقليني يعد رجلا“ مستورا فنزل عن نصفہا 
وكلاها في المكارم فرسا رهان . لو كان أغنياء امصربين إسيرون على هذه 
السبرة الحسنة مابتي في مصر فةير ولا جاهل ولا مريض فسبحان اليم . 


التاءيخ الہ ری 


رأيت مند مسين سنة ان التارع الهجري كاد يضى في دارا واعتہد 
الماماء والجكومات وااتجار وغيرم على التارع اأسيحي فكان يشق علي 
هده الاهال واغضب لمدم حرصنا على مقدسانا وقد وفقت فا دعوت اليه 
وعادت الحكومات وغيرها في مصر وااشام الى التارع الهجري تكتبه مقروتا 
الى التارع المسيحي . 

وعن قشني في ذلك صديتي واستاذي الملامة الد كتور صروف منشيء 
المقتطاف ڪب الي من مصر بوم ٠١‏ جادى الاولى ٠٣٣‏ مابآني : 
جاربتك في الناربخ اهمحري ولكن با اخا المرب لا ثبت ف‌الارض الامانفم اناس 
واتار الذي حرى عليه اصحاب اللابين والاساطيل والدارس والمكاتب 
والممامل ارباب الملوم ءالفنون وأهل الجد والاحاد والجس مثة الليون سكان 
اووبا واائة والجسون مليون] كان أميركا ء هذا التارع لا فاندة من تركه 
ولاحتہل أن بزول وقد جعلت الصين والیابان کستعمله وكان المرب في اول عدم 
ستەملون "ار 2 الاسکندر لانه کان شاا وإ روا في ذلاف ضمة اه . 

وڪن نستعمل التارع المحي ولا عب حال أن اخلى عن تارخنا . 


ارعاء اسراف 


ەلا e‏ ری ae‏ لحد 1 رال لمك 
شرف ف دولة المحم ودولة الترك في القرنين الاخيرن حى ل٤ت‏ مبافاً من 
االسخف تجيمة »> وغالى الئاس في الفسبة الى الرسول عليه الصلاة وااسلام 
مغالاة خرجوا ما عن النطق . وانشاً من ححت انسابهم بستنكفون من ادعاء 
الشرف وبتحامون الغاپور به ي ال 

کان من فرض الحليةة الانيا لمطاء لامسامين أولخطوة خطما الامة حو الكسل . 
وبالءطاء خر جت التجارة من ابدي المرب على ماكان تنبا بذلاكأحد كار ااصحابة 
واغنيام حك بن حزام . انكلت الطبقة الذكية على بيت الال برزق منه كل 
من کان ذا شرف وسابقة » ومني الرزق من بيت الال الانقطاع عن اأممل 
الشخصي المثمر وانتظار آخر الشهر على الذالب لقبض الراتب . وكان كل 
من ممت بصلة القراة إلى آل علي أو آل المباس مثلا جب على الدولة 
ان ګبوه وذریته کل مامح نفسه اليه . حت إذا كان المد المباسي 
الاول أصبح اناء الدعوة وم يستاارون ګزء من الحبابة واللحراج يتنا ولو ته 
صفوا » ونما أولاد الاس يو هائلا حت بلغوا في مطلع القرن 
الثالث ثلاثة وثلائين الف انسان يميشون من بيت الال . ومن تمن له 
عيشه على هذه الصورة »> لامتا اج لان ممل بيده ولا بقله » ومجد من 
وقته فرافا له رفه ف شېوانه » والنساء من أجل مایلہو به ولبث . 


— 
وکان في مكنة الموسع عليه ان يقتي من الجواري مايطيب له » واٺ 
ممع بین آربع زوجات مهيرات » ينسلون أولاد يدةءون هم الى الحادمات 
بينم والى لفات الدم والجنس برضعنهم . وبدمي أن يكون من تاك البيوت 
الم ركبة ركبا غير طبیی بؤرة تحاسد وكيد » لمرص كل زوجة عى 
أت يكو ن لاولادها لا لاولاد ضرم الشأن الاول في البيت . نم 
شت الطبقة المالية الجمع على مكاتما هذا الميش الحضال » لم يفا شيء 
من مباهج الخياة الا مثعت به سواء أله الدن أم ګله ۽ هذا وهي 
ززق من مال ۾ تعب في جنبه »> وهو في ذاله مرصد لمصالح المسامين 
فقط » ورعا اعتقد إمض أهل هذه الدولة في سره أن الحلكة مزرعته 
واھاہا عبیده » وعلى الولى آن يستحصل وححجد » وعلى سیده آن پستہلك 
ويام . تأصل خا الاستحداء في هذا اربق من وره السب واانسب 
حى وم الوامون ان هذا المطاء غير معيب وم لايتءامون ولا بتفقهون 
ولم يتمامون وهم ورثوا الشرف في دمام وصفت فطرتهم فغدا الملل ي 
متناو هم وطببي التنقل في و م ! اه وکن في ردهة الحاضرات شخص من 
ادعياء الفسب ء والناس مصدقون بانسامم » فاغتاظ وظن أننا نتحامل عى 

الاشراف وأزيف الانساب وما فم من كلامنا غير ذلك . 

كان القوم على المد الاي يتفانون في ابات شرفېم في سجلات 
وحجج ويشهدون من یشېدون على آم من السلالة الطاهرة وزادهم اسما في 
هذه السبيل كون هذا السب ينجيهم من الحدمة المسكربة واذا قيل الحدمة 
اامسكربة بومئذ فمناها ا موت ومن نحا منه فبالصادفة وطول الاحل . فكثرت 
لذلك العام المةر » وكانت شمار الاشراف في بض القرون والدول » واصبح 
الامن على غابة الاأخلوقة وكانا .كر من خسة واسمين فى اأئة من اراب هذه 
الاثم اميين جبلاء لايمرفون حراماً من حلال ولا حترفون حرفة يميشون 
.ما ليس لمم من دعواهم او الدجل والشعوذة . 


و 
ولو حت اسأل احد أصحاب اللضر اي صفة شيت اک من صفات 
الشرف بالل علي > وهل هذا الذي اتم عليه هو شرع جدڪم 
الذي جاء به للابيض والاسود والاحمر والاصفر » وابلغه لال بيته 
وللامة اجع ؟ 
وما اتجاني قط دعوى عريضة ولو قام في تصد ةا ااف شاحد 


جاء من الولاة العمانيين ف المد الاخير من اخلصوا في خدمة الولاية 
التي وسدت الم وف مقدممم مدحت بإاشا في سورية فانه كان مجدداً 
وحرص على ادخال ولايته في التمدن وعمل ف اشېر مالم مله غیره في 
السنين الطويلة وما ماكارن بنكره إعض المتعصبين وما ما كان يصفى 
له بەض الادکیاء امنورين ولو كانت ية الدولة ومذ ان تدخل ف المدنية 
حقيقة لترّكت امثال هذا الرجل سنين في عالته يمام اصلاحما ولكها 
كانت بيت له القتل وقد قلته بالفعل في سحن ااطاثف وقيل انه قال 
ذات ليلة قي مجلس شراب : آنا خالم الكين وآبني ه) الث » وآظن هذا 
الكلام ما تقوله عليه المنامقون رلو ل يكن لمدحت بإاشا ف الديار ااشامية 
إلا أنه وضع آساس التعلم الابتداني فما لمكفاه منقية . وجاء الما حون 
من الولاة وما كات اعماهم توازي شرم وم جمدي اشا ورؤوف باشا 
وغيرها . ومن اعظم ولاة ألمنانيين في اامراق داود باشا عمل في المل والصناعة 
ماعمله ود علي الكبير في مصر إلا آن عمل هذا استمر وعمل داود باشا 
انقطع بمده کا انقطع عمل مدحت بإشا في الشام . 


عش سراد 

القت عحاضرة في حلب ( ٣٣‏ شباط ۱٠۹۲۴‏ ) كان موضوعبا سيف الدولة 
قات فما انه کان الى جاده في غزو الروم والدفاع عن بيضة الاسلام (lb‏ 
مسر فا في الال يستصني أملاك الرعية ويصادر أموالمم ويبني الدور والقصور 
ورظہر من الاه والمذخ ما يعحز عن عارانه ملوك المباسبين والاموبين 
والفاطمبين فانه احتفل برس أولاده وأولاد أخيه فانقق فيه سبمائة اأف 
دینار توازی قيم ما بسك زماننا سبعة ملايين دنار » وان قاضه أو الجصن 
كان إذا مات أحد أذ ت ركته لسيف الدولة وقال : كل من هلك فاسيف الدولة 
ما ترك . وكان يصادر التحار بألوف الالوف . ونقلنا ما قاله ابن حوقل من 
أن :ي حجدان أ کہوا على نصيبين » و كانت أضمن عاثة اأف دنار » إصنوف 
من الجور وتجديد الكاف الى أن حمل ذلك بني حبيب وم بو عم بي 
مدان الى ان خرجوا بذرارمم ومواشېم ولقلهم في اثني عشر الف فارس 
إلى للد اروم فتنصر وا باجم وعادوا الى بلاد الاسلام على إبصيرة عضاره 
وع باسباب فساده » وقلومم تضطرم حقدا فلحق بهم كثير من المتخلفين 
عنم فشنوا الغارات على بلاد الاسلام وخريوا الضياع ود كوا أسوار المدن. 

افضت في هذا ) افضت بافضال سيف الدولة على الآداب حى صارت 
حضرته چن ضموا الما من عظاء الشعراء والادباء والملماء كحضرة بني 
المباس فاستعظم بض أدباء الشبباء ماقلته واستبمدوا أن يكون سيف الدولة 
عى ما وصفت من ظل واسراف »› وااسبب في انكارم انهم تشيموا با قال 
امو الطيب التني في سيف الدولة فظنوا كل ماقاله فيه حقاً وصدقا . 
وفانم اغراق اأشمراء على الدهر ني المد والمجاء الى ما لايقبله المقل . 
خلع المتني من الصفات على سيف الدولة اضعاف أضماف ما يستحق خازت 


= ۸ه -— 

مبالماته على من يأخذون الامور على ظواهرها بدون نقد ااشمر . عاطفة وأدب 
لا تۇخذ منه حقيقة الرجال ولا تارم بلادم الشف ,كذن والتارع حقائق 
وشتان بين المذهبين . ويف الدولة حوى شخصه اأنقيضين أيضاً و عق 
ما قاله فيه مسكويه لامات : « بكت الاأمة منه وعليه » . 

في مسين عاما تمدات أساليب الشعر وصراميه وأخذت النفوس اشمثز 
من ماع شمر المديح ؛ وتتأفف من اداح » حى كاد هؤلاء أن لامجدوا 
من يستمع الى نفاقبم » وبطل ذاك الزي البالي الذي كان قروا لايءرف من الشعر 
غبره ول۷ پا الاغباء والاذکیاء من الاصاء لسواه 6 والبوم ری اأ کٹر الا دیاء 
إستظر ومن ااشمر ما فيه وصفالطبيعة او ما ضم اىكتة وغزلا“ وقل أن بحفظوا 
شعراً فيه ا کاذیب » کان الشعراء پستحدون ہا ويصفون المادل کا يصفون 
الظالم ونوهون بالجاهل ولا ينوهون بالمالم فالجد لله على هذا التوفيقق في 
تبدل الافكار وممرفة الاأدب الحتى . 


ارال سرس 


هو ریس المعثة اابريطانية ا دعءثٹ باعه واتدرت ل سورية ولان بان 
سنقي ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤٤‏ وهو أول وزر ريطاي في هذه الد)ر . عطف ءطفاً 
عظمٗ عل السموربان والاہنايين وکال أول س عاو م على برل اسئةلاهم فله 
نة المظمى علمم لنزعه رةة الاستمباد الفرشي عن أعناقمم »وامتاعهم عريهم 
الياسية وسیاد م القوممة 4 اتل شه وماله ”ی 2 مصدر بادا 
َ آراد وارادت دولته . 

في رجال السياسة من باون سرا ومنهم من إغمل جهرا وال جرال سہيرس 
الوب عمل لتحر رلا ف السر وااملن کل ما اتی الواجب لانےافنا من 
خصمنا . فهو من الطبقة الختارة من السياسيين الذن محسون ألم التأاين من 
ااشعوب » ولسدرون اسيم أو اسحرم حکومام‌لامتاع ا مس تمد بن باستة ام 

فصل هذا المنرال ودعالي الى قصره دەشی م من دعا من رحال 
سوربة فتعرفت اليه والى السيدة قريته القاضلة واعءت بأدبه وتواضمه وة 
اح کامه وسلامة مةأاصده م اقتضت عادلي الا تماد عن عله امال l>‏ 
بلا أ كون شاعلا وقته الثمين الذي كان يصرفه في خيرنا . 

م إسعدلي اظ ان ادرس سر ة کر من ءظاء الانكلز مع شدة 
حابي بم » والقليل الذين اممنت النظر في حيانمم أنبأوني بان رجال برطانيا 
اامظمى مط آخر من رجال الدول . ولا امثل لذلك الا ,رجلین کمیرین 
احدها في الادارة وهو لورد كروص عمد انكاترا في مصر › والثاني في 
الل وهو السير ويلك وكس الهندس الذي اسدى إصر واامراق بدا لا تسى 
لاغناء القطرين : لا جرم ان امة شع مثل هذه المظيمان ف قر واحد 
حرية ان تعد امة عظيمة . وصاحبنا المنرال المظم هو أيضاً من افراد الدهر في 
السياسة الذين ياحقون بلورد كروم والسير ويلكو كس . متمه الله بإالصحة 
واجرى كل خير للانسانية على بده الكريعة. 

(A) 


الرس الطاشر 


فر اليد عبد الرحمن الكوا كي من حاب الى القاهرة في المقد الاخير 
من سللطنة عبد الجيد الثاني لاني خوفا ما كان يتوقمه من جور الاتراك » 
وجاء مصر وشر في جربدة المؤيد مقالات في الاستبداد كات ما وقع 
حسن عند أعيان البيان في ذاك الزمان » لا حوت من امتاع وايداع . 

ثم رحل الى اليمن حمل فكرة انشاء دولة عرية »> وقاسى آنواع 
المذاب » وقطعم صحراء الدهتاء الصعب اجتيازها على المايور فضلاً عن 
الآدميان » فبلغ الدلطان خبره وبث الميون والارساد لاقبض عليه » فل 
السيد من أبدي زبانية المك وعاد الى مصر › وهنا نشأت لي ممه صداقة وأخذت 
من جاربه وحکته . 

وجاءني ذات ايلة يسمر ٠مي‏ في داري مع المبيب رفبق بك المظم 
يستشیرني في ام عظم » قال إن يدوي عبای عرض عليه آن پصجبه 
الى الاستانة » وكان اللحديوي يصطاف‌فماء لبقدمه الى السلطان الثاني ويستجلب 
رضاه عنه » ويذلك تنحل هذه المشاد“ة » ويطمان خليفة اأترك اليه . فصب 
علي“ وع رفيقق بك ابداء ري في موضوع جد خطير كهذا » لاأاٺ 
ان عثان لا تأخذه هوادة فين <رجوا على سلطانه » وخشبنا أن تكون 
هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيها . وما قال لتا أنه حار في أمره بين 
ااقبول والرفض »› وأنه شعر بالاهس بوجع في ذراعه وما عرف له گملیلا . 

وتقوض الجلس وذهب السيد الكوا كي الى داره نما هي إلا ساعة 
وبعض ساعة حتى سمت ابنه السيد كاظم في الباب ببكي وينوح ويقول 
قم بإ كرد علي فان صديقك أي مات »› فاضطربت اضطراب) قل“ أٺ 


= اا۹ 
اضطربت مثله » ودخلت على الرجل فسجيته بدي > ومن المد دفناه عشېد 
حافل وأبنته الصحف ابيا قدرته فيه قدره . شفل أصحاننا هول الفحيمة > 
وذهبوا الى آن الكوا كي مات مسموما واستبعد إمضهم ذلاث . وکان 
الناس يمون عبد الميد بأنواع من الهم » وکان بمعض من اقتروا منه 
يېرۋونه ما پرعی به . وااغالب أن السلطان اغتبط موت الکو اڪي 
وأراد القضاء طى أفكاره المضرة › فارسل مدر معارف بيروت عبد القادر 
القباني بأخذ اوراقه » ورضي آسرته عبلغ من الال » ما حمل إلا عدو 
ينا من كتب الكوا كي الطبوعة » أما الخطوطة فأخذها أحد البالمين 
الراشدن من أولاده »> فبا كانت أوراقه ااسربة بض كتبه التي دا 
بوضە‌پا » ومما ما قراً لي مقدمته » واسمه ( المظمة له ) »> وكان سياسيا 
کسار ما خطه عینه . 

فقدت الامة العربية بموت الكوا كي رجلا قوي الشكيمة » ادر 
الشكل في الرجالى » بعمله وبمد نظره ووطنيته . خادر هذه الفانية قل 
أثٿ (ستمتعم عباده ( كان ف الثالثة والمين من سنه ) وكان يعرف 
من الال الماك الممانية ما م يعرفه إلا أفراد » ورزق من ااشجاءة 
ماعن وحوده في المحاق » وكان يمتقد أصدق اعتقاد في دعوته »› ويتحلى 
ابل في حديثه » والاخلاص ف حرکته . ولا عجب فهو سليل يت 
شربف أخرح للامة عاماء أجلاء على الايام » ومهم اأسيد مسمود الكوا كي 
شقيقق ااسيد عبد الرحمن » وكان هذا بقول لي أن شققه مسموداً أعل منه : 
وقد كتب لي الحظ الاوق أث زاملته تين في الجمع الملمي 
المرب » رأيته فا ورصفاتي مثال الماماء الماملين الذن ذڪرت 
کی ایا ر ا ےک ا و 
النڪر الاسلاعي 


a AA EE 

حلات روح هذن الحبيين الشقيقين والميرين الكاملن ها .قطت 
فا على عيب من عيوب الآدميين » جل الصانع ! وسجلت أا تقدما 
جبلها في كل مماني الفضل والنبل » وما أسفتًا إلى أن يميشا کا كر 
أبناء الفقماء عيش النوكل والانوعم » يأكاون ويشربوت ويناسلون 
وجممون من حطام الدنيا ما وصل الى ايديم . الدم الطاهم ي عن صاحبه 
کیة) تقلت به الاحوال ولا تاج الى من يدل عليه ) ان غاب عنك أصله 

فدلائله فمله ) . 


الرؤراط ف اللگر م 


قال لي الاح فارس اليوري أنا أعرف أن رئيس الجهوربة (السيد 
کی القوتلي ) صديقك ويستمع ادصابحك فبلا نصحت له بالکف عن 
هذا الاسراف الذي يسرفه عاله » ولسان حاله انه الجد» وأي محد إذا جاع 
ابتاۋه بمده ؟ فقد باع بالامس غيطضة حور بأاف ذهب عثالي » واظنه انفق 
ا کثر مہا حت الآن . فقلت له انك ەرف أٺ ريستا عاش في بیت 
مارآی فيه غير الكارم والصدقات ء فقد کان بوه كرا ولڪن مقیای 
صنير » أما جده فكان مضرب الامثال بكرمه » فرحل نشأً هنه النشأة 
يستحيل ان يستمع لنصحي أو لصح غيري . ّم آي ا ویعل المارفوث 
عن بقن ان الرئيس انفق في سیل القضية ارثه من آبيه وانه جاءنه ایام 
کان فہا مضيةاً جدا» وهو لاقطع صدقاته وادراراته عمن اعتادوا التبلخ 
عاله » فكان يستدين وينفق على يونهم » فالكلام في الاقتصاد لامجدي فتلا 
مع هذا الرجل » وكل ميسر )ا خلق له . 


السبم ارم المي 


جاءني أحد كتاب الصحف الدمشقية يلتمس حديثاً يشره في حردله 
فاجبته الى طلبه » وان كنت من أ كره اناس لثل هذه الاحادیٹ > 
ولايضابةني أ کر من الصحافيين وا)مصورن . وجرناالحدیث الى ذكر ريس 
الدولة السابق اأسيد خالد المظم فسألته ماذا تمرف عنه ؟ فكت كانه 
لا یمرفه إلا بالاسم فقلت له وات تشتغل بااصاأح العامة ؟ اما بلك ان السيد 
المظم عف عن راتب الرلاسة ول يدس بإلنفقات المستورة ؟ وانه انفق من ماله 
عشرنن الف ليرة سورة على الولالم والدعوات باسم سوربة مدة سبمة أشهر » 
وكان مثال الجا كر المادل في رياسته دفع غوائل كثيرة عن بلده » وما 
لا نقل مدير مصرف سورية ولبنان أموال فرع دمشق الى زحلة » وبالطبع 
كان موعزا اليه بعمل ذلك من الحتلين فيدده ابن المظم أن يميد الاموال 
في الال والا رسله الى ااسحن فاعيدت » عمل هذا وقال الزن 
ادعءوا ان الاموال حفظ هناك ليس بإصحح فده اموال سورة إذا 
بت فلینہ ما ابناؤها الذين جەت ممم في ماهم لاينازعبم فا 
منازع . والثانية أن الإنكلز لا احتاوا سوربة وطردوا الفرنسيين 
القرشمين ما جاءه أحد رجاهم حمل دفراً فيه مثأت من أجماء أهل 
دمشق وغيرها وطاب اليه نفيہم او لسليمبم لابررطانیان بدعوی الهم أعداء 
بررطانيا المظمى فتبم السيد المظم وقال لخاطبه ليس عند هنا أعداء 
بل أحباب ؛ ومار مي به هؤلاء المتهمون لا اصل له الا ي غيلة اصحاب 
الاخبار وكتبة التقارر » وتناول الدفتر منه وطواه »> ولم يظهر عليه احداً 
أسمدل الستار عن تلك الأساة المنتظرة هذا الى غير ذلك من مره في 


غا — 

وضة البلاد الصناعية والاقتصادية وكان كل مابأنيه في حيانه بقصد به 
النفعم المام . طفق فرت ماله (he‏ ول يقول ول۷ مجح ۴ وهذه الامور 
بلغتني بمد حين من بمعض الاصحاب وذكرم ا له فسكت خجلا افرط 
ادبه وتهدیه . 

هذا الى صدقانه ااسربة والرواتب الي یدرها عل ذوي الستر مرش 
ولغنینم عا ثره ولکنه مسل وعلى رأسه طربوش وعحيب ان تنسوا أو تتناسوا 
مال هده ااشخصة 6 ولكن زاص ا لحي لالطارب صن اصه 0 


o. 
انيار لوزرا‎ 


تظهر لي الحكة في نصب وزراء ضماف من الفريق الذي عرامن 
کل رة في الادارة وااسياسة . والاأحجى الا يهد وزارة الا ن سبقت 
له خدمة في أعمال حكومية لا تقل عن عشر سنين » أو من اسل الى 
التمرين مدة طويلة فأيت خلاها كفاءة عملية مضافة الى ماهو جهز له 
من شادات 

بالمہل لا بدار وزارة بل لايدار دبوان صغير » وعجبنا أن راناي 
هذا المد ساهلا في اختيار الوزراء » وغالة رجاننا أن بكون هذا الي 
سال من الشواثب » ندر دفته فة صالمة من الممطفين الا'خيار . وحن 
أحرار في اختيار الاأصلح لاخدمة لا تنازعنا هذا الق دولة ولا جمية 
ولا حزب » وعلينا بمة من اقرب ونقصي › ومصلحة الامة فوق كل 
مصلحة . ومن بتحرى الاأنسب يظفر به » ومن حرص على الحسن يصل اليه . 

قد عرفناك باختبارك اذ کا ن دلپلا علي الابیب اختباره 


الولف الشاب 


الى ابني الروحي صلاح الدين المنجد : بت لا ازات لك عن صورة 
عخطوطة من كثاب رسل الموك لابن الفراء وكان عليك اث تيجب 
ان ل ادفما الىك . كنت في كل زمن أرى الضنانة باامل اشع انواع الضن »› 
والكتاب سراء نشرته أا أو طبمه غيري فام ان بصدر ااناس وینتغعوا 
عوضوء-ه الطريف . وقد وفقت وره في حلة أبقة » وعلقت عليه ما زاده 
امتاء] » وانبمته علحق اماط النقاب عن حقاثق جة جاء أڪثر فائدة من 
الاصل . حليت الغامض وبسطت الجمل فجزاك الله خير عن المل . 

اي ما زلت اعجب بن بمرف واجبه » ولو کان ني مژافینا الشباب کثیرون 
مثلاف بقومون بواجمم لكانت ااشام اليوم ارق من مصر . سر في سبيلك 
ولا تتاون لحظة عن متابمة مانت بصدده » فقد استمددت لا خوض عباه 
وستستميد محد الاجداد وشت انك ابن عبداله شيخ القراء في دمشق 
عليه الرحمة . 


کار لافس 


اقيمت في دار الاورا اللكية في القاهرة حخفلة لتأبين صدبي الاستاذ 
داود رکات رايس رر جريدة الاهر ام » وتفن اللإطباء والشمراء E‏ 
صفاته وذکروا فجيعة الامة به > واليتوا اله يمن وقع الاجاع على حسن 
بلاله في خدمة مصر نحو اربعين سنة » اخلص 4| في سره وجهره ونفمما 
بنبوغه وصفاء نفسه وحبه للخير . 

وقد اقترحت في تلك الجفلة وضع كتاب يل فيه عاد الؤبن ويذکر 
طرف من متازعه وموذج من مقالانه > وض آراء ڪبار رجال الفكر 
فيه > فوعدني صاحب الاهرام بومئذ وكان حاضرا باقاذ هذا المقترح . ومضت 
اءوام ومات صاحب الاهرام والكتاب ل يصدر »> ونسې داود ړکات فلا بذ کره 
ايوم الا إعض من عرفوه » وهذه عاقبة اتم في الصحف اأيومية يذكر 
الصحني مادام حا والقوم عتاجون لقلءه > فاذا مات يى في امه 
التي شى فا كل شي“ إمد حين . 

قال لي داود رکات عليه الرححة و يي سنة ١‏ ۰ وحن في الحجر اأصحي 
في ببروت وقد إمدنا عن مەصر E‏ اخبارها عنا لاله يام » والقلى 
باد على وحپه : بالله عليك ل لا لمنيني انباؤها وکل ما دما إطر ني » أطرب 
لمشرة اهاا واعد السمادة في سمادتمم واطرب لنفم م وحم ولسکو م 
وح ركهم بل أطرب ليوانهم وجادم . 

هذا الرجل الذي حمل مثل هذه المواطف الشريفة صر اصاه ما أصاب 
الصحاف » نوه به في حياته فاذا غاب عنهم بةلون من ذكره اليوم بمد اليوم 
ولو کان من عار هذا المظم u‏ وأديه وأخلاقه وصدقه » ومن أجل 
هذا كنت كيرا ما أقول أن صرفوا جمودم في العحف وكڪتبوا فيا 


۷ 
المقالات الميتعة وافادوا مما كوا أدب الصر وسباسة المصر امثال 
داود برکات وشکیب اران وخلبل مطران وامین الرافمي وامین الجیل 
وخليل زينية واإراهيم سل اافجار وجيران ويي وبوسف ااميدى وكيب 
الرإس ومەروف الارناۋط واه‌ین سمید واضرا ہم من ااشامبین واأم‌ربین س 
ان يدخروا اشباء من عصول اام کوٹ هم ذکری وان بمدم 
تىل“ وسلوی . 


د۵ا الر:کلیز 


بوم ضرت الفرنسيس مدينة دمشق في اأثورة ااسورنة کان احتجاج 
قناصل الدول شديدا جد على فرذا » وكان امامل الا كبر فيم صديقي المستر 
سمارت قنصل بربطانيا المظمى »> وان اتهى هذا الاحتجاح باستدعاء القناصل 
كلهم من عاصمة الشام فقد أورلهم احتجاجهم مكانة عظمى لتأأيم للظل » 
وانكارم تخريب مدينة عظمى مثل دمشق لاأسباب فة . 

والانکليز لا دایم بدها م امة > وقد اشمروا عندنا باهم جد اوفياء 
لاصحابہم ابس من ااسہل لدیہم ت رکېم وشأنم بمد الصداقة » ولا يسارعون 
الى وضع ايديم في ابدي غيرم ثم يفسونهم كا يفل أأفراسيون . هم بارشو 
ف صداقم ویترشون في عداو مم . وهذا من إمعض ما خصوا به من ااصفات . 


کے می 


سالك الثيخ سلما الإاحمد ع الملويين في عصره عن تاریخ املو ين 
فاجابي لابوجد ( وا للاسف ) ولائ مبمثرة يصح الاعتاد عابما عثل هذا 
اموقف الا مايؤخذ من أفواه الرواة واغلبهم اميون » والتاريخ وطلاب القائق 
المرة والحاصة الموثوق بهم كانوا لايمبأون بالتاريخ عي أو زهدا قد لاحمدم 
عليه اللاحقى ولله فی خلقه شؤون . وقد استکتبت ل منه ماقدرٽت عابه 
وعل فضیات؟ الاستنتاح والتطبيق . 

اما الكنب فليس هنا مها مايشير الى شيء من ذلك الا مايكتب في 
تاريخ الكتاب بان يقال وني هذه ااسنة حرق الوالي او امتصرف ( بدون 
ذكر امه ) القاطمة الفلانية وقتل المقدم الفلاني دون أن يتعرض اسبب 
ذلك الا مايتخيله بإنه من فساد فلان المقدم اوالآغا او حوه. وهذه الكتب 
اما قصضية ضميفة العبارة لايؤبه م . أو مذهبية يضن اهلها حتى على الهس 
ۋيا » سواء أ کانوا على هدیمن اسم ام على ضلال . والكتب القدعة 
النفيسة ذهبت طممة للنار والتراب من الاهوال والويلات التي سرت في القرون 
الإربعة المتأخرة التي يولم ذكرها ولا خير في نشرها . 

وفي هذا القرن كان أهل الاضرة رمدون مايفمله حهلة الملويين تيا 
عاماء الدين فيءصبونة م لدى الحكام ويغرو مم ,هم وبارؤساء وحرضوم 
على الفتك بهم بكل واسطة . وكآن الدن آعظم الوسائط التي توصل 
الى هده الوحشية والبربرية ( ومن جري ذا المصاب المظم الذي وقع 
على آل سميد الملولية من أشرف وأحل بيوت الماويين في حادث 
سنة ٠۲۹١‏ فاطلب تفصيله من صديةك بدوي اليل ) وما كان الملويون 
لبحماوا وزر مصائهم علي الدولة التركية بل على وجباء البلد ورؤسام 


— ۸۹ - 

السنيان وعامام على أهل الفساد من مقدمم ورۇسا م الذن کانوا 
لا بن عشارم من الضفائن والاحةاد والفارات يسارعون الى الدخول 
خاطر الاغوات شم مخاطر الحكام عن ایدیم ٠‏ ومن م له الفوز حردت له 
الحكومة السا كر الجرارة وسامته قيادتهم الفعلية فيسطو بهم وبمشيرته عى 
عدوه » ولا سل عما تفعل الممحية ومتى دوخت تلك المشيرة وقتل 
اشرافها وذلات عاملت الحكومة المشيرة الأظافرة نفس تلك الماملة دواليك 
حسما لقتضي سياسة التفرقة والاحوال . ولا أدري الى أي عصر متسد 
ساسلة هذه الروايات الحزنة التي ترجو من الله اث مم اسبابپا بايدي 
الصلحين المظام الخاصين امثالك والتبسط إيسرحها لامجدي اولا ينتح 
الا ان الشرقيين م ااسبب الاءظم في بلاء انفسهم وحجة الله فيه على المقسمين 
بسمات الدن وتاك حزازة ي نفوس الإصلحين . 

والذي أراه أن قدم الحكومة التركية لم ترسخ في جبال الملويين 
حى الرسوح وخاصة في مقاطمة الكابية وكانت ا كومة اذا احرجت 
جردت امسا كر فنمبت وسلبت وحرقت وفتکت فاذا رجمت السا كر 
عادت اأمشار الى ماكانت عليه يضط الج الحازم جماحبم . ومق بدل 
عاڪم ضمبف الادارة أو رگش عم اللاء من الرؤساء الفسدة 
والاشةياء المہلة . 

|_| حکم ابراھے باشا المصري دوخ الاد وقطع دار آهل الفساد 
وضرب الامن اطنابه حيت م يكن يسمع في عرض البلاد وطو لما سلاب 
ولإ قاطع سیل فرلع الام في ګبوحة الامن مدة حكه الذي كان مع 
صرامته نموذج المدل والانصاف . فلءا داأت دولته حصل من اختلال الاحوال 
مالا حصره مثال ومنه ماثرى ضمن الرقمة المكتتبة فعذرا ايها الاستاذ الملامة فان 
التاريخمظنة الإغفالوالاخلال من كدل الرجال فكف بالمجزة ضمفاءالمارةمثلي . 


مع فاد الول 


» بامعالي الرس ولااضواني ارر عرو 

اليوم لودع إمضنا بمضاو يتفارق الزءلاء الى العام قبل . واي انط ان كان 
لي الحظ الا*وفق بارت رافقت الجمع منذ نشأته آیام كنا نجتمع اجاعات 
خاصة في احدى قاعات عاس النواب للمفاوضة في قانونه » وذلك قل أن 
بواني القطر زملاي الاجانب . ومن فضل الله وحن في آ خر دورة الالمقاد 
الرابع أني لم أنخاف طوال هذه الدة بوم عن الاشتراك في الجاسات واللحان. 

« يا سادلي ان سر وري le‏ وفق الجمم امه من الإعمال لا حول دول 
أن آبوح لک ما كان بجول في خاطري » خصوما وحن کاٌناء بیت واحد 
حب عل کل فرد منا أن يعمره بالممل الصالم . وهذا ما يقم لي المذر على قصرع 
رعا كان من الاحجى الامساك عنه . ولكن هو الرأي قد ينفع إذاصدر 
من عى القلب . ودخول الجمم في الدورة القادمة في طور حديد يستديي 
اعترافنا بقصو راا » ان کان يصح أن يسمى قصورا , 

أريد ان اقول انتا في الاعوام الماضية قد أ كثرنا على مارأيت من القول 
في الاحابن » واشتدت بمض مناقشات) الى حد كان زىء إمضما » ورعا 
استغرق الكلام على لفظ واحدساءة أوبءض‌ساعة » تخرج خلاماقليلاًعن‌الموضوع 
المطروح للنظر » ويدخل في صلب الناقشة ما لا بتصل بما إسبب » فضاع بذاك 
وقت كان الواحب صرفه في السير الى المدف الاعى الذي نرعي اليه » واذا 
عرفنا أن عموع ساعات اجماعاتنا المامة في السنة لا يتجاوز السبمين ساعة 
وجب علينا أن نقتصد في كلامنا وح ركتنا . 

« آنا لا وجه ذا اأقول ملام الى احد ما متأ كنا م لنجاح ما وسد اليا 
من عمل » ومادام بلاء کل عضو معروف في الحاضر والغار » بيد أي 


۷ 
واں الاحادیٹث کانت تتماور فما في 1ن واحد فيختلط الكلام ولا يستقصى 
ما قال رمته » ما حال دون إشتراك بض‌الاءوان في جيم المناقشاأت ء 

وي تاج قىل کل شيء الى ھهدوء وروة 

« ثم إن من المسائل التي أحب الجمعم خوضما » ورسم بض الللطوط فما 
و رصل الى اتيحة مها مسألة أصحبح الاغلاط الجغرافية » وقد كان عبد 
أعطاء نة اافنون منذ السنة الاولى أن يصححوا الاغلاط ااشائنة » وفوض 
ال“ ارجاع الاعلام الإندلسية وااصقَلية الى مصطالح امرب ففعات » ورفعت 
التةربر الى ادارة المجمع والى الآن لم يصدر أ الرياسة بالنظر فيه > 
e‏ س دة الجماحة الى مشل ھ_ دہ العام 6 وااكلام ګري علہا ڪل 
منذ أول الدورة الثانية وقد ضعنته خممائة كلة في الشؤون المامة وشرحًا 
شرح خفية] ووضءت نما ما بقابلم) بالاغة اأفرنسية » وما عرفت ذا الاغفال 
علة ودعاني اللحوف من أن بام الرئيس بطرحما في سلة اليملات الى آن 
رودت أسخة مما هدا م ان اقرارها ازید في عحصول الجم السنوي 
من الاألفاظ » وأنا لا أفصد ہا ظورا ولاشمرة . 
في الحاضر ايام وقضينا في الاخذ والرد ساعات لم قسفر عن أثر عملي . 
وما دري ان کان پدي* العمل به ۽ أو هو لازال في عام الليال . واذا 
ل بيدأ به الآن فتى بدأ . واذا استحال اليوم وضع الممجم التاريخي وكان 
من الصعب تأليف الماجم السبلة لامبتدئين والنتمين في اللغة فلا اقل من 
ان نشر بضع کراریس على حروف الممجم في الالفاظ التي وضمبا الجمم 
لنتداولما الايدي ويعرف الجعيون مقدار وقما مرن نفوس المارفين في 
الإقطار الختلفة . 
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« اشار الى إعض هذه الامور زميلي الاستاذ أالينو في جاسة الامس 
لان هذه الساثل هي من العمل الرئيسي الذي انفي* الجمع الملكي لاجله » 
لا احياء الادب المرفي الذي يسبل الغرل به وتمذر اي أمذر عند التنفيك . 
وکل من عنى شر الكتب القدعة يعرف قدر المہد الذي ببذله كل مف 
يطمح الى شر نص" قدم . و أعرف الملماء هذه الامو ر اخواننا علماء 
اللرقيات » فقد يقضي الواحد منهم السنين ولا خرج بضع کراسات رایت 
احدم شر من كتب المرب عفرده ماأمجز عن شر مثله الجامع المامية 
عجموعها في السنين الطويلة » وما ذلاف الا لاأن الرجل أخصى في هذا 

النوع من المارف » ومرن طوبلاً على النظر في كب الاقدمين . 

«ثم ان علة الجمع ۾ تصل منذ انشئت الى كثير من رجی انتفاعېم 
ها . وقد ملئت » ولا عار في المتی » بأشیاء کان الاولی ان تجرد مها » 
واستنزفت صفحاتًها على سبيل الاستثثار أو الاثرة »> وحرم إعض الرفاق 
من المؤازرة فا . والقالات والتآليف بمتاعا وفائدتما لا بطو لها وكثرة 
حروفها > والجلات كسمو بكثرة الايدي الماملة العامة فيا . ولك كنت 
انى لو اصدر الجمع مجلته في مثة صفحة منقحة موجزة وكف عن شرها 
في أربمائة صفحة وطبع مها عشرة آلاف ووزعبا عا . 

د ساقني الى ماقلت الغيرة على سمة الجمع والمعاونة على ايصال فواثده 
الى من ببب ايصالما الم . وكل منا وله المد غني عن طلب التمجد عا 
له من ار وسابقة . ولذلك ارجو اث محل كلامي عله من الاخلاص 
وان يبت في محضر هذه الجاسة الاخيرة ليكون لنا منه بمعض الذ كرى 
في السنين القبلة » فندخل اکال على عملنا وتجوده اكثر مما جودناه» 
ونقوم حقق القيام ما يفرض علينا اللمدمة المرب والمريية .» 

هذه صورة التقرر الذي اردت تلاوته نعي ریس المجمع توفق رفعت 
بإشا » عا عرف فيه من ادب » من انمام قولي + وام كتاب الجلسة 
ألا بثبتوا في الحضر شيثاً ما قلت . 
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ومن اأفریب ان ما شكوت منه في تلك السنة لم يقو الريس الجديد 
على ملافاته والى ساعة دفح هذه الاصول لامطبعة لم يصدر الممجم الوسيط 
ولا غيره ولم أصدر بحلة المع مند لسع سنين . وجلالة ملك مصر كلا شرفت 
بالسلام عليه يقول لي ولبءعض زملالي الاجانب ان جع دمشق يعمل اکر 

طل القد" . 
ولم ار في عيوب ااناس شيا كنةص القادرين على الام 


سرادة لك عاك 


قال املك عبد الله بن المسين ملك شرق الاردن في مذكرانه : دعت 
ا لمكومة العمانية امراء البوت المماني لضيافة أقامتا كان الذرض منها الفتك بال 
عنان. وقد نمى انبر على حقيقته الى السلطان عبد اميد الثاني قبل جاوسه فاعتذر 
ولم اظفر الحكومة رادها . 

وقال في السلطان عبد اميد هذا : ولقد زعم ااناس ان عبد اميد الثاني کان 
ظا)) . لقد كذب الناس وال م يكن بااظام ولكنه المحذر والاحتياط . ولقد 
عرف بعد ان ذهب آنه م بقتل أحداً ولم نفد e‏ الاعدام في عکوم الا رة 
واحدة » وكان الجرمون يت ركون في السجون حت يدركم اموت وأما الذن 
ينفو من بلاده الى اسطنبول أو من اسطنبول الى الحارج فم اوأئك الذين 
عرض عالیه آنہم آهل خلاف عليه أو على سلطانه » فیخر جم الى مکان لا یمرفون 
فيه » فيي دولته الفان ذا التدير . وقال في الشام :. رفمت الرايات المربية 
بواسطة الاأبوبي ( شكري بإاشا ) وموافقة أحمد جال باشا ( لمله جمال باشا 
اارسيني ) القائد النركي المروف » وبارادة سلظانية اعلن الاءتراف باستقلال 
البلاد المربية (كذا) . 


الزراء: التمورءء 


اشرت خزانة الملامة أحمد تيور باشا في السرق والفرب لاما التقاء مام 
قضی حیاته في جما والتعلیق على امہانہا ووضع الفهارس اآتي ق ہل الاٴخذ منها» 
کات اول“ في دار صاحما في عبن شعس من ضواحي القاهرة جوار دار استاذا 
الءلامة الشيخ عمد عبده فاما انتقل هذا الى جوار رنه شق على ليذه آيمور أثٺ 
سكن تلك الناحية فنقل خزانته الى قويسنا من عل اأنوفية احدى مزارعه »> 
وقد دعاني واستاذي الشيخ طاهر الجزالري لنصرف أينا في قويسنا 
فةضيناها في البحث في نوادر كتا يقرأ صا حا من فهرستما إساء الخطوطات »› 
ورجح ااشيخ طاهن الذادر والاندر منها » وأنا أ كتب ما يةر عليه القرار حت 
تجمع لنا من ذلك مقالة متعة في وصف تلك الليزانة العظيمة > وقد رأيت المزانة 
قربة من عشش الفلا حین ي قو يسنا وقدرت ان النارر عاتلمم قصب يو آم فتسري 
الى البيت الذي فيه المرانة » فلفت نظر صاحي الى هذا امار فا عم أن يدري 
انه ابتاع أرضا في الزمالك من أحياء القاهرة وهو على ان يني فما دارا لحزانته » 
وما هي الا اشهر حت تم البناء ونقلت العزانة الى الدار الجديدة » ووقف صاحم ا 
أفدنة يصرف ريما على خزانته . ولا توف رأى ولداه اسماعيل باشا وحمود بك ان 
بزلا عن اللمزانة لدار االڪتب اللصربة تجعل في زاوبة ما فقل* الانتفاع اء 
وحمت هذه السنة ان وكيل دار الكتب المصرة اقترح أن تجمل في قلعة الجبل 
فنقات الى هناك وبطلت الاستفادة ما ء وما نفع ذلك الوقف وما وقف الواقف . 


الرعتر اص وااہعوی 


كنت في شرخ الشباب آخذ العم عن شيوخ عظام في بلاي على 
طربقة حالف الطرق التمارفة إلى ذلك المهد »> فكان لقالي فم > بعد 
تلتي ما لا بد من آخذه من الباديء » لقاء اخوان م مجلس مجممهم » 
ورابطة تؤلف بيهم »> والندي" لاخلو من عل ودرس ولصحيح » ونقد 
سياسة » واراد نكات وفكاهات » فكنا تارة نقرأً اتجاز القرآن للباقلاني 
ونمارضه على نسخ خطوطة »> وأخرى نتدارس الذريعة الى مكارم اأشريمة 
لاراغب الاصفماني ونصححه على سخ قدعة غير مطبوعة > وآونة بدرس 
مقدمة ان لاون درس نار میق وشرح وتلق . 

وكان في البلد عم جابل يغلب عليه التصوف » بقرأ ي داره لبعض 
تلاميذه الدروس المعتاد القاؤها عند مشايخ ذاك المصر » وكان منهاجه 
واس مغريا » والكتب ااتي درسما من أطول الاسفار في فما . فدخل 
الغرور بض طلبته وعر م اء الڪتب ااتي حغروما عى شیم 
( المطول والاطول ) فراحوا زعمون أن من لم قرا هذه الكتب ليس 
بټيء » وتراعی الينا أنہم زأوون بالكتب ااتي نقرؤها في جالس شبوخناء 
وقكرر اعتراضهم علينا » وعلى حسن حلام وأصوفيم ؛ كانوا إستخةون 
عا ندرس وبطر ةتنا بالدرس » فضاقت صدورناء وصدور ااشباب ضيقة » 
فاطلقنا عام اسم ( جمية الاعتراض ) ولم ننيزم باكر من هذا > 
لاجم كانوا من اصحابنا وجيرانتا ثم اعرضنا عن اعتراضہم » وشفلفا 
يدروسنا ومطالماتنا . 
۰ )*( 


۹ 
وما فيء جاعتنا تابمون النظر والارس حتى فرق الوت بين الاسابيذ 
والتلاميذ » أما أععاب الاعتراض فانفضوا من حول شيمم بعد حين » 
واشتغل کل واحد منم بوظيفته وجارته وزراعته » ولم يماودوا الدرس 
ولا عادوا يمماون عقولمم عا تملموا من الاساتير > ولا حدثتيم انفسمم 
بان يتبعوها بشيء من العمل » ولا بلرجوع الى ما صرفوا فيه أجل 
أيام شبامم من تصفح ااطولات . ومضى ۵م أربغون سنة أو لزيد م 
يسمع لواحدم خلالها صوت في جامع أو ناد أو حفل طون فيه أو 
حاضرون » ولا عبد لمم أن أنشأوا رسالة أو وضموا تأليفا أو نظموا 
قصيدة يضمنو ما ادم وعواطفمم لاان يكنبوا مقالة يتطلبون من وراما 
اصلاحا أو بون فما فكراً . وندموا فا نظن > وم الاذكياء » على اضاءة 
اوقانهم في نقد غيرم » وخجاوا من انفسم لاام ما آيام الطلب > 
وما أجدی علہم اعتراضہم الا أنه آرم عن الاحاق بالماملين . 
أا نلاميد أواثك الشايخ الذين جملوا الل مجلس أدب » وم عملا فيه 
الممليات أ كتر من النظريات » فقد رزوا الى ساحة المياة وأافوا ووعظوا 
ورج م طل.ة واشمروا بدون أن ينظروا في المطول والاطول » وظلوا 
على دۇوهم في طلب الملل الى خر أام حيانهم » وبعضہم اليوم في عشر 
المانين وما ,رحوا متوفرين على الدرس وااتأليف › ورعا كتبت هم شهرة 
تفوق شهرة مؤلف الطول والاطول . درهم عمل خير من قنطار كلام > 
والدءوی ما أفادت صاحما قط . 


مر ۱ ا ١ء‏ العنى 


قولون ان الاحار اغتنموا فرصة الجرب الاخيرة فرفءوا الاسمار على 
هواد واغتنوا غنى فاح وظهرت عابم امارات الرفاهية » على مالم يكن 
آباۋ ەم ينەمون بەطە › مەت م آموال ءظیمة ما کانوا امون كسا 
دلكن اما كان في اغتناء ئة من القوم فائدة عظيمة عادت على الجموع 

فصد التحار دم سيلك اغلاء الاسمار »> هذه قضية لاشك فما » 
والاسءار تر نفع وتنخفض قانون طببي بر بده أرباب التحارة وينقصول منه 
إلى حد محدود» إذا عرف هذا فلواجب الا نى ان من دواعي النبطة ان 
هذه الاموال الملتحمدة وي < زء عر من ر القومية تسرب اى 
الحارج » وبقيت في ايدي 4 ينفة وها في رضم : 
الدور وأقام القصور » حت كادت بمض مدن هذا ااشرق الةريب تمد من 
اعظم المدن الغرية عظرها وزيتما » ومام من أنشأو ا امامل والمصانع 
أوحدوا نما خبزا للمال »> وكفوا طالفة من الفقراء ٠وؤونة‏ القكفف »> 
ومهم من أذشأً ملاحة جولة أو ملاحة حرية »> ومهم من لصدق وافضل 
عل الاعمال الحيرية فاقام دور المرغى والمحزة وعاون المتعامين ووت الملم 
ومنم من أسسوا الشركات يضمون القوى البمثرة » وبمجسمون من القليل 
کثرا « علا منېم بان الفرد محدود العمل » عدود الربح » عرضة الافلاس 
والجاعة أقل منه تأذياً بذلك . 

المدنية انة الفنى كانت تنبمث في الاضي من قصور الوك م تنتقل 


- ۲۸ - 
الى الامراء والمظاء فالاغنياء من التجار والزراع » وولا الننى ماقام مايم 
عن مدنة الاحداد من ممابد ومدارس ومصانع وقصور وقناطر وحداول» 
ولولا الى الذي نجمع في أجيال رقرون ما كان في العام شيء امه راحة 
ورفاعية أو عظمة ومحد . كانت التروات في الدهر النار وقفا علىالافراد 
قلائل محتکروں مايشاءون من صنوف الغذاء والكساء وکان من تقسم 
التروة اليوم وگمدد الايدي ي 1 ستمارها » وتفان القراثح ٤‏ اتان اساایم | 
ماقامت به مشاريم في الممراات على أساس “ابت » ونظام > ومن 

ابن يکون هذا لولم ربح الراحون في المرب هذه الاربإاح واا روات 
حديدة » جما أبد حديدة » وآحسنت التصرف با عقول حديدة . 

کان الناس اذا اغتنوا خزنون نقودهم في الصتاديق او يدفنوما في 
الارض » أما اليوم فالغني لامخاف الاعتداء على ماله اذا هو أدى الواجب 
عليه للدولة واللة . وكان إذا ظهرت عليه ١ار‏ الم واشتهر بان في خزانته 
ذه وفضة يصادر ويعذب »› فغدا لمهدنا مطانى التصرف عربته »> يعمل 
ماأراد كيف أراد »> وحجد له من الحکومات من يظاهره على استکال 
أسباب اغتناثه . وأدرك كثير من رباب الثروة الا بقاء لثرواتمم إلا أثت 
يداووها بشي* من أعمال البر »> ويعطوا الجتمع قسطه الذي يستحقه منها . 

کنت آشکر عرة لاٴحدم برعه لاحدی الجمیات النساثية عقدار من 
الال » وعلى إعطائه ملغ عظ يصرف في رفاهية المتمامين من أهل بلده 
فقال : هذا ما بحب » وصرف الال أو إعضه ف مثل هذه الوجوه أحسن 
لنا لأا لا نرف كيف يكون مصير هذه الاأموال . وهذا الموسر أعطى 
بمض المشاريع النافمة مثات الا#وف واعثقد أنه يمل واجبا . 

وعلى العكس رأينا ثريا كز اليدين يطلب إليه اللير فهرب من مطالبه . 
وکثیر] ما یمد بأن يمطي مالا“ عظ ابض الاعمال التفق على نفعما » وق 
عل وعده مدة لا نفد قوله » وإذا سئل عن سبب اححامه عن إمضاء 
ما وعد به تمحل اعذارf‏ لا تصدر إلا عن لاقص اامقل زَ من الروءة . 


- ۹ 
ومن ۾ يعمل الاير بدافع من سه لا تر فيه الدعابة وتحمس الىمسين . 

رى قي المرب من أرباب التحارات القدعة أفراد » واغتنى آخرون 
باللصادفة كانوا فقراء أو مستورنن » وما احرز رضا الللق إلا من فكروا 
في مماونة المتاجين » ويذاوا في الميرات جزءا ما كسبواء محودون بفضلم) 
عل مو اطانم : والااغنياء عرد الجتمم يفیدول منه وشفدونه . 

وقد رآيت شعور القوم وى حى أصبحوا إزلون كل إنسان في أدق 
مزان » ويعرفون عيار اإناس مها تكتموا »> وأخفوا ما ملكون وما صل 
آ آ مو اار 5 ق الو الا ٠‏ 

مات في الاأام الاأخيرة اة أغنياء من جموا أموالمم إطرق غير 
شريفة » وكات الناس بلعنونمم وم ”حملون إلى قبورم لاهم لم ينةموا 
قوم ٤‏ حیا م ولا إعد موتمم . ويست اللامة . 


ذيل على أقوالنا وأفمالنا 


للغربيين طرق عجبية في ايصال اللير إلى من يمتقدون أنه فم من 
ااشرقيين ف مادبام أو معنو ام EE‏ صدقي الاستاذ عبد اليد افم 
ي تابه ااسلام الاجاي ۾ اساء الوزراء المصربين الذن دخا م اش ر کات 
الاأحثبية في مصر بصفة مستشارين أو ٠سامين‏ لتمطمم مالا »> تفع بحسب 
الظاھم بارا م > إت كن إعضمم لايرف شيا من الاأمور الاقتصادة 
والالية . فحافظ عفبنى بإاشا تولى رياسة وادارة ( ۳٣‏ ) شرك عدا رأاسة 
نك مصر » ا باشا ( ۲۷ ) شرك رياسة وادارة» وعد أحمد 
فرغلی باشا بتولی (٣م)‏ شرك > وعمد مود خلبل بك بتولی )٠٤(‏ شرکه 
ا حال عمد شريف صبري باشا وعلي ماه باشا واسجاءیل صد باشا 


س ۰ س 
وعبد المقصود أحد بإاشا وعلي الشسي باشا وعلي أمين حى بإشا وأحمد 
عبود اشا وهود شكري باشا وسابا حبدي باشا ووفق دوس باشا وحسن 
مظاوم باشا وأحمد صدیق اشا وحسن صادق اشا و حسن نشأت اشا من اصحاب 
المفام الرفيع والدولة والمءالي والءادة والعزة وكام بتولون إضع شركات 
تكون جلة رؤوس آموالما من الليون إلى المشرن ملبوةا وأ كثر . أشر 
هذا وإن كنت لاأشك في أمالة بض هؤلاء الرجال » ولكن رضام بتقلد 
ما تةلرون موضع نظر ء ذلك لاأنه من الثابت أن المرء لا جود عملين 
فکیف عو "د لاثن . 

وإعد سنة من كتالة هذا وبمد صدور قانون ااشركات في مصر كتهت 
إحدى لاما اأشمية في ممرض الدعالة ما بآني : 

نزولا“ على قانون اش رکات احتفظ شربف صبرې باشا وااعیل صد باشا 
وحسین سري باشا وحافظ عفيني باشا وعمود شکري باشا وعد فرغلي باشا 
وعلي جي باشا وعد مود خليل بك وعد القصود أحمد بك بالمفوية 
في عشر شرکات لا غیر ۰.. وکان کل واحد من ھؤلاء عضوا فی أ کثر 
من عشررن شرك . 


سم الەرى 
هي قر من عمل الموفية صر اسما كفر المصيلحة أو المسيلحة لم تحرز 
مكانة كبيرة بكثرة سكاما ولا باقساع رقعة أطيانا » فأهل ا لا شحاوزون 
الاأربة ألاف » ومساحتما لا نتعدى الجمائة والسبمين فداناً . حصرها 
أرباب السلطان في هذه أليقمة الضيةة » وحملوا ما جأورها من الاأرض 
قفا ميت) لار فيه للتجديد . عظم شأن هذه القرة المباركه لاأّنيا القربة 
اللصرة الوحيدة التي انتفت مما الامية بفضل رجل س صالي أهلما اسه 


۱ 
« جازي جازي حسين مر » آدرك بعد ظره ما سيحل بابناء قرته من 
مرض الل فال جه فتح كتاب فق عليه من ماله »> وأنشأً نح كل 
طفل داوم على الکتاب در)ات وحلویات ترغبه الم . ونشاً انه وهو 
الملامة عبد اامزز في اشا على قدم أيه »> باثط أهل القربة على المل 
فأنبغت قربته الحامي والقاضي والهندس والاداري دالسيا-ي وااطبيب والاديب 
وكان من أهلما خمسة وزراء أجلاء منم أحمد حشمت باشا عم عبد ازز 
ا باشا وها من الا'فذاذ عاه] واستقامة . 

او كتب لكل منزلة وقرلة مثل حجازي حجازي لدت مصر في 
رقہا کسوپسرا وآلانےا › ولو أحب کل ابه اقومه ماأحبه حجازي لاٴهل 
بلده ا أنى جيلان أو ثلاثة إلا وأهل تاك القربة صتف آخر من آجناس 
الناس » ولكن أ كير الللائتق ولون أدا « أنا ومن بدي الطوفان » 
لا عنم شي* من أمور قومهم ٠‏ إذا م حصلوا على رغائيم ء وت 4م 
ولاأولادم أدوات التفوق . 

ومن خصائص أهل كفر اميلحة أن أناءها جد" أو فياء لقريم 
لا ينزلون لفيرم دن قراط علكونه من أرضها » او خدع صفير ورثوه في 
بيت » إزورونما كلا سنحت لمم الفرصة لينشقوا تربها » ولا بقطموا صلا م 
بأرض ضعت رفات أجدادم » وكان أجدادم على مايظير على جانب عظم 
من التدىن وعى عرق من المل عريق . خدث مندذ حو مثتي سنة أن 
اغتصب فى من حي من أحياء القربة فتاة من أهل حي غير حيه » فا 
كان من أهل المي الذي كانت منم الفناة المهوك سترها إلا أن هجموا 
على جامع أحل الجي الذي كان من أهله امتدون على العرض وقتلوا مهم 
في صلاة اة ثلاثة وعانين رجلا . عمل فظيع کېذا فيه مەنى من معافي 
الجية الاسلامية والجية المجاهلية معا . اروا دفاعا عن ااشرف وهو مما 
أمر الاسلام بالحافظة عليه > وقتلوا الاأرياء وم في صلاتهم > وهذا عمل 
جادلي عار عن الانانية والدن . واکن حجازي ححازي رمه الله اج 
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جهل قرته درق العمل فكان من تم اموا من أناما ا ثل الصاح بين البلران» 
وعد“ عله وعمل انه اامظم همفحرة من مقاحر صر حدر ة باد بکل 
اسان على وجه الدهر . 


اہر ۃ الے ال 


أاست من رأبي ان الرأس الصام خلف الحم الصالم » حدثني أحد 
كبار قضاة مصر انه قضى في افلم الشرقية عاي سنين م عرض خلاا 
عى ع-كته قضية من بلدة المزبزية المرتبطة بعمله › الهم الا ماكان من 
قضية اقيمت في آخر مدته وحاء عمدة الملرة قول ان المتخاصمين تمالا 
ولم يت وجه لاقامة الدعوى . وكان هذا الممدة تقياً سريا وغن] أرعياً 
يعرف ما ينفع وما يضر »ولا يدوق أهل بلده الا الى طربق امير . 

واتفقق ان خطر ارجل رومي ان يفت له حالوة] ببلدة العزبزية » وكانت 
الى ذاك المد خالية من ابناء جفسه الذين ملاوا ریف مصر عقادمم وحانانم « 
فابتاع لذلك في ضاحية القرية أرضأ وبنى علا كوخا اذ منه دكاناً ملاها 
عا ملا به في المادة امثال هذه الموانيت من ااأشروبات والأڪولات . 
وما هي الا ايام حت جاء الروعمي في الصاح يفتح حانوته » وکان سکن 
على دقائق قليلة من المز؛زية ء فرأى ما هاله رأى دكانه كانه مجر أو خسف 
نه » والارض حرثت وزرءت ورويت في أيلة واحدة فشكا ما حل به الى المحكومة 
وعجر ان شت دعواه امام الةضاء » وسئل الممدة في جلة من ستل عن دعوى 
الروعي فقال انه لم ببلغه شي ٤ا‏ بدعيه » ورجم الرومي كسارة ماله وخيبة 
آماله حزیا ک] . 


ولمؤلاء الاأروام في مصر قصص تطحك ونبكي وقل فيم من يقم 


O 
فما مدة إلا ومحجمع له مالا محمله إلى بلاده > وم والحق قال عنوان التضامن‎ 
والوطنية والنشاط . ممت مدر فندق عظم في القاهرة وهو روعي يأسف‎ 
جد الاسف لا دفعه إلى صاحب الهندق الوطني من اجور أربت على مثة‎ 
الف حنيه في نحو ثلاثن سنة . ولا انصرف سألت صاحبه الموظف عنده‎ 
وک تبلغ يا ترى ثروة هذا المدر فقال وهو يمرفه معرفة جيدة : الما لصف‎ 
مايون حنيه يا سيدي > وما سيت وأا في سن الشاب آعم في أاةاهرة‎ 
مع صدبقي حافظ اراھ شاعم النيل مطربة مشہورة في مقبى قوله وقد‎ 
ظهرت عليه امارات الفضب : ترى ياصاحي هذه المحوقة وما هناك مث‎ 
خدمة أليسوا كلهم مصريين إلا الجااس إلى الصندوق الذي يقبض المال‎ 

فو روعي . 
وني الروعي موعظة ‏ لقوم جا في الامب 
کا قال حافظ في قصيدته التي أحاطت هذه الماني وخصہا حت قومه 
على الاعتبار بأروام مصر . 


۳ ھ @ 
هامس عل ہم ة المسًايع 
وددت لو طاوعتني اأنفس فاعفيتك يارفیقی القاريء من التصدي لامشاع 
مرة أخرى بمد آن افضيت اليك بامثلة ينقمض هما صدرك من سيرتمم في 
كتامي اقوالنا وأفمالنا » وقي هذه المذ كرات وصفت لك من كانت الحكومات 
في کل زمن قوقرم وم لا ډوقروتف سم ٤‏ ورفع وعطام مم 
ر e e Eg‏ 
ك شہدت من فة آمانة 2 0 ki‏ » اموا قشور؟ ۰ 
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كنت أغلب حسن ااظن في إمض افراد هذه الطافة وازع اهم اذا 
شبموا يكةون عن ااعبث باشريعة والهم إذا وسم علمم وقمضوا رواتب 
وفساد الذمة “« ولکن الايام حاءت عل حلاف هدا الظن ¢ رتت ان من اتاد 
آمرآیتمذراقلاعه عنه|ذ پستحک فيه فیصبح له في ج المادة » وان الفا حرة تنقض 
توبما لاقل عارض » والاص تحدثه نفسه أيداً بسرقة الناس ولو صام وصلى وحج . 
عرفت في ااطفولة رحلا دحل في أول شبابه في الوظائف الحكية 
وما عتم أن اشر باضاعة الحقوق واستحلال ما لاحل ومضت آبام وارتی 
الرجل الى أعظم اناب في سلکه فقلت لا ید ان کون اقلم عن خيمه 
وقح عاد »> وهو عل أن ەرف حېده ف دمه ده وامثه حصو ےا 
وهو خفيف الماذ قليل املائ بالانيا » بيد أنه عاد الى ماشب عايه مخترع 
لمحيل لاملاء حيبه وصندوقه » ووسيلته الى اشباع مته غض الطرف عن 
تلاعب مرؤوسیه على حين له کل اجى ٤‏ صر م اذا بت له جزم 
وتلاعہم › أما هو فيحممم ايتناول الجمالات منهم بطر قة استحل ما مايعطو نه . 
وذلاک ان معت له مرو وسه ما یازم بیته من الریت مثا“ فرسل له منه 
مقداراً يكني ءشرة بيوت من مثل ببته باسعار أقل من ثلث تما المحاضر . 
وشمي لا وجه له من ااصحة . والأ كولات لاينقطع جلما طول السنة 
وحاملما يقطع رلم او اث راتہ4 کل شر ارسدد ماه فرق الاسمار عر 
اسوق ٠‏ ول شك ان هدا افق اأمحوز سار 8 عام مرۋوسيه عل هدا 
الهج اتوي ليغض طرفه عن عيبم بالجةوق » وكارن إذا قيل له ليسوا 
a‏ مام ويغاطون ٤‏ 8 £ عطه آناملمم قال ف مەرض الدفاع ts‏ 
يقع. الاعذار لبلهم وقلة ذمتهم : انه إذا صح انهم رتكبون أغلاطا فالفاط 

يسري على الكبير والصغير . 
لو كنت في منصب لي ه ااسلطان على هذا التلاعب الذي وصفت طاسيته 


Fo —‏ — 
حساب) غير يسير ولطرت الدراوين من أمثاله لانه في نظري قذى“ يشين 
الدن والوطن > ومن غص الناس ڊبصلاته واوراده فهو حشرة سامة حب 
قتلها اوسلل الجتمع من مضاره » ولت شري مى أصح عرعة الحكومات 

على انقاذ الامة من هؤلاء الماحزن إلا عن عمل الشر . 


الشضل ! کی 


في السنة الماضية ( ٠۹٤١‏ ) تفضل الاستاذ ابراه دسوقي اباظة باشا 
من وزراء معمر دمن اوت ألمر ةة بالجد ورس حاءة ادباء ااعروبة « 
ودعاني الى طعا مه فاءتذرتث قرب السفر < ووعدت ان عشت أن اتقاضی 
من قابل الدعرة دعوتين . وهبطت مصر وطالبت الوزر ازز حي > 
وشرطت فةط أن يطلعني الداعي الكرمم على أسماء المدعون » فأشرت محذف 
ام شخصين لا أحب أن القاما » وتكرم فوجه دعوته الى ثلة من اعحاني 
المصر يان واأسوربان « فم الادياء واأشعراء ٤‏ وصاحب اأدعوة ةسه ادیب 
وشاص 6 وکانت المأدبة من أمتع ادب أن#دت لما أشمار ¢ وأوردت نکاٽت 
وضكاهات » وزادت هجة هذا الاجماع بالتجانس بين من لبوا الدعوة 
( أو ص الكرزمة « طهام ذصف ااہار < اها الداعی ف ڊطاقه الدعوة) ۰ 

من ميزات اليد اباظة أنه يعملف كثيرا على الاأدباء » وإذا مع بناشيء 
في الشعر والادب حرص على ان بوعل اليه ماينشه من الرزق › بدون 
أن يطلعه على اسم الساعي له بذلك » فيرقيه ان كان من عمال المحكومة 
حت وسم عليه في ماشه قاا“ ان اطروحته قد قدمما للامة عا نشر من دبوان 
واف من روابة ٤‏ واصدر من کتاب واادرحات ٤‏ القانون ةط کہا 
مع هؤلاء النوابع > اذ ليس من امقول ان يقضي الواحد منم سنين طويلة 
حت يصل الى الرتبة التي كته من تفرغه لاأعمال عقله وقد يقنطه الانتظار › 
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ولضعف هته عن المي فا هو بسبيله . وإذا كان النبيه الاديب خارج 
الحكومة عمل صاحينا على اسناد عمل اليه إعيش به في حرمة وكرامة ٠.‏ 
وكثيراً ما يصل احسان الوزر الى الحسن اليه »> وهذا لا يعرف اليد التي قلرته 
هذه المنة » ورعا انقضى زمن وصدي نفسه لايءرفااشخص الذي نشله وأنمشه. 
1 عد هدا الوزر الماقل E‏ من حاة الادب Mécène‏ ؟ ai‏ 
من إعض الوجوء مض وزراء الدولة المباسية أيام عنها بافضالمم على العاماء 
والادياء »> وكائوا يآخذون بايدي أرباب القرائح حت نبغ بفضلهم أفراد عدوا 
مفخرة الدولة والة . وك في مصسر من عبات إذا كشفت تببيض الوجوه » و 

فہا من عزیات إذا عرفت عرق مما المحباه ٤‏ 
ای وم کتبٽت هذا أن قرأت صحيفة افر ذسية اما کارفور Carrefour‏ 
جاء فا أنه قل اليوم عنصر حاة الادب ولم يبت امام الادباء الا توقع 
المونات غيرالمطردة » ومن التادر اءطاء مال بدون مقابل » او توسيد منصب 
ليس فيه عمل » واذا حدث شيء من ذلك فاقتصاد شديد خال من الماطفة . 
ألا نحمد الله بعد هذا على ان رأنا الشرق اقبل إستميض إمض 

محده بالمقلاء من أبناثه ؟ ۰ 
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الى تيغ الشيوغ 
تقل لي أنك قلت يوم ميت على رجال ا تقاعسم في انفيد 
الاحکام على الفششة من التحار والماعة والفلاحين » وآخذت ا)شايخ عى 
تقاعدم عن القيام يإالامر باأمروف واانئي عن انكر ان فلات قام اليوم 
بو ظيفتنا وكلامك هذا اول على معتمان الاول اقرارك ضا انك وحاءتك 
مقصرون في وظیفت واا قت ie‏ اء او أنك تقصد الي اعءتديت عل 


— ۷ 
وظيفتک وما کان من حقي ذلك » وشبد الله انى كنت أحب ان أراك 
وجاعتك ةومونٰ ڊواج ولا يفتح محال لي ولا أْيري للتعرض ك ارک 
کون بو ظاف وحجيع ما يتبا من الفوائد بيد ان القصور الذي لمسته 
وله المارفون في هذا الباب دعاني الى سد هذه الثامة وأنا مقران ليس 
لي أن اشرك الوعاظ في مواعظبم لاما عا بتوقف الاضطلاع به على عل 
لدني وعم کسي وکلاما في نظرکم وقف على طةمتک . وسواء كنت على 
استعداد لاكلام في هذا اأشأن او غير مستعد فحسن لبتي يشفع لي في هذا 
التعمدي على eli‏ . وسواء قت بواجي أو آمدیته فليس فا جری ما نکر 
ما دام قد مضى على عاضر ني بضع سنین ما مع احد من خلاما ولا قباہا موءظة 
ولا خطبة ولا درسا ولا شرتم كتاباً ولا رسالة ولا بحا وكذلك كتم 

طوال حیاق الشرفة . 

الل کا لا خی على اقب ذھنگ ونج في صدر صاحبه كلا عات به السن 
وأتم قد عمكرتم ما شاء الله آن تممروا واتجرتم ما شم عا جعم من مال فاذا 
دعا الى توقف عن القاء الدروس النافعة ووضم الآ ليف المتمة . على حين 
ترون البدع عن ll‏ وائ والمسامون‌الذن er.‏ عزتگ تقرضهم امراض 
اجماعية كثيرة فهل فكرتم يوه) في مداواة بعضبا والناى ألمدوا وطغوا وم 
بتحللون من کل قید فملا دلاتموم على طريق النجاة » وتحت اشرافک كير 
من ا)وظفين هل قاموا عا اسند الم ام کان الامر لا عنم يبون الرواةب 
ويدعون لاساطان بالنصر ؟ 

وظيفت> ندور على النعلم والمداة وساعدك القانون فقضى ألا تخرجوا 
من الحدمة الا بإلوت وطال امد حیاتدک على ما لیس من مصلحة هذه الامة 
فن علمم اتم وجاعتج ومن هدم . الا لا اقطال الى ان ابيع منک بضاءتي 
وارغب في اث بطلع الاق على بضاعتک واغتط وينتط كل عاقل إذا 
افدتم البر والفاجر والصانع والزارع والتاجر » نفع الله بإارشادك الاسلام 
والمسامين انه سميع الدعاء فعال نا بريد . 


منذ أ كثر من حمس عشرة سنة وملك شرق الاردن عبد الله بن المحسين 
يتلطف ويدعوتي ازبارته في عمان وأا اعتذر بكثرة اشنالي . والواقم الي 
اعرف قرية عمان لا يجاوز سكانما لاثة آلاف وهي الآن رو على الاربمين 
الفا حت تكاد لمعد من امات المدن في الديار الشامية » وماذا عسيت ان 
ری من حديد ف عمان وأا دعبت مند بضم سنين ازيارة نونس فا 
اجبت وكنت دعيت الى زيارة مرا كش فأبيت ودعيت غير مرة الى زيارة 
تد والححاز فنکصت .واذا كنت ۾ آزر اامراق على قربا وتكرر دعوة اخواني 
المراقيين لي كيف موز لي ان أزور شري الاردن وانا أعرفها وأعرف 
اماك فما . ٠‏ 

ثم آنا لااعتب طى جلالة ملك شرق الاردن الا لسعيه ‏ ان صح 
ما بلفني ‏ في ضم سورية الى بلده أو ضم بلده الى سورية وفاث تحت 
الانتداب الانكليزي . قدر الله لنا معاشر ااسوربن وتجونا من سلطان 
الانتداب ( باعجوبة ) فكيف بنا نعود سيرتنا الاولى بمد ان يتعنا باسمقلالنا 
واخذنا ميش احرارا فا شأننا والودية . 

وكانب هذه السطور لا ناقة له ولا جل مع اأمروش ولا مم اللوك 
ولا مع رۋساء المہو ریات ولا مع الزعماء والاحرار والذي بدن الله به ان 
الجرية احسن من المبودية ولو كان الذي حكني من أ كبر الصحابة والتابين . 


افراظط و قراط 

ما تاز به امرون غراه ہم الشدید بالآنار والماديات . مد کبیرم 
وصنيرم غنيم وفقيرم عابم وجاهلهم و بالنظر الیہا يناغا ویستو یا 
ويدکر فيا . والسعيد فيم من کن من اقتناء شيء مها ان م يکن 
الاصل فصورة عا أصورها رد صناع : 

نظرة الفر هي الى ماخلف الاجداد من اإصانع والاأناث والاباس والاواني 
والكتب رالايةونات والماثيل غير نظرة اشرق لها نظره ها نظر الظءان 
إلى لاء والماشق إلى قرب اللقاء > تراه حدق فما تحدةه في كيز غين 
علا" القلب والمين » وتثلہا بکل مافما من معان وذ کرات ويهون عليه في 
سبيل الجصول علا ذل الال والوقت > وهو بفطم نقسه عن أ كثر 
الشہوات إذا كان من ذلك احراز عموعة شغلت مكانا من فلبه؛ ويفتبط 
عا حرز وفاحر 5 بد خر وبقتني . u‏ الشري ف يبلغ إل الآن حزء غا 
بلغه الغربي في باب الكاف بالطراثف والاعلاق عر بها وره بأمر عادي 
لا مدرك عل اال مہا لان ذوقه ۾ ذب کا تهذب ذوق الفرني في هذا 
الباب » ولذلك كان الشرق منذعصور خرب باء أثريا من قلمة أو قصر 
اني حجارته رصغاً أو ر صف مما دمم قناة أو يعمر كوخا أو قذطرة 
ويزهد في طنفة أو آنية أو كتاب ليصيب من تنما أكلة أو سكرة . 

لو حرص ااشريي على المنةول وغير المنقول من تراث أحداده ما امتلاات 
متاحف الغرب ویوت بض أفراده من ۲ ارتا زعاديانا . ولولا اث 
حكوماتنا انتبهت في المبد الاخير لمع الماديات لافلت من أدينا حت الآثار 
القليلة الحفوظة في دور آثارنا فوصلت باهالنا إلى أيدي من قدرها قدرها 
أ كثر من مالكما الاصليين . وإن ما نشهده من كثرة مخطوطاننا المربية 
في خزاثن الغرب ليةوم دليلا على زهدنا في قدعنا وحرص الفربيين على 
كل مابفيد في كشف آسرار المدنيات على بان عصورها وشعوما . وإذا 
عدا فنظرنا إلى عناية الغريين بنشر تلك الخطوطات واشباههم قبلنا بمشرات 
السنين إلى احيائها نمةط على دليل مقنع خلص منه إلى أن الفربيين يقدرون 
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الاشباء بقيمها أ كار منا وأسنتج أن من جوع هذه الاذواق الئقفة في الافراد 
ومن جاع هذه المناية من الحكومات ظبرت هذه المدلية التي رتنا . 
نرا في صحف الغرب أخبار الغلاة في حب الماديات والاعلاق النفيسة » 
وغرام الغربیین بکل قدیم یصور حادثا أو برسم رجلا ولا ببلفنا شي* من هذا 
القبيل عن الشرق الذي تقر الهم وغير الم . فهناك الافراط الريب وهنا 


التفر رط اأعحيب ت 


تقل احمد لطن السيد اشا عن الفرنسية بض كتثب فلاسفة اليونان 
فحاءت ارچ ذات لونين لون ءفهوم وهو الذي نظر فيه حافظ ابرا 
عليه الرحمة وألبسه حلة عربية » واللون الثاني وفيه التعقيد الذي بقل أن 
قال : اا 1 ارجم ما رجت لافیدک واا رجت ارسطو وافلاطون لافيد 
اررهة وم طه‌ و هیکل والمقادو| هد أامان؛ و کفاني انیپ مکلامي هوؤلاء الارلمة» اي ان 
غير حاجة الى لصفحما » على حين في وسمبم ان إتلوا الملسغة بلةما الاصلية 
لاله حدق اليولأنية واللاتينية أيضا . 

وهكذا أراد أحمد لطن السيد أث بفرض نفه على الامة العرمة 
المامية المصرية بدلا“ من اللغة العربية الفصحى › ثم أصبح رئيا جع 
انوي عرب » شأن ذاك الهودي الذي كان بؤذن في منارة مص ( اتخذوا 
منه مؤذ) لجال صوته ) فکان بقول في آخر أذانه وأشہد أن اهل مص 
بقولون ان عمد رول الله . وصاحبنا يشبد ان الامة العربية التي لا رى 
سلامتا إغير سلامة انها واستمال الفصحى منما » رجح العامية عليها ورس 
جما الاغوي الذي وكل اليه سلامتما . 


السررة الصأدة: 


قاما يشمر رحل ليس على صفات بارعة تؤهله لاشيرة » وقد زد فى 
U E TS KOR SN BOE‏ 
بالىر واأشر وبورله شيرة أو اءظم ا شبرته بيد أن استاذنا اأملامة 
الشيخ عد عبده وصل إلى المكانة الى وصل إلما عا كان تتحلى به لفسه 
من مزابا کان مماصروه ردن ما » کتب 4 اللفوق عا وما أضر“ه 
تحامل خصومه عليه بل زاده رفعة في الاأعين » وليس رشق إلا مثمر الشحر . 

ما تت شهرة الاستاذ الامام من الكتب ااتي قرأها وأقرأها بل قامت 
شېرنه عا عثل من علوم الاسلام وغرضه عل »زان المةل واستخرج من 
حكة عماية تتفع أبناء عصمره على اسلوب تبه التموس ولا بصب حفظه 
واستظپاره على راونه وسامعه . 

حضرت دروسه في الرواق المباسي بإلاأزهم في سنة ٠۹٠١١‏ ف التفسير 
وکان ما ماله من الوضوعات لاله دروس عرض ف الدرسين الاأولين 
لآيات الربا وفسرها عا ف رها به اأفرون وأورد ما فتح عليه من معان جديدة 
فما » وكان الدرس اثالث فا ارہ الربا في البيوت المصربة وكاٺث فيه 
خرابا . واستخرج من روح الكتاب المزز مماني جديدة فيا »> هي «وضع 
الدهشة من كلامه . عدد في هذا الدرس أساء البيوت ااي مامات بالربا 
دائنة ومدينة فاتعحات روتها وافتقرت بعد الفنى وذات بعد المز . ذكر 
أسر القطر المصري من الاسكندرة إلى اسوان وما كانت ملك من الاطيان 
امظيمة فخرجت عن ملكا عا جتنت ايديا علما وعلى نما . 

يؤاف الامام كةب ضخمة في الأدرإمة > وكان من المساثل المملية 
اي نظر فما هدابة آلوف وتثقيف عقلية الجاعة الاين الحالص > ودعا 
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إلى استمال المقل وأصلح ما استطاع اصلاحه من اوضاعنا عا لم يؤر إعضه 
عن مثات من الملماء قبله وبعده . اصلح الكتابة المربية وقضى على السجع 
جلة » فأخذنا نكتب لفتنا مذوق براعى فيه الطبع واساوب القدماء . وأصلح 
اا ج الشرعية حت كاد لد الشرع إلى سالف ائه ول عر قبل انان 
في الما الاسلاعي ان بفتح فاه بضرورة هذا الاصلاح . وأصلح الاأزحم 
وكان قبل أن رفع صونه في ذلاف اشبه ربإط أو زاوبة . وهکذا کان ي 
كل ماعاناه من ضروب الاصلاح إراعي فيه المصلحة والزمن . حت اخرج 
القطر المصري بل الاسلام من دور جود ميت إلى عبد نور وعمل . 

قام قبله وبمده من ولوا أ كبر الناصب الدينية في مصر » ومصر موطن 
الملوم الدينية والعربية › فماذا تفموا السامين ؟ ولو تصدينا لحاسبتهم ما كالوا 
أ كثر من طلبة عند هذا الشيخ » ضعاف القراع لا بنتجون؛ عةم تفكيرم 
ضئیل انتاجہم ادر ابداعپم وغر امم ان بق القدم على قدمه » ومن خالفبم 
كفروه إن لم يكن جهرة إذا رأوا من مقام عالر امارة رضا عنم 
وللا فتكفيره سراً إذا كان في معظم قوته وعندما بمحتاجون إايه في ديام 
ينافقونه ولا رون في النفاق حرحا . 

جرا آحد شيوخ الاأزهم على الشيخ مرة وقال له االله لفت قرعا 
وتتقدنا وهل انت آزدنا في شي* وما كنت إلا أزهري) مثلنا درست مادرسنا 
وخرجت ك خرجنا . فأجابه : نم أا أزحري ولكنني يا ظام بقيت سبع 
نان أ کئس دماتي عن خرافانکم . 

مد عبده من الا فراد اللصلحين الذين لضن بهم المصور رغم الوف 
منافسيه وإذا كنن ترید برھاتا سوسا عن مکاته ومکاتېم عد لي اسم 
خسة من آ كبر كبرامم وصاوا إلى درجة تلاميذه ليقع التنظير بيهم . 

إذا شاء أن يلهو باحية أحمى أر اه غباري تم قال له احق 


کار لد 


ما فف بعضبم عن ااتصرع باعي بالفلو في الاشادة باستاذي الشيخ 
طاهر المزاري وما ححل حساده أن يدءوا انه یکن من الل عل 
ما وصفته ۰ وهم من هز في قوله ان من المادة أن حب التلميذ استاذء 
وبال في الغناء فيه . ألا لإ اغال مناقب الشيخ ولا اخترعت له مناقب 
ليست له وغالة ما عرفت فيه صفات غر" أ لا متدي كثير إلما إلا إاول ءشرة 
وکس فاسل 
أدعو كل من بقل على أنفسم قول الى أن قاروا بين عله وعمل 
أ کر المقدمين في عصره هل حدون م ما ګدونه فيه إعامه وأخلاقه . 
لمثل برجلين عاش أحدها في عاصمة الساحل وش اللاني في عاصة الداخل 
من أرض الشام الاأول کت Ll‏ أ كثرها تخريفات ومتامات وعددها 
كببر وفادنا فة لاا من مضمفات المقول وا)سامون احطوا لا أخذوا 
بتاون أمثاه4) . والثاني ادعی عل المحدیث وروی منه کثیر§ وکان في درسه 
المام يطبق بمضه عى الناسبات وع“ر طويلا وفتن به العامة ولم يترك كتابا 
ولا رسالة وم مخلف تاميذا أذ المل. عنه ولمع به . اما ااطبقة الثانية 
من الم لماء فكانوا متوسطين في عامهم أقنوا بض فروعه وما آوامجدد 
ولا عر فوا معني الاصلاح وااتجدید [ 
کے ن كم عل عل المالم تاج عمل صاحيه فالشیخ طاهر الجزاري 
أسس المدارس الابتدائية قي معظم الديار الشامية وآلف هما الكتب وعلم 
المامين اصول النعلم والترية في زمن لم يكن فيه ما قال له عل إلا مض 
فروع الفقه وبعض الاأحاديث الو ضوع أ كنرها أما ما طاق عليه اسم الادب 
فخیف النظم والتثر ولم بت للبلاغة في الطب والدروس شيء یکر 
ولا لكلامالوعاظ والقصاص ما يتفع المامة. وآض كل فر ع من علوم اأمةلإلىتفاهة . 
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ألف الشيخ نحو أربعين رسالة وكتاب في الملوم الحتافة وأحيا من‎ 
کنب القدماء ءشرات وخر به کثیرون في مصر والشام وتثقف قافات‎ 
فارسية وتركية وافرحية وعرف عدة لفات شرقية وغرية فاتم ماذا نقتم‎ 
آنا بعد طويل حیاتکم . آن Kslم أن دروسکم > أن خط کم أن‎ 
أدبكم + أبن ما رتم به في باب الاسر بالعروف واهي عن انکر ؟ نوا‎ 
بيرهان واحد على انكم خدمنم غير أنفسكم وانكم غير نةلة في اافقه مةلرون‎ 
في الاٴحکام أما تدوين شيء من عامكم وتجاربکم فېذا قد رکتموه للشيخ‎ 

وزلاممده وتلامیك تلامیكده . 

بالمناد لا شتوت كفاءاتكم وبمحسد الماماء الماملين لا تنقصون من 
ما م سعی شيخ حياته لفشل المسكين من erba.‏ وتشر الولو م القدعة 
والحديئة بين أبنائهم ولولا ما قام به من التذرع حجميع ذرائم الاصلاح 
لتآخرت نمهضة المامين في الشام أ كثر من نصف قرن . 
والناس أ کيس من أن مدحوا رجلا مالم روا ده آلار إحسان 


المےل سی 


ا حظيت في الاسكندرية بلقاء الاأمير عمر طوسون ( رحه الله ) 
لول مرة وحه إلي“ سؤالن انين » أحدها كيف قمت الديار الشامية 
بمد الجرب العامة الاأولى »> الثاني هل صح كل مانقانه في وصف حكومة 
ابراه باشا في ااشام . فعن الا'ول أحبت آن الانتداب الانکليزي کان 
على فاسطين وشري الاردن والانتداب الفراسي ثعل سورية ولبنان . فاقتطمت 
فرنسا من جسم سوررة الاأقضبة الاأر بعة ( حاصبيا وراشا واابقاع وبملبك ) 
وما إلى لبنان ا ضعت الما المهرمل وعكار وحصن الا كراد وطرابلس 
وما الما . وجذه الاأراضي اآي فع إلى لنان أمكن هذا المجبل أن يشيء 
حكومة فكيرت رقعته وزادت جبايته . ثم جمات فرنسا من قضاء جيل الدروز 
امارة ومن حال الملوبين دولة ومن لواء الاسكندرونة إدارة مستقلة أي 
ها زعت أيضا جبل الدروز واانصيرية والاسكندرونة من جم سورية 
فضمفت علة هذه الاأقالم بأما سورية وآخذت فرنسا تماما وتدربها على 
كراهة ااسورين . 
أما ااسؤال الثاني فاي ذكرت للامير آنى أدركت طائفة من عقلاء 
لمرن کانوا رجالا مد رکین ایام ابراه بشا في اشام وقرأت جيم 
ماوصل إلى يدي من كتثب بالمربية والفرنسية عن ءهده فكان ما كټبته 
هو الذي تاخص مي ومحصته بمد التفكير الطوبل . قات ولاذا أ كذب 
وأدون ما لا أعتقد يامو الاأمير ؟ وهل ألا مصري حت أضطر إلى مانت 
ومصانمة بيتك الكرم . هذه الحقيقة آخذها من مصادر مختلفة ‏ ووزتها 
كر قل أن أنبناها . فحمد الله على ماحصل واغتط أن يکون حده 
مادلا في حکه الشام . 


- 
وغاب عن ذهني بومئذ أن أقول الاأمير أن المدل نسي أي أن ماقامت 
به حكومة ابراهم اشا هو عظم بالنسبة للاراك قله وبمده . وهذا 
ما قاله قنصل انكاترا دومث ولتت ه الى دولته وذكر ان الب اة کان تش دد 
في تحصيابا وأصرف بالمقل وما كانت حكومة تلاك الايام أضن على البلاد 
عا هي في حاجة اليه من اءوالهما ويذاك امتد العمران وعمرت القرى وا)زارع . 
وعندي انه ۾ يکن بنتقد على حکوة ابراه باشا الا احتكار إمض ضباطا 
اصنافا من التجارة حسام يترعحون ا » ورعا كافت للحكومة الاراهيمية 
مساو اخری فات ال)ؤرخین ذکرها او دونت ولم اصلنا او کان اماب 

فا سپلا مكن الاجانة عا . 

ومن الادلة على عدل حكومة اراھ بإاشا اث اهل سورة ودعوه 
مدموءم هوم غادر أرضهم الى مصر باكين هده السميد . اما اصوص الاعيان 
الذين كانوا برجون عودة الممانيين الى الشام حتى بشا ركوم في سلب الامة 
فم كانوا فرحين مستبدرين . وقال معتام من اقيتم من ابناء القطر ان 
> اراھے باشا کان سارہ > وہل کان بتانی ان بخضم سکان الہال 
وسکان اسول من الشاميين لاحك الجديد الا هذه الطربقة . والحكومة الممانية 
ومن وراثا الحكومة الانكليزية تدسان الدسائس حت لم تتركا لاإراهم باشا 
يلة واحدة ينام فما هادا مطمثتا . 

راهم فرع من > والده مد علي فيه ما فيه من اسن وغیرها 
ويعد من وع الج المادل القاس الى زمنه والى f>‏ المانين في 
جع الادوار ااي مرت عل الشام 


: ۱ 
اذھ مم عم لسر 
قال اليد جال الدن الافتاني : احمل الا"راك أمرا ءظ وكلة لافمة 
قاها الساطان عمد الفاع رحة الله عليه » واحب أن يمم ما ااساطان سام 
(الاٴول) »> وهي جل الاسان المربي اسان الدولة ولعميمه بين من دات 
الالام من الام » ايتفقبوا في أحكامه رعشوا على سان الارتقاء إملوهه 
وآ داه ومکارم أخلاقه وعاسن عواقد هله فالمرب مانڃحوا بتو حا مم 
إشکل الان الظاهري فةط بل بم أحكامه والممل با داه . وذلك ما 
ولإ م إلا بالاسان وهو آم الا رکان اھ . 
شعر المسامون بعد القرن الرابم عا طرأً من ضعف في ملم اللذ 
المرية »> وقك تسم dll‏ الاسلاي ملوك مرش الاعاجم ولا غانة هم 
إلا الاحتةاظ ما ملكواء والاغة والملوم في نظرم اذا انتصرت بطبيمما فا 
وڵەءمت Yl,‏ فلیست l#‏ يتو قف عايه حياة الك ! وحباة لاف سیف 
ملول وسياسة لافذة . وكان أ كثر من جاءوا من الوك بعد القرن اتلإمس 
إذا اعتمدوا على العربية فة ي معام لام الرعية فلا يستعملون ا في ناي » 
ورعا کالوا كلمو بام الاصة 8 ي قصورم و حرم وخدمېم . 
من جل الموامل ااي حاان دون اتشار المرية ظرور أفمه ة القومية 
وذلك 0 آشدد ھل کل عفر في شر ل هم الوطنية ووي . وکال الإتراك 
اص حاب الاقتراح الاول في ااذ العر الدولة أول من حار وا هذه 
الاغة في E‏ مظاهر ها م عہک الكالين »اروها في المساحد والجوامع 
وفي الكتب وااصحف دفي الادارس والشوارع وفي الر يات وانلاصوصيات 
وكان بض الاذكياء من العناصر الاسلامية رادون المواضر المربية 
الكيرى في افربقية وآيا خلال قرون طويلة للاخذ عن عاماثما علوم اللسان 
والشر عفيمود الجاوي والصيني والمندي إلى بلاده وقد أخذ يكتب المربية وبتكلا 
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ويؤاف فما إلا أن الدارسين قلائل جد لا يكادون يسدون حاجة شمو م وآصبح‎ 
الصيني وال جاوي والفارسي يتلون القرآ ن في صلاتبم ولا يفهمون مناه » و كذلك‎ 

ترکي رکستان وکذلاف هندي با کستان . 
مره ف إمض اأسنين عصر مفى السلهين ف بکن عاصمة الصين وهو 
شيخ حليل کان مدر عامه اطق بالمربية فطلب منا ان نكتب له ما ريد 
القاءه عليه من الكلام بلافة الفصحى مكتوباً خط نسي واضح وكاثف 
هو عيدنا كذلك . على ما رى لمم دنا بض ءاماء اأشرقيات يكتبون المربية 

کتانة حيدة ولمحزون عر ن التکام ما - 

بقمت المربية في الجواص س اهالي شمالي افربةية ولاموام ولاس) في 
لخر زاثر افة ليست من المربية ف شي*» وقي عاميمم الفاظ افرذسية وايطالية 
واسبانية ومالطية ويواانية . لاجرم إن انتشار المرمة البوم بع لانتشار 
لمارف عند الشعوب المرنة والشرقية » وقداخذت كل لفة من اللغات 
الاسلامية الوفاً من الكلات المرية ادا في لذا فصارت انما فما اصيلة 
فظهر يذلاف ان اأمرية لا لستغي عنما نة من لفات المسامين وما اساث 
ا)الاو والاردو والقارسي : ا حرصت العراق والشام و٠‏ صر ونوس - وهي 
الاقطار اني رسخت فما المرية على الدهر وكانت من أول الاصقاع التي 
هبت سير نحو الدنية الحديثة ‏ على ندر المرية الفصحى في اناما يري 
قبس من نورها الى الاقطار الاسلامية الاأخرى . 

والرجاء بمد ان يستةم عمود ااسياسة في البلران الاسلامية » وااسياسة 

اليوم فبا متزعنعة غير مستةرة » يصبح لامربية شأن غير شأما الآن » ويسد 
اانتةقص. الذي اح_دثته الايام حمل الوك والحكومات . واذا رأينا ايوم 
تر كيا تقضي على المربية في آسيا الصغرى بين ظبراني بضمة ملابين من 
رعاياها فان ثلاماثة ليون مسل في الارض لا تستطيع ان ملي ارادم عليبم . 
حاربت كل ماهو عربي أو يشم منه راحة المربية »> وكان المير والدر 
من عملما مقصورا على ارضبا فقط . والايام كفيلة بعيين مقدار هذا اللير 
الذى اناها هذه الثورة على المربية والاسلام . 


م 


فی عشم 'اعائیں 


ياتفش هو ذا الجحادي ميب بك لاحتیاز اأرحلة الاخيرةدراك ء و خؤق خف 
من ألقاللف لاحاق من تقدموك من الاأهل والمشير ء فلوقت ضاف وانت 
على اوفاز » والنزل مبزل قلمة . 

يا نفس لا لضي ولا متي فقد “رت طويلاً ومتمت كثيرا » وفغت 
بال الوجوه وجلال الطبيمة »> وحمت بصنع الاق والخلوق » واستكثرت 
من اللان والممارف » وسعدت إذ كات أقرب الى التفاؤل من ااتشاؤم › 
والى الرحاء أدلى من القنوط › والى السرور أ كثر من الفم» وعشت في 
ساطان الرضا طيية الط ممة لا يد لاأحد عندك . 

موك ما كانوا يأملون منه اعدادك لاتحارة لمتتين مها ك) اغتنى اجدادلد 
فأخفق تقدبرم » وهدتك الفطرة لامور أخرى رفعتم) فوق كل اعتار > 
وصرفت فما نقد عمرك اعتقادا منك أن فما سمادة لك ولفيرك . 

أخذت عن أشياخ أدخلوا ا مل عليك بدساتير لمم حفظوها › وما اهتدوا 
الى الممل ہا » وانصرفت عنم بشكوك ومعميات مااحل لك بمضبا حق 
الصلت من خر“جوك فا غلب عليك » وأصبحت ننظربن ف الامور نظر 
تدر . واقتديت بارباب العقول قبلك فما لم بتكشف لك سره »› فسامت کا 
ساموا واستسامت ك) استساموا » واغتبطت أن أرضيت هواك فا قرأت 
وبمحثت » وفما سجلت ودونت . 

وحظك الميظ ما أ لفات الا أولى الفضل » وما حرصت إلا على صداقم » 
ولا اختلفت الا الى محالسهم » وما شاقك الا ام اخبارم > وکات على الا کار 
لا لصحبين الا من لستفيدن من عامة وجربته » وتفرن من الاحاديث الث 


ن و 
فرارك من الطمام الواحد » والمنظر الواحد . والاغ الواحد » وما كنت كذلك 
شد الله في حبك ووفاثك . 

هان عليك ما أنفقت في اأضئيل من المرفة ااتي كتب لك حصيلما » 
وكان استغراقك ساعة واحدة فا ولمت به » وازي في اظرك آڪرر 
امسرات والشہوات . ۰ 

درجت على بض الفوضى وحب اانظام » وآ ثرت لورة الافكار على 
ثورة السلاح » ودقةت في حساب بومك وغدك » وأيقنت ألا جحد إلا من طريق 
الممرفة ء فأحرزت لك شبرة سعيت وراءها لاأول أمرك › فاما بلغت ما أرنى 
على رجائك رحت تزهدن فما صرت اليه » وتندمين على فتراٽت ضاءت سدی 
وا کت ا وو و 

کان ولذك ما نهال عليك من الغربات في تأبيد حق ولقوم ماثل »> 
حتى صار ذلك فيك خلةا وحبلة » وماعبأت عن كانوا محاولون القسلى 
الى الممرة بالحط منك » وكات تفرحين عا يم إذا أسفر عن حقيق شيء 
غا تتوحمین غناءه . 

عامتك الايإم التحل وما كنت حليمة › وزينت لك الاين وكنت جاحة » 
وأخذت من حوادث الاهر درو) في الصبر والاباة بقدر ما سمح به مزاجك» 
وما تقاضيت الناس ما لا علكون » وعذرت بمضمم على مام فيه » وماكافت 
الام ضد طباءپا » وما أحبدت ان استثمري احداً » ولا أن يستثمرك احد»ء 
وقلا أتيت شيا وندمت عليه » وما حزات ارزبة في مال ولا جاه بقدر 
حزنك أفقد اليب وفراق الصدبق »> وخاصة إذا كان عن خدموا المقل 
بمقلهم » وشادوا لافضل قصور الءز من فطامم » وكنت تخلين عن أععابك 
في افراحېم ولا تر کیم في ارا حم كنك من اخوان الضراء لااخوان 
السراء » إذا اقات الدنيا على الصاحب تبتعدن عنه » والث أدرت 


شکثرن من مؤاساله . 
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وأ كثر ماآذاك في طويل ايإامك ان كنت تشهد قوى عظيمة ضائمة » 
وطريق الاصلاح ميم امام اصحاب الساطان وم لا يساىكونة > فطالبت طناة 
الاستداد بالقيام بواجمم » فساءتمم جرأتك علمم » وتربصوا بك الدوار . 
وقاتلت ااشعوبيين أعداء المرب من الترك والصيو نيين والافر ع فشىق عليم 
ماع صوت الق » وما استطاعوا ان ينالوا منك علي ما حشروا من آبالسم › 
وافتروا من إفكهم » ونت عزلى لا سلاح لك الا الت الذي أخذ من قلبك > 
وإلا الغرام بإستمادة عظمة الامة واللة . 

ومن أشق مام بك أن كن آرباب الحك عماونك على اثيات الثبت 
والتدليل على اابدمي » وان اضطررت الى عشرة قوم کان المہل فاشیاً فی 
سوادم الاأعظم » وقضى عليك بعد ذهاب من أخذت من أدبم » واسهووك 
باخلاقہم » أن سی هراء ادعياء لو انصفوا لمادوا الى الكتاب ؛ يبتدثون 
إل من كتاب المجاء . 

عاداك من عاداك عداء التباينين في المةلية والئقافة »> ووجبوا اليك من 
ام ما کان في وسعك رده لو جوزت اضاعة الوقت ف مهاتراتمم . وما قرفوك 
به أنك مستهدة فما يدو لك »> مفرطة قي حرة رابك ء حلوة الصداقة 
رة المداوة » ضنينة مجاهك » تكثرين من قول لا آ كر من قول آم » 
وم کانوا بريدونك على ان لثېدي للمحق والبطل وتدخلي فا إمنيك 
وما لا إمنيك » وقاعد م ألا ضرر من الث عقوق الجاءة اذا كان منه 
تنفيس كربة الفرد » ومن مألوفهم أن كل من قصد انسانا في مر يقضي 
عليه الظرف ألا رده خائ . 

وعابوك انك لظبرين عظير الشذوذ والمحشولة في الاحابين » وتخرجين 
على بمض مصطلحات القوم فتكسرين قيود الرسيات » وتبالين برعالة من 
لا جب مراعاته ء اذا تخيات فيه لاحية اءجبتك » فتلهسینه وبا اطول من 
قامته » وتجملينه في عيون البميد والقربب والبفيض والجيب . 


۲ 

باأفس الق مر والصادع به معدب »> وصاحبه أبدا هدف اطمن الطاعنين › 
ومن عاول اصلاحاً وتجديدا فهو عرضة للمصفقين والمصفرين » ولا يكرثنك 
هذا فالتمنتون ما اعتادوا أن يستحيموا لاول صارخ محاول زحزمم ءعث 
عقائدم > ومتي هش آرباب الارواح الجامدة ان اول ادخال روح جدد 
عل ؟ ولتاس ما خاقوا کاہم عقلاء وحکاء . 

وکیف لطممين بانس في رضا الظال وال جاهل » وأنت ما حلا لك غير 
مكافحة الستبدين والسارقين > ومنامذة الأمخرقن والمضللين »> وكنت بم 
بين عاملين إما اقرارم على فسادم فتعدين من المنافقين » او الانكار علم 
وحمل أذام فتقومين بواجب وتؤدين ديا . 

سخرت من التجربن بالوطنية »> وانحيت على الأ كلين بالدين » وعبثت 
بالواغلين على الادب > وعبت المدجلين بإالعم ۾ وعند تفسك أنك ل تتحامل 
ول تحامل » وأنك انصفت من انتقدت »> وما عمدت أذى من زبفت 
كلامه » وخالفك في آراله . 

ومن حاول جين المتقدات » وااقضاء على الارافات وااترهات لا إطرب 
صوته كل سامع . أنت اردت العقل آن عري طيةا من القبود الثقيلة» 
وأصحاب الاهواء حيب الم الود على قدييم > والا كتفاء عا ورثوه 
من آ بام وجدودم » وما حطر بالمم أن ياوا أذكارم في افتباس الاصاح» 
ولا أن ”يت“مبوا انفسهم في ادراك مالم يسق لمم معاناته . 

أت بانفس م تحسدي وح سدت > و( تشمتي وشت بك »› ولم تؤذي 
وأوذيت » و كنت مجدين الماملين » وتأخذن بأيدي اليتدئين » ولا آضنين 
ما لعرفين » ولا تدعين ع ما لا تمامين . والى هذا كنت يللين اسقوط 
مانن وااتجسسين » وتہلاين بوم يدب العز بق ي اموال جعت بیع 
المروءة وفسأد الذمة . 

انت ما عاديت إلا مأفون الرأي » وما شا كست إلا زعانف المشوية»› 


e —‏ — 
وما تأففت إلا من زبانية السياسة › واذا غلوت في القضاء على غلوالم » 
فمذرك كونك من الآدميين جوز عليك ما جوز عام من ضمف وغلط . 
واتيار قد بقذف بلواقف قي حربته الى عاضات لا ختارها . 

كرحت اانةس التمصب والمصبية » وحاربت المبل والاامية »> وفضحت 
مذاهب الصوفية والماطنية » ومةت” الجزبية والجميات السرية »> وتفانيت في 
الدءوة الى الاستةلال وحب القومية » ودعوت حهرة لامرب والمرية » 
وللاسلام والمدنية الغربية . خطة واسعة لو اقتصترت فما لف ما ولمتيه» 
ولاءت الأمرة کا خف“ وألذة طم »› ولکن من الامور ما لا حل 
لابصاتر أسراره لاول نظرة › وللايام والبيثات حكما» والثيب عنك مستور. 

عاشرت أجيالا" اة كان في الاأول معامو ك ومؤدبوك » وني الثاني اخوانك 
وءمارفك وف الثالث المستحسنون وااسمجنون لمعملك . وكان حيلك الاول 
خير اجمالك )ا تخلله من آءال واحلام » وبشارات عا کنت رین في 
دياك من استفاضة ااصيتث وارادة النفع 2 

جمدت كان الموت لا يلاقيك وكنت كل بوم تتوقعينه » ها قصر حسابك 
له من أجلك ولا زاد فيه » وتعرضت للاك غير رة فاجوت لا محسن 
حيلتك بل بقضاء وقدر . 

وأدر كت بأخرة أن ليس ف امام امس ايوم وغدا غير النكرار »> 
وان اشر في بلاء وعنة » فاذا خرحت من هذه الفابية وحسائتك عدال 
سيثاتك » او شاات الحسنات قليلا في مزانك »> فقد فزت فوز عظماء 
ونت اذا لإ بحةق الزمن آغراضك كلها فلست أول من أءوزنه القوة وخاله 
التوفيق ولا اول من رد فدفن في التراب »> فلا تسألي خالقك بمد الذي 
حرى لك الا العفو والمافية . 


شض 
بقول واضع هذه مذ كرات : اثبت نصوص ما كتبته بااصورة ااتي كتبت 
لاول مرة لم ادخل علا شيا من التمديل . واذا امد بي الاجل اتبعت 
ما دونت بذیل . 
وكان الشروع في كتب هذا اول شمر نشبت فيه المرب المالمية الثائية 
( ۱۹۳۹ ) وكففت عن التدوين في أواخر حزرات سنة ٠۹٤۸‏ 
والمد لله اول وآ خراً ك 
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ابم الات 


لضفو الياة اهل :أو غافل ضما مفی منپا وما يتوقغ 
وأ بغالط في القاتق نفه ويسومما طالب امحال فتطمع 
« المني » 


۸ هھ ارقي شی م 


الدكية أ الجر ورذ 


مذذ تقلص ظل الدولة العثاننة عن .ولااتا المربة بعد المرب العامة 
الأولى »> كان دمض کک بالمسائل السياسية يسألونني رألي في ا رة 
راللكة » وأسا اول ان رن ما في أمة تحاول ان تختار ها. من نظّم 
اج الان وفيا في زمرة الدول الممدنة ذات السادة › 
ONE‏ وکثیرا ما استعفي من المہر ا لا يكون 
منه إلا الوقوع في خطأ بتناقل » وإذا أازمت بالاجابة فيکون جوابي شيء 
من الاردد لا القطع »> ورتا عدت على لضي باللامة لأني :1 اررض 
عا اضطررت الى ار به على البدية »> وقد يتخال ما قات أمور 
ناقضا المشاهد » والمسالة جد خطيرة » وهي ذات سقين متنافضن › 
ووجېین غير منشا کان . 

للحمورية حسنات وها سثات » ولماة حسنات وها سثات > 
ما الشر فاق غو الأنطة اطرة ٠‏ مي خن لا ار رها کک هر 
سار نحو الاشتراكية والشبوعية » متيرم من الرأسمالية . الهورية لسخت 
قانوناً عتقاً وأتت بقانون كان نتيجة ارتقاء العلم و كثرة التجارب » ويقوم 
الج المهرري على دعام من الرية ضروربة لقيام امر الماعة . والملكية 
نظام لا بد فيه من إتماض الطرف عن يعض اطربات . 

ابمهورية نظام سُعي طريف » والملكة نظام تغلب تلد » امو ربة 
رفا دد بواللكة بالؤرائة مل ى الان ٠ال‏ الان 
أو من المك الى اقرب الولد للجد » الاولى يطح الا كل من بحسن 
استالة قالوب الشعب « و ت بالافرار املىك وآ له بالصدارة والقى 
المىكتست »› والمك زوا و وتار خا اكثر من رس الورىة . 

ارتقى الشر في ضروب الربة حى امظمر البو م ڪر اهته للنظام 
ملكي › لأن هذا بتطلب من الشعوب أن يمطوا الطاعة فقط › والنظام 


۰ 
جوري بتع القائلين عا يشتهون . اللك مثل شعبه ابداً بساطة لا اة 
ها »> ورتس المورية. مثلها ساطة موقتة عحدودة . الك ختار رحاله 
على الأغلب من ارباب البيوتات القدية » اكثر ما يمنى الرئيس بذاك . 
ولا كوت خرب هذا غل الا كار إلا سواد الت وقد كرون عاد 
على السقاط والأراذل . 
تقوم المهورية على الأمل والتجدد » واللكبة على الرضا ا جرى 
الاصطلاح عله » الأولى ثل جديدا متباعداً عن روح الاضي » والثانبة 
صورة من صور القديم قد تصبغ بصغة الديث . والملك في ملڪه 
كالاب في يته وخاصة إذا كان من اتقنوا صناعته »> وعرف ما نفع 
مته ولضرها » والرئنس ا بوصي اخد على تفه اث بکفل بتای 
نی نشوا وىقووا . واللكة القدة" نافعة اذا حن انتخاب علسا 
ا کثر من اللكىة الطلقة التى لا عاو اقام ا من لوئة استداد » والملك 
الدستوري اقرب الى قلوب امته من اللك المستد » فذا لاحب إلارياء › 
وشتان بين من تخضع له عتاراً »> ومن خضوعك له عن رهبة أو رغبة . 
والطاغوت من اللوك تار خدمته من مد اللتى له »> وقد بقصى 
من رجاله من يصدقه وينصح له . ولو اعتبرت الڪنفاءة في انتخاب 
اللوك )ا هو مدهب العتزلة ارجحت الملكبة على أبهورية . 
املكية تورث المملكة شا من الاستقرار » وهو من آم العوامل 
في نهضة امالك › ورا رجحت كفة اللكة على المهورية إذا كات 
من بتولى اليك ملكا استوفى صفات اليك الازم »> وهذا لا يتأنى 
كل حين » والغالب أن خلف الك العظم من لبس من عباره . وإذا 
زع عضي . آن الملكة تىذر الأموال »> فا ممهورية لا تقصر عا في هذا 
اللاب ولكن على طريقة أخرى »› أي بفتع الاعټادات والايغال في تضخم 
الموازنات » والآل الى الاسراف واحد »> وإغا الاختلاف في الأسماء . 
وفي الملكبة تسرق أموال الأمة بلا قانون » وفي الجهورية يليسون السرقات 
صيغة قانونية كمن بحتال على الزتا بصبغة من اليل الشرعية . وفي الملكية 


۱ 
تكثر الشهوات »> وستكثر الك وآله من الاستمتاع بالنساء عا خرج 
غن القصد » فتناسل الأبناء وآبناء الأبناء ويكثرون كثرة بدخل اللل 
على إدارة المك . وفي الورية بكثر الفحش -في أنصارها لسمولة الوصول 
الى الال وعدم اللالاة في الاسراف فيه » ولا بقردم شرع ولا ڏستشعر 
قوم الوف . وفي ورين من يحاولون أن يغتنوا في أسترع وجه > 
بغنمون فرصة مقاممم القلبل في الح . اما اليك فيرى » وآمماله في لمك 
أطول » أن ور ر ان ما ارغ ان ی ت 
E‏ ا 
کان آي وئ ولات ال :اا ورى: + ÛÎ‏ واضع أساس 
مجدي . ني الك اللي يكثر الزهو والبذخ » والح اوري أقرب 
الى الطعة الان وقد لا تقل الہورية عن ردخ الملكية في لعض البلاد . 
إذا ابتلعت عاكة ملك سر بحسن المدم را رد ف 
العدل » يشتد لاء آهلها رل ينقذهم من طفبانه إلا الثورة غالباً > والثورة 
لا محمد مغبتها » الثورة تنتهي بقتل الك وإهلاك آله ومن مت إله 
بصلة اج > کا حصل في ال لىن مؤخراً وما آغى E‏ ما جع 
من مال وما سد من مناد اللور على عه . Li‏ رس اجہوردة 
مھا استبد کان من ورائه قانونه لا تع منصبه أكثر من بضع سنن »> 
وعثل هذه البوأعث ری الوم عدد اخ پوریات في العام يزيد وعدد امكبات 
لقص . والفرد مظنة الاستداد أبداً »> والمحكومة النانعة مها دخلا 
الفساد أقرب ای المدل والمقا 


e) oe 


السا التبات: 


لا عد الى السبد سالازار بوزارة مالة الرتةال اشترط شرطن 
أحدها ألا تعتيد المكومة في موازنتما مالا لتصرفه في الانتخابات › 
والثاني ألا فى رار من ازارات هتا وون قراو عل اضروة + 
وبذلك استقامت موازنة البرتقال » وكانت منذ مئة سنة من الوازنات 
الي لم يتعادل دخلا وخرجا . وشرع الوزر ورصفاؤه مشاربع سغاوا 
بها اليد العاملة »> فغبرت ملكتم وصلحت حال أهلا . 

آما حكومات الشرق العربي السارية على النظام النبابي فتعتمد مالع 
عظبىة للانتخابات لتضمن ها الأكثرية في الجلس »› ويدوم حكمما ومخفق 
متافسوها » ولا بفوز بالنعابة فا على الغالب إلا الاهل الذي بستجدي 
الأصوات أو بتاعا وعند تفه انه بفادي بالئة لتحصل على الألوف› 
وغایته آن بقعد على مقاعد الجلس وفع يده بالموافقة على راء حاعته . 

وقد e‏ اصنافاً من غ¿ النواب كان من اعظم اط رانم توسید هذه 
اة اريفة هم » منم الاي الذي لايقراً رل کو 
دأب طول حاته على التحسس لکل صاحب ساطة »> ومنہم من »ھی 
دشاب قومه وسېد فم الشادا ت الي اف حتفم » عن ناا 

عرأءاة فاطر احد ذوي فرباه من ساسة لان › فحلس بضع سنن ف 
النبابة ولم يؤثر عنه ان قال كلمة في الجلس »› وقصاراه ان بقيض 
الراتب » واذا عد اليه امر افسده » واذا وصلت الى بده اموال ايتلما 
وكان ممسارا لطلاب الوظاثف يعن لكل وظيفة ثناً » ورآرت. نائباً آخر غرق 
في الاسوسية اللغريب وكان آله ير في اجدى الثورات وفتل كثيراً 
ن الأبرياء بدي سادته الذن تطوع ف خدمتېم › ولا أن ل الوم 
الإ امداو بمضي المقامات العالة بالأخار الي رتاحون الي سماعپا كانه 


۳ 
لعص رجال الأمن والمىاحث . ومن خلا دهنه من معاني الربة کف 
تطالبه باقامة صرحا والعمل لا يصلحا »> ويكفي ان قال ان هذا الناب 
لايعرف الغرض الذي جاء لأجله »> ولس له مزية من مزايا الرجال . 
ولو قد کتب لك ان تطارحه المديث في اط المسائل لنت مله 
من العقل والمعرفة ولأيقنت انه من ملكته الهاممة ولدة الأمية البغضة . 

حقبقة ان الك النيابي الذي أتانا به الغرب بنطوي على خف 
کبیر »> وحک قوم على مثل هؤلاء النواب لاينثاً عنه غير اللل في 
ادارة الدولة و » وي الغالب اذا اجتمم حاعة لامر عام ان بضاوا ۹ 
الصوأب ويتبع قوم ضعيفمم وعالیم جاھلہم وان کان الق ع 
القوي وهذا العام » ويكون القول انل للثرثار لا لصاحب ا ّ 
ومجالس مؤلفة من مثل هذه الاعضاء المؤوفة على فما اأماطين ارادم 
والباقون يؤمنون على كلامم بلا فهم من أضعف الجالس . 

حاول أحد النواب وضع اقتراح في الجلس إفيد العمدالة > وذلك 
بامناع القضاة بالصانة القضابيه › ووافقه على رأيه اا کثر من ربعن 
نالباً فما نظر وزير العدل الى المتآمرين ساعة الناقشة في الموضوع نظرة فمو 
منہأ التهديد امتنعوا عن أعطاء الرآأي وسوا تعہدم ازملبم »> ذلك لال ھم 
قضايا في احا اذا أغضبوا الوزير تخسر ونما » وهم من لانممم غير مصالبم 
الحاصة » ولو كان ما بقررونه قينا بان يعد العدل العمري الى الارض . 

فاي نفع يأتي على مثل هذه الايدي ? وهل يطيب لكومة تحترم فسا 
ان تصل الى الك بواسطة امثال هؤلاء المہلاء ومن اختاروم من العامة ف 
e‏ من النواب لا بد ر كون مغزى الناقشات 
التي تدور في ابلس » ومنہم من ينام د ا 
اعطاء الرأي _ وأحب التزلف ال رثن حزله و زعے حماعته › وعم من 
لا ينتمه عند التصوبت ولط فيعطى رأبه للحزب احالف له ومن الغراب 
أا اف ل هن الفا من اترات ا ف الات الات رة 
مطردة تفر من واجيا )ا يفر الاطفال الكالى من المدرسة , 


4 
ولك رأينا الأخرق يفوز بالنبابة بتعجيز الناخبين او ابتباع اصوامم 
أو رساطان المحزب الذي ينمي اله والزعم الزي أ حلفي جملته وتاه واناه 
وهناك الرجل التام الادوات لا ينال سوى أصوات ضئيلة قلعن قوماً 
ضاع التق فيم » وما دام معدل من يقرأون ويكنبون في جوع الشعوب 

العربية لا بزيد على عشرن في المثة لا بحجيء الذواب الا من هذا الطراز . 

والنواب مخرجمم ازب مختلف الطرق بالتزلف رالمداجاة والتديد 
والوعود والرشوة وكسر صناديق الانتخاب والاستعاضة عا بصادرى 
فا کل من اول اشباعءم امتاعم بالنيابة » وبالقاء أوراق مزورة في 
الصناديتق التي تصل الايدي الى المبث با »> وثأن جال النبايية في 
مصر وام والعراق » شأن كل مجلس على الاغلب » يتولى اقليتسه 
الک مه والغالب ان بکونوا اقل من عشىر أعضاله > ددر الميتازون 
المنافشات وقصارى الاقين تكثر سواد المجحلسان . 

وشىء آلخر لاحظته في بعض احالس النسادة وهو انه قد يكون 
من اعضاما الاكفياء حقبقة في السباسة والقانون والاقتصاديات وقضي 
الشہور ولا بغتحون افواهيم بأمر يعود على الامة بالير ولا يتقدمون 
اله باۋر اج مفد . ومثل هذه الال اذا حلت ف الامہن ١‏ رغی 
صدورها من رجال مئقفن مدر کن > وكأ الكفؤ الذي تار a‏ 

في محلس هو مصنع الكلام » لس الا صاحب ر وصل النه أو بحاول 
الوصول اله فلا برد ان بەدل ولا جرح للا تادی به احد ىده 
نفعه وضرره . 

امع عقلاء الغرب على أن اجج النساي افلس وما حنءت منه الثمرات 
آل ا اراي لك الك وروا ارما و ات 
وحن ماذا نقول في هذا النوع من الح الذي نقلناه عر عن الافرنج « 
ولا ننظر الى ما بوافةنا مه وما لا بوافقنا نظر تدير وبصيرة › قال 
مفراء فنا ان جيع شعوب البحر المنوسط وني مقدمتيم نحن a‏ 


ھ1 
لاسرا من اللائقين لات النماي »> ونحن نقول ان العبب لم ينثا من النظام 
اتباني فهو صالح للام الراقية التي خت فيا الابية ولكن الميب في 
منفذیه فاذاکانت هم القوة اساؤا استم اها واعادوا الاستداد تحت طلاء 
ار نة عدمون مالم وندوسوت مصالح وطنہم وايناء وطنم . 


التصع اأص 
کان صديقي الاستاذ جرجي زيدان صاحب املال كيرا ماينصح 
لي مذ انشأت عله المقتبس في القاهرة سنة ٠٠٠١‏ أن انقطع إلى اصدار 
الجحلة واترك اطرائد الساسبة لأن استعدادي لاعلر اقوى والتمحض له آولى » 
فكذت اعتذر رأن الجلات لا بعش با اصحابما لقلة ارباحا فلا بد من 
المؤازرة في الصحف البومىة لمتوازى الدخل واطرج 
و)ا ازمعت العودة من القاهرة إلى دمشق سنه ۱۹۰۸ لالشيء جريدة 
امقس الساسة كان ماتفضل ونصح ي به العلامة الد ك کتور لعقوب 
منشيء اأقتطف - وكان بعطف علي عطف استاذ على تهصذه وآب 
على ابنه - الا ادخل في السياسة واقتصر على انشاء حلة المقتبس العلية 
اا کت اين انك ق امرك وات عل هة ار الود إن 
بلادنا فرآيت خدمة العلر أجدر باك وأهنأً لك » فيا آخي تأمل كيف 
تيع عدا اوقاتك في اطريدة السماسبة » تنام على فکر وتنته على 
فکر »› وعلىك کل دوم ان تشيء ء مقالة افتتاحة تلن القار ن 2 
س بذلك مواھىكڭ ولضل َف ته لا تعرف می و کف مخرڄ مله 
ا ا على نفسي عدا إذا عتعت الححافة في الام 
ان اخدمما واخدم الأقطار العرببة بانثاء جريدة يومية فأنا اقوم 
الکن ٤أ‏ نعېدت به . وفارقته وم الست ارا فلل ان عدت إلى القاهرة 
اعتصم با »> وقد اغلقت الحكومة التر كبة جريدني » واقامت علي دعوى 
تضعف ا قوتي » فالنقیت الد کترر صړوف وشرېکه الد کتور فارس 


ا 
فر في دعض شوارع القاهرة فاخذني استاذي صروف على عدم اسقاعي 
لنصبحته . فقال الد كتور غر : لا تحمل عله فمذه السياسة بأخذ ترارها 
من بعانما إلى حبث لا بريد » والقتبس البومي لازم لنهضة سورب ة ازوم 

لقتبس العلمي لتنوير الأفكار » والير غير مضبون في الأعال كلبا . 

1 انته لصحتن الصادرتن عن عالين كيرين من عممائنا زيدان 
وصروف > ول اراك انیا رحم) اله » نظرا الى استعدادي فعز علم) 
ان ألقي بنفسى في مخاطر السياسة ومتاعيما » اما انا فجربت طالعي 
ودخات الفغان بنبة سلنمة واجتهاد کاي »> فخسرت ورحت ف ا 
واحد : خسرت وقي وراحي > وربحت تارب ما كنت احصل علا 
لو اقتصرت على النشرات العلمبة » ولاس في الأرض شر عض ولا خير 
عل ٠‏ واا تا آل ات نوی خا ام ی من رفا وراد 

وبعد سنين رجعت إلى العمل برآي الصاحبين البيبين في ترجبح الاشتغال 
بالعلر على السباسة »> وما كنت اسك شد اله الا ان نصيحتم) مينة املاها 
الاخلاص في الصداقة وحب الع »> وما لا بیغبان منہا إلا راحي ومصلحتي 
اولاً وتکثیر سواد خدام المعارف » وكان عددم قلہلا دو همد . رمتي 
الساسة بكل عظبة ضرباتپا بالصبر » ولو کت لي ان اتایع 
السير فبا لمتعت بأرقى المناصب واوفر المكاسب وارادة المولى فوق 


sS 


اللات المر.ءء فى اشر 


دام الناس في الشام على العد العثاني بتكلہون التر كبة لتولي الوظائف 
فلها جلا الترك عن القطر جلت معم متهم » وبطل التكلم بيا لمدم أطاجة 
الها » وبقیت بقااها ردد في السن من زوجوا من ب رکبات › ومن 
دموا اعانا من طق المرظقين ٠‏ ننا لأرباما وقد كرا لماطاما ٤‏ 
ولا رحل الفرنسيس عن سورية ولبنان كانت الفرنسية قد رسخت قليلا 
ف الأولى و کثیراً في الثاني > ومع هذا رمت في كلا البلدين بالكساد › 
وكانت من ادوات الزينة والساسة والعلر » فأصبحت | كانت قبل الاحتلال 
عة عل وتحارة »> وعز على من کانوا عبشون ا ان بروها تنحط عن 
تتا » وتفقد تلك السوق الرابحة التى اقامما هما التغلب › على عادة 
کل فاتح 0 ا ا کا 
ف شهدا الات 
الل القرتيعة وات ول اوا عن دارا فف شيت ها اة الى 
ر ع ين غر لاحل وااغل .ول ا 
في تعهما ) كانت لا تنازعا إلا اللغة الانكليزية »> وه ذه تتفوق على 
الفرنسية في اصقاع الغرب والشرق » وانتشار اللغة تانع للسياسة » وسياسة 
الانکليز الكترين مقدمة على سياسة غيرم من الأمم اللاتنبة . يتكام 
الفرنسة في الآرض خو خسين مامونا والمتكلمون بالانكليزية لا بقلون 
عن مأتين وخسين ملبوناً اي خسة اضعاف الناطقين بالفرنسة . ثم ان 
العلم البريطاني كان إلى عبد قريب مخفتق على خمس سكان العام وهذا ما 
اعان على انتشار الانكليزبة . هزمت الانكايزية الفرنية في اليداات 
الساسي والتجاري » وكانت المعاهدات السباسمة تكتب في القرون الماضة 
E O O EE‏ 
التجارة » وها انتشرت الانكلبزية قلت في كتابة المهود واستعم لت كالفرنسية 
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ف الأؤعرات الدولية واخذدت الفرنسة تفقد من قو انتشارها الموم يعد الوم 
ونقول ن اغتموا لراجع الفر نة ف الشام اج على ما انم عله 
من الانتفاع بمذه اللغة اذاعالتم ام باتقاف العربية فان مک من یکت 
الفرنسية كاهلا ولا عرف من العريبة إلا هحة باره العامة » وعلبك إذا 
صحت نیک أن تقوا في الطلعة من حبث الظہور أن تعاوروا لفت 
الأصلة ا ا ا من الفرنسة في السلين الطوبلة تتعهون 
مايوازيه من العرببة في اشير قلبلة » والم E.‏ الددة 
إلى هذه اللغة وتحلوها من اف »> و وانم حد عارفين و الآ › 
کج احلام اللغة الأحنسة وام ا لا تعقلون › وبذلك أيضاً تقومورٽ 
با توچبه وطنیت علیک 
سکون مصیر اللعة الفراسسة ف عېد الاتةلال عندنا ک) کان مصبرها 
في مصر بالاحتلال الانكلىزي » احتفظت بنزلتها وجاءت الانكامزبة لعد 
حن تطلب ماتا يلبق بيا في وادي النيل » وساوت الانكايزبة الفرنسية 
في ستبن سنة وكانت الفرنسىة مستأثرة ىذا التفوق نحو مئة سنة » وللانكلمزية 
البوم شان لا تنازعېا فه ولا الالانبة ولا الروسىة ولا الاسبانىة 
ولا البرتقالية . وإذا كنت تسمع في يعض مواني البحر التوسط اللغة 
الفرنسمة فانك في ا اهندي وما وراء الحبطات لا تتفام غير الاسكليزية 
وإذا كانت الفرنسية مننشرة قبل ثلائين سنة في حموريات جنوبي أميركا 
اللاتنبة يعض الانتشار فالانكايزية الوم أصبحت هناك تنازعما تفوةما . 
حتاج الامم ضعبفة كانت أو قوبة إلى استعال لغتبن على الأقل من ٠‏ اللفات 
المساعدة › وحن لن بضیرنا اع ين اله رنسبة والانكليزية أو الا كتفاء 
باحداما » وام الا نقعصر في متنا وند نقصا مجحب ملافاته . فاللاة اول 
مظر من مظاهر القومية ومن ضعفت ملكتا فيه وفي وسعه احكاما 
كان والميج المامج سواء . 


ضياع افر س 

عرفتي في إحدى رحلاتي إلى باريز الاستاذ برون استاذ الةرافا الانسانة 
في ( كولج دوفرانس ) الى صديقة له اسما السيدة ريفير صاحبة محل 
أزاء تصدر الانكلمزبة في الولابات المتحدة دعابة لفرأا . وقد تلطفت 
ورافقتني فی ارز الى عدة اماڪن ما كنت اعرفا من قل وما غابة 
فو نسلاو الشيرة . ولا امت الرحل ا الاندلس اقترحت ع اه 
تبرق لأهاہا في بوردو لأنزل عل م ضيفاً اصرف ااماً في دارم فاأشېد 
فما كمف تعبش الاسرة نة « وهيأت لي انواع التسميلات لقبام 
ذه الرحلة فاعتذرت دض تى الوقت » وارجات هذه‌الساحة‌الى فرصة اخرى . 

وف طربقي من اریز إلى مدرد تعرفت ای مہندس پرتقالی عاد الى 
بلاده فسر بلقاء رجل عرڼي داح علي ات اعرج على لشونة لأزور 
ما فا من ثار العرب فاعتذرت أرضاً بكثرة الأشال وضبق الوقت »> 
ومن الناس من إدا کان قاصداً e‏ اعسله اعتقد انه حن عله الا بقصد 
مكاناً آخر قبل امام مقصده الأول وأا من أهل هذا التق على مارظر 

وكان السيد بيير لوتي ابن اخي الارشال لبوي مصلح مركش العظم 
اقترے علي في اریز ان بيرق الى عمه ليرسل لي سبارة الى جيل طارق 
تعملني الى رباط الفتح فأزور الغرب الأقصى » وكان يتوقع ان يكرم 
تمه وفادني لأنه يعرفني » وكإان اهدى الجبع العهي العربي بواسطتي حيع 
ما صدر عن مركش من الؤلفات بالفرنسبة والعريبة » وتفضل وائنى علي 
كثيراً واغتبط اث كنت السبب ني ربط الصلات المهية بين قطرين 
اسلاميين سورية ومراكڪش › فاعتذرت ابضاً عن القبام بهذه الزبارة 
( ۲۲ تشرن الأول ۱۹۲١‏ ) . 

ولک اضعت الفرص في امتناعي عن مثل هذه الرحلات الفيدة التي 
کان قارحا علي من کنت ألقام في اوربا من اصدقاء السفر ثم آندم 
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على تخلفي غن اجابة طلم عا فبه متعة للنفس وفائدة ظاهرة استفيدها 
وافید با من أكتب ممم من اأبناء الشرق . 

اطالة التفكير في آم قد بضيع الفرص السانحة » وما كل يوم يتاح ملا 
اذا ذهيت لا تمود أو نعود القارظان . ومن اعظم الفرص ال اضعتہا 
ما وقع لي في زبارة العلامة الشمخ ابره اليازجي ,مع والدي رجه الله 
في المدرسة الطريركة في بيروت وكنت في السادسة عشرة . ذلك 
اني كنت أ بشرة الشبخ في العم والأدب وړوقني ما بکته من 
الانتقادات » فحملت والدي على زیارته فلبى طلبي مسروراً فما مثات 
ين يدي الاستاذ المظم وتكامت كات فلللة بال الشخ الى والدي 
له اترك لي ابنك أخرجه لك في الأدب فاني ألفيته بيبا فأجابه أبي : 
حب ذلك من صمي قلبي لاي اود تعلبمه لولا اني لا اقدر 
ولو كنت المححت قلبلا على والدي وبنت له ءا اتوقعه من تخريج الاستاذ 
أرضي باقتراح الشبخ وكان في ذلك كل الفائدة لي . 

هذه فرصة معنوية مُبنة ضاعت وضاعت علي فرصة ماوية أيضاً . ذلك 
اني عرضت علي“ بضعة أفدنة في قريتي وكان منها جاهزاً عندي فأبدت 
يتما عپا ولو اضفتہا الى مزرعي وسحرت ا لتضاعف ما أملك . ولکني کلت 
بومئذ کارهاً سکنی الشام وغايي ان آهاجر الى مصر وانحو من استداد 
العثاننين وما عاد بطب ٤‏ امقام في وطني بعد ان انذرني الوالي غادرة 


الأرض العثانبة او التزام جانب السكوت والامتناع حى عن الكتابة العمية . 


è‏ و 
تمادی الز سر 


من قصبدة في لبنان لصديقي ساعر العراق معروف الرعافي عليه الرحجة 
وهي تصدق على أهل كل قطر ومصر من أقطارنا وأمصارنا قال 
تلك الربى أما ال جال فواحد فا »> وأما أهلبا فاثنان 
رجل يسير الى النجاح وآخر ‏ يسعى وغايته إلى الحسران 
متخاذلين پا وم أعواا ومن البلاء تخاذل الأعراات 
ضعفت ماني كل أ ندم ماين هادا وبين الباني 
وتفرقوا دنبا كأن م يكفهم في النائبات تفرق الأديات 
وسعوا قرادى للنجاح وفاتمم أن التضامن رائد العمران 
الخصام في الأديان آقل شدة من الصام بين أبناء الببوت » 
يودي التعادي بدنہم الى اختلاف يدوم بدوام عمر المتخاصمن . رابت 
قضايا حدثت بين ورئة أبناء أب واحد وأم واحدة طالت المشرن 
والثلائين سنة . وشدت أقارب يتباغضون » فكنت أمأهم غ ت 
هده المداوة ٤‏ فکانوا لا دستطہعون آن بوردوا ا لعداو اتم . 
قل أن وات أبناء أب واحد بتحابان » وقل ان سېدت انناء م 
وہنات مم رید الير بعضهم لبعض » السد بأکل الاكباد وتظېر آاره 
على الوجوه » وللس اشد من کد اخ وقریب أو نسیب رأای تفوق 
أخبه عله في الغنى والسؤدد » ولو كشف الستار عما تكن القاوب 
من ضروب العداوة والبغضاء ما سل بضعة في اله من الناس »> ويندر 
من برجو الير لأهله ولقومه والبشر » وندر من صفت نفسه من الكيد 
لكل من افلح » وهذه المداوات مشاهدة على اتا في م في اپناء 
اطرفة وابناء الحي الواحد التجاورين والمتشا كلين ولاترال تضعف 
حتی لا یکاد بی ها اثر فن أت دارهم وقلت کک 
فول لن تنقصضص صدور م من هذا التعادي الذي لا سنب له | کثر 


¥۴ 
الاحاين : على کل من اء ان لعش عدا عما بکدره في اطباة ان تعمل 
على بالحكبه الى قاها هانوتو لرصبفه موروا واشار اله أن يكررها 
e‏ وکل حد لٹ کک خلل ينظم › وما من انان فم 
ا بلا شىء » ولو کان کل کل العام لعرفون )ا بقوله کل عن کل 
إنسان يکام اناا . قال وإباك ا اح یی ان جھ كعل لاخوف 
سلا الى قلىك إن ا الدي ازت خافه افك ا LL‏ 


تف تم فه هله . 
.° 


راھ ألمراء 


من دواعي التوفيق ان من اخذت عم العلل العر لعرلي كانوا من طقة 
ما عرفت العش واخديعة » وكانوا من الأحرار المجدوين وإن كان ارم 
لا بنيء عن ذلك . ومنمم استاذي السد تد المارك » وكان ا « 
وم دوه اخلاط اإزص › وتعرفت بالضرورة الى بعضہم › فاعتم احدم 
فرصة هذا التعارف ونقدم الى الأستاذ وقال له : ولاذا با مولاي لا توعر 
الى تلميذك ان ينضم الى حماعتنا ويدخل في طريقتنا »> وتكرر هذا الطلب 
منه » وفي آخر مرة كثر الالام فعبس الشبخ وقال بوجه منقبض : 
هذا طالب عل ويكفيه ما هو فبه مَشغلة . ولو لم بقطع الأشتاذ 
على هدا الفضولىي سلسلة هذبانه لانةطعت عن درسه »> ولكات من ذلك 
الضرر العظم على مستقبلي . ومن الغريب ان هذا اللحاح لادخالي في الطريق 
على قلة استعدادي له ظهر بعد مدة خلل في عقله وقتل امرأته , 

وحدثني ابن شبخي هذا » الأستاذ عبد القادر المارك أن يعض حاعة 
والده اسروا اليه ان ابنك بعاشر ( کرد علي ) فبیخژی ان تسري آفکاره 
إل ويد عفدف € فلار فة ن غا لته . ما كان من الشخ 


WF 
إلا ان قال لنجله : رجالي آلا يئر فيك ما بشيعه بعضېم من اني غير راض عن‎ 
صحيتك ( كرد علي ) نا راض‌عن‌هذه العشرة» وانت حر با بني ان تصحب من‎ 
تعب . وكناندرس مع ابن شخنابعض كنم الأدب التي ما اعتاد المشايخقراءتا.‎ 
ذلك لأنه لا لعش ولا بداس . ولو اک ف ان » أذصوف » لاختلت‎ 
ا خطة الي خططتا لنفسی ف الدرس والحث . وکن ا زهدني ف نصو فم‎ 
اني طالعت بعص کتیمم مہا ما فېمنه واکرته ¢ ومنہا ما ا احلٴ‎ 
رموزه كالفتوحات المكية › فإن في هذا الكتاب الذي م يفت الله صدري‎ 
لفہمه قطعاً تعد من الأدب العالي ونبذاً جيلة في الأخلاق » والى جانيم‎ 
ورد ف الشرع ووافی علہه العقل ورا کن منہا ما هو مدسوس‎ 
على ابن عربي او کتبا في حال غیبوبته او تعمد ابام عبارتما کا يتعمد‎ 
بعض الفقہاء إدخال الغموض على کتابتېم حى لا بتلقف الطالب عار الفقه‎ 


بطريقة هينة لبنة . 


النيل 

ال ستائل: غا اقصده من فول فلان کت عله لته آلا شل 
کذا وکذا » وفلان مأخوذ حنىلىته . فأحسته اني اقصد لته تشدده 
وتعصه وتللفه التزعت والرزانة . والأرجح ان هذه اللفظة كانت تطلى 
في يعض الأدوار الاسلامة على المنايلة الذين كانوا بنك ر اكرات 
نعف وکثیراً ا کن ابکارم بؤدي إلى هراق الدماء وخراب المدرنل 
والقری وتعادي الناس › حى أن صاحبم فال للخلفة العامى e‏ 
فعوقب على هذا الكلام الفح از لا يقابل ثل 2 ا وران 
للحنابلة .يد في تحسم مسألة خلق القرآن وان منما اشتعال نار حرب أشه 
بحرب دينبة في بعض أرجاء المملكة العباسية أوالل القرن الثالك . 

مثال من النبلبة الغيضة : شخ من ڪبار شوخ عصره كانت 
حرم ف نظره رؤبة الصور العاقة على الطان وكإث اذا زار يعض 
المسحبين أرسل أحد تلاميذه الى صاحب الدار يقول إن الشيخ لا يدخل 
غرفة فا صور فبضطر ازور أن يأم برفعبا في المال » أو أن يغطبا 
بستار مححب ماوراءها لثلا بنقص امان الشبخ بالنظر الا »۽ وهذا 
الشيخ کان مختص غير المسامن بزباراته ولا زور المسهين وان كالوا من رحه. 

ومن اللات الى صعب تملبلها انه أراد مستأجر حانوته وكان 
رومياً ظريفاً » على أن رفع الصور من المدران فقال له المستأجر ولاذا 
تطلب مني با سيدى أن يون ايجار محلك ليرات انكايزية وه 
ليوات نقش علا صور ماوك انكلترا »> فلم تل الصور في النقود وتحرم 
ا 

ومن النبلبات أن بحظر أحد المشابخ على فلاحبه زرع الاينسورت 
لانه يدخل في العرق والعرق مرم › فاذا اطلتى الشيخ زراعة الاينسون 
فكأنه أبإاح نشر المسكرات »> وفاته نفعنا الله بعلمه ونقواه أن الاينسون 


ندل في كثير من العقاقير والادوية ولو استمع الفلاحون لفتواه لفايم 
موم من المواسم الزراعبة الرابحة . وريا تدرج الشغ بثاقب رأبه الى 
حرم العنب والتمر ومنبا نست حرج اجور اضا ۴ 

وهن أعحب ما تصرفت به الاقدار ان نسل هدن الشخن لتقن النقين 
طلقوا كل حنسلة وخرحواعن تزمت حد م العظبين › وراحوا يتعاطون 
کل اور والدرات ¢ ولستحاون ا الأموال با کاون الاوقاف سراً 
وعلناً وبقولون با وقفما الواقفون الا لنا ويستبيحون اختلاس أموال 
الدولة عقادر واسعة , 

ومن النبليات ماروي في من أن أحد النظار على وقف أهلى كان 
اذا جاء مزرعة الوقف لايح آن تشرب دابته من بثره أو تقضم شيا 
من ااقصل أو التن لان ذلك ننافي الذمة وهو مالل موقوف › أما أن 
بقتطع ھر من مغل“ الوقف کل ما طا أت له اله وا اذا قن 
أن سرقته لا تنكشف لامستحقين فذا من الال الذلال » ومن أصعب 
ما يثقل على الطبع أن بصدر هذا الرأي السخيف من عامي وأجهل من 
عامي ولا لو من س خفاء لتسول اله ف هذا المصر . 

وحنبلبة مزوجة بنفاق عمل من يبدل راتبه من الصراف البهود يكها 
فىضه على زاین کل سر بدعو ی أن مال الدولة تدحل وه مڪڪوس 
لا يحابا الشرع في نجسة أا مال البهودي فطاهر لاشة في طهارته »› 
فيا أموالاً لا بحل فرضا على المكلفين . وكان من جة اخرى بأخذ راه 
من هذه الأموال الحرمة . 

وبطول شرح ايلات الى تصدع سعی ا مل القدع . أما زهد 
بعضہم باموال المحکومات والدول فہذا مزاج خاص نشا من تدين واخلاق 
حسلة فو دن و اصحاب المنىلىات زت من حللاتم J‏ الدنا . 
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انعرف الم فیس 


من ج السرد حال الدين الافغاني : شر أدواء الشرقيين أختلافم على 
الاتحاد وانحادم على الاختلاف قد اتفةوا على الا تفقوا . وقال : الاحزاب 
السياسية نعم الدواء ولكنما تنقلب غالبا الى شر داء . بتألف الزب 
في الشرق ويعلن على الامة مطالب وغابات شريفة فناصروله وبكون 
له اصدقاء في اللداية ثم تظمر الأثرة وحب الذات فبنفرط . عقد الجزب 
ويصير الكل اعداء في النيابة أه. 
وبالسير على الفرب :ل فقا ى تالت اسر انا اتا 
لاعتقادنا ان الغابة من تألثف المزب السباسى الوصول الى e+‏ دة 
الملصلحة الاصة . ولا إن افراد المحزب ل بربدتمم تسرب الاغراض 
البه وتتارٹ ا قد مخفی على فادته او یعرف هؤلاء اشیاء ویکت ونا 
ويكون لاوسط بعقله ٠ن‏ رجال ‏ المزب ااشأث الاول ويمل رأي 
العبقري منم وبضطر الى أن سير مع ضعماف النظر الالين من كل تجربة . 
ولا يستفربن ان تنحل كلة الماعة بظمور حقبقة ت ركيب الزب 
ا رست هذا اخفاق بعضم في الوصول الى ما أماوا من حزم 
وحسدم من اقتسموا الغنام وحدم مع اہم کانوا بزعممم اشد بلاء في 
الحدمة واخلاصاً في القصد . فتخلل اللل ذاك العمل وتتداعى أركان 
ال وتذهب الغارة المرجوة منه بر الاعة . 
رأى بعض الأبالة ان الدين من أشد العوامل في استتباع العامة › 
فازمعوا ان يبدأوا يعمل ينفعم فاروا نازجين الصبغة التي طالا فاخروا 
بالاصطباغ با فها شاهد أرباب الشأن ان باطل ادعباء الدين لا يقاتل إلا بسلاح 
ل ادرا اون کرعا که اع خرن فار وا مط ر نازرات 
القوة وان كانت افوس كأارهة لاضورة الي اوصلتمم ی مقاعدم » وقد 
اتل اف الاطل لاعن ى اة حح ايا فة رل اة 
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ولو ظفر أولئك الذي نفخوا ف نفوس العامة ما نفخوا باسم الدن لتمدات 
الأوضاع غير الأوضاع وارجعت الأمة الققرى لاعالة . 

ان من تطا!ت نفوسہم إلى هده الثُورة لا بعرفون الاضطلاع عا اليه 
ددعو دم ادا کانوا ج فلحو ا فا تحضوا ل فلن بفلحوا في اعم أدعوه 
وم منه عارون » بيتوا ثورة للقض على زه ام I‏ وكان لصدبقي المد 
- ۰ ۰ £ 
وفوع هذا ا ف فندی فقلت له : دعي اقیل عارضہكڭ فانت 
واه ان حلال حقا » ولولا اقدامك على مااقدمت عله فقضمت على من 
جعاوا من الدين ستارة يلعبون خلفما لوقعنا في شر اعالنا . 


سی 


سبقنا الغرب إلى كل نوع من انواع الاعايات فنجح كير » 
وما انتشرت النصرانبة في أوربا إلا بفضل ماتم ها من الدعابة المنظة . وعندم 
دعاة لاخير ودعاة للشر »> ودعاة للب الال ودعاة لانفاق الال » ولكل 
ما مخطر وما لا مخطر في الال من الأعال . 

ا أرادت مض الولابات المتحدة الامي ركىة منذ سنين اث تبطل 
الأشربة الروحبة وشددت على شاربما وأنشأت دعابة واسعة الاطاق تنفر 
ما الفرتتق الآخر القائل باطلاق الربة في تعاظي الشروبات » قام فرب عدم 
الحظر او الاباحة بدعابات عحسة حتى بطل المشروع وعاد الام ر كور 
لا كانوا عليه واغتبط المبيحون للخمور وأخفق خصوممم . 

ولكن دولة صغرى في ثمالي أوربا وهي السويد قام بها دعاة منع 
الأشربة فتجحرا وبعد ان كان يصب الفرد فما سنة )١ - ۱۸۴١‏ لبتراً 
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من ارات اصح لا یصه اکثر من ٩‏ لترات سنه ٠۹۰۵‏ ونزات 
م#طو عة كلل فرد إلى سدس ماكانت عله والمعقول انا نزات بعد ذلك 
کیا جى م تعد د رر ردك الغا اعود الف ا 

هذا ماکان ف رلاد قد بحتاج سنا کنا ای سيء ٥ن‏ الأشرنة ید فته 
وبقوبه على اتقاء زمر رها وبردها . اما في مر والعراق ثم في الشام فان 
انتشار الغول اي الالكحو! سار عطى مرلعة ولا سما ( الويسكي ) ) نعم 
الثاربون الاده‌ان علنه من الانكليز وجیو شم في المرب . وأخذنا غبره 
من اصناف الشروبات حى اصحت رسومما فى الجارك تولف رقباً عظما“ 

ترركت اكثر حكوماتنا العرببة الحل على الغارب في مالل المشروبات 
ولسنا ءلم الله ف حاحة الا للدفء ولا اميره وشردعتنا بحرم قليلما وکئیرها 
وما رأنا حعبة رالدها المد منا قامت بنبة حسنة تعد الناس عن هذا 
العدو اللدود الذى طلا شكت من غوالله اوربا وامركا على اختلاف 
اقطارها ومذاهبما الم الا حعبة وأحدة في مصر ينظر اليما القوم نظر 
السيخربة وهي دالة ة على عملا . 

وما قلناه ف الأشررة الروحة بقال في الخدرا ت التي خصت بالبلاء 
با أرض العرب كالقات في الن والحشاش في مصر وغاره 
من ااہلكات ستعمل ف غفلة ضادطة الأخلاق وکو مانہم کت لا 
تتقاضی الرسوم عنہا وتدخل خرانتہا بلا نڪر وتقول عن انپا 
حكومات اسلاممة . 


اق 


لمر اهر عم 


طات بعض ارباب الشأن في المحكومة المصرية ان نوضع تقاریر يشان 
مشروع انشاء معلمة أو موسوعات أو دائرة معارف ( انسيكاو ذا ) وطاب 
ال مثل ذلك فكتيت‌الى السند عد الخالى ثروت اسا رئيس الوزارة المصرية 
تقريراً ذهيت فيه الى ان هذه العامة بحب ان تكون ترحة وتأليفاً وذهب 
آخرون الى انه بحب ان بقتصر فا على الترحة فقط وهاك التقرر : 

نشر معلة عرببة تضم شتات ما انتجه العقل البشري في كتاب واحد 
اعظم عل عمي قام حى اللآن خدمة الامعة العريبة »> واكير مفخرة 
صر وارجال مصر في هذا العصر . ولذا كان من الواجب بذل اقصى 
الجود لاخراج هذا السفر للناس تام الأدوات > جيل النظام والرواء › 
ينم عن بحث ودرس وعحبص ا من عار الاسلاف الى حل 
علوم الأخلاف > ویکون بنبوعاً صافاً لستقی من موارده العذية القر دة 
التناول كل عالم ومتعلم » ويغدو به العلم من بد الطالب على طرف الشام > 
فتدخل الامة العردبة في طور الامم المنمدنة العالة . 

تعد باديء بدء إلى بضعة عامأء م دربن بوؤلفون نة تدعى اللحنة العلا »> 
وهده تندب حاءة لوضع اساس مالىة هذاالعمل وادارته م ہے اللحنة 
بالاظر ف الموضوعات الي تيم البحث فما فتة فتقسم العلوم لى س سلاسل 
على مثال الجامع العلبة المة في باريز » فيضم كل فرع َ ماءاثله 
في اجلة ويضع رئيس كل قي وهو احد اعضاء اللجنة العلبا المواد اي 
بحب ان بكتب فا من اول العهة الى آخرها ک) فعل رلبس انشاء 
معلة الاسلام Encyclopêdie de sam‏ ي هولاندة ( ومع هذا 
لسخة من المقالة الي کتیتا فما ف الجرء السادس من عله اجنم ف 
سما السادسة الصادر في يونمو ٠۹۲١‏ فان بين علنا هدا و عمل علماء 
امشرقبات تشاماً كثيرا في بعض الاقام ) . 
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أو تكنفي اللجنة لاول مرة بالشروع بحري الألف والباء وتوزع المقالات 
على زمرة الاخصاين وھؤلاء پتوزعو نا بلتم وختارون ها من اوا من 
المأًازرين . والاولى ان مختار الاخصائون ما يدون ان خصو ا به من أعحاث 
العامة على ان تعنقد الاجنةالعلبا انم بحبدون فا تخيروه لأنفسمم من الموضوعات. 
وحدد مماد معن لانحاز االات لا بتعداه المؤلفون محال . وکا آنتہى 
بحرفين أو ثلائة شرع بالروف التي تلا . وهم ما توجه اليه العناية عند 
الشروع بالملهة الموضوعات التي تعالح فيا ومقدار الصفحات او الأسطر الي 
تخص ہا كل مقالة من مقالاتما فان ما كتفي فيه باسطر لا تكتب فيه صفحة 
وما تزا منه بصفحة لا سبح له بصفحات . ٠‏ 

لا جرم ان من يوسد اليم البحث في اللوم المادية سيلقون عنتاً في أعداد 
الأسباء الي ب الكتاة فہہا » لقلة الصطاحات العهمة الي وضعت حى الموم . 
ولان ما وضع منہا لم بجع العارفون على استجسانه في تلف الافطار »› 
ولكن اللجنة العليا ومؤ يتغلبون على هذه المصاعءب بأطالة الببحث واجادة 
النظر . ثم يقرون ما لا مناص من ذ كره من الاسجاء العمبة والاوضاع الفنية 
a r‏ اللغة . ومختار لهوؤازرة في هذه العاوم خاصة من 
درسوها زمناً وعرفوا ئا من مصطااتپا وعانوها بالعمل والنظر . ورجح 
من سبتق هم ان ألفوا فبا . وأثيتوا كفا تمم بخوضمم عمأرهاطائفة من اعمارم . 
واذا عمد بعضمم الى الترحة عن اللغات البة فيجب أن بجلوا موضوعاتمم في حلة 
عرببة وبأساوب لا تظمر علبه آثار النقل والاحتذاء فتكتب كان 
مياشرة بلاسة تحب مطاامتا حتى الى من لإ بحظه اظ بتعلمما . 

اما ما يتعلتى بالبلاد والرجال والتاريخ والشعوب فمذا يقم الى قسمين . 
قم وخی فه الايجاز ما أمكن »وهو )٠‏ کان ا بأمة بەمدة . وقسم 
خاص ببلاد العرب والاسلام ورجاله » وهدا یتوسع فبه وان کان بعضه م 
يدون ولم بجرر . وتجزآ البلاد العربية والاسلامية الى مناطق يتولى ر لس كل 
منطقة النظر في عامة ماله علافة منطقته وعاونه اناس مختارهم . فمصر 
والسودان والشام والعراق والمند وتونس واطزار بعد بابکلام علي 
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بلدانما ورجافا ای رجالات معروفين من ابنائا . والحطب سمل في الأقطار 
التي كثر التدوين والتأليف فا اكثر من غيرها لا بجحتاج الا الى نظر سديد 
ومعرفة ما هو أحق بالتدوين لانتفاع القاريء به . 

أما سائر الأقطار كإلجاز والبمن ونجد والزيرة وامارات سواحل شه 
جزيرة العرب كمان ومسقط ولج وحضرموت والبحرين والكويت بل 
وما كش وطرابلس وبرقة واواسط افريقمة وزنجبار واليشة والصومال 
وجاوى وصومطرا والاندلن وصقلبة الخ فمذه يندب للبحث في كل قطر او 
اقطار مثا عام يبحت فيا تشد الاجة Ea‏ احوالما » کتارخہا 
وتةوعما وزراعتا وصنالعما وتحار تا وآ ثارها وسکانا وحہوانا ونام ا 
وجبولوجیتها ومعادنا واقتصادیاتما واخلاقا وادبانها وغیر ذلك . فان ما کتبه 
الافرنج والعرب الاقدمورت فبا قد لا بنةع غلة » ولكن بستانس به بعض 
الشيء ولا يؤخذ من كل ما دون الا ما وافق ما ترمي اليه المعلفة . 

وللکلام على تر كیا وفارس يتخب اناس همم نوع وقوف عليها : 
بستعينون بالباحثين من اهل العم فس) » اما سار البلاد كأفغانستان ونخارى 
والقفقاس وباوجستان والصين واللدت فعتمد على ترحة ما كتب فيا 
باللغات الختلفة مع الاسنعانة بنبہاء مفكريا »> وكڪذلك يقال عن يع 
الشرق فإن الأخذ عن معلمات الغربيين قد يكفينا المؤونة بقليل من التعديل 
حسب حاجتنا . وحاجتنا ماسة الى التفصيل عن العرب وبلاد الاسلام 
والاختصار ما امكن في وصف بلدان الغرب ورجاله على ما تجري عليه کل 
امة في معااتا . تعنى بالنابن والاملين من بنيما تترجم هم وتفيض وتستقصي 
اكثر بن عنايتما بالتوسع في الكلام على اعظم عظاء الشرى عن اثروا 
ارآ مذ كور في العلم والاجتاع . فنحن نطيل أذاً فبا له صلة بالامة العربة 
ونوجز فا هو قصي عنما . 

لا يباشر بالطبع الا تى الف ونقح كل ماله ساس بالرفين الأولين من 
حروف العجم » وذلك بعد ان تعرض عابة المقالات والابجاث على اللجنة 
العلبا . تقر ما تقره منها وتنتقد ما فيه وجوه للنقد . وها التي ان تجذف 
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ما شاءت . واذا رأت نقصا في البحث ترجع في تقوعه الى رلبس ذلك الفرع . 
وتنشر المقالات بتواقيع کتاہا لىمسوا مسؤولن عا حو ت . وبديهي اا 
لا توي الا ما يشرف اساءم » ومخلد في الناس ذكرم . ولا باس بإصدار 
علة سهربة تدعى ( عل المعهة العرسة ) تنشر غوذجات من مقالات العلية 
قبل صدورها . وبذلك تعرض ابحاث هذا الكتاب على انظار العارفن 
والناقدين . وتتكون تلك النشرة عثابة اعلان عن العلمة وما يازمما ويرد علا 
من النقد والأخذ والرد . وتغدو اداة صالة لنشر المعارف والآداب الصادرة 
من افلام باحثين ناضجين . ونين بصور من صور العلة على غابة من الاتقان 
تولب النظر وترسم اشکالاً قد لا بتأتی للہہان ان پوفیما حقہا . حتی اذا انتہت 
المعلية حول الله دطرد اصدار هذه العهة ) كانت . ولكن تنقلب امحائہا 
ا موضوعات حديثة تساير العلر ف ترقمه سرا فشېراً اي تنشر ما حدث ف 
فروع العام والآداب على مثا عله لاروس المصورة الشربة FFE‏ 
ll Mensuel illustré‏ تصدر في بارز وتستدرك با عساه فات العلية في 
ها لأر ن الاعات رها ي اعا فن ولات ن عا 
ملحقى العامة . 

ارجح أن تكون المعهة في بنابة خاصة خالية » تستوعب ادارتم ا 
ومستودعاتما ومكاتها وخزانة كتا وهذه جز بأم كتب المراجعة 
وأحدث أسفار العلر بالعرببة والانكليزية والفرنسية والالمانة والايطالية 
والاسبانة والبرتقالة والوناندة واللاتشة والفارسة والثر كمة وغيرها 
والأولى ان يشاد معد العهة بالقرب من دار الكتب الصرية لتڪون 
على «قربة من مخطوطاتما النادرة وامهات أسفارها ومصادرها . ويكن طبع 
الحلة والمعافة في مطبعة دار الكتب المد كورة على أن تخصما ببقعة معبنة 
بحروفما وأدوانما 

أرى ان يكون الموظفون في المعاهة من أمناء السر والڪتاب 
والمصححين والحاسبين قلبلا عددهم با آمكن › آنا الؤازرون ورؤساء 
الاقام و منم اعضاء اللحنة الملا فندفع هم مكافآت تعبنها اللجنة ار 
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رر ظف بعضہم على مثال موظفي ألدولة ¢ والأولى ان بربط رؤساء الفروع 
اعضاء الاحنة العلا دعقو د رمه لدة ثلاث أو اربع سان . 

نظر في الاحاث الى حلالة موضوع]ا فالتأليف الط الذي يكتفى 
فبه بالرجوع الى المدونات لايكافاً صاحه كالتأليف الصعب الذي قد 
دضطر الباحث فہه ای الرحلة الحث بنفسه . والرحة والتعردب اقل 
اجراً من الوضع والتأليف ولا بعتبر في اختيار المؤازرين الا الأثر الذي 
اتروه ٤‏ دمه الادب وانتحته قر اہم س الثمرات ( وکانوا من عانوا 
التألف والوضع ا . لاحرم ان المشتغلن بالعلم على اختلاف روه 
يعرف بعضمم بعضاً حق العرفة فليس من مصلحة الكفاة الممتازين الا ان 
بحشروا في زمر تم افر ام لدمة هذا العمل الشرنف . 

وما اخال انه يقل حجم هذه العامة عن جين مادا يكر كل واحد 
: الف صفح الةم ا ¿ تاريخ هذه الامة 1 
منہا على الف صفحة بالقطع کامل لان اریخ هذه ألامة طويل واعاها 
کنیرة ورلادها او الاقطار الى نق علا علا حسب مساحتہا مئات الالوف 
من الامبال ويعد رجافا بالألوف »وما مخبل الي ابضاً ان عدد المؤازرين 
فما ينقص عن ماتتي عالم وادیب . 

هذا ا براه خادمك العاجز با مولاي وهناك تفصبلات لا تعرف أو لا يتأنى 
البت فيا الا بعد الدخول في الموضوع والصعوبة تبدو اولا فيترتبب العمل 
ومی حر ی توزبعه عى الادول لسار سرا ماوقا لابدخله الل ¢ 
واذا فرض عدر لسر لحار الاول من ألمامة فل سنه او سنت فارن 
جلداتها بعد ذلك تتابع بحبث ينشر كل سنة محلدان على الاقل > وأني 
على ممل القن ان مصر لا تتحمل سو ی لاله ارباع هذا العبء ف دشر 
هذه العبة والربع الباقي تعاون في تألبغه ومادياته سائر الاقطار العربة 
وريا جاز أن يطبع مہا عشرون الف نسخة . هذا والمسؤول تعالى ان يوفةقك 
الى با فيه خير مصر والابة العرببة سيدي العظم . 

دمشق في ۱4 نوفمار ۱۹۲۷ 

وقد کت الاستاذ اأحد فريد الرفاعي بوم ۲۳ سیتمار ۱۹۲۷ آمين 
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سر الوزیړ عبد اطالی ثروت با بشکرني باسے الوزړ وبباعني ان وزارۃ 
حکو مته تستقمل مع عظم التقةدير اشر ا کي a‏ التطلب جهوداً 
الخ . وعاد الوزير رحبه اله فڪتب الي مباشرة بوم ۱۹۲۸/۲/٤‏ 
وقال في حلة ماتفضل به ولا اك في ان تلك المقترحات القمة ستكون 
يها أن كبير فما سيتقرر في هذا المشروع . ومضت على ذلك سين وذهيت 
زار عه اغا کرت ا واد غوه وغو ول د ف ما 
اموضوع اليم . الا ان فرقاً من رجال العم والأدب والقانون 
في مصر ءادوا سنة ٠۴٠۳ ( ٠۹٤۳‏ ) وألفواعدة لان هذا الغرض وقالوا 
ام يؤلفون دارة معارف مصرية فقط ول تفم سر قوم مصربة ة ولفظ 
العربمة اولى واعم . فير أس نة نظم الج والاقتصاد عند المد بدوي 
باشا ولنة الدين الاسلامي الشخ «صطفى عبد الرازق باشا وطنة الدن 
الملسحي الد كتور جورج بك صحي وطنة الدين البودي اطاخام الا كبر 
حالم ناحوم افندي ر الهندسة عبد العزيز احمد بك وطنة الآداب 
راون فارعا مكل اغ وط تحن بف رالا الاد رالا 
وړ اسا الد كتور مصطفى مشرفة والقانون الد ك كتور عبد الرزاق السنوري 
ولازراعة الد كتور توفيتق الفناوي وللتأريخ سفق بك غربال وللحنة 
اة العا للقي اليب اغا ٠و‏ دمي عي الد ا اوغ 
جس سنان ول بأتنا عله خير واظن تر س وس وخس ولا دتم 
شا لن القصد م٠‏ هذا الاعلان الظمور ومن هولاء الاعضاء اکا لاء 


ولارسالة ولا اثر علمي يدل على اضطلاعيم بہذا الأمر › وإذا كان ممع فؤاد 
الأرل للغة العربة ينشر إلى الوم اة واحدة من معجم بط 
( الوسبط' ) ولا المحم التار خي واکثر اعضاته من العهاء الكفاة حقىقة 
فکیف بر جی ان قوم اصحاب اة دا العمل الخطبر . لا بوخد على 
المصري قلة عله بل بوخد عامه فتور هته وقلة عمل . 


انر رس دار یال رم 


سألنا السيد ابيا من ادباء الارن في دمشتق ومن العازفين بتاريخ هذا 
الشعب لاذا لإ يتعرب الأرمن على عيد الحكم العربي وتت ر كوا على عبد 
الك التركي فأجابنا : إن فتح العرب إرمينية لم بشبه فتحمم الشام والعراق 
فقد کان مقاميم فبا أشبه باحتلال عسكري احترموا فيه دين الغاوبين 
من الارن ومنوا امراءم امتازات تتعو ا ا وما نول ن الارن 
جور كبير من العرب » وريا كان ذلك فراراً من برودة جو أرمينية 
ولاختلافهم عن اهلها في عقليتمم . ذلك لأث الأرمن من عنصر آري 
ولغم من فروع الاعات اهندية الاورببة » والعرب سامون . ورعا كان 
هذا السبب الذي أهاب بالفرس والاأ كراد أن يدينوا بالاسلام دون آن 
صرحو اأ عرباً بلسا مم > إن الأرمن في الفتح الاسلاي کاوا في دور 
ارتام في التذيب والوطنبة وكإان في رجال دیم علماء متشعورنٹ 
بروح القومبة فقاوموا الفاتحبن وما اراد هؤلاء آرت دساموهم بالقوة 
و كثيراً ما كان الأرمنحلفاءخلفاء بغدادواطا)ا عاونوا العباسبن معا و نة عسكرية 
فاستطاع الأرمن بذلك أن يؤسوا ملكة زاهرة بآدابيا ولم خرج أحد 
عن مشخصاته خلا من هاجروا من إرمينبة الى العراق والشام ومصر > 
وتعاموا الت ركية اام الك العثاني وکان قاسباً علہم . ومع هذا م يصل 
الاتراك الى روح الأرمن لاحطاطم عنم من حبث العنصر والرقي 
وما امتزج الارمن بالترك کا ازج اروم إلا بقوة السبف ولكن السواد 
E‏ 
واحدة فان في ثلاثة ملاين من جموعېم ي العام ثلاعًاءة الف فقط يتكلمون 
ال ركبة في ببونهم وهم سكاث سول قبلقبة واواسط آنا الصغرى أما 
سكان نحاد إرمينبة فل يتثر كوا ك) ترك الروم في تلك e‏ 1 
لم . واذا کن جع الارمن في ت رکا يتکلمون الت ركه فلس معنى 
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ذلك اهم لا كوت ل بن واس هدا خان الارن فط بل 
سان 0 من العنامر فان الاتراك والاكراد والآشورين النازلن في 
جال ارممنبة يتكلمون بلارمنىة > وأولاد الأرمن الذن تکلہون 
ار مارسون الموم سام الأصلي مارسة حسله ڪمثلا بحري الدیٹ 
غير الأرمنبة في الاجتاعات العامة اما قول من بقول ان الأرمن اختاروا 
اللاتشة على عد الصلنسن فو من الأغلاط التارتخة ذلك لأن الصلسين 
لما وصاوا الى الشرق كان للأرمن حكومة مستقلة في قملمقة اما أرممنة 
الصغرى عاونت الصليبيين على مقاصدم حى إذا رأى الأرمن ان نفوذ 
اللاتين اخد سط علم قاو موم فا استطاع الصلنسون اث بدخاوا 
الارمن الكنية الكاثولبكية على نحو مافعاوا مع الموارنة فمن ثم كان 
الارمن حلفاء الصليبيين لا رعابام . وعلی کل فا للعه الارمنة م بحتفظ با 
اھلہم إلا في ارم اه . وزاد عايه ان السلحوقبين الاتراك فضوا في 
النصف من القرن الامس على أرمينية ونشروا فيا لتم قبل الاتراك 
العثانيين » والعمد التركي والمالة هذه في ارمينية اطول من العبد العرلي . 

اشرت الى هذا عناسبة رحل عض الأرمن لذن كانوا اعتصموا بالشام 
بعد المرب العالمة الاولى واقوا من حكومتا ومن اهلا كل عطف 
ورعابة ومناسرة مها ملتہم لا وم رحبلم شادورن من قار مم مادا 
امقر بالمسل آسفين على مغادرة ديارنا وان كإنوا ذاهيين الى ملكتمم الجديدة 
« وعاصمتما تفلس » نعم لقي الأرمن من الكثرة الغاءرة ماعرف به العربي 

كرم النفس ورعاية الغريب فعدوا الشام وطنيم الثاني ومهم من 
اغتنی فی ارضنا بکده وحده فا حسدنام ولا مننا علبېم » وشعب ذ کي 
من مثل الشعب الارمني لا يسعه ان ينكر اميل والأرمني مها كان من 
التباین بين حضارتنا وحضارته هو شرقي ویفاخر مثلنا بشرقبته . 


مساعاء صہ یں 


ك اق عة الرعاة هدا خا لكاب قراف الجدت م فزن 
مصطلح الديث لصديةنا الاستاذ الثيخ حال الدين القاسمي عليه الرحية 
فشتق على عض تلامیذه وعریديه لامي واکبروا المي حتى استكتبوا 
صديقي العلامة الامير شك ارسلان نبذة في الرد على نقدي . وأراد 
بعض الشبان ان يحي وطبس الناقشة بين الصديقين التناظرين لإشمدا 
صراع فان ی ال وی ای کن ری اف اف 
الناس قوق الاخاء فكتب جل على جوابي وانا اكت حلة على جوابه 
اوردها نصھ| هنا رعا من ساحلات ا انداً اتعد عا لا اضیع وقي 
ووقت الناس في مناقشات قد تؤدي الى مہارات نسمج ولا تستملہ . 
وهاك كلامي الذي بى عله الأمير عفنا الله عنه نقده : 

بقول صاحب كشف الظنون إن التألف على سبعة أقسام لا بؤلف 
عام عاقل إلا فا »> وهي : إما شيء لم يسبت البه فرخترعه » أو شيء 
ناقص پتممه » او سيء مغلق شرحه »› او سيء طویل ځختصره » دون 
ان حل ٻشيء من معانبه › او سيء متفرق بجمعه » أو سيء حتاط بړتبه › 
او سيء ء اخطاً فنه مصنفه فرصلحه . قال : وشغى لکل مؤلف كثاب 
في فن قد ست البه الا تخاو كتابه من خمس فوائد : استنباط شي 
e E OE Oa E OE Oa SOE‏ 
حسن نظم وتألف »› او اسقاط حكو وتطويل اه . 

وكتاب قواعد التحديث بأساوبه في التاليف بنطبتق عليه شرط المع 
فقط »› حعه مؤلفه من مظان كثبرة لعلاء ثقات في عاو م المدیث ونسقه 
وجو د اللقل » ولا بکاد شت له فکراً ولا رجح قولا . فقد نقل 
اول کا ف ما کن ال کات ی ار ی اال 
القدماء » ثم اثبت له رأياً واحداً سبق اليه ( ص ٠١١‏ ) رجح فبه رآي 
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الال الدواني على رآي الشاب الفاجي في عدم*التسامح بالاحاديث الضعبفة 
واو كانت في شيء من الترغيب والفضائل . 

قدم الناشر للكتاب أدبع مقدعات » ثلائة لثلاثة من الأساتذة امعامرين 
ورايعة لمؤلف » استغرقت كما أكثر من عشرين صفحة » وما خرح الكلام 
في بعضا عن ألدعابة والتمجد » قلنا إن اإؤلف اقتصر على تقل كلام 
غیره من أول الکتاب الى آخره › قل عءمن بروقه کلامم من انحدئین 
وغيرم » ک) اخذ عن بعض التصوفة ودم » ورقا اسنشد عض أقوال 
الارن ٤‏ ول كن لات غاا النظر عن ذكر اسما ترفعاً على ما بظہر . 

وکأن هذا السفر كان مموعة من مفكرات ربد واضعا أن ضع 
كتاباً في هذا الفن ويقتبس أقوال المؤلفين الذين درجوا ثم بدا لبعضم 
نشر هذه المفكرات في صورة مؤلف . 

وكانت طربقة التأللف ف عېود الارتقاء العمي آن يأقي کلام الولف 
أ كثر من شواهده » ولا ضعفت ملكة التألمف بعد عمد السبوطي أصبحت 
التألفات عبارة عن نسخ أقوال من سلف » وقل أن تجد فيا جديداً 
لولف › ورما کان الشبخ القاسمي رجه اله › وهو من العله_اء المنورين 
اللكثرين من التألبف على هذه الطريقة في المع والنقل آخر من جرى على 
تلك الطربقة فاكتفى في اكثر تالمفه بط آراء غيره . 

أما طربقة التألف البوم فالاجاز من دون اخلال بامعاني »> وادماج 
آراء المتقدمين خلال تقرير المسائل › واذا وفع لامؤلف بعض آراء منشابة 
أشار الها حلة واحدة » حتى لا بضع على القارىء وقته وتلا صفحات 
بلا داع »> وعلى هذه الطريقة جرى العاصرون من المصريين وغيرم من 
كبوا في موضوعات أسلامة او عرببة » نثلوا با وضعوه من المياحث 
اولا ثم كتبوه في صحف لتنشر » مقتصرين على لباب ما قروا في موضوعم › 
عازين ها لا بد من عزوه لاصحابه قدعبماً لأقوالمم من كنب القدماء اوامحدثين 
باساوب سہل سائغ خال من الطابيات والسجع » فجاءت مصنفاتمم كالسيكة 
الذهبية »٠‏ لاخلل في تضاعفما ولا شقوق ؛ وهم اذا اقتبسو ا اقتصروا علي 


حل الشاهد » واعرضوا عن باقي ما قال القتسس منه » لأن الكتاب 
بكثرة اوراقه » يل £ وی ان دفتنه ۽ وک ن 
ورقاتپا المعدووة بأكثر عا تفي الحلرات . وقد رأآنا الكت ا(نقحة 
عا اکر من الكتب اطولة اا 5 عدر دوقه وطربقته 
ا في ل » الرسالة المدرية ا کلام لاع الاستاد الملامة E‏ 
بك کرد على تقد فہه کات « قوأعد التحدرث من فڏون مصطلہ الحدبث » 
لمرحوم العلامة الاستاذ الشيخ حال القاعمي بأنه کتاب قد جع حعاً ول 
بات صاحبه فہه إل برآي واحد وهر ر جح قول ل الال الدواني على 


فول الشاب اخغاحی ف عدم التسامح بالأحادرث الضبعفة ولو کلت ف 
مقام الترغسب في الفضائل . وقال : إن طربقة التألنف في عد الارتقاء 


ن 


العمي هي أن يأتي كلام المؤاف اكثر من شواهده » وانه إا ضعفت 
a.‏ التأاف اصڪٽت الكتب عبارة عن سخ افوال Ce‏ من سلف ٤»‏ ورما 
کن الشبخ حال القا مى آخر من حر ی على هزه الطر بقة وهي سط 
راء غبره ٩‏ وأنه فد حد ات ف التألف حر ةة حديدة الوم وھی أن 
المؤلف في فن بقتصر على لباب ماقرأ فيه ویدعم اقواله بشواهد من 
کت ادنا 1 و الحدثن ا سل سانع خالل من الخطاات والسحعم 5 
فالاستاذ کرد علي بنتقد هذا التأامف من حة أنه لاس على ا 

الت لف العصررة الي هي بز تمه الا كتفاء بالاسارة ای le‏ اة القدماء أو 
التلخيص لأقوامم بدون التزام النقل إلا ما جاء في سيبل التأييد والدعم . 
م إنه لم بكتف بنقد الكتاب نفسه بل انتقد ناشره بأنه قدم له ربع 
مقدمات ¢ لات ابعص اھا رن ورار وة لولف ¢ وارل هدد انقدمات 
ارق ١‏ کر فن عشرين صفحة وما خرج الکكلام في بعضہا عن الدعاية 
والتمجد وكأ الأستاد کرد على بر لد ا أخره ھ_دا ف ألقدمة الي 

٠ن‏ قاي وااتي أذكر فيا ما اعرفه عن الشبخ حال القاممي رحمه الله . 


م )۳( 


<A 
ونمبارة أخرى فد ثقل غلى الختا الأستاد اماصدرنا به كاب « قواغد‎ 
التحديث » من مناقب و انی آلا بکون الأستاذ کردعلي‎ 
. کون اہ سات فہم کلامه‎ ١ حعل من هذا ا وا ایی الان ان‎ 
فما من حة مؤلف هذا الكتاب اتج حال القامعي فانه من مفاخر‎ 
الشام بالاتفاق » ومن سار ذک کر فضانلمم في الآفاق » واس عمد بك کردعلى‎ 
الذي يجهل ذاك أو يقدر ان باري فيه » وني مد مستغرب منه ضبتق صدره‎ 
بثنائي على رجلل لا بټارى اثنان في دشت الشام في كونه من أفذاذ هذا‎ 
. العصر ومن العاماء الذين تحتج لهم دهشت في كل مقام مباهاة‎ 

فأنا لإ أ كتب عن الشبخ جال القاسمي إلا ما أعلمه وأعتقده » وإذا 
کان اخونا كرد على يسمي ذلك « قحد » فان التمجند في عله لا یکون 
موضع نقد » فان لإ جد الانسان مثل الشبخ جال القاممي في علمه واحاطته › 
وقوة ححته »> ودمائة خلقه » ورقة طبعه »۽ وسار ما امتاز ره من خلال 
اير الكثيرة » فىكون هو القصر » وهو الذي ستحتى النقد . ما كنت 
اچ أن يغمز الأخ كرد علي 0 مالة کېذه » ولا أعلم اذا فمل ذلك ٩‏ 
وأما من حة التأللف نفسه فان الأستاذ الأكر السبد رشبد رضا قد أءطاه 
حقه في إحدى المقدمات الأربع التي اسار الا حضرة الخ » وقد ذکر 
کل مابازم من بیان مزایا الکتاب وقال انه لا یعرف کتابا مله في 
موضوعه وسملة ومقصداً ومداً وغابة »> ونظن أن السد رسد رضاهو 
من يضع أفناء موضع النقب » ولا يكون عالفاً للواقع إذا قلت إنني آنا 
الأ كردعل لانقدر أن نتكہ فى عل الديث اذاكإن السدرشد رفا 
٠ SS‏ ا 

وعد هذا فلست أرى ما براه الأخ من أن القاسمي حمع حعاًء وان 
لجع في التأليف هو خطلة عبد التأخر »> بل قد وجد المع في كل من 
عدي التقدم والتأخر . وفي اوربا اليوم کتب کثیرۃ لا بزید فہہا اصحاا 

على امع > وم بتر کون فما الج لأرباب النظر » وقد يوجد الانسان 
في ظروف زمانة أو مكابة تنعه من التصريح پر آبه ومن الترجبح 
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والتجريح لاختلاف. اذواق من مخاطمم » فيحكون ام حنثذ هو آمل 
الطرق » وبکون كل قاريء قادرا ان يستقي من هذا اخم ما يستعذبه ۰ 
فا لشیخ حال الةا کی ا ع ما ف ءعصرد ومصره من طةات 
عتلفة ومنازع متابنة »> وكان هدفه آلا يصادم ر افا ولا ے 
لذهب على مذهب > بل بجعا كلما تحت رابة اهدي النبوي » وينظ م کلام 
ان تبمبة مثلا الى کلام الشعرأني والشيخ الأ كر حمث کون کل من 
الطقتين السلفبة والصوفية واجدين في هذا الكتاب طلبتهم . وقد نسي 
EES‏ كرد علي عنة الشيخ القاممي عام ٠۳٠۳‏ عندما اهم 
بالاجتپاد هو والمرحوم س عرد اارزاقق البطار وآخرن من رفاقما 
واعتقلوا من أحل ذلك ر ر ثل الشيخ حال وقد عضته 
الصراحة بأنياما يتنب الوض فبا يدي به إلى نكبة » ويجد الاكتفاء 
بعرض الآراء ألم »> وريا أعلر أوضاً » لأث مثل هذه ألآراء لا ينتعي 
اغلاف فہہا ( ولا رال کل طا فة تحادل ف ڪر نا على ی ف دم 
القبامة . ففي يعض المواقف يكون السكوت أفصح من الببان » وأبعد 
عن مثار الشات لاسما عندما کون العام اير بامور عەصره وسُؤون 
قطره وائقاً بأن ا)صلحة هي في حع الكلة » وأن حع الكلية تحت 
راية الهدي النبوي لايتأتى بالترجيح والتجريح والقول بآن هذا فاسد 
وهذا صح إلا في المسائل التي لاخلاف فما بين العلهاء والتي إغا ختلف 

ا ا ۰ ۰ 
فكتاب « قواعد النحديث » لو كان بؤتى من هذه اطبة لا أطراه 
مئل صاحب امار هدا الاطراء کله وهو ف عل المدیثٹ الیل الذي لاطا وَل 
والبحر الذي لا يُساجل » كا أنه يعر من طرق التالبف القدية والمنوسطة 
والعصربة ما لا بقدر أن ينكره العلامة كرد علي . ثم إن هناك غمزا بالسجع » 
ولس الأ کرد على وحده الذي بدا بهذا الغبز » بل كان أحل الاصحاب 
اظلعني على کتاب للد کتور زكي مبارك نحت فبه کلاماً بشبه أن کون 
تارا لاحم أو امتکاراً لاأتمانه ۽ وهذا باب ا إذا ردنا 
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الآأن ان ندخل فيه يطول بنا الأمي . فنكتفي بالقول إن السجع وأ جد في 
الاهلية وجاءت منه امثلة لأفصح فصحامًا » ثم جاء في القرآن الكرم › 
بل القرآن الكربم كله جع وهو اباع الكلام العرلي وغير العرلي »> وجاء 
في كلام الصحابة والخضرمين ثم في الطبقة التي تلم »> ثم في التي تلم ثم في 
الى تل ال ترما عدا 

ولم نعلي احدا عاب السجع من حبث هو » وإغا يعاب السجع بالنسبة 
الى امقام الذي يستعمله فبه الكاتب » أي إنه لما كان السجع تقيبداً بفواصل 
کا هو الشعر تقببد بقواف فل يكن السجع مستحسنا في المواطن التي بحب 
ان بنطلتی فما عقال القام كال تأدة المعاني على وجهها » واما في المواطن 
التي هي اقرب الى الشعر ما الى المباحث العهبة الصرفة »> فليس السجعم 
بالذي بعد سة على العربمة » بل هو من اسن هذه اللغة » وإن كارت 
حب حدفه من هذه اللغة من احا ل کو نه طر بقة فده ومن احل از عبارة 
عن زية كلاممة فإن هدا بدي ا ی اراح حذف الشعر انضاً › فان 
الشعر هو من قبيل السجع طربقة قدمة وزينة كلام تتوخى فما الحاسن 
اللفظمة ك) تتوخى الحاسن العنوبة وبراعى فيه الوزن والقافية وهو من 
قببل الموسبقى . والوسبقى هي ابضاً قدية والطبيعة البشرية تألفبا بل 
حتاج الما بل تتف ما . والشعر ضرب من الو سبقى » فو إذن من مقتضيات 
ااطببعة البشربة » والسجع وإن لم يكن مقدا بكل تقبيد الشعر فهو مقيد 
الضا بقرود ما موأقع في النفوس » وهي في علا مطربة مستعذبة ولا غبار 
علا »> ولا بقدر احد ان بقول ا 8 مفرط في هذا المذهب لأنه ی 
لأحد من الكلام امرسل اكثر ما لي » ولكني لا ازال ارى السجع حلب 
الكلام اله رل عندما کون ٤‏ عله » وذلك مثل مقدمات الكتب وشل 
الط التي تلقى على و العرب قد اص طلحو ا على السجع في 
اعماء الكتب ولم مخطئوا في ذلك لان الكلام الع اعلق في الذهن من 
غیره . وعسی کلامي ا يكون بقبولاً عند اخي الأستاذ كردعلى › 


۳ 
ولا تتأثر به آصرة الاخاء القدم الذي يننا والذي لاعكن ان بطرأً عله 
ما يوهنه مها كار السيب لقلا . فكىف اذا كإأن خففا » وإن أدري 
فقد کون اراد ان بداعنی + ولا تکون هذه اول مداعبة بنا . 
جنیف : کوب ار مرن 
فکٽدت حو اا علمه مأ نصه : 
إلى صديقي العلامة الأمير شكيب ارسلان 

نعم سق علي ا أن تلقي دلوا في الدلاء » وأن تكتب مقدمة 
کتاب « قواعد التحديث من فنون مصطاع الدیث » ذا اللسان الذي 
ما عېده فىك من ادوا بأويك »› اا ف الاش کت 
مقدمة ه النةد التحلبلى لتاب في الأدب الماهلى » للأستاذ عمد أحمد 
ری ی ا ت کت ویو وان کات 
وتوسعت + والبوم تكتب ما تكتب لقةواعد التحديث »في فن لست «نه 
ولا أا فی العر ولا ف النفير » وجئت تغالي بكتاب ليس فبه من جديد 
ولا اساويه اساوب المؤلفين »> ولا يستحى هذه العناية والدعاية وهذة 
الضحة ؛ ولكل رأيه واجتاده . 

آنا أجلك عن الدخول في هذه المآزق » لأآنك في غنبة عنا» ولست 
ااه تاعا ال اة الان رلا لت افك اقغات 
تحتاج لعالتا لتورئك رة وحسن ذكر » وما إخالك إلا كتبت ما طلب 
منك في غير وقت نشاطك › ولس لك من القول م اتةول ل فتبدع ا 
عادتك . ومها كانت منزلة الكتاب وكاته من نفك »› ماأرى لقهمك 
أن بحري إلا فيا بصلح أن ينسب إلى احانه »> وحلة الأقلام مسؤلون 
إذا أقتدروا مع الؤلفين والطابعين على مقارضة الثناء »> ولم يتعاوروم 
بالنقد الصحبہ > والافراط 4 في التقررظ سمه الارن من آهل عصور 
الاخطاط الأي في المرب ٠‏ والنقد الفبد عادة/ نقاد الأفرنج في زماننا 


ومن الأمانة لمم والأدب أن یدل کل کات غل مواضع الخطل من 
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كلامه »> لا أن نغشه ونغش قراءه > فنجم ماصغر حجمه في العبان › 
ولا بشول مهما نفخناه في الميزان . 

واكتفي الآن بجحبلة من مقدمتك »> وقد بدأنها بقولك : ( لا مخفى 
على آهل الأدب » أن لجال والقسام في العربي )٩(‏ واحد» وآن معنى 
القاسم هو اميل »> فلا يوجد إذن لتأدية هذا العنى أحسن من قولنا 
« الال القاسمي » الذي جاء أ سما على میدن > مع العام أن اال القىقى 
هو ال جال المعنوي › لا الال الموري » الذي هر جال زائل › فاخال 
المعنوي هو الذي ورد به الديث الشريف : « ان الله حل ويحب الجا 
وعلى هذا يكنني أن آقول إنه لم بعط أحد شطر الال المعنوي الذي بحب 
اله تعالى » ويشغف به عباد الله تعالى » بدرجة المرحوم الشيخ جال 
الدين القاسمي الدمشقي » الذي كإن في هذه القمة الأخيرة مال دمشق › 
وال القطر الشاعي بأسره » في غزارة فخله »> وسعة عله »> وشفوف 
حسه » ودکاء نفسه » وکرم أخلاقه » وشرف منازعه » وحعه بين الشمالل 
الباهية » والعارف التناهية › بحسث أن كل من كان يدخل دمشق »› 
ويتعرف إلى ذاك الير الفاضل › واطذ الكامل » کات رى أنه ۾ 
يكن فا إلا تلك الذات البهبة »> المتحلمة بتلك الشمائل السرية » والعلوم 
العبقربة » لكان ذلك كافياً في اظہار مريتا على سائر البلاد » وائبات 
أن أحاددث جدها موصولة الاستاد ... الخ ) 

بأبي آنت وامي يا كيب ! هل هذا بيانك الذي عرقته وعرفه فيك 
قومك ? آنا لا أطلب غير حكبك »> فلا احتك إلا اليك . أهذا كلام 
رضاه للفشك: ف كاب مقن ۶ وما هذا الفلى ف الغانى و اماي 2 ريا 
اغتفر صدور مثل هذا الكلام من فى يشدو في الأدب » ولڪن من 
سخ کتاب العرب 5 م لا ! وحدث السجع أ زت عرفت ريي فيه › 
ولعلك تذكر أي كنت لفت نظرك إلى ما أسمت به كتاب رحلتك إلى 
المجاز : ر الارتسامات الإطاف > في خاطر الاح إلى سمي مطاف » 


ا 
وقات لك بؤمئذ إن القاريء مما بلع من ثقوب ذهنه لايدرك لاول 
وهلة معنى هذا العنوان المسجوع › إلا بكثير من أجاد الفكر » وهكذا 
کدت باستح-انك السجع في يعض القامات والغاو في تقروظ من رى 
تقريظه » أن تنسننا حسناتك علنا في كلامك الرس الكثير » وأنا على 
ما تعر من اکر الناس على تخلہدہ وتأىده : 

مك ٠‏ هل رات ادن اه اررق لأر جه ى قن 
أسماء كتيمم + وهذا الماحظ وان المقفع » وهذه اسماء كتبها ورسائلها › 
فل وخدت. ها سما تقزر مه كطاحك آي أدجاق الصا الذي افد 
اللغة على عاو مكانته في الأدب ما سجع ورصع واظنك موافةي على رأيي 
في أن التسجيع أضعف ملكات المؤلفين من عد ابن العميد إلى زمن 
. استاذنا الامام الشيخ عمد عبده الذي قضى بقوة حكومته على استعال 
السجع في الصحف والرسائل الرسمية »> فعد عمله هذا اكير حسنة من 
حسناته » ولولا مله ما دخات اللغة في هذا الأساوب لممتع الذي نقرؤه 
البوم لامنشئين والؤلفين »> ونرجو ان تعود به اللغة إلى رونق| السالف 
من الرساقة والطزالة » على نحو ماكانت على عبد سل بن هرون واطاحظ 
وتمرو بن مسعدة وأحد بن بوسف الكاتب وأبن المقفع وأضرام . وها 
اظنك تنكر علي“ ان رصف أبي حبان التوحبدي في القرن الرابع » وابن 
ادون في القرن التاسع ¢ ارفع وامتع من تعسف الدابي والصاحب بن 
عباد وابي بكر الوارزمي والقاضى الفاضل والم‌اد الكاتب وابن الأثير 
إل ر أعات اك اا ال راك مراي ان ى مراك 
« وإن كان بحب حذفه ( السجع ) من هذه اللفة من أجل كونه في 
طربقة قدعة : ومن أحل انه عارة عن زينة كلإامية » فان هذا بودي 
بنا إلى اقترا حذف الشعر أيضاً » -. إن في قولك هذا ممالطة اطيفة > 
وني عمك أ كرمك ابل ان النثر عبر الشعر»والكراهة آتمة من‌التزبدوالتكاف . 

لو كنت على مقربة منك مات ر كتك تقول في مقدمة الديوان الذي 
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نشرته بأخرة ودعوته : «روض الشقىق » فى المزل الرقبق » ما فلته في 
فاته : ر 5 الذي لا اجد لشعره e‏ ا 
ولا لديوانه حلبة اجمل من نشره في الأقطار »> وخير وصف السناء 
جلاؤها » وال واد عبنه تغني عن الفرار . ولعمري لو وصفته بأزهار الرييع › 

وانواع البديع » وشققت في بحلمته اصناف الأساجسع »> وکاٺ هو ف 
1 لواقع دون e‏ لا اغنده فتلا »> ولا رفعته عن درحته ڪنرا 
ولا قلملا »> ) اني لو قدمته للقراء فريدة معطالاً » لابن له حجل ولا 
سوار » ولا بلألا علبه ياقوت ولا نضار »› وکان هو في نفسه درا نظا ٤‏ 
وأمآ عظہا » ودیواناً تتأرج ارجاؤه ندا واطما » لما خغى امره على ذوي 
الوجدان »› ولا تعامی عن سقه احد من له عنان .. » ولو کنت مکانك 
لقلت وما الىت : « ... الذي لااجد لشعره وصفاً اوفى من عرضه على 
الأنظار » ولو وصفته بأزهار الربيع »> وكإن هو في الواقع دون ما اصف 
ا اغنيته فتلا » ولو قدمته للقراء فر دة معطالاً »> وکان هو في لفسه 
دراً اظما » لا خفی امره .. » الس هذا الاحار أوقع في النفس › 
واجمل في اداء المنى » وادعى إلى الأفهام من اسجاع تثقل على الطاع 
وحن إا نكتب لفم » لالاعجم ونيم . وعد فمالنا وللتقيد ما قال 
يعض التأخرين في معنى التعلتى بأهداب السجع »> ولدينا في اقوال النقدمين 
والأثور من كتاباتم ما بجملنا على تقليدم في أساليبمم » يوم لا هة 
الترصيع والنسجيع » ولا ذاك الفرب المستكره من انواع البديع 


فم بحب الأمير E‏ بأكثر من الصفحة التالبة وخاف لفرط أده 
أن دون في هذا الوار ما يفرح به احباب المطاعن اعداء السلام والوتام 

حوایي لأخي عد سیکون قصیرا کا تراه 

ني في کناب عن الشبخ حال القاسمي رحه اله لم أدخل في عل 
الدلثٹ دخول من تی اہر جیح أو ربح وخاض 6 المداث 
خوض من لعامه » بل بقىت اشا جي لقال ل حت ار خي 


¥ 

ګند کرد علي دخل ف الموضوع وحڳ فہه حکيه » وهو مع ذلك 
يقول إننى انا واياه هذا لمر ٠‏ في ورد ولا صدر . فاذا کان 
الأمم كذلك فا کان احراه بأ رل انتقاد کتاب مؤلف في الديث 
الشريف » وقد اطنب في وصفه مثل الأستاذ الأكبر السيد رشيد رضا 
رحمه اله الذي إذا تکام ر الفن قال : القول ما قالت حذام 

انا کان اكثر لاسي في عاسن الاستاذ الكبير الشغ حال القاسمي 
عهاء الديث ا حاهلا 
معرفة الرحال > ولا اورا نة الساز تي وارلا خن قراس مات 
الاستاد ذ کردعلي عظما E‏ 

ا٠ا‏ الجع وما اورا ا السجع » فالكلام العربي ينقسم الى مرسل 
ومسجم > وموزون مقفى ›» ولکل نوع من هده الأواع الثلائة مقام 
بحسن فيه اكثر من غيره › والمرسل هو الكلام العتاد الطببعي الذي به 
اكثر تفاهم الناطقين بالضاد . والموزون القفى هو الشعر الذي لا رونق 
للغات دونه . والسجع وسط بن المرسل والموزون» وله وقع في النفوس 
لا جدال فيه » وبکكفه من الشرف ان كتاب اله قد نزل بهذه الطربقة . 
وان نهج البلاغة وكثيراً من كلام افص العرب هو من النوع المسجع . 
ولا يقال في بديع N TI‏ والصابي والقاضي الفاضل 
وامثاهم إنهم لإ يجسنوا القول . فان كانت اللغات الأوربية ليس فما 
سجع إلا ماندر » فليس هذا بحجة على اللعة العربية » فلكل لغ خواضص 
تاز هي ها » وقد خلتى الله الناس أذواقاً مختلفة »> وجمل لكل أناس 


مسرم ¢ والعرب عبر المحم € والشرفق عبر العر 


حنہمف 1٠‏ حادی الآخرة u‏ اہ مزن 


الزواع بار منببات 


ما قلت بزواج العربي من امرآة غربية انس قط »› ولطالا نصحت 
لمن برحلورن إلى اورا وامیرکا في طلب ب العلل أو الال الا بعقدوا على 
الغرمات » وآن نبختاروا أمہات أولادم من بنات جنس م او من اا 
الشرقبة الأخرى . وفيزواج‌الغريبات من‌الشموب‌اللاتينية او الالكاوسكسونية 
اخطار كثيرة لأن الزوجة الغربية تعد ذاتها أرقى من زوجما » وتضمر 
في قرارة تفم آن تحبله أبدا على ان يتبا فا تأر به وينزل ها عن 
اكثر مشخصاته وقد ينثا اللاف وزد التحافي عندما تنفثى+ سورة الحب 
الى تكون على أشدها في العروسين اول اقترانما » وتظمر المايثات في 
الأخلاق والعادات كلا عتتى الزواج » فيعود كل من الزوجين إلى أخلاقه 
الموروثة »> ولا سما عندما بوتفع التكاف بين الزوجان »› وسنحلى قانون 
الإرجعة وعامل الوراثة > فيصبح اازواج مربراً ويتعذر استمراره . والمراة 
E‏ ان مخضع ها خضوعاً أعى ويتجرد من 
خصائصه › فاذا ما رزق الزوحان ولد كانت النوبة e‏ 
الا في ان تطبعه دطابعما » والولد باخ إلطبع من أمه أكثر کر من اسه » 
لآن مقامه مها أطول من مکئه مع ابه » فتنشئه على حا وحب قو مما » 
وترّهده من طرف خفى بقومبة أبىه » وتضحك من دينه وعاداته » فاأتفاوت 
بين الشرقي والغرببة بير »> وبين المنسين عندتا وعندم من التباين 
ما بين الشرق والغرب . 

قك اسک العغربي اا نظرت اه من لعند حى اذا اریت مله 
يتجلى لك ی الأكثر أفل ثأناً ما توهته »> ويشتد هذا التفاوت إذا 
كان الزوج او الزوجة من اصل وضيع » واختلاف الطبقة عامل كبير 
يودي الى التشاكس والتبابن » واغلب من برضن من الغرببات بالزواج 
من الشرقبين يكن من طقات متواضعة . ولقد شوهد من النساء الغرببات 


- 4~ 
من ظلن أزواجہن » وشوهد العمكس › والفرتتق الأول اكثر عدداً. 
ويقل التوفہق على کا خا ف ها النوع من الزواج ک) يقل في زواج 
التحاري 

وناقصة التربسة من الغربمات بندر ان تروقا حالة اهل زوجا › تضحك 
ن كل مصطاح لمم » وتحتقرم وما اعتادوه من عادات » وترباً بنفسا 
مساکنتېم ومعاشرتېم » واٺ رضوا ان یکونوا ها شه خادمات 


عن 
حرصاً منہم على خاطر اينم . وقد بکونون في محتمعم أرقى طبقة 
نها في حتمعا »> وبكونوٺ عن نعموا باأرفاهة وسعة العش › وعلى 
جانب من التهذيب واارقة . قد بتظاهر من يزوج هذا اازواج بام 
سعداء في زواجبم ويكتون أمرم ويعتصمون بالصبر على ما جنوه على 
تفم وعلی بیتہم حتی لارشمت ہم اھلہم وجیرامم . 

اما مشكة الأولاد وهي اعظم مشكلة في هذا الباب فالغالب أن 
هذا الزواج ينقلم الى أهل امهم فيزيد عددم ويكثر سوادم > ويفقد 
اهل الزوج ددرتم او پفسدونأا » ویکون الشأن ف ذلك أن من ٣ن‏ 
لغة اجنببة وينسى لغته »> فيزيد اهل اللغة التي التحق م متكلا آخر 
بلغتہم . وقد تحن المرأة بعد سنین إلى بلادها فتكره زوجا على اللحاق 
: او تطلب البه ان رطلةما ويأخذ اولادہ › واذا کان تاجراً مولا تصبہ 

مواله من حظ امل زوجه . وهناك خسارتان عظبمتان خسارة الأولاد 

م الى امه أُخری »> وخسارة الال الذي يكون ا من 

مته . هذه مسال من الندبات م آت پا محديد » وازن من 
اثباتیا هنا ان يدرك ساننا فقط م 2 على ا اذا هم اوخوا 
البنات الغربيات الى بيوتمم وخاطوهن بأاسرمم . 

قد يستغرب تنفيري من الزواج بالاجنيبات في زمن خف فيه التعصب 
وتحلل الناس او كادوا من العصببات » والشرع قد اباح الزواج بغر المسامات 
وتساها في هده السبيل يا م يعبد مثله قبل الاسلام في ملة من الملل , 


Yee —‏ 
روي عن رسول اله قوله اغتربوا لاتضووا اي تزوجوا في الأباعد لثلا 

قد يأتي النسل من أبوين تلفين في الجنس اقوى من نسل من عنصر 
وأحد > ومع هذا کان امير الوؤمنن عر ن الطاب ستلكر الزواج 
عن الزواج من الروميات لأن في باات الروم خلابة . وفي كل هذا 
اشارة الى ملغ حرص العرب على قوميتمم وتوجسمم خبفة من تبلبل 
بیوتهم بدخول غير العرببات فيا . 

کادت المرب ى القرون الارلٰی تحاهر انا تفضل من کات امه رة ٤‏ 
EF STA O N E‏ 
SEE 4 SS 1‏ 
انه من ام عر ىه واخوه ان أمة › هذا والعماسہونٰ ف صدد تاسسس 
ھ4 (r‏ دم ف اد 2 ا أن وی مرم اعظم رجاهم . دع 
مسالهة بن عد الملك الأموي من الوصول الى اللافة الا كونه ان آمة» 
وكإن فيه من الصفات الغر ما عز نظيره في الأموين » على كثرة النيغاء 
في رجاهم > وکان من الجمع عله انه تاز عن اولاد أيه كيرا وم 
مام دسباستم وادار مم وعم . 

ان دعونا البوم الى التزهيد بزواج ابنالنا من الغربيات فذلك لأا نعيش 
ف صر القو مات الذي بدا في القرن المٰاضیى وفوي ف هذا القةرن وه 
هان معأ على الغرببين ان بقتاوا ابناء دینېم في سبل قوهيتېم . والغربيون 
الوم رنظرون بعن الريبة الى کل مواطن هم اختار امرأته من عير جسم « 
زوج من غير جنسه تنيذه الدولة . وقد كان يسارك الماسي المشور سن 
فانوناً جحظر فبه على ضباط الألان الزواج من الذساء البولونبات لان البولونية 
تصبع اولادھها رص عتا وف دل الحف علي دولة جدبدة زاشد العو ج 


من کل وجه . 


°1 > 
استنصع بعض ناء البابن في القرن الماضي الفلسوف ألانكليزي سباسر 
وسالوه ان دضع م قو اعد حرون علا ف نمضتم من حل م نصح هم يه 
نصبحة اشترط علم الا بنش ر وها ل بعد موته . اتدرورڻٹڭ مادا کانت 
دتساعہم u‏ دم : ارات في دمم يفسدون جلسمم ٤‏ وده اللصحة 
ل و النابان عدد بالغر بات وعلى طر بقتمم £ س ان تسیو کل 
أمة تريد لاينام| الحد والعظمة . 


امرأة المربية 


في مصر والشام بكثر التعامات كل سنة بفضل المدارس الايتدائية 
والثانورة والعالىة حى كاد ما يصل اله اللنات من ضروب التعلم بوازي 
ا يبق فرع من فروع العلل لم يشارك فيه النساء 
1 الفرع الديني لأن الديانيعن باشددون ف قول لأر أ الى e‏ 
ومدارسہہ ۽ وجوأمعم » ولأن تعام الدن لا بعود على منتحلته من النساء 
n‏ لأن جيع من E‏ 1 م a YE‏ 
انفسپم بالدرس إلا نوقعأً معام والأرباح التي E‏ اام الدراسة » 
ون ف ن عر اا شن ر ا طب والمقوق والأدب على 
الال د نتوق التادن ن روع الى عن ا ور رن ا 
كأمراض النساء والكسباء والصناعات زرا والطبخ والياطة وتدبير 
ازل ونعلم الأطفال وعر لض المرغى › فعلى وزارات ا)مارف أن تنظر في 
لو حه الات ذظ 1 حدیداً »> فالالة العقلسة تتطور في کل عقد من 
عقو د السنين . 

من کان بظن ان النساء بُقبلن على العم ذا الشوق وهدذه العناية »> 
بعد ان غفلن عن تلقفه ا > ومنېن من نسر رڻ أ كثر من الشان 


Ve —‏ 
ن بغرن ارات ف يون ال ري راشان از 
وبلہون ودضربون ف الأحارين » وبتظاهرون ف الشوارع »> ولشتغاوٹ 
بالسياسة » ويند جوت في الأحزاب » الى أشباء بأتونما في سن مبكرة 
فبضیعون جانا من اوقاتهم مدة الدراسة . 

ولقد شاهدت البيوت التي تعلم بنانها غير البيوت التي حرمت لعة 
العم والتمذيب . وهذا ما حدا بعض الشبان على اختيار" رفيقات حياتيم 
من هذا الطراز المصقول بالعلم الديث والتربية العصرية . حى ظهرت 
بصنعين أمارات الضارة على الوت »› وتان بين الاهلة والعالة . و 
حفت صاجعات طالات التوظف في مدارس العارف » وت صفوف 
اموظفات منهن في مدارسا ودواوينما » ينقلب القسم الزائد الى الاخصاء 
في فنون اخرى كالتجارة العالبة والصناعات الدقيقة فيدرك القسم الآخر 
ان مستقبلہن مناط تجويد الفروع التي لا يستغنين عنها لادخال الكمال 
رالجال الى يبوتهن » وترببة أولادهن تربية راقبة لا يدخل فا الكذب 
ولا الغفش ولا السرفة ولا غير ذلك من مفسدات المقول وهادمات الماك . 

و كنف لا لفط :أن رانا مهن الى هدا ورا من نات اللائ 
والأربعين من لم يسمدهن الطالع بأخذ العم الأوني ان يتوفرن على تلاي 
نقصين فبتعلمن على الكبر القراءة والكتابة » حى ارين العصر ولا خحلىن 
جپلهن أمام بنات جنسبن ٠ن‏ المعهات ء وكل هذا م يکن له اړژ ف 
القرن الاضي »> فألعارف الوم تسر على سرع ما کون القاس الى 

ما عېدناه سابقاً من جل البنات والبنين وات كان معدل التعلات اقل 
من معدل التعلمين بكثير والأيام كفبلة بتعديل هذا المقياس . 

آما ما بلغط به بعضهم من منح المرأة حقوةما السباسية فهو من غو 
القول » لا حدي علا خراً » وعد سابقاً لأوانه ما دام عدد المتعامات منهن 
قاملا » اذا قبس عا حب ان يكون » ثم آي حقوق للمرأة في الشسرق العربي 
والمرآة الغرببة » على تفوقا المشور في كل فروع الحاة > لم تحصل على 
الشمرة التي كانت تتوقعا من الاستمتاع بحقوفبا السياسية . 


مول 

ومن يتذرعون من المرآة القوق التي مخبل اليما أنها تلفعما وتخرجبا 
من سلطان الرحل الائر م م اا ا ا مصلحتما القىقىة ٤‏ 
ذلك ا بذهنون مذاهب لا يدر کون مغتبا على اموت »› فالمرآة لم تخاق 
فذا» وقد جرب الغربيون قبلنا > وهم في ابواب العام أرقى منا بقرتن 
واحد على الأقل » فا اسفرت تجارمم الا عن اضطراب وفوضى › وكان ٠ن‏ 
أثر هذا العمل الطائش اخراح المرآة عندم عما خصتما الفطرة به ويتعذر 
عدي دوذ ما طالت المرآة وشاغت : 

وبعد ان ثبت ان في فطرة النساء نقصاً طبعباً كيف برضى هما انصارها 
أن تغادر البيت التغدو تائبة في مجلس النواب ووزرة في مجاس الوزراء 
او قاضبة في انا ع أو مدرة في الدواوين . تولى بض النساء هذه الأعمال 
في سمالي اوربا وفي الولايات المتحدة ومعظم سکان هذه الدول من العنصر 
الانكليزي السكسوني ارقى عناصر الأرض »› فأي نفع تم لجتمممم على 
ایدین › الم الا اذا كانت الرواتب الي بتقاضبنما والألقاب الي بلقن با 

كل قانون غير قانون الطبيعة تنخه الأيام ولا تبقى على غير المعقول 
والأنسب . شارك النساء الرجال في المرب الاضرة »فل سعدن وسعدت 
اوطانہن ہذه الدمة * وهل كانت الفضلة با با ری اکر فشواً من الرذيلة في 
هذا الاختلاط القسري بين النسين ? لو کنز تستمعون الى ما بقوله عماء 
الأخلاق وغيرم عند الغربيين لنفرتم أي نفرة من كل من بريد الظور على 
حاب الرآة المسكبنة يغشما فبا يزين ها من مظاهر جديدة » وهي ما خلقت 
OEE‏ 


Vs, کہ‎ 


ه هھ 
السو عي ف الشرں 
ما انتشر اذهب الشوعءي في روسا حداني حب الاطلاع على قراءة 
بضعة كتب عنه باللغة الفرنسبة فتراءى لى ان بعض الموؤلفين كانوا برغو نه 
بلباقة »> وبعصمم پينونه باعتدال > وفم من جم ول لصرح › رمم من 
تقل ما ظہر من آثار الةوة فى أرض الشوعية بعد دولة القماصرة امثال 
هريو من ساسة فرنسا فانه اکتفی فی کتابه ( اشر ۸1عنا0 ) بوصف 
ما قامت به روسبا ٤‏ عد الشہوعة من الود » وشرح مواطن الةو 
لستیخ رج من ذلك ما نقفه على تک الرضه الصناعة e‏ : 
وتلخص معي ما كنبه الشيوعبون وأنصارم بعد ان دخل التعديل في 
قانون لينين على عبد ستالين ان الشيوعبة نظام يتعذر تطبيةه على مع 
الشعوب » فه ما تشترلك عامة الامم و به »> وفبه ماهو ظاهر 
الخطر فلل اللحدوی › مثل استلثار األلكومة دار بمة ایناء الامة واخدذ د کل 
مال في الايدي طزانة الدولة . وهذه تول الناس تعطمم غذاءم مقدار 
ونترك 4م حریامم ف انتحال ما يدون من دن ومدھب 
وسواء صح حكمي هذا ام لم يصح فان روسبا الشروعبة حرص كل 
احرص على اخغاء آسرار بلادھا »> لا تی ارعایاھا ان یغادروا دیارم 
ولا للاجانب أن ينزلوها احرارً مطلقين › وهذا ما يشعر بأن هنالك اشاء 
لا يستحسن القامون بالأمر في روسيا ان عرفا أحد » ولا اث بطلعم 
علا سعم > نها ان في أرضمم أريعة عشر مليونا من العتقلين والعتقلات 
ک) فال روسي مطلع - تسخرم في أعالما افظم سخرة . 
تهمنى الشوعبة او البلشفة من حبث تأثيرها في وطنى خاصة والأقطار 
الاسلامية عامة » ويسدو خلل الشوعية في تطمقا 1 من لس ھہ 
الاستمعداد لقو ها › ولا تلام مزاجېم واخلاقم وديم وبیشمم عندما 
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تعود الأمور إلى طبيعتما » وقبطل الدعابة الواسعة النتظمة الامذهب الشيوغي 
يعرف الناذع منه والضار على حقيقته . , 

أنا لا أخاف على الثام من الشبوعبة لأن من ملكواعدة قرى ليسوا 
کثیرین فا ¢ وإذا جرى توزيع أملاك کار المزارعن وحددت الملكة 
وعني الاستكثار من الملكبة الصغيرة » بعود أبناؤم وذرارم إلى حالة 
منوسطة مقبولة من الغنى . وقد أحس المولون من التجار باخطر من 
تضخم الثروات فنزل يعضم من تلقاء أنفسمم عن جزء من ثروانمم سا رکوا 
فبه الفقير والبائس»وان ما اخشى الشروعبة عله مصر والعراق خاصة لأنتوزيع 
الثروة غير عادل فيم > ذلك لأث كار المالكين بزيد ما علكون عاماً 
اما »> وحصص الفلاحين من الأرض في تناقص مستمر » ومصر على 
ما بلغت من مكانة في الأنظمة والتنظم إذا دخل فسا القانون الشوعى 
بدها رأساً على عقب . ومتى انحلت مسألة الزراعات الکبری وجری امتلاك 
الأرض على قانون معقةول بندفع العامل الأول الذي برغب بعصم ف 
المذهب الشيوعي > فلا بترامی في احضانه الملاء نكابة بالاغنياء . 

أ اوم بالقو أنبن الطمعة في تدبیر هذا الكون وأوقن آنا مها غيرن 
نظ" واخترعنا شرائع لنسعد العام بأحعهم لا مناص من أن يكون في 
التق الغي“ والفقير والمنوسط › وذلك لتباين القوى » واخلاف العقول »> 
ودرجات السعي »> ومن الحم اجراء تعدیل عظم رت مستوی المعسثة 
في الطبقات الفقبرة » ولا غنية أبفاً ن تحدید ثروات الأغنساء دطربقة من 
الطرق الى تستخدمما الحكومات › وأخذ الفضل ٠ن‏ وال من ضخمت 
روانم تصرف في عرافتما العامة . 

قويت الدعوة الى الشيوعبة في الشرق والغرب على العمد الاخير والخر 
ما قرأته في عله لاروس (حزران ۱۹٤۸‏ ) انه ممكن المحكوهة السوفنية 
ان تدعو کل وطني الى آي عل تراه پناسبه حتی ولو ساقته الى التغريب 
في أقصى حدود بلاده وبذلك قامت مشاریع كثيرة في تلك الديار مثل 
ترعة البلطيتق والبحر الاببض على أيدي كتائب من الجرمين السياسببن 
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> وقدماء أغنباء الفلاحين من صودروا واغتروا وم بعدون مات الالوف‎ 
أو ملابين » عاوا مع الجرمين العاديين جنباً لنب . وقامت أعمال أخرى‎ 
بابدي فلاحبن أو عله ساخروا في أشغال سافة على نحو ما كان الفلاح المسكين‎ 
خر في روسيا على عمد بطرس الأكبر > وتءدت الجلة عن الظل الذي‎ 

بلحق کل روسي . 

وفي روسبا بحرم الاضراب والاعتصاب على الال ويؤأڪد المستر 
مالوني الذي كان وزيا مفوضاً لاوسترالبا في موسكو أن مدي المصانع 
ورؤساء المال التى في أن يقتاوا في بعض الأحوال رمياً بالرصاص 
امامل الذي يصل متأخر]ً والعامل الذي يتكرر تفيبه عن‌العمل بدون عذر 
مقول واذا مت الرحمة قلب مدر الصنع أو رئيس الال فله أن تخفف 
عقاب العامل سنه أو بنفه اا وف حرردة أخبار البوم م 
الاستاذ عمد التابعی ( عدد )۲٣۷‏ أنه يبلغ عدد أعضاء الحزب البلشفي حر 
ملبونين من بموع سكان روسيا البالغ عددم نحو مائتي مليون آي آن 
نسة واحد اة 2ک 4 من السکان والناخون مازمون باعطاء أصو نم 
امرشح الواحد ومن لا ينتخب سجن أو بحرم بطاقة التموين . ويلع عن 
الروسي السفر الى الخارج وقراءة الصحف الاجنيبة والاستاع الى عطات 
الاذاعات الاجنسة . 

وعد اذا نظرنا ای المذهب الشيوعي وما ع عل وو من فوانده 

لسا انه أصح عقہدة لاھلہا کان ما أن وقفوا فی اطرب الاخ يرة 

موقفېم امود ٤‏ وحوه ادام فأحسنوا لأمتم کار من آبئہم في المرب 
العا مية الأولى وكانوا فما يستسهون في ساحات الوغى بعشرات الألوف . 
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في الوم الذي يعرف هذا الشرق قدر الوقت ينتقل خطوة أخرى في 
ذأ قمة او 2 دون ك الاننكاوسكسونىة 
2 ګڪٹ رعالة ال رالاس e‏ السورة ال غ هر 4 اا صدری الشاعر 
بام الطلب » فاما حانت ساعة افتتاح الفلة وتأخر الرلبس أوعزت الى القاريء 
ان بقراً » وللخطا ء ان يتقدموا ا حسب البرنا مج المقرر . 2 
اريس بعد ربع اعة من لوقت المعين وفممت أن امين السر ا اريس أن 
الكبراء في العادة بشخصون الى الدعوات عندما يتكامل الحشد » فقلت لار لس 
تلف الكبراء عن الوقت الحدود ردنا فوضى ألى فوضانا > وحن نىغى ا 
نقضي على هذه و . لشدما امتعضت من تسامح E‏ 
وكنت كثيرا ما أسمعيم شد النقريع . ( راجع الفصل الذي عقدته للكلام 
على ذظامنا ف کناب أقوالنا وأفعالنا ( 
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من الببوت من لاترى الشرف إلا في خدمة الدولة القامة لا نا 
لنيما العيش إلا إذا تخطوا رقاب ارباب الكفاءات فقبضوا على عمل سيان 
عندم أكانوا احرياء بتقلده آم انوا وسطاً فبه أو دون الوسط . وزد 
في جرآمم على أخذ ماليس همم دعوام آم من اهل بيت جاء مه 
فلان الفقبه وفلان العاء ل وفلان الندي كأن هؤلاء كإنوا طرازاً عحاً 
من النوابغ والمحكاء > وهم أشال أولئك الأسود » وما م إلا کأجدادم 
ولو کان اجدادم لا يعقلون ا ولا پندون . 

عاصرت من هذا القمل ماعات « تخطي ٳذا جت في استفامما من » 
قال النني : كانوا من المالة مكان جل » ومن فساد الذمة المثل 
اللضروب »› لاپتمورل غير مظاهر م > ولس هم مايؤهامم Sl‏ 
إلا دعوى شرف السابقة »> ولا من ادوات الاقدام على ما بقدمون عامه إلا 
N‏ ا 
جاهل » وآنت إذا خاطبت أحدم > فكأنك تخاطب عبولاً لايفهم 
مايقو ل ولا NT‏ بحسذون لظن وذهت بادىء الرأي 
إلى أن عقل صاحبك هذا صحبح لا تلبث اذا احدقت النظر في عبنيه 
وتدبرت ما يبدر على لسانه آنه من فئة يجب تسجيل اسما في سجل مستشفى 
الجاذيب » وتستغرب كيف وصل الرتبة التي بلغبا وقد تكون كبيرة 
جداً ٤‏ وکان من حقه أن یکون خادماً او ایرآ » ورب خادم فاق 
سده بذ کاله وعقله . 

ومثل هؤلاء الناقصين بعوضون ماينقصم من عقل بالمظير الذي كنب 
هم أن يقفزوا إلبه > والعمل الذي يقبضون على زمامه . ولكل منصب 
ف المج روعة نزيد وتنقص بقدر ما يدهن أرباب المصالح للقام عليه . 


— ¥۹ - 

وما حرت العادة أن يحاسب الاس کل انسان على ماسدو من حرکاته 

وسکناته » ولا آن بژاخذوه عن بلاهته . والأبله مع هذا حرب على 

ارباب العقل ويتأذى مم » لأنه بحب أن علي ارادته العوجاء لا أث 
تملى علبه إراأدة . 

و أصدر من تسلاوا إلى الوظائف الكبرى أ > م على مالا بعرفون 
وباهوا ا صدر عنم » ولو كانت اقوالهم ما بخالف التق والعمدل > 
ولعض اصحاب هذه ال راء الخبغة لا تعدمون أا من الل يو افقو م 
على آرام » ویکثر مثل هؤلاء المشرن O‏ بن فضل العم > 
في حاعة بتوقعون ا بندفعون إلى التصربح به إرضاء س شُخص او حزب 
ولو کانت مئل هذه السخافات تدار المحكومات ما قام تمل نافع ف لد 
من اللدان . وبالنت ما ينوه به يعض هؤلاء النوكى من الآراء سحل في 
1 ا الحا كي إذاً لكان منما قصص تذحك وتسلي طلاب الدعابة . 

عاش الشرق المنكوب الى البوم وبعض من بقدمون ويؤخرون في 
مقدراته من هذا الصنف الغريب في العقل » يتمجد ابناؤه بأجدادم البلاء 
ومنهم من استثمروا أسماءهم الكبيرة » وشرفمم المزعوم > في معاونة بعض 
الدول على مقاصدها فجعلت منم الامراء والزعاء يأغرون بكل ما تأمرم 
به »> كام يعض غ اها لا تخجاون من انفسمم ولا من الناس › ولس 
هم من الصفات ال م برددون ما یلقی الم ما فه مصلحة سيدم قبل 
كل شيء » وهم بعبشوث يا يفضل علبمم من أجر يدفع الهم من 
ميوعمم کغبودمم ‏ 

قال لي رجل اختاط كيرا بأحد ملوك الشرق انه رآ لا أفاع ملکه 
أصبح كالطفل وضەف تفکبره » فقلت له انه کان كذلك يوم کان له السلطان 
المطلق في أمته » ولكن عبوبه كانت مستورة بالمنصب العظم والةوة القاهرة . 
i E N NS‏ 
الاين في القرون الكثبرة أ كثر » ن عشرة ملوك خدموا باخلاص » وخلد 
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التساريخ ذكرم بحتى . والأخبار اقل عدداً من الأشرار في كل الأمصار 
والأعصار 

١ا‏ نشبت الفتنة العرابية صر كان قاعم مقام الديوي في القاهرة مد 
سلطان اشا رئيس الجلس فاستأذن علبه بعض رجال الثورة ومهم عرابي باش 
و مود سامي باسشا البارودي وغبرها وطاوا المه ان بجع الجلس وبقرر لحه 
الحديوي توفيتق فقال همم آنا معكم ولكن آلا جب علبنا اذا قرر اجس تنحية 
الديوي اث يعن شخصاً آخر مكانه قالوا لك ذلك » واءتزلوا في ناحة 
وأخذوا بتفاوضون sS‏ > ذلك لان کل واحد منہم کان 

بحاول أن بو حه هذا المنصب اله ¢ وکان جوا ff‏ عد »ناقشات حادة :انا فق 

على سخص . فبعض من طمعوافي هذا المنصب ال ليل في ذاك البوم العصيب 
ماساموامن بلاهة خصوصاً لا أخذوا يتفاخرون وندلي كل واحد بحججه 
التي تكسبه الأرجحبة لتولي الم 

ومثُل هذا حدث ف الشام ابام ولاه الصدر الاعظم مدحت اشا عارا ٤‏ 
جا« بعض آعبان دمشتق پشڻڪون من رئيس بلديتما ويطعنون عليه » 
کک أحد أصحابه رأيه فالا إن رؤساء القوم أآتوني 

غ اذا احم غ زاش ا بتعبینه في e‏ 
الى الوالي من الغد بقولون انهم لم تفقوا على أحد فالأحسن نقاء الرس 
في منصه » ذلك لان کل واد کان اول اره شتا مده الو ظفة 
وما قاموا لمقصد شريف › وكانت البلاهة متجلية في حركامم » والغرض 
بادا فی أقو اهم 4 


ارب اوري 

هذا بعض خطاب لا يوم الاحتفال بتأسيس هذا ازب على عمد الامير 
فيصل یوم ) موز سنة ۱۹۲۰ : 

كان الناس في القدم حکومن لمن کثر اتباعه وجنده هکذاکانت 
صورة الاحزاب في الدول العربية السالفة وهكذاكأنت في رومية وآثينة 
وكان الناس في القرون الوسطى في اوربا بين ظالم ومظاوم وهذا ما حدا 
الى تأليف شهاحزاب تدفع عن نفسما ظل اندي عليما وتتضامن فيا بنا 
فلم يكن يومئذد ما بسمى البوم بالوطنية ولا بالمحتى ولا بالرية » بل كان‌هنالك 
احلاف وائياع وطبقات اخرى متضارية . 

قالوا وللاوصول الى قبام احزاب سباسية بحب ان تطلتى للامة الرية 
في باوغ الغرض بدون استعال الشدة ولا بد في كل اجتاع بشري من 
قبام حلف من الشعب يذهب الى الاحتفاظ بالالة الماضرة وآخر برىتغريرها 
رأساً على عقب وغيره بقف موقف من لا ببالي با يحدث . والمزب القبقي 
هو الذي ينشر دعوته بالطرق العادلة ويعش في ظل الرية مدفوعاً 
بعوامل المصلحة الأدبية أكثر من الصلحة الالية فازب لا ينبعث من مدا 
ولا من نظرية بل من مصلحة وكثيرآ با تكوث هذه الصلعة معنوية 
أ كثر منها مادية . 

قال عهاء السباسة لاجل ان يتسر لماعة من الاس تجمع بدلمم 
اللصلحة الواحدة والرأي المشترك ان بؤلفوا حزباً بكون عاملا حقيقاً حب 
أنيكون همم رليس او عدة رؤساء ويسود فيه النظام وتكون له صحف 
ردو اأفكاره . للحزب غابة ولاحل الوصول النها حب له دلبل وکثبراً 
ما ركافح وحتى يقهر خصومه ينغي ان بكون على شيء من القوة فريس 
ارپ هو دلبل وصلة ازب » ولا پتولی الرئاسة إلا لاڼه اثبت مداع 
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وافصح مقول فیہم وعلى ار تيس ان لا سىء استعال الزعامة فان الاضن 
لقوله لم خضعواکالندي خضوعاً اعمی بل کان رادم في ضوعم ارادم 
الفكرة وعقولمم المقررة المابرة » الرئيس الذي مل امر مرؤوسيه يت ركه 
هؤلاء کالند بتخلون عنقا ندم في٠عمعان‏ ارب » وقالوا ان اراد ضرورية 
لقبام الاحزاب لبكون اتصال بين زأس الزب واعضاله ولببثوا دعوته 
وافكاره وبحب على المزب ان رفع علمه على الرؤوس فاذا أخفاه من 
تلقاء نفسه کان کالمتنازل عن عرشه فاذا اکره على ذلك بيد قوة فتأُور 
الفر اط وذ اوت ارت زفت 
وذ كروا ان الاغراض مما مزقت الاحزاب فان همم جامعة واحد 
وهي « الوطنية » فاذا دعا داعي الوطنية تى حيع الخاحمات »› ويالبؤس 
امة لا يكون هذا الشعور العالي متأصلا في بنبها فانما تكون اذ ذاك مررضة 
مرضاً شديدآ . اما اذا كانت الاحزاب المعتدلة داخل البلاد تصدر عن الرآي 
العام وتتنافس کل المنافسة حا بار العام هي أشه مد الرحر وجزره الذي 
لا يفيض فلا خرب شيا ولكنه عطي الاوقيانوس حباة وحرَ 5 
هذا ما فلته وقد تين لي العمل ضعف استعدادنا للقبام U‏ تضطلع 
به الاحزاب وابقنت أن معظم من دخاوا في هذا المزب کان لقاصد 
شخصية هم » ولذلك اعتزلت ألا ادخل بعد ذلك في حزب مما كانت الغاية منه . 
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اصد ع ار خمری 


رابنا عقلاء الاصريين مستاءين من الرية المفرطة التي نالا الناس في الدور 
الأخیر من آبامھا حتی لم بعد یوقر صفیر کبیرا ولا بحارم کبیر صغیراً ۔وحی 
كسر عض الفتان والفتبات القبود وأصبحوا دلا وزاع . 

ساعد على ذلك الختلال نظام الاسر حتى ان الطفل لبتعلي مايشوه وجه الدب 
( قبل ان يبلغ الامسة من سنه ) من والدیه واترابه وجیرانه واخوته 
واخواته وساعد أن أنحات الرارطة رين الا والمحكوم علمم فمابراه الارل 
اا بحسب ذوقه أو نیته حربه ولا يتوقف فيه ولابلاد عادات ولکل قطر 
آداب والغاوب ک) قول ابن خلدون مولع ابد بالتشبه بالغالب لاعنقاده 
الكال فين غلبه في الاغلب 

وندهي أن لكبار الةوم البد الطولى في اصلاح العادات وبالعكس ولكن 
دعض ا الذین برجی ایر على ایدم مارفعون وباللأسف عن عالطة 
غير طبقمم لاشمثزازم من سخيف العادات وبعض أهل الطبقة العالية - وم 
الا مون النحكمون في العوائد وقدوة الطبقات السائرة _ اخذوا القشور 
من عادات الافرنج وواعوا ہا على اختلاف ضروما . واتوا قومم بعامو م 
اباها استطاعوا تلقيما آم لم يستطيعوا . 

وبهذه الأسباب اصبحت عادات اأصريين واهل المدن منم خاصة مزجا 
من عادات الروم والأرمن والسوردن والترك والأرناؤط والطلمارٹٺ 
والنمساو بين والاذكليزو الفرنساو ين . وتصور امة يدخل التغبير الى هذا المقدار 
فی عاداتا کف تصبح لاتعرف ولاتوصف . 

وبحت ما قال أحد الكتاب في تألبف له نشره منذ أشر ان اختلاطنا 
بالأجانب أضر بنا أكثر ا نفع . على ان هذا الفكر لو قيل ارجل فيالغرب 
اضچحك منه واستبلد صاحبه ولکن می شرحته له وعرفته اننا لم نلق معاشر 
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الشرقبين من الغردبين ماكان ينبغي لنا ان نلقاه عذر وصدق 

ذلك باثٺ اختلاط امة باخرى يفبدها كثيراً ويوقف كلا منها على 
ماعند جارتا من أسماب ارتقاء فتتأسى بها وتحاول الجري على مثالا والكن 
اختلاط الشرقبين والمصريين منم خاصة بالغربسين لإ يفده الا السرف 
والولوع بالزخرف والبهرج وهناك جیوش من مفاسدم وردت على دارا 
فصادفت فیا کرم وى وتلقاها أهل اللاعة بصدور رحبة ونشروها 

ولو كنا كان من حسن التربية لر نضع الفرصة باحتكاكنا بالأجانب 
وكنا نأخذ عنم الصبر والثبات واد نأخذ عنم غنايتهم بالامور الادية 
والاقتصادية ونتدارس وايام دروساً تمرانبة لتكون يعدها كل فرد منا 
مستقلا بنفسه متکلا على جده وجدارته لاعلی أجداده وأملاکه . هذا ما کان 
ينبغي لنا اخذه عنم ويكن البوم أن نتعلفه منم > ونطرح لمم ما وراء 
ذاك من أخلاقمم فانها لاتوافقنا وخصوصاً أخلاق غالب الالبة فليسوا في 
بلادهم من الطبقة العالية أخلاقاً وآداباً ولوكان كليم . كذلك ما فارقوها 
وأتوا دطلبون الال عندنا بكل وسلة . 

تعال معنا ننظر ابن يعرف بعض الشبان لالم . يصرفونا في عال 
القصف والعزف فعا ينمك الصحة ويضر العقل » في بضربالنفش وال مال والشرف 
فما بغْضب :الديان والانسان . 

بقول من «شاهد معاد العامة والس أنسا غاصة بالشبان وأهل 
اللاعة ماأسہل ضباع الوقت والمال على هؤلاء الناس فکانہم ماخلةو! 
لبعرفواله قبة او كأن اوقاتيم ليست عزيزة لديم وأموالمم مبذولة من 
اردہہم بتلقفما من بعث لنا الافرنج بهم نوابا عنم في استنزاف خزائن بلادنا . 

وحقاً ان فريقاً من الشبان لايألفون المكث في أماكن اللهو والطرب 
ولکہم لاقضون أو قاتهم الا في السفادف وامراء والبذاء وهكذا مضي 
اليل والنهار بل الاسبوع بل الشهر بل الام بل العمر وشبابنا لانستفيد 
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منهم الا انصرافهم الى مايبعث الاذة الى حواسهم والطرب في نفوسمم كأن 
الشرقي ماخلتقى الا للخفة والطيش وتضببع الوقت والغربي ماخلق الا للشات 
والانكاش والاقتصاد في الوقت والمال . 

ولعمري لو جثنا نحاسب السواد الاعظم من شبابنا كيف بأتبهم دخلبم 
وکیف خرجونه هل تری فم من بقدر ان بحسب ميزانية اسبوعه أوسره 
على الوجه المناسب في عرف الاقتصاد . 

شابنا ينقصهم كل ثيء ان أردنا ايراد القبقة تنقصم الاخلاق الفاضاة 
من مثل المروءة والوفاء ولين المانب والصدق والشات ومضاء العرية 
ومعرفة قبمة الوقت والال والصحة والنظر فى العواقب وان لابرضوا 
بجحالتمم الاضرة ويدرسوا ماعند الشعوب الاخرى المدنة من الصفات الي 
ميزها عنم يعوزم ان بعاموا ویميلوا وان کون کل فرد أمة بذاته 
ويطالب نفسه بنفسه وهناك بحسن حال الجموع 

لو استعاض شابنا عن مطالعة الروابات الغرامية والقصص والجون بدراسة 
التب العلبية والاجتاعية ولو استصعبوها بداءة بدء اذن ارأيتهم مين 
بکثیر من حقاق العام ونواميس الارتقاء . 

لاننكر أن منهم من تنبه فيه هذا الشعور ولكنم أفراد قلائل حى 
لبصح أن يقال اننا لم تزل في دور المضانة فمتى نبل ادنا وف ک قرن 
اوا ر وماد ارتل ا عل ال 

نحن لانطلب الكال ولا أن يكون كل شبابنا في الدرجة التي وصفناها 
وانا نعي تکثیر سواد المتعاهين الأهذدين وتعلم البادیء الي عرفا سان 
اقل امة عرنقبة وهناك تنال مصر استقلا ما رغم انف كل مكابر . 

هذا با كتبت في مصر سنة ۱۹۰ فمل تبدلت اخلاق معظم الشاب 
في هذا القطر بعد هذه اللقبة الطويلة ? الجواب انما زادت انخطاطاً مع الأسف 
ويكن ان بقال ان الاقطار العرببة ايضاً بقدر ما ترقى في العاوم والمعارف 
تنحط في آداما واخلاقما . ظواهر لا تبعث على غير القلتى لمستقل الامة » 
فعلي المسؤولين ان مجددوا هة في سد هذا النقص الكبير . 


a‏ الةاصے اء 


لو كل بلد اسلاعي فام بواجبه قيام المسهين في مدينة بيروت غر 
الشام » لا ضمحات الأمية علة العلل في هذا الجتمع » ولزاد في بنيه عدد 
المتعلمين وأرباب الصنائع » وعلى تلك النسة كانت تزيد الثروة والرخاء» 
ولنجا مسلون من مشا كل كثيرة » وبرئوا ما يتمم به اعداؤم من ان 
ديهم لا يفسح مم الا لانور والتقافة . 

اشن المسلمون ف بیروت ف سنة ۱۲۹٩٩‏ هھ حعبة دعوها حعبة القاصد 
الخيرية الاسلاممة »> وعندت مدة بتعلم النشء الديد بومئذ < طرأت 
علبما طوارىء شلت حر كتا » ومن أهما ان الكومة العثانىة ماكانت 
تحب استرسال المسلمين في سبل التعلم » على حبن كانت تتغافل عن 
اسان تعلمون ف مدارسېم الطاشة وم _دارس المىشرين ما سشاءرا 
وساءت دول الاستعار . 

ولا انتدبت فرنسا على الدار الثامة بعد المرب العامة »> كان أول 
ما فكر فيه السلون إعادة حمية القاصد اليربة الملفاة > خصوصاً وقد 
رأواكلة التشير تقوى » فوا إلى التذرع لاحاء pa‏ في سن ۱۳۳۸ ھ 
وآخذوا بجمعون أموالا » واستوهيوا ارضاً عظببة من الأوقاف اقاموا 
علا عازن وحوانیت وەقاھي › فکان هم منہا بأخرّة د لا قل ی 
عشرة لاف ليرة عثانبة ذهاً في السنة يدخرون نحو ثلشا مالا احتماطباً » 
ولا یفتأون کل عام مون ملا تننظم به ماللة جعبتهم . 

وجعل أولئك العاماون هدفمم الأمى انشاء مدارس لترببة البنين 
والبنات » وتتقبفهم بالثقافة الديئة التي تنطبتى على التعالم الاسلامية > 
واعدادم لكونوا عاملين منورين اقواء في عقبدتېم الديدة والقومية ؛ 
وزادوا في مناهج البنات على مناهج البنين - والعلوم النظرية واحدة فى 
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جع مدارسم - دروساً عملية في تدبير المنزل » تتناول الطبخ والباطة 
على اختلاف انواعما »والاشغال البدوية والرسم والموسيقى وتربية الاطفال . 

اصح دہ عة في مدينة بیروت سبع مدارس لاد کور والاناث » 
منا مدرستان ثانويتان » احداما لاصبان والثانة للفتىات » اطاىعلى كل واحد 
ا «كلية » . وقد تجح تلاميذها في السنة الغابرة نجاحاً باهرا » وكان 
فم ٥‏ ثاث من خححوا فى امورية اللسنانية في احراز سادة الىكلورا ؛ 
هذا وبروت مدينة اا » وعنېا ما برد عد تأسدسه الى تن او سع 
سنه . وبلغ وع مافي مدارس انين والنات في بيروت في سنه 
I — 4E‏ طالاً وطالة » ولاجمعبة عنارة فانقة ممدارس رياض الاطفال 
( هذا الکلام قل سنه ۱۹۳١‏ ولعد ذلك زاد عدد اادارس وقونت الجعة 
فوة يفاخر با کل ملم ) 

سام السامون على اختلاف درجاتمم في الثروة في قيام هذه المدارس 
عدوا ما تصل اله ایدم من الال كل سنة » وكانت مدار سم في هذه 
الازمة الخانقة اقل دور العم تأر اً بالالة الاقتصادية والاللة › ذلك لان 
مدارس عة تدار بایدر رشمدة » لا لسرف في مالا ایام الرخاء » وڕاعی 
في الانفاق العام الاضر ج تراعی الاعرام المقلة . 

ولا رأت الجبعية ان التبشير يسري بسرعة في القرى الاسلامية من 
تمل بيروت هبت لنة من اعضامما وغيرم معاونة المعية نفسما »> وك ونت 
يما رأس مال وبدأت بانشاء المدارس في القرى في سنة ٠۴۳٠١‏ ه فكان 
ا 8 الان اثنتان واربعون مدرسة فا ما ربو على الالفي طالب وطالة 
يتلقون التعلم الابتدائي الصحبح على منهاج التعلم في ابمعية . 

ول تكتف حمبة القاصد عا اتت »> بل مرت هما في یروت مستشفى 
ذا طبقتين وبلغ ما أنفق على بناله ۱۵۹ر۳۱۱٣‏ غرشاً سوریاً او نحو 
اربعة آلاف وماتى جنه عثاني ذشباء وٹ المدارس الاهلية الاخرى 
وعاونتها » وتولت برچاما مراقبتما وإرسشادها »> ورمت بعض المساجد في 
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المحاضرة والضاحة »> ومنحت معاونات لن بريد التخصص في مدارس 
الشرق أو مدارس الغرب » وعاونت حفظة القرآن وسات سل اتقان 
حفظه » ك) طت دد معونتما للهولعين بالفنون الخبلة إلى غير ذلك . 

هذه. الأعمال الللة قامت بقروش قلبلة حعت من آهل البر وار 
حعہا العْسٔر على آبناء دینہم » فتألف منہا رأس مال لا يستہان به ۽ ویذه 
الصورة بكافح البيروتبون الأمبة » ويرجمون إلى حظيرة الدين من كانوا 
على وشك أن بنسلخوا منه »> وكل ذلك معاونة المستنيرين من المسين 
وفضل ريس المعبة عبد بيروت وعين أعبانما تمر بك الداعوق الذي 
كانت طريقته وطريقة أعوانه اث ععملوا ولا يقولون » ويبذلون ماهم 
ووقتہم ولا نون ولا بتبجحون . 

قرت العسون ذا العمل الطير الذي كإن سداه الاخلاص › ولمته 
حب الدين والمانبة » فدفعت جعية القاصد اليرية أبناء أمتها خطوة إلى 
الأمام » وغدا الأمل بالمستقبل أعظم من الاي » في حط تنفتق فيه مدارس 
التبشير للأميركان والفرنسيين وغيرم عن سعة > وقل في الشرق الأدنى 
بد ظهر فيه نشاط المبشرين ظوره في هذه القطعة الصغيرة من الديار 
الشامية » وقل ان كتب لبلد قاوم الميشرين مئل سلاحم كمدينة بيروت . 
ونعود فنوؤ كد لو أن كل بلدة حذت حذو النامين من ابناء بيروت لقضي 
مع الزمن على الأمبة في المسامين . وجوهر كل نهضة في عقول الرجال » 
ولا نجاح في الاعمال لفير الخلصين المخابرين . 

هذا ما كتيته في هذه الجمبة العظبمة وما زالت وله الجد مطرداً سبرها 
تخرج بها رجال هم اليوم قرة ءين المسلمين في هذه الديار . 


x 


ب 
س آراہ غ الماوں 

كثيرآ ماسممت الشيخ طاهر المزائري يقول اث افضل الطرق في 
اباض سُعب تنقفه بثقافة العصر وثقافة الدين وهذه طربق طويلة ولكنا 
امينة الغائلة لا تخرج عن طريقة النشوء الطبمعي أما الةول بالثورات وطرق 
العنف فقد تنجح ومجاحما قليل وللست مضبونة . 

كان قول لاصته اذا اردتم النجاح فلا تلقرا آذانكم لا يقال فيكم 
من مدح وقدح وسيروا الى الهدف بقدم ثايتة تلغاحوا . وتوقوا اضاعة 
الوقت بالقال والقبل وما لا ينتج فائدة من قول وعمل . 

كير مانصح لبعض من يحب إباع أث تخطوا في رسائلك إلى 
اخوانکم مالاتریدون أن نقولوه جېرة مکل مایکتب لایؤمن نشره 
ویفنضح به صاحبه فؤدیه ولا پلفعه . 

سأله أحد شيوخ الشوية رأيه في کتبه وکانت کہا كتب خرافات 
وسُعوذات بعيدة عن روح الدين الصحبح فقال له : با فلان اشتغاوا وحن 
نشتغل وسنرى لمن تكون النقيجة . 

كان يقول لبعض تلاميذه : تعم كل يوم مساألة واخرج للنزهة ولا 
تتعب نفسك کثیرا فلا خير لهرء باکراهه على معاطاة ام تضبق به نفسه . 
وكان يقول همم تعاموا كل ما يايسر لك تعامه ولو لفة مالطة فقد بجيء 
زمن تحتاجون الما وإباج أن تقولوا انها لا ندخل في نطاق اختصاصنا 
فالعلم كله نافع والمرء يتعلم ماحسنت به الياة . 

كان يقول لواصه من سوء بخت المسامين أن استولت الدولة العثائية 
على احمل اقطارم وحكمتما قروناً بالمجل والبرية فأفسدت الدين وما 
نشرت إلا الیل . 

قال فروا من الموتورين والسوداويين فرار من الوحش »› فہذا أحسن 
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علاج لمم ولا تضيعوا اوقاتكم باستصلاح من لم برزق الاستعداد الكافي 
لقبوله » فمن الناس من خلقوا للسكة والفدان وم من يات نفوسمم 
مجالس العلم و والأدب وللجاورس في مقاعد دور الندوة ودواون السباة ٠‏ 
إذا حرصم على ادخال الاصلاح في الببوت فلا تتوانوا عن تعلبم ابناء 
جيع الطبقات وتكن معظ ا مصروفة الى تعلم ارذاء الأعبأن 
فان عند المال والاه إذا 1 بحلبة العم والمعارف جاء منم رجال جد“ 

نافعين وعم الاصلاح الذي تحاولون . 

وكأن هذه المحكية مأخوذة من قانون الرهبنة اليسوعبة التي جعلت 
من شروطا بذل العناة خاصة باولاد الأغنماء حى يكونوا في مستقيل 
ابامہم اعواناً عیتهم . ٠‏ 

قال لجاعة انوا بتأاون لابقع من ظلم قاح مقام البقاع العزيز وكان 
من ابناء بدرخان الا کراد 1 هل عند مسدسات تستعماو ا للخلاص من 
هذا الور ! قالوا: لا . قال : إذاً وطدوا انف على احټال الاستداد 
واورد كام من > سىدي امد زروق : « الذي طعاً بقتل شرعاً ¢ ۰ 

وکان بقول تعاموا العل لله ولفائدته ولذته ولتکن بکل واحد منک 
صناعة او تجارة او زراعة تعيشون ا أحراراً حى لا تحتاجوا إلى قرع 
ابواب الاوك والمکومات فاذا احتاجوک ادوع والا فأتم یا لكم من 
اسباب العاش لا تاجوم . 

کئیراً مارأیته بغضب على من بستنبطون من الوادت ما تخطر هم 
بادىء الرأي وکات ہشیر الیہم آن یذکروا الادث کا جری وسعوه 
ویت رکوا الاستنباط والتعلبل عيرم . 

ماكان الشيخ جوز الكذب حى على الحالف ويحث كل من مجتمع 
البه على الصدق ولا يتقي الا من كان بخشى بأسمم ويعمل ما قيل في 
المعاريص مندوحة عن الكذب . 

کان الظاهر من حال الشيخ انه حجان رعدند وهو بقوي قالوب من 


أ۳ 

حوله وينشط كل من براه اهلا للتنشبط وأيغض الأحاديث اله أن يقال 
في حضرته مايفت في عضد المسلمين كقائد يسوق الحش مبحكمته 
ولا تخاطر بنفسه في العركة ثلا يذهب اليش بفقد قائده . 

کثیراً ما کان يقول لو بلغي آن اهل هذا البلد كلم راضون عني لبس 
2 عنم عدو لعددت نفسي ساقطاً لأن من برضی عنه کل الناس لا کون 
إلا داعا اة بظہر لکل احد ما برضه والمصلح لاخلو من اعداء 
واصحاب . قال واحب الى قای آن ارى عشرة من العقلاء من مثات 
لالوف برتاحون الى سملي ويقرونه . 

کان قول لو ارادني اليمود على ان اعلمم لبادرت الى اجابة طلبهم 
لأن ف اھ تقریمم منا منا واتقاء شرم . وكان غرامه في تالف القارب 
بن ايٺاء الأمة على اختلاف اديام وازالة الفوارى من بن الفرق الاسلاممة 
خاصة ولذلك كأاثٺ عرف من اسرار جع الطو اتف ما لايعرفه ابناء 
الطو اتف فسا أو ماستر عن عامتېم على الأقل : ويةول الجد له لقد 
سانا جع الفرق . اما سخفاء اهل السنة وم دونه عااً وعقلا فسبادرون 
الى تكفيره كأن بأيدم مفاتع النة . 


و 


(6)¢ 


مو صم عب 


( في أ كثر القصص التي بقرؤها ابناء هذه المضارة وفي أ كثر الجلات 
والصحف » وفي أ كثر ماتشهده في امسار وعلى الشاُة البيضاء في الشرق 
والغرب = حب وهیام » حب ودماء »حب ودموع » حب هازل » وحب 
جاد » ولكنآ كثره عص ورف نداءالغريزة » وفي ارضالا أو عاولة ارضامابالف 
سيل وسبيل »ولو اضاف سكان الارض سكان اريخ » لأخذم الدهش منا نحن آهل 
هذا الکو کب » ولظنوا حن برون مانرى من الاتجارىغريزة المنس في أ كثر 
ما نقرا وما نشہد - اٹ ابناء حواء وآدم م برئوا من ابوہما سوی هذا 
الطراز من المحب البدائي الذي لافضل فيه لانسان على حبوان . نعم 
هو جزء حبوي من طبیعتنا » لکنه لبس كل طبيعتنا وهو نوع من الحب 
العابر الموقوت لكنه لس كل الب › ولا هو ابقى انواعه واصفاها . 

( حب الابوة والأمومة والبنوة.. اين هو في هذا الضم المصطخب > 
من النزعات البدنية الانيا » انه مغرق أو كاد بكون مغرقاً في بجر 
لمي من الشموات » في القصص وعلى المسارح والشاسة البيضاء او السوداء .) 

( حب الائتان الائات ان ب انسانتة واغاؤة» لا ناسك 
ذكورته او انوئته - وحب المواطن لامواطن واطار للجار والغنى للفقبر 
زارت العف ك خي الال ي ار إا غ اطا ا 
إذا زانها الربيع » وفي ليدع الأعلى لبدائعه » وفي البدائع لمبدعا الأعلى . 
ان المداول والانهار والجب الشامل ذو القنوات بحري بالعذب الفرات 
من الرحة والعطف الى كل قلب يتوجع وروح تظمأً ٤‏ طغت غرزة 
الجنس فکانا الدنیا کہا ذكور ولیس مم الا خصائص الذ کور واناث 
لس ممن سوى خصائص الاناث - اما صفات الانسان المثترک يشا »> 
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المتسامىة عن التفريتق والتخصبص » فبكاد الناسى عاونا فضولاً لا غناء فة 
ولا حاحة اله . ) 

هذا ماقاله صدبقي الاستاذ مد توفيتق دياب في كتابه اللمحات وله 
الفضل ان سق الى تدوين هذا العنى الذي يتناول الشرقين والغرسين 
على السواء »> وكإن الغربيون م السابقين الى هذه العاني وهم اقتدی 
الثرقيون . دارت القصة في الغرب على المرأة وعلى الميام والغرام بختلق 
القصصبون موضوعاتمم ويدعون أا ما وقع وبلاغتمم تغطي العيوب في 
کلامم الذي يجاولون به تسلبة الناس واثارة سوام »> وید الاقبال 
على مايكتبون كلا كان الكلام ظاهر الفجور . لاجرم أن البشر كان في 
کل زمن برتکب انواع العبث واللہو وماکان منذ پلفتنا اخباره اقل‌غراماً 
بالنساء منه اليوم ولكن كانوا يكتمون ويستترون واليوم يظہرون 
ويعلنون » كان من يأتون العهر جهرة فرادى فأصحوا البوم ماعات . 
قل“ الباء في الناس وما ندري ما تكون الال علبه بعد يضعة عقود 
من الأعوام » والبشر متسارع في كل شيء» وكلبوم تيد تأثيرات القصص 
والسا أ كثر من تأثبرات المدارس والمواعءظ . 


ا 


الم نيم المي 

خطب برنارد شو أعظم کتاب الانکلیز مرة قال : کشفت خرائب 
في جزړة کریت بړد عدها الى كذا الف من السنين فظمر انه كاف 
للقوم مدنبة لاتختلف عن مدنيتنا الماضرة مرافقما وترتباتها »> فتساءلت 
ماذا زدنا نحن أصحاب هذه المدنية المديثة اذا على ماكان للاقدمين من 
حضارة »> فام ار أحسن في المواب من ان ما اتنا به كان عبارة عن 
اختراع اسلحة وقذالّف بقتل بها بعضنا بعضاً »> وبذلك فقط امتزنا على 
اجدادنا . هذه زبدة ما روي لي من کلام هذا العظم وقوله في الواقع 
حققة لمسناها في اطربين الاخيرتين » وكانت أمم الغرب من اورب 
والامي ر كين خترعون للندمير والقتل ادوات من افظع ما عرف الانسان. 
وهذا الصراع الدامي اثبت الثر ان الشفقة نزعت من القاوب »والانسانية 
خرحت على کل ا ا رعاه ولو يعض الرعابة »> وان الادانٺف 
وجوهرها العطف على الفقراء والضعفاء أصحت لا تأر الا على شفاه 
من بع شون بالاتسام ا . 

كلا انقضى عقدان او ثلاثة عقود من السنين خطت الذارة الدينة 
في باب القتل خی هائلة › ولا أي جيل آخر ان دامت هذه الاختراعات 
سائرة سبرها حى بقال ان البشر أصحوا أحط من البوانات » وقد 
راحم a‏ أ کر من الانسان . ونحن مها كددنا قرا نجنا لحد هده 
المرب الاخبرة مبرراً وندون ما انحلت عنه من فوائد لا نرى الا انها 
زادت في بوس الانسان على مالم بعدله مثيل » وكان من ذلك اٺ 
العم وغايته سعادة اشر قد انقلب شر أداة تستعمل في شقاله . 

کن يقال کل مشروع تريد الةضاء علبه حوّله الى لطنة فينسى ومل 
وقد احتال بعص رجال السساسة في هذا العص راعلى م لدوام المرب 
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بان ألفوا لاناً وعالس لاتقاء عادية المحروب في الظاهر فا أفادت الانانية 
سينا . أنشاؤا عصبة الامم عقبى الرب العالبة الأولى » واخترعوا مجلس 
الأمن في المرب العالمية اثانة فماذا كان من العصة ومااسفر عله هذا 
ا مجلس ? هل بطات الروب من الما في في الزمن الذي انقضي بين المرب 
الاولى واطرب الثانىة أو بين المدنة الأخبرة حى الساعة ? ام ا ا 
تخفيف الويلات والناس بعبشون الى البوم في خوف الرب الكبرى ? 
« وتوقع المصببة أعظم من المصبة » وهكذا ينثا من هذه المدثبة الشر 
اثر الشر لاجحول دون وقوعه علس ولالنة ولامؤعر ولاعصة . 

قام مالتوس الاقتصادي الانكليزي في القرن الماضي بفكرة اطباواة 
دون نو البشر وعدم الاستكثار من النسل الى أ كثر ١ا‏ لا تتدع له الارجن 
فأثيتت الأيام خطل رأيه وظہر ان الكرة الأرضة تتسع لأ كثر من بشي 
على سطحا من الق »> فقد كان سكانا في أول القرن التاسع عشر ثاغانة 
الف مليون وأصح في اواسط القرن الالي عشرين الف مايون اي زاد 
اثني عشر الف ملبون في حو ( ٠٠١‏ ) سنة على كثرة ما نشب فيمأ من 
الحروب العظبية والثورات والأويئة »> وظل یکل ودعش ک) کان في‌القرن 
الاضي . ولوبلغ عدده سين الف ملىون لعاش من خيرات ت الأرض إذا 
قدر له ان يتجنب اروب و كفي مؤونة جلب بؤسه بيده . 

فعلى من تقع اللا ونحن نرى من يةدمون ويؤخرون في اقدار بني 
الانسان ظاهرم الرص على السلام وهم دضمرون المرب في قرارة أنفسمم > 
واسالب اهراق الدماء زرد شرا فشمراً ? على ساسة الدول الكيرى من 
الاوك والرؤساء ام على الجالس النياببة التي توافق على اعلان اروب 
مرنمة احباناً ويتغلب قليل من نوابها على افكار السواد الأعظم » وني 
الامور العظام قد لا يقررون مابقررون الا اذا صدر إلمم ايعاز من مصدر 
عال تضطر م امال الى مراعاته وإظار الطاعة له . وخضوع الضعبف 
RS E‏ 


طبقات الناص 


في درس الطبقات تلمل روح | جاعة . ومن التعذر لجع بسا أو 
القضاء على الفوارق بن اجزاا »> وهي ہما تعدەت درجاتا ج ای 
طقات ثلاث مہات : علبا ووسطى ودنا . وقد تقسم کل طقة إلى طىقات 
کون الفاصل بنا على الأكثر الغنى والثقافة » ولس لات أن تعد الفقير 
بالال الغني الم من الطبقة الدنبا » ولا من الانصاف آن تحسب الغني ماله 
الفقير بثقافته في الطبقة العلبا »> والمال وحده لايكفي ارفع المرء فوق 
الرؤوس » كان هذا رانا ايام كانت الأمية متحكبة في الام حعاء وعلى 
الوك والأمماء والزعماء والحكام بل على القضاة والوعاظ والتجار والصناع . 

کان في کل عصر بصنفون التق بحسب مایتراءی هم > 
والغالب ef ١‏ کانوا بنظرون إلى درجات الغى اولاً » وما بحترفه الحترفون 

من الرف ويحسنون من عمل ثانناً »> ودعتبرورث قرب المر» ولعده من 
الج والسلطان کک اعتبار . 

قسم المقريزي أصناف الناس لمده في مصر إلى سبعة اقسام )١(‏ اهل 
الدولة (۳) اهل السار من التحار واولو النعم من ذوي الرفاهية (م) الاعءة 
وهم متوسطو المال من التجار ويلحق م اصحاب العايش (4) اهل 
الزراعات سكان الةرى والريف (ه) الفقراء وهم جل الفقباء وطلاب الع 
والكئير من اجناد اللقة () ارباب الصنالع والأحراء واصحاب البن 
(۷) ذوو الاحة والمسكنة . وهذا التقسم لا بکاد ختلف عن تسم 
العصور الالفة إلا قلبلا . 

ولا احتفل احد عمال الدولة العانبة في القرن الثاني عشر بدمشقى )٠٠١١(‏ 
زواج ابنته خص كل بوم بحاعة فکأنه قس مم الى طبقات فكان الوم 
الأرل للرالي والثاني للعاماء رالمشايخ والثالث للأغرات والرابع للتار والباعة 
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واخامس لانصارى والمود والسادس للفلاحين والسايع للقبنات والمومسات . 
قال احد الؤرخبن أن صاحب العرس اكرم هذه الطبقة إكراماً زائداً 
وفرق فيهن الذهب والفضة . وكات قبل بوم العرس عمل ليل يع 
مشايخ الطرق حضرها الحاص والعام . 

ويعد فان الطبقات ج المادة منعزل بعضما عن يعض لا بتزج المجكام 
بالتجار ولا الفقماء بالأجناد ولا الزراع بأرباب الصنائع المرة من الاطباء 
والمحامين والميندسين . ولذلك كان من العادات الراسخة إلى عد قريب 
آلا يتزوج التاجر إلا من ابنة تاجر »> ولا تقترن الفلاحة إلا بفلاح أو 
ماشامت طقته طقة أهلا . وابنة الموظف لابسى ها إلا موظف › 
والشريفة لا نكا إلا شريف . وهكذا حى يكون الزوجان متقاربين 
بالثروة والعادات . 

کن ار والات فرت الفررق رة بن الطقات + 
ولا تصفو الا في الندر عشرة المعلي مع غير متعة أو التعلة مع غير 
القع وهذا ما رستنتج منه أث الطيعة ميزت بين الطبقات . ويكفي 
اختلاف حرفة الواحد عن الثاني في حاس أن يتاعد كل واحد عن صاحبه. 
وأذا خرج المحديث عن الأحاديث العامة وتحدث أحد الاضرن ما لا بتذوقه 
الحضور يتأفف بعض السامعين حى لبظن أن المتكلم من عالم خر بخاطب 
عالما لخر غير عاله » وهذا من تخالف الطقات . بل لقد تحد أهل بلد واحد 
اختافت طبقتهم يتباينون في مجانم وفي افكارهم ومنازعمم على قرم 
في الوار انهم من بلدة اخرى . وكا تناءت امازل زاد التخالف 
في العادات واللبجات » ولا بجمع ملم إلا توحبد الاغة والتربية الوطنية 
الشترکة والتباین یبقی اثر زمناً طویلا وبضعف ولا یکاد بړی على ماهو 
حاصل بين ابن القرى وان ادن في اوربا وامیرکا لاستراك سکاما في 
المسائل العامة أ كثر من سكان المدن والقرى في الشرق . والتعلم الاجباري 
هناك يضعف تأثير الطبقات في اللة . ولقد رأينا طقات الفلاحات هنا 
ازا وافين الراضر للخدمة في البيبوت يصعب علبهن بادىء بده مارسة 
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يعض «صطاحات الذارة الى دخاوا فما ولا بزال الفرق ظاهراً بين القروية 
را وو اا وا ان ل را ا فا 
لإ يوفتق عالم من عماء الل منذ كان الاسلام كتوفيتق المحاحظ في 
تحابل روح الطقات ولم بحسن أحد الانتفاع بم والاطلاع على ماخصوا 
به مر مبزات . اخلط دعامة الطبقات وغربلم ونخلم وادرك مواطن 
الضعف والقوة فيم . هذا وقد ثبت أن التشابه بين اهل الرفة الواحدة 
من امم عتلفة أكثر ما هو بين حاع اهل بلد واحد . وقالوا ايضاً ان 
اهل كل حرفة وان اختلفت شعومم أدنى إلى التقارب في التفكير والعادات 
ما لا نشد في تقارب الطقات في امة يعشا ق کار التخالف في الطقات 
في اند ادت الى شطرها شطرين . فسبحان من طبتق الطبقات ورفع 
الدرجات . 


السب طا۵ر والسيادء 


طال تفكيري في حال المشايخ الفقهاء فما رأيت أ كثر من عادر تمم 
الا شه العامة جرصهم على شواتمم وتحيلمم لاقتناص الدرم والدينار 
واستحلال کل ما يوصلېم ای رغا م وزادوا العامة بان تلفقوا اسياء من 
العم يستخدمونا لنافعيم وللابقاء على مظاهرم فم لا بعدأون العامة في 
كل ذلك مم) احسن الان ہم »› ومن لایعمل بعهه موته وحباته سواء . 

ويعد ان كاث من الثايخ الى أواخر القرن الماضي من نڪر 
نكر ويدعو الى المعروف قل جداً عدد من كان على هذه السيرة وغدوا 
لا ہتمون لغير راحتهم ورفاهيتم وهذا لا یتہباً هم الا مصانعة الاوك 
والمحكومات لفىضوا علہم من احسانام وړ قوم الی اعلی مراتہہم ودر جام 
کأن العلر لاثرة له الا نفع من تعله فقط لانفع من تستدعي الال هدايتيم 
ورفع اصواتمم عند الاقتضاء با يدفع بالامة الى الأمام خطوة اوخطوات . 
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قال لي صديقي الاستاذ سعيد العرفي - وهو من القامين ما اخذ الله 
على العلهاء من العيد الا کک ماكنت اظن الشيخ طاهرال زائري 
أ كثر من عام مصلح واسع العقل بعدد النظر حى ممعت من اذاععة 
القدس كتابه الى معاونة حا العراق الانكليزية فى التوفيق دن مصاجحة 
العرب ومصلحة الانكليز وعندئذ ايقنت ان الشخ حع الى علوم الدين عاوم 
الانيا ومنما السباسة على ما كان عليه يعض كار عهاء السلف . وهذا 
ما دعاني الى شر هذا الكتاب النادر في هذه المذ كرات وهو عندى حفوظ 
مخطه دفعه إلى“ في أواخر أيام حباته قال : 

حضرة الصديقة الليلة الفاضلة الشممة المصونة مس « بل » دام أقباها 

احيبك خير التحابا وائني على تلك السجايا وأ ذكرك بالأبام المسعودة التي 
حعتنا في دمشتق الشام ثم اذ كرلك الداعي الى المكاتة وهو امران احدها 
حديد العہد الابتق والشكر على حسن ظنك ذا احب الخلص فقد 
ذکرلي بعض اصدقائي ترحة ما كتيته في حقي في رحلتك الى سورية ءايدل 
الوت راا ا اا ار و ران 
الذي هو اغرب الأزمنة مطلقاً بحب الانتباه فيه لمايازم وعدم تضليع 
الفرص فانها عر مم السحاب . هذا ولا كنت اعنقد ان احسن من مخلص له 
العرب الود هو دولة بررطانبا العظمى لما خبرته من‌الأحوال ومقتضات الأمنحة 
وتحو ذلك - والمودة لماكإانت واجة ان تكون من الطرفن اقتضى 
الأ ان بقع التفام ينها لبستمر هذا الأمر فرأيت انه ينبغي لانكاترا 
العظمى ان تعتنى بأمور » الأ الأول ان تؤْسس في كل ا کسیرة 
دیواناً شا الر سمي لتأخذ الأخار المتعلقة ما بحب اناعد عله 
بقدر الامكان والذن يعمنون ينبغي ان بکونوا من م الاس معرفة 
بأمزجة العرب من تلقوا ذلك عن مثل حضرتك : 

الاءر الثاني ان تعتني بأمر اللغة العرببة ويظر ملا السعي فينشرها کا 
يظبر منها ذلك في اللغة الالكليزية . 
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الأمر الثالث الاعتناء الزائد في المساعدة على نشر العاوم على وجهيساعد 
عله الال 
الأمر الرانع مراء اة عوائدم وعدم الط من کراممم لاختلاف 
المادات فإنه قد بلغي انه كان بقع في البصرة والعراق وغيرها من يعض 
الأمورين تساهل في ذلك وهذا مضر جداً لايشعر مضرته الا بعد ان يشثد 
الال ویعسر زوال ماني النفس . نعم ان هذا الأمر دقبق رصعب ااقبام به 
)ا ينبغي الا ان الاعتناء لاسبابه كثير مكن . والعربي أهم شيء عاده 
عدم اهوان . 
الأمر امس تسيل أمر تجارتمم وتسهيل أمر التجارة معم بجيث دمر 
ذلك وندرمم فى ذلك على کل ما يتفم ولایضرع 
الأمر السادس الاعتناء بعدم مس الشعاثر الدينة على وجه أقوى من 
الالة السابقة > وما يولد ذلك منع أ مر امک رات وخحوها وتوابع ذلك 
الأمر السايع تدريمم على ما بجتاجون البه من امور اقتصادية أو غيرها 
اي شيء کان . 
واني أرى ان هذه الامور إذا عت هكذا تكون النتيجة حسنة جداً 
ويشتد التلاؤم بن الفريقين › فإن العرب أقرب الناس الى شكر النعمة 
فان وجد من لايشكر فان في ظہور النعبة ما يقمعه عن ابراز ما ينويه 
من مغالطة الناس وما قات ماقات إلا بعد تجربة أواختبار تام ولولا شدة 
احراف مزاجي لألفت في ذلك كتاباً مفصلا قباماً مثل هذا الأمر اللل 
الا ان في هذا الامر كفاية والله الموفق 
الخلس للامة العربة والدولة البررطانىة العظمى 
طاهر الزائري 
ماس 
الناس الذين على فكري من جبة توافق مصلحة الامة العربية مع مصلحة 
الدولة البريطانة المظمي کثیرون الا اہم لايقدرون علي اظہار فکرم الا 


۷۳ 

بعد أن روا باعثاً على اظہاره ثلا ينسب الهم اهم خائنون للامة » فإن هذه 
الجلة راعت الناس كيرا وهي حل اتخذها الشرقي لارهاب غبره سواء كان 
حین كنا با في المدة الأخيرة وذلك قبل دخول الأنوريين في الرب بلحو 
سُهرين فإن بعضمم اشاع عني اني حضرت لتمبد الأمر لدولتک العظی‌ ركان 
مركز الاتحاديين هناك الم ركز الأول ولو وقع ذلك لغيري لأهلك حالاً 
ول یکن له مانم ولكن اوصوم في حقي بان يغمضوا عبنمم في المسالة 
رعاية لاعتقاد الور باني لا اختار شا فيه خانة للامة 

واذا وقع ماذكرناه يقل الشغب ويضعف أمر المموهين الذين لاجم 
ىده الامر کله التوفىق ا هور الاولى . 

N O a O E 
الا بدح 4 وهی جربدة الکو كب الى در امرها اللستشرفق المشمور صدبقنا‎ 
. کودنبري بصلنا این کنا‎ 
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زان وص ببعض الاد التي لا أمميما خير » فان فا كثيراً من 
الرجال الهمين الذين بعرفون قدر النعمة ويشكرونا ولكنمم غلبواعلى 
آرم لانم م يعرفوا في وقت الرخاء حى ينتفع م وبرام في وقت 
الشدة والىحث محلو کل سيءَ فينبغي الانتىاه لزلك ف الال والمستقىل 
وقد آن الأوان لعرفتهم » وهذا لا يكون الا تدريحاً فلسبادر الى ذلك 


فستدون عاقة هذا الامر والله الموفق ٠‏ 


الصمار ر الكيار 


كثيراً ما حاولت ان أجع بين من لم سق مم أن تعارفوا وبشم 
a‏ رالرية اللي ايم ذا E‏ 2 
ا فا الشاب وعر E‏ وقد جحت هده التحرية بعص الشيء ولت 
عندي آن من تعارفوا غير وا آراءم فمن تعرفوا اليم والبعد حفاء . 
ورب عدو آزرق أصبح بالتعارف الى آخر صدبقاً بارا ولا يعرف أحدنا 
ما عند صاحه من زايا إلا إذا وقف علا بلفسه . 

كانت اذاهب والطرق تفرق بين الناس في القرن الاضي . وأصبيحت 
في هذا القرن البلية بلبة الاحزاب > ولذلك كنت أقول لبعض من أدعوم 
من الشان ای الاجقاع ف داري مع من لا بعرفورٹ من رباب اللكانة 
وغيرم أرجو أن لا تأرو ۱ إذا صادفم عندي من خالفون ف مذهیک 
السياسي فبدي لکل الأحزاب ولکل المداهب . 

وما كان يعنيني كثيراً التنوبه بارباب النزاهة والافتدار لمهي بان اجتاعم 
تكون صحبتهم صحبة وطنية خالصة ليس وراءها غرض مادي . 

قال لي صديقي الاستاذ حسن المحكم قبل أن بتولى رثاسة الوزارة 
- وأنا أرجوه أن بحضر احدى الاجتاعات في داري وهل حضوري 
ضروري في كل مرة ? فأجبته لعمري انه ضروري لان أمثالك فلائل في البلد 
وأريد أن أعرض على التاس بضاعتنا الحبدة. وما كان في حاجة الى من يدل على 
فضله فقد شهرته أعاله المالنة واثيت كنفاءته في تأسس مصارف في 
دەشی وفلسطن 7 وعلى ما خص له من اقتدار ونزاهة حاول خصو مه 
الساسمون الغض منه › ولا دخل مع ركة الانتخابات النمابة الاخيرة 


— 

نصره الاهلون وخذلته السباسة » فانتخوا في حه أحد ذوي قرباه وهو 
دونه علا وتحربة ¢ وجه هله ف رفصم انتخاره e‏ فصدوه وهو ف 
رثاسة الوزارة لقضاء بعض مصالم فلم يعاونمم على النحو الذي كانوا 
برجونه منه ! 

والجلس في حاجة هاه ای سدید تحارره وعد نظره وکان طلب احالته 
على التقاعد فوافتقته الحكومة على طلبه . وماأً كثر اقدام المحكومات 
على تنحية الاكفياء النزهاء يوم ينهي القانون خدمتمم ». وفي سن‌التقاعد 
تنضح معاومات العامل » والناصب الكبرى لا تتطلب من يشغلها قوة 
في العضلات بل قوة في التفكير واحكاماً في التدبير . 


فاد ری 

كات الظنون أن يعمد «شايخ الطرق الى ابطال مالم يعد لازمن 
طاقة بتحمله من جالة بادية ورعونة غير خافة . وذلك بعد أن طرأً 
على عقول العام من التبدل ما أصبح معه رأي الور في النجرين هذه 
الاوضاع أسوأً رأي . 

استحاز عضمم العمث ملكات مری دمم ما طاب هم العمث » ولا جاء 
هذا العد بعلومه وتفكيره حاولوا أن بحتفظوا مکانتہم على جہل فم › 
وما أ ركوا أث ماكان بطلق عليه اسم «عللم » في الاضي اصح 
لا يساوي خردلة اليوم . 

ورأى بعضهم أت يعلمو! أبناءم اليعدآوم لضرب آخر من ضروب 
المعايش » او ليكون همم من سلاح العلر مايبقون به على بيونهم من 
الدثور فر تجن الامة من التعهين ولا من الأميين إلا الصاب والنظل . 
ذلك اف العم يبدل من أرو احم > وما اموا من جرائے منشام 
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الوبوء » ک) وقع لأحدم فتلقى العم في أرقى الامعات الغرببة وسولت 
له نفسه أن يتطوع في خدمة اغراض الغريب . ومن السخف ان كإن 
بعض أرباب الظاهر. ترفوت افيه تمن خيانة م مدون اله ايديم صافحو نه 
ويتوددون إلبه » ولا سقط کان في مواطنه أبضاً من بق له الاعذار »> 
ولا بستحي من مصانعته : ۰ 
عرضت بأخرة على احدى عا عاصة من عواصنا قضية انهم فيا 
شيخ إحدى الطرق بالعبث بعفاف الأبكار اللائي مختلفن الى زاويته » وكإان 
اهلہن ٠ن‏ عریدیه وأشباعه » وثبت انه کان قول من انه يقصد عمل 
الان تنورهن وانہن سعدن بب ر کته ابکاراً على نحو ما كن قبل آثت 
يلغ فن . هذا الدجال الأمي نفذ الى ارواح من انضبوا الى لته » 
وبالطبع کان من جازت عایہم دعوته مثله آمیین لاء . 
ومن المفاسد التي تسحل على يعض هؤلاء المشايخ ما لا صدر مثله عن 
أدفى الأدنباء »> ولا بحوز ارتكابه الا ارياب المواخير من السفاء» وقد 
سمعنا على الدهر أن بعض الطرق ما كانت تنقمد بالآداب الدينية والمدنية 
فيس الداخلون فا نساءم بينم حى ليمسين مشتركات بين الاخوان من 
غير نكر » وكانت مثل هذه المنكرات بفتضح امرها في بعض الحكومات 
الاسلامىة فتهب الى معاقبة الرؤساء وتفرق شل من بنتبكون حرمة الشرالم. 
سألت احد مشايخ الطرق وكان يمت" الى الاب بصلة هل أجدت 
عليه رحلته في الريف » وكات طاف بعض أرجائه ليجمع من اهل 
طرف تالكر ى قال 2 رالات نة الد وا كالما م الع 
خفبفة الوزن » فقلت له : وما الس في ذلك باترى ? قال ان القوم 
قلء اعنقادم فبنا »> ونحن قادموت على المستقبل انجيول . فقلت في 
نفسي حقتى الله ظنك > فاذا كإن البشر ساثراً مخطى واسعة الى الالاد 
کیف برضی عن بعک وکدیتکم ٩‏ . 
نعم م يبق من سلطان هذه الطرق على العوام غير اثر ضعيف بالقباسى 
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الى ماكان ها قبل مسين سنة + انيزمت ول المد امام قوات المضارة. 
وع هتا ازال س الدول وقد جريا ف رووس السذج » تدم الال 
وتحميهم من غضب السواد الاءظم وتعطف على من يعمل ها بدافع من 
تقسه ویکفما موونة تضلبل العقول ) كان اا ف الشام بام أحد 
لأغيباء بانه إله معبود بيده القبض والبسط > وكا زينت ذا المستتر 
بالانکار انه امام ېتدی به » واوهت ذاك العم ان من غام معرفة 
لمل خدمة مارب تلك الدولة ما تريد لاما تقتضه مصلحة وطنه . 

وعلى سبيل الفكاهة نسحل هنا اناحد ظرفاء الأميين اخترع مؤخراً 
طريقة جديدة فانضم البه حى بعص من بلاحظ انهم على شيء من المعرفة 
والنكاء وراحوا بزععون انه يشرح ممم الفتوحات المكبة لان عربي 
وما اکثر ما يدعي هؤلاء التصوفون فك العمى من كلام متصوفيم . استهر 
منذ نحو خمس واربعين سنة رجل فران كان بعتم بعامة بيضاء ثارة العلاء 
فسألت عنه احد مشاخي وکانت له مشار عظببة في التصوف هل حقق 
ما يقولون من ان هذا الف ران فم الفتوحات المكية فاجابني ضاحكا : 
نعم ذا قارا وهو أي ايضاً . والمجيب الا بضطلع بسر الطرق 
إلا الأميون ولا يفهم كتب القوم إلا الميلة المشعبذون على نحو ما نرى في 
الطر قتين اللتبن جاءت أحداها وهي « القادياننة » من الشرق وكاذنت 
اختراعاً انكليزياً صرفاً» وجاءت الأخرى وهي «التيجانبة » من الفغرب 
وهي بضاعة أفرنسة عضة . 

ونحن كلا ملنا الى الاعتقاد بانقراض هذه الامات الطفبلبة ينشأً نا 
جيل آخر بحي الدجل بطريقة له ييتدعما فيستهوي قاوب ضعفاء المدارك 
ولذا حت لنا ان ننادي ان الشعوذة ما انقطعت من الدنيا ولن تنقطع » 
وكل رجائنا ان قى العلر على جاده في مكافحة اليل > بغزوه في 


دۆرته » وګته من اصله » وبدفه الى غير رجعة ۰ 


فر ایا فی سای افربقء: 


من أفظع انواع الاستعار استعار فرنساءقام في كل قطر احتلنه 
على زع الثروة من أيدي الوطنىين » وعلى نشر اليل والفساد بم › 
وعلى تربيتمم تربية خنوع وذلة »لبكون ها منم الى الابد عبيد وخ ول 
تشر ون قطغرن دور الخد ورو ۽ قرات مه نات کا ن 
كتب الثقات من الفرنسين في نقد سباسة فرنسا في مستعمراما الاسلامية 
وتدبرت تلاعب ساستهم في تلك الأفطار نما شبدت شبد اله إلا الظام 
الجسم وإرهاق التق باسم المدنية . وخر مافرآته في حلة الثقافة المصرية 
( العدد ۳۸) ) مقالة للاستاذ عبد اطبار جوءرد ذڪر فا تاریخ استعار 
فرنما للجزائر وأنى نقلا عن المضبطة الرسمية على نتائج فتنة الجزائر ( ٠١‏ 
وز ٠۹4٥‏ ) ونقل مادار في الجلس الاستشاري وما قاله أحد أعضاله 
من الفرنسين من ان الانتقام كان فظيعاً » ذلك ان قل يعض الأوربين 
أدی الى اعدام تسعة واربعين مسجوناً »> ولا رأوا أن العدد لايكفي 
ويازم لاتقامه احد عشر شخصاً أيضاً أخذوا من صفوف المسجونين من 
أعوا به العدد وقتاوم كلم رمياً بالرصاص . قال ان الوالي العام على 
المزائر أجاب على سؤال وجه اليه فقال إن احدى واربعين قرية دكت 
بالطائرات والوحدات البحرية فلم ينج منها ديار ولا حبوان » ويا ان 
معدل سكان القرية الواحدة على الاقل الف نسبة إن لم نقل الف وخسمائة 
فلا مغالاة إذاً أن نقرر ان عدد من قتلوا من المسامين حتاف بين اثنى 
EAE ORS E E E‏ 
واعتصموا باسال . 

تلك شادة افرنسي مسؤول في مجلس رمي » وهذه عقلبة الفرنسيس 
في کل بد نزلوه وطمعوا في استعاره . هكذا كانوا في افريقة وآسيا 
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وأميركا » وهكذا كانوا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين . 
ذكرني هذا ما نقله الي“ احد اصحابي على لسان أحد أحباب فرنسا 
من اللبنانبين قال اث في الفرنسيس الصالح وغيره وانه وأى برقية 
إلارقام حلت بحضرته أرسلما المترال ديغول المسبطر على فرنسا بومئذ 
الى مثلها في سورة ولينان عندما توترت العلالق دين حكومة اپورة 
السورية وحكومة فرنسا قال يأمر المفوض الفرنسي أث يدير ثلئي 
سورية لتوطبد ساطان فرنسا علا . وقال ان هذا المفوض الفرنسى 
اكتفى باهلاك بضع مئات من الأبرياء في مدن سورية فأثدت ا 
فرنسا أن رحاها کانوا ان ظا وأظلم ¢ أ المساموت فكانوا من هده 
الساسة الرقاء في بلاء لس بعده يلاء » وأا أعتةد اعتقاداً E‏ أن 
بلاد الاسلام ا من = فرنا ان 1 یکن عاحلا فاحلا » ذلك 
لاٺت ظلاما بلغ أقصى حد لاتطىقه النفوس الشرية » وميا استحلت 
فرنسا حنق الحررة ف الاقطار الي اسرلت علا لاد أن نفص هلبا 
عنهم غبار الذل يوماً فيتمتعون باستقلاهم الذي جيه لمم كل انات 

فيه روح الانسانبة . 


گے وو 
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تثاولت من فرنسا نشرة اما زوب (Esope)‏ ) على 1 بم اتان البوناني 
الذي جاء قل قبل المسح لست فرون وات فا أه فی في کلام ٥ن‏ 
خدمون الأغراض السساسية تاو الع »> وخلاصة ماندعر إله هذا 
اللمان الذي تدرا ناشروه وراء أسماء مشورة عدم ان س هده لان 
حال الاتحاد الدولي للفنون وال داب والعاوم IT‏ انض الم ٤۷‏ 
عضو عن سبع وأربعين دولة . وغایمم أن کون الي ا 
في عراسلة المعاهد العامة عامة ومفاوضة أبناء كل أمة » وآن تطلتق له الربة 
ي فی تناول الكتب واإطبوعات والرواميز وادوات الصناعة » ون سمح 
لکل فره بدخول خزائن غ الكتب ودور الآ ثار والأماكن التارتخة ومعأمل 
الامحاث الي f‏ الطالب وتعنی ما اة والدول الأخرى دون اواء 
دسم » وأن ينح كل انسان حق الترحة والنسخ وتحليل الناذج وغيرها ما فيه 
فائدة للثةافة العامة » وآن خول الرحلة الى امالك بلا تشديد كير › 
ولسمح له الاقامة في کل ملک دة الي براها ضروربة > وآن لمع 
بحريته في الارض التي بحلا يكتب وعخطب ويلقي من الحاضرات ماطاب 
له » ويقم كذلك الفلات الموسبقبة والروايات التمثبلية والاعمال الرياضة ؛ 
ويشىء العارض ويأخذ ما يشاء من أفلام السا »> ويقوم با بروقه من 
ا ريات والامحاث . قال كاتب النشرة ان الغابة المقصودة من ذلك باوغ 
الكال وكل أولئك لا دخل لماديات فه . 

و كنت وأا أرجم هذا أقول في باطني ری قل شض رار ونا 
وغيرها من الام اذا تحققت هم هذه الاماني على الام المستعمرة أم يعم 
خيرها الشعوب المستعمرة فقط » وفرنسا الغالبة في دءوى اطرية وخدمتا 
منذ وضعت آقدامما في شمالي افريقية تحرم على اهلها ان يكونوا على 
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اتصال مع اخوانمم في الاقطار الاخرى » لم تسمح لان الزائ ولا لابن 
نونس ولا لابن ما کش بان ېراس لوا احراراً ویتکاہوا احراراً وهاهو ا 
اولادم احرارآً ومحتيعوا احراراً . ول ت مح لاحد من ابناء هذه الاقطار 
الاسلامية الثلائة ان بكاتب احداً من اهل الاسلام في كل باد نزلوه 
تحت اي داع کان . واظرف ماف هذه النشرة دعوة موسا الى اصلاح 
كتب التاريخ في كثير من الماك لان ذلك هو المرحلة الاولى في كل 
حلة سامية . ومعاوم أن فرنسا اول دولة اورببة اخذت عن العرب وغمطتمم 
حقهم في كتبما واول دولة بدأ تعصيا على المساين فكانت أرضما أتون 
التعصب الديي انبعثت منه الروب الصلييية المعروفة د لاوهأ اورا 
وهذا الشرق القردب ماثتى سنة فقط » واول دولة أصلت من دانوا بالرتستاننىة 
E O E E‏ 

وم عشرات الالوف ٤‏ هولندة والانبا وغيرها » 


تیر پو 


الكل الست والسهء 


لي في جبل عامل صديقان جعتنا رابطة العم والادت :ند ز مانت 
الثياب ولم يفرق بيننا المذهب واختلاف النشأً والعادة وكانا > يصدقانتي 
رأبما فيا اكتب في الشيعة احباناً في بعض كتي ويوردان لي اشياء 
لس ها ما يؤيدها في دولة ايان الشيعية اليوم ولا في أكثر حڪتب 
الشيعة العتمدة عندم . ببرئان الشيعة الامامية e‏ اتم با لعض 
فرقم . عنيت بيذين الصديقين العامين الأديبين الشيخ أحد رضا والشيخ 
سلهان ظاهر . 
وها رأيما الخالف لرأيي في مہات المسائل التي بشمثز مثا أهل 
السنة “كمال الشخن ومسائل علي ومعاوية وقذف امات )ومين وغيرها 
ما خالفت السنة ل الشيخ ر أحد : قد نحوت في كنرك 
ى الاشادة بفضائل الأموين ولم تتعرض ر بل حوت إلى تبرثة 
من سن لعن على على النابر فقلت « وبقول من أمعنوأفي درس 
تاریخ معاوبة ان ری سنا علي عقبى كل خطة لم يقم علا علا د لىل 
انت ركن اله :رعا فن ار يدل على أن هذا اللعن تقدم مروان بن ال 
ورذلك برأ معاوية من هذه الوصة » تمل الى تبرئته ذا الحبر المفرد 
تا ركا الأخبار التي ملأت كتنب التاريخ وبلغت حد التواتر من أنه هو 
أول من سن اللعن وفرضه فرضاً على آهل ملكته . 
« ریا كنت بريد ذا تأيبد جد للك عربي من أعظم رجال السياسة 
في الاسلام لتؤيد به عد العروبة ضد الشعوبية ولكن ما بالك تكثر من 
الحط في شبعة علي وم ومن يسنندون اليه في مذهيهم عرب أقحاح ءتبريء معاوية 
لعن علي وتلصق بهم لعن الشيخين بل تجعله من آركان مذهيم استناداً 
على كتاب وقع في يدك مول المؤلف لا يعرفه اكثر ابناء الشيعة بل 
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هو من غلاة العجم الذين اغرقوا في تشيعم )ا كانوا قبل في تسننمم 
لاجم لايعرفون الاعتدال . 

« وإذا كان في غلاة الثيعة من بقول مثل هذا القول فكيف تقذفمم 
كلم ذه التهمة وما بالك تقرفمم بقذف امات المؤمنين ولم بقل بذلك 
قال منہم حى من غلامم لام بتطہیرم امہات المؤمنين انا بطېروٺ 
حرمة رسول الله الذي يقدسونه ویعصبونه عن کل ما ژینه حتی من کل 
ما ينافي المروءة وعن اأماصي كيرها وصفيرها قبل النبوة وبعدما بل م 
دتزهون زوحات الانساء کا رأة لوط وامرأة نوج عن ثل هذه الوصات 
وان كن مشركات ومع ذلك يتبون بغباً وافكاً بقذف ام ۰ التي 
طہرها النص لري ف القرإت الكرم من الأفك وها أنف قد كرء بسند ر 
ن كك دون ان هك هه م اتشر ey‏ 

» وانت تعر ان في الفرق الاسلامية من بحب الشخن ودسب الصہرين 
ول تتعرض a‏ لاشعة فم ولاذا ? لأنك تأثرت بافوال 
من بړمي الشعة يكل سنبعة ا وقتم أ ٠‏ عن حسن 
ظن مم ولم تلتفت الى حص ما قالوا سماعك دفاع الم عن نفسه إذا 
ذظرت ٤‏ کته العثرة : 

« ان التنازع السباسي القديم الذي آدى الى هذا التناحر الطاتفي الذي 
جرته سباسة القرون الوسطى هو الذي اسس في نفوس كثير من علاء 
الطائفتىن كره احداها الاخرى وكثر الافتئات والافتراء من احداها على 
الاری ٠‏ ردارت ری ادل ورانا ان تاها غد الامة ر عر ها رفت 
قوتما واستباح حاها الأعداء من كل جانب وانتقصت بلاد المسلمين من 
اطرافا وضاع استقلاها» . 

وقال الشيخ سلمان معلقاً على قولي : قات ولشبعبة المسعودي مدخل 
کبیر في آراله لان من جوزوا الكذب على خالفيمم وغلوا في حب 
الطالبسين حى جعاوم فو الث کک المطلتق وان المعاصي 
حلال مم حرام على غيرم لايؤقنون على التاريخ .. الخ 
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« ولا أراك وقد نفد السمم'واندفعت بهذا التعبير بعامل العاطفة وجرى 
قمك مما جرى الا وانت راجع الى وازع لك نادم على مافرط عام 
وما طرق العلر عليك ببعيدة ما يعنقده الامامة من الشيعة والشيعة 
فرق كثيرة ومنمم كثير من الغلاة » مالا بخالف روح الاسلام . 

« حاش الامامىة ان حوزواالكذب على الف م والكذب حرام باحماع 
السمين وحاش أن تعنقد فيهم اروج منه وهم من احرصم على تحبص 
الحديث والاخبار وكتبم في الرجال وفي علر الدرابة وما انطوى عليه من 
تنودعم الاخار وتخصص اساء المطعون فم بالذکر في كت الرجال 
كل ذلك من متناول الباحث . 

« والامامية لايعتقدون الكال الطلق لايم ولا لأحد من النسين 
والرسلین وهو له وحده ولا برو فوق الشر وهم معتقدون اث 
الي وهو أفضل التق ماكان الا بشراً رسولاً ولا كانوا من الغلاة وم 
ببرؤن منم ومثل ذلك براءمم من أن العاصي حلال مم حرام على 
غيرهم وهم يعتقدون كاخوامم اهل السنة والماعة ان حلال عمد حلال 
الى يوم القبامة وحرام مد حرام الى يوم القمامة وان اعتقاد مثل ذلك 
خروج عن الاسلام ومعتقده کافر بالا جاع 1 

« وهل للاستاذ حرسه الله ان ردلنا على مصدر من مصادر الامامہة 
يويد دعواه هذه الى نبرا الى الله مها وهل من يعتقد عصية الامام 
عن ارتكات جغاق الوت ر كارها الك افوس ان دا2 رات 
الاسلام حت أداما يعتقد ان له ان بغير ويبدل احكام اله » فبصير 
ارام حلالاً واللال حراماً . 

«ان المسامين سای ممم وسیعم عنوا كمل عنابة بضط الديث وتنولعه 
وبتراجم رجاله وبتعديل العدل ونوئيتق الثقة وجريح اجروح وما الى 
ذلك ءا تعلق بالاحكام ولكنمم تساهاوا فيا بجع الى المناقب والمثالب 
والاخار وكان من آثر هذا التساهل ما یسام من الوضع والوضاءعون كثر 
سواء أ كانوا من بعض فرقم رالغلاة منم خاصة ام من الدساسين من 
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الاعداء لالقاء رذور الفتنة والفرقة بن صفوف السامين وهو ماندعو الى 
ملافاة خطره عدي الفردقين لتبححه . وفي اعتقادي ان النوفرعلى أداء 
فد اا هى أولن الطى ال الخارت ين اتا اداه اللات 
الذي يعمل له رهط صالح من خبار المسلمين السنة والشيعة الامامية 
والزيدية ف دار الاسلام ( مصر العزيزة ) 

« واني لاناشدك الله والاسلام وهو على مفترق الطرق وفي زمن احوج 
فيه من كل زمان الى الالفة والونام ان تكون في الصف الاول من 
يدعو اليما ويمد اليل لازاحة كل مايعترض سيرها القوم » . 

هذه نبذ من كتابين لاصديقين العزيزين وانا اقول حبذا لو كاٺ 
الشعة کہم ی هذا الاعتدال . 

وقال صديقنا السيد سن الأمبن من أكبر تدم في هذا العصر : 
وعمدة مانقمه غير الشعة علېم دعوی القدح في السلف أو أحد عن 
بطلق عابه اسم الصحابي » والشيعة يقولون أن احترام اصحاب نينا صلى الله 
عامه وآله وسم من احترام نسنا و رمم معنا لاحارامه وذلك لاعنعنا 

من القول بتفاوت درجاتمم وان علا عليه السلام احق باللافة من يعم . 

وقال ان e‏ فمه الشعة غیرم هو من الامور الاجتادية الي 
جوز فبا اطا ولنست من ضروريات الدين ولا من اركان الاسلام مثل 
مسألة الامامة ورؤية الباري تعالى يوم القبامة وان العباد مجبورون على 
افعا۵م انار الحسن والقبح اقلىن وخلتى القرآن وان صفات الله غبر 
ذاته ودذء هي عمدة اإسال الحتلف فا بين الاشاعرة والشعة والمعتزلة 
وحوز أن يکكون E‏ ش.عة أو المعتزلة إذ للنظر والرأي والاجتماد 
فیا محال ولا يجوز فيا التقايد 

وقال اطا الك + واد تم آي الاخوان الشيعيون علب ان تعمارا 
یا امم به امام اما امام آهل جعفر بن مد الصادق من التحسب 
ای ارا آهل ا من زبارتمم والصلاة في جاعاتمم وتشييع جنائزم 
وعبادة مرضام وحنب كل مايوغر صدورم . 
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يقول ان حزم في الاحكام ان الروافض ضلت بتر كما الظاهر والقول 
با هوی غير عل ولا هدی من اله عز وحل ولا سلطان ولا برهان فقالت : 
ان الله بأءر ان تذجوا البقرة ان هذا لس على ظاهره ولم برد اله تعالى 
بقرة قط انا هي عائشة وقالوا الجبت والطاغوت لدا على ظأهرها انا ها 
أبو بكر وتمر . قالوا واوحي ربك إلى النحل لبس هذا على ظاهره انا 
النحل بنو هاشم والذي مخرج من بطونا هو | 

قال العلامة موسى حار الله كير عاماء روسبا وسبخ الاسلام فأ : 
« وئي الكافي والتمذيب والوافي من كنب الشبعة لعنات على أي بكر 
ومر وعائئة وحفصة وعلى العامة ( آهل السنة والجاعة ) وم کل 
الامة » وللشبعة ادعبة مأثورة في لمن الصحابة . ونقل عن الوافي انف 
الامام لم يدع احدا عن مجحب أن يلعن الا لعنه وسماه وآول ما بدأ بأبي 
بكر وتمر وعثان (?) ثم مر على الماعة ولعن الكل وللاقر وااصادق 
دبر كل صلاة مكتوبة اوراد لعنات على أربعة من الرجال منم أبو بكر 
ومر وأرد نساء منهن عانشة وحفصة » . 

« وتقول الشبعة ان الناصب حرب لنا وماله غنيمة لنا والناصب عندم 
من لعتقد بامامة الصددتى والفاروق . بقول الصادق : خذ مال الناصب 
حسث وجدته وا دفع البنا جسه . والشعة على ماني کتہم یکفروٹ 
حيع الفرق الاسلاممة ويقول الامام في اة المذاهب الاريعة : لا تأمم 
ولا تسمع منم لعنم اه ولعن ملام الشركة ! وكل آلة نزا ت ف الكنار 
ارجعتما الشيعة إلى الصديتى والفاروق ومن اتبعها » . 

قال جار الله : وأول ا وة شيء انکرته في بلاد الشعة 
هو لعن الصديتق والفاروق وأممات المؤمنين السيدة عائشة والسدة حفصة 
ولعن العصر الأول كافة في كل خطبة وني كل حفلة ومجاس في البده والنباية 
وفي ديابج الكتب والرسائل وفي أدعبة الزيارات كاا حى في الأسقة ما كان 
یسقی ساق إلا ویلعن وما کان بشرب شارب الا ویلمن وآول کل حرکة 
وکل عمل هو الصلاة على مد وآل د ولەن المدىق والفاروق وعثان 
الذين غصوا حت أهل الببت وظهوم . 
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قال قاما تقام حعة أو حاعة في بلاد الشيعة ولس فا قاريء للةرآن 
ولا حافظ له وان من الشعة من بعتقدون ان القرآن سقطت منه اشاء اه 

قلنا ومن الأسف ان بير التشع ال ها طاو اله عند ماري وقد 
أتى اكثره من سخافات الدول الفاطمبة والنوية والصفوية ومن دول 
هند العادلشاهبة والنظامشاهية والةطشاهينه . 

وکان فی دمشق‌علې عېدالد و لةالفاطمبة دطاف على الرجل‌وهوعلی‌ا جار وننادی 
علبه هذا جزاء من بحب أبا بكر وعبر » ومنعت الدولة من التتكني باي بكر . 

مع أو القاسم بن برهان بقول : دخات على الشربف المرتضى أبي القاسم 
العاوي في مرضه الذي توفي فبه فاذا هو قد حول وجه الي فسمعته يقول : أو 
نکر وعمر ولیا فعدلا واستر جا فرحا . 

ودخل علنه تعض أ کار الدولة من الدبلر فساره لی بي فان 
ل متضحراً : نعم واد .عة في کلام كانه مدافعة فض الديامي فقال 
المرتضى بعد وضه هر لاء بړیدون ما ان نزیل ابال بااريش » واقل 
على من في له فقال : أتدرون ما قال هذا الديامي فقالوا لا باسيدي 
فقال : قال بن لي هل صح اسلام ابی بكر وکر قلٽ : رضي الله عنيا. 

هذا رأي عظم من أكبر عظاء الشعة في أي بكر وعمر » وقال 
العلامة ٣ل‏ كاشف ف الارن ف أصل الشعة وأصوها ان 
علباً رأى الرجل الذي تخلف على المسامين ( اي أبا بكر ) قد نصح 
الاسلام وصار ىذل 2 ف قوته وط رايته على السطة 
وقال ان علا حین ری أن المتخلفين - اعنى اللىفة الاول والثاني - رذلا 
اقصی الد ف نشر كلمة التوحد وتجہیز ووسیع الفتوح و يستأثروا 
ول دستىدوا»› باع وسا 

وكان المصلع الامام جال الدين الافغاني ينفر من قول سني وشبعي 
ويقول : لا موجب لمذه التفرقة التي أحدثنا مطامع الاوك لبيل 
الامة فقةد اخرج الزن أهوا علي بن الي طالب م ضلواء آما 
المفضلة والفلاة فى ف كمه آهل الست فقد دخل الائنان تحت ح؟ من قال 
لك فنا آهل الست اثنان عب JESU‏ . وتوسع في ذلك وما آل اله 
من الضرر واقنع السنبين والمتشعين بالبرهان » وهذا رأينا . 


بي و بت اواد اوی 


كنت منذ أيام أنبش جمبتي فظفرت بعدة رسال ارساتما الى صديقي 
فارس اوري منذ مس واريعين سنة . وكنا اذا اجتمعنا يعض الايام 
لقضي ست عشرة ساغة معاً نطالع خلاها ونكتب ونتحدث IT‏ 
قرات أت خد ها تعض ضورع لاستدل ما عل تضورات ا ف تك 
ا ا 

أراك تت ر 0 وبا ان البابان وشدة تفانمم في الذود 
عن حباض وطنهم ومام على التحقىق إلا مثال لال أمة نشأت على العم 
النافع وربيت التربية الفاضلة واي وان اعتقدت اعنقاد مكاتب التيمس 
أن لذهب اليوشة دخلا كيرا في غلبة سكان المملكة المشرقة فانا لا أفتا 
أقول ان كل آمة اذا لر يكن في تعاليمبا ما يدعو الى الوناء وضعف 
النفوس والزهد في العلوم يكون أا أن البابانبين . 

لا جرم أنك توافقني على أن أسلافنا العرب كانوا كسكان البابان في 
جلادم ونجادمم فكان الفرد م تقاوم عشرة على نحو ما ورد في 
الكتاب العزيز « يا اا الني“ حرّض المؤمنين على القتال ان يكن من 
عشرون صابرون غلنوا مانن وٹ یکن منک مائة غلبو الفاً من 
الذين كفروا ذلك بام فوم لايفقهون .» هده الاه قام المرب يضمونا 
بالفعل فقضوا على ملكي فارس والروم على ول عددم وعددم . 

ولا ندع فالامة المية لاقشه المتة »> وذاك البدوي القح - 
عاش بعبداً عن السفاسف ونا مع الطبع غو الاجسام الية القوية متخليا 
عن رفاهة العش وقد عامه وينه أن وراء هذه الباة حباة ثاننة طببة 
)١(‏ لصديقي فارس اوري ملحمة كبرى مطبو عة في وصف الحرب الإابائية الروسية كنبا جر بة 

فر أناساً وأساء آخرن . 
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فما ما تشتہى الانفس وتلذ الأعين إن عاش بعد الزحف عاش سعبداً وإن‎ 
اا ری 5 قاری واروس ادى‎ 
اهر عل اه رامات ادا دو اط را مل ال اا ات ت‎ 
جا اف فة اغاق دقوع رامل اكرات جو رة الا‎ 
والعصي“ مسخراً لامر زعائه لا يدري ولاح له أن يدري الى أن سير‎ 
وجلش كاد رؤساؤه ومرؤسوه يعرفون ماهبة الباة وضروراما معرفة‎ 
حكمة حكيمة يشون عن رضى لبدافعواعن بلاد هم حصة من خيرها‎ 
ويلحقهم قسط من شرها تاله لا ستوي الاعمى ولا البصير ولا الظامات‎ 

ولا النور ولا الظل ولا الرور . 

كانت ايام العرب في عداتمم ما تببض له الوجوه ويحتق مم أن برفعوا 
0 ددسم . وكانوا كبابان الآن اذا زحفوا الى العدو مخاطمم 
اميرهم خطاب من لايرجع ويوصيمم أن يسلساوا القبادة فم إلى عشرة 
او اکثر اذا قتل قاندم وامیرم . وما اظن طوغو وکوروکي وکاەممو را 
اعظم بشجاتم ودريتهم من خالد بن الوليد وقتيبة بن ملم وطارق بن 
زياد . واذا قابلت بين هؤلاء الرجال فلا يغرب عنك إن للبقاع تأثیراً 
ف »> من عاش في ديار العرب بعيداً عن العلوم اطربية يتعذر 
آن دضاهي من خلتق وسط العلٍ في قرن كہذا ومن اين لابن القرٺ 
الارل للمجرة ان يكون كابن القرن العشرين لمسبح . 

*# # 
کان شد الود في رومة قوانين مقررة ولا زحف القائدان بروتوس 
وانسال على المبلكة الرومانبة دعت جمورية رومبة لادفاع عن حوزتما 
جیثاً من رعاع القوم ومن الزعانف واهل الدعارة وكانت تعاقب الأبّاق 

من الزحف بعقوبات شديدة وكثيراً ما كانت في سادینہا . 
ومن ملوك أوربا في عد النصرانية من كانوا يعفون من الندية وصفاءم 
وخدامم ورجال الدين » ولا اخترعوا القرعة لتجنيد شعومم كان الناس 
يجتالوث لاخلاص عنما بالدخول في سلك الرهينات والأخويات فراراً 
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من لبس صدر الندية وسراويلاتما ومعاطفما » ستعيضون عنما بثوب 
أسود وقلنسوة وجبة وغبار فكان من يفرون من الندية يرون مل 
الصليب على نقل البندقية فتكون ثياب الاحتيال بثابة ألبسة همم رسمبة . 

حال تشه حال بني قومنا البوم الذين يسجاون على انفسمم الكذب 
راون من لبس طربوش ال جندية انهم من انقطعوا العم الثريف 
او ان والد تہ مطلقات وهم قاعون على اعالنہن ويعتذرون اعذاراً بأردة 
عرفا من هم . 

خطب وزير المرب على عبد لويز السادس عشر خطة القاها بام 
مليكه على رجال اليش خلال حرب السبع السنين وهي الحطبة الي 
انتقدها الفياسوف فولتر قال الخطيب : إن في الديار التي تساقون الا 
البوم ما تشتهي انف من ذهب ولؤلؤ وماس فالطرقات بها مباطة 
فرصو فة زالاخطار اة مذو عك اجون إلا الان دوا 
ایدیم الما وتتناولوها . دعوا عم ما هناك من قوة ولىمون وبرتقال 
وفشدة وألوف من الفا كهة الاذيذة النضحة ومنما مام لغرس کانپا فی 
حلة أرضبة . الى ان قول : فایا م ان تسمعوا أن بصدو نک عن سل 
المرب من بانج وات اا أمماتهم فان البرابرة لابا کلون الاورسين 
لجعاوا اجسامیم اداماً ليزم القفار نمثل هذه الشونة كانت تجرى على عبد 
خردستوف کولس مکتشف ام رکا وروتصونت کروزي الزي قذفت 
به الانواء إلى جزيرة مقفرة واحسن استخدام الطرق GS‏ 
حظاً من السعادة في وحدته فان البرابرة البوم هم غيرم امس وم على 
الج اصدق حدمة للاوريسن واخضع العاين ف الارضين . 

وانا اعلق وأقول إن اندي اباً کان جنسه ونحلته لاد له من طعام 
یقتات منه ولاس بقبه لافح الر وناغخ القر ونفقة تدفع عنه عوادي الاجة . 
وسواء وجد المندي في القاصة او الدانة في الشرق الاقصى او الادنى 
في جنوبي اوربا او في جنوي بلاد المرب في رأس الرجاء الصالح أو في 
الاسكندرية لا غنية له عا بحتاج اليه البشر . فاللهم اصلح قوماً يأخذون 
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الضرالب والملكوس باسم جنود م ولا فىضون علم منہا إل ما کد 
بحفظ عليمم رمقمم الاخير 

ا بلا ددی ا 
ار وسي مترف مر فه ا دان e‏ 

جسرن في ۲۱ شعبان ۱۳۲۲ 
و۳۰ تشرن اول ۱۹۰ 

ومن کتاب : انسر وباء المقر في مصر هذه السنة ففق به حو مالة 
ومن الف بقرة ونور وتسامح من وکل الم الحر على واردات مصر 
فانتشر في سورة ک) نتشر ألوباء الشري مد سنتن 1ا من مصر › تنبأت 
حلول هذا الضف الثقبل عندها قرات اول الاخار» کا تأت بان الوباء 
تري عدواه الى سورية عندما أصيب به تاس في موسا من بلاد الصعيد 
في صيف سنة ٠۳۳١‏ . وفي كاتا الالتين صدق ظني وصحت كانتي . 

وعجبب لعمري حال مصر والشام فانها أبداً مشت ركتان في البأساء 
والنعاء إن لت بالاولى شر شاطرتا ايا الثانية وان اصابما خير تستفيد منه 

وما زلت أفکر فی حال الفلاح وما أصابه ھا العام من نقص ف 
الغلات والشمرات للحفاف وقلة الري » وأطرق ملباً عندما لا أجد في هذه 
بلغته أخبار الوباء وفتكاته في القرى الى هي من هذه المزرعة على نصف 
ساعة » ولا ری حول من حاذر ا احادذره من تېدید الوباء لا رباه من 
یرانه فکانت عنده او کادت اعز؟ عليه من ولده » ولا بدع اذا استراح 
N E‏ 
بعض الا كارن واطراثن E‏ ف العاف اىكونوا على مقردة من 
حيواانهم يتعمدونا في اللبل بالسقي والعلوفة تعد الامبات أولادهن . 
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شغور تليست به ولا خجحل من التى منذ شغلت نفسي بالفلاحة فتراني 
ابداً انقىض اذا سدت ثيراني جائعة وملوثة قذرة وعلى العكس أطرب 
ومن بوا لاو دخول الزريية لارى باعي على دخول قصر فخم 
اسع فبه ما لا بړوقي وأری فيه ما ينص عيشي » واختار نشت رالجة 
السرقين على ما هناك من المشمومات والرياحين » واوصي اجراء الدواب 
اكثر من عدت الم بتربية اخونيمن العمبن » ذوق غريب مضحك لا تجادلني 
فبه الله علبك » وقد کان نصسسك مثله لو بقمت في مسةط رأسك ولم رج 
من طور السباسة البقرية الى دور السباسة الشرية . 

جسمىرن : رمضان ٣٣م‏ 

و۲۱ تشرن الثاني ٩۰)‏ 
من كتاب : ان هذه العوالد ألق بربات المجال منما بالرجال وبصغار 
الأطفالامثل من ارباب اللحى والسبال ولقد قضدت مع استاذنا الامام الحكم 
الطاهر فرصة من الدهر احاطت تعمر حسة نهر بلالا کاب عالنا ف 
إصباحما وإمساما تاو على مسامعنا ما يقذف به واسع صدره من علم نافع 
نصوغه قلاد لاعناقنا شكراً لفضله مدى الزمن وکانت احاديثه علي" وعلى 
من تكرم بزيارتي من أخوان الصفاء مغنية عن سلافة النديم مسلية عن 
نفبة العود والصوت الرخم وكنت منها في مقام كرب بين روح وريجان 


وجنة نعم . دمشتق ٩‏ شوال ٣م‏ و م کانون الأول )۹۰ 
من رسالة : 
أا ابيب 


كتابي الك عن سلامة وشوق غظم وعتب طويل عريض . والغالب 
ان رواج سوق ر« المعايدات » وارتفاع كلمة « التشريفات » والظور في 
مظاهر الاهات وتضبيع الأوقات في التحبات والدعوات وكل ماتصرف 
على هذه القاعدة من الترهات قد حالت هذه الأيام بنك وبين كتابة سطور 
تبعث على الطبأنينة من ناحيتك . وعجيب من حال هذا الدهر في آبنالة 
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بريد لقاءنا من نكره لقاءه ومن خم بطب لقاله تفتر نفسه اختباراً أو‎ 
اضطرارً عن لقائنا وما نت وأنا على كل حال الا ) قال الشريف الرضي‎ 
ا افخ ادان:‎ 
لقد ازج قلانا ڪأنها راضعا بدم الاحشاء لاالان‎ 
انت الكرى مؤنساً عيني وبعضهم مل القذى مانعاً عبني من الوشن‎ 

واني کا فتشت قلي و لك فيه الب والوئام اضحك من عقول 
الرؤساء السخفاء من همم تفريتق ما بين اجزاء القلوب ومباعدة مدى التحام 
النفوس كأن بني آدم خلقوا لبتخالفوا لا لبتآلفوا . شنشنة قدمة اشتدت 
وطأنا 2< الل وما أزال اغباشا غير نور العم فأخذ الناس والتعامون 
منم خاصة برجعون إلى المصور الأولى ف الاسلام وبقرأون فی تارا 
درو نافعة من التلاف الشر على اختلاف الأديان والأجناس »› 
ألا حثا الله زمناً كان خلفاء بني المباس يعاملون الرومي والسرياني 
والمودي معاملة امام السني > وهڪذا الأمراء ومن تلام من سائر 
طقات الناس كانوا بتعاملون معاملة الاكفاء ميا تاينوا في المعتقدات . 
اثبات المثدت كالكلام المفروغ منه أو كالديث المعاد 

ولعد فاني ما رأيتك وخطر بالي انك حالف لي في اذهب » ومن 
غذي ياء واحد ونشق هواء واحدا وعم علماً مشت ركا كان أقرب الى الاتصال 
من بخالفت بسانم وتناءت أقطارم وافکارم وان الماباني العا على وئندته 
لأقرب الى قلي من ذاك الذي لاتجمعني واياه غير كلبة الشادة وخالفي 
في مڏذهي ومشرلي وعقلي . 

وقلت من كتاب له : فإن اقل مافبنا من عرب اننا نعمل فا لإ نخلق 
له ونحاول النفع فيا فبه التلف . 

کدود القز ينج مم فی رکز نجه في الانعكاس 

انت وانا ذعد من القوالين لا الفمالن ومن المضعن لا الحامعين ومن 
المادمين لا البانين . أنت وانا كمعظم ابناء المشرق نذيع بدراً من اجل 
دریهات بل بیدراً من اجل حبات ونحتقر نهر في سبیل قطرات ولا نحسب 
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حساب العمر حباً براحة ساعات ويعز علبنا التخلي عا نحن فيه من الأمور 
قامات رلا ارفا من الافات االات انت راا ن عة غاا 
بنا وعما اليه سائرون نحاول النفع من الضر والسعادة من الشقاء والغى 
من الفقر والياة من ميت والنهوضص من مقعد والبصر من اعمى والسع 
من اص . انت واا البوم في الثلائين من عمرنا قضنا اريعة اخاسه 
في الدرس وترببة النفس فأين ما قينا به من عمل رافع . اضعنا انضر ايام 
الشاب في الاستعداد واستحاع القوى فان ذاك الاستعداد وهاتىك القوى . 
لو كنا نقول بالتناسخ وان لنا عودة الى هذا ا السفلي لكات لا 
تعزية عما ضاع من فقد الاعمار ولا برد الفاأت الزن . نعم آنا ن فيه باطل 
اذ العلم اس والعمل بناء والاس بلا بناء باطل ج ارجل پستکار 
من العلم ولا يعمل : ياهذا أفنيت مرك في جمع | لسلاح نمی تقاتل . 
فعلام ان : أشنت فيا حرة يا صاحي اجسد حل سلاحي 
انت وانا اعتدنا ان ننقد مالا ينطق مع العقل ونؤاخذ على كل 
عمل لر تتخذ اسباب إجادنه فلا عدلنا عن هذه اخطة واستغلنا دعوب 
انفسنا عن النظر في حال غبرنا . انت وأنا لىس من حقنا ان نعتب 
على الفلك أو نسىء الظن بالقدر بعد ان ابقنا بان عراينا خارت وارادتنا 
E O ET‏ 
ابورا الد من الأغال. السالة 4 عل نرا ين الد اا ار 
رسالة ينتفع به اهل جيلنا وقبيلنا ? هلأعددنا ناسئة سئة مخرحجوا بنا ونشربوادعوتا؟ 
هل خطبنا القوم خطبة قومت عو جا وفجت معا . نبغ من مشاهير الساسة 
والعاماء في العام منم يبلغوا السن التي بلغناها فلا كان لنامن سيرم مها زيستحئنا 
ودافع واعظ پزجرنا . فان کانت غايتنا من اطياة ان نستمتع ما بستمتع 
به سائر اصناف الیوان فان معظم سکان الارض يفضلو تنا من هذا ألو حه 
وان كانت بغيتنا أن نؤئر اثر ونحي معاماً ونشيد محداً فالطريتق التي حن 
آخذون فما لا تؤدي الى المقصد ولا تنتح إلا الندامة واطسرة .كل يوم 
من ايامنا الوم يوازى شرا من ايامنا زمن الشيخوخة »› واعمارنا نهب أبدي 
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الدهر صائرة الى ذبول لا الى نو فنيئاً لنا إذا سعينا مذ البوم الى أختيار 
الاحسن لا في الحبة واغتنمنا الصحة قبل السقم والشباب قبل المرم . 
هذ! واذا توكأت على ما يتو كأ علبه الجناء والضعفاء من المجج الواهية 
كدعوى فاد البيثة وقلة الاستاب فأقول لك كامة اجعلها واحعلا 
اا ندب الع ودرس عبرة کل حان وهي اننا اذا عملنا والظروف کا 
خادمة مواتمة فاي فضل لاء بلى يتجلى عمل العامل اذا احسن التخاص 
وهو وسط العمعة والطر عدق به من كل جانب. والاساب تخو نه 
وتاه . وعلى امل أن الاك اكتفي الآن مذا القدر من خطابك 


والسلام علىكڭ . جسرين في ۳ دیع الاول سنة ٣٣م‏ 
و باز سنه C-)‏ 


د ر سم انلزال 


سبعت في معر الاستاذ الامام الشخ محمد عبده في مجلس من مجالسه 
الفاصة بالفو اند سنة احدى وتسمائة والف › وقد جرى ذ كر رأس المصلحن 
في الاسلام اليد حال الدين الافغاني أن الاستاذ الامام لاحظ يوم أن 
کانا في اریز أن صدقه وأستاده بتغبب عله کل يوم ساعتین في وقت 
معین » وکانا من قبل بتصاحبان لا بفارقان » فبحث عن سلب تغيبه فثبت 
عنده ان السد ختلف الى بائعة زهور علا مسحة من ال جال . قال د 
اجرأً لمكان السد ٠ن‏ نضى أن أسأله عن سر هذه الزيارة المريبة » فقلت 
لعل الشبخ أذ صاب »› وش الذي تعد عله صوة وما حفظ عله 
الا الجد في كل أموره . قال وما لبث هذا الثك في سيرة الشخ ان 
انقشع وأصبح بعد ثلائة اشر بتكام الفرنسية بطلاقة . وتبين ان ذوق 
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الافغاني العالي هو الذي المبه ان يتخذ معلمته سبدة بارعة ال جال يحمل 
عنما لغتها بالعمل امام اصص الزهر وطاقات الورد واو العطر » وآثر 
حال الدن ان بتصل )ال الدننا في اروح مدرسة للنفس . 

طربقة حديدة فى تلقف اللغات تنسي الدأرس موتا وتحفزه الى 
مع قواه بامتاع حواسه . فعسى اث برب رجال التعلم في مصر 
والشام والعراق هذه الطريتة اليتكرة في تلقين اللغات فبكون للح 
الافغاني الفضل على اشرق في حباته وبعد ماته . 


اصباغ الذساء 


أولع النساء منذ أزمان طويلة بصيغ وجوهين بأصباع يعتقدن أن 
تورثهن حالاً . وكان الرجال في دولة الرومان كيرا مابحذون حذو النساء 
ينتفون سعورم ومحفون لام وسو ارم ولضغعون وجوم بالأبض 
والأحر والأصفر ويكحاون عبوم » يستعماون لذلك المواد المعروفة في 
تلك العصور » ويصرف النساء والرجال وقتاً غير فليل في اعدادها 
وساعات في الطلى والتزين , 

وبااغ الغربيات في المد الاخير بصبغ وجوههن بالأبيض والأحر 
ثم عدن ببالغن بصبغ شفاهين بالجرة » وما لبث النساء الشرقيات ان 
نسحن على منوامن وافرطن في اقتياس هذه العادة » لطا وآقر في النفوس 
من أن الغربمات ارق حضارة من الشرقبات › والمنحط خلبق بالأخذ 
من الراقي . 

وما اڪتنى الشرقبات بتحمير خدودهن وشفاههن بل اقتبسن من 
الغربيات عادة اطلاق اظافر أيدين وطليما بالجرة . وترقى فن التجميل 
عند النساء والرجال على ماهو المشهود في مسارح التمثيل ومشاهد الصور 
النحرة . ونسي النساء ان تغيير الألوات الطبيعية قد بورث انس 
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الاطيف بشاعة » والاصاغ على اخلة تضر النشرة وتعضن اللد قمل الاوان 
والجال فى الذاجة لافي التكاف . 

وهذه الاصاغ وما إتبعبا تؤذي الصحة وتؤذي الجوب ايضاً 
ما ينفتق فما من اموال قد لاتالي الدول الكبرى كررطانا المظمى 
والولابات التحدة بأنفاةما » وهى ا الدول ١‏ سرافاً في الأزياء والاصباغ » 
ذلك لان اكثر مادصرف عندم صلع في أرضمم ويعود رګه على معاملم 
أما الأمم الضعيفة فانها تتأذى من مثل هذه النفقة لانما لاتحسن صنع 
الاصاغ » ولا يئا من الازياء المديثة »> وكاا أو اكثرها ما تحلبه من 
غير أرضما وتخرج اانه من روا . 

کان الناس في الدهر الغابر اذا اراي سادتمم ان غْضوا الم أمراً 
بوقون رجال الدين لارشاد العامة الى خيرم »> أما الان فمن بتصدى 
لاوعظ › والفقاء المشارخ ف مقدمة من قل م هذه المادات الضارة 
لالختلفن عن أكثر الموغلات بالخضاب والتفنن بالأزياء »> بقدمن على ذلك 
راضبات حى لايوصمن بأنين عدوات المدئية . 

حدثنى أ كير أعان دمشتى في جل أن ناء احد الفقماء زارت 
ارق ف الأيام الي كانت فيا الدعرة مشتدة في وجوب مقاطعة 
النساء الائتزار بالير والاستعاضة عنه بازر ضاء » فرأينهن يلسن أحدث 
لازا يات صاع تشن هى الذاعة امي الازان الا * وعتل 
الاکتساء به من الدن »حه على الېر ذه الدعوة أنه کان في حانوته 
من هذه الازر مقدار عظم أصيب بالكساد فرأى تين لبسه للنساء من 
طريق الدين » وحث ازواجين العدول عن البر السود وغيره »› 
ولا أباع ماعنده خفت بل ضعفت الدعابة لبس الازار . 

قلت لمن استغرب تشدد أهل تنجد في استمال التدخين > وحظر 
مشاخم عليمم من طريق المذهب استمال الدخان على اختلاف أصنافه : 
لاتستغربوا صنيعمم هذا فان القوم هناك بدققون في تقد دخلمم وخرجبم 


= ¥۹ - 

ويد رکون انهم اذا سمحوا بدخول الدخان أرضم وهي فقيرة بخسرون 
کل سنة مبلغاً عظما من دخلهم وحلبون الى ابنام مايفسد صحلمم 
وتفرع به جوم . 

من المتعذر في الاقطار التي غلب عليما افتباس كل ماتراه جديداً 
قن رالام رال ای ع ان وو ااه قفارت جاو ا غل 
التنفيذ اسبتق الطبقات الى نقضه » وما بلغ النساء عندنا درجة من العقل 
تؤغلبن الى ان ينذن من تلقاء انفسين مثل هذه الرجات الخارة , 

وا راغ و اله لاون اغد خن الال رالارانی 
ع بعض ايء عن الافراط في الزينة . وعدن بوازع من انفسہن 
رأخذن بعادة السذاحة ف الاس ومنهن من لمدن آسفېن على قص 
ضفائرهن نشبا بالغربيات في جعل الضفيرة شرا وكانت من قبل ذراعاً» 
ابطلن الشعور المسترسلة على نحو مابطل صغ باطن الكف والقدمين 
بالناء » تنقش النقاشة النساء والصيبان والبنات ك) بقص النساء البوم 
شعورهن عند القصاصة ويفعلن ذلك أحباناً في حوانبت اللاقين والمرينين . 


ساف ءورغ 


سارل سنو بوس من عظاء مؤر خي هذا القرن في فرنسا تما التاريخ 
و E‏ ی ف واو و ات ا الف 
ل ت ورل ن اا ا و ا و 
وتعروه نوبات عصة > کلام اقل مابقال فه انه ضرب من الهذان 
لابةول به من له ادى مسكة من العقل . 

اخذ سنيوبوس تمن تقدمه هذا الم السخيف على أعظم رجل 
قضة مساهة » ولم تحدثه نفسه ان بنظر فا وصمه به اعداؤه نظر ا)ؤرخ 
النقاد » على حبن کان في كتبه بيز بين الطيب والبيث في أقل السائل 
التارخبة » وترجة الي الكربم مااستحقت أن ينظر فيا النظر اجرد عن 
هوى ساعة . لاجرم ان رأبه في صاحب الرسالة من الآراء التي لقنا في 
صاه عن رهبان من الصعب ان ينصفوا خصمېم » وملېم السوعتون 
وغیرم » والناس کہم ماخلقوا فلادفة ستمتون في فول الق . 

الشعوب اللاتنة من أشد الشعوب الغرببة تحاملا على الاسلام » واذا 
شد من يک العقل من أبنامم في آراله فأيقنوا أنه من الشواذ > 
وانه درس في غير مدرستم » وتئقف بغیر ثقافتہم » وفتح لله علبه اا 
من الفمم فصان فلبه عن الكذب » وبرهانه من الط . وقد فطن لققة 
د عليه الصلاة والسلام كبار ءه_اء الانكليز السكسونيين خاصة > 
وألقبوا أصحاب رومبة حجراً و كذبوم وسفهوم . 


عولیات عم 


استقبل صديقى الاستاذ علي عبدالرازق باشا في مع فؤاد الأول 
للغة العرببة في القاهرة عضو عاملا خلفاً للد تور على اہراھے باشا کان المعرف 
به أحد أعضاء الجمع رصيفي الاستاذ عبد الوهاب خلاف فقام يعدد نواحي 
ثقافقه وذكر ماله من أباد بيضاء على الأدب واللغة واغفل ذكر ماكان 
ية نبوغه الا وهو تأليفه كتاب ( الاسلام واصول الك ) وهو الكتاب 
البددع الذي اأحدث خضجة في مصر وقرر العهاء من اجله اخراج الاستاذ 
عبد الرازق من سلکېم » اغفل السید الاف مایفخر به رصفه وذ کر له 
مابشار که في معرفته کثیرون في مصر وما آتی الرّ ن ما آقى الا نزولا 
على > الداسة ومراعاة ها . وعحسب ماحدث في الأول وما حدث 
في الآخر . فإذا كان حك العلماء الرسجيين على ابن عبدالرازق صححاً بوم 
صدر كتابه في اللافة كيف ساغ الوم أن يتخب عضواً في أعظم ممع 
مصري . تناقض مانا الا السكوت عله 


ا 


مز الذقم 
قلت ذات مرة للاستاذ الازني تهال معي الى وزارة الصحة أعرفك الى 
يقي الد كٽور علي فاد ا ى من أأروءة معاطة 
فیکون لك من الد كتور النطاسي خير معوان . فا دخلنا على 
اليب اليب أوردت على مسامعه ما قلته للاستاذ الازني فقال : حقاً اني 
أحب الفقراء وقد جعت من أموالمم مالا قللا بارك اه لي به . وکان من 
عادتي اذا دعاني الأغنياء لأطبمم آهل وأتلكأ حى يكرروا طلي مرتين 
i‏ . وده الناسبة أقص علي قصة وقعت لي لتعذروني في عطفي 
على الفقراء فقال : جاءتنى امرأة تصحما ابنتها وكانت هذه ذات مسحة 
من ال جال الريفي فقالت لي : ان ابنتها خلفت ولد » فاتسع على أثر ألولادة 
مكان خروج الطفل بجيث لإ تعد صالة للرجال() وان زوجا عزم ان 
بتزوج من غيرها . قال فأخذت بعالجحة المزء المفمتق بالطرى الطبية 
المعروفة ومنما التخبط › حى تاكدت الفتاة من نفا أن ذاك المزء من 

حسما دجع الى ساف عہده »› Tl PET‏ 
وهي کل مافدرٽت ان عه لك » فرددت علا درامہا »› وقلت 4ا 
اضرا عل انك رانك ال ألا فارعا ا قول 22 ن اس 
مستعدون .ا انخرق ان نخبطه ( وللتخط معان العنى المعروف 
والمعنى الآخر بعرفه العوام فی مصر ) فضحکت الام وأبنتما وانصرفقا 

شا کرتین مغتبطتین 
)١(‏ وقدت لنا خلال هذه المذ كرات بمض معان أو الفاظ لايقرتا على استم اهما بمعض التزمتين 


وما زلنا نتغرب أذكارم تدوين مثل هذه الامور ولا بنكرون ما بنشر كل يوم من القصص 
ااغرامية الساقطة والصور اله رة الفاتنة في الصحف والحلات والكتب كأن‌هذا الأدب الذي د مو نه 


الأدب المكشوف بنتفر اذاكان لفن وماهو بقن بل هو الفتلة بمينما 


— ۷۹۰ 

ونشيت الطرب العامة الاولى بعد حن » وعز وجود ايز » لاتصل 
الايدي البه الا ببطاقات وفي ذات صباح قبل لي أن بالباب رجلا يسوق 
حلا بريد مقابلتي » وتقدم وعرفني بنفسه قفالا انه زوج الفتاة التي اجريت 
ها العملبة المعمودة » فحاولت أن أظمر اني لا أعرفا فقال الريفي ان معروفك 
عظم : وقیت الطفل الذي وضعته امرآني ٠ن‏ التشتت » وصات بتي من 
الراب » ووفرت علي مالا کان لا معدّى من صرفه في زواج ان » 
فارجوك أن تقبل هذه اهدية التي لا تفي ببعض أياديك علي . فسألت 
الد کتور عن نوع الهدية فقال : کسان من المنماة وأوزة وا 
وصفحة سين وصفنحة عسل »› واستخبرته عما كانت تاوي ومذ »› 
ورت ا6 کون ا ال کا اوی اک ی و 
وعندها أقسہت له أن هذا اأعروف الذي أسداه لاريفىة لوكان زوجا 
غنیاً ما فکر فبه فضلا عن آن بقابله عليه جثله » قال : لذلك أنا أحب الفقراء 
وأعءساف le‏ »> وأعتقد فم ار 2 سأله وهل كان صاحب امدية 

موسا ٩‏ کال آنا سألت ا ا الال کن ملك بضعة فدادن فقط , 


او 


الو ر ف واسطای 


کب إل هذا العام أحد امستعربين من عهاء المشرقات يقول : 
والعجب العجاب في كل هذا آن وراء كل هذا التحاسد في الباطن ( بين الدول 
الكبرى ) المد الطولى لاود الذين انشروا مذذ الفي سنة في العا المحضري 
مثل القمل في البدن الصحح وتعلمون كيف اروا في القرون الاولى على الروم 
في فلسطين في المرب الى حصلت في اراب الثاني للةدس و كذا في القرون 
التالية والآن م في ايامنا لكون في اميركا الذهب والاعمال الالية وفي 
روسرة رؤساء كثير من الاشغال العمومة وكذلك حالمهم عندنا 
- وانع تعرفون ما بقع في فلسطن ‏ لاحر وزير ولا مدر جريدة 
أن ارم اوا في آي عمل عمله وكذاك وراء النحر الط . ومن المعاوم 
ان اخلاق الود ف الكثر فاسدة وها الفساد حمل عداوة لا رحة فا 
وم علكون الرائد والسينا والمواخير وما يشما حتى في الصين والبرازيل 
بحلبون الآنسات من الاقطار )| كإنوا بتجحرون بالخصيات والواري في 
القرون المنوسطة . ولو نظرنا فيا يكتب هده الايام في جراد بلادن 
بشن المساعدات للبلاد الى افتقرت في المرب » لرأنا أن وراء كل هذا 
ا حرص على الربح الفاحش اذ ليس في قارب الين يقدمورت هذه 
الساعدات حبة من كرم الاخلاق وما غايتهم إلا الربح الزائد > وكل 
هذا ملأ قلي بالبأس من مستقبل الامم وآنا أحمد الله على أني رأيت في 


سلسی المصر الذهي الذي لا رجاء لعو ده الى ان أرجع ای حاة أصلح من هده , 


الامی ولواب 

ف سنه ۱۸۹۸ زار الشام الامراطور علوم الثاني الالاني فأعحب 
سانا پندامه وتارحه وهاهم حه ساره حہمث : سق من طرفسما ال 
قلىلا مرها بعد فتلمما بدهن مطيب وما هي ال بام حى اقتدوا به في 
شوارهم وعدلوا عن السبلات المسارسلة وکانوا بشطونا ور طاو نا کا عشط 
اهل اللحى م زی الشوارب على ماقدر الله وقضاه . 

كان الناس يبقون على اللحى في العادة وتعاهوا على الأيام حلةا » اقيسوه 
من الأتراك والافرنج والى القرن لماي نوا ستفظعون حلقا . ولا جاء 
الساطانسلم الى مصر ليضما الى ملكه ك) م الثام ءجب الصربون منه ومن 
جنده وضباطمم »لانم كانوا بجحلقون لاهم » واللحى عندم ثل األكمة 
والتعقل وعلى ذلك كان ننظر الا عند الكلدان والاشورين والعيرانين 
وقدماء فلاسفة المند» ومشى على آثارم فلاسفة البونان والعرب في الاسلام . 

في الحديث اكوا الشوارب واعفوا عن اللحى › وفيه : خالفوا 
امش ر كين : وفروا اللحى واحفواالثوارب . ولا بعث باذان عامل كسرى 
على امن LE‏ ي علبه السلام رجلين من قبله نظر الما وقد حلقا 
لاما وسو ار ہما فقال : ویلکا من آمرک) ذا قالوا : ربنا » یعنیان کسری 
فقال لکن ريي امرني ان اعف عن لبتي وأقص سشاربي . 

وما فىء الال في الشعوب الاسلامة والنصرانة والوثدة حتاف 
بین حف اللحى واطلاقا حتی عصرنا هذا » وقد متع فه كل انسان 
بحرية التصرف بلحيته يبقبما او بزيلها » ومنهم من كان بقتصر على قبضة 
ومنهم من يبلغ الى قبضتبن . ورأيت شخاً من مثايخ الطرق أطلق 
لته حتى تجاوزت حد الالين وكان موضع استغراب النساء والاولاد 
يلغطون فیه ویسخرون کا راوه . و كنت اذا وقع نظري علا اذ کر 


۳ 
ية ضياء الدين القزويني ( التوفى سنة ۷۸١‏ ) وكانت طوياة جد بحيث 
تفل ا وا ام الا ای ف کات ا ر کر 
فرقنین . وکان عوام مصر اذا رأوه قالوا : سبحان الالق . فكان بقول : 
عوام مصر مؤمنون حقاً انهم يستدلون بالصنعة على الصانع . 
وعد فالخطب سهل في لى الرجال نما قولك اذا كانت لاناء ى 
وى طويلة . كنت قرأت في صحبفة افرنبة أن النساء في بعض 
مقاطعات فرنسا - أنسدت اسم المقاطعة - تنبت ههن لى كالرجال » ور سمت 
صورهن وكانت اقصر قلبلا من لبة شيخ الطريقة ذاك . فتأمل امرأة 
بلحرة تتجاوز القضتان . 
واللحى على الدهر عزيزة على من يطلقونا » ومن شنم بلحيته فكأغا 
سم بأعز عزیز علبه . فقد أراد بطرس الاکبر قصر روسیا ان یکره 
شعبه على قص لاهم فكاد بفقد عرثه » ولا آمر أماث الله خان 
ماك الافغان بحلتق ى رعبته فقد عرشه » وعدوا عله تعدياً على شرفم . وي 
أدبنا أشياء في اللحي ومن أجل ماقال ابن الرومي في هجو صاحب طية 
لٺ تطل ية عاك وتعرض فا الي معروضة لامر 
علق الله في عذاريك علا ة ولكنا يفير عير 
لو غدا حكما الي لطارت في مهب الرياح كل مطير 


کہ ہت 


اہم بس التةافات 


قالوا ان كل لسان باندان أي أن لكل لسان ثةافة تخالف من بعض 
وجوهما الثقافة الأخرى » فاذا انضمت الثقافتان كان الكال الذي بصعب 
الصول عليه بلغة واحدة » وانا اذا أمعنا النظر في تفكير من لم بتعلي غير 
لغته جده ما بلغ ۾ ن أحکام الثقافة متی جنه بامر لتوقف على معرفة 
شيءَ جديد موس النطاق ا پشعر هو بنقصه ک) إشعر به عاطبه 
کان فاك علا ماعل قةر ارفا ‏ ارضه دات ا در 
عليه تخطبما . 

جرت عادة أكثر شعوب الوم أن تدرس من اللغفات ١ا‏ يعوزها 
وعلى هذا كان العام مذذ أقدم العصور › وكان في الدراسة الاضية كثير 
من الفوضى وفي دراسات البوم نظام وتنسق » فاهولاندي یدرس لعہدنا 
منذ الطفولة مع لعته الال)انبة والانكلمزية والفرنية » والروسي يدرس 
الالمانبة والفرنسية » والارطالي الالمانية والفرنسة » والبولوفي الروسية 
والالمانية والانكلزي الالمانبة والفرنسة » والفرنسى الانكلمزية والالمانية 
ا ا کک ر وغ 
مطالب أخری »> وانتشار كل لغة على مقدار قوة سماستها 
تجارتپا ورواج صناعاتما . 

والاّمة كمف كانت الال لا تضرها قلة المتكامين بلغتا بقدر ما يضرها 
جلهم وتأخرم » فمن يتكامون البرتقالية والاسبانبة اوفر عدداً من يتكلمون 
الفرنسية» والفرنسيس ارقى من يتكامون لغتي جيرانهم في وربا وجنو بي آم را » 
والسويديون والنروجبون والبلجبکبون واهولاندیون والداغر کیورٹ 
والسويسريون والفنلانديون أرق من أمم يعد سكانا مثات الملابين كاهنود 
والصينيين والاندلوسين . 


ف = 
وعني العرب منذ القدے تلقف يعض لغات جیر آم ملم من کان 
بتكام الفارسبة والسندية » ومنمم من أختص بالرومية والت ركبة والنرطية 
والربرية » وهنم من تکام ال القشتالىة واللاتشة وغيبرها من الالسن الرابجة 
ولا اقتطعت من جسم لهند العظم في القدعم آمارا ت اسلامية راجت فما 
الفارسبة والعربية »> ولا توطدت أركان ملكة فارس في العبد المديث 
راجت الفارسمة بين الشعوب الى خضعت مما من العرب والاڪراد › 
ولك ات الو که مغ العناصر التي اندجت في الدولة العثانبة > 
ولا انفصلت رومانبا والبونأان وصرا وبلغاريا والنانا م بلاد العرب عن 
دولة آل عان تسبت في تلك امالك لغة الترك في مدة قصيرة » لان 
التر كبة لست لغة عم ولا سباسة ولا تحارة »> واكثر من كانوا يتكامونا 
من العناصر الاخرى غير الت ركمة كانوا بقصدون من تعامما الدخول في 
الوظاتف » والموظفون فة ضبلة بالقباس الى جموع كل عنصر . ولا 
تحضرت البابان والمند بالمضارة الانكليزية راج في بلادها اللسان الانكليزي 
ونا عد الانتداب ف العر 'ق وفلسطن وشرقي الارن الى انكلترا راجت 
فيا اللة الانكليزية » ولا كان الاتتداب الفرني في سورية ولينان 
راوغ فيا ااه ال اة س اا ات ااه ن اة 
حل علا لانم آنفع للشاميين في تجار مم وعلاشم م امیرکا وانکارا 
والشرق الاقهى واوسترالما و كندا وجنذولي افريقبة »وبقت‌الفارسة والت ر كة 
في العرانى والشام مقصوراً استعالما على أفراد وعدد من تعاموهما بنزل 
سنة عن سنة في القطرنن العربسن . 
ولا مناص لكل امة صغيرة كانت أو كبيرة من تعلم لفتين على 
الاقل » ومن ن الأمم الصغرى في الغرب و نوها ثلاث لفات 
فار ويسمل علبم تلقف لفات غير لغانمم لا اهتدوا اليه من الاساليب 
السلة في التعلم فبخرج الطالب في أشر فليلة يا يازمه للتفام باللغة الي 
تعهہا وقد صرف سنتن أو ثلاثاً فتقنرا ما يقرب من اتقان أهلہا ويحكمما 
کل الاحکام اذا کتب له ان بختلط اهلها زمناً . 
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ومن ابجع عله فى الغرب أن الولونىن كالشامين من الشعوب 
الي تتقن لغات سنى لان لسانمم عمز بالنبرات اللازمة » وععخارج الصوت 
تامة ندم ومن السہل اتقان لغة اصومما وأحدة مع لغة اخرى كاهولاندة 
٠ع‏ الالمانبة والفرنسبة مع الارطالية والاسبانية مع البرتقالبة والسويدية 
مع النروجية والبلغارية مع المرببة . والانكليز والفرنسيس أقل الامم 
تعاماً للغات ويتعذر علمم الط الصحبح بلغة اجنيبة خلافاً للا لان والطليان . 

بتساهل العرب لمدنا باتقان لغة الفرس | تساهل الفرس باتقان 
لفة العرب منذ القرن الثامن من المحرة وتاريخ الفرس والعرب متلازمان › 
وعسى أ تيد العناية بتلقين هاتين اللعتين في المامعات العربية : 
( الاسكندرية › القاهرة »> دمشق » بیروت » بغداد ) کا يعنى بتدريس 
الاسبانية والبرتقالية حرصاً على الروابط القدية والمديثة بن الشعوب 
ال وا لار و افر و الو ار 6 واا ب 

بقول ماما غاندي » لست وراسة منظمة للثقافات الأسماوية باقل 
وجوباً في اكتساب التربية الكاملة من دراسة عاوم الغرب » فنبغي أن 
نبحث عما في السنسكريتبة والعرببة والفارسبة والباللة والماجادية من 
كنوز ثبنة لاظفر باءرار السؤدد الوطنى »> بحب أن نى ثقافة جدبدة 
عل اة اف ان ات بارت ارات الور ,نکر م 
لثقافة ع ركبا من مختلف الضارات التي فعلت بامند وائفعلت برو 
الاقلم ولا يصع هذا المزيج على النہط الاميركي والثقافة المسطرة في امي ركا 
استغرقت كل ما عداها وقضت عليه ولكل ثقافة حقبا ومكانتہا والقصد 
هو التآلف والوفاق لا اصطناع وحدة عنوة وجرا أه. 


الصيار الاما 


حك على عظبة امة بوفرة من نبغ فبا من العيار العالي فيالعاوم والآداب 
والسباسة . وقبل هذه النهضة العرببة لم يكن في افطارنا من هذا العيار 
إلا افراد قلائل في كل ةطر وزاد العده على قدر امعان العرب في الاخذ من 
عاوم الغرب . فا أبناء مصر من العبار العالي لقا غيرها الى تلقف 
العم الحديث » وقبل النضة المصرية الأخيرة كان ندر ظمور العبار العالي 
في المصريین ک) يندر في غيرم . 

العيار العالي في القطر المصري دظر القرت بعد القرن وعبارم عال 
بالقباس الى زمنہم لا بالقباس الى هذا الزمن . كان الال في مصر على ذلك 
منذ عمد الفراعنة فالرومان فاليونان فالعرب وما عرف منهم الا منخلفوا 
آثارآ عملبة ي المندسة والشريع . 

وعدوا من رجال العبار العالي فيالاسلام من اتقنوا علوم الشريعة وما 
الما . وماعد ان زاد عدد رجال الفكر والعلوم المادبة في قطر من ‌الاقطار 
اعربمة بقدر ما کان بزید عدد رجال الدن »> وکان من ب علا غير 
ديني فبدافع شخصي وبعامل من العوامل التي تخرج الرجال رغم ارادم 
احباناً . وما کل من اشتهروا مم اهل للشرة وماكل من خلت اسماؤم 
لادستحقون من الكانة اكثر ما وصلوا اله . 

قد ينيغ في بعض الأعصار والاةطار رجال احرياء ان تقرن اسماؤم 
الى اسماء العظاء وامتاز من ينام النبغاء في مصر من كانوا رجال تمل 
عل الا كث بظپروت بامظہر الذي بحب ان يظبروا فه وفي الزمن الذي 
تحتاج مصر الى ظمورم وقد استهر في وادي النبل زمرة تعد مفخرة في 
الفلك والطب والراحة والقضاء وامندسة وكان اسار يعضم بانقامم 
معرفة السلوك الى طريتى الشرة »> ومنم من رتم احوال خاصة › 
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ومنمم من دانوا بشرتم لاسياسة » ومنمم من انقص استغاهم بالسياسة 
من مكانتم العامة . ١‏ 

وا و ا ن ي الا رال 
ob El ga N E‏ 
على جانب من ثقوب الذهن وسعة الميلة جاء منه العبار العالي» 
ومن اعتاد حل العضلات قوي عقله » وف الإران على اخطابة مایساعد 
صاحسا على التأثبر ف نفوس العامة » وكإن من هذه الطردق صل رجال 
ا لحاماة الى دكات النبابة ومقاعد الج عا :اکت مله الهندس 
ولا لطباب ولا ازراعي وصناءة هوؤلاء عملء_ة وتستازم صتا وتلك تقوم 
بالبلاغة والتحيل لاسقاط حجة الصم . ومن الاعلام من كانوا على صفات 
عظببة تؤهام لاتأللف والبحث في فنہم فحالت ا دون نشر 
اوی ل من ارب . ومنهم من اذا أجتمعت جتمعت الم عت من 
احادیشم مالا تقرأ مثله في اعظم التآ ليف امتاعاً »يلون علمك في ساعة 
ما لا تقع على مثله في المؤلفات ا . ولس اصحاب هذه الطقة الي 
يبهرك استحضارم وبديتهم اذا تكاموا أقل عدداً من الفثة التي دعتها 
الاحة الى التأللف والتصننف وتحضت له جک عملا 

خطر في بالي وأنا أكتب هذا عشرات من الرجال في مصر خاصة 
لو انہسكوا في ابراز تجارمم لاغنوا الزانة العربية ببنات افكارم واغنونا 
e‏ الى كتب الغربيين في معظم مايمنا الجولان فبه . ولا اقول 
ان الال و لاه شغلا هؤلاء الجاعة ی ا ا 
حبام ٠‏ ف وضع ما بحب علبهم اصداره بل أقول ان الاقدار 
تصرفت بقرالحهم هذا التصرف فجاء منهم ماشاء القدر e‏ 
أمتهم منهم » فضاءت بعض الفائدة المرجوة من نبوغهم » ولو 

ت القدرة بانفاق جانب من عنايتهم بكبت مااهتدوا اتراو 

منهم النفع العلم وللمجتمع العرني . 

لايتسع عر الرء حتى يأتي منة الكال المطلتق في رعبل الرجال 
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النايغين مادامت الطعة تقوي في الانسان بعض اللكات وتضعف فيه 
اخری على ما لا تعلق به اختاره . وقد تعد في قرن من القرون في ملكة 
كبرى مئة من النوابغ في الفنون الختلفة لايشتهرون كام سُهرة وسل هم 
ا معاص روم » فېل م کدلك باری › ام العناية لاحظت عيو نا بعضهم 
2 وغفات عن بعصم فأخرتمم ولا بتفوق الاول عن الثاني الا لساب 

ن۰ اساب الاشتہار » ويتاز المشهور عن امور بأمر لاتد رکه الأصار 
ولا یضبطه حاب ولا يدخل في قراس 

كلما اردنا التنظير بين رجال العار العالي من العرب وامثاهم ا 
امم الافرنج تنضح لنا صعوبة التشبه كا بصعب المع بين نقضين فا نعده 
مزبة نادرة في نابعتهم قد لايكون مايائله في نابغتنا. وما ندري هل 
اعود فم من هذا التمميز ا ار العام تساسل ف الافرنج على 
ما لم يتسلسل في العرب . والعاوم التي عانتما الأمم الديئة غير التي مارسما 
العرب . وقد لایتشابه عل وعم ک) لایتشابه اوت و ادت ٤‏ وغل کل ا 
يطلتق اسم العم واسم الأدب . واذا رجحت كفة علوم الانيا في الأمم 
الغربية وكان للعاوم الدينة في المرب الثأن الاول ابداً أخذت الأولى 
باسباب الرقي وتدنت الثانبة ما كتفت به من اساليب لم ترفع من عقول 
بنما » م أصابما التدني ايضاً في الذي ماحرصت على حفظ غيره وكان 
انعطاطہما في الشتى الكخر داعا الى انطاطا الانحطاط الشامل . 

وني العصور التي مزق فيا ملكنا وانقسم الى أمارات ودويلات | 
يبق لنا م رکز مهم فزع البه أرباب العقل بل ان المراكر التي نفاخر 
الان بو ضا كالقاهرة ودمشق ویغداد کادت تصح کالقری» وف القر یلار جی 
ان بث العاماء دعوتمم ولا بجدون فما من بحمهم ولا من بقدر عملهم قدره . 

ليت لنا طرف زرقاء الهامة النبصر ماستكون عليه ديار العرب بعد 
حبلین أو ثلائة »> ايكثر النوابغ منا على مثال مانرى من العبار العالي 
عند الافرنج مخلدون باعاه م العظيمة لابالقیاس الى تُروة امتهم و كثرة 
سکانپا › أ م بنقاب الع کله e‏ لاشان فه لغبره من المطالى 
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لے 1 الا م المئوءة 
البلقاء 


على نحو مائتن وأردعين کاوماراً من جنوي دمشتق بن نېر الارذن 
غرباً وزملة العليا في طريتى المج مرقاً ونير الزرقاء ثمالا ووادي الموجب 
جنوباً اقلم واسع خصيب سبلي جلي امه البلقاء طوله من الشمال إلى 
الحنوب ۸ ساعة للفارس الجحد وعرضه من الغرب إلى الشرق ٠١‏ ساعة 
أو تر مثة كماو مار ف مثة كلومتر »> وقد حد القدماء اقلم البلقاء 
بانه بين الشام ووادي القرى وقالوا أن فيه مدناً ءظمى كثيرة وأن قاعدته 
تان وقبل إن السلط اوالصلت هي راموت جلعاد احدى ٠‏ دن الحأ ودن 
اللارين الذكورة في الكتاب اقدس ورا اشتتق اسما الماضر الصلت 
من لفظة لاتشة « سالتوس » ومعتاها المجبال المشحرة وکانت فیا مض مدنة 
أسقفبة في العيد المسحي وقد دك المغول قلعتما تم أعاد بناءها الظاهر 
برس البندقداري . 

والصلت على منحدر بين جبلين متناوحين آشبه بدينة زحلة في لبنان 
وكانت خالبة من المدائى والساتين فتوفرت هة أهلها على استثار 
الأشجار والبقول فباد أكثرها با عندم من العيون الي تروي زدوع 
الوادي اما ماكان وراء المدينة من التلعات وال كام فقد کان حراجاً 
إل عهد قريب وآثار بعض سنديانه وماوله مابرحت ماثلة للعبان ولکن 
القوم قطعوها واستعاضوا عنما بزراعة الكروم التي يعد عنما وزيسا 
احمل ماتحمله هذه الشجرة الماركة في سورية وقد يبكون المنقود الواحد 
رطلا ا وأ کثره بلا پزر . بصدر من زبسه ما تقدر قبمته كل سنة يتحو 
حمسة عشرالف لبرة 
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وي جوار الصات قليل من سجر الزيتون سألنا احد شوخمم عن السب 
الذي دعا الى عدم استكثار القوم من غرسه فقال لاتذكرنا بغباوتنا فقد 
ہلنا سعید باشا شمدن احد متدرفی ناباں ایام کان قضاؤنا تایما لناہبلس 
على ان نغرس في هذه الاودة الني تراها مائة الف زيتونة فوقع فيانفسنا 
ان في الام دسيسة من الجكومة تريد با وضع الذرائب الفاحشة على 
أملاكنا وتسحل اراضننا على صورة لانعود معا ملا كا القىقين فصدعا 
الام في الظاهر وغرسنا الوفاً من شجر الزيتون » ولكن أتدري كيف 
تخلصنا منه بعد ٩‏ كان احدنا بحيء لبلا الى غرسة الزيتون فح ركا حى 
لاينمو جذعا وهكذا لم ببق من كل ما غرسه الصلتون الا ما تشاهده 
البوم في جوار القصبة وقليل ماهو . قلنا وعجيب تبدل تصورات الناس 
فرجال اللكومة بالامس كانوا يحماون الناس على زرع الأشجار ويزينون 
هم اقتناء الأراضي للزراعة والبوم يطلب الاهلون في هذا القضاء وفيغيره 
الأراضي الموات لبحبوها ولا بعءطون طلبتمم وكذلك الال في كل مكان 
نزلناه في طريتى يشرب فان الاهلين احسوا بفوائد الأرض هكذا رأينا 
اهل الثشراة من أعال الطفبلة ومعان وهكذا معنا شكوى اهل الكرك 
وتبوك ومدان صالح » اجمع على طلب ذلك المحاضر والبادي وفي قانون الأراضي 
ان کل من بجي ER‏ تبعد عن القرى والدساكر مقدار مايسمع 
الصوت في له . 

قرأنا سطور المبة والنشاط في وجوه الصلتين مساممم ومسحييهم 
وان كانت القاعدة في سورية على الاغلب ان يكون المسحرون أ كثر 
نشاطاً وتعاماً من اخوانمم في الوطنية . وبإدهم هذا ساعدته الطبيعة 
فاعدها اهله أضاً ودخل في طور العمران ويوشك أن بعد في حملة 
العظمات من المدائن والبلداات . 

وسكان مدينة الصلت البوم (يوم زرناها ) نحو ٠١‏ الف نسبة يبلغ 
المسحبون منهم على اختلاف الطوائف خو اربمة آلاف ومعظمهم ای 
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البوم يلبسون زيا کزي أهل حوران وهو كوفة وعقال وعباءة وجزمة 
راء وعادات القوم هنا أشبه بعادات البادية مع آم حضر . وفي الصلت 
فلل من الصناعة وتجارتما واسعة مع القبائل النازلة في البلقاء والرحالة 
را رن عاق ع اة اعجاري رالمات في 2 
وعشرين كياومتراً جمل بعضه من جهة الصات طريقاً معدا ومتى 
أ كمل تسافر العربات والسارات بن الصات واخط الديدي في ساعتن 
وهي لن أدبع ساعات على الدواب واذا تم اتصال الصلت بالقدس 
طر نى دة تسو غلا الل كات ضا اا راا ا وه 
ل مد هة آل الال ارق حى مت لفن ال 
الحنوب الشرقي من نابلیں وجو ۸4 مبلا شرق الاردن 

ومن سوء حظ هذا القضاءان معدن الفوسفات الذي نال امتماز 
بتعدينه من جبل السرو في منتصف الطريق بين عان والصات المهندس 
نظف االدي المقدسي على ان بنشيء فرعا باط الديدي من الصلت 
الى عمان يتصل بالسكة المجازية ومرفا حبفا ‏ من سوء المحظ ان قد 
سبوا نفقاته فوجدوها لاتفي ا وارداته ولعل المحكومة تتساهل بعض 
الشىء ف شروطا لتقوى عرية تلك الشر* على استيار هذا المعدن من 
فا الع ف ها أي هع اغى مدن ا الاين ال بعت 
ا ۰ 

على نحو ساعة من قصبة الصلت منظر من أجل مناظر سورية 
ونعني به جبل يوع الواقع على علو 1٠۹٩‏ مارا عن سطح البحر وهو 
مشرف على جزء عظم من فلسطين ند أمامك وادي الارن كأنه ساط 
ذو الوان كثيرة ومن خلال ذلك نير الأردن تراه كالة بتلويه حى 
بصل الى البحر الت أو بجيرة لوط . ومن الني بوشع تشاهد جبل 
الزيتون في الشمال الغرني ويقابلك جيل عسال وحجردم م جيل الطور 
وما بناوحه من الال الرطة دحيرة طبر بة ومن بعد جيل الشخ وبه 
تنتهي هذه النظرة من الشمال 
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ويقول العارفون من الافرنح ان الاعتقاد بالني يوسع لزي یذیح 
له الندو ويتقربون البه هو من التقاليد الاسرالملية القدية وان بناء قره 
برد الى زهاء ثلثالة سنة . وليوشع مام أيضاً في جبل نابلس قرب قربة 
حارث . وجبل بوشع في البلقاء آشه « بيوشع تبهسى » أي ذروة يوشع 
في قربة بكوز المطلة على بحر مرمرة وخلبج القدطنطبنبة . هذا منظره 
بحري وذاك منظره بري . ومن غردب التقالد ان الدوي بحلف باله 
ولكنه لاحلف بشعيب . ومقام شعيب على ساعتين من الصلت أبضأً . 

كانت عماٺ قصة البلقاء فانخطت في أواخر القرن الاضى ما توانر علا 
من الزلازل وغارات البادية حتى .جلا عنما بقايا سكانما الاصليين فاتؤلت فيها 
الحكومة ستالة أسرة من ال ركس من عشائر حتلفة هاجروا الى البلاد 
العثانة من ولابة كوبان الروسمة وأخذوا بردون غارات البادية واعتمدوا 
في تمرانا على مضام وشجاعتهم وبنواعلى انقاص مدينة ضخمة قربة هم 
وساعدتهم مياه نهر الزرقاء فغرسوا الاشجار وأنثأوا الدائق وأتوا بطر قم 
الألوفة هم في الزراعة ببلادم وقد هلك منہم آناس ڪثيرون بالفتن 
والامراض حتی توطدت اقدامېم واغتنوا واصحت الحكومة لعد أن 
كانت تأخذ من تمان مئة ريال في السنة تنقاضى نحو ثلاتة آلاف ليرة 
ولا تلبث أن تزيد بزيادة ران عمان واتاع تجارتما على أيدي النشطين 
من الناباسبين والدمشقيين ومعظم بارة البلقاء في يدم البوم . 

نقول أا كاذت مدينة عظبمة والدلل ان انقاض دار مشلها كيرة 
جداً تكفي لاوس ثلاثة آلاف نسة وفي مسرحبا ه؛ صفاً على شكل 
نصف دائرة وفيا آثار قلعة مممة ومعظم بوتا بنيت باحجار المدينة 
القدعة وكذلك قربة رأس عمان الديثة الواقعة على قيد غلوة من عمان 
الديثة وسكانا جراكة ابضاً . 

لاجرم أن ال ركس ادخاوا روحاً جديدا الى هذا القضاء من التوفر 
على الزراعة والنشاط الستمر وان الاهلين تعلموا ممم بعض الثيء الاأن 
ءال الحكومة أساءوا الاستعال فسلبوا ما كات للاهلين من الاراضي 
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والمزارع المامرة لبعطوها الماجرين الج ركس والششن والترکان ك) فعاوا‎ 
بعين صوياح وعبون ار وكانتا مسجاتين بام أصحابا فاعطتم») الحكومة‎ 
. لمهاجرين وأخذ الماجرون الناعور ووادي السير والزرقاء والرصبفة وغيرها‎ 
صبر الناس على هذا الور زمناً حنى صحت عزية بعض عشيرتي الرشان‎ 
والجبور على أن بزرعوا الموقر والعلبا والنقيرة وهي على نحو ثلاث‎ 
ساعات من شرق معان سير في اراضما الراكب عشر ساعات کا ان‎ 
بعض الصلتيين بزرعون البوم في سل الكيد في الغور وهذا السهل جيد‎ 
العربة جداً لا حجر فيه ولا مدر ولو احبت اليكومة احباء ارات‎ 
حقبقة لأوعزت للاهلين ان بجروا اراضي الموقر والعلبا كلها فات فا‎ 

زعاء الف بثر معط تيا بمناية قلبكة . 
وأعظم عشاتر هذا القضاء ينو صخر وم بتنقاون بين الغور في الشتاء 
وأراضي البلقاء العالبة في الريع وفي الصيف بتوفروت على حصاد 
الارضين الي مم في جات الزيزاء ومادبا وها مديريتان تابعتان للصات » 
ک) أن عمان مديرية تابعة ها أيضاً »> ونفوس قضاء الصلت الحررة >٣‏ الفاً 
ولو أحصي دو حسن وينو صخر والبادة لبلغ سکانه مةه الف آویزیدون 
ولو ارتفع فيه عل الامن )ا بحب وأءطبت الارض الوات للاهلين 
وسجات عليمم بحبث لا ينازعم فبا منازع لأن أكثر النازعات ثور 
على الاراضي - لبلغ سكان هذا القضاء نصف مليون ذسمة يعد عشرسنين. 
وأهم العاديات التارتخة في هذا القضاء قصبة مادبا فقد كانت كاحدى 
الحرب مذ نحو ستين سنة فراجر الما حاعة من «سبحي الكرك أعطمم 
الحكوهة ايها خربة فعبروها فما هو الا أن وجدوا فا آئاراً مة 
مثل سوق طوله ٠٤۰‏ مارا له عمد على الانرین وبا کانوامحفروث في 
انقاض الكنيسة لبقيموا كنيسة جديدة عثروا سنة ۱۸4۷ على قطعة من 
الفسقساء في الصحن فرفعوا عا المعاول وأزالرا ماکان علي علا بتوالى 
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الايام من التراب والاحجار فاذا هو آثر عظم من آثار القدماء »> هو 
مصوّر فلسطين وما فا من الماهد المقدسة والكنائس ولو سامت كابامن 
معاول الذين حفروها لباغ نها اللبونين والثلائة من الليرات ولڪن 
الةطعة الصالة الباقية منما تدل على تلك المدزة القدعة التي غتعت بها 
اا ا رتا ل 
المكابسين وكات فى عد هؤلاء قلعة مہية واستولى علا هيركان ملك 
اليهود قبل المسيح وأصبحت على عبد الرومانيين جزءً من بترا أو العربية 
الصخرية »> وآثار الفسفساء كثيرة في هذه القربة رأآينا بعضا في الدور 
الحاصة تامع فتأخذ بالابصار » أما أنقاض دورها ومعابدها وأحواض 
مياهبا فحدث عنما ولا حرج وقد دخل اهلها في المدنية اليوم ويس 
بن سكانها أناس من المسهين الا بعض باعة وحرائين . 

قال ابن خرداذية ان ظاهر البلقاء کان كورة من کور دمشق ک) 
ان جل الغور وكورة مآب وكورة جال وكورة الشراة وكورة عمان 
کانت کل منہا اقلا براسه قال الشاعر : 

سلم على دمن أقوت بان واستنطق‌الربع هلیرجع تيان 

قال با قوت أن مدينة جرش هي شرق جبل السواد من ارض 
الإلقاء وعر“ف السواد بنا نواح قرب البلقاء مميت بذلك لسواد حجارتها 
وفي أرض البلقاء عدة بلاد ورد ما ذكر في التاريخ العرني » مثل قرية 
جادية التي ينسب اليما ال ادي وهو الزعفران » وقربة مؤتة من المشارف 
التي كانت ا تطبع السيوف المشرقبة »> والموقر الذي كان بازله يزيد 
بن عد الك قال کیرب 

سقى الله حباً بالموقر دارم الى قسطل البلةاء ذات الحارب 

والقسطل نزله الوليد بن يزيد وهو قرب البلقاء وخلفه فيه عمه العباس 
وكان الوليد يستوطن الزيزاء »> وفي الباقاء قصر الأزرق › والفدَبِْن 
قريب من حصن الازرق والفدين قل انه من عمل حوراث ومعظم 
الروايات علي آنه من عمل البلقاء , 
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المیران والکر المازي 
ان كان لدور الاستبداه حسنة فاعظم حناته سكة حديد لجاز الي 
مدت في عد الخاوع وبتزيىن قرله امد عزت باشا العابد وانتہى منہا حى 
الان القسم الاعظم من دمشتق الى المدينة المنورة وطوله ٠۳٠۴‏ كاو مارات 
ومنحبفا الى درعا ٠٠١‏ كياومتر فانفق عليما فيا بلغنا ثلائة ملابين ليرة 
ونصف مليون صرف قم مہم منما في «دينة دمشتق فانتفع منه الملتزمون 
والتجار والزراع والعملةوبعض أرباب الصناعات والفنون وانفتق القسم الأعظم 
في من أدوات وقاطرات و کبات وحدید من معامل اورب 
وما كاد ينتهي الط الى المدينة حى مضت البلاد يعض الشيء ولاسيا 
دمشتق والمدينة وحيفا نمضة اقتصادية لايستمان با وحسن حال التاجر والمزارع 
و۔ارت الامور الاقتصادية على نق صمتب معقول فم بعد في التجارة 
ذاك الكساد الذي نعده في دمشتى ولا النقمقر الذي كان في حيفا ولا الغلاء 
الفاحش في أسعار المديئة وهكذا انتفعت الحطات على طول الط من 
دمشق ای اأدينة وعددها ه۷ عطة وعطات حفا ودرعا وعددها ۱١‏ 
فأخذت كل عطة بقدر حظا من العمران وانتفع منہا في الأكثر ما کان 
له أثر قد في الارتتاء 
نعم ان من الحطات ما لاينبت فيه شيء بحسب الظاهر ولا تطره الاء 
الاساعات غير معاومة في السذة ولاسما بعد أرض الباقاء وهواؤها جاف حار 
ڪړق ورانا متوقف على عمل کئیر طوبل ومال غزر فامثال هذه الحطات 
تترك الآن وبنشط كل من يوه اعتار الأرض الموات قرب الحطات وانشاء 
دور وحواندات فا ولو فعلت المحكومة لاستغنت مع الزمن عن حراسة 
هذا اخط بكتالب من النود تراط على طول السكة واقامة ائنتى عشرة 
قلعة من اهدية الى المدينة وهي اليوم تجعل في كل قطار يسافر من بعدلواء 
حوران الى الدينة حل من ال ند النظامي السلح خابة اركاب من عبث البادية 


اذا حدث حاڊث 
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نول عبث البادية ولو أعملت المحكومة الفكر منذالبوم الذي نوت 
فيه مديد هذا الط اطربي الديني التجاري لوست م من تلك الول 
الخصة في لواء الكرك ماکانوا استغنوا بزراعته عن شن الغارات وايذاء 
السابلة طبعاً في اقتناص ١ا‏ يتبلغون به ولتوفرواعلى تربية مواشمم وزدوعهم 
کا بتوفر النوم بنوحسن في قضاء عجاون وبنوصخرفي قضاء الصلت والوبطات 
ف معان والجالي والضمور والطراونة ف الكرك وعیرم في غىرھا وکل 
هؤلاء من العرب الرحل بتأنسون بقدر مايدخل الذور على أولادم ويستمرؤن 
ارباح الزراعة والاشة ولاسشك م دعدلون بته عن الغارة كلما E]‏ 
الاصقاع التي في جوارم وخف الاعتداء علبم . 
مش اعمال الکرل 
قال الظاهري واما المبلكة الك ركبة فليست هي من الشأم وهي 
ملكة مفردها وتسمى مآب وهي مدينة حصلنة معقل من معاقل الاسلام 
ها قلعة ليس ها نظير في الاسلام ولا في الكفر تسبى حصن الفراب 
م تكن فتحت عنوة قط وانا فتحها المرحوم صلاح الدين يوسف بن 
أبوب بعد فتح القدس في سنة ثلاث وثانين وخسمالة وكانت بيد البرنس 
ارناط وکا بتعرض الى حجاج بات الله المرام . وقال ان الشوبك 
كانت مدة بيد الافرنج وهي مضافة الى الكرك وحصينة أبضاً ومسيرة معاملة 
الكرك من العلى الى الزيزاء مةدار عشرن 4 سير الابل وهي بلاد عدية 
ا قرى كثيرة ومعاملات والمسلك الما صعب في منقطعات قلبلة الماء 
ڪين انه ادا ورقف اجك على درب من دروا نع مائة فارس اه 
بلداث في لواء الكرك طالا معنا مما وها قصة الكرك وقصة 
الصلت فالأولى كنا نتوعما أمم ما رأيناها والثانبة رأيناها آم ما معنا 
به من وصفا . وأذرح خربة لاساكن فا وكانت من المدن العامرة قبل 
الاسلام وبعده . وذ کر امعد سی اا مدينة متطرفة ححازرة سامىة وعندم 
پړدة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل وعهده وهو مکتوب في أدبم وبذاك 
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دستدل انها كانت عامرة في القرن الخامس للهحرة بل عامرة الى عهد 
قريب وکانت هی ومآب مدینتی الشراة 
وأرض الشراة من الشوبك الى رأس النقب ك) يجحددها الاهاون اليوم 
آي ميرة يوم طولا وعرضا ساعتان وهي الأرض امفاوحة مؤلفة من 
تلمات وأودية وفيما عبون غزيرة لاتقل عن أربعين عبنأً لاينتفع باكثرها 
وقسم منها الآن في عمل قضاء الطفيلة والآخر في قضاء معان وعلى جنوب 
اشراة بلاد طيء أو جبال طيء وهي المد النوبي السورية كا عرفا 
العرب قال حاتم الطائي وقد اغارت طي" على ابل للحارث بن مرو 
وقتلوا ابنأ له : 


الا اني قد هاجني اللبلة الذكر 
ولكنني ما أصاب عشيرقي 
لبالي نسي بين جوز وطح 
فيالبت خير الناس حيا وميتا 
ان ن فى غالا ادا 


سقفی اه رب الناس سحا ودعة 
بلاد امريء لایعرف الذم بيته 


وما ذاك من حب النساء ولاالاشر 
وقوعي بافران حواليهم الصير 
نشاوی لا من کل ساة حزر 
يقول لنا حيرا ومضي الذي التمر 
على وقعات الدهر من قبلها صإر 
جنوب الشراة من ماب الى زغر 
له اشرب الصافي ولس له الكدر 


وفي أذرح عبن ماء غزيرة فوق أراض واسعة يكن تشجيرها كاب 
ويها قلعة لاتحتاج الا الى رمم خفف وهي علی دبع اعات الى الغرب 
الشمالي من معان وعلى ثلاث ساعات من وادي موسى . وانقاض دورها 
وعقودها وتمدها موجودة لاتحتاج الا الى بنائين فتكون مدينه تامة 
الادوات في بضعة أسابيع وفيا البوم انقاض ثلاثة طواحين 

تنقبض النفس من الكرك على جال طبيعتما وهي تطل من جانا 
الاربع على مناظر لطبفة ومنما البحر ايت ووادي الارن الى أعالي 
جبال أريجا وذلك لأنها كانت في معظم أدوارها التارخة ظالة مظاومة 
واشتهر أهلها بحب الذارة على عهد الاسرائليين والموآبين وحارما شاول 
وداود وقاومت قلعتما حوارم وملك البهودية فرجعا عنما مدحورين واضبحل 
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الموآبيون في القرن الثاني قبل المسح واصحت الكرك مفتاح تلك البلاد 
على عد الصلببيين واستولى عليما رنودي ساتليون الذي ييه مؤرخو 
العرب البرنس ارنلط وذلك لاا حاكمة على طرق قوافل مصر وبلاد 
المرب القادمة الى الشام ولذلك حارا صلاح الدين يوسف بن أيوب 
حرباً عواناً وأقام الايوييون فسا وحصنوها وما زال ملوك مصر والشام 
يجحاصرو نا وبقتتلون واهلما علا وآخر أعمال الکر كين ذم عسكر 
١‏ پراھےم باشا ااصري ثم فتنتهم الاخيره المشرمة . ويبلغ المسيحيون في الكرك 
غو أربعة لاف نسبة أكثرهم دوم فام لاتن وقلىل من البرتستانت 
وفسا مدارس حةارة لذکورم وأناثهم ون کن ا 2 على 
مستوی جیرام الملن وكاوا نحو ٠١‏ الفاً قبل الواوت الأخرة أو 

أارقى بقلل في المدننة فسكون مستقل هذه البلاد هم 

ول تبتى الفتن من العاديات القدية مايذكر في هذه المدينة اليم الا 
انقاض داثرة وجیع هذه الديار كانت عامرة وهي الوم مأوى الغراب 
وناهيك بأن الاجون الواقعة على ساعتين من الكرك كانت بحسب مار أينا 
من انقاض ارتجتا الضخبة من المدن المىبة فاصبحت اليوم والكومة 
تسكن فيا طائفة من الماجرين وتعمر هم دوراً فلا بلبثون ان پړحاوا 
عنما اذ رأوا تناقص نفوسهم فيا بسبب لاء والمواء وتر كوا منازهم 
اة 

المرب اله 
طردتى الكرك من الةطرانة وطردق وادي موس من معان ييتدئان 
ببراب كلسي عزوج بصلصال لا استعداد فه لازراعة ولذلاك تظنك اذا 
توسطت تلك السمول وعرضا نحو ثلاث ساعات من الط الديدي تظنك 
في قفر بلقع حتى اذا انتصف الطريق تتراءى لك بعص عبوك وزدوع 
والمسافة بين معان ووادي موسى سبع ساعات لاراكب ك| هي بين القطرانة 
والكرك . روادي موس هو قرية المي وعلى نحو ساعة منه بترا أو 


YA —‏ — 
العرسة الصخرية کا سما افر رجاه ارتا « والسلع الشقوق 
في الميال » والغالب ان سلعاً قم من العرببة الصخرية وهي عبارة عن 
جبال إذا ( راما الرائي من بعد ظنا متصلة فاذا توسطما رآى كل قطعة 
منها منفردة بنفسا ) وحدثنا من زار خرائب الجر أو مدا صالح انا 
ورات را ا 
وكان ليرا هذه أيام عز طويل على عد الادوميين والنبطبين العرب 
وقدماء الرومان والمكاين وامتد حكما الى دمشق وكان يدها زمام 
التحارة مدة قرون في هذا الشرق الاقرب و تنحط الا بارتقاء ملكة 
فارس وانساط ظل ساطان تدمر ولا جاء الاسلام کانت خرائب ک)ا هي 
اليوم والغالب أن قايا محدها أتت علیم) الزلازل فد کتا کا د كت غيرها 
ا والآثار . 
ازا شرف اکت على قرلة وادي موسی بړی روح النعم فسا 
وا ویکون قد فطع ساعات في صقع أجرد أمرد لس فبه من 
الاشجار. الا الزعرور ولا من الغلات الا قلبل من النطة والشعير لكن 
في وادي موسى حدائق بديعة تسقى من العيون الدافقة عليما من المضاب 
الجاورة حتى تخال نفسك لا تراه من مجة الضرة انك في صقع عامر 
زاهر فاذا قصدت الى عاصة بترا وتصات في السك أي دخلت بن 
الین المتنار حن العالمين وكل قطعة منبا تبلغ ألوفاً من الامتار المردعة 
علوها من ۳۰ الى ٠ه‏ مترآ وانت تسیر في طريتق لا بقل عرضه عن 
خسة أذرع ولا يزيد عن عشرة ليس فه الا الأحجار وال حصا أو مسابل 
ماء لا ينبت فما الا الرتم والطرفاء تشاهد في الاعالي النواويس والقصور 
والمسلات عفورة في الصخر وينفرج الطريتق مسيرة حو ثلث ساعة 
وينقسم قسين قسم ذات البمين وفبه تة المدينة والقسم الآخر جبال طببعبة 
تد الى بعد وتتصل بحل هارون ٠ن‏ أحل الناظر المشرفة على تلك 
الاودية والطبال . 
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وهنا يتمئثل أمامك قصر فخم سمبه الناس خزنة فرعون والغالب 
انه کان معبداً لایزس آنشىء على عد الاميراطور ادربانوس الذي زار 
E e‏ ر ا 
كيرى وفوقما ثلاثة أعمدة اصغر منما ونقوش وتبحان وريا كان بصعد 
الى العلية ياولب من الصخر بدليل مايشاهد في الائط من اثر الادراج 
واذا دخات هذا الرواق ترى على اليمين قاعة ڪبرى تامع احجارها 
وتتموج كأنا خرجت الآن من يد نقاشا وني الية السرى قاعة مثلا 
وفي الصدر القاعة الكبرى او الردهة المدهشة وكل هذه العردان والسواري 
والتىحان والقاعات والرواق عفور في الصخر أو في هذا اليل قطمة 
واحدة فكأن الجر كإن بيد صانعي هذا اميل وغيره من المباكل 
والنواويس والقصور كالطين يجعاون منه ما يشاؤون والذي يزيد فيالدهشة 
ان الجر احمر في هذه البال او من نوع الجر الرملي ولكنه بتانته 
کالصخر الام ع ری عله ذا امعان فمن موحة راء ای اخری 
زرقاء الى مثلہا بيضاء الى جانا دكناء فسحان من أنشأً هذا الصخر 
هنا منقطع النظیر ورزق بانبه بدا صناعاً تنفنن في تقطبعه ونقره ا فاق 
به البناة في سائ عاديات الشام فان كانت قلعة بعلبك تنم عن ذوق 
سلم وعم واسع في النقش وجر الاثقال فان هذه العاديات الالدة الازلية 
تنادي بلسان حالما هذه عظمة الديان الى جانب عظمة الانسان . 
وترى الى جانب الآ ثار قساطل الفخار فى جانب السك الذي 
دشبه من بعض جاته الفج الواقع في سمالي مدخل قرية معلولا في جبل 
سنير ( قامون ) وذلك على عاو القامة استحجرت مع الصخر حتى كأنا 
بعضه وهناك على بضع دقائق من خزنة فرعون كان في الغالب عزن 
ماء هذه العاصمة برمتا وعلى مقربة من عزن الاء وهو منقور في الجبل 
ايقاً ملعب التمثيل نقر في الصخر وله ٣٣‏ بشى لاوس المتفرجين ولسع 
٠٠‏ نسمة وفي هذا الوار اقدم النواويس واهما وبعد ذلك بجيء 
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قصر البنات وهو ناء من الجر رصفت حجارته كا ترصف الابنية الضخة 
من قلاع وابړاج وأءوار ونخوها والغالب انه كان لمتأخرن شه دار 
للحكومة وهو ما عجر قبل الاسلام وهناك ولا سا قي خربة النصارى 
آئار بعض آديار يدل اما ورسم على آنا من عل المسبحيين عندما 
كانت هم حكومة هنا على عد الرومان والبونان وعلى مقربة من تلك 
المیال الشو امخ والمنفرجات والاودلة بعض نواودس وآثار ولكنما دون 
آثار بترا في المكانة وفي جيل الصبر ملعب او صورة ثل قتالا بين 
ر 

ويقول علماء الآ ثار ان معظم القبور التي حفرت على مشال قبور 
1 برد عېدها الى املك المارث الرابع أحد ملوك ترا آي ۹ر٠٣‏ سنة 

قبل المسيح وبعده ولس في وادي موسى أعمدة من قل 2 الروماني 
ا »> وأن ما دشاهد من صور أي اهول واس ورؤوس الجلان 
يدل على أن هذه النلاد تأثرت بالمدنىة المحربة والمسلتان الموحودتان ف 
النجر تلان ربي النبطبين اللات ودوزارس وأا كانت مركز عبادة 
النبط قبل العمد اليوناني بستة قرون على الاقل » واثٺ المدنية اليونانية 
دخلت وادي موسى على عد البطالسة فاختلط المنصران المصري والشامي 
وظل القول الفصل فسا للمدنبة الوناننة الى عبد الارث رابع وفی بترا 
A1‏ مصنعاً من القىور والمعايد والمذابح . 

ومن أراد أن يتوسع في درس هذه المدنبة الأزلبة وجب عله أن 
بصرف آیاماً في خرائیما کا يفعل يعض سباح الافرنج وعلاء الآئار منم 
فيقصدونا يضربون فما خبامهم وبصرفون في أمتاع النظر با الأسبوع 
والاسبوعين وعلى من بحب التوسع في البحث أن بستعين با كتبه علاء 
الآثار من المصنفات في وصف هذه المصانع . 

في جوار هذه العاديات المنيثة ممدنبة راقية جدا بنزل نحو الف نسبة 


من العرب يأتون أياماً قلائل الى الي او وادي موسى لتعهد زروعيم 
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السقي ثم بتنقلون في الصيف والشتاء في جبال الشراة على ساعتبن أو 
ثلاث أو اربع من بلدم في خبام الشعر وهم فرقتان تؤلف الاولى من 
عرب الشرور وبني عطا والثازة من املالات والعبدية والملايا وياب 
عل م الفقر ومهم من بزدع ف أراضي الورطات والنعمات على مقردة 
من بلدم باس ولاس فم من يقرا آو يڪتب وياس أهل وادي 
موسى الكوفة والعقال ويسمونه المرير أي الفتول والعباءة وقفطانا 
مسدولاً بدون سراويل وفي أرجلمم نعل يعملونه من جاد البعير ويوطون 
به حبلة يدخل مما بام الرجل لتعلق وفي ألفاظهم بعض فصح مشل 
قوم سرى لسير اللبل وقويمم المدوم للثياب العتبقة وقومم الريف للاراضي 
الخصبة . ويعنون كيرا باريبة البقر والغنم والماعز > ولا ابل عندم مثل 
بني صخر . وم على فقر ظاهر . 

اا اہ کا شرع رادي موی ھل ورت ا ا ی 
في حباتك فأجاب انني لم ازرها أنا ولا أحد من أهل بلدي وأنى لي 
بزبارتما والطريتى عشرة أيام لراكب الطايا وفي السكة الديدية احتاج 
الى اجرة لم أملكما حاتي فتأمل . 

من احمل الناظر اذا خرجت من السك أو من الصدفين أي جاني 
الحلين وفارقت تلك القنن والقلل تقصد الى عبن موس صعداً في هضاب 
عالبة ثماء واطلت على تلك المدينة التي يستحيل على أي جيش من جيوش 
العام ان يفتحها ويتييح حى من فبها اذا أرادت الدفاع . شرف من 
وراما على أراض واسعة جداً تظنها بحرا من أشعة الشمس وهي وادي 
العربة طوله ثلائة أبام الى الغرب وعرضه الى الشمال أربعة من العقبة 
الى الغور وف تريته حصا وأحجار ورمال واملاح وينابيع قليلة وبالقرب 
منها بعض الضرة ) تجد هنا وهناك بعض الاشجار البربة ويقصد البدو 
هذا الوادي في الشتاء لانه غور رعون فبه مواشمم کا بقصد أهالي 
الطفلة والكرك والصلت ماجاورم من الاغوار الى الغرب من ديارم 
ويقصدون جات الشرق في الرببع ويتوسطون في الشتاء والصيف . 
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في رين الر سول 

ماذا بړجې لراکب القطار الديدي ان راه ليصفه والةطار سرع 
في سيره مواصلا اللبل بالمار وكل بقعة من البقاع بين دمشق عاصمة 
الاسلام الثانبة ويثرب عاصة الاسلام الاولى تحتاح الى عدة علاء يتوفرون 
على دراسة مافما من الآئار العادة والتارخبة والطقات الارضة 
والاحداث الموية والموالند الثلاثة الطعبة او المملكة النباتىة والبوانة 
والجادية وعابر سبيل ير كالسيم منطلتً لايطالب بثل «ايطالب به الباحث 
محتقا مدققاً نمعذرة الى من يتوقعون ان بروافي رحلتنا هذه فائدة تخرج 
عن حد ماوقع عليه النظر في أيام معدودة . 

ر کنا من عحطة الةطرانة فيالكاو متر ١٣م‏ الى المدينة فوقف بنا القطار 
ساعات في الحطات الكبرى وهي معان في الكباومتر ٤۸۹‏ وتبوك 
في الكباومتر ۹۳ ومدائن صالح في الكياومتر ١ه‏ ثم المديلة في 
الكاوم_تر ٠۳٠۳‏ وكانت الناظر تختلف علمنا اختلاف الاهوية وكطما 
تقدمنا نحو المجاز نثعر بالرارة . وكان الوقت شر آذار والطريتق الي 
سلكما الط الجازي غريبة تدل على حذق في أهندسة وتفن . وهي 
لاتبعد كثيراً عن الطريق التي كان يسلكما الر كب الشامي مدة ثلائة عشر 
قرتاً فا نعل الهم الا ما اقتضته المندسة من التعاريج كا شاهدتا ذلك في 
امحل المسمى بيطن الغول وغيره 

والمبال غريبة التكوين في الطربقمن بعد تبوك . فبعضما هرمي الشكل 
والاخر اسطواني وبعض متساوي الاضلاع › وآخر زاوية منفرجة او 
حادة او قالبة جعلت في بسائط منظمة منفرجة » تير ساعات يل اياماً 
سير الال » ولا ترى الا رمالا وصخورآً وليس من الغابات الا هشم 
( ايش ) في بعض الاصقاع أوالسلم والسبر وها أكثر شجر الجاز . 
رالبال مصهورة حراء او ك) قال البكري في وصف البال بين مكة 
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وألمدينة انها كاما تضرب الى الجرة تنبت الغرب والغضور والثأم . 

وان المرء لتحدثه نفسه وهو بطوي البيد طي السجل للكتاب من دمشق 
الى المدينة كيف كان الجاج قبل السكة الديدية يقطعون هذه الأودية 
والتلول والمجال والرات والبرقات في ثلائن يوماً على ال جال والبغال 
واليل » ومن يتعب وهو راكب في القطار الحديدي ثلاثة أيام كان حرياً 
بأن لك وهو على ظور الطايا أو في الحفات والموادج والحارات ثلا 
يوماً يضاف الما عشرة أخرى من المدينة الى مكة ولكن هي العادة تسمل 
الاشياء والنعب ينال الراكب في الايام الاولى ثم يدمن ورن . 

أعلى نقطة في هذا الطريى العقبة تعاو ٠٠١۳‏ مارا عن سطح البحر 
والمطالع تعلو ۱٠٤۲‏ مارا وفي يعض هذه الرمال عكن انباط الماه وفي 
بعضبا «ياه بستقي منها العرب الرحالة هناك وابناء السبيل فاث عشيرة 
الفقراء ومنازها من توك الى مدان صالح لا تقل عن مانغائة ينت وقسلة 
بني عطبة تتزل من المدور الى العضم وهي تزيد عن الفي بت فإو صرفت. 
عناية الحكومة الى اسكان هاتين المشيرتين واعطا) الاراضي عاناً والصالح 
منا لازراعة کشر لا آتت بضع سنن إلا ودخات هده الموامي والممازات 
في دور عمران تغنى ساكنيما عن سن الغارات أو مد الأكف لأبناء السبل 
في استوكاف: الضدقات . 

ومن آسف ما رأيناه في الط المديدي ولاسها بعد بلادالشام ان الاولاد 
والبنات والرجال والنساء بأتون بلتةطون ما تجود به أكف الراكين من 
البز والادام يلتهمونه التهاماً وقد كاد يقتلم الجوع ک) صرت شس 
الجاز ابداہم » وانك اذا اعطیتمم نقوداً لا ترضیہم مئل ما بڕضورت 
بكسرات من ايز القفار .»> فكأن القفار لا ينفع فيا إلا البز القغار. 
وعندنا أن أعظم صدقة يتصدق بيا قاصدو البقاع الطاهرة في الكة الجازية 
أن بحماوا معہم ما تسبح به نفوسمم من ایز والادام يوزعونه في الحطات 
على هؤلاء احاويج المدقعين وذلك ريثا تصع عزية ولاة الأمر على نهيئة 
a‏ 0( 


وا 

لس من الرأي السديد أن بعلم عب أو آأكثره على الشحاذة يل أن 
بعود العمل والاعتاد على النفس ولكن أرضاً ل تشفتق علا سماؤها حرلة 
بان رکون لابناما عناية من حکومتما فان معظم ما نسمع به من‌الغزوات 
والغارات منبعث عن جوع مذيب والوع كافر » يساق الفازون الى المت 
أو ينالون ما بتبلغون به لسد رمقهم » وكل من قطع الطريتق من مكة 
فا مدينة فدمثتى بحدئك من فقر عرب تلك الانحاء ما هو العجب المحاب . 

ولا يستان بعدد السكان فان جمنة وبلي والوبطات لاتقل عن سعن 
الف رجل واكبر قبائل المدينة حرب وهي خسون الفا ففي الوجه ويثيع 
والعلا والعقة من اعمال المدينة ماتا الف معارب )ا قدر يعض العارفين 
وف nS‏ عرب مطیر وھتے . وھتم بقدر مطبر في المدد والعدد 
وحدود المدينة تند الى الفرع من جة مكة وسكانيا بادية كام وفيا 
قرى واسعة وقرى جوار المدينة اثنتا عشرة قربة . والفرع لاتحكمما مكة 
ولا ا لمدينة وقد أنشأت الدولة العثانبة من العلا الى المدينة اثنتي عشرة ثكنة 
انفقت عليما ۱۸4 الف دينار عثاني ليستنب با الأمن وقوت العرب كام 
الارز الهندي والدقبق والتمر واللان والاقط وأقل العرب وأشرم ف 
اطراف هتم ومطير . ومع كل ماني هذا الةطر من الفقر تصدر منه بعض 
الحاصلات كاللد والصمغ والتمر والاغنام والجال واليل والصوف والسين . 
ول د ا ارق ان مك فالس الاي رمك ال ها ال 
لتضاعفت صادرات المجاز والبمن والشام ووارداتا وأمن الناس ولاس 
اجاج من تعدي الدو بين الرمن . 

عش كثير من سكان المدينة ومكة من الصدقات والاوقاف ورواتب 
الحكومة وريا غالى بعضيم في هذا EN O, bo‏ 
ضعبفة لاتروج ال آاماً عصوصة من السنة ف مو سم الج وتکاد 
زراعتهم تنحصر في بعض البساتين الضئيل ريعما التي تروى من مياه الابار 
بالدلاء ثم ان العلوم التي تبعث الممم على الأعمال الاقتصادية مفقودة من 
بلادم لندرة من عرفا منم وبلادم لا يدخلا إلا المامون ورا كان 
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فيمن بزورونها طبقات راقبة ولا سما اهنود والهريون ولكلمم لا بطہاون 
مقامهم إلا بقدر ما يزورون أو بجيء الراقون منهم ولا تمل همم إلا التجرد 
عن الدنىا لا مخالطون ولا بعاشرون . 

لا جرم أن السكة الجازية قد نفعت سكان يثرب | نفعت سكاف دمشق 
لان الزوار کثرعددم على طول السنة والتجارة درت فبا دوح جديد في ال 
والاختلاطبالامم نبه أفكار سكان طببة الاصليين الى قصو ره في ميدان العلم والتعام 
نقول السكان الأصليون وعددم لا يكاد يبلغ من السكان والباقون شاميون 
ومصريون ونحديون وعراقسون ور کون وجاويون ومانون وزنجاریون 
وسودانبونوجزائریون ونونسيون ومراکشبون وسنغالون‌وصنبون‌وهندیون 
رفا قاسو ن رطا غا و توغرا که را کر ادر کر ن وار اتوت رافانون 
وبخاريون وباوجستانيون وغيرم من شعوب الاسلام يأتون هذه البلدة الطيبة 
ينقطعون فيما للعبادة في مسجد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسم 

لابن معرضان دينبان معان احدها وهو الأ كبر في جبل عرفات كل 
سنة صرة والآخر في مسحدي مكة ويثرب طولالسنة ولذلك تسمع فيم») معظم 
اللغات في آشيا وافريقبة وترى فيم»ا كل السحنات من أببض وأجر وأصفر 
وأشو د من تفرع من انين الاري والساعي ولذلك تحد المدينة المنورة اقرب 
الى أن تکو ن برج بابل لاختلاط اللغات والسحنات والعادات منا الى أن 
تكون عرببة وهي باد اني العربي ولي صمم ديار العرب . والمدينة بطبيعتما 
تشبه احدى مدن الأرياف في مدر لان نحو ربع سكانها مصريون‌صعايدة ونصف 
الربع مغأربة والباقون نون على ما من انون لاعلى ما بحصي المادون . 
لان البلاد العثانية كلا لس فبا احصاء يعتمد عله بل كثير من اصقاعا لس له 
احصاء بالمرة کا لجاز مثلا . 

كنت نازلاً في الفندق الوحبد الكبيرالذي بناهأحدالوطنيين خارج السور 
با لجر الأسود طبقات وكلف نو عشرين الف ليرة > وهو على قيد غلوة من 
سور البلد » أسهر عند بعض الأحباب الى أول المزيع الثاني من‌اللبل » ومع أن 
الكو مة الاتحادية كانت أصحبتني بلاطلب مني دشر طين ر اقبان أعالي ارهاباً يي 
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فأن أصحابي كانو! بتكلفو ن ابصالي الى النز لكل ليلة خوفاً من اللصوص » أما أن 
فكنت أعد الطب سملا مع قطاع السادلة کثر من الخطب باولئك اللصرص 
الطغام في صورحكام ومنيكتفي با)ال والتاع ويعفوعن‌قطع الأعناق لايسوءك 
لقدر مناسرق وبقتل › والقتلآنواع ومنه القتل المعنوي الذي‌ارتکته عصابات 
امول والارهاب وبلغت القحة في انع اله حتى في البلد الطاهر في حن أن من 
دخله کان ا 

تأملت كيرا في مسجد الرسول أثناء الصاوات وغيرها فما رأيت الأخشوعاً 
من جع من مختلفون الى المضرة النبوية الشريفة ولا سيا من غير الناطقين 
بالعربية فقلت في نفسي - وقد معت خطة اب معة وهي لاتخرج عن حد التزهيد 
في العمل والاعراض عن الدنبا كار خطب الموامع في بلاد الاسلام خلافا 
ما كانت علبه سثة السلف الصالح ولكن « لبس الاسلام لبس الفرو مقاوباً » کا 
قال علي کرم الله وجه فوارحتاه لغربة الاسلام . 

لو أدار هذه الةوة العنوية رجال دين سليم وعقل راجح لكانت فوائد هذا 
الاجتاع من حبث الدين والمدنبة أضعاف أضعاف فوائده البوم فك أرسل عليه 
اليلاة والسلام سعاعا من نور حکمته قلب به العام وغبر اشر دعته الطاهرة 
الارجاء هكذا محمل دعاة ديه والمؤعنون على ترائه وساسة الهتدن ديه 
ما تستنير به العقول في هذا الجمع ويعم ضيا* سكان الافقين وهذا من 
القوى الميمة التي أضعناها وك أضعنا مواهب وقوى . 

وم خزائن الكتب في المدينة خرانتان خرانة الساطان مود العثاني 
وعخطوطاتما ومطبوعاتا تافة لا شأن ما وأ كثرها من المشمور ونظامما وسط . 
وأحسنما ورا كانت خير خزانة في البلاد العهانية كلما بنظامما وانتقاء امهاتها هي 
مكتبة شخ الاسلام عارف حكمت أفندي ففيما نحو عشسرة آلاف جلد كتبت 
بخطوط المشورين من الخطاطين كأن تجد الكناب ذا العشرين جلدا مكنوباً 
خط مشرق بديع في جلد أو مجلدين وفي هذه الخزانة من التسميل من المطالعين 
والعناية براحتهم ما لا تكاد جد مثله في دار الكتب ممصر وما ذلك الا لكثرة 
ريعما وانفاقه في سبله واخنيار القيمين عليما وادرار المشاهرات الكافية عليمم . 
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وبعد فان مسجد الرسول على كثرة عنابة ملوك الاسلام بأمره في كل 
دولة وحكومة لس من السعة وجودة البنبان باكثر من جامع السلطان احمد 
أو أياصوفية من جوامع الاستانة وان بشبهپا في طرز بنائبا فهو أقل سعة من 
جامع الازهر بالقاهرة والامع الأموي بدمشتق . كان هذا المسجد الشريف 
والمسامون قليل عددم لا يتجاوزون عشرات الالوف ثم كبره بعض الاوك 
بحسب ما اقتضت الال » ولو نظرنا الوم الى عددالمسامين وه لابةلون عن ٠٠١‏ 
ملبوناً وعدد من بحج ويزور منم كل سنة لاقتضى لنا أن نجعل سعة الرم الماني 
اربعة أضعاف ما هو الآن على الاقل ونزينه بجميع أسباب المدنية المديثة الي 
لا يجرمما الشرع ولا تنم عن اسراف . 
قال ان قتسة ان مسجد المدينة كان على عد رسول الله صلی الله عایه وسام 
مبنباً بلین وسقفه اطرید وتمده خشب النخل فلم پزد فیه آبویکر شیا وزاد فبه 
عمر م غيره عثان فزاد فبه زبادة كثيرة وبنى جداره بالجارة النقوسة 
والفضة وجعل تمده من حجارة منقوشة وتفه بالساج ووسعه الممدي سنة 


سان ومالة وزاد فہه الأمون زيادة كثبرة ووسعه . 


او 


ري ء الر دار م 


قات من تقربر قدمته ارناسة حکكومة دەشتقی ( سنة ۱۹۲۰-۱۹۱٩۹‏ ) 
أفليس من‌الغرابة مكان أن ادارة العارف مذ انشئت لم يتإسر 4ا أن تشيد 
أبنية جديدة لمدارسما الهم الا بناء مدرسة القوق في دمشتق ويعض أبنية 
ضئبلة لا يؤبه هما فيبعض المدن والقصبات . والمدارس حى في العاصة ماتقم 
في أما كن غير صحبة في الللة وهن مدارس القرى ما يشرهسجون القرون السالفة 
لانوافذ ولا طبقان ولاشس ولاهواء ولا ساحة للعب ولا شيء من أمور الدحة 

والمروضات لاذهن والفيو تر الا ات . ومازالت‌اد ارةا )ارف مع‌هذا 
تصرف كل سنة مبلغاً لا بستہان به لقاء جو رمنازل تق فما مدارسما لوصرفت 
على اقامة ابنة لهدارس وحمل الاهاون على المعاونة في يناما بحسب قانون 
التعلم الابتدائي لاصبحت الوم معظم مدارسنا تأوي الى دور صحبة خاصة بها 
تزينما وتحسنما وتنقشما وترصفما ك) تثاء وتشاء المدنبة الديثة . 

ان نقل المدرسة كل سنة من مكان الى آخر بضطر ادارتما اى صرف ميلع 
لبس بقليل تنفقه على النقل وتشتغل ادارتها بتعمير ما خرب وترمم ما لديا من 
آثاث فضلا عنتشنت الطلبة هذا اذا وجد عل مناسب من عض الوجوه لاتخاذه 
«درسة فان ادارة المعارف تحث منذ ثلاثة أشمر عن دار تجعل فا اادرسة 
النموذجة النازلة في المدرسة الظاهربة بدمشتى الي جعلت دار الكتب العريية 
ولا تجد حتى الساعة في ذاك المي العامر مكاناً e‏ 
لأن من الناس من لايرضون أن يبكروا دورم لتجعل مدارس م أءطوا من 
الأجر الفاحش مافة تخريمما خصوصاً و٠عظم‏ الوت من طبن وخشب يسرع 
الها البلى أ كثر من دور المحر القدعة . 

فالواجب قبل كل شيء ان تفتح الحكو مة اءتاداً كبيراً من المال كل سنة 
تخصه لاقامة أبنبة جديدة صحبة لهدارس واصلاح الموجود منا وبذلك خخطر 
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المعارف خطوة كبرى الى الامام فتحهز هذه الديار بالماز الذي بازهما من 
المعاهد في بضع سنين . 
قلت وبعد مرور نحو تع وعشرين سنة لم تختلف الال تما كانت وما بني 
من المدارس حى الآن مع ضخامة الموازنة م يبلغ واحداً من عشرين من 


الطارب لاد الجپؤربة وهكذا كمل القرقان : 


2اط اجر المر 


هذه صورة ما کته إلى وزر من وزرانا فی ٠۰‏ سوال ۱۳۳۸ 
Yo‏ حزران 14° ll‏ قاوم الجمع العامي العري 

كأن من امارات الوطنبة الكذاية » ان موه 6 المتحرون ما في 
کل ما عرض مم ما لا ينطبق مع هوى نفوسيم . رفت من اخلاقك 
مذذ عرفتك ایام كنت تفشى e a‏ 
حردص على الشهرة » تتوخاها من كل طربق » وتعد من الوسائل إلى 
ذلك الغض من ذهبوا بفضاما . ولقد كنت كلا أمني النفس باستصلاحك 
في هذا الشأن بالتجربة والقدوة أرى تلك الصفات تزيد فيك على الايام 
تأصلا . وبعد فا كان بخيل لي انك نقوم في مجلس الوزراء وتناقش في 
مسألة ارجاع الجمع العمي العربي تحاول يشقاشةك الممودة ان تدليه ما تم 
على يده من الفوائد الادية والعنوية وتنكر ١ا‏ قام به على الأقل من انشاء 
داري الكتب والآثار مدعا ان المصلحة ءراعاة الاقتصاد في مثل هذه 
الأحوال وكإن الأولى ذه العنابة لو انصفت وزارتك التي لا تحتاج لكل 
هذا الاراف المضحك ا 

و کف لعمري زعم ان ا العمي غير مغد وقد كذت قبل بضعة 
ey‏ فه . لو كنت من تحب بلادك حقاً وصدقاً 
لرقفت غير موقفك هذا وراعيت المدل فطلبت بقاء معنا علي أن پتولي 
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راسته غيري اذا کنت اني غير کفوء ها واجاد رجل له لا صعب على 

ماع الغاغة وعدم ماع الةوى وادعی أن الفضل مقصور علمم . 
لست آسفاً للائر الناتج عن سعيك في اقصائي عن رتاسة ابجع فان ی کل حبن 
في داري وحقلي ۾ ن صفوة الأصدقاء معا مستقلا ينفض عن فوائد هة دع من 
المين بعد الآنخر من عاماء المشسرقبات في الشرق والغرب » وما كنت 

نح الى الاتكال وأقيد النفس بقبود الموظفين الثقرل لقاء عرض قليل . 

ا ان اجمع يطلبني بطلنی أ کٹر ما أطله وهم على مثل 
القن فى غناله للامة » أما أنت فتقدد الى اقناع من حولكك) قلت ليذلك ية 
انني خدءت اورب هذا الجمع وهذا جل ما أسعى اليه . آنا لم أخدع أوربا 
بل جہدت لافامما اننا أمة ذات جحد قد تريد أحباءه فخدمت بذلك الحكومة 
العربية لاني حنت سمعتم! مع اخواني رجال انجمع ودا المام اجرد عن 
الغابات البريء من وصة التعصات ومؤثرات العتقدات . 

فحة دعت صاحبما الى التمويه في البدييات » وأنانبة جسمة شأنا التبجح 
وانكار الحسوسات » كان من أثرها ايثار المبل هذه البلاد التعسة التي هي في 
آشد الاجة لن يدفعا ولو خطوة ضئبلة الى الأمام حى يثأر ذو ضغيلة النفسه 
من أقدم من عرفوه » وما قط آثرت عنم اساءة اليه بيد أن القد أكل قله 
فراح بعبث بشخصياتمم وري بضاعتمم بالکساد . 

هرك المنصب فأسأت حى الىأقرب الناس‌البك من صبروا على وء الشرة 
استبقاء للصداقة »> وما أنس لا أنس ما كنت تله من الأدوار الحزنة فتحاول 
اقناعي يضار أي ولا تستحي ۾ ن الغد آن تنه للابصار وتأتي مله من دون 
حرج اذا کان فه حظ yT‏ ما کت عنه بالأمس تنہاني 1 

نعم اننا من لإ تخف عليهم قصة ذاك الكرسي الذي أجاسوك عله الآن 
فاذهلك عن كل شيء ورأيت من أسباب بقائه لك أن تنظاهر بالفناء في عبة عظيمنا 
الذي كنت تاعنه أمس علناً حتى أحرجت الصدور وقال لك فيالنادي العريي منذ 
أشر أن الامة لاترقى » حتىيشتغل من كان مثلك ما بعلم » يقصد بهذا أن السياسة 
خلت يما ولا استعددت لاخوض ف مضارها , ضعبف المدارك لعمر الجي من 


VAY —.‏ — 
خداعه ررق المظاهر الوقتة اللاةومن بوخد بساحلان العو اطف ولا يحمل للعقل 
عليه ساطاناً وستريك الأيام نتائح أعالك محسوسة ومن بعش ب . 


رر نماس الا المر بي 


أخذ تقرير نة تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة بحظ وافر من 
الاجادة »> وإذا جرى العمل به يسمل تلقف العربية > ويم ها يعض الاصلاح 
الذي طا)) مناه ها عشاقما وخدةامما . 

إن حذف بعض مالا يتعلق على حفظه كير أمر من النحو والصرف 
والبلاغة خطوة كبرى في تبسبط اللغة » وقد رأينا الكنب المدرسبة في المد 
الأخير » على كثرة العناية بتحريرها لا تزال تحمل تعلبلات وتطويلات قد 
ستغنى عن بعضا حرة الطلاب › بد أن كثرة القواعد تعتى اللغة عن 
الانبعاث اللازم بقدر ماعاقما عدم العناية بازء ء العملي منہا » وهذا لايم 
إلا بان يسبع الناثيء هذه اللغة منذ أول عمده بالمدارس خالصة من العحية 
ريثا يعم التعلم فيسمعما من أببه وأمه فصبحة لا شوب فيا » وأول درجات 
الوصول الى هذا التطور في تعام اللغة بحب ألا بتكام المدرسون والمدرسات 
اعات التعامين »> من حدائتى الأطفال الى آخر مراحل التعلم »> بغير اللغة 
الفصحى وه سود مذ الآن إا حظر على اصحاب التعلم التكام بالاعة 
الدأارجة »› وازن الضعيف ممم في العرببة على حضور حاضرات في 
بعض فصول السنة ليس ا يتعهه بعض عجزه » ولا برق من الدرسين 
في درجته إلا من آبان عن كفاءة في اتقان التخاطب والتكاتب ذه اللغة» 
ولو كان معا تصوبر ورياضة بدنية . ويكتفى بتعلم اللغة الاجنيبة من أول 
سني الدراسة الثانونة »> ولا بضير الأطفال تأخرم في تحصباها وهم في اشد 
الاجة إلى احكام لتم أولاً . 
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ثم إن الواجب على الحكومة أن تلعنى بإاصلاح اة دواونها تنقما 
من کل غریب ودخبل ما آمکن » وتشده في کل ما ينشر ويعلن الا باللغة 
الفصحى € ولا تسح لصدور صحف و کت بأللعة العامة ¢ ونع دور 
التشل والسنا والراديو من نقل کلام لا تکون الفصحى سد اه وله ٤‏ 
هذا على أن تتوخى السهولة في التعبير الى المد الاقصى . 

والتى ما قالته اللحنة من أن أدبنا عتاج ال تلام طو رالشاب 
وما أصادت سا کله الصواب في فوا ا . ان ارجم هده الكتب 
عن اللغات الاجنببة »> والترجة لا تفيد في هذا الباب كثيرا لانما تنقل إنا 
٤‏ ¢4 ء 
أوضاع أمة بخالف امتا بروحما وثقافتہا واجتاعبا وحياتما وتار تخا وأدما 
فالأولى اذا أن تأخذ بإاساليب الأجانب ونطبقها على لغتنا ونستمد من أدينا 
ما بهذب ويعكم وما اخال أنه يصعب على أرباب الاقلام منا » متى أخذت 
وزارة المعارف بأيديم » أن يضعوا لناشئتنا ما يلام طباعم من الكتب 
والرسائل »> وجري مع مستوام العمي والأدبي ويحبب الهم أدب قوم 
المماوء بكل طريف متعم . 

اذا تحقتى هذا الاصلاح لا تنقضی لاثون نة حتی تکون الفصحی فی 
الببوت تكام ا السدة خاد متا ¢ وفي الشارع تخاطب ا اارحجل لقف 
معامله وفي القل يتفصح ly‏ لاع وفلاحه . وما دام امزاج 
الشعوب العربة بعضا عض بز ند توما فو ما ٤‏ رھدا اراو تصل موحاته 
الى الوف من الكاومترات محل ضروب النبرات والأصوات وينشركل 
امعاني فان هذا الاصلاح يتم على أيسر حال وفي زمن قريب › کا تم 
للعرببة أن نهضت في لجسن السنة الاخبرة نهضة |١‏ كان برجى بعضا فاصحت 
على الألسن والأقلام عذية سائغة »> ولو راعى الحواص البوم الاعراب في 
کلام عص ٠‏ ارجعوا ہا اا ر مت العامة 
أماما بصنم آخر ا لدهر . 

اني مازلت امع ٠ن‏ رمن من الغرباء ويتابعمم المقلدون من 
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ابناء العرب ان اللغة العربية صعبة جداً وأن لغات الأجانب اسل وأقل 
كافة »> ومعظم من بةول ذا القول هم ممن قضوا سنين طويلة في تلقف احدى 
اللغات الأحنسة »> وصرفوا وكدم في آخذها عن آهاها بأسالسهم المستحدئة 
السهلةء وما أعطوا العرببة بعض عنايتهم» ومامنحوها كلهم لتمنحمم بعضها »> 
وم لو صرفوا بعض ما صرفوه من الوقت في تعلم لغتهم الكانت درجتمم أرقى 
بكثير من درجتهم فى تاك اللغة التي هيا مدرسوها ها حميع ضروب الرغبات . 

اللغة العربسة » ولا نكران للحق › واسعة مفرداتما > لكن اور 
الذي بجاول ان يكتب وبخطب فما » وان ستظر من الفاظا مقداراً 
لاغنية عنه لكل من يدرس لغة من اللغات › وهو لا يزيد على حمسة 
آلاف لفظة » هذه اللغة لا تكلف »> من تصح عزعته على تعامما من المشقة › 
ما تكانه الات الأجنية الكل راغب في تملها » حتى ولو كان من صم 
ابناجا . هذا على شرط الاستغناء بعض ايء عن القواعد والالتجاء إلى 
الطرى العبلية في تدارسما » والسير على طريقة اهل العصر الماضر في تعلم 
لغات العم الحديثة » وحذف ما بقال له عم البان والبديع » فإن الناس 
كانوا ببرزون في منظوم هذه اللغة ومنثورها وهم خاو من معرفة المماني 
والسمان وهذا البديع المريع : 

ويعد فقد ثبت بالاختبار في كل الاعصار والأمهار » ان المبل هو 
الطربقة الى في اتقان اللغات » ورأينا الاحظ سبد البلغاء يعامنا في 
كتابه السيان والتبين بالشواهد لا بالةواعد ويقول لطالب النحو في كتابه 
رياضة الصى : « وأما النحو فلا تشغل قلبه مله الا بقدر ما بؤديه 
الى السلامة من فاحش اللحن »> ومن مقدار جل العوام في ڪتاب 
کته » وسشُعر ان أنشده » وشيء إن وضعه »› وما زاد على ذلك فېو 
مشغلة عا هو أولى به » ومذهل عا هو أرد” عليه من رواية الل 
والشاهد »> والبر الصادق » والتعبير البارع » وأستدللنا رذلك أن الشكوى 
من تطويل النحو قدية برد عيدها الى القرن الثاني وان مل الاحظ 
بعهه وعقله رذ ها ودعو ال الا كتغاء بالسير من هذا العم اھ 
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هذا ما كتيته علا باشارة احد جهارذة وزراء المعارف المصرية بى الدن 
ات 6 واف الان ا غد ری اا فوت لارازی مض رعات 
الإحان وأرباب الاختصاص »> وما اکترها واکثرم ف مصر » والزيدة 
أبداً كليل لا توازي بعض ما ينقتى من الال » وما سُغلت به اذهان الرجال › 
کأن الشرق کنب عليه ان قول ولا يفعل . 


اللاب عبيب ال 


قيل أن ربح سورية كل سنة من المشيش ثانون مليون ليرة سورية 
( انبة ملاین جنه مصري ) هذا والقانون بحظر زراعته والاتجار به وظېر 
ن من أعيان الزراع من بزرعونه وبجعاونه تجارتهم يساعدم على ذلك ماهم 
من النفوذ في البر والمدن » ومنمم من حعوا منه ثروات وما تعففوأاعن 
تحارة ضارة بالءقول . وكانت مصر وسدت مكافحة الجشش والخدرات عامة 
إلى رسل باشا مدر الأمن العام فحاربما حرباً عواناً وأبإن عن غيرة على 
مصلحة المصريين وهو يعرف أن من رجال امته من بربون المشيش الى 
مصر مغتنمان فرصة وجودم في ادمات المسكربه والمدنية . ولقد خطب 
رسل باشا في موقر الافيون في سوسرا مرة أث وزراً سوریاً يدع 
المحشش وبتحر به وقد کتينا الى اأفوض السامي في سو ر دة وو 
نظره الى ما بجني فاعل ذلك على الاندانية ف نأخذ جواباً » والغريب آن 
الاي مازال في منصه . وأغرب الغربب أن بحجيء ر باشا الى مقر 
خصبه وبضطر أن بد يده اليه يصافحه . وفي السياسة قد يصافح الرء 
قاقل أببه ويسم لن ببيت له المكايد . والانكليز جد حراص على حرية 
التحارة وقد عد أن سلحوا باللاح اللازم حاعة هم حلفاؤم في الظاهر 
اة تجادم وما وجدوا في ذلك حرجا ک) حاربوا الصين لأا حرمت 
تجارة الأفدون فاستحاوا بقتل مثات الألوف من الق في سيل روا اج تجارتمم . 


السلوت ی ذش 


ظلات أؤّدي يجار مزرعتنا كل سنة الى ان ابقنت ان المطالب بالوقف 
لاحت له اخذ شيء منا مادامت أرضنا اميربة تدفع خراجاً وعشراً . وما دام 
مامي قفا هر اقطاع لىس الا . ولا امتنعت عن الاداء امتنع اهل القربة 
د ا اوا رو اعارا سوا اذا قرا E‏ من أرذيم . 
وعلمني أحد اصحابي وكان مارس القضاء الشرعي کشیراً آن أقول کا دعست 
الى المحكة اخلة الآئة : ار أمبرية ندفع عنا الأموال والعشور » ابتاعبا 
أي باله » وبأيدينا سندات تلبك » وما أبيعه من حطبما هو ما غرسه أي 
وغرسته انا . » فکان صاحب الوقف اذا قرؤاله ماكتبت تغب طلعته عنا 
عشر سنين ثم بعود فبطالب بوقفه في صورة أخرى » ونرده بكتابة تلك الل 
الذهبية في سجل الحكية . 

وقدر اله ودخلت ف الساسة فطقت فما بعض مااستفدته فى مدرسة 
الحىاة من التحارب . واتفق ان بدا ارس وزارتنا أن ينحني ولحي 
رصفاً لي فلم يړ ر نجع من أن بضع علينا من الوزراء من بنش مېارته 
ماتکله صدورنا نحوه » فما ربت احسن من أن أنسج على منوال تلك الل 
التي تعامتما من الحامي الشرعي وانقذتني على اجازها من تعجيز الطالب بالوقف» 
فکان جوابي كلما سئلت عن الرئبس حلة سهلة لطبفة وهي ان الرئيس تفضل 
واستدعانا الى معاونته في وزارته فله الشكر على ثقته بنا » فاذا رأى أن 
يستعيض عنا باناس كأ منا فانا مستعد للاستقالة لافرغ كرسي الوزارة لغيري 
لاني ريد نجاح الرتيس وېشحاحه نجاح بلادنا » وارجع ای يي وانصرف الى 
و 

وأما زسلى فكان يطلتق لسانه في الرس وأببه ويذكر افضاله علبه في 
معاوننه بالال لبصل الى الحك » ويتبع ذلك بسباب وقذف لبس من ثأن 
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من دشتغل بالعمو مات أن يعود لسانه التفوه مثلماءو بكر أمورآً تسقط من قاها 
قل ان امن فلت هه کت ال هذا الرس لرن ست مرات ف 
الأسوع » والازمة الوزارية دأامت مدة » وما غيوت فه ولا ردلت »› و كذلك 
کان من صاحي ماغير سيئاً ولا بدل . وانتهت الأزمة باخراجه من الوزارة 
مهما امون رعا ان تنا برا 6 نرت اله لوي أهل أل والقه نة > 
وأنابقيت في الوزارة » وان الظنون اني اقرب الى الافالة . 

وهذه الألعوبة عرفت حكبة ماحفظته فى الكتاب ( سلامة الانسان في 
حفط اللات و كروت يوسا ي اخلافا اح فة الى ااا 6و 
لي ان من الأمور مايحل بعضه بعضاً لنشابه الاشباء ومنما مايقاس على غيره 
وان الاعتاد على الاجاز في معظم المواقف ادعى الى السلامة » والمكثار 
عرضة للعثار » ورا كان في الثرثرة خرم يدخل منه الحصم فيريح » والمرء 
مأخوذ باقراره . 


ابرلاب والر تب والرو "ى 
مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكُتَى ومن الألقاب أبواباً 
ولقبوا رجلا لو عاش أومم ماکات رضى به للحش بواباً 
قل" الدرام ني كفي خليفتنا ‏ هذا فأنفقتق في الأقوام القاب 
۰ ( آبو بكر الخوارزمي ) 
ا لش (لامؤاخذة) مثلئة > الحرج لأنهم كانوا يقضون حو اجيم في البساتين . 
القاموس انحط 
کان ما اخارعه بنو اسان أبام ضعفمم اطلاق القاب على من كان 
مقبولا في دولنم » وجرت أكثر الدول بعدم على طريقتهم حتي إذا 
١ (‏ ) راجم ماكنباه في الالقاب والرتب في الجزء الثاني من كتنابنا ( الاسلام والمضارة 
العودية ) ص ۲٣۳ - ۲٣۱‏ و ص ۲۹٩‏ 
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كانت الدولة العمانبة غت في اعطاء الرتب والاوسمة والألقاب غاواً 
يسبت له نظيو » فدخات _مسألة التشريف في طور من المزل غريب » 
والأمور تبدأصغيرة ثم تكبر » ورما كانت نافعة اذا جرى الاقتصاد فما › 
ولا تلبث آث تنوسع في النهاية وتكون منها مضرة »> وعلى الالقاب 
والأوسمة تصدق هذه القاعدة . وظل العثانبون على هذه الطريقة في رفع 
اناس وخفضېم »> لعدالون في مصطلحا م وبزیدون وينقصون › حتى إذا 
کان عېد عبد المد الثاني ت أ ارتب والالقاب حد السخف فزادت 
الاخلاق فساداً وشل الناس بالعسث زات سم المنافسة في ارو 
لانفع فما . 

وورثت مصر هذه العادة الضارة من دولة العثانين وراجت في بام 
الديوي عباس حلمي الثاني رواجاً مضحكاً حتى كان ها سماسرة يجتعلون 
جعالات كيرة من بحرص على التشرف با » ولانزال نرى في قارب 
المغرمين ذه الأمور في مصر بقابا برئى لال من أصيبوا ا . أما ملكة 
شرقي الأردن الصغيرة فأوغلت في منع لقب اباسا حتى حازه عشرات 
من أهل الطبقات الثلاث وعد من حسنات العراق والشام ( سورية ولبنان 
وفلسطين ) الغاؤها الألقاب وقضارها على الرتب وقد اخارع يعض حكوماتما 
اوسمة تجود بها على الاجانب وعلى من ترضى عنه دمة أسداها لوطه . ويجنح 
بعض العقلاء في الدولة اأصرية البوم الى الغاء الرتب والالقاب على أن 
لا يبقى فيا إلا رتب الندية لتنجو مدر من مصطلح يفسد الربية ويعام 
لناس التحيل والزهد في الكرامة ا لا ينطبتق مع جلال مدنبة هذا القرن 
وترقي عقول أهله . 

ولقد دخل التفاخر بالألقاب والرتب والأوسمة يي يعض مالك الغرب 
أضاً في دور سخافة عجنب حتى صرنا ترى المالك الى لا تعرف الألقاب 
کسوسرا مثلا أرق بأخلافما من فرنسا واسانا ا أوغلتا أي ايغال 
في هذا الثأن . وهكذا الال في حيع الدول الارية على قوانين قدية 


E 
إلبة دعبث ولاة مرها بعقول رعايام ويشغاونم بامور تلبق بالاطفال‎ 
. لا بالرجال‎ 

بعد كتابة هذا اطلعت على بلاغ عام نشرته حكومة الممورية السورية 
على دواوینا والیکه بنصه : 

جرت العادة ان تضاف الى الأسماء ألقاب أعجبية ولما كان من 
المستحسن صرف النظر عن هذه العادة ترجو الرجوع الى استعال كابة 
السيد بدلاً من كل مايقابلها من الألفاظ الأخرى ودمتم . 

رس علس الوزراء 
سعد الله اطابري 

وكان الا كتفاء بلفظ السيد قرره مجلس الشورى السوري بعد خروج 
الأتراك من دار الشام بأشمر قلبلة فاستراح أهل البصيرة من هذه العادة 
وبقيت المجاز ونجد واليمن الى البوم على عادة العرب في اغفال هذا 
الضرب من النشريف . 

دک را ا کے ھا کا اا ای له اورا انل 
في عد الانتداب جاء من قاض ج ركسي ال جنس في حص أطلتى فبه انواع الألقاب 
على وزړه کان بقول له تاره e‏ ودولتک ومم الک وسعاد نگ 
وعزن ورفعتك »› وطوراً لبه بالألقاب الصطلح علا في تلقمب 
رجال الدين فبقول له سماحتک فضیلتک عبطت نبافتک سبادتک بجبث 
م يبق لا من الألقاب الا منحه لحاطبه . فان كان هذا القاضي لابعرف 
الفرق بين هذه الألقاب فيو أبله لايصح أن يقضي بين المتخاصمين وان كان 
بريد المزء بصاحبه في جرأة منه بستحت علبما الترقبة في فظري لأن هذا 
شيء جدړ باهزه ولا اقول انه غير مؤدب بل أصفه بأنه فکه مداعب . 


INE 


کاعر الور 


أقامت وزارة معارف سورية برعابة رللس حموريتما حفلة تکرم 
في الامعة السورة يوم ٩‏ کانون الثاني ٠۹4۹‏ ودعتني الى الاستراك فا 
فقلت ما اني : 

الى ضيف سورية العزيز 

الى الشاعر الاجتاعي الكير ايلا أو ماضي . 

اذا شدت الحكومة والشعب هنا بحرصان كل الرص على الاحتفال 
بك فذلك لأنك آھل لکل تعظے وتکربم ۰ وکل من قرأ شئاً من 
سعراك العذب او اطلع على أفكاراك العالة منثورة مجحب بيك وعد 
ما يقام لك في کل مكان من بلادك هو بعض ما بحب لك علما فاهلا 
وسملا بالعربي الحلص ألا باارجل الذي بض الوجوه ورفع الرؤوس . 

وانا لنرجو أن تطبل مقامك بين أظرنا لبتسنى لك الاختلاط بكل 
الطبقات فتحقتق بنفسك مبلغ اعجاب السوريين بك وما أنت في المق 
مفخرة ااسوريين فقط عا بذلت من جمد للهوض بم بل أنت مفخرة 
من مفاخر العرب في عصرنا ولذلك كان من الانصاف أن يكتب الى 
جانب جواذل الذي محمله لتجتاز المدود ( جنسيته : عربي ) فقط . 

أحيبك وأحي بشخصك الكربم مات الألوف من اخواتنا الماجرين 
الأعزة عن ر کتمم وراءك وم لفون شوق لوطم الارل وقد ائيتوا 
ف مواطن کثبرة حرم على قو متم وتباعمم بو طندتېم درم . 
ولطالا استحلہمت عن أسعدني لظ بالاجتاع الم آم من ان من أولادم 
من حرموا معرفة اللغة العرببة لقلة المدارس ورأيتم كيف يعنون في سمالي 
امیرکا وني جنوما ااب معاهد لتلقن لغتېم ومنمم من کان برسل ولده 

(Je 


ا 
ا الشامية ليحك فما لغة ابه وامه . كل ذلك حى لا يقطعوا 
تم بأهلم ووطمم وم قادرون على ان بةوها مطردة دالة . 

الأستاذ العظم . 

متى عدت بالسلامة الى اهلك وراء البحار قل لمم ان سورية ولبنان 
الوم غيرها بالأمس وان النظام اوري قاح فبا على مابحب انصار 
الدعقراطمة وان حر الأعال الزراعة والصناءة رة سيراً م 
مثله في الماضي > قل مم ان عشرات من العامل أنشئت في عبد الرة 
على مثال مافي الغرب منا وان الناس يعماون ويكسبون ويغنون ويلعمون 
ما اتت به الضارة الديثة ء فأقاموا الدور الماجدة والقصور المشبدة والمصانع 
الجيلة والمرافق العظيمة ما لاقل بعظمته عما عند الغربيين منها » قل هم 
ان فسن دة رى ال البراوئ مرا اه اطر اضر وان الان 
پتمززون ماحملت من مباهج ويتذوقونا لامخافون الا انفسهم ویعلشون 
بسلام كلم . قل لمم ان الوطنية اتت على ماّكإن في يعض الأزمان 
من عصببة جاهلية وان كل وطني اخذ يدرك ان اجقاع القوى التفرقة 
اجدی من عمل فردي ضعیف » قل مم وانت خير رسول ان بلادتا هذه 
تع لابواء عشرة ملايين من الأنفس على الأقل وان الربح من استهارها 
واستعارها لا يقل عما بربحه المج في خير الأقالم . حدثم أن عندنا أراضي 
كأراضي الرحة شرقي الصفا مثلا تعطي حبنما مئه حه من غير ماحرث 
ولا كرث وان مناخ أرضنا بصلح لعظم حاصلات الأرض وشجرها وان 
ناك أناراً عظيية يمكن استخدامما اري کل ال نل دل دات 
بجتاج الى رؤوس اموال اذا اجتمع بعض ما لدينا منها ببعض ما لدی 
اخوانٹا في الجر كات منها ما بأني بالعجائب . ورابطة الال من أقوى 
روابط الشر . 

با أي إيلبا : 

أكثر الناس لايعرفون من بلادم الا ما نظروه في الربطة وتأماوه 
E a a‏ 
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أ حقدقة الواقع فمل لك أن تةترح تأليف نة .من مماجري الشمال والجنوب‎ 
على أن بكون فم الزارع والصانع والتاجر والہندس والکكس مالي والطيب‎ 
ليرحاوا الى سورية وليثان في الربيع القادم وسوا بأنفسمم ما في أرضنا‎ 
من رات مدفونة تعوزها العنابة حى تغنى من دستثمرها . وأنا على ثقة‎ 
أن مثل هذه الرحلة بأقي مثا خير كير ولا يقو “ي حب أرض في النفوس‎ 
. أ کٹر من رؤیتہا ودرس خصائصا ومیزاما‎ 
اا رة قات اشا : أرسل حك مأو أوصه‎ o قات العرب‎ 
ونحن نةول بالثل الثاني نوسلك الى العرب في الأمي ر كتين معتمدين على وطنبتك‎ 
الباهرة ونفسك الجساسة الشاعرة ونوصك وان كنت في غير حاجة إلى‎ 
توصبة أن تصدق اخوانك البر وقل لمم طالت غربتكم ووطنكم في أشد‎ 
. شوق اليكم حبام الله وبيام وجعل التوفيتق حليفك في حلك ورتحلك‎ 


ووت 

حدث ان اجتمعت الى أحد رجال الدولة العانمة ادث اله فی ام 
مني فراح بتكام ويجاول اسغالي بحديث تافه من مئل النحث غن صفاء 
او وجودة الموسم > فرأيت أن اسأله في موضوع قريب من موضوعي کأن 
اسأله عن شخص في قصته شه من القصة التي أحاول الوصول الى معرفتا 
وذلك على سنل الهزل » فشىدر على لسانه كلماث تنفعني ف تمسي ماأبعي 
الوقوف عليه » واضفت الى وله اشاء من عندي وتم لبر الإطلوب ونشرته 
في ار دة فقامت قىامة عدي واستغربت کف وضلت ای معرفة مأ بعده 
من الأسرار التي م بظلع علبما انان . وريا عاد على كاتم أسراره فقرعه 
على كشف ماساره بزعمه عن الشمس والقر . 

الصحافون من اقدر الناس على استقصاء الأخار اذا نووا كشفا» 
وأنا استعمل هذا الاساوب مع الوالي الغي" الا مرة واحدة غفر أله لي , 
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عض الناس لا بحب أن لسمع مديجه ودعد مأدحه متزيداً مھا اعتدل‎ 
في مدحه » وریا فاته بعض نواح ترفع قدر صاحبه الى اکثر ما قال فیه‎ 
وانا خلةت من الكارهين لامدح لمهي يعدم فاندته لاممدوح ولا لاسامعن‎ 
والقائلين . وما فىء نعض من يحسنون الظن بي بريدوني منذ اعوام على‎ 
الرضا باقامة حفلة لي يذ كرون فيا ما كان حظي من المشاركة في خدمة‎ 
الآداب وأا جيم ات هذ! لايليق وانا حي ومن بعدي انتم احرار‎ 
. لتقولوا ما برضيكم‎ 
KK Xk xX XK 
کان لي صديق من الأعبات على جانب من الوفاء والرزانة متوسط‎ 
الذکاء » وکان کوشا حداً بؤمن بقاعدة ( استعمنوا على قضاء حوانجک‎ 
بالڪتان ) عقد عقده على ثيب حنناء وهو في سن الشخوخة دون أن‎ 
يستشير أحداً من أصحابه وفيهم من لامخفي عنه مايعرف من سيرتا اذا‎ 
استشاره . فرآى صاحي من المارة أن يكتم كل ما يجحاول انامه حى عن‎ 
أصدق أصدقاله » ولسان حاله : اذا أن لر ابادر الى الاقتران ممن ظفرت‎ 
با افلتت مني واستمتع ا غبري . وکارن زواجه العامل الأكر ف‎ 
. خراپ بیته في ماداته ومعنوباته‎ 
Xx XK X* ¥ 
قد بغفل المرء أو يتغافل عن شيء إذا حوسب عايه مخرج بعد الحساب‎ 
خاسرا ويكون من ذلك عبث بالق البين وقصور ما يوجبه العدل والانصاف.‎ 
حدث أن ألقى صديقي الأمير شکب ارسلان عحاضرة في دار الجمع المي‎ 
العربي في نهضة الأدب في الشام على الع الأخير عرض فبا بذكر من‎ 
قاموا بكر هذا الأمر من الصغار والكبار و كنت حاضراً فلاحظ بعضمم‎ 
أن الأمير لم يذكر اجمع وهو من أعضائه »> ولم يقدر ماکان له من يد‎ 
في نهضة العلم العربي . وفالوا انه كان من باب اللباقة أن يذكر صديقه‎ 
. رنلس ابجع ولو بكلمة‎ 


E 

E ay he OBO Aa, 
› ك رهي وهي تبي ان تأي بالأمير ارياسة ابجع دعته الى هذا التغالي‎ 
وقلت لن أبدى تلك اللاحظة : دع هذا ورجح حسن الظن » وما ضرك‎ 
وقد‎ ٤ لو قلت ان الامير نسي فقط » وانا لا أعتةد انه من طني حقي‎ 
صدقته الود طول عمري . وما أ#چت داح من ارباب الاقلام اعجابي به‎ 
ورا لم مخدمه احد من معاصریه کا خدمته ( را وطنية الامير شكيب‎ 
في الجزء الثاني من المد كرات ) واذا جنحت الى التوسع في التحليل فقل‎ 
ان شكيباً بلي بصحبة عض الزعانف » بسانق من سلامة صدره » يوسع‎ 
لازمه ملازمة الكلب لاصحاب الرقم‎ E هم في حلسه کا کان مه‎ 
مدة مقأمه الاخير في د می :فک ل اناا وصغر له آخرن »› وعادت‎ 
وشاياته على الامير بالضرر اما هو فلم مخسر اكثر من بيع ضميره واطاما‎ 
. باعه لمن بساومه ومن لايساومه‎ 

کثیر] ما قلت لشکیب اني أحبه اكثر ما حبني فکان یتسم لقولي 
ولستحي ان حبني . 


ارړ واه ارا مع 


تلوث الاطة التنفردية ف ومصر و ا وقار 
ويستحيل ان تكون عقلرة قاض ثلا والقاځي تەر في في املق 
والشرطي او الدركى اقرب الى الأمية والعامة . ومن دهاء بعض الشرطة 
والدرك انم جد آمناء لكل حكومة تتسام زمام الج » ولکل حزب 
وسہطر وتننشر دعر ٤‏ والداهنة الىاقهة مم قد حدم عد احزاب من باب 
لاترسل الاق الا عسكاً اقاً . اما في مسائل الرعبة فبعماون على الهوى 
ويسلبونا كأنا بأخذون من مالم » ويحكمون في أهل بينم . ومنهم من 
رسأل أر باب المصالح جبرة اث ينوا علبهم يشيء لأن رواتبهم لانةوم 
باودم وأود عباهم ¢ وم من ای اعلى من ذلك فساو مون 
على العالة » دسلبون ماوسعمم السلب . ولطالا ضاعت المرائم بدريمات 
يدفعها الحرم لمن بيده التحقبقات الأرلة التي علا يني اام ولذلك 
ا ينقطع د دار بر الأشقباء لان رباب الثنة عضوت الطر ف ee‏ أحباناً 4 ون 
امن من حمل للدر ي والشرطي حصنه من العنمة ¢ وده الشر ك 
ال اسر ده دن الشقي ومن بقض راتره ٥ن ٠‏ الدولة اطاردته ومطاردة | مثا 
خا ضاعءعت ألقرق وزات هة ومن رحال الامن من اذا فرت الاحوال 
وكسد عندم سوق الانتفاع من الناس مخترعون مسائل لاأصل ا او 
يجسمون مالديم من الوقائع الوا جبومم من جبوب الابرياء . 

ولا دواء فیا نعلم هذا الداء الا تفتيش كل يوان وکل شعبة من شعب 
الادارة وتنفيذ تقاربر المفتشين الأمناء من دون اهمال ولا امال وبذلك ينزل 
معدل الفساد ويستريح الناس باخراج كل من يسرق من الحدمة على اف 
لابعین أحد مکانه ومذا يقتصد مبلغ عظم يضم الوفر منه علي مشاهرات 


—AoV¥— 

ارباب اارواتب الصغيرة فلا تتضخم الموازنة ولا تبقى معذرة لمن يسدئون 
الاستعال من العا يدعو ى قله رواتهم : 

رما بقول بعض من بحبون السلامة ان هذا الرأي خبالي لايتأقى تطبقه 
ا بحدث منه لاحكومة من الاتعاب ورما كان منه ماحل بالامن وحن نعنقد 
ان افراد]ً فاسدين ويعرفون انفسمم أم فاسدون تستغني عنهم كل حكومة 
تحب الاحتفاظ بكرامتا واذا تم هذا الاصلاح تصفتق الرعبة وتغتبط لالا 
متبرمة بالفاسدين وتلعن أبداً من خرجون عن جادة المحى ولا ينعا من 
اھلا کہم الا تكرم مايليسون من بزة والوف ما يحماون من سلاح . 

وناخص بعد هذا ( وقد سقت لنا هذه العاني في هذه المذكرات ) 
دعوتنا في كلمات :صرف الأمورين المستعنى عنم » تفتنش دقبتق على الالنين 
وطردم من الدمة بلا هوادة » التوسعة على ارباب التزاهة من المىوظفين 
واءطاؤم مشثاهرات جىدة . 

وهذا الاصلاح بحتاج ای لضع سنن حى م على مامحب وتظېر منافعه 
من السنة الارلى وهو انع دواء . 


عارء 


ارادني صديقي العلامة ابو عبد الله عمد الزنجاني من ءهاء ايان عليه 
رحة الله ان اكتب الى العام الكير الميرزة جد علي خان فروغي رئيس 
وزارة اران والى العام الميرزة علي اصغر خان حکیت وزر معارفا أطلب 
اليما عمل فېرست لکنبة قصر کاستان في طېران وقال لي ان كتابتي 
البها تؤئر اثر عموداً لانعا يعرفانك حت المعرفة ويستمعان لاقتراحك . 
فتحاء رت و كتدت ال) فحاء جواب العلامة فر وغي ر حه الله بالعربمة وهذانصه: 

حضرة العلامة الاستاذ الكير دامت معالنه 

تناوات کناب الكرجم الماوي حسن ظنک ن وعواطفک اة غوي 

ونحو بلادي فأر جوک أن تقباو! فائی ري وامتناني على ذلك ويحسن 
ٺي آن أحط ع الشريف أنه قد سسقت اشا الى السسع ذکری فضالک 
وما تبذلونه من ادمات الصادقة لاعلم والاسلام فارجو الله أن يؤيدم لذلك 
ویقیک ذخراً لاعام وأآهلى . 

أما ما اقترحتہوه من وضع فهرس لاخزانة اللكة بقصر « كاستان » 
فقد بوشر العمل منذ زمن ونرجو أنیتم أمرالتنظم قریناً والشروع في طبع 
فہرس بتضمن ما احتوت عله اللزانة من اؤ افات واذا طبع فانم سنشرفون 
عله ان سّاء اه . هذا مالزم رتةضاوا في اتام بقبول جزيل سلامي . 

والغالب أن حوادث المرب الاضة وما لقبته ابران الحبوبة من ارهاق 
الدول الحاربة أخر انفاذ هذا المشروع النافع وعسى أن بكون الأخلاف علي 
ماکان الأسلاف عند حن الظن بهم 


را 2 


لوطي المربيء 

ما عدنا طائفة ألروم الارئوذكس الا متذامنة مع السواد الاعظم من 
سكاث البلاد الشامية في كلل نازلة وها هي تقدم برهاناً تخر على عروبتما 
ووطنيتا في المسألة الصهبونمة بلسان بطري كا العلامة الكسندروس طحان 
فقد تشر باناً في قضبة فلسطن دل على شعوره وشعور طالفته . وا قال 
مخاطاً رجال الدن والدنا من اناه : 

يفت 4 ما من" به المولى سحانه على حيع البلاد التابعة ووا 
لكرسننا البطر رك الانطا كى من نعبة الاستقلال بعد الاستعباد واهناء بعد 
العناء فأضحت بلادنا اك امر نفسما يسوسما ابناؤها البررة الاخار . 
غير ان هذه اطالة الطيبة التي متع الله با امتنا العربية و كنا نأمل دوامما قد 
تنغصت بالقرار اطائر الذي صدر فى الآونة الاخيرة بتجزئة فاط الارض 
المقدسة الى منطقتين ودبة وعربمة - التحزئة الى يقصد عنما خاتى دولة 
مودية مسنةلة في بلاد عربية عريقة في القدم - والذي بجمل في طباته 
خطراً مبيناً على مقدسات الشعوب العرببة المسبحية والاسلامية في فلسطين 
العزيزة ويكوّن جوا دام الاضطراب ريا ادى الى تعكير السلام العالمي 
ما تلك ااقدسات من الاحترام العميتق عند اصحاب الاديان مسيحيي) ومسايا 
وقد كنا نرجو قبل صدور هذا القرار الطائر ان يتورع مصدروه من العبث 
بجقوق اولئك الشعوب الذين م بأتوا امراً ستوجب التهجم على بلادم 
الي مر" على كنام فما عدة قرون وهم فا آمُنون متضامنون . ولکن 
خاب الامل ووقعت الواقعة فداهتنا ايام عصببة هي اعظم ما حل بالبلاد 
العرببة من عنة سوداء لم جحد معا مناصاً من ان نهب الى الدفاع عن 
حقوقنا وصبانة حرمة مقدساتنا . واي سُعب من شُعوب الارض كما تتوقد 
في صدړه چذوة الدين لا يذل النفس والنفس في سبل الذود عن معابده 


۰ — 
ونا وحر ماله الي هي امن ما علکه ف دناه ٍ وما کاد الةرأر الار 
بنتشر خبره الول في الاصقاع العرببة حى قامت التعديات الصبرونىة على 
حباة السكان وعلى معابدم وبيوتمم ومتاجرم بصورة فظبعة تنىء عن 
مالك مببتة لارجال والنساء والاطفال لمخلو الو لرا فبمعنوا في امتلاك 
الدیار ک) بشاؤون . 

ولم تتقاعد الجعوب العرببة الذين أخذوا على حين غرة ورأوا الخطر 
المدام عن الذود عن نفو سم وعن کل ما له کارت ف حا (r‏ الدينة 
والاجتاعة أندفعوا حہمون ذمارم ا عن حرما e‏ غر ضازن یکل 
ا تحربر ف فل طن فلدطين العززة ۰ 

وأذ LU‏ أيناء الكرسي الطر ےکی الانطا کی ولف حزءاً من ن اللاد 
العربة فمن واجننا أن لا نتقاعد عن المبادرة ای الماهة الفعلة ف ف الاد 
القام أمامنا للدفاع عن فلطين القدسة والى التضامن مع اخواننا العرب 
یکل ما غلك من فود وعزعه ماه أنصرة لمجي وخذلان الباطل 


® ۳ 
سمةء ادر تار 
زارنی في داري الد کتور عبد الرحمن الکہال وزير المعارف والعدل ف 
وزارة السيد حيل مردم بك الكتاوية ( نسبة للكتلة الوطنبة ) وقال لي أنه 
اتصل به من مصدر وثيتق ان الأمير جعفر الحسني مدير دار الآثار يتجر 
بالعاديات يصورة غير عللة اي يسرقا 2 هذا الكذب الصراح وقلت : 
ان الأمير بقل من دضارعه في نزاهته من عمال اجوربة ولو کان يستحل 
اٺ پسيء استع )ال وظىفته لعد الموم من کار الاغنماء »و اذا آنا سرقت فکون 
جعفر قد سرق . وسرأق الآثار والمتحروت ا ۰ الاستاذ اسي ذه 


التبة الشنعاء لانه سام بعضبم الى القضاء نحاولتيم أخراج آثار سورية الى 
خارج الدود . 


۱ - 

واعل الكالي حاول الصاق هذه التهمة بالامير يوم حاول مع راس 
کو مته ان مدا أضاً أحد لمرن من الارمن متأم ركن الاسدن الرخامن 
الرابضين الى البوم في الحل المنسوب اليما ( ارسلان طاش ) من الزيرة 
ومنع الغوض السامي يومثذ اخراجما من ارضنا بعد ان نشر خبر هذه 
اممة العظيمة في الجريدة الرسمية . فبدا للكيالي أن ينتقم من الامير جعفر 
امه هذه التهبة الدنبئة ووقع في نفس الكيالي بعد الع ان بقع مدي 
دار الآ ثار بالتوسط لدى المكومة النتدية حى تعض الطرف عن الاسدن 

وتأذن باخراجما من سورية فأبى . 
وأا | بستطع الوزير الكبالي ان نال من الامير حعفر اضر له الطقد 
هو ورءس الوزراء وانفم الما مؤخراً رتس المورية فا نی صدورم من 
الامير جعفر الا أقصاره عن دار الآ ثار فاحل الى لنة تأدييية جزاء أهليتة 
واستقامته . ومن طبعة الكتاورين اہم شق علبهم مشاهدة أرباب النزاهة 
في الحكومة لانم يجاولون أن يكون الناس كلهم كاسنان المشط في الاستواء 
هذا مثال من ذمة من طا)ا زعوا ان الوطنة وقف علمم وعلى من 
برضون عله احتکر وها لانفمم وباعوا واشتروا بامہا » وکان آم موادها 


التزييف والظلر . 


المام يفني 


كان الأدب العربي الى أواخر القرن الاضي لا يدر على صاحبه ما بسد 
به الرمتى لأن الولايات العربية كانت تحت الأحكام التركية غارقة في الل > 
والأتراك لنسوا من العرسة في ورد ولا صدر »› ومصر ماكانت في درجة 
من الضارة تعرف قدر لغتها . فكان يعض التأدبن بحعاون من الأدب 
حلبة بظهرون با اذا كفوا مؤنة العش » ومنهم من اذا برح بم العوز 
ينظمون القصائد في مدح الأكابر والمجكام فبجيزونمم اجازات ضئبلة . 

وكان في مدرسة اللعازارية بدمشتى استاذ للعربية امه أمين اللي 
تعرفت النه عندما كنت أختلف الى ذاك العمد أنلقى الآ داب الفرنسة 
فكان لفرط غيرته على أدب العرب كثيراً ما بعذلني على ولوعي بادب الفرنج 
وامالي الأدب العربي ويذكر لي مافي هذا من البدائع الى خلت منم 
آداب الفرنسیین . 

م انتقل صاحي الى بيروت وحرر جريدة الأحوال مدة والغالب أنه 
سم المراقبة على الصحف بومئذ وما كان صاحب الريدة عليه من التعصب 
الذمم ومل" أيضأً المبش من سق القصبة على غرامه بالعرب والعرببة وهاجر 
الى جنوبي افريقبة فاستغل بالتجارة واغتني في سنين قلبلة . 

ون حال صديقي الاستاذ أمين اللي تستخرج مسألة روحبة قازج| 
حالة اقتصادية ذلك أنه لو لإ تشتد منافسة البرتستانت والكاثوليك في 
ساحل الشام في القةرث الاضي لا ظمر الرعبل الأول من عاماء العربية . 
أنشأوا المدارس لنشر مذهيم وعنوا بتدريس العرببة فظمر الأعلام من 
خداما أمثال بني الپازجي وبني الستاني والوراني والأسير والأحدب وغيرم . 


العف والانب 


بقول غستاف لبون ان الصحف والكتب تؤثر في نشوء الآراء وفي 
سرايتما تأثيواً عظماً ولكن دون تأثير الطب . وتأثير الكتب أقل من 
تأثبر الصحف لان الور قاما بقرؤها ومن الكتب ما استموى العقول فأدى 
الى اهلاك ألوف من الشر ک) وقع من کتب روسو فانا كانت توراة 
تشع با زعماء الارهاب ومثل ذلك كتاب « بيت العم توم » الذي ساعد 
كير ا على نشوب حرب الانقصال الدامية في اميرك » وقد أثرترواية روينصن 
كروزي وقصص جول فرن تأثير] عظيماً في عقول الشبان وفتحت لكثيرن 
طرق الكسب . وقوة الكتب كانت شدبدة عندما كان الناس بقرؤن قليلا 
فان تلاوة التوراة في زمن كرومفل أنثأت في انكاترا عددا كيرا من 
التعصبين . وي المد الذي كتبت فيه رواية « دون كشوت » كانت 
قصص البطولة ذات تأثير سيء في العقول كلها حتى لةد اضطر ماوك اسبانيا 
أن بجظروا بيعما أما الوم فان تأثير الصحافة أشد من تأثير الكتب . 
وقد ظبر في الصحف اليومية في كثير من الوادث الطيرة لمدنا شيء 
من الاستهواء والاغواء » وتن الآن أن حرب الولايات المتحدة مع اسبانبا 
كان النافخ في ضرامما بعض الصحف ولو فرض وهذا الفرض غير عسير 
التحقتق » ان صاحب مصرف متوءط الثروة ابتاع جع صحف ملکته 
يصح سيدها القبقي يعلن ارب ويعقد الصلح على هواه . وقد رأينا 
المالبين يبتاعرن القسم الحاص بالبورصة في جيع الرائد ملين أن يعلنوا 
عن مشاريع من شأنا أن تأي على الثروات التي معت من التوفير 
وما من حكومة ېل هذه القوة القاهرة للصحف وغابة ما2 
السباسي المعترف آن تخد لنفسه حريدة منتشرة تنطق بلسانه وقد کان 
من وزارات الامبراطورية الالانية أن حببوا لارأي العام معظم اعام 
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بوأسطة صحف غذوها بأموالمم فاسالت همم الرأي العام . ان سرعة تصدي 
الةراء لا يقرؤنه في جرادم ءجيبة من المجائب » . 

هذا رأي اليك غستاف لبون في الكنب والصحف وهو كلام لايصدق 
على الاقطار العرية المتمدنة وقراء الصحف مابرحوا فلائل وقراء الكذى 
أقل بىكئير من قراء الصحف . ثم ان القراء عندنا يسيون ظنم بارباب 
الصحف وزعمون أن الصحافة تضلل العقول وتكذب وتختلق وتسير همع 
أغراضا وأحزاما »> ساءت سمعة الصحف فرمت يا رمات به وكانت 
الحكومات هي التي جنت علبما » تنفتق عليما وتفسدها با مال لتقوم ما بدعايات 
ملفقة » ومن أحسن ما تم في عد الثورة الاخيرة في سوربة الغاء نحو انين 
صحبفة والاكتفاء بعدد قلبل فقط . وما أبقوا عله من الصحف الحترمة 
جى أن تتحسن منازع الصحف وأن تعدق ولا تتحامل ولا تختلق وأن 
تحمل للقرأء كل ما يفيدم 

أما التب في في بلاء لا يشمه بلاء لاعراض القوم عن تناوها 
الا مكرهين » فالكتب المدرسة تولف للدارسين وليل خاص من الناس »> 
وما سمت درجتا لا يتناوها امور »> وعلى امور وما بتفذی به من 
لأر االعرل الأول و اور غاا قدي كرا لقص ,والرواات 
ومنها ما لايفيد في دين ولا دنيا و كتب الدين مقصورة على طبقة بعينما 
لا تتعداها الى غيبرها وأكثر رحال الدن يستعيرون الكتب اذا حفزتهم 
الاجة الى مطالعتها وقل فيمم من يطيل النظر فيما . 

بقبت طائفة من الناس تحب كنب الثقافة وهي ا علا 
في نشر الكتب لأن عددها االو لاا ائات واذا وصلت بعض 
الاسفار الى أن رطع منما آلوف فمذه من الكتب التي ألفما أرباب النفوذ 
أو من بجحسنون عرض دغائعيم على القوم بأساليب هم تفردوا ما . والمۇلفون 
في هذا الصنف من الكنب الشريفة لاستطمعون أن بكونوامؤلفين وتجاراً . 
وما برح الوراقون حون من الكشب أكثر من ااؤلفين . 

ومن أجل هذا نقول ان الكتب والصحف لم تبلغ المبلغ الذي كان 
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تا ان ارق اروفلا هل نارجن ما من الات بت 
حل ۴ جد لن لأنا أخذنا نكثر من ذشر المعارف ولا سل الى رواج الصحف 
والكتب بغيرها ولا بد من قضاء الوقت اللازم لنضج الأعمال وانارة العقول . 
قال أحد سفراء امبركا وهومن هواة الكتب ان لأرباب الاين في أميركا 
غزائن كت حل واللد لا بعد متنا ثقافة حقيقة الا اذا كإن فقراؤه 
يقتنون الكتب . 


الصماة: والسياصم 


ا ا کاو ھور و ت ا 
علس نواب العراتق : اذا كانت السياسة هي الاشتغال للصالح العام فالسياسة 
ثيء والصداقة شيء آخر » اذا تكلبت بالسباسة لا ارى امامي صديقاً و 
قابلت صديقاً سيت السباسة . وانا أحس بان هذه القاعة - قاعة الجاس العراقي _ 
عراب ساس للامة فالکلام فا أدب والمعاملة بالرفق » ومن احارم هذه 
الندوة احارم مته فاذا تطرقت ا في الستاسة والنقد مر" › فارجو 
الاشْضب علي أحد واذا عضب فلا افا 

وصاحب هذه المذ كرات جرى على هذه الخطة ففرق بين الصداقة و السباسة 
وقد لابحبد عن قانون الصداقة لدمة الساسة ولا بتخلى عن واجبه في النقد 
مراعاة للصدافة . قال لي بالامس أحد خلاني الاعزة لقد بالغت في المد كرات 
في الثناء على صاحك عد على بك العابد رس الموربة الاول › فقلت له 
هذا ماعرفته فبه بعد طول العشرة » وما دکرته شېد الله الا ا فيه واشرت 
الى مامد مته والى ماانتقد عله . وصاحاك اللذان حاء دعده هل قاما 
بحت هذا المنصب اليل اكثر من صاحى هذا ? ماذا كان من صاحبك 
الثاني وهو بالاحاع ل يضر ولم ينفع على ما انطوى عليه من اخلاق حسنة 
وعفة عن الال . وهل في مقدورك ان تنكر أن الثالث سافنا دسوء سباسته 
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وفساد طربقته الى الراب حتی آل امره الى ذاك. المصیر الزن 

هذه هي عبنات رجالنا م تتعلق الأقدار بان بتولى هذا اا ب العظم 
ارق مم او ان اظ حم فبلغوا درجة من الظمور كان غير م 
احتی با واهلا . انا باصاح أصف ارجم هم یا یتراءی لي منم في مرآ ني 
وا ج عايهم به علي وروي فأخطىء وا »> وقد کون صوابي عند 

ی کر ی غ ی وی ی القدرة ان اخلع على من اذکرم 

ek‏ الشناء فضفاضة برافة ولا إن ا ei‏ ما ئت ھم من الصفات 
فأشوهما وأدودها» والب لايور في تصوړي هم فالرئيس الثالك احترمه 
منذ اول نشأته واقے لہ فار فیا کان باي على بده فلما تولی زمام 
الامة واصابه الغرور فارتكب ماارتكب من خرف الةوانين والسير رسيرة 
الظالين نفضت بدي منه . ومن طبعي ان انفر من يباين الى وبظل اللق 
و كنت ازهد في صداقة من يدوسون المصلحة العامة من أجل مصلحتهم الاصة 
ولو كانوا اقرب الناس الي . 

كنت اود لوصحت عزية صاحبي الناقد ورماني بالتشيع لارئيس الاول 
أن تكتب سيرة صاحه الأخير او سيرة الرؤساء الثلاثة وهو من اقرب الناى 
الهم لعرفهم کا عرف نفسه وکان عشیر م ورصیفہم . نعم انا «متلى بال ر احة 
وقد امتدح عدوي وا ذ کر مساويء صاحي لاتعمسني السباسة فأسلب هذا 
او أعطي ذاك على هواي وقد اجامل بعضم الى حد حدود وانا موقن أنه 
لو كانت له القوة لغمزلي عمزة مسمومة وتعذر عليه أن رذ كرني الا بالججمة . 

حاولت منذ اخذت أؤلف وانشر ان اجمل للتاريخ المكانة التي له عند 
الغرببين وان أتوخى في كتابته الت والارشاد لا الارضاء والعث فغضب عل" 
من غضب ورضي‌عني من رضي فما تضررت بالغضب ولاانتفعت‌بالرضا » واغتبطت 
كل الاغتباط ان ارضيت غضميري وماباليت . وهذا فا اظن الفرق بين 
ما اکتبه ویکتبه غيري من ينظرون قبل کل سيء لمصلحتېم ویېزآون عا 
اتوفر عليه ویعدونه نقصاً ام اله منه ! 


رمل ارہ یی 


مذذ عهد بعيد جاء قررتنا الشخ عمد الدندراوي الصعبدي يشر طريقته 
وارد وار بعش درا لفن بن التاكن ال زا عه رت 
سنين جاء م ابنه أبو العباس بتولى من القرية ما كان أبوه يتولاه » ورما كان 
على شيء من العم أ کثر من أبه » قل انه دخل الأزهر »› فكثر مریدرہ 
وکان على مارظر بوصم وکہم أمسون بعد م الاختلاط بعر حاعتہم وا خارع 
هم عمامة جديدة بتازون ا عن غيرم وهي عبارة عن طريوش اببض 
ثلاث عليه عمامة بيذاء ذات عذبة طويلة واوصام آل“ بحلقوا لام فطالت 
حتى ليرتبك بها صاحبما عندما يباشر اعاله الزراعبة . ولم يميم ولم فقهم 
واکثرم لايسنون تلاوة الفاتحة . وفتن مريدوه بكل حركة تصدر منه› 
وسحر م لسکوته أ کثر من کلامه » وکانوا لفرط أعتقادمم فه محوزون أخذ 
ماء وضوته وغسله شرونه وتر کون به ورون انه شفاء من الامراض 
وكانوا اذا ارادوا الاقتراب منه ركعوا وسجدوا وقاوا الارض ورجعوا 
الى الوراء ومن سعد بتقبيل يده حاز الاجر العظم . وسمعتيم في ذكرم 
وانا في حديقة مجاورة يصرخون باأبا الاس اغفر لنا ويستفيثون به کج 
دستغيث المؤمنون بااولى تعالى . 

وما راعنا الا والرائد ااصرية ترمي صاحنا بانه نى كذاب ووصفت 
مقر دغوته في قربة هن فرئ فنا فكان ماباتة جاعتة هناك عبن ما ياوه هنا ن 
خالفة الشرع . وأصدر العلامة مفتي مصر فتوى في تكفير كل من بقول ما 
اشنهر عن أي العباس وحاعته . وعلى الاثر وافى أب العباس دمشق واجتمع 
الى قاضيما ومفتيما فأقراه على طريقته وقالا انها لاتخرج عن سائر الطرق 
الصوفبه ليس فيا مايكفر به . والواقع أن دعوى النبوة بعيدة عن الشيخ 
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القناوي ولكن طريقته دنبوية يكاف بها الداخل انغقات أكله ورفاهيته 
ما لاتنسع له جبوب الفلاحين الفقراء . وقد بنوا له بيتاً في دمشتق سموه الزاوية 
وآخر ف عبن الذرة لاصطافه وكل ذلك من أمو اهم وبأیدم . ولو فقمم 
وعلهم لنجا من اللامة لكنه احب ان يسام كا استامم . 

لا شطر الشبخ القرية سطرين تعذر علي" وعلى أصحابي من نبماء اهلها 
ان أقوم يا كنت آنويه من تعلم اهلها وقدينهم وجلاب المرافق مم فغلب 
اپل العلر و كثيرً ماكان منه ذلك . 


امم الم بء 


انشّت الامعة العربية منذ بضع سنن وكان عض المفكرن يتشاءمون 
منم لأنها ما أوحت به السباسة الانكليزية » والانىكليز خدام منافعمم لو أمكنمم 
أن بسخروا البشر كله لصاليم ما تلكؤا عن امضاء ذلك ساعة » وكل 
عظور مباح في سیاستېم . 

وكان ما شل الامعة عن انام ما ألفت له مسألة فلسطين الؤومة 
وسعيما مع الكو مات العرببة البع للفظ حقوق العرب في القطر المنكوب . 
ومع أن المامعة وعلى رأسما صديقي الاستاذ عبد الرحمن عزام باشا لا ينقصا 
شيء من أدوات النجاح لم توفق الى تحقسق ماكانت ترمي اليه من الدفاع 
عن حقوق الفلسطبنسين على مامحب »لأن نجاحما لس ما تلكه الامعة 
الديدة » فكيف بالنجاح وامام المامعة دول كبرى اعتادت أن تلي ارادتما 
فى اة الما والعرب متهم وهؤلاء ما وسم الى الوم أٺ ياوا 
ارادم على أحد . 

فاذا لم يكنب للجامعة التوفيق في سباستہا على ماكات جى 
فا أحراها أن تيد هة لاام الباقي من برامجما ومنه الغاء جارك بين الأقطار 
العردة الداخلة في الامعة ومنه توحيد الثقافة والنقد والبريد وغير ذلك 
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ليشعر العربي أنه واخوانه في القاصبة والدانبة متحد في يعض مايجمع الدول 
من الروابط ويؤلف منما كنلة مكنا من رفع صوتما وحاية ذمارها . 

والرجاء ألا تصاب الامعة با ابتليت به أعال الشرقيين من اظاز 
النشاط في بده كل مشروع م العف فبه روید رودا حتی لا تکاه تك 
له أثراً يذكر في الآخر » خلافاً لاععال الغربين تبداً بنشاط قليل ثم بيد 
على مي السنين . 

ولا مندوحة من التصريح هنا ار على الامعة ان تشغل نفا 
ما يدخل في الصمم من برتامجما تأخذ اللباب وتطرح القشور وتبدأبالفروض 
قل النوافل :واد قد أنقضت ةا ألامعة في لطن اى ادت رى ان 
نلفت نظرها الى انفاذ سائر مادون في جدول اعماها لتثبت للأمة آنا 
تخدم جدها وأن ما وقع من قصور کان غير مقصود وفي وسمما تلافه . 

جرت عادتي اذا رأيت الل في عمل ان ادر الى اصلاحه ڪل 
ماعندي من حبلة اما ان أهدمه على أمل ان اجد من الناء المديد 
خير اكثر فلا اقول به لأنه من أن العاجزين والمدامين . وما اثبتته الأيام 
ان من الأوضاع ما اذا زهدت نفك فيه فغضبت عليه والغيته لا ينس 
لك ولا لن بعدك ارجاعه . 


تیر بحا 


الات ارود 

بظهر ان الامم مولعة بالقصص الغرية » وما ترتاح اليه كثيراً كتب 
النقد والرحلات » ولذلك راج هذا النوع من الاسفار في كل العصور » ونثل 
هنا بکتاین کانا ولا بزال ه) سان عظم في الغرب . الاول كتاب الاخلاق 
للابروبير » وصف فبه اخلاق من كانوا محتلفون الى قصر لوز السادس عشر 
فأجاد من وراء الغارة > وصار کلامه دستوراً لسار شد به والكتاب الثاني 
کتاب دون كيشوت لسرفانتس صور فيه الجتمم الاسباني في القرن السادس 
عشر » صوره بنبلاته وفرسانه وشعرانه وظرفاله وقساوسته وسوقته وباعته 
وغانباته وعاشقاته وطاهیاته ا | يبق بعده غاية ليدع . وسخر في حل 
ماسخر باخاصة من فرسان ذاك العهد | سخر ربليه من رجال القرون الوسطى 
وكلا الو لفين تر حت رواباتي) الى اللات الاورية وصادفت من‌الرواج مالم تصادفه 

قصة الف لملة ولبلة في الشرق والغرب . 
راج كتاب الكاتب الافرنسي وكتاب الكاتب الاساني لوقوع امور 
فيمما على وصف من اتصفوا ذه الاوصاف والقوم متبرمون منهم حانقون 
على کرام فنطتی ا)ؤلفان بلسانه ورددا نغمته وضربا على سندانه . 
والكتب من البضائع التي يروجا ذوق من بقتنيما والشعءوب يتناولونما مقلداً 

بعضمم بعضا بالعادة والعدوى . 

ونا لنرى البوم كتب الساسة المشمورين تصبب رواجاً عظيا يوم ظمورها 
واخ اطا رة ين مذ کر اتمم مثات الالوف فيغتني اصحاہا لکثرة رواجا 
کا درو اعا ظا ارواات. الكاهر من الماصي ئ تقل ال اغات اة 
الکبرى › وغثل رواباتہم النمشملة بعدة لفات » وكلما مثلت كان لولف 
الأول حظ من أرباحما برحتتا لیف عض ادباء فرنسا واذ کارا وامی رکا 
والماننا وغيرها مثلا باهرا من هذا الرواج . وان الغربمين لبتنافسون البوم 
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فی تلاوة قصص برناردشو أ كثر عا يتنافسورٺ في تصفح آي کتاب ف 
الموضوعات السامية . ومن الكتب من بنرك الاصة والعامة في تلاوته ومنا 
مایکون 8 على الحاصة فةقط أو على العامة فقط . 

قال كان فوتبل في جريدة جرنجوار عرة : احمع النقاد والادباء على ان 
الكنب الصالة لاتىقى عولة أبد)ً وان لما من عدل الاجال القادمة من 
بظهرها ولا مخفيما > على حبن تراك الآثار ذات القيمة التي خانما المظ 
ف ظلام الديامنس الاديبة . وقل جداً فی الک ب الي احرزت اعءحاب الوم 
وعجیدم ماکان نصبه النسبان والاهمال . لتقل قولاً حراً من بقراً ای 
الوم كتب فولتير ( ماعدا قصصه ) ومن تتاو حان جاك روسو ( ماعدا 
اءبرافاته) ومن یتصفح ساتوبریان ( ( ماعدا مذ کراته عا وراء القر) ومن بنظر 
يجو رج ڪاند وتیرس وجیزو ومیثله وبالزاك وفلوبر . فاذا کان الال هکذا 
oO‏ غیرم . ن المؤلفين في باب الرواج . 
ألا يصيب كتيمم غبار النسيان جى تستحبل تلك الكت غبار . وعنابة الف 
باسفار ا ۲ الشاذة الموقتة وما ارى مئة كتاب افرنسي من 
كل ماانتج الاضي تعبش الى البوم عيشة حقبقة اه . 

ولايد ان يتساءل القاريء وقول ان هذا ماعرفناه عن امة مولعة 
بالقراءة اشتهرت بتفانيما في الادب وولوع)ا بالجديد فما هي يارى الكنب 
الى خلدت عندنا على مر الدهور? . وارى ان ما خلد من كتب الشردعة 
خاد على رفوف اطزان اكثر ما لد في الصدور » وندر أن برجع الاصة 
منا الما وهي بكتب الواص أشه . اما كتب الور مما ماعتق فسئمت 
النفوس النظر فره ومنما ما اصحت حاجة الناس البه غير حاجتمم في القرن 
الماضی الى مارشمه فاقتضی ان تولف له کت تروقه وتنفعه في آن واحد 
واظن اكثر من وهبہم الله ملكة التألبف لايفكرون كثيراً في هذا الأر 
العم . ولو وضموا مايدعو القراء الى الغرام بالمطالعة لاقى اليل المديد على 
غير هذه الجطة من التفكير . قالوا قل لي من تعاشر لأقل لك من انت › 
وحن نقول قل لي ماتطااع لاقل لك من أنت ٠‏ 
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يقل جدا المؤلفون الذين نبعوا بين اظرنا حى الوم في الموضوعات 
اللذيذة الفيدة لان نمضتنا في الآداب حديثة المد ومن اخذوا انفسمم بنشرها 
قلائل جداً لش هم ولا خحل من الى مكانة المؤلفين الغريسن 2 ء ن 
حودة الاتتاج و کثرته وتنوعه 1 و التحللاستالة عةو ل القر اء للاقىالعلى‌ما اخرج 
هم . ولندرة القراء ندرت الكتب الصالة ولا تكاد تجد للقدماء الا تآ ليف 
معدودة ما طلاب بتداولونيا على توالي الاحقاب والحدثون من ا)ؤلفين بةلدون 
الغرببين في تآ لبقم وهم لم بصاوا لار رات یام کانوا في مبده نېضتهم . 
وقانا غير رة ان من رأآى مؤلفاتنا في القرن الاضى ورآها الان ادرك 
مابلغناه من درجات الرقي الذي ترجو ان إطرد حتى لاتتخلف في ميدان 


الافكار الرة والملم الصحبح . 


کر بات الف ہیں 


اذكرني احتفال مدينة الثبونة في المد الأخير مرور ثانبة قرون 
على خروج العرب من البرتقال ا الغربيان من الذكربات التارخبة الكثيرة 
عند . يذ كر الرتقالي مغادرة العرب دياره بعد أن حكموها نحو ثلاغاة 
سنة وما جاروا علبما ولا ظاموها وآتوها ك) أتوا اسبانبا بحضارة فما عدل 
وفیہا رحة لم تشہد جزيرة اببريا مثلها من قبل . وكان سكت أهل البرتقال 
عن احتلال العرب أرضمم زمناً طويل فا كتب لأجدادم التغاب على أعدايم 
قام احفاد احفادم البوم برددون صدى تلك الغلبة التي ثلجت هما صدور 
أجدادم . وما نىي البرتقالبون وطأة الغريب وعادوأ يدون ذکری 
تت من تسلسل الفكر فيم وسعيم الى كل مايورشيم الجد والعظمة . 

بعد خروج الشام من ا العثانبين كنت أضع ورصفائي في الح 
جريدة بأسماء الأعياد الرسمية التي بحب أن تحتفل با الأمة كل سنة ولفت 
نظر م ای المحرة النبوبة ا وافقني زملاني علي وضعا ف اة الإعباد 
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حى بهت افكارم الى عظمة ذاك الوم الذي كان ميدأ كل جد سجله 
المرب في الاسلام . فانظر الى الفرق بين الغريسين والشرقين : البرتقالي 

يحتفل بدفعه صانّل لحتل عن بلاده وهو لاخاف عودة العرب ثانبة وأ 
یتناسی ذكر ألحطة العظمى في تارنخه وکان اروج منها سعادة عءظہی له . 
من عظاء رجالنا من جب علبنا ان حتفل بذكرام العظم ا أسدوا البنا 
من خير كنور الدين وصلاح الدين ونحن نتناسى جيلهم لاننا بلينا بعدم ‏ 
نقدړ رجالا قدرهم 


كضرم المساء 


رأت الجكومة الجديدة في سورية ان تعزل نواب العشائر في علس 
2 عن واب ادن ات لان للعشار مطالب اذا 2 e‏ 
رمفانم من اهل افر ا لأن هة ؤل غر مجانم واکار ا عرض ف 
2 وف لغالب انپ ا e‏ وافةوا E‏ ما خالفوا . 

وقد صعب دين ا على قرب مناز هم من الحضر الا بعد أن پت 
ابناؤهم وتكون نسبة من خرجوا من الأمبة فيم اكثر من انغمسوا فيما › 
وذلك في مدارس سبارة تتنقل بتنقلم . وهناك مطالب هم لو تحقةت لاصحت 
بادية الام فرى عامرة وذلك باعطا تم الاراضي الموات دسنشمر ونا على 
الأما كن اللازمة من البوادي يدخر فيها المشب البابس والعلف لأيام الشتاء 
وتشاد هم بيوت من الحشب يأوون اليما في الأام الباردة الى غير ذلك من 
ضروب الاأصلاحات وعندند بقاريون من الذارة وپتفام اهل الور مع جیر انم 
as‏ 


کر ة الكمرم 


قال احد ساسة الاجانب في حفلة حضرها في الشام وقد رأى بدوياً عرض 
نفسه ليخطب القوم والظاهر من حاله انه من العامة : ان اهل هذه الديار 
مولعون باخطابة كأمل كندا فقد رأيتهم اذا اجتيعوا لأمم بجاول كل من في 
الغل ان خطب قومه سواء كانوا في حاجة الى سماع قوله أم لم يكونوا . 

خلت الاذسان ملولاً ولا علاج الله الا تنويع الاساليب والابداع فيها 
والجديد حبوب والقدم ما يزهد فيه على الأ كثر . ومن لم برزق طبيعة مؤاية 
لاخطابة أو الكتابة او الشعر كيف له ان يدعبا ودطمح الى التأثير في الجاعة 
والخطابة صعبة انال لانها ابنة البدية والعل الغزيي » ويتعذر على من اعتاد 
صف الكلام فقط أن يؤثر في العوام فضلا عن الخواص . ومن رر وهاعرف 
ما بحب آن بقول کان کلامه کہذیان احموم ومن قال کلاماً لا عصل له کان 
الرس أولى به وأجدر ٠‏ 

کان المنشاعرون الى عہد قرب بزجون بأنفسمم فینمار کل ناد ونع 
ويفرضون على الناس التصفيتق لشعرم البارد فاه ظرت اطاجة الى الطابة 
وأصبح لنا حالس نبابية ومواقف لا بد من التكام فا قام من قام في انفسم 
انهم خطباء أبيناء وادعوا ما ادعاه المتشاعرون في الاضي من التفرد بال 
الکلام وانہم اذا لم بقوموا م ذا الواجب لا جى تجاح الامور . 

آما رجال الدين فبعد أن خانتم قرائحمم في خطب امور على البدية 
عادوا الى تلاوة من وضعوا لمم الطب في دواوت بحسب عصورم واغراضمم 
يقرو نما في الناسبات فلا تحدث تأثير في النفوس لانما تكب لن تلقى على مسا ممم . 


عاط ک 


لا اصدر الاستاذ مد على عاوبة باسًا كتابه مباديء في السباسة المصرية 
انتقدت عله في اة الجحمع العاهي العربي قوله لاارى الاجة ماسة الى مايقول به 
اللعض من التفكير في موسوعة عربية نجمع بن دفتيما جيع العاومات 
الانانية مدنية وعلمبة وفقهة ورياضبة وكمائية ذلك لان الأوسوعة بهذا 
الوضع تتطاب نفقات طائلة ووقتاً طويلا والعاوم متجددة متقدمة أه . 

فقلت و من الان القمام مثل هذا ااشروع ا فيد للامة 
العردة حعاء e‏ عا تو انی من نقدم العم ا لسردع فان 
الطبعات الثانبة ستجيء امتع بالطببهة . أما النفقات اللازمة فلا تعد شيثاً 
بالقباس الى ثروة مصر واسرافما فى انفاق الال › ٠‏ م ان جيع الدول العرسة 
تسام في انشاء هذه الموسوعة ونشرها والامر متوقف على الشروع 
والشروع مازم . وكتاب كذا افيد لصر من كثير من المطبوعات التافية 
والاموال الطائلة التي تصرفا في الدعاية . والاخصائبون الذين سيضعون اساس 
هذا العمل الحطير غير قلائل في مصر وغير مصر . 

هذا ما قلته وأضف عله هنا أن صدور هذا الرأي الضعف دتغرب 
من عظم من عماء مصر وساستا وفي تضاعف هذاالكلام من ضعف 
الأقة باللفس ما لايلائم هة صديقي الباشا وهو الجلي المعروف بنشاطه 
الممتاز وكان مثال العام اإصري الازم الموفق الى أبعد حدود التوفق . 

واذا كان الأم ك بقول ان العاوم تتجدد وتنقدم كل يوم فمعنى ذلك 
اا حب أن نقف حتى تقف حر الع وعندها ناخد نشاء ونطرح 
مانشاء من العاوم والآداب وسواء عمدنا الى الترحة أو الى التالنف 
وهو الأولى في معامتنا العرببة فان ما سينشر من ذلك للناس يفيدم جداً 
واذا أحسسنا بنقص أو عدم اجادة في وضع هذا التأليف فان ذلك بصحح في 
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الطبعات النالبة » وأي كتاب عدر تامأ من أول نسخة أو طبعة . ويلم الباشا 
ان الأمم الصغرى التي أصدرت الانسكلوبرذات كانت أحط من العرب الموم 
لا أصدرتا فا زالت تتعاورها بالتصحسح والتنقبح حتى قت على ما تريد . 

ثم قوله أن العامة پستازم وضعب وقتاً طو یلا وھذا لا ہنا کثبراً فان 
التجويد في الاعمال كان أبد يستدعي زمناً لينضج علي ما يجب وهذا عمل 
جاعة لا عمل فرد بخشى أن موت قبل أن يته » أما القول بان وضع 
المعافة بحتاج الى نفقات طائلة فالوزير العظم ادرى مني يا تحتمله خزانة 
مصر للانفاق في هذه الل وآمة تنفق على البذخ وتسرف في التو افه اسراف 
عجاً لا يعز علا أن تبذل في طريق دشرفا كيرا . 

أستأذن حيبي الباشا » وأا المعجب به وبحباته الافلة بحلائل الاعال 
أن يسح ل ان افاتحه بان ما قاله بشأن تلف العامة العربسة لا بستشف 
منه الاضعف هنا عن سانا لارو العظببة » اننا نطاب الحد رخبصاً 
ولا نتخذ له أسبابه 

ذكرني هذا الرأي المنتقض من كل جانب با قاله لي مرة أحد رصفائي في 
الوزارة وهو رید أن نعدل عن‌ارسال شاب موسبقارموهوب الى‌الكونرفتوار 
في اريز لتقن فنه على الاصول الديدة ويعود فنوسد البه النظر فيدروس 
الموسيقى في مدارس اليكومة : أراك تحرص على ارسال هذا الموسبقار 
ونحن في غنية عنه وعن درسه لان عندنا فلاناً المواد - الحترف الشخ ارم - 
اذا احتجنا الى من بطربنا نستدعبه فضرب لنا بعوده مقابل ريال و 
ولا نتحمل باهظ النفقات على هذا التاهيذ » وأنا بالطبع سكت لأن هذا الكلام 
لا بستحت ان يتعى لاطب الاجابة علبه . 

اما کلام الباسًا فله وزنه والمبالغ التي ستصرف على هذا الكتاب 
العظم وبعدها هو خارة ستصرف في مصر على أيناء مصر وف اعطاء رزی هم 
ومن انضاً القاء الرغبة في نفوس طلاب الع بان ما دشتغلون ډه 

بهم سيكون لمم منه ريع ان أحبوا الانصراف الى العلر ولا اريد 

اعرف مني ما هنالك واعرف مني ما بدله 
الفرب من الأموال في خدمة العقل والعام وتحن نعد ما إبذلونه اسرافاً , 


اسان واتار 


شاهدت صدقي‌العلامة فبلیب طر”ازي في المرب العامة الاولی -١۱۹۱٤(‏ 
۸ ) طوف طول النہار ازقة بیروت وبقدم بنفسه خلزاً ولناً وطعاما 
لمنكوبي الجاعة »> وكانوا بحالة تتفطتر هما الأ كباد عراة جباعاً لم يبق على 
اجسامهم الا المد والعظم . 

وكان بعضمم بستغرب كيف بحصل صاحي الكرم على هذا القدر العظم 
من البوب بطحنه وخ بزه وبوزعه وهو متوسط الثروة لابعد من كبار 
الاغنياء ويضف الى ذلك التبرع سراوبلات واقمصة بعطما من لا ئباب له 
تسار عورته . وکان بتناوها من ثاب بتته وفرسه حتی م سق ف داره 
2 امه ماش ولتم اله ا اتماعه من الحازن . 

تلك حسنة من حسنات طر”ازي شاهدتا بأم عينى في أثناء المرب 
المذكورة . وكثيرا ٠ا‏ كان يذل المساعي وينفتق الال لاجل معاطة المرضى 
ودفن الموتى الما كبن وينةل صغار الفقراء الى الآوی ویعتني بنظافتمم وطعامم 
حر e‏ . زد عله ان فريقاً من الادياء تعودوا الاختلاف الى يته 
ذکان رحب م كانم م اصحاب البدت وهو ضيفيم . 

وعد المرب علي الاستاذ الييب بانشاء دار التب اللبنانية عام 
1 وصرف علم| من ماله ووقته وصحته . وهو أأيوم لصف اتا ليف 
المفيدة وينشرها خدمة للا داب والعام .و( حب ان تخاو شخوخته للبار 
من نفع مته فأجرى الله اللخير على 4 ف الرن والسام وي شاه 
وکېولته وسبخوخته . 

وشاهدت شاباً من أكبر أعبان الروم في بيروت اشترك غا قبل مع 
احمد حال باشا قاد اليش في المرب العامة باوب بأخذ مقادير عظة بالاسعار 
الي يعينما لنفسه . ولعله اشاع انه شريك جال باسا لبلقي اارهة في نفوس 
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العترضين على هذه التجارة الحرمة زمن المرب . وقد عرض على مرة ان‎ 
ما رة‎ E یعطبنی مابازمنى من النطة » لانه رآني من حاعة الناشاولي‎ 
فقلت له : ان عندي في الدار من الجوب مايفيض عن حاجتي وعندي في‎ 
. انبار مزر عي مقدار لابأس به بزید عن بذارى ومؤونة عملي‎ 

وما هي الا اشر حتى هلك شريك الباشا بالتبفوس بعد آن طعن في 
EO E‏ 

وکانت في بيروت خلال هذه ارب أسرة مسامة من قدماء التجار اتفق 
ان کان في مستودعاتما بضائع عظببة ارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشاً » 
وأضافت الى مستودعاتما ماتسوقته من مدن الثام من البضائع . ثم بدا ها 
ان توظف الاموال التي جنتها في احتكار القوت لان الربح منه مضمون 
ووافر » فاحتکرت كل «امخطر الال من اصنافه حتى التره٠س‏ قل الفقير 
اة وھى :من :لا ولات : 

ون ل ماتدر عت ت ل کات الال آن ملأت عر کا مالاا 
وضمنته عند احدى شركات الضمان على ان فبه بضائع » واوعزت الى النوني 
أن يغرقه في ظہر البحر فأغرقه » وعادت على الشركة تطلب ما من 
ار كب المغرق فأرسلت الشركة غواصين اكتشفوا اللة الى دبرها المطالبون 
ضهان السفينة . 

وما ان عقدت الهدنة حى هبطت أسمار البخانع التي جما اولك 
المحنكرون هبو طاً رما فاق ذا الصعود »› وافلست ا عن مل ولي جلمه 
عڼاني ذهاً . ويلفت ا الماجة أن أصبع أفرادها لايداون الى القوت 
الضروري الا بالاستخدام فى اماي حقيرة » واستد الدائنون من هذه الاسرة 
اجہزة نساما وحلیہن » ومنم من "مات قېرا لم تبك علبه عبن لانه طالما ابکی 
الميون باجاعة القوم بل باعلاكهم . 

وهذا ایضاً اراد اث بړشيني ولکن لابا بوب ک) کان من شريك 
القائد العام بل بدعوني الى داره مع احد حال اشا واڂ علي باذور 
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بواسطة عزيز علي" ( حتار بك بم ) فأبيت قبول الدعوة » وقلت للوسيط‎ 
اني مازلت اهہط ببروت منذ ثلاثين سنة » واا اعرف صاحىك من زمن‎ 
بعيد فلاذا ل يدعني على الاقل الى تناول أكلة مص بطحبنة في قوة الاج‎ 
داود على البحر ( وهي قهوة متواضعة والأسعار فا متهاودة ) وا‎ 
بجاول ان أجيب دعوته وهو مادعاني الا لبظهر أمام الباشا اني صديقه‎ 
. ومن ٣ل عرشه » وقلت :في جي دراممن فضل الله وطعاعي في الفندق ينتظرني‎ 
¥ o ¥ 
قص علي اصحاني ما کان من هؤلاء الأغنباء من الشراهة ف جع‎ 
اروخ وما تاذئ به الفقبر من تحکمم في قوته فكتيت سلسلة مقالات‎ 
في جريدة الشرق نعمت فسا على الحتكرين ساتم فوقع ما كتبت الموقع‎ 
امسن عند اللحكومة وعند الأهلن هلین وشکرني علا واي بېروت‎ 
وبعث متي على متابعة الكتابة في هذا الموضوع لأعاونه على حل رارطة‎ 
احتکرین » وکان يفم من مقالاتي اني انتقد الوالي وائبت عجزه عن حل‎ 
الاحتكار » ولا رآني جاهرت باعلان حلة على الحتكرين لم وسعه الا استحسان‎ 
. ما كتعت واستزادني من الكتابة‎ 


د ز 
غا خان ونظام مہہ ر آباد 

الأول زعم الطائفة الاسماعبلىة في المد ومن أعظم أغنياء الارض 
لا يتقدم علبه في غناه إلا نظام حيدر آباد الد كن فمذا أغنى ر جل في العام 
قبل انه علك اربعالة ملبون جنيه استرليني . 

ولا بزال زعم الاسماعبليين يأخذ الزكاة من طائفته » أما النظام فقد 
ضرب منذ زمن طویل ضريبة على کل من يدخل علبه ولو دخل عشرین مرة 
في الوم » والضريبة عبارة عن جنيه ذهي واحد وريال فضة ملفوفين في 
منديل . ويعيش الزعم الشبعي كأنه ملك من ماوك الف لبلة ولبلة ليس 
في الملوك اليوم من يدانبه في بعض بذخه وسرفه . ما الأمير السني فبظر 
التنسك والنقشف ويقم الصاوات وزور المرضى وشي خلف النائر كأنه 
أمير من أمراء الاسلام في الصدر الأول . 

مرض 1غا خان بأخرة فلما أبل“ لإ تحدثه نفسه أن يتصدق على الفقراء 
کا جرت عادة الكبراء في مثل هذه الال بل أعد رحلة الى مكان سحبق 
دعا اليما من واسوه في مرضه من خلان الصفا »> ولم بلبث أن جاء الريفيرا 
على طائرة مائة وكان من أم ما شحنثه صناديتى الوبىكي ثم استقل طائرة 
جوبة الى افريقية قاصداً الى الادغال المعروفة بجنة البوان من الناطق 
المبلية في مستعمرة كبنا البريطانبة وهناك كانت تنتظره اثقاله في أرإععشرة 
سبارة ضخبة تنقل البام والأسرة والأغطية والثلاجات والفرش وادوات 
الاستصباح بالكمرباء وال اعون داو اا والثاي والشراب ويجمل في 
حلة ما يحمل صناديتى النببذ المعتتى و#كشببانيا والويسكي وي هذه القافلة ۸٠‏ 
خادماً منهم ٠١‏ من‌أهل افريقبة و۷طماة من‌الأوربيبن وبشمم زوجته الفرنسية 
وماشطتما واحد ابنائه »> وقدر لرحلته العتبدة خمة وعشرن ملبون فرنك 
فال لازيادة لا للنقصان . 


~A —‏ 
زعم دي لسرف هذا الاسراف ولا يتحرج من أن بقض الزكاة بافقار 
الةلوب في سَلَمبة وجبال العاويين من الديار الشامية . آغا خان البوم في 
الثامنة والسبعين من مره لم ترك باباً من أبواب المرح الا وه ولان حال 
الدنيا زائلة ومن لم يعم فرص الياة فاته نصيبه من الدنبا . أما نظام 
حدر آباد ما 3 عه کصاحره آے ندت يده شىء الہ لمن وهو امسار 
اك اقات ۰ 


اول ف القرم رار بب 

سبحان اله كيف تتمدل العقلىات وتحہل حاعات ونتعام حاعات »› کان 
لعلم منحصرا في خدمة الدين عند الصريين والاشورين وعتكرا في أبناء 
لأر اها اى و اومان راما اعدا ن اغات :ان 
عند المنديين والبونانيين حتى جاء العرب بعد الاسلام وأطلقوا حرية التعلم 
وأباحوا تناول العلٍ لكل متعم فانتقل الى اوربا حرا »> ومع هذا آتت 
عليما بضعة قرون وهي ترسف في جالنها »> والعرب ينفحون العام يعم 
وعامائهم ومكتشفاتمم ولبالي المهالة اللاء تعم الغرب بظلاتما , 

ذكر روبرتسون الانكليزي في مقدمة تاريخ سارلکان أنه وجدت عدة 
قوانين ووثائق صادرة عن أعبان من أصحاب الدرجات الرفيعة يستبان من 
انہم کانوا لا بعرفون کتابة اسمائېم ولاتوقیع مايوقعون › ولذاك کانوا 
بصنعون صورة صليب على الوثائق التي يكتهونما تكون يثابة تواقيع هم . 

وكان الكونت هريو ردس المحكة وأعظم القضاة في القرن‌التاسع لايعرف 
كتابة امه وكذاك دوغسلين رئيس اليوش الفرنسية واعظم رجال الدولة 
واکابرها في القرن الرابعم عشر أمياً ايضاً . قال روبرتسون ولم یکن 
هذا الل مقصوراً على العوام بل كان اغلب القسبسين أرباب الرتب العالة 


AY —‏ 
لا ستطبعون كتابة اسسام على القو انين الى كانوا بقرر ونا في حالم « 
ویسأل کل من بطلب ان تقار منصباً او وظبفة مرن ااال 
والرساأل وشضر معناها ولو كاة كامة من غير نظر الى تفير اخلة أه. 

وانقلبت الال بعد قرون فغرق الشرق السلم في المهل وتقدم الغربي 
ايحي الى ساحات العلل » وعاد الام العربي بعد ذاك السبات العبيق 
یذکر ماضه ويحاول اترا من ا 06 فه وبعتمد على المحكومات 
ف تعلم آبنائ وبناته على الأكثر » وما برح امون مقصرين a‏ 
ال ق ا ا ق ا الابتدائبة الأهلية ( راجع 
تقرير معارف الموردة السورية عن سنة ٠۹١‏ لواضعه صدقنا الد كتور 
هيل صلسا ) »> وكإان في تلك السنة عدد الدارس الاسلاممة (ه٠)‏ وعدد 
المدارس الكاثولرححة ( ٠٠١‏ ) وعدد ( )٠١۷‏ وعدد 
العرتستانتمة ( ۲ ) وعدد الاسرانملىة ( ) فلس توزيع اادارس الأهلعة 
على المذاهب الختلفة موازیاً لعدد »> فعدد الطواتف المسحة مثلا 
اقل من عدد المسامين بخمس مرات ولكن عدد مدارسمم زد على عدد 
مدارس المسهين الأهلية بثلاث رات ونصف من مموع سكان ببلغون 
في الاحصاء الرسمي ۸۱۰ر۹٤۹٣‏ ونعتقد انه ينقصه بضع مئات من الألوف 
خصوصاً والمشمور ان عدد اعراب البادية في هذه اجهورية لايقل عن مئات 
الألوف » وفي هذا التقرير ان نسبة مموع التلاميذ في سورية كبا الى 
جموع السكاث هم إلالة أي أنه ا کات من السكان )٥١(‏ طالبا 
فقط » وهذه النسة معادلة لنصف النسسة الطيعة لأنا نقدر عدد الطلاب 
الذن م ف سن التعلم الابتداني في نور بد ق الا من جوع الوب 
اي ان عددم يبلغ 9۰ تقریاً فاذا کان عدو تلامیذ المدارس 
الابتدائية الرة والاهلية والاجنسة ا ۰ر ۵۰ کن عدد الاطفال 
الزن لاستالمون ف الدارس ۰٥۷ر۹4٤۱‏ تقریاً » فتصف الأطفال اذا يتعام 
في المدارس فقط . 

أا تعلم البنات فما زال يحتاج کثیراً من العناية »> فقد جاء في هذا 


APY —‏ — 
التقربر أن عدد مدارس البنین فی عام ۱۹٤٩ - ۱۹٩4٥‏ (1۰۷) وعدد مدارس 
الات )۱۳۶١(‏ وعدد الع مين (۱۸4۰۲( وعدد اعمات )٩٩۱(‏ وعدد التلاميذ 
(۱۳۷ر۷۳) وعدد التامہدات ( )۲٦٤٩١‏ . 

أما فى نات فة المتعلن فه أرق من سوربة فقد سألا أدضاً صديقنا 
الد كتور صلا عن معارف لىنان فاجابنا ما بأني : 

کان عدد المدارس في لبنان خلال العام الدراسي |١۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ يلي: 

امدارس الرممبة في جبع الدرجات ٠٠۳١‏ » المدارس الأهلية ۸۷١‏ > 
الملدارس الأحنسة ° . جوع ۸۰۸ 

وکن عدد تلامہد هذه المدارس ( ۱۸۰۳۵۸ ( طالا وطالة مم 
۰ه طالاً وطالة في المدارس الرسمية و ه٠۷‏ في المدارس الأهلة › 
ف اادارس الأجنسة ۰ 

والمدارس الرممية تنقسم الى قسمين : ايتدائمة تكمبلىة ‏ ومسلكية »› 
ولس في لمنأن مدارس ثانوبة رسحية . والمان الا تي بوضح عدد المدارس 
وعدد التلاممذ في التعام ار 

۳ في المدارس الايتدائمة التكملية تلامذنما ٥۲٣۲٣۲‏ > و ۸ في 
الدارس المسلكىة تلامدتا ۷۸ . 

والمدارس الأهلية تنقسم كذلكالى قسمين :ابتدائية وثانويةوأعدادها كايلي: 

٥‏ الدارس الايتدائية الأهلة وتلامذتما 1)۷4 › و ٦ه‏ المدارس 
الثانوبة الأهلية وتلامذا ۱۲۲۸۸ . 

اا الداري. ار هة رغوت ل لف الطراتت رفا 
للحدول الا 1 


المسامون o۸4‏ طالاً وطالىة 
الأاسجون ۳م * ے- 
الدروز Ok‏ ۶ 
الاسرائىلىون ۳۹ رڪ 
طوانف أخرى +1 ع 


اجموع ۳14° م (۲( 
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والبيان الآ تي يوضع لنا ايضاً توزيع المدارس الأهلية على الطو اف الختلفة : 


غد الذار ت 
الثانوية الابتدائية اجموع 
امون ۷ ۱۲۲ 4 
اجون 4) 10۹ ۰۷ 
الدروز ۰ ۲۲ ۲۲ 
طوائف أخرى ١‏ 1۲ ۳ 
اجموع 01 ۸10 ۸۷۱ 


اما عدد النات في المدارس الرسمة الحتلفة فهو ( ۱۳۹۹۹ ) وعددهن 
في المدارس الأجنبة ( ۲٣٠۱۹‏ ) . 

وليس عندي احصاء من في المدارس الاهلية 

عدد سكان المورية اللبنانية بلغ فی عام ١١١١۲١۸ ( ۱۹٤٩‏ ) مهم 
( ۹۱۹ ) رجلا و ( ٥۷۳۰۳۹‏ ) امرأة » 

ان نسة عدد الطلاب في جع المدارس الى بموع السكان هي /٠١‏ 
تقرباً وهذا يدل على ان الأممة تكأد تكون غير موجودة في الشبان . 

ذلك لأن النسة الطبيعية للتلاميذ في سن التعلم الابتدائي لا يزيد على 
۲٣‏ وهي توجب ان یکون عددم بالنة الى بجموع السكان ( ٠٠٠١٠١١‏ ) 
على الاكثر في حين اث عددم في المدارس الاهلية والرممية وحدها 
۱٣۷۱۹١ (‏ ) . واذا کان في لبنان امون فېم من الذي تجاوزوا سن 
التحصيل الابتدائي او من ابناء القرى الفقيرة النابة . 


ا ا ا ا 


نشر حزب البعث العربى منشورا اماط اللثام عن تعلبل ثورة الشعب 
الأخبرة بقوله : 

تزويي الانتخابات » وافساد الياة النباببة بشراء مار يعض النواب 
واستعال الضغط والارهاب مع البعض الكخر لنعهم من حتى الناقثة » 
ومناوأة الاحزاب المعارضة وخر الدولة حدمة انصار ال واحزابمم 
المصطنعة والتعطءل المنكرر لاصحف العارضة بقصد الما نا الى التوقف واغداق 
الاموال على الصحف الاخرى وقتل ضائرها حى تصح ادوات مسخرة 
لاسلطة » وجعل الاذاعة التي هي ملك الأمة جيم هينما بوقاً حكر لاسلطة 
القائة وأداة لتضليل الشعب »› وجعل وظائف الدولة وففاً على الأنصار 
بصرف النظر عن الكفاءة والأخلاق » وتحويل اليرة من مؤسسة تضمن 
الجز للثعب بأيسر من » الى مؤسة تضمن لكبار المزارعين أوفر المرابح 
ولموظفين من انصار الحكم اضخم الرواتب > والاستمتار بقضبة رئية 
كقضبة النقد ومعالطتما بالكذب والمغالطة والماطلة » .وتحمدل الطبقة المتوسطة 
والطبقة الفقيرة اكير قسم من الضرائب وخاصة الضرائب غير المياشرة الي 
تسيب الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والضرورية للحباة > وحصر 
القطع النادر ورخص التصدير والاستيراد بفئة حدودة من التجار التحالنن 
مع رجال المحم من اصبحوا يستأثرون وحدم بعظم الأروة » وفتح باب 
الرشوة والسرقة والانة لكبار الموظفن في الادازة وايش دون مسؤولة 
أو عا و ار لا اة واا رة ووا ن نى امال 
والانانبة الشخصبة والتآم مع الاستعار > وأخيراً سد الطريتق دا تاماً 
في وجه اي امل في اروج من دائرة هذا ال الفاسد وني امكات 
تبديله او اصلاحه » وذلك يطغبان اللطة العلبا على السلطات حيعاً وتعطبل 


ت 
الج الدستوري بالفعل رغم قبامه في الشكل » تلك هي الماسد التي ثار 
الشعب عليما وناضل من أجل القضاء علا أه . 
ولت هذا ازب وهو مؤلف من رحال عل وأدب ووانون تو 
الام بضع سنين لنرى ما بحقق من منهاجه جه خير هذه اورية الفتة . 


الر ونیسگو 


الارنسكو او منظمة الامم النحدة لاتربة والعل والثقافة . حعية 
جری التفکبر في اسشا هة ٥‏ في لندن وسرى الى الولابات الاجدة 
الاميركية ودخل فا ثلاث واربعون دولة » توات بررطانما العظمى دعوة 
امقر التحضيري الاول في لندن » وفي باريز سنة ٠۹ )٩‏ عقد المؤتر العام 
الارل وعقد الثاني في المكسبك سنة ۹)۷ والثالث في لبنان سنة ٠۹٤۸‏ 
وقد اح جتمع المؤقر في بيروت في السنة الماضة واأختار الاونسكو عل 
ا دورة في بلد من بلاد الدول المشتركة فتارة بجتمع في بلدة شرقية 
وأخرى في بلدة غربة . 

وبرنامج الاونيسكو مطول يتناول معظم مايدخل في موضوع العم 
والثقافة ومن اعاله ترم البلدان التي دمرت في المرب وتادل الاساتذة 
والبراء والطلبة بين الدول والاتصأال بالماهير عن طريتى الصحافة والمدياع 
والسدا ودور الكتب ونعلم الأمسين وترقية الامعات واصلاح الكتب 
المدرسية وبسط العاوم الى غير ذلك . 

كل هذا يقصد به ان تتفام الشعوب وتتعارف من طريت العلر والتقافة 
حی رتفع المرب بشرورها عن رؤوس العام . وف دستور الاونسكو 
«ان ارب تولد في المقول والواجب ان يقوم اساس الدفاع عن السلام 
في العقول أبضاً » . قال مندوب الولايات المتحدة : « اني على ثقة ان منظمة 
الأمم لن تنجح اذا فشلت الاونيسكو واعتقد انه ليس في وسع مؤسسة 


AY —‏ 
سياسية او عسكرية با بلغ من قوتها ان تفرض السلم الا اذا قام الى 
جانا مايشر الحة والتفام بين سعوب الارض » وهذه هي مهمة الاونسكو» 
وقال مندوب ابطالبا : « والكفاح من أجل السلم من طريتق الفن والعم 
والثقافة باعتبار ان هذه السسل هي الاداة الناحعة لتعلتل اباب الاختلاف 
بن الشر انا يعني اءطاء هذه الق معناها القبقي بنقلا من عام الجردات 
الى عا( الحسوسات بغية انشاء عام ترغب في ان يكون أكثر انسجاناً 
اھا و اونا » . وطلب مندوب البرازيل في الؤقر الى جع الامم ان 
تحد العزم في تطق مباديء الاونسكو الذي انشيء على انقاض حروب 
والام متصلة رافقت الانساننة مذ الروب الصلبسة في الشرق الى الروب 
العامة الاخيرة ف الغرب .» 
فكرة الاونيسكوفكرة كل عاقل في البشر ولكن‌الننقيد بصعب على مايظهر. 


رمال الوژارات 


مااهتم رجال الانتداب على سوربة ولبنان بانتقاء الكفاة المناصب ةدر 
اهتامم بنقریب من کان قلبه مربوطاً بم وکانوا من محسنون مصانعتم » 
کان فيمن اصطفوم الا كقياء وكان فيم دون ذلك . جعاوا من مسار 
صعاوك وزرا لمارف واتخذوا من مستخدم صغير في الاستخبارات ومن مطرود 
من شرکه ماکنات وزيړن . وأكثرم بتخرجوا في مدرسة وكان منم 
راء وزارات لا تون فنا ن الوت ولا شوت له هن اللات : 

كان هذا أبام الانتداب ما عذرنا البوم في تولة الميلة الفاسدين 
أرق الناصب » ونعتذر عن خطإنا بان التق على اللإزب الذي اختار الوزر 
فول بلا خجل ( ااج حمدو ) وزارتین وهو عاجز عن ادارة دیوان صغير 
ولا يرن فى أقل وظبفة ادارية أو سياسبة خالي الذهن من معرفة القوانين 
والفنون ويزيد الى ذلك فساد ذمته , 


— AFA — 

نكتة ذكرتها وأنا أكتب هذا الفصل : كان على عد الانتداب في 
دمشتق مدر داخلبة ماهر في القوانين والادارة أخذ مرة يناقش مساشار 
البلدية وهو افرنسي في فتح شارع فكانت براهين المساشار برامين الماهل 
الذي بتكام قبا ورعباً وبراهين المد براهين العام العارف بصناعته . 
وءا قاله المستشار مدير ان هذا الرأي الذي تديه سعادتك لا ڪن 
ته فا فأجامة المد وئ كنت ١٠ا‏ صاحى تجرف لفن2 أما كدت 
آنا على عبد الترك قالم مقام في يافا كنت أنت ا صاحب حانة و كنت 
ارسل خادمي الى حانتك فابتاع منما ما بازمني من الأشربة ٩‏ فمثلك وصنعتاك 
هذه ماذا بجت له أن يدعي من معرفة الفن . 

ورصدق هذا الشاهد على بعض من تولوا الوزارات فى عد الانتداب 
ولعده . وملیم من لضفون الى غباو تمم قلة امانہم وقلة ألامانة على 
مایظہر من مستازمات الول . ومثل ذلك بقال فی ( ابو کعود ) وهو وزړ 
ابتليت به هذه الامة منذ نحو خمس وعشرن سنة وليست له ية من المزايا 
الا الاحابيل التي تع) » هذا ان كانت الاحابيل تعد منبة يوم وزن الرجال . 
ومن أعظم العار أن بنقل هؤلاء الوزراء النحطون من وزارة الى وزارة 
نقلون م افم من حزب الى حزب كانم اعلاق نفبسة لا بستني 
عنېا قصر ولا ندوة » بړنکبون التزوړ E‏ الم آشرف الأعمال 
وهي النابة »و كأنهم من‌الدعام في كل بناء اذا a‏ 

كان من حل النقمة على احدی الوزارات المنحلة أن م ن آفرادها ٠ر‏ هن 
کان بتناول رواتب وعصصات من عدة وزارات ورياسات خلافاً لاقانون 
حتی بلغ راتبه فما قبل ثلاثة أضعاف راتب أعظم رس »› ولان حال من 
ابتدع هذه البدعة « من أحبيناه أغنيناه ورفعناه ومن أبفضناه حرمناه 
ونكبناه » وبدون العدل ينقض“ كل بناء وتضمحل أعظم أمة . 

لايجسن انتقاء الوزراء الا بالبحث عن ماضيمم وحاضره نمن ثبت لنا ولغيرنا 
ذکاؤەوامانتە و کفاءته نصبناه والا فتشنا فی‌الطقات‌الأخرى فهي ما خلت قط 
من الصالح الذي » وملابين من الحلتق مم) انحطوا لا تخاو من عشرين 
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وثلائين رجلا صلحون آن بدړوا بالعدل آمور دولتهم » ولا نعود الى 
تجربة من جرب ففي آمثال العامة « من جو“ ب اجرب كان عقله خرباً » 
ونحن لا غضاضة علينا اذا بدلنا من لا ملح من دصلح > نعتير الصفات الي 
تتطاب من الوزراء ولا نعتبر كثيراً بحزببة الوزير » فالزبية ما كانت 8 
م ن الأيام عنوان الكفاءة ومقماس ألاخلاق »› ولک شہدا وزراء لايجسنون 
حل أقل مسألة من مسال وزارتمم » وکان جل اعټادم على الضعاف من 
رحال دواوینمم يصرٌفون مم أمورم لانم من‌حاعة ( (حاج حمدو) و و(ا وکعود) 
ولو فحصتہم ما وجدت مدا ر کہم تعاو عن « أجیر شخ حارة » أو « فراش 
فدعم في دیوان » . 
اقول في اتام لمن بأيديم البت في الامور : لا تعتمدوا بعد الآن على 
أجل الوزراء وأعطلم ولا تغروا بکلاہم وم على الكراسي فانم الذين 
کیرقوهم في الانظار ولولا الكرأسي لکانوا ال کل أما م فيان عندم 
ري الان بع آم را امیا امن غل عا ف خو ورتسب راغا 
عنم . ( کتبت في خریف سنة )۱۹٤٩‏ 


عع رة "اتلس 

قال لي والدي في معرض تفضيل جيله الأول على جيل الثاني متلفاً 
على مافات من سالف ابامه وهكذا اعتاد معظم الشوخ :کا سان رحلا 
حعت بيننا الصدافة وآلفت بين قاوبنا العشرة وتقارب الوار » وكان اكثرنا 
من طقة التجار فخرجنا من المدينة للاصطاف في قربة المامة من جل سنير. 
نزلناهاً ول يوم عبد الفطر وغادرناها خامس يوم عبد الاخحى اي صرفنا 
فیا شرن ونصفاً . وکان نظامنا تاماً في کل آم من آمورنا »م يلس 
أحدنا نعل غيره ولا تخالفنا في شيء وكان أحدنا بزل الى المدينة مرة في كل 
اسبوعبن نظر في أمور مخزنه وجيب على ماورد عابه من رسالل في البريد . 
SS‏ اوقت الطويل ? قال : كنا نقضمه في 
العزف على ماكان لدينا من أدوات الطرب » وكانت الوسيقى والغناء 
والانشاد ورقص الماح من آم ما کنا لهو به ٤‏ مم نلعب الالعاب الرياضة 
امألوفة وفا قفز ونط وحركة » ونتناةش في اراد القمص والمكابات وحل 
الان ااك وة ع زوا م ل را افر ا ا 
الصلاة واذا جانا الى المانده نطبل الاكل » ومكذا مر الوقت بدون أن 
نشعر . فقات له وهو يفار بفرط أدب معاصریه : ان کلک وعدم حسایک 
لمستقل وقناع ج بالقلبل كانت ءا جلب علينا الويلات »فغدونا نسرع 
لنلحتى الماملين المتقدمين » ولا تزال بعيدين عن الغابة . وعا قات له ولو كتب 
ي ان رن شري کک في هذه النزمة لدخل الملل على قلي من اأجوم الاول 
وعددتني اقضي العمر الثمين في تافه اللهيات لالذة تتوقع منها ولا فيم ا 
لانفس سلوی . 

ولو كان جوز التوسع في الحديث مع والدي لقلت له : وأاذا رصحب 
کل منک عباله پکتري هن دارا فپأنس الرجال بالرجال والنساء بالنساء 
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ساعات معاومة من اللبل والنهار » اذا لمم يبح قانون تلك الايام اختلاط الرجال 
بالنساء » ولو فعلم لكانت الأسرة تصطاف كام وقستفد بالعشرة » ومعظم 
جاعتنا الى البوم لا يفكرون في بنات حواء» قتلتمم الأئرة وحب الذات. 
وفاتي آن أسأل ابي ومذ وهل کان في جاع واحد يستطیع أن قرا 
لک فی کتاب ویشرح ك ما تمض عنک حله وفېمه » ورذلك كنتم ضون 
ساعتين مفيدتين من كل وجه . والفالب أن هذا الطلب كان في غير عل 
لان كل هذا المع هو من تغلب علم الأمية فكانوا بذلك مائلين » وهذا 
قت آلفتم ولم بذ عنمم عةل عن عقل ولإ تحدث أحدم نفسه أن ميزها 
عن اخوانه شىء على ما جرت عادة اأتصاحين » وأعتقد الى هذا ان مرلاء 
الم طافن او کانوا من قرا ویم ماقا ما اضاغرا شرن اونصت سر 

من حباتمم في مپازل لا تعود عابم بغیر تةعابع لوقت سدى . 
وزنت أحاديث الجال ميزان النقد » وقارنت بين آمس والبوم » 

فاستيان لي أن البون شاسع بين الآباء والأيناء وأكثر منه ربن الأحفاد 

والأجداد » فما كان برضي الأسلاف من الأحاددث لايرضي أبناء ءم وماکان 
دهد من مباهج الا کسه آهل العەر مضهة لاوةت دل سر i‏ . ون 
أجل هذا نرى بعض البموت الى اليوم خالة من الكتب على غنى أصحاما 
لأن صاحب الببت الأول ما كان يقرأ ولا يكتب فخرج أبنه على غراره 
الا قليلا هذا والكتاب ميا كان نوع تألبفه أعظم عحدث ومسلي ولاس 
الكناب بالعزيز المنال بعد انتشار الطبع هذا الانشار » وكانت الكنب 
بالامس عطوطة بعز وجودها وهي في موضوعات مله لا تستسبةما كل الاذواق 
والكناب البوم منوع الابجاث جم الفوائد » بروح عن النفس ولا يدخلِ 
الملل علا ما طالت عشرة اأرءله . 


مر ال رمرم 


او دالرة المعارف الاسلامية أو الموسوعات الاسلامية أو الانسمكلوبيذيا 
الاسلامية من أجل الت ليف والاعال التي قام بوضمما عاماء المشرقبات في 
الغرب وأصدرتما مطبعة بريل في ليدن من بلاد القاع في ثلاث طبعات ألانية 
وانكليزية وافرنسية وانفقت على تألبفما وطبعما ونشرها جميات عة ودول 
غريبة واشترك نحو خسين عالماً غربباً في هذا التألبف النفبس ولم يشترك 
فيه غير عرڼي واحد وترکي واحد وهندي واحد وامیرکي واحد وما آزر 
فبه اسباني ولا برنقالي مع كثرة الموضوعات التي كان يفرض أن الاسبان 
والرتقالن عرفو نا عن بلادم معرفة احاطة › وقد وقع الكتاب في أربعة 
علدات ضخمة م ملحق صغير م ما ظفر به الباحثون من المعأرف عن 
ديار الاسلام ورجاله وما الى ذلك . 

وتعلقت همة بعض الشان في مصر بنقل هذه العامة الى العربة فاجادوأً 
في ترجة بعض مقالانما و كبوا في ترجة الآخر . وتتوقف الاجادة في النقل على 
ان کون الترجم من أحاط بالموذوع احاطة تامة . وكان الواجب أن تشرف 
على الطبعة العربة نة من كار الاساتذة فتعجاوا العمل واستسملوه فةطواء 
على مساعدة وزارة معارف مصر لمم . ثم بدا مم أن يعلقو أ على بعض مقالات 
المعهة بأقلام فئة من الأدباء والعماء ماارادوا به اصلاح بعض النقص الذي 
جاء في الاصل فأحسنوافي اكثرها . وقد وم بعض العلقين أن تطلوا 
من مؤلني العلهة ان يكتبوا معتم من حيث النظر الاسلاعي لامن حيث 
نظرم م. 

وكنت لاحظت على ادارة هذه العة اشاء كتبت ما الى صديقي 
العلامة هوتسا الهولاندي رئيس تحررهامنما أنه فات العهة ذكر كثير من 
رجال الاسلام المتقدمين والمتأخرين ومن هؤلاء من هم احرباء ان يتر جوا هم 
بأطول ما تر وا وان في يعض القالات تزعة من‌التعصب لايلىق ظٻو رهافي صفحات 


~A — 

مثل هذا الكتاب كمقالات البلجيكي لامنس والروسي غرانشكوفسكي ومقالات 
هوار الفرنسي الى جزة احاز] خلا التق ہا ان تکو ن فمرساً من ان تشرفی معلة 
يقصد ما التقصي _ فاعتذر عما وقع وا رادني على ان اتولى كتابة بعض القالات 
في العامة فلم أجب طلبه ذلك لان معظم مقالانما سبقني البما بعض عااء ا مشرقيات 
وقد صدرت في جل غير جلي . 

فات هذه العامة وة کار من القدماء والحدثن من رحال الاسلام 
ومنهم عبد اليد الكاتب واحمد بن يوسف الكاتب او ان 
بان الداة ورو بن مسعدة وعبد القاهر الجرجالي وعلي بن عبد العزيز 
وأبو عببد القاسم بن سلاّم وأبو هلال المستكري وأبو أحمد المسكري 
وصالح بن جناح وان المناط الكفيف وان خاتة الاندلسي وابن عنين وان 
الصيرفي والوهراني وملك البمن المؤلف تمر بن يوسف وعمارة بن حمزة واين 
طولون الصالي وان عبد اهادي وغيرم من التقدمين . 

العامة ید بن عبد الك الزيات وان العبيد ترحة عتصرة من 
قلم كيان هوار ساب اطلبة في اقتضاب التراجم التي لم يظبر علي ادى بجت 
و مثلما اقل الطلبة بتصفع اي كتاب من كنب التراجم القدية. 
وفات المعلمة من المعاصرين ترحة الشمخ طاهر الجزائري واحمد تبمور باشا 
واحد زكي باشا والسبد مود شكري الآلوسي واحمد القباني ( أب خليل ) 
والسيد د عابدين والسيد مود حزة والسيد عبد الرحن الكواكي 
واد شوقي بك وحافظ ابراه بك وود سامي باا البارودي واسماعیل باشا 
صبري وامثالمم من العظاء ا ان تنظر ادارة نشر العامة الاسلاممة 
نظر تحص اكثر ما نظر فيما وحص » وان يعاد طبعيا طبعة جديدة مضافاً 
الها النقص الذي ظهر في بعض فصوها وان تضم الا التراجم التي اغفلت . 
واذا عرضت هذه العهة على کار العلماء مذذ الآن سدوا بعام نقصہا 
رغد ورا ما ف را اا عالق خو ما الع و الغو ة6 واضافا 
الى صفحاتها مااكتشف من آثار العرب وخطوطاتهم منذ صدر المزء الارل 


اي منڏ ارعن E:‏ 
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اضر ار على عاي 

ادر کته شاا کا على النسخ والجع في دار الكتب ¢ وزھو الشاب 
وزهو المعرفة مائلان فه » اداه العحب لتقدمه أبناء طانفته معرفة اللعة 
العربية وكان تخرج بأعظم عهاء اة ور د ی ات 
ومقالات ف لعض الجلات الادية حثاها ععامز ف الاسلام والعرب لاتقل 
سىفاهتم|ا عن مطاعن لامنس السموعي اا مزلته فکانت ف أنه لم لقصد 
من الادب التکسب ډه وحمله حلمة له وزدنة ٤‏ م واسطة للنشفي ِن 
فطر على يضم من الن٤:‏ کتت عطاف المنعصبن من اهل حلته وفقد 
ء طف السواد الاعظم من قراء العر ية . 

وحاول في عمد الانتداب الافرنسي ان بظر التوبة ما اجترح ويتقرب 
من روساء العلهاء والادباء ف دلره لبجعل مم 8 لاوصول ا مظہر 
عمي کان دطمع فيه » فا اعاروه انتساهاً وکانوا اذا رز لسي نسي احدم او تناسی 
ماضه الاسود ذکره يه أ خوانه وذکرواله فلة نے اف فا خاضص عبابه ن 
الاحاث العربرة . وما زال وھو البوم ف عة التسعين على کثرة احتہاده 
ددا عن النور الذي لسار دن ادي العلهاء ڪروماً الذوق الادني لاله 
عار الكتب واصطحب الرهمان وهؤلاء لايد رکون ن أمور اجتمع واللسوت 
غ هتد 4 قام والقحةه سلاحه عہلات عبر رسدة على الاسلام وعىٹ 
بتارخه وآخرة العتدي الفشل . وآي اعنداء افظع من ان يحمل كاذب 
على دن بعد اسماعه عات الاين واي سلاطة ان حاول لعد ارم تلافی 
مافات ولكن الصف ضعت الان . 


الۇب و الةم 


حوالى سنة ٠۹٠۷‏ قصدت في القاهرة صديقي الد كور يعقوب صروف 
احد صاحي القتطف والمقطم لأزوره في مکته فم اسعد بلقاه ولقیت 
رکه الد کور فارس غر فسامت وسام ثم قال کا : انا استغرب ان 
بحرر مثلك في جريدة المؤيد . وقات ولم لاآؤازر فا وهي اوسع 
اراد الصرة انتشاراً وام الصحف الاسلامية في العا . والغالب انه 
يدرت مني كامة في الثناء على المصربين واشرت الى مطالبتہم بالاستقلال 
فاغتاظ وقال انهم لابلبقون للاسنقلال وان أقل جاويش انكليزي ارقى من 
اعظم رجل مصري . فتألمت طرحي هذا ارح وقات له على البدية : 
لايمدح السوق الا من ربح » تقول ذلك لانك تع من الاذكليز هذه البضاعة» 
ونش آبداً ایناء مصر . وكدا ناسك ونتضارب لولا ان دخل علا 
داخل فقطعنا الديث وانتى الجلس على هذا القدر من التشاحن . 

واد کر اني دخات ذات البوم على ألد كتور مروف في وقت الظيرة 
فشاهدته قرا التجربة الاخيرة من القطم ويحذف مقاطع منہا وکلمات . 
فها انتهى من النظر فما التفت الي بكلمته وقال : ماادري كيف جوز 
سم المصريين في جريدتنا وحن نعيش بن أظرهم ? . وصروف بحرر 
انقتطف وغر بحرر اطم »> وکان صروف رجه اله الى الاعتدال غلب 
علبه جلال العم وتؤدة الحققين والمفكرين › 
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لر م المریب 

قال لي أحد شركائي في الزراعة انه كان في ضبافة أحد معارفه في قربة 
من قرى الغوطة وسر عنده حهور من أهل القربة كان بينم رجل من 
وجوهما . فاما كاد الجلس يتقةوض في المزيع الثاني من اللبل قال هذا الصدر : 
وص با اخواني بالغریب » اکرموه مااستطعتم » وابذلوا ج لادخال 
السرور على قلبه فف ذلك فوائد اک ولقریتک . فقلت لاراوي :وأنا سألت 
ذات يوم معامي عن رجحل من ابناء النيوتات في بلدنا وكانت له نسة ألى 
العلم : :1 را٤‏ ترفعون من شأن فلان وهو على مابلغني قليل العم لايستحق 
ا الا کرام . فاجاب ان لارجل مزبة حلة حب لاحلا احترامه . ذلك انه 
دآب من سنين طويلة على اكرام الغرباء القادمين علينا يكرميم ويدعو 
اصحابه لاکرامېم بز ورم رامع والمدارس والمزارات والمصانع 
الائرية ويعرفهم الى صفوة الفقباء والوجباء فيعود الغريب الى بلده شا كرا 
مغبوطاً ما رآی ووعې . قال : الست هده مزبة 
لو کان لي يد في وضع موازنة الدولة خصصت لبضعة اشُخاص من ارباب 
المكانة ملعا عظما“ ينفقونه عرفتم على اكرام الغريب وتحسين سمعة البلد 

فيعود ذلك على المحكومة والشب منافع سياسية واقتصادية . 


ë =‏ 
عقول خرب 

معت دعا من ادعاء الم طمن على أحد کار العاماء 5 عنایته 
ابه وهندامه ویعد TT‏ فه ملا الدنبا خير والطاعن 
لامزية له الا مصانعة كل صاحب قوة » هو يتذرع بأل لاتقدم ولا تؤخر 
في عظمة الرجال . وفي الامثال الافرغجة الناس كالمداخن فالمدخنة الى بكثر 
جغاما لمت دات دام خن ف العا دو كان :اقا عارل ان ندرج 
من حکمه على أعظم عظے فی قومه لنشر من طرف خن الى ان رة اهله 
هو كانت جيلة وهم جہلة ساقطون لس همم الا المظاهر البراقة وابنهم 
السخيف لايؤئر الا اميل الثباب ولا محفل ما تحتها من خزي وخبث . في العام 
من بجاو مم أن بحر كوا السنتم معنى وبلا معنى يبدون الكراهة ما لايد ركون 
سره ولا یلنم مع آذواقېم أن اذواقېم العيار الاکبر ني ا جک على کل شيء. 

و “معت من مخرق وبقول أي فاندة لنا من الع وحن كنا أسعد حال 
قبل عہد ع هذا یام کان ابارت أميين وكانت أسغالنا موفقة و كنا نكسب 
وننعم من دون أن نتعب في تحصبل محصيل العم وتححون بان من الا ن 
وصاوا الى مناصب في الدولة وم أجل من قاضي جل ويقولون ان آناساً 
حعوا ثروات طادلة وهم لا يقرأون ولا یکنون ویزیدون على قوم › أن 
حتى نصير كفلان اشتغل بالعلم الذي تدعون اله طول عمره وما أغتنى كااغتى 
جاره الأمي » وماذا تجبب مثل هذا الغبي وعقله بهذا الضيق الذي ترى . 

ان مہا بلعم في تحامل على من لاتساوون قلامة ظفرم لا تعودون 
بغيږ الحزي في عاولتک اسقاطہم ومن تتطلبون ابات فضائلهم بالطعن 
في أفضل الفضلاء م أجل البلاء . 


کان أبناء الاغنباء على عد ازدهار الاسلام يأخذون العلم في بيومم 
على أيدي المؤدبين »> وكان الفقراء رعون الى المساجد يتلقون فما مانتطمح 
اليه نفوسمم من الآداب عن علماء ما قيدوا انفسمم الا بواجبهم الديني > 
وما قصدوا الا نفع قوممم . وكان للمدارس في فارس والعراقين والشام 
أن عظم ف نشر العم الاسلامي وللمدارس الكبرى في ا والري 
والازهر والزيتونة والقرويين مكانة لبت لمدارس التي أنشأها الافراد . 
وعادت مدارس العجم عامة بأعظم اليرات على الاسلام والعرببة سوأء منم 
الصغرى أو الکبرى وظل نور المدارس الامعة الى ثتت على عن الدهر 
تطع : الفضر اعد المحر :اذا وان القرت الاش وبدأت نة مر أت 
العلوم الاسلامية التي كانت تفبثق من الوامع ينضم الما ما تنتجه المدارس 
الحديثة فيتساند القدج والجديث » وأصر ميزة خاصة رأزهرها كان الهامل 
الاكبر فه كونا بقت دولة أو شه دولة وساعدها أرضاً غناها وتوسطا 
بن الاقالم الاسلامية وكونا ابنة مدنيات عظيبة تالت کک 

واثيتت مصر بعد زوال دول الترك عا أا ذات كفاءة العام وق 
کان على الدهر بقايا منه في كل زمن وما لبث العراق والثام في العم 
الحديث أن طلا الى مصر الحادما مدرسين مصرين بلقنون ايناء#ا 
الطربقة التي تقدم المهريون فاقتدسوها من الغرب ومزجوها ما كان عندم 
من قايا العاوم القدية » وقد بلغ عدد المدرسين المصردن فى الاقطار العريسة 
اة استاذ درون ف الأانوي والعالي » وانتېی عدد الطلاب الوافدن 
على وادي الشبل لدرس الشريعة والعردبة والعاوم الحديثة الى ثلائة لاف 
مهم الصيني و الحاو ي (الاندونسي) واهندي والافغاني والقافقا سي والتر کستاني 
والعراقي والشامي والغربي وغیرم من العناصر الاسلامة . 

ومذ بده النضة تتجلى العناية بنشر العام على الطربقة الحديثة في 
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المدأرس المدنبة أكثر من المدارس الدينة حى لقد ضعفت في بعض الارجاء 
العلوم الشرعبة » وعلى نسبة الرغبة في الجديد كاث الزهد امحسوس 
في القدم > وكان للحكومات بد في هذا التبدل عاون فه الطلاب وآباء 
الطلاب لان‌السواد الاعظم منهم دطلبون عا یکسبون به معاشېم وعاوم‌الدین 
لا بعش ہا طالما إلا في ضنك خصوصا بعد ان جعل الةول الفصل 
لقوانين الغربية في معظم الاصقاع الاسلامية »وما نحت من هذا التجدد 
الا البمن والمجاز ونجد والامارات العربة في الزيرة. 

في مسين سنة قطور العام الاسلامي تطورا ملموساً وكان أحباب الاسلام 
يتوقعون أن يتقدم خطوات أوسع من‌التيخطاها وتعذر ذلك لتوقف الاضطلاع 
به علی‌بواعث »› منہا ماهو مفقود ومنہا مایجحتاج ال الزمن فصقل ما بصقل وړذل 
مابرذل . ( وستتاو القاريء الفصل الذي كتناه في الضة الشامية الاخيرة 
في مكان آخر ) وسرنا ان كانت العراق والشام أسرع الاقطار الى 
الاخذ يذاهب الترقي لاكان متأصلا فيم) من الصفات الصاطة انلقف العم . 
وكإن هذان القطران أكثر الأقطار انتفاعا بنمضة مصر » وامتازت العراق 
عن الشام بانها ما ابتامت ببلبة التقسم ك ابتلت الشام فسلخ عنما لبنان 
ثم شرفي الاردن ثم فلسطين ثم لواء الاسكندرونة > وكانت وحدة العراق 
السباسبة عوناً لما على الوحدة العامبة , 

وعلى دة العناية بنشر التعلم في مصر ما زال من يقرأون ويكتبون 
أقل بكثير من كوفحت امتهم وأنشأتمم المدارس وقد أخرجت مصر 
هذه السنة من الأمية الىغبضة اربماثة الف » وأعدت العدة مكافحة خسمائة 
وخسين الفاً من قابل » ولا بد من قضاء جيلين حتى ترفع غثاوة الجبل 
المطبق عن عبون البنين والبنات في مصر وغير مصر . 


م )1۴( 


ر 

صاحب هذا العرش « انطوان دي طونن » من پړیکو ( فرنسا ) ذهب 
سنة ۱۸٠٠١‏ الى باتاغونبا في اميركا المنوببة وكان فبها قبائل من الزنوج صعب 
على حكومة الشيلي اخضاعم لاطانا فتقدم وداخامم وع سملم وعاهدم 
على ان بدافع عن استقلاهم ونادی بنفسه ملکا على پاتاغو نيا وار وکانہا 
ومنح ملكته دستوراً ماخوذاً من الدستور الفراسي . وفي السنة التالية 
قضى الجش الشيلي على هذه المملكة المستحدثة ولم بض الملك اوريلي انطوان 
الاول ان يتنازل عن اللك ولا ان يعترف بهزمته » فسجنه الشبليون اشراً 
ثم رحاوه الى فرنسا نفمات تاركا٣‏ وصة ذكر فيا من نخلفه في الملك فكان 
لوالده أن يتقلده اولاً ثم لاخوته وف الدرجة الثالثة بحيء ابن عه واذ أي 
الاب واولاده تقلد هذا املك قبل ابن العم الا آنه م برحل للقبض على زمام 
ملكته واكتفى بتأسيس مفوضبة لباتاغونا واروكانبا كان بببع فما القاب 
الشرف وطوابع بريد المبلكة ونقوداً دم علا شعارها فنححت هذه التحارة 
ونصب الك قناصل لمبلکته ونال بعضهم براءات بناصبهم ولا سا في ابطاليا 
وغدا قناصله بدعون الى المقابلات الدياوماسية . 

قال راوي هذا ار « اندربه موروا» : وهكذا كان الزهو الشري 
لمن بحسن اللعب به منيعاً لاإينضب لَربْع بدر على ثاني ملك لياتاغو نبا وار وكانيا 
عش منه في باريز وما بعش ألا من غلة علكة موهومة . وقد انقرضت هذه 
السلالة الملكة بوفاة هذا الملك ولكن براءات الشرف ونقود المملكة مازال 
عشاق الجاميع يتطلبونا . قلنا وبعض عروش الشرق المديث لم تخل من 
غرابة في تأسيسما وسياستما وهي سخبغة بالقابها وبز“انها و مصطلحاتما . 


بام الہ بن 


شد العصر الذي نحن فيه مالم يكد يشده العصر الذي سبقه من تبدل 
واختلاف وكان دور الانتقال ذا الوان واشكال شه ذنب الطاووس بحاله 
وسخام القدر فی اسوداده . کان آهل متباينين في صفاتېم تباينېم في سحنانمم 
وغلب الشر الير فيه واصبح الرياء والكذب من معتاد الازياء . والقانون 
الطبيعي بحري على رقاب الناس كافة لايفلت منه أخد حى من باءوا واشتروا 
باسم الدن . 

قال لي صديتى عاقل ان المطران فلان جع حتى الآن مئة وخمسين الف 
دینار جناها من ابناء طانفته ني امیرکا وطائفته هنا کا تعام كبر فقراؤها 
وهو لايجود عليهم ببعض ماحب عليه مم فقلت : أيقن ياصاحي ان ماله 
سبذهب ويبقي عليه اه وعاره . فقد عرفت المطران  ...‏ ؤكان رتعبد اله 
ببغض الاين في الغيبة ويدهن مم في الضرة - جمع باساليب رجال الدين 
عندكم اربعين الف ليرة عثانية ذهباً وهاجاً ثم بدا له في آخر أيامه ان يعطيما 
لاحد ذوي قرباه ليشرها له في مصرفه فا هي الا اسر قليلة حى افلس 
اللصرف وتبخرت ثروة المطران في جملة ماتبخر فيه »ولم يعش المسكين 
بعدها إلا قلبلا وراح آسفا على مالقي من ندب في بع الغفرانات ومح الركات. 

واعرف سخا داس على الامة ستين سنة وجاز على العامة وبعض 
الخاصةۀ تدلسه ومع ا کئیراً من طرق سى ومن دول رأت اسټالته 
فا ان دلي في جفرته حتی استولی أولاده على ارئهم وبددوا ما وروه 
في الطرق التي يبذر فيما المستمترون اموالهم وني أقل من أربع سنين اضبحل 
الارث ونفذ القانون الذي يعاقب على الشر وبه يعاق الشبخوالمطران ا تف 
روح دینھا . 

بتمزيق اموال الاشرار تغتبط نفوس الاخبار . 


فمو 
الر وان ! لسررں باہ ون 

« تألفت متذ سنوات حاعة اتخذت لنفسما اسم « الاخوان المسامون » 
وأعلنت على الل آن هما أهدافاً دينبة واجتاعة دون ان تحدد يما هدقاً 
ساسا ا ري اه وغل ودا اااي قط اغاغ وات غاا 
ولكن ماكادت تجد ها أنصاراً وتشعر بأنا اكتست شا من را يعض 
الاس عنما حى أسفر القانون على أمرها عن أغراضم القبقبة وهي غراض 
سماسبة ترعمي الى وصوهم ای المج وقلب النظم المقررة في البلاد . 
وقد اتخذت هذه الجاعة في سبل الوصول الى أغراضا طرقاً سى يسودها 
طابع العنف فدربت أفراداً من الشباب أطلقت علبهم اسم الوالة » وأنشأت 
مرا كز رباضبة تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الرياضة » ك) أخذت 
جمع الاسلحة والقنابل والمغرقعات وتخزنا لنستعماما في الوقت الذي تتخيره › 
وساعدها على ذلك ماكانت تقوم به بعض الميثات من حع الاسلحة والعتاد 
مناسبة قضية فلسطين وأنشأت جلات اسبوعبة وجريدة سياسبة تنطق اسما » 
وسرعان ما انغمست في تار الاضال الساسى متغافلة عن الاغراض الدينة 
والاجتاعة التي أعلنت اجاعة انبا قامت لتحقيقها .: 

« المعية ليست حعبة دينبة بالمعنى الذي يفممه هور واا هي جعبة سياسية 
دينية اجقاعبة تنادي بتغبير القوانبن وأساليب الك الالبة وان الطب الدينة 
لا تفبد في نوجه اپور الى تفم غرضبا القبقي وأن الوسبلة لباوغ هذا هو أثارة 
اور رطر بقة طرق مشاعره وحساسیته لاعقله وتقدیره » . 

هذا ماورد في بيان الحكومة المصرية بعد ان قىل ان هذه الجعبة 
ارتکبت اجراماً کثیرا من قتل ونسف واحراق وآخر کل ذلك اغتباها 
ريس حكومة مصر مود فيمي النقراشي باشا الذي أمي بحل جعيتهم م 
اغتپال أحد الاخوان رئيس جعیتم لان اخوانه شعروا بانه سيدل الكومة 
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على ما لدى اجعية من سلاح وعتاد وقذائف فما قبل وقد ظهرت أوكار 
للجمعية كثيرة في القاهرة وغيرها من الاقالم فبا من العتاد والسلاح 
ما لا يوجد عند دولة عظبمة . لاجرم أن حعبة الاخوان المسمين من اعظم 
ماقام من ابمعيات السرية في مصر وغيرها من بإدان اشرق العربي وحق 
لاناس أن ببالغوا في تقدير مكانتما . هذا وقد سرت دعوة هذه الجمبة الى 
من بحبون التقليد على العمياء فدخل فبا كثيرون من يتجمسون للدين في 
الثام وغبرها ولا كثف آمر حاعتهم في مصر تواروا وعمدوا الى النقبة 

والبراءة من عل اخوانمم في واديالنيل . 


الر شرا کہء ف ومر 

الاستاذ عبد الرحن اللي بك من وزراء مصر ومن رجال انحاماة 
ا ا م ا و ا م اوت و لادی 
اترا كيا معتدلاً » لامن الصنف الذي يدعو الى الاشتراكية باللسان وهو 
في ذاته من أقسى ارباب الأموال . هو يشارك فلاحبه في نعمته مشاركة 
لاتنقص من ماله » وتزيد في ريع مزرعته . هو من طبقة تنظر الى الستقبل 
بعين البصيرة وتدرك أن الغني اذا لم يعطف على الفقير فالعاقبة عليه وخيمة . 

وآخر ما ذكرت الصحف من اعمال هذا الدراكة ان اتخذ من يوم النصف 
من سُعبان من کل سنة يوم بر وجعل من بره تويج خمة شان من 
إبناء قريته على نفقته ألحاصة يقدم لمم هدية العرس من ماله وهي مسكن 
صحي لطبف مع جېازه وادواته وفرسه وبقرة حلوب . عمل هذا وقول 
نحن في عصر جديد يحب ان تكون فيه عبة الزارع لمالك هي الراية 
الشرعبة الي تنضوي تحتا القلوب . 

لاجرم ان الاستاذ البَبْلي هو الالك القيقي للارض ها يصع من 
خپر لزارعپه پتفمېم وېتتفع ېې وسېقطف هو ډاولاده رة ماتجرد بده 
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على الفقراء متعم ١ا‏ يتمتع هو به وينقلمم بجمبل صنعه الى حالة من 
العش لو حصل علبما حرة ارباب .الزرع ما كان الفرق كيرا بين فقير 
وغتي ولما خشى الاغنىاء غدرات النظم الديدة وورلاا . 

ودهد 4 انات شار ا الى المذهب الاشترا كى وقال ان 
الدول الكيرى ومنما بررطانىا العظمى أ الديقراطة وحصنا المحصن 
تدعو الان الا وان بردطانا انتديت مائة ومن عالاً من اكير علماء 
الاقتصاد والاجتاع لدرس مایکن ان تنېي الله المشكلات الافتصادية 
والاجتاعة التي يواجبها العا من سنن فقالوا لا بد ان تؤدي وما الى 
انقلاب عنيف لاسبيل الى تفاديه الا اذا عدات الانظمة الاقتصادية في العام 
محىث تضمن لاناس جماً مستوى من المساة بتفق مع الةواعد الانمأنىة 
وغحى هذه الفوارق المائلة بين مستوى العدشة عند الاقلية الموسرة والاغلية 
الى لاتكاد تظفر بعش الكفاف . 

قال ان ثلائثة ارباع الممردين اي انا عشر ملنوث من الفلاحين 
والمال وصغار الزراع يعيشرن في فقر مدقع يفتك بم ا والمرض 
اي ان اي عر ملہوناً من الأصرن لامحدون حی علش عش الكذاف بل 
لامجدون جرعة من )اء الصالح للشرب وات اجور العال في الزراعة 
فد بلغت ا حدا بط مم ال مستوى الہ وان او ماهو دونه 
بکثیر › وان الثروة الزراعبة في مصر موزءة توزيعاً عجيباً فبينا تجد ملاك 
الأراضي يقرب عددم من مايونين ونصف مليون تجد أن من هذا العدد 
حو ملہونین لازیده:وسط ماعلکه الواحد منم على عشرة قراریط في 
حن أن أصحاب اللكبات الكبيرة e‏ على اثني عشر الفاً يبلغ 
متوسط ماعلکه کل منم ماله وسعين فداناً أو نزرد أھ. 

وما زلت أقول للمصريين ان في مصر تسعة عشر ملبوناً يثقون ابداً 
لينعم بتعبمم مليون من السكان وانه من السخف أن بصرف ملدون جنيه 
على فتح سارع في القاهرة أو و للتباهي ولا بصلح ماء شرب الفلاح 
وگ ولا تعى البكومة بتعليمه لتخرجه من المهيمية الى الانسانية . 


حوور 

هذا وقد ذكرت الصحف الصربة أن صاحب الدولة ابراه عبد المادي 
باشا رئيس الوزارة ستقدم الى البراان ببرنامجح اشتراكي » فائيتت مصر 
بذلك آنا سائرة في نظام حكمما مع الزمن وكل ذاك بفضل بعض رجاه 
الاعاظم ووحيمم أمثال عبد الرحن الببلي بك . 

وآتخر ما قرأته للاتاذ السلى بك في جريدة اإصري ائناء كلامه على 
ضريبة الاطان الج اة الآتىة : وي سبل هذا اهدفرأيت ان أتذاولموضوع 
الضرسة على الأطبان من وجه آخر ربط ينما وبين ما تقتضيه حباة الغالبة 
العظمى من أبناء البلاد وهم سكان الريف - من نهضة ترتفع بهم الى المستوى 
اللائتى بكرامة الانانبة والذي مجعل «نمم محتمماً سليماً وكياناً وطنياً 
و واذا قلت سكان الريف فانا أعني مصر باحمعما أذ م يثاون ۸٠‏ 
من مموع الىكان وتقوم على اكتافم وسواعدم النهضة الزراعبة والصناعة 
والثقافىة والعمرانة » ومن بمنېم ينبت القادة وجنود الوطن وعدته في 
الدفاع وفي النشاط التنفيذي واليني وفي كل مبادين العمل ومدارح الكفابة 
البشرية » وبناء مصر الديثة الناهضة بقوم على دعامة أولى هي اللهضة 
بالريف وتهيئة وسال الباة الكرية لاكنيه وفي هذا الميدان ينغي أن 
تنجه جېودنا جميعاً وني كل بقعة من بقاع الريف وكل فرية من قراه جب 
أن تتو افر المرافق العامة الانتاجبة والاجتاعبة والصيحبة والثقاذية والعمر انبة الخ . 


لے 0 کد 


. 
وم بب النو 
قال ي مدر التملىك : مند خردج هذا القطر عن الج الثاني 
م لسجل احد من الاعان ملکاً حدیداً على اسه الا ماکان من التناقل في 
الك را NT‏ الاملاك على امام من جدید م من 
الباعة والطىقة الوضيعة من باسون الشاب الزرق ويتىاغون ف رم بلرة 
سورية أو لبرتن . 
ساءني هذا اننأ لان في اغتناء هذه الطقة وخروج الاملاك من ايدي 
من کانت تنتةل بین طبقم احالا اي فقر الاغنماء واغتناء الفقراء » ثورة 
لاتحمد ثرا لان فه يه فطع ارزاق El‏ من الى كانوا يعبشون من الطقة 
ااية اني اقترت وهي حلي الاكار من الطتات اني انق نابا واميان 
ایو دلا اش عا زعا وم عفر ی ب ان خا رن 
تعاصره » آما الأغنياء الجدد فانم اشحاء » وبالشح جمعوا ماجعوا على الا 
لابنفةون الا حزء] ضئملا من دیع املا کہم »> والمدنبة لايقشما الا الاغناء 
والطبقة الجديدة منهم تؤخرها بجمودها وبخلما . 
والسر في انتقال الثروة هذا الانتقال الفجائي كون الدد عماوا وما حدوا 
وغامروا واقدموا والاغنياء الذين ورثوا عنام تناساوا كثيراً وتفرقت 
املا کہم شم اسرفوا وما اوا الى بوم مالا جديداً وجمدوا وما تسوا 
الطرق الموصلة الى الغنى مكتفين بالتوظف » والتوظف قلا أغنى حاحه› 
2 ا لموظفين يعبشون ويوتون فقراء مها سرقوا وارتشوا. 
من عادة الثرواث التنقل دف هذه المرب اغتنى بعض التحار واسباهېم 
e‏ دم من حدئتھم انه نقسمم بالتوسع ف معاشم وبادروا الى تعلے 
ا جاولون أن بظمروا للاععن على ما كان بظر اهل السعة سايقاً واخذنا 
نسمع بامماء اغنياء ماعنا هم من قبل » وكإنت من الطبقة الدنيا قبل عقد 
واحد من السنين . ومنها من حاز الذنى بطر غير شريفة وظل بعد غناء 
زود دینش لاړه جاه شي. , 


أ 
ت لورراء 


عمل الوزر عظم لادضطلع به الا من حع الى العم تريناً والى الساسة 
خلا . ويتخرج الوزراء عندنا في مدرسة الاحزاب والجافل والاندية وأروقة 
لالس النبابة ومن كانت همم دراسة خاصة وتجربة سابقة هم الصدور المقدمون . 
والاحزاب قد تختار نواما وتحبد الاختبار وبالعكس e‏ ای 
کرسي النبابة بكفاءته وف الا کشر بجربزته وواسع حباته » ومعظمهم يطلب 
رضا امحافل الماسونبة » وما زال مغروساً في العقول ان اماسونة قوة لاستهان 
ما صل منتحلما الى المناصب وبا بحمي نفسه من الةوانين وسيطرة الرؤساء . 
المستوزرون الا من كان على شيء من عزة النفس يتحسسون المرجع 
الفعال في تنصی م فبتقربون اليه ما لقنعه بحسن بلامم ويحمله على ادعام 
في حالة سور النصب وعندنا ان من تقاد الوزارة رة حى له ان تكون 
له الأولوية أبداً » والعامل الاكبر في تكرر حجيء الوزير الى الج أن برضی 
عله من بيده تعبدنه والامة تختلف در جة حظو ته عندها وفي الاغاب انا لارضى كل 
الرضى عن الرجل مادام قابضاً على السلطة فاذا اعتزل أوأقبل برد حقدها علبه» 
وريا عادت فاختلقت له الحامد . وما برح الرأي العام في ديارنا يتحرك بجر 
الاغراض لابعرف الثبات والاستقرار » والمرضي عنه البوم مغضوب عليه 
غد » والناس أبداً اقرب الى الطعن المرح فیمن کان هم نصلب من الج 
مهم ای المد المعقول . 
ورأينا بعض من اختارتهم السلطة المنتدية للوزارات في سورية ولينان 
من الاكفياء لمناصمم a‏ جاؤا يعدم على عهد الممورية » وتولى 
i‏ بن اش اشا کار ةوام ما كانت تعوزم الاخلاق 
المحزة الذين لا ستطعون ان اوا ا واد اشم وقد اعتادوا 
الابسيروا الا تحت بد من سيرم > وغرامهم ابداً بقضاء مصالمم احاصة وقها 


ا 
peg‏ المصلحة التي حاوؤا لمهالتما ومعم يصلون الى هذه المرتبة لقوة 
الاحزاب وقل فم من نالوا الوزارة بةوتمم الشخصية وقل فيم جداً من 
کانت هم ثقافة لابأس ما ومعظمم اذا عدلوا مع انفسهم لايكون منم 
اكثر من موظفين من الدرجة الرابعة او الامة . 

تختار ا کومات لاوزارات من يوافق سباستما من بعض الوجوه وتتحمل 
الوزیر على علاته وهي تعرف مواطن الضعف فيه وتدرك جپله وعدم نزاهته . 
وليست الأحزاب والحافل أقل تساهلا من يعينهم مكتفبة منم ميزة خاصة 
تراها فم . وعندنا ان من اهم ماتظېر به کفاءة الوزراء دوام ممتهم 
ثلاثاً او أريعاً من السنين اما الاشر القلبلة فلا تكفي لاعظم ذكي ان 
یدرس متشعبات وزارته وتنکشف له حركة الببث والطبب عن سقط 
عليهم من الثابتين من موظفي دواوينه وعاله . والغالب ان صاحب الثأن 
لابمه نقص کبیرشمده في اخلاق الوزیړ بقدر مامه خدمة غرضه وتطببق‌سياسته . 
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عسات الرز ۵ے 


مها قيل في خلل طريقة التعليم في الأزهر وهو خلل دام الى الثلث الأول 
من القرن اارابع عشر من المجرة فانه خرج رجالا خدموا الشريعة ونشروا 
اللغة العربة . نثأً في اواخر القرن الماضى عالمان جلبلان شامي وعراقي درسا 
في الأزهر واحکا ما درسا مم صار کل منہا شخ رواق الشوام وشخ رواق 
البغداديين فما ارتويا من العم رجا الى وطنما بجددان فبه ما عفا منرسوم 
الشريعة . عنات العلامة الشيخ عبد القادر القصاب من جيل قلمون في الشام 
والعلامة الشخ حسان العمزى من عرب سقي الفرات › وکلاھ)] قعك 
لاقراء الناس في عودته الى بلده > فخرج الأرل وعاظاً وفقهاء وتخرج 
إلثاني في العاوم الدينبة كثيرون في ارجاء الفرات ومن انبغيم اليوم الشيخ 
سعيد العرفي واتم هذا التيذ ما بدأ به استاذه من بث روح العم فيآبناء 
تا الدیار وکانت بلده دړاازور في جلما كالبادية أو اجهل من بادية قبل 
ان يقوم فيا ذاك الأزهري العظم . ولولا عمل هذين العالين لاضمحل الاسلام 
في هذه الاصقاع العظبة » فانظر الى فضل جامع الأزهر واعجب با بثه 
وييثه من الأنوار في القاصبة والدانبة . 


xag 


ع راقع س دنب 

لا بدأت اليوش الا مانبة في الرب الأخيرة تتوغل في الاراضي المصرية 
أيقن الانكليز بطر الدام اذا استولى الامان على مصر > فلم روا لتلاني 
الفاجعة احسن من أكراه ملك مصر على القبول بتوسيد الوزارة المصرية 
الى مصطن النحاس اشا رس حزب الوفد المصري أ كبر الاحزاب المصرية 
سواد . دعا الانكليز الى الطالة ثل هذه الوزارة لانه مع في بعض 
الظاهرات من ينادون ( الى الامام يارومل ) ورومل قائد اليش الالماني 
في افريقية » ويستشم من هذا النداء ان مصر تحب استيلاء الا مان على مصر 
وریا عاونتما لوصول الى غرضما لتنفض يدها من يد بريطانبا العظمى وتتمتع 
ياستقلا لما تاماً . 

فجاء القاند الانكليزي الى سراي عابدين بدباباته يفرض النحاس باسًا على 
صاحب التاج فرضاً فاثر جلالته إن برضى بالوزارة المهترحة الثلايكون من 
رفضه سلب لدوث فتنة هرق فا دماء ارين . وهكذا انفض الأم 
يسلام وما عاد بسع ف الشوارع « ال الامام بارومل » 

الانکلیز على تمذيمم قد دسئون ال من رون في اساءته فاندة هم ثم 
بعودون فيعتذرون » و كذلك كان حالمم مع صاحب مصر عاماوه هذه المعاملة 
الحشنة لا كراهه على ما لاحب وتقدموا لمعتذروا. 

لون من الوان السياسة لاتقدر دولة مها بلغ من سلطانا أن تقل فيه 
بريطانبا العظبى . 


الكل مسؤو لرں 


اعتاد بعض أرباب الزراعات العظيبة في غوطة دمشق ان يأدبوا كل 
سنة مأدبة كبيرة في مزارعهم يوم ضمان المشمش او القنب أو الكرم او 
الزيتون وغيرها من الانار والغلات فبجتمع لدم مئات من فلاحى القرى 
ومن ينخم الهم من الصعالك وم في ظاهرم من الضانة وفي القبقة أنمم 
بحضرون السوق لبطعموا من طعام صاحب المزرعة ويتسلوا برؤرة من حضر 
وسماع أقوامم . وجاءت هذه الطائفة هذا العام الى سوق عقد في مزرعة 
كبير ليع مشمشه نما ان رأى الضور الطعام يقدم على السماط في القدور 
والاواني والصواني حتى أخذوا يلنهمون الطمام بشراهة ومنهم من كانوا مدون 
ايديم اله قبل نوبتهم ويجملون منه في عبامم واکامهم بل في سطول 
يحماونا ومنہم من يتعمدون آذى من يننظر نوبته في الأكل او من 
تقدم فأ كل . وافسد بعضهم ماوضع من الطعام بالقاء الراب فيه ثم أخذوا 
بتضاربون ويتشاون ويك رون الصحاف والاطباق واازبادي والكؤوس 
فأبانوا ما اجترحوا عن دناءة وهمجبة فطردم المتولون تنظم الضبافة قبل أن 
يتم الآ كلون أكلم . وقد انكر أعبان الفلاحين هذه السلاطة وخجاوا من 
وقوع هذه القحة في ببت بحب على الأمة ان تحترمه . فقلت ممم لاتمجبوا 
وتصدروا حکہک ب مجیتهم وا جوا فلبلا في اصل هذه العلة وما كان الداعي 
الى تأصلما » ولم لم يفكر المفكرون في استئصالما » فان أرباب الاملاك 
لم تحدثهم أنفسم يوماً في حمل النور ال :الفلاحبن بړون مایرون من خرق 
وسفه ساعة مايقع ثم يغلقون باب التفكير فبه . فلو قد بدأوا بتعلم آهل 
الزرع والضرع منذ أوائل هذا القرن لاء منهم جيل مهذب يستحيل ان 
بتكب مثل هذه الرعونات » ولو بحثنا في درجة تهذيب الجتمعين ذاك البوم 
لرأينا من ارتكبوا هذه الفظاظة غارقين في الأمية من فرقهم الى قدمهم 


-- 

ومن ظېروا والأدب باد عليهم کانوا من درسوا في الكتاب غ هذب 
أخلاقہم . حن نرد شمسا راقاً خلقه الله لاحل خاطرنا حلفا وون .ان یع 
أدنى سعي لتهذيبه وتعلييه تعلسبه . ولو كانت أهتنا مشلحة غیرنا کا اهتنا ممصلحتنا 
لأنى منا الشعب ا الذي ترجوه . 

الأعبان مقصرون » والمشايخ مقصرون » والمدنيون مقصرون » والقرويون 
مقصرون » وكل مستلبر العقل مقصر › والجرم ف الآخر بقع على الجاهل 
الملسكين الذي لا يدرك عقله أكثر ما تدرك دابته » نحاول أن نتبتع دون 
أن نتعب وان عامل الاهل بالقوانين الدسلورية مع اعتقادنا أن مئة سنة 
لا تكفي لآن تخرج من متوحشي هذه الامة سعبا يفم ماله وما عليه . 

کثیرآً ما كانت قرينتي رحا اله قول لي : إلام تتم بأمم الفلاحين 
هذا الاهام » تشفق عليهم وتحاول رفع الظلم عنم > وتعمل على قح 
طرق و كتاتبب همم »> وما هم الا ناردة لو أعفت الدولة ظمورم من ضرب 
العصى والساط لا استطعت أنت على مكانتك أن تذهب الى مزرعتك 
آمناً على روحك » فكل ظلم ينهم دستحقونه ودستحقون أکثر منه ه 
ولولا الاستبداد بهم ما استقام لك أمر ممم . 

فكنت أجيبها اني تحمل كل هذا العناء لستنير عقل الفلاح وينشاً 
منه جنل أصلح من الحسل الالي للحاة » يدرك أن . مصلحته مناط تدينه 
وان لا سعادة له الا بتعلم الذ كور والاناث من أولاده التعلم الأولي» 
وانه لا تحسن حاله بدون الصدى في عله e‏ عن الرذائل . 


ED e--. 


شہرل رمضان رالەر ن 


كل سنة تحدث بلبلة في بلاد الاسلام من أجل اثبات هلال رمضان 
وشوال وذي المجة › والحا كم الشرعة حى بعد ارتقاء عر الفلك واتقان 
المراصد الفلكة › لازال مصرة على اثات املال بالعين الجردة لا تعتمد 
على الارصاد لأن الماضين ما عرفوا اثبات الاهلة يذه الطرق الديدة فلابد 
من شادة شاهدين » وقد بكو نان من العْْص العش › يشمدان نيا رأ 
القمر ساعة ولد فبتناولان ما جرت العادة باعطاله من جعل لن دشد هذه 
الشمادة وعندها يبصوم المسامون أو بفطرون ٠‏ 

وتناقش أصحاب الفتبا في هذه المعضلة ففريق يقول برؤية الع في 
الائات وآخر يوافتق على رصد القمر في المراصد ويؤكد أنها أقرب الى 
الثقة »> وألفوا في هذه المعضلة الخطيبرة كتباً ورسائل » وظل كل فريق 
مصراً على رأيه . وقد قبلت مصر سبدة العام الاسلامي في الشرع نظرية 
المراصد وانقذت بلادها من الفوضى › ولا تزال الثام متعنتة لايعنيم) أن 
جعلت من مسأل الرؤية مهزلة يضحك منها الأجانب . 

حقىقة حن جامدون الى حد السخف لا نزع القدم البالي بالسرعة 
الواجبة » ولا ننزع الى المديد النافع بدون جدال لاطائل تحته . 


تہ ہت 


دصق 

قاق له ازاب الدارك ان لد اها غاا ى طا وروا 
ومر افقا لاتشه المدن الداخلىة ولا ادن الساحلة . وها الكلام صدق 
على هذه العاصبة منذ فتحما العرب المسامون . وانتقلت دمشتقى في أيام 
ني أمية من حاضرة صفيرة الى عاصة كبيرة مد حكمما مسافة تسعة اشر 
في اورب وافريقية وآنيا . عاصة نموي اليما افئدة ملايين من الشعوب 
لابد ان کون خلفاؤها قد هبأوا فيا اسباب الراحة والنعم لمن يتزلونا 
واصحت ف مئة سنة سبدة المدن والعواصم فی الارض کہا . 

وما اقامه الاموبون في دمشق من اعمال العمران تعذر على السفاح 
والمصور من خلفاء المباسبين ان يقضوا علبه كله بوم قح العباسيين . 
وكان الرشد والأمون نختلفان البها في الاحاين ويعجبان بآثار بني أمبة 
فيها . ذلك لانه کان في فطرة الدمشقىن الاحتفاظ مصانعهم وعادیاتمم على 
ما تن من تارم في الةرون التالية فان e‏ جامع بني أمية وهو 
أعظم جامع ف الاسلام خرب با حریق والزلازل مرات وأهل دمشق يعدو نه 
كل مرة الى سابتق حاله وكذلك المدارس الي أنشأت من القرن احامس الى 
القرن التاسع وهى لاتقل عن مالة وسين مدرسة لتعلم القرآن وفقه الشافعي 
والنفي وا)الكي والنبلي عدا الرباطات واخوانق والزوابا والتكايا 
والمستشفبات ودور الزمنى ال وكانت كلما تدار ادارة حسنة ويدرس 
فيما اعاظم العاماء وما اوقاف دارة » فاما جاء العثانبون في القرن العاشر 
اخد اراب یدب فیا ولم بغادروا دمشتی الا وف ثلات مدارس خربة لاغیر. 

وبقدرما اح الدمشقون اهل الدول الذين رتعوا آمنين في ظلہم کبعض 
العباسبين والساجوقيين وف مقد مم الرشبد والمآمون وطغتکين ونورالدن 
وصلاح الدين ابغضوا الفاطبيين الذين امام التعصب الديني وعاماوا الدمشقبين 


~- Ao — 

بالقسوة واليروت › وفي اباممم خربت دمشتق وضاحتها . وکان غپذ 
المماليك خير وشراً » خبرآ في ايام عقلاء ماو كم مثل المنصور قلارون 
وشراً في عهدلعض من خلفوه وتقدموه حتى أذا جاء الاتراك العثانبون 
SS‏ دارهم حتی اضمحلت اضمحلالاً 
کادت تشه نه فرية كرة فیا جوامع عت عظهمه وبقابا هندسة نثأت فذلا 
قصور ومصانع في الاضي 

وما كانت معاملة الفاتح سلم الأول الثاني دمشتى افل قسوة من 
معاملة تىمورلنك التتري ها قل قرن › والاتراك كتمور وجلكيز 
وغازان اسل الى تخريب مادستولون عله منهم الى عماره . فقد أحد 
تىمورلنك من دەشق حع ارباب الصنائع و حلمم معه الى سمرقند . ولا 
استولى العجم على دمشتق قبل الاسلام کان اول مافکروا فيه ان ساقوا 
امام ارباب الصناعات نقاوم الى فارس ک) حلوا وحل الفاتجون وهنم 
سلم الاول ماكان في هذه المدينة المظببة من النفائس والعاديات وجيع 
مامحمل من انواع الثروة المنقولة . 

ومن دواعي خراب دمشتق تلط الاعبان على سباستما في معظم‌القرون 
ولوف الدولة من ولاتا نسارع ابد الى عزهم حتی لاتحد م افم 
بالاستقلال . هکذاکان شُأن الىك ک وھکذا أن العانىين بعدم » فالوالي 
الذي لايقم في ولايته اكثر من سنة واحباناً شرا او رين يستحيل علبه 
أن يعرف البلد الذي تقلد حكمه اشراً قلبلة ميا بلغ من ذكائه وتجربته 
فضلا عن ان ڀفکر في اصلاح يدفع به الظل ویقع العدل . والوالي العاطل 
يشارك الاعبان ومعاول التخريب تشتغل من كل جانب . 

ولولا ان في طببعة الدمشقبين حبوية عجببة في الصنائع والنجارة لاصح 
اهلها بادية لكثرة مالقوا من الشدالد . ولقد اثبتوا في جميع الادوار انهم في 
صنالعهم آية وان الاتقان دأمم » وصنائعهم منوعة تبدأً من هندسة المباني 
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وتلثهي بالفرش والآنبة »> وتجارتمم كانت مذ القدم تند من الشرق الى 
الغرب واذا ساعدتهم الاحوال الساسية ووقفت المروب حقة من الزمن 
ارتاسوا واغتنوا واذا اختات الال ضنوا بامو اهم وخزنوها ف صناديقهم . 
وکانوا الى أو اخر القرن الماضي اذا أمن التاجر شریکه وقد بکون بدواً 
نجدياً ياه ألوفاً من الدنانير بدون سند وينتظره اعواماً حى يتم تجارته 
على مامحب » فالثقة كانت على اما بين التجار بعضهم مع بعض وبين التجار 
والمستملكين . وفي كل بلد نزله الدمشقي للتجارة اغتنى في سنين قلبلة 
هذا اذا كان على استعداد لعاطاة التحارة ولا جو جو الارض التي حل“ فما 

ف قارة أفر بقة مستعمرة بر رطا نة عة اهتدی الما الدمشقىون ووافوها 
متجرین وکان سبقېم الى الاتحار فا حماعة من تحار الانكليز فرأى الدماسقة 
ان البر بطانبین کان من عادتم اذا حرحت البضالع e‏ 
في المائة رحا وخْمسة في المئة قبمة ماتقرضه الفيران منما في السفن»فارتأىالدمشقبو 
الا كتفاء! اول برح خمسة في اة فا عتم التجارالانكليز ان عادوا بلاغو ا 
الدمشقبين يتجرون في المستعبرة وحدم . ولمم من ذلك حكايات تدل على 
صبوهم وحنكتهم وكذلك يقال في نسامم فان الرأة الدمشقبة لاتبالي باهحرة » 
هاجرت في عصرنا الى لهند والبابان وااعراق وسار الدول العربية وهاجرت 
الى أوربا والى آميركا وحبث حلت تظهر شخصتما » وهي مقتصدة تعنى عنابة 
فائقة بزوجما وباولادها وتصرف من وقتما ساعة في عمل اليو وتنصدق على 
الفقراء ولا تخرح عن قواعدها في الاقتصاد وتتجمل أبداً . واذا ساعدها 
المال تتکرم على الضبفان واذا تأخرت حال زوجا » وهي تشا رکه في کل 
شيء € قىضت یدھا حی عن شراء ثوب تزن له امام جار اتا وأهلما . 
ولادمشقبين والدمشقبات في الجر روابط متينة ليست همم اذا كانوا في البلد 
الذي ا منه » ولذلك تحارمهم الاجانب ومتازون على كثير من الشعوب 
المباجرة ومن هؤلاء من يعتمدون علبهم في حل مشاكلمم وتعبيد الطرق 
أمامهم للاتجار والاغتناء . 
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وفي المرب الاخيرة ظمر اقتدار تجار دمشق وكانوا استعدوا لدخول 
مدان او سه 1 أموال أودعوها مصارف الدول 
الکبرى کمند وانکلترا والولابات المتحدة وغيرها فسطروا على التحارة 
ن قسم عظم من بلاد الشرق القريب واغتندوا اغعتناء ماساهدوا ولا ساهد 
أجدادم بەض لعضه › فما وضعت اطرب أوزارها هدوا بدافع من وطنیتمم 
ودينهم يعطون ما كبوا حت الوطن وحتى الله فأعطوا الدولة امو ال 
استعانت ا على الظور مظر دولة عظبية وأعطوا حى الله بأن آنشأوا 
مستشقيات ودور احسان وعبادة وتعلم . وأنشأوا الى ذلك معامل على 
النمط الغربي من كل صنف حى كادت يعض أراضي غوطة دمشتق تشغل 
بالمعامل والدور التي أنشأوها لنزول العاماين فيا وأنشأوا من ارباحهم 
الا مدينتهم في طور عاصة غربية كبرى ومن زار 

دمشتق البوم وكان زارها منذ عشرين سنة لايكاد يعرفما . 
ولدمشتق في باب العلر أبام غرر كانت حجاً لطلابه منذ عمد الصحابة 
الى يوم الناس هذاء وعلممم كان الكتاب والسنة أو عاوم القرآن والفقه 
والأصول والكلام والمديث ثم اللغة والأدب والطب والتاريخ رالفلك 
والرياضات واهندسة وغيرها » وكان المشتغلون بعاوم الشرع والأدب أكثر 
عدداً من المنصرفين الى عاوم القدماء أو ما نسميه العاوم العصرية > ومن 
کان بظن ان دمشق کان فيا الى أواخر القرن التاسع أربع مدارس 
طمة ومدرسة هندسة » واستهر من أبناما رجال ف يع الفنون مم 
من اشتهروا رة عالبة كاين تيمبة » وهو في الاسلام كاوثيروس في النصرانبة» 
وامتازت دمشق بکثرة عدئہہا ک) امتازت بكار مؤرخما »› والعلاقة 
بين المديث والتاريخ معروفة »> خرج منما مؤرخون وحدثون من العبار 
العا : خرج مثلم مصر د غیرها » خرج منہا أن ¿ عسا کر وان خاکان 
والذهي وان کئير وان آي ا والصفدي وان فضل الله العمري 
وان القلانسي وغيرم . وهذان الأخبران كنا من رجال الساسة ويها 
مكانة عظيمة في دولي الفاطميين والماللك . وخرج منها شعراء عظاء 


- AA — 

كفتيان الشاغوري وان حيوس وان ”عتين واضرام » وما خلا عصر 
من عصورها من شعراء بدن ومؤرخين حققين وأطباء ماهرين وميندسين 
بارعين » وقل" فم الفلاسفة ک) قاوا في مصر . وما خات دمشق في كل 
عصر من رجال قوالين بالق من علاتا يجرؤن على الاوك وردونهم الى 
ەراط الشرع ويضيقون علمم نای في التحدد من الابة حتى لارهق 
الناس باس رفم »> ومهم العز بن عد السلام والنووي » وكإن الدلاطن 
والولاة ترجف اعام منها مخشونيا كخشة الله »> ولا مات ااعز بن 
عبد السلام فال الممك الظاهر برس : الآن ملكت وفي حباته ماكذت 
آمن على نضسى لأنه في مكنته ان بخلعنى كل ساعة لما له من مازلة في 
ارب لان د کو ن الها من اوا فرت موقت ارک اناف 
مع اللوك لاياتوون في المحى ومهم من رضوا أن بکونوا تحت جناح 
أرباب الساطان لتلل هم مظاهرم ودنيامم .| 

وفي العهد الحديث أنشأت دمشتى معا عامباً وجامعة وأصلحت التعلم 
بكل فروعه وآخذت روحما تسري الى الديار الشامبة كا كانت «نذ القدع. 
وقد أصدر معا وجامعتما ورجال التعلم آلف عظبية في الفنون الختلفة 
ووضعوا الفاظاً لممطلحات العلوم وادخلوا كتب التدريس في الابتدائي 
والثانوي في طور جدید لا يقل کانته عن کنب مصر . ومن تلامیذ هذه 
المدارس من تخصص في العام اخذوها من فرنا وسوسرا وباحكا وال مانا 
وانكترا والولايات المتحدة وغبرها وانىغت دمشق مثات من الاخصاسن 
ماکان هم فيا اثر قبل ثلائين سنة » و حضانة الع ثلاڻون سنة ک) قال 
نایغتنا عدار حن الکو اکى . 

ومن اخلاق الدمشقیین انهم بستدامون ارؤسائهم على الاكثر ويمطفون 
على الفقبر ويكرمون الغربب » واحقادم ضعيفة بالقباس الى غيرمم من 
الشعوب » وسرعان مابةلدون في اقتباس مايقرهم من المضارة » ويتأدبون 
مع الكسير وقد بصدرون عن رأبه »> ونون الطرب وبفهمون اللكة 
وهم في باب المزل يد طولى ويوم الجدم من يفاخر بهم » وهم استعداد 
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خاص لتلقف اللغات الغريبة وهم شعب اقرب الى الدين منه الى الالاد» 
ويعبش اهل الطبةة الوسطى عبشا قريباً من عبثة اهل الطبقة العليا . والطبقات 
عدم بلاث لایکاد أحد ابناء طىقة ده لفسه بالاساق ای مساواة واأحد 
من طىقة اکر منه . والمواطنون على اختلاف اديام بتحابون کا بتحاب 
اهل الدين الواحد » وفي الوطنمة كلم سواء لاتخرج الاقلبة عن رأي الا كثرية. 
ويعجبني من دمشتق انا تتخيل الى اليوم انها في حك بني أمية مسؤولة 
عن كل مابجحدث في العام العربي اذا تزلت كارثة بسامي الصين كانت في 
مقدمة من يژاسیهم وان حل بلاء بان راكش ولم قد اليه يد المعونةخجات 
من قصورها » وهي في الثورة أول من رفع ءهها وف الس الكل في الكل »› 
فاذا کإنت. الال تدعو الى الوحدة السورية ترفع صوتها اول الصارخن 
و اة ال الرعة المرمة فاد أزل الماد ن رق اة ال لااد 
٤ 4‏ 
الاسلامي هي اما واروها وق کل دعوة حل ندة نتقدم لاتتاخر ولتحمل ٠ن‏ 
الاعاء مایفوق طاقتہا وتقوم بواجیما وباکثر من واجما ک) کان مما فی 
ارب الفاسطينبة فاحتضنت اللاجئين اليما من الف طبنبي نا عضن ابناءهاوبناتجا. 
هده دمشق واا عندنفسی اني ماوصفت الا ما شاهدت وما حدئت 
العا امت رفت فيا مافات برا هن التمصت:والمضة : 
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على رجال الادارة تتوقف سعادة كل بلدة » وهذافي نظر من دنظرون 
في الأمور الى أبعد من أنوفمم ويعتقدون آن العناية بحب أن تصرف في 
اريف ك) تصرف في المدن » والريف مادة ادن وبتحسينه كال الأضة . 
وما بكتأب له أن هذه الطائفة من الادارين لايعرف أكثرها وظفته » 
ولا تحدثه نفسه أن محود عملا بعود با یر على من یدړون سوؤونېم » ویعذر 
بعضم على فورم ذلك لاهم لاقيمون طويلا في منصيمم فاذا بدأ الواحد 
يعمل لايتمه ويجيء من بعده خربه على ماجرت به العادة » والعهاء 
من رجال الادارة يتموث أبداً ١ا‏ بدآوه مثل صديقي مصطفى الشاي 
وعارف النكدي فقد بنى الأول دار كتب حلب ودار كتب اللاذقية مدة 
ولايته عليها وآقام الثاني مبتمين للذ كور والاناث في السويداء في جبل 
حوران ووقف علا آملاکا تاها حدداً هذا الى ما أحباه من وقف 
الامير السيد ف عبيه من عمل لبنان وما بنى من المدارس والوانيت والمصانع 

المال لايعوزنا وأنا الذي بعوزنا حسن التصرف له » وتدبيره التدبير 
المثمر وأنغاقه في النافع والمصالح . 


کیم ہو 


§ 
راي عادل 


حا ءي واا ف الوزارة اتاد من حاموة سکاغو تصحبه قربنته ونرحان 
مؤعن من أصحابنا فاستقبلته في داري » وعرفت آنه بقصد من زیارته ارشاده 
الى مصادر يأخذ منا مادة لكتاب موضوعه ( الانتداب ) فقات له هل 
اجتمعت الى الامیر شکب أرسلان ? قال : حاولت ذلك فلم أوفق » 
وقىل لي أنه سُخص لاقبة له » فقلت له لقد غشك من قال لك ذلك 
فان في يد الرجل الذي أسقطوه من نظرك توكلا موقعاً عليه من سبعة 
وثلائن الف رجل من آيناء سورلة على ما بلغي » وأنت اذا لم تجتمع اله 
ول تأخذ من أفكاره لصدر کتابك تافماً ¢ فشکیب آقدر منا کنا على 
معاناة هذه المسائل . ثم التفت البه وقلت له : أذكر لك على سيل 
النكتة » ان عالاً كيرا من عاماء الدين عندنا (اللطربرك الكسندروس 
طحان ) .جاءه حاعة من الشان المعنىين بالسياسة - قل أن نوافي اللحنة 
الامير كة المعروفة باحنة كران ¿ أرض سوربة ول نان تال اهل) عن الدولة 
التي نودان ان تنتدب عل») - وطلوا اله ان سدم الى الدولة التي ختارها 
لذلك ففكر فلبلا ثم قال : من الطببعي ان نقول فرنسا» ولكن لي رأيا 
خاصاً آرجو ان لا تنشروه عني وهو انه اذا کان الانتداب لامیرکا تعلف 
هي البقرة ونحن أ كل لينا » واذا كان لانكلترا نعلف البقرة ونتقاسم درها 
غا € وآ | وسد الانتداب لفرنسا حن نملف وهي تتناول خيرها . 
فلها معت العقبلة قرينة الاستاذ الاميركى كلامي هلات وصفقت كأنا 
في دار ثيل وقد أعجبتما القطعة التي مثلت »> وزوجما بالطبع اهتز طرباً ء 
والتفت البه وقلت له : اكتب هذه النكتة في كتابك المديد ولو كلفتني 
خروجي من الوزارة, 


قابا الطرى 


في مصر والشام بقايا من عادات الطرق هي بموعة بدع بقوتة ترا كهت 
بفعل فرون الال وعدها اللاهاون من الدن ¢ وکانت الاناضول مد 
الطريقة المولوية انتشرت قروناً في أرجانما على العهد العثاني فاما أبطلما 
الكالبون مع ما أبطلوا من الطرق عد العقلاء ذلك من حسناتمم . بيد ان 
هذه الطريقة مازالت قائة خارج الجبورية التركبة وطريقتها عبارة عن رقص 
وتواجد وغناء وناي ونقارات الى أمور ينكرها الشرع بأتونما في الهم 
بل ف 2 

افر هھ ان ا ا ت فقبهاً عن حك هذه البدع الا انكرها 

رظ الهداية 3 ن مارسو نا فاذا فلت له فلهاذ! لا ېر باتكارھا زاغ مي 
وول »> کأن انفاذ أحكام الشرع ما لا يدخل في برنامج المشا رخ »> ودأب 
ss N‏ 
وکل ا حسمب الظاه ر ا حلمته ya‏ بتکلمون رلا بنصدر ن e‏ 
تذخرالعقول ولنحر الارواح ولا تحد ها ول مرسداً . 


چک چا هود 


من امل ماقام به الكالہون خلفاء العثانىين الاترالك من ضروب 
الاصلاح سوق کل من يدعي العم من ارباب الماعم الى دخول الامتحان 
لتميز الماهل من العا . وقد وسدوا للعالين المناصب الديندة وساقوا 
الماهلين الى الأعمال الصناعة والزراعبة » وحظروا علبهم طلب العش من 
طريتق ل بخلقوا لاسير فيا . وقام البهلويون ثل ذلك في فارس وعزلوا 
من ارتضوا علممم في ناحية لا يتعدونا لينقرضوا مع اازمن . وکان 
هذه الطفبة في ايان وتر كيا مواسم في الدجل والشعوذة ذكر فلا نتشكر . 

والظاهر أن الشام تعذر عليما سوق دجاجلة الدين الى الفحص فرأت 
أن تخص العاهاء القةين بزي خاص فصعب علبما أبضاً انفاذ ما ارتأت » 
ا او ا ک افای وا اااات ن 
قيام الاصلاح . 

وما برحت فوضى كسوة الرؤوس مائلة في أرضنا وكلم| لا تناسب أجواءنا 
في صيفما و شتام » فمن طربوش الى بيريه الىقالبتق الى سدارة الى كوفيةبعقال 
و كوفبة لاعقال هما الى قبعة الى عمامة بيضاء أو خضراء أو سوداء الى عمامة 
مز ركشة ( أغباني ) الى غير ذلك من الكساوي المضحكة . 

اصلاح كسوة الرأس واجة والواجب قبلا اصلاح الرؤوس › وذلك 
بكون بعزل الملاء عن العاماء » والتوسعة على طلاب الع وتوسىد المناصب 
الى ارباب الكفاءة والنزاهة » وحرمان الملاء ٠ن‏ اوقاف الطوامع والمدارس» 
وترفبه أرباب الوظائف الذين بقمون الشعائر بالفعل » وحبس آموال الاوقاف 
عن اللة الذين لاصفة مم الا ان بأ كوا ودشربوا على حساب قدماء المسامين 
بلا عمل رقو مون به ولا مزية ظاهرة يتازون ا . ولو فتشت أوقاف السامين 
في كل صقع اسلامي لشوهد الاسراف في امتاع المبلة بأمواما ولتوفر من 
ذلك اموال كان الأجدر با ان تنفق علن التعلم لاعلى من كان وجودم 
ضرا كله علي أهل الاسلام . 


السواد اررعظر 
{ 

زرت بعض السنين مع اصدقائي امير الشعراء احمد سوق والاستاذن 
احمد فهمي العمروسي وعارف النكدي ضربح أمير الغرب الامير حال الدن 
عبد اله التنوخي في عببه من قرى لبنان فأثرت هذه الزبارة في نفسي 
واذكرني هذا القر والراقد فيه أموراً ذهب الخال فى تأويلما كل مذهب . 
ذكرت كيف جرج العصر بعد العصر من كل بيئة ومن كل کک 
بتوقع ظهور آمثاهم في بقعة ضبقة وفي قرن مظلم . وذکرت کیف نشا 
الاتقباء الصالون ف قوم لستعرب قبام رجل منهم لصفي من 
کثافاتما ويحبب الى من يستمعون اليه لير ويبغض الم الشر 

نشا الامير السيد ( ۸۸4  )‏ وهذا لةه الذي كان بلقب e‏ 
جحد وامارة » وأبت نفسه العظبمة الا ان بجمع الى الام مارة علماً » فجاء مرشداً 
دشاً وأميراً سياسباً معاً . كان أجداده قباوا الدعوة الفاطبية التي حل 
القاتلون پا لا جلواعن مصر الى الشام » في لننان الغربي ولبنان الشرق »› 
وظل أهل بيته على طول عهد الدعوة الاولى بتطلعون الى الاصل الذي 
صدروا عنه تطلع صدق وهفة ( ج ۲ ص ۹4ء من المذكرات ) . و لم بقف 
السيد عند حد الاخد تمن يسمل التخرج بم من أله وجيرانه » ورحل الى 
دمشق يتخرج بعاماما في علوم الادب والافة والتفسير والمديث والاصول»› 
وحفظ القرآن وکتب فه تفسیراً » ودرس في الجاع الأموي مدة . وكانت 
له مواقف غضبت عليه دمشق في بعضا فعاد الى مقط رأسه ولا لم يصل 
الى بث تعالممه في بلده على ما تحدئه نفسه عاد الى البلد الذي فقبه وأديه .. 
وكان الامير السبد حرص على أرجاع قومه الى السنة ويحضمم على تلاوة 
القرآن وحفظه ووقف لذلك وقفاً ءعظما“ دصرف ريعه في تحقبتى هذه الأمنبة . 

وقال من ترحوا له انه کان عباً لابناء وطنه عسناً البهم من غير تفريق 
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بين الاديان والمذاهب وقد اختص لنفسه حاعة من اللصارى في بلدته عبه‎ 
وأوصى لأحدهم وصة الرجل اذوه ما لا بفعله رجحل دن من آي مله کان‎ 
. فى عصرنا فضلا عن عصر الامير‎ 

کن بق العدل بن الاهلن وينصر المظاوم » ويعمر المماحد وینہى عن 
تعاطي المسكرات . ودأب على وعظ الناس في الجالس الاصة وكثيراً 
ماكإن طوف قرى المبل ينشيء المدارس والوامع ويوسد أمور المداية 
الى ناء تلامذه »> وکان لا يتناول من طعام ذوي قرباه ولا بستصح بزیتېم › 
خافة أن يكون دخل في ثنه شيء من مال الساطان وفي مال الساطان شبة 
حرام » وكان ميل الى السذاجة في طعامه ولباسه وينفخ في قومه روح 
التجدد ويبعدم عن التعصب وم على التمساك بالدين الصحح ويدعو الى 
عاربة البدع والرافات التي نثأت من الل وفساد السياسة »> وما كان 
يتقيد الا بالنص الصريح ءا ورد فى كلام الله الى غير ذلك من صفات 
العاماء العاملين . 


ارر سار اررطافى 


منڏ صدور وعد بلفور ( ۱۹۱۷ ) لح الصيو امین حت تأسس الوطن 
الةومي في فلسطين والي هود يبتاءون فيها ا ضي وبقبون الصون وبنشئون 
الراك رار ي الور نة .استهارايا امل اعد 
الصدوندون . وتخلت انكاترا عن انتدام_ا عن فاسطن وت ركت العرب 
يتخبطون مع الصبونيين رات ؟ خلت عن اند في السنة الاضية وخرجت 
من اکثر مستعمراتیا مثل بورما ولان وکندا وجنولي افريقة اي ان 
بررطانیا تنازلت طوعاً او کرھاً عن معظم مستعبراتپا » وکان علا قبل 
سنة برفرف على خمس سكان العا . ولولا تعاهدها مع الولايات التحدة 
وعطف هذه علبما للروابط الكثيرة التي بين) لاضحت دول برإطانيا العظمي 
من الدول الفغرئ. 1 

آذ کرني حال انكلترا اليوم وانحلال امبراطوريتما على اهون سب با 
کنت فرأته لاحد عظاء مؤرخم‌ا من ان برطاننا كانت تحسن لنفسا 
او لم ترج شعبها في الاستعار » وكانت تحقن ما أهرقته من دماء ابنام 
في هذه الغابة لو انها عمدت الى ابتياع ماتحتاجه من الواد الاولة ماما 
ولكانت اكتسدت حب الامم كايا . ولكن هذا الرأي السديد كان يوم 
صرح به مؤر ام من الآراء الي يستېزاً م وکان کل انکليزي حرص ومد 
على بقاء العام البررطاني خفاقاً على ارجاء الهند لغتني منها ابناء الزر البريطانة 
وقد حققت انكلترا ماطمحت الله من ذلك . 

ولا يسع النصف الا ان يقول ان انكلترا في حرصم ا على استعيار 
الاقطار كانت عاقلة و ذلك کانت ہوم ت تخلت عنما وربطتا بنظام الروت « 
ولکل وقت حکمه ولکل جبل سباسته . وانکلترا التي حازت الشرف 
الاعظم بابطال الرقيق من العام وكانت اول من تادى من الدول بنقبيحه 
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وانفقت باديء بدء عشرات اللاين من المنمبات هذا الغرص الشريف 
لایليق با استعباد قم عظيم من الشر الى الأبد . واذا حدقنا النظر 
في الاقطار الى حكمتما مدة نحدها ولا نكران للحق قد نمضت ها 
واا و د ی ا و ر 
بلغتا خلافا لائر الدول ماعدا الولابات المتحدة . 


ز کر ی المظے| 


الامة الاسلامسة من اكثرالامم قصوراً في الاشادة با جد العظم الذي 
خلفه ها عظاء رجا ما في الياسة والعلم . وماكان ذلك الا الجبل الطارىء 
بعد القرن الام وتسلسل في آاثنا قروتاً م نلم من عقايبله الى اليوم . 

امة خدمم| بروحه وجسمه مثل الي عبدة اراح وخالد ن الولہد 
وتمرو بن العاص ومعاوية ومروان وعبد للك وسلمان والوليد ومرن 
عد العزز وهشام ومسامة وعشرات من رجال بني أمة وقوادم خلىق 
پا ان ردد دکرام فی کل سی ومصح . 

وامة قام فما ملكان عقمت الأيام ان تلد ثلا وها نورالدين 
وصلاح الدين »> ولو لاما لقضى الصلبببون على الاسلام واوا علنا فيالرمين 
الشريفين » من فروض العين على كل مسلم ان بعل اولاده تقدیسم) کا 
بعلم سور الصلاة . 

رام أنقأت من لاء انرز والرشك رالامو ن وطافة من لرا 
والامراء ما اشتهروا بغير السعي لسعادتا حري بابناجا اث تذكرم 
ولا تنام على الدهر . 

مشلا بهؤلاء الأفراد وبلق مم عرانت لسرا در يشر غل اة 
واذا جئنا ننظر فى طبقات علاتا نظفر بئات بحب علينا اعظاممم وترديد 
أفضاهم غلا فلن العم في كل شارقة وبارقة » ولم تخل ارض حل فيا 
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العرب من عام وادیب » فتحوا لنا باید م الكرعة مغالق الضارة فاصبح 
اهل الاسلام سادا وسدنتما في الارض . 
وعد فان من الواجب قلب تاربختا رأساً على عقب وان يمد بك 
الى عقول ثاقة نقادة . فالتاريخ القدم دو"ّنه اصحابه بقدر ما كان لعصورم 
من معرفة والتاريخ الحديث كتب جزءمنه وهو ام ES‏ من آراء الغرباء 


وقد بکونون من اعداشا الذن تعندون الله عضة العرب ولېم وشرعه 


لسمقوں و بر رن 


٣‏ في الناس وهم في ظاهرم من أهل الكال يسرقون ولايدرون ان 
مايأتون هو السرقة بعنما . وج فيهم من يسرقون ويفتون أنفسيم بلا عام 
بان مابړتکبونه لاينافي الكرامة ولا ينابذ التقوى . كان لي صديق في احدى 
دور الكتب العامة وكل اله أمر اقتناء الحطوطات فكان اذا جاءه من بريد 
بيع خطوطة يستأذن صاحب الكتاب لببقبه عنده ليلة ينظر فبه ثم يسارع 
فيدفعه الى الصور لصوره له بالاسود على الاببض ومن الد دا الشاري 
يساوم البائع على الكناب فيدفع فيه الشمن الذي عينه له فاذا أهى البائع 
ان ينزل عن الخطوط بالثمن المدفوع ادعى الشاري ان ذا الكتاب نسخة 
في احدى الزات وانه يعرف أخرى مصورة بالتصور الشسى › ومذه البلة 
بأخذ اطوط بالشمن الذي روة »رق غامد متمد دة رأة¿ 
والزانة ملك الدولة والدولة لاتعطبه مكافأة اذا هو اقتصد من موازتما 
على هذا الوجه . ومعنى كل هذا ان صاحبنا بتحبل لاخذ كل كتاب بالقممة 
اهمنة وليس له في ذلك أقل حق . 

ومنهم من بسرق ویفتي نفسه بحل سرقته کأن ڀأخذ من القوة الكمربائة 
في بلده مثلا وذلك بان يضع سلكأ في المدار الموصل الى منبعث القوة 
ويحاول الاستصباح منها فاذا قلت له انك باهذا تسرق الشركة ما لا جوز 
لك اجابك الست الشر ترق ماء نهرنا » فآنا آخذ من حقنا ٩?‏ فاذا قلت 
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له لامحوز سرفة السار قال لك : ات ركا لله > وهكذا أ كثر السارقون 

من سرقة شركة الكرباء بلا نكير » اما سرقة التجار من المارك وتهريب 

بضائعم. بلا رسم » مقابل جعل بجتعاونه للعامل الصغير فہى ما عمت به الباوى 

ويشترك فيه أهل المتاجر الاتقياء الا من جاه الله من طعبة الرام » وكام 

متواطتون على استحلال مال الدولة عا بجوزون لانفسمم » يفتاتون على العقل 
والشرع ويتجاهلون سوء آثر عملم الاخرق . 


e 


حدثني ثقة عل قال : كان في بعض بلا الام رجل يعد في الطبقة الأولى 
من الأغنياء »> وكان خيلا جداً حتى لبضرب الثل ببخله > مرض مرة مرضاً 
أعجز نطس الأطباء شفاؤه > وكإن ذلك أيام المرب العامة الأولى »> فوصف 
له طبیب ال اني کان بزل حاب زعوا أنه بشفي من حميع الأمراض › فوقع 
في نفسه أن برحل اله دستطه . 

وكات الطبيب عندما استأذنوه في نزول الثري عله سأل العارفين عن 
تروته فعدوها له بأعبانا فو عاها يذا کرته فلا اجتمع ای الي الريض 
سأله عن أملاكه وذكرها هو له واحداً واحداً » قائلاله ألست غلك القرية 
الفلانىة والس وقالفلانىة والجا م الفلاني واي الفلاني ودخلك عظم جداً وتعد أغنى 
غي في بلدك › مم قال Rl‏ يما هي صدقاتك على الفقراء 
فاجابه : انا کل سبت نوزع علبہم من مائنين الى ثلانْالة قرش » فقال 
له الطبيب : وهل هذاكل ماتسبح به نفك ?أل تعر جامعاً ألم تنشيء 
مدرسة ألم تعلم أطفالاً على نفقتك ٩‏ فكان جوابه سلباً بالطبع . فقال الألماني 
ما دمت على هذا الشح لاينتفع أحد من حباتك فالموت أولى بك وأنا 
لا أطبك > فرجع الاشا الثري خجلان الى بلده . 

وهذا من أبلغ ماسمعت من حكمة » لو صارح عقلاء الاس الأغنياء 
هذه المصارحة ت لاستاوا منم أمرالً فقوتا في ااثة البائسين » وتعلم الاهلين 
ومداواة العلولين . 


وء سود اة 


في المادة أن تقدس الجالس النيابية لان في احترامما احترام من تثلم 
من أبناء الأمة »> حدث أن غلبت الدة على حزبين حزب الأقلية وحزب 
الأكثرية في جاس لواب سورية فتلاسن المتخالفون أولاً ولم بشف ما بهم 
الا الشتام المقذعة ثم التضارب بالا كف والكراسي . دعا الى الخصام تخالف 
في مسألة دستورية اجتهد فيها الأكثرية فما أعجب الاقلبة أجتادم . تجرى 
في بعض مالس النواب ببلاد الغرب ملاكات وقد يتشانم المنخاصون > 
ولكن لا هذه البذاءات . نحن مستدئون بالحساة النباببة واذا أعوزنا العم 
ا بجی منه النهوض بالوطن فبجب ألا تفوتنا معرفة الأصول من الأخلاق ٠‏ 


ک۶ 
اخہری الر یں 
حل من أرض العرب الى بلاد الترك طفلا فنشأ نثأة تركنة واقتيس 
اخلاق من عاش پنہم وسری على طرانقهم »> ودعا الى قو متهم ولغم « 
وعاد الى مسةقط رأسه وهو ف الكہولة أعحم طمطم اعرف العرية 
ولا تثقف بثقافة الاسلام » وقصاراه ان ينقل عن احدى لغات الافرنج في 
الموضوع الذي تَحض له نقلا لا تعرف مبلغه من الصحة . 
ولقد حاول أن يتعلم في سن متأخرة ماکان عليه أن يتعلمه في الصبا 
فا افلع » وکان لسان حاله انا شخص ولا کالأشخاص » والعارفون کلہم 
دوني » ولا يس من الظہور من طريتى العلم ل بر أحسن من أن ينتقص آهل 
الفضل ويبعدم جېده عن الظيرة الي لاړید ان يشر که احد فما » وساعده 
المحظ لأول آمرہ ان کان له انصار اکثرهم من الذین ماکان من مطمع فم 
في الالتفاف حوله الا معاونته على دنباهم > فمبأوا له دعاية واسعة النطاق 
خدع بها من خدع » واقتنع بصحتا من اقتنع › وبا وصل الى رباسات کان 
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اع رأس ماما دعابات » فظہر بعد حین عواره واخذ حبث حل بعر ثم 
تقال عثرته » م بھثر م قال » ثم عثر عثرة كان فيا سةوطه على أبشع صور 
السةوط » وما كإان السب فا الا تدخله فا لايعنه وادعاؤه معرفة ما حمل › 
فخاط فما لاتؤمن مغبة التحرية فنه » مزهو بتصفق بعض ضعاف العقول 
له » وخرج عن منطتق الاشباء فضل › وما کان من توهم انم اعوانه الا ان 

اروا عليه لثورته على النظام . 
رة نقوم على الدعارة المصطنعة ويمذيا النبل من مكانة اصحاب 
الکانات » ودعوی عرلضة لاتجاهر تصدقا الا من اضطرهم الزمن الى ان 
یکونوا مرؤوسبه لا بصارحونه ما جب ویغشونه ک) غشم . هذا غوذج 
من أخلاق بعض المربين وما هي الا أخلاق ضابط أخذ من صفوف الند ن 
یدرس فی مدرسة مابازمه في صناعته فجاء أقرب الى اپل منه الى العلر . 


مط التاب المرلى 


الكتاب العربي اتعس كتاب ف العام حظاً اذا اعتبرنا ماضي الاهة العربية 
فمو کاسد في بلده وکاسد في ارجاء العام بنظر البه بانه شيء عادي ک) ينظر 
أل ارات ل مع عا ق ارت 

الكتاب العربي مقصور النفع على فثة قلبلة من الامة ما كتب له رواج 
ذات یوم » واصابه قلمل من الاننشار مؤخراً وظہوره بالقیاس الى ظوره 
في أمة غرببة لايمد شيا اي ان ماينفق في كل من سويسرا والبلجيك 
وهولاندة والدانبمرك والسويد والتروج لایوازي ماتنفقه أمة لا بقل سکانا 
عن ثانين مليوناً ومعهم أهل الاسلام والفئةا لمستنيرة ممم يقرؤن العرببة أيضاً 

والسبب في هذ التأخر ان امم الكتب عندنا مروك لاطببعة لا تروّج 
له الحكومات ولا الامعات ولا الشركات على خلاف ما بفعله اهل الغرب 

م (۱( 
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ولا سيا الولايات التحدة وبريطانيا العظبى »> ومن حل ترويجمم للكتب أن 
يحماوا خزاق من الاسفار تطوف القرى وتعير كل طالب ما بستفيد من 
أسفارها »> ومن ذومم من بطبع مقادي عظببة ٠ن‏ الكتب بيجفظما في 
امستودعات لبوزعما على من بطلبما من الأمم الضعيفة ولا سيا على المالك 
التي تمدمت بفعل الربين الاضيتين وبذلك اعادوا لبعض خزان تلك الاقطار 
روق الالت ومن متا وللال لابعوزنا ابتاع عدار كيرا مى 
الكتب وجعلما في الزائ الكبرى او اسس هما خزا جديدة في الامصار 
التي هي في اشد العطش للةراءة . واي حكوهة من حكوماتنا وزعت على 
الطلاب المدنيين والريفيين كنباً يتتقفون بها . 

وما برح الكتاب بضاعة ممملة لاتتناو ها الا ايد قلبلة جدا » ولا تصل 
صوتا الى غير الاصة او من هم في غنبة عنما . كثر الئقفون بثقافة العصر 
في بعض الاقطار العرببة ولكن ٣‏ ببلغ عددهم باترى بالقياس الى السواد 
الاعظم وج عدد من يتناول الكتب منهم ويدفع مها طببة تفه (©» 
وع حع منهم جموعة حسنة بزع اليما آونة الفراغ . 

ولذلك كان الكتاب العربي سيء الطالع جداً وعلى نسبة رواجه تشهد 
حال المؤلفين الذين بتوخون با يكتبون نشر العاوم والآداب لانشر الروايات 
والقصص الساقطة والآداب المكشوفة والادب الرخبص في الججلات الي 
كادت تقضي على الكتاب با تحمل العامة من مغريات تهج بها الشهوات 
وما بىت أحباناً با لأدب . 


)١(‏ لا تولينا طبع كتبنا في المد الاير على حابشا » أقلنا من الهدايا ورأنا 
بھضہم وم من آرياب الممة والثقافة وقد يادعون صحيتنا تطامون آن هسدي الهم وتال 
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وأعيدها اليج ! ومن الغريب أن وراقاً دنا استلف بضع نخ دون أن يدفم گنا 
وأطلقا للاعارة بأجر كأن الكتب العمية بمض قصص الظاهر وعنترة . وطاب بعض من 
کان مظہرم علا ولمم مال أن جسم لہ شي ٠ن‏ نسخة بقتايا والا فو يتعرها من دار 
الكتب ويستةني عن الشراء . ذه المقلية المنحطة نريد أن نكون أمة رشيدة . 


e 
الف فى مر‎ 

ذكرت بعص الصحف المصرية ان بدراوي باشا من اعبان الغربية ابتاع 
مرا ( ۱٠۰۰‏ ) فدان يلصف ملبون جنه دفع عنما دفعة واحدة 
فأصح مالك نحو عشرين الف فدان . وقالوا فيه انه متدين لاحب ان 
بأكل الربا ويضع امواله في اللصارف بالامانة مع انه يجوز في بعض المذاهب 
أخذ فائدة الاموال لتصرف في الفقراء . ولااعرف مباغ مايعطي هذا اموسر 
للفقراء وغابة ماعرفت ان عود اسا وهو قر عه في الثروة اذا طلب منه ألف 
أعطى ألفين وذلك لانه من اصله مقف › هو مندس وعقول المندسين 

متسعة اكثر من عقول الفلاحن . 

يحاد ای بأموا وتعطون من مئة واحداً 

قلت غير مرة ان مسألة تضخم ثروة الاغنياء في مصر لبس ها الا سن 
قوانين تخفف الشر »فاو سن مثلا قانون لا جوز لاحد ان علكف اكثر من 
الف فدان وينزل عن الباقي للدولة توزعه على الفلاحين والا جلك بعد ذلك 
مالك اكثر من مائة فدان رى التعديل في الثروات ودخات في طور 
معقول ولا علاج للحالة الاقتصادية الحاضرة الا بارطال الملكيات الكبيرة 
وتكثير الملكات الصغيرة 


Ds, تہ‎ 


غم ارات الببوٹ 


اراد الجمع اللغوي المصري ان ينتخب عضواً في مجلسه عن فاسطين 
وكانت الانظار متحة الى اختبار افضل ادما الاستاذ عمد اسعاف النشاشى 
وجرى الانتخاب ففاز بالاغلبية مس مات ولکن الدسائس الي حاکا 
أغداة الخو افا ات ايار عو اب كات مدت ان تار 
المرشح الاصلي عاداً ماوقع ثلاً لشرفه » وافتئاتاً على مكانته » فقضى 
بالسكتة القلسة سد من دأوا على حرب من اسوم تفوق أحد بالعم 
عليهم وهم لاع لمم » اما العبرة بماجرى فمو الاسف ان تتسرب الاهواء الى 
العهاء في تمع فؤاد الأول 


الر وة والننسيق 

قال تمر رضي الله عنه : لا تولوا اليبود 

والنصاری فانہم بقبلون اشا ولا تل في دي اله 

الرشا » قال الشميدي : فاصحابنا اليوم أقبلللرشا منهم! 
رأت المحكومة المصرية ان تنستق موظفيما اي ترقي درجاتهم فألفت 
في كل وزارة نة تنظر في امم وماهي الا ايام حى ظهر ان بعض 
اللجان اتفقت مع من راد ترقبتېم على مال معین تقتضيه منېم يوم بصاون 
الى ما بطبعون فه من الدرجات . وقد قال اناس من د رکون مايؤدي 
الله هذا العمث من الفساد في جسم الدولة ان لصغار الموظفين يعض العذر 
في اركاب مايرتكبون لان رواتيم ضئبلة لاتكفيمم في هذا الغلاء المرهق . 
وعندي أن الدواء الناجع في هذه السبيل هو تنفيذ القوانين على الكبير 
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والصغير واجراء حك الترغبب والترهيب على ما بحب فان تضخم الموازنة‎ 
ااصرية بالرواتب وانفاق الانب الاعظم منها على المستخدمين كان يكن‎ 
تلافبه لو لم يفتح الباب على مصراعبه في التوظبف والارضاء کا حصل في‎ 
سورية ولبنان‎ 
. والعقلاء البوم على ان نصف هؤلاء اوظفين بكفون لادارة مصر‎ 
وقد اأشرنا في هذه المد كرات غير مرة الى هذا الاصلاح الواجب والى اتقاء‎ 
الاسراف فا لایفد وما زأت اقول أن عشرة موظفين موسع علم اتصفوا‎ 
بمؤهلات اللازمة بجزؤن عن خسين موظفاً لا كفاءة همم . ومن أعظم الفذا لح‎ 
في مصر وغیر مصر ان كل حزب يتلم الح يأني بالقدر الاعظم من جاعته‎ 
ولو کانوا من عبار ردىء لاعرية مم الا انم صفقوا له وسعوا الى اتجاحه‎ 
سواء كانوا من الكفاءة بجبث يجسنون عملم ام ضعافاً فيه و ات‎ 
ذلك انضاً ان السباسة والادارة شىء واحد في نظر المحكومات وكان الاولى‎ 
فصلم) فيتولى الادارة من ليس للسباسة سلطان عليه وبذلك تير البلدان‎ 
نحو الاصلاح . وآبة كل ذلك ان تجرى العقوبات واكافات في نطاق العقل‎ 
والقانون ابداً‎ 


LOOM 


“و المأادات 


لاأعلر ان انت اوربا كلها تجري على مثال فرنسا في التنويه برجالها 
في کل فرصة ¢ وتحتفل باعياد م وولادامم ووفياتېم وموا میم 4 وتغاو 
في اباد مناقیم بل ف اختلاق مناقب ما کانت بوماً هم . فأهل الأدب 
عتفاون اعم وأهل العلل بعها م وهل المرب رةو وادم وأهل الدن بدعاة 
دم وقدلسيهم وأرباب السماسة ساسم . ولا تخاو فرنسا bl‏ من تذکر 
الوق » والاشادة مم ودقع اقدارم » وهذا بالضرورة لستازم الا كتساء 
بکسوات تناسب المقام وزات حدده تلم ص المفل ونستدعي اا 
صرف وقت فيالكتابة واخطارة وبریدون من ذلك ال ينسوا رجاهم وان 
بړددوا على الدوام ذ کرام » وهم أبداً يتنقاون من عيد الى عبد ومن حفاة 
الى اخرى » كأن القوم خلةوا للتشريفات واجراء المراسم لاممم غيرها 
دالغون في ذلك وګاولون أن عدوا لکل حا عدا ¢ ولکل حفل 
تقااده » وما اظن عاقلا يعبطم على ما ابتلوا نه من هذه المادا 

وانتقات هذه ا طلحات ای عض نصاری الشرفق ولاسا من روا 
في مدارس المىشرن فأخذوا يغالون في کل من امتاز عن اهله وجيرانه 
شىء من ن المعرفة الضملة وکل من ونون عدم من هذا القببل هم في ألذروة 

من الفضل واشل وهم من اعظم العاصرن وافضل العارفن حى دخلت 
المسائل عندم في طور من دبل عجبب . وکل من موت عند بحب تأبینه 
وابړاد صفات له ما کان بعرفا او یعرفا له عاقل » ولطا لا رآدتېم ترون الاي 
وال اهل ويصفونما بالعلم والعمل كا دتمم يشمدون للصماوك بالعظمة وللسارق 
والتدجبل في كل موضوع يوجعون الرؤوس با يكتبون في الصحف والنشرات 
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وأحياناً ما يضعون من‌الكتب الطولة فيمن بعتقدون انهم آلة في تقدممم في صناعتهم 
و٤‏ نشروا من هذا السخف ماهو عار وسبة على قالله وكاتىه وناسره . وقد 
رات لعض علامم ولاسا D‏ اشرق وشو وق تشر وصحفة دعادة 
دأب على المط من کل دن غبر دن المسح وقد ډابت هذه اص حبفة على هذه 
الحطة تدون من هذه البضاعة الرخبصة كل سخبف من اال رجاهم حى 
لبخيل للمغرور ان رجال طافتم كلهم فضلاء ونبلاء »> ولس بعد هذا 
أا المسامون على الاكثر فانتهجوا نمجا آتخر يبصمون رجاهم بكل نقبصة 
وخارعون مم مساوىء لست فهم فاذا ماتوا سکتو ا عض السكوت عنم 
ولا يتناولون با لنقبة واللعنة الا عظاءهم في حباتهم فا اكير الفرق بين 
المغالن واضدادم . المسامون بتوخون ان بکون من بجوزون رضام بدون 
عبوب وما عهد ان امع قوم على تقريظ رجل خصوصاً من ولوا الامور 
العامة . ورأينا يعض من قصدوا الى ترحمة الناس من التأخرين 
يدهنون لكل واحد ولكن على من جازت أقوالمم المفقة * وهل سامت 
سشہادانمم المأزورة امام قضاة العدل ونقاد الرجال ? وهل اشر من الصقوا 
pe‏ صفات لست فم کا اسر من عدوا ګسب الظاهر ف عصرم من 
اخاملن ولم ړزقوا ما يستحةون من سره * لا شت الا الصحبح والكذب 
والزور اذا نطلا على ضعاف العقول رة صان بعد حن فيبدو صاحا 
ا 


الو لفون السار قوں 


ويتا ءل القارىء اللاب عا عشت له هنا قاتلا وهل ف الو أفن من 
لسرق » والمؤلفون صفوة الق ومقام التألمف فوق کل مقام . نعم ف 
المؤلفين سارةون ورسرقون بقحة وسلاطة ) كان على الدهر العالمون 
واللماهاون والصالون والطالون . 

امتحنت يطائفة من ادعباء التألنف يتمجمون على ما لا بعلمون ويسلكون 
الى روج دضاعتمم مسالك لا دستجیزها لنفسه شریف › لا بقصدون ہا الا ان 
ترجو اما ينشرون » ويتمجدوا امام البلة . ومن هؤلاء المؤلفين من بسحتقون 
العتاب م عى يء من الفضل ودلهم اعظم من ذذتب الہلاء ن بغفاون 

مراعاة المصطلح عليه في النقل والاحتذاء . ومنهم من نش في الادب کتابن 

استحفبا بض «اقلته واستشهدت به في ( رسال البلغاء ) و ( اماء 
فاخذا من ااندوص ومن اقو الي اشاء وقال ل احدها انه اخذ می اشاء 
ول بذک اسي فقات له : عجرب ! وهل ای ا E‏ مانة تقضي 
بعزو القول لھا له . وكأن هڏن الادسين خشا اذا اساراالی مصادرها ان 
يزيدا في شري وشهرة کتي او ان مثليا في اديا لا يجوز أن ينقل كلام 
معاصر الا اذا مات . 

ولا كان معظم الؤلفين عندنا قد خرجوا من صفوف امعان » ومعامو 
الصدان متہون مذد د القدعم اضق المطن »› عفوت عن هدن السارقن وتحوزت 
فالقتا من سرقوا بعض الموضوعات التي عالتما او استشدت فما بأمثلة 
انفقت ف حلا ا ومالاً . 

ان تهالك التمالكن على الشبرة وم متصفون بهذه الصفات في نط حتق 
الغبر Î‏ وما داموا لا قصدون من تاليف الا تفع 
انفسهم فانا شرم بأنه ل ہق هم هم من عد الا مار حوره من تصغنق تلاميدم 
ان کان هذا رهد عدا 
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وهناك فثة حشرت نفم| حشرا في المؤلفين تستطيع ان تقبض علا في 
حالة ارم المشهود كل ساعة على نحو ما كان من مؤلف لبناني عاش زمناً 
ف انتحال صفحات طويلة من كتي وما اکتفې بذلك حى سألي ذات وم 
عن ريي في تآلبفه بلا حياء فادعبت له اني ماقرآنما . ومنهم من ينقل الشواهد 
الي آڼ اوم في الواقع مااطلعوا على الكت التي نقلت عنما وقد تکون 
من الغطوطات النادرة لا تصل اليما كل يد . ومنهم من يسرق الفكر 
ودصوغه في القالب الذي بقدرهويدعى انه من بنات أفكاره كىعض المصريين. 
وهذا من الصعب مقاضاة صاحبه لانه يزعم ان ذاك کان من باب توارد 
اواطر . ومنهم من يذكر ثبت الكتب التي رجع الا وهو ما رأى 
الا بعضما . ومنهم من بأخذ عباراتي بلفظما ومعناها يشير الى آنه أخذ عي 

وعن غيري » وعرف المؤلفين الم ذكورين ) عرفتهم الى غير ذلك . 
وهذامن اخلاق ر بعض المربن انضاً فتأمل کف تکون أخلاق من روم 


گی الادیات 


لأحد الأغنباء مزرعة تتاخم بعض حقوها مقعرة الفلاحين حدثته نفه أن 
بستصفما لضا الى أرضه فاوعز الى حراثيه ان يقلبوا القبور فخرجت 
جاجم الموتى فصار يدحرجم| برجله بقسوة قلب ويقول : يا طالما سرقتم لما كنم 
في عام الاحباء s>‏ ماسرقوا الا ما سد جوعهم وغيرم ٬رقوا‏ وزوروا 
وم في غير حاجة الى ذلك . فاطلع اهل القرية على الامر وجاؤه وشتوء 
واهانوه فاح ان ينتقم منهم وبقدم عليهم سشكوى الا ان عتار القربة 
سبتى واطلع ارباب الشأن علىمااتاه ذلك اللاك فصدر الامر الى الات الختصة 

هذا الرجل على ذكاله تقدم في انتخابات مجلس النواب مرة فاخفق 
اخجفاقا مزریا لانه دخلا وهر یدل" ما عنده من ورق نقدي وما بکاز من 
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دنانير ذهسة وما يلك من ارض واسعة » وما ادرك ان من م ينفع الناس 
لايتعارفون البه يوم هزه لنجدته »> ومن لا بحب قومه لا يحبونه » ومن ظن ان 
امال يوصله الى كل شيء مخطىء كثيراً . 


رض السام لر خير ة 

في الربع الاخير من القرن الاضي كانت المعارف في الديار الشامية منقسية 
الى معسكربن » بقود الاول دعاة الكثلكة واليرتستاندة » حلة علوم المدنية 
الجديثة » ويقود الثاني دعاة تتررك العناصر اصحاب القوممة الث ركمة ومن 
ودام الدولة العثانبة . وكان معظم حاعة المعسكر الاول من المسحنن في 
الساحل » وعامة حاعة المعسكر الثاني من المسامين في الداخل . 

وظهرت سعلة العلوم الحديدة من مدينة بيروت بعد مذابح سنة ٠۸١١‏ 
بفضل الامعتين الامير كبة والسوعة وما أنشىء قلما وبعدها من المدارس 
الطائفىة والتثيررة . وغدت اللغة العربة تدرس بعنابة في تلك المدارس » 
وساعت اللغتان الانكليزية والفرنسة › والعلوم تدرس باحداها » وكانت 
درست زمناً با للغة العربية في المامعة الامي ركبة » ثم جعلت اللفة الانكايزية 
لغة التدريس فما الى الآن . اما مدارس الترلك الرسجمة فكانت لغتما الت ركة 
في الثانوي والعالي وتدرس العرببة في الثانوي والابتدافي تدرساً ضعفاً ومثل 
ذلك كان حظ اللغة الفرنسبة من العنابة . 

وبينا كانت اللغة العريمة تنهض في الساحل نضة عمودة » كانت في 
مدارس الكومة وفي الدارس الدينة القدمة ظاهرة الضف » سقمة الاسلوب 
وبينا كان طلبة المدارس التبشيرية والطائفية يتقنون من العلوم واللغات 
ما ينفعهم في معاطاة الصناعات المرة ومارسة التجارة » كان طلة امدارس 
الجكومية يتناغون بتعلم اللة الت ركبة » لينشأً منهم في الدولة موظفون في 
الندية والادارة» ولا اثر بن اظمرم للتعلم الذي يهلم للحاة المحرة . 
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نعم كانت اللغة العرببة في حالة نزع في البلاد الداخلية » اذا درست 
قواعدها في الدارس الاميرية ( ولا بحسن التركية من لايعرف العربية 
والفارسبة ) فتدرس بالتر كبة وتشرح با لتر كبة » على صورة اشه باهزل 
ما بالجد . وريا كانت وزارة المعارف تتعمد يومئذ نصب الاتراك لتعلم 
العرببة » كأ كانت تعهد الى بعض ابناء المرب بتدريس الان التركي . ووقع 
لها غير مرة أن عبنت في المدارس الثانوية أناساً من الأرمن والروم لندريس 

الغاوم الاسلامة . 

وبينا كانت الامعة الاميركبة وغيرها من المدارس الطائفة الكبرى في 
لبنان تخرج شعراء و كتاباً ومترحين ومتأدين مثقفين بثقافة العصر » كانت 
علوم اادين واللسان تدرس في مدارس حلب ودمشق على الطريقة القدية 
العقيمة » والقوم لايعرفون شيا يعتد به عن الغرب وعاوم الغرب » وبلغ 
م اليل ان نسوا ان أمتهم كانت ذات عز علمي عظم في سالف الاحقاب . 

كانوا في العصور الاخيرة بحفظون القرآن ولا بقرأون تفسيره » ويتعلمون 
الفقه ولا حون عن اصوله وفروعه » وت ركون بتلاوة الديث وخلاطون 
صح حه لسقہمه »> ويتدارسون قواعد النحو ولا تستقم هم حل صححة ٠‏ 
ولستظهر ون دساتير التصريف ولادصححون الرسم وألاملاء »> ويدرسون 
العروض ومادطلقون عله عل المعالي والسان والبديع و نظم 
ابات ذات معنى طريف بلفظ جزل » ولا أنشاء خطة مؤثرة أو صفحة دلعة . 
ولاس في شبوخېم من بړ جل جلتین او بکتب سطرن : 

وكانوا الى هذا يحرمون درس التاريخ »› ويقولون ولا خجاون انه من 
لغوالمديث »> على حبن كان هذا العم في العصور الوسطى يدرس درساعاما 
ف الجامع الاموي بدمشق ك يدرس الديث الأبوي . وكانوأ بعدون عادم 
الطمعمات والرياضمات والفلك مدرحة الى الزندقة . أما الفلسفة فان جرد 
ذكر العارف با كان كافياً لاحك علبه بالالاد » وأببح دم التفلدف وماله 
في بعض الادوار . بل لقد حرموا قراءة المنطق لا بلاحظ فبه من توسع 
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العقل » وهم لادطلبون من العقل الا ان يكون ضقاً . انقرضت بقبية 
من طالا لغطوا بمذه الآراء السقمة » واستعانوا بالةوة الزمنة على اضطماد 
من بندارسون العارم المادية > وخلف من بعد حاف لاذوا بالتقىة فا وسم 
الا السكوت ا رأوا ابناءم يدرسون ما كانوا هم يرون على الناس تعامه . 
ولا عجب ان اصببت العقول بداء عقام اشبه بداء الفلح » بحيث 
لاتقوى على المركة ولا على الانتاج واصبح الاهاون بون العافية فهاه فيه › 
راضين بم اذا سم هم دم على الصورة الي بتخباونا دینا . وماکانت 
انفسهم تحدئهم باروج عا ألفوا عليه آباءهم » ولا ان يجبدوا قيد اغلة عا 
خطه هم سادامم وکبراؤم وحكام كان الظاهر من مصلحة حكومتيم 
ترك العرب > وم نصف سکن الساطنة ف جاهلبة جہلاء › ولصرحون 
بان الك لایسلم لاترك الا بازع سلاح العم من العرب »› ولذلك كانت وزارة 
المعارف تحارب سراً انتشار التعلم بين المسامين العرب » زاعمة انه تقدم 
تقدماً کافباً » فالرأی تأخبره الى الوراء لاالدفع به الى الامام > ولا آضت 
الالة الى هذه الدركة من الل خلا الو للدجالن والخرفين وعم الفقروالمول . 
وفي القبة التي كان فيا العلم العرني في احط مراحله » والمثايخ 
بحاولون الاحتفاظ بسلطانيم الذي كان مم على الاوك والسوقة ولايتحرجون 
من ان زينوا الهل للامة ارضاء لاولى الام منم ٠‏ قام في الشام‌استادنا 
العلامة الشخ طاهر المزائري »› وهو في هذه الديار كالاستاذ الامام د 
عبده في مصر فسعى بأنشاء المدارس الابتدائية الاميرية ( لانكور والاناث ) 
في ولابة سورية العظيية » واخذ بؤلف هما الكتب في الفنون اللازمة › ويلقن 
المعلمين امول التدريس والترببة »> واشترك في تأسس ثانوية دمشتق وفي 
هذه المدينة انشا دار الكتب الظاهرية » ثم دار الكتب الالدية فيالقدس . 
وكان طول حاته اطركة الدائة في نشر العلل » لاجد منفذآً لبث الافكار 
الا نفذ البه » ولا طريقاً الى نشر الثقافة الديدة الا سلكه وعبّده امام 
السالكين . وكان ينشر كتنب الاقدمين کا بنشر كنب الحدئين » وبحي 
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عاوم الدننا کا بجي عاوم الدن » وبحب الى النفوس الضارة العريبة 
کا محث على اقتباس الضارة الغرببة » وبارشاده انتفعت طائفة صاطةمن 
الشان » ورج به من کان على استمداد لقبول دعوته » ومنېم من‌تلقی 
تعالیمه مباشرة وملمم من اكتفى بالاخذ عنه بالواسطة . وظہور هذا 
المصلح العظم دلبل على ان البلاد كانت ذات ثقافة علبة لاتحتاج الا الى بد 
صالة تتعدها وتوجپما . 

ولا نفس خناق الشاميين بانتشار القانون الاساسى ( سنة ۱۹۰۸) هنت 
الارن آل ے2 کا کن ف اا عد ا 
العرببة » وغدت دمشتى عاصة الاموبن مسعث تلك الر كة الرشدة فصدرت 
فنا الصف السبانسة .واليلات العصة » وندئء :بارال ببعثات عة الى 
مدارس فرنسا » وانشئت فى المواضر الكبرى مدارس ثانوية أميرية ز 
العلوم بالعرببة » الى جانب المدارس الثانوية التي ظلت سائرة على ما كانت 
علبه تعلم بال ركية , 

وما ان وضعت الطرب العامة اوزارها وخرجت البلاد عن الک العثاني 
( ۱۹۱۸ ) حى ْض القوم تلقف العلوم مم عظممة » فاس ابجع العامي 
العربي في دمشتق على عبد الحكومة العربية »كا انشئت كلية الطب وكلية القوق 
ثم كلبة الآداب ودور المعمين والمامات » واصلح نظام المدارس الثانوية 
والابتدالبة وانتشر التعلم بالاستكثار من المدارس الابتدائية في المدن 
والقرى . واستعادت اللغة العرببة بعض ماما القدبم » واصبح ها امقام الاول 
في منهاج الدروس » وجعلت لغة التعلم في درجاته الثلاث > واصبحت 
اللغة الفرنسة تدرس تدرساً جديا راقبا . معنى أن اهل هذه الديار اخذوا 
يتعلمون على الطريقة التي ختارونا كا نص على ذلك صك جمية الأمم الي 

وماهي الا اعوام قلملة حتىنثأ في الداخل شان دارسون على النحو الذي 
كان ينثا علبه شان الساحل » واصحت دمشتى او سورية الداخلبة تدرس 
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هن صنوف العلوم ماڪان قد انقطع سنده أعصاراً طويلة » وبقى 
على حالة جامدة ما تعدى المد الذى عرف به عند القدماء » وما بل المشتغلن 
به وهم افراد قلائل جداً انه طرآعلى تلك العلوم ماغيرها رأساً على عقب 
بفضل الغرب وجامعاته . 
وبعد حبن ظہر الاطباء والةوقيون والمندسون والزراعبون ورجال 
الرلمة والتعلم »> ونب کتاب وشعراء وأدباء وخطاء » وشارك النساء 
الرجال في هذه النمضة اليا ر كة » فأصبح منين المؤلفة والمرة على مثال 
الرجال مقىاس صغير . واخذت الميكومة ترسل الى جامعات فرنسا بعثات 
من نبهاء الطلاب لاتخصص في العلم والأدب لبتولوا التدريس في التعلم العالي 
والثانوي . وتعاطی دعضم الاعيال الحرة وخدم بعضمم الحكومة » وملمم 
من تعاموا على نفقتهم الاصة في فرنسا وفي مصر وغيرها »> ولايقل عدد 
من تعاموا العلل العالي في جامعات الغرب عن بضع مثات » وم الذين 
وضعوا ک) وضع يعض اساتذمم تاليف مدرسبة ومصنفات راقبة يظهر 
علبماالاتقان والبحث » وذلك فيالقوق والطب والتاريخ والفلسفة والرياضيات 
والطبمعمات والترببة والزراعة والمالة والاقتصاد والكڪيياء والأدب 
والقصة . ونازعت دمشق بيروت في هذا الثأن » وكانت هذه مستأثرة 
بطبع الكنب ونشر اطرائد والجلات » فبدأت عاصة سورية تنافسعاصة 
لبنان منافسة ظاهرة وانفسح ا ل بعد ان اجه التعلم 
في مدارس لبنان وجهة افرنجبة في المد الأخبر »> وضعف الغرام 
بالعربية وآداما . 
وما صدر من التآليف العامية في شورية الداخلية منذ عشرين سنة » وما 
تلى على منير الجع العمي العربي من عاضرات الاخصائين » وما حلته 
حلة الجمع في ثلائة وعشرين لدا من الابحاث باقلام عاماء وأدباء سامبین » وما 
نشر في بجلات الطب والقوق والزراعة والتربة والادب من مقالات 
وتحقبقات عدا ماتنشره للشاميين الصحف المصرية وغيرها » برهان جلي غلى 
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ما نقول . وكان للجمعبات اليرية والمدنية اثر مهم في الترببة ونشر الثقافة 
ومنما ماعام الستامی والستمات » ومنما ما عل الكبار » ولا سما في المدن الاريع 
( دمشق وحلب وحمص وحاة ) وذلك في مدارس لله تعر فما عشرات 
الالوف من الشان ما خرجوابه عن حد الأمة . 

وانا اذا نظرنا الى النمضة في سورية والنهضة في لبنان » نحد أثر الغريب 
في النمضة الاولى اقل من القربب وتحد العكس في الثانة اي انا اذا حللنا 
النهضتين » اذا صحت تسميتما ذا الاسم » يثبت لنا ان حظ الوطني من 
نهضة لبنان كان اقل من حظ الاجني » وحظ الوطني في سورية ظاهر كل 
الظمور » ويد الغربي ضئبلة الاثر فما تم . ومن الظواهر الغريبة ايضاً ان اكثر 
من تعامو ا العم العالي في فرنسا وغيبرها عادوا ألى وطنهم بدعون لامدنىة 
العريبة » اي انهم تلقفوأ من المدنبة الغرة ما استعانوا به فقط على بث 
مدنمة أمتهم 

استفادت سورية لاول أمرها من نضة لبنان »كا تستفد الان من 
هضة مصر » ونمضة ٠.‏ سوربة اليوم تشبه النهضة المصرية من وجوه كثيرة > 
ولسورية من الاروضاع مثل ماامر . واطامعة السوربة هي الوحبدة من 
بين جامعات الشرق التي تدرس العلوم العالبة بالعربية > وقد وضع لما 
الاساتذة آلوفا من الالفاظ العمبة في الكتب التى الفوها مباشرة أونقاوها 
من أحدى اللغات . وسورية تتناول بكثرة مصر وعلاا ورا عرف 
الشامي عن مەر اکثر ما يعرف المصري عن بلده . 

ومن الظواهر في اخلاق المتعمين على المناحي الغرببة أنهم يعنون في 
سورية بان تكون أرضهم ميدان عملم و الهم البوي في حين کان اكثر 
من تعاموا في مدارس لبنان يؤثرون المجرة الى الامريكتين أو مصر او 
السودان » ومغادر تېم مساقط دووسمم »› وصرف جم ودم ف الاصقاع الي 
بنزلونپا ا ١با‏ لطبع عن خدمة بلادم الاصلية » وقد تطول هجر تمم 
او تصبح قطعية في ارض غير عربية » فينثاً ابنازم بعيدين عن العروبة . 
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وف المح انه كان من منافسة الطوائف وحمبات المشرن شر التعلم 
ف لبنان » فقل فيه عدد الاين »› ولا تصل سورية الى مستوى لنان 
في ذلك قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الاعرام . وا)أمول أن يزيد العلر في الفة 
المتخالفين في مذاهبهم » وان تضمحل الفوارق من بين أهل الوطن الواحد»› 
وبدرك الاصة والعامة معاني القومية التي لا تعبش الامم بغيرها » خصوصاً 
في قطر كذا تكثر فيه المذاهب والنحل » وفبه منہا عشرون او اكثر» 
فهو فسيضاء اديان بعقيدته وتموعة داع في طبيعته . 

لاجرم ان اصلاح التعلم على اختلاف درجاته قد سل اذ العام على 
معظم الطبقات » ونظام البكالوريا المديد ادخل الدراسة في طور عملي فافع » 
وبالتعلم ارتقت لغة التخاطب والتكاتب » واصبح ماکان عله الدارسون 
من الشبوخ بتقنه بل رتمثله صغار الطلة الذين لم يبلغوا الح . وفعات الثقافة 
ف تحسن اللكات والعادات » و اصح المتعامون حتى من اقتصروا على التعلم 
الابتدائي » مياون الى التجمل والنظافة وحسن امندام »> ويألفون النظام 
والترتبب في معظم مرأفق حباتمم . وكانت المدن والقرى الى عهد قريب 
على حالة ابتدانمة من مظاهر المانية » وبانتشار العم ف سات ماکان رظن 
انه سری الما »> حسنت حالة البلاد الادبية وألاقصادية . وما اعان في هذا 
الشأن كثرة التنقل في طلب الرزق في المالك الاجنبية » وسمولة تناول 
الكتب والصحف والجلات » ويسر الاستاع الى اذاعات المذياع وعاضرات 
الارن وغ اا 0 وال الأول هدا اليل لر 
ولواستطاءت المحكومات ان تبذل في نشر العارف اكثر ما بذلت » وعاون 
الاهاون في هذه السبيل معاونة صحبحة » لعم التعلم القرى ك) عم المدن» 
ولاصاب من نعبته البدو كا اصاب المضر ولظمرت الارجاء بالظبر الذي ليق 
بعظمتما الطببعبة والتارخة »> فحمعت الى قديمما حديثاً تغتط به من كل 
وجه امام الغريب والقريب . 


رة الا رگ 


ف الساعة الثانبة من صباح الأربعاء ( ۳٠‏ ٣ذار‏ سنة ٠۹4١‏ وغرة اد 
الآخرة سنة ٠۴٠۷‏ ) قام اليش السؤري بقبادة فاده الزعم السيد حسني الزغم 
بالاستبلاء على زمام الأم واعتقال رجال الح الاضي وبيمم ديس 
الجهورية السوربه ورئيس وزارتما ونشر ابلاغ الآتي : 

« مدفوعين بغيرتنا الوطنبة ومتألين ما آل البه وضع البلاد من جراء 
افتراءات وتعسف من يدعون حكامنا الخلصين لأا مضطرين الى استلام 
زمام الج موقا في البلاد الي عرص على الحافظة على استقلا لما كل 
احرص » وسنقوم بکل ۾ ما بترتب علبنا نحو وطننا العزيز غير طاعين 
إستلام الح بل القصد من عملنا هو تببئة حكر ديوقراطي صحبح بحل 
عل الج الحالي ا ا رجو من الشعب الكرم آن بلجا إلى 
لهدوء والسكينة مقدماً لنا كل المعونة والمساعدة للسماح لنا باقام مہمتنا 
التحريرية وان كل عاولة تخل بالامن والتي قد عكن ان تظير عن بعض 
السار افا لار ع راو ق ر 

القمادة العامة لاحش والقوى المساحة 

وقال الزعم في بلاغ آخر « انه رأى ما 1لت البه حالة البلاد من الفوضى 
واستثار وخذلان ووجد العهد الحاضر ملبثاً با لمساوي والحازي من خانات 
وسرقات ومن قضاء على الربات الدعقراطبة الى عالفة الدستور والقوانين . 
ولقد رأى المي شكل ذلكوابقن ان الامة تسير مخطى متسارعة نحو الموت والفناء 
فأبت عله وطنیته وکر امته بقف مكتوف الايدي‌وابت على ابناله نفو سهم 
النسلة ان برضوا بالذل والعبودية والفناء مصيراً لأمة ءعظرمة كت هما الحد 

واخاود فصمم على ان بقف هذا الموقف الشريف ويتدخل ليعيد الامور الى 
م070 
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نصاما . يميد الى هذه الامة شرفما وكرامتما وحريتما » وقال قائد اليش 
ابضاً : « ان السبب في الحركة التي قام الجيش با هو المجوم التكرر على 
اليش في الجلس النيابي وخارجه للنشہير به واظهاره بظهر غير لاق . وقد 
ننا المسؤولن الى المالة اكثر من رة » ولکن دون جدوی قال : « وقد 
مستا استاء الِب من الوضع السابق وعدم رخاه عن الفوضی وسْعرنا بأن 
سمعة اليش اصحت مضغة في الافواه على اثر اعتقال بعض الضباط بتهمة 
السرةة والاختلاس وعدم اطلاق سراح م رغم ثبوت براءتهم » قال : « والركة 
داخلبة بحتة لاعلاقة ها بدولة خارجية سواء كانت اجنيية أم عربية وحن 
عرب قومسمون وكل سلطة خارجىة مها كان نوعمأ تحاول الاعتداء على سلامة 
استقلالنا وسبادتنا سنقابلما بالقوة » وحن سنتخلى عن السلطات الى اللكومة 
الشرعية التي سيت تألبفما في اقرب وقت مكنفتعود اطالة الى جراها الطييعيء 
وقال : « ار قبادة الجیش فامت لانقاد الىلاد من الفوض الي عرقت 
فما والي باتت تيده استقلالنا تهديداً خطيراً ورغبتما صبانة الدولة من الانميار 
وانقاذ اليش السوري الباسل من عاولة العبث والتهديم الي تعرض لما في 
المدة الأخيرة فالطيش السوري الباسل الذي ضحى بزهرة شبابه وسفك دماء 
الخلصن من ابناله في سيبل حاية حدود البلاد ورد اعداما عنما واستطاع ان 
يسجل انتصارات رائعة لايكن أن بقبل بأي شكل من الاشكال ان بتعرض 

لمعاملة الست الي کان بلقاها » 
وفض الزعم الجاس النباي وبين في كتاب ارسله الى رئيس الجاس 
اساب الل وقال : « ان الجلس لا ثل في اكثريته الساحقة رغبة الناخبين 
وارادنم ونا جری في انتخابه تحت ضغط الفئة الما كمة وبضروب التزور 
والعنف والا كراه . وكان قد ثيت بعشرات الادلة الدامغة تزور انتخاب 
ا ياو ا ای ی ا ج اور ي 
هو القيام بانتخابات صحبحة حرة وقد بعر فبا الشعب عن أرأدته في جو حر 
تام لا زيف فبه ولا ضغط ولا اكراه . زورت انتخابات اكثر اعضاء الجلس 


— ۸۹۹ - 

وتان العض الآخر اقرب الى التعين منه الى الانتخابات نفماثى طفان الفثة 
الحا كمة في اكثر من موقف وكان في اكثريته اداة طيعة في أيدي هذه 
الفئة تسيرها كيف تشاء » 

هذا ما صرح به الزعم العظم من الدواعي الى هذه الثورة التي عبرت 
عن اماي الأمة المظلومة اصدق تعبير واغتبطت ان كانت الثورة سلاً كبا 
يقتل فيا انسان ولم تجرح فيا اصع واستلم الجيش زمام الج وشرع 
بتطمير جماز الحكومة من ادرانه وبتنحية من لبس للجمهورية حاجة اليه 
وطرد المرتشين والمتلاعين وال مالين من أعوان الدولة البائدة. وبات الرجاء 
معقوداً على تخفيف اللام ورد المظالم وانقاذ الاوضاع الدستورية لنسير 
الامور على نظام وعدل 

عدت الأمة في عبدها الأخير ثلائة اعباد تتہلل وجوه ابناا سروراً كا 
ذكروها العيد الأول كان بخروح الاتراك من سورية والثاني بحلاء الفرنسبين 
عنما والثالكث هذه الثورة المباركة التي قضي ما على سلطان الطغيان ابد الدهر 
ان شاء اله 
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اذہ وای ای التو 

كتبت الى احد اصدقائي في مصر كتاباً في الدواعي الى الثورةالسوردة 
الاخيرة اقتطف منه مابلى : تدارك الزعے بحكمته وحلكته الجهوردة 
السورية من الانخلال ولم تخدش اصبع وطني واحد في الماصة والأقالم 
وقت الثورة على احك مايكون من السرعة والشعب يصفق ولل . 

وتسألي وهل من داع هذه الثورة » نعم أن لما عدة دواع لانحكومة 
الجورية اصحت باخرة حكومة تخريب ولصوصة فا ارتكبته من المساويء 
تروت الأخلاق وعمت الفوضى فكان من اتجروا بالوطنية زمناً واباعوا 
واشتروا وجعلوها وقفاً ٠ؤبداً‏ عليهم يسرقون الدولة باساوب مفضوح 
مخجل » كانوا من قبل يسرقون الالوف فابحوا يسرقون بئات الألوف 
ولا يشعون ولا يكفون » وكبف لاسرقون وريس الهورية يستهدي 
النواب على ما قبل ودي هو لمن بړید استتباعېم من مال الامة » ويفرض 
بعض الوزراء على كل ربس حكومة يعمد البه بتألبف وزارة . ومن الفريب 
أن من کان یقدسېم ظہرت سیثاتپم في الدور الجدید ما جری حسام فکانو! 
من آکبر الونة واللصوص »› وزور في أنتخاب النواب من حزبه وزور 
في انتخابه ثانىة لارياة وبذاك خان الدستور الذي لا محبز انتخاب الرس 
مرتین الا اذا تخلايا رئاس آخر »› وکان علبه تفادي کل هذا لانه مریض 
ولا يكاد مضي شر واحد الا ويقضي أاماً في السرير منقطعاً عن كل حر 
ومن تداعت صحته لارجی منه أن يدير صحة أمة . 

وما يوذ عله اصطناع السفلة والاوغاد يغدق علمم الاموال والعطابا 
ومختصهم بالامتبازات والاعفاءات الرابجة ويوزع عليهم قسطاً ظا من 
الحزطة والارز والسكر وغير ذلك من‌اطاجبات وفقراء الاهلين بل المتوسطون 
مم لا نصلون الى حا جم منہا الا يالىذل الكثر »> وقد جعل الرئنس 
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من اولك الرعاع عشراءء وجلاسه وقد شوهد قبل يوم اعتقاله في قريتنا 
في طريقه الى مزرعته والى جانبه اثنان من هذه الطقة فما استغرب الةرويون 
ذلك منه لانہم طالما شاهدوا امئالمم معه برفع مقامهم ويأنس الهم وينقزز 
من مجلس فضلاء القوم ولا بقل 4م نصحا . 
واستکثر الرس من الموظفين الفاسدين ومنمم أهله وأبناءحزبه محود على 
بعضہم بعدة رواتب من دون أن بكون هم عل ظاهر وفمم الامىون 
الذين ما دخلوا تابا حياتهم » فضخمت الموازنة حى بلغت ضعفي ما كانت 
والجلس بقرر له الاعتادات باملاين دون نيعرف و 
من ولوا الوزارة عن ق ھم بخدمة في الحكومة م٠ن‏ الطقة المحدودة 
عةولها ومعارفما فتساط ھلم وآنصارم على الناس وھتکوا الاعراض 
واستصفوا الارض من مالکبما » وکا آبداً متمسكاً بهم حتى أن أحد 
رؤساء وزارته الذي ضحت اللد من سوء ادارته وعات الاصوات بالشكوى 
من اضاعته المقوق لم يتخل عنه رس الممورية حتى أندلع اسان الثورة 
واهرقت دماء الابرياء . 
ولقد عطل رئيس الجورة الدود علا شصيحة أمه لاا أرادته على أن 
يتجنب القتل لابا تخاف على ابنها أن يصبه شر من ذلك فأدخل ذا 
النساء في مصالح الدولة . وكات الموظف الذي له امرأة حسناء لي 
ارادته على القضاة ورجال الادارة فيفستق ولسرق وهو حل ما بأقي 
لانه من حاسشة الرس معدود في اتباعه والرجل « المرصی من القصر » 
کن کأھل بدر » وفى الرس في سباسة الارضاء کأن الیلاد 
اقطاع له ولآ له ومن والاه . وكان يتدخل حتى في تعيبن الفراشين والآذنبن 
لان امرأة أحدم أو والدته سبقت فشكت ظلامتما لامرآة اريس أولأمه 
فصار لزاماً عله أن عمنه وان كانت المصلحة تقتضي استخدام منافسه › 
وكان بعص الوزراء بتبرمون ذه السماسة الرقاء ويعدونا اعتداء على 
حقوقېم ومنېم من استقال من رتاسة الوزراء ثل هذه التحكات فه عل 
ما بلغي الخ . 


لا تألف حزب الكتلة الوطنبة في هذه الديار وجد له أنصاراً لصن 
بعاونونه على الوصول الى تحقبتق غايته السياسية فاستطاع أن يصد أمام 
فرنسا مدة انتداما على سورية وثابر على مطالبته بالاستقلال . وقيل ان 
الكتلة كانت تصدع بام بردطانبا المظمى وأن الثورة السوریه ( ٠۹۲٥‏ - 
۹ ) کانت بصع الكتلة ومعاضدة بردطانا العظمى . وكان البردطانعون 
بطمعون منذ وضعت المرب العامة الاولى أوزارها أن کیل اتا 
حيع الولابات العرببة المنسلخة عن آملاك الساطنة العانبة »> وما كان انتداب 
فرنسا على سورية ولبنان ما بحاو لمم ودطيب 

وضع السوريون تقتم بالکتلة فکانت اذا قالت هم أضردوا آجابوا 
نداءعا دون أن يسألوا عن السبب » واذا أرادتهم على الثورة ثاروا سامعين 
مطيعين » وإذا فرضت عليمم مالا أعطوها ماسألت . والناس في العادة اذا أءتقدوا 
شرف E‏ الآمال على شرط أن تكون الرؤوس 
والأعغاء سلبة . ومن أحق باجابة دعوة من يقول لك اني منقذك من 
استبداد عشت فيه فروناً لاجعل منك دولة مستقلة نباببة . 

وأد ر کت فرنسا ما راد ہا وبانتداا وان من مصلحة انكلترا أث 
دشغب السوربون علا ما قصر رحال الاتداب في اضطاد زعاء الكتلة 
اعتقارهم وشردوم وفرضوا علبمم الاقامة القسربة وقسواعلمم قسوة سديدة 
غضب ها الشعب السوري » وبقىت الكتلة @ ما لقت ثادتة على دعو ما 
وقد کسات الت الامة علس| . ومضت أعوام فی هذه ا 
فرنسا بعدها الا ان ترضی عن تقلىد الكتلة زمام الج ورداً الضعف في 
إدارة الكتلة بتحلى شتا فشيتاً ما ظهر بعض أفرادها مظہر ما كان يتوقع منم 
والناسي لر ستغربوا هذا التبدل في رجال الكتلة لانالشر قي بالتجول راتاون, 
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ولا عاونت بردطانىا المظمى والولابات المتحدة سورية على نبل استقلاها 
خاطت‌هاتان الدولتان بالط بع من کان في مندة ا -& من حزب الكتلة فرآتما 
هذه فرصة ساحة لوم الاهلن ان الكتلة كانت ساب هذا الاستةلال فازطلقت 
أيدي رجالما في الک > وراحوا خاافون بين أقو الهم وأفعاهم E‏ 
بجاولون ان يتقاضوا من سعبمم المشكور في الوصول الى الاستقلال . وظير أن 
أ کثر زعام ما کانوا ہتمون الا لأشخاصم م زوء بالأمة وطالا › 
وکان من ينصح هم باتباع خطة رشبدة برمونه بالانة » ومن أبدى عدم 
رضاه عن « الوضع الاضر » عد في جلة من يفضاون حك الغريب على 
الح الوطنى . ولقد انوا بعض الوطنبين بضروب من التهم كارا منها 
آیرا من الذأب من دم ابن يعقوب . 

ما قيلت الكتلة يوماً أن يقوم في سورية حزب معارض »هذا وهي 
تعرف أن المعارةة واجة في الجالس النمابة لذلك اضطمدت كل من جروا 
على المعارضة بل كل من كانوا على الماد > واتخذوا من ا)عارضين والحاردين 
اعداء لانم | دخاو ف درم وبکروا سو ادم . واضطدت الكت 
المعارضين وکان بهم صفوة ايناء الوطن اضطاداً لش فىه شيء من الاعتدال , 
واطا)ا اوعزت الى القضاة بالتشديد علبهم في الاحكام فاعتقلت من اعتقلت 
وأقصت من خدمة الحكومة من أقصت دروک الحرص على أن بخص 
آھل حزما بالغام فاشترسل بعض رؤساما واتباعېم في ارتکاب ماکان بحب 
ان يتصونواعنه فسملت بذلك على الاصوص سرقاتمم . واذا سرق الزعاء 
فلا ملام على من بعد في الدرجات أن يسرقوا» ويجتجون لتبرير مساوم 
ما بأتیه کبراؤم 

سوء السباسة تأصلت العداوة الشديدة بين الاحزاب وبين حور الأمة 
ونعد ان کان اسم الكتلة ءطراً اضحى وفه نتن مستكره »› والكتلة من 
وراء ذلك لا تفت تعمد الى الدعابات الواسعة لتخفت اصوات النامن 
والناقدين وقد تلا الى القوة فتضرب وتشرد وتعتقل وتنتقم وتغلتق صحف 
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المعارضة لتلقي الرهبة في قاوب الحاصين الذبن يعدون الانكار على اغلاط 
الكتلة فا وا 

ولا ينكر على الكتلة قاسكما امام اعداما حتي تسى لما ان تح هذه 
القبة الطويلة وكان منمجها في حكما اشبه نبج حزب الاتحاد والترقي في 
المملكة العثانة » وكان على ادي رحاله انحلال الدولة . قامت الكتلة بالعنف 
وحکمت بال یروت شأن حزب الاتحاد » وكان اسان حالها كل من لس معنا 
فهو علبنا . وكان الاختلاف أبداً على اشده بينم » وخصامهم في الاكثر 
على الاسنشثار بالمنافع » ورۇساؤم بداوون هذه الصو مات ااال بعطون کل 
ملح فی تقلر وزارة راتا بوازي راتب الوزر العامل 

كان الخالفون للكتلة ضعافاً بالقياس الها والسدب في ذلك أن‌الكتلة 
سيقت وحدها الى العمل السامي واحكمت امرها بالزم فكان ان مرن 
رجاها على معاناة السباسة أكثر من غيرهم ومن توفبقما ان ضمت اليما اناساً» 
من ارباب البيوتات المتعلمين . اما رة القوم فكانوا اذا رأوها قوية 
ماشوها لاام مقاصدها واذا انوا منها ضعفاً أعرضوا عنما . ولوكان 
للمعارضين قوة يعتد ا توازي نصف فوة الكتلة اطرحوها جاناً واستأثروا 
دونا با لحك » بنقاون الامة من حال فيا بعض الشةء الى حالة قد ييكون 
فا شيء من السعادة 

وکأني ببعض رجال الكتلة غد ينزعون ثومم القدبم الذي اكتسوا 
به زمناً ویکتسون وبا جديدا بړون من معلستہم الاصة الظهور فيه 
وإقدحون بسلاطة فيمن رفعوم ونفعوم ولعودون عتدحون من خلفوم 
٫صانعونم‏ ک) صانعوا من تقدممم لا لشيء غير دوام المغنم وهكذا دواليك . 

ان حرص الكتلة الوطنبة - وقد دعت نفا مؤخراً باطزب‌الوطني ‏ 
على تول زمام الج كان من اكير الاساب الداعة الى انصراف النفوس 
عنما ولاسما عندما نظرت الامة الى ما ارتكبت في الانتخابات النبابية 
الأخيرة مخالفتا احكام الدستور وهي تدعي انها حامبته والمدافعة عنه 


بطل دمشق 


هو الزعم السيد حسني الزعم قاد اليش السوري الذي ار على الظار 
وغضب للحق » وقضى على من أفسدوا تمود الحكر وما استعان بالاجني على 
تحقبق غرضه الشريف فعد المنةذ الاعظم حقا وصدقا . 

أزال الزعم حكومة كانت تحاول أن تعبش الجمورية حبش مضيْق على 
ضباطه وجنده » منتى عليه في النفقة والسلاح » وما عبد لأمة تحرص على 
كرامنها أن تعش بلا قوة تما » والحش من أول مظاهر الدولة . 

كان شأن اللكومة البائدة اغناء أفراد وافتار الجاعة توم الشعب 
آنا تخدمه وهي تضحك منه »> فجاء الزعم يقطع عليما طريق‌العسف والاسراف 
ويفادي يانه لیما » ودستېین براحته لتنعم وتسلم . 

عقمت الايام أن تلد مثل ثورته اللكيبة ولا عجب أن سيجل امه الكريم 
في ثدت نناة امالك وقادة الشعوب . 

كانت دمشق مد المصلحين وامجددين اذا نبغ فيا تابغة في اطندية والادارة 
انضم الى لواء الدولة القائة يماو نا على حفظ سلطانما أما الزعم ابن دمشق 
الذي ادهش العا بثورته فقد وثب وثبة جبارة للذهوض بسورلة فحت لوالده 
صديقي الشهيد السعبد العلامة الثيخ رضا الزعم أن بغتبط في قبره بان 
أنجب للعرب مثل هذا النجيب . 
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سیا ریس 

قى أن ورلن وة الور الد شكرى اقول مكتو عا إلا 
عن بعض الواص مدة رئاسته الأرلى »> وما بدا له أن اة رناسته 
لستمتع بالمحك خس سنين أخرى» مع ان الدستور حدد الرئاسة جس 
سنین فقط لا جوز اروس ان بتولاها مرتین الا اذا تلا رس آخر ا 
تذرع بذاك کان منه ان حنث بيمبنه الذي أقسبه يوم رئاسته الأولى 
وهو الحافظة على الدستور . 

وراح الرتيس يعمد الى انتخاب يعض النواب من حزبه بالضغط والاز ويي 
واذ تعذر عليه أن ينال أكثرية الأصوات ابتاع فيا قبل اصوات بعض 
النواب ومع هذا لم تيأ له الاجاع لاستنكاف حزب المعارضة من انتخابه . 

وعاد الى ماکان جرى عله من العطف على زعازف الأحاء» وەزيتېم 
عنده انهم يتسلطون على الأهلين يوم الانتخابات وتخدمونه ها يشاء » ولذلك 
فتح لمم الأب اب الرسمية بدخلونها بلا استئذان وهو يبالغ في اغداق المطابا 
عام ومخصم بالامتبازات والاعفاءات › وحمل مہم عش ر أءه وأولىاءه» 
ووقع له أن سعى لانتخاب أحد أصحابه نابا مشهوراً بطول الان »> 
وقال انا ما اخترتاه هذه الميمة الا لسب غداً من خالفون رأنا في ا مجلس ! 
وافرط في توظيف آهله وأنصاره وخ الأي الهاي ومنہم من کان لقبض 
عدة رواتب من بضعة دواوين ولس له عمل > أفرط في ذلك حى خيل 
للأهلين ان سورية اقطاع له ولمن بحب . 

واذ اعتاد الرس التدخل في الصغير والكير من شوون المكومة 
ما لاتتطلبه رئاسته كان من مم شيء من عزة النفس من وزرائه بتأففون 
من حكمه ومةترحاته » أما النافقون منم وهو لفرضبم على كل وزارة 
فکان بسكت عن مساوم کأنه شرنکہم » حي عمت الرشوة وسادت الفوضي . 
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کان الرئيس يعبث بالقضاء من يجك له من القضاة يا بوقه برقه 
ویرفع مقامه وهن محري مع القانون وه وقد پنحبه او يحول دون ترقیته . 
فقد حك على احد ارباب الصحف باهانة الرئيس ولا لإ حك القاضي الزيه 
بالقانون العثاني اي لم يقس القذف في الرئيس على القذف بالك > ولم يعتبر 
رس اجپورية ملكا اقصاه ونبذه » اما الذي تفوه ما دسقط من قدر 
الرئيس وح القاضي عليه حك جائراً فأعلى الرس مرتبته وارضاه . 
وله أشباء من هذا القببل لا يلبق صدورها من المبمن الأول على القانون 
فقد اختاف مع بعض جيرانه على حدود ارض فاضطر الموظف الحختص 
ان بړضه بالناطل ومستندات خصومه شاهدة ان مم المت دونه » واکره 
وزارة الاشغال ان تفتح طريقاً لبتصل من ءزرعته بأرض له بعيدة وهي 
سبخة ونزة لا تصلح للزرع فاستازم قطع اجار مثمرة من جاني 
الطريتق » وكذلك الزمما بفتح طريتق بيت امه فأنفقت في ذلك نفقات 
باهظة كانت طرق اخرى أحق ذه العناية . ومنما انه كان يستعمل بضع 
سيارات على حساب المحكوهة بخص بعضا ب ركوبه وأخرى بجحرمه وبعضا 
لأولاده وبعضا لمناته وسمارتين لصهربه . ومنما اعطاره لأحد شعراء الجر 
حسة عشر الف ليرة سورية وانفق عله مابقرب منما مدة اقامته في عاصمة 
اجوربة » وأعطى عشرات الألوف من الليرات أن مدحوه او كتبو! رسالة 
او کتاباً باسمه ومن تغنوا محامده فیا کتبوا من کتب اغنام . وکان 
يعطي بض الصحافيين بلا حساب ا رضوا ان بکونوا ابواقا لمحد 
سباسته »> ومن غلط غلطة واحدة من ارباب الصحافة اوعز الى انحا ع 
ان تشده عقوبته وتغرمه الغرامات الأقلة . وكان تصرف جانباً من اوقاته 

في مثل هذه المسائل . 
واا کان من طہعه اة اهل الطقات النازلة محوز ازعاج من کان 
دشبلېم بلطفه وعطفه ولو كانوا من الناة الأشقاء ومنهم احد المفاتي في 
قضاء ثبت انه لص کیر وجان تعددت جنایاته بتحقیتق قاضین نزيین فام 
ڕٍض ان پنحبه لأنه کان نادي بوم عة من أعلى النبر : الهم انصر 
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أمير الؤمنين شكري القوتلى وكان هذا الطبب يدعو مثل هذا الدعاء 
البارد على عد الانتداب الأفرنسي فبقول : الهم أنصر فرنسا ا 
ولعل هذا التي السخبف كان من بهد للسيد القوتلي دعوى امارة المرمنين 

ويتلخص ما ااه الريس من الاعمال الناة عن‌الفوائن فيا مواد النالة : 

١ (‏ ) العسث بالدستور وقداقسم ان محافظ عله 

( ۲ ) انتخاب نواب حزبه بالتزييف والضغط 

() افساد بعض النواب لتم الاجاع على انتخابه 

٤ (‏ ) اعتاده على رباب الدعارة واعطاؤم الأموال والسكر والارز 
والنطة والبترول وا)ازوت من مال الدولة قاد عظيبة جد حى 
اغتنی أ كثرم 

(ه ) افساد طلة المدارس باعطا م رواتب من الدواوین وھ يتوا 
دروسهم ولم يوظفوا على الاصول 

)٦(‏ م 2 العقلاء من الوطنن وثقته العمماء باځہلاء 

(۷ ) اسرافه الا لغ باموال اجورية وحله البرلان على اعټاد أموال 
عظيبة م بعلم حل 

( ۸) ادخاله في خدمة المحكومة الافاقن والامسين من ار وانصاره 
ومهم e‏ عدة رواتب وكذلك يعطي بعض الوزراء الراضي 
عنم تعويضات باهظة 

)٩(‏ اخذه بد شاب من النواب حتی آلف حزباً خطراً من برناجه 
القيام بثورة وقد اعد هما عدتا بالفعل 

٠١ (‏ ) م بحقق مدة حكمه شيثاً يعتد به من اعمال الاصلاح على كثرة 
مادخل خزانة الامة من الاموال السية 

ي 

عن الرتاسة من تلقاء نفسه فالمربض يتاج الى من بدیره ولاړرجی مله 
ان ندېر ملكة . 

كان الرئيس قبل رياسة ابهورية يتكرم من ماله فيحبد اويفم فلا 


ك 
تولى الرئاسة غرف فى الود من مال الامة فتبرمت باسراقه 

کان الرس ثورياً بحب الثورات وعتدح الارن وبال فی ا کرامہم 
وساء القدر أن صرف بثورة » وماظهه احد بل هو الذي ظلم نفسه اال 
ماعېد الى امانته 

کان خروجه على القوائين بادياً لكل ذي بصبرة حى خبل لنا انا عدا 
الى العصر التركي ايام كان الوالي حك بلاعاسب ولا عاقب . وأصح ال 
اوري الذي راد به رفع تسلط الافراد حك البوى لاحك القانون . 
الشكل دستوري مدي والفعل استبدادي عاي 

ولطا لما نصح له العقلاء ومنهم من كتب له التقارير في ببان طرق الاصلاح 
وجاءته عدة وفود تصارحه في سوء مغبة الساسة البعة في الادارة فكان 
يله ان بسمع ماتخالف اغراضه ويقلب الديث من جد الى هزل »> وقد 
یتم ویسکت ويتأفف من عاطبه ويتجېم له ویود لو عجل الانصراف 
من حضرته . ا ِ ٍ 

کن رس اممورة الثالكث ضعيفا في ارادته » قويا في حزبیته » مسرفا 
ماله ومال غبره » حريصاً على تحقبتق رغائبه الخاصة › اخطاً طريتق الحد 
وما عرف اختبار الأساب الى تعين علبه . ومن الانصاف أن يقال ان له 
فضا عل الفخة الوطة» وقد ثرت انه فى الأمور السلنة أقدن مله ف الامزز 
الانشائية الاحاببة 
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من نحو جبلن والمود النثورون في اورا واميركا بحامون بانشاء وطن 
قومي هم في فلسطين ( راجع الفصل الذي كتبه في الصييونبة الاستاذ عر 
الصالح البرغوثي في الجزء السادس من كتابنا خطط الثام ) » وقد اتخذوا 
لذلك عامة الذرائع » وهان على كل يودي في الأرض أن يذل النفس 
والنفس في تحقق هذه الأمنمة > وتوفر المهود على احباء اللغة العارية 
وکانت نسدت الا کت صاوامم ومن آلسن رجال الدين عندم ومالبثوا 
أن اصبحو! پتکلمون با في بيوتم وکانوا من قبل يتكلمون معظم لغات 
العام الا لغة دينهم هذه » أحبوا لغتهم بعد موتا وكانت كالسريانية 
والقبطية تعد من اللغات اليتة . والى هذا جد“وا في تلقين الآداب على 
ما بضمن تكوين دولتم المديدة. 

وفي المرب العالية الاولى (4 ۱۹۱۸-۱۹۱1 )حدم الود دولة بردطانيا 
العظمى خدماً عظببة فوعدتم ان هي خرجت ظافرة من حرا أن تعاو م 
على تحقبتق ماهم في تأسيس دولة لمم في فلسطين وبعد ذلك أقباوا بهاجرون 
اليما من انحاء العا وزادت هجرتهم منذ تم الانتداب لانكلترا على فلسطين 
وكانوا شرعوا قبل المرب الأولى بابتياع الارض بالمن الفاحش من ابناما 
العرب يستعمرونا احسن استم‌ار وأغدقت جعياتهم واغنياؤم في الغرب 
الاموال العظيبة على فلسطين حتى تمر البهود كل ما وضعوا أيديم عليه 
من مارع وأنشأوا العامل والمدارس وأقاموا اصانع وشادوا القصور 
والحصون . وكانت حابة انكلترا للصيونبين ظاهرة ومع هذا ما رضيت 
عنا بعض أحزامم ومنہم من كانوا بتربصون بحامية الانكليز الدوائر > 
وما ذلت بردطانبا في الشرق ) ذلت في فلسطن »› فكان رجالا بقتاون 
وتضطر الى مصانعة اليهود والتغاضي طوعاً أو كرهاً عن جنايانهم حتى 


Ns 

لايفسدوا عليما هود الولايات التحدة وهي في المرب والسلم حتاجة الى 
صداقة اميرك » وما ان اعانت انكلرا انتاء انتداما على فلسطن حتى 
زادت المحال شدة على العرب » وكانت انكارا تجور علمم في جع 
الثورات التي قامت ونراعي الود مراعاة لا تقبل الانكار . ولا غت 
معدات الصبيونبين الرببة وحان وقت رفع العام الصيوني على رض 
معاد بصورة رسمبة أبدى الود للعرب نواجذ الشر اكثر من ذي قبل 
فكانت حرب العصابات ثم المرب النظامية كاي تنشب بين دولة ودولة > 
وكان العرب الى المد ا بعرفون ما هم قادمون علبه ولا يستطبعون 
ان بتذرعوا با ينقذمم خوفاً من الانكليز » وهم كارا في كل فتنة اشتعلت 
بن العرب والمود الى جانب هؤلاء كأن بررطانبا العظمى دولة ودية 
Lg E‏ ودنا ومدنة . 

وبعد المرب العالية الاخيرة اوعزتانكلترا الىبعض رجالالسياسة منالعرب 
في العراق ومصر ان يتقدموا الى المحكومات العرببة السبع ( مصر والعراق 
والمبلكة السعودية واليمنوشرق الاردن وسورية ولبنان) بتأليف جامعة عربية 
ففرح العرب وظنوا ان باطن ساسة القوم كظاهرم . وكان العرب لسلامة 
صدورم او لأنهم مبتدلون بالسباسة يظنون ان المرب الأخيرة علمت 
الريطانين ان بعدلوا سباستهم في في الشرق وقد عزموا أن باظروا في خير 
العرب » وا غاتیے ف ازاق الا ان جعلوأ منهم ف غرلي اسسا قوة تعضدم 
امام قوی اعدامم ويستندون الا في حال وفوع حرب مع ‌روسیا أو غيرها . 
ولانشبت المرب الفلسطينية واسشةر كت فما بالفعل مس دول عربية مصر وسورية 
والعراق ولبنان وشرق الاردن » بقت المملكة العرببة السعودية والمملكة 
المانبة يمزل » وكانت مصر وسورية من آم المحڪومات تأذياً با رب 
وخصوصاً سورية فانها هبت باد الصبيونبين اول الدول العرببة وقبل ان 
تم استعداداتا تحدوها حاسة المتحمسين من اهلا . اما سار الدول فنا من 
اخذ يساوم لبضيف جزءاً من فلدطين العربية الى ملكته كاللك عبد الله 
ابن السين صاحب شرق الاردن وشغلت البمن يفسا وثورتا وان سعود 
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صرح بانه لابسیر على مابريد ملوك العرب لانه اعرف ها يصلح ملكته» واطقيقة 
أنه خاف غضب الولابات المتحدة وهي صاحة شرك النرول في ملكته الى 
تدر عليه ملايين من الليرات الذمببة كل سنة . وكان العراقيون جد أوفباء 
للوطن العربي الاكير وما ادوه من معاونة القضبة العريبة منذ كان هم 
جیش وسلطان عا رش به اروس 

وقدر الله وتزات الكوارث بايش الصري والسوري وثیت انه کان 
في صفوف الصيونبين قواد من الروس وكانت تشيكوساوفا كيا الشبوعية 
قد الصهيونبين بالسلاح مدفوعة بأيد روسبة وعاونت الولايات المتحدة 
الصميو نرين جرة وكان الانكايز على عادتمم براوغون وضلم مع الاميركان 
وما كان هذه الفنة من اليوش العربة ان تغلب جيشاً مستبيتاً في 
سببل دعوته تعاضده دول کبری » نمصر والشام والعراق لم جاربا الیش 
الصهبوني فقط بل حاربتما بربطانبا العظمى والولايات المنحدة وروسيا اكبر 
دول لاض الربية البوم »> ولكل من هذه الدول مآرب تحاول نحقبقما 
على حساب فلسطين » فالانكايز السكسونہون يدعون ام حرصون على 
حاية بلادم من الشموعىة عدوة الدمقراطات »› وروسما اذا كتب ها 
التدخل في فلسطن کا تشتهي تخرج الى التحر المتوسط بأساطلما وهده 
أمنيتا منذ القدم » وجعات الدول الكبرى من العرب آل لقضاء غاباتما 
لما خصت به بلادم من مركز متاز بين آسبا وافريقبة واوربا . 

وصل الصميونبون لا سعوا البه سنين وهو تقسم فلسطين استأثروا 
بالساحل العامر وقذفوا بالعرب الى الداخل واكثره غاص وذلك على صورة 
مضحكة لم تعهد في أرض متوسحدة الأجزاء متشابكة السكان أن قسمت 
على هذا الوجه الحزي » هكذا اراد احباب البهود ان ينياوم رغبام 
وضحكوا من العرب ودول العرب » وختمت هذه الأساة التي بكى ها 
عربي وکل مسل في الارض با اورث الضارة الديثة ا الأيدي › 
نزعوا من الالك ملكه واعطوه ظلاً من أحبوا استالته » ومن اشتى ماصدع 
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قوب العرب ان أصحت الدولة المديدة فاصلة بين الأقطار العرببة في 
افر بقمة واقطار م في آسا . 

قلنا ان بريطانيا العظمى ذلت امام الصهيونبين لأن سباستما اقتضتا 
مضانعتہم حتى تبقى الولايات التحدة حلفتما ولا يدس الود دسائس 
تل رابطة الدولتين البربطانبة والاميركية > واي ذل لبريطانيا افظع 
من أن بقتل رجالما ولاتستطيع ان تضرب على ايدي الارهابين من 
الىد وكات الدول خامة الصيبرنة خلال الرت الفلسطنة الأخارة 
اذا ايقنت ان بعض دول العرب في ساحات الوغى كادت نظفر دشيرون 
الى جيوشما بالارتداد الى الوراء ممددين » وما ذكر التاريخ حرباً مضحكة 
کېذه المرب . وزاد في هذه المېزلة ۹ العرب في الآخر لأن صاحب 
شرق الاردن حم بتو سيع ملکه من أرض فاس طن وسورية › ورس 
حهورية سورية حاذر أن تنحل حوريته وتتألف سورية الکیری » وصاحب 
الجاز ونجد خاف على تور العلائی بینه وبين انکلارا وامیرکا » ومخشی 
اذا صمد مع الحكومات العرببة ان تفوته فوائد مالة كبيرة . 

نكتب هذا وفلسطين البائسة لاتزال بين خفض ورفع وحرب وهدنة 
وسکان اظ من العرب الذبن وم باللاحئن وم پزيدون 
الف يمون على وجوهمم في فلسطين وسوربة وشرقي الاردن والعسر 
ومصر غادروا ديارم بعيا مم لا ناهم من ظلم اليمود 

فرح بعض ضعاف العقول من أهل فاسطين )ا اخذ الصهيونبون ييتاعون 
من الوطنيين الأرض بالأمان الفاحثة وظنوا ذلك مغن هم لم بغز يله 
أ بام ولا اجدادم وقال يعض المتشدقين ان الالة الاقتصادية تحسنت جداً في 
فاسطین‌یا دخلما من اموال الصپیونیبن وقدروها به ملیون جنه ببد ان کثيرين 
من باعوا تراث اجدادم وموهوا على انفسمم بأنم غنموا مغن | بكتب هم مله 
وكانمن نساء الود أناستعدن منم ما كإنوا قبضوهقيمة اراضمم بطرق دنيثة 

كتبت كثيرآً عن حطر الصبونية في جريدة المقتبس ثم في كتابي طط 

(1Y) 


A 
الشام منذ نحو أربعين سنة وعاونتي أربعة اصدقاء من أرباب التفكير‎ 
السلم نلفت الأنظار الى مايتوقع من خطرها . اثنان من فلسطين وها‎ 
الاستاذان عبدالله خلص وعر الصاح البرغوي وواحد من لنان وهو‎ 
الاستاذ نحيب نصار صاحب جريدة الكرمل في حبفا والرابع دمشقي‎ 
وهو الاستاذ شكري العسلي وكان قائُم مقام الناصرة ثم نائب دمشق في‎ 
مجلس النواب العثاني وکام ل يدخروا جہداً في بيان ماسينال فلسطين‎ 
من الغبن العظم اذا امندت الدعوة الصهبونية‎ 
اما الود فقد تحقةقت احلاممم القدعة بذ كام وماهم ومفاداتېم م معاون‎ 
دول الفرب هم « سبحانه يني الك من بشاء وينزع اللك من بشاء»‎ 


B-2 
عدم الت وى‎ 
ثبت أن الرئيس السيد شكري القوتلي لم ينفع مدة راسته الا نفسه‎ 
ومن اصطفام » وكان السواد الاعظم من الشعب غاضباً على طريقته في‎ 
الج » وعلى صم أذنه عن ماع التق » وعلى سخريته من أجلسوه في مقام‎ 
. کان عليه ان قوم حق القبام ما بحب عليه له‎ 
کان هذا الرئيس كثيراً ما بعتب علي لقلة اختلافي الى مله وعدم‎ 
المبادرة لاجابة دعواته الى مايه الرسمية فكنت أعتذر بصحتي وضبق وقتي‎ 
وان اجقاعي بن لا أحبه ولابجبني قد يضر بصفائي وينغص الماعوين » وقلي‎ 
+ علق + لكارة ما راو ”عه من امزوا لا رافق اعرا بن انعا‎ 
ان کل من لم مدحه هو في نظره عدو حکمه » وکل من ینصحه یکرهه‎ 
. ويحقد عليه‎ 
وغالطت نضسي مرتين وعرضت علبه اقتراحين نافعين أحدهما خرق‎ 
الطريتق الضبتق الموصل بين باب البريد الى المعرسة العادلبة مقر الجع‎ 
العهي العربى والى المدرسة الظاهرية وفما دار الكتب الكبرى » والى‎ 
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ضریح صلاح الدن وأخه العادل والمك الظاهر . والاقتراح الثاني تفريع 
ما حول العادلية والظاهرية من الاكواخ والمساكن أن اطعلر حدق با 
ولا سما بدار التب لجاورة اجام والقمين والفرن فاعتذر عن الاول 
بالحرب وضبق الوت على السكان . وكإن الاعتاد اللازم لفتح هذا الطريق 
شا في موازنة البلدية لذاك العام ووعد بانفاذ المشروع بعد المرب 
وما عاود الكلام فيه » وكان الوعد بالاقتراح الثاني أن يماشر به في أقرب 
فرصة فما صدق بوعده ولابر. وظات هذه المصانع العظہمة وسط أزقة 
ضبقة حقيرة قذرة لا تنفذ الا الشهس ولا الهواء ولا تتسع لمارة فضلاً عن 
السبارات والمر_كبات . وقدياً كانت تلك الحلة أشرف حي في دمشتى وارها 
لامع الأموي وكانت في القرون الأولى للاسلام منازل الصحابة والتادعين 
ورجال بي أمية ومن جاء بعدم من العظاء والعماء . 

ما اتم الرئیس لكل هذا والریق دد مدرستين ها من أل ما شاد 
الفاتحون من ملو کنا › وأهمه فتح سارع باسمه في غربي المدينة ونسي أن 
المنافقين من انباع السلاطین کئثیرآًمافتحوا لاو کم سو ارع وبنوا باعممم المصانع 
فما ان مات اولك اللوك او تنازلوا عن الم حتی کان الاعفاء نصدب 
ما ينوا . وكان على الر ئيس انيعتير يسلفه المتأخر السيد تاج الدين المسني وما كان 
من حرصه على تخليد اسمه. حفره على ما سبد ایام ولایته من جوامع ومدارس 
وخافر ودور حكومة فلما جاءت‌الكتلةالوطنىة وعلىرأسما #مدها السد القوتلى 
نفسه ازالت كل ما زبر على المجر و كنب في المدران فذهب تعب السني عيبا 

کان يتعذر علىك ان تن هذا الرس عملا لا کون له مله منفعة 
ولو کانت عنایته بالعمومیات اکثر من الخصوصبات لد امه ہا تم على 
بده لاخير العام !كثر من سّارع بزال امه عنه بقرار من الجاس النلدي . 
ولكان من هذن القترحين فوائد عامة ما دخول ذاك الي »› 
وهو سرة المدنىة » في طور العمران الديث . ولاتصل هذا الجي من ا 
بجادة الترام الي تربط شرق دمشى بغرا ولاستعادت تلك المصانع 
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الفر يدة محتا الأرلى وار حت مددنة دەشقی وبلدتا زا عظما ولاستفادت 
الىد الماملة فأ ندة فف فف و طاح الأزمة . ولکن من حرم التوفىق لاسسل 
ك ان مله على سلو سل ار ولو اوت بلاغه سان 


ک۶ 
ادي در 


والدت السمدة ودادالسکاکینی في بير وت وتثقفت فما الثقافة الاولى ثم انتقلت 
اى مث مشق بج اقترانپا بالد کتور زک الا سنى الشاعر الأذيب وانصرفت 
الات واا ا ا 
وقصص ومقالات واحادیث فما روح ادد ماز جه شيء من القدم » وکان 
ادها في ثقافتها على فما في الأ كثر فياء منم ا ما ق4 بجيء من كير 
ن الات الادات. الفا داك شل دوا را ات ا ان 
الشہاداتشىءولكنا لس تكلشىء وان المرآة الشامية اذا تساوت وساتطما 
ل و ر ا 
السوريات التمصرات . ولولا غضب المصربات علي لصرحت باکثر من 
هذا . وقد قلت غير مرة ان ما صرف في مصر على التعلم كانت مراته 
من نفقاته بکئير ولو وحد التعلم في الدنار الشامبة لكان فيا للعام 
اروج سوق ولأخصدت العقول أ کثر ما اخصدت في مصر . 


OS) QE 


ملول المرب 


دخل التجدد في دول العام وتبدات على الزمن أوضاعما وادارتما وانظمتما 
بأخذ التالي عن الأول . اما دول العرب وفي الجزية خاصة فلم تتأ 
بشيء عا معت عن الغرب وظنت الحافظة على القدم هو القوة وفي جل 
رعاباها کل السلامة ها > ولاينحما وينجي ماو كما الا الضغط على الرعبة 
واستعبادم وقد يفيدها بؤسمم أكثر من سعادتم » وباطالة أمد جبالتيم 
يضاون طريتى نجاة خرجون منما الى اكراه الاوك على التخفيف من استبدادم 

وانا لنشد ان قد آن لاوك الزرة - وکل عربي بحب هم ولبلادم 
السعادة - ان يد ركواحاجة سشعومم الى التجدد ويدلوا اسالمب اجج 
القدم بالنظم الحديدة المستمدة من روح القو انين الاورببة ابنة الدرس 
العميتى والتجارب الحكبمة » والدواعي والبواعث تدعو الى الأخذ منا . 

نحن على يقبن ان ماوك العرب منذ مثات من السنين لم يدخاوا على 
سعو پم ما دصح ان رطا عله اسم التحدد وکل ما ندم من العتمتق الاي » 
م ل جددوا في لباسہم ولا فرشم ولا مساکنہم ولا مجاتیم ولا عادامم 
وهم الى الآن صورة ما كان عليه اجدادم واجداد اجدادم الى ابعد حدود 
التاريخ ¢ العام تحر ك ولتحرر والعرب وقوف مستعبدون . وقصاری 
ملوكمءم ان جى الابات من الرعايا فبنفتق اكئرها في البذخ والاة 
ولا بحسب لامستقيل حسابه » ولا ينال ملكم غير قط ضئبل من هذه 
الأموال ولا يصرف ثيء على انشاء مدارس ومستشفيات ولا على تعبيد 
طرق واصلاح ري ولا على غير ذلك من اولات المسائل في قبام امالك > 
فالبلاد ينقصہا كل شي» » حى لقد قال احد الامبركان انه لس في كل 
ارض ند على طويما وعرضا سوى صبدلىة واحدة ولس فا كل العقاقير . 
ان الحسنات التي تحققنا وجودها في نجد والجاز بفضل مليكا ء لطا 


—- ۹۱۸ - 

ذڪرناها لارباب الرحلات من الغربيين مفاخرين لا تكفي وحدها في 
ناض تلك الديار من . ان تطسمق مفاصل الثرلعة الاسلاممة 
ولا سما في العقوبات انتج انتثار الأمن والسلام في الملكة العربية السعودية 
ا : تطمع باكثر منه مالاك المضارة الديثة . ان انشاء اهحرات وانقطاع 
سكان البوادي الى زراعتمم وادطال الغزو والغاراث وانشاء ادارة صحبة 
منظمة في البلدين الطاهرين › كل ذلك حسن وافع وهناك امور تنقص 
وفيا سمادة الشعب وفتح باب لارتزاقه واخراجه من انتظار الصدقات او | 
الشمر لقبض رواتب الدولة 

ويبلغنا اليوم من حالة الجاز مابٍمض النفوس بترامى البنا ان الشعب 
جائع عريان ولا من يفكر في فتح ابواب الكسب له وهذه اطالة مطردة مذذ 
سنين . نعم ان الدولة لاتتطيع على الدوام ان ترزقرعاياها ك) ان اليك لادا 
له بال اذا کان من وکل اله أمر دنیام في سقاء وهو وحده ينعم مخبرات 
البلاد » ويوم تصح النبة على البداءَة بمشاريع جديدةوبرزق منا العملة والمرتزفة 
وغيرهم تتحسن حالة السكان )ا حسنت حال المحكومة باستثار الذهب 
والبترول »ان اننظام الالة الاقنصادية بتاوي الراعي والرعبة في النافع > 
فالاسراف ما حد يوماً من الأبام ومن يعمد اليه ملكاً كان أو سوقة فمصيره 
الراب . الالالبوم موجود في ارض ملك العرب والضرورةحافزة و السدء بالأعمال 
اثر ةمتحم وصاحب هذا الملك يعرف وجوه الصرف والاقتصاد . وقد رآىفي 
مصر يوم اث وافاها زار من ضروب الرقي الذي خات منه ملکته 
ما يدعو الى العحب . ولا يفوت للك العاقل ان في البوم الذي قام مد علي 
الکبير باصلاحاته في مصر كانت المجاز ونجد على ما يقرب من نسبتا في 
الارتقاء » وفعل الزمان فعله وانتقلت مصر من حسن الى أحسن حتى بلغت 
ما بلغت من العظة > والفضل لابادىء باير ابد . 

لو كنت ملكا لاقدر, ال المدوت من رة ل ولام کل ن 
لا بصدقوني عا يجب القبام به من الاصلاح » ولطردت من خدمتي كل من 


~۹۹ - 
بحسن لي القبح ويقح لي المسن » ولأبعدت عن بلدي كل مداهن يعيش 
بأ کل مالي ومال رعبتي وبجمع ثروة عظبية في غفلة الدهر » وارددت كل 
ما في وسعي ان ارده من الال على اعمال ترفع مستوى العيش في رعبتي . 
فقد قال احد كتاب فرنسا ان صناعة الاوك فقدت كل لذة وسلبت من 
الك المديث حيع امتبازاته الملكمة القدمة فلس له ان بأخذ من مال 
الحرينة ما يشاء ولا ان يفضل على وصبفاته على حاب الدولة ولا اف 
برف في اهواله وشواته وييني القصور وعليه ان بظېر في مظېر وطني 
مقتصد وان یکون ااً ف وا و ا الطة 
كأنه احد افراد الطقة الوسطى والا عرض نفسه للاك اه . 
۷ ف د لا و ا ب ا 
ولا نقول بالوثبة المعجلة بل عرض مانراه في نظرنا صالاً لاوك المرب 


المعدء: کرینگو 


کرینکو عام مستعرب اصله من شالي چرمانبا اسمى نفسه في الشرق 
« سالم الكرينكوي » هاجر الى انكلترا وتاس باذسية الانكايزية واتقن 
من اللغات الاوربمه أزيد من اربع عش رة لغة یتکام ہا » وتعامالعرببة واافارسية 
والاردة بنف+ء من دون معلل وهذه الاعات الثلاث یکتسا ولا لتکامہا › 
وبکتب بالعربية ڪتابة المؤلفين ٠ن‏ العرب وهو شاعر بالا مانية لته 
الأصلبة . وقد نشر بالعربية عشرات من كتب عااء العرب وعلق عابما 
و ما تخدم اعاظم عماء المشرقيات كتب اسلافنا . 

اعجت بدؤوبه مند عرفته ونوهت به بااناسات وکان آخرها ف 
اة الغا ى اة اررق الأول بالاشكدرة ى هشل اللحرتن 
من الغرببين على لتنا وتوسعت فما بذ كر ما نشر العلامة كرينكو من 
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الكتب وعرضت لارانه ومدهبه فبعث قول از لا دستحی ھا التو ره 
وأنا اعتقد انه اهل لاكثر منه وما قلت الا أقل ما يقال شد الله . قال 
اشكرك من صم قلي على حسن ظنك بي وان كنت غير مستحتق لكل 
ما فلت ى .أل من غو الان نة ال ادما الغاوم الاادة ر اشكر 
اولاً لاصدقائي في حبدر آباد الدكن لعاونتي على القبام بهذا العمل فطبعوا 
لي في مطبعة « دائرة المعارف » الكتب التي كنت اعتقدها مہمة للنشر الخ . 

ان عناية المد كرينكو تالف اجدادنا قد زاد في خزانتنا العررمة 
عدد الامہات المطوعة من ترام الئمين » ففضله حي لعض ما کان ينسى 
أو يضيع من ثروتنا العلمبة . وكان على ءهاء العرب ومنمم شيوخ الازهر 
ان تولو من عاومنا ما تولاه السيد الاعجمي منها» وهم لو ساروا على 
طريقته ما بقي ڪتاب ممم للقدهاء مطروحاً في زوايا الحزائن معرضا 
للحريتق والتمزيق »› كانوا هم اولى ان يتقدموا فيحبوا تفسير ابن خالويه 
لثلاثين سورة من الكتاب العزيز » ولكن شبوخ المسامين في مصر والشام 
والعراق وتونس ومراكش يتدافعون على المظاهر والناصب والياة عندهم 
مشاهرات ورتب وأوسة الا من رحم رىك . 

الاستاذ كرينكو بحسب العرف غريب عنا ولكله في الواقع قريب 
من قاوبنا لعطفه على أدبنا وتار نا وديننا بلا غرض الا خدمة | 
اجرد » والعجحيب في اصره أنه لم يتقيد بأحد فلا ينمي الى جاءعة ولا الى 
حعبة ولا الى حاعة وما عرف ألا الاعټاد على نفسه والولوع مخدمة غرضه 
الشريف . ومن راد برهاناً آخر على غيرله على مدنستا فلیر جع ای 
ما حلى به جد عل ابجع العمي العربي من القالات والامحاث والانتقادات 
خدمة للاسلام والعرب . 

فرجل هذا أنه اما هو حري بان نشکره على بض ابادیه علا 
وعلى ادبنا ومدنيتنا وخصوصاً اذا نظرنا يبنا وشالا ولم تنجد من يعشره 
امان اعاب ا وو ا ون ن کم و 
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الدعوى العردضة » واذا وقع التنظير بين عاماء الغرب وعلماء الشرق تظمر 
الفروق بين العقول . 

ذکرت بعض صحف الغرب ان اندربه موروا من اعظم ڪتاب 
فرنسا وعلماا القى بأخرة في اميرك اريعاً وثلاثن عاضرة خلال اريعين 
وا . وحاضرة بلقا مثل هذا النايغة لا بد أن بكون فما شىء جديد 
وكئير من التحقتق الذي لا تصل اله الحاضر العادي » الس من العار 
ان يوت المالم عندنا ولم تؤثر له عاضرة واحدة خلال عمره الطويل ? 
وهذا هو الفرق الطفيف بسنا وبين أهل الغرب ! 


غو اام 


يفحش الشرتي في الغو بالدقبتق وال ليل من شؤونه الدنيوبة والأخروية فقد 
بالغ في تصوبر الامور الروحبة حى صار كثير من الغوغاء يوون الحاوقات 
ويسجدون للجادات ويثبتون لن يحارمون من الآدمبين من ضروب الصفات 
ما تضل في تكىبفه العقول . 

الشرقي يبالغ اذا وصف أحدا بالعفة والسخاء والشحاعة والمروءة وفي 
دواوين الشعر وكتب الحاضرات أمثلة كثيرة من ذلك . وأمة تقول 
» أعذب سُعر أ کذیه وا الناس من استحند کذره ( لا تتحرج من 
الغلو والمالغة » هي اذا عدت وقاست نسبت الحساب والمساحة واذا قدرت 
أوغات فى الال وخرجت غن طور الحسوسات وتناست التدقق فكالتك 
أو ونىك بالألوف ورا كانت القىقة في العشرات 

بالغون في قوة الدول وأمو ال الجبايات وخراج الساطان ونفقات 
المغرفين وثروة الاغنياء المو سرن بتوغلون في العدد ويتجاوزون حدود العوالد 
ودطاوعرن وساوس الاغرٍاب قال ان حلدوړن فاذا استکشفت أصحاب 
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الدواون عن عساكرم »واسانطت أحوال آهل الثروة في بضائعمم وفواندم »> 
واستجلىت عواند الغرفين في نفقانم › ل تجد معشار ما يعدونه » وما ذلك 
الا لولوع النفس بالغرائب وسولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب 
والمنتقد حتى لا بحاسب نفسه على خطإ ولا عمد » ولا بطالما في الير بتوسط 
ولا عدالة » ولا بجعا الى بحث وتفتنش » فيرسل عنانه » ولسم ف مراتع 
الكذب لسانه »> ويتخذ آبات أ هزوا » ودشتري مو المديث لبضل عن 
ل ا و ا 

تری کثبرن حتی من خاصتنا اذا الہ عن الثروة لا سعك الا 
ا تستعنذ باله من علو المشارقة ونجويزم الكذب وضعف 
استقر ام واستنتاجم وغفلتمم عن القباس والقارنة . قف واسأل الله السلامة 
وم دصورون لك صاحب اله من أصحاب الألوف وصاحب الألف من 
أصحاب مثات الألوف . 

وقد كان يعض الظرفاء بقول ادا د کرت اموال صاحب الثروة في 
الشرق وقدر ما ملك ينه فاحذف صفرن من عبن الأرقام » فاذا قالوا لك 
ان فلاناً ملك عشرة لاف فاعرف أنه علك مثة واذا قبل لك علك مئه 
الف فاعرف أنه ملك عشرة آلاف وهكذا افرض أقل تعديل لعلك تةط 
على القىقة . وكان بقول اذا ل تصدق فاسأل العادين من بقدرون ثرواث 
الافراد الى آخر درم عا عندم » على حين أآنك لو سألت أصحابما ۶ 
علكون ما عرفوا أن يقدروا لك الا بالتخمين والتقريب . 

هذه زبدة ما كتبت في حلة المقنبس ( حادى الأولى ٠۴۲١‏ ) ومثات 
بومئذ ادن جری أحد۵| في مصر والآخر في دمشق وفي الأرل قدرت احدى 
الصحف المصرية ما حشدته الدولة العثانية يوم اختلافما مع بررطانا العظمى 
N E N E ê‏ 
هذا العدد مبالغ فيه جداً قالت انه زاد صغر في العدد بالغلط فكان العدد 
القيقي انين الفاً . وبعد التحقبتق تبين أن ما كان جع هناك من اند 
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م تتجاوز الألفن ٠‏ والحادت الثاني مات أحد المعمرين فقال الناعي انه مات 
عن س وثلاثن سنة بعد المئة وأنه خلف خسمالة نفس ذكوراً واناثاً 
ويعد التحقمتق تبين أن عمره لم يتجاوز اة وأن أبناء وأبناء أبنائه م 
دون اسن 

وي هذه الأيام غلا الناس في تقدير الثروات على العادة لأن التجار ربحوا 
ارت الا رة زاغا عظية فاتسعت ثروامم وكثرت معاملانمم وهنم 
من بنوا القصور والمصانع » وما سمعته واستغريته أن أحد خونة وزراء 
سورية سرق من مال المورية مئة ملدون ليرة سورية ( نحو عشرة ملايين 
جنيه مصري ) والتحقبقات في حساباته لم تتم » فذكرت ذلك لأحد أصحابي 
المعتدلين في السرد والتقدير فقال هذا مبالغة واغا الم حح ان هذا الوزړ 
کان قبل دضع سنين بعش في بيت والده لا جلك نقيراً ولا قطميراً فقال 
والده مذ مدة لاحد خاصته : أن انى صار ملك عانبة ملارين لبرة فقلت 
ا مھ او اتال ات : 

هذه المالغة متأصلة > المادة والبيثة كالكذوب برى أهله ومن 
يعاشرهم يكذبورت فكذب مثلم » ولا أحسن من الرجوع الى الاعتدال 
عند ذكر الارقام من أن يفكر المتكام قلبلا ويقدر عظبة ال ليون الواحد 
حتى لا بضحك الناس من تقدره أو بروي المبالغة ويتبعما حال ما دسقط 
من الرواية ويقلل من الغار فيما . 


XE 


ر وا ەرت 


کثیر] ما کان احد اساتذني بقول : لا تطمب السكنى في بلد لاتنزله 
طا فة من ارباب القىعات فاذا کثروا! كإنوا مصسة عله . بقصد بقولههذا 
- بقدر ما استنبط منه الفكر ومذ أن الدولة العهانية لاتراعي اهل 
بلد الا بقدر مافيه من الأجانب براقبون اماما فاذا خات بادة من هؤلاء 
الرقباء عملت الدولة فا على هواها و كأرتهم ضارة . ومكن تأوبل هذا 
على معنى آخر وهو ان اليلد لايتحضر الا بالاحتكاك بالمريب الراقي ولوقدر 
لسكان الجزيرة ان ختلطوا بالأجانب 0ا انطوا هذا الانخطاط 

لاجدال ان جزبرة ااعرب اليوم اكثر الاقطار العرببة تأخراً في مضار 
المحخارة وكانت حضار ا في اكثر عصور الاسلام والاهلبة ارقى من 
حضارة الغرب وما علة هذا التأخر الاقلم والهواء بل هجرة اهل الجزيرة 
في القرون الاولى للاسلام الى ما فتحوه من البلاد النابية وبقي الاعراب 
اي سكان البوادي وحدم وتخلف في القرى اي المدن من العرب العاجز 
والشيخ والمتوسط الذ كاه . ثم اتت عصور رآی اروها ضرب الواجز 
بين ارضېم وسار اقطار العام فنشأت اجبال کاہا جل واتكال وعاد السكان 
بعبشون من صدقات الامراء وأهل المجاز بنتظرون موسم المج يسدونعا 
يحون منہم لعض حاجتمم . وقل ان فكرت الامارات الي توالى كما 
على تلك الاقطار المظبية ان تعمر بلادها وظل اهما على حالة ابتدائية . 
واذا صح مايرمينا به الغربدون من امود فبصح اولاً على سكان الزيرة وود 
سائ الشعوب العرببة نسي . وكانت فرنسا وايطالبا واسبانيا في شالي افرقية 
السبب في جمود المراكشيين والطرائرين والتونسيين والطرابلسين 

ولا ينكر انه كان للفقماء يد طولى في هذا جود الذي دام قروناً » 
ډیعض الاقطار الي نحت من استىداډ اأطغاح وتعصب الفقهاء وظهرت ف 
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سنين قلبلةءظېر لابا س به من‌الارتقاءقد | کذبت بنهضتما ما كانيصمما به المتعصبون 
من اعداما . وبعد ان امتعنا العقل بحريته بير با يتراءى له واجنا تعلم 
العلل على اأختلاف ضروبه تبدل الال وبات برجى الا تقل حضارة مصر 
والشام والعراق عن حضارات ارقى الدول العربية . 

انثأ المرب في الاهلية مدنبات عظية فيجزيتيم وانثأوا في الاسلام 
مدنية كانت الوحبدة في العام خلال اربعة قرون ثم اصبب العرب بالضعف 
حتى امنا جود وبدأنا نشعر بنقصنا منذ القرن الاضي . وسيبدع كلقطر 
من اقطارنا الناهضة مدنبة خادة به ولاعار ف اخذنا عن الغرب فقد سىق له 
ان اخذ عنا كثيراً ( راجع في كتنابنا الاسلام والمذارة العربية ما أخذه 
الغرب عن العرب ) 

روى احد عاماء الانكليز ( هارولد نبكلسون ) قول المؤرخن من‌انه 
منذ وجدت في الأرض اعات منظبة رأت الانسانية ثلاثاً وعشرين 
حضارة مختلفة سارت كل واحدة منا في أدوار معبنة حى اننشرت فنمت 
في اول نشأنما ثم اسنقرت وتوطدت ثم ثارت ثورة الفقراء فكان من ودم 
الانحلال . ومن هذه الطضارات من ر کت عادرات ابانت عن وتا وئقافتما 
ومنہا مالم یق منہا غير ذکراها 

قال ولدت مدنبة اوربا في البونان قل القرن الخامس من الملاد 
فوضعت قواعد انسانية جوهرية وعر”فنا البونان فضل الذ كاء المر ومبلغ 
تأثير العقل » واخذنا من الرومان حرمة المذاهب وعظبة الشرائع . 
وعدلت النصرانىة من قسوة المعتقدات الرومانبة وقالت باغناء الفرد ورذهت 
مقام الفضائل واتت بالرخمة والرفق › ونادت فرنسا في القرن الثامن عشر 
بتغلب العقل والعلم الصحبح . وجئنا نحن الانكليز مثال من النظام ل نأخذه 
عن مقام سام بل ولد من ذاته وتألف من عادات انبعثت من الشعب 
كان رائدها التساح والاعتدال والتنظم اه . 

بج المرب البوم لاسترجاع حضارتهم القديه يزجونا بايقتيسونه من 
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المحضارات الحديثة فیرتفع علہم لذلك عار اود وخاتى الاتكال وستعدون 
اة طببة فا حاع القةوى للمادية والعنوبة » وستكون حضار تېم على 
اختلاف اقطارهم منوعة الاشكال كالفسيفساء لاتشه حضارة العرب ايام 
عزهم ولاحضارة الغرب لعهدنا بل تكون ا حدیداً فيه عبقر لهم ورو حېم. 


الطاب الممقواء 

وفقت المكومة المديدة في سورية خلال الشيرين الاولين من حكما 
الى تحقبتق اصلاحات لم توفق الى مثا الحكومة البائدة في أعوام 
منذ القدم کت ازع ای الامتناع عن نقد كل حكومة حديدة وأترك 
يما وقتاً تجمع فبه شمابا وتوجه دفة سفينتها حبث تريد على ماترى فاذا 
وفقت الى الير فا ونعمت والا فان اعالما تسقطا على نحو ما حدث 
ارس المورية الثالكث ومن وراه رجال الفيب أصحاب الكتلة الوطنبة 
فان سبئاتہم في الج قضت علبمم » ولو لم دبادر اليش الى اسقاط حكو متهم 
لسقطت بنفسما ما جنته يديا . 

ليست الرآة على نقد كل شيء بانفع من التأني فيه والاقتصاد منه ٤‏ 
ولا يعد التوقف في النقد قصوراً ولا اسقاط كل شىء معقولاً . وأي تمل 
وهو في مندء تأسسه خلا من هنات تؤخذ عله . E‏ موع 
ما عدوه من المنتقد يوازى مسألة واحدة ارتكتا الحكومة السالفة وما وجدت 
من بحاسما حتى المساب السير . ولاحظ يعض العارفين بالادارةأنحكو مة ازعم 
أنجزت في أسابيع قليلة عشر مسال كبرى لا تستطيع المحكومة القوالة 
الصخابة أن تنجز مثلها في سنن » ولذلك وجب الثناء علمما . والعاقل اذا 
أصابته نعبة حد عليما وشكر وأنمض الطرف عا عدا ذلك » ومخطيء من 
يتطلبون الكال وايجاده من أصعب الصعوبات . 

منذ قرن وضع كردينال اسبانيا القواعد الى تستطيع بلاده - وكانت 
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بومثذ ترقا الاختلافات الداخلية - أن تشىء حكومة انتة مستقرة فسا › 
قال هوفار من ساسة الانكليز : ولو كنت اسبائباً من أحزاب البين 
اوجن آغرات ل کے ارد کف اة و غ ان 
حكومة لا تحتقر الماضي ولا نيمل الماضر ولا نغفل عن المستقبل . بحب أن 
تکوت کرم لا ف شرورات الفاغ ولا تى الارت ان ف 
الدين والاجتاع والسباسة من علفات الأجبال السالفة »> حكومة قوبة 
لا تعرف العناد » عادلة بلا قسوة » شريفة بلا عظمة »> حكومة تكون مفتاح 
قبة بناء ضخم تحسن تلقي كل رأي معقول » وتنجز كل مصلحة مشروعة . 
وهذا مانرجو أرث يتم على أبدي رجال الك الاضر في سورية 
العزيزة لتكون قدوة المحكومات العربة . والواجب أن لا نتطلب الحال 
وأن ننصف غيرنا من أنفسنا » فالادوات التي تستخدمما الحكومات هي هي › 
والارة ي ااه الإملح فاصم عات تم النقل شال 
ولا نتشاءم » وألا جسم الضثبل ولا نصغر الكبير » وأن نتجردعن الهوى 

ونتعاضد على الق . 


فم مع ادر رص 


عحب کل وطني ساهد عمال الحكومة عد الثورة الديدة وقد بدأوا 
دوام البومي على صورة من التدقيق لم عد مثا ف احکومات 
السالفة . يدققون في ضبط المواعيد في الذهاب والانصراف ويبتون في 
امور ارباب المراجعة بالسرعة المىكنة »> ذلك ان صاحب الشأن الأول 
قضى علمم بهذا النظام رعاية لمصلحة من يدفعون اجور اولئك الموظفين 
فالامة تطالب هؤلاء بحقها عليم ومن لايروقه التقبد بارادتما نما عليه الا 
ان بعزل نفسه قبل ان لعزله غبره . 
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نعم ان العامل يتناول اجرته من انتدبه خدمته وهذا رطالبه بالانةطاع 
الى خدمته ساعات معلومة في البوم وعليه تول وان ادر 
الى انازه من دون ان يدفع اله و ن اعتاد أن ا احق 
ويعطي الت تحصل له نشأة وستريح البما ا ف ای الات 
ونحن نسير في أصول الك على مثال الغرب أن نتقيّل أساليبه النافعة 
ف عتلف المظاهر 

عمال الحكومة من أرق الطقات في الأمة لاستعدادم الاستعداد 
الكافي قبل دخوهم في الدمة وم اون بالعمل في الدواوين أموراً 
مقيدة هذا اذا أرادوا تنبية عقوم ومماومانيم . وواجب المستخدم ت 
يتعود التدقيتق في عاسبة نفسه باحسان مله قبل أن يحاسبه غيره والطال 
الذي يجاول قتل الوقت بحس بوحشة اذا انةطع عما ألف . السطالة دام 
ما كان يوماً ما برغب فيه عاقل ومن أجل ذلك نرى الشيوخ خترعون 
لأنفسمم عملا يسلم وقد يكون أكثرمم من لا يطلب الم أن يجدوا 
نما بالك بواجب الشبات والكهول . ونحن كثير ما دنا من سُوهوا 
سیرتہم ما کان بحب تازا عنه أن عاسوا يوم تنحتم عبثة ضيق ووحثة 
وما قدروا بترك مانپأوا له آن بأتوا في انتقاهم ما آلفوه الى مالم بألفوه 
الا الفشل وخيبة الأمل . 


کں والد م 

تغلب على الامم عادات وأخلاق لاسبيل الى تزعا بإمين لأا ابنة 
قرون طوبلة . فأمة تغلب علما الرعوةة والثرثرة وأخرى تتملكما الرزانة 
والتزمت وغبرها تغرق في التبحبح والتبجح » وما ماخلق لانظام آو الفوض › 
و ی کک کر کا ف ری ا 0و 
فالانكليزي يشبه الألاني من بعض الوجوه › والصيني لا بشبه الفرنسي › 
والطلباني لبس كافندي »> وقد تشبه الشعوب اللاتبنبة في بعض الظاهر 
الشعوب العربية . وسكان جبوربات جنوي أميركا وأهل فرنسا وادطاليا 
وأسبانبا والبرتقال ورومانبا بنزعون الى التوسع في كلامم وتآ لبفهم 
وخطبمم ومناقشاتهم لاف الأمم الانكاوسكسونبة فانها تحب الا جار في 
أحاديثها وابجاثا وخطبا وا كما وججالسما وتتوخى الابتعاد عن القلقة 
والتزيد في اة . 

ثبت ان أبناء فرنسا أكثر طلاقة في السنتمم من أبناء انكلترا » 
والانكليزي اقرب الى الصمت واطالة التفكير من الفرنسي وغرام هذا 
ببلاغته وبلاغته تقتضه تقلیب تراکب ب الكلام وتلوين المل بالوانمغربة . 
واازيدة في في کلام الانكليزي وکنایته أ کثر شا وأثقل وزناً . الفرنسي 
خفف الوزن ماود لعو أطفه والازکليزي رصن بير مع عة غ لاقت 
والفرنسي يتكلم كثيزاً ويفعل فلبلا » والانكليزي يتكام قليلا ويفعل كيرا 
وهذه الأحكام تكاد تكون من الجمع عليه بلغت حد التواتر ويعرفا 
من خر أخلاق الأمنين 1 

بقول هايزارت البلجيكي في كتابه ( باكورة في علي الاجتاع ) الأخلاق 
امي نفسي طبيعي تولد مع الانسان . ومكن نقسم البشر الى طبقتين 
عظتين ظاهرة وقابعة فسكان امال مياون الى الباة البثية يقبعون في 
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بوم وسکان انوب رتاحون الى اروج والظمور . وفي الفر نسدس جفاء 
ولا ثىات عندم وم على جانب من الذکاء وطباعم جافة وصدوزه ضبقة 
وم فصاحة وزهو وبژ کڏون“ ان قوم عن الم وحافظة نقود م 
على أعامم . والاان اقوباء واصحاب امانة مولعون بالعمل وبحرون على 
قواعد لمم » بحبون النظام وفيمم غطرسة تتحلى في معاملتمم الضعاف وف 
مبالغتمم مراعاة الأقوياء » ويعرف افراطمم با كراممم صاحجب القوة » بجحبون 
الاحتكار وهم مفننون باون الى الخصام ويروغون اذا لم تكن همم قوة ؛ 
ويبدون للأعن ا قساة ونفوسمم عارية من الرحة دم يدققون في 
هندستمم وفیم عاطفة وعندم شعور وحساسية . وامنحة الانكليز بلغمة 
ويقل الذكاء فم وهم ارجال عمل بحسلون الارتحال والاينداه وم حذرون 
وبعيدو النظر وهم ماوت الى المذهب الانكليكاني وهوام بالفردية . 
والروسي كسول محتال خث وفه ما نقرؤه في سحنات الصقالة من الرقة . 

قال واذا تلطفنا فى الوصف نلعت الفرنسي بالبراعة في فن الطبخ 
رالانكيزي ملق الكاتكات والاطاك :الشاء زالشرب عل الانبولن ‏ 
وقد ذهب سشُعوب بالزعامة وآتخرون بالربة ومال بعضمم الى العبودية . 
ومن هذه الاحكام ما يؤخذ منه وبطرح » وما بطرح منه كير لأنه بني 
على تأثیرات غير ثابتة صدرت عن سباح ما کانوا بتریثون کثیرآ في احکامم 
بحكون ما يعكون مأخوذين بأوهاممم . 

وقال تشرسل اعظم ساسة الانكليز. فی کتاله الأخير ( جريدة سباسية ) : 
« كثير من الام ومنمم امتنا ( الانكليز ) تيل الى اعتبار ا 
متعاظبة متحمسة خضفة تابعة لمواها » وما الفرنسسس في الواقع الا امة 
صلبة معتدلة لا تأخذها العاطفة تجمع الى النباهة سُدة من بين العام » 
وبين قول العام البلحجكي والعالم السياسي فى وصف الفرنسدس وبين ما تعارفه 
الناس عنما تباين ظاهر مستغرب . ونظر الياسي على كل حال غير نظر العام . 

RE PE E EEE 
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نظهہم ولو قال ان بعض افرادم على هذه الالخلاق لكان قولاً عدلاً» 
اما من بزعم انها اخلاق الامة كلما او الاخلاق الغالبة على سوادها الاعظم 
قتعنت وتعسف . واي عمط طقہم اءظم من ان يدعي الولف ان الفرنسيس 
بحسنون الطبخ متناسباً ما هم من الايادي الببضاء في الآداب والفنون » واي 
ظلم اعظم من ان ٫دعي‏ ان الابطالي لا يعرف الا الغناء والموسمقى وني 
النبضة الى قامت في الةرون الوسطى في بلاده وكانت الداعي الا كبر 
في ادخال الحضارة على الشعوب الاوربية كافة » اضف الى هذا ان الطليان 
م الذي نشروا النصرانبة في اورا وانقذوها من الوئنبة وهذا من مزایام . 
وھکذا بقال فی حکمه على الانکلیز والروس واکل قوم میزاته وخصااصه . 
ولکل شعب عبوبه ونقائصه . 

وضع السيد حال الدين الافغاني الانكليز والعرب موضع التنظير فقال : 
الانكليزي قليل النكاء عظم ابات كير الطمع والجشع » صبور متكور» 
والعربي أ و كثير الذكاء عدم الشات قنوع جزوع قلبل الصبر 

متواضع . بشت الانکلزي حى على اطا اذا ترع وقاله | و ٤‏ 
والشرقي لا ثبت على الصواب ولاعلى طلب حقه فيصل الاول الى خيي 
النتاتج بفضلة الشات وخر الثاني كل حى برذيلة التلون وعدم الصبر. » 

وهذا القول حتى في مموعه ولعله ماخلا من شيء من الغلو في ال 
على الامتبن العظمتين . 

ونرى ان الم على المرب أي القرن الاضي وال عليهم في هذا 
القرن نمختلف كثيراً لأن العرب تبدلت عقليتمم باقبالمم على النعلم والأخذ 

من المدنة الدرثة : 


کوہ اقا س 


قرأت في مجلة لاروس فصلا عن له كاتبه ( العام المرلي ) جاء فيه 
حقائتق تغللتما قوبهات . تخيل الكاتب أن العام العربي عبارة عن مصر والشام 
والعراق والحاز والنمن ونحد» مساحته المطحة ثلائة ملابين كثاومةر 
مربع وسكانه أربعون مليوناً . وبذلك أخرج من الجموعة العربية سكان 
الامارات العرببة النيثة على شواطيء الحبط المندي والليج الفارسي > 
وبسكا بضعة ملايين من الأنفس ك) أخرج خمسة أقطار عربية في شمالي 
افربقبة (برقة وطرابلیں وتونس وال زار وما کش ) ولا بنقص سکانہا عن 
خمة وعشرين مليوناً . دع بضعة ملابين من السودانيين في افريقة ثبت 
أن أصوهمم عرببة ويتكلمون العرببة أي أن السياسة أوحت الى كاتب 
المقالة ألا يعترف بعرببة أكثر من أريعن ملبوناً » فانظر كف يكتبون 
أم كتبهم » واندب حظ العربي فيا اذا دعت مناسبة الى الڪلام عله 
وعن ماضه وحاضره . 

ومن ويه هذا الكاتب أن نصاری لیناٹت وسوريه م الذن يعثوا 
النهضة العرببة من مرقدها ثم تولت مصر كبرها » وهي نعبة طالما رددها 
دعض جلة اللبناننين منذ زعوا أن لبنان سبتى الى التمدن وأنه هو الذي 
مدن مصر وعامما مع ان مصر تقدمت لبنان الى العم بنحو جبلين . والدليل 
ان مدارس الطب واللغات والترحة والادارة والصنائع والهندسة في مصر 
أنشئت قبل تأسيس ال مامعنين الاميركبة واليسوعبة في بيروت باكثر من 
خمسين سنة . وما كان في لبنان ولا في سورية وفلسطين قبل ان تنض 
مصر من يقم للعلوم المادية وزتاً . وبسناكانت كتب الطب واازراعة والطوان 
والنبات والكبباء والفنون الربية والتاريخ وال مغرافيا تتناقلما ايدي العام 
العربي وهي من تعريب المصريين الذين تعلوا في أوربا على عهد حكومة 
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مد علي الكبير كان ابن لبنان لم بصل الى اكثر من السواعية كتاب صلواته . 
ومن اشع السخافات دعءوى احد اساتذة الوريون مؤخراً في جربدة 
( لنوفيل ليغرير ) الفرنسبة ان البربر هم اصحاب المدنية في سمالي أفريقية 
والاندلس » وما العرب الفاتحون الا شراذم من السلبة والمنتشردين تعلهوا في 
طريقهم الى فتح المغرب بعض ماعند آهله ک) تعلم ابناء جنسمم في فتح فارس 
اشباء من الفرس اعانتهم على تأساس ملكتم المدردة . فقامت المدنبة 
الاندلسمة والافردقة بفضل البربر فقط . ومن العحسب ان ٣ن‏ بز مون هم هذا 
الفضل في التمدن لإ تعهد لمم مدنية قبل الاسلام في شمالي افريقية ولا شيء 
من بقايا حضارة بعد سقوط دواة العرب في الانداس وسقوط دول المغرب 
الاقصى والادى . 
کذب مفضوح لا یلق صدور مله من بجمل ا۔ے استاذ من اعظم 
جامعات العام . ولذلك نری من واجبنا ان ندعو کل عربي الى الثك في 
اكثر مايصدر عن كتاب فرنسا من الاحكام على الاسلام ذلك لانه تحقق ان 
اكثر الفرنسيين لاينظرون الى الاسلام والمسامين الا عنظار الاستعار . 


الررہ الگرعء 


ولا اعنى بها الدرر المتعارفة التى تتخذ لازينة وهي من قثيات اها 
السعة خاصة » بل اقصد الدرر الشميئة الى لابظبر امثاها من الرجال في الحقب 
الطوبلة . ومن عرفت ف دول ارا ن هذا الطراز البارع رحلان عءظم|ان 
( وقد اشرت في كان اتر الى بعض عظائم ) احدها فاق اقرانه فيالأدب 

والسباسة والثاني في الالية والاقتصاد » عنبت العالمين الكاتبين الطيبين 
امبدعين علي كال بك وجاويد بك . 

ا لازن صدا ف ماقرا ف الفاعرة وار ااانه اشا تمرفت 
الى الثاني في استانبول على عهد الاتحاديين وكان يعد من كبارم » ولكل 
منعا مزايا عظيمة لبس لاحد مطمع في مثلها الا اذا كان من خلتى للعظبة 
فن :ال2 

قرات کئیراً ٤ا‏ کته علي کال في جريدة ا ع اطراند 
والجلات » وكإان بحسن العرببة اخذها عن احد أمه اللغة في حاب ( راجع 
ما کتبناه من اخباره في ص ٠٠١‏ من الزء الاول من المد كرات ) . وحدثني 
بعض تلاميذه في جامعة الاستانة انه كان في درسه التاريخ العثاني بورد على 
مسامم من اخبار ادوار الانءطاط ماي مله وبکمم »> ومرماه تردة 
ملكاتهم وتقوبة روح الوطنية فبمم . 

اما الثاني فقد قرأت اكثر كته في الالبة وبعض ما كان يشره من 
احاثه وتحققاته الاقتصادية في الجلات الت ركية وسمعته في مجلس النواب »› 
وكإن وزر الالبة العثانبة »> خطب في الموازنة فا ممعت بالت ركبة نغبة ارق 
من تشه ولا انا امتع من ببانه - الهم ألا صديقي الاستاذ لطنفي فكري بك 
شيخ المعارضين في الجاس يومثذ - ماتلعثم ولا توقف وكإن امامه وثائق 
وکتپ رما کان پنوي الرجوع الا ائناء کلإمه » فلا راف ماالقي علا 
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نظرة وانكفاً خطب من عفو القريحة اكثر من ساعنين خلنهما دقاق لكثرة 
مااخذ من قابي ببلاغته وسعة عله » وكإن خلال الكلام يلعب بسللة في 
بده على نحو مايقلب اسانه بالعذب السائغ من الكلام . 

هاتان الدرتان النادرتان قضى علس) الكالنون بلا رحة مزقوا الارل 
تزيقاً يوم دخلوا الاستانة فاتحين » وصلبوا الثاني صلباً ففجعت بيا الامة 
الث ركية واسفت الامم المنمدنة علبها حتى ان احد كبار الانكليز قال لبعض 
ولاة الامر من التراك عند الم على جاوند بالقتل نحن مستعدون لان 
اتر مک هذا العظم او نيتاعه ونؤدي فه الثمن الغالي لا نتوقع من 
الاستفادة من علمه وتحاربه . وفي رواية أخرى انه قال ان صفقتنا ستكون 
رابجة اذا اخذناه منك وليس في رجالنا من بدانبة . 

ذهب علي کال وجاويد رحا الله فدية الساسة و٣‏ فقتل مثلها في کل 
امة بغباً وعدواناً دون فرق في نظر الطاغي المستبد ان یکوت القتيل عرماً 
او بريئاً » ولېم الةضاء على النوابغ لبذهبوا من طريتق المتوسطين فلا بجدون 
اذا ذا فقدوهم معارضاً فا ارمون وینقضون . وکان الكالىون كالاتحادين ف 
معاملة نبغام . وفي كل ثورة وعقبی كل حرب بقتل الغالب ماشاء الله ان 
بقتل عن کانوا بعارضونه وینقدونه . رأنا من ذلك ماشیب له الولدان في 


Ç 


عصر المضارة هذه وفي کل أمة سلقتت و 


> حح 
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وة عافل 
قال ف صديقي اللطريرك الملامة الکندروس طح_ان سل المرب 
الاخبرة اني لاخشى اذا نشت المرب أن بكون الظفر للجنس الانكاوسكسولي 
وهو ما أرجحه وتساءل ماذا ييكون حال العام مع البهود وساطانهم في 
الولايات التحدة ساطانهم » اذا تم هذا فتكون عقوبة المية برسلا الله 
على البشر تأديباً مم . 
وها فل عت هذه اة بعد عشر سنن والود الصو نوت لايتحامون 
ايذاء العرب المسهين منم والمسبحيين » وكإان المشور ان اميركا أقرب 
الدول الى العدل والاعتدال )ا ظہر ذلك من استمارها وسباستما العالمة 
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حاز ارقىالدرجات في الماسونبة واحرز القدح المعلى في الرشوةواللصوصية > 

يكتب وتخطب خادماً لافكار غيره وتابعاً لمن بعطبه » وهو قلبل التدبير 
في كل ماتولاه من الاعال اخاصة والعامة » وكإن كل ماجناه كاااء محري 
الى قنطرة يدخل من جة ومخرج من أخرى . رأى رة ان المصريين 
لاجنون المقامرة وادعى انهم وان كانوا اغنباء فم اغبباء » فشدالرحال 
الى مصر يلاعب أبناء حرفته فغلبوه شر غلبة وما خلص منم الا بان دفع 
مم الملأخر والنتظر على أصول القامرين . وبدا له ان يشتغل بازراعة > 
وقد انپكه المرض وذرف علي الثانن » وماسبتي له ان تعاطاها , فابتاع 
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ازفا وأسعة فلل الاء تة العررة واراو ان دعمرها معر فته لاعءرفة العارفن 
بعلل ارباب الاعمال ان السبب في اخفاق هذا العحوز جبله صناعة 
لايحسنما والزراعة يستازم تعلمها زمناً فكبف له وهو في أخريات ايامه غير 
عمج الجواس ا ارباب الدن ا کان ا مال راما قى انه 
عله الا رج من الدنبا حتی حرج عن جع ماحناه > شان کل ۾ ن جوزوا 
ی رووا و ا ر 


طہرب اللے ارس 


دخل في المد الاخير طلاب المدارس الثانوية والعالبة في مصر والشام 
والعراق في طو رما کان هم ان يدخاوه لو انتظمت الساسة وعقلت الكومات 
فسارت على بصيرة كل حن . اخذوا بتدخلون فى الامور السباسية ومنېم 
من کان مخدم سباسة بعض الاحزاب وينتقدون المحكام محسب ما توحبه 
الم عقوم النضرة » وم على صواب ب اکان الاعات ق آتکارم ما بكرن » 
ومنهم من تيجمم دواعي الوطنية فينقدمون لقتل من يعتقدون فيم العبث 
عمصلحة امتهم او التساهل بوضع ایدم فی يد عدو وطنمم » بنظمون لذلك 
جعبات سرية وجرية » ومنما ما ظهر اخير على يده وهنما ماكان المقصد 
الور ان غات اش الت فال لحر اة 

وكأن هؤلاء الابناء الررة اقاموا أنفم رقناء على الیکومات بردو 
الى السداد با بون فيه اير لوطنمم » ويفادون ضروب المفاداة فلا يتأخرون 
عن هراق دمام عزد الافتضاء في سبل مصلحة الماعة » وهو ما لم لېد 
قبل أن ينبعث نور العم الحديث من المدارس ولايزال في ازدياد كلا 
کثر عدد هؤلاء الطلاب 

كأن التلاميذ قسموا اوقانهم شطرن خصوا الثطر .الاول بتحصيل 
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ماتيسر مم من العلم والآتخر وقفوه على علبات قروا نظريانا في الكنب . 
ظاهرة جديدة اهم مانثاً منها ان الحكومات غدت بحسب للناشئة حساباً 
في السائل السياسية » والنابتة اخذت تغذي الجالس النبابية وتسوقا الى 
القبام بواجبما كلا شاهدوها الى جانب القصور وتحمسوا لدعوتمم وعدوا 
عقيدتهم السياسبة هي العول علبما دون غيرها . 
الطلبة في الغيرة والادراك » ولا عار على حكومة ان تاثى ايتاءها فما 
حف عليها ساطانا ولا بخل بانسجام النظام اذا تزلت على رغائبم في الامور 
العقولة وعلى ما مون به احبانا من قل التجربة » فهم ايناؤها من اصلاا » 
وزينة ارضا ومعقد رجا ا وخلفاوها من بعدها » وقد لستفمد الاب م 
ابنه احاناً اذا تعلم وتہذب اکثر منه . 
قبض الله بعض نجباء الابناء يدعون للخير وعمدون الطريق لن عانوا 
سباسة الأمة » ولو قد ترك النواب وشأنم مع الحكومات التي تتأف من 
ولكنه من الحطورة على جانب . فدخول التلاميذ في مسالل سياسبة كبيرة 
وصرف سُطر من اوقانہم الأممنة وهم في سن الدراسة لضع به قسط 
عظم. من ثروة الامة وثروة الامة فاعة بالا كثار من تخريج اكير عدد 
ڪن من ابنانبا في العام . 

وکت ایی ان کون حع اللواب » وبأيديم اقدار الشعوب »› 
على كفاءح تأمة لا حتاجون معا الى من يدهم على طرف اير وها نوجه 
عليهم وظاتفمم لبنقطع الطلاب الى ما بحب علم العناية به قبل كل شيء 
لا ينظرون في غير دروسمم حتى الزمن الذي بغادرون فيه مقاعد »دار سم » 
فاقتطاع وقت خص يعمل واشراك عمل خر معه يورث العف في العملين › 
والمرء لم خلت بقريجحتين ولا بقلبين . فمن الصعب الانصراف الى الدرس 
والدخول قبل الأوان في مدان السياسة » ولا يتأقى التذرع بأمرين ممين 
وون ادخال الضي على اجدها . 
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وقت الدراعة لایشه غیره من ادوار الحساة فېو لا یتکرر واذا 
فات لا نعود »بل هو کاز صرصود اذا ۾ يكشف في سن خصوصة إضيع» 
وشیء ازم به المیء لایقوم به له غیره » فاذا اسان الشاب ذه الشروط 
خسره وطنه وخسره اهله وخر هو تفه وکان حریاً ان بعد فی حاعة 
انصاف التعامين وهؤلاء لا يصلحون للمواطن التي أعدوا لما . 


السب على النصب 


بقول المؤرخ البرتقالي هركولانوم ان في عقلبة الشرقي نوعاً من الغرابة 
صعب تحلبلما » أنه مع ما أوتبه من الذكاء والاقدام والقدرة ينقصه شيء 
من التعاون والالفة وعدم التحاسد على الوظبفة والمنصب أه. 

ولعل التحاسد على الوظبفة والمنصب من أقوى انواع الحسد » لأن 
الأنصب مدرجة الى كل شيء» فبه ماتيتغيه الانفس من منافعم ومظاهر › 
وقدياً كان الام والنبي من الذ الاعال الشرية + 

قامت ضجة في جوارنا ذات صباح بين اخوات وشقيتق هم فما مع 
من احداهن قوها لاخرا ان اباك صلبه الاتراك وانت باق بلا وظبفة 
و ( كرد على ) جارنا وصل الى الوزارة . هذا مانقلته الي من سمعته » وهو 
كلام السيدة لأخبا بعناه » ومن روته ليست من بحسن تصنيع هذا الكلام . 

السدة عيبرت اخاها بان اباها صلب ( فى الحرب العالية الاولى ) . ألمقصد 
شریف کان رمي البه باترى » ام انى ماعده الترك خيانة وطنية فأوردوه 
حتفه ٩‏ وعند السيدة ان والدها لا صاب وجب على المحكومة الالفة ان 
تکاقء أو لاده بتو ظمفم» ولا عله اذا استدعی الاجني لىخلف الركي ف 
حك بلاده » والعقل بقول ان البانة واحدة سواء كانت الغريب أو للقريب »> 
بالاو ان ار و الب 

هذه اتال اپ بريد اړلاده آڼ شمر وا امه بعد هلا که » ولولا اڼ 
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اعتاد الناس السكوت عن مساويء موتام للأوا بتعداد هذه القابح المحف 
والاندية . وكإن المصاوب نال من خانمم مالم كد يناله أحد من مواطليه . 
كفر بكل هذا وحاول ان حول وجه وجبة أخرى لبعوض ما خسر من 
مال وجاه فكانت العاقبة مأرأيتم . 

نعم تحاسد الشرقيون على الوظبفة والمنصب نحاسداً خرجون به على 
کل قانون . وقد يحاول أحدم قتل اخبه آمُلا ان خلفه في مقعده ويضع 
يده على ثروته . اما الكذب على الحسود والتحسس عله فو من ألسر» 
مابرتكه الاسد ا)وتور ولا يالى » لان فه حش أمانه واستفاء صدره 
بقل عاد 

ضبّتى العةل برتكب افظع ضروب البانة ورظن ان مايجنبه اذا كان 
في سرن بفتضح ویعد من علا سعادته انه احتال وقت حيلته على من 
احتال عله وله في خلقه وون . 


الثم سء 


التعايشي من أمراء السودان اطاتى احد ارباب الدعابة من الفقماء امه 
علی کل شخ غایته من دنیاه ان بأ کل ویعیش » وهو في سبیل الوصول الى 
مبتغاه لسجد لکل صاحب قوة ضبن له معاسه » لامخجل من ان کون 
عبد من دامت سعادته ولادماً ما بتطله منه قومه ووطنه من خر . 

فالتعاشي اذا هو طالب العش لايعنه من العام غيره » ونقبض التعاشي 
قلائل في کل زمن وني کل اة وني کل نحل > وکا کثر عدوم في قوم 
عز" وي » ولنا ان نسمي نقبض التعايشي «الفريق الحتار» من كان منام من 
دنام ان پؤثروا آثراً نافعا وقد تلذهم المغامرات واقتحام المصاعب أن 
كان فما مايعود بفائدة علي المصلجة العامة , 


- 
بود كل العام ان يعيشوا ناء وتضمن م أسباب العيش السعيد » والس 
في حباة السواد الاعظم مايفتخ به والفخر كل الفخر للاقلبة النافعة . الأولى 
لاند ر باه دى بال وعشا "الى النمنة اقرب والفانة تدر حب اما 
ودرحتما في المحامد 
ومن الفريتق الثاني كل من بتوخى نفع غيره ولو قليلا . فمن برفع 
صوته بانكار المظالم والانحاء على المضرين فو نافع . ومن يشر بفكرة 
خير مېا بلغ من ضژولته فېو نافع . ومن يدعو الى تهذیب الاخلاق 
وتعلم البنين والبنات فهو نافع » ومن بجبب الى قومه تزيين كل فضبلةو تقبيح 
كل رذيلة فهو نافع . ومن يكره البطالة للمتبطلين »› ويصفق للماملين 
واجتدين » وينوه باحسنين والتصدقين فمو نافع . ومن بعلي مواطنيه 
حب النظام والبعد عن الفوضى ويحملم على احترام القوانين فېو نافع . 
ومن يدل على كل ما في المضارة من حسنات ويحذر عا مات من سات 
فو نافع الخ . 
وارقی من هذه ا من حققون مابه م الوطن أثره » 
فن يعمر طريقاً وبي چسراً ویقم مساشنی وينشىء مدرسة ا کتاباً 
وعم اهلا وبرسشد ضا وراقي بحديد دستفد مله المستفيدون فو نافع . 
واعلى كمباً من اخترع آلة لتذرية المحجوب » وآلة كاتبة سلة الاستمال » 
ومن ابدع ٣‏ حا که و نسج وآلة خباطة وآ لة طباعة وکل مارفہد ف 
الصحة واللباس والمسكن والصناعات الحتلفة وبقتصد من‌الوقت ويجاب الثروة . 


ازاعر اؤہ 

قامت مرة مظاهرات في عاصة اش الوربة وحواضرها حلب وحاة 
وحص ودر الزور وعيرها اختلفت الآراء في الاسباب الداعة الا . من 
قال ان منثأها تطاحن الاحزاب ومن مدع أن اليد الغرببة اصبعاً فيا 
والارجح ان الفوضی الي عمت اال الادارة لضعف تر كب الوزارة وعدم 
الالتفات الى شكاوى الور والاسراف بامواله كإنا العامل الاول في ذلك . 
فان معظم الوزراء ل يسبت لمم تولي مثل هذه الماصب ولا أقل منها »> 
وحاءت e‏ الى الوزارات احزام وتساهل من ضمہم الى مالامحسنون ام 

كانت المظاهرات تدار بآردي طلاب المدارس العمالبة والثانوية فوع 
قتلى وجرحى من الاهلين ومن الشرطة وما استقر الامن في نصابه الا باعلان 
الاحكام العرفية » وقد اشترط الطلاب الا يعود لحك أاحد ممن كانوا في 
الوزارة السابقة لانم اثبتوا جلهم وضعفم وقلة آمانتہم وأزه ماکان مم مأرب 
في غير المرص على مصالمم الشخصبة . 

ولما جاءوا بؤلفون الوزارة الديدة قبل ان رجالنا فلائل ومام في 
الواقع الا بنسبة من تعاموا منا فخطر بالبال وضع قالة بجع السا في تأليف 
الوزارات وبعض من انتقينام يصلحون للرباسات ربعضهم للوزارات وهام 
الاساتذة والدكارة . 

ادمون حصي . اسعد هارون . اسعد الكوراني .کرم المحوراني . 
امن رويحة . حسن الحكم . حتي سبح . حكبة الحكم . حكمة المحراكي . 
حدر مردم بك . خالد العظم . خلنل مردم بك . ردي الكىخة . 
سامي العظم . سعيد الزعم . سفبتق جبري . عادل ارسلان . عارف النكدي . 
عبد الرحمن العظم . فا الغصين . فتح الله اسسون . عزة الصقال . 
مصطفى برمدا . مصطفى الشهابي . مصطفى الكيلاني . ميخايل ليان . 
ناظم القدسي . نعم انطا کي. وغیر م من لسو الکن على خاطري ومعظممم في الكهولة. 


الماواث امورو 


تتأصل في الشعوب عداوات پتوارثونا جا تتأصل في الأفراد »> وقد 
تتعادى الشعوب لأسباب جوهرية أو لأسباب بك العقل بتفاهتها » فعداوة 
الاسبان للعرب من العداوات الوهرية بالنسبة للاسبان > وذلك لاستيلاء 
العرب علمم نحو ثانائلة سنة »> عادى الغلوبون الغالين» وان حل هؤلاء 
الم المدنة » وأدخاوم في حجر المضارة وأذاقوم طعم العدل والرحة› 
ولكن من طبع الغاوب انكار حسنات غالبه . 

وعداوة ذوي القربى من النوع الذي لا تزيله السنون مثل العداوة 
التي حدثت بين الاسبانبين في حرمم المدنبة الأخيرة من أجل نظام جهوري 
أو نظام ملكي » فهلك فيا من الفريقين مليون انسان واعتةل ماتا الف 
جرم سباي » وخرب چزء عظم من اسبانبا » واختات كل الاختلال 
صناعتما وزراعتما »> وحرم أهلها ضروريات الباة . وأبان الاسبان عن 
وحثية عرفت عنهم مع ادام > واستغرب العارفون صدورها مع ھام 
وابنانمم › وحشمة قلما ظہر مثلہا حى في حروب العرتستانت في فرنساء 
ركان الكاثولبكي : ينقض على البرتستانتي كالوحش الضاري بقنله فبقتل فيه 
شخصاً خالفه في دینه » آما الان دج الاهلبة الأخبرة فاقتتاوا بلا تيز 
فقد بكون اخوان احدهما بقاتل في صف والاخر بقاتل في الصف الذي يقابل 
من صفوف يعدها من اعدائه » وافظع من هذا» وهو ا دل على رقة قاوب 
الاسبانيات» ان النساء كن اذا انتت المعركة بتقدمن لارقص على جثث القتلى 
وقد یکون تحت ارجلہن اخوتہن او ابناء عمہن ( راجع ما کتبناه في حروب 
العرب والاسبان في كتاينا الاسلام والضارة العريية.) 

وكل من نظر نظرة خفيفة في معاملة الاسبان للعرب يوم أخرجوم 
من دارهم يدرك أن ما بدا من عداوة الاسبان لاعرب في تلك الكارثة 


ت 

العظمى لا ينساه المرب على الأبام . وحاول أحفاد اولئك السفا كين الظالين 
من الاسبانبين أن يحوا من تارجم لطخة هذه الوحشية فلم يفلحوا » 
ومها تلطفوا حتى ينسى جيرانهم في الغرب ما لقوه من القسوة والجبروت 
ستحبل أن يوفقوا الى ذلك . وكانت حرب مراكش في الريف بن 
الاسبانيين والريفيين من أعظم الحطوب التي حلت بالشعمب الاسباني » تلك 
اروب التى أبانت عن ضعف أسبانيا في كل مقوماتا » ولم ينقذها ما صارت 
اله من الصغار الا فرناء أنخجدتا باسطوها وجيشما وطباراتما فأنت لما 
الجرب وأعطتما جزءً من الغرب الاقصى أي القسم المشمور بالريف ونصبت 
ها سلطانا وعادت تبدل فا قبل سباسة العنف بساسة فما قلبل من‌اللان»› 
ولكن ما غرس في قاوب المراكشيين من البغض لا نزيله الابتسامات المصنعة 
ولا الرقة الحادعة » وما برجت حكومة اسبانما تتقرب من العرب للتخفيف 
من تلك العداوة الموروئة وأقل ما خدع به الساسيون‌الاسبانيون العرب أن 
يزعم بعض افرادم أن جدم كان مسااً تنصر كرعاً وان عواطفه مع المسامين 
الى آ خر ماتفوهون به من هذیان . 

ويعد فاذا قلنا ان عداوة الاسبان الكائوليك العرب المامين طبيعة 
المحدوث فا القول في تعادي الكاثولىك والبرتستانت في كل مكان وعداوة 
الروم مع الكائو لىك وعداوة اهندوس مع امن » وكلما عداوات قدية 
موروثة درا الدن منا ولا تتعارف الما الانسانىة » وماهى الا تعاد على 
امور الدنىا »نما اسخف الشر حتى في عبد تحضره . ۰ 

فلنا في غير موطن أن المسامين لقوا الالاق في كل زمن من الشعوب 
اللاتشة سواء فى ذلك البرتقالنون والاستاننون والطلبان والفرنسس . واذا 
اتفتق ان نفس خناق المسامن مع الشعوب الغربة بعض ايء فذلك على 
عهدالانىكليز السكسونيين ومنم النورميون الذين خلفوا العرب فيحك جزيرة 
صقلية وكانت حكومتهم مثال الرفتق بالملهين والتسامح مع اجبالهم . 

غرس الغرب في قالوب الشرقين عداوات مض النفوس ذكرها› 


A 
ويدعو المسامين الى عدم الاغترار بالابنسامات واجاملات . والغربي اذا‎ 
کان لاتراحم وان جڏسه وان دنه ېو اول الا رار اح م وواحداً من بي‎ 
: الانان . ر العرلي بقول‎ 
لااتقى حك الضغائن بالرقى فعل الذلبل ولو بقىت وحرداً‎ 
لكن اعد ماضغائن مثا حى أداوي بالقود حقودا‎ 
کار خر دوایا منہا ہا تشفي السقم وتبرىء المنجودا‎ 


داي اسيام 


لمل القاريء لاحظ من بعض فصول المد كرات ان علاقى بالصددق 
الك فاون اطرزى انت د اوك الد الان ن ال وال ذال 
صافية يغتبط كل منا بها » وقت تربيتنا على الايام » وسير كل واحد منا في 
طريقه » ویعمل على شا کلته . والذي کان مجني فبه انه کان فسح الجال 
في صدره لكل مايصل اليه من صنوف العارف رأخذ منها ماوسعه أخذه 
ویت رکه چانباً الى ان يبدو له استعاله وعندلذ يتصرف البه مدة فبتبرز فبه 
فهو لم يتلتق الفقه الاسلامي والةوانين المدنبة عن اساتذدة معتمدين واشتغل 
فما لنفسه مدد فف بعد زمن قلبل عمدة ف ھ_ا الباب . واک اللة 
الانكليزية في صاه ثم شل عنما بعض الشيء ولا ناب عن سورية في 
الؤعرات الدولىة حسمت فه ملكة الطابة بالانكليزية کا كات تات فبه 
ملكة. الخطابة بالعرية قبل ان يتم دراسته الاولى . 

ويعجبني في هذا الاخ انه کان عملا في حباته هکذا کن فی التدريس 
والنمابة والرياسات وفي u‏ اتوت و غ فی ر 
السورية » وكانت حباته كحباة النوابغ لاتخاو من مرارة وحلاوة > 
ولا اعرف سورياً خدم السباسة زمناً اطول من الزمن الذي خدمما به صاحبنا 
ماخلا الامیر شکیب ارسلان ولا رجلا احمع اولباؤه واعداؤء على الاعتراف 
بفضله » واشترك في ذلك كل عرلي . 

م )1( 


Ai — 

ذرأس الاستاذ لأول أمره في بعض المدارس الطائفية ثم عبن ا ف 
قذصلبة انکاترا بدمشق ورداً سُوطه السياسي لوم اتخ را عن‌دمشق 
سنة ۱۹۱4 وكان له في عاس النواب العثاني مواقف سمودة الى ان اموه 
بالاشراك في قم ور المغفورله الك جسن وأودع ا منفردا سبعة 
اسز وخرج منه برا › واشرلك فی اعلان استةلال العرب وتنظم الكة 
الفمصلىة الورية وكأن فما وزيراً للاللة مدة وجودها . وبعد الاحتلال 
الفرنسي سنة ۹۳١‏ تنحى العبل الجكوعي وعاد الى مينته في الحاماة 
والتدريس في معد القوق بالامعة السورية ووضع لدروسه مؤلفات قيية . 

وناب عن دمشق في علس الاتحاد الذي أنشأه الفرنسون سنة ٩٣۲‏ 
ودخل وزرا ا ا واج نم الاه الثورة السورية فاعتقل مع 
رفاقه الوطنىن وار ای و وأمبون حبث لقي نحو سنتن ف 
المعنقل بالاقامة الجرية . وكان عميد الكتلة الوطنية منذ نشأتها سنة ٠4۳۸‏ (© 
واختير عضواً في الوفد السوري لمفاوضة لعقد معاهدة مع فرنسا سلة ٠۹۳١‏ 
وانتخب نائباً عن دمشتق ورئيساً لجلس النواب طول مدة قبام هذا الجإس 
الى سنة ۱۹۳۹ ومن سنة ٠۹4۳‏ الى هذا البوم ما عدا سنة كان فيا ريعاً 
لاوزاأرة السورية سنة ۱۹44 و ٠١)٥١‏ . وكان و للوفد السوري في 
مر القاهرة لاقرار تأسيس جامعة الدول العربيه وفي مقر سان فرنسيسكو 
ومؤعر لندن وسائر دورات منظبة الامم المتحدة منذ نشأتها وعضواً في 
مجلس الأمن في سني ٠۹4۷‏ و ۱۹4۸ ورئيساً لهذا الجلس مرتين ورليساً في 
احدى لان الميئة العامة في سني ۱۹4١‏ و ۱۹4۷ وانتخب عضواً في ندوة 
وضع الشرع الدولي . 

)١(‏ كان الاستاذ مم الكللة حى سقوط بقايإها سنة ٠١٤۹‏ ولطالا أڪد أن بش 
المتطرفين من رجال الكتلة ما كانوا ست مون له وقال أن تمديل الدستور ما كان عن رأيه وان 
کان فیالدستور الاول بعش التقس لانه وضع على عپد الاتتداب والمقلاء على کل حال پلوهو نه 


لماشاة جاعته سنين طو بلة وکان یمکنه با خص به من عم ویان أن يدهم على طر يق ار وصح 
ھم أغلاطم الفاحشة وريا ادعی أن الأ كثرية كانت تتغلب عليه والله آعل . 


Ag — 

هو عضو في الجمع العمي العربي منذ تأسيه وعضو في أكادمية العلوم 
الساسبة في جامعة كولومسا ودكتور في السباسة الارجة من جامعة 
كالبفورنيا انوبية . وتخرج على يده عدد كبير في لقوق وم الوم يشغلون 
آم المناصب من عامين وفضاة وقوام مقام وعافظين ووزراء ولواب . 
وله في العمل الاقتصادي مشروعان عظيان هما مشروع ماء الفيجة 
الذي أنقذه من المستشمرين الاجانب ووضع له نظامه الالي بأساوب مبتكر 
اقتس عنه کثيرون في أقطار اشرق . ومشروع الاسعنت الذي هو أول 
نجاح أحرزه الاساوب التعاوني وأصح النظام الذي وضعه مر جعأ للشركات 

آلا ت عد د 

٠‏ وفي اليدان السيامي أحرز نجاحاً عظيباً في سان فرنسيسكو بنبل صك 
اتفال سورية م فد ا للدت امام لن الان ت اة اراز 
قرار جلاء القوى الاجنيبة عن البلاد » وله في منظبة الامم المتحدة ولي 
مجاس الامن مواقف في الاشتراك بالناقشات في الموضوعات المعروضة على 
هذه المنظبة العظيبة خصوصاً قضايا البلاد العرببة والاسلامية ومنها قضية 
مصر وقضبة فلسطين وقد أبلى في ذلك بلاء حناً . 


ےن ت 


الةو ى العا مء 


ا منذ وعيت اذا نظرت الى انسان اوحوان او اد لاينتفع به 
حت الانتفاع أعده قوة ضائعة فاذا رأيت ساباً ذ كياً او فتاة نية لم يعاميا 
اهاي) أعدها قوة ضائعة . واذا أحسست بوجود عشرة رجال متائلان فى 
الترببة والنزلة لايفكرون يايعود على الناس بير من مثل تألنف جعية لتعلم 
الاي وارك واوا الارن والع ادات وان رة اة 
حارية او زراعبة بجمعون ما القوى المشنتة أعدم ةوة ضالعة . 

واتحسر اذا نظرت عبني ارضاً بوراً ف وسع صاحسا او اصحاما وید 
حرثہا وكرئہا وزرعا وغرسا . واءعضب اذا وقعت على بضعة افدنة بذل 
صاحما جہده في تعدهافأتته بأطيب الثمرات والى جو ارها مئة فدان معط لاتغل 
ماتغله العشرة الافدنة العامة . واغتاظ اذا نظرت الى نهر بحري في طردق 
غير صالة فؤلف في عراه مستنقعات تذر بصحة النازلن حفافمه > و حرم 
الانتفاع مماهه ف سقباحةوهم « واتام عندما اری بناء متداعا لونقض وجدد 
لأتى خمسة اضعاف رنعه . واقير اذا مررت بغابة جارت علم| اسنان 
الماعز وفؤوس الطابين وماحرست حراسة دققة ولاخدمت خدمة فلبة 
لتصبح مورداً للسكان وزينة ال كام والقىعان . 

والمجال كذلك اذا رأيت عالاً او أدياً لايفد قومه بعلمه وأديه » 
لايدر "س ولا يلف ولاخطب ولا بحاضر »› واذا عدت صاحب صنعة 
لاستئمر مزاهه اقول قوة ميلة وجودها وعدمما سواء . واذا عرفت 
موظفاً امبناً أحسل على التقاعد ر المعاش ) لملوغه السن القانونبة وفي مقدوره 
الدوام على الخدمة »> والدولة تظير الاستغناء عنه سف لمذه القوة الضائعة . 
وهكذا كلا نظرت العين قوة من قوى الأرض ومن علا لاتستشمر الاستثار 
الواجب اندب حظ العام وأقول في نفسي لو استغلت كل القوى حق 
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الاستغلال لع" الاتقان كل سَعَّب الباة ولاجاع احد من بتي الانسان 
قانوا الا بكر الأولاد . وذلك لتعمر الأرض ولا تبدد الثروة . فماضرنا 
لو أخذنا ٠ن‏ هذن القانونين ما وسعنا أآخذه وضرينا عن بعض قوانيننا صفحاً 
كقانون الوقف الذي لايح اجار الأرض الا ثلاث سنن »> أو تعمل 
لوغر والساحر هة رغه جى ردا دة الاعان شا فللا وها 
مذهب من مذاهب اهل السذة بلح ا حار ا للك تعن نة ولکنېم لارعملونبه 
علبنا ان نعمل على الرجاء وطول الأمل لا على البأس واهال العمل . 


يقول صاحب سر تقدم الانكايز السكسونبين : ( ليست السألة الاجتاعبة 
عبارة عن مساعدة الافراد ک) أن اة لا تقوم بكثرة تناول العقاقبر والادوية »› 
اذ لس الاسعاف او العقاقير من وسائل المساة الطببعة » والمحكية فما 
يؤدي الى الاستغناء عن تلك الوسال الدناعىة . ولس من حل للمسألة 
الاجتاعبة الا جعل الافراد بحيث لايستغني كل فردمنمم عن ان يقوم بأمر لفسه 
وان برتقي بجده وعمله » لان سلامة الاجتاع كالسلامة الاخروية تقوم بكل 
واحد على حدته وعلی کل فرد ان سی الا » وقول هذا لاروق الذن 
ادوا السباسة حرفة وهم ممن طلبوا رزقم من اطاط الأمة وضعف مدارك 
الطبقات النازلة » وكانت منفعتهم في بقاء الناس دالا على حالة يشبمون فبها 
القاصرين حى بتيسر مم ان يكونوا عليهم أوصياء ) . 

نعم يتبسر حل المسألة الاجقاعبة بتنشئة ابناء الامة على حب الاستةلال 
في الحاة لاعلى الاتكال على المحكومات وجحعيات البر او اسيخاء القوم . 
دب داء الكسل في نفوس العرب الا قلبلاً فكان قصارى كل متعلي ومتعامة 
ان بطرق ابوا اليکومات للاستخدام . ولو قد هيء مم ان پنزعوا الي 
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الاستقلال في تحصيل عبشم لكان ربجم أضمن وحياتمم أرغد واتعوا بحريتهم > 
واطرية لاتوازيا لذة من الاذائذ ولانعمة من النعم . في النوم الذي 
فيه ابن الزارع واين التاجر وان الصانع ماترقى به صناعة أيه 
ويظل الزارع على زراعته والتاجر مشولا بتجارته والصانع مأخوذاً بصناعته 
لا يتعدونما الى غيرها نعد من الراقين في بموعة الشعوب . ومن أخرجته 
على الاغلب من صناعة أهله فكأنك نقلته من الةطب المنوبي الى القطب 

الشمالي فجأة . 

ربت کئیرن في e,‏ والشام عزفت انفېم عن الاستخدام وراحوا 
يعتمدون في عبشم على قطعة من الأرض نفننوا في تعيدها › فأقتهم با 
عاشوا به في هناء» وخلصوا من عبودية الاستخدام » وضبتى الرزق المحدود 
الامد . وتحدثت الى عشرات منم فشېدتېم جددوا طرق استثار ما علکون 
فکثر رلعه كثرة فاقت الأمول . سقبا ورعا لبوم تضطر فه المحكومات 
العربدة الى عرض الوظائف ولا تحد راغاً فا کا وقع في فرنسا في 
بعض الادوار » انصرف الاذکاء الى الاعال الرة ف الشركات وغيبرها 
وابتعدوا عا فيه راتحة الرق في دواون الدولة فاغتنى المستقلون وافتقر 
الاتكالبون . قد بعذر الاتكالي في بلد ضبتى الرقعة محل الترية أذا زج 
بنفسه في الخدم المقمدة اما اذا كانت الثروة مائلة للعبان امامه لا تحتاج 
الا أن تعب نفه قلبلا ليعش وتخصب فلا عذر له . 

قال لي احد اعباث الصريين من رجال الال والاعمال ان والدي 
خلف لي في قريتنا افدنة قلبلة فا زلت اعل مدة اربعين سثة في زراعتما 
حتی اتې على زمن أصحت أملك ألوفاً من الافدنة . وتعصون اذاقلت 
لك اني ما طلعت علي الشمس خلال تلك الأيام الا واا في ( الغبط ) على 
راس على وفبه افطر واتفدى وقد اأتشى . وكان ابي عنحني كل سنة 
اجازة شر ويدفع الي قانمة ما يجب ان نيتاعه من البنادر والواضر 
فکنت اصرف اجازتي فی تسوق ما یازمنا من متاع وادوات واعود الی 
عزبتي لم استفد من اڄازتي الا اقتناء ما کإن لإزماً لزراعتنا وتنا ؛ 
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وباطل ان اقول ان هذا الصدر الءظم لو نثأ مستخدماً حكومياً وغفل عن 
تعمد زراعته بنفسه لكان البوم افلس من المزلق . 

رأيت في القطرين اناساً من أرباب المدارك يتخاون عن ادارة مزارعيم 
بانفسمم لباتوا اطواد ضر للاستمتاع والاستجام »› بنةقون ضعف دخلبم 
ورضیعون جاناً من غلانېم بترکونما للو کیل اولي » وغابة امانہم انتسجل 
اسماؤم في سجلات المحكومة »> وفي مصر في جرردة ارتب والنياسين 
والشريفات » وأكثر المهريين جنوناً في الظمور من ينفةون العشرة والعشرين 
الف جنيه ليصاوا الى النواب او الشبوخ اويجرزوا لقب باشا اوبك . 

أفل نظرة من صاحب الرزق بلقا على أرضه وشغله تأتمه باضعاف 
ما يأتيه العمل الحكومي . لي صديتق من أعيان الشرقبة غادرته وهو لايك 
أكثر من خسن فداناً وهي مرهونة في المصارف ورجعت عليه بعد سبع 
وثلائین سنة وهو علك اة فدان قطعة وأحدة مث ن أجود الأطبان ¢ 
فسألته عن سر غناه فقال مسألتان الاولى اني كنت اذا استدنت من بعض 
الصارف مال لابتباع أرض اوتحبن زراعة أدفع النقاسبط المستحقة في 
مواعيدها » الثانية اني كنت كل يوم اطوف على زراعي ثلاث مرات 
ولاأتكل على عامل ولاأجير » وهذا سر نجاحي . 

لست جيع الأروات الضخبة التي نشاهدها في مصر والثام وتعجبنا كثرتما 
هي كلما ابنة المصادفات بلهي وليدة الجدوالكد علىالأغلب ترا كت في السنين 
الطوبلة ونسج فيا الان على منوال اببه بتسلسل واطراد وكاث صاحبا على 
جانب من الدمائة والأقافة » تعرفت الى عشرات من الاغنياء الاستقلالين فم 
استفريب ما وصلوا اله لبه ورأبت من فرق الاتكالىن عشرات جعاو اجل“ 

على غيرهم فأصيبوا بالفةر والرمان وخلفوا لأولادم الفاقة والبؤس . وات 
قليلا من التفكير بصرفه الرجل في تنمية حقله ومعمله يعود عليه بارباح قد 
لا بقدر مقدارها الا بعد ظہور نتاما » وکلم حرکة في طاب العش لا بد أن 
عقب ڪه ,۽ 


¬ 


مويسم حبو بء 


لس في المالك الكبرى والصغرى ي الغرب باد عحبب الى القلوب 
كسويسرا ( هلفسا ) اتفقت كابة من زاروها من الشرقبين والغربيين على 
أا من خير بقاع الارض » مانز ها غريب الا ود لو صرف فيا بقية حباته 
او رجا ان تطول مدة مقامه فا وکثیراً ماوصی بعضم ان یدفن فما . 

ماهو سر هذه اة وف الارض اصقاع حرلة فما مالسوسرا من ذلك ? 
فا مصابف ومشات » وفما رفاهة ونعم » وفا هدوء وسکون » وفسا 
غات ورات > فا کل هدا وا کن می هدا و لکن لت فا :طت اغلاق 
السويسريين . ومن اجل ذلك تعشق أرضمم أجيال الناس ( راجع فصولا لنا 
في سويسرا نشرت في كتابنا غرالب الغرب ) 

هناك جمورية ولا كا وريات جمورية كالفسيفساء في الرقعة البديعة » 
وهناك دعقراطبة ولا كالدعقراطبات › نشا ايناؤها منذ قرون على حا 
وفدايا بأرواحمم وما حادوا عن قوانيشا قيد شعرة . هناك شعب شرف 
ايسر مايوصف به أنه زبدة صفات متازة » لايعرف الفش » ولا يدخل في 
الفضول » ولا يرتكب جرية الكذب » وهناك جموع بيوت لبيلة قت المرب 
لاتجيز قتل احد» ولا ترى الجد والعظة الا في اجراء المدل والاعتراف 
بالق ٤‏ والظمور #ظېر المروءة والكرامة 

السويسري سعيد في يلاه دشعر ذه السعادة » وبحمد المولى علبما وبطلب 
اليه دوامما » سعند لانه تعمل ولایکسل » وماحدئته نفه ان ‌يعتديحیلالعتدی 
علبه ولا ان پستعمرارضالیست له » ولا آن بطبل يده بالاعنداء على ملك غیره» 
سير على الفطرة ويألف السذاجة وحضارته سلة لاتهقمد فا » اذا حاولت 
ايجاد مثلا أعبتك اليل لاا من جنس الضارات التي رقيت مع الزمن 
ترتجل ارتجالاً ولم تنقل عن الغير نقلا . والعلم فما موفور مبذول تفيض منه 
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على جیرانما وعلى كل طالب بقصدها لبأخذ عنما » وفيا سبع جامعات لاربعة 
ملاین من الانفس پنزلون في ارض مساحتہا ( )۱۳٠٩‏ ) کاو متراً ومعظما 
جبال وبحيرات » وهذا لم يعد في ارض غير ارضا . ولا كانت تربية 
السوسرى المخل الاعلى اعتمدت يعض الشعوب في تاشئة اناما على مدارس 
سو سرا ك) اتخذت بعض ماوك اورا منذ أقدم العصور من هؤلاء السولسرين 

حراساً هم وجندا مأجوراً لان السويسري صادق المد لاتخون . 

تخبط يسويسرا أريع دول كبرى ( النمسا والانبا وفرنا وابطالا ) 
وكلها دول حرببة لاتكاد تنطفيء جذوة حرو ا » ومع هذا تحسن سويسرا 
جوارهن احسانا لقاصدما ونازليما ذلك لأا تنظر الى الق نظراً واحداً 
فىه حرمة وفمه عیلف ولا زهو فه ولاعتو. 

ألسنا على حتى اذا ادعينا أن ما وزع من الفضالل على أهل دولة كيرى 
كفرنسا او المانىا او انكلترا او الولايات المتحدة قد استأثرث سودسرا وحدها 
با بوازيه أو يزيد عليه مع مراعاة النسبة هذاعلى ضبق رقعتم-ا وفلة اهلها . 

فسوسرا مثال أمة تحب التق وتدعو البه وفيا من مظاهر الرحة قط 
بير على ما يتحلى ذلك في تارخما الجمد . مثالان من رحة آهلا . حدث 
في القرون الوسطى ان هجم قاد فساوي على الأرض السورسريةفي جيشضخم › 
وكان هناك جسر على احدى الحبرات لا مناص من اجتباز الجند النساوي 
عليه واتفق أن وقع ضغط ديد على الجر فسةط يمن عليه من عسكر فا 
كان من السويسريين الا أن تر كوا القثال وأخذوا ينقذون أعداءم من الغرق 
والسمام تصوب الى صدورم فدهش القاد النمساوي مذه الشفقة التي بدت من 
عدوه ورجع عنم وقد اعطام کل |١‏ سألوه . ووقعة اخرى جرت في الحرب 
لاله الارن واشت :در مرا ما لأمم ڪثيرة حتى غدا ع دد 
اللاجئين الما والنازلن فيا مليون غريب وانةطعت الواصلات مع كل 
بلد فعز جلب الال وجلب الذخيرة »> وكاثٺ السويسريوت في 
ارب ستحدون الحنطة من المالك الخاورة استجداء وهي تطعم منه ۵ ذه 
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وان‎ (r: ف‎ e الملبون من الأنفس وتعطبہم رواتب تکفمم < ولؤومم‎ 
أهلهم » وأرجأت حناناً منها تسديد هذه البالغ الضخبة التي تنفقما على الأجانب‎ 
الما نالرت‎ 
لی کل سن بعکم ا ا عبت فا ولا لفو‎ e جر‎ 

لذلك وحدت البرتستانتة الأرلى معتصماً فىها وكانت لامذاهب الساسية 
الخنلفة حى منيعاً . يكثر الضجبجح في ايتخاب مجلس كل أمة ويسفر عن 
انتشار روح العداوة بين الأهل والعشير »> وسويسرا التزنة في اقوالما 
وافعاها لا عبد هما بهذا » لا تعرف الا السلام حى صح ان تدعى جهوريتها 
حهورية السلام . 


صاع الفنادف 


أويت الى فنادق وآنزال في الشرق والغرب منها ٠ا‏ كان ٠ن‏ الدرجة 
الأول .وها تما يعد هن الدرجة الثانة أو الالنة راتما كلها تير عل 
نظام بديع فيها من اسباب الراحة كل مافيه متاع لاجسم والروح . 

eT‏ أرق ما عندنا من الفنادق اذا قاس ما عند 
الامیر کین منها يعد عادياً . کک ای لاسياحة 
فسألته عا اذا كان بصحب سياحاً فقال : نعم سبمالة اميركي . 
واي مم الآن ٩‏ فقال خرحوا الا من رتم وزاروا یروت ا نعم 
فنادقها وعادوا الى سفینتهم لیدبتوا ما » وسكت وا کملت حدیثه في 
نفسي وقلت : اذا ل تمجبهم فنادی u‏ أولی ألا تعجبهم فنادق 
دمشق وغيرها من فنادق الدار الشامية . م فکرت وقلت : تری ‏ خسر 
بلدنا بامتناع هؤلاء السائحين من نزول فنادقه . 

يظن بعضهم أن القيام بادارة فندق على ما يجب من الأمور السهلة وما 
ادارته الاادارة حكومة مصغرة أو شر كيرة منشعة بل أن القنادق اصعب 
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ادارة لان فيها من صنوف الاجات والڪالمات ما لا يكاد بنحصر » ومن 
الصناعات ما يتناول معظم الخترعات الديثة . 

ومدير الفندق يتعہد كل مافيه من دقبتق وجليل وهو وحده المسؤول مام 
نزلاله وأمام حكومة بلده ولذلك اقتضی ان یکون على عار بفروع مایتطلبه 
السائح من ضروب الرفاهية وما يجحتاجه من الاستعلامات ويتطلب صاحب 
الفندق الادلاء به على البدية وهذا مايستازم ذا كرة وحافظة ومعارف كثيرة 
عن الشعوب والدول والقوانين والاقتصاد والمالنة واللغات والفرافيا 
والطوبوغرافا والتاريخ والاجټاع والسباسة وطرق المواصلات البرية 
والبحرية واطوية . 

برّزت سوسرا في هذه الصناعة على سائر الشعوب الغربة حى أنبعض 
الفنادق الكبرى في انكلترا وا انيا وارطالبا وغيرها توسد ادارتا للسويسريین 
كا تدار في حوض البحر التوسط معظم الفاهي بأيدي اليونان لاشتهارم 
باانظافة ورقة الانب واستجلاب رضا الزن . 

فصناعة الفنادق صناعة جلبلة في ذاتها نى ما من وراء الغابة في ديار 
الغرب لما تدره من الارباح الطائلة على القامين بأمرها » ولايضمن ذلك 
للشركات والأفراد ان ل تتخذ ها عامة أسباب النجاح وجري التجدد في 
طراتقما كل مدة براعى فيا الذوق والطرافة واهناء . وهذا لايتأتى الحصول 
عليه الا بعنابة فائقة ومعارف متنوعة ونظام دقيتق اذا اختل طرف منه كاد 
سري الل الى سائر الأطراف ويكون الافلاس مصير الفندق الحنل . 

يدير الشاميون فنادقم بأنفسمم » والأجانب يدرون الفنادق الكبرى 
مصر لعجز الوطنبين عن ادارتها . وما كإن الثاميون عريقين في صناعة 
الفنادق وأتقنوها بعض الشيء في المد الأخير . اما المصريون فلم تتازل 
الطبقة الراقبة منم لادارة الفنادق تأخذها عن الغرب باتقانه ا مروف حى يديرو ا 
بأيديهم فنادقهم وتدر على الوطن الارباح العظبة الي يجنيما الفريب . 

اذا تع العرب هذه الصناعة ربرعوا في فتح الانزال والفناډق تقر پروابط 


E Th e 
الشعوب ويتعارف النزلاء وتتوطد العلائق التحارية وتوفر لأرباب الرحلات‎ 
راحتهم وتحدثمم أنفسم بالعودة الىذلك الفندق كلا عنم » وتنقل من حسنات‎ 
. امدنية مافيه منافع كثيرة للناس‎ 


ارر ياء وار سواه 


ضاق عبش بجرية طرابلس الثام زمن المرب العالمبة الارلى ( ٠۹14‏ - 
۸ ) لانقطاع الصلات مع البحر فقام تاجر خشب من صالي‌أهل تلكالةرضة 
امه الاح مصطفی حوّلا وأخذ على نفه اطعام ماني شُخص کل يوم من 
سكان بلده خلال أربع سنين . نوهت ذه المكرمة في جريدة الشرق ثم 
نقلت ماقلته فبه في كتابي القدم والديث . 

ذكرت هذا الاحسان لأديين من المشايخ فكان ما انتقده الاو ل من 
رة هذا اسن انه کان قل أن تحر بالاخشاب لصنع القاقیبت وانه کان 
في سبابه يتعاطى المسكرات . وكان من الثاني الا ان قال انعدد من يطعم 
مبالغ فمه ولعلم لا بتجاوزن العشرة انفس . اراد الطاعن الاول الط 
من صاحب هذه السنة مدحه وما کان من وصلت به حرفته مې) کان نوع 
الى الغ ومن کاٹ مستہترا بالشراب فی صاہ م تاب واناب الا آلا 
لكل ثناء واعجاب . اما الذي أاتقى الشك في عدد الا كاين لبقلل من 
شان هذا الاحسان فاه عل مايظر قاس هذا الكرم على نفسه فاستمظيه 
وح د فاعله وهوالزي ما اثر عنه ان تصدق بةرش على محتاج > ورما کان 
من تقد ان من مخرج من مثل هذا القدر من الال برضاه حب ان تعد في 
الجانين لا في العقلاء . والظاهر انه سى على الرجلين أن يفيم العاعي من تعالم 
دينه أ كثر ما فيا وما من طبقة اعتادت ان تأخذ ولا تعطي شأن معظم 
الوظفين يعتقدون أن الامة مازمة باكراممم واهدامم وه غير مضطرن ان 
بحستوا الى فقرائمم حتى في أشد الازمات ( لكل امريء من دهره ماتعودا ) 


قلت لمستشار الزراعة السدآشار ( وكان يو كد لي أنه يغار على مصلحة 
الفلاح ) ان اة التي بذها السد جيل الدهان متصرف مص في تشجير اللواء 
من أءظ م ماعېد ارجل من رحال ادار َا فاحاب لاتصدق ماړوی هذا : 
2 على الورق فقط . فقات له اني رأيت بعيني الشجر ا 
ودخات الغابات الديدة و فحصتما ا دقىقاً . ولعل حك المستشار نشا 
من ان‌المتصرف احسن التصرف باتكاله على نفسه | كثرمناتكاله على الحكومة 
المنتدية »› انتفع مما ما استطاع ان ينتفع وراح حث قو مه على ابتباع 
راس يجلبها هم من الاصقاح التي تيود فيم » وما استمان بعكو مته الرطنبة 
الا في يعض الاحوال التي لابد من مراعاتما . 
كانت عالة مص قىل ان بقوم هذا العامل عشروعه تعمى عون اهما 
من الغبار طوال ايام الربيع والصف والريف ولا بجدون حطباً بجتطبو نه 
اطبخهم وخبزم ودفئمم فبعمدون الى روث البهام بجمعونه بايد م وحففو نه 
ودسمونه « الله » وبه بوقدون وبه يستدفئون فما جاءت هذه العابات الغساء 
كان يمم منما وقاية الصحتهم وغذاء لاجسامم وانتفعوا بشمرها ت 
نیم اقتصدوا من روث الیوانات فجعاوا مه سماد زاد في خصب اراضبهم 
وقد بلغ عدد الاشجار المغروسة في مأتين وخسن قرية ملاين . خصت 
ضي البعلبة بالزيتون والفستتقى واللوز والتين والرمان والكرم واقتصرت 
ضي ای عل الجوز والمشش والتفاح واوخ والسفرجل والدراق . 
هذا ماتم على ايدي المتصرف الجتہد في ثلاث عشرة سنة و كنت اذا 
اثنيت عليه امام بعض رجال الادارة يتعضون من تصر بجحي ويجاولون تقليل 
قيمة مله » شأن الامل عند ذكر العامل والجاهل اذا نوى كيد العام . 
وما کت أقصد - وكلاءي يومئذ مسموع لان عليه مسحة رسمية ‏ الا أن 
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أبعث ممم على حث الاهلين على التشجير حى نبنيثرو تنا على اساس متبن وندخل 
ال الف من رأة و كلت أعب ربقو أن وظفة ماخت الأدارة احفر 
في عدة مواد اعا تد الطرق وبناء المجسور والمعابر وانشاء المدارس ودور 
الحكومة والحخافر واسالة اماه وتحفيف المستنقعات والتشحير › لاصّرف 
الوقت في حوالة الاوراق وكتابة التقارير اللفقة وارضاء المرجع 
بالجتی والباطل . 

وأخبرفي احد الاخصاثيين باازراعة ان هذه الاشجارالكثيرةفي لو احص )تسم 
کہا طت علا الاهوبة فقلعمت بعضا و كان الاهلون بقلعون اللعض الآخر 
لانتفاع بارضا . ومن العادة الا تسام كل شر تفر ن ول انق بای 
من اعتداء الشر والطبيعة علا 


وار الت 


عت هذه الدار بطع أممات من الخطوطات العربمة على طربقة عامبة 
شور ا لدی راد نشره على على النسخ الحتلفة التي أمكن المصول علبما » 
وشرح ام E‏ الفہارس النوعة لكل كتاب حتى دسل 
الرجوع الى مواده . وأصحت الجموعة الى نشرت من ام مصادر المؤلفين 
والباحثين في الأدب والتاريخ والشعر والرجال »> وكانت بعض الكتب تقع 
تحت نظر بضعة من العاماء بعد تصحيح المصححين في المطبعة فبظهر فبا قليل 
من الاغلاط ولا سيا في اسماء البلدان . 

أما البطء في العمل فقد تعذر على الادارة تلافه »> وجاوز المد فارتفعت 
شكوى عشاق الكتب منه وهم يشتاقون لتناول مابقي من الڪتب الي 
بدي“ ها منذ سنين . والسبب في ذلك أن المسؤلنات تضیع ف الأم اکن 
الرسمىة وقل “ أن بکون فا الاتقان تاماً › والتسامح ان صح في ذلك 
فلا جوز أن کون في اسفار براد من طبعما الاتقان الذي لا بقدر الافراد علي 


os 
تحقمتى مثله > ولو كانت مثُل هذه التسمبلات التي تتمتع ما دائرة حڪومية‎ 
لجاعة او شرك لأنتحوا اكثر ما انتحت دار الكتب »وباتقانقد بكو أبضا‎ 
. اعظم من اتقانا‎ 

ودعد فاو كانت وظبفة مدير دار الكت المصرية تطول عشرن سنة مثلا 
لد النقص المشاهد في معظم فروع ادارة هذه الدار »> ولكن وزارة المعارف 
المصرية لا توسد ادارا الا لرجل كادت نېي خدمته الرسمة »> وملصب المدر 
هنا يقنضي له تجارب كثيرة وعالم هذه الصناعة الصعبة ولا تفي فما المشاركة 
الطفىفة » والنتفة غير الحقى . 


ُن اغى اھر سء 


أغنى اللغة العرببة أفراد وضعوا لفردات العلوم الفاظاً عرببة ما كاك 
امدرسون يعرفونها واحيوها بوضع ما يقابلا من اللغات الغربية امثال رفاعة 
الططاوي ومو د الفلكي وسالم سال وسفبتق مقصور ومد تار وعلي رباض 
ودرٴٌي وقدري واحمد فارس وسلمان الرړي وفانديك وبوست ویعقوب 
صروف وابراھےم البازجي وابراھےم المد ور واحمد عسى وامن العلوف ومد 
شرف وانستاس الكرملي وداود چلي وسشکبب ارلا ومصطفی الشاب 
ومصطفى نظبف ومرشد خاطر واحمد جمدي اباط وحسني سبح وجيب ساهین 
وجيل صليبا وصلاح الدين الكواكي وجبل لاني وعبدالوهاب القنواتي الى 
شرام امساب النضل العظم على العربية والنبغة العلية . ولا بكر فغل 
ابجامع العصمبة في وسیع دائرة العلوم واذا نشر ما وضع مختلف طرق الشر 
سرى ما وضعوه في التأليف والصحف وعلى الالسن فتزيد اللغة اتساعاً وتغى 
بالعمبات کا هي غنبة بالادبيات . 


َة ارو" صےاے 


نصح لي استاذي العلامة عمد المبارك يوم وفاة والدي الا أستكثر من 
الأصحاب وأن اجتد ان كان لي خمة ان اقتصر على اربعة لا ان اجعلمم ستة 
لان للاصحاب حقوقاً لابد للصاحب من مراعاتما اذا اخل شروطا کان من 
الائفين على الصداقة » وان حرص على القبام ما تستازمه أضاع وقته وعمره . 

نصيحة صعب على كل التق العمل با تنفع بالا كثر من اراد العزلة 
والاشتغال بخوبصة تفه » وهى نصيحة صوفي لصوفي والجتمع يتطلب غير 
هذا »> ولو عملت ما لظلات العمر أجول في دائرة ضقة ولفاتتني امورلاأصل 
الى معرفتما الا بالاختلاط وصرف زمن في مارسة ما ينفع الوقوف عليه . 
حتاً ان الاسترسال في الاكثار من الاصحاب مضعة لوقت »› وفي العزوف 
عنهم بعض الراحة . والاختلاط او العزلة تبع للصناعة التي بعانيما المرء . 
فقد نشأت صحافباً والصحافي اكثر الناس حاجة الى التعارف . 

وكنت الى اواخر العقد الراع من عمري أفرح اذا زاد عدد أصحابي » 
وعد هذه السن أصبحت نفسي تعزف عن الاستزادة من اللان والعارف » 
وتشمتز من کل من ری في مصادقتي فاندة له خاصة . ومعظم من تصحب 
حرص على صداقتك مادام من وراما معنم له فاذا انقطع كانوا أزھ__د 
ناس في مجلىك . 

المرء في حاجة الى اصحاب في فرحه وترحه وفي حله ومرتحله . بحتاج 
أبداً الى من يأنس الهم ويأنسون اليه » ويبادهم الأفكار ويجبل معهم الرأي» 
ولا تضره کارم بقدر مایضره سوء اختيارم ¢ ولس أشق على المتصادقن 
من عدم المشا كلة في التربية والعقل »> والصداقة تقوم على تسامح الصديقين 
حتی قال بعضہم ما ریت صدیقین دامت صداقتم) الا کان احدها متنازلاً 
غ وم مایب اغ اا 


البأب التو ع 


لي صديتق قدم عجم عود الناس وأصبح على الزمن من برجع الى ارام 
في معرفة تفسبة الطبقات ؛ عَتَبّْت ابا درويش السيد مصطفى سويد رجل 
اير والظرف » أذ منذ مدة يلومنى » والاخلاص رائده على ابتعادي عن 
ال راء الف سكا وقرل اه لارام عراف هذا عد أن ت 
بعض ادواتي من التجارب والعرفة »> وصار لي سُرة في الاقطار » ورأي 
مسموع بين جهرة من الشبان والكهول » نمن واجي أن أجاس في بني في 
الاضرة وافتع بابه لاستقبال الضيوف واقاء الواردين . فكان جوابي كل مرة 
ان لبدنك علىك حقاً »> وانا عند نفسى قد تمت ما فرض علي“ في هذا الثأن » 
وواجي بعد الآن ان استريع والا أدخل في مسائل لاأحب أن أدخل فبا › 
والا أرى وجوهاً لايل نفسي لمواجمتما »> وغرامي ان أصرف الأيام الباقة 
من ري فبا لذي » ولس احمل مشغلة من الانقطاع الى النظر فيتا لبفي 
وال 

ووقع لي مؤخرا ماصع ان يكون منه حجة أخرى أو تة لاي 
على كلام صديقي هذا . ذلك أنه زارني في القرية وقت الظهيرة في الصيف 
سابان من طلىة العم الديي في عشر الثلائن من العمر على غير معرفة 
سابقة ولا توسط متوسط لاوقوف على مااذا كنت ارتاح هذا التعارف او 
لاأرتاح » وأخذا يوردان علي“ أسئلة لبس من السمل الاجابة عليما في المال» 
ولا من الحكمة أن يبوح بها المرء لمن لايعرف »وبطلبان رابي الصريح فيا 
يحاولون مثلا الاطلاع على تراجم من عن لما الوقوف على تراجم من 
الرجال البارزين في السياسة والدين ومن طبقات الحدثين والاقدمين . ولا 
ضاق صدري من اصطاد ما بان اصطاده قلت 4) : ان هته الاسئلة 
يقنضي لجا عشرون جلسة على الاقل وما يدريتي اذا آنا صرحت ا تريدان أن 
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تنشرا اقوالي في الصحف فأخرج عن التوقي الذي بتطلب من الشيوخ . ساق 
الى هذا القول أن رأيتي) رطعنان في بعض كار الرجال العاصرين ولا بدركان 
من ماضمم وحاضرم سينا صحبحاً ما يدل على خيرة قلبلة بالرجال › 
وظهر الانقباض علي E,‏ اني في دور التقاه_ة والواجب أن أقبل 
واستريح فصرفته) عني صرفاً لاس فيه شيءَ من النعومة التي اعتاد د الدمشقمون 
الظہور ہا حى مع اعدامم . 
أهكذا بريد صد يقي البار ان هدر وقتي في رد مسائل کېذه » وکلام 
فارغ كمذا » وأنقطع في داري لأستقبل امثال هنين الثابين اللذين اثيا 
انيا لم يتعاما أبسط قواعد الاجتاع . ولو قدر الله أن اسير على هذا المنهج 
على العقل لاأحيد ا مأ لاارى من نفسي a‏ اقبام به . 
وع e‏ افرح اری ان أشي . من 2 ای 
مثل هذء احالس لايد ان بدخلما طفبلىون بنغدون صفاء الحتمعين 
وينقاون أخبارم ويتجسسون علبهم . وآمثال هذه الجالس كثيراً ماكنت 
امل على تقايل شرورها 2 ف ي٠‏ ماک کک عن 
الناس ) وحدث ف u‏ ارات الأشرة ان ان من E‏ اء چیران 
سُخص اعرف درحنه ودر حه اسرته من الأخلاق وکان من عادته ان ينطع 
مه من الاخبار وهو من لایعنون باکثر من طعامېم وشرامم ولذانذم » 
وسألني علنأً : ونحن ماذا يكون مصيرنا ? وكان ذلك ايام خرو ال 
ووضع سؤالہ بالمں = ونحن ماذا یون مصیرنا ٩‏ - وأجبناه ا كنا اجبناء 
في ثاني بوم وني الثالك جاءنا بالنغبة ذانها فتجيم له بعض جلسائي وفي البوم 


ا 

ألرابع اففلت الباب وحرمت اخواني ثلاثة اهر كوامل . وكإن اصحابي 
يستغربون بمدي عن الاصساب وانا اعدم بأن أبوح ممم بالبر متى حان 
الوقت وعدنا بعد ذلك الى ماكنا عليه من الاجتاع نخوض في احاديشا 
ولا نقطمما الا اذا دخل علبنا انان لانعرف ترحة حاته ومن هذه الطقة من 
وقیناه واستعملنا لسان التمویه في خطابه فظاہر بعد حين انه من الجواسيس 
€ را ن اول ی ورا کت خاد وی مر کی 
المجربة تذر بعض المضور في امام وعلافامم ا اذا نقات الى 
من بيني عليېا احکامه وحکومته . 


ف عام ادر مرم 


في له من لمال انون الثاني حابت اما لذنذآً وددت لو طال أ كار 
ما طال . رأدت كأن الورية تبدلت سباستا » وصلحت تراتيما وادارتما› 
بأساب تعد من الحوارق وما هي ہا . قام الاصلاح من دون مظاهرات 
ولا مشاغبات ودون ان تس الأوضاع وتبدل الأنظمة » فدهشت لا رأيت 
وتحاسرت وشات اول من وقعت عنی عله » وکان رحلا ذا سمت حسن 
ذفان روات رست ف الل راح ف د ان د 
ارق ا ان ت ا اي ما من دراو 
ولا تغبير وزارة »> ولا حل ملس وانتخاب خر » فقال لك الت أن تعحب 
ما ری » كل ذلك يحدث شيء منه» ولا ازعج وطني › ولا خرب شيء 
ولا تلف مال » ولا صرف وقت » وتحقق ما كان العقلاء برجونه ولستمعدون 
الوصول اله حى كادوا ان يةنطوا . 

قلت : واله يا اخي لقد دخل الملل على قلي لكثرة ما طالبت الحكومات 
باجراء الاصلاح » ولم تحقتق لي الأبام بعض ما كنت ارجو » مع اننا وصلنا 
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الى خر المراحل بالنظام اوري الذي قام بنا ونحن ما طلبنا غيره 

لعمنا بانه اصلح انواع ال . 
قال : وانا مثلك يا صاحي جد متعجب ما جری » وفرحت بتو فبقنا 
فرحا لا مزید عله » فرحت () تقدمنا به من خطوات خطوناها وما ظننت 
نها تم على ايدى هذه الطبقة من الرجال لأنهم الا القلبل جداً لا يفكرون 
إلا في اشخاصم فقط » وقل ان تری فرداً فم يكر في الأمة ومستقبلما ؛ 
ورجال هذا ا و ا ووا ا وا کي ء لا رعطمه . 
قلت : عت من نزاهة عسوسة شاهدما ف القضاء ل اختلاف 
درحاته »> وكات عض القذاة بالأس ماوئن بالر سا › بقضون على هوام 
بلا مراقب من ذمتهم ولا من وزارتمم »> وكان القضاة او سوادم الأعظم 
سارعون الى التبام اارسُوة قبل غرم » والبوم بقضي القاضي وهو حسب 
لقضانه الف حاب »› بقضي وهو خاف ربه » وتخاف ان بجمح به هواه 
فيخالف العدل » بقضي بدافع من نفسه لا خشى الفتش ولا امن الوزارة 
ولا الوزير ولا اارئيس . قال : وهل عندك عل يما وقع فقد انحات بعض 
الحل تلك الشركة التي تعاهد الشركاء فيما على التى والباطل »> وكان من 
اثر ذلك ان وصل القضاء الى هذه الدرجة من النظام » وشاهدنا العدل عباتا 
على ما شېدناه في عا ک مصر فانقلبت هبته في العهد الانكليزي وکن 
من قبل مهزلة من المبازل »فما هي الطرق التي اتبعبا رجال الممورية حتى 
انقذوا القضاء من ذلك الل المبكي ? قلت : لايعلم الغيب الا الله . 
اما ما جری فليس من علم اليب في شيء وما هو الا من امحسوسات 
الموسات » مافه ما بعد من العحزات › بل هو طبيعي الجدوث لس فه 
ما يستغرب هو اشبه بالقضايا النطقبة تخرج النتيجة اذا صحت المقدمة قوية 
صحبحة . ان القوم على ماتبين لي عرفوا الطر من هذا الاهمال فتخاوا 
قليلا عن حظوظ انفسهم ونظروا الى المصلحة العامة بد فأخرجوا من 
الدمة بعض الائنين فارعوى الآنخغرون من كانت دنوم خفيفة بمكن 
اصلاحما وأتوا من بلفعون لتولٰي المناصب الكبري وھؤلاء ساقوا من تحت 
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ايديم الى السداد ونصبوا اطيب طةة من المال » وكان الصغار من قبل 
يفسدون الكبار والكبار يسكتون عنم اذا رأوم حادوا عن الطريق 
المنتقے » يلون مم ما شاؤا أن یلوا » یتر کو نہم رفون وبضہعون اطقوق 
وشا ر کونم في سرقاتم وم يؤدون الهم قسطم من الغنية ولعاونونهم 
على مآربهم من باب أضىء لي أقدح لك »> وتنحصر فلسفة كل هذا في جل 
ختصرة وهو أن ولاة الأمر عزموا على ترك المصانعات وأخذوا باطراف 
ا لمزم فنفذوا العقوبات على كل صغير و كبير »› فسلفت ادارة المج من 
لوثاتها بعد قلبل »> وكان بعص الوزراء من رجال القانون في سبيل النفع 
الشخصي يلتمسون الخارج لاستصدار العفو عن القتلة کا كانوا ضوف 
ااطرف عن لصوص المال » أطلقوا مم العنان حنى روا عظم الرعية 
وعرقوا ما » ولا رجعوا الى العقل وحذفوا من موازنة سنة واحدة ثلا 
ولم يعتور الاحوال تبدل وقضوا على الحكومة السابقة وعلى غاوها في فرض 
الضرائب ينعم بها القائمون بالدولة جرت الامور في نصابا . وكان شا 
بعض أرباب معامل الدلاح في الغرب أن بعض رؤساء حكومات العرب »> 
وطعنوا في أمانتهم » طلبوا اضافة مبالغ على قوائم ما ييتاعونه من معاملم 
فردوم لأن ذلك بضر بسمعتما ويؤذي تارا . 

العا من دون عقوبة ممم الفساد وتنتشر الفوضى بنمم » ومحختل مود 
العدل » وتضطرب أحوال الك » وم انةطعت امال الامة من احقاق المحق 
وازهاق الباطل لا تدري ما هي فاعلة ٠‏ قال : اني الى الاعتقاد بأنك تبالغ في 
وصفك هذا واني أحب أن أصارحاك وقد رأيتك غلى شيء ء من التحربة فأقول : 
وماذا ارتب على انتفاع العامل بشيء من الال بنفقه على عباله وانت تع ان 
راتبه قلبل وكذلك المدر والوزي اذا عقد أحدها صفقة وتناول منها مسلتا 
من الال يغنيه أو يستعين به يوم الانتخابات لابتباع الاصوات أو يجعل 
منه جوهرات دبا ان توقع الير على بده أو مجمع مقادي عظيمة ٠ن‏ 
ابوب أو الارز أو السمن يديا لاصحاب الطابخ الكبيرة يماونهم على 
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الظہور عظہر بطمعون فه وهذا و كلام فبعو د القرش عشرة 
على المادي وهكذا الان تع بم با 

قلت : ان ظاهر کلامك لا بأس به الا انه لا بقع عاقادء وهذه الامال 
کا حرمة في الشرانع والمتدينون والمدنىون بحذرون من ارتكاما . ومن 
مهدى اليه الوم ويقبل ألمدية لا ينجبه من تبعتما الا هداي سيدالمرسلن في 
قوله لمن رآ بتناول مالاً من الرعة لنفسه وقال انه أهدي له : هلا قعدت في 
بات أك وأمك وقلت انه اهدی الي »> وتقول ان الرسول قىل المدية 
لكن كان بقابل علمما وهؤلاء المستدون هل قاباوا مدياً على هديته الا أن 
بقاباوه بکلام کأن بش دوا بحسن حال من أهدى اليم ويؤيدونه بالباطل 
في المآزی لیبقی في الک اكثر مد 

وقاطعني فقال : انت ريد ان تعمدنا الى عصر الصحابة في الک ھ_ذا 
عصر لابعود ولا بتکرر والناس کم البوم فسدوا الا من دحم ربك ¢ 
ومراد الله من الق ماهم عليه ¢ العا باحببي لا بعرفون الا الادة ومن 
اختار لنفسه الذلة والقلة وعف" وترفع عن الدناا فېو وا » ومن اراد اش 
يتمتع مباهج هذه الدنبا فليس له غير هذه الطرق التي يلكا الكافة > 
ولا حرج عايه ولا ام »> وازيد على ذلك ان معظم املق لا بعتقدون بعر 
الانيا »> والكخرة عندم ٿيء ڪول بعيد الوقوع فلا يتر کوٹ العارم 
اخرلا رلااق ارين 

قلت : دعنا من امور الآخرة وتعال و ي تھے بحاتك 
الاموز ان م قم على نظام وعدل » هل يكون ذلك بغير تطبمق الأنظءة 
کا يفعل الغربسون لمعمدنا في تنفدذها » ولا بنظرون الا الى الاة الأولى » 
ولذا افلح وا اکثر منا في كل امر » فم كث غنى » واكثر صدقاً »> واقرب 
الى العدل » ونحن اذا ضاع الغش والكڪذب والنمة وكل مانهى عنه 
شرعنا تجده في بلادنا على حصة موفورة »> وأتبه كل ساعة غير خالفين › 
وبفتوى من مفاتينا » وباقرار من اهل الل والعقد فبنا » قوانيننا كلما جيدة 
لو نفذت » لكنما مدفونة في القاطر تنفد منم ما پڕوقنا فقط . قال : الا تعام 
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ان الکراء اذا اعطوا ف موت من بال تقزر ةم اوم وکل ايام ن 
المادب والساحا ت المرفة ونفقات الأمة والبدذخ واستالة القلوب والافلام 
داخل الوطن وخارجه » قد اخذ من برت المال بقرار فالآ ثم هو المقرر » ومن 
افق ماقرر له بريء من التسعة ¢ والمسؤول عن الال المدد هو الة_انون 
الدستوري » والامة. في الواقع انحات اخلاقما فوجدت لها من هذا القانون 
اعظم موان : وبلعي ان احد رؤساء الوزارات لاقم مأدبة خاصه او عامة 
ولاينفق سا في سبل مصاحة الدولة حى فيشراء السلاح والقذالف والطمارات 
والسمارا ت الو و ضف ای قاعة ماصرف ا من )ال بأخذه زوسبه ويذلك 
اغتنی کثیراً واقتنی | وكذلك اعت اقارره واشاءعه ِ في المفوضبات 
وانحافظات من صعال کم من دوا ا “صور وندوا الم اصر وا لسرفون 
٤‏ الانفاق على رفاهیتم م لارنفقه راس کہ بر ف دار العْررب > ومن عردب 
٠ا‏ آتى هذا السباسي ان احال الى مزارعه ما وقع في ايدي الدولة من المغام 
ا قلہلا ما تنه يد لاني ا انه اذا خضل اله 0 lk‏ 
وانتةد هذه ألططة عاقه الوزر عقااً مادیاً وآذاه هف ماله واحاناً ىدنه فان 
کان تاجراً عمل على خسارته » وان کان اغا لط عله أدناء الفلاحن » 
وان کان موظفاً اوقعوه في مشا كل بجاولون ما اقصاءه وخراب بيه » 
کک امون وم انداً طوع ا مر راسم واكام عبىده 
مادام في منصبه الا من رزق نفساً قوبة وما اهمته خدمة الاغراض > وهن 
الناس من تحاسون ذکر لطا بکلہة عافة ان بعود ای ا مر اخری 
ويشةم م ومن ابام وذوي فربام واصحامم ¢ وھکذا ىقى اجرح 
بان ال مأللة عله » أحسن من ان يميد الى جيع موظنيه ماوت 
فالسمم کسوة غير كوم « وأصحب كل واحد مسدساً خبأه هد في جسه » 
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وکن مم دد الناخن حی أحرز لعض النصاب واه له حزب الحكومة ما 
وضعته في الصناديتق من اوراق مزورة ففاز بالنيابة هذه الطرق المزبفة وفاز 
عض زملاله وانتشر سر هذه‌المكيدة» والساسبون قديز عون ان افعاهم السرية 
تخفى على القوم وليس كل السياسيين فلاسفة حتى تردمم ضمائرمم الى الصراط 
السوي“ . وهكذا بقال في عض الرؤساء وبعض ألوزراء اخترع کل واحد 
احبولة يلقيما فبصطاد فمنهم من جوز ابتباع الخمائر بالمال ويدعي ان الجد 
لاس الا مده الاحاسل . ولم من لواعءطته عن خزانة الامة أى بده 
الى التسعة الاعشار الاخرى › ذلك لان اكثرم بړيوا تريية دة ولا مدنمة 
صحيحة وجاءوا الى ممارسة السياسة من طرق فيا الديعة والكذب 
والنفافق وغير ذلك . 
مساو لو قسن على الغواني ‏ لا أمهرت الا بالطلاق 

ساءتني الفاذج التي اد ر كتا من أولئك الكبراء » رأيتم يتنزلون لأقل 
ااصماليك وتخاطبونم با لاخاطبون به عظاء الامة ورأيت بعض عامة 
سکان الاحباء تنہال علبہم مقادیر کبيرة من المزطة والارز والسکر وغبر 
ذلك من انواع الا كول » وكان هذا في وقت عر“ وجودها وكان بكفي 
ما يېدونېم من انواعبا لان بکون منه رأس مال كبير او لطعم الف 
انسان » بينا كان الفقراء لاتصل أيديم الى القوت الضروري الا بشت الانفس 
ولطعمو نېم اخبزا مغشوش اماالارزوالسکر فېذا ما کانوایسمعونله ولاړونه . 

قال صاحبي : ان اکثر مارويته اوافق عله » وهذا کله جری على 
مارسمت » ولكن حنبليتك قوية وتشددك عظم في اقتضاء الناس مالا ملكون 
فأرح نفسك من هذا العناء فأنت لاتقو “م المعوج ولو كان معك البوم 
فريق بعاضدونك » ولن تنجح مادام الفاسدون ا کثر سواداً من الصالين › 
والفاسدون اعرف بالدسائس وما بقي عم نعمتېم وم عند حاجتمم احط 
الق لايستنکفون عن ارتكاب كل كبيرة . 

ولا بلغ المديث الى هذاالد ومنه ماأنسيته نقلبت في سريري متألاً 
من أواخره » فانتبهت على صوت المؤذن قول : باارحم الراحين ارحجنا , 
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من غرالب التاريخ في العصر الماضي قبام مد علي الكبير بانشاء دولة 
عظبمة في مصبر واسترجاع عبد العزيز آل سعود في هذا العصر ملك ائه في 
نجد وما الها ولس معه من الرجال أكثر من بضعة أشخاص › وكلاها 
امي . ولولا مقاومة الدول جمد علي لاسو على معظم العامر من مالك 
أفردقة وعلى أرض العرب ف اسا وعلى آسا الصغرى من أرض العرك 
وعلى الروم ايلي وما وراءه من البلقاثت ولكان له الكلية المسموعة على 
شواطيء البحر النوسط وغيرها من الاوقبانوسات . 

کان محمد علي ا خص به من نظر بعيد يعرف أن فتح الولايات العثانبة 
في آسيا » ليس من الصعوبة على ما يتصور الأخوذون بالظواهر لأنه كان 
يقدر مبلغ قوتها القبقبة اذا تصادمت القوى » وقد حققت الايام حسابه فانه 
ما صحت نيته على فتع الشام أرسل اليما قوة من البحر وأخرى من البر 
بقىادة اينه اہراھے باس ففتحت غل هون منرت ولو لم تقف دول اوربا في 
وجه وتصده عن التقدم لفتح القسطنطبنية وجعل دولة آل عثان أثراً بعد 
عين . وتجلى في هذا الفتوح التي وصل فما ابراه باسًا الى كوتاهية أن اليش 
اقليل انمز بالمهاز اللازم خير من اميش الكبير العدد وفيه نقص في المعدات 
وفوضى في القادة »> ولذلك كان اليش المصري المنظم يومئذ أفضل من 
العثاني الختل . 

والمزية الباهرة ف هذا الفتح آن ابراھےم باشا ما اکتفی بالعلة بالسلاح 

بل طمع فبا وراء ذلك بالموض بلديار الشامية الال الى الانقراض وسارع 
وأ«خل فيا في بضع سنين جميع ما ينمض با من أسباب المانية الحديئة 
على آمل ما تنظم دولة كبرى تأصات فبها المدنية في دولة بكر ماشدت 
الاصلاح منذ قرون . 
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ما كان من مصلحة البرطانيين يومئذ توسع عمد علي في الملك ولذلك 
م تغمد السيوف في الشام مدة حك ابراهم باشا تحاول اجلاء جيشه وارجاعا 
الى الدولة الضعيفة صاحبتما القدية فدأبت على تحريك من كانوا بالامس من 
انصاره مثل الدروز والنصيريةوالموارنة .فقتل الدروز في الاجاه ووادي‌التے مثات 
من‌جیشه. وکان ابراهیم لادا له بال براقم العثانبين في اشمال ويضطر الى مراقة 
العدو الداخلى من الجنوب » والائكليز والاتراك بيتاعون بالال من برون 
ابتياعه واستتباعه من‌الا كراد والتركانو امو ارة والنصيرةوالدروز والموارنة. 
وما حالت هذه المموم السياسية دون ابراه باشا وما برمي اليه من 
انشاء القلاع والجسور والمتشفيات والثكنات والانات والفنادق وت 
المستنقعات وانشاء القنى لتصريف الباه القذرة في المدن وغيرها وترتاب 
الجالس الملكىة والعسكرية وتألف محلس الشورى والساواة بن الرعة 
في القوق والواجبات تع كل طائفة بحريتما وينظم الطباية والراج 
وببطل الصادرات وبقرر حت التملك ويوطد الامن وينشط الزراعة والصناعة 
ویعلم رمه دود المحربر » فاستعادت اكثر القرى الي كانت على سف المادية 
واقلم حوران وعجلون وحص وحاة وغيرها عر انا القدم . وها کاٹ 
اہراھے باشا ضنيناً بال بنفقه ف الاصلاح ويدخر مافاض منه في اران 
للطوارىء اي ينفتق مال الشام في الام . 
قام ابراه باشا بكل هذا وحالة القطر السباسية غير مستقرة » وامتد 
نشاطه الى جيع فروع الادارة يبني ويكثر البناء كأنه في ملكه الثابت 
الذي لاينازعه فه منازع . وكإن العثانبون من قىل قضوا في القطر ثلاعاتة 
سنة يتوا خلاها بعمل بذكر في باب التمدين » وفي أا ا بعمر طردق 
ولا تكنة ولامدرسة مية › والدارس والطوا مع التي تنسب الى عض 
ولاهم في المواضر عمرت باخراب المدارس e‏ الائربة القدية وكان 
معظم مابنوه من المحصون من انقاض مصانع القدماء » وسباستہم لم تبدل منذ 
احتلوا هذا القطر . تتقاضى الدولة البابات الكثبرة الانواع'بطرق غير مشر وعة 
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وتأخذ الشبان للجندية لنقنلہم في حروا الكثيرة » والامن ابداً الى الاختلال 
والارواح تباع بيع السماح والشرع لاتنفذ احكامه الا على الضعفاء لان الاقوياء 
ومنهم الاقطاعبون لايطبقون من مواده الا مايٍوقيم › والاقطاعبون 
اعوان الظامة من الكام الرسمبين وكلهم على المظام منفقون ولذلك شق r‏ 
> ابراه باشا لانه ساوی ين السکان وقطع على الاعبان طرق سرقا «e‏ 
فم عضد للدولة العثانبة حتى تعود الى حك القطر يحكمونه مع تال العثانبين 
الفاسدين وبتعاونون يدا واحدة على سرفة اموال الدولة واموال الرعبة . 

و كيف السبيل الى عودة العثانبين الى هذه الديار وجیش ابراه باشا 
مانقس عن اربعن الف جندي منظم بنظام أوربا وبقادة قاد حازم دعرف 
من اين تؤ كل الكتف يارشد برأي والده العظم في المسائل المبة . ف 
ادارته على ماتىن من الرسائل الى صدرت من عمد علي لابنه 

ابراهم الکن وا ال من الاد ا د فا اترا 
للوصول الى غرضا من اجلاء المصريين عن الثام جع مالديا من قوة 
عل د القاءً م بکیر ذلك المسار وود الساسى الحنك الذي جاء سورية ة بام 
مسنشرق في درس اللعة العريبة وار ساو الى بطربرك الموارنة فاسامه 
الى احد رهبانه بعامه > فا هي الا ایام حت رجع الراهب الى بطر که بقول له 
ان الذي فوضت اي تعلىمه لس طالب عم »> بل هو بړمي الى ەقەد 
سياسي على مايظمر فقال له البطررك : م بالواجب الذي عدت اليك 
ولا تدخل في الفضول . 

ورب قائل بقول وھل کانت امال اہراھے باشا فی الشام کاہا سدیدة 
فاواب انا بالقیاس الى امال العثانیین عظبہة جدا وقد باط ابراھے ای اط 
اعظم الرجال والغلط غير مأمون على من كان في مثل حاله . فمن اخطائه 
انه رخص لضباطه ان يتجروا وما ادري ان کانوا م الذن جعاوه امام امر 
واقع فاضطر لاغماض الطرف عنهم وكان في ذلك الضرر على الرعبة . و 
خطىئاته السباسية تنفمذ أرادة والده بتجنبد الشبان وكان عله ان بقول له 
ان القوم غير مستعدين للتجنبد وانه تشتي النديه علبهم والواجب اخذ البدل 
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النقدي .من لاحب الدخول فما .. وقد اتخذ اعداء اپراھ باشا من قضبة 
الدمة العسكربه مادة جل يعض العناصر على العصمان عليه والاثتزاز من 
حكمه وكان في مقدمة من رفضوا اضوع لارادته الموارنة والنصيرية 
والدروز وعربات جل ابلس اما سائر الاقالم فقد خضعت لظام 
الجديد رة . 

کان حك ابراهم باشا في الديار الشامية سعيدا في الجلة اد ركت الرعبة 
فرق بين حك المصررين وحك العثانيين خصوصاً والمصربون اقرب الى الشاميين 
بطبائمم ولعتہم . نعم کان حك الأصربين شديدا وبغير الشدة لاک ثعب 
فسد کبانه .وانحل في معظم مشخصاته واضعفت قرون استبداد مضت عليه 
قواه العقلبة وحبوته الاقتصادية والعامة . و كيف لةطراٺ سعد سعادة 
كاملة وقد اندمج ف سکانه عشائر وقبال لس ee‏ ون الخارة أدلى صل 
وفيه أديان كثيرة وطرق صوفبة غريبة . ولذلك رأينا من قاتلوا مع 
المصريين لاول الام مغتبطين عادوا فانقلبوا علبهم بتأثير الدرم والدينار . 
والوطنبة لم تكن تمهد بومثذ في الشام ولا في مصر »> وكانت الوطنية مابريده 
صاحب القوة أو الفاتح المتغلب . 

وأ کثر من ارتاحوا الى > ابراه السواد الاعظم من الشاممين سكان 
المدن والقرى وجمرمم من السامين ( اهل السنة والشعة الامامية ) 
والمسيحين ماعداالموارنة . وما صدرامر عمد على الى ابه ابراھے باطلاء 
عن الشام ودعه اهل دمشتی بدموعم آسفین على الأيام التي ارام فا ا 
٠ا‏ هلوا له وكبروا . وذكروا ان المظالم بعد جلاء اليش اأصري ستعود 
الى سابتى حالبا » وان العمانين وان سار کہم الانکایز في > القطر . 
با مسار وود وهن استصفوم على صورة غير طاهرة لغير العارفين لاس في وسم 
ان يسيروا في ادارتم على غير طريقتمم في الاصال والاستخفاف بطالب 
الشاميين وفاقد الشيء لايعطبه . 


۳ 

وننتةل الان الى صفحة اخری ذات معنی فم منه طرز أدارة ابراھے 
باسا وهي حکایات تدل ضا على لعد نظره . 

)١(‏ ترامى اليه آن السد أسعد البكري اتفقق مع شريف باشا والي 
دمشتق على ببعه مزرعته في قربة جرمانا فاستدعاه وساله عن قصده من بيع 
ارضه فقال انه مضت فاذا باعها تفضفض بشما وتبحح في معاسه . فقال 
الباسًا : تعرف آن شر یف اشا صر ي فانتقال ملكك اله انتقاله الى اختى 
فأزصحك أن تعدل عن هذا الع حتی لا تنکشف حالك بعد TET‏ 
رف ق اعرا راا عك أف ف و مت اك ال اردان 

(۲) کت اله اة فلاحة أن أحد حنوده اختطف من ددها عابة 
لن وشربما »> فسأها هل تعرفينه قالت نعم » فأمر بجمع الكتيبة كلها فحدجت 
المرأة عسكره ببصرها » وقالت ها هو فقال ها : ( باولبة ) أنا الان سأبقر 
دطن اندي فاذا تين انه هو شارب لبنك کان قد نال جزاءه والا فاي 
قاتلك به . فتناول الباشا النمشة - من سلاح تلك الايام - وقطع الندي 
نصفين فسال اللان . 

(۴) اراد اہراھے باشا آن یستصدر فتوی من عاماء دمشتق نخدم سیاسة 
والده في نزع القطر من العثانبين فاعارض كير علاما الشبخ سعيد اللي 
على صغة الفتوى ونقضما من عدة جات فاخفق القائد في الوصول الى 
غرضه وغضب وزاد في غضه انه ما سبتق للشيخ أن زار الباشا كسائر المشايخ 
کا هي العادة . فسأل أبن مجلس الشيخ فقالوا له في المامع الأ موي وله غرفة 
فيه يقريء فيا تلاميذه فتحين اباسا وقت وجود الشبخ في حجرته ودخل 

عليه وجلس ف| التفت الشخ البه ولاقام اجلالاً له حت آتم الدرس وهو 
مد رجله څم حول وجه الى الباشا وسام علبه سلاماً عاديا ولم یغیر جلسته 
فاستاء الباسشا من هذا الاستقبال البارد > ومن الغدارسل الى الشخ صرة 
جنمهات فردها 2 ارول ان اش الاما غل اة ارس از 
تقول له اني غي ومن عد رجله لاعد بده . قال اباسا خواصه لو قل 
الشخ صرة الدرام لقتلته لاني اعرف عندثذ انه منافق ظاهره غير باطنه . 


AY t— 

() وٹى واش بالسد نب حزة من الاعمان فنفاه الى ءكا مطلق 
السراح على آمل ان بأتيه من شفع به فبعيده الى بلده خصوصاً والوشاية 
ضعيفة فا تعرض انان مذه الشفاعة فاراد الباشا ان حبر خطأه فاغتم 
زيارته ثغر كا وسأل عن السبد الشريف وعنده انه لاد ان مخف للسلام 
عليه فببلغه العفو عنه ولا لم محىء الشريف لازبارة سأل ان محل السد 
نساب فقل له ي جاع جر ار وله فه غرفة فقصد الى ال جامع فل رج 
الشر رف عله فال اللاشا ان حهرته فقيل له هده فقرع عله 
الباب وخرج ابن حزة فلم عليه القائد سلام حب وعطف وقال له : أما 
اشتقت الى دمشتى انا احب ان اراك هناك » واصلح غلطه الناثيء عن 
التسرع باصدار امر النفي . 

وله من ذلك قصص كئيرة لازال اهل المدن والقرى بتناقاو ا . 

سألني الامیر تمر طوسون ( رجه الله ) اذا کان ماكنبته في (خطط الشام ) 
من تألبفي في دور ابراه باشا بالشام هو صحبح کله فقات له کاه صحبح 
ما خرجت فبه عن تدون التاریخ الحتی فقد ادر کت رجالا ادر کوا عېد 
ابراهم وکانوا من المد ر كبن فقصوا علي ما معوه ورآوه› مم اني قرأت 
كل ما وصل الى يدي ما كتب عله المعاصرون بالعريبة والافرنسية وحصت 
الروايات » وهل آنا مصري حى أجامل ٤ا‏ کتبت رجلا من رجال پیک 
اللكي الكرم وأكتم الحتى مراعاة للمصلحة » فقال الأمير المد لله المد لله . 

بقي ان قال هل کانمن ابر فم الشام الى مصر آم کانت الشام بعد استقرارها 
ا نعود سبرتپا الاولى من الاستمداد » فأ ازى اا کانت تسعد بک 
مد علي الكبير وحم ابراھے فقد سېدنا هذا بدا باصلاح الديار الشاممة 

من أول يوم رفع ار ان ا ا د الاصلاح لأصبحت الثام 
أرق من مصر لاستعدادها الطبيعي لكل ضروب الدنية » ورعا كانت 
تكفى غائلة سلخ لبنان وشرق الاردن من حسما وتنحو من غائلة الغوائل 
واعني تقسبم فلسطين وانشاء دولة يهودية تفصل بين جزيرة العرب والعراق 
والشام وبين مصر وبرقة وطراباس وتونس واطزار ومراکش . 


فم فی ازن الکیافی 

لحت حتى انتخبك الجمع العلمي العربي عضو راسلا له في حلب 
واشترطت علبك بصفتي ريه ان تجمع اعضاء الشهباء وتشغلمم يا ينقع العم 
وينشر الثقافة » فاعتذرت بان المال يموزلك فتزلت لك من موازنة ا 
العمي عن عشرة آلاف ليرة سورية تنفقها في الوجوه التي براها اعضاء حلب 
واحنة الصرف من ج ور واقتناء کتب » فماذا کان مناك حى الآآن ? 
| امع انك ألقىت أو أحد مواطنىك عاضرة » ولا ان نشرتم کتبا 
ولا دار الكتب ما ينما » وبحب الى شاب اللسسين الاختلاف الى 
فاءاا . اخذت لقب ب عضو ابجع واكتفبت به »› وقانونه يقصك من 
عضويته اذا م نقم 4 اوجب عليك اما قانون الوجدان فأفعل من ذلك لن 
ينصف . فان كنت مزمعاً ان تظل على حالتك التي درجت علما منذ 
بضع سنين فما احراك أن تستقبل من هذه العضوية حتى لا مخجل من كانوا 
وسطاءك وزعوا انك خدمت الوطن فكنت جدراً بهذا النشريف . 

ثم اني أرجوك ان تاظر ملياً فها تبعث به الى عله الجمع المي من مقالاتك 
وأن تقر أها على ارباب هذه الصناعة حتى اذا أقروك على ما كتيته تبعث به للنشر 
ومقالاتك في القىقة من النوع الذي لاييكن ان يشر في حجلة كمجلة الجع العمي 
العربي لغبوض في تراكيبها في أشبه قالات الزهراوي الجصي والشربتلى 
اللسري » وأرحو ان تعرف بعد هذا ان العلم غير السياسة. 
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اراء واا 


اشد ماکان يولي منذ أ ركت مبلغ حېد الام الغربمة ف الةذاء 
على ا :أن اشد ف اقلم من أقالىمنا حہلا مطقاً لا تصعب مداواته 
اذا قامت الكومات والحكوم علبهم يدا واحدة لتعلم الناشئة . ورأيت 
بعض الاين أسسوا في حواضرم حعبات قصدوا منها تعلم من تجاوزت 
اعمارم سن التعلم درسو مم في اوقات فراغېم من اللبل ما رجهم من 
الأمية فبتعامون القرءة والتابة والحساب ومذا اهمد المسن انقذت 
عشسرات الألوف من المهل المطيتق » فلو قد كثر عدد هذه الجعبات في 
كل بلد وأنشئت مدارس ليلبة ونهارية في الأحياء والقرى لففوا عن 
الحڪومات يعض ٧ا‏ بقع علا من عبء وتعاونوا کم على ما نحي 
السكان من التواكل وذلك بان تأخذ الجعات على نفسما مراقة مدارس 
الحكومة على نحو ماتراقب مدارسما نفسما فتكو نال جعبات الأهلىة والحكومات 
النظامية كالشىء الواحد . والدول ميا بذلت من مال لنشر العارف تىقى 
الحا ان لم تشارڪبا الرعبة وتدفع قطها من هذه أدمة 
الوطنبة . واذاتم تعاون الحكومات والبلديات والجعبأت وسات كل من 
ما مخصما e‏ لا عضي سنون قلىلة حى لصح الاهاورب على 
جانب من التمدن الصحح به بفهم رجالم ونساژم إعضص ما هم وعلمم . 
والواجب حت الواجب أن تحب المطالعة الى كل من يفك الروف 
ودلك بوضع رسال صغيرة توزع عا على من بقرؤون › وتكون موضوعاتما 
الاخلاق والزراعة والصنائع الزراعة والندوبة والصحة والاقتصاد والتاريخ 
والاجتاع »> وحكايات تربي اللات وتلقن الشجاعة والمروءة والوطنية . 
وتکون کتب الاطفال غیر کتب البالنین تناسب مدا ر کیم وتوفي با تتطلبه 
ال ا ر ا ی 
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وفيا من الصور والرسوم ما بحبب النظر في صفحاتما لكل انان » تقدمما 
الجمىات لكل من ستضد منا بالجان أو مقابل قال . 

وقد رأينا من تعهوا التعلم الأرلى والابتدائي ينون ما تعاموه بعد 
سنبن ويعودون أميين لاام تعمد ما تعاموا بامذا كرة والطالعة . وم 
ما تدعو البه اعبات أن تع الفلاحين صناعات بسيطة مكنم معاناتا 
في بعض أيام العطلة ولا سيا في موسم الشتاء وفيه بزيد التبطل أكثر 
من المواسم الأخرى في يع البلدان الزراعة فتصبح الصناعات بهذا مادة 
ربح في أيدي الفلاح » وآداة حبلة لقضاء الوقت فيا ينتج لمم فالدة » ويدفع 
عنم بعض العوز » ويحفظ جوع الأمة ا من روا . 

الأمبة علة العلل في مجتمعنا رأيناً تأثيراتما السيئة في مصر لا انر 
الوباء الأخير فيا » ولو كان القوم أكثر تعا لا انفقت الدولة ما أنفقت 
ا ا الوا ال 


لفون و الاوك 
حدئني صديقي الاستاذ حسن توفق العدل رجه اه قال : یوم اک 
برلن موفداً ٠ن‏ وزارة معارف مصر لدرس ع العربة “مەت 
انه ظېر في آلمانبا مؤلف جدید ماکان من المشورن قل أن ولف 
yy « r‏ 
کتابه وطبعه . وأجمع الان عل انه كات ا آلف في ابه مله . قال 
ويعد أيام رأينا الامبراطور غلبوم الثاني في كته والى جانبه ذلك 
المؤلف الذي بهر الانيا بتألبفه »> وهكذا أكرم العاهل العظم المؤلف العظم . 
وما يوئر عن تبمورلنك من ملوك القرون الوسطى أن السعدالتفتازاني 
13( 
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لا ألف كتاب الطول في عام المان وعرضه عليه اعحب به وأمس آن 
تصنع منه نة نفيسة مذهبة وتعلق على باب شيراز » دلبلا على أف 
تبمورلنك وع لكته يفاخران بعالم كالسعد . قام تبمور بهذا وهو على الأغلب 
لا بحسن العربة ولا البيان العربي » وعلى الرغم ما كان علبه من ظلي وقسوة 
کرم السعد هذا الا کرام لبقال انه يحمي العلماء ويقدر اعمالمم قدرها , 
وجرت عادة اخلفاء والأمراء والوزراء في الاسلام أن يكرموا 
المۇلفىن بالعطابا بُدرونا علہم لستدروا فض قراځہم فتنبعث الى خدمة 
العم والأدب . ومن أرباب التواليف من جعل من هبات العظاء عل 
معاسه » ومن عظاء الوزراء من كان هم طبقات من المؤلفين بجرون علمم 
الرواتب واطراات . وكان أصحاب الساطان يعدون هذه المكرمات من 
واجبهم » ويتنافسون في الاستئثار بكبار المؤلفين وپایواء اکر عدد مم 
ف قصورم . والملك الذي بکثر باه الماماء والشعراء لعف لفسسه ولعده 

قومه من السعداء . 
بقول حون المؤرخ الانكليزي عند كلامه على حابة المسهين للعام 
في الشرق والغرب ان ولاة .الأقالم , والوزراء كإنوا ينافون اللفاء في 
اعلاء مقام العم والعاماء > وط الىد في الانفاق على اقامة ببوت العام 
ومساعدة الفقراء على طلنه » وكان من ذلك أن اتشر ذوق العم ووحد ان 
اللذة في تحصله في نفوس الناس من سمرقند وبخارى الى فارس وقرطة 
ومن عادة ملوك العرب في عصرتا أن بادروا الى شكر الولف 
باللسان ان كان من رخص ل مقابلة الك » واذا كان المؤلف تعدا من 
املك يبشكره كاتبه بالنمابة ان كان الولف صاحب مكانة . والمؤلف الذي فوز 
بشكر الملك بعد ذلك من دواعي الفخر له ولابنائه وأحفاده . أما رؤساء 
الجهوريات فلا. يعبأون هذه الاعتبارات ولا بشكرون الؤلفن باللسارت 
ولا بلقلل أن المموريات تقوم غير الشعر والأدب كا قال أحد 

طواغیت الساسة . 


و 
امي مسأب 


قوي الل في الولابات العرببة على العمد العثاني والدولة ترغب في 
امتداد ابامه وتقوبة آواصره لأا تهتقد آنا تىقى حا كم على العرب 
ما داموا حېلاء › واذا تعامو أ واستنارت عقو هم خرحواعن حکمہا , وساعد 
على نشر سباسة البالة من لا مخافون الله من ارباب الخاصب الدينة الكيرى »› 
وماکان ھؤلاء الا أرباب الرجوه الصفقة من ورئة اللاصب :أو م 
ابتاعوها بالدراهم . 
وتولى رئاسة العلماء في مدينة دمشتق استاذنا العلامة سل البخاري 
تى عليه ان يشد شرع الاسلام بأيدي الأميين اللة فبدأ باخراج السقم 
من والابقاء على على السلم م . ودا الشخ أسعد الصاحب وكان 
کتبا ورسائل اسنکتیا بالأجرة ان لقنع سيخ العاماء بانه عام ومواف 
ll‏ ا من تا لىفه وشُخص ای مقام الرياسة »> فصادفه أحد اقرانه 
وهو على مستواه من و فأله عن وحېته وعن الكتب التي بحملا 
فأجاب أنه ذاهب اى رس العلاء لہطلعه على يعض نات . فقال له : 
أنا انصع لك ان ترجع من حیث اتيت انت وما مله من كتك . 
فاني اخشی ان يفت لك الر تنس »> وهو لعرفك معرفة حندة »> صفحة من 
تا ليفك هذه ويطلب البك ان تقرأً له » وانت لا تستطبع ان تتاو مقطعا 
واحد دون ان ترتكب عدة غاطات . فقيل المؤلف نصحة زسله وعاد ادراجه . 
ذكرت هذه القصة لا استعرضت تالف بعض الحدئن من المؤلفين و كمف 
بحاول بعضم أن فقوا على الامة ببضاعة مزجاة » وينشروا سخافات 
وترهات › ولساعدم رخص الطبع والورى واعفاء الكتب من المراقة . 
ما بلغ من فطنة الكثرة الكاثرة أن تفرق بين اليد وغير اليد ما تخرجه 
المطايع . وكان يعض شيوخ الأزهر في القرن الماضي لابجسنون من انالف 
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شيثا يتبون زملاءم نقارظ لكتبمم قبل أن يشرعوا في تأليفها . 
فتنہال علمہم آماديح آقل ما يقال فبا انا شادات مزورة ( راجع فصل 
القول في تالفنا من كتابنا اقوالنا وآفعالنا ) . 

وما يسر ان الت لبف الي صدرت منذ اول المرب الأخيرة الى الآن أجود 
اة من الي صدرت في العشر السنين الي تقدمت هذه المرب . ومازالت 
تا لف الأ ذكتاء زد على الأيام احادة Ul Ll.‏ لف السخفة في کا حرتٽ 
المادة أن تكون ولا دصدر عن السخف الا السخف والأسخف . والتافه مع 
هذا راج وال د كاسد » ومن عيز بين الصنفين من الا لف مادام ذوق الور 
ظا غیو سلم وما تغط TT‏ تعد المرب من الكتب 
وول ق عا ر ا و ا ای ی ا و 
اورت ا ری ور ی للف اطا ف ا ا ت 
جديده في الشرع » وأن البوم من يكتب يئل تحققما وتدقيقما . 

ورأينا صدور بعض المؤلفين أخذت تنسع الوم لماع اللقدعلى كت 
وكانوا قبل ثلاث أو أربعن سنة بتألمون من النقد والناقدين › ويعدورت 
قبومم تصحیح آخطائہم اقراراً بجہلہم » فکانوا دطعنون بالنقاد ويون 
علمم . ولك رذلك ان ê‏ ان الذوق اخذ برتقى بظمور هذه الطقة الجودة 
من المؤلفين وعددها يزيد سنة عن سنة والسواد الأعظم منم يؤثر اخراج 
مؤلفات قليلة ودة ولا يسف* الى معالجة الأبحاث التي سبق للاقلام ان 
تماورتا » واافرق ظاهر بين الكت المؤلفة اموم والمولفة قىل مسين سنه 
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يقول علاء النفس ثلائة تحدو المرء على العمل : البز والب والطمع . 
فليدع بعضمم الرغبة في المال طبعاً » وليسبه آخرون الطبوح الى الجد 
فهذا ما لا يوه له . فليس من السعداء الحكم ولا التقي ولا البطل ولا العام 
ولا الشريف » وما السعيد الا من له مال وله امرأة بجبها ويتمتع لصحة جيدة . 

وعندنا ان السعمد من حدد مطامعه › وڕضی ما وصل اله من الأظاهر › 
وما حصل عليه من مال » وان ڪون امنا في سربه مغتبطاً پقرينته 
قرير العين أولاده 

لا تفرح لوقوع الشر حتى في بت عدوك فانك لاتأمن سرايته الىبيتك . 

تجنب النقبة في بعض المواطن » وعليك تضليل عقل من بحاول كشف 
خبيئنك » واستدراجك الى الوض فيا ينفعه ويضرك . 

اتق مجالسة الأشرار واعمل على الا تسعمم الا ميات لايبى عليها 
> »> وعو ات نضلل ا عقوهم . 

قد تنحل المعضلات تطاول اازمن » وتسكن الزارات والثارات »> 
ولضعف حدة الاحقاد والسخاعم 

9 تقدم الزمن بكثر الاس الذي لابالى تامحدت للولى والعدو » فتنحل 
روابط الوت » وتتراخى علالق حن الوار » وينضب معن الرحة من 
القاوب . ويوم كان الار fe‏ بجاره » والصدیق بصديقه » والرجل بدوي 
فرباه كان الناس حبر أ كثر من عدنا هذا »> ما في ذلك شك . وما كثر 
قول آنا ومن يعدي الطوفان دب التخاذل وشل الضعف . ويقل ذلك وزد 
على . قدر الاعتقاد بجوهر الأدبان » واسترسال التق في الكفر والالاد . 

ت#جرت قلوب الناس الوم وان دخلمم التمدن وكانوا بالامس مفطورين 
عل الرجة عل قله حضار تم 
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اذا رأيت فرداً صاب مصببة وليس حوالبه من يواسسه فأيقن انه مامر" 
في خباله يوماً ان يؤاسي انساناً . ومن لامه احد لاتم له احد . واذا شېدت 
رجلا لابعطف عليه أحد فاعرف انه هو لم يعطف على انان . واذا تجلى لك 
أن الاحاع كاد بنعقد على حب شخص فأبقن أنه هو تقدم ودفع ممن هذه 
احبة » وعاد قومه يقاباونه عليما . 

لمال زكاة وللجاه زكاة وللزكاء زكاة فاذا لإ يؤد صاحب هذه الصفات 
زکاة مارزی من تلقاء نفسه یدب ا حى فبا انعم به عله . 

مادام جارك لاجد كفايته من القوت لاتعدن ماأنت فيه سعادة . 

لاتامل الير من قدمت الم الشر ولا تغرنك ابتسامتم فاليغضاء 
لاتنمحي من قارېي . 

الابتعاد عن الاشرار خير دواء لبنسوك . 

اذا وقرت الكير والصغير وقرك طوائف الاس . 

لانستمع ای حدیث لاضدك واقلل من نقد اخلقی الا ادا کنوا ٤ن‏ 
ييمنون على المصالح العامة . 

اذا طلىت رضا أبىك وأمك وأستاذك فقد حزث الكال . 

من قبح العادات عادة استعارة الآ نة والفرش والئوب » ومن أقٍحبا 
استمارة الكتب المطموعة فانيا تؤخر نشر العم وتضر إطابعىپا ومؤلفسا . 

لو كشفنا آخلاق طواغبت الاوك لكان لعنهم أقل مامحازون به . 

كيف لا نجل ابن اليمن ود والجاز اذا شاهد اقطار] عرببة كالعراق 
والشام ومصر آرقی من بلاده في معظم وون العام والمدنية . 

ناصح الملك الغشوم حلب لنفسه الكراهة والمقت . 

قل“ في طبقة امال من ينصح لسلطانه لانه وطن نفسة على العبودية 
امامة و لن في طق الخد من. رد عل سيه 

من يکر من تديل اطرف ينمي ٻالافلاس » ومن بعصاحب کل بوم 
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صاحباً جديداً لايبقى له صاحب حق يفزع البه عند الشدائد . 

من الائرة العجيبة ان يطالبك بعضمم بان تكون له بوق دعاية ادا 
راذا قرت وما اك من لرك وب غلك كان قافا ددا افك 
اياه وهو لو حاسب نتفه حساباً سيرآ لتين له ان لاس له علبك اقل منة . 

اذك من سح ن بطالبونك ایداً بان ېدي الم ام ماخط ر هم 
مرة واحدة فى العمر ان ېدوك شتا » بریدون ان جود لبهم وهم مسکون 
الاماك القتال . 

روی بعضمم على لسان ریس نزلت به عنة : آي من اطعمنام لو كالوا 
کلاباً لهو وا ولوکانوا قططاً ووا لم نسع لاحدم صوتاً ارتفع في الاحتجاج على 
ما حل بنا . وفاته أنه لار جی منہم ان يتوا غير ذلك لانم سفلة ومن يصطنع 
السافل ويعده خلبلا عاصاً رى لضعف عقله ووضعه المعروف في غير أهلى . 

شہدت جلین متناقضين من الناس احدها بعتقد كل شيء والثاني ينكر 
كل شىء . الواحدالى الافراط والآتخر الى التفر بط . الأول مؤمنبكل الفروض 
والواجبات والنوافل يثبت ماصع وما لم يصح والناني ملحد الالاد كله » 
و كفة الدن راجحة عند الاول ايداً و كفة الدنبا الله عند الثاني » لايا 
بال الاول والثاني الا اذا اقل الناس على القول بقومما دون بحث ولا نظر 

بالامس كان الدجالون في الدين اوفر عدوا من الدجالين في الشياسة 
رالبوم زاد عدد الدجالين في السياسة على عدد الدجالين في الدين لان السياسة 
بون الوض فبه لاتتاج الى رآس مال من درس وتعب ولاس 
کذلك الدن . 

إذا رأيت لفيفاً من العامة تمعن على أمر لا تدري ما هو أسرع خطاك 
لاتدخل ف مارم » فقد تدعى الى الشہادة في المحكمة فتضيع وقتك ين 
امال القاضى وتخلف الشمود والمدعبين . 

لاتعرك عش الزابير فانا توك أن تقرصكوتۇلكجزاء نورك وفضواك. 

لا تقدم على أمر تعتقد اعنقاداً ازا أن ا لطر فه آ کر ن السلامة 
فل قالو ا : « لس الخاطر مو داً وان سلها» , 
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عجب بعضہم من أن من كانوا من أنصار الدولة الماضية عادوا فتقمصوا 
إلا ادوات تدرها على م تشاء وسکونون کذلك ف الدولة اللاحقة فم 
طلاب عش بتعبدون من لضن هم عشم لا بحفاون الأخلاق ولا الوفاء 
ولا معرفة اميل هم عبيد من أطعبمم والميتنعون عن الدخول في أمي 
م يسبتق لمم أن دخلوا فبه هم من الشواذ والشواذ قلة . 

قالوا ان الدولة الجديدة رضيت عن بعض رجال المد الباأد وكات 
الأجدر بها ان تعول على عيرم من الفريتق الذي لم ينصبغ بتك الصبغة 
القبيحة فالمواب : كل دولة جديدة مخطرة الى استخدام يعض انقاض 
الدولة المنقرضة لأن الماضين على مافم من عوج وأمت بصلحون اث 
أخلصوا للاعمال أ كثر من سبؤتى بهم وهم لاخبرة هم » والجتمع يحتاج الى خارة 
وتجربة وبيد صاحب الثأن أن ينحي كل ساعة من لم يسر على طريقته 
وانةل رغانمه ۰ 

من تطال أل ارضاء الاس حى وبلا حی حتقرهہ حی من نالوا 
مله خیراً اُڪثر ما طبعت فه قوسم »> والشديد ف الح يکر 

لا تألف من اشتهر بالکذب ولا تقل حدیثه ولو متفکېأ به » وخیر 
لك آلف مرة آن تخلو ٠ن‏ آصحاب على آن تاز الکذابین › فالکذاب 
نار موقدة اذا ت ركت وشأنا تحرق المسكن والساكن . 

اياك ان تغار بتوبة من درج على أ كل ما لابجل له في شرع ولا عقل 
هو كالمرآة الموء بزيد فسادها كا) تقدمت في العمر . 

في سير العظاء من آهل الشرق والغرب فوائد تتحلى ما النفوس » أدم 
قراءتيا تستفد عاما وخلقا ومجارب وعبرة . 

کثراً ما ا من بقصد دور الار اض العقلية لستفکه باحادیٹث انين 
ك اتأم من عشرة من تلذه عشرة الم وسين رارباب السذاجة والبلاهة , 
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لا تكثر من اصطحاب الواص ولا تنقطع عن اع احاديث العوام » 
فعند الفريقين ما تتعلم منه وتستريح الى سماعه كاد لا تحتبله النفوس أبداً 
فلا بد معه في الاحايين من دعابة وهزل . 

بنيت العنقدات الأخروية على التسليم فاباك ان تسل بانجهولات في هذه 
الدنبا )ا علمك التسلم محہولات الآخرة فاذ اكان فى الاولى نحاتك فالتسل 
الثانبة هلاكك . والسلامة ابد في الاعتدال والتوسط . 

رأينا من بكثرون من الصلاة اقرب الى الغش والديعة من اقتصدوا 
في صلواتم ولش الاسلام بالصلاة والصبام بل بالتحلي بالاخلاق الطاهرة والترفع 
عن الدتابا . 

أقبح بكذبة مختلقما كذاب على من عرف بين الناس بالصدق . 

من يعد الغضب الكرامة من التوافه هو أتفه النوافه ووضيع النفس 
ری بالذل . 

من مختلق من الأكاذيب على خصبه ما ليس له أصل في غير مخبلنه 
هو من السخفاء وإن تولى الناصب العهمة ودرّس وألف . 

من ظن انه ةط خصبه بالتقول علبه سقط من الأنظار م٠ن‏ حيث 
لا يدري . 

من لا فرق بين موقف المد والمزل عدء في الممفلين . 

فا شت شيء أسفي على عالم احرز مثة في العم وکانت درجته في 
الأخلاق خمسة . 

العلر صناعة يتقنها من جد والأخلاق فطرة لا تكنب الا من حسنت 
اصوله وفروعه . 
٠‏ فد تورئك الصراحة غضببعض الت والصراحة خبرمن‌التمو به على أي حال . 

ما أخطأت فراستي في المتعمين من آبناء الطبقات الدنبا أخرجوا من 
الہل وما عروا من خشونتهم وخستېم . 

ف کن اماف من التخرپف ما لابمدقه صیبان البوم فقاطمما ج 
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تقاطع كتب الكيمياء القدية و كتب‌السحروالنجوموالطلاسم والفر والتصوف. 

ما لا دصدقه عقلك فانيذه وانيذ أهله لاتشغل قلىك بالترهات ولا ما 
وضعه اراب الأهو اء وما اختاقه أبالسة السياسة لاستتباع رباب الغفلة والبلاهة . 

ماكل ما كتب في الكتب ودو“ن في الصحف ما وضع لنفع الناس > 
فكثير منه كانت الغاة من تدوينه تضلىل العقول . 

اطرح من خزانة كتك كل ماتعتقد فيه الضرر على عقلك وعقل 
أولادك فالشرة السامة تؤذي البدن السلم . 

ما اکثر الکتب التی کتبما دعاة امذامب الدينبة والسياسية ولو صح 
فال ةلدات الأرش غر الارشن:: 

لولا ماي بعض ماروي عن لسان بعض المتصوفة من بحث الأخلاق 
ان الهو نه ا ال رل 

لا تتصفح مالا ينفعك من الكلام ولا تحفظ الا اليد البليغ و 
من آسفار القدماء والحدئين ما أجع رباب المدارك على استحسانه . 

عا a ES‏ 
أن الموت ملاقيمم وانهم لا يأتون الى العام الا مرة . 

ان أمكنك آلا تعامل صاحبك بال فافعل فالاشتراك معه قد يفقداك 
صحبته والصحة بجحب أن تارفع ما يفسدها . 

لو أعطى الغني" حت الله وحق الساطان وح عباله وحق نفسه ما رأيت 
مل کن اا ا ات اک ا ی 

ما تطول له المحسرة ان اخاصة e‏ ابلاغ دعوم الى العامة » 
والعامة سمعون اصوا e‏ للخاصة كل 

ما امتازت به هده المدنية ال فرد بحاو ل ات لستذمر 
صاحه انواع الاستثار : ستثمر عقله وار ماله وستثير جاهه فاذا 
ا ولال شه ی او ایی ها ادى :ال 

لولا ا لوف من القضاء على المروءات والعمل على احياء غريزة اللؤم 
لدعرت جرة الى الامتناع عن اسداء المعروف , 
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من احسنت البهم واساءوا اليك اكثر من اساءوا اليك وانت ل توءم. 

لو ظفر الفقير بالغني“ ما ابقى له قوت لبلة » ولو تب لمتخالفين. في 
الاديان أن ينال فريتق من فريتق ما ابقى القوي على ضعيف . 

من کان اير في دمه زاده الدن كلا والفاسد في فطرته فاا فيد من 
تعالم الدن ولا عا کته علاء الاخلاق في كتمم . 

کان احد ساسة الغرب بقول لاست الصعوبة في حك الطبقة الاولى ولا 
في حك الطبقة الدنيا » الصعوبة في حك الطبقة الوسطى . وتعليل ذلك ان اهل 
الطبقة الوسطى يعرفون كيف بطالبون ويشاغبون و كيف يدخاون وبخرجون 

او فکر عاماء الفرب فی طرق ابطال الرب کا فکروا فی اساب 
دوامما ما وصلت الانسانية الى هذا الال المزعج . 

اذا حلات السب في فقر الفقراء تين لك ان اكثرم هم علة فقرم . 

لا يقف عل الا من ضعف صاحه واهاله اتخاذ الاساب . 

اذا اصاب الغرور انساناً كبر عله فقد مات » واذا اصاب دولة فقل 
انأ دالت . 

متى اكثرت من التواضع ظنك ارباب الرقاعة وضيعاً فكن مع من 
تلقی في حالة بین بين لاتتعاظم ولا تتصاغر . 

قد يعتفر جنون العظمة فمن كان اجداده على شىء منما ولا بغتفر في 
ارق فل الت ج 1 

رات ار ا کی رادان اا ات واك رة ا ةا ا 
بالخنا تدرك ان شرفها مثاوم من ول خطبئة ترتكما . 

لاخر في تمع لایکافح فه الکذب کا تکافح الامر اض السارية . 

بأي وجه يقابل الكذاب من كذب عله + 

من العادة ان سك الناس عن نقد صاحب الثأن وهو في معظم ساطانه 
فاذا ماسقط اخرچوا له من ماويه المير والفطير . كأنهم كانوا يعوا 
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ایام عزته لمحماوها اله صبره واحدة في ڪلته . 

لو كان لاخونة خمير لانتحروا يوم ينكشف امره لملا . 

رجل الدولة الذي يسرق الالوف والوف الألوف موه انه في حل 
le‏ اد هو اخس من فطاع الطربق . 

لو كان من دأبوا على الاضرار بالناس على شيء من العقل لأقسموا 
آلا يروا قرا لاد ولو في قارہم . 

النظام صحة وهناء والفوضى عرض ولكة . 

اذا أردت اختبار صداقة من تصادق اقصده فى اقراضك مالا ينجيك 
a‏ ۰ 

من خان سند الأول كان خربا أن خوت دة التانى ٠:‏ 

السبب في أن العاطل في الوزراء وكبار رجال الدوة اكثر من الصالع 
ذاك الغرض الأعمى في اختبارم . 

من قضوا يام سبأمم وسُطراً من کولم وم اجر وات ولسمسرون 
ودعو ویدلسون لا دصلحون لشيء من ادارة الشوون العامة فكيف pr‏ اذا 
تقلدوا الوزارة . 

من اشع العادات أن بتقدم أحد الاصحاب في المطعم المي اوران كه 
أو الترام ليستأثر باداء من ما آكاوا وشربوا واجرة ما ركبوافترام ينسابةون 
ويتدافعون ويجلفون الاعان اغلظة » كل منم بريد أن يكون صاحب هذه 
الكرمة دون رفاقه » تشاهد ذلك في المدن والقرى كل بوم . ولو كان المبلع 
الواجب اداؤه كيرا لأححم آكثرهم عن الدفع . 

لوكان لسان الصاح في غسة صاحبه مثللسانه في حضرته لتداءت دولةالرياء. 

لو تفاهمت الشعوب حق التفاهم ما تبسر لقادة سياسة العام أن يعلنوا 
ارب وبعقدوا الصلہ على هوام 1 

لا تغتر بصحبة الاغنماء فالغ لا صاحب له الا ماله > يناك أو يتناساك » 
ناغ تارفك اء : 
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ثبت أن دفي الاصل يبقى وأولاده أدناء الى اجبال طوداة . 

الفقراء اذا اغتنوا وحاولوا تقليد النبلاء في لياسم وفرشم ومسكليم 
وحديثمم كاازنجي بكسي ازياء الموصوفات بالاناقة من النساء . 

لو اخذ الانتخاب الطبمعي حكمه ف قومي فېلك ثلاثة رباعم وبقي 
الصالح للبقاء لا شكونا من جيل ولا أتبنا من قلة تدبير »> وكان عموعنا 
اذ ذاك افضل من موعن الآن . 

الكذب في العلماء اقح اثر منه في كل الطبقات فليتدبر العام عاقبة 
كذبة يكذا . 

اقرارك بالحسن من صفات عدوك دلنل على أنعافك فاباك اذا غيت 
عله ان تعره من کل ما خص به . 

اذا اثنبت على أهل الفضل ا فيم م كدت قينا لايغبطوك حقك من‌ثنامم . 

لاخاو المرء من صفة تستحاد فه فاعرف ڪيف تستڂرح فو اده 
وتضد من صفانه . 

دامت دولة بني العباس بضعة قرون مع ظمورالضعف في كانا منذ القرن 
الاول وذهبت دولة بني أمبة يسرعة عجببة على ما كان ها من اسباب القوة. 

من بدأ حباته باعتقاد الحرافات لا يبلغ الشييخوخة حى يكون بموعة 
خرافات فاسأل الله السلامة من مداناة صاحسا . 

لو أنكر كل عام خرافة أو خرافتين ما بقي في العامة شيء دصح ان 
بطلقق عليه اسم مخريف . 

لو عربت معظم كتبنا القدية ٠ن‏ بعض ما شحنت به لظننتما ما كيه 
أرق عاماء الغرب في هذا العصر . 

لبس من شيمة الشريف أنيشمت صالب منلاحبمم فالشماتة خلق‌الادنياء. 

لو قام كل بواجبه في هذه المورية الصغرى لعدت في ستين سنة في عاد 
الدول الكيري . 

ما جلب الويلات على الشرقي احتقاره كل شيء . 
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لو كان عمل العربي اكثر من ذ كاله لا اضاع ملكه وانحطت حضارته . 

من لم يتعارف اليك يوم عزه فان من حةك أن تيتعد عنه ايام ذله . 

من خفة العقل ان کر من صار له مال او حاه فالعاقل فی هده 
الحالات بزيدتواضعاً لاحتباجه الى الاستكئثار من الانمار . 

ب اراو ان ای ا قا رما اه 

ما اخرنا عن اللحاق باهل الضارة الديثة ان كل انسان بعفي نفسه من 
الو اجب علبه ويلقي على غيره كل التبعات . 

لو امكن الشر حذف وحة وأحدة من طعام كل يوم لةط معدل تله 
الى حو الثلك . 


( و‎ . A 
السمة في ارصاد ع‎ 

من يعد نقد الاخلاق ما لابروق المنتقدين غيبة وتعبباً هو ولاك من 
الاهلين ما تصلع علبه الجتمعات وتفسد . ومن حكمت عليه حنبلبته بالسكوت 
عن النقائص لامجو "ز ان يقدح من بجحب القدح فيه فيو ارتجاعي مطل بسر 
ان بړی قومه في اة وغواية . وضال مضل" لابدرك حڪة الأديان 
والشرالع من بحبب الفوضى الى الللق ويجاول ارجاعبم الى الطاهلبة الاولى : 
ورك کل واحد وماختار پکذب ويسرق ويعتدي وړتکب الموبقات عامة . 
وبعد نماذا كانت حال الانسانىة باترى لولاخوف الضعيف من القوي › 
وخشبة الثقي من سلطانه » وحذر التلاعبين من ك ٠ E SE‏ لاجرم 

ن من يذهب الى اقرار كل أحد على هواه يعد مشعنذا مخرقاً . 
دوا ف هده المذكرات دعص آراء ف الاصلاح استدعاها امقام ( 
معتقدين انا لانصل الى تزين المحسنات الا اذا حللنا السات يكل ما فا 
من قبح وسشناعة > وانحبنا على من بعث حقو ی الجاعة اعتقادً منا بان ذلك 
اللص الذي دللاشا عله لوكإان عله لايتعدى الا نفنه لطويناه على غره › 
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اما وسثاته تتناول الامة فنحن لانبالي يمن محادلنا فما لاسسيل الى الجدال 
فيه » وشأننا معه أن اراح لقت a‏ بشت المرے النقا 

لا تأخدذه سُفقة دصاحه أو مخرج من حسمه الادة القتالة . 

وای خف ا ر ن على ان نعد الحق والاطل جو اء 
وناز" الصالح والفاسد في قَرن واحد » ونحجن نعتقد انه لن توي الادلاح 
على ساقبه أن لم يةرب الخربون على رؤوسمم بالمعاول الثقبلة . 

تأذی بعض من وجا الهم کلامنا رتلاوة ما كينا › وما استطاعوا 
ان بړدوا على ما غاظمم من فضح سلئاتهم » وتاماوا وتپامسوا بينېم همده الرية 
التي کشفت ہا اسرار من کانوا رطعو ن في ان یسکت عنېم . وحاول بعضېم 
انیړد علبنا فيا كتبناه في بعض الصحف الرصينة فقال له صاحبما اث 
مؤلف الذ کرات نشر کتابه باسمه فېل انت مستعد ان تزيل باممك النقد عله ? 
فقال : لا 

ولم بض يعض السباسبين خاصة عن بعض ما كنب لانم في العادة يؤثرون 
التمویه ویتعلقون بالکټان ولا سا فيا فيه جر يحم » وقد عري بعضېم من 
صفات اير . ولقد ود بعض الاذكباء لو صرحنا باسماء من عرضنا لهم > 
وهذه الطريقة غير مفيدة لانا نقصد ما كنينا العبرة والتعلم لاالتشفي والتشير.. 
وفي طي الاسماء شيء من الحكبة رحنا به من سدوا الى عبومم سہامنا » 
وحلنا الهم مايرجى منه هم بعض الصلاح 

وترامى البنا وهذا ما كنا نرجوه أن ابناء التربية الديثة من الشات 
التعمين هللوا لما وقفوا عليه هنا من أفكار قاما عدوا احدا بجسر على 
تدوين مثلها » وترغوا ان رآوا حلتناصادقة على الظالين والحريين. والمقصود على 
كل حال فائدة الناشئة » اما من دب مرم في أجسامم وعقوم فاكثرم 
لا بڕتاحون الا الى من بين هم ما أنوه > وان کان من القیح كات 
لا یتکره عاقل . 

را وقعت لنا هنات كان الأجدر ان يسم منها كتابنا» وما السبب 
فيما الا بعض من الوا البنا جعلومات وهموا فيما » ومن ذا الذي عمم 
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من الحطأ » والاجتماد بختلف في الج على من اشت ر كوا في معاناة المصالح 
العامة اختلافه في انصافهم على ما يوجب الحق » ويكفي الؤلف وهو يفيض › 
فی مسال منشعة » ان حمل الى قراته ما خبره بنفسه . 

مضت اجيال ما كان اراب المدارك سرون فيا أن يقولوا شبثاً في 
انكار الظار ولا انيذكروا الفاسدين باللسان ولا بالقلم لابالتصريح ولا بالتدح 
ولو قىضت للامة طاثفة تحسن السلوك الى طريق الاصلاح ما ظہر الوم من 
ستحل الاغضاء عن السات » ومن احجل هذا لا نكاد نحد مؤلفا احرى قله 
هذه القسوة » ومنهم من فضل التقبة على مضض سافة الا بظفر بتاصر بجميه > 
والقانون قد لا بره عنه اعداء الرية . 

را قال من دأبم الاعتراض على كل شيء» والاستہانة بكل وهل يستحق 
انکر ماتنکر ون کل هذه الولولة › والعارفون فی کل قرن ماقصرواً في تقوم 
اعوج وما اتحلت حلاتهم الاعن نتائج ضئلة . الامر ک) قلتم اا السادة ومن 
ادعی ان کل حتی دظہر اثره حن الدعوة البه» وقد لاتنی‌النتالج بقدر ماقدر هاء 
ا ل ن واا ا ا ال عافن ا ان 
يما نوقن نفعه وليس علينا صمان النجاح » كااطبيب لاينقطع عن مداراة 
مريضه ولوكان اله ل فى فاه واحداً في اة . 
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قال لي أحد أصدقائي من أعبان المصريين وعلماممم يوم الت «صر 
استةلا ها يعض القبود : امت من منحونا هذا الاستقلال تريثوا عشر سنين 
أخرى ريثا تنضج تربيتنا السباسية ونتمد الاستعداد المطلوب . 

رآي قد يستشم منه بعضيم رالحة الغر امک الأجنى » وليس قال 
من ری الال الوطنة وفلة الع والمعرفة »> وغابة ا اله آنه 
مارس الماسة الملية »> وان عله کان قرب ای الكتب والدفاتر مله 
الى درس التقار بر والأضارير »> ولعل حكه هذا مبعث من معرفة النقص 
في اخلاق بعض مواطنه وضعف تر كببمم السيامي بوم أعلان الاستقلال . 

کان صاحي يعرف أن الاتقلال يتقاضى ٠صر‏ جداً حى آتمتاد ألياة 
النيابة » وتتذوق طء ۾ اجج الدستوري » ذلك لأن الا#مة کانت غالمة 
على القطر › و الذي ول مله » ومع الا#مبة بتعذر تطسمتق 
الاسالىب الحرة في ا . وکان عرف الى هذا أن بعص من کاوا 
يتولون الا'مور من امصريين قد أفسدم حب الاننفاع من الغريب ومصانمته 
حتى أصبحوا فثة لاتؤمن على شيء . أما الفريتق التفال فبدرك أن النقص 
لا تسم منه حتى الامم العريقة في الک النباني » ولا بدا من مور 
رھ کی ا راف رف اما وما ا 

بعد أردعين سنة قضتما م صر في تاع درد مع لحتل اسعه الا أن 
بحل“ وثاق المصريين » فأصدرت بربطانيا المظمى التصريع العروف بتصر بح 
۸ فبرار ( ۱۹۲۴۳ ) واشترطت فه أن تبقى مس طرة طرق مواصلاما » , 
وهي تدفع عن مصر كل اعتداء أو تدخل أجني » وتحمي مصالح الاجانب 
وتحتفظ لنفسما بالسودان » وبذلك رفعت الجاية عن مصر فأصحت دولة 
مستَقَلة ذات سبادة . 
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وظہرت مصر في عبدها الديد بظر من التعقل » وسنت ها دستوراً 
اقتاسته من أحدث الدساتير > وأخذت ترتب أمورها وت E‏ 
صوتا يسبع في الاندية الياسية » وأثيتت في مواطن كثيرة استعدادها 
Eh alt‏ بدون عراقبة أجنبية »> ونيغ فيما رجال يد ركون كساسة 
الفرب » كيف يطالبون بحقوق أمتمم » وأنقوا في حقبة قصيرة ما تممه 

رجال الغرب في الزمن الطوبل . 

وما كان هذا الاستقلال عض منحة تفضلت ما انكلترا على مصر > 
بل کان فه شيءَ من معن اارجوع الى المق » واعطاء وادي الل دمض 
مطالنه . وما فتىء اأهربون منذ سنة ٤/۱۸۸۲‏ وهي سنة الاحتلال > 
بطالبون بجحرية ديارم ويغاون الثمن في الا »> ياحف آعاظم 
رجاهم في | بالطرق القانو نية فسج نون ویشرٌّّدون وغغرٌّبون وبعاملون 
معاه اة اللصوص والقتلة لا مماملة وطنين ثرفاء رطالىون يفك أسر بلادم 
من بد المعتدي عليما . وعلى كثرة ما لقي رحال مصر من عذاب السلطة 
العنلة ما يشسوا ولا أحجموا واستدهاوا كل صعب في سيبل تحقيتق امانرهم . 
وكان الشاب بؤلغون اعيات السرية وينوعون أسالبب الدعاية لانقاذ 
وطنم »> وکئیو هنېم ترکوا مدارسېم وما عادوا الها فساء مستقبلمم 
ومستقبل لموم فى سيبل مصلاحة بلدم . وقام معظم الطقات بدعابة 
واسعة في الصحف والجتيمات والا*ندية في مصر وخارج مصر لبقنعوا 
الما بعدالة مطالبم . ومن لم تخدم مصر بقامه وجرآته وخطبه خدما 
ماله . فأنفقت في هذه i‏ ملابین من اطنمہات »> والقوم يعتقدورف 
أن کل ماذلوه هو بعض ماحب ب علمم . واشت ر کت في هذا الماد الا کر 
جيع طبقات المصريين وما النساء الثقفات وبنات السراة . 

وکانت مصر تثور من حن الى آخر »> وڪېر بالذی تثور من ع آحله ¢ 
وتقدم أعز؟ الضحايا من زهرة أبناما > وبظمر الشاب لقف »> ويعضيم 
من آبناء النعيم أهل الرفاهية والغنى »> مظمر من الوطنية يفاخر به . 
وكان من أبناء قك التربية الناعة من يغتالون كل مصري. وقع في 
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نفوسمم أنه بخون قضية مصر » ك) بغتالون بع رجال الاحتلال من 
رعتقدون أن في اهلا كم عبرة لغيرم » حتى ترجع دولتم عن تشددها 
في اعطأء مصر حقبا . 

واستعمل الانكليز أقهى الشدة لصد اأصريين عن المخي في مطالبمم »› 
وبا کان الوطنىوثٹ عرلا من السلاح کات الامة تطای الذار على 
الشعب فتلقاها دصدره صاراً عتسا . وما حدث ف ثورة سنه ۱٩۹٩1۹٩‏ 
وني غيرما من الثورات كإن برهاناً جلباً على أن الانكايز يقمعون ثورة 
من يناصمم العداء بثدة باغة لا هوادة فا . وقد استعمل الثائرون 
الاصريون اامنف في أ كثر مظاهر ام . وتحہلت الحكومة المصربة الغرامات 
الاهظة أن قفاوا من الانكليز ›» فخرت مدر من مادياتما وربحت 
بعنوباتما ربجاً أظبرها أمام الامم الراقية في مظهر أمة متمدنة لا تنام 
عن حةا » وتفادي بكل عزير للابقاء على وطنيتا وقوه‌يتما . 

لا تنجح الثورات على الاكئر » فثورة عرابي أخفقت لأا أسفرت 
عن احتلال الانكليز مصر » وثورة سلة ٠۹۱۹‏ نححت لاا أدت الى 
تصرح ۲۸ فبرابر . وكان في مطالبة مصر باستقلاما اعتدال وڪباسة » 
يراوح الفاوضة مم الحتلين أناس ان اختلفوا في أحزامم فما اختلفوا في 
قق غرضمم الشريف وهو خلاص و طم من يد الغاصب . دآبوا على 
لطالبة وما فترت مهم هة » وكانوا أحباناً يملةرن على الزمن تحقيق رجام 
ف حل مشکانم المعقدة . وكان منم ٣ن‏ رتاطاف ف الطلب > وهمم 
انشدد في شروطه » و٬نېم‏ من کان في حالة بين بين . وکام طالب 
بالجلاء » وهو مدرك آن خصه ضخم لا سيبل الى استخلاص ثيء منه 
بااقوة » وكان المفاوض المصري اذا لإ يصل الى مايد من المغداوض 
البربطاني حرفل ولسترجع ولا يقطع مله من باوغ بغيته معاودة المفاوضة . 

كانت حجة اابردطانيين في مشروعبة الاحتلال اعادة الان الى نصابه » 
ونوطد عرش اخديوي » والاشراف على ديون الدول › وکانت بلغت 
سبعة وقسعين ملبون جنه » مما ماهو لانكاترا . وكان الانكايز من أول 
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يوم بدعون أن احتلاهم موقت ؛ ولکن طال أمد هذا للموقت حى 
صدی فه امل الافر نجي ص لاشيء يدوم کک يدوم الموقت » . 
وفي الى أن هذا الاستقلال الناقص أسفر عن فوائد عظبہة صر 
ولغيرها فأصبحت تقدم وتؤخر في سياسة الشرق الأدنى »> وكان 4ه 
الشأن الارل في جامعة الدول العربية السبع ( مصر وسورية ولبناتك 
الاردن والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن ) . 
ن الطب-عي ان تكون الددارة لمر بن الدول في هذه الامعة » 
ا انام مذذ ېد مد علي الکہير »ولان ها من آرضہا ما يضمن 
ها القوة ٠و‏ بالیاة على ما تتمتع ما ال لالکبری › ولأن آهلما کانوا 
ن سی .٣لا‏ مم العربية ال معاناة السماسة والأخذ بالمدنرة الديثة » ولان 
ا ا رين ااك العردة »> وتعد لاءتارات کثبرة زا 
بين اشرق والأغرب › وهي #جموعا أرقی ال )لك العرببة وأ کٹرھا سکاناً 
واذا لم توفتق مصر حتى الآن الى تحقيتى رغائيما في الاستقلال الكامل 
فا ذاك ل#صور مثا في اتخاذ الاسياب » ولا لفعف في سياستما » وما اليب 
فيه الا أن الانكايز افون ان رفعوا الةوة العسكرية من الترعة وردوا 
السوادن لاسودانيين والممريين » أن يكون من ذلك اختلال مواصلامم . 
وأصحاب الساطان في مصر ير كدون أن جدش ممر قادر على حاية الترعة 
من کل اعتداء أجني 
ان ما خافه صاحى الصف على مدر في طورها الديد للا تقط 
6 اغد ار ااه مه عاق اله أعاوه ان ما رى فة 
ہل حيرا وشراً . وهو يتفادى الشر ولا بحب مناجزة دولة لا يصطلي 
بنارها . أما مر ف) أتضت عنما عن هدفا اللاسمى منذ ماني وستين 
سنة الى يوم الناس هذا » وتتحين الفرص لطالبة انكاترا بوءدها الذي 
وطعته. على فما باللاء التام وامتاع مر باستةلاها الال من کل قد 


ک۶ 


عتب على الاستاذ ماسنيون لطعي في اكرات باستمار فرنسا › 
وني على ظا الإسامين في مالي افريقة » وعحب أن تمت صدافي 
مع دولته ذه الل المنكرة التي ما كانت تنوقع مني . وأا أيضاً آسف 
أن بضطرني ظلم الظهة الى استمال هذا اللسان مع فرنسا »> خصوصاً 
واا أخبا » واخت شعبما ولغتها وأدما وعلاءها »> ولي منم أصدقاء 
أباهي erat‏ › ولا ال لطفېم ووفاءم ( وني مقد متمم العلامة ماسنىون . 

وأنى لي آن اختار السكوت عن أعال الفرنديين في بلاد الاسلام » 
والمالم المتمدن » ومنهم بعض أهل فرنسا » تألوا يوم ضرب جندم 
دهشق » وخربوا دار ندوتا » وکانوا تحبنوا وقت انعقاد عاس النواب 
فقذفوه بحءميم لبقضوا على الجلس ومن فيه » دع ما أنوه من الفظالع 
ف سار مدن هذه الديار » وکل ذلك لمكرهوأ سورية على قول معأهدة 
تنافي مصلحتما . ولا أعرض هنا .ما ارتكبه جيشمم في الثورة السورية > 
فةتلوا الابرباء في ببوتمم وحقوهم وفي الشوارع والساحات » وخربوا 
بقنابلم وقذافم جزءاً ما من مدينة دمشق » ودکوا كيرا ٠ن‏ 
معااما التارية ودمروا قراها وأريافما »> فكانت السارة عظمة لا تعوض . 

سار الفرنسيس في حكممم اأسهين على خطة وأحدة في الظلر > 
م بغيروها منذ هبوا يعتدورن على الشعوب الضعيفة »> بزهقون أرواح 
السكان بلا رحة » ورستضفون أرضمم يفير التق »> وينعون التعلم عنم 
لببقوم مام في صور آدمبة . ومن هنا أتت كراهة الم4ين للاسته)ار 
الفرلسي » ولعنهم زبائيته في السر والير . ومتى أحب ااظارم ظا ? 
ومتى صفا قاب اأستعبد لمستعرده ? 
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خالفت فرنسا قازار أبط: قواعد الانسانية »> منذ وضعت قدمما 
فيها » وكانت سياستما من أول الفتح الى أن خضع ها القطر خضوعاً 
كاملا تدور على نزع الأملاك من أصحابما » واعطا ما من لا بحسن استثارها 

من الفرنسبين » ارتكبوا لنحقيتى هذا الغرض من انواع الظم ما ترف 

الأقلام من كتبه . 

وما أتاه ارال بلاسه من اهلا قىلة ينسامما وأطفاها رقا بالنار 
داخل الغار الذي التحأو | اليه »> شه ما أتاه الترال اوليفاروجه في 
دمشت يوم ارام عنما في المد ألاخير . حقائق لا جلما اليد ماسنبون 
فا ات »> ولاس هو حمد الله من ال-كابرين 2 

وما قول صدبةي اا في آخر وقعة لمستىري أمنهفي الجزار وهي 
الفتنة الي دکوا فما احدی وأریعن قرية ( قوز ه٤۱۹‏ ) لاتا م اهلا 
بقتل يعض الأرربين » فأهلكت السلطة في الال ستين رجلا من کان 
وا بالرصاص » انتخبتم على ما اتفتق بلا تحقبق ولا عا كمة »> ودمرت 
فرام بالطائرات من الو والوحدات الحرية من الحر » وقدر عدد من 
قضوا ذا الطبش الاستعاري من ٣‏ الى ٠١‏ الف (وفي روابة ه٠‏ 
ألفاً ) هذا اذا فرض أن نصف الكان اعتصموا بالجبال ( ص ۷۴۷ ج ٣‏ 
من المذكرات ) 

رأى المستعمروث في هذه العقوبة الالرة فرصة لابادة جانب من 
الجزائريين » ولو كان مقصدم التأديب واحقاق التى لتوا المنهمين الى 
القضاء وأخرجوا الفاعلين من بن مؤلاء الألوف من الأبرياء »> ولكن 
الاستعار الفرنسي قام في كل عصوره على الظلم > وليس مستعمرة القرن 
ااهشرين في . لغيهم أقل من مستعمرة القرون قله . 

وآخر ما نقله اليا البرق من أخبار استمارهم اأقوت ما كان يوم 
۴۰ حزان ۹٠۰‏ في تونس وقد أدى سمو بايا صلاة الجعة في المسجد 
الكبير فاجتمع المسون بحبونه وإطالبون باستقلاهم » فا كان من السلطة 
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الا أن أمرت الامة مباحة المسهن داخل المسجد وخارجه »> وأخذوا 
يقذفونهم بالقنايل اليل للدموع > ثم انقضوا عليهم يدافعمم الرساشة فسقط 
مثة وعشرون قتملاء عدا الجرحى » في باحة المسجد وآمام بابه وف الاحة 
الواقعة آمامه »> وصرع عدد من النساء والاطفال برصاص مسدسات اند . 
ومن غريب ما أتته حكومة تونس المستعمرة فى قطاودس ابلاغما 
مژخراً قبياتي الطرائفة والحالبة وجوب قلع اشجارم واخلاء أر اضمم 
الجاورة للنسا »> واعتقات أثبة المساحد واكنظ «منقل تطاوس بالوطليين 
الابرياء ومحري الکن تعذ مم والتنكتل “et‏ واجبارم على الاعبال الشافة 

وجل القذارات ويار وغم بدون طمام . 
أدون هذا وايش الفرنسى احتل في مرا كش يضرب يدافعه وقنابل 
او المراكشين ¢ وساطا مم معتقل » وقد سلب حريته وحبل بيه 
وبين رعبته » لان امته طاابت باستقلا ما . ويکفي ان بحري اسم الاستقلال 
ف الالين: خن زفق اددع امات والالوف من الوطنين . والى ساعة 
شر هذا الفصل م تع حقىقة ماارتكه المستعمرون من ضروب اة 
والقتل الذريع وقد سبق م ف سر سان من سنة ٠۹٤۷‏ أثناء زبارة 
الساطان عمد الامس مدنة طنحة أن أطلةوا م الرشاسة فحصددت 
۴۰ من أهالي البلاد . نعم ٠۴١‏ قبلا . ولو أحمي من قتارا في 
هذه الاقطار الثلاثة المنكوبة بالاستمار الافرني للغوا ألوف الالوف . 

فما قول السيد ماسنبون ذه الفضائح التي لا تزال زک رر فی مستعهرات 

حورته . وکثیراً ما ساهدت عقلاء فرنسا نف ہم 
فکہف بي ان امتنع عن ا٣ل‏ على رجال الاسنم ار وفتام م أبناء جني . 
واي لاأعتقد ا في هذه د المذ كرات » › وف « لاسلا والطضارة 


تّقدون هده الماسمة 


العربمة ¢“ وف 2 القدم والدرث ۴ ٤ف‏ موضوع اسار القوم » بوافقنی عله 
ثلاثة رباع سکان فرنسا »> ولا تحرج الاصف مهم من القول اٺ 
معاملة المستعبرين جماعة السمين هو العدوان المستديم والظلم الذي قا 
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شهدت اليشرية أفظع منه . وان استبداد فرنسا في الزائر ثم في تواس 
ثم في مراکش کان من أشد ماعہد من ضروب الاستبداد ›» وما کان 
لأمة أفحش جيش اعدانما القتل فيا أن تتنامي سيئانه » لأن فيه يعض 
فو أده فطرت فار م على الرحة » وما وقع على الإعلورين من حف ےم اصدر 
عن رأي الرحاء منم ٠‏ 

أحسن علاء فرنسا للانانية »> ورجال الاستمار من أبناعا أساءوا 
لأهل الاسلام خاصة » ولكل بلد شرق دخلوه عامة . حقبقة لا ينازع 
فيا منصف . وآا اذا لم أغض“ الطرف عا ارتكبه أهل ديننا الأراك 
من ظلم العرب مدة استثارم أرضنا وكتبت في و خطط الام » وغبره 
من تألبفي ما يجب على الؤرخ تدوينه » فن باب أولى أن أنكر 
دولة لاتريطني با رابطة جنس ولا دين ولا لغة . على أني ن تلكأ تي هذه 
المد كرات أضاً عن الافرار ميل الدولة الاتدبة في اض سورية › 
ذ کرت حسام یوم ادتتت »> وعدت علا باللائية عنده) أساءت » 
وما باليت بحنتى أرباب المدارك من السورين »> نوهت بابد من أعال فرذسا 
أبام انتدام| على دارنا > وفي سبيل القيام بالواجب لم أعباً بغضب من 
غضب » وجادلت من جاد أي تی فما أعتقدت صحته ٤‏ لعي بأن في السكوت 
عن حسنات اجنين عمط حت وانكار حبل ومدرحة الى امتناع انين 
عن العمل الصالح . 

وما أخال عزيزي ماسنبون وسار أحبابي ۰ن بني فومه الا عاذرين 
لي على ت الذي انتمجته في نقربر القائق الي لا بروق أحاب الاستمار 
التمريح ما . ولو كان أحدم في مکاني رى على طريقتي » ولو آغضب 
عشرات الألرف من الناس . وعلى النامين على ي عاهرة المستعمرين ها 
جلت أيديم ألا ينسوا أني عريي وتهني مصاحة العرب قبل كل شي 


فر میاء 
ذك 


رت جريدة « اخبار الوم » أن وزارة المارجية المصرية طلبت 
الى وزارة خارجية فرنا الماح ها بانشاء قنصلبات في طنجة والدار 
المضاء وغبرها من بلاد الغرب الأقمى وتأسيس مدارس مصرية هناك > 
وأن الحكومة الفرنسة 1 ترد على هذا الطاب » وأنه ءرضت على ااؤعر 
الديباومامي بالقاهرة مذكرة تضبنت اقتراحاً مي الى التمديد باغلاق 
المدارس والةنصلبات الفرنسبة مدر في حالة عدم تحقرتى طا الجكومة 
الصرية في مراكش . وذكرت هذه الريدة أن القسم الغربي جاس 
شُورى المحكومة » وهو أحد عااس البراان المراكشي »> دعي للاجتاع 
لاستاع بيان الجكومة عن التعلم » فوجه أحد الاعضاء الوطنين سوالاً 
الى النرال جوان المندوب الاءي الفرنسى في مركش عن سباة الكومة 
ف التعام وموقفا من العون القافي الذي تستعد مص لتقديه الى الغارية 
لانشاء مدارس مصرية وعراكز للقافة العربية > فرد ادوب الساءمي 
الةرأسي على ذلك بقوله : اسو ءلي أن تظل وه من ع المغارية تنظر الى مصر 
والدول العربية مثل هذه النظرة » وددوءلي أضاً أٺ تذتظر ا 
عونا ثقافياً من هذه الدول فى حين أن العكس هو الذي ينيغى أن 
کوت ب فالفارة أف العرن: الفو ن من الكر اهارق أن: الرن 
أكثر رقا وثقافة من مدر » وان الاتحاه الى الفرق هو آكبر طا 
وتک انرب ویب اتکی ال اورا بدلا من ان ی "ال 
أفريقىة والقاهرة 

وقد رد العضو المراكشي على ذلك بقوله : ليست هذه أول مرة 

تحاول د سما فرنسا المقارنة بین ءرا کش ومصر والتعردض بالعرب » فقد 

مجنا E‏ ذا الكلام من مندوب فرنسا في علس الوصاية . وەضى 


کس ړ هس 

يقول ومصر التي بجاول الندوب الاي الفرندي أن پوهنا بأنها دوننا 
ثقافة قد أنشأت خلال عشرين عاماً أتت عليما في اطرية ادبع امات 
وأعلنت جانية التعليم الثانوي والابتدائي بنا لا تزال أمنيتنا الغالة ان 
نستطيع اقناع الجكومة بانشاء لا آفول جاهعة أو كاية » بل مدرسة ثانوية 
نوفد اليما أبناعنا . وختم المضو كلته بقوله : أما الى اين نتجه الى الشرق 
أو الى الغرب فأءر قد درسناه واذعناه . لقد قلنا اننا من الشرق والى 
الشرق سنتجه » وحن عرب والى العرودة ننتسب . وهدفنا الذي مهه 
امندوب الساءي هو الاستقلال والانضام الى الامعة العربية . 

هذا منطق مثل فرنسا الا كبر في المغرب الأقصى وجواب احد ابناله 
علبه . وهذه السماسة في تعلم المراكشين هي عبن السياسة الى اتعتما 
فرندا في كل بلد اسلامي احتلته . وكلام مندوب فرنسا في جلسة علس 
الڈورى المراكشي كلام من بحاول انكار القائتى الظاهرة » ومن لاخجل 
من التصربح بالكذب على رؤوس الاشاد » والف برهان بده . 
مرا کش ارقی من مصر ؟ هذه دعوی من اسخف e‏ ما عاقل . 
و کف تدعي بلاد لس فا › بعد احتلا ما ا کثر م ن أردعين سنة » مدرسة 
انوية واحدة » انها ارق من ١در‏ ؟ وبعد فانا ا اردنا تاب الكلام 
عن سياسة فرنسا مع اسمن في هذه المذكرات رانا مدفوعين بعامل 
انساني وقومي الى تزف خططما ونقد ءتاهج سماستا » ونعتقد اعتقاداً 
ا ان الكذب الذي بحري على النة رحال الاستع ار وفي صم 
كل يوم لايأول بغر احتقار العام والعبث بالق جار . ان مصر على 
ما رأينا مصرة على فتح مدارس ها وقتصليات في أرض مراكش فاذا 
ع الدولة الحتلة على هذا الطاب المعقول تفاتى مصر المدارس الفرن.ءة 
في وادي النيل . وما دامت فرنسا تحتفظ بطريقتما السقمة في استعارها 
على حبن خلت أككبر دولة استعارية وهي بررطانيا المظى عن الاستمار » 
ما دامت على ذلك وهي عاجزة عن الحافظة على السلام في ملكتم الأصلية 
أني ما أن تدبر مالك عظبة كالزائر وتونس وراكش نخالفما في جنسما 


س اس 
ود شا ومدنشا » وهي | ر من سماستما مذ احتات اطزائر سنة . ۱A۳‏ 
سوى الشر والضر . 
هذا وقد وافقت حكومة اسبانبا على أنشاء معد الدراسات الاسلاسة 
في مدرید عاصمتہا ک) وافقت فرنا على انشاء معد أسلاءي في طنجحة 
وهي منطقة دوامة حرة من أرض مراكش ولددت منما في العرف الدولي 
زق طالب مصر عند هذا الد . 


LL 
رتالف دولر ندر‎ 


تحدثت الى صديق صرفت معظم حاني ممه في نفاد اإطبوع من 
أكثر كتى ووجوب اعادة طبمم_ا| » وضعف الوسائل الآن الى تحقمق 
هذه الأمنبة . فكان رأيه أن من كتي ماحفظت نسخ منه في الرائن 
العامة والخاصة ومتى مست الحاجةالى تتكثيرآعدادها في الآيدي دتقدم من‌دطبمما . 
والأولى فيا أؤلفه من جديد ألا أتكلف طبعه » وأبقبه في مسوّداته 
لبطبع بعدي . هذا ما ارتاه الصديق العالم,» وهو يقصد يا .يقول راحتي 
من عناء النشر » بعد أن تعبت في التأليف . قال : اني هت يا بحب 
عل“ من هذا القبيل » فالأجدر بي الأكتفاء ما آلفت وطبعت وهو كثير . 
- وقال لي صديتى قديم عرف الأيام والناس أني وفقت يا وضعته 
من الكتب واستحنما من وقعت الهم وقرآوها وانیا اننشرت ماقدر 
ها الانتشار » فمن اير الآن ألا أفكر في غير صحى »› والاححى أن 
أمتنع عن التأليف بعد يومي هذا . ۰ 

رأياث لبيبين عاقلين يعمان أني لا أقصد من وضع الڪتب 
الا ما أعتقد النفع المعنوي منه . وأنا أرى أن واجي لا يكمل الا بوم 
تكمل انفاسي . وثمت عامل طبيعي فزني الى المضي في التأليف › 


۰( 
مامت أقكن من مك القدلم > وأصبر على التحديتق في الخطوط التي 
أخطما » لأكثب ما أرى فيه بعض الفالدة من تحارني في الياة رجاء 
أن يكون ءا أنشر القيام ببعض الواجب » ولا أكتب لأتدلى أو أنال 
ا مظہرآً » وریا كنت امتنع من التأف »> ورسقط عي التكابف 
فيه ؛ لو معت أن في المؤلفين الوم من يعانورث ذا الذرب من 
الكلام الجر . 
ولا أمثل لا يدعوني الى معاناة ما أعاني الا عألتين صرفت فيما 
جانا من اهټامي نل وعبت على نفسي »> وها الاسنثار ال رک لاد 
المرب والاستم )ار الافرنسي في يلاد الاسلام »> فقد عرضت اتزيف الاول 
فاستاء بعض رجال العد البائد من العمانيين لطعني ءا أتوه هم واجدادم 
خلال اربعة فرون في الولايات العربة » مم انتهت أبامهم فأصجح 
ما ارتكبوه في ديارنا من حت الناريخ أن يجك فبه » والناريخ يقفي 
بالمدل بين الترك والعرب وبين العرب وغيرم من الأمم . والمأة 
الثانبة غضب رجال الاستع ار الفرنسي ما أردّده فى الأحابن من عسفېم › 
ومن مصاحة المستممرين أن يكتموا عن امام مايبيتون الهسامين ولغير ال مين . 
أن الآن لا كلام لي مع الترك فيم بوم وراء حدودم “ والعرب 
برجون مم كل خير على ألا بقاوموم في ألبف وحدتهم السباسية . 
ولكن الفردسبين ما برحت أحكامم نافذة في مالي أفريقية وأوسطما في 
نحو خمسة وعشرين مليوناً من أهل الاسلام » فمن الواجب أن أثيت أخبارم 
بقدر الامكان . ويدعوني الى ذلك في الا كثر أن العام العربي في غفلة » وأهل كل 
قطر منصرفون الى ما يمم فقط . ولم يبلغنا أن أحداً من المفكرن المعاصرين 
اتم لا يقع من العظاثم في الجزار وتونسر ومراكش > اللہم الا ما يكنب 
اين بعد الآ خر في يعض الصحف السبارة من أخبارها ازل » وبلقى 
من الغد في سلة الملات . فأصيح من المتعين ءلي واطالة هذه أن أعني پسائل 
أحفبتها ورساً » وألا أترانى في ذكر مصاثب اخواني الافريشين . 


۱ س 
ق ا ش الطغام دافعاً يدفع من برجي ملم 
انكار ظلم فرنسا في «ستعمراا الى اهمال هذا الأمر الانداني وااقومي 
وفي الناس من يدهن المدولة ما دامت قائمة ولا رون على نقد سباستما 
الا يوم لصح من الدول النقطعة او قكاد . 
مؤلف هذه المذ كرات اذ بق اللكير على الفرنیس في قسوتمم على 
امامين قوم بواجب › ويعد نفسه جد سعد اذا وفتى الى امماع صوته 
دعض عقلاء الجمورية الفرنسية »> وهو بقوم يذه الحدمة حتى المات لا يبالي 
ما يعترض سلما من العقيات . 
رى لي بعضمم لاتعاب نفسي في معالة مسالل شائكة كات علي 
أن أختار السلامة ولا أخوض فا » حتى لااستيدف لفضب الدول 
والافراد » وأنا ما جوزت لنفسي هذه الخطة الا بعد أن رايت ما رأيت 
من نخاذل الامة العرية » وعد في تخاذها سكوت القادرين على الكلام 
من أهلما في في انكار ظلر الاين في شمالي افريقية » ومن ٣ار‏ تفاشل 
المرب ضعفمم البادية أعراضه ما كان منه سقو طم من آنظار أعدام » 
والسکوت موت أو ما دشه ارت > وأعداء العرب لا يطلبون منهم 
أ کثر من هذا . 


شمو البارد 


اتضح السرردن آن رحال الكتلة الوطنية او ازب الوطني »> وفي 
خواتم امرم خاصة > ما اتوا الا ما فیه تفم على الاکثر « وانمم ادوا 
ف في الانتقام من خصو ٣م‏ يا لا تکاد ar‏ مثله حكومة مع معارضيما . 
ولا ادري بعد ان ظہرت سسا مم لاعنان کہف بقنعون الامة بام 
الوطن م بحاولون الرجوع ای الج بااؤامر ات والثورات والمظاهرات 
على حين ظبر اعدو والصديق انهم قلما شرعوا بأمر نافع وآيوه > انهم 
ما آمهم تخقيف كربة الرعية وتحسين حالتم ا الاقتصادية والاجتاعبة › 
وكانوا الى الغبطة ما غرقت ببوتهم في النعم » ويعدون من القوة أنهم 
حون الشعب کیا ردا ھم »> وغاقون الوانات ؛ ودمطاون التاجر > 
ويلقون امملكة في هرج ومرج فتسوء سبعتها في ارج وتتأثر اقتصاديانما 

أتت الكتلة الى اجج وفي خزانة الدولة نحو مثة ملون لبرة سورية 
من الوفر فانفقتها اسراف في أعال غير مثمرة » وكانت واردات الدولة 
عظية في ايامعم فصرفوا قا جسيماً منها فيا لايجدي على الرعبة » 
وتركوا على الجهورية مالة وخسة ملابين ليرة ديناً . وكانوا مدة حكمهم 
يتمسون طرق التبذير » وذلك بأن يتعمدوا المالغة في تقدر الارادات 
عند تنظ م الموازنة لسوغ هم التوسع في المرف من اول السنة » والموازنة 
ف ليت الى عجز ظاهر 

سخيف لعمر الت من يذهب الى أن معنى سكوت الرعبة عن مساويء 
حكومة آنا راضبة عن حکہا . وسخىف من لايدرك ان من عادة 
الدهر التحول والتبدل وان كل ماخالف العقل ونابذ الشرع والعدل 
مقضي عليه بالانميار في النماية . 

ت الكتلة الوطنية لاعتادها على الفهاء > واغفال نصائح ارباب 

التجارب » وظنت ان كل ما تخالف فيه المنطق ينطلى على الامة› وان 


e — 

فوا تبقی ا لارنازعما أحد مادامت السلاطة ریدها ¢ وهي ف کل أولئكڭ 
تظن فسا علرة ف ا . وکان من رجام م لار ح ڪرو مة 

رمو سرد منادب العالية الم ةل أمانتہم وضعف ثقافم 
ولو حلانا حباة البارزن من رجال الكتلة تحليلا دقيقاً لتجات للأعبن 
وة حرمم . > Es‏ على الأفراد واجاعات ما على ادم من حبر وسر . 
بلغ أ کشر رجاهم ا ) ومن 1 بأت ار على بده وهر ساب 
و کېل دس تحتل أن ينتفع به وهو سیخ ¢ ولذلك رأينام خرج الج 
من يدم طاش سم وراحوا بجاولون أن بعودوا اليه » ولاس ممم 
ال“ فو من ک انوا بتناولون مم المشاهرات والانعامات والاعفاءات ¢ 
وهولاء خلوا عنهم يوم الشدة وتناسوه تناسيا ما کان يمل منېم غیره . 


م )۲( 


ثعاون اللكومة المصربة شما جمرة على الاحتفاظ خرافاته . ومن 
ذلك اطلاق الرية لماصمتما حى تحنفل كل سنة يولد السمد البدوي وغيره من 
أولبامم . وجري في هذا المولد من ضروب الفستى والفجور ومعاط-اة 
الخدرات واخور ما لا يكاد يقع أكثر منه في المواخير والانات . 

وانه ليوء أرباب العقول من المصريين وغيرم أن تظل مصر الى 
البوم على ماكانت عليه منذ قرون سححافظة على هذه البدع . ومصر من 
عادتما أن تجمع كل غريب وفيا الاضداد مائلة » في في آن واحد کف 
الشريعة وبدت الدين وموطن الدع والرافات . 

لو كان لي رأي يسبع هناك لاقترحت على البكومة المصرية ابطال 
هذه الاجتاعات )ا فا من العار على القطر المعري وعلى المسابن كافة . 
وقد خطر في الذهن أن المحكومة مقبدة بخاطر بعض رجال الدين عن 
ربوا في الرافات ونثأوا وسط البدع فلا ترز على الفتهم » وم 
لافتونا اذا استفتتم الا ما بعتقدون واث اعنقدوا في باطنمم أخسم 
مخالفون بذلك روح الشرع عالفة ظاهرة » لضاف الى ذلك أن من 
بأيدعم اللت في مثل هذه الامور لم يدرسوا من الدين مايعرفون به 
ماصح وما لاصح ( ومعظمم من الصف الذي ام لبر راتىه وء‌رتلته . 


اہر ےر 


ù‏ راس مجلس الوزراء المد حمل مردم يك بود لو اهتدی ای حل 
توصله الى اقصائي عن رلاسة اجيم المي العربي مدى العمر ك وفق 
يعاضدة حزبه » فأبعدو ني مرة عن هذه الرئاسة بذع سين » ومابالوا بتعطيل 
اعمال معد دم العام والادب ولدءو للعر نة والعرب و ولا سان EWS‏ 
السبد حل للاضرار بالجاعة اذا كان فيه شفاء التقس من رجل يغضه من 
غير ماسراب » وهو بړی کل زفعه ف معاضدة الرعاع لتأثيرم ف آمل 
الاحياء يوم الانتخابات ولا بأبه نا يقال له علي أو أدب . 

والاصل في هذه العداوة فيا أحسب أني لم أقبل اقتراح أصحابه في 
عدم الاشتراك في وزارة السبد تاج الدين الجني » وكانوا وعدوني ان 
انا صدعت مرم أن يوسدوا الي يوم تهون اجج رئاسة اجمع براتب 
ضخم . نعم كان السبد جيل مردم بريدني أن لا أشترلك بوزارة السيد تاج 
الدبن » أما هو فجوز لنفسه وجوز له حزبه الاشترالك في وزارة السد حقى 
السباسي الميزك احاز نذه وهو غارف ف حز لاه ما حرمه على غیره وهر 
حادي مستقل لا حزب له. 

وأخذ ان مرد قط لي العثرات ملد ولايته من غر ان بتظاهر 
انه مناويء 2 ¢ على عادته ف عام محاهرة أرباب الكانة الاقوباء بالعداء ( 
والاکنفاء بالدس عام من ورام . 

ومن ذلك أنه بعث ككتاباً رسماً الى وزير المعارف قول فيه أن 
أعضاء ااجمع امي العرلي بتخلفون عن رر اللات الرسمہة وام 
ماشدوا الفلة الاخيرة التي شرف الرئيس الاول بجحضوره » وأنه يؤخ 


—- 0۹ 

فان جوابي أن ليس في قانون المجمع المي مادة تكره الاعضاء على 
حضور كل حفلة تقام في المدينة ١‏ أما تأبين الامير كىب فقد تقرر آن 
إحتعاض عنه بكتاب بوؤلفه احد الاعءضاء في سيره الساسة والاديرة » 

وهذا المواب لم يرض بالطبع رئيس الوزارة. 
ما كان هذا الوزير بم في القيقة لغير مصلحته الاصة لذلك كانت 
الفوضى ساندة على عبده في معظم الدواوين . وهو في الظاهر على اتفاق 
مع الرئنس الارل» وقل ان هذا کان بړهي الوزیر بالانتفاع من منصه 
انتفاعاً فبه ما يقال » الا أنه لامحرؤ أن بفاتحه بشیء» وکل واحد ماما 
مطل ال الأغقاء عن اه اى اتل حن فى هر ل عن أغرى ٠‏ 
ودام رئيس الجورية عتفظاً برس وزارته والناس غاضبون حتى ار 
الشعب وطالب علناً باقالته » فقتل أناس فى المظاهرات وتمطات أءال 

الماصة أباماً ‏ ۰ 
ريةول العارفون ان السيد حيل مردم بك بعد أن كان أضاق قبل 
ألوزارة »> وصدرت عله عدة أحکام باحس أو أداء ماعله لارباب 
الديون استفاد من منصه ووفى ماعليه في برهة قصيرة » وعاه يقول في 
عاس اللواب وقد عرضواله ما رتکب في حکو مته من التلاعب : 
و ماذا أعمل وقد خلقني الله غنباً > وفي الى انه اثبت غناه ما أقتناه في 


مےر رد خروحه ٥ن‏ الوزارة من امان وام شر کات وعةارات . 


a 


علو فر 


فرأت فى محلة « العم العرني » ما بذله صددقي الاستاذ عوض العامري 


من المبة في انشاء مدارس جديدة في سورية وماطا اليه من الطارق حى 
بلغ غرضه من دون ان بزعج الاهان ف جع الاعانات لناء ا)دارس » 
ومذه الظربقة الازمة أنثأً مئتين وخساً وئلائن مدرسة في عافظات 
حوران ودمشتی والفرات. 

ولقد كنت تفرست فه هذه المية واكر تا مند عيفته مدراً لمارف 
حوران > ول دي به ک) قامت العقمات امامه بذلاہا امعد نخاره وحسن 
ادارته » ولو وفتى الال الى ماوفتى البه الاستاذ العامري لدخلنا فيادخل 
فىه المتمدنون . 

رلو كان جيع الموظفين يفكرون في التبعة اللةاة على عوانقمم )ا 
جوزوا لأنفدهم أكل خبز الامة ثم هم لا بقابارغا على احساا الهم > 
ولكن من الأمورين من بون النجاح في أن يأ كوا ويشربوا وينعموا 
ويجبعواء ولا أرب فم في غير ذلك . 


صاع گر س 

الذر لسسة ف بار و کت آزرت ف ص فته قاىلا فع ړا دعداني من 
أحبابه في الشرق . 

ولا وافيت بلاده زارا أكرم مثواي وتفضل وأصحبني بأديب من 
أصحاره طوف بي ا الي صعب علي وحدي الوصول الا في عاحبة 
الفرنسين . وحئّت ارده في العودة الى وطني فذ کرت له أن من نبي 
أن زور آلمانىا ان تسر لي ذلك » ففضب ا شدیدا ا ع اسم 
آلانيا . فطمنته ألي لن أشخص البها واغا هي فكرة عرضت لي ثم عدلت 
عنہا . فرضي بعد ذلك عني > وبقي على لطفه معي . 

وشن هذا اارجل غریب ¢ ٠‏ ا ا اشد غرابة 
وھو استکتب العمارفن a.‏ ف دهنه ولف فہه ٥ن‏ األوضوعات . 
وکن ف أوامته ضارطاً ف المرار ¢ ول ينثا زےأة عة ٤‏ م روج 
من امراًة عة o‏ مین اا على الور »› وما زالت به حن 
نصب آستاذاً في « كوليج دي فرانس » يحاضر في علي الاجتاع الاسلامي 
الى جانب محاضرين من أعلام العلماء بالعلوم البشرية 

وأذ کر آني آخذت منه کتاباً في ااقاهرة لم أهتد الى حل طلاسمه »> 
ولا قدر صاحب لي افراسى وأديب كاتب أن بجحل" أكثر عا حلات . 
وبقي الكتاب رلا جو اب . ولقد حذرت باد‌رأره ع دة دروس له ف 
» کو لیج دي فرآنس Q‏ وا کن ي الا أن مز زاش أمام دضعة مہف 
ملي ٤‏ ما اخاهم کاوا فمو ٠ن‏ درسه أ کثر عا آم ( وکن صاحي 
حتفل بدروسه ويدعو من تصلون به الى حضررها »> واستبان لي وهو يتلو عانا 
درسه من فوق انبر ان الاام كان في قامه ولسانه » وأن الرجل صنيعة 
النساء ورلاب أموامن ٤‏ وأعظم بذلك وة ف فرنا وفي غبر فرنسا ۰ 


الر یس ا لمرو سس 

ل أستغرب ماقصه علي صديتق صادق من أخبار وزير اعنصم صر 
يعد الال رناسته » وظموره مظير عظم من البذخ والاسراف لقم 
الدلبل على مافشا له من نعبة »> وبصدق فيه الئل «أبت الدرام الا 
أن تخرج أعناقها » . 

| أستغرب آن أدب المآدب الانيقة لن يعنقد أنهم يعاونونه على 
الرجوخ الى الج لمهي بوفرة ماجناه من مال » يوم كان السلطاثف 
سلطانه . وكان بعض الرؤساء بجتالون على الانتفاع من كل مالا بجحل همم . 
وكان أحد الريسين يشكو الفقر أبداً والثاني يتبجح بدعوى الغنى وكلاها 
غير صادق في دعواه . 

حقبقة ان الناصب الكبرى تسر بعض عبوب أصحاما ما اموا في 
الدست » فاذا ماز حزحوا عله پيدو عوارم جلباً بلا طلاء ولا غثاء . 
وتحر كت في الرئيسين شوة الم فأصايي) مارصيب الحوم من هذيان › 
وهبهات أن تعود الثقة لن كبر في غفلة الدهر »> وأدرك قومه أذه 
لايصلح الا للنبريج . 

لبس الك تجارة نقوم على العرض والطلب › وما الح الا ثفة 


ات ا 


مو هرا ب 

م له في بضع سنن ما سمو به على الاقرااف . وقتك حاتك ولا 
ەىرفه ا فیا غدل 

مدنبة مع فساد قليل أفضل من مدنبة ضعبفة فسادها يقل ويكثر . 

لس من المحكمة القضاء على الأوضاع القدية » والعقول ادخال 
الاصلاح علہا فلا حدید پلا قدم لسمقه . 

لو عادت عادة مصادرة الال الى ما كانت في معظم الدول الاسلامة 
لصلحت حال المكومات العربية يعض الصلاح . 


لارجی من اجج اللي المقيد ولا من الج اڄپوري خير لن 
تجري عليمم أحكامم) ان لم تكن فيهم شروط الياة موفورة . 


امرك بشکون رعایام » والرعایا یشکون ماو کہم »› فعلی من يقع 
القسط الأ كبر من اللامة باترى + 


مى أصبحت كامة الفقراء نافذة في سراسة أمة تخشى علا الانحلال . 


من کان الاسترداد ف فطر ہم لابفعل فم نصح ناص ¢ وقد اننقم 
المستبدون کن نصحوا ۵م بتعریمم ومصادرة أمو اهم وأحا بقتامم 


عحت لعامل بظل عرلاءه أبام تولىتە › ولا کر کف يدفع الم 
حسام م 2 ته ۰ 


۱۱س 
ماذا تکون حالة العام اذا استولت الابان على الصبن والمند وطىعتم) 

دطا دما ولقنتيا مدنیتہا ٩‏ 
رئاس يدعو مرؤوسه الى الفوضى وخرق النظام أمبه برجل يشثرل 


في نقض أساس بيته . 


في قضايا الزوجة الى تعرض بالعشرات على الجا ج الشرعية في ٠هر‏ 
والثام صور صادفة من ظلم اارحال الزےاء ¢ وە٨ن‏ ظلٍ الزراء الرحال › 
ومن تدني الأخلاق في النسين . 

استغل الإ هون باللدیث ما ل دشتماوا بعل E!‏ له من عار م الدن 
والدنيا » فلا انصرفت اهعم عنه » وان رفوا الى علوم القرآن › اقتصدوا 


من أوقانم واقتەروا الطربق ای اهداية ٠‏ 


انصرفت النفوس عن دراسة عاوم الدين » وكانت تدرس قدا 
بعناية فائقة » وكا الفقه آمس كالةوق البوم برفع صاحبه وبوصله 
الى اللاطين . 


كنت آذەب الى آن المرب لم بيتق هم من الفاخر الا الوفاء 
والکر م ¢ واقات باحر ة بان کل القن صار الى قل حنی اصح 
کہلال الشك لایکاد ری . 


من اة لكان عمران الاقطار الاسلامية اليوم أضعاف ماهو عليه . 


تعوذ الغزالى من نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب » فعلينا 
أن نتعوذ من نصف سامى » ذلك لأنه يقد أكثر ما يصلح » وقد 
لك على وده آمته وهو حسبت آنه عدا 


بوم کان الیل غالباً علي الناس کان المَمَلة پتپلغون با يفضل به 


۲ — 
عليمم صاحب العمل » فلا بون فم حقاً بطالبون به » ولا مطمع 4م 
ف زيادة أجور تزع الا نفو مم ٠‏ 


فل" أن عمد عبقري جد آعداءِ فضله لبحولوا دون ظوره › الا 
أعانوه على انتثار صيته » وباؤوا باخزي والية . 


بقی الاسلام على يعض نذرته ماکاٹٺب النزاع سديدا بين الفرق 
الاسلامية » فها ضعفت الناظرات بردت حرارة الاءان . 


اقیال وادبار » وما عانوا من عن وشدائد » وما قاسو أ من عال وأوجاع ت 


ليت شعري هل استحتى المشاهير هرتم »> أم كان لازمن والبواعث 

اجتمەت ای علماء وأدباء کانوا دمم وأدمم دون ېر تمم ٩‏ واحتمهت 
الى حاعة منم كانوا أعظم ءا يقدرم الناس . تنوقف الشبرة على أمور 
لا على العم والأدب فقط . 

رطراً الفساد على اأبيرت المالكة بعد انقضاء دور الترق » وهذا 
يكون عادة في أبام ملو كما الأول . حك محمد علي الكبير في مصر 
ما پباهمی به أ کثر من حک عباس وسعید . 

من توفيق الانكا_يز أن بعض رجامم في الشرق اذا زوا بعض 
ماو كه وأمراله نمزة » لاتلسث آن ترى من الغد وزارات آ-قط وسباسات 
تقردل “ وزعاء تھی أو E‏ قشر راغا بعقد ٠‏ 


ګړړ اړلندا من حك الانكليز مشال من تزع ربقة الفعبف من 


¬۳ — 
أيدي القوي . بأس الشعوب من أخذ حقرا من غاصبما وار في العزام» 
ولا يعيش شعب الا اذا اشد أبدآ في المطالبة بحقه »> وسم لستقيلى 
الو توالى ظبور الصالين في الاوك ماقضت معظم الأمم على ماو کا » 
ولا اعتاضت الک اڄٻوري عن اک اللي > على ماني الأول من 
قلتلة وبلہلة ۰ 
غلب الانكليز في الربين العاايتين الأخيرتين بشانہم أڪثر ءا 
اذا اعتقدنا ک) تقد الانکلیزي أن کل ماف أرضه ملكه اخاص › 
وأن أفل ضرر لصاب أقصی ملکته تعد اصابة له ف سه وماڪكه »> 
کنا کالانکلیز بوطنیتنا وتربستنا . 


ما بلغ من حرص حكو مة على اصلاح le‏ ھت من أحوال م۵ن 
غج علم > لا تدم أردياء يثامونما وبجملورت علبها . ويتأأف جيرة 
النامين ن حرموا العام وطردوا ٥ن‏ الدمة چ 


اذا رأيت ديواناً بعج بير المساين في هذه الديار > فأيقن أن رثسه 
لا باعي قواعد الاكثرية والأفلية . 

عطر سالا عندما نقوم شيء من الاصلاح عظم اود الي رذه_ا 
الغرب حى بلغ مابلغ من مقومات الياة . 

أضراب العملة عن عام ندید ٤‏ زي حدید اث يقد م الاعات 
في صعيد وأحد يعدي بعضمم بعضاً بأفكارم : 


لو كان في بطانة بعض الاوك رجال بنظرون الى مابصلح علسة 


- £ ¬ 

ملك سيد م أکثر هن ظر م ف منافمم اللاصة ٤‏ ما کات حال عالکم 

من الادني على ماتدمع له العبون . 
عجبت لن رفعته المصادفات الى مقام ماكان يحم به » فظن الأيام 
تساله أبداً ولا تسير الا على ارادته . ماأشد غرور الزعاء والتزعين . 
يوم كان للدولة العثانية أءظم جيش في العام مشاته وفرسانه ومدفعيته 
كانت الاممات في أوربا تخوف أولادها يسلهان القانوني ملك بني عثان العظم . 
کات القرون الأحيرة عد مؤلفى العرب ورون ا لاعن والمقتسين ( 
وان شت فل السارقين والمنتحلن ٤‏ وعصرنا هذا ەر المعر جن والاقاين « 


وما كنا في الأول والآخر الا عالة على غيرنا . 


رعا 1 بصدر في مئة سنة أزيد من مثة تالف عربي لهحدئن حمل 


حدة وطرافة ¢ ولا بدخل ف هذا اعدد ماطبع من x‏ الأسلاف ۰ 


كلا تقدمت أمة في طريتى المدنبة زادت تطلعاً الى الكال » وآية 
ترقا عدأها نفسما أبداً مقصرة . 

عاشرت ثلائة أجبال من الأصحاب › ونظرت ملباً في حبامم » 
فما عدت أحدآ شذة عن صاحبه في شىء » جاءوا الى الدنيا فكدوا 
و کدحوا » وحزنوا وفرحوا › وجہوا وضیعوا » مم انصرفوا على غیر 
ارادتمم » فحزن أهلهم وأصحامم علم أياماً ثم نوم . 

في الزمن الذي يكتب فيه لنارخنا أن يدرس تدريساً صحيحاً في 
المدارس الاولى والوسطى والعليا تقوى الوطنبة العر بية أضعاف ماهي البوم . 
لأمة كان تارخبا مطولاً ومشرفا كتاريخ العرب . 


— o 
اغ المرب ادا وخر عت نة الا ادلي وة دك تان‎ 


الاستبلاء عل کن عبر معقو ل لمدها عن دار اليك 
لو تزع التعصب من القاوب ماعيس وجه في وجه . 


لا فی غل من کا فی اللات الأرل في زوال نعمته . 


اسة-مال اأضاربات والغامرات يودي على الأغلب الى ضياع راس الال . 
احرص على أن کون حل عشرائك کر منك ti‏ وأوسع غ 
واختباراً ¢ فالمرء حل من الکہبر YL‏ رتمامه من الصعير .۰ 


فلال ن دصدعءون بای ولاالون 6 فاذا ظفذرت رطا تفة re‏ 


اجمل منم عشراءك ونصهاءك » فعشرتمم تطبب › ونصحم يلفع . 
تف وطأة الأحزان مرور الزمان » ولولا ذلك لقضى الانسان عره 


من حاول استصلاح كل فاسد كان كمن بحاول ارجاع الثمرة العفنة 
الى حالما أول نضحا . 


العمى أشکل وذروب ¢ ومته ھی الال و ھی الظفر وی الأب » 


وأضرّها عى النصب لثول ضرره الصاح العامة . 


لا تحتةر القرش الذي تقتصده » قد تجمع من القروش ما رغنك 
على ضعفك في شخوختك . 


لايجتاج اناس الى حکام ولا الى حا اوا قام کل عا ما حب 
عله لتمذيب العامة . 


1۹ — 
لا تحاول التوفيق بين ميخ وفتاة » الاختلاف بشم) طببعي . 


اذا سل كل انسان عن ماله من أبن اكتسبه حجري وزيم الثروات 
على نسبة عادلة . 


يوم قظمر أسرار الرج-ال والنساء على جليتما وء ظن العقلاء 
بالصالين والدالات . 


لولا حب النن لكف تف العام عن التكالب على الدنا ۰ 
8 التق عندما تتحقق بعض أمانيهم وخب ما يقال له التشاؤم . 


اذا أ رزق الانسان بلا تعب بعروه اللل وإصبح في شره أفظع . 
م العبش عامل قوي من العوامل التي تسوق اللتى الى الجضارة . 


و : یکن لامقول ھ_ لا الآفاوت المحسوس ما کان لاحضارة ھ_ذه 
الروعة الآخذة مجامع القاوب . 


لولا أخذ التالي عن الالي لاستمرت المدنة على حالة ايتدائية . 
متى قساوت المدارك في معرفة القائق بطل معظم المعتقدات . 


الجامدون عن عمل الير والمستحاون اركاب الشر أشبه بالأصنام › 
من حطمما بحسن لقومه احساناً لس بعده احسان . 


قابل اسل مله » فالملة صعب على الجر تحملما . 


لا تد امرءً ال على علهه وعمله ٤‏ واجتېد أن نہر عل الطر بة_ة 
الى سار علا العام والعامل 


¥ — 
مالك لاياسع لدی على فریق عظم من الفقراء ¢ فاسع لتهيء هم 
أسباب الرزق الدام > ومذا تبطل الكدية وتخف البؤس . 
عود نفسك العناية بالبائين » أخذك بأيديم من أفضل القربات . 


لاقفل اللمأى فاا الى افك فالمان :أو الوت + :والتاقل 
لاشل, الوت 

قل أن افتصد رجل فندم » وقلا أسرف انسان ءال وصحته الا 
حزن واف 

سماحة المج خرج الام ًن طوره 

ما أكثر من لايعرف معنى الڪلام الذي ينطق به ومن لايفيم 
كلام غيره اذا ألفي اليه . 


فالوا خاطبوا الناس على قدر عقومم »> والبوم بحب أن اطبوا 
على قدر عامېم وعقامم . 

ما أعظم المدى بين قرية أهلما جلاء وأخرى آهام متعامون . 

اذا خرج الرء من الانيا ولم يعمل صالاً کان حكبه حك البهيمة . 

تدارك بعض الأسر القدية بيوتمم من الانقراض بالسارعة الى تعلم 
أرلادم ¢ كانم أد ر كوا ن جک الامل حم الىت ¢ والأسرة لاندوم 
میت لا پاسل . 

قد يظن خادمك اذا عاملته يا تقنضي به مكارم الأخلاق أنه أصبح 
شریکكک ¢ فىملى ارأدته علىك € ويعارض على ما تعطي وتذر ا 


من الناس من يستخفمم التبط معهم » فعلبك بالتو سط في عادثة أمثافم ٠‏ 


— \e¥A— 
: الرحة ف غير مواطن الرحجة حرق ف الرآي‎ 


عب گن وذ کر الشرف کل حن وهو عار مه ه٠‏ 

لا خط خطوة وأحدة 2 هن عرف بقح اليرة ٤‏ فزت لا تفہ د 
منه الا الضرر . 

بانقان. کل صانع صناعته تقل اعيوب في الاسباء حتى لاتکاد رى . 
وفي الأثر ان الله بحب من العبد اذا عمل علا أن بتقنه . 


ادت ا فأذت ف حاحة ا فام اة الناس ¢ فأحسن داك 
معاملتهم » وعاملم بأقصى مانتطليه الأخلاق الطاهرة وان كانوا منحطين 
في أخلاقہم . 


رغيف الفةير آءرأ من رغبف المي > ونوم المعدم هنأ من نوم الثري . 


التوسطون ف عام وقراځېم أ كثر هن رج الإدارس ف امنا ٤‏ 


رزی دعص انحامين حرام لاستحلاهم استمال کل حل ہیں 2ک 
أقتصد ف کل شيءَ الاقتصاد امقول € ولنکن افتصاو اک ٥ن‏ وقتك 


کم في أكواخ الفقراء من الذداء والرجال من مم أليتى بسكنى قصور 
الأغنياء » لو أاضفت الدهر . 


- 1۹ - 
اجتهد ألا تقع عينك الا على جيل ومنت فان القبيح أو المشرش 
نفد الذوق ويقض الصدر . 


اذا محت عزيتك على أن تنعل كل يوم مسألة واحدة وتمضما › 
لعذار بعد حن على أءعدى أعدائك أن رعدك ف الامان 


انع قومك ما استطعت الى نقعمم سيلا » فمن لاينفع الناس لايعد 


مم ¢ ومن لا برجی یره موته وحباته سواء 2 


لا تنفتى زبادة على ماتحتمل انفاقه »> مى جاوزت في الصرف طافتك 
أشرفت على الافلاس وأنت لاتدري . 


من النعذر أن يعد في آهل الاسلام من أغرقوا في اهراق دماء 
الهين » ولو أفتى رصحة اسلامم ألف مفت منافق . 


اطعام يتم خير لك من أن تب ديار لشخص بستجدي الأ كف 
ف الثوارع . 


ما نت غير مستعد لأن تقدم له بعضه . 


شرك »> لأنه ندر في الجاعات والافراد من لاستحل كل مال دمطاه . 


الرجل غير الرأة »> والفتاة غير العجوز > والدينار غير الدرم > 
والذهب غير الفضة . (r)‏ 


.ل = 
اذا أروثت أن تعرف دنن الوزير العامل عندنا الق نظرة على من 
بابه تعرف هل هو بوي أو آرثوذ كسي م سبعی آم سي . 


من طبع الغربي أن ûe‏ لکل صغیر وکیر »> ومن طبع الشرقي 
امال الأءر الصغير » مع أن الصغير أصل في الكبير . 


اذا أخذت الصين مدنية الغرب دخل العام في طور جديد . 


اذا ضعفت الدعرة لشو عة وتضاءلت ألدعرة الدعرقراطة اسراح 
الشر من امروب مئه سنه ۰ 


لاس ف سُعوب الأرض من .عص لزاته € وف حکو مایم مانکره 
لاصرارها على الاسابداد » والمستبد ماحد يرما من الأيام . 


٠‏ من أفضل حسنات المدنية المديثة جعلما. من علماء الارض على اختلاف 
لجنس واللغة والدين والوطن أبناء أسرة واحدة . 


اذا فرضنا أن الفساد في شعوب الغرب عشروث اة فلاس هر 
أفل من ذلك فى الشرق . 


استبداو فرنا في الاقطار الاسلامية سودي ما الى الالال ک) 
بودي بالشعر ب اللاتينىة الاخرى . 


يشر المتمد بزوال سلطانه ک) فالوا رشر القاتل بالقتل . 


تفا خر فر ذا باعلانما انون حقو الانسان » وقد استثفت من الانتفاع 
منه على مء ابظہر جاع سكان مستعمراتها الاسلامية . 


بقدر مارك ماني دة الديثة من أماف وذوف نقعم فہا على 


۳۱ _ 
ما لا بطاق من E EB‏ وعاف » والمظلومون فا أوفر هن المرحومبن 
والممتعون فل من اران . 


لو کان للعنصر الثأن الاول في الاسلام مااستولى الديهي والفارسي 
والتتري والتركي والكردي وار كدي والبربري على أقطار كان معظم 
سكانها من العرب . غابة ما يتطلبه اأغلوب من الغالب ألا رظهه ولا بذله »> 
وألا بظير الاسلام وهو من ألد أعداله . 


لكثرة ما شاهدت من تلون بعض ساستنا كدت أعتقد أن هذه الطافة 
أقل الطوائف مراعاة لقواعد الأخلاق وأكثرها نفاقاً ونساناً لمعروف . 


اذا أدارت أید طاهرة ما جى من الصمدفات كإن منما ماد عوز 


يقول الاد كز اننا لا اق افرص ولا نضمعما 1 ذا سحت »› وتار 
الساەى العحسب ناطق رصم على الأحذ مده القاعدة ۴ 


rt 


كان الانكليز خلال المرب الاضة يصرفون كل يوم سبعة عشر مليواً 
من المنيهات » فال ارم على سعة حيلنهم ودقة نظامم اللي الى حالة 
أشه بالافلاس بعد أن وضمت المرب أوزارها . 

البؤس أمة بقودها جبلاء . الأمية حكبت العالم منذ الدهر الأطول > 
وکان العم مزل » واغتبطت الانانىة أن اصح اج في المد الآخير 
للع وحذده والأمة ماراحجعة 5 

وات وزراء حوزون لأنف مم قتل رضمة أطفال حتی تلم همم وزار تمم 
مده ) هولاء يدعون وزراء آخر الزمان ٠‏ 


نعی الطلان ما ع على رد مایکمم موسو لني ٥ن‏ روب الاصلاح € 


ef —‏ 
و 1 خر حت القو ه من فضت سو 1 کل ما فدم الم من خير فقتار ەر 
فل . ولعی الطلان دج هتار حلاف موسو لني ابام ازتصاراته ولعنوه 


. ۰ 
في هزاعه . 


الشعوب الى تعبل أفضل من الثعوب التي تقول » والملر العملي 
أنفع من العم النظري . 

قلء في الوك من لايسىء استمال القوة » واذا قام في ذهن أحدم 
أ أعتقد به خدمة نفه » استحل في تحقبقه كل ما حظرته الثرائع والقوانين . 

اړدر جرد دول ٥ن‏ فظبع الاستمداد ¢ ولانحاة من عاره عمك ای 
أسالبب تصيغما بصبغة قانونبة ليشتمر عنما أا على حت فاضي وترسم . 


TE: 4‏ ا e‏ ھل 


کا فال فائل ان الأمم دستغنی بعضم|ا عن بەض زادت صلاما بفعل 
اللضارة › ولا دسوغ لأمة الجوم أن تدعي انها مستقلة دسباستما بل ولا 


بأسہاب معيشتم| . 


من لاعن تدر ماله لا بحسن تدبير مال غبره » وقدياً فال الجکاء 
من عحز عن سسمامة نفسه فمو عن سباصة غبره أعحز 


منما المصلحة العامة شيثاً . 


قضی فن التشسل ألفي س حی وصل ای مl‏ وصل المه من الانقان 
وارتقت السا ف ر خسان ا لىسىرعة تضاھی سرعة هلا العصر ف 


کی 


س ۳۳ — 
ù‏ الناس فيل سمولة الاو اصلات رنقطهو ن ورأء حدودم » ویکتفون 
يا تمطيه أرضمم من رزق قلي : وما تنتجه أيدمم من الصناعات الاولية » 
والآن ب کبون في طلب العيش أميالاً وفراسخ » ومذا يكثر سكاف 
العو اصم والمواضر وبقل أهل القرى والزارع . 
لو کان من خانوا قوم من الاوك على شيءِ من الجباء ما ارتکوا 
جنایامم الظاهرة لکل دي عنن 2 


من نعم هذه المدنية على العام آن تذاع أعمال الاوك في زماننا ساءوا 
آم آبوا » واوا قدي رتكبون كل كبيرة ولا بلكشف أمرم الا لفئة 
صعارة من ا لمقربن مم ( وھۇلاء من مصلح تم اتر عام 3 

من لم تنفد روح الوطتية الى قلبه لتحيل عليه أن دم وطنه 
خدمة صادقة . 

سره تقوم على الدعایات الكاذية حکوم علہما بالز وال ¢ وار 

س ماها وون وتات تؤدي الى الافلاس ا 


لاتشكو الانسانية ضبماً بوم يكون ولع الانسان بأعال الير على 
قدر واعه باستاع الغرائب . 

من الل دعوانا أننا نبغنا في العلوم » ونحن لم نبغ في فرع واحد 

او الانيا في اعبنى ك رأبت الامانة تخف البوم بعد اليوم » كأن 
ارتقاء فن السرقة من لوازم هذا العصر الراقي في كل فن . 


من يكنب الناريخ حاف تأئيراته » کالطببب يدرك ١ا‏ لا بد رکه 
غپړه مڼ ا حطر في مرض یداویه . 


۳4 —- 
تفاءل لا تنشاءم » فليس في التشاؤم الا ازعاج صاحبه على غير فائدة. 
لا تسىء ظنك بكل الناس فالير مانضب معينة في الال > أذا 
استحكمت فيك مذكة سوء الظن تبلبلت أعالك فلا تدري من تارك 
ون تعامل من الى َة 


م( انتفخ المرغ لا رشعل أ کر من ححمه ٤»‏ ولا رقدر لوار قممنه 2 


علدما دستعدي الداحب صاح.ه بقاب عواسنه مساویء ( وتنامی کل 
يدر له علبه » ليقع من حوله أنه على حت في هذه العداوة . 


فلا رات رحلا تول ام وم یدل لصب من مما ماته أصحابه U‏ 
ذلك لان الج بورث ا)شارك فه بأو وزهواً . 


قالوا فلان لا بعجبه أحد فقات لم : وهو على التحقيق لا يمجب أحداً . 


0 °4 «» 


فتحتقر نفك وجتةرك حع الناس . 


لا أعتقد فمن اعتاد آکل الحقوق آن بعف عا بوم ٤‏ ولست سل على 
ااموث باارشوة أ بطر ما الا طمارة موقتة » ثم يليه طبعه فرمود 
الى ماآلف . 

قال أحدم ان فلاناً أفلس فأجبته : كان يتوقع له اللاك لا الافلاس 
لانه قطع کل صلة له يلشرف والزمة ٠‏ 


عليه السلام.نعومة الوجوه فتحت السيل للمدلسين فتاهو في تدلیمم پلا وازع 


e -‏ ~~ 
متى خرج ارء عن الرضا بالالة التي هو فما آنأ يفكر في المستقبل» 
والتفكر ف فىه ولل على آنه حرج من ا ا المدنة 


ا تمترض على أحد في طعام تيل اله نفسه دون غيره » ولا على 
ص دنظر ف عل نت تلکره ولا وره € فاطړال دعم ف الاذوافق رالالوان 


من لا شمه م کت 2 امال الدر لا تشعه الدنہا وما فما 6 


لو تحاسب التعاديات حاباً دققاً ما تحقق 4م في أسباب عداومم 
ما تالف منه مادة اعد والقطعة ء 


من رھی عai‏ أمحاب الشأن عاش ف هناءة» وە٥ن‏ غضبو أ عليه بات 
مغ 
لشر المنافقين بافتضاح رهم ولو ف آخر مره E TR‏ 


قالوا ان رشرة الانسان تتذير في كل سبع سنين » أما هو خليى 
اذا أن دعر ف ممل هذه األقة رآبه واحتماده ۰ 

لا تقاطع صاحبك اذا بدا منه ماينافي روط الحية » واءرض عنه 
اعرات)ً ما عدی أت برعءوي من نفسه » وبعترف حطاله فلا عرد 


الى مساءتك . 


٥ن‏ العقوبات الطمعمة اصحلال روه جما صاحمما ٥ن‏ رزی الماد 4 
عاش من جردت نفسه ٠ن‏ الطامع السية . 


يأبى الان الا أن بظبر بثوبه القيقي حى يتير الونة . 


— ۴۹ = 

بعد سقوظ الاخلاق هذا السنقوط امريع لانتوقع خیرا من أکثر 
الناس »فأنت أنت مصدر خيراك وشرك . 

ما اجج مش ظا کف شره ¢ ورم ±_ازی لى حر عه ¢ 
و كذاب بفتضح بكذبه » وآ كل حرام بلك وما جع . 


فضائل الام-ات تسري في أرواح أولادهن مريان الرائحة الطيبة 
في ااثوب النظنف . 


عة من حبك بلا ءوض ولا غرض أصفى من عة الاهل والاقارب . 


لا شيء أثقل على القلوب من كان سلاحه الوقاحة »> وسيد-له البث 
والاحتيال . 


ان لم بظن الاشرار فبك قوة » داسوك بأقدامم وما حسبوا لك حساباً . 


بكثر الفاء في سكان البال » وتكثر اأيوعة في سكان الول » 
ولا دعدل هذين اللقين الا الترببة والتمذيب . 


المناصب في المادة تولي صاحم ا نصف روعته »> والنصف الآخر 


٠® ۰‏ 
تلعف 4 حصه . 
e‏ یں “ 


ءندما يؤثر المره السلامة ويعتزل الاشتراك في أمور الجتمع بكون كين 
ينادي الموت ليروج فيستل روحه . 


اذا أنت ل نفرح لفرح قومك وتحزن لزنم عد نفسك دخلا فيم . 


تأي على المرء أيام لاليه فيا الا تربه الذي نشا معه »> اخران 
الصا هم انجوان المفا . 


س ۳ا — 
٠‏ المكثرون من الثرثرة لايأتون بعل » وقديً كان القوالون أڪثر 
٥ن‏ الفعالن 


بكثر التہطلون في العو اصم والمواضر » ودكثر فما الناقدون والناقون › 


رأي بكان الريف في سكان المدن أسوأً رأي › ولا يقل عنه سوءاً 
رأي آهل المدينة في الفلاحخن . 


۶ آجع الناس على استحسان سء وم ٤‏ أو وافقك فرنقی من المقلاء 
على عض رأيك ف الاصلاح انت حل موفقی 6 واذا حص ات على حانب 
من آمالك فانت الرابح كل الربح . 


غہطت من ساروا على وڌيرة وأحدة ف معاناة ما اختاروا من صنعة 
مم آول أبرم » واستمروا على تحسينما مدة حياتمم حى كب هم 
النجاح فيا . 
الجارية أعوه على القل والديقة من النهر القطوع . 


عود نفك الانقان فا كإن لك وما كإن لغيرك . الاتقان تسمل 


لانمل اصلاح خلل مم) تراءی لك أنه صغير . ثقب صفير في بارجة 
يغرقہا ف ثوان معدودة ر« 


من دواعي تقمقرنا ادعاونا معر ةة ما لا جسن 6 الدعویى العرلفة 
محفت صاحما آجلا أو عاجلا . 


لاتتطلب المستحمل 4 ولا تنذرع رعير المعقول 4 طلاب ا حال کمشافی 


— (۳ - 

ود رن لال امريء وهو ف ذاته ڪور مغترط « والرض__| آم 
أجزاء العادة ی ٠‏ 

أنفتى المنافقين من نظمر لك الب وطن العداوة . 

من يسك بيد الضعيف حتى بقوى » ويلقن الجاهل حى يتلم هر 
من أعظم خدام الانسانبة » ومن يعاون على ذكاء الذي حتى بظهر »> 
وعلى عل العام حتى بنشر » كان فضله على العام لاينكر . 

اذا ضعف استمداو المرء لقرول الافكار السديدة كات من المعب 


أن يفل فيه الوعظ والارشاد . 
المامة كالعجائز ديهم دين امامهم › فليعرف هذا كيف يلقنمم دينمم . 


من طبع الانساث الال من عله » انك لن تدفع الملل الا اذا 
عمدت الى المسلىات الماحة . 


می عزت ءزة النفس ف راس شخ زاه آزطغام ف دباره ٤‏ 


أعظم ماكانت تلح له النفس شوه مصرع أرباب القوة من ل ينقنوا 
الا حوك الدسائس . 


مما صفت نفوس الرجال والنساء وعرفوا بالنقوى والتدن تبقى فيم 
فرجة عن الية لاقل فبا الق ازالربة ٠‏ امرف من الفخيعة 
جنب بعص النسين ر كوب مراكب الفحش . 


ولا خبرتهم ثبت لي أن الملة في تأخرنا رفع الوضيع الى درجات الرفيع . 


من عمال الطڪرمات من موز لنفسه ارتکاب کل عار لبقي 0 


eA ~‏ — 
مشاهرته وقد رچ بذلك ¢ والاٴشراف r‏ باشو فون بوم رم 


من أللدمة أمتحرروا ن رقا ويفرغوا لا تفم 8 


طالء٬ت‏ بلادي باستةلا ها ا من الدهر فنزعت ردها من غاصدم ا 
الاشداء € وا لار على زڅدان حقه واصل اله لاعالة 0 


اذا انفتق ماوك المسامين على تلم رعاباهم عشرة باة ءا يسرفواكف 
فمه من آموال دوم يصح المسهون في مستوى الغربيين من الرقي لعد أعوام 1 


ما أسخف من يتوسل الك لتشمد له بحسن حاله حتى بصل الى كرسي 
النيابة عن الأمة . لو كان هناك ما يسبونه بالوعي القوءي لكانت الامة 
هي الى تكره الصالين من أبناما على قول هذه المة الريفة من دون 
أن لحوا هم في طلبما » فطالب الولاية لايولى . 


اوا أمكن ان تدہض اشرة الزخي أعتقد أن طبع انم يتىدل . 


بكثر في النابتة من بصطنعون الغيرة على العلر وبجاهدون في سبيل 
قلها اجتمعت بلاغة القم وبلاغة السان » اذا قويت ملكتا في رجل 
کن النايعة الزي ردد ذکره ف حاته واهد ماته . 


أضحكني رجل خامل حاول أن يني شرته على النبل ممن يتعذر 
علبه ان یلحتق بم . من یتنامی أن شرته لا پنسجما له غيره فهو غر أحمق . 


في الرجال من فم عقول أطفال وأحساممم أجسام جال »› ومن 
س ء + 
الإطفال علي ضا له اجسا مم ٥ن‏ اوتوا عقو ل الرجال 1 


= — 
بعض الابنانيين - كبعض ال ربن مولعون بالالقاپ . طالب أعدم الى 
أمير من اءراء لبنان المعوزين أن يكدنه الى ثوره لنحرث له أرضه »› 
فرضى شرطه على أن بخاطب بلقبه أثناء الحرث »> فلا ينادي الا بلقب 
الامير « کار قال له : ثمك با مير » بلغ يا أمير ¢ نك با أمير ¢ 
شالك با أمير . 


سوط المائین 


معاجم نة جبیع فاط الشتم والقذف. وقد دأب ما على الطعن في 
الاسبوعبة في ذا المد ¢ وکات اجا ع غ عليه کا اجرم حی اضطر 
آخر الامر اكثرة ماصدر عليه من الاحکام الى مغادرة الةطروتزل الاستانة . 
وعد حن ءاف عله ازب المتغاب على الدولة حزب الاتحاد والارقي فأتی به 
الى الشام وعيد اليه بتحريي جريدة « المشكاة » وزين له الطعن علي على 
اصحاني »> فأشرت عم آلا رطالعوا مایکتیه فنا ولا بردو عله › فانطلق 
لاقف امأامه شیء» ولا من سه او تعر ض له › م ضاق ذرعه من عدم 
الالنفات البه » فنوسط لنا حى نرد عليه في جريدتنا أو في جريدته أو في 
حر دة حبادية فا أعرناه التفاتاً وانتېت مم أهحاء ف دەشقی ¢( ورحل 
منا ع من استخدموه في أغراضمم » فلقيته في بض شوارع الاستانة 
وكانت سورية خرجت من f=‏ العثانبين س فاقترب مني بهش وباش وبعنذر 
مذلا عما فرط منه معي › فقلت له : ا وکثيت في ماتعتذر عنه الآن؛ و کن 
على تفه اني اقرا ما کتیته ( فکاد دی قوي کأنه رة کلاهي احتقاراً له 
وکانټ نرني اليه ف تلك الاعة نظرة اجتقار مڼ دون تعہد . 


— 

الاتحاديون مدة ولايتم على الدولة العانية في آخر أيامما يعدوت الشتم 
قوة زم » وسلاحاً ماضياً يقانلون به من ليس على رأيمم » كأكثر 
ارباب الاحزاب في الشرق بعہدون الى الماترات .والسفاهات في مناقشة 

حصو مم ااسباسيین 2 
قدصت مؤخراً ما جری لي مع هذا امحاء على يعض اصحاني الالناء 
فةال : هذا عا رغرب »> ومن اول الري على طربقتك ف الاءراض 
عن السفاء بحب أن بكون ذا أءصاب فوبة جدا . فقلت له: هذه 
ااطريقة في معاملة الشتامين من افضل ما يعاماون به حى لاييلغوا مادم 
من اضاعة اوقات من سخروا لاطمن فم . والطعن على الاغلب لاينتج 
الا قوط الطاعن » وقد بعلو قدر الطعون عليه اذا ورقف التاس على 


مراي الطاعنن ُن طعنمم 


کی 


العم لو دہ السأميو ن 


حاء لئان وسورية ف صف سنه ٩۹٥۰‏ مئه و حون رحلا واصرأة 
من الغتربين السوريين والمبنانبين في الا" مير كتين الثمالبة وانوببة.» ومنمم 
المولود هناك والاقف بثقافة المملكة الى نثأً فيا ولا يتكلم بالعربية › 
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وم من ها حر ي صاه ولا بزال تکام رلعة دده الاول» ولام اناس 
من رجال الال والاعال وم قلة . ولس ا أرناء لھرب ف مرکا 
أغنباء كا توم المتوهمون » فالاغنياء ا قال العارفورت ٠‏ خسة بالثة 
وااتوسطون +( والمكفسون 0۰ واافقراء o‏ . 

واحتفلت اجمورية السورية يقدم أبنانما الأءزة »> وطافت بهم أوجاء 
الةطر تطلعہم على ماف ٥ن‏ ءاديات ومصانع ومما»ل ومناظر وخبرات 
طمدممة « وأفامت ۵م من المادب أفخرها ومن اللاهي ألطفما وأطرما . 
ورحہت pt‏ ألامة على اختلاف طبقانم) ومذاھہا . وعادوا ای مو طنمم 
ف المشاردع الي تعدها کو متمم لل ة٤‏ لسو ربة 

کانوا يقولون ان ثلث الہاجرين من الشامبين لاک ف ممأاجره » وئلېم 
بعود إلى بلاده يعد أن برتاش » والثلث الآخر تستمويه الأرض التي نزها 
فيتأمرك . وتبدات هذه القاعدة فيا أحب وما أخال الآن أنه يبلغ 
عدد العاثدين من النازحين عشرة بالمئة » فان الأقطار اني نزلوها صبغامم 
بصغتما رصعب علمم أن دو دوا وی رکوا مام فه من سوة وااثل 
العامي يقول ( مطرح ماترزق الزق ) وهكذا كان حال المنمدنين وغير 
التمدنين في هجرتمم على نوالي الأحقاب . ويقدرون اليوم عدد المغتربين 
من لبنان وسورية وفلطين وشرقي الارون الى أميركا وغيرها من نلاد 
الہجر با کثر من مليون مغترب جلېم من جبال لبنان . 


واء انو تال 


كان ااسهون بجودون من أنفسهم على اليرات » بينون بدافع ديني 
الجرامع والمدارس والرباطات والةناطر والصون والسبلان وغير ذلك 
من المصانع والمرافق وروح الاستقلال يتجلى فما أكثر من الاتكال . ولا 
بدأ الانعطاط .أصبحت الامال النافمة لانقوم الا بضغط اللجڪوءات 
وتدبیرها على الاغلب ت 

فد تقوم الاعمال عندنا بأيدي أفراد » فاذا أصبحوا حاعة تضاءلت 
قوم واختلفت كام ¢ والمشاريع ف دارا تدا بةرة ولا تلسث 0 
بدو علا الضعف »› تدرك ذلك اذا اعتبرت هة الجاعة في اليداءة يأمر 
وم ٤‏ آەره ¢ وهي هنا همة سخص أو دضعة غاص دمروها الفتور › 
وفي الفرب هة حاعة جعم غاية متحدة بتحمسون لاوصول الما . ومشاريع 
الأربين ترد ف رقما ومشاریع العرب تدوم مله فلل م گیل ای 
التلاشي . فالامعات في بلاه السكسونيين مثلا هي من عمل الرعة قامت 
بأيدي أفراد أذ کاء ¢ أخذنمم الغبرة على دم وآدامم ولتم فٽوفروا 
على زشرها ¢ ولا تال العصر بعد اأمصر تامو الو الذي ودر ها » 
ومصر على توفر أسباب النجاح فيا » لم تستطع الى النهاية أ نقوم 
بالامعة التي آنثأما أوائل هذا القرن » فتنازلت عنما الى الكومة بكل 
ما من ملاك لشت اا قفرم ات كالون ف کل شىء ۰ 


کی افیانرت 


في العهد الاخير انصرفت مم بعض من يشتغات بلفلسفة 
والالهمات من رجال الامعات العربية الى نشر عض كنب قدماء الفلاسفة 
والمتصوفة » وكانت بعض النفوس تاشوف لاوقوف علا رتخضلون أن فما 
أسرار] لو ظرت لكشفت من نواميس الطببعة ماتتقدم به الانسانية وتصفي 
الأرواح من كثافام| وينجو البشر من القتل والتزوير والسرقة والكذب 
والظم . ولا ظہرت أسفار المتصوفة في حلتما الجديدة من العناية. تحلى 
للأنظار أنها تافة الا من العبث الذي أحب به عشاق الفرائب 
والمولعوث بانیہولات على الأيام » فضاءت فما مارم واضاعرا اجار 


کں و الةو ءءء 

اذاع السيد ( آضف علي اصفر فيضي ) وزير المند في الشرق الأدفى 
(۸ حزران ۱۹٠١‏ ) رسالة بإللغة العربية وججها الى الشعب اللبناني قال 
فيا : ان اند قاومت تقسم فلطين لاعتقادها انه ضار مصالح المرب 
کا قاومت مشروع سفورزا - السياسي الابطالي _ في تقسم ليبا حرصاً 
على بقاء وحدتا > ولا في ذلك من مصلحة لوحدة المرب . وقارن بين 
لبنان والمند مشير الى الفارق الكبير بينها من حيث الضيتى والاتساع . 
م ذكر اختلاف الطوائف وتعددها في المند كا هي علبه الال في لبنان . 


غه | — 

وال ان اة اى :ذا الا اة واا ق ا ا 
ونيد الطائفية وجملما في المرتبة الثانبة .. ونصح لابنانبين أن ينمجوا هذه 
السبيل للحافظة على وحدتهم القومية . 

نصبحة نة تقدم ما سياسي شرقي ألى لينان وقد شاهد فيه مضرة 
الطالفية وسوء مفبتما عليه . واطالا اقترح صاحب هذه اكرات على 
اخوانه اللبنانيين تعديل دعوتم الطالفبة لنعذر قبامما في هذا العصر على 
ما برجو هما أنصارها . وكثير ما توسل الهم آن بؤلفوا من لبنان وسورية 
دولة واحدة نما أظبروا ارتباحاً لقترحه قط » لأن دمض الأدمغة في اليل 
مصابة بحمى التعصب الدينى على صورة مضحكة ومبكية . ولمل اللبالي 
ېدي الى هذا الام لري فقد ماهد أهل لبنان ما أصامم ‏ من نقص 
ردم يوم عت الةطرمة الاقتصادية بين سورية ولبنان » وتبين لمن يعرف 
ون لا يعرف أن حاة لينان بالوحدة ويستحرل أن تعيش حفنة صغيرة 
من السکان بانعزاها عن جاراتيا وهي ملا في کل ٿيء وکل مواطن 
في حاجة الى مواطنه » لا يبان الا اذا تزعا من ينها الاختلاف واتحدا 
قلاً وقالاً . 


اله 


كاد فن القصة او الروايات مظبره الحديث يعد اختراعاً غربياً . اقتبى 
الاأوائل من كناب الغرب عن البونان والرومان والعرب ماهبا هم 
الاأسباب الى ظہور عبة ريام في هذا النوع من الا دب » فغدت القصة ٠ن‏ 
الاأدوات التي جعت بين النسلية والتعلم عند الافرنج » وازداد مع الزمن 
مطالعوها من حع ااطبقات زبإدة عظيية جداً . 

أروت غير مرة على أث أشارك في القصة أكتب فا او أننقد 
يعض ما وظہر من أصنافما بأقلام كتاب العرب الحدثين في الام ومصر »> 
فا طابت نفسي للداغول في موضوع ل يأخذ منها » وليس لي يد في 
القصص التي نشرتما أول أءري لاما مترحة . وأكبر داع الى عدم عاي 
بالقصة اعتقادي آنا مختلقة » والاختلاق ما تأباه طباع من اعناد الندقبتق 
في النصوص وتشرب روحه بالنقد الاأدبي والاجتاعي . فن العبث أن 
نى من ألف هذا بغير ما ألف وما يكون الاختلاق هو الحرر الاعظم 
الذي يدور عليه الكلام . 

نم کانت الروابات آخر ما استساغه ذوق من فروع الاب الديث » 
وقلا طالعمت روابة دشوق الا روايات الاستاذ مود تيمور لاا عربية 
فمہا طایع الثرى مم روايات مولبير الشاعر الفرنسي ورواية دون كشوت 
لسيرفاننتس الكاتب الاسباني لما حوث من هزل ونقد . 

وقرأت مرتن جع روابات أناتول فرانس كإتب فرنسا في القت 
العشربن وأخذت سحر ببانه وسعة علمه . 


الر ہر ص لاہ کے 


جعت الشيخ ړل خت من کار علهماء مصر بقراً عد صلا العصر 
في شر رمضان جد سبدنا الجن بالقاهرة درساً دينياً لم أفهم ات 
کن موضوعه وعظا ورقانی أو فم أو تفدیر ا أُر حد ثا . وکان الشخ 
تياوز التسعين فيا أحسب وصوته ضعبف وهو حرص على تعام قومه › 
وقد بلغت منه الشيخوخة أن حمل من سبارته حتى بحاس على مقعده 
في الامع » وقومه لا يتلكأون عن الخور عه والتبرك ما يقول . وكأن 
ساره الاستاد انت تنعي عى ممظم الملهاء من ي وطنه ام حل مقصرن 
. 4 
ي قف العامة وهن عادم e‏ می احبلوا عى المعاش وتقاء_ دوا عن 
خدمة المجكومة يقبعون في بيوتمم ذاهبين الى انهم قاموا بواجمم وانتهت 
مهمتهم ني خدمة العلم والدين . اما الشيخ بخبت عليه الرحة فظل يكنب 
وبژلف ویدرس الى آخر یامه . 

ا يوم اصديقي الاستاذ الشيخ عبد الله المنجد شيخ القراء 
بدەشى : اراك ملاّاث ا مزاج فلمادا لا تےہطاف واریح نفك من اء الدرس 
أياماً ؟ فکان جو ابه 8 ما تقوله سدید » والامور مدسورة » لكنني آری 
أن آتريث الآن لان تهيذي الشيخ عبد القادر قويدر العرببلي بقي له 
من القرآن اشاء بسيرة بحب أن ألقنه اياما وأخاف اذا تغريت مدة عن 
المدينة ان تفوت الفرصة وأموت قبل أن بختم ما أري تختيمه اياه . ومات 
شيخ القراء خلال الا'شهر القلة التي مضت على هذا الديث بعد ان اتم 
لتامیذه کل ما حب ان بلقنه ااه ۰ 

فل يعد هذا اخلاص أعظم من اخلاص هذين الشيخين المظمين 


للدن والعلم ۹ 


ê 

عت وأحد أحبایي من أعان الموارزة ف حاب الاات ٤‏ فشېدته 
يعجب من تأر الذداء الامات في كشف حجان الى البوم على حين 
سفر معظم زاء الام . فقلت له: حن غاذر اذا عدا ای القةوة ف ازال 
المححاب فبام فتنة بستثلم) الرجعيون » وأآرى آن مأل المجاب آخ_ذة 
بالانحلال من نفسما فهو ضشل في الريف » وفي المدن أخذ يتقلص سنة 
عن سنة » وجيع الا وانس اللائي يدرسن في المدارس نخرجن البوم 
+ 
اذا ۾ حملن آمانہن واهلہن على الافتداء بهن في كشف وجوهین . 

ن٥م‏ اسار هذا التحدد من نفه » ومن دون تعمل ولا ار حا 
ولا تشريع مشرع »> ويزيد السافرات شنا أم أبينا . وانا نشد النبرج 
أبضاً ينقص فلبلا وبرجع الخدرات فيه الى السذاجة وعدم التكلف » وكل 
دلك بدافع طببعي لا دخل فه للحكرمات ولا للحمعبات . وبقل الان عدد 
النكرين على السافرات ك) كانوا ينكرون عليهن منذ ثلائين أو أربعين 
سنة » بل لقد رأينا نساء من كانوا الى امس يتسكون بالمحاب من 
أول من تقدمن لکشفه وتظاهرن بان صفرن ف عفلة آزواجېن وما 
سفرن الإ برضا م 

لم يشترط الاسلام المجاب على النساء ءلى ماكانت حالمن الى عد 
قريب وما تزلت آي المجاب الا في ناء الرسول وي حالة خاصة . والاسلام 
محظر اللوة رالتبذل وتطاى المشية » حرمة للمرأآة ومبالغة في تكرمما . 
عذه مألة معقده بدأ بحل عقدتا في مصر محرر الرأة قاسم امين المصلح 
الاجتاعي عليه الرحجة » ثم زاد التوسع في حلما انتشار النعليم وشيوع المدنية 
والاختلاط بنساء الغرب » وكانت مصر وتركبا من أول الدول التي 


_ ۰۹ — 
بادرت الى تزيتق المجاب » ولا ينكر ان السفور باديء بده أسفر عن 
قلدل من الفغاسد وقد أسفر أخاً عن كثيرمن الحاسن . وكات النفع 
منه أوفر من الضرر على آي حال . ولا بد في ضة کہذه من وقوع 
ضحايا في أول الأر م تصفو المشارب وآأاف النفوس هذا الضرب من 
التجدد وصح كأنه من الا مور العتادة . 


الما وافاضم 


ما دخل حب الربح في أ من أمور العقل الا أفسده . وَلَع 
قدماء الوراقیں بااکاسب أفسد الكتب » منذ ووا » ومام الآسون » أهم 
لا يحون من النساخة الا اذا قتروا في الانفاق عليما » فصار أمر الاسانساخ 
الى العامة ومن في حكميم من الملاء > وبذلك اننشر الغلط والقط 
حى كان عامة الناسخين المنأخربن لا بد ركون معنى لا ينقلون » وبذلك 
كانت جناية الوراقين على الملم أعظم جناية . 


في التقارير الى كان لورد كروير عبد الاحتلال الانكليزي في مر 
امرها كل اة عن اة الاوارة والاة بف الفط اأشري ال م 
العقل الانكايزي ومن مارة المستعمرين الانكايز . وف تاریخ مصر الدرث 
اصديقي العلامة عبد الرحمن الرافعي صور من صفاء العقل العرلي و كشف 
حمل المستعمرين . 


لا جره العثانيون مع حلفائم الألان في المرب المالية الأرلى حل 
على الترعة عازمين على فتح «صر » سأاني أحد أغنياء التجار » وكان عام 
كمعظم أبناء حرفته في ذاك العبد» أن أذكر له رأيي في مصير هذه اة . 
فقلت له : أقول لك ان كنت تكتم . فقال : لك ذلك وأعاهدك على 
الکكجان . فقات : et‏ لا برو جدران مدر ٠‏ ولا توي الهجانبون 


0٠ —-‏ — 
على الترعة حتى موت علبما آخر انكليزي › أي ملك انكاترا. فاستغرب 
التاجر بعد حين كيف ص تقديړي » فرد؟ الما ججمون عن مصر خاسرین . 


اجتاز غلادستون من عظاء الساسة الانكليز في القرن الماضي بأولاد 
يلعہون في زقاق من أزقة لندن »› فوقف ممم موةف الاحترا م ودفع 
قعته م € فةال له صا حه و1 2 عا Ês Rt‏ أطفال ا 
هده المنارة منك ? فأحابه اني أقوم ذا ا رجاء ر عام ا غد 

a 

الاعقيد لا تستسيغه حيع الأذواق » تبدلت أساليب الكتابة العربية 
مرات في الاسلام » وما بقي من أساليبما في الآخر الا الاساوب الذي 
لا تکاف فيه وهر حري أن قله ذوق کل فاريء . 


الى الترون الأخيرة ما كان لطلاب الملر رغبة في غير الفقه > ذاك 
لا*ن معرفته کانت توصلېم الى الملوك »> ويكون منه لصاحبه عد وثراء. 
والموم تشند الرغبة في درس القوق لان صاحا يصل الى النبابة » 
والشابة متاح باب الوزارة » وفي الوزارة كل اليرات . 


يقل الراغبون في درس الطب والعاوم الزراعية واليكانيك على ١ا‏ فيا 
من الكاسب ان بتقنما ّ ون الطاة من اول درس اللقو ق درس 
الادب لاءتفادم أن في المع بنم) تفتح هم مغالق الغنى 


من الصواب ألا بزهد في القدم وأن يتماور أبد بالتحين فاطديد 
تتمة القديم . وقد قال غستاف لبون : و ان الاحتفاظ بأوضاع لای 
مع قبدیلما ما لا لشعر به قوة کہری للشعوب . عرف الرومان في الد 
الغابر » والانكليز لدنا كيف بحققورن هذا الطاب » . 


.- 1۵۱ ت 
أخرج هذا اأعصر ل ٥ن‏ انْقاد أصاحوا la‏ عثروا عله ٥ن‏ الاغلاط 
الشائنة في بعض ما ط بع ن أمفارنا القدعة > فغدونا بةضامم نقرأً اليد 
والتيد 6 وکنا ای أفین نقراً السام لوطا بالستےم 8 انتقل العم ٥ن‏ 
جل النساخ والطايعين ای بدي ا اتن ٤ e‏ في نظام ٣٠ن‏ 
التدقتق بقاخر ب € وأعظم ما ٥ن‏ مرحلة قطمنا ها 2 


کان معظم من اروا من الال على عبد الانتداب الفرندي رالانكايزي 
في الدار الكامة" والعراقية من صنائع الدوانين بيرم الستشارون على 
م . فعلينا اذا أحيينا أن نأتي برجال نخدم وننا باخلاص أن 
نختار من غير هذه الطبقة التي نثأت على العيودية لصاحب القوة . 


ما بدو هھ 


« نتفير الاحكام بتغير الازمان » من القواعد التي سارت عليما انكاترا 
في سباستما خلال ااقروت الأ_لاثة الاخيرة . كانت تحارب من 
ام عثرة في طريتق سباستم-ا حى تضعفمم ولا يبق آماما من 
تخشاه . فعل الانكليز ذلك بامولاندين والاسانبين واافرندين والالان 
٤‏ نوترت حالة السباسة العالمية في المد الاخير »> ربدا ت شبح المرب في الافق 
بدات انکاترا سہاستما »> وقد رأت الدعرة ا تسري في الارض 
سريان النار في الهشثم » واذ لإ يكن لما مأرب في قتال أحد الآ 
اعترفت بالصين الشيوعبة > ولو شاع هذا المذهب في بلاد الرأسمالبين 
« بريطانيا والولابات المتحدة وفرنا »> لعل ردم وتقاابدهم ومفاخرم 


ارا لع عى . 


تود الصحة وئندط النفس بتغير المناظر وبالتنقل من أرض الى أرض › 
وبترك ااعمل اليومي الرتيب الى آخر مالفه . من عظاء ساسة الفرب في 
أيامنا من ترك السباسة وينصرف ساعات الى التصوير كل يوم »> ومن 
الاطباء من مرف بعض وقته في الموسيقى ومنمم ٠ن‏ بعاني الادب . 
و م مارك وغظا اعانا من أوقات فراغم بالصناعات اايدوية 
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أو بترببة الازهار والورد والدواجن والوارح ور كوب اليل وسوق 
السسارات والقوارب ومعاناة الصد وااقنتص والرياخات البدنية العنىفة > 
والقساتى على الميال والتزحاتى على الثلج . وكان العظاء في الدهر الالف 
يبكثرون من لعب الشطرنج والصوالة . 


الطب من اصعب العاوم » وصاحه قد بصل الى الحد من غير طردقه . 
كان كاياندو من أعظم الساسة المعاصرين طبيباً ومثله الحكم غستاف لبون. 
وفي الاقدمین کان ابن سنا والرازي طبيبين قبل آن يکونا فيلسوفين » 
ومثلهم كير في الافرنج البوم وفي العرب أمس . 


معظم ١ا‏ في الولابات التحده الامير كبة من مرافق ومصانع وخيرات 
بالغ حد الغرابة » في غريبة بتكونما الطبيعي بحدها بحران عظمان »> 
وغريبة في تکوین شما وغوه » کان سکاا سنه ۱۷۹۰ ۲ ۳۹۲۰۰۰۰ 
فأصح في سنة ٠۹٠١‏ نحو ٠۹١‏ مليوناً . أما نو رونا واقتصاديام 
وبناحم)ا وزراعتما ومتاجرها وعلمما واختراعاتما فأءر بفوق الوصف . 
زادت نفوس العام زيادة عظيمة في القرنين الاخيرين أما غو أميرك فلا 
لشه غیره › تلف سكانما من عناصر أوربية راقية « وأم ر كتنهم » أي 
جماتمم آميركانا بلفتهم ومنازعم » ولم يكتب لغة من لات الارض 
أن تقدمت تقدم الانكايزية فما نعل . كان نقدمما غريباً في بابه »> ثم على 
وجه لا يشبه انتشار الاسبانة والبرتقالية والالانية والروسية الا فلبلا . 
ان غو الانكايز جع الى اللغة ثقافة والتكامون ما البوم لا يقلون عن 
٣۰‏ ملیوناً وما کانوا بزیدون منذ قرنین على عشرين موتا فیا نظن . 
وهذا كان تاربخ الشموب الانكاوسكسونية من أدهش نواريخ الإشر . 


( من السلجوقرين ) في ابرانت والشام آن تتر"ك سكانم) من الفر س والعرب »> 
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وعلى المكس رأينا الفرس « فر“سوا» من نزلوا عليهم من الاتراك › 
وعر"ب المرب االشاميون من ٠‏ احتلوا آرم من الرلك . وهذا دلمل القوة 
العظيمة الكامنة في العنصرين الفارسي والعربي » وبرهان على أن العنصر 
العريتق في الضارة لا سبل لعنصر آخر أن تله . القوي مض العف 
و الضعيف لا ذم القوي › ولا عبرة بكثرة جوش أمة بل الميرة ا 
انطوت عليه نفوس من تتألف منهم من حبوبة وأخلاق . 


ذكرت بعض الصحف الت ركة أن الدستور السوري الجديد من أرق 
دساتير العا وأن الوريين أثبتوا آم من الشعوب اخلبقة بالاسنقلال » 
وم دعرفون الى ذلك طربق الحا فظة عله ٠‏ هذا ما قالته واس في ذلك 
غرابة فان السوريين لا ارتفع عنم الضغط انرمشت عبقر یتم » وکانت 
جرائم الرقي كامنة في نفوسمم فها أزيل عنما ما يعوقما قامت بأحسن 


ما7 تقوم به أمة رأقة ه٠‏ 


كانوا يعيبون على العلامة الشبخ ابرهم البازجي - اشر كناب عصره 
وخادم الاغة العربية العظم عليه الرحة _ تببيضه كتاباته مرة أو مرآين 
مبالغة في التنقبح » وبفضل هذا امدقبتق كتب البقاء لا كته الشبخ وانتفع 
قراء العريية به ٠‏ أمأً الذين نشروا اغاق به قرام باديء الرآي 
وقدموا لاطبع امود ة الارلى فما قدر لکلام أن عي العزاء الطلوب ( 


وذھهب ما نوا من الوجود اک ذهب صحف الاخبار غداة نشرها ٠‏ 


كثير ما كنت أأل آترابي من الشاميين تلاميذ المدرسة الملكية في 
الاستانة أرق مدارس اللطنة في عدها عن صورة التدريس في صفوةما »› 
وعن أساليب أساتذعا عد الوض في اأوضوعات التي لا بد فيها “ن 
استه)ال الربة كدرس التاريخ > وکن الاطان ماذر انتشار الأفكار 
و في اادارس ورافب أساتذما أشد صرافية . فم) رواه لي أحدم 
ان تاذ التاريخ 3 الرحن شرف کان بلقي درسه بانطلاق تام »> وقد 
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قال في يعض : هذا هو الكلام الرسمي الذي بحب أث بلقى 
م »> واؤ کڏ من الرجال الذين سبتةلدون زمام الك والسياسة 
أری أن آزیدع ف ف هذا الارضوع مالا ستەب کټانه عن » وأفاض ف 
هذا الباب افاضة حسنة وباح بأسرار لم نتعرض ها الكتب النداولة »> 
ولا يكاه عرفا الا بعض الاصة من يرجعوثٺ في بحئهم الى الوثائى 
المدفوئة في مستودءات الدولة» أو تنقل من صدر الى عدر ولا تقد في 
8 أساتذة هذه المدرة . ن آعم رجال الدولة في ذلك الزمن , 
م أمثال حقي ( الصدر الاأعظم ) وعلي شمباز وعلي حدر وامماعيل 
حقي E‏ وءاطف وعبد الرحمن شرف وغيرم من العاماء رحيم الله . 


فتح المثانىون الرابر ونونس وطراباس وبرقة ومصر والشام والزرة 
والعراق وجزيرة العرب » وطال کم فما » ولو قىض اله هذه الاقطار 
أن 4< رمات عر ىة تمدل وتعةل » ومع الشمل ولا تفرق الكاية» 
ما میت رداءعِ الانحاط الذي 2ح ما هذا التبريح . 


تطلب شعوب اشرق كل شيء من حكومانم| » وما شأن الجكومات 
ألا حفظ الامن واقامة العدل والتميد للعاماين . اما التوفر ءلى الزراعة 
والصناعة » وتعلم انين والبنات ¢ ولشر العام والدين ¢ وانشاء ااقه ور 
والمصانع > وما ينشأً عن المضارة من نعم وسعادة فو من عل الرعية 
تبرز فيه ما انبعثت هتما الى أقصى حدودها »> وما أحس النماء من 
بنيما بعظم ما عليم من تبعة ٠‏ 

يوم تجمعم حكوهة كل الساطات يصح الرعايا كالعبيد تيرم أيدي 

موالرمم ¢ وه دون بالطسعة « ن الامم الاتكالة الأحطة »> واذا ګنت الامة 
مصدذدر کل ساط ة a‏ عد ا أرقى حڪومة وسەمہا 


أسعد شوت ٠‏ 
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خالفيه شتماً قبيحأً » وما أدرك ان من بوالونه البوم بعادرنه عندما يحول 
الدهر وجه عنه وتنقطع صلاته pr‏ فىقوٌلونه ما م يقل ويوسعونه شتا واهانة. 
رأيت عض من تولوا أعالاً سماسبة كانت فوق اقتدارم بطعنون 
البوم علناً فيا كانوا أمس لون في مدحه جمرة > كأم بظنون أن 

من جعوهم بالامس كانوا من المم ال . 


کات أسترهد شوب حرب أوريرة عامة 1 وفر ف اللقوس من 
بعد نظر الغربيين في السباسة » فخاب ظني )ا دت الرب العااية الاولى 
حرباً ثانبة لن توقد نارها قبل جبلين فكذب ظني أيضاً » واشرت المرب 


المانىة ف آخر المقدين الأرلن من المحرب الأرلى 2 


اذا فرض ان دب الخمف في الدول اطربية المظمى » أفتأمن الانسانية 
باترى من غوائل الروب › أم تنقدم الدول الصغرى لتمشل في مال 


كانت الأولية في سياسة الغرب لاسباندا والبرتقال فانتقلت الى فرنسا 
وبردطانيا المظبى والنمسا وروسبا واميركا » والظاهر أن السباسة العامة 
لا تقام نها سوق في الدول الصغرى لقلة سكانما وضيتى نطاق بلدانا . فالسويد 
والتروج أو الدانمرك وسوسرا لا تاق ان تتکون کفرذ-|وروسباوامیرکا. 


1 


قال لي احد اصضائي ٠ن‏ كيار رجال القضاء ان الحكومة الالة 
ترى أن تخار الرعبة نواما في الجاس النبابي العتبد من الشاب فقط › 
وكان الاولى آن تقول ان الواجب انتخاب من إصلح لمذه المة بعله 
وتجاربه » ولا فرق في آن یکوت النائب ابا أو ہلا أو شخاً . 
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کان بعض من حظيت بلقياعم في حياتي من ماوك الشرق وأراله 
وزعائه من الفثة الي تغلب عليما السذاجة القريبة من البلاهة » و معظممم 
ما وکون ارعونتېم وشېواتمم . فعجبت كيف تدار مالك ڪبيرة هذه 
العقول الصغيرة . 
كا رجونا ان رصفو الزمن وننعم بالاستقرار لنعوض ما فاتنا أيام 
اجول عرض لنا ما يؤخرنا الى الوراء »> كأن الفطرة لا تختار لنا الهدوء »> 
ولا تحب أن تعدا لاسعادة . 


لو لإ أكره تدخل الأجانب في شؤوننا الداخلية لطلبت اكل وزارة 
مستشارآً غربياً متعه بالسلطة المطلقة حى لا تكون فوق يده يد » فىدرينا 
على العمل الصالح ويعامنا القبام بواجبنا . 


فال لي أحد رؤساء الوزارات في عبد الانتداب : اني لأعجب من 
حال عمالنا وحال المستشارين » اذا استدعيت عاملا لفاوضته في مأل 
مني الوقوف على ما تعاقب عليما يأتبني لا يحمل سيا من العلومات › 
واذا طلبت الستشار بجيء حاملا جيع ما تعاور على القضبة من أول بوم 
الى آخر يبرم . فقلت له : هذا سر من أسرار تقمقرنا »> ولو كنا مثامم 
في العناية بأشغالنا ما احتجنا الى مستشارين بقودوننا ك) قاد الاأعى في 
طر بقه الى داره . 


حدثنى أحد ابناء الدودان من خريحي كلية غوردون أت الانكايز 
هناك كانوا يقولون اا لاحب أن نقع في الط الذي ارتكبناء في مر 
باطلاقنا حرية العام للمصريين » فحصاوا العلوم العالبة وجاءوا بعد يطالبوننا 
بالنوظف » وليس لاحكومة وظائف تكفمم » فكادوا لنا بأن انضموا الى 
حماعة التطاين » وساروا على طربق المشاغين . وانت نا بعد ذک فنا 
اذا احتجنا الى عشرة أطباء مثا نقارح على كلة غوردون أن رجيم لذا 
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لنکونو! على استعداد لاخدمة في سنة كذا » واذ! مست حاجتنا ألى یرهم 
من دارسي العلوم الامعية نطاب كذلك من الكاية خرجهم » ونضرب 
لتعبینېم موعدا بړون بعده مقاعدهم مستعدة لقبولمم من أول يوم يجرزون 
فيه شاداتم . وهكذا أقلانا من المشاغبين بأخذنا من أرباب التعليم العالي 
كفايتنا فةط . 


سات ا2 رها من سا کی حاوة ن سىاسة حكومة هولاندة 
مع الجاويين بوم كانت تستبد بجحكممم أيشع استبداد فقال : أن هولاندة 
كانت الى قبيل المرب العالية الاخيرة اذا تعلم بعض شبان اندنوسيا العام 
العالية في هولاندة او في غيرها تفرض عليمم الافامة القسرية في احدى 
جزائر اندنوسبا ولا تترك مم عال للاختلاط بأبناء وطنهم حى لا ينغا 
من جاعم أمور لاترغب فيا البكومة المتعمرة . قال وقد أصبح 
8 4 . 
عدد اكوم علم ا التغررب العجب الوفا ) وآظنه قال عشر ورت 
ألفاً ) من الشبان الثقفين . وهذا من أفظع ما عرف من تح الانسان 
بحرية الانسان »> ومن ظلم الانسان للانسان . 


بقي رجل انکليزي امه لنجان بتعبد في مسجد من مساجد در الزور 
زهاء سبع عشرة سنة ويعتاش من العاب بعملها من الورق ويبيمما من 
الصببان بقطع من البز وعندما احتل اليش الانكليزي در الزور عبن 
حاكا سياسباً على المدينة برتبة كولونيل . ما أصبر الانكليز في خدمة 
امبراطوریتہم . 


من أول واجات المحكومة توحد كاية شعبما . الطرق الصوفية من 
فروض العين اعلان حرب علا لادخاما اللل على بنبان الجاعة . وما 
كان من المذاهب الديثة الا اختراق الصفوف وكانت من قبل متراصة . 


يوم فصلت الامم النصرانية الدين عن الدنيا سارت أمورها علي سداد . 
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وما وسع الدول الاسلامية في القرون الاولى الا ساوك طريتى الدنبا کا 
سلكت الى الدين طريقه . وكانت تيتعد عن اللط بين الطريقتين 
ما ساعدتیا الال . 


قالوا ان فلاناً وفلاناً اغتنىا غنى فاحشاً بخدمة مليكه) فقات : لس 
في ذلك عجب فقد اغتنى في مللكنه كل من هان عليه أن يبع ذمته 
بعرض قلبل . وما دام القول الفصل الأفاقين في مثل هذه الدول فلا سبل 
الى اقتراب آهل اير من ماو كما » ولا رجاء الآن أن تخطو دارهم خطوة 
تذكر في سبل الضارة . 


يكفى في عقوبة من صرف من خدمة عامة ظبرت فما خانته أن 
تزع السلطة من بيده الائية » وهو على التأ كيد لن ا حع من الدناءآت . 


ما أحسنت الظن لا أذهب الى ما يذهب اليه بعضهم من أن رياً 
كان بيده القبض والبط » بني من برضى عنم من مال السلطان » وينسى 
نفسه فبحرمها حقا من الغنام » لبخاف الفقر لأولاده وبعش حبانه في 
قلة وضنك . 


رثى بعضم لاحد الرؤاء لا وقع في محنة وادعى أنه أباع دکناً له 
وأشجاراً عاہما مرها و ندج » لد يعض عوزه » فقات : لا تصدفوه أنه 
اعتاد الكذب وبرع فيه » وهذا احتبال منه لاقناع الرأي العام بتزاهته . 


أ كد أحد العارفين أن الدافعين عن الديةراطات بدأوا ينفقون في 
الشرق الادنى أموالاً عظبية على الدعاية . فقات له : كن على ثقة أرث 
المرب العالية الثالثة سيندلع ميبما عندما تدأ الدول العظمى بالبذل الكثير . 
فقد علمتناً المجوادث أن الغربيين لا جودون الا اذا أحدق لطر بأمہم » 
دصرفون قرشأ لبكسبوا ألوفاً . أجارتا الله . 
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من مذهب المعتزلة أن دول الخلافة صاحب الكفابة ا کن أصله 
وجنسه وشرقه › رودا ا جاب علم نقبة بعض اخلفاء . ولا ضعف 
ر بني العباس وأصبح يتفلد اللا ااهل والبليد تعاون عاماء السوء 
وحلة الموك على اامتزلة وحار بوهم حی فرخوهم ٤‏ فم بىق أمام خلفاء 
العباسيين يعدها عاثتى يحول دون نتعهم خلافتيم التي أصبح راعبما أشبه 
بثيخ طريقة أو ناظر على وقف . 


من النجارات التي كانت تدر أرباحاً ءلى أحد الرؤساء أنه كان اذا 
أرسل سفيرآً عنه في ممة الى بعض الموك بحمله هدية ثينة يدفع قيمتما 
من خزانة الامة > فاذا قابله الك على هديته بمدية مثلها أو أعظم منا 
أخذ المدية لنفه . ومعظم أذدايا معمول بالذهب الابريز والاحجار الكرعة . 


لا عظمت جوش الترك العثانبين وصاوا الى مدينة فبنا وسط أوربا » 
ولا ضعفوا طردتهم دول الغرب الى موطنهم الاأصلي في سيا الصغرى . 
كتب النصر لاعلام الترك فاستولوا على زهاء عشرين ماكة ختلفة العناصر 
ومنما بلاد المرب »> ولا تراجع أترهم كان -اسة الغرب في القرن الماضي 
يتآمرون على تقسم ركه الرجل اأريض › يمنون به الدولة الثانبة › ولو 
تم اتفاقين بومئذ لكانت تركبا البوم في عداد الدول المنقطعة . 


لفت نظري من لا انمه بلاختلاق الى أٺ ااسبحيين في فلسطين 
وسورية في الفتنة الصميونبة الاخيرة »> لم بدنسوا شرفيم بالنجسس لبود 
ولا بتموينمم من البلاد الجا ورة کا فعل يعض الساقطين من الوطنيين › أغواهم 
الصهيونبون بالال أقدموا على ارقكاب ما ينفع الاءعداء . الماورث 
واإسمحبون شركاء في هذه النكبة نة فلطين »ومن عاون العدو 
أبان عن جل واغلال وطنية . 


صا أ.د أحداد طاغور ساعر أمند عن الاسلام دن باه وانتحل 


س %1( > 
الوثنبة ليسوغ له تولي اجج . وعزم ابلبون على انتح_ال الاسلام ما 
تخل آنه بدینه الدید تفتح له أبواب اند . وانتقل الشاه الصفوي من 
مدهب آهل ال:ة ای مڏھب التشع اينشيء دول العحم 


قال احد رجال الانكليز في اند : المسامون بجحرمون أكل الازر 
واهنود محرمون الىقر » ونحن الانكليز نحل النزر واامقر فكارثب من 
الطببعي أن نح اند > ولا آذنت ساعة رحبل الانكليز عنما لم يفدم 
جعم بين لم النزير ولم البقر . 


لقت في مصر زمان الشياب مفتى الملين في يكن عاصة الصين في 
ا ات ا وا ا ف اک 
وكان يتعذر عليه التنكام باامربية فبكتب في ورقة مابريد أن يقوله بلغة 
عروة فصحة وحخط نسخي مقروء » وياخد اواب على هذه الصورة › 
فنا نتفاهم في أصعب الاحاديث » واستفدت منه فوائد عظبمة عن 
المسمين هناك . وقنبت لو برحل الى الصين بعض أرباب النباه-ة من 
الاصريين والشاميين لدرس أحواما درماً علا ا في ذلك من الفائدة العامة . 


لان المسامبن فما فلة »> والكثرة الكاثرة وثنة . 


ما رضيت هولاندة أن تكن الجاوبين من اطلاق انم اندنوسيا على 
جزائرهم أيام احتلاما لما عخافة 0 یکون من احہائم اممہا تذکیرهم 
بذ كريات وطنية من م«صاحتا أن تنسمم اياها . 


قل في الشرق من وسد الله شىء من أمور السلطان الا واغتم 


الفرصة المتاحة فأتى الى الوظائف بطائفة منأصحابه وجبرانه وحزبه وذوي قرباه 


= ۹ 
واهل دنه » ولو کن ف استخداه م الّرر على خزانة الأمة وعلې سار 
نظام الم ¢ لأن من يۇنى re‏ ف مل هذه ال جال م على الاغاب من 
البضائع الرورثة الكاعدة . أما ذاك التفضل على صنائعه من مال الامة 

A 


لس من الوطنية النفريتى بين أهل الوطن الواحد . فمن قال هذا 
مصري وهذا شامي وهذا عراقي وهذا حجازي › وم أبناء عة واحدة 


۳ عدر وطنه الأ كر ا٣ںی ای عزیق شل ولا يدري ۶ ھر صانع‎ o 


تلف آهل بلدين على مسائل قد تعد تافمة دم دعدوما جوهرية . 
من ذلك ان مدينتين من مدن الشام تكاد تكون العداوة به ظاهرة 
لأن الأولى فقدت فريقاً من شاا ترّوجوا من بنات جارتما »> ورحل 
تار من اثانة وتوطنرا في الأولى » واستولوا على جانب من تحارتما › 


فتكونت من ذلك عداوة سيا الال والجال . 


بعض رجال السباسة من أقدر التق على تضليل قومم والمط من 
كرامة خصو مم ¢ وھولاء بکیار مم الداع صاعن رم تصدرون و کون ۰ 


يزعم يعض المفكرين أن المحكومات الاسلامية اذا أباحت الزراج بين 
الاخالفين ف المذهب EK‏ نفس ما ٥ن‏ وصمة التعصب و قوی مرا عك دول 
العا 5 ومن عاد الك لتخ الف ف الان والمنس لا رضہه مٺك شىء ولو 


مدهت مذهنه وتحنست سنه . 


أول ما يقكر فيه يعض الوزراء اذا صاروا الى الح أن يغتنوا 
بطرق فم يأباما العقل والشرف » والتوسط الذكاء منهم يدخل وخرج 
من الك لا يعمل تملا يذكر انفسه ولا لوطه . 


(٥) م‎ 


ا 
غرفت خة وزراء في سورية ولبنان على عمد الانتداب كانوأ على 
جاب من الذکاء › وعلى حص موفورة من قبح ال-برة لو سمت مساوم 
على ثلاثين وزير لاستحتق كل منهم أن بج عايه بالسجن الؤبد مع التشغيل . 
وكانت اليكومة الماتدية على معرفتما بهم تدعوم الى الاشتراك بالوزارات . 
قد جد ا)وبوءون أآيضأً من لا يبالون الافتراب منم . 


. ملت الولايات النحدة الامير كية سنين طويلة ممدإ مونرو القأضي بان 
تکون آمیرکا للامی ر کین لا یتدخل الام رکبورن في شؤون دولة 
ولا روت أن ندل في أمورم دووف الري “اة الأول أقنت 
بردطانبا العظمى حمورية آميركا باروج عن عزلنما » وأشر كما في المرب 

تى ظفرت بردطانا وحلفاؤها » وسقط قانون موترو . دلبل آخر على 
E‏ شيءَ الى الزوال في هذا العام . 


كلا تأمات حال يعض الماك العربية الى أنشثت لأغراض استمارية 
وما خلقوا ها » على ضبق ماحتما وفلة رحاها »من ملوك ووزارات وغالس 
وآلقاب ونثيل خارجي » أضحك وأنشد قول الشاءر الاأندلي 


تحضر رأس مال بض رجال السباسة في الانافة المنكافة والبزة 
الجديدة والتعاظم والتفاصح وتكاف الرزانة واام من بجتمعون البمم أن 
في صدور م اسراراً لو آفشوها ل٬دات‏ الارض غبر الاأرض ۰ 


لا بد لكل سياسي من أذتاب ينوهون به في الصحف واليتمعات » ومن 
هوؤلاء الأطبلين من لا خد درا على هذه الدعايات أأصنعة ما دام من 
يقرظونه متبطلا » وهو يکافئېم بوم بجيء الى اج على تبرعہم بالدعوة 
له € ولکن ٥ن‏ مال الدولة لامن ماله ۰ 


۳ س 

ماحل رول هن رغال السباحة من الدغرل ف عة أعزاب تاقض 
يعضما بعضاً »> رجاء أن يكون له الظور أبداً . وحاول رة أن عدم 
دولن متناف تن دته الا ول وتغافات عنه الثائبة . 

رفعت الدولة العمانية رجلا من ابناء العرب الى أرقى الناصب فها 
تراءی ل أا سان جلي عن دیاره انضم الى عدوتما وأخلص في خدمتا . 
وكان هو في حجر الدولة التي ربته وعاش خيرها حى بلغ الشبخوخة 
دشتغل سرا بقلہہا » وبتقرب من الدولة الالفة ما الف شروط الا“مانة › 
يزعم يعض الاأغيياء أن هذا التذيذب في الاأخلاق جوز في السباسة › 
أقبح ذا الق وهذه السباسة . 


ما زاد عدو من دروا ااماوم العالية في مصر والثام عن E‏ 
اللمدين الى الآن » واغا فضل الدارسون عن حاجة حكوماتم| » ذلك لاأن 
غاية معظم الدارسين من دروسمم الدخول في خدمة الدولة وهذه لا تستوعب 
دواونہا كل طالب عشت التوظف فما » ولا تع موازنة هاتن الدولتن 
لاعطاء کل واحد منرا . 


۴ 


لو وڏل ما صرف على التعام العالي منذ صف ورن ف الةذاء على 
1 فة ف مدر د ازال آثرها ولکن کن دعو ز القطرين رجال 


كاب عاس صديقي امان نظف بك من عهاء الترك أمتع اس 
ختلفت البه في الاستانة أيام مقامي فيا في خر سنة من سني المرب 
العامة الاو .کان تالف من صفوة رجال القضاء والادارة والساسة » 
اهتدیت بأحاديثهم الى أمور كنت أجل وجودها عند الاتراك وأنا أعاشرم 
في الولايات معاشرة رة . وكان أهل هذا الجاس يتوجسون خبفة من 
عاقبة المرب على العثانيين ويد كرون أمراض دوانم بتفصيل ولصرحون 


۰۹€ = 
ا لا جوز التحريح ره آمام الناس ٠‏ وکن رب اکان رجه اله دعر فی 
الى من لم عرفتي من قبل تعريفاً حبلا حى لا يكتموا شيا من الافكار 
الددورة ف صدرر م أمام عراب pre‏ ۰ 


کات القةرون الو سى عل ان هن حہٹ الرق کالقرت التاسع 
عشر عند الغربيين »> ومن كان بظن أن من الرجال عندنا بومشذ من 
كانوا يتلقون اللديث ويأخذون الفقه عن النساء-ح وان يعض مدارس 


دمشی اة الناء ووقفن عله ورتلنه ٹرتدہ) حبلا ادمة الدين والعلم ۴ 


فتشت مدارس احدى المالات وجئت الى القصة وسألت قاعم مقامما 
عن مدرستما د وكان تولى ادارة تلك المالة منذ أشر س فدا الحل 
- على وجه وقال : المتى اني لى أتفرغ لزيارة المدرسة حتى البوم . ونظرت 
ای حانب دار الحكومة واذا بادرسة على ضع خطوات مېا . وعد 
أشبر جاءني هذا اامامل وشكا الي أنهي نجوه من عله وأنه ظلم وان 
مستقم وبجمل سادة أرقى مدارس الساطنة فقلت له : احد الله على أن 
كفن ورك شك رو كت وزرا لداعل املك اك لقنا 
وعزلنك على آلا تستخدم بعدها » وذ کرته باهماله وعدم عنایته بالنظر فا 
وسد البه . وطلت منه أن عفني من التدخل في أرجاعه . وكان هذا 
العامل على نزاهته من غطى اهال على كل حسنة فيه . قد يدع في الادارة 
الرجل الاي اذا كان ذانشاط وغيرة وذكاء ما لايصدر من حامل الشہادات 
العلا فان هذا لا تنفعه شہاداته اذا کان مہملا كسولاً . 


إاغتة أحد قرام امقام ذات صباح في مركز عله فجاءني في الساعة 
التأاسمة صاحا واار بار عله € والنوم آخدذ لعمله فانقىضت نفسی 
من مشېده » وظېر ذلك في سجني . وسألته عن -الاأوساخح المتراكة 
في سوت البلد فقال : نعم أم كفسوا أمس فقات له : ان الوق م 
يكنس منذ أبام والواجب أن ترفع #امانما كل يوم عرتين على الأقل . 


— ھ1 — 
ومن لابرجی منه أن ام الكناس بكنس ساحة داره كيف يتوقع 
مه وهو کول ومدمن وسر الى ما يعد تصف اللبل بساعتين أو ثلاث 
ساعات بتماطى الكأس _ أن بفتش المدارس وراقب الدواوين وسير 
اک وينظر في شكاوى الأهاين وما يصلحيم نظرة سديدة . مسائل 
صغيرة في ذاما تتولد منما مسالل خطبرة . 


كتب الي“ صاحب من ناء المسبحيين بقول ان الاسلام دخل في 
قله وړید أن بعانه لولا ما يحول دون ذلك من العوائتق . فأجبته ان 
الايان في القلب فان كنت مؤمناً حقاً فلا يتوقف اسلامك على المراسم 
المعتادة والوقوف أمام المحكمة وتلقبنك كلة الشهادة والاشارة في السجلات 
الى ازنك م 1 ورما کن من رقا ك ربن فومك وأنت على الاسلام أنفع اک 
وللهساهن ُن روخ و وك وخا واسُمار اسلامك قد يضرك 
يادياتك الآ ن فبحرمك أبوك ارثك منه › وآبوك شخ کبیر قد اسوه 
ما تأي فيمحل عليه . ومتى دت الصموبات فالاعلان ميسور لك كل ساعة . 
فقبل نصحي وعدل عن اعلان اسلامه . وقال لي بعد سنين انه کنب 
بثل کناب الى صدیتی لي فکان جوابه بشبه جوابي على غير تواطوء بيني 
وينه ۰ وما عرفت أن کن صاحي بقي دعك ذلك على دنه الأرل 
أو اتحل الدن لزي أحره 


بقليل من العارف بشما المدارس في عقول الناشئة أصبح الصبي يدرك 
أن اليندس غير النحات واازين غير طب الاسنان والنجار غير المداد 
وکان الشخص الوأحد ف الأيام اخالة بتعاطی ع صنائع 


فرحت أربع فرحات في حباتي » الأولى بوم ضبط الأتراك في ولايات 
اشام أو راق القناصل أوائل المرب العامة الاولى » وقد ظمر فما أني 


= ۱۰۹ = 
بريء ٤ا‏ کانوا يتہمونني به من خيانة الدولة المثانية . والثائية يوم قبل 
ملك صر فؤاد الأول عذري في عدم اجابة طلبه بالانضمام الى عمال 
قصره . والثالئة عندما نجوت من نقد رئاسة الوزارة السورية على عبد 
الانتداب » وكانت عرضت على" مرنين . والرابمة لا ظہرت أخلاق رئيس 


حورية سورية للغردب والقريب على حقيقنما . 


بوم کان آمل دمثتق على ثيء من الرقي الديني مات خطبب ال امع 
عندمم ولا لم بظفروا في بلدم بن يائ نوا بخطيب عظمم من قرية داربا مخلفه . 


سهدت الفلاحين وعامة ادن أمس يفرونث من مراجمة الماطرين 
ويكتفون بوصفات العجائز وعقاقير الدجالين » وشمدتهم اليوم مرعون 
في حالة مرضمم الى الطبيب الاخصائي يقصدونه من أول الأمر . ظاهرة 
غريية ندل على ارتقاء الافكار . 


شاهد بعتم معظم ركاب المارات العظبمة الي روح وت دو ين 
دمشتق ومرج غوطنما عند عودتهم مساء الى قرام وفي يد کل واحد 
منم جريدة أو حل يقرؤها بشوق . وقص علي“ أحدهم آنه شاد في 
السمارة العامة الى تختلف الى يعض فرى الغوطة الوسطى امرأتين 
تبتاع کل منها ر . فال الواحدة عن سبدب شرامما جريدة فقالت له 
والغبطة بادية علبا » أن اينما يقرأ وهو يقرأها لما وشرح لأمه مايغمض 
من معناها . وهاتان الفلاحتان من قربة اشتمر أهلما بالل والبخل . 
وعذا أيضاً ما بعد في باب الارتقاء الحديث . 


قالوا ار أحد الوزراء السالفين لا تنكف عن بيع الفا كة الي 
ړس اشجارها بده في مزرعته علي طربقة بعص صغار الفلاحين والباعة . 


- ۷ 
في ال ولم تؤثر له مأثرة . 


لو ا قح العرب ملكة الاندلس وینشروا فما مدیم أظل الغربون 
يتم مون العرب بالتوحش »> وكان عمل العرب في الانداس بومثذ عل دولة 
الادبان قرونا حى تبسر هم اخراج أعدامم من جزيرم . 

لا فتح الترك القسطنطينية انتشر الاسلام في الروم ايلي وما وراءها 
من المالك » ركان الاتراك يومئذ علصين الاخلاص كله لدينمم . 


قال راس البعثة العسكرية الأميركة يعد أن شد مناورات الجيش 
التركي الأخيرة ان روسيا ساستغرق بوماً واحدا في القضاء على هذا اليش 
وسيعة أيام في احتلال تر كيا بأسرها »> هذا وما كنت الدولة منذ خلقت 
الا عبارة عن جبش لاعلك من مقومات الدول غبره . فان کان ايش 
روي بعالب الیش التركي ف 2م واحد فاطو ل حر ة تر کا »> على 
ما بذلت في بث روح الندية في أمتها . كنت أعتقد أن الروح المسكري 
تأصل في الترك تأصل روح الاسته)]اري في الفرنسإس » فظمر آي کذت 
على خطأ » غرتني الدعابات وكإن آكثر مازعوا انه تم من الاصلاح في 
ديار الترك بعد الةضاء على آل عثان هو من الدعابات التي افتذحت وتجلى 
الال في ثوبه القبقي . 


ا واف وعاة الوقسنانتة الى الذيار الشامية في القرن الماضي لنش 
مذھمم رين الطواثف شاعت ف للناات وما اله من الأقالم قمص 
وحکایات عن الرهنااٹب والراهبات لا نکاد المقل بصدقما وتتافلما الناس 
وتفکېو ا م علي ما کانت حل ٥ن‏ صد و کب 0 


۱٩۹۸ =‏ = 
فل“ أن دت کو مة طلہت أعانة من الاهلن فأدوها عن رضا 
مثل الأعانة 2 فرضت عليمم في الثورة الاولى . كان كل سوري يدفع 
ا طب خاطر وما ذا الإ لٴن القوم امتقدوا ف فرارة 


از ا ما دونه اه ف فیا ڎأن ا وة ۰ 
(r‏ ر ٣‏ رفع ۾ SE‏ 


سرني ما روی لي أحد أصدقائی قال : كنت حاضرآً في علس عرلي 
کمار من رجال الاطان عرد الجبد ف الاستانة فالاہ٠س‏ منه أحد ذوي 
قرباه أن يتوسط له بتقلمده وظبفة ادارية فقال له : انى أعرف سيرتك 
العاطلة فيا تولمته من المالات وأا لن اعبنك على ارول الى ما تطمح 
اليه بعد الذي باوت من أخلاقك . وحرام” علي أث أزيد بك عمذه 
الامة كية فوق نكيتما . وكان هذا العامل بعاقق صورة قريبه العظم 
هذا فوق رأسه دار الت في کل قضاء تولا . فاذا آئي ممن بريد 
a‏ عله حى يأخذ ماله يقم ہراس صاحب هذا الرمم قره الا رده 
خلاصه من دفع مثة ريال وكلا كان يتوسل اليه الأظلوم لاخخففما بهود 
فيغاظ الاأيان على زيادة ألبلغ مئة أخرى » وهكذا حى بدفع النعس 
ما غرم ظلاً . 


عرفت الدولة العثانية كيف تحرك العرق الديى اللمجساس في رعأياها 
العرب حى حكمتمم أريعة قرون . 


أخذ المامون لاءول أمرم من الملوم المادية ماكان لمم منه عون 
على القبام بدعوتهم حتى اذا تم هم ماطبحوا البه من التوسع في اليك 
فترت اممة في الملوم » ودامت العنابة بالدين سائرة سيرها العادي »> تم 
قوي السواد الاعظم وم أصحاب الدين على الافلية وهم رجال العم كان 
مني ذلك رجوع الامة الققرى . 


~1 - 

اذا وضعت جامعة الدول العربية منذ اليوم أساس التعلم ما لام 
كل قطر ثم سيرته في طريتق الوحدة تتثا كل الاقطار العربية بعد جيلين 
ف تفکیرها وحضارتما .۰ 


بدأ الليفة الثاني في مصادرة الال وما زالت الصادرات تزيد مع 
اازمن » وكانت قليلة في عمد الاموبين كيرة جدا في أيام المباسيين 
وزادت في عبد الفاطمبين وا) الىك والعثانين › ثم رطلت في أواخر بام 
الراك » وقد أحصبح الكير والصفير في دوتېم دسرق من غبرنکیر . 
فرأت في الصحف ان نة تأافت في مصر للنظر في حاسبة الوزراء والم)ال 
الذين اغتنوا فجأة من أموال الامة لتسترد المكومة «نم ماملبوه ومثل 
ذلك فعات حكومة سوررة وأعلنت عن نة ألفتها . فكر حمل > وما 
آک٥‏ الافكار اة » ما أظذه بتحقق في أرض هذا الشرق لاأنه لاعد 
له مئل هذا التأديب . وأكير دلبل على أن اللحنة المصرية والشامية 
تنتجا شيا بعد مرور أكثر من سنتين علي تأليفها . 


+ 
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ےط المرب ص مت اة ادبا 
وقسط اورا من حضار عم القدعة 


منذ مقتل مسلم بن قرش آخر أمراء المرب في الشام بأيدي الاتر اك 
السلحوقيين ل بنبغ آمير من أصل عربي صرف » من عبار الامير فخر 
الدين المعني الثاني الذي استولى على لينان والساحل الثاءي الى أنطا كية 
في الشمال وارجاء فاطن في المنوب . فان هذا الرجل آدرك في القرن 
السادس عشر بعد نظره أن الغربين أخذوا بتفوقورن على المرب في 
مدنيتهم ء وان عندم أشياء نافعة في قيام الامم من علوم وصناعأت ليس 
للعرب مثلما , ففتح مو الي بلاده للافر نج » شون الدبار الشامية واساز يدون 
من متاجرهم مع أهل الماحل » ورخص فم بانشاء قنصليات وأنشاً خانا 
کہیرا لتحار الافرنج في صدا » ومر مدينة بيروت وأقام فا حديقة 
حبوانات . وأجاز المشرين والعثات الدينية أن يدخلوا الديار أحرار]» 
بحبي بذلك سنة أهل دينه وجنسه ٠ن‏ العرب الذين كانوا في عمد زم 
ومجدهم مثالا غرياً من التسامح مع الخالفين . 

غضبت الدولة العثانية على الامير فخر الدين فافر الى ايطالا فاسنةله 
کومموس الثاني كير دوقات طسقانة في ليفورنا باحتفال عظم » رآقام في 
تلك الديار زهاء مس سنين «تمسكاً بعاداته ومعتقدانه . وقد أنشأً في 
البلدة التي أفام فبا جامعا صغير]ً وهأذنة » فكأن بقم الصلوات ويأم 
بإمامه . وقد عرض عليه ملك اسبانا أن يدين بالنصرانية وعلكه على عاك 
أعظم من ملكته فاءتذر باطف . وعقد الامير مع فرديناند الاول كير 
دوقات طقانه عالفة دفاعبة هجومية فى سلةّ ۱١۹١۸‏ . واطلع على مدنية 
آل مبديسيس وأراد تقليدهم فبا . ووصف مؤرخه الصفدي »› وكان رفرقه 


. ألقيت هذه الماعرة باللفة الفرنية في المدرسة الممانبة بدمثق‎ )١( 
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على الغالب في هذه الرحلة الطويلة ء عادات الطلبان وران بلادهم وتراتيب 
حکوماتہم » جا ہا اعجاب أمیره . وکان هذا استعان ببعض المہندسین 
والبنائين من الارطالبين في بلاده » وانصرفت هته الى تاظيمما بالنظام 
الغريي » وأن بقتنس ما ينفعها من أسباب النهوض . 

ولا يفوتنا النظر أن الارطالبين كإنوا بعد أن استولى النورميورث 
على جزيرة صقلبة وأزالوا ساطان العرب منها هم الما كمون على البجر 
المنوسط » فاستاثر الطسقانىون والنويون واليزيون والبندقون من الشعوب 
الابطالية زمناً طويلا بالتجارة . وهم من أ كثر الامم الغربة اختلاطا 
. بالشرق العربي لقرب بلادهم منه . حتى ان سفن الابطالبين في الروب 
الصليببة كانت المعول علا في نقل ج وس حلة الصاءب الى الثام ومصر . 
ولا مد عازفين اذا قلنا ان الامم الاورية الي اشر کت ف اخلات 
الصلمية قد افتقرت وأفقرت بلادها من الرجال وكان من أثر نلك اروب 
المشثومة اغتناء بحارة الطليان وتجار الطلان . وعاون البنادقة الماليك في 
مصر على أنشاء سفن تخر عياب البحر الاحر لتصل الى الط اندي 
للاشتراك في حرب البرتقاليين الذين هبوا ومذ لاستمار الأرق والاستئثار 
بتجارة امند دون أهل اشرق والغرب . 

وبقضاء الدولة العمانبة على الامير فخر الدين المني قضت على برامج 
أعماله في التمدين وترك الاخذ عن الغربيين نحو قرنين آخرين كانت 
النهضة في خلاما قد اتسع مداها في الديار الغربية . وكانت الشام ومر 
والعراق وغيرها من الولايات العربية بأيدي الترك العثانيين لا ممم الا 
أن يتقاضوا من أهلما الضراثب بعيدين عن كل ما بثقف اأمقل » والءعرب 
بعبدون عن النور الذي فقدوه منذ قضى البربر في الغرب والتتر في 
الشرق على مدنيتمم . وكان المرب خلال اربعة قرون في تاريخ البشر 
هم الامة الوحيدة بين الامم التي كانت تحمل ممل العلوم والآداب 
والصناعات »> وظل الغرب تحت احتکارم وسلطا م في هذا الباب » 
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اون عليه ولا لى علیمم ووه ولا بتعامون منه › على ما کان من البونان 
قبلهم حكموا المالم حك علمباً » آي حكوه بعميم وأديم ألف سنة نم 
ذهو ا بقبام دولة المرب . 
وتداولت الايام وفعلت اللبالي فعلما ثي العرب فسلبتمم عزتهم روج 
الک من أيديم الى عناصر أخرى » فأصبحوا في القرنين السابقين على 
قرن النهضة العرية لاخيرة » ولس عندم رجل يذ كر في المندسة والتدور 
والنقش والشمر والانشاء والطأبة والفلك والكىمباء والطب . و أصبح 
التألبف عبارة عن نقل المتأخر عن النقدم » والعلوم الادية والفاسفية عرمة 
أو مہملة » بعد أن كان أعظم خلفاء الاسلام في قرونه الاولى بغالي في 
قلا عن الاقف لجا ال امت وشوا ما فا من اراد ان در 
المانية العربية . وعرا الضعف لغتهم أيضاً ففسدت بالسجع في منشررها 
وخطبما وبالعاني المكررة والصيغ الضعيفة في شعرها وفقدان الال الاطيف 
والابداع المعنوي الفا . 
وبينا كانت البلاد متدهورة في أعاق هذا الانطاط الحزن جاء نابايون 
بوتابرت في سل ۱۷۹۸ بفتح مصر وحمل في حل ما بحم له من المد د والعدد 
طائفة من العلماء والنوايغ في الرياضبات واهندسة والطب واطغرافيا والفلك 
والادب والكسباء والاقتصاد السامى والآثار والعادن وطبقات الارض 
رافراكن انات و الاد وشتة ازى الفا وا لر واا 
وكان معه زءرة صالة من اأصورن والرسامين والموسمقن والنقاشن والاين 
وعددهم مالة وستة واربعون عالاً وفناناً . ونشأ في مدينة القاهرة جما 
لميا يبحت في الفنون والعلوم ويدرس الابجاث الطبيعية والصناعبة والتارخية. 
وآنثأً خزانة ضمت أنفس الكتب الفرنبة والعرببة ومعلا لاطيبعة والكمياء 
وأخذ يشتغل كل واحد ما اختص به » منم من يجوب الديار ويرم 
مصوراتم| » ومنهم من يبحث في الل وما يتعلتق به لبحسن الانتفاع به » 
ومنهم من ببحث في طبالع البوان والنباتات والمعادن . و کتہوا كتاپاً 
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ضخباً في مصر وما يتعلتق بصر مازال الى اليوم مثالا حبلا من هم 
أرائك العلماء وواسع عم . وحل شامبوليوت حجر رشبد فحل الط 
اميروغلبفي مأرلى العم يدا لاتنسى له على الدهر ك) كان لنابايون الفضل 
الارل في جاب الروف العرية الى مصر وما طبع أول جربدة عربية 
وكان الناس بطبعون على المججر في الشام ومصر . 

ومن غريب ما دون في هذا الباب أنه كإن في طليعة من اختلطوا 
بعماء حل تابليون حاعة من علماء اللهين في مصر اذ ذاك كانوا عونمم 
المرببة و الشسريعة الاسلامية ويآخذون عنم العلوم المادية . ومن أجلم في 
هذا الثأن مؤرخ مصر الشمير عبد الرحن البرتي واحد عماء الازهر 
الشبخ حسن العطار الذي تولى مشبخة الازهر بعد حين وألف في اافلك 
والطمعىات والرياضات . و كته ورسااله مطروءة مشمورة في هذه الفنون . 
واختلط رجال الادارة والسياسة من أهل مصر برجال الجلة وضباطا فنا 
بين الفريقين تعارف كان انقطع منذ عد سان لوي احد ماوك فرنسا في 
الةرون الوسطى الذي جاء مصر فأخذ اسيرآ في دماط وافتدى نفقسه من 
الايويين بثاغائة الف ونار . 

وهحكذا عرفت المدنية الفرنسية في هذا الشرق القريب وظات وارفة 
الظلال على يلاد الفراعنة . حتى لقد مضى على الاحتلال الانحلبزي ثنتان 
وحسون سنة والاولية فا للغة الفرنسبة . وفي حواضر مصر تصدر الى 
الوم بضع جرائد يومبة بالاغة الفرنسبة »> وليس فيما غير نصف جريدة انجايزية 
والنصف الآخر عدي به وهو بطبع بالفرنسية . ولقد قال احد الوطنيين 
العارفين من الصريين : « لن فشلت حلة ابليون فان العمل العلمي ألذي 
قام به رجال البعثة العامبة من بحث وفحص وتألبف وتصوير ابقى الى 
الوم اثر علباً باهرا اقطأاطىء مامه اووس :الال وا كارا 

کرت الاودار د علي الكبير ان ستولٰي على مصر في سنة \A۰6‏ 
فأرحي اله ذکاره ان بتعرب وينشى* ملك عرببة واٺ بقتاس 


ETE 
النظم الادارية الديئة وعدن مصر العربية قديناً عربياً فاعتمد على علاء‎ 
فرنسا في الا كثر وعلى مدارسما لتعلم أبناء مصر فا . والى رجاله وصناأعه من‎ 

ااصريين يمزى الفضل في اباد مصر الديثة . 
اعتمد مد علي وأبنارؤه على عاماء افرفبين في تنظم المرب وتاظم اش 
والادارة »> وفتح معامل لصنع اللاح واوخ وااطرابيش ودور صناعة لممل 
السفن وأنثأً مدرسة لاطب واخرى لمندسة ونشأ دار الآ ثاروآمس المنشفيات 
وال البوم لا بزال ړن في وادي الل اسم سف وماریت وشامہولىوٹ 
وکاوت ودی لاسدس وباون وهوسار الخ وان ما کته الاعلام من عاماء 
فرنسا في الفنون الخنلفة في مصر لبتألف منه خزانة كتب كبرى ما برحت 
الى البوم والى ما بعد البوم مرجع الباحثين والدارسين وتذ كر بالاعجاب من 

الحصوم والاحباب . 

فاوالي مصر مد على ولاسرته الكرعة من يعده الاثر الطب في دين مدر 
ونقل نزات الضارة الغرببة اليما طيبة جنية . فانم ما قصروا في ااسير حسب 
مساعدة الاحوال فم يسيرة جدم الا كبر الذي تى لذا آن ندعره عيبي العرب 
والعربية وواضع اشا النهضة الجديدة في مصر وفي غير مصر . 

وما فتات مصر مند قيام الدولة العلوية وقبلما تييع من العام اامربي بضانع 
اما وترسل على بلاد العرب أشعه من نبوغ أفرادها . ولولا مدر وما جد 
فيما من التجدد لقضي حتى على اللغة العربية . وان لم تستطع مصر أن تضم اليما 
ما کانت تطمح الله من الافطار المجاورة فإنيا غزتما ولا تزال تغزوها بعهما »> 
ومعر منذ القدم وأرئة عد الاموبن والعب اسن ڪت ها ا حفٽت به من 
المحارى الحرقة أن تكون يأمن من غزوات الفاتحبن ولا سما التتر الذين لقي 
منم الساهون في القرن السايع والثامن والتاسع وااعاشر من المجرة ما دك 
معام رام في الشام والعراق والجزرة وفارس وأواسط آسیا » فساغ اٺ 
نقول ان العرب الذين أوجدوا مدنيتهم الباهرة في أربعة عصور صرف أعداؤم 
اتر أربعة فرون أخری في دك معا لما . 
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لعود الى اشباع الکلام قليلا على مصر فقد قلت في ڪٽابي المديث 
الاسلام والمضا أرة العرببة » أنه كان من عمد علي وطر بقته اتک ٣‏ 
الذي افندسه ناء أولاد مصر كل ما قرب الامة المصرية من المدنية الغرب 
وكان وادي التبل حمل صلعه ا لمثال ال لحي الذي دل به العربي دصورة E‏ 
على أنه لس في دينه ما حول بينه وبين المضاره وأنه حفيد اولك الفاتحين ان 
نامت فه ما جرائےم النہوض فانما تدب فما اطبا عند أقل رلك ۵4ا . وفي 
مب نشت أول مدرسة لتعام انات نة 1۸۷۴ على عد اسماعيل ٠‏ 
من مدنبة الغرب بالكير والصغير وفاخر بأ بلاده صخت فطعة من أورا 
رتمدنا ک) كان اينه الملك فؤاد الاول واضع أساس الامعة المصربة والءه يعزى 
الفضل في احرازها مقاماً عالباً بين جامعات العام . وکن الدبو اسماعيل يشبه 
مد علي كثيرآ وبعنى بالتعلم عناية خاصة وقد أنثأً في أبامه مدارس ثانوية 
وغيرها . ومنما دار العاوم الي خدمت اللغة العرببة اجل خدمة . 
كانت ال ركه الادببة اإصرية مدأ كل نور في الشرق العربي استفادت منه 
البلاد الجاورة >-> العلبيعة ولا سا أبناء الشام » فان منم من درسوا في 
مدارس مدر وغه روا فخدموا البلاد الي هذيتهم ومهم من نقلوا فلبلا من 
الور الى مواطنہم SE‏ علي على الشام ودام حکمه فما نسع 
سنین آثر بابنه ابراه ورجاله في ادارتها وتدينا . فصر اذن هي التي بدأت 
تقتاس من فور العم الدحبح »> ومصر أدخلما من خرحوا بع الغرب فى دور 
ارتقاء لم بست له مثيل في الديار العربية » ومصر هي التي ظرت فا آثار 
لمارف قیل أ مما ألدولة العمانية . ومصر أثىتت استعدادها للأخ_ذ اغالب 
الارتقاء » وأنما كل ساعة مستعدة لقبول اير لا تدأل عن مصلدره ومصدره 
وکان لغرب في هذه الدیار منذ أمد بعد رهبان ومیشرون ولا سيا في 
الارض القدسة من فلسطين وفي جيل لبنان من الساحل بعلمون مبادىء العام 
والاغة العربية واحدى اللغتين الفرنسبة او الالنجليزية و كثر توافدم منذ جاء 
اأبرتستانت سنة 1۸۳۸ يدعورنث دهم « واشتىزا مطاعة كانت ماد سنن ف 
مالطة نطبع الاسفار المقدسة بلغات تلفة لنشرها في الشرف» م تبعم البسوعبون 
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ن الطو اف الكانولىكىة فأنثأوا هم مطرعة طبعوا فہہا E‏ ا 
0 القدية وکثرت بعد ذلاف ا التدشير تغذما ا عتلفة من امم 
العْررب وأصحت دروت مدينة ع دعد حو ا دث سنة ۸٠‏ المثومة وا 
فيما جامعتان احداها تمر بالانجليزية والاخرى باافرنسية . ورقيت تجار ةبير وت 
بارتقاء الإو اصلات البحرية وكانت أصحت قرية سكام رضعة آلاف منذ خريتما 
اازلازل وكانت فبا مدرسة الفقه في عمد الرومان تخرج قضاة املك وها شَأن 
لا يقل عن شأن مدرسة الرطالة في الاسكندرية . 

وخرت دمشتى عاصة الامويين القدية وميعث النمضة العربية الاولى في 
باب التدن » لان الترك العثانبين لم يكونوا أمة عل وفن ک) کانوا أمه حرب 
وسباسة فأغضو ا عمد أو عن غير عمد عن ا)دارس القدية الي آزذّت في اردعة 
قرون » وّؤن في هذه المدينة لا افتتحوها أ كر من مائة وسين مدرسة القرآن 
والديث والفقه على المذاصب الاريعة واریع مدارس لاطب ومدرسة لامندسة 
وما کات جامع ولا مدرسة ولا رباط تلو ٠ن‏ مدرسة قاعة اماما » پنەم فيم 
الفقراء والبتاعى الدروس الاولية » بحسب عرف تلك العصور »دع ما كان من 
عثرات مثلا في حلب والقدس وحاة وحمص وطرابلس وغيرها من ادك 
الشامية . وكانت كلا تخرج الناس من الامية بجبث كان عدد المتعهين من اهل 
البلاد في ظلمة القرون الوسطى كثر منم في القرن المشرين )ا غادرها الاترال 
وهكذا القول في مدارس العراق والجاز واليمن ومصر وما اليما من 
مالي افريقبة . 

وکن في معظم هذه المدارس خزان كتب وتكثر فا عامة المرافق 
واسباب الراحة والتشويتق لاطلبة . كل ذلك انى عله الراب » واكل من 
فسدت. ضمار م اوقافیا واحباسہا » ود کوا معالیا فجعلوها دوراً او حوانیت 
أو اصطبلات او خرالب عزنة ينعق البوم في ريوعبا » وتشاهدون منا امثلة 
رة ف جع احباء دمشتقى وصالمحتها وسائر المدن الواقعة بين صحراء 
النىه والفرات . 
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ولكن دمشق » والذكاء مغروس في فطرة أهلما وهم من عناصر راقية 
غثامم الو تقة العرية » تدار كت امرها بعد المرب العالممة فانےأت ها امع 
العامى العرلي والحامعة الررية ودور العامبن والعاهاءت والمدارس الأجميزية 
ا وخر ةة واس رت من اناوس الا اة ف ادن ری 
فلحقت في سنين قليلة ماتقدم غيرها للاستعداد له أعواماً طويلة . 

بدأ كان جال الثام بامجرة الى الامير كتين منف سنة ۱۸۷١‏ بطلبون 
الرزق » فاخناطوا بالغربيين في ذهابمم وإيامم وفي حلمم ورحامم » فكان 
من لایعوه مہم الى وطنه مال بد کر بجع الى أل ا اقتيس من 
بائط المانة . وكثر بعد ذلك في تونس والطزائر ومصر والشام وغيرها 

ن الامصار التي بتكام أهلما بالعربمة عدد السالحين والتجرين والباجثين 
في الآثار وطبانع الامسار من أمم الغرب بزورون ما أبقته المدنيات القدية 
ُن العاديات الد نة والمدنة ¢ 4 ما تقدسه ام الغرب لأا مو طن 
اليح ومظمر عا مه ومنما مابدەش له العرر.ون کاتار الغر أعنة ف مر 
وكمصانع تدر وبعلبك وجرش ووادي موسى في الشام وآثار قرطاجنة 
وغبرها في أفريقية 

وكان من أثر اختلاط الطزائرين والتونري والصرين والشامين 
بالغرب ومن أثر أخذ عض أبناء هذه الأقطار بأسالنب المدنية الحديدة 
أن دل الاصلاح أيضاً على المدارس الدينية القدية . فالأزهر في مصر 
وجامع اازيتونة في تونس ليسا البوم على حالة من الود الذي كانا عليه 
من قبل » لأن التنظم الديد دخل اليا ماأمكن »› فتحسنت حال 
المتخرجين فما أكثر من المدرستين العظبتين اتن قاثاا في انشاء 
رجال الدين » عنات )ا مدرسة النحف الأشرف في العراق »> وجامع 
القرويين في فاس فاني) مابرحتا على قديم حال) الذي لاتغرطان عليه كثيراً . 

وعلى أر هذا الټازع بين المدنيتن تم استيطان أدباء العرب أسرار 
مانم للغرب من النهوض بادابه . ومعظم السبب فبه تعلي النامين بعض 
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اللغات الغربية ولا سما الفرنة والاجليزية »> فخلعت الأداب العريية 
ثوبما القديم البالي في عصور الانحطاط وتحلت بثوب جديد > فنيغ فيا 
بعض شعراء أعادوا الى اللغة رونقما الذي كان في العصور الجسة الأولى 
للاسلام . واتخذوا للكتابة والطابة غطأً حع بن متانة القديم ورشافة 
الخدیث 4 ودخل التألمف بالعر ىة الوم ف طور بأخذ يجا مع اللاب ¢ 
فصح أن نقول : أن العربية في الجين سنة الاأخيرة ارتقت ارتقاء 
ظا : تىلغه في عصر من عصورها ولا نظن أنه کب للغة من لفات 
الارض مثله في هذه المدة الةصيرة . فكأن العرب أعادوا بذلك تقاليدم 
القدية أبام فتحوا في مالة سنة لاأول أءرم معظم العام القدم » ونشروا 
في ربوعما لام ودم واوضاعم على مالم لسمی له ممل في التاريخ ۹ 
وبقدر ما كان العرب سراعاً الى الجير في أيام قوتمم أصبحوا الى 
تماطؤ في بام ضەفېم . مثال ذاك أث الغربيين بدأوا بطبع الكذب 
العربية في أول مطبعة أنشئت في مدينة فانو على بحر الادرياتيك سنة ٠١١٤‏ 
ومذ واک العمد م عون من ات کا کل مفہد . ونحن ع ھا 
لانیالي ا يصنع الغر دب لنا ولا زصنمه لا نفسنا . وميا ف من وران 
والغربيون بطبعون من كتبنا في ابطالا ثم في هولاندة وغيرها حى 
انتا في القرن الاي صاع المروف والطبع ما »> هذا بعد أن أنشأت 
ممظم الدول الاأوربة مطابع هما عربية وكانت بدأت منذ القرٺث 
الرابع عشر تنشيء مدارس في بلادها لتعام اللغة العريية وت#رص على 
حع خطوطاتنا حرصا على أهم ذخر تقتنبه > ولذاك كانت خزائ العواصم 
في الديار الا*وربية لا تخاو الواحدة منما من ألوف م٠ن‏ الخطوطات العرية 
التي أخذوا أكثرها بالشراء الشرعي من خزائن ارق بعد أن زهدت فيا 
وما عرفت هما قبة أدبية ولا مادية . أما الغربنون وعلماء الشرقيات 
منهم خاصة › نما فتئوا الى الآ بطبعون النفائس النادرة من كتينا 

بأمانة وتدقبتق بخدمون بذاك العلل عامة والعرب والعرية خاصة . 
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الا أن الاس أوركرا بعد زمن أن لاحباة مم بغير العام والصناعات 
على مثال العردسين لکفی ف عظم شرفه وحزبل فاندته . فقد کاٹ 
النأس قبل سبمين أو ماني سنة يساق أولادم الى الكتاتيب في البلاد 
الشاممة دقو ة الزد والدراك ( وکن التعلم عى عمد عل عل ف الديار 
المصرية مكروهاً عند امصرين كر ها شديدا حى اضطرت المكڪومة 
الله ية في بض أدوارها الاولى أن تتخطف تلامذة المدارس من الطرق 
وأفناء القرى ك) يتخطفون عساكر اليش »> فزاد البوم اق_ال التعهين 
على المدارس زيادة مستغربة وغدا أهل كل قربة بل أهل كل قبيل 
في البوادي يحتالون الى تعام أبنامم بكل حيلة . دع سكان المدن فام 

من ذلك على حصة موفورة . 

هذا |٠‏ كان من أبر التعام أما سائر ءرافتق الياة فكانت أحط من 

هه ” 4 
ذا ارخا فا اب وامور أأدجحة وتنظم ال_رن واختہار اماه الد )اة 
لاشرب کان عا لاؤبه له کشیراً » ولذلك كانت الطواعين والاورثة ولا مراشن 
الوأفدة vv:‏ الناس حص \ اشرت » والناس لا رعرفوت دواءھا 
ولامن يفکر في تخفیف ویلاتما ت ومنم من لعزو ذف الى آساب ماوية » 
عضب الديان على الانسان فيرسل عليه هذه الم لكات » أو بةوى سلطان 
ان على الانس فيأخذم أخذ عزو مقتدر » أو حل pe‏ کد الطاأع 
مداواة أمراضهم وجنونمم وآلامهم العصببة الى المشابخ والرهبان » وكان 
زارات الاأولياء وأديار القديسين نصيب وافر من الاقبال » لا جد بعض 
الناس ملجاً غيرها لداواة عللهم وأسقامم ورقية شباطينم وأبالستمم التي 
م ولالستمم »> فان کان ف قرا « لورد ) فقي رلاد العرب منہا 
عشرات . أما ايوم فأهل المدن الا فلبلا عرفوا مسائل الصحة والوقاية 
رأصحوا بتطېرون على الاأصول ویلبم من أل القرى الا*قرب فالا قرب 


ا 
فن الدن » وصار الدوي والمضري على السواء يعرفان قدر التطبب 
في امل . 

ویطول بنا عال الة ول اذا أرونا تفصل ماده المرب عر ن الافرنج 
فقد تعلهواأ من أهل الغرب معنى الوطن والوطنة وحب الاس E‏ 
ونقلوا أوضاعه الاجقاعبة والمدنية والسباسبة كا حالس النباببة والحكومات 
الدستورية وأخذوا منم أصول الصحافة فأنثأوا صحفاً ولات تعنى 
بالا مور السباسية والاللة والااديية » ومنها اهمزلي والدي » وملا 
ما تکون ف موضوعات اختصاصة » ومنما ما دصدر لتسلة الشعب وهاه 
السائط على مثال ما عند الفريرين منها » فأثرت مطالعة الصحف في 
قول امن ١ا‏ كرو قلاا © ودغات الافكار الدب أرعاطا ا ان 
يظن آنا تتم ما وتستفيد منم » وبدات من طرق التفكير وأصول العااش 
ونظام الجتمعات » وعدت الناس ثا من التاريخ وألغرافيا والاقتصاد 
والزراعة وحالة الا"مم وعاحكات رجال السياسة وغيرم في العام وأصبحت 
الصحافة حاجة من حاجات الجتمع لا يستغنى عنما بجال . 

وبفضل الصحف السارة والدورية والكتب اأؤلفة على الطراز الغربي 
ودروس ببوت العم ومواعظ العابد ودور الغناء والتمثيل واسطوانات 
الما کي واذاعات الرادو أصحت الفصح من الا#لفاظ العربية في لسن 
ااناس وعلى الات أقلامېم ومکتوبامم كايا من التعارف . وظير في 
ااعرب رحال ناہوث في القانون E‏ واطندية والطب واهمندة 
والزراعة والكيمياء والاجتاع والافتصاد والتاريخ والشعر والڪتابة 
والادب والتصوير والموسبقى والنحت والنقش وااطيراٺ »> ومنمم من 
لا قل عن أرقى الطقات اشام في الغرب . وعرف العرب أن أعظم 
ساب ا العام والصناعات في الغرب هو الاختصاص فأخذوا خصون 
في علوم و بتقنو ا اتقاناً عکباً على مثال من سبقوهم فيا . 

ولا بالغ البوم اذا ادعينا أن حېرة كېرى من سانا ما اختمر 
هم من ماحل التعلم وما حدث من طرق الادريس العملمة ابل قد 
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تعلهوا أشاء ثيرة من ضروب العلر أصبحوا با مفخرة بمارفم » وما كنا 
نسمع ميثلا بجتمع لفق في الامسة عشرة من مره » ولا بالاطة__ال 
من البنين والبنات بربون في راض الا"طفال هذه التريية العمابة الصححة 
ولا بربات المجال ينافدن في التعلم المالي الرجال . 

کل هذا أتنا من حسنات الدنبة الغربية وتقباناه بقبول حسن › 
والغرب في معاناته لیس فدیاً كير على ما بظہر › ذلك لان العلر ک) 
قال شارل ريشه في كتاب العام ( من تموعة أخلاق هذا الزمان ) 
بير الى الامام بسرعه تحير العقول » ومع هذا م بيرح فتباً غض الاھاب 
وعلى ما كتب لطاليس وأرخيدس من النبوغ لم يعرفا شيثاً عا يعم 
البوم في المدرسة الايتدائة »> وأجيل ثاب حاز الشہادة الثانوية بحسن 
امور كثيرة کان جالیله جلما بالرة » ولم مض من عبد فرنكاي الى 
آشتين. ماثة ومون منة كاملة » ولم يكن بعرف علي مطمورات الارض 
من النبات وغيره ولا عر الراثي ولا الاكي ولا الطيران ولا الىكك 
المديدية ولا الل الطبفي . فعمر الانسانية العهبي لايقدر له أكثر من 
مالة وخسين سنة » وهي أريعة أجبال ترى رات رى أن هذا الممر 
غير طويل أه. 

أخذنا من الغرب طب البوان والدواجن ومكافحة اشرات » وكان 
اراد وحده أذا اناشر في قطر فةرهويقفره » واستعانا الأسمدة الكمارية 
والطرى الديثة في الري وحرث الأرض وزرعما وحصد اللات من 
امقول وحاما ودرسما وتذریتما بأدوات ما كنا نعرفما . وهكذا اتنا 
اكادس والماصر وال_الج وا)غازل والمناسج وقعهنا ٤_دید‏ اطوط 
الديدية وفتع الإنفاق وبناء الور والطرق واإرافيء والزانات والناار 
وحفر الآبار الارتوازية واق_امة الدور ذات الطقات الك رة وتواء_د 
الكمرباء ومد أسلاكما وانارة المدن والةرى ما وتسبير عجلاتا في الواضر 
والذواحى واتخذنا أصول البر يد الديدة والبرق والماتف واللاسلكي والسلك 
الحري والرادو . واقتدنا منم تنظ مدن والبلديات وفتح الذوارع 
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والساحات ورصف الطرق وجر اأياه في قساطل ومتاهل وتفيف. 
المستنقعات . وافتبسنا أعول الندية والحربة وتدون الدواوين وأسلوب 
الجياية زادارة المصارف واج-ارك وأصول الشركات وتألنف امات 
وا)ؤیرات ووضع الاحصاءات رافكرات والمزازات والاعلانات وبع 
الأصول المديثة » ونئ_ا أكثر صناعات الغرب القريبة الأخذ فأنثأن 
ممام-ل الأنجة والأصواف والأجواخ وال ارد والاسنت وحفظ الثار 
والبقول وغير ذلك . ك أنشأًن مڊارس على مثال مدارسم وهسنشفبات 
على صورة مسنشفيا مم رفلدنام في اسن والقبیح . رآثروا فنا عدار سم 
وجامعانیم وأنديتم ومعاملہم وابرهم »> وشار كنام في الانتفاع رأ کثر 
ما اخترعوه وكشفوه الا أناا وباللأسف حى البوم لإ تر اميا“ مربي 
واحد معاصر اخترع اختراعاً مفيداً وكشف كفا جديدا » يضاف الى 
مثات من الخترعات والمكشوفات الى كشفها عهاء الغرب وبقنا عن 
عملم معزل وكان أجدادنا على مثالمم ايوم يقكرون ويبحئون . 
وجاء فم أمثال الكندي وان سينا وابن رمد والفارابي وان زهر 
والرازي وان جابر والبيروني وان اميم وان باجة وان خلدون وان 
الرومبة والبتاني وبنو موسى بن شاكر وأبناء ختيشوع وأبناه ماسويه 
وان جزلة وان يونس والفرغاني وان ااببطار واځوارز٬ي‏ راہ داني الى 
أمثاهم عن نيغوا في العاوم المادية . ولا نذكر الا مض من اشتمروا 
عند الغربيين منم . أما اء الشرع رالآداب فأكثر من أن يجصرا 
أو أن يشار اليم وفيمم من هو كأفضل الممتازين من علاء الغرب منذ 
انبعثت نېضته الاخيرة . وع اء العرب م الذن ة_ اوا عاوم المونااتف 
واافرس والمند وزادرا علا وبرزوا في أكثر ٠ظاهرها‏ وم الذين عرفوا 
أوربا اللاتينبة والانكاوسكسونية بالآداب اليوتانية والفلسفة البونانية › 
ونشروا أنوار معارفهم في الغرب من أرض الانداس وصقلية »> فشيه 
جزيرة الاندليى تولت نقل الحضارة الى غربى أوربا > وجزيرة صقلة 
تولت نقلہا الي أواسط أوربا . وثي بارم عاصية صقلية آنشاً المرب أول 
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مدرسة طبية في المالم »> ولم نشا مثلها في الامم الاخرى الا بعد سنين 
وكانت كتب العرب في الطب وفيرة تقر في جامعات الغرب بل عامما 
المعول مدة E ali‏ 
نعم کان أجدادنا المرب كذلك في العلل والعتل على ما بط ذلك 
حل من الماياء أمثال دوزي ودروی وسيديلاو ولون وغوته وسن وبوس 
ورنان وهوار ورون ودي کاستري ومجون ولافس ورامو . فالوا 
ان العرب برزوا في عار الفلك لاهم امتازوا بالرياضيات a‏ آساتن 
حساب ائلثات . وقد كتروا أول كتاب في البر وكذفوا الاقلار 
فدونوا كل مايفيد علر الغرافبا وقالوا بڪروية الارض »› واخترءوا 
الارود وعمل ابرة السفينة » وعلهوا أورا صلع الكتاب والورق »› 
وعرفوا طريقة عل الماد الصناعي »> ولم يستندوا فيا كتيوه في 
الميكانيكيات والاللات والمصريات على عرد الاظر » بل اعتمدوا على 
المراقبة والامتحان ما كان لدجم من الآلات . وذلك ماهاً هم سیل 
ابتداع الكمماء وفادم لاختراع أدوات ت التصفة والتخير ودقع ا 
ودعام الى استه )ال الريع والاصطرلاب في م يئه » وامتخدام اإوأزنة 
في الک ناء وصاع حداول لاجاذيرة النوعبة وعم اة . وروا خر اهل 
النجوم المزطورة ٤‏ فلکم وع رفوا حاخم الارض يقاس درحة سطحما »> 
ووا الكوف و ارف هرا اشن رار داورل دس 
وقرروا طول النة وأذركو! الاعتدالين واستعيلوا أول الناس الاعات 
المتنوعة ولا سما الاعة الرقاصة وكشفوا أجزاء مية في الكيمباء كالامض 
الكير يتبك وحامض النتريك والكحول فاستخدموا الك اء في العاطات 
الطممة > اوا اول نر و کت الادوية والستحضرات العدزية »> 
وقرروا نواماس مقو ط الاجسام وکا فم رأي جلي ف طمة اللاذرية 
ورآي سديد في القوات الميكانيكبة واصطنعوا في نقل الوائع وموازنتم) 
الداول الاولى لاجاذية اانوعبة » وأصلحوا في عم اللصريات خطأً 
الو نان بکون الشعاع دصدر من العنٍ ويجس لري فبظمره » فقالوا 


A -‏ — 
ان الشعاع بر من المرئي للعين » وآخذو | ارتفاع القطب ودور ڪرة 
الارض الحطة بالبر والبحر وحقةوا طول المحر الاتوسط الذي فدره 
بطاميوس بائنتي عشرة درجة فأرجموه الى أربع وخسين ولا لى 

اثنتين وأربعين درجة آي الى الصحبح من مقداره تقريباً . 

وعرفوا النشوء والارتقاء فكانوا يدرسونه في مدارسہم » واكتشفوا 
ءرض النوام وكادوا تدون في الاندلس الى معرفة المرائيم على ما يفم 
ذلك من كتاب ان خاة الانداسي في الوباء »> واكتشفوا منابع النيل 
قبل أن يتصدى ها الافرنج » ووصلوا الى أماكن من عاهل افرةية 
ونشروا فیما دینمم »> قيل أن إبلغما الغربيون بقرون . وأد ر كوا أن 
في الارض أقطار] لإ تكثف قبل أن كشف كوليس وفاسكودي 
جاما ماكشفاه من الارض يم اونة بحارة من العرب . وبالاستفادة ما 
کک عاماؤم في الغرافا والفلك والرياضات . 

وسبتق العرب الى اختراع طررقة الكتابة امروف ال-ارزة وبدأوا 
في الانداس بالطيران › حاوله عباس بن فرتاس حكم الأنداس وهو أول 
من استنبط صناعة الزجاج من الجارة وأول من فك الموسيقى ووضع 
الآلة المعروفة بالمثقال لعرفة الاوقات › ومثل في يته المماء بتجومما 
وغبومما وبروقيا ورعودها متيلا مخبل لاناظر أنه حقبقة . 

وعرف العرب الطبع بغير الروف فبيل مترعه جوتنبرج بأربعالة 
سنة » وهم الذين عرفوا صنع الشمع والجوخ وعلموها أهل أوربا ؛ وما 
عاموه في الزراعة والرى واستخراج العادن اختلفة وكل ماينفع النجارة 
من دور صناعة وءرافيء بجرية في كل أرض حلوها مثال من مدنيمم 
الباهرة . واذا أرونا أن ج عليم بآثارم تكفي نظرة قلي لة على 
مار کته الايام منها في الانداس وءراكش ونونس ومصر والثام وغبرها 
وما نتبين جال ذوقم في الفنون اجيلك وانهم أمة شعر وخبال ك آم 
أمة عل وعمل . 

کان قرا الفلك والرياضيات والعارم الطبيعية في آوربا في ڪتب 


(“Ao —‏ — 
الفرت وکن فاو ان ا فال شای عانات ارت ن 
القرن الثامن عءشر › ولذلك ترى مثات من الالفاظ الطبة والفلكدة والمحردة 
وغيرها دخات ي لفات أوربا ولا تزال برهاناً على مدنية أعطي فيا 
الةوي الضعيف يعض مالك . وأفضال العرب على جامعة مونليه وجامعة 
بادو لاتنکر » وکثیر من کناأس فرنسا هندسما مہندسون من العرب 
ولاس) كد.ة نوتردام دي باري في بار » فانه ثبت انه لل فما 
مهندسون من العرب . وريا كان ربع اللغة الاسبانية من اصل عربي 
وكذك دخل مثات من الالفاظ العربية في البرتقالية والفرنسبة والابطالية 
حتی ان لغات ثمالي اورا نفسا قد دخلا كثير من الالفاظ العربية › 
وام ما نشره العرب بين الامم وما كات هم به عد على مابقول 
غوستاف لبون هو « التسامح » و د حن الاخلاق » فدلوا بذلك على ان 
الحافظة على الدين في الانسان لاعنعه من ان يتقبل كل فكر جديد نافع . 
رانا نكاد نخرج عن موضوعنا الذي رسمناه في أول الحاضرة » وهو 
حظ العرب اليوم من اقتباس مدنية الغرب » وما كان تعرضنا لا أخذه 
الغرب عن العرب الا لاتذ كير » والنفصيل في ذلاف قد كتيت فيه كةب 
مطولة في لفات العلر الجديث وكل من درسوا الضارة المربية من 
الغرايين ممون على الاعجاب يا اتته العرب بتجاريم في المناعات والطب 
والكيمباء والاقرباذين وفي تبليد الاشجار والازهار وغير ذلك . 
o‏ آم الدواعي في تراجع الضارة العرببة أن أعظم ءظيم في 
ااعرب کان ڕى من الطببعي أن يعيل بيده في صناعة من الصناعات 
وان انی بز راعته ولەمل فما اسه »> فما ضعفت الاخلاق وانغرس دوح 
الاتكال في أهل الا#جبال التالىة وأخذوا منقدون أن الصناعات البدوية 
ومذاهب المعاش الطسعبة لا تورث صاحسما شرفاً كا بورثه التمحد الذي 
ناله المرء في أعال ا والقضاء واطندية سقطت حضارتم وزاد فقر 
أهلها وأصابمم في هذا العنى ما أصاب الاسبان لا قضوا على العرب في 
بلادم » ثم فتحت آمامہم أمیرکا > فكان الال دون تعب »› 


٩‏ ن 
واستشىكفوا يا أصامم من الغرور عن تعاطي الصناعات فأمسوا أفقر أمة 
في الغرب » ورعا عدم بعض الباحثين كالفبلسوفين الفريد فوليه وغوستاف 
لبون من أحط الا مم الغرية » وأنا أجر وأقول ان مصر العربية 

الوم آرقى من اسبانبا في كثير من مظاهره] . 

استدت سيطرة رحال الدن التعصين في الاسلام بعد القةرن الامس 
من المجرة ما كإن مم من النقوذ في قصور الوك المستبدين الجاملين 
فضيقت منافذ العقل على الباحثين »> فبدأً الانحطاط بتسرب الى أوضاع 
الشعوب العرببة . والامة التي لا ترتقي تتراجم و کان نة الترقي في 
القرن السادس عثر وال ت عشر والثامن عشر عند أمم الغرب كانت 
على مقدار التدلي في كل شأرى في البلاد ااعرببه . ومن أم ما قذف 
بالأمة العرسه من حالتق كون من استولوا علما كانوا من عناصر غبر 
عرببة » اهتموا بدرام ساطامم أكثر من اهتامهم إلحافظة على تراث 
العرب العظم »> فا كارا من غراته وانتفعوا سقاباه » فما نضدت هلکوا 
واهلکوا من حکمو م 1 

علل بعض الباحثين في ان الملة في انحطاط العرب كانت دينية › 
والقيقة أن الدين في سذاجته الأولى ل بجحل دون العرب والا*خذ يكل . 
جديد في الفلسفة والفكر » وما تسرب هذا الضعف الا عا دخل على 
الدين من الا*وهام فأاخذ رمضم يعده دينا وماهو به . مثل الطرى 
الصوفبة التي اخمات النفوس وأضات العقول . وهذه الارضاع هجمت 
عليم من الاعاجم والآرین من امنود » فصاروا في بمض الاصقاع يفكرون 
في الآخرة على الصورة التي صورتا هم طرقمم اکر من تفکیر م ف 
أمور الدنيا التي لا تستقم الا للعامل والباحث والمفكر »> وبالانة اس في 
هذه المعتقدات ا يقضي علبما العلم والتربيه الديثة البوم س زهدوا. 
فيا عندهم. وعند غيرهم من طرتى النجاح وأحالوا مسائلہم على الاقدار 
وكإن الاعنقاد بالقضاء والقدر على وجه العقول » من موجبات ارتقامم 
لا#ول عيدهم > وأصبح أيام ضعفم من دراعي تخاذهم وفشايم 


س لړ س 

مها قل في سرطرة الكنبة في الغرب قروناً طوبلة حى تحررت 
الشعوب من ساطاما فانه كان منما أمر واحد لاعال لاشك في فائدته 
واعني الاظام المشدد على رجاها حى لقد حرمت الكنية لم اازواج 
وما كان في اصل الدين عرما على رجال الدن حى لايدخل خلل في 
تطبيتى الانظية اأرعة » ومذا وجهت اهم الى مقصد واحد معن م) 
کان في بيبل بتحقبقه من التاعب فهو من حت النتاأح نافع لانه بعلم 
التاسل في الاعال والدؤوب علا ويلقن الناسى حب النظام والندقيق »> 
وهذا ماحرمه العرب لان لا رهبانية في دینمم ولاس لاحد على أحد 
ساطان الا ماقضى به ابرع العام . 

اما ما قبل من ان المدنية هي ابنة الارض الباردة » فلا بصدق الا 
الى حد معن » ولو كان الامر كذلك ما قامت مدنية العرب قامما 
الاهر. › وهي من صنع عرب الزرة اول › م من صلع من انضم 
الى وام من الفرس وغيرم من العناصر التي انضوت اليم › واقتبلت 
بالرضى معتقد امم وأوضاعېم . بل لو صح ذلك )ا فامت مدنة الفراعلة 
ام المدنيات القدية كاما في قطر نصف سنته حرارة ورياح سوم . لاجرم 
اننا نشاهد الوم في الغرب اهل امال من كل امة أرقي وأنشط من 
أهل الجنوب في عدة اعتبارات ماخلا اطزائر البررطانية التي لايكاد تاف 
شالا عن جنوبہا هواثه وساله . ولكن هذا النظر أبخاً تلف › 
ويتخلف اذا درسنا حالة رقي البابان وعارضناها بالانحطاط ااطاريء على 
المين » ولو صحت نظربة البرودة واطرارة في أرتةاء الامم لکانت 
سيريا أرقى من فرنا وألانبا وانکاترا » ولو جاز أن يقال اف 
لامعتقدات اثر ظاهرآ في تدلي الشعوب اناقضنا ما في ايان البراهة 
والبوذين من اشاء » وقد رأينا في تاريخ من يدينون با أدواراً مممة 
من الارتقاء لاع منصفا انكارها . 

المدنبة العربية في مموعها وليدة البحث والدرس والنظام وحن الادارة 
وهذا ما تطمح البه الشعوب العربية واخذت تقنبسه وتتمثله › وتأني على ذإك 


- ۰۸۸ — 
ببرهان قريب اذا نظرتا الى الشعوب العربية التي خات ولم تتمثل المضارة 
كأهل البمن والمجاز ونجد اذا قروا بأهل مر والشام وتونس الذين علوا 
وتعاموا . وفي البوم الذي ددخل العم حرا طلقا على عامة الشعوب الهريية 
والمستعردة ترقى كايا الى الدرحة الى تطاول الها من الاخذ بقط وافر ٠ن‏ 
امدنية » ولا يكون حظما على الاقل في هذه السبيل اقل من حظ الشعوب 
البلقانية ان لر نقل اكثر من حيث الاخلاق والترببة وصحة النفكير والنقدر . 


ف مم اھ ب 
هل وفت العرة بغرضها 


اذا تديرنا ألفاظ الكتاب والنة وألفاظ الشمراء والخطباء » وأمعنا 
النظر في بنية الكلام العربي منظومه ومنثوره »> منذ كانت الاغة العربية 
لغة شعر وخطب الى أن غدت لغة شربعة وأدب الى أن ورجت أان 
عل وسياسة » ثم نظرنا فيا أبانت عنه هذه الالفاظ » وها تركب مما 
من أغراض ساذجة أو مركبة س اذا تدبرنا كل هذا عرض لا ؤال 
ستازم جواباً »> وهو هل وفت العربية ا تفي به لة عظبية خلال 
هذه القرون الطويلة » أم عصت على القيام بالةرض ااطاوب لا تم 4ا 
عد الاهلية > وبقدر َة وسين سنة وقد خرجت من جزبرة العرب 
الى الاقطار التي رحبت بالاسلام . 

وعرفنا من سير هذه اللغة وسيرتما آنا كانت في جاهليتما وعاليتم) 
سواء » تؤدي المقاصد وتونفي على الغابة » كانت كذلك وهي معزل عن 
العام » وكذلك صارت لا عرفت هما معان افتضتما وضع ألفاظ ومدلولات 


)١(‏ فيا بلي نوذج من الحطب التي القيناها في مع فؤاد الأول للغة المرة في القامرة 


۸ س 
واصطدمت يوم امتزجت بالاجااب » وسرت الما لو ثات أغلاطم و ا 
مجانم » کا سرت اليما طرق تفكير م واللبج بأسالييمم بالجدل والناقشة 
العربية ما خارت قواها يوم أريدت على تقل علوم e‏ وا 
وغيرهم »> بل زادت ت فوة عندما ضمت الى متنا كات وکلاماً مأعر فما 
أبداً ابن الاهلة ولا ابن الصدر الاول ٠‏ 'تينت كل مادخل علا 
وما أنكرته فعاد كأنه أصل فما غير دخل علا . وطريقتما أن تشنقى 
٥ن‏ أصلها ما استطاعءت اشتةاقه فتضع E: û‏ بقارب ما تقصد اله ٠ن‏ 
معنى »> وما لإ تجد له في بحرها الطاءي مقابلا من الالف-اظ تنحته أو 
تشذبه حى تقر "به من ذوقم) فاذا أعجحزها كل أولئك افتبت اللفظ كله 
وان خالفت بعض حروفه حروفما » وعد بأسلويه فلبلا من أساوما . 
من بعض الادلة على أنها مستعدة للتجده غير جامدة ولا راكدة. 
مضت اللغة على هذا النحو تقوى باناشار العام وتضعف رضعف أهلبا 
والضعف الما من زهد أبناما في العلوم والتجانف :ن دراسة الآداب 


وهذا 


دراسة تبحر . ولقد كاد يذهب من يشخص أعراض أءراضها زمان التراجع 
الى آنا من اللغات المنتة اكوم علها بالانقراض »› فلا تلىث ان تكذب 
ظنون اعداما وتعود تہب هة حل دة ماوها صحه ونشاط ۶ وړ جع 
الفضل في ابلاها من اعتلاها ابد لاحتفاطما بكتاما الكرعم ثم لاستمسا كما 
رآثار الحو دن من بلعاء الف 

قضت هذه اللغة في الاسلام نحو نصف حباتها في استه )ال الاسجاع 
وما زالت توي فافسد ملكتها وخرج عن طبيعتها حى قيض هما آخر 
والرجوع الى الطيع . ورحنا نشد كتايع أيه بكتابة القرن الرابع » 
ونری سُعرأءها بنحون مناحي شعراء الخارة ف العصر العياسي الأول 
والثاني 4 رە٥ن‏ قراً مقالة ما ننشره الحف والحلات أو فصلا من تألف 
حدبث صدر من فل رجل درس العربة دراسة نظامة أو قصدة من 


ج 
قصالد المعاصرين » يدرك بأدنى تأمل كيف أخذ الكتاب والشعراء نحسنون 
رصف الكلام البايخ وبقدارون الالفاظ بقدر الماني » وكانوا الى عبد 
قريب يصون الالفاظ صفاً لا يم عن ذوق » ويكثرون من المترادفات 
لتألف معم السجع والازدواج وتستقم لقافية والوزن . أي أن اللغة 
آضت في النصف الثاني من القرن الاخير ورأس ماها الفاظ لا يعرف 
مالکوها کف دتصرفون فما . والالفاظ مها تلوق في اخترارها 
لاتبرز في قالب مقبول الا بحودة الت ركب » فالبلاغة في الترڪيب 
والفصاحة في تخبر الالفاظ . و٠ه)ا‏ حاول الكاتب احسان االقوالب 
لايكون الا الى التفاهة اذا كان العنى في ذاته ممذلا ٠طروقاً‏ . والمعاني 
ك) قال العارفون صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان . 

وحاول في هذا العصر يعض التحذلقين الذين م نوا بدرس أدب 
هذه اللغة أن ( بفرنحوا ) ألفاظبا وتراكسما » فى هوا الى استعال كل 
ساقط من الافظ والتر اكب بعبرون عن أفكار لا تسقسغما أذواقنا » 
بړیدون م ذه المدعة أن رتروا نقد مم بدعو ام أن کنابتمم عصربة > 
وشعرم عصري » وأم بحيبون اللغة الى أهلها بهذا الاساوب الذي ادعوا 
له الرساقة وما هو الا السماجة بعينها » وكيف لعمري تصح دعوام 
وهم مادرسوا الأدب العربي ولا الادب الافرنجي باون مالا عصل له » 
وبضمون جلا لو سألنهم تف-يرها لعجزوا وججموا . 

حاوات غير مرة أن أنقذ الى روح هذا الادب العصري الذي حل 
الا المفدون فلا وربك ماتضمته ولا تذوقته »> ورجعت بعد العناء 
وببدي شعر غث بارد تجرد عن الشاعرية وخرج أحياناً عن الاوزات 
العربية لاموضوع له ولا مغزی › وانقلیت بنثر لا ماء له ولا رواء › 
خال من كل جزالة » معقد غامض لابيصدر مثله الا عن مذي . هذا 
ادب هؤلاء القوم الذي صتًعوا به الرؤوس › وعتبوا على وهرم ان 
كان المقباون عليه اقل من القلبل . ولةد قرآنا ادب الافرنج فأعجينا به 
واستفدتا منه » وفرأنا طائفة من ادب الامم الاخرى منقولاً الى لفة 


س 
الا فهدينا به الى اشباء كثيرة » اما هذا الادب العصري فعصراه 
عصراً متداً فا و له بلة ولا طلاوة » وحرنا وقد أزعجتنا دعوی 
أدعبائه وصافم ف أي رف ندحسه وفي أي كوة ناسه . 
ام يحاولون ان بأتونا بلغة يبتدعونا على هوام > وبي غوننا على 
ان نشايممم بأنا لغة عربية »> والفصحى بخالف روحما ذلك ويأباه > العربية 
ترذل من عقا ويزعم آنه بار ما » العربية خلقت ك) قال العلامة رنان 
كاملة من اول نشأما خلافاً لأكثر اللغات الى كان الأيام يد في تكم لما » 
تكبفما حاجة الناطقين ما ويعمل الزمن في قنميتها . وقد جرت لفتنا 
منذ عرفت على نظام واحد وجاءت تامة يصعغما ومانيم ا تتجدد با معاي 
الى تدخل علبما والالفاظ التى تسندعما تلك المعاني . 
- واقد رأينا أدب العرب في الانداس والغرب كأدمم في فارس واشرق 
لاتفاوت بين) في القواء_د والروابط والالفاظ والتراكيب الابم الا ان 
كانت هناك مسحة أقت من بعض صور المعاني المنبعئثة من علي ااؤلف 
أو الكاتب او الشاعر ومصطلحات افليمة وعادات أهله . وهذا لاف 
المصادر اني ستقي منہا آهل الافقين واحدة وما حدثت نفس احد اياء 
الاغة ان خرج عنها قد أل » وأن خرف اجاع العارفين الذي تسلسل 
اکثر من خسة عشر قرناً . ولو تدب العرية مصيبة الكلف والاسجاع 
لكانت صور الاداء في القرون الي سيقت الاسلام کصورھا في القرون 
التالية الى بوم الناس هذا . كانت الالفاظ اذا لوحظ فها الابتذال في 
يعض العصور بضعف ماكة الادب يقوم أناس برجمو نا الى عتا المرسومة »> 
وحہون من معالها ما نعود به اشد رص اة »> ونون ن سُوأردها 
وفصحما ما اماته اهل وقلة العنابة . 
نعم كانت اللغة أذا مرضت ا من الزمن لاتلىث ان تبرأً رظهور 
اا من غ البلغاء یکٹفون اسرار فقها › واقومون مناد الالن والاقلام 
ويتوقرون على ا في عار اللغة خاصة » لتكثر الالفاظ عند « من 
بطاب الترسل وقرض الشعر وتمل الطب »> »› « ولبعرف العلوي من 
الكلام فيستعمله والعامي فيتقيه ويجتنبه > . 


۹ س 

وجاء عضر منع الفقهاء في بعص الاةطار العربية قراءة التفير زاغبن 
ان بقراءة تفسير القرآن يوت الساطان وما يمرت في الواقع الا اجهل > 
وما حاول العارثون بذك الا ايقاء الناس في عمابة والتزلف من ااسلاطن 
ويستحسل على من لم بحفظ القرآن واتدير معانيه وينظر في احكامه أن حرز 
منزلة في البلاغة وعاوم الشرع »> وهذه العاوم لاتةنها من لس له حظ 
من الكلام ااعرني »> وهل القرآن الا كتاب ادب العرب ) هو كتاب 
شرلعتهم ۲ وفرق بین فقه یدونه فقبه یکون على شيء من تذوق البيان 
وفقه يكتبه فقيه لاس من البلاغة على عرق » وهكذا الال في ساثر 
اللوم . ولو كتبت حع علوم الاسلام بلغة بليغة ما استازم ميلم 
الاعوام الطودلة . 

وما خلد ماکتنه نصارى المرب وغیرم من ارباب التنحل الذن 
ظهروا في عصر الاسلام الذهى اي في القرآن الثالث والرابع من المجرة 
الا لانم كانوا يدرسون القرآن على انه ادر الارل في احكام اللغة 
العرببة > ولا نثل الا بأبي اسحتق الصابي وحنين بن اسحق ويجبى بن 
عدي من کتبوا تاليفهم مؤمنين ببلاغة القرآن وان ل يؤمنوا به اعان 
ؤمنين من اهل . 

ويعد أن دخل الفساد على الاة أواخر القرن الأول للاختلاط بالأعاجم 
غدا أهل اللسان يتعهون لانم في الكتب › ويتخرجون بجابذة اساتذته 
تخرجا لنابدة العامية والابقاء على الفصحى . ومن قعدت به ألممة عن 
اختبار المجيد من المفردات واليد من ال ركبات فهو العي“ كل المي“ » 
وإ قضى أعو اماً في درس الصرف والنحو والبيان والبديع . 

ما الهغة الا مفردات وقوالب لا دساتير وتعلىلات › وح من حافظ 
للقواعد عاجز عن البيان العجز كله > وما نخال الجاحظ واين المقفع حفضا 
من مطولات النحو ما حفظه يعض عاماء النحو وما كانت الأحدان أحد 
ابن يوسف الكاتب وأحد بن يوسف المعروف بان الدارة كان المعتز 
والعسكري في معرفة اناس وزخارف البديع »> وثقوا أث ابا تام 


۳ — 
والبحثري 'والنبي ما عرفوا عم العروض ك) عرفه اقل العروض. ين » وأن 
القاضي على بن عبد العزيز وتهمذه عد القاهر اطرجاني ابدعا بسانا 
مالم يبدع دعضه من وضعوا قواعد هذا الفن , ولو حصر اهل البلاغة قر امم 
في الدود الضيقة التي حددها اليبانبون اا ارضوا انفسمم ولا ارضوا 
الادب »> وارجع هذا اللسان القمةر ى فاجدب بعد الأصب » وشحب بعد 
الضرة . لا جرم ان اللغة كانت تضعف اذا ظن الأمناء عاءما ان حفظ 
الةراعد وحدها ءا قرا عوارض الانحلال . 
كانت اللغة وافية بحاجة أهاها اذا كإان النتديون لتغذية عقول ينما 
على جانب من الحافظة على الرسم الذي وضعه البلغاء ېدون جېدم ف 
تلمنة تروتما من الألفاظ والمعاني » عراعين حالة جسمما وروحها »> وحسمما 
ألفاظما وروحپا معانيم-| . واذا كان معظم الاغات الأوربية دشتق من 
اللاتينية وأايوتانبة ما يعوزه من الالفاظ الدردة فان ااأعرببة لستة 
مادتما الثرة التي لايكاد ينضب معينما على الدهر 


ي “ن 


والى هذا ما كانت العربة اة بداوة حتی یوم کات لاتعرف غير الجريرة 
موطناً »> بل خصت على اختلاف الأزمان بدفة التدوير ووجازة النعمير 
فبرزت لفة حضارة تقبل أصناف المعايي » بقدر ما يسع له صدرھا 
وتشند اليه حاجتما . ولو كانت العربية لعة بادية جافية جاسية ما وقفنا 
في الملقات السبع وغيرها من الشعر الجاملي على أخبلة عحببة » دح 
بارعة » ومهان لا تصدر الا عن تمع یاساءی بیلاغته » ویز ھی راوه « 
وفي معلقة زهير بن أي سام مثال ظاهر یبد هذه الدعوی . وهل بای 
أنقرل ل ما الي الاو كاه اا فرت مار غك غك 

وهذا ما بحدونا على أن نؤكد أنه لاععب في اللغة بل اليب في 

لدارسين التخلفہم عن اعطام-ا استحقاقبا من الاعہد » کا يذل طلاب 
اللات الا جنيبة جبدا فالا لاتقانما . ورأينا في القديم آهل فارس وخوارزم 
پّزوت في تثل داب المرب تی کادوا بيذوت أصحاب هذا السات 


(v) م‎ 
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أنفسمم »> وجاء منم بلفاء ع نظيرم ني العرب الا#فحاح . وأنى الترك 
بعد الفرس فكاوا عنم جد مقهرين › ارف مشاخم آصمارم في درامة 
العربية ولا يفصحون ما . وما عرفا منهم على طول أيامهم وهي ستائة 
سنة كاتباً جزلا ولا اعرا فحلا بلةة العرب » على حن يعد بلفاء 
الاأعاجم بالئات » وااسيب في هذا النقص فاد طريقة التعلم عندم٠‏ 
على ما نظن . 

وأكثر ما خلفه الترك من آثارم بالعربة يدور على التفسير والفقه 
والكلام والتاريخ والنحو والصرف والببان وبعضه لا خاو من العجمة » 
ويوشك ألا يتفهمه الناظر فيه الا بعناء وجد . وكل من طالت عثرته 
لکتہم يدخل الذي على ببانه العربي ولو کان ربا ا نعم کاٹ 
معظم من تملهوا العربة من قدماء الاءرال لا بجسنورن النطق ما › 
ولايقوون على سبك حل مقبولة خلافاً للأعاجم من عاماء المشرقبات البوم › 
فان في وسع التوسط من الستعربين منم أن يكتي حل مفمومة وينطق 
ما على وجه الصحة > وربا كان في فيم النصوص بكان لا يقل عن آبناء 
عدنان وقحطان . 

ولقد رأينا المنود والا"فغانبين يتقنون العربة ويكتونما برشاقة تكاد 
توازي رداقة البلغاء من أبنام| الخلص ويعترفون خبناً أن اللغة الا#رردية. 
والا#فغانية ولغة الملابو لاتتسع لا يتسع له صدر العرببة > ولذلك كانوا 
عتمدون على اللسان العربي في الثأليف » وندر في الفرس من كبوا 
تا ليفهم بالفارسية وكانوا يفاخرون بوضع تآ ليفهم بالعربية > ولولا أٺ 
رثت في العا نغبة القوميات في القرن الماضي فحاول أهل كل جنس 
أن یشروا لسان بلدم عادين ذلك من الوطنية » لرأيت الفرس واهنود 
والاافغات والاتراك وال ماوين والمينبين وغيرهم يكتبون الى البوم 
تآ ليفهم بالعربية خصوصاً وبعض لغات الا#عاجم ليست من الالسن المكنوبة 
کالطاغتانبة وال ركسبة والسودانية والكردية والبربرية . ويجارل دعاة 


ك ھی عة حكة © 

ومنذ القرن الرابع قال أبو هلال العستكري : ولا نعرف اليوم علا 
جاهل) ولا الاما الا وأهله عربنون زمتعربوڻ یکتبون بالافظ العرني 
والخط العربي . وقال ابو الربحان البيروني : والمجو بالعربية أحب إليه 
ای الفارسي کیف ذھب رونةه و کف باله وأسود وهه وزال الانتفاع 
به اذ لاتصاح هذه اللغة ( آي الفارسية ) الا للأخرار الكسروية 
والاسار الالىة . وقال ف مناسة اخری : وال أسان العرب تقلت 
العارم من اقطار العام فازداوت وحات ف الإ فدة »> وسرت عاسن 
أوعة فیها ف اشر بين والا وروة ل ۰ 

روی حزة الا*صفهالي عن علماء الازادم دة اي الاحرار ام الوا 
ع لات الام ف الكہءة على ما کاوا ناطق م ¢ وعلى ال ف 
ردء التنكو ين لاتتولد فا الزبادات ¢ وانهم وجدوا العربية على الد من 
كان هؤلاء الا#حرار يقصدون بقوهم هذا غمز الاغة العربية من طرف 
خفي وبعدون من ضعفها ان بضع ها الشعراء الفاظاً جديدة فهو عند 
العارفين كال ها ء ذلك لأن النوليد والاشتةاق والتعريب في الامة دليل 
حبانما لا موتا وقوتها لاضعفبا . 

والغااب أن أحرار فارس نسوا يوم رموا العريبة هذه السبة أن 
لم في القرون الأولى للاسلام كانت جافة اوها من الا*لفاظ العربية 
فاضطرم نقصا الى أن فتحوا بايا على مصراعيه لقبول الا"لفاظ العربية 

( زاج في كاي « الاسلام والمضارة العرببة » النصل الذي عقدته لكر 
مواطن المربة واثرها في افغات الشرقية والغريبة . 


104٩ -‏ - 
فأصبح القدر الذي دخل الفارس.ة من العرببة آكثر من الالفاظ الفارسية 
الاأصلة فا . وه ككذاالطال في لغة ارك واغة الارردو واللابو وغيرها 
من لفات الشرق . فلا فول هذه اللات الوا من الاافاظ العرية ١ا‏ 

د قتا اف بولا اة الأخل. اولك ال انا عا اعت علا .ى 
قال أبو حبان التوحيدي اث الاغة جارية على التوسع ك) هي جارية 
على اضق و٥ن‏ نا حة اہی فزع ای التحد رد والاشدرد وهن تاحة 
التوسع حجري على الاوتدار 

لا جرم أن المرية هن أوسع اللغات وفہا ٥ن‏ الخضاص الي بقل 
أت تشاو کہا فما عة شرفمة “ وني تعلهما تنافس اهرون على تمان 
عناه ر م وءصودم اردق سير الق رآن على ما أخذ ره باغاء المرب العرباء ۰ 


اررستعرال ای 

لو حلفنا لاعمامة يكل عرجة من الاعان كامة سبارة ودراجة 
وقاطرة وشاحنة وسفبنة أرق وألطف وأوخل في موازن اللفة من 
أوتوه‌پیل وبیسکایت ولوکومو تیف وفاغون ووابور ما استجابوا ولا ضدقوا . 
ولو فلنا مم أن لفط برق وبريد وهاتف أرشى من بوسطة وتلغراف 
وتافون » وجسر خير من کوبري » ومسنشفی من استالیه أو خستخانه 
ومعمل ألطاف من فاأورقة أو فابک ¢ والُوي أحسن .من اللاملك. 
والمثوى أنفع من بانسيون « والاء من سورية »> وااشطيرة من سندويتش 
والذارور من بودرة »> والمة.من برا »> وعقود من كناراتات » و بانصلب 
من لوريا » ووقاد أحسن من عطشجي »> وەصرف من يلك »› ودار 
القدوة روداو الآ ثا ودا 'الكثت أحسن من اران وانشكغانة و كتا 
ما موا ولا أرعووا 

وحبثا انقلبتم في مصر وأنصتعم الى التكامين في مدنا وأريافما بترامى 
الى أسماع فوذجات غو جيلة من الأمماء الت ركية » حى لسسع في 
بەض الوت القدية الى الوم لفظة ابه »> أنشنة ¢ دأده › تزە ¢ انا » 


۷ — 
بابا » فرشه > طقم » طربه » بقجه » شنطه » شاته » دشہتی » طلمبه » 
سادہه » بویا » بغا » ماشه » قولتق › کام › کته خوحه ) خزمه › 
شادر » شا کوش » أرمان » بشاورة » کر › خرده الى عشرات غبرها . 

وفي الشارع تسمع كات طلمانبة ورومبة وافرنسة وت ركىة فرام 
بقولون في المطاعم مستاردا » کوموستو » روستو » فبنو » فلتو › 
كوتلىت »› اوەلیت » سبکبتي » ترشى »› بلاو »> ضولة › نى » كفته » 
ارزي » صلاطة » صلصة ›» جاتو ا وعشرات ملا عا له مقابل 
في لغتنا وهو أسيل وأسلس على النطتى من اللفظ الأعجمي . 

نسمع من أفواه المنمدنين والمتمدنات في الصباح والمساء كامة فاتورة » 
مانىقانورة »> فورمة » مزورأ » موضة › بروتستو » اسقنطو » كأرو › 
مناورة » بلاج » کابین » کابینه ؛ کاباریه » بوفیه » اوبرج »> کورنش › 
فرندش »› مایو » کاسون » کومبنیزون » شُورت »› سبور » لوکاندة» 
اوتل » اوسته » فانتيزي › بافة › باترون » مارمتون »› جارسون » 
ممتردوتل » روب » روب دي مير » بيجاما » جاكبتة » بالطو »› 
بنطلون » ساتین » موساین » اشارب › ماتونه » سواریه » کرم » بودرا» 
دوج » مانو کور » توالت ¢ فہارین › پانىو »> صالة » صالون . ولذه 
الألفاظ كاہا ما يقاباما من اامربية وقد يعرفما العامة دع الحاصة » ولا تحدثمم 
أنفسم باستع)ا لما نكاية يذه اللغة وكيد لأهلما » أو حتى يقال عنم على 
الأقل أنهم متدنون » والألفاظ الافرخجية أرب الى أذواقہم من الألفاظ 
المرببة وما سّاء أله كان . 

وليت عري متى بطل في مصر ما تأصل فيا من الالفاظ التركية 
في اليش والياة العامة ورسخت في الالسن والافلام ولاس هناك ٠ن‏ 
نکرها مثل صول › قول > صاغ » بيکباشي › بوزباشي »› باشکاتب » 
بالمبندس »,سواري » ببادة » طوبجي » الى كثير غيرها »> وقد قبل 
أن ألفاط الیش" وحدها تبلغ ألفي كامة > وكان مجممنا عبد الى رصفنا 


= ۱۰۸ = 

الملامة الشيخ احد الاسكندري رجه الله النظر مع خبير عسكري في 
وضع أمماء عربية تقابل تلك الاسماء التركبة فوضعأً ما وضعا ها من 
الالفاظ › ولا ھا ل نعد نمع خبراً ما تعبا في وضعه من‌اافردات . 
ولا تزال مصر الى الان مقصرة عن العراق والشام في تعريب ألفاظ 
الحش وكان الأمول أن تتوحد هذه امصطلحات في عذه الافطار الثلائة . 

مسا كين عاماء اللغة يكدون أذهانيم ويتعبوك عبونهم في البحث لابجاد 
كلات لا بقبلها الجهور الا اذا وافةت هواه واستهل النطتى ما وعرضت 
له عوارض تذكر ا في كل شارفة وبارقة . والعامة على ما يظهر تختار 
من الالفاظ ما رطرق سمعها بادىء الرأي وتحفظه لا تحةظ نيره . وصعب 
اكراهها على استمال ألفاظ بسنا اذا رأت في مألوفا ما جزيء عنه 
وبعبر عن حاجات النفس . وئقوا أن كامتي المريدة واج المتين وضعما 
العلامة احمد فارس اثابه الله لو لي يكن أرباب الصحف انفهم هم اللذين 
دلاوا علبها لظلانا الى البوم نطلتى اسم بولنين اورفو او مكازين على الجلة 
وجورنال او غازيته على الصحبفة او الريدة » ومع هذا لا تزال تمع کٹثیراً 
من خاصتنا الى اليوم يقولورت الورنال ومن العامة من يقول 
جورنان بالنون . 

وضع هذا المع ومع الشام ألفاظاً لمسميات أفرنجية ولم تنتشر كاا 
الاننشار اإطاوب لقلة العنابة دطرق نشرها ›» ولا آکتم آي باس من 
شبوع بض ما وضعناه الناطحات الحاب مذ فلنا ( الصرح ) ومذ اطلقنا 
( الطزد) على البيت الصيفي و ( الثعب ) على السيفون و ( الاردية ) 
على البالوعة الواسعة و (المشن ) عى الدوش و (الوشعة ) على حظيرة 
الشجر حول الكرم والبتان › و ( الوفيعة ) على فلك الرقة التي يسح 
ما الكاتب قلمه من المداه و ( الدريثة ) على بارفان و ( المشوش ) على 
السرفيت و ( الل ) على خدم القوة أو الكارسونات و ( الابريح ) 
على اأمخضة و ( العناببات ) على الكشطة . 
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ولیت شعري ج يقنةي من الزمن حى تنتشر كاءة ( انجسدة) الي 
وضمناها لنوت على نحو ما انتشرت الزازة والاضارة للاعراب عن فيش 
ودوسيه ومثل ذلك قولوا في (الاراض ) التي وضعت اباط العظم 
الذي يفرش في الا اء والردهات و (التحذيف ) لتصفيف مر الرآة 
وقص أطرافه و ( المنوار ) (لفربير ) أي المصباح الكبير الذي يعلق في 
الشوارع والداتق العامة و ( المرصدة ) الى وضءت لتلسكوب ( والمصوات ) 
أيكرفوت و ( الاجية ) وحمي الاحية للملاريا . 

مم يكن فلا ينبغي لنا أن نيأس من نشر ما يعنينا من الألفاظ › 
فقد حاولت أن أنشر بعض الفصبع النسي منذ بدأت أكتب في المحف 
فككنت أستعمل لفظة أو افظتين في المقالة الواحدة أو الفصل الواحد فأصبح 
ما استعملته مألوفاً بعض ايء في البيثة التي عملت فيما » وحصلت با 
أنسة اللقراء فلم تنفر منما الأسماع . فاو كانت وسائط النشر أوسع لدي 
لصادفت تلك الألفاظ من الرواج بالضرورة أكثر ما صادفت » وبخاصة 
اذا تيناها دمض رجال الصجافة فان منهم من عاونوا على اشاعة بض 
الألفاط حى كدنا نعافما لكثرة ما رددوها في كلل موطن مثل لفظ (أجل) 
و (فحسب ) و ( اميل واليلان) . 

م حب أثٺ يكون آحدنا كالطبيب المداوي لا ينقطع عن معاطة 
مردضه ولو كان الأمل في فاه واحدا في الألف » قص على" أحد زملائي 
في المع العي العربي أنه كان في بعض المشايا مار في زقاق وكانت 
تلك اليلة من ليالي الرافع ( الكارنافال ) فسمع ولدين في نحو 
العاشرة من مرها بأل أحدها صاحيه أن كنت الآن قال كنت في 
اأقنع Bal! masgué‏ فدەش صاحي من مبان هذه الافظة اافصحة الى 
لان الفتين . 

ومن المزم أن يعو"ل على الفتبان والفتيات في تقبل الفصيح يلقنهم 
اياه ساتم مذذ عبد الكتاتيب الى آخر مراحل التعلم في الجامعات 
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حتی اذا كنت من ألسنتهم انتشرت بجك الطبيعة في العامة ومن قرب 
من طبقاتهم وعندئذ يتعذر على العامية أن نقنل الفصحى . 

ولا بد أن يأني بوم يكثر فبه استه)ال ما نضعه أو بضمه غيرنا من الفصيح »> 
ويقضي على الاسماء الا'عجمية »> وجب على كل حال أن نذكر الطوات 
الناجحة الى خطوناها منذ مين سنة لاحلال الفصحى عل العامة المتلونة 
کل عد u‏ . 

لا جرم ننا مقصرون في الدعابة لا 2 ن الالفاظ » ومن هذا 
التقاعس ما عكن تلافره »> ومنه ما دعت اله ا قاهرة . فقد حالت 
اجرب دون نشر لتنا وهي آداتنا الوحيدة في الاعلان عن بضاعتنا › 
فا طبقت فاعدتنا في نشر الالفاظ التي نحاول احياءها أو اشتقاقما من 
أصوها »> وقاعدتنا هذه ألا تصبح اللفظة الجديدة معمولا ما إلا اذا 
نى على نشرها في امل حول كامل ولم برد اعتراض عليما . و 
يكون يوم عودة عل ابجع الى الددور من الاأعباد السعيدة » وعساه 
دطرد ارساما هذه الرة الى القاصة والدانية تتناو ها ايدي عشاق العرببة 
في الفاق . نحن في حاجة لدعاية واسعة الاطاق لا نحببه من المفردات 
ونقرره من القواعد لتسيل الافة . تاج الى نشر مانضع في الدحف 
والجلات وي نشرات ور-ائل نوزعم! على من ينتفع ما بانجان في أوقات 
معبنة لا تخل ما واذا استطعنا ان نقنع الحكومات عماوا:ا في هذا 
الثأن يزيد ما ريد نشره في الناس اننشارآ كيرا » وبقلبل من العناية 
كن الاستغناء عن مثات من الاعماء الاعجمية وذلك بأن تصح ءزية 
الحكومات على حل الفنادق والقاهي والانات مثلا على استم )ال الفاظ 
عربية فتحظر على أرباما استمال الالفاظ الافرنحة بتاتا . وما أظن 
ما نسمعه في کل بوم ني القاهي مثل ( اوناسکبتو ) و( اونافاریلیکي ) 
و ( اونامتريو ) الى غير ذلك من الاماء برضى الناطقون به ان ينادي 
به مناد بالعربية في مقاهي بلادهم وحانات| وفنادقما . هذا ونحن ترى القهاوي 
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البلدية تنادي على هذه المشروبات بألفاظ عرببة مننقاة جميلة تسمع موذجات 
منها في مقاهي سيدا المحين وغيرها من مقاصف الاحباء . 

ولو أن حكومة مصر ءونت هذا لجع على لث الدحح )ا انقضت 
سنة الا واكثر الالفاظ الاعجمية تنجلي من اليدان وبطويا النسيان 
فلا بعثر علا الا في معاجم لغاتم ونل علما الالفاظ العربية في قطر هو 
عرلي خالص منذ ثلاثة عشر قرنا , 

أما أن نترك ما تعندنا في وضعه لاطبيعة تنشره أو تغمره فنطبع من 
لتنا . دضعة ألوف ونوزع منما مثات ونخزن الباقي في المستودعات يأكابا 
الفأر ويسودها الغبار فمذا تقصير أخشى أن يكوث داخلا في نقص 
القادرين على الام 

أما ولم يبتق أمامنا الآن عالق بعوقنا عن ايام علنا فواجبنا أن 
ننڈط وندخل بعض التعديل في أساليينا والزمن بدعءونا الى ذلك › فقد 
كان ابن القرن الماضي بكنفي بحفظ الفين أو ثلاثة آلاف كامة بقلم في 
وجوه استه‌)الاته » وابن هذا العصر يجتاج الى استظار الوف من الالفاظ 
ما كانت تخطر بيال أبناء الا*#جيال السالفة »> فالمصلحة اذا في شر أكبر 
عدد مکن' من ألفاظنا المعربة والموضوءة واخراحما ف ممم صغار یکیر 
مع الزمن ثم يحمل منه مابفي بجحاجة الميتدي والمنوسط والنتهي . 

بشتد عوز الامة العربية الى شر معجم صغير قبل کل شيء . وهنا 
أبريء نفضي من تممة أدبية مس بعضمم ما وهي أني كنت من جلة 
الرافضين نشر معجم رصيفنا العلامة فيشر . أنا لم أرتكب هذا ارم 
واا قلت يومئذ انه کتاب ينفع خاصة المشتغابن بالافة فو ( الل و كس ) 
ونحن نتطال ولا الى البسبط العادي واني أفضل الام على الم > 

والام تشر معجم النجمع الذي طال الوعد باصداره » واني لا قصد لي 

1 قصد ع ولن ا عن خطتک » واأصاحة ف الاسراع لەرض اعانا 
على العام »> واازمن لا بحتمل اأتسوبف وعصرنا ءصر السرعة والمفاحآت ¢ 
وتملنا لا يكلله النجاح "الا بالدعاية بكل أسالييما على «اتجري عليه كل 
دعابة سباسبة ووينية » والله المادي الى مأافه خير اللغة المرببة . 
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مس یل یں 

رأيت ألا ينفرط عقد هذا الفل الكرم قبل أن أحدثك حديثاً 
تم له من بحرص على سلامة العرببة ويسر لانتشارها ووفاما بأغراض 
أمة متحضرة . 

ټک يثال ما يعمل أعضاء ممع فاد الااول للة العربية لا أقصد 
به الذود عن قصور قد ارتکبناه » ولا أن أبإامي با تم على أيدينا . وما 
أشار اله الاستاذ الرئيس والاستاذ أمين السر بحجزىء في هذا الباب . 
وأريد أن أقرر فقط أن عل الجمع لا يذتهي في عقود قلبلة من السنين 
لا۶زه عل شاق طویل . وکا بحتاج تحصيل العم الى أعوام يةتضي للانتاج 
فه أعواما وأعواماً . وتجويذد كل عمل موقوف على أمور كثيرة وقد 
بعرف صاحب العمل نواقصه أكثر من غيره . 

الجالس في العادة تتناةش في المعاني ونحن معاشر الجہعيين أو اللغوين 
قضت علينا صناعتنا أن نقصر مناقشاتنا في الالفاظ » والسعيد منا من 
يني بكلات تستسيغما الاأذواق حبعاً » وتدخل في الكت الدرسية من 
أسر سبيل تصل الى عقول الناشئة » وكل لفظ تسارع الصحف الى تبيه 
يكتب له الرواج »> وعل الجبع دوه المة في نحت الاألةاظ » وعليه 
ترك البناء للممندسين والينائين » ولسان حال كل واحد منا ( على نحت 
القواني في معادنا ) فنحن اذا نحاتون لا بناؤون نستخرج من الانقاض 
أو المغالع ما بحسن استخدامه في البنية الجديدة » أعاننا الله على ما نلقى 
من عات ولعب : 

لاترون رصفاً من رصفاي يداخله الدأس من الظفر بطلبته مما قت 
الثفة لباو المقصود » بل تشېدونه متبطاً مسرورا ا برجو أن بقع 
عله في مناجم اللغة وركازها . وحن بعد ذلك اذا وفنا الى قق 
جزء صغير من أمانينا في بث الفصيح ونيد العاءي والاعجمي عددنا أنفنا 
ترعين ولكن لا من عبار رع الراديو والراديوم مثلا . 
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فالواحد منا اذا تعلقت هته باحاد كاية نقابل الكلبة الافرنجة الشائمة 
في لفات الم على عيدتا ولم بوفق الى ايجادها ندب سوء حظه ويقف 
حيران ( وقوف شحبح ضاع في الترب خانه ) واذا عثر على لفظ ظنه 
موافقا لغرضه في أداء المنى الذي بريد أن يقابله يله يفرح ولا فرحة 
لحب بلقاء حبيبه وقد طال افتراقما . وأحجل ساعات الجمع ساعة يتناقش 
فيا أعضازه في وضع كامة » ويمج بأصوات الموالين وألمعارضين وكل 
واحد بتصدی للادلاء بريه l‏ لستخرج من حڪفوظه من الا "لفاظ ٠و‏ 
ما يلاقي امجمعيون من العناء في تحقيتى غرضمم الشردف يمترض علم 
مڻ يعرف ومن لا يعرف ويزأ بعملېم کل من ېدو له ان يتسلى » والكل 
بطالبونه بال كال المطلق » كأن أعال الجامع كابا كملت ولم يبق منما 
ناقص اهاز الا هذا المع الديث . 

وبح لجع ك لقي من سخرية يعض الصحف التي ماتعففت عن أن 
تمزه الفينة بعد الفينة لتضحك قراءها » وقدي)] كانت الجامع العلمية موضوع 
دعابة لايعذرها على بطئما في اخر اج أعا ما الا الراسخون في العم ن 
صفت نفوسمم عن الأغراض وحبب الأنصاف الم . 

وغفر الله لی بقدر ماوافعت ءزٍ ن الجمع في مصر والشام رنه من 
التہمة التي الصقوها به ظلماً ونسبوا اليه وضع افظ ( الشاطر وااثطور 
والکامخ بشما ) لكامة سندويتش . وأءترف آني ماگکنت من اقناع 
متعنت لان هذه اللكاية اللصةة باجم هي عن دم من الادلة على عدم 
معرفته او على الأفل على فة ذوقه . وما زالت التببة بحاها حتى دتما 
تقسلل من الصمحف الى الكتب » نيت دعوام على عدم اضطلاع 
الع ١ا‏ وسد اليه . وكل من أحب أن يتندر الينا يغيزنا غمزة خفرفة 
ليذ كرنا حفظه الله با ارتكبناه من اثم بوضع هذه الفظة ( الوحثة ) 
والله يتوب على العاصي اذا تاب » أما بعض الآ دمبين فقل أن يتساعوا 
فو هفو ها انان وهم اون > سن جاع حسناته . 

وغیر نکير أن يعض الاغو بين قد لابڕاعون القام في استمال الفاظ 


- ¢ - 
استظهروها يفرضو نا :لى الناس فرضاً لاراعون اعتبارات العصر . وأذ كر 
آن أحد علاء اللغة في لئان (رحه ال ) أصدر في القرن الماضي جرردة 
زراعبة أءبوعية حشاها بكل ماي معاجم اللغة من عوبص الألفاظ . 
وكنت يومئذ آذ الأدب عن المثايخ فدفعت العده الأول منما لأستاذي 
وكان اماماً في اللغة فقال لي : هذه اطريدة لاتفهم بير شرح فاشرحا 
لنا فصدءت بالأم . واتفق أن كانت هوامش اطريدة منسعة فاستعنت 
ما على شرح الكلات اللغوية حتى أصحت صفحات تلك الصحبفة متنا 
وشرحما مثالا من كنب الأزهربين الصفراء اختاط رأسما بذنيما وامتزجت 
حواشبا الأربع بنصا وفصا . حقبقة أن عرر الريدة الزراعية ثبت 
براعة فائفة في اللغة ولكن م كان ياترى عدد من فمموا من أهل اقليمه 

ماخطته مبنه وأملته قرګته . 

وأذكر أن أحد المشتغلن باللغة نقل عن الافرنجة كناباً من كتب 
الأطفال آتی فه بألفاظ الزعڪشري وان منظور والفبروزبادي ۰ ولفت 
ذظره الى عقم طريقته في وضع ألفاظ امام أطفال لا يمم کر آساتذنمم 
فغضب . والغااب أن معظم اللغوبين بحاولون لاءول أمر م أن رسيروا 
على طرريقة العلامة الشنةمطي أجزل الله ثوابه في رصف شمره يا وعى 
من الفردات › ثقبلة كانت أم خفيفة » ساغت في ذوق سامعما وقارغا 
أم م تسغ . 

وأغرب من کل أوائك أن ری علماء اللعة رضعف العقل جی لقد 
قال رنان : كان البحث في أصول اللغة ولا بزال عدا سيا من أسباب 
ضف العقل حقبقة » وأرى آن من الحتق مكان عظم ما قال أحد مشاهير 
علهاء الا" راض العقلية لمدنا »> ان الاأسباب الثلائة الى دعت الى جنون 
كير من الذاس وكاوا من قبل من أرباب المدارك »› البحث في أصول 


كل ضعف ولا سيا ضعف العقل . 
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والآن ننتقل بك الى المديث الاغوي . في عل يدع اله أن اافاد 
عرض لا#لسنة العرب بعد الفتح بقليل لجاورة العجم ومداخلتهم . وكان 
هلا الفساه يزيد ورنقص بةدر مد العرب دقرم من الررة »> وقد 
سلەت الغة الفصحى في بعض الأرجاء الى ما بعد القرن السادس من المحرة 
کا کان من أن بعض فبائل البمن لأا كانت تعش في أودرتما وجبا ما 
بعيدة عن الا#عاجم . واحتفظ أهل الشام بكثير من الفصيح لانعزال 
رعض سانا في آقالم یکاد یکون الانصال بنا معدوماً . وما کان 
اناس في القديم برحاون ) نرحل ولسيحون ك نسح م-ذه الكثرة » 
ولا بټازجون يرانم وغير جيرانهم هذا التازج › ورأينا الثام تڪ ر 
فيا الالفاظ السريانبة ك) تكثر الالفاظ الناط-ة والفارسبة في العراق 
والقبطبة في مصر . وبقيت في الشام ومصر والعراق والجاز ألفاظ لست 
بقليلة أصلاا رومي وتركي . وكانت الفاظ الزراعة والفلاحة في الشام 
سريانبة والفاظ المدنة فارسية صقاتما الا*لسن فعاد أكثرها كأنه عرلي 

الاصل ودخلت في معاحنا وأصحنا لا نعرف غيرها . 
فن الالفاظ النبطية أو السريانبة أي الآرامية الباقبة في لمجة غوطة 
دمشتق ( شتل الغراس ) أي غرسبا ومنما ( المشتلة ) أي الغرسة 
او ال)ستنيت و ( دلل الغراس ) غرسها ميد دعضما عن بض و ( الد“لبل ) 
من الزروع ماكان بعضه بعد عن بعض ومنه ( الشرش ) الجمذر 
ويقولون شرض أزال الشرش من الارض ( قل الثجرة وقلدما.) قطمما 
و ( شفاها ) قطع شفاها أي أطرافبا ( جم الكرم ) قطع يعض أغصانه 
( شور ) الشجرة رك التراب حوها وفي الفصبح شور لوح شىء رهي 
مستعملة ندم أيضاً ( عرّم التزاب ) كومه وكدسه ( الطربون ) رأى 
الغصن او القضيب المورق ( كوش الزرع ) او المنطة حعما ( شكارة 
لقح ) مقدار مايزرع في قطعة ارض ( تخ الحثب ) او المطب او 
تختخ يبس وجف وترأً ( الساروط ) الاخدود الذي تحدئه اليراه في 
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الارض لثدة جريانما وهم منه فعل فيقولون ( سورطت ) الارض اي 
حدث فيما أخاديد ( جيجه الضوء ) لاح ( الشوب ) الطر و (طرش 

ات وف : 
وأخذوا من الفارسبة الادة والدهليز والدولاب والزنييل او الزببل 
والسختيان والابريق والدورق والكاس والكشكول والقمقم والمام 
والفنجان والزنبرك والماوون والبركار والصنج والدف والناي والكمنجة 
والبرواز والرج والكمر ( منطقة من الشعر ) والميان . والتخت في 
لام زغاء سات فة أا وق الامطلاح تشد كر من ال : 
والبشتختاية من وشتخته خزانة تحمل امام القاعد لفظ الاوراق واطاتون 
واخاقاث والدرويش والاستاذ وااملور والباممين والنرين والنرجس 
والآذريون والثوندر وأطلنار والضراوات والريياس واللوبباء والكمك 
والطاجن والتازج يةولون تازة بحسب اصلما و ( اللاب ) ماء الورد ومنه 
كل آب لضف من المشہش رفوه فقالوا الكلابي والرد واخشكار 
الطحين اشن » والجوستى واليزاب والنجر والصابون والاشنان واللال 
واار والزر كش وال رداب والسراي = ااسرايا ء والدابة القابلة والديدبان 
الرس والفوغاء اللبة وكثرة الاصوات والمنحاب وامزاز والنديان 
واهذار والفار والملنوت والفيرست والدستور والفرمان واان ٠عناها‏ الدكان 
والانوت والابوان واليدان والانبار والاغرر والڪرخ والطاح 

واأخردة. والدستة . 
اواو ال افوا راان راه واا 
والاطلر والترمس والطرخرن والابرة والابرز والاريكة وأساطير 
والاسطرلاب والاطول والاسقف والماس والانستق والافيانوس والابةونة 
والبرج والفانوس والبطريرك والبلغم والترباق والغرافية والدرم والازميل 
والسفطة والطقس والفندق والاقلم والڪورة والقصدير والقيراط . 
وني اللغة الدارجة في مصر والشام كثير من الالفاظ اللاتينية 
والايطالبة مثل اسكلة وانفاوتزا وبابور وبارجة وبالة وبالو وبتمة وبترول 
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وبرذون وبرطاش وبرسل وبرنہطة وبسيور وبطارية وبنادورة وبيرا 
وتباترو ولبمونادة وجرنال وجندرمة ومالاريا وجنرال ودوطة ودينار ول وكندة 
ورصيد وسطل وصابون وطاولة وطهة وفانورة وم-طرة وفاصولا 
وورنيش وفةبة وقاطار وقرصان وقوماندالت وكولونيل وكيسول 
وكربون وكرتون وكرانينا وكروسة وكمببالة وو ومن الث ر كبة امماء 
البةول والما كل مثل البةدونس ودرهاوتي ( حشبشة الوادي ) واسباناخ 
حرفوها إسبانخ » والقاورمة اللحم الجفف والشاورمة الاحم المشوى بالنار 
والباصدرمه اللحم الحفف بالشہس والدندرمة او الجلاس ويابراق الورق 
وبورك وني وترلي وا كمك قطايفي وامام بایلدی ونة وجر کس طاوغى 
( الديك الروعي ) وشوال كيس وبازار السوق والةشلاق من قشلق 
اي المشی وکل اسم انتہی انه او جي مثل جبخانه ار کرخانة وخسته 
ودوه جي ويازجي وخاجي ي الخ : 
هذا مثال من الالفاظ الدخيلة اما الفصبح الباقي في الالسن على 
ما کان العرب ستعملونه فو کنر وقد ءعرض أمعضه قليل من التحردف . 
تمن فصبحهم قولمم في زجر الغنم وغيرها من الام اذا يعدت وظردت 
حاي حاي“ وحای حای وحان حان وقال هذا اذا دعت وأريد قرما 
ودنوها . وھکذا بنادون على غلم ومەیزم وابقار م ويرم وبةولون 
ابضاً هس ازجر الغم وهةط زجر لافرس وتخ تخ زجر للدجاج وستق 
ست زجر لور وعاى ازجر اروف والغنم والنخ قولك للبعير أخ أخ 
لرك تة حح رارم دوت الان أن ون الال حورت 
لوز وقرقرت الدجاجة صوتت ودن الذباب صوت وطن ونقت الضفدع 
والدندنة ان الرجل بالكلام تسمع نغته ولا تفهمه بقولون مته 
بدندن أي ينغم بحبث لا يفم معناه . فلان باود وړفع صوته بالشکوی 
من ناد رنود غر ومله نودان الود ف مدراسم أي تحريك رژوسمم 
واکافه في بات عبادتهم . وعندم الزباط واللفط واخشخشة واخحية 
( صوت الفرس درن الصيل ) والنشنشة صوت المقلى والزقزقة والوقوقة 
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والةرقرة ( الضحك العالي حرفوها فقالوا كركرة ) والنققة والغرغرة 
والولولة والرجرجة والرخرة والوشودة والثرثرة والفأفآة والتأتأة . 

ومن قصيحم ( البحيرات ) جع بحيرة وهي ما انخفض من الارض 
وعندم أرض مى البحرات ( الجسي ) سل من الارض يستنقع به 
الاء وعندم مستنقع بى الحى ( بالتصفير ) ومنهم من يلفظه بالصاد . 
( الير ) البستان أو تمع الماء والمكان امطمئن وكاما تصدق على أرض 
في الغوطة تجمع هذه الصفات ( الزور ) الارض البعبدة من الارض 
الزراعة والاحة ذات اطلفاء والقصب والماء وم دطلقو نما على حرم مر 
بردی ویضمون زام ک) رطلقما ويون على حرم نهر العاصي . 

ومن فصبحمم ( الضيعة ) ( القرية ) ( الغبضة ) ( الروضة ) ( المرج ) 
( النينة ) ( الماكورة ) ( المرجة ) بالتحريك تمع الجر الاتف 
ج حرج وحراج يةولون حرش وأحراش . ومنه حرث الارض وعرها 
وخردشا وقلا وکرہا وحفرها وسحاها وعزقما ونیشہا ومېدها . 

وبقولون انا عادگه ای ارضي ار داري في حدود ارضه وداره . 
وفلان ( زلبقي وازقي وبازقي أي بجني ) ومنه (القلاع ) المدر يقتلم 
من الارض ررمي ما ( الككَدَّرة ) الةلاعة . الضخمة ( الكذان ) ( البلاط ) 

( الرخام ) ومنه ( العدان ) بالكسر والاڈدید وم يفتحون عله ومعناه 
الزمان دطلقونه على اءطاء ۰ کل صاحب حق قطه من ال اء وعدنه ذا 

ر أطمم الغصن ) وصل به غصناً من غير شجره کطعبه ( هاف 
الزرع ) ذبل وذوی (اسبل الزرع ) ( افرك الب ) ( اقمع السنبل ) 
( ااماحور ) دة الر في الصف ( الشالة ) المزمة من الاطة رهي 
طرية ( أطعمت الشجرة ) أدرك ثرها ( أصمغت ) صار ها 
( نطف الور ) طلع من مكان آخر ( النصبة ) بفتح النون مابنصب 
في الةل من الغراس ( الطمة ) مايغرس من عبدان الور والصفصاف 
واللاف . وفي ااراجع الطم ( يضم السين والطاء ) الاصول . ( المروشة ) 
غرسة سجر الزيتون e‏ ٥ن‏ الامتراش آي الانتراع والاختلاس 
لا تزع من ااشحرة الكبرى . 
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ومن أمثالمم الفصيحة إ نأنأ في الأ كل ) أكل أ كل ضعيفاً ( هبل ) 

كير اللقمة لابق في الا كل حرفون هذا الفعل فبقولون دعبل » البرطمة 
غضب مع عبوس فلان مبرطم مفيظ ( لطيء بالارض ) لزق ( خب 
في الارض ) خاض إ لزه على العمل ) حه عليه ( دحس الثوب ) 
في الوعاء أدخله بلفظونه بالشين ك) بةولون الفرشخة وهو أن قعد الانسان 
ويفتح ماببن رجايه بلفظونا بالشين وفصبحما بالسين . ويقولوت ( قلعا ) 
اقات سن ها من قله خر من ماحف اى ها ا رل ا 
( شاشت النةس ) اضطربت کم يقال عاش البلد اضطرب ( قب الرح ) 
اذا پوس وذهب ماؤه ( قح الجرح ) صار فبه البح وهو الصديد . 
( بط القرحة ) قبا ( خنخن في كلاه ) اذا تكلم من خياشيمه فمو 
أخن ويقولون له خن ( زا البول ) احتقن (أح الرجل ) سعل ( قرقف ) 
رعد من البرد ( فف الشعر ) قام من الفزع ( قفقف من البرد ) اذا 
انضم وارتعد ا( أصن ) سكت فيو مصن ( ودد ) الرجل أوقمه في 
تللكة يقولون ودر هذه القطة أي ألقها في عل لاتعوه منه (حبق) 
متاعه حمعه وحبتق الال أيضاً حمه ( هبش ) لعباله اكتسب ( دغر عليه ) 
هجم ( طمس على مال فلان ) استحله من اطمس على أموالمم أملكما › 
وفلان مطہوس القلب ممه › وعندم طاق على الحاهل الذي ل م ¢ 
أي تتسع ما وتةضي حوالجك » ( رحرحة ) الثوب انداعه وثرب مرحرح . 
( خشت فيه ) دخلت فقومم خش" يافلان عربية الاصل . ( غلل في القول ) 
دخل وفي الفصيح تغلغل أيضاً ( فلان عت على فلان ) بميره أو زق 
عرضه ( فلان متعنفقص ) ماصلف مزهو . ( الصقلب ) شرك بنصمه ناصه 
برع من بريد صرعه من صقابه صرعه . ويقولون أعطني ماش ص 
( بابة ) كذا آي من سعر كذا وهنا بايته آي بصلح له أو شرطه 
( قرط عليه الدرام ) اذا أعطاه منما قلبلا ليلا أو حرمه ( التجليط ) 
الكذب «ن جاط . ( نوس ) المصباح قلل اضاءته . ( امرآة هطلى ) كسلانة 

(4) 
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ا من نافة هطلى تشي رويد . يقولون وقف الاء في ( زراديه ) 
والزردمة الفاصءة أو موضع الابتلاع . ( ثوب بايخ ) متغير وحديث بايخ 
لا عصّل له ( الرنوت ) الرؤساء واحدها رت ( ماني الببت توعري ) آي 
أحد يقولون دوءري ٠‏ ( السرب ) الجاعة من النساء والبوان . الفوج > 
الحوقة » الف » الغوغاء » الزءرة » اللمة » الاوباش » الشرذمة : كل 
ەذه أسماء معناها واحد وهو اع من الناس وهي دارجة في الاغة الدارجة 
( المزوة ) (العصة العصابة ) واعتصبوا صاروا عصابة . هو (شرواك ) 
مثلك . هو بشي مع ( سبره ) أي اقرانه والسبر الشبه وايئة ( العحكرة ) 
الفتنة والموشة . أعطني ( شوبة ) آي قلبلا وني الفصيح مابقي من الثاة 
الا شوابة بقية بسيرة > والشواية بالضم الثيء الدغير من الكبير . يقولون 
سقاني ( نتفة ) من الاين أي ll‏ وهي ندفة في الفصيح . قولون الاين 
والحب طبس أي كير من طاس بطبس كث . ( الصوبة ) ما نجع من 
النطة والتمر يقولون له الصبة (ااشلية ) بقية الماسية وعندم الشلعة قطعة 
من الماشة ( العزيب ) الذي لابړوح الى أمل من الماشمة . بقولون هذه 
الارض عدية أي خالية من الوخم والوبالة وأصلما عذية من عذا البلد 
طاب هاوه ( الطابونة ) من طن النار دفنما لثلا تطفاً وذاك الموضع طابون 
والطابون فرن في الارض ونوا يستعملون الطواينبة لاخازة وقد الت 
2 کا ملت ( الشرائحة ) باعة سراح الحم واستعاضوا عنما بالشوائين 
أو الشوابة وأهلوا ( المقامف ) واستعء اوا بد ما الةباوي والمقاهي . وأهملوا 
( النحيرة ) واستماضوا عنما بالمسلخ وأهاوا ر البلس ) واستعماوا بدلا عنما 
القلي » ثم استعماوا البوتاس وكانت لفظة ( النقانقين ) ساأعة وطلقو نما على 
باءة النقانتى أو المقانتق وهي المصير الحثو بالاحم وكذلك ( اللاويون ) 
باعة الاواء بقولون اليدم الازانوت واحدها حاواني ومن أمثا مم ما کل 
من صف الصواني قال آنا حلواني . 

ورأينا بعض ألفاظ ])١‏ كل وباعتا قد أملت مشل امرائي بائم 
اهريسة » والرآس باع الرؤرس وبة_ال له الرواس وهو لن »› الفة-اعي 
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بام شراب من الوب والامار وغيرها مي به لا بړتفع في رأسه من 
الزبد وكأن بطلتق في الشام على باعة نقيع الزببب . الافم‌اويون من 
الاقا وهو شراب قد بجعل من الدنس وثلج كالسويق قال الثاني المنصوري 
ایا سردا قد اشد الله أنه أاب فر بحس الشراب ارما 
ل فاني لاأخالك مقا وان كنت ل تشرب مداماً فأقسا 
وأهملوا لفظة الشرابين باعة الأشربة » ولفظ امات عصيو العنب طبخ 
قبل أن يعلى ودشتد حى يذهب الئاه وكاأنت مستعبلة في مصر في القرن 
الثالت واعتاضوا عن الطاهي بالطباخ أو العثي . وأملت ألفاظ كانت 
تطلتق على أمور دطلت «ثل سوق العطارين وكان أصحاما يعون فما 
العطور مأطلقت على باعة البزور والسكر والارز والأفاوية › ومسل الأباربن 
والمسلاتين صناع الابر والمسلات والمرادنىين صناع المرادن آلات الغرزل. 
القدية تعمل من خثشب الساءم أو السنط الاجر » والفاخرانبين صاع 
الزبادي والساطانات من المى المطحون › والغضارين باعة الكيزاٺف 
والقزازين صناع القزاز وباعته » والبزازين صناع البز أو القةاش » والبزورين 
باعة ازور »والسكر بن باعة السكر » والامشاطبين باعة الامشاط والسدارن 
والبواردني طاقونا على من بصنعون الامشاط ويطحنون السدر وهو 
من المطرات كالصابون والدلوك والاشنان والبوارد طعام البقول المطبوخة» 
وكان فما سوق الدباغبن والصاغين والدقاقين والقا حن والناطفانين 
) الا طف نوع من اللواء ( وسوق اخرزاقة الذبن خرزون الاواني 
وتناسوا لفظ الاقباعبين صناع الاقاع جمع فيع وهي الطاقية أر العرقبة 
وکان في دمشق لكل من هذه الصناعات سوق خاص ومنہا سوق اطرر 
وسوق القطن وسوق القشر ( قشر القنب ) وسوق القوافين من كاف 
الادبم ييكوفه كوفاً كف جانبه وهو اعداد الجلد العمل النعال » قليت 
كافبا قافا . ومنه سوق الناخليين باعة المناخل وصناعما »> وسوق الزرابلين 
ضاع الزرابیل ع زربول » وسوق السروجبين 2 السروج » وسوي 
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النحاسبن ءوسوق الدادين » رسوق الةصا عبن باعة القصاع »ومنماسوق الزنوطين 
وفي مجم دوزي أن زنوط لغة مصربة معناها الطاقية وان كانت من 
زنط جع زنط فعناها الور والسياط » وسوق القلباقجبة والقالباق من 
أكسية الرأس الت ركبة » والدماجبة صناء-ة الدعا وهي أثواب تعمل من 
الغزل . ولا بزال سوق اليل وسوق الجال وسوق العم وسوق البقر 
وسوق امير بالطبع ويقال حزن المجطب الشونة وهي مصرية ويضمون 
شينما . وكانت مم أسواق بحسب أبام الاسبوع فسوق الجمة وسوق الاحد 
وسوق الثلاتاء تيباع فيما أصناف الأ كول واللبوس » فمن هذه الالفاظ 
ما بطل استه‌اله بارطال ما کان بطلتق عليه وباختراع ما أغنی عنه وعن امه 
ولكل عمر آلفاظه ک) أن لكل عصر أده . فبعض الالفاظ التي راجت 
في القرن الثالث والرابع تبت في القرن السابع والثامن وما راج في 
هذين القرنين نسى في العاشر وما يعده . فألفاظ عبد الاللك في مصر 
غير الفاظ الترك يعدم فقد كانوا مثلا يتعباون كامة النقليد والتصرف 
فأبدلوها. بالتولية ثم بالتعين والنصب والاستخدام وكانوا ستمبلون لفظ 
القهاحين والدقاقين ' ويقولون اليوم تجار المبوب والطحانة . وألفاظ مصر 
زمن ا( )الىك وحدها تعتاج الى مبحث خاص برأسه . ومن نظر نظراً 
خفبفاً في کل قطر عربي لا بابث أن بړى أن ماکان شاعا في العراق 
بشع في الشام وەصر وما كان في مصر لا دمرفه الغرب الاقصى 

ولا الا'ندلين من قبل 
وي كتب البة ويعضما الى الآن لم بطبع » كثير من الاالفاظ 
دونت ااماجم بعضما ولا نستعملما البوم ندقط على نوفج منها في كناب 
نشوار الحاضرة لمحن التنوخي وفي كناب سيرة أحد بن طولوت 
الباوي . منها ( البزيون ) ضرب من نبج البز ومن رقبتق الديباج 
( المطق ) كمحسن الجن تت ( الفاعي ) باع الفوم أي النطة 
رالجمص ومائر آنواع ابوب التي بز . ( الزيرباج ) أ كلة بلحم و مص 
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کر 2 9F‏ ) البزماورد ) طعام ٠ن‏ اأحم والض ( المصيدة ) 
دقيتی يلت بالسمن وبطبخ . ومنبا ( المطالب ) الكنوز ( الذرقة ( 
الحفارة ( الفيج ) رسول الساطان . . الخ هة الالفاظ تنطلب درسا 
خاصاً ‏ تنطاب ما كل المرب في الاهلية وما كام في الاسلام دراسات 
أخرى . وأطعمة العرب ما تعدت الالران والتہور واللحوم وتقل فسا 
الحضراوات والبقول وكاها بين مطبوخ وملتوت وملبون ومتہور 
ومسہون ومعسول . 
سادتي : 
أوردت مثالا خثبلا من أشغال هذا-الجمع الفقي وذلك بقدر مايتسع 
له الوقت وأرجو ألا أكون أدخلت الال على نفوسك . أعاننا ا)ولى على 
القبام بواجبنا في خدمة لتنا الحبوبة وحباكم وأحيا ع . 


كان اختلاط العرب في الاهلية بلامم ابجاورة رتهم قليلا أذا 
فلس باختلاطمم e‏ ف الاسلام وفه فحت عام الاقطار € وساهدوا 
ألفاظاً جدید ما کان ۵م ولا لأجدادم عېد لہا ٠‏ واد کانوا ف هذا 
الدور مأخوذين بدهشة الفتوح لم ينظروا ان كانت تلف الألفاظ عرية 
صرفاً آو جاءت من احدى اللغات ااسريانبة والنيطية والقبطية أواليشة 
والسندية والبربرية والفارسة . ورعا ظنما رمضم من فمحة .عرلبة غير 
عة فرلش ولس ۵م مانع ٥ن‏ قبوها مادام الاسلام وحك اجات العرية › 
وبلغة فریش أفصح اجات ټزل القرآن , 
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وما لبث الداخار ن في الاسلام أن أدخارا ما كان متأصلا في ألسفتمم 
من الكلات فأصيح لكل صقع مجة اعت مع الزمن أي كان لكل 
قطر بل لكل اقل مجة على حياما > ومعظم اواد لات الى الفصحى 
سەب » و اغالب آن الالفاظ الاعجمبة التي صاغوها على أساومم تكاد ريد 
واصطلاحه وألفاظه » واللمحات اة السموت والمول على ألااغلب › 
وما تحسه من النعمة العذبة في الاهجة المصرية البوم لا تذوقه في مجات جبال 
ااشام . نعم ماتشدد العرب أو خاصتمم في قبول يعض الاألفاظ الاعجبية 
باديء بده تشددم في اللحن زالزراية على من بړتکه »› لان الور 
لاينتظر في ونه البومة الافزة صدور ارادة الاصة في اختبار اللفظ 
الفلاني دون غيره » بل يسارع الى تلقن ما دعرض له باديءَ الرأي مؤثراً 
الطر بقة العملية السلة € و شرب الااهاظ الي تکاه تکون مرل رسخ 
فره بكثرة التكرار 4 ولغدو ٥ن‏ المعذر زعا والاتماضة عنما بد طلح 

آخر اتی ٤ی‏ أصول ألوضع الد حح 

تساهل أرباب اللغة بادخال يعض المفردات طوءً أو كرهاً كانم 
رأوا أن لا مندوحة ۵م عنما وان خرحت أحانا عن صرعة عتمم > م 
تطورت الاہحات رتطور الزمن » والزمان سلطانه يشت وينفي على مايشاء 
والتحول بحري على مقباس واسع في الشارع > وءلى مقیای ضبق في 
أندية الاصة وقصور الاوك والاءراء ومعسكرات اوش . 

أخذت المرب من الا#عاجم مثات الا#لفاظل ءا له علافة باطياة البومية 
أو المصطلحات لامامبة ٠‏ وكان لكل دولة توالت آءر هذه الامة آن آورثتما 
ألماظاً منما ما دخل في الماجم » ومنها مامات برت الدولة التي وضع 
ف عدر ها : وسەت ای ره ف ااناس ¢ أُر ةط هن الاستهال لدم 
الاجة الله . 

فكانت الالفاظ الاعجبية ٠ن‏ عبد الامويين أقل؟ ما جاء مع العباسيين 
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لقرب عبد نى أمية بالعربية الفصحى »> وأخذ بنو العباس من الاخيل 
الكو ول٠‏ ادام الرئى. قزار واوا اليرت عر ار 
حى خبف على اللغة أن يصبح جزء عظم منما من غير الاصول العربية . 
ثم قامت دول الطوائف فكانت الالفاظ الديئة في مصطاحات الدولة 
على الاكثر تركبة وفارسبة ومغولية »> وهكذا كان شأن دواتى نور الدين 
رما الان ردول 00 ار وار در اا 
وما يقال في هذه الدول » والالفاظ الطارئة علا › يقال في دول صقلبة 
والاندلين والغرب الاقصى والاوسط والادنى . وامل الدخبل كان نامرا 
ف ارش الاندلن. ٤‏ وقد ون الامرون :راغي انان :درلا التوحة 
في كل شىء حتى أن الرحالة ان جير لا رأى كثرة الفرق والمذاهب 
في هذا الشرق القريب في القرر الاس قال لا اسلام الا بيلاد 
الغرب » لام على جأدة واضحة لا بنبات لما » وما سوى ذلك عا ذه الات 
الشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشِيَّع الا من عصم الله من أهاما . 
وکان في تفتن الاندلسرين بتعريب أساء يلاد الاندليى مثال ظاهر 

من العناية بصيانة اللغة ما يعبث ا »> وكانت اللمجة الاندلية من أجل 
لجات نقلما أهلبا بعد الملاء الى البلاد التي نزلوها : راكش وال جزااش 
وتونس ومصر وااشام »> ولعلہا كانت لقریا من الفصحى آشه بلجات 
اليمن والمجاز . والانداس استعمات ألفاظاً فصبحة ما استعماما العراق 
ومصر والشام فكان الاندلسيون مثلا يقولون القابض لن نطلق علبه 
الاي او الحصل وبطلةون التقبل ها نقول له اللتزم او ااضامن ويةولون 
امل الاموال لاأرباب الا*ملاك او اللاك وبطلقون الطومار على البطافة . 
وهكذا أبقى كل قرن في تضاعف هذا الان قدر]ً من الألفاظ 

الدخيلة » ولون كل لمجة باون بعض اللجات النجاورة وغيرها . ولكل 
جيل ولكل اقلم لمجة تختلف واحدما عن الاغرى » وكان المارفون 
باللغة في كل عصر بردرن مادخل لى اافصحى من المولد » واذا غليتمم 
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قوة الدخمل يتساهلون بقبوله ومن جة أخرى يكتبون الرسائل والكتب 
في تزييفه » حاول الفر على اللغة في كل قرن من ةرون الاسلام ان 
حنوا الفصحى وبةوا علها في الطاب ک) حفظت في الكتاب فكات 
بالفصيح أن دذازوه انه تکام بالنحوي 5 

وبعد أن كان مثل المجاج بن يومف بحتال على يعض من خرج 
عايه فيفسند لمته أصبح الاصة والعامة ي القرون التالبة يتفامون بلغة 
العوام وجتم بدون نكير » وسواد العامة أكثر من سواد الحاصة 
في كل عر وەصر . وبعد آن کان بنظر إلى من فدت لفته کا ينظر 
أن 1 الحجاج فس4 ينفي من رلده أحد الف“ حاء لأنه صارحه بأنه أن 
ونغاه اذا لسري ف ا ریه فمه 

ولا مع رسول الله رجلا باحن في کلامه قال « آرشدوا أا E‏ 
فانه ضل « وا ي أحد عمال مر كتاباً لجن فہه 2 امه D‏ فع 
كانبك سوطاً » . وكان عبد اللك بقول : اللحن في الكلام قبح 
من الجدري . 

عربوا أسماء العلوم في القرت الاضي فكانوا على الاغاب جرصورث 
عى التعہ-بر عن الى رأي لةظ عرض ۵م ° pee‏ التعب-ير عن اللسیى 
اء الاطعبة فلم يكن هم متسع من الوقت لضموا ها أسماء عربة 
واغتبطوا آن اهتدوا الى تحضير تلك الما كل اللذ.ذة فقالوا افالوذج 
واللوزينج والوزنيتق والاوزنبق وما الوا بنقاها وعجم تما . وكاٺب في 
مكنتمم آن بقولوا اللوزية والجوزية الخ . ولكن كان هم أن يصييوا 
أولاً من هذه الللواء الشة . ولو كان واضعو الالفاظ العية في بده 
النهضة العربة الاخيرة على جانب ٠ن‏ معرفة الغة الفصحى لأطلقوا باديء 
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بده ألفاظاً فصيحة على الستبات » وحالوا دون عناء الجامع اللغوية 
المديئة بعض اشيء 
في الاحايين يؤثرون الكلام في العرلي القع والعربي الدخيل على السواء مادام 
المقصود من الكلام أفمام الراص والعوام » ولا نقول أن اللغة كانت 
اتخون الفصحاء فلم يوفةو! الى اجا ألفاظ عرببة خالصة تقوم مقام الالفاظ 
الاعجبية بل نقول انهم غلبم حب السرعة على جميع الاعنبارات > وأتوا 
ما حضر م وا کتفوا ما کان في متنارهم » وم الى ذلف کانوا مهوت 
أن مئات من الالفاظ الولدة لانضر بلغة تحوي مثات الالوف من المفردات 
الفصبحة » وبزيد التمامح في قبول الغريب المولد اذا صت الفظة » صياغة 
عرلمة لايو عنما ذرق أبناء هذه اللغة , 

کات معاوبة رضي الله ale‏ أبام فتن صف ای فصر اروم ll‏ بلغ 
أنه ينوي زو الثام : « لان آقدمت على ما بلغني من عزەك لاصالن" 
صاحى ولاء كوان مقدمته البك » ولا*جعان الة-طنطبنية البخراء حمة سوداء 
ولا نتزعنك من الك انتزاع الاصطفلينة ولاأردنك أريساً من الارارسة 
ترعی الدوبل » 8 وف ھ_دا الكتاب الأرجز على مأ فم عن المرم لار 
ألفاظ لا نسيمم| وهي الدوبل ومعناه لازي » والاأريس ومو الفلاح 
والا کار من 8 فام « والاصطفلءنة وهی أوه سامة قدعة لا تستعمل 
الوم ومعناها الزرة الي تکل ( آر الخلرفة استه )ها ع اروج ۶ن 

وكذلك 01 من اجاج ى بوسف i‏ مانت أ حد عمال ى اأسارءة 
بإداء الخرأج فةال لے ٥ن‏ کات : فأم اه لتبعثن الي حراج اصقان 
كابا او لأجملنك طواببق على باب مدينتما والطابتق بكسر الباء وفتحما 
الأحر الكمير فار ەي معرب وكذلك الأجر خاطبمه ا شاع ولو قال له 
لأجعلىك لبنة لا كإن هما تلك الرنة » ولو كان الكانب في مصر لاستعاض 
عن جر وطابتق بلينة وطوبة . 
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ومن اللحہات ماراج في قرن وکسد ا في آخر . کاوا بقولون في 
القدبم فندق خان » فأنشأوا يقولون في الزمن الديث لوكندة هوتيل او 
اوتىل . وقالوا بیارستان او مارستان او دار المرضى فشاعت على الالسن 
الوم هوسبتالبا او اسبتاليا . وقالوا صيدنائي وصبدلاني وصيدلي وفرمشالي 
واجزاجي لبائع هذه العقاقير وال كبات والعاجن ك) اصطلحوا في كل 
قطر على اطلاق اسم يفسر ما اصطلح علبه للقطر الآخر فللابانة عن لفظة 
الشاهرة قالوا الجامكبة والمعاش والعاوم والقرر والراتب والمرتب وقديا 
کانوا بقولون الادرارات والاعطات . وبقولون ف ھەر البوم الجرارب 
لاجوربين وفي لبنان الكاسات وفي مصر كوانتي وفي الشام كفوف اما 
من يقولون قفاز وجمونه على قفافيز فېؤلاء من الذين انعم الله عم وحفظوا 
من من اافصحى عشرة آلاف كلة على الافل حتى وص لوا الى ففاز . 
وفي الشام بقولون سلح اواعه » وفي ىنان خلع ثیابه »> وفي مصر فلع 
هدومه وتقول الام لابنتما روحي اتبدلي اي غيري يابك . 

وقد يعمدون لاستم ال ماكان له أصل في اللغة كالنالير والطراطير 
والنشور الذي لا بعجبك يقابل بالثامية الشرشوح والطرطور الضعيف 
الذي لا عمل له »> وهكذا في اأصربة متعنعاز متحنشص متنرفز الى كات 
غيرها »> ومنما ما له أصل عربي مثل اطلاقم لفظ نغنوغه على السيدة 
ذات الدل واطقر وهي السيدة ال مبنة جاءت من نغنغ الطعام والفطبر 
زاد في ممنه . وني مصر يقولون بص أي انظر وفي لہناتب افشع 
وفي الثام شوف . 

وقد جنلف كل قطر عن جاره في مداول الفظ الواحد وي صيغة 
المجوع وغيرها ففي مصر يةولون طقطوقة لذاك الوعاء الصغير الذي يطرحون 
فه رءاد اللفائف وأعقام ا › وبطلقون الطقطوقة على الا#غنية البلدية > 
والقرينة هي التي تفرق بينم » ك) هو الال في كير من الاألفاظ ولو 
قات الطقطوقة لذاك الاناء لحك الشاي ونظر باهتا فلا بعرفما تطاق 
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إلا على الاغنية » وفي الشام مون سبكارة على سبكارات وفي انان 
على سواکير وئي مصر على سكايي ويقولوت في الشام طنش بالشين 

غض الطرف وما بالى وفي مصر طنس بالسين هذا المعنى » وفي مصر ليش 
تحير وارتىك وف الشام لبش ع متاعه وارتحل » وف مەر علتف مزن 
لطبف » ومعناها في الشام خنل مقتصد . 

وکا اختلاف مدلول يعض الاأافاظ في الاقطار الجاورة تنوسى كير 
من الفصبح ج » فكانوا يطلقون على الارض الكثيرة الحضرة ( البخضور ) 
وعلى الرجل الكثير الكلام ( الور ) وعلى الرجل الاحتى (البانوف ) 
وعلى المثقل بالدن ( 2 وعلى كثير الطرب ( الطرابة ) وعلى من 
بتكاف الا لان من غير صواب ( العاعة ) »> وعلى اخدث الشرر ( العارم ) 
انرا اقلوق أذ ماله كلا واليوم يقولون كاملا وفلان لا يؤاكل 
روغب ولا زهيد » والرغمب الكئير الا كل والزهيد الةلبل الا كل » الى 
مثات غيرها ءا لو عادت البه الياة وجرت به الاأاسن لي جانب عظم 
من الفصح ومات حانب من اأولد مع اازمن » وضعفت الاحات وقورت 
الفصحى › او جانب عظم منما 

من الصعب تعرين زمان دخول كل لفظة يعينما لان ال/جات لا خابط 
ها ولا هي مدواة بأسرها فمن الواجب دضع معجات 4ا ک) نرام في 
الغرب وضموا معاجم للالفاظ العامة وأخرى للالفاظ الحرففة 
ومعاجم للغة أرباب الدعارة واللصوص بعبرون عنما بالفرنسبة بكاات : 
Argot, Jargon, Baragouin, Patois‏ 

وفي كتب الاحظ ألفاظ كثيرة من هذا القسبل لاتعترف ما الفصحى 
وکان تدون آي عثان ها من مزاا لغتنا واتساع صدرها لكل جديد 
ماسبقت هما معرفته > والجد لله على أن الجيعيين لم يعترضوا على بعض 
ماوضع »> مثل ثلاثة ألفاظ أفرنحة وهي فيل وترام وسينا فأقروها راضين 
ومثل خم ومصح ومعزل وهي مشتقة من أصل عربي وزعا تفنذوا وأطلقوا 
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أكثر من امم على مسمى واحد ك) وقع لمقدسي البثاري صاحب كتاب 
أحسن النقاسيم في معرفة الاقام من أمتع کتب الغرافة عند اأعرب 
فقد أسماه الناس خلال رحلته بستة وثلائين امأ دعي ما المتكن 
وخوطب » فأطاقوا عليه المقدمي والفل-طيني والبصري والمغربي والراساني 
والساى والقريء والفقبه والصوفي والمولى والمابد والزاهد والياح والوراق 
والجلد والتاجر والمذكر والامام وااؤذن والطبب والغريب والمراقي 
والبغدادي والشاءي والنفي والمؤدب والبكري والنفقه والعر والفرالضي 
والاستاذ والدانشيند والشبخ والنشاستة والراكب والرسول . 
لا ورد مصر أبن جر الطبري صاحب التاريخ ف سنة ٣۵٩‏ قادماً 
من المراق نزل على الربيع بن ساجان فأمر من يأخذ له دارآ قريبة منه 
٤‏ : وجاءني أصحابه فقالوا : تحتاج الى قصرية وزير وححجارين وسدة 
ت أما القصرية فأنا لا ولد لي حلات سراویلي على حرام ولا على 
( ياخسارة ) واا ازير من اللامي ولاس هذا من ٿأني » 
وما الجاران فان أي وهب لي بضاعة أنا أستعين ما في طلب العلم فان 
صرفتما في من حمارين فبأي شيء أطلب . قال : فتيسموا . فقات : الى > 
يحتاج هذا ? فقالوا : بحتاج الى درهمين وثلثين . فأخذوا ذلك مني وعمت 
أا أشباء منفقة . وجاؤوني باجانة وجب الماء وأربع خثبات قد شدوا 
وسطما بشربط وقالوا الزير لاء والقصرية لاخبز وا٣اران‏ والسدة تنام عليما من 
البراغبث فنفعتي ذلك و كثرت البراغيث فكنت اذا جت تزعءت ثيابي وعلةنم) 
على حل قد شددته واتررت وصعدت الى السدة ١ه‏ . يقول أناطول فرانس 
الالفاظ مي الاف.كار وأعتقد أن الشعب الاول في العام هو الذي كان كناب 
فواعده آچود من كاب غيره وقد لك الناس يعضمم عضا بألفاظ 
لا ېمو نما فاذا تفاموا رتمانقون وبتعاطفون . 


تار ۔ ار فاط واام اكيب 


ألقى علبنا الثعالى من أهل القرن الامس في اإضاف والنسوب درعاً 
مستوف من التراكيب والاضافات الي كان بعضها شائعاً في الجاهلية > 
والآ خر حدث في الاسلام »> وقد خرجما في احدی وستین باباً فنا 
ما أضيف الى ام الله تعالى : أل اله » بيت الله > رسول الله » كتاب 
الله » أرض الله » ستر الله > نافة الله ٠‏ رحة الله > أعر اله » لعنة ألله > 
صبغة الله الخ . وكل شيء ك) قال الاحظ أضافه الله تعالى الى نفسه »> 
فةد عظم آنه وشده أءره »> وقد فمل ذلك بالنار فقال نار الله الموقدة» 
ومنها ما يضاف الى الانبياء مثل سفينة نوح » مر نوح » مقام ابراه » 
نار ابرامم » صحف ابرادم » نافة صالح » بص بوسف »› عصا موس »> 
صر آيوب » مزامير واود » خاتم سلیان » ومنہا ١ا‏ نسب الى الملالكة 
والحن والشاطين مثل سحر هاروت » ديك ان »› جند ابلس › قبح 
الشيطان » حائل الشطان » رووس الشاطين . ومنها ما ضاف الى 
القرون الاولى : ربح عاد » صرح هامان » کنوز قارون » سد الاس کندر » 
نوم أصحاب الكف »› وما ٠ا‏ يضاف الى الصحابة والتابعين مثل سيرة 
العمرين › درة تمر » دهاء معاوية »> فقه العبادلة › حال الاحنف . وما 
ما تضاف الى رجالات العرب في الاهلية والاسلام : حاتم طي > زرد 
الل ؛ -حبان وائل » عءروة الصعالىك »› سهد العشيرة »> وضاح البمن › 
ڪٺون بني عار › اش بني أمة »> جار بني العباس » ومنما ما يذب 
الى القبائل ايلاف قرش » تبه بني خزوم »> جود طي »› أو الى رجال 
ختلفين : حكمة لقان » بلاغة قس » عي بأقل »> حديث خرافة » مواعيد 
عرقوب » وفاء السموآل » كذب مباهة »> طمع أشعب » ومنما ما ينسب 
الى العرب : تمحان العرب »> نخوة العرب » كرى العرب » ومنها 
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ما أضيف الى الاسلام . قبة الاسلام »> بيضة الاسلام . ومنما الى القراء 
والعلماء . فقه أبي حنيفة » حاجة أبي المذيل » أو الى ملوك الطاهلية والاسلام . 
سيرة ازدشير » عدل انوشروان » ابوان كرى » شقائق النعان » خلافة 
ان‌العتز . أو الىالكتاب والوزراء يادو الامو ية والعباسية : بلاغة عردالجيد» 
بلاغة جعفر » يتبية أبن المقفع »> تبه عمارة أو الى البلران عزيز مصر > 
أو الى آهل الصناعات » كام القصاب » تبه انى » رغفان العلل » كذب 
الدلال . ومنبا الى ال باء والامہات وااءنبن والننات مثل ابر فلهون »› 
أبر مثوى » أم الكتاب » أم القرى » أم الؤمنين » أم حين »> أم 
قشعم » ابن اللبالي » ابن جلا » ابن آوى » ابن السبيل » بنو الايام » 
بنو الدنىا > بذت الفكر » بات الددور . أو الى الاذواء والزوات : 
كاذواء الىمن » وذو الاوتاذ » وذو القرنين » وذو النورين » وذو الرياستي » 
وذو الكفايتين »> وذات النطاقين » وحالة الحطب » خضراء الامن › 
ضرائر الحسناء . ومنيا ما ينب الى النساء مثل كمد النساء » مرآ ة الغرية »> 
اء الثكأى » ومنما الى الاعضاء . سورداء القلب » حل الوريد . ومثما الى 
الابل حر النعم » عولة امل » ناقة صالح » خبط عثواء . ومنما الى 
اليل والبغال . نواصي الحل » فرسا رهان . ومنہا الى اجار : حار 
العزير » صبر اجار . ومتها الى البقر والغنم : بقرة بني اسرائيل » أذناب 
النقر » ية التسس . وما مايضاف الى الاسد : لمث عفرن › 
لث الغاب › جرأة الاسد » وثبة الاد . ومنما الى الذأب والسباع 
والوحوش والسنور والفأر والضب والظربان والقنفذ وال.رطان والية 
والعقرب والشرات والموام وااطير والغراب والذباب والبعوض » وما 
الى الازض والدور والامكنة والاينية والبلدن والاماكن وما الى الال 
والمجارة والياه والنيران والشحر والنبات واللناس والثباب والطعام 
والشراب وما يتصل بها وال اللاح والحلي رالازمارى والاوقات وال ثار 
العاوية وغبر ذلك . 
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ھا ماعنی الثعا لي بتدويله وفه صورة من صور اجتمع الجاهلي 
والاسلامي ومنه ماجاء كال ومنه ماكان فه اسارة الى وقعة تار عة 
وتصوبر خالة نفسبة مثل عرق القربة وعرق اوت ومعنى الأولى الثدة 
والمشقة ورضرب الثاني مثا لأشد الشدة وكان المسين لادم خادم العتضد 
والمكتفي يتولى البريد صر ويلقب برق الموت قبل أن المكتفي لقبه بذاك . 
وکل مانسب وأضبف واتانا به الثمالي ماخرج عن ترڪيب عربي 
ولفظ عرلي . ولقد حدئت بعد تراكسب واضافات وألفاظ كان الواجب 
تدوينما ولعله كان ينتظم منہا جلد نخر » أما في العصور الديثة عصر 
الطباعة والمحف والجلات وانتشار الكتب وعد اناع العلوم المادية فقد 
سقط الباحث على اضافات ونسب منما مانقل عن اللغات الغربيه وتخس 

فيه أثر الترحجة وهجتة العحبة . 
وتطورت الالفاظ والتراكبب في عصر العاوم هذا > وقضت الال 
على النقلة أن ختاروا ألفاظاً لتراكيب جديدة فمنها ماجودوا فيه ومنما 
مأقصروا » وكله دخل على الاغة وحفظه الناس وتناقلوه . وتكثر هذه 
التر اكيب والألفاظ في مصطلحات الء- لوم والسياة والاجتاع والفلسفة 
والافتصاد والالية والتربية »> كثرت لأن سند هذه العلوم انقطع عند 
المرب أو كانت عاوماً جديدة لاعرفيا أجدادنا »> وكانت المادة من التمارير 
قليلة » وكان الترجون لأول النهضة ضعافاً في اللفة »> وامل يعضهم 
يدرك ماتحويه الالفاظ الفرنجية من معان » فترجوا كبا اتفتق لا کا 
مجحب أن يكون » وأ كثر التراكيب الى جاءنا ما العصر الديد اذا ألقيته 
على مسامع المربي الاصيل اضطر الى أن يفكر ساعة » وريا ما خرج 
بعدها بشيء بصور له المنى تصويً حقيقباً لأنه لايعرف جة العلل الذي 
كانت هذه الالفاظ والتراكبب من ألفاظه وراكه . وقد شاهد هذا 

ابجع من تلك الالفاظ مثات . 
ولا آكتمك باسادني آن ممعي لم بتألم قط أ كثر من تأله من لفظ أو 
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اضافة جاءنا بها اأشتغلون بعلم التربية فنبوا الى القربية ( التربيوية ) 
وآتونا بعد ذلك بأافاظ وتراكبب لو حلفنا لأهل عصور زهو العرببة بالطلاق 
والعتاق أا عرببة ماصدقوا ولا آمنوا » وجاءا ا لمنفادحون من الار حن 
بتر كيب النزعة الوافعبة »> القوة الوجدانية » الذاتي > الموضوعي » الافليمي » 
الفكرة الاساسمة » الفكرة الردسة ¢ الطربقة الاعتباطبة » السب المیاشر 
وهكذا سرت الى الأقلام عشرات من التراكيب على اعتبار أا وردت 
في كلام بعض العارفين فاحتذاها من قضت عليمم صناعتمم بالمجلة وعدم 
التريث ككتاب الصحف »› وقد بعبرون عن لاني اي يحتاجوثٺ 
الى أدام| من حاضر الوقت لارطياون التفكير فيا والمراجعة »› نعم 
جاؤونا بطائفة من التراكيب ما آتزل الله ما من سلطان » ومنها قوهم 
تغلبت العنامر التقدمة الرجعة . وطن معنوي مئالي > الوطن المرقوب 
امرغوب » من حبث الاساس . تعرض نفا على اتحاه_ات السام-ة 
القبتارخية أي قبل التاريخ » الاحلام . الطوبائية ولو قال أبو عذرة هذا 
الت ركيب السياسة قبل عءصر التاريخ بدل القبتارخة والبالات والأوهام بدل 
الاحلام الطوبائة لأدى المراه ونجا من هذه السماجة . جاؤونا بضرب 
الرم القباسي في الشيء الفلاني » النزعات الياسية السائدة » عله على 
ضوء کذا » رفع رأس آمته عالاً »> حبطونما مالة من الرهية »> استغل 
الموقف › جرى على خطته النقلبسدية »> خلقت جوا من الشات › 
امفاوضات تجري في جو يسوده الود › الوضع الماضر الوعي القوءي سر 
المنة فقيد الواجب . التربية المالىة » الال اللوي ٠‏ الل العلبا » الشخصات 
البارزة » السوق السوداء » الممود البارة » الجل الحاسم » حقل الادب والعلم 
الروح الوثابة » موضوع آخاذ أتون المرب » الرغبة ا محة حل داوية صارخة 
صخابة . وأخيراً تم الكيء الفلاني » بحسب الحطة المرسومة » رجل الساعة 
الاهداف القومية » حركة خاطفة » الروح اأمنويةالمنوثبة» في ظل النظامءظمر 
على مرح السباسة » ضحي على مذيح أغراضه » طلب يدها » ذر 
الرماد في العبون » شق طريقه الى الياة » فشلت المناورة » انفر جت فتاه 
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غن عدة ايتسامات كان ها أثر طب في قاطت ر الأحقال .وسا 
ماکررونه في البوم والللة ءرات حتی ته عته الا ذواق وبرمت به الّذان 
وهي ليست في شيء ما اله عهاء الان في اللكرار أو عمد المه الاحظ 
في تردیده بعص ألفاظه اللوة کفعل کان أو کب li‏ رمد . وتکرار 
الا حط على کل ال لا رشہه ۳ أحصته لأح_د البلغاء ف د لث له 
في المذياع كرر فيه لفظ ( الام ) رار وأذكر أي عددت له منما عشر 
متکررات م ملات ووجېت وجهي عن الاستاع »> والة_الب أن صاحي 
- وکن ا والشخة فه أعلتی به من فصه ‏ انقطع عن 
الےلاة أباماً وات ان دعوض عن لفظ الم فاتته فحممہا کہا 
في عاضرة واحدة » ولعله ظن أن ا صلا فوسل الى الماريء 
تعالى ماوسعه النوسل في حدیثه مع اڏه كان من سعة الادة اللغوبة على 
جانب عظم ولا بجناج ببانه الى مثل هذه النكآات . 

ومن الوا کب والاضافات الديدة ماتع منه النفس وھا توده 
في کثبر من الكنب المترحة عن بكون مرحم E‏ في الغ الى نقل 
مما والاعة ال نقل الما . ترحنا وبذانا اليد فكان في ترحاتنا الروی» 
واطہد ول يكن لنا بد من الدخول ف هذا الدور » أما الآ وقد 
كثر عدد الفريتى الذي تخرج باداب لمته واللغات الغربية » فالواجب 
آلا نتشر الا ماسم كل السلامة من العوّج ولم سى لاان العربي أن 
حری له . فالله آل تصابون ارد ٤‏ وقا ج اه شرها » اذا سەم 
مترحاً يقول هذا الشمور لاس سلسأً بل اعانا > رة فلان الاجارية 
العملبة » ار كز الاستئناني » المد الانقلاي »> دلل ما على جوهر قوعي 
م ركز ٠‏ الت ركيز في النقمات » حركه ربربة تحديدية »> نوص متفة 
شربفة » الوطنبة تستمد وحما من نوامنس كذا . 

ومن التراكيب أو الألفاظ مااستازمته طببعة العصر لأنه م عن 
معان لاسيل الى التفصى منا لأا تدل ءلى أمور ذات أثر في سباسة 
الدنبا البوم ومنما الارهابيوت الوصوليون النفعيون الانتازبون المداورون 
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الء_دمبون الفوضوبون الاشترا كيون الوعبون النازيون الفاشسترورنت 
اجوريون اللبون الديوقراطون الارستقراطمون الديکكتاتوريوت 
الرأمماليون الحافظون الباديون الزبيون . ولا أطبل علبك في اباد 
الاضافات والصقات والأءماه الديدة» وعلى من حب التوسع في تلقفم ا 
أن بتعا في الصحف والكتب الديثة ولا سيا في المعربات . وتكثر 
التراكيب والألفاظ النابية عن مناحي البلغاء في كلام أهل انقرن الماضي 
ولا ترى الوسط في نقله وتصنىفه الا معتذراً عن جله بأنه يكتب الكتارة 
التي تروق جور الناس وزأً في باطنه » وأحباناً يبدو هزؤء على سجننه 
من يكتب كنابة عربية في الجلة ويسمما بأنا كتابة جامعية أو مثاخة 
نية للجامعة آو لدار العلوم . 

قلت في بيان ألقبته في السنة الاضة في مثل هذا الفل الڪرم 
أن من الألفاطل مااعمر قلملا م موت ويحا غاره فينسي الآخر 0 
وان لكل عم ألفاظه كا أن لكل عر ببانه » وقد أتيح لي أت 
شرت حخة تب لاقدم اء حوت من هذه المعاني أشباء كثيرة » 
فكإن في الأول طائفة كبيرة من ألفاظ القرنين الأولين للاسلام » 
وفي الثاني آلفاظ لم يعرفيا هذان القرنان ونسيت في الرادع والامس وفي 
الكناب الثالث ألفاظ وتراكمب عرفت كثيراً الراب م واامس وف الکتاب 
الرابع ألفاظ عابة اشتهرت في الخامس والسادس» وكان ابن القر ون السابقة 
ععزل عنهاء» وفي الکتاب الامش آلفاظ وترا كب عرفت في فارس وخراسان 

وأعنى بالكتاب الاول رسائل البلغاء وفه نصوص ادرة لعد الله 
إن القفع وعبد ايد الكانب وغيرها من أي الببان وبالكتاب الثاني 
سيرة أحد بن طولون للباوي من أهل القرن الثالث » وبالكتاب الثالك 
ااستجاد من فعلات الأجواد لمحن التنوخي من أمل القرن الرابع > 
وبالكناب الرابع كناب البيزرة لبازيار العزيز باله الفاطمي من آهل 
القرن الامس »› وبالکتاب الامس تاریخ حکاء الاسلام للهقي وفبه 
من ألفاظ الفلسفة والمحكية الى كانت معروفة عند أهل القرن السادس . 

كان الكتاب الأول من عصول العراق وفارس في الجلة » وكان 
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الثاني ما أخرجته مصر » والکتاب الثالك ما صدر عن م ألدور 
سى الأول والثاني « والکتاب الرابع ما الك ف مەر أفاً وفه 

ألفاظ مصر » والكناب الخامس ا صف ف فارس وفه ذرو من مص طاحا . 
والا*لفاظ التي اا الكتاب الاول من أسمل الاألفاظ استعملت 
قروا ثم بدأ الاس ياسونا فجرت وصار ابن هذا العصر اذا ممع 
دعضہا فیکأنه اسع الفاطاً عة واذا حاول الكشف عنما ف المظان 
مل“ وكل“ ولا عجب فقد بلغ بنا الضعف في لفتنا أحباناً أن صرنا الى 
حالة اذا حاولنا ة فراءة سعر جاهلي فكأننا نقرأ لفة غير لفتنا > ونقع 
فه على ألفاظ د ف دمض الالفاظ الفرنجبة .أنسة أ كثر عا نحد في هذه 
الالفاظ العرية » ولا Î‏ لاندلىل على دعواي 1 ان تلقوا ذظرة .على 
يعض ماطبع من دواوين الماهليين وبعض الاسلاميين أمثال زهير بن 
أي هى وجري والفرزدق » وعوض الله شراح هذه الدواوين المعقدة 
خير ما بذلوه من أوقاتمم في سبيل حلا »> فن ألفاظ هذا الكتاب 
الاعتال الاضطراب في العمل والركة وفيه زمين كسيح » زمبت وقور 
قذعه منعه وکفه آنی أحسن وأعحب »> استعتب طلب الاءتاب واستقال 
من الذنب » مدخول في أموره غش وعبب وفساد » أرض تيمة مصوبة 
الى البحر ومنه نهامة » أرض جاس غلبظة » الواهن القعيف في العمل 
الآارلك له › الفا لج الفائز » الناقلة الحاد ثة » الاستطراد نوع من المكمدة ¢ 
لار االات من الاارش واماركن وانليد الإرض الرة اة 
وما انارق د E‏ وفي الل من .جنب البار أمن الثار »> ومن 
لك ادد من المثار » المقدة العقار ووه بقال اعتقد فلان ءقدة اذا 
اشترى ضبعة أو اتخذ مالا من عقار وغيره وهي مستعملة عد عوام 
الام » الكفاة الخدم الذين يقومون بالدمة » الانة جمع خا والغدرة 
ج غادر ولا نستعمل هذين الجعين اليوم وكثير من اجوع أغفلناها 
ع االزمن كالورة واطزمة ر والكذية . الاعتاب مصدر قولك 
ا فلان اذا عاد الى مسرتك رلا عن الاساءة ء الاستثثار المشاورة 
أعذر الرجل بالغ في اظبار ءذء+ » الطرق ضعف العقل وفلان به طرقة 
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أي هوج › جم الطعام کرهه ومله )› استجام القلوب ارأحتما »› السوفة 
خلاف الك نطلقه على أهل الاسواق ولس دصحيح »> الاحتلاط ( بالاء) 
المبالغة في الاف والن > الأو الفخر بالنةس ورفتعها » انلاد ا)_ال 
تنميته » فاش الرجل اذا افتخر ومنه التفيش وهو الكير والادلال › 
اتر ركب الوزر أي الام »> حقرية الذلة > خبال الاءر اضطرابه 
واختلاطه »> ارج الل والنوع › تيغ یج › الاستجرأح الفساد 
والعمب » اسثحسر أعبا وتعب » القعدة الكرسى أو الطنفة »› الظمري 
اف اا ل E‏ ا و 
ته » أغمز في فلار اذا عاره واستضعفه وصغر من شأنه » استا کل 
الضعفاء اذا أخذ أموالمم » آوتغ ينه بإلام أده »> الجه بعرض 
فلان أهتكه منه بشتمه › الانفهاق في الشيء التوسع فيه › اڪتېف 
وتكمف ازم الكف والكمف الغارة واللجاأ > أخطر جمله في خطر »> 
رضخ له من ءاله اذا أعطاه » ضن الشيء بضنه فهو موضون ووضين ثى 
لعضه على يعض ونضده » العقوة ماحول الدار وانحلة » الكسى ( بالضم ) 
مؤخر العجز في كل شيء والجع أكساء ور كب أكساءه » سقط على قفاه » 

اجتاهم بالشد حوهم عن طريتق قصدم الخ . 

ومن ألفاظ الكتاب الثاني () العقابانخثيتان يشبح الرجل بينم ليجلد 
() الفبج المارس أو رسول الساطان أوحأمل البريد () » العطعطة حكاية 
صوت الجان اذا قالوا عط عبط وذلك اذاغلبوا قوماً (ع) » الابليزوطين 
الابليز طن مصر وهو مادعقره اللنل بعد ذهایه عن وجه الارض لوة 
مصرية (ه)» تقبل العامل العمل تقبيلا التزمه بعقد ومنه المنقيلون أي اللتزمون 
باصطلاحنا الوم )٩(‏ » هذا عول الدولة أي المستمان به أو أحدخدامما (۷)› 
دعب عليه برد عليه الانكار (۸) احمل الستعمل على حلة أشياء كثيرة 
غير ملخصة جاءت هكذا : عرض الغلام عليه ملا ما بحري يوماً يوماً 
رلبلة لبلة (۹) الإطرح افرش ونا ومعنى )٠١(‏ المسورة يكر الم 
عخدة مدورة )١١(‏ اخردادي ابريق من البلور الحري ذو علق ضبق 
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وجسم إزداد اتساعا من أعلى الى أسفل . واخردادي ار » والغالب 
أن هذا الاناء كان خاصاً بوضع الجر كالباطية . وقال العلامة كرنكو إن 
خرداذية بالذال في الثانبة وهي كاية فارسية لنوع من أنواع اشراب 
كانوا يشربون فيه آيام الأعباد )٠(‏ القصرية كالاجانة اناء لوضع الزهور 
أو ااطيب )١۴(‏ الرقاص اجر البناء وهاتان الفظتان مصريتان )٠4(‏ بض 
الأيء جزأه وتبعض له آي ناوله عض ماعلى الuائداة‏ من الطعام 
ت )٠٠(‏ بزل معه مايقدر على له من زل الطعام أخذه وتناوله والزلة 
ام لا تله من مائدة صديقك آر قريسك . )۱٦(‏ الدرفة الفارة . 
)١۷(‏ في الكلام على هندسة جامع ابن طولون ( فأءر بأن تحضر له 
الود فأحضرت ) فسرته بأهم انوا برسمون عطط البناء على اللا > 
تم اطلعت على كلام لاجاحظ بقول فيه : وعلى الاود متمد في حساب 
الدو'وين وفي الحدكاك والممود وفي الشروط وصور العقارات وفبها 
تكون نوذجات النقوش ومنها تكون خراأط البرد وهن أصاح لاجراب 
ولعفاص الجرة وسداد القارورة (1۸) ورد فمه فتخرج النا الكف الناعمة 
الخضوبة نقثاً أو تطاريف »› وفي كتيب اة اختضيت الرأة تطاريف 
أي أطراف أمابمما وطرّفت الرأة ناما اذا خضيت أطراف أصابعما 
بالناء )٠٩(‏ الزړباج : قطع لم صغيرة تجعل في القدر عابه عمرة ماء 
وقطع دارصبني وحص مقشور ویسیر ما فاا آغلي تؤخذ رغوته م 
بطرح عليه رطل خل خر وربع رطل سكر واوقبة لوز حاو مقشراً 
أو مدقوقاً ناعاً يداف ياء الورد وخل ثم بطرح على اتاحم )۲١(‏ البوارد 
البقول الطبوخة الموضوعة في إلحل وماء المصرم والسماق وماء الفاح 
والريباس )۲١(‏ الفتحة كقرطفة أن تعطي مالاً لكخر » وللاخر مال 
في بلد المعطي فيوفيه ااه ثم فتستفيد أمن الطريتق وفعله السفتجة بالفتح 
والمال المفتج المرسل الى بلد آخر سفاتج )۴٢(‏ الذأرّ ب : فساد المعدة . 
ومن آلفاظ الكتاب الثالث : أبره القوم دخلوا في آخر النهار > 
E N SED E‏ 
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أربد وجه ولرد اجر جرة فما سواد علد الفضب ¢ قال هر حدث 
ەلوك بالکسر صاحب حدیہم »> وكثير الدرث حن السباقة له » المتلده 
امار التلفت يبنا وشالا » تذ٬م‏ استننكف يقال لو لم آترك الكذب 
تمُا لتر کته تذماً »› أتانا بعد هدء من اللنل وهدأة وهدي وهدوء » أي 
بعد «زيع من اللنل آي حين سكن الناس » بقال مارم فعل ذلك 
أي ما پیرح وما رمت أفەله وما رمت الكارت وما رمت منه ورم 
اکان أقام فيه » احاشم منه وعله وحشه واحتشمه أخحله »> فلآانت 
موطأاً العقب صاحب سلطان يتبع » رجل آثیر کین کرم »> أرجره 
ارمح طعنه به في فنه » نکد زيد حاءجة مرو منعه ایاها » تمزه بيده 
سه » الطائف العسس الس“ القدح العظيم ج عاس › القصب القدح 
الضخم » تطفيل الشس غروما ووجبت الشمسر غربت » شت الدار وابة 
تاحية منها » فلاث مايليق درا من جوده ماك › ااصرم الببوت 
الجتعة » يوم صالّف حار » تفز نفسه تقض »› الردطة وعاء من ادم 
( جلد ) وغیره بشرج على مافبه آي بشد » عانمه خاصه » فلان مازوم 
لازمه غرماژه › الول کصرصور المد الامع لکل خر » حادرت 
الدنة اذا قل ماؤه)ا ومطرها » الاشراف بالثبن الرص ومنه الديث 
من أخذ الدنیا باشر اف ارك له فیا › غر الشيء بقبته » زهر 
ااسراج نلألأ » العوراء الكإية أو الفملة القسبحة » الشا كري الاجير أو 
الملستخدم » أبن نفي كفني نفاه أبوه »> رجل أن وأمة ناء لم خنتنا » 
يقال افعل ذلك وكرامة لك وكرمي وكرمة لك وكرم لك وكرمة عبن 
ونم عين ونعبة عبن ونعامى عبن › ويال م وحباً وكرامة »› 
انقطع به ان ڪان ان سیل فانقطع به افر دون طمته وهر 
منقطع به > يقال لارجل عند التوديع معاناً مصاحباً ومن فال 
معان مصاحب نفمعناه أنت معان مصاحب » صرته الس أي صحرته 
آلت دماغه » أفاد القاتل بالقتمل قله به > ليه حع ثابه عاد تحره 
في الخصومة ثم جره » استشرف ايء رفع رأسه لينظر البه » تطول 
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عليهم اتن“ كطال عليمم » وتطول تفضل » الباطبة أناء عظيم والرطلية رعاء 
حمل فيه اجر وغبره » رب الأءر أصلحه » الرافعءة الجاعة تذيع ای 
الناس مايقال » تقول أوطأتنى عءثوة آي جملتني أطاً مالا أراه آي 
أوقعتنی في آمر متلنس وغررتنی حى اغتررت » احتسب عله نڪر 
ومنه الحتسب » نواعدوا اتعدوا أو الاولى في الير والثانبة في الشر » 
وثب به هجم علبه وتوئب في ضعتي استولى علبما ظلاً > الربع الدار 
بعینہا حبث کانت ج رباع وربوع وأدبع وأرباع . الفحل الرجسل 
الكامل الرجولة › ااقر م السد . 
ومن أافاظ الكتاب اارابع )١(‏ الطبہوج ذكر اللكان واحدها لك 
كصرد واا-لك فرخ الةطا أو المحجل )٣(‏ السہك قبح رائة الحم › النز 
( الت ) وريح السمك (۴) غضف الاذنين استرغاؤها (ي) اليشجازك 
هو الذي يكون في آخر الاضلاع ٠ن‏ داخل الخجل ويسى الكازك › 
وهذا تعريف اإؤلف له ولم نجد له ذكرآ في كنب الغة (ه) أعطارم 
الغالب آنه من أبراض الوارح ولإ نجده في المعاجم : ومعاوم أن اماجم 
| توف جميع آلفاظ الاغة وقد وجد دوزي 'مولادي ءثات من هذه 
الالفاظ ٠لا‏ بها كتاباً له في جلدين أعماه ملحت العاجم العرببة )١(‏ الوجلة 
القارورة (۷) القدير الاحم الطبوخ في القدر (۸) فهر فلان الرجل غلبه 
في القهار () الكندرة ثم البازي بيا له من خشب أو مدر )٠١(‏ ان 
وعاء الطبب )١١(‏ تقرش الشيء أخذه أولاً فأرل (۱۲) خربع المثارع 
جعل فما اربع واخربع نبت كالسم بغشى على 1 كله ولا بقتله والمشارع 
مع مشرع معناها طريتی امرض )٠۴(‏ النبان کرمان سراویل صغیر 
رر المورة المغلظة )٠١(.‏ قرنص فلان البازي افتناه لاصد ره٠)‏ اركب 
الطائر نيأ لاطيران أو ضرب بجناحبه )١١(‏ عبر الطير زجرها )١۷(‏ دمح 
الطائر ألقى ذرقه ([زبله ) (۱۸) ست الطائر ألقى ال.اقين في رجلبه 
والسباق القبد )٠۹(‏ الشمدانح ويقال له شهدانج حب القنب وفي ال 
الشامية القنس )۲١(‏ قبض الطائر وغيره اسرع في الطيران وهو قايض 


۲ — 
وقببض بين القباضة والقض منكدش سريع ومنه والطير صافات ويقبضن 
)۲١(‏ الفانيذ نوع من اللواء يصنع من السكر ودقبتى الشعير والزجبين . 
ومن ألفاط الكتاب الامس : الاسطقسات أو العناصر والاكير 
دراء اذا طبخ به الجد المذاب جمله ذمباً او فضة أو غبّره الى البباض 
أو الى الصفرة » الطين وبعرف بالطين الارمني وفي الثام يسمونه التراية 
وهو الطين الذي بز كل » وسئل عا کان بأ كل ویشرب کل بوم فقال 
المدققة والمرفقة واللبقة والمروقة ( المت اللين بالمن ) . البردط العود 
وأصلما بالةارسة بريت أي صدر الط لأن صورته تشه عدر الط وعنقه 
وآهل هذا الفن وغيرم اعتمدرا على لفظة العود» السكيياجح نوع من 
العقاقير » الاحبلتجين عقار من ورد وعسل » ماريديطوس ويقال مرا 
اختصار] ومعناه المنقذ من ضرر العم ( والاصل في هذا الام امم 
الدب عترعه ومر كه ) » التفسرة بول ستدل به على حال اررض وعلته » 
القيفال بالكسر عرق في البد يفصد » الدستور الوزير الكبير الذي يرجم 
في أحوال الناس الى مايرسمه » الةولنج مرض معدي لعسر معه خروج 
الثفل والريح . وقد وقعت له عدة تمابير وترا كب نستاها أو تناسيناها 

ومتها شور خحل »› اجعاني من اخ اهلك رارض عي وبقال حملت 
فلاناً أومة ادلي اي ارم وأدمه أله غاطه مم وجەله کو اح منم 
ومنما الافد اي العوان ورجل فود مدمه اصجابه وبعتاءونه ولسرعون 
ف طاعته . 

هذا ما امكن اقتماسه من أافاظ الاأسفار الان ا 
ف الكتب الطوعة والطوطة من امثالها ما انسدناء ا له عتاحوفث 
كا انسينا من الطاويات المصيدة والييعة لا جاءنا من الفرس الفالوذج 
واللوزينج ثم انسيناها نا جاء الترك برواني و كلاج ثم انسيتاها جما لا 
اتتا الافرنج ببريوش ويبردنج واه اعلم مايدخر الغبب لنا من الالفاظ في 
المستقبل » وفي هذا دلبل خر على حبوية هذه اللغة وقابليتم| لاطو رسب الزمن 
قم الاحتفاظ بأصوها وقواعدها وبالفصبح من مفرداتما وشواردها . 


اتور ة الاس 


ف 2م ۲ آب ۹ فام اليش الوري بثورة ثانية بقيادة ازعم 
ساءی المناوي والمة د Cek‏ الکلاس وزەره من الضاط € فطوقت مدينة 
دمشتق في الساعة الشالثة صباحاً وقبض على اشير حي الزعيم صاحب 
الأورة الارل وراس لج ورية الرابع ( 2 رئاس حکومته المد 


عدن البرازي › وانعقد عاس حرلي فح علبم») بالاعدام بالرصاص . وفي 


تكنة المزة نولت فئتان من النود تتأف کل منها من اثني عشر a‏ 
بقيادة نالب لتنفيذ حك الاعدام على كل من حسني الزعم وعسن البرازي 
بهد ان عضت ‏ اعتي ‏ ود کل ها ال مود قت ى الارض + فر 
الائنان مضرجين بدمام) » وتقدم منما رسا الفثنين وأطاقا عل) طنقتين 
من مسدسم) للاجہاز علہم) : 
والى القاري»ء الاسماب الداعية الى هذا القتل في بلاغين رين صدرا 
عن قاند الیش والقوى الےلاحة ازعم ساءي المناوي : 
بلاغ رم (۱) 
أا السوريورف 
لقد قام جیشک الباسل بانقلاب يوم الثلائين من شمر آذار الاضي 
لينقذ البلاد من الالة السيئة التي وصلت اليما من قبل »> وقد استقبام 
ذلك العمل بالفرح والتقدير لا وعد به زعم ذلك الانقلاب من انقاذ البلاد 
من فوضاها › واعادتم) الى عرما و کرامتہا ف رباناته الاولى » ولکنه 
مالىث حن استندت له الامور ان اخذ تطاول هو وحاشته الى أموال 
الامة > فيدر ونا بالائم والباطل »> والى كرامة النلاد ومقدساتها فيدوسونا 
ويلوثونا » وبعيثون بقوانين الامة وحربات الافراد . 


ھ_ ا عدا ما صب ذلاک من صسوء الاوارة والفوضي والندهور € 
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محمثٹ أخذ الناس دخرون من الاش ورجاله لا صارت اله البلاد من 
حال أفظع بکثیر ا کانت عله من قبل » i‏ أضفنا الى هذه الفوضى 
الداخلبة تلك الفوضى التى صارت الها سباستنا الخارجة رأينا أي مصير 
ا ا 
مذاء ويعد الاعتاد على الله القوي العزيز ٠‏ عزم جيك الباسل الذي 
لابرد الا اير لابلاد أن خاصما من الطاغية الذي استيد وعتا هو ورجال 
حكومته المسخرة » وقد آم الله للجيش ماأراد فأنقذ شرف البلاد من ظامم 
وعتوهم » وقد آلى على تفه أن بام زمام الامر الى الاحرار الخلمين . 
هذا وان اليش وقواده ليعاهدوم أمام الله والتاريخ آم لايبغون 
من ح رركتم الاخيرة للبلاد الا أن تعيش رة المانب حرة مسقل » 
وسبترك اليش ازعاء البلاد أنفسمم قيادة البلا . 
فعلى كل سوري أن يتصرف الى عله هادا مطشاً » وائقا من أن 
فادة اليش سيعودون الى ثكناتمم لتاظم اليش وترك أمور الياسة 
الى رجالاتما والسلام . 
دمشق في 44/۸1 القالد العام للجيش والةوى المسلحة 
ازعم ساءي الناوي 
بلاغ رم (ه) 
أا السوريون الأحرار : 
بحمد الله اللي الهظم تم الانقلاب القيقي ونجت البلاد من طاغيتما 
ارم الباغي » الذي حاد عن الادة المستقمة وعتا عتواً کمیرا دهد 
آن وعد المواعبد اغلابة > ت الخاصة والعامة › وتظاهر حن ار 
والميرة ءلى الوطن الى أن استتيت له الامور فكشف عن حققة نفسه 
وأخذ ایر البلاد حسب موا »> وقد زاد الطبن بل اعټاره على راس 
وزراء عرفه الاس حيعاً وء الاخلاق واانة والاساءة الى كل وطنى 
شريف والقضاء على الروح الوظنية والنزعة القومية والباديه العريبة ء 
وقد كان أحرار البلاد من مدنبين وعسكريين بون كل أوائك فجاولون 
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تقوم الاعوجاج ولكن هيات للعاني أن يصحو › وللمجرم ان يفبق . 

لقد قال الطاغية لتبرير انقلابه أنه قام بجر كنه انقاذاً للبلاد من حالة 
البؤس والفوضى اللذن صارت البم) في العد الماغي » ولكنه سار بالبلاد 
سيرة حعلت الناس تذ کر باخیر الد الافي › وتنەى لو عاد على مافہه 
من عبوب ومساويء . 

واتهم الطاغية رجال العبد الماضي بتزوير الانتخابات » فاذا هو بزور 
اسنفتاء Las‏ كاءلا ويسخر من الناس أحمين » وحمل سورية مضفة 
في أفواه العالين لبتسنم أريكة المورية التي حلف الايان يوم حركته أنه 
لايبغي من وراء حرکنه منصياً ولا زعامة فاذا هو كاذب خداع . 

انهم الطاغية اليكومة الماضية يناوآة الاحزاب العارضة والقضاء عليهم 
وتسليط زبانية اللكومة عايمم فاذا هو يفعل شرا من تلك المحكومة › 
فيقضي على كل حركة اننقاد وخر الدولة خدمة أنصار ا وحاعته . 

زعم الطاغية انه قام بانقلابه خدمة الأمة وانقاذ] لصحافتما من التضببق 
على حريتها ولاحزاما من العمل والنشاط ولشياما من النحرر فاذا هو 
وحکومته بفتکون بالاأحرار ورضةون ءل اطریات ولعہ-دون أنصار 
الانتداب الى منصة اجج »> حتی اخذنا نری وجه الانتداب من خاف 
ستار صفیتق . 

لقد حمل ذلك الطاغية على رجال المد الاضي بكثرة الفلات والولام 
وانفاق مال الامة بالباطل وجمل وظاتفا وففاً على الانصار نضرف الأاظر 
عن الكفايات والاّخلاق » والاستتار بقضية رئيسة كقضبة النقد والمصالح 
المشتركة ومعاطتما بالكذب وا))اطلة › فاذا هو بفعل شرا نم ويجعل 
الناس يترحجون على النياش الاول . 

لقد زعم ح-ني الزعم وأبراقه الأجورة أن رجال العهد الاضي أفسدوا 
ضمائر الشعب واستعلوا الخغط والارهاب ›» وماؤوا السجون بالا" حرار 
والوطنيين فا قول فبمن أخذ يفعل فعلا شرآ من فعلهم معتمداً على 
كل خان وحئيسل مول الاأصل » يفتك بأمحاب الببوتات وبضغط 
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على أهل الكرامات مالا سجون المزة وحاب وحص وحاه واللاذقية 
بالا#حرار من الوطنيين والشاب الخاصين . 

لقد ادعى ذلك الطاغبة أنه انا ثار على المد الماضى لا#نه حل الطةتين 
النوسطة والفقيرة أكبر قم ءن الضرائب وخاصة الضرالب غير الياشرة 
التي تسيب الغلاء في اواد الضرورية > وحصر القطع النادر ورخص 
0 فة دو من التجار » ولکنه کان في عله أقسی واءر » فقد 
استون ظلم الطةين الفقيرة والتوسطة واد رحجال الطقة العنبة بقتربون 
منه ما دونه من ھد ایا وما بغدقونه على قربا بائ وَأنْذَارَة من رشوة 
وسڪت » فسکت eris‏ دقرم من عله واخد سمح ای اقو الهم حی 
صاروا م الساسة القيقين يلاد . 

فال ق ا اواد ان ا و و ا کار 
الموظفين وتقلمل النفقات وتطير الدوائر من العناصر الضارة وتيت كافة 
الملة والونة فاذا هو يفعل العكس فقرب اليلة واخونة وينت صغار 
الموظفين الشرفاء الفقراء ولا بعتمد في كل دائرة او ادارة الا على انصار 
الأجني وامرتشين وال ارقين واعداء ااملاد ويقةي على حر شرف 
عاص للاده » معروف باصالته وشرف نفسه . 

قال ازعم ورچال حکومته السابة_ة Fi‏ بړیدون توجره السماسة 
الداخاءة رالا" ا صدا فاذا م يدفعو نا في طريق ملتوبة » 
ودستأئرون يالسسماسة العربمة واطارجية وبدفعو ا ف ظط ردق الافمھال 
والانانبة والتاً مر مع الاستمار ء وبعب لون كل الاسباب لقطع اوصال 
الأمة العردية وتارمد الإزببات . 

2 الزعے انه حاء لصون دستور البلاد وکرامتما ولينتقم ئ عطلوا 
دستورها وحكم| الشوري › فاذا هو حرق الدتور وبعطل القوازين »› 
وكا قبل له أن اللاد لابد ها من دستور خدر الناس واأصحافة بتاليف 
أللحان وعقد الاجتاعات حى اذا ايت الإحنة صاغة بعض مواد الدستور 
على غير هواه وعقله الاتوي الاخرى ار على الاجنة وأفجاها › وشرد 
رجاها بعد ان کانوا بالامس من اقرب المةربين 
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ويعد فذا طرف عا نقم الناس على حسني الزعے ف اعباله العامة 
وادارة وة ا . أما اعاله الخاصة واخلاقه الثخصة هو وحاشيته 
فحدث عا ا تشاء من الوء والانحطاط وكأنه ني ان ديار الشام 
بلاد محافظة مما تقليدها واخلاقما وانها تتكره المموعة والتخنث ك) تكره 
الطفرة والاعال المبتسرة »> ولكنه كان يظن انه قد اصح الدكناتور 
الإطاق بفعل مابشاء وما على الشعب الا ان بقلده ویاتیع خطواته فان 
ماله دستور مقدس › وحركاته غاذج صاطة . 
اا اأسوريون 
لقد قام ج من جديد بانةلاب وان قائده الاعلى لحلف ك انه 
ما قام حر كته الا انقاذ] لسمعة البلاد وكرامتما ءا صارت اله » وانه 
سيدعو في البوم التالي احرار البلا على اختلاف النزعات والاحزاب 
للم دة اج على الشكل الذي بريدونه وانه هو ورجال الجش 
تزوون في مرا کزم اة الجدود وحفظ عزة البلاد يعدن عن التدخل 
في السياسة فان ها ارباباً غيرم » وان قائد اليش العام برجو من كافة 
المواطنين اث ينصرفوا الى اتمامم كالعتاد بكل سكينة وهدوء تا ركن 
لارباب السباسة تسير دقفا معتمدن على اخلاص رجالام) المعروفين 
دشرف النفس وطارة المد ونةأوة .المافي وألفكرة الةومية والاخلاص . 
دی ق ۱۹۹/۸۱ القائد العام لاجيش والقوى الاحة 
ازعم امي اناري 
هذا ما نشره الاو'ء المناري على الناس »> ومعظم ماقاله في اشير 
حي ازعم غير صحبح . 
وفي مساء ذلك اليوم اجتمع في دار الحكومة بدمشق يعض النواب 
والوزراء ٠ن‏ رجالات سورية وعمدوا الى فخامة السد هاشم الاتاسي راس 
اجوردة الثاني تألف وزارة من الاحزاب العارضه وباشرت من الد 
أعاا برئاسته » وقد مح ساطة رئيس حمورية وساطة رئيس وزارة 
ريغا تجري الانتخابات لمجلس اانأسيسي وينتخب رس جدرد للجمهورية . 


اميس اتا بسي 


جت صديقي الرئيس اللبل اليد هاشم الاتاسي شاكرا له قبوله 
رياسة الدولة » عقى مقتل صاحب الثورة الاولى السمد حسفي ازعم « 
وفات له : ان رضاه باستلام زمام الار على علو سنه › رفع من قدر 
سورية في أنظار الما ووقاها شر فتنة لایع ما تنجلي »> لان الشان 
والکہول قد لا بتفةون على من بوسد الله الم »> فتحدث مشادات 
لاتحمد » وهو بالنظر لما خص به من مكانة سامية برتضي راسته كل 
عاقل . ففال : ( وصدق في قوله ) ان غاية ماأرجو أن یکون لسورية 
مجلس مؤلف من نواب إيعرفون قدر ممتہم ٠‏ وقد تحقق قوله فكأاك 
النواب على اة من الفثات الصالة بعاما وأخلاقما » ذلك لا#نه ماجرى 
انتخاب حر في هذه البلاد مثل هذه الانتخابات )٠۹٥۰(‏ . 

قضى . النظام الجديد على الا#مية والاقطاعبة »> وكان علس النواب 
السابتق غاصاً بالاميين والاقطاعبين › وأعطى الحتى لانساء التعامات التعلم 
الایتداق أن بنتخن نوابمن » وهذه ظاهرة تقدمت ما مدينة دمشتق سائر 
بلاد الاسلام لفضل حكومة المشير ازعم : فأصح لانساء في سورية کیان 
سباسی معترف به » وول هذا الانتخاب ان الأمة اذا ت ركت لما حريتما 
تسن القبام بواجيها » وتعرف «ايصلح ها وما لارملح . 

وبهذا ذهب من طريق النيابة جور غير قلبل من ادعباء الوطنية › 
والأميين والاقطاعبين » والموئين بالرشا وسماسرة منافعهم والذين امتنوا 
ا حاسوسبة لساب الاجني . 

وأحبا هذا الانتخاب في الامة ما كانت ضعفت فسا مظاهره كالاعتزاز 
بالقومية » وأشعر قالوب أبناما معاني الوطنبة »> وتحررت الأعناق من 
الاستعباد لأرباب القوة > وكانوا باون على الشعب ارادتيم > ولبس عليه 
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الا اضوع والطاعة » وأدرك حتى العوام معني الل النباي » وأنثأوا 
دسنشفون ما انطوى عله من اليرات » اذا نوله أيد طاهرة وعقول 
مفكرة » معنقدة في رها وجرها أن حياة كل وطني مناط حاة أخه 
وأن ش ركتما لاضر ما الا الاختلاف الذي بحل الروابط ويزق القوة . 
وما أثبت حاد الحكومة في هذه الانتخابات آنا حرصت على دخول 
الكتلة الوطنبة - حزب الحكومة السالفة _ لمتولى العارضة في الجلس › 
ربذلك فائدة للحك النيابي > فأبى رجالا آن بشترڪوا مع معارضيمم 
الاامس » لتخوفم على ما بظر من ألا تصدق المكومة في حيادها > 
وأن تستعمل معم الطريقة التي انوا ياجأون الها من التزوير والضفط »> 
وهم الذين اعتادوا أن تكون المكومة عوناً مم في فوزم وقكيلمم 

من الابابة . 

عثات ف هذا الجاس معظم الا#حزاب ولا )ا حزب الشعب الذي 
آصبح حزب الا كثرية فصدق على الجلس المديد الى حد اميد ماقاله 
غستاف لبون من أنه مضمون أعظم رقي من مجااس البلا الديوقراطية 
عندما يتخب الناخبون أناساً يمرفون حقائتق الحاة »> من أرباب الصناءات 
والتجارة والزراعة » بدلا من انتخامم من صفوف رجال الحاماة »> ومن 
صرفوا أوقانم ف دفار م و کتبېم 1 

وبعد أن وضع الجلس التأسيسي الةانون الاساسي انقلب الى عاس 
نباي وانتخب ريسا للجمورية فخامة السيد هاشم الأتاسي . 


E 


ماس سیا یں 


بي الغربيون العظام من استبداه اللوك > فمدمم تجارمم الى ان 
MT‏ قرب أل اللامة د ن الج الاي ›> ورآوا أن دضعو ا 
ارئاس اجورية قوداً حتى لا تحدثه نفسه بتعدي اللطة الي خوله اها 
علس الا مة ›» وما أ جوز له أن بتولى ارتاسة الا دورة واحدة »> 
وعد أن خلفه رئيس آخر لامانع من توليته ثانبة . اشترطوا هذا وم 
المارفون يا في الطباع البشرية من الأثرة والطمع »> وما نوا أخسم 
٠ا‏ کان پنجيهم من ظلم الطغاة من الوك غير موتمم > أو اعلان ثورة 
علہم › أو تنازهم عن عروسم اذا ضعفوا عن مقاومة خصومم . 
واغتبطت مورية ان أصبح حكما حبورياً في عيدها الاير مد 
قرون مظامة أتت علا في الاستيداد »> وكإن ان وقعت في الغلطة الى 
حاول الغربسون تفادما بتحديد مدة معينة الراسة اجهورية ¢ فأنمی ا 
الحكومة القائة مدة الرئاسة قبل حاول أجلما مع الرليسين الاولين السيد 
مد علي العابد والسيد هاشم الأتاسي »> ولا خلفها الرأبس الالث وهو 
من المسطرن على ذاك المزب لزه اجج فل یکتف رقضاء مدته القانونىة 
في الرئاسة » وحاول أن يتولى الرئاسة دورة ثانية » والدستور حظر 
ذلك » فون عليه أعوانه الوصول الى غايته بنقض ما كان أقسم الين 
على انحافظة عليه »> وشابعه أ كثر النواب وبعضمم من صنالعه « ومن 
سعى في نقض ماتم من جنه فسعبه ءردرد عليه »> « والجڪومة الي 
لاتطمق الماديء الى انعثت منما لست حكومة شرعبة » وما كات 
قصد من زينوا اريس خرق القانون في القيقة الا خدمة أنفسيم > لما 
وقر في نفو مم من سہولة العمل معه لضعف ارادته » أما اذا کت 
اريس قانونباً وحازماً فتفوتيم الام وتنقطع أرزاقيم . 
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وسلك الرئيس الثالث للاستمتاع بالرئاسة ثانبة طريقته الشاذة الي 
وافقه علبم|ا يعض النةعبين والوصوليين »> وما استمع لنصح العقلاء ممن 
كانوا در كون عاقة ما بجحل عله الثاني من البلاء على البلاد » وقد نصح 
له أ كبر شخصية سياسية في الدولة رئيس اجوررة الثانية السيد هامم الأناسي 
وهو الشود له مواقفه المشرفة » وماضبه النقي » وممرفته الواسمة يسياسة 
الامة » ويعرف الى ذلك أخلاق اللتفين حول الرئيس الذي ل يبال بنقض 
نظام مقدس في سيبل جر النفعة الى نفسه » نصح له ألا بنقض القانون 
الأساسى . لأنه غاف اذا عبث السبد القوتلى بالدستور أن يسن سثة سثة 
فيطع بعدها في نقضه كل أفاق تحدثه نفسه بلرثاسة . وما كان الرئيس 
الأتاسي عن يتمم في نصجه لصديقه الريس القوتلي » وكات المعروف أنه 
بعطف علبه وبرعی صداقته » ويؤثره على أكثر أصحابه > ولكن القوتلى 
عصى على الأصح اذ ل يكن مجول في فكره الا تجديد الرئاسة له » بأي 
صورة من عور الاعتداء ءلي القانون › وعد کلام من بنصحون له عا 

لا ینطبتی على هواه کلام خیالین لا علیین . 
ولم يكد تم سيد القوتلي ما أراد من تجديد رئاسته حتى بدت الأنظار 
صحة آراء من نصحوا له وفساد رآیه فا ارتآه » فأخذ » وفي ظنه أنه 
جح ف مسعاه » دسترسل في استہداده » ولا برعی غير مصلحته الاصة 
وبدت عبوب ادارته تتجلى عباناً وأغلاطه الساسية توالى » ومنما اقدامه 
على ارب في فلدطين > ولس لاجممورية الاستعداد اللازم وض مم ركنما. 
وكان من نتائج عبثه الثورة علبه وعلى حكومته » حله على ترك الج 
على الرغم منه » ولا مض أشمر على رئاسته الثانبة » في حالة من الذل 
والاهانه لاتحمد . وكان الى آخر ساءة وهو في معتقله حردصاً على الاحتفاظ 
بالکرسي »> وما وقع کناب استقالته الا بعد الالطاح الشديد عله » ومن 
ألوا علبه يعض أصحابه . ولو فد اكتفى الد القوتلى. بقضاء مدته 
الأرلى في الرثاسة على نحو ماقضى به نظام امورية لذهب من ميدان 
السياسة ما كان في أيامه الاأولى من خير وشر » وباصراره على انتخابه. ثانية. 
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بدت ناس عبوب ادارته »> واءرجاج سياسته ( على مافصلنا ذلك في 
المزء الثالث من المذكرات ) أما الرس الثاني الذي خلفه في الح 
يوم الثورة الاولى فان الرئاسة أتت اليه تجرر أذيإها > وما قبلما الا برجاء 
الساسة والنواب وأهل الرآي وكام عون على أنه خير من توسد اله 
الزعامة في هذا الزمن المصيب . 

وني کل ما حری ظہرت حكمة المشرع الغربي ف تحدرد مدة رتاسة 
اج وربة »> وتقند من بتولاها بقىود حى لا رظن آنه أصح ذا ساطان 
قاهر € لا نمه ماع من عقا لفة ماتواطأت علہه الأمة 4 أن رس ٥ن‏ 
ربس وعقل من عقل . سبحانه أرضى الناس يعقوم ولم برضم بأرزاقيم . 

تجح الرس الأتاسي فتولى رئاسة الجمورية صرتين مدوح السيرة موفق 
الماعي ولم ينجح الرئيس القوتلي في رئاسته الاولى ولا في الثانبة على 
ماجب والسلب أن الر ناس الاتاسي مارس الادارة والسماسة پالممل مد 
نال سبادة المدرسة الملكية الى ان تولى رئاسة الوزارة ثم رتاسة المورية 
ف المرة الاولى وما زال طول حباته متوفراً على زيادة معاوماته » فزادت 
مع الزمن زيادة كيرة > وطبتى النظريات على المبلبات . أما الرئيس 
على ما فا ٣ن‏ ااذار ف أغاب المالات » وم بدخل ف ىء اسه ادارة 
أو سباسة م أعمال السلطان » ولا تقلد لا يتمرن فيه ول یعرف الاصول 
والانظبة » ولم يدرس أخلاق الرعبة وما يصلحما »> وكانت أول وظيفة تولاها 
وزارة الالبة » لم يصرف فيا أكثر من بضعة أشهر »> ومنما اننقل الى 
رئاسة المورية . والادارة والسياسة قربن وتوجيه ودروب › ومن الصعب 
على من اعتاد النخريب بسياسة سلبية لا بحن غيرها » أن بضطلع بباسة 
احابية بتەودھا ۰ 


ار تيس القوتى 

ما جوزت أن أخط حرفاً قط في نقد من يعماون لا*نفسهم يعزل 
عن المصالح العامة . الا اذا كان من سيرتهم عبرة راد منها رفع مستوى 
الاخلاق . أما من كان مم مدخل في العموميات برفعون وبخفضون > 
ويغنون ويفقرون › واسعدون ودشقون »› اة رج من أفوا مم « 
فهؤلاء من حق كل وطني أن بنتة دهم لتناول ما تكسبه أيديم مموع 
الامة . وأنا على هذا مع ريس جمورية سورية الثالث . 

سألت صديقاً لي أن بذ كر ملاحظانه على الجزء الثالث من المذكرات 
فقال لي : في الحاسن أم في غيرها » فقلت له في غير الحاسن .قال : 
الس ما كتيته عن الرس الى شديد اللجة ? فقلت آما هو ضعيف 
الارادة قوي الزبية › أما بده أموال الامة في غير فاندة » واصطنع 
السفلة وأغنام من مال الجمورية ? أما حنث بيمينه وخان الدستور ? 
آم باشر انتخاب الجلس اانبابي الراب وااتزور » واشترى ضاثر يعض 
النواب حتى يننخبوه ثانية ٩‏ قال : هذا صحبح ولكن ما كنيت فبه سيكون 
تارا ولا برجم الا با وصفته به . فکان جوابي : ولاذا ما حسب 
دو هذا اساب ٩‏ کان عله ياصاحى أن يدرك أن بيده تين ترخه 
فشوهه بنفسه » ولو أصفما لملم أن أفل ما ارتكب بكفي في الک علبه . 

استكتب السيد شّكري القوتلي أيام راسته رسائل وقصائد في مدحه 
دفع نا من بدت لمال . فاخترع له عض الافاقين صورة لا تشه في 
أفواله وأفعاله » وألبسوه الله التي مفو اليما نفه . ومن أحب الوقوف 
على مبلغ حبه المديح فليلتق نظرة على اراد التي اصطنعما وعلى مبالغاتما 
الفاحشة في مدحه . وعد نفسه انه بذلك مخدع الامة وتم له كل ماريد. 

قلت لأحد أصحاب الرئدس وأصحابي : آنا أعرف ما بينكا من صداقة 
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وورابة ¢ GF‏ عن r‏ اة وألفت بام الزية اذا حدث حی 
تنافرت القلوب وانحلت تلك الرأبطة الى حعت بينكا حقة من الدهر ? 
فأجاب : پاسیدي انه لاڕضه الا من دصانعه » ولا بحب أن بفاتحه انسان ما 
يكره » وعا يكره أن تصدقه حال الموظفين . وأنا أرباً بنفسي عن أن 
آدهن له ¢ وأری من اخانة إن أ که ماحب اطلاعه عاہه من حال 
الدائرة العظيمة التي و كل اليء أءرما > ومن طبع صاحي أن بړری ازاماً 
على كل انان في الدولة أن يطأطىء رآسه أمامه »> ومن لم يفعل عده 
من المستهزئين به شأن المستيد الملط . 

يقولون انه کان طاهر البد » وآنه لم بظېر في صندوقه بوم فتش 
دعد سقو طه ال أردمون أبرة ذهب فقط . وسواء صح هذا أو لم نصح 
فالر ئاس استحل على ما دظېر اد هدایا يعض“ التحار والنواب والوزراء 
و الصنف من الاس لا ديه ا لو م که في الراسة . وقال 

بعص المدافعن عنه ف معتی قيول هده هداي » إنه کات بطلب مالا من 
التحار وعيرم لرنفقه ف مسائل وطنة مستمحلة تعجز موازننه الاصة عن 
الوفاء ا . وکان جوز لنذسه اتان کل ماحظره القانون والمقل لاعتقاده 
أنه فوق القانون لاممه الا رضا حاعته » ومن يعتقد أنه بتألفه مم فائدة 
لشخصه » فجود علمم يا يشتہون وبصانعم ای أقصی e‏ ساصة 
المصانعة »> ولا رمه الا بقاؤه مدة حاته رسا أحمرو رة بالاسم » وملکا 
مستبد]ً غير متوج بالفعل . 

ولا تحب هنا أن نورد له ءشرات من السائل خالف فما القوانن 
وتعدی اختصاصه › ولاس أغرب من غضه الطرف عن الحتلسين » وفي 
أبامه اعت الاختلاسات شوعاً کبیراً »> وکان اتل تدي الى من 
بعطف عليه فيبرأً وبعاد الى عله » وكأن يعض المفتشين اذا طالبوا باحالة 
السراق الى القضاء عدون من أعداء « الوضع الماضر » » وممنى الوضع 
اضر الرضا بالحىكومة الالية على عجره و برها »> وعلى رأسمم من 
برتضمم الرئيس . مثال صغير من عقليته في الك وتساهله بأموال المورية . 
اختلين مدير المؤسسة التماونية نحو ثلائة وعشرنن ألف ليرة وثبتت مرقته 
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معرفة مفاش نزبه فلم بض الرليس معافبته على سرقته وقال : انه ليس 
ف حکومته عشرة شان ه ن عباره » وأءر أن بتر کوه له لہ وله تتا 
في السلك السياسي ي أنه آزمع أن رل ا اخارج لها عل ضور : 

وما أنه وهب أحد الرعاع فضلات الطرق في يعض آطراف أاعاصة 
ومعها أحجار آثرية عظبة » فكان من عموعما مزرعة حنة بلغت مساحتما 
نحو مسين فداناً . وكان هذا يتولى اعطاء أهل حبه حصتمم من السكر 
والأرز. وقد يأخذها لنفسه في بعض الشمور ويقبض نها يبه > ويحرم 
ألوقا من التق مادة مهمة في طعاممم . والرئس يعرف ذلك فيا قبل 
وإسكت عنه . وله من هذا القسسل أشاء ما كانت تجري لولا تناهيه في 
الي » ومنما آن أحد موظفبه استمدى باسمه آشياء مبنة من يعض الاعبان 
وعرف الرئيس بالأمر يعد مدة وسكت عن الحتال » ولم يؤاخذه على 
فعلته القببحة » ورقاه وأحسن اليه . 

كان الرئيس مغرماً بالدخول في كل أمر من أمور المكومة واارعية 
حتی ولو کان ما لایدخل في خصائصه » ولا یلبق أن پتذرع به . وکان 
يعض معتمدیه يتلاعبون ما طاب هم التلاعب » وبشا ركون في أمور 
ل تجر عن رآي سيدم » أو كانت في نظرم من المسائل التي لاينكرها 
اذا اطلع عليما » ا فطر عليه من سعة الصدر مع رطانته . حدث أن 
أرسل أحد صنائعه الى أرربا في مممة مياسية »> فسرقت مه مومس 
مفتاح المفاوضة بالارقام وغير ذلك من الأسرار فعفا عنه وأعاده الى الدمة 
اعد هذه اران الخزرة 

وما خالف به الروح الدستوري جباراً طلبه اعءتاد أربعة ملايين ايرة 
سورية فقررها النواب وم لا بعرفون وجه ضرفا مم تبن أنه کاٹ 
ينوي السفر الى العراق واا لر يذهب بقي البانم معلةً في الفضاء وم 
يعرف ان ٥رف‏ بعد ذلك 

وکات توصات ارس الى الوزارات والدواون ق > وفل 
أن کون لفحق نصدب من عزارته ک کان له۔طل » ذلك أن صاحب 
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اجى موقن على الا#غلب أنه بصل الى حقه مراجعة الطرق الةانونية . 
وكامة واحدة برسلا أحد مستخدءي قصر الرئاسة في الماتف أو في بطاقة 
نقدم واؤخر في مستقبل شخص » أو تقضفى على حتى ظاهر وتقر غيناً 
وتستر عسفا » والابتق الى الشكوى هو القائز أبدا . والويل لن لارق 
له قلب الرئيس أو أحد حاشيته أو يعض أفراد أسرته وأتراعه . 

أراد الرئيس مرة أن بدخل فتاة حملة من بات الاعبان الى القەر 
جوري يمد اليما أءر ااتشريفات مع الاأجانب › بحجة أا تحسن لغة 
أجنبية » على أن تتناول راتما من وزارة المارف . ولا كان القانون 
نع من انتداب السبدة على هذا الشكل غضب الرئيس على مدر امعارف 
وما وقاه الله شر غضيته الا سقوط الرئس . وأتاني مرة كتاب من 
أحد المستخدمين في القمر اوري بقارح انتخاب أحد المنشردين من 
لبنان عضوآ مراسلا في الجمع العامي العربي » قائلا انا اذا انتخبناه عضواً 
بكون رئيس امجبع الابناني العتيد س وامجمع الابناني لم يؤسس ولم بجتمع 
الى البوم ‏ وكان الرئيس يكتفي لو أنصف ا يعرض عليه من جواب 
أن إمرف أن صاحب الادارة أعرف ا بصلح ادارته وما لا بصاحپا › 
ولو كان في ديوانه من يعرف فأنون الجمع في اختبار الاعضاء ما كتب 
على لمان سده هذه الوصاة الحجلة . 

قلنا ان الرس کان يعطف على أناس رى في اصطناعيم قوة له » 
ومن الاأسف ام _ذلوه بوم عزله » وتناسوا آیادره علم » وراحوا 
بعرضون خدمتيم على خلفه متخاضعين متذللين » واطا 0ا الخدع هو بظواهر م 
وجاز عليه هذيان من كانوا ختلفون الى عله ويغرونه بعسلطاتمم > 
ومنا أن الامة كما لا تتخذ عنه بديلا . فنام مغتبطاً بأ كاذب الكذابين . 
وما کان برضه من عاله الا من ينافقه على الأحو الذي يتفه ›» ومن 
رو عليه فبصدقه القبقة رنبذه ويقصبه › لذا كان من سباسة حماعته أن 
یدهنوا له الى آقصی ما عم من ضروب الدمان » وآن بکتہوا التق عنه 
لا#ن نفسه لا تحتیل وقعه فے) . واذا فاتحوہ ما لا ېوی تفده نصب هم 
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ءداوة تنو أبداً ولا تنقص . ومن البلبة أنه ان عاطا مموظفين 
خادون فط ف قیص الرواتب وما وراءها من هدارا وعطاا » ولذلك 
يتفانون ف الابقاء على سن العلائى مەه ٤١‏ لبمقوا ف مناصمم كر 
مدة » ومتمم المد حن البرازي ٠ن‏ وزراله . معته في حفلة أقيمت 
يدنه ورين الالوهة 1 خطوة واأحدة « حی حجل الحضور ٥ن‏ ماع 
قوله لات الرس لارضيه منه غير هذا . واله اع ما کان بقول له 
في اللوة حتى يستدم عطفه . ویقال انه خانه بعد أن متعه پثقته زمناً 
وأعطاه من مال الدولة كيرا » وكان بفرضه على كل وزارة تؤاف 
کان بقترح کا) تلفت وزارة أن يدخل فيا السبد أجد الرفاعي » لكثرة 
ما کان يقدم له من ادارا على ما سَأع وذاع > مع أن هدا الرفاعي 
لیس من اخارع الارود »> ولا عنده من اأؤهلات لمنصه ما ۽ڪڪنه من 
حسن ااقبام به . 
خافة أن بؤدي ذلك الى الاشمير به » والرئس رمز الأمة . وكان الى 
ذا في مقام بہل عليه الانتقام من بغْضب عليه » أما وقد ذهبت 
اة ٥ن‏ رطشه ¢ فالعقل بقةی ان ٫صارح‏ م اتی وید کر سُذوذه 
في الم من دون تيد ولا غلو . واس بدعاً أن يأل الآن عا اقنرف 
فقد جرت العادة أن بجاسب صاحب الىمة عند انتهاء مهمه »> ومممة 
الرجل تت بوم اعتقل في قلعة الزّة . 

فکرت ملا في عمل اليد تاج الدن المحني وهو انتدابي عريق في 
انتداريته € وتمل اأسمد ري القوتلى وهو وطنی € وفك طال عمك 
کایا في الك » فرأيت حكومة الاثول على ضعف مواردها قامت بكثير 


من الاصلاحات النأفعة > فقد سات مدارس وجوامع ودور ص 1 
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ومستوصات ومسنشفات ومتاحف وقصور ححكومة في الماصة والا فاليم 
وجسورآً ومعابر وعافر وفنادق ولوارع » وعرد“ت ألوف الكباومترات 
من الطرق العامة . وحكومة الثاني افتصر علما على انشاء بمض مدارس 
تجبيزية في الثال »> بنت بالاح نواب تلك الأصقاع وكانت تصمبات 
عضا موةوعة فقيل قألنف حكومة الكة . وأنثا عض الستقبات 
ضا بعو امل شمه هذه المعو امل وبالاح الحافظات ونواما . lÎ‏ اهاتف 
الآ لى الذي انثأ في العاصمة وصرف فہه جو تلائين ماہون أبرة سوربة »> 
ارضاء ارحل له اطان تافذ ع الانتخابات ف الال 1 لنکون مده رزی 
دار قق » فقد کان غېره ۰ من المشاريع اڪ باقدم باجماع المقلاء > 
ومشر وع هاتف کان کک ن ارجاؤه بضع سنن لە رف هذا امال الكمبر 
ف اوور فن اشرو ا ءژرات الألوف من الق ۹ 

ويقول يعض العتدلن في حکہم على ماتم في حكومة السني وحكومة 
القوتلي ان ماجری في حکكومة الأول كان #عرفة رجال الدولة المنتدية 
وو جم »> فما جاء الوطنبون و ركرا لاتېم ¢ ىسر عم أن رسر وا 
دسبرة المكومة التاحة وعندنا أن هذا دل آخر على عحز حكومة 
القوتلي ¢ ولا يقو م من هذا القول اعتذار عن نقص١ره‏ 8 

اعود فأ كرر ماقلته في هذه المذاكرات اني لا أخترع أن أعرض 
ەزاا لست ۵م ولا اام ماخصوا به من امزاي 0(2 , واني 

E‏ کاب الي صديقي الأەبر مصطفى التباي في مءرض الاعتذار عن الرس الةوتلي فيا 
اتاه . في راته تول :ان الاعمال الءمرانية الي قت اام رلاسته ليست قليلة « وذ كر عددا نپا ¢ 
وأما غلطاته في الحكم قد بالغ حصومه فا ولعل مد مەظما اى کون رحال السياصة عندتا ود 
قذوا دطرا کر من حاتم يکافحو ن الاتتداب ¢ فلاس اجب أنتيدو مقاتل بعطہم في الحکم ¢ 
والحكم رمد تاج اى مرأن طو یل بل ورحل الكةاح لا يستطيع أن ينح رحل دوك بین عشية 
وضهاها .۰ م من المعروف إن إعض الذي احسن فطامة الرس الفوتلي اليم ¢ وخصمم با نامب 
الرفمة كالوا مصدراآ مما لتاءبه في التكومة بوب حرصم على الوزارات والناصب السائرة . 
قال ومن الملوم أن الاستهلال التام اقتفى استلام اليش الوطني › وتأسيس الامثيل الحارجي »> 
ودوائرالکوس › ودوائر الأمن العام ¢ وعراقية 3 شرکات والدارس الأجبية ¢ وکا 
٠ور‏ صەة ف بلاد حديثة المد بالا لال وبدۇون hl‏ . وذا لغتفر ارحال الدولة 
عندتا مالا يفتفر لاشباهيم في البلاد العريقة قي اسنقلاها | ه . 
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أعد الى تصور الرادث والاشخاص بحسب ماتعطيني الأدوات التي لدي“ 
واماومات التي حصات عابم . وقد يعثر القلم اق اة ا 
يقع من الحطأ . واني الى ذلك دى من بتهمني بالتحامل على هذا الر ئيس 
أن ينقض لامي بحادثة واحدة اختلقنىا » او خالفت شروط الأمانة في 
١‏ مله اى القت ف الل رار وة 4 ولا اق دة ان الاترفة 
واجب ارخ وأن أصون قوي عد الآن ع" ن الوقوع في حباأل التلاعرين 
حى برعوي کل ول شا من افر الامة ولعرف آن ميزان التاريخ 

دقبتق يحاسب على ألير والشر 


الو رة ارثا 

لا ينطيتق اسم الثورة على هذه الركة العستكرية لابا كانت عبارة 
عن ررد فصائل من الیش طعت دمض الطرق ف دمشتی مصدوبة 
الدبابات بقبادة العقيد أديب الشيشكلي وذلك يرم ٠۸‏ كانون الاول 1 
ونشر بلاغ على الشعب السوري جاء فه أنه ثرت لدی الیش 
راس الاركإان العامة لارا سامي الناوي ( وهو صاحب الثورة ُ 
الي قضى فيما على اكير حستي ازعم والبرازي رئيس حکومته ) کان 
وبعض مني السياسة نامرون على سلامة اليش وكيان البلاد ونظام 
ا#بوربة مع بعض الات الاجنيية »> وان ضباط اليش كانوا عدوت 
هذا الام من بدايته » وحاولوا دشتى الطرق E‏ تارة والتہدرد الضمني 
تارة اخری أن حولوا دون قيام ااؤامرة وأن يقنعوا لامرن بار جوع 
عٺ غيم فلم بفلحوا فاضطر رجال الاش ا على سلامته وسلامة 
الاد ولهحافظة على النظام اوري أن قضوا على اتان وعلى رآسہم 
الاواء ساءي الجناوي وبهءض الضباط . وعد اعتقالمم بخعة أشير اطلق 
مر احم فخر جوا هن آرض جم ورية واءتہ۔وا انان م اغتبل الاواء 
سامي الناوي في مدينة بيروت بيد اين عم عن اابرازي الذي كان 
قتله مع راس ا ورية حسني ازعم . 


ر 
عاو م درف ارر ر دیہ 
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وفت بربطانما العظمى لملك عبد اله بن السبن ملك شرق الارن 
فعاونته على ضم قسم من الجزء العربي من فلدطين الى ملكته بعد أن 
استولى الصمونبون على ما امم الاستيلاء عليه من أرض فاطين لقيام 
دولة اسرائيل . وقد ساء جامعة الدول العريية أص هذا الضم واحتجت 
على ألماك الماشمي فام يبا باءتراضما . ولو لم یضم هذا الاقلے الى علکنه 
لضمته اسرايل الها »> ومن المتعذر انشاء ملكة على حياها من جال 
تاباس واطلءل وما الما لضءف مواردها » وقد عرف ان الكومة 
البردطانية تعاون حكومة شرقي الاردن كل سنة بلحو أردمة ملارن جنيه 
لتنفق على جيش صغير وعلى حكومة نظامية . 

ولقد نشرت دعض الصحف الهرية صوراً من الفاوضات الى دارت 
ا ا وو ارال لال لرن ا 
وألقت عله تبعة اإلكوارث الى أصابت فلطبن واستننكرت عله في 
اوقت الذي كانت مصر تحارب اسرائيلوتمتقل الصميونيين وتحجز أمواهم 
وتنفتق الاين م النيمات في حرمم ويوت اأصريون برصاص البهرد. 
قالت وبا كانت مەر تعمل کل ماف طاقتما لدفع العداء الصمولي عن 
فلسطين كان الك الماشني بحرص على تحسين علائقه مع اسراليل . أآما 
الاقاي الذي فم الى دولة شرق الاردن فقد ارج في الانتخابات المايية 
عشرن اا کا اخرج الاردن نفسه عشرين ملم . وما أظن كات 
ضفتي الاردن دصلون الى مانائة الف ساكن الآآن . 


مار ار نکل 


قال غرومه في کتابه هیزان التار Grosset : Bilan de histoire‏ 
e‏ الانكليز العام في القرن التاسع عشر فكانت انكلترا كألانيا آو 
أ كثر كنل من الفحم المحري والدرد مأة للثورة الصناعية . الانكليز 
أمة بحرية واخوان المولاندين والسكنديناويين بالدم ويفوقونمم في باب 
الاستقلال وما بتمتع به سكان جزائرم من الخصائص . 

تقدم الانكايز خلال القرن الثامن عشر فرنسا وهولاندة في الاستيلاء 
على البحار » ولم ينشئوا المستعبرات البربطانية على مطح الارض فقط 
بل أقاموا من استرات مابوافتق سكناه صحة الاوريرين » وكانوا 
جېزونا ثل ما جہزت به انکاترا من أسہاب الرقي فيؤسسون انكاترا 
جدیده ف كل مس تعمرة . ونح الارض أهرلاندية ف أفريقة ما ن4 
اوسترالبا قانوناً يتعما بجريتها - وهي من حا أملاكما - ولا أخضعت 
للمطام| ما استعمره ااستعبرون من الاررييين قبلما كالفرنسبين في كندا 
واهولاندين فى الترنسفال . واستطاعت ما خصت به من سباسة حرة أن 

ترد على المغلورين استقلاه م الداخلي اللظلى وغتعمم بلسا م وثقافتمم واد دارم ¢ 
وکاذت سياستما رشدة توازي في نيلها نيل الغرض الدادرة عنه . ومعنى 
هذا انا تزرع في نفوس أعداء الاس جر انم الاخلاص الى تتحلى في ساعة 
الحطر . واذا تير التوسع في الك على مثل هذه الصورة يسامح الغاوب 
غال.ه »> وتفتح له القلوب بعد فتح الأرض . وهنا فوارق عظبة بين 
الأساليب الألانية والأسالىب الانكايزية »> وقد ذهبت انكترا بالفضل في 
ذلك فتلطفت ومنحت المند وهي ماڪا الج الذاني مراعبة قواعده 


کل المراعاة 
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ملد عد تراجان ف رومية تسامح أ کشر من هذا ا 
ولا دت حرم المنامر والأديان وا “قافات أ کشر ٥ن‏ هذه المرمة 
وما مت ءظہة وط بأ كبر من هده العطءة ما انت الامبراطورية 
البربطانة كقرطاجنة ضقة الرقعة > بل 2 واسمة الأطراف دة 
وقامت اترا وهي مو هة ٥ن f00‏ ملبوناً بأول تحر بة حرما الشر 
بأسرم جع بين دول متخالفة بأصول شعوا » فحاولت ان تمل منم 
أمم بلا حدود ترسم لما » عصبة ترعاها وتشرف عليما » ثم يقودها 
حار القو اد 

هلا رأي غروسه ف اسم ار الانكيز وقوله صادر عن حر ية مز وحة 
بالغرام بقول الى شأن الؤرخين في العادة . ولبته أدلى البنا برأيه في 
استمار أمته دون أن عرض بألانيا خصبية فرنسا . ولو فعل لكان 
رأبه سدیداً من کل وجه ) وها الاستمار e‏ على عظم أنه 
ماغل من عوب !عرفا من ءاش زمناً في تع ستعەرة انكليزية ا دلد 
دل الجيش الانكليزي . فقد صب الانكليز مثلا مستڈار! لامعارف ف 
مصر اسه دنلوب كان مثال التعصب الذمم فأغضب الصريين لاله ١ا‏ أحب 
اننشار العارف على الطريقة التي تنفعم بل على اللال الذي رسمه له 
سادته الاو حون اله لبقي اهرون ت ساطة دوانه عدا خانع ن ٠‏ 
بأمو امم وارشاد أرباب البصيرة منهم > وأنثأوا المامعة المصرية الاولى 
وطمه‌وا في أن يعوا أولادم تعلہا“ حراً وما استہموا لنصح عميد الاانكايز 
لورد کروءر یوم صرح في حفلة افتتاح الاءمة اأصربة الارلى رأن التعاے 
الاتداني أجدى على صر ین ن انما المالي . والتعام لار تداني اصوع 
٥ن‏ لأر بن فلا حبن مہ دان دض ا 2 اعد م اطا باستقلا هم 
وانٹاء حكومة راقرة وبالنعاےم المالي اشا افراد سلون الجاهرة عقوف 
بلاد م وهھذا ما حصل ۰ 


- ۳ — 
هذه الغلطة في سياسة التعلم في مصر على عد الاحتلال الانكليزي 
وهي غاطة متعمدة لإ تجيء عرضاً » وهناك اغلاط ننتقد واي عل خلا 
٤ا‏ يننقد عليه ما بالغ صانعه بانقانه » ولكن اذا أربى اليل على القبسح 
فہناك الاستمار اقول فى اة . والظاهر ان الانكليز وهم عمليون في 
ادارمم وسیاستم دكنفون من المستعمرات بالاحتفاظ باح امیراطو رتم 
العلبا ولا بتدخاون في الكير وااصغير بأحوال المستعمرة . 


عة هس 

قلت أن الموظفين طبقة ممذبة ومنيم العف النفس ومنهم من لابرى 
بأسا من املاء جنه من ايدي من راجعونه في قضاء مصاطېم . 
ولیس لدي احصاء اعرف به السلم من السقم » لأن سلیمہم أو ماعرف 
انه كذاك » اعتاد الستر على سقيمم فبختلط في جورم المرعي' بلممل . 
لكنني افدر بالمقل ان ارباب الاستقامة فلائل يضيعون في غمار الفاسدين . 
ولقد لاحظت طبقانمم في عبود مختلفة فا كان الا طراز واحدا في الاحتيال 
على الرعية يسلبونمم مايقدرون على سلبه منم بسيف الارهاب احيانا 
ودسيف اطباء تارة » وتقل هذه الاخلاق وتكثر حى فمن بتعففون بحسب 
الظاهر عن الرشوة »› والعادة فمن لاراشى اث بقل دعوة صاحب 
الملاقة » ومن انراع الرشوة هدية الثياب ‏ والطرائف واللي وتقدم 
القبنات » ورب رشوة حلت نفعاً ماديا غير ظاهر ڪأن تېدي ش رکه 
صناعية ريس جورية جانباً من اسهمما عاد له من المؤسسين > 
وما كانت تجود عليه بنصف سمم لو كان بعيداً عن منصة الك . 

اعتاد بعض الو ظفين هذه العادات القببحة فأصبحت فيم غير مستلكرة 
ولا مستكرهة » وتكون على أشد حالام| فيم اذا كان في هلهم من 


16 س 
عرف باضاعة القوق . هذا وقد ألف الآخذ والعطي فعلته بالتكرار 
وعدم الانكار ٠‏ وان أصناف الو ظفين ٥ن‏ ورتوا من آهلہم أو ٠ن‏ 
عملم السابق ثروة فليلة تكفيمم لاظمور بالمظير الذي يحب أن يظروا 
فيه من دون أن يفوا :الى أخذ البراطبل »› فيؤلاء في الغااب مثال 
عترم من الحسنين بين النصوبين وخدمتهم خالصة على الاءكثر . 


و تبات 


لبنانبة كبيرة لإ يألف رجامما العمل الجدي المنتابع كمعظم رجال ابل 
في عېده . فقد عاش مثلېم کبیرا في مطالبه کبیرآ في نفکیره » بفکر 
في العمل فيشب عليه بنشاط ثم لا يليت أن ينصرف عنه بثل السرعة 
التى أقدم عليه بها كائناً ما تكون النتيجة التي تعود عليه » ولذاك لم تعد 
عله جبوده الجة بالفائدة الى كإث بنتظرها منم_ا › فتعددت الود 
وتشا ہت النتاثج اھ . : 

وكأن الاستاذ النجار في وصفه مكان العف من أخلاق صاحبه 
وصف نفه في هذه الكاعة . فمو كالاستاذ لازن صحافي قليل النظير 
في افتنانه . صرفت معب) في مصر زمناً فكنت أسر ما يكتيان ودشران 
ولا أعتم أن أراها يسكنان فجأة وينصرفان الى وجية أخرى . وقدآزرا 
عشرات من ااصحف العربة والافرنحة وأصدرا جرائد ومحلات وما ثيتا 
في تحرير واحدة منا . ولطالا صارحتهما بذلك لا كان بنا من صدافة 
فكانا ينافشانني أحباناً وبسكتان تارة »> ممترفين آفين الأحوال التي 
فضت عليه باانقلقل وقلة الشات . 
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لو رزق صاحباي من الثبات ما رُزقه العالمان بعقوب صروف وفارس 
غر والاديبان سلهان الرستاني وجرجي زيدان اء منها في السباسة والأدب 
أكثر ما جاء منها . فالعمل الحقطع لا تأتي منه مموعة نافعة > والمرء 
غالا لا يشمر إلا |٠‏ من“ به الفطرة عليه . 

واف كنت جد حريص على استفادة اليل الحاضر والقادم ا حطته 
أنامل الازن والنجار وأمثالا من اخواني اللبتانبين تنبت لو جعوا أو جمع 
هم بعض ما أبدعته أفكارم في رسائل وكثب حرصاً على تخليد آراممم 
فیکون ما دون کاپ تفننېم وسجل نبوغېم . 

وكان هذا الرعبل في آهل اليل الماضي غير قليل ومعظمم من أصدقائي 
أمثال شکب أرسلان » خلیل مطران » رشید رضا › داود برکات » 
اماء.ل حافظ »> حسن بم »> عبد الباسط فح الله » تحب شاهين » 
خلبل سعادة » خليل زينية » ابراهم مصوّ"ر » أنطون جيل » أمين تقي الدي › 
تمر الفاخوري الخ . وهنم من اجر الى مر وظير فا نبوغه بفضل 
الحرية التي نعمت ما منذ كان الاحتلال الانكليزي فيا . 


السیز| 

ما أعان على انتشار الغرام اليا أن أكثر الناس مولمون يماع 
الغرائب والا كاذيب . وكان من الولوغ بالقصص والروابات أعظم عون 
في هذه اليل . واذ كانت سدى القے_ة ولجتما الاختلاق وهي الملباة 
الوحدة في الا كثر جاءت السان) تشاطرها هذا اللو وهذا العبث . 

والسينا تفوق التمثيل بأشباء > وتجمع بين الطيب والبيث . ومن 
طبيما استم )ا مها في المدارس والتكنات لالةاء الدروس وربية الملكات 
نشرح غوامض العلوم وتقرب منالما اللمستفيدين . 
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يقول العارفون ف وصف هولمود مدينة السا ف الولابات المتحدة 
( وهذه أعظم املك اصدار] الأفلام في العام ) ان مديلة هوليود تضع 
سلاسل من الظرف والثهوات وامزل والسرور واللصوصة والقتل والفضالل 
اليشربة عامة وتثلها على الشاشة البضاء ٠‏ وكل ما بنبعث من هواود 
يقتبسه الرجال والنساء والاطفال والبنات » ويشده في العام ۰ ملیوناً 
من التق كل اسبوع ٠‏ والسينا من أعظم الصناعات الديثة يقال انه بلغ 

ما بستممر فما من الاموال في العام نحو خممالة مليون جيه ٠‏ 


اصع الہ 


ورد في الدستور اوري الديد ( سنة ٠۹٠١‏ ) أن القانون ينظم 
أساوب عراقة موارد الدحف ولا حور نقدم معو نه مادبة 4 من خزانة 
الدولة أو الادارات العامة أو الب ديات (٥‏ کن سکما ۰ وقد دات 
هذه الادة ف النص الاخبر هن الدستور الذي لر على الامة وما رضم 
أعضاء الجلس التأسيي هذه الماوة الا بعد أن نظروا النظر البايغ في 
حقو ق ونضلنل ءقو ل . وكان للشركات وما رده صنادیق استخبارات 
الدول من مهاوناث وما تمطره اللجکونات القا نة من المشاهرات مداخل 
كبير للعبث بالامانة على حساب الرعة . وأتت أيام »> على عبد الترك 
والفرنسس والعرب »› ءز فما الصدق في الصحف . ولو قدر الله وطبق 
القانون الجديد على الصحافة لبطلل في الج غويه القائتق ورت الامور 
في نصابما » ولقل الكذب وااتغرير » ولکكانت تظہر حسنات هذا 
القانون كلا تشددت الکومات في انفاذه . وبقطع الححصات عن الدحف 
لا ثبت منہا الا السليم ذو أاوارد القانونية »> ولا يتلو القاريء فيا بعد 
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ذلك الا ماصح من الأخبار والأفكار . وبذلك تلم الصحافة ويف 
أرباما في انقانما فتحوز رضا الور ورضا الى ويزيد انتشارها وتتوفر 

اعلااما » وتخاو من الغش الا مالاسييل الى توقه . 

نعم كانت بعض الصحف فا مضى تصدع بأر من يعاوما وتنزل على 
اراوته تدع عله ما دشاء وتکم عن الناس مادشاء . ولولا المرافہة 
وخوف المحف من الاغلاق ومن اجک O E N‏ 
الناس ع من لاع حمل خراب أمة » مثال ذلك أن بعض الصحف 
کانت تعرف من أخلاق أحد الروساء ما بعرفه كل وطني فل کب 
فيه يوم سةوطه كاءة واحدة تخدم با التاريخ والتق لأنه کان أشمما 
بل أتخما من مال الاءمة فرأت من باب الاعتراف بالجسل أن تكافه 
على بيض أباديه علىم| بالسكوت عن وء ادارته » وبعض الصحف تأمل 
رجوعه الى منصه واستعادة حظوته فيسلفونه مدحم وئناءم » ویو مون 
انةراء إن الرجل يعود الى ا لا عالة ببرقات ضعو نما تنشر بتواقيع 
ما عرف أحد من وشھت يامام الجهولة . 
قال لي صاحب أرب : أعترف أك ولاحقىقه والتاريخ أني ا اشتدت 

الاأزمة بين وزارة العارف في عهدك وبين ريس الامعة الدورية استدعاني 
هذا وأنا تممذ في القوق وطلاب منى أن أخطب فيك لاّنك تنوي 
اغلاق الجامعة ودفع الي“ مكافآة على خممالة اليرة فتلقفتيا مسروراً 
لاني كنت عتاجاً الى مال » وكان والدي بقتر على في النفقة حتى 
لا أسرف على تفي . وذكر لي أعماء يض من أعطام الرئيس من تلاميذ 
القوق وغيرم ذا الفرض . أما الدحف التي أ كرمما حى سكتت عما ظمر 
من تفتيش اطامعة من السرقات وسوء الاسته ال فانما بفضل ما قرضت التزمت 
الكوت ال)طلى وأنمضذت الطرف تما كانت الوزارة ترمي اليه ٠ن‏ اصلاح 
الامعة لا اغلافا ک) أشاع ريسا وأنصاره . 


(11) 


مواءرة دانم ک 
اشرت جريدة المساء الامثقية مابلي : 
أف ف ,جاب اة وة غاا مر ر 
« الكي . بي . سى » البتروللة الانكليزية بايعاز ن SE‏ 
غابة هؤلاء اثارة و الطائفية في حلب ٠‏ الا أن «ؤامرتمم هذه احبطت 
بفضل المقلاء من المسهن والأرمن ا »> وتتاخص هذه اأؤاعرة فيا بلى : 
استہقظل e‏ حي ايدان وهو من أحباء حلب النائة الو َ5 
الأرمن أغلبية ¿ سكانه » استمقظ الكان ف صدحة اد الأيام لدشاهدوا 
باب مدحد ا فد لوث بالأقذار . وانتشر 1 ار فى كافة أحراء 
المدينة اننشار ار ق وما لث الاستاء الشديد أن شعل الديئة بأحى أ 
وأخذ الغاء-ان يناشر بين صفوف الناس لاهانة مسجد اسلامي على هذا 
الكل الاجرامي . وکاد الادث بت خض عن آشاء لا تحہد عقباها لولا 
أن سادع ا من لمن والأرەن الى عقد اجاع فيا بنمم للبحث 
ف ا هذه اخطرية » ولال هدا اج أعلن زاء حي ايدان ٥ن‏ 
أرمن و مسان لاخوا pê‏ امن آم على مام النَقة والبقين أن أحداً 
٠ن‏ رجال الطالفتين لا يكن أن يقدم على مثل هذا العمل القببح المنكر 
وتم الانفاق بين الجتمعين على مراقية مسجد المي صراقبة دقبقة وڪذلك 
مراقبة الاشخاصض االغرباء الذين بدخلون هذا الي » وبالفعل فقد رتب 
أ الراقة من فل مندونح عن المتاضير االلافة نكل ع 
ودعد يومين من وقوع هذا المادث شاهد الراقيون سبارة جنب 
تدخل الي في الظلام وتةف مام باب المسجد ليترجل منما اثنان ٥ن‏ رکاما 
ويقوما باعادة العمل المنكر « تاويث باب المسجد » وخلال قبامما ذا 
العبل وجدا نفسما قد طوةا مع سبارة اليب من قبل عد من سكان 
المي » وهكذا تم القبض على ا متلدسبن بارعة . وبعد التحقىق 
الدقتق تمان أن الشاب لون کو ظفین ف در الى 
الانكليزية في حاب » وأنهم قاموا ذا العمل مرتين بناء على توجيه رؤسام . 


عمال ف الر دارم 


كيرا ما يمد الى يعض المال »> أو هم عدون لا#نفسمم » بتولي 
بضع وظائف ينقاضون علما ماينص عايه القانون من اجر اذا أدبت 
بالوكالة . وقد بزيد عموع رواتب العامل من هذا الصف على ضعفي 
راتب الوزیر ۰ 

ان جم ED‏ من ضم ءدة 
مال لمامل واحد . ذلك أن الرجل ميا بلغ من الذكاء والةدرة في 
صناءته لا محود الا علا واحدا » ومن المستعد أن بحسن الفرد عدة أمور 
فرقب على هذا ضعف في معاناة ما وكل اليه من خدمة ولو كارت 
لا صرف في العمل الاضافي الا ساعءات فلبلة . فاأضرر يشل الوظىفة 
اذا » وكان الا*ولى أن بتولاها من استعد ها ويتناول رانب الوظبفة كاملا . 

ان الجكومة التي تناهل في مثل هذا الثأن لترضي من ترضيمم » 
أو ترجو تحقبتق أغراض ها » قد بقضما الوكبل على ماتشاء »> 
ولا يقضما الاأصل » هي حكومة تشد على نفا بالضعف . وما بريد ف 
تفام هذا الل كون معظم حكوماتنا الدستورية لا يدوم حكمما مدة 
طويلة . فاذا كان الوزي على ثيء من المزم يبت في مثل هذه الماتل 
حالاً وتخلص دواوينه من التقلقل »> واذا كأن تقد أنه تعبل لاحل 
مسمی ) لا یمه الا ارضاء حزبه › ولا بحب أن رتأذی رہل أحد .٠‏ 
ولا يتعمد اصلاح ما يجاب له ضجة . واذا فيل ان الوزارة لم جد 
الكفوء لمذه الماعب فرأت من ااصواب أن توكل ما شُخصاً نعتقد أنه 
بدرها » فاس هذا من حن الادارة في ثيء . وكل حكومة صحت 
عزيتها على نوظبف الاألبتى للعمل لا تعدم حيلة لاظفر به . واذا كانت 
على ريبة من افتداره فما أحراها أن تعينه بالوكالة حى تثرت لما كفايته . 


۹۰ = 

تقوم مصلحة الدولة بتوزدع خدماا على أرباب الكفايات وتگثير 
سواد الاخصالين في دوائرها . رهي اذا رزقت مئة عامل ترجو مهم 
تجويد لهم » أفضل من أن تغني ثانين عاملا» ذكاؤم عدود» ومعرفتم 
قلىلة » وسغامم بادي اځلل . 

وکا لا يتوقع غير الضعف في أمور الجرمة اذا أدارت يعض 
فروعما بال وکاله »> وجهت بضع وکالات في يد شخص واحد › دشاهد 
الحلل أيضاً في تنقل العال بين تلف الوزارات . ومن ري في المندسة 
لا توغ مله ادار ا > ومن كان فى الندرة لا بدا اتاد في العارف . 
ودر نجاح من يتنقل في فروع كئيرة من الوزارات ٤‏ ندر نجاح 
من غير عدة حرف وصناعات › بقفز من واحدة الى أخرى » والنجاح 
مثوقف أرداً على الات والران وحمر الوكد في عل واحد . 


العا ات الہ 


ساطان الدعابة في أيامنا فوق كل ساطان . ما تتطيع الدول أن 

ب الياطل حقاً والتى باطلا » في تقوم على الأ كر بالاختلاق المعبب »> 
اذا کان فه تعظم آمتہا » وقد تنسب راا من الد مالست ۵م ره 
الا مشاركة خفيفة . واذا قرأت في بعض كتيمم مثلا أسماء الخترعين 
صوروا لك دولنہم على راس الدول کاها ف باب الاختراعات » وأرهوا 
أنه ماتم اختراع على يد عع من انات امه ار الا کات رجاهم 
سابةن الى التفكير فيه قل أن ارعه عیرعه . هکدا الانكاز والار کان 
وهكذا الفرنسدس والا)ان وهكذا الروس والطليان . 

والناريخ أكثر ماحدث فيه التخليط فان كل أمة تکتب التاريخ عا 
تقنضبه سياستما ومصلحة وطنما . تحسم الصغير اذا كان لامتها حظ منه » 
وتصغْر الكمير اذا جرى على يد دولة أخرى . وقد لاتعرض لاخطثات 


— ۷ 

التي ارتكما قادما الا شيء من التمسح أو التموبه . فاسبانيا مثلا 
لا يذ كر مؤرخوها ماأتنه دولنمم من السيئات في أسته)ارها أميركا الجنوية 
وغیرها من الزائر کا وقع »> ولا ما احارحته من الفظائعم في اأجلاء 
العرب عن الأنداس » ولانثير انكاترا الى مول الجزرة الى نوات كسر ها 
في المند يوم ورتا في و ا القرن التاسع عشر E.‏ تعض 
الطرف عا ارتتكيت ولا تفتأً ترتكي من الفظائع في الأقطار الاسلاهمية 
والشرقية . وروسا تتناسی ماعاملت به سعوب قافقاا وتر کستان من 
الاستہداد الأريع : 

انفمست معظم الأمم في غمرة هذا »> لافرق بين الشعوب الكيرة 
والشءو ب الصغيرة في استعال الكذب على التاريخ > بزعون انم يجاولون 
بذلك تربية الوطنية في أبنامم »> ولا يمهم ان كاٺ بحدث من ذلك" 
عداوة بين الشعوب . ولكثرة تكرار الباطل بدعاياتمم ظنت كل أمة 
أن احق مامي فيه وما عداه باطل . ولو قد سالت يعض النأء عن 
مر أبر٬ته‏ حكومتم وهو بنافي العدل والعقل لوافقوا على نقدك 
ولأشاروا البك أم لاسىم الا أن بصدقوا رجاهم . 

فالقاتتى على الل أشنت ف اامصور الديثة في بلاءِ لايعدله يلاء 
ومن أنحس البلابا عبث من وكل الیم . آم الدعابة والاشر » وم يتعاهون 
الكذب تعلماً حى كدنا نظن أن الكذب أكثر مانسمع ونرى . 

وضعت العرب قواعد لكثف الكذب بوضمها علي المرح والتعديل 
وكانت هم طرق غريبة في الوصول الى القائتق » وغدا للكذب في هذا 
العصر وسائط سطانبة تئر في البعبد والقردب » ومنما الصحافة والمدياع ¢ 
فانی) زادا في مادة الكذب وسل ا سريانه في الأفكار فاستشرى بذلك 
فساد العام . وكانت الكذبة الواحدة في الزمن السالف تحتاج الى وقت 
حى تنتشر في الأاف والألفين من الناى » والبوم تنتشر في ساعات 
فلبلة من طريتى الصحافة واأذياع في ملاين من التق في الغرب والشرق . 

ذ كرني بكل هذا ماطالعته في صحبفة غربية مؤخرآ من غاو الصحافة 
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وعطات الاذاعات في روسا ما كان هذه الدولة من أثر عظم في باب 
المخترعات والمكتشفات »> حى بلغت المدنة الديئة هذا الد » ولا أحسن 
في رد هذه الد-وی عا قاله الق مي الروسي نو رکانف سنة ۹۸٩٩‏ في 
.احدى قصصه قال : زرت فصر البلور في اند فرأبت فيه غاذج من 
جع الاخ تراءات حى لصم ان يقال ألما داثرة معارف الانسانية » فقالت 
في سري لو كنب لأمة أن تنقرض من سطح الأرض ويفنى من هذا القصر 
كل مااخترعته هذه الأمة أما كانت أمنا روسبا الأرثوذكية تغرق في 
النترية من دون أن تحاحل مارا » أو تزعزع ديوساً من مكانه › 
فالسازر ( a1‏ طبخ الشاي ) وسباط الكنوت n0‏ وهي ماننتجه 
لکنا اسنا خن خترعيا أبضاً . 


کائی الفماء المر فى 


ھر ا عة ارھابے۔ة آسست ف دش € ولو اسر فم تطہمق 
تېم خرب انب عظم من هده العاحمة وھالگ مات من أهاما لکثرة 
la‏ ادخرت ف مستو دعاتما ٣ن‏ الةذ اف والدءرات والسلاح ادد Le‏ 
لا نجع مله ال اللحکومات اإزظة ¢ وهر مل جرد هن الان انية وااس 
من الوطنية في شيء . وثبت أن يعض المكومات الجاورة كانت تغذي 
هده الجعرة با لال تس تفمد ٥ن‏ دک فواند سماسمة تتوقعا 


حدثنى الاستاذ حد على الطاهر أنه أرسل من القاهرة الى اليد 
شكري القوتلي بوم كان رئيا للجممورية تبره ءا إل اليه حال الامير 
شكيب أرسلان أيام المرب الا"خيرة من الضيتق وطلب اليه اسعافه فا 
أجابه الرئيس بشيء مع تكرر الطلب ثم توفي الامير وساءت حال زوجه 
في سورا حتى أن السلطات هناك حجزت أثاث دارها فأرسل الاستاذ 
الطاهر خبر الرس القوتلى ما صارت البه حالما ويرجوه أن يدها بالال 
فا اجابه أيضاً . ان الرس القوتلي ضن على الامير شكبب الذي خدم 
المرب والاسلام »> خدمة لر مخدما الا أفراد قلالل جداً في حين کان 
بنفتى الا#موال جزافاً على من كان يسسيم « زعاء الأأحباء » لاكتساب 
تأبيدم في الانتخابات » ولو كان الامير كيب نظم قصدة أو كتب 
مقالة في مدح الرئيس لف“ الى نجدته أيام عسرته ولكن الرئيس اعتاد 
ألا يعاون الا من بعاونونه في سياسته » ومذا العمل أثيت ما لماماء 


من ہا ف سه . 
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معام ال ا مار 

عقدتم مؤعر الثامن في هذه المدينة ففتحت ك أحاءها الثانية أو 
جیع أغاما » ولاجنة فيا زعموا ثانية أبواب فكان المن حاف هذا العدد > 

حقاً لقد اغترطت عاصة الثام الطبيعية الغنية بتارخما أ رأت 
مؤعرم تفي س ظلال غوطتما وآن تشد هذه الشخصيات العامة تأر في 
صعردها لدمة الانسانية والمدية وتخفف الام اشرف عارق درج على 
هذه الارضص والعبابة لصحته لتطول حاته . 

طب الابدان من شرف علوم الانسان وصناعة الطبيب أشتقى الصناعات 
واشدها خطراً على صاحبما » والاطباء أبد عرضة للعدوى بالاس‌اض التي 
يعاطونما في هذه البنية البشرية أفليسوا وهم الأمناء على الأرواح والأشباح 
أحرياء بكل رعاية وكرامة . 

سعدت جورية سورية الفتية أن شمدتك ياسادتي تصرفون أياماً في 
أرضها تنصرفون الى lei‏ العظيمة تقصدون فما خدمة العم عامة وأرض 
المرب خاصة » واغنبط أبناء الجمورية أن شاهدوم آنزلون بلادم على 
الرحب والسعة في ديل أشرف القاصد العامة . 

ف الاسلام فحت المرب الشام والعراق قبل فح مصر . وغدت 
دەمشقی م رمد اد عاصمي العم « ولکن صر مع رە دھا عن دار ا)لاک ماعتہمت 
أن أخذت ظا من نعمة الحث والنظر تحت ذال الاواء وأخذت تسير 
اير اللبيعي في خدمة اللوم والآداب حى اذا دالت دول المرب 
ورثت مصر رطبيعة الال ذاك التراث العظم وكانت الأمونة عليه غذته 
وتعدته وحنلت عله حنو ا)رضعات على الفط 

وبعد انحلال درلة بني اعباس لم جد العام المادي والديني ملجا 


) 1 ( خطاب لا في امو عر الطبي الثامن في دمشق . 
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اعتدم به غار مصر ٤)‏ وعد استیلاء الغول على الأرض العرية فزع لحل 
العربي ال جى مصر » وظلت مصر في معظم أدوار تاريخ هذه الأمة 
مبعث العر ومثايته . ولا كت ها أن تلض نض ہا الأخيرة کانت 
أل من هت لتتاقف المذارة الغر ببة من أهل الأقطار العربة ثم أخذت 
هذه تنج على منوا لما » بيد أن مصر وهي السابقة في هذه اللبة غدت 
کالام الرؤوم ترضع بنا وبني جيراها راضبة مرضبة . 

ابتدعت مصر نما في عد الفراعنة مدنية راثعة كانت أحل المدنبات 
القدية وعنما أحذت الأمم أصوها وفروعہا وفي جلما عم الطاب » وكان 
که مر ارول من وضع أساسه ع ما حقتق ذلك شخ أطباء مصر 
الد ٽور علي اا برام وأصبحت لمر في الالام شخصمة معروفة في 
العا . وما سحت ف زمن من الا*زمان باشراك الاقطار" الالخرى فا 

تقفته وتلقفته . ولولا مەصر مابقي 8 یذکر ف هذه الا*فطار لثىء بقال 
له عل عرلي وعم عقلي . ذلك لاان الغفوة بام الاغطاط كانت وباللاسف 
طويلة في عامة بلاد لفرت أ کٹر ما كانت في وادي انيل الميارك . 

وكأن أهل مصر خصوا بالانتفاع من كل قوة تأتيم من الداخل 
والارج » رطيعوا بطابع خاص في واحتهم البديعة منعزلين عن الشعوب 
الااخرى وقریين منہم » يتناغون أبدآً بالرص على حريتهم » ولذاك 
کانت يام مصر العدودة في الاسنقلال أطول عدا وأحل أثرا من بام 
غيرها . واذا عدوا أفراداً طالبوا بجرباتمم في غير «صر ففي مصر 
من نفانوا فى هذه الا#منية > شدنا حاعات بتولى الحاف من 
الساف » وهكذا في مسالل العم والمدنية . 

بوم فامت مصر اوس مدرستما الطبة منذ زهاء قرن كانت الاقطار 


ft‏ مأ ردا به 


الأخرى قد نيت معظم ماكان ها في سالف الزمن من عد عاي 
وصناعي » فتقدمت مصر غر ھا حىلن ولاه من جال الناس حی 
اتردى العام العربي الى الاقتباس من نورها وال ي في الطريتى الي 
محتہا »> وف مقدمة الا*.صار الي باکرت أخذ مناه ج العم والضارة عن 
مصر هذه الديار الشامبة > ولذاك ترى الشام أن اكرام بقل لمصرین 
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في ربوعما . واذا حاوات أن نقوم بواجب اکرامک في تعاول آٺ 
کرم في اشنا مصر الحبوبة صاحبة النبضة العرببة » تڪرم 4 
الذكاء الذي أحسن عمد علي الكبير ا فأحما دولة العرب يعد دثورها 
ولولا هذا الذكاء ما تم صلم مەر ما أراد. ولولا ذکاء اارى اا 
هذا الور في هذا البلد الطب ولا خطر بيال مصري أن يسس حعبة 
طببة ثم يعقد المؤقرات ثم بشرك أطياء النلاد العربية بأعاله . 

والواقع ادان وضادنی. آن العاوية ل نقتصر في كل زەن 
ف اتاد اساب النہرض :ەر لترفعما ۾ من طور ولاية مقطورة الى غبرها 
الى مستوى دولة عظمى مستقلة بأعرها . وقد ازهرت النہضة الممرية 
في عد وارث ذاك الجد المؤئثل جلالة امك فؤاد الاأول ملك مصر المظم 
وهو الذي أسس الامعة المصرية وأحبا الاأزهر بتأسس كات التخمص 
فته وءطاف على کل د عي وج مرافي وصحي واقتصادي وصناعي 
ول ثرض نفسه الاأة أن يكون هذا ار فا على مصر فقط »> et‏ 
ماقت ت السامية أن بثارك المسهرن ف هده النعمة الى أصارتم) ەر 
فأمر أدام أله دولته بفتح أبواب مدارس بلاده العالية والثانوبة لكل 
من حب آن تھ من آبناء الشعوب الاسلامية . وهو عمل حجلال :1 اعد 
له مشل في غير ا الاسلامية الكيزى في الدهر الغابر . 
ورجاؤنا وأنتم اليوم على أوفاز أن تحلوا من شاطيء بردى الصغير الىاخو اننا 
سكان النيل الكرير سلام أهل هذه الديار » وآن تتةضاوا وتساوا ذيول الممذرة 
اذا لظم قصورآ بواجبات الضيافة على ما تستوجبه فان قصرنا فی 
الواجب فا قرت قاوينا في آن کک حباً واحتراماً . واذا کان لي 
ما آقوله باسم م ع اللغة العريية الملكي فلب Na‏ على ما وليم 
موضوع ا الطببة من العنابة في مۇر بذاك على مع 
مەر اللُري ل وأئيم ضام معه أن اام مل واحدة كإاطلقة المفرغة 
لا بدری أن طرفاها وان العماء في الارض أسرة واحدة رغم الواجز 
والتخوم واللغات والاديان ورم الاعتمارات السباسية والعتصرية »> وهذه 
قد تزول ولا بزول من الافئدة عطف العربى على العربي والمصري على الشاءي »> 
والله بسدد طا َ ويجعل النوفيتق رالد وقائدع وینفع بک منک سادني الاءزة 


نظرات 


لو کان من حرموا التاريخ بتدبرون القرآن لأدركوا أن ماجاء فيه 
من أخبار الماضين هو التاريخ بعينه مقروناً الى فلسفته والتمليتقى عليه . 


اذا درس العربي القرآن حتى دراسته لا يتاج الا الى قلسل من 
کلام العرب المد“ ف البلغاء الفصحاء . 


من اعرا أن القرآن يحمل في دفتبه جميع العاوم لايد ركون آم 
جملوا مله ذا الف صر ف دروس الأشاء ¢ وما القرآثت ال 


كناب حكبة لتق أمة تصلع لمعاش والعاد وكفي بذلك اعظاء)ً لثأنه . 


اذا ل بحفظ الفقيه القرآن من أبن له أن يعرف الاسلام »> وبأي 
أداة يقضى ويفتى . 

کتوت فصلا في امل الوهاسة سلة ٠۹٠١‏ في عل الققطف ئات 
فبه أن الوهابية حنابلة » ولا كان من عادة القوم أن سبوا من افم 
ف دهم ¢ ولء-دون من لاثم ک شون أنه من آهل )دەب 
الذي بحث فبه » كان نصببي منمم التضليل والتكفير »> وهو من ألسر 
ما تلوكه ألسن الغبراء على الدين . 


يزيد عدد من فقدمم من العهداء والأدباء في نحو سين سنة من 
الشاميبن ( ويدخل فمم اللبنانيون والفلسطينيون ) والمصريين والعراقيين 
على مي رجحل »› ويدخل فم اخواني من علماء الترك والمستعربورتب 
من عاماء المرقيات وآترابي فی علس الشيخ مد عنده وحلقة ا طاهر 
الړاري وغیرم ن عاصر تم وعاشر مم واڪندت من عام وأدمم › 
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واسترشدت پارام » وأعجبت بصفاء أذمانمم ويل مذهيم »> ناديت 

وقد ثات لي أشاحم : يارب كيف تطيب لي الباة بعد رحيل ذاك 
الرعبل الىل . 


کان أحد الوزراء يصرف جانباً من وقته في ماع مراجمات أهدل 
دينه من القسبين والطارنة » وكان الظاهر من حر كته أنه لاتم لفير 
مصالح آبناء طائفته » هکذاأ علمته مدارس الافرنج اي ترج ماما › 
ول كان آمله يجسنون البه والى بلده لو ادخاوه في اارهينة كا ترهب 
خو اته الثلاث › وکان عاطبه لايتن من وجه الا آنه راهب في ثوب 
مدني » خرف الدهر فأجاسه على كرسي الوزارة »> وهو لايليتق لأكثر 
من وكبل نيابة أو معاون اريس در . 


بذل أعداء بني المباس كل ماهم من حبلة حى بسقطوا ڪبار 
خلفائم فوضعوا فيمم الحكايات » ورم وم من الحازي ها م منه آبرياء 
يقصدون من الفغض منم نقض بناء الدولة » واللحط من أبثاء الدعوة › 
وما كان بعض خلفاء المباسيين كالرشيد والأمون من تكثر هم الامثال 
في الدول » ولدلك وجب على عب التحقرتى أن بجذف بعض ما انه 
كتيب الحاضرات من أخبار اللفاء »> ويأخذ كل ماقاله اهل الأهواء 
في خلفاء الأويين والعباء ين بتحفظ واحتراز . 


السرة في ان الشرقي يالغ بحضارة الغربي » والغربي بيغالي باخطاط 
الشرقي » كون كل فريق لا يعرف ماعند الفريى الآخر على حققته › 
ولو استبطن الاول ماعند الثاني لأنصف كل منه) صاحبه في حكمه عله . 


بواتبه لبق الغرب الى التمدن ثانبة قرون . وحن نقول لو لم بشغل 
معاوبة بحرب عى لانتشر الاسلام ف اورا مد القرن الارل من الهحرة 8 
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ّل اختراع الطباعة بالحروف انتشار المضارة » فهي أفيد اختراع 
اشرت فو ائده ن الشر 


كان من انحطاط جزرة العرب حجة لن بزعون أث في تعالم 
الاسلام مابجول دون نهرض اهله » لقد أخطأوا فالامر على غير ماتوهوا. 
الدب سباسی اجټاعی » والدن بري* من هذه التهمة . 


حاول الميعارون على سباسة «صر بعد أن حلوا جيثما القديم ان 
صدوها عن التقدم ودنسوها الاستةلال ¢ 4ا زاوا افمل من حعل مدة 
دراسة الضباط قليلة جداً » يأخذونم على الاأغلب من الساقطين في 
الثہادة الايتدانمة € فکان جاع ما يتعام اة ر لس زه درد ( 
وحمل عدي ف ایدم فقط . 

لارنحی اهن le‏ ړمون به من الانغطاط الا ان برجعوا في دراسة 


ف الى اصوله على ماكان يعم في القرون الأولى » واث بتمدوا 
عار م الضارة ك تع ف حامعات العْرب امہ دنا . 


لس من اللو أن بقال ان بعض المستعربين من عهاء المشرقات 
عرفوا اا وأکېروه أ كثر ا عرفه عص أدعاء العم المشار الم 
پالىنان بن ظط را . دک “ن معرفة e‏ متوقفة على الدرس والبحث 
وا لىس ترون ددرسون ونون على الاأصول ا کٹر من حضوا امل دة ۽ 


صعب على ط ع الفرنسيس الاعتراف ءا أخذوه عن المرب من 
باب عدم ا باعتر أف م بالا مر الوأقع لصغرون ٥ن‏ أن ا 
دعوی ارطتة لاتکت٬ب‏ بانکار e‏ المابتة 


دظمر أن الشرقي عرف بفضل ااغربي عليه يا فتح له من آبواب 
التوسع ف العار م أ کثر ما رە ارف الفرني ا اذه أحد اده م‌‌ اشرق 
وما انتفعو أ 4 من عار م المرب وحضارتمم . 


e 
ازحڭ من رجحل بحاول أن سير الزمان على هواه » ولا سير هو‎ 
. يتطلب الزمان منه‎ ا٤‎ 


قد ينبغ في أمة رجل عظيم وهي غير مستعدة لقبول ما يدعوها 
الله من أسباب النبوض فتعصي على اصلاحه > وتحنقر حكمته . ومى 
کان في أمة استعداد انبرض خلق الرجل الذي بضطلع ذا الأر » 
وهذا من النوادر وقوعه . 


أبشع ما أتت به النظم الغرببة ما يدعى بالطريقة القرطاسبة »> أي 
تطويل العاملات ونقلها من ديوان الى آخر حى بستوئق صاحب الشأن 
أث القضية العروضة لم يدخلم-ا زغل . بالطريقة القرطاسية لا تنحل 
مسأل في أفل من بضعة أسابيع أو بضمة أشهر »> وبالطريقة العادية بات 
ما في ساعة . والحكومة المنلاة رطربقة القرطاية تضطر الى الاستكثار 
من العال . حتى قال آحد كيار ساسة الانكليز لممدنا لصاحب له ادطالي : 
إقد أصبحنا مه اشر البردطانيين واثنين منا من الموظفين والثالكث فقط دشتفل . 
والى أمس كان الانكليز من أند الأمم زهدا في الطربقة القرطاسة . 


من الدعب على امس أن حب فرنا > وقد رای ظلمما أبناء دینه 
في كل أرض استعمرتها من الا#قطار الاسلامية . وصعب على السام أيضاً 
أن ميل الى اسبانيا والبوتمال وادطالءا وهي ما كانت أفل ظماً لاهل 

لو فرض استبلاه دولة اسلامية على مرا كش والزائر وتونس وطراباس 
وبرقة » وكان أهلما ينتحاون النصرانة » لقامت أوربا وأميركا قومة 
واحدة حى تحذف ابم الدولة المتغلبة على هذه الاأقطار من قائة الدول 
على ما أخذنا من سياتما . والسبب في تأخرتا عن الغردين أهالا التفكير 
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زمناً في كل ما بدفعنا الى الا مام . أبطأنا في الافتداء من كان الواجب 
الافتداء pe‏ وما حدثتنا أنفسنا من آول حل بالا خذ من المدنىة الي 


ظہرت أعلامما في الغرب بعد عصر النهضة . 


ېدنا دمض العر بين بربأون بأولادم عن الاجتاع ای هن بوافون 


ديارهم من المشارفة عافة أن ترق طباعم من طباعبم . 


جرى 'تبادل السكان بين دولة الترك ودولة البوتان فأخذت تركيا 
من .المونان من عندها من ا)لبن الاترالك وأعطت تر كبا للونان رعاباها 
من الروم . وكان عدد المقااض علمم ٠ن‏ الطرفين ءا > فدب الفناء 
في المغترين ت ركم ورومممم » لاختلاف المواء وصعوبة الأقلة ء فاستدلنا 
بذلك على أث المجرة لاتنجح الا اذا كانت قياس مصغر › وكانت 
لههاجربن رغبة شخصية في ركهم مساقط رؤو- »م > فاذا أ کرھوا على 
التزوح متها » لصح شر المحرة أكثر من خرها . 


لو تأصل الغرام بالنمشيل عد العرب تأصله عند الغربيين لقربت 
مدنيتنا من المدنبة الغرببة ولكان عتمعنا أرقى عا هو الآن . 


طبتى العرب قواعدم ثي الجك على الشعوب التي أخضعوها للطامم 
فمدها هؤلاء لعية پالقاس الى ما ونوا فنه من الظر »> وتخاصة 2 
رأوا رو حا لا ناف دوج ديام الاأصلة ف باب الرحة ۰ وا ذمف 
أمر الدين وضعف العرب في انفاذ مقاصده السامبة كانت نفرة المىكوم 
غلم من الا كين ومذا بدأ الالال . 

علد“ من البالين الخدوءين بااظواهر من يذهمون الى أن مكار 
ر كيا بتقاءدهم الغربي في بعض أوضاعه قد أصبحوا أوربيين . الاتراك 
بظلون أراكاً مم تجردوا من مشخصانمم القدية ٠‏ ان كنت تسابعد 
أن يتل العرني في اطزيرة هذه الضارة الديثة فأنا. مثلك استعد أن 
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لصح ابن الاناضول بعد أجبال غربباً مدنيته ٠‏ وأرجو أن يغلب رأي 

امنفائلين ظن ااتشايين في هذا الحك . 
اشنبك آهل الولايات المنحدة الاميركبة في القرن الماضي بحرب أهليه 
طاحنة دامت اربع سنين ون السبب في نشوم دعوة رئيس جوريتما 
ابراهام لنكولن الى تحر العبيد لان الى كام متاوون » فانتهر 
حزب التحرير ولم بر انصار الاستمباد قشفيأ لنفوسمم الا قتل الرأاس 
الجر وكان عله اعظم عمل انساني » وعمل قاتليه أعظم عمل وحشي ٠‏ 


سألت هولاندياً في هولاندة أصحبح أن أبناء وطنك في جاوة يكرهون 
الاو ن فی الطرق لہہ۔دوا ظہورم فی ر کبوم ک) ت رکب البانم ؟ قال 
صحبح واذا نحن امتنعنا من هذا لا يستقم أمرنا هناك › لاأّننا قلة تضيع 
ف الكثرة ۰ ووحېت ممل هذا الے وال لقاض هولاندي من فضا حارة 
فسکت وما جسر أن یکذب والسكوت افر ار 0 ظلم المولاندون 
الحاو ین لاا a‏ وسین سلا ثم ساعد ھؤلاء الزمن فتحرروا من ساط 


ما برح المستعمرون بقلاون من عدد المامين في الصين يتزلونمم الى 
اجس أو الى العشر من حقيقتهم › وظلوا زمناً على هذا الرأي يدونونه 
ف أسفارم ويتناقاونه في جلانمم وصحفهم › وقد ألف أستاذ من حامعة 
باريز كتاباً في الصين عي فيه بحفنة من الكاثوليك هناك » ذكرم وذكر 
أرضام تکل خیر › ورعا بالغ بعددم > وآغفل الكلام عن خن 
موتا من الان الصشين كانت 4 م مدنية حلة وريا ڪانوا ارق 
من جيرامم في امل . 
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من الدمة ليتميت في حب من عاد يسيم »> ويفار عليمم ك يفار 


الكرم على الحرم . 


شاهدث رجلا من عظاء رجال الدولة عندنا يذل ذلا م أ کد ایك 
صدور مثله من كبير » وذلك ليدخل مع جاعة يؤلفون حزبا إتوقع 
له الاستيلاء على الك . دعاه الى هذا الاستخذاء ارف من أن يحرم 
الناصب ان ل نکن عترا ف الي الد ما اضر فوس فض 
من لصفو مم را الكبراء ‏ »> وما کرو | ال رڪبر ناص الي 
تولوها فقط . 


ù^ م‎ 


عېدي برجل صرف من اک بازمني ف جرندة القاس بضع اعات 
من النہار . دام على ذلافك مدة . وكان ي من منصمه ويجاول الرجوع 
الى خدمة الدولة . واقد كنت عل الله أخجل من تكرر ئه الى مكذي 
ومكثه أمامي طويلا وهو لا جل ولا خطر اله أن ادارة تحر اطرردة 
دار أسرار تقضى المصلحة كتمما عن كل انسان . ولا تولى هذا الممجز 
شا كيرا ف الوك أغالفة اضر ده وا کک ري٠‏ نا 
وأمثاله من عرفت نقسلته کت فول HE‏ أن حاحا الى الأخلاق 
اشد من حاجتنا الى العم > وأاث الديء الأدل لاتسو“د ءالناعصب . 


دظن بعض قصار النظر أن الشعوب التى أعاها جلما تسمل مغالطتما 
وأن سكوتا عن ماضي من استہان بجقوقہا هو من جم غباوتما . اما 
الشعب فيدرك سر“ كل مؤامة دنيئة على حاته »> وبحاسب مى أراد 
الاي على > حناباته السارقة واللاحقة 


قال لي أحد أعبان داريا : سأاتي أحدم في مونم الج يكة عن 
يلدي قلت له : اني 2 فربة من فری دمشقی فقال : la‏ اما فقلت 
له داريا . قال : هي القرية التى لى آعاا الدبور الى سيل ك و كب . 


(1r) 
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اشارة الى أنهي بخلاء جد . قال له : نعم ياسيدي » لاحول ولا قوة 
الا بلله . وتضاحك الماجان . ما أكثر شبوع الأخبار في الأرض العربية 
لولا ما يناقض ذلك النبأً الذي رواه لي صديق مدرك من أث احدى 
الامارا ت العردة على شاطیء الط اندي ما زالت الى 2 تدعو على 
انار في كل حعة لاخلفة الأموي الى . وخلافة دى أمة زالت من 

الشرف مید أ کر مه ن ثي عشر ! 


جربت زراعة القطن في يعض أرجاء سوررة فأتت من الغلات ما 
فاق المأمول » فعزمت الحكومة على تنشط هذه الزراعةحتىقيل ان ٠أسيزرع‏ 
من الأرض البور وغيرها هنا ريد مساحته على مساحة الأرض اأزروعة 
قطنا في مصر . ومن التدابير المحكة التى عدوا الما استدعاء الشامين 
المباجرين الى القارات الأخرى للعودة الى بلادم » لأنه أصبح فيا مرترق 
لكل من يوطن نفسه على أن يعمل بعد الآن » ولا يعد أن لصيح 
السوريون بعد عشر سنين نحو عشرة ملابين من الانفس . زادة الكان 
تابعة لوفرة البز في الاأرض التي يدرجون عليما . 


مضموت“ النجاح في كل عمل عارسه صاحبه » ويأخذ من نفسه › 
والتألف من أظمر الظاهر في هذا الباب . ولا أمثل الا ا وقع لي . 
فاني لإ أصرف من عبري نحو نمس وعشرين سنة في تألبف د خطط 
الام > الا لا ولعت ياضي بلادي وحاضرها ومستقبلما . ول اک 
كتناي « الاسلام والضارة العربية > الا لان الموضوع أخذ من قلي . 

و اکت ٭ غرات الغرب » الا بعد أن تذوقت مدنيته يعض الشى 
وشاهدتا في أرضما . ولم عن بجع « رسال البلغاء > الا e‏ 
وتعذو الوصول ليبا . ول أؤلف « أبراء اأبان » وم كنوز الاأجداد » 
الا لاأطالع قراء العربية بأخبار العلمأء والادباء الذي انتفعت يكلام 


وعم « وم آضع کتاب , فو انا وأفعالنا » و و اكرات الالاجع 
ماوقع لي من حارب وڪن حر رة بالاعتبار . 
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:مها بلغ من صلاح حكومة لا تخاو من تافين علا طامعين في 
تبديلا . هذا والرعية تدرك أنه لايتوقع آن بجيء الالف على غرار 
السالف في المقدرة وسمة التجربة . الا أن االنفوسص موامة بالتجدرد 
ولا بتبدل المناظر وسماع الغرائب . 


حكومة ثابنة ترتكب يعض الا*غلاط أفضل من حكومة منقلفلة 
تقض وتإرم من دون روه ولا رة « الأول أقرب ای اصلاح 
هفو اما و الثانة رط وتخاط . 


لاس من الجرم أن یدعی الى الج رحل ات ي الصاح العامة 
أعواماً فا أفلح . النقص من خاتى الانسان ويستحبل تقوم أخلاق من 
حاوز التين من ره » ومن ضعف استعداده لشىء من العنث أث 
ذطات مه اامه على مأ يفره 


ی ۰ 


آذ متمم رحلا ا لوه الطرف عن ح_اعة ا مثواه 
م کات الحكومة تطارده « وأقدموا على هارته وما بالوا باخطر الذي 
بحت مم من اخفاله في بيوتمم » حى اذا فوضت اله الوزارة n2‏ ان 
أکرموا مثواه کأنه ماعرفہم وما أكل طعامم . فقلت فم : لاتعجبوا 
هر دليء الطبع ماوق حا ته أغبر مصاحله ) وما نوفر ال على نوفير ماله 
يسسرقة الدولة وسرقة معامليه وسرقة أسرته > وذلك بأسلوب. فيه ڪل 
النذالة والقحة » وهو في البخل وأكل القوق المثل السار . 

ما صفا الو السبامى ف دول وانةطعت ا ٤ک‏ من موأرد ای عمارة 
أرضا » تظل تشكو نقصاً في بعض مصانعما » ذلك لأن الاعات كالأفراد 


بُعنون بأمور ودغفلون ألحرى على غير قصد . 


فلت لرجل دظېر الغيرة على بعص ملواک المرب و حرص على ٠‏ سار 
عبوبم ثلا کون في اشارا فضیحتہم : باهذا ان کذت ةت الى هؤلاء 


— ۷۹ ¬- 

الوك بصلة من الصلات فلا كلام لنا معك وان كنت من يقصدوثك 

الى الاصلاح فثتى أن يعض رجال الغرب يعرفون من عبوب ماوكا 

وزعائنا مال رطام عليه ألمت الناس م » وعلى هذا فلا معنى لاتمويه 
في آمرم . 


أ كد لي صاحب أفام في احدى ا)تعمرات الادكايزيةزمن المرب الاخيرة 
أن الانکایز كانوا يضبقون على كل من بشكون في اخلاصه مم من 
تزلاء المستعمرة » ويوهونه أن القتل مصيره اذا عصى فم ارا چ وتوا 
كان هذا القول ميالغاً فيه أو هو القبقة لا غبار علبها »> فار كل 
انکلیزي بړی من واجبه الوطنى ان بتقط الاخبار التي بقدر أا 
تنفعم دولته . 

أسر الانكايز في المرب العامة الأولى ضابطاً عرب فأطقوه بأحد 
ضباطمم فعد اليه تعلم ابنه . قال : فكنا نوف بعض أحباء مدينة 
لندن للرياضة ساعات كل بوم »> وني حلة ما زرنا دار اجدى الوزارات 
وكانت ذات ساحة عظيمة ٠»‏ فرأيتما ملأى بصناديتق صغيرة لم أعرف 
أ كانت قنابل آم خراطيش فقال تهيذي : لاهذا ولا ذاك » هي صناديق 
ذهب برسم اميرك الشمالبة . وعد انقضاء اسابسع قلء-لة على وصول 
الصناديق الى الولايات المنحدة - ونوزيعما على الشبوخ والنواب والمال 
والةواد ورجال الصحافة ودور التمميل والسيا وااو وعلى كل من له 
تأثبر في عقول العامة والاصة _ شرت اميرك المرب على دول الحور . 

ما أعجب الانكليز باستالة قلوب الشعوب بوم يجتاجون الى استالنبا . 


قنع بەض الحکومات العربة المطرعات الرة هن دخول بلادھ_| 
وعد مافما ُن الافكار والاخ_ار عا دشوش عقول رعاباھا ويقسد م 
علما . أما كان الأجدر با ان تنتفع با نقره وآطبتى منه ما تقدر 


۷Y۷ =‏ — 
على تطبمقه. ) فاخفاء القانی لاینتج خرا لارأعي والرعة کا يتوم ەض 
رجال السماسة 


عرفت رجلا كان من المال المقدهين في عال البمن على المهد الثاني 
نوب وساب هناك ماشاءت قلة ذمته وسقوط مروءته فما كشف أءره 
وحاول الفرار ١ا‏ سرق من الاموال انقڏذه من ابدي المدالة أحد مواطنہه 
من كيار رجال الساطنة العثانبة بومثذ » واصطفاه لنفسه ›» وأدخله في 
خواصه وجعله بره وعشره ¢ ا عم ذاك الاص أن کا من احتن 
اله بأن قدم فبه تفرير الى السلطان بقطه من نظره ويرميه بالبانة » 
ولا قص“ علي صدبتق ما اجترحه الحسن الله مع اللار به قلت : صدقى 
من قالوا : من أعان ظا على ظهه سلطه ابه علبه . 


العافل بازم الستكوت عند تبدل الدول وكذلك دم نشن المرب في 
دیاره ¢ والا جل مه صاحب الةو ة ذرلعة لالقاء الرهبة ف القلرب ۰ 


بذات انكاترا جدها لاشراك مصر في المرب العالية الثانية فلم تجبما 
الى رغتما وصانت مصر نفسما من الراب الذي كن بنتظرها › ذاكرة 
هي حاربت معا . ول تحقتق شا ما وعدت به » وکان من ذلك 


عار اھر . 


انتشرت الثيوعية انتشارً سريه) في المالم فخاف الانكايز ترما 
الى أوربا الغربية من طريتق أمند »> وكانت هذه حانقة على البررطانيين 
وخشى أن تنتحل الشيوعية اذا أحرجت ولم تنل استقلاما »> فا كان 
من الانكايز الا ان تخلوا عن المند وت ركرها لاهلا طوعاً او كرهاً » 
وأخذوا بة_نربون بأنظم تم من الانظبة الشعوبة بأخ_ذون من ثروات 


۷۸A -‏ — 
عم . وهذا عأ شېد للانکیز بعد النظر ف ادارة اللك . 


اطلعت على ما كتبه أديب ذو مكانة كبرى في العام العربي الي أحد 
أدعباء الشعر من كان الغبوض والر کک من خصائص شعره › بقرظه 
ودطلتى عليه من الاألقاب ماكان حب أن بكون خاصاً بأهل الطبةقة 
العلا Ù٥.‏ رياب هذه الصناءة . فقات ف نفسي ٠‏ لر م عد دجا جل الأب 
من صانم ما أظبروا من ااقحة ما أظروا في طالب الشمرة بشعرم 
الر كبك وبياهم السقيم . ومؤلاء اداح بصانعون الكبراء أيضاً وم في 
باطنمم باعنو م والظاهر ان عند ھولاء اداح الفاظا دطلقونم_| ف 
خاطبة العا والجامل سواء »> وماذا عليهم اذا وصفوا بالنبوغ وال 
الاادب كل من يلقونه > ووصفوا بالمدل والاحسان كل من نخشرتف 
بأسہم وبر جون نواهم » لا بفرةون بين الفاضل والفضول والمشمور والعمرر . 
اذا عرفت هذا فلا تستغرين اذا رأيت هاتہك الشادات المكذوبة ساقطة 
من ذاما فان اصھاےا ما انرا تطسقہا على مستحقیما برضون ما Ù*‏ 
مخاطبم ويكاتمم ومن يعرفوت ومن لا يعرفون » على طريقة مايخ 
الأزمر في القرن الماضي لا يتوقفون في نقربظ كل زميل مم ألف كتابا 
ولو کان ا لم یعېد عام التألنف آسخف منه ولا أرداً . 


عرفت ا ن ار دتا اش اأرل الا واغط واش 
الثاني بالشعر والادب عاشا ما عاشا ملاطفة الصغار والڪار وعاملة 
الموافقين والخاأفين . ولو قد حلات ماصدر عنما لارضاء كل واحد يا 
بحب ا حت الا آنا أماديع مستمجنة تذهب في المواء وهيات أن 
تخلد ولو طبعت في كنب ورسائل وجلات وذهیت . 


آشرت الى سعي بريطانبا المظمى بتأليف الامعة العربية وقلت ان 
نمض الفكرين کانوا بشکون في نجاحا وقد حققت الا”عوام التي مضت 


—- 1۷۹ - 

على تأسدما رأي التشائين يعض الشىء» وثبت أن دولاً ختلفة النزعات 
والطضارات تتعذر أن رتألف منہا کان واحد » فکیف اذا کاٹ 
وراءها دولة أو دول في مقدورها كل ساعة أن تنقض الا*لفة وتقوض 


السثاء : واھاً لاشء وب اضعبفة › هي أبداً أأموبة رأيدي الاقوباء . 


ما رضي بض رجال الانكايز عن سوربة ولبنان كانوا بصفونها بأن) 
مهد الدنيات وأني) تمتعان مدنية راقية » فما افتضت الال أن يقاب 
4) ظإر الجن كتيت احدى الصحف الانكايزية تقول آن هاتين اج ورتين 
بلاد رسم على علا الثاث الاألوان : اشيش › البخثيش » ما عليش . 
آي أن اللدن حرما عزة النفس تاحران با حظورات وآتحلان ارام 
وتستجديان وتهحذان ولا تباليان ما تفعلان . وتتأول هذه الكلات الثلاث 


في هذا الكلام بتأويلات أخرى » فيا سبحان الله . 


دضعة أشخاص متاثلين في الغربية والعقل عون على نحقبتى غاية 


معقولة يفاحون غالياً , 


ف اة الديثة ظاھر د عة ما ن أ جدادنا ادون ای ست )ا 
على ما انتمي الينا من أخبارم . وذلك أن كل انان يجاول أن رستدي 
حاره ومواط:ه و صد بقه کل ١ا‏ قدر عى اده مته وألا رقا له لشيء عى 
ما طبه وغ٣‌ی‏ آخر ان مدااة الاديات یح لاناس أن اساب بعد مم 
عضا ile‏ ۰ 


تتحلی الرعونة ف لص ااشعوب اللاتشة سے تی کون کو مات 
مم دة بالثورات على الدوام € خلافاً للشعوب الانکلو مک وة 
هذه اعتادت أن تفکر قبل الاقدام . الثورات في الليوريات اللاتنية 


ا — 
من الاٌمور الألوفة () والثورات في آميركا الثمالية نحدث مرة في كل 
ورن وف پردطانیا المظمى لا غعدث ال ص ف الزمن الطويل ۰ 


armen 


كانت الدسائس الاجنية العامل الأكبر في اخفاق الطامعة العربة » 
وأعان على ذلك أن كان ت ركيب الدول الداخة فيما تركيباً غير مزجي. 
ابن صنعاء وصعدة والقصم والرياض ومكة والدينة وعان لابرجى أف 
رشاره ان القاهرة والاسكندرية ودمش وبروت وحلب واوصل 


واژداد وال رة 


في الأمثال العامبة « الولد الذي ليس من ظہرك كلا جن افرح له» 
وقد مضى ساسة الغرب مع ساسة العرب على ذلك . فانم قاما يعيرون 
افاما اشر الشره و وده اوفك فرخون لار كنا وروعانا کا 
أسرفوا وأجحفوا لاعنقادم بأن ما يأتونه يعجل الراب الى وومم وي 
ذلك مصاحتمم . کانوا بقولون : و اذا کان جارك بر فانت خير » 
وانقلبت هذه المكة العامة البوم فصارت « انك لن تكون خير الا 


اذا 1 اشر عاد جارك ٠.‏ 


مات الالرف من ألابرات دصر فما ریس عى الارباش ¢ وم من 
دعطبه الف ليرة في الشر » أي مايوازي أكبر راتب في الدولة د.د 
الوزراء »> ۵ي طر رةه ل ارتدعما وها س لکتما حكومة حارم تما وتقدر 
دخاما وخرجما . 

جار الافاء على آلانبا بعد انيزامما أمامم في الجرب العالمية الأانية 


)١(‏ ذكرت احدى اللات اأغربة ان رئيس جپورية غراتالا تي .مدة رلاسته 
ي دہر آذار بعد أن قفى في ست سنين شد خلالما تما وعتري ثورة وريا لاتتہې 
مته حى يما الى الثلائين ثورة . قالت أن صبره على هذه اثورات خلال رياسته 
دايل ظامر على اله فيلوف عنك وإلةسل هو يحمل شبادة دكتور في الفلسفة ! 


- ۹ — 
ففضوا جيشما »> وقضوا على صناعاتم| » وقسموها قسمين قم أخذ اروس 
بحخناقه فأخاوا فيه النظام الشيوعي » وقم للانكايز السكسونبين ومن 
تبعهم بثوا فيه الأنظمة الديقراطية »> وكل ذلك رجاء ألا تقوم الألان 
قائ . وكأني بم بعد حقبة غير طويلة من الزمن وقد عادت الم 
و دمم وعظم تمم ٤‏ دک لأن من لمعدر جاداً القضاء على م ا 
انان بلغوا من المدنبة غاياما . 


لا نظہمت آمور مدر و من أن عو ش بالقروض اغتنی 
مار ٤‏ وحھعت طاتا رض ئەر :1 مطااب 2 اناء 
أرحم دولة ف استم)ارها ۰ 


الفرق بين استمار فرنسا في الزائر وتونس واكش وعل انكاترا 
ف مصر أن فرنسا ما توخت من احتلال هذه الاقطار الثلاثة الا منفعتما 
اللاصة » وما عبأت مصلحة الدكان » وحعت انكترا رين منفعتما ومنفعة 
الأصريين فأبدعت في مصر مثالا منقطع النظير في احياء المالك قامت به 
طانفة صاطة من نبہاء ساستما ونبغاء ممندسیما . ولا لسع ادد في 
أحكامه اذا تأمل صنع البررطانيين في وادي الذيل الا أن يقر" هم باحسانيم . 


طا أمد الاسته )ار الاذكليزي والاستهار المولندي في اند وأندونسا 
وختمت أيامه لا عزم سكان تينك ا)ستعمرين العظيمتين على طرد المستعمر 
طردا أبدياً . استعير الرومان والبوتان معظم العالم القدم قروناً » 
وما خرجوا من أرض احتلوها الا بانحلال دولته| »> وتنازلت انكلترأ وهولندة 
عن استم )رها وها في معظم قوتي) : 


= ۱۸۲ — 
أعظم العيوب عيوب يتعدى آذاها الى الصالح العامة » وصاحيما 
فاسد في نقسه ومفسد للحاعة . وما أعجب الا من اول السار عله 
ومخرع له الغارج 
قال أحد رجالنا فى معرض وصف أحد المشتغلين بالسياسة : «ماهو 
إلا خولي بينطلون » أي قم صررءة يلس سراويل المدنبين وعقله محدود » 
فحققت الابام هذا ال عليه لا تولى منصياً جلبلا اضطر فيه أن يصدر 


عن فرګ:ه 


لاقوة حول دون انتشار الاد في مەظم الاشہاء يوم صر kl‏ 
الى العامة . العوام ءلى الأاكثر لا نون الا التخريب » وقد ينفى 
الحواص أعواماً في تنظم آم فاذا 1ل النظر فيه الى العامة دوه 
في ساءة . 


شکوت مستشار لمارف ای المفوض :اساي على عمد الاتتداب 
ف سموررة ولینان حققی معه ») فرت لدبه صح ةة ما عزوت اله فی 
خلمنه . وا نقمتٽت على مدر الاستخرارات a‏ أهان به الم هن اه 
الفوض الساعي لا تبين له صدقي . ولو كان من كوت اليم من جاعتنا 
لكان غابة مايأتونه أن بصالونا » ويكرهونا على أن بقل أحدنا شارب 
صاحبه »> وتذهب الصاحة العامة في الربح . 


الجتى أولى أن يقال أن الفرنسيس في انتدابمم على الشام خا 
وعشرين سنة أصلحوا أسباء كثيرة في أدوات ا ومنما توطبد الا"من 
واصلاح القضاء والمعارف والاأشغال » لكنمم بوا روح التعصب بين 
المواطنين » وأحدثوا التفرقة بين الطواأف » وعاونوا الجمبات رااطرق 
التي تفت في عضد الاسلام > فتيت لم قسبة الأمة أقساماً متعادية » 


س ۳ — 
کان من طبع أحد الرؤساء اذا حقد على انسان أن ببالغ في مساءته 
ويطعنه طعنة لاييرأً منا . واذا بداله استرضاء أحد برتكب كل وضاعة 
في سبيل استالته . فطر على عاشنة فربتى عاشنة جائرة» وعلى اروج 
عن الألوف في عاسنة آخر . وما من عاقل بقول ان هذه الاأخلاق 
من أخلاق الرؤساء . 


حکمت احدی اجا ٤‏ لرجل على أولاده الا"طباء الثلاثة بالانفاق 
على أبيم .العاجز عن الكب . عقوق مؤلاء الابناء والدم بعد أن 
رام ماله حى أصبحوا أطباء يدل على باوغبم في الةوة غايتما . ومن 
قسا فلبه على أنه لابرجى منه أن دشفتى على أحد . لبت ولي الاأمس 
يسترجع من هؤلاء العاقين شادة الطب وبتر كم يتسكمون اطيوانات 
تى لا تنفع النقل ولا لانسل . 


ما وقح من دردرس الطاب أن دشار ك الاأطباء ف طم ¢ فعلى 
من لم يدرس السياسة أبضاً آلا يشارك فيما الا مشار بقف با على 
القائى امطء ن على مستقيل وطنه وأمته ٠‏ السياسة أصعب العلرم وأدعبازها 


ما زالوا متوافرن . 


ف سره من سقط وما أسف عليه الإ من ہم بأموال الدولة عر 
لن يتظاهرون بلدين وهم منه أعرى من مغزل » ويتناغون بالوطنية 
ووطندتهم تقوم باملاء جبو ممم وجوب أنصارم من الال المثبوه » وتقوم 
حباتہم على الكذب في كل أ . 

کان الناس في امي أحد الرؤساء بين مصدق ومكذب ولا صرف من 
منصيه وكف المطباون واازممورن تبن أنه ماكان الا لمة ألسا 
الابالسة ثباب الي والقصب . 


1144 — 
ما عظبت بد ددا انان لصاحب قوة » فان هذا بوشك أن 
ينسى بلاءء لاطر يعرض له » ووم يتوه . اللفة العباسي كفا بالقتل 


أ e‏ اراساني مؤسمس دواته . 


انيزمت فرندا أمام ألانيا في المرب الأخيرة ولإ تحارب الا أياماً 
فلبلة » وبفضل حايفتما بربطانا - الى جعلتما منذ القرن الأاضى وقابة ها 
من صدمات اعداما - عاملوها معاملة الظافر . 


يتناغى شرشل أعظم ساسة الانكليز المعاصرين بحب فرنسا ويعشتق كل 
ماخص به أهاہا من طباع وما تفردت به حکومتما من حکكمة . یکتب 
هذا في کته وبردده في طبه ولو ”قت عن قله لذت أنه لا مه 
أن سحل في عداد العابثين بالقائتق اذا كان في ذلك خدمة دولته . 


فد مل بعض السياسيين أمر] عاماً يطلب منم ورشنغلون يسال 
فيما حظ أنفسمم فقط » وفي ذلك البلاء العظيم . 


آنارت الرعءف ءقول من أطالو ا مطالمتہا وآتم #علو مات کن ەز" 
الظةر ما على الحاصة في الدهر السالف . عرفت أناسا أصحوا من الساسة 
امحترفين ١ا‏ تلففوه بقراءة الصحف . وعرفت أناسا شاركوا في يعض 
العلوم الديثة «شاركه لا بأس با لتوفرم ءلى تصفع الجلات العامة 


ودر سا امعان ۰ 


رعا كانت صناعة الا أعقام اخراع احتاج الى ءرد عار م وأدخل 
على سكان القارات اجس متعة ماماثلتم)ا متعة . 

لو قبل لاجدادنا ان الانسان اليوم بقطع في طيارة الاألف من 
الكباومترات في ساعة وآن الطبارة تحمل الاثقال العظية مع أ کنر 


= 1146 — 
من لاثائة راڪب لقالوا لنا أن من ذي هذا اهذيان عنوڻث 


وجنونه مطبق . 


هزأت سرعة الطبارات والارات في الد الاأخير ما كان بقال له 
بالامس بعد ومافة . في ساعتين تقطع المافة في الطبارة من دمشق 
الى عدا » وني أقل من ساعتين تصل من دمشتى الى القامرة » وتحتاز 
الافة من دمشتى الى الاأرجنتين في ثلائة أيام تتخلما عطات تقف فما 
والمافة بين سورية والا"رجنتين لاتقل عن نحو ثانبة عشر الف كيلومتر . 
وكان من اختصار الافات أن هان على الرجال والنساء التغرب عن 
اوطامم > وسکنی بلد جدون فيه رزقم وهناء تمم . وهذا من العوامل 
في اختلاط الشعوب العربية » سل به على ابنة الشام أن تتزوج في 
مر » وعلى ابنة العراق أن تؤسس أسرة في الشام » وء-لى المعرية 
أن تنزل الجاز » الشعوب العرببة سائرة في طريتى الوحدة الشاملة الا أن 
سيرها من جنس الير الذي بختلف بين السريع والبطيء . 


ضجة الطيارات قي الو » وضجة السبارات والحركات فوق سطح 
الاارض ¢ وضحة السفن ف النحار ¢ وضحة المناجم ف طون الاأرض 
فل بقي مکان على مطح الاأرض وفي بطنما ل اجه الانسان يججه 


وعحىحه . 


قال أحد حكاء الافرنج « السياسة عل الربح من دون رأس مال » 
ويذهب لعتمم الى أن الفرق بين السياسي الموهوب والسياءي الحترف 
أن الموهوب تفزع اليه أمته في الثدة اا »> والحترف الاأرت له 
ي غير تفه . ول متفر الأمور في هذا ارق حت بمح الك على 
المشتغلين بالسياسة حكا عال لأن معظم من بجحترفون السياسة عندنا دون 
الوط في ذكائم وعاممم وأخلاقيم » ومن کان كذلك لای تحق أن پترجم له 


(A —‏ — 
أاستعرض أساء من کانوا اعدر مم من أ کار الرحال ¢ وانظر النظر 
النقاد في سيرتمم » وأا الضمين أنك لا ترام يصلحون لغير الڪث 
في ببوتمم حتی توافٍءم آجاهم : 


قطع صاحب الجاز ونجد بضعة أيد على السسرقة » فقط في أيدي 
اللصرص وانتشر الامن ف رلاده ¢ وتساهل رئاس ف الشام با دود 
الشرعبة فضاءت المقوق وسادت الفوضفى . 


قالوا ان فلاتاً حسن الأخلاق طبب القلب » أوءز الزب المتغاب 
الى عامل بلده أن يعاونه على الوصول الى النيابة فناب سنين عن مقاطعته 
وما مع له صوت ف اجلس لانه لاعن ا عا بتطاب من النااب 
فقات 8 نعم ان خصمه أيذاً من حزب الكومة وذنه آنه متحل بالصفات 
الي ى آن بحل ما من ٽوب عن مته أدب » وحراة» وعمابة 
العامة . وعدت فراجعت نفسي وقلت الغالب أن من الاحزاب 
ولاسما في الشرق من لاترى أن ترفع من شان ناین المنورين »› 
وتڪاول ان مکنا تناس م »> ولا تتطاب خد مہا الا أن بتاعا على 
رغاأبما على العمباء » ولذلك سرها ان تنصب في الس ا اسه 
باوح من الث › ولا تضع فيه رجلا تتمثل فه اطباة ا على 
النضة بالا*مة 


من أكبر العموامل في الانحطاط الظاهر بين القربة والمدينة في الديار 
الشامبة » ان الفلاحين وم غو ثلئي السكان ب ركو ا لاطبيعة » فلل تتعيدم 
<I‏ ومات ولا اجعتات رة ده ا مدنية ¢ ج تی امش موا المحاو ات 
ف دض الأصقاع اخالىة من لمدارس € الا ei‏ دنطقون الا نان 5 


ف اریخ ار ندا السبامي مفاخر للارلندین دجب ا « وفىه درس 
نافع لکل شب عرص على تخ رده من غاصه لبتمتع بأسىتقلال .ف 
ماضي هده الأمة النيعلة مايتعامه کل ٥ن e‏ وطنه . 


۷ 
a‏ فل" ف راس رای من السباسة اق”اء الذزۓلاء وادناء السفماء آنه 
لاجسن من كتاب السياسة حروف الف باء . 


الفرى عظم بين من أقصى آمرته م_دة رلاسته عن الو ظا ف رهي 
عريقة في خدهة المكومات » خشية أن يتطباوا على الى وبظاموم »> 
وبين رئيس حمل أقرباء» على رقاب الامة > وكان بعضم من المشردين » 
ومن باعة الفحل والطرخون والصل . 


غلطة واحدة برتكيما زعم تقلب شعياً كبر رأسا على عقب . 


رجال السياسة كالمثلين على المسرح » اذا أحسوا بالتعب فالواجب 
عل م ان رفوا أ بوم « ایقاءً على ښn‏ « ورعابة لاذواق الأظارة ۰ 
وهؤلاء يتوقعون عن خلفونمم موضوعات طريفة مخترعما قراحمم وهات 


عذبة ترددها افواهيي . 


لا يعقل أن يشترك الانسان في كل اص نافع من امور وطنه . 
فالعمر قصير لا بتع لهؤازرة في الامور کاہا » واذا اتقن ا)رء مايدخل 
في خصائصه قام با يفرض عليه . رأيت في الغرب عماء لاتسح هم 
اوقامم رتلاوة الصحف »> فلا يدرون ا حری ف القةرب واامعد ء دلگ 
لام منصرفون الى انقان مايشغلم فقط » وهذا لابقدح فيم بل 
رفع مقاهم « ماجعل اله ارجل من فلبين في جوفه ». 


ما عد نظام ح ارقې من نظام بردطانبا العظمى تتماور المج فا 
ثلائة احزاب د الحافظون » والاجرار » والمال » وفي يعض الدول 
کفرنسا نحو عشرن حزباً وفي اليونان مثلما وحدث ماشئت ان تحدث 
عن الفوضى في هاتين الدولتين . ويندر فا قيام حكومة سنة كاملة 


وي بردطانيا تثرت سنین . 


— ۱۱۸۸ — 
فتل في اروب الدامية بين فرق الاسلام في فارس والعراق 
عشرات الألوف من المسمين » وخربت مدن برمتها > ولم بحدث من 
ذلك شىء ف مصر والشام ف وقت من الاوقات € وها ا تاز له 
هذان القطران . 


من بعض نافع الجرائد انا لم تبی رآ مکتوماً »> وکانت تبقی 
اسرار الدول طي الفاء أعوماً لاتذاع » وفلما بطلع احد على ماجرى 
داغل قصور الاوك » الا اذا اح ارباما اطلاع الناس علما » وذلك 
بعد افراغه في قاأب موه . من طبيعة هذا العصر على مايظر اذاعة 
كل ثيء » ومن طبيعة العصور الغابرة كتان كل شيء . 


لكبار ناشري الكتب في الغرب يد طولى على التاريخ الديث › 
لاغرايمم بالمال اعظم رجال ااسياسة المعاصرن ليتولوا هم نشر مذ كرام »> 
حمل صوراً غرية من طباع هؤلاء الكيراء »> وما خصوا به من حن 
حبلة لبوغ غرضمم في لجع بين خدمة انفسمم وخدمة أمتمم . 


ارى عة اهل ليبية البوم مصروفة الى وضع نظام مکو متم > بعد 
أن فازوا باستقلاهم » وبقال اث الواد الأعظم من آهل طرابلس 
وبرفة يباون الى الك اللكي »> وأن يبايع السيد ادريس السنوسي ملكاً 
علبمم . انا لا اعرف املك الديد ورما كان من اصلح اللو » ولكنني 
افضل الك اوري لأهل لببية فقد علمتنا الوقائع انه ندر تسلسل 
المولك الصالحين في عاك شرقية او غربية . وعندي انه كان يسع امل 
ليببة ماوسع اهل اندنوسيا والبا كستان واهندستان التي استقات في المد 
الأخير » وتادت بالك اوري ك) نادت به الانيا بعد الرب العامة 
الاأولى » واعلنته ايطاليا بعد المرب العالية الثانة ونادت به من قبل 
روسا والبرتقال واسبانیا » وارتضته تر کیا ورومانہا واجر وتش کوساوفا کا 


- ۱1۸۹ — 
والبأنيا وبورما وسبام واوستراليا وكنداالخ . اي أن الشرقيين والغرييين 
على اختلاف ف درحات تقد م لاتخذون أعہدنا عن الم اوري وديا ۰ 


لو کان الک جېورباً في ایڕان والا'فغان ماكانتا من الاغطاط 
على مابقص علبنا من رحاوا الى تينك المملكتين . الشعوب تشز من 
<¥ الفرد وارتاح ای ال اااي ولاست الدول بعد ان ءزادرع 
خاصة للملوك بتصرفرن فما تصرف الماك مزرعته وزراعه 

كانت الولايات الاحدة مأمن من فظائع المروب الى يوم دخلت في 
المرب العامة الاولى » وجات بدها الغوائل على رعاباها . ڪان 
ما ات دع أن ت حع أدوات ت اطباة فسم۔| ال المحري عل طط 
الدول الاخرى رب وتخسر وتقوى وتضعف »› وقتل مثات الألرف 
من با 6 رفاغ :ارف النارات من الدرلادات لأغان 4 ف انت 
قول العا : ان أعلام أميركا تكالت بأ كالبل النصر . 

قضت انكلترا على الاطول الاسباني فأصبحت سبدة البحار وتحكمت 
في مقدرات الما ثلائة ةرون »> وقضت انكلترا في المد الحديث على 
الاسطول الالاني فا ريحت من ذلك الا تأخر اقتصادياما » ثم اضطرارها 
ای اروج من معظم مستعمر اتا 


اعتادت صحف الأحزاب في الشرق والغرب أن تتراشتى بالة_ 
والمطاءن »> وأن تقاب حسنات القارضين على الج سات . وما کل 
مايقوله حزب في منافه أو معارضه صح ف في الواقع . وكذلك کلام 
احالف قد لا خاو من حقىقة » والكومة القاعة فى المادة قور أبناء 
حزما في التعبين 8 ية والكافأة على غيرم ٠‏ ولا تخرج عن نطاق 
القانون ولو بالصورة الظاهرة . وما كنا نظن أن حكومة الوفد الممري 
وهي حكومة تتمتع بالا كأررة المطلقة » ورؤساؤها وأعضاء الوزارة فيا 


(ır)e 
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ومن يتبعم ویعمل هم من خير رجال مصر » ما كنا نظن أا تاو 
في خرق القوافين خرقا ظاهراً »> وتبالغ في سياسة الارضاء »> تكافيء 
فتحزل المكافأة »> وتعطى عطاء من لا يدرك قدر الال »> وتسرف على 
CAA EE DOSE‏ 
وأرباب التقافات العالة » وهم ولا شك يد ركون قبل غيرم عاقية 

ارف مال الدولة وااسرف ماله الحاص . 


r naa 


روت جريدة « الور الممري » أن حا ع القاهرة نظرت خلال 
سنه 40٠‏ ثلاثة ألاف فضہة من قذايا الغفش : غش الدقمتق والمواد 
الدهنية واطين واللوى والاين والالكدول الخ .. قالت ار سوس 
الانحلال والانمبار ينخر في جد الدولة »> رعلات السيب في أن الوزراء 
هم من ذوي الاطبان » ومعظم أعءضاء البرلمات من أصحاب المقارات 


ومن الممولين والتوردن والصدرن وهن أمحاب النفوذ » وأمحاب 
رؤوس الاموال سبطرون على المحكومة . وڪبار الموظفين مم ذوو 
نفوذ في ختلف الدوائر الرسمية »> ومن هؤلاء حيماً تتألف القوة الما كرة 
التي تسبطر على مفانيح الدولة اه . ومن العادة أ أمثال هؤلاء 
لمتغابن من أرباب الدلطان لا تون ا مصالم الخاصة وبقدر ماني 
مصر شقاء من حرث الجموع بجد فا سمادة علد الافراد » فمصيية مصر 
مصلبة كل بلد عرلي . 


يقال لن بجملون أخطاء الحكومات السالفة على حكومة لاحقة ان 
اصلاح الأخطاء ناج أ وفٽ 8 ولوس ف دع حڪڪو هه ما باغ 
من افتدار القاعن أن تصلٰح اشن فلل 8 وما زال الإانتقاد اسل 
0 ن ااعمل . م م ان Ko‏ ومات فام ااا على فاد من المتعذر اصلاحہا 


دفعة واحلدة ¢ ولا رل ٥ن‏ کز u‏ الاصلاح المنشورد ای أحزاء حی لاشار 


الا۔اس اڑا ررد زره 


1٩44 -‏ = 
ظہرت في الأيام الاخيرة خيانة عظمي في اليش المعري امم با 
عشرات من القواد والضباط واتمم بالاشتراك فيا أحد النبلاء وذلك 
بآم ابتاءوا أساحة عاط استخدمت في حرب فاطين فكان منما انرام 
الحيش المصري أمام جيش اسرائيل . فاكتفت حكومة مصر بأن جردت 
الناة من رتم وات خدمتم ولم فقض باالقتدل على من كان السبب 
اكير ف هذه الازة التي سودت صرة-ة مص ر خاأاصة و صحرفة العرب 


والمسامين عامة . 


ربحت سورية أرباحاً عظممة بالانفصال الجركى بين سورية ولبنان »> 
وكا لبان دستأثر ما فانتعشت الزراعة والصناعة وغت بذلك الثروة 
العامة . وخيّل البنا أنه لضي بضع سين حى تصيح -ورية بلدا 
غنباً لا يقاس غناها الماضي على غناها اأستقيل . لاجرم أن الامم تغنى إا 
قال أحد علهاء الافتصاد اذا زادت ربعا ولا تغنی اذا اختاس يعض طقاما دیع 
طقة آخری . تغتنى اذا باعت رة أ كبر م حاصلاما دعر واحد لآب تکون 
عزدژد قد ات انتاعا أ کر و ہو وارد الفقبر ك نمو وارد الغنى 

أحصدت وأحد أصحالي من تخرجوا في الادارة والسباسة من أيناء 
سورية في المدرسة الملكبة في استانبول أواخر العد العثاني » فكاب 
عدد من سلم من نوايغمم من وصة الرشوة نحو عشرة في اة وم 
ا ن اتام لاهلهم . وتلوث بعض «ةندرمم ومو سطمم بالر عا 
تلورثا سانا . ونظرت ذظرة احالة فمن درسوا ف المدرسة الرية 
لأنم لر بألفوها ولم يتعلهوها > وما أدري ان كانوا أفاحوا في الندية 
لأني شاهدت الدولة في أيامم تخرح من هزية الى هزعة وما شبدت هم 
نصرآً الا على الرعايا اذا ثاروا وهم عءزل من السلاح . 


- ۹۲ — 
يقول العارفون ان كل ثورة تيدأ بها طائفة من الباليين ثم تتولاها 
طائفة من الحخربين ثم تننهي بج طاغية . والظاهر أن بعضيم رأوا نجاح 
الثورة الورية الاولى على الطغبان فحاولوا القبام بثورة ثانبة وما أد ركوا 
أن مثل هذه الثورات اذا لإ تكن الامة فى حاجة اليا كوم علا 
بالفشل » والنفوس في العادة تيل الى الاستقرار ولا تمل دايا الى 


الضرب والقنل . 


ما الرنسًاء 


كان من دأب أحد الوزراء المتأدبين كلا جعتني به المصادفة أن بألني 
عن الطريقة التي سلكنما حتى كان لي هذا الأساوب في الانشاء ولا يالك 
من التصربح بالاعجاب به > على ماعرف عنه من المزوء بالعاماء والأدباء 
والزراية ما يؤلفون وينشرون . فكنت أفول له : ريا كان للدوام على 
المطالعة ومعاة اموضوعات الختلفة بالكتابة مدخل في تكون الأارب 
يضاف الها ثلاث ثقافات عرببة وافرنسمة ور كة »> والتمربن الطويل 
من آم العوامل في هذا الباب . فكان ساألي لايرضيه جوابي وبعتقد 
أن. هناك سرا لايوافقني أن أبوح به »> فكنت أضحك وأقول : لو كانت 
لى طربقة خاصة ما اهتدى اليما أحد لبادرت الى نشرها على الناس حى 
يعم استماها ويأخذ ما من بود أن يأخذ . أما هو فكان تعض امتعاض 
من بحاول استخراج سر فيمتنع عليه » ولطالا ور“ى بآني ضنن لاحب 
أن أشرلك أحدا بأسلوبي . وكأن هذا الوزير المحريص على نقوبة ملكته 
کان يعنقد آن الآداب كالياسة منہا ما يكم ومنما لابأس به أن بعلم . 

كنت في محاولة الوزير انتزاع ما يزعم أني أخفيه عنه أفرض تارة 
واقتضب أخرى » والمواب واحد لا بتغير وهذا مأكان سوه وزد 


- ۳ 
فى سوء ظنه . وذكرت له ءرة كيف تعلهەت » وما كانت اللات عا 
رن اة قد ال راد قا و ت 
له اني أتلو القرآن بتدبر » قرأته على أساأيب متلفة لتفممه وعثل بلاغته 
واني طالعت طرفاً صالاً من كنب الجديث کالخاري ومسلم وغیرها من 
کک السنة وحفظت العلقات السبع وطرفاً ما من دواون العرب 
وحفظت نحو نصف ديوان التني » وعدة قصالد لعبر بن أي ريبعة والبحتري 
وبي ام والرضي“ وابن الروءي والطغرائي والأرجاني واامري وعلي بن 
عبد العزيز وغيرم من الشمراء الحدثين والحذرمين . وتدار-ت الكامل 
لمبرد والعقد الفريد لابن عبد ربه والتاريخ اليمسني لاعتي والمثل الائ 
لابن الأثير . واسنظمرت أشباء كادت تفسد علي“ ملكتي مثل بعض مقامات 
المربري ورسائل الممذاني ومقاماته ورسائل اخرارزمي وبديعبة الناباسى . 
وما أخرجني من تكاف النسج على منوال المتأخر ى »> كالقاضي الفاضل 
والصابي وابن الاأثير الا الولوع بعد حين برسائل عبد اليد الكاتب 
وابن المغفع والطاحظ وااتوحدي . اماما وصل الي ما کتوه وڪته 
أمثاهم من السمل اأمتنع فقد قرآته مرات ولا آزال أقرؤه . ولا يتيسر 
هنا سرد أسماء ما طالعت من الكتب والرسائل المطبوعة والخطوطة › 
وما نظرت فبه من أسفار العلماء الذين كانت همم يد باسطة في الكتابة 
الرشقة أمثال ابن حزم والمزالي وابن فتببة وااطبري والمسه ودي والدينوري 
والبافلاني والاوردي والزعشري والراغب الاصفم الي والمنداني وأبي الفرج 

الاأصفمالي وابن تيمبة وابن قي الوزية وابن خلدون . 

هذا احال مايقال في المادة الى تخرجت ما لتقوية مالكة البيان . 
ی کن اعا رل ان امار اا عر ماع لاقت 
عن غیره ولا ينقله من کتاب فو ابن مزاجه وربیته وبیئته وذوقه 
وفنه . وهذه المادة الى درستما بصل الما كل متمد ويتمثاما الذي 
الااديب بيد أا لا تعدو الا"لفاظ غالا » والمبرة بالتر اكيب » والتر اكيب 


ابنة من يصوغما وزيدها حالاً عم الكاتب ورفرة اطلاعه . رلا تجود 
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الكتابة عا تحمل من الاألفاظ بل عا تنطوي عليه من العاني واكاطف 
في أداما واطراح التكاف »› وأهم ما تنوقف عليه الاجادة في الانثاء 
عدم اللوض في موضوع لم يدرسه الكانب ولم يأخذ من نقسه . والعاني 
اذا تجمعت في الذهن لا تعدم قابا مقبولاً تظر به »> وهذا من اليل على 

من کان له نصاب وافر من ألاغة . 

وحاب من عاول سرقة الأفكار بأهون سيب ان من المستحيل 
على من درس العربية سنين عدودة في المدارس الرسية و مض له الوقت 
االلكافي حتى بتخرج في الانشاء بأستاذ من كبار أساتذة هذا الفن آث 
باحق ین صرف مرا طویلا وهو بطالع ویکنب ویتہرن . 


الرمو ع الى الصواب 

بقدر ما أحسن أتاتورك ( مصطفى کال ) الى ترا بجع شلا 
والنہوض ما أساء الا عندما حاول القضاء على لاما وخطما ومدنتا 
القدية » وتتريك كل شىء فا حتى الاذان واخطة والصلاة والقرآن . 
ا ر ت خلا عشت ارو أه ته ارفا اة الزن 
السابتق من الأرضاع العوجة » ويرجع الأتراك الى ما كانوا عليه من 
الاعتاد على الاغة العربية في شؤونمم الدينبة » ولكنه مائى الكاليين 
فأبقی کل شيء ک) كان وضمه الرئيس الأول . 

ولقد أشرنا في هذه المنكرات الى ماارتكه الكاامون من عارية 
العرببة والعطف على كل لغة من لغات العام ما عداها » وفلنا أن الزمن 
سفصل ف هذه القضة ›» وها قد حققت الام ظننا دمض اليء وعاد 
الارال الى اقامة صاواتيم وأذامم بالاغة العرببة . 

وما يؤثر أن الجلس الوطنى في أنقرة عاصة ت ركا الجديدة » وبعض 
أعضاه على دين ريسم أتاتورك » لا عرضت عليه مسألة الرجوع الى 
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العربية في العبادات وخاف أنصار القديم أن يغلمم الحدثون قام أحد 
أعضاء الجاس يؤذن بالعربية فأسكتوه وتبعه ثان فتابع ما بدأ به الأول 
فأسكنوه » ثم مض ثالث فانم الأذان الى آخره . ٠‏ فتكهرب اجس وقرر 
في الال اعادة اللغة العريية الى تركنأ على الحو الذي كانت عامه هند 
ستائة سنة وعلى الطريقة الى جرى عايما المسامون بأسرم منذ قام الاسلام . 
وأصحت جراد تر کا اهر بتعلر ااعربة قائلة انما أحق بالعتابة من 
اللغة اللاتينية وهي الأصل اليم ٠ن‏ أصول المغة التركية وما كذب 
الكتاب العزيز . «بحان عول الأحوال لا يبقى الا الااصلح والاالسب »> 
ویتوقع کل ساعة القضاء على ما مخالف العقل مم) أفى عله من الزمن . 


عرب الكمرم 


كتنب الاحظ الى حد بن عبد اليك الزيات الوزر يقول معت بأن 
عر قد رفع اليك فيه عيب لك » ونقد ابعض علك » فغضبت له 
وضةت ره > وأءرت بالحث عن قفالله » لأديقه غضك »> وتصب عله 
عذارك »> وتعلمه عاقية طيشه » ومغية استخفافه بالاطان » واحیرانه 
على المكام . ثم لم يكفك ذلك ولم بقنعك » فأمرت أعوانك من الكتاب 
والمهال أن يتقدموا الى أمحاب الشعر المنظوم والكلام المنثور > والى 
ذوي الالام المرعة » والا*لنة الاطلقة »> آلا بذكروك فا بنظہون 
من شعر أو یکتون من نثر » أو بدررن من حديث » الا بار › 
وا 
السحن له ما > والعقاب له ءرصد » والع_ذاب علمم توم . قال : 
ونت بعد ذلك لا تستطيع أن تعقل الالسنة النطلقة »> ولا أن طم 
الافلام المشرعة » ولا آن ةنع القلوب من الثعور » والعقول من التفكير > 


E)‏ جح ممم عن دك جالح ¢ واحرف ٣ e‏ احرف ¢ فار 


فدع الناس وما رشاءون آن يقولوا فبك من اير وااشر »> ومن الخد 


—- ۱۱۹ 

والذم » وانتفع من ذلك کله في اصلاح نفك »> وفي تحب ما شينك 
الى ما يزنك اه . 

ومذا ألقى الماحظ على أعظم وزراء ءدره واعامم درساً في اطلاق اطرة 
اناس بةولون ما بشاءون » ولاس له هو الا الانتفاع من ذلك في اصلاح 
نفسه . ودعاه الى امتاع الناس بجرية الكلام له مغبة ملعم منما 
وأنه لس له أن 5 ألسنتهم لظ نفسه وعاراة هواه . 

وتنطوي هذه النصحة الأمننة على معنى جلبل وهو أن ابن الزيات 
على جلالة قدره وممو منزلنه في الدولة ليس في وسعه أن يحول دون 
الاس وألستم »> وواجیه اذا کان ما يقال فبه حقاً أن بنزله منزلنه 
من الاستفادة » وان کان غير صواب اث مى به عرض الطائط . 
والسفيه الذي يتقول على عظم اذا رأی منه أعراضاً وأنه لا تم للأقوال 
الصادرة عن هوى دضطر عامل اللل الي أن کف عن 0 وأذاه . 

ولةد رأينا من غرام الاوك والكبراء. بالمديح ما دى الى أن جاب 
لمم القدح والذم أيضاً »> ولو لم بجرصوا كثيرآ على المدح لا کان شآن 
ا1ا هجوا به » واذا لاحظ المجاؤون أث هجاءم ما تنخاع له قالوب 
اجون زادوا وأفرطوا » واذا أيقنوا أن صاحب النةس العظية لايأبه 
كير لا يقال فبه يجحاذرون د«رف أوقامم فيا لا دي عابم . وقد 

رانا اللي ازل اانزيه في ذاته لا با بثرثرة الثرثاربن مدحاً ان ٤‏ فدحأً . 

ورانا هذا الةرب من الاقوال حف “ الاهتام ره ف عدا » لأن الناس 
تەلهو ا والمتعل جحل أن تصفتى للباطل وأن رب من الى . 


چک چک دوک 


الكرء النامية 


أرادت حكومة السيد تاج الدين الجسني أن تنشر كتاباً في المشاريع 
الي قت في آياما وعېدت اليه بتألبفه 4 وا أدعم الأقوال 
بالأرقام الصحبحة وأبتعد عن الخال والدعوى الى لاتشيت . وصدر 
اتاب باسم و الجڪومة السورية في ثلاث سنن ¢ :)ن9 
باط ۹۹۲۳۸ الى ٠١‏ شاط ۱۹۴۳۱ ) فتأم رجال الكتلة الوطنية وحاولوا 
یکل قوم أن يضعفوا من تمل الحكومة . 

وقد قدمت للكتاب مهدا هذا نصه : )ا استلهت الكومة السورية 
الحاضرة زمام الأءر قدرت عظم التبعة اللقاة عليما » فرأت من واجيما 
معالة مثا كلما بالتؤدة واطزم لاءداد أسباب الراحة لسوريين وانقاة 
الملاد من وطأة الأزمة الاقتصادية الى كانت الدولة تتقاذف في نمرتما » 
قات ترط امن :ردح أل انر اتب وات ةا وت 
طرق الباية وضاعفت امية في ذلك خصوصاً عندما شاهدت رداءة الموسمين 
الاخيرين » وكإان الحصول في الاول فلبلا والأسعار في الثاني متدنية . 
وكافحت اشرات الزراعبة التي كانت تعبث بالغلات منذ سنين . ثم كان 
انتشار اطراد ف دیع سنة ۱۹۴۳٠١‏ فكافحته مكافحة عز اظ _برها وأتت 
عليه بكل مالديا من قوة حى أنقذت المواسم وحفظت الاشجار من 
التلف . ولا تحقتى ها بؤس حال الفلاح أعطته مبالغ كبيرة يستعين ما 
على تقوم شأنه وأملته في آداء الديورث والضرائب المستحقة »> ومنها 
ما أسقطت عن اکفين بعضه » ومنہا ما ساعت به كله › واحتفظت بحةوق 
الدولة بالنسة لسائر اليلاد المشمولة بالانتداب ليحصل التوازن المعقول بين 
الغنم والغرم في باب المصالح الشتركة » واثلا تضطر الى الاقتراض لتعد 
موازنة يتلاءم خرجبا مع دخلا . 
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ونشطت الكومة الصناعات الوطنبة ورخصت بتأسدس مصرف صناعى 
واعغت اواد الاوامة من الةرائب والرسوم ٠‏ حى نثأت في ادن صناعات 
قلات من الواردات الاجنية ما امكن ٠‏ وساءدت على رمث الصناعات الوطنية 
من مرقدها . وكان المعرض الذي اقامته بدمشق فی صف ۱۹۲۹ نوذجاً 
تاطةاً بتقدم البلاد من هذه الناحبة . وبذلك هيأت أسباب الرزق للسكان 
بث لا تکاد ترد ءاطلا عن العمل « ف هذه الازمة العامة الشديدة 
التي اضطربت بتأثيراتما أرقى بلاد المدنبة > ونال من في جوارنا من الاقطار 
والاصقاع . نصدب وافر منا أمست معه بلادنا بالقباى الى جيرانم 
في رخاء ودعة . ورجع معظم اليب أضاً في تخفيف ويلات الذائقة 
المالية الى ما صرفته دولة سورية من الاموال الطائلة على أعال العمران . 
کانشاء الطرق المميدة للکكثير أساب المراصلات رين ايلاد »> وهی تافی 
على هذا الفرع مبالغ لا يتأن با تصرفما من موازتتما السذو 0 اضة 
ختارة » لأنها بعملما هذا تعمر الملاد وتحدث مرتزةا لاطبقات التى تتوقف 
اا ل علا لري 4 ويا ات الد شا من الت الد 
ولا تزال اة مصروفة الى اناز طرق القرى ارط اماما بالواضر 
وعراكز الأفضية والنواحي لستطيع الزارع أث يحمل حاصلاته الى 
الاسواق الكبيرة على أسر وجه . 
وسعت في افعاش البلديات وأفرضتما اموالاً للب المياه النقية » وتنظم 
المدن والدساكر على أحدث طراز يضمن راحة اكان والتلفن الها 
فلاست أ کثر ادن بل القرى الكريرة حالا حديدة . ولا نى سئون 
فلبلة حتى تازع عنما يابها البالية الرثة »> ويصيب من هذا المعنى قاط 
من العنابة امات القرى التي أخذت تنشيء عالس بلدية . 
وعنبت الكومة عنابة خاصة بالصحة الدامة فأنشأت عدة مستشفيات 
ومستوصفات وآقامت الأطباء في الأصقاع التي كان الناس فما عرومين عنابة 
من دطبمم ويرعى صحتهم . وأخذت تنشر بين الطبقات النازلة فائدة الاستشفاء 
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على أيدي الطييب بعد أن مى عليما قروت وهي لا تلجأ في تقوم أبدانما 
الى غير الدجاجلة » واهتمت يباه الشرب فأسالت الى بعض المدن والقرى 
الالح ٠ن‏ للاء للاستع ال فزادت الوالمد وفات الوفبات » ولا تةقدر 
الزيادة في عدد السكان كل سنة عن سن الف نة . وجتفت لعض 
المتنقعات اأضرة وغرمت عامما الأذحارلاح ين الهواء والزينة»وأنشأت دوراً 
لاحكو مة وعخافر لرجال الأمن ومدارس للقن العم »> رجدوراآ لاناسير على 
أبناء السبيل » واتكثرت من الاسلاك البرقية والماتفية لتربط أجزاء البلاد 

بعضما ببعض . 

ولقد نشطت الزراعة الى المد الذي ساعدتما عليه أسبام) المادية والفنة 
فأوخلت أصنافاً حسدبدة من الزروع والاشحار . واهتہت بالصناعات 
ازراعبة ونشر الادوات الديثة والاسدة الكماوية . ولت على زبادة 
رأس مال اأصرف” الزراعي وتسمل اقتراض الفلاح منه بفائدة معتدة عا 
ستجني البلاد فائدته عاجلا أو آجلا» ومن حلة الدواعي التي حلتما على الغاء 
نظام حصرالدخان ووضع نظام الاطلاق أي حربة زراعته وصنمه والاتجار به > 
انثاء زراعة رايحة في أرض الدولة كانت في = العدم من قبل » ونعني ما 
زراعة الدخان على آنواعه » وامحاد موارد جدردة من الارتزڙاق تاي من صنع 
اللفاأف » ويا تفتح هذه التجارة لاناس من أبواب الربح » فاافت لذاك 
الشر كات وبدأت النافسة بشما عا ينتج تحن هذا الصنف 0ا فيه فائدة 
المستهلك والمستحصل . وقد زادت واردات الدولة ذا النظام الديد 
الى أكثر من ضعفين »> استطاعت الكومة معه تحخفف العشور واڂراج 
وغيرها وهي تفكر في الغاء الاعشار والاستماضة عنما خراج مقبول > 
بقلل مشا كل الفلاح ويضين له عبشا فيه رعض الرخاء . وكانت الجكومة 
أہدا في سياست,) الاقتصادية ترمي الى تنوبع الانتاج والاكثار منه الى 
أقصى حد مكن » والى القصد في طرح الضرائب وانفاقما في وجوه تأي 
بفائدة مثمرة في اة . 


— ۳۰۰ 

ولهذا الفرض انثأت لاول عيدها ادارة الري وآمدتا بالمال اللازم 
يما وقد ظہرت تباشير أعاما في بعض الاصقاع . والأمول أثٺ تيا 
بالري“ مات الالوف من الافدنة تروى من الامر العظممة الى تحري 
بقرم|ا کالفرات ودحلة واطاور والبليخ وجعجع و عفرن والعاصي والاعوج 
وبړدی أو ٥ن‏ الاقنىة الحزونة اهما ف جوف الارض € و کانت ممل 
لا ينتفع با » أو بواسطة الدود القرية الأخذ أو من رد مياه الحلاغة 
AM.‏ للاستفادة منما في أخرى ڪرومة » ک) هو الال في حيري 
العتيبة وامهيجانة . وسيزيد في المستقبل القريب ربح الاهلين من ذلك فلا 
رضطر بعضمم الى المجرة ٤‏ والذھب مڪفول لاعامل على سطح أُرضه ۴ 
ولعض هذه الاعال في السقا عا ياعد على. ضر البدو »> لاسما يعد 
ان شرع بانشاء بار ۵م ف الفلوات اأمعمدة وظہرت آ ثار الارتفاف ا 
واذحة جلبة » وهذه الابار تاعد ولا سك على تعد“ ا)واشى والاستكثار 
من انواعا الے) ل_ة ف سول تذىت اجود الاءعشاب وە‌ناخما ف ألةابة 
مر اللائ لتربية للاشة ولا بنقصا الا ماء طامر لشرب الةاعين 
على أستدرار خبرام) ۰ 

وعا تذرءعت به الدولة ازول عن املا کہا بالتدر يج فاعت ف ااړن 
مالا حاجة ها به وتيبع كل سنة عشرات من القرى من النازلين فما 
آهل الزرع والذرع رأسهار متهاودة 2 تتقاضی اماما على جردم وتقامط 
وذاك لنشيء الزراعات الصغيرة وتوفر موارد العاش أن كوا فيا سلف 
أشبه بالمتشردين وستعطي جانباً من الارض القريبة من البوادي ما تراه 
صالخا انزول المشائر الرحالة وانداف الرحالة . 

ولقد أبقنت المكومة أن نشر التعلم الابتدائي في المدن والقرى 
وبين القبائل هو العامل الأكير في النهوض بالدولة فوجبته وجبة علبة 
عن الاناث » ولم تفل التعلم الثأنوي والعالي والصناعي والنجاري والزراعي 


۱۴۰۱ س 

وعنات كير بدار الاين والمعامات وخرجت عشرات في مدارس فرنسا 
العليا لبجيء منم أخصائبون في العلوم والفنون . فجبرت بذلك يعض 
القص الذي كارثٺ عرسا في صفوف الاطاء والصادلة والقوقين 
والميندسبن وال مالين والزراعين والأساتذة على اختلاف فروعېم » ولا تژال 
عاملة على املاء ‏ الفراغ الاضي برجال يأخذون العلل على أحدث الطرق 
العصرية » ولم تضن في هذه السديل إالال فضاعفت في عبدها موازنة 
وزارة العارف فكانت سباستما في التعلم عاربة اليل والامية وتقيف 
فة صالة من أرباب الكفاية )إارسة الأعمال الحرة وتولي الادارة والجك 
والتعلم والتنظم : 

وكان من عل اللكومة في تصنبف الوظفين أن أخرجت من الدمة 
عد غير قلبل وامتعاضت عنه يعناصر صاطة من أبناء التلاد المتعهين . 
فاننةلت الأعمال المحكومة آو أكثرها الى أيد تحن العمل بنثاط ومعرفة 
ونزاهة »> مع ماهناك من مراقبة وتفتيش . فأمن الصالون من الماملين 
على حاضرم ومستقيلمم » وأعبحوا ونظاممم الحاص بيهم لا افون 
الا من أنفسمم أو بوم خالفون القوانين المرعبة » ويعيثون مصلحة الأمة . 
فقد حظرت عام مثلا الاشتفال بالسباسة لصرفوا أو قانهم في جود 
عملم الحاص »› وتر کت الاحزاب بستمتع القاعون با بجحرياتهم كاملة . 
على أ لا تخرج عن مضامين القوانين ولا تخل بشيء من أسباب 
السلام الام . 

وقد وسعت المكومة سلطة رجال الادارة في الألوية والأقضبة 
وسنت نظام التقاعد فحفظت به حقوق النقاعدين وضمنت همم مستقبامم 
ومستقبل باهم . وساعدت ادارات الأوقاف على استبدال الوقوف لتغدو 
ملكا صرفاً لأرباما لا ينازعا فيا منارع . فالتفتت الاوقاف الى توفير 
ریعہا من آملاکہا » وبذلك قامت في دمشتق وحلب مبارت عظببة 
الأرقاف كانت مثالا حبلا في باب المندسة والاستغلال . ونظرة عجلى 


e —‏ 
على الجا ك والدرك والشرطة ودور المكومة والقضاء في العاصة وأعاهما 
يدرك با الفرق الواقع بين الامس والبوم في التنظم والنقنين وفصل 

القضايا وطرق التعلم والتمدين . 

وقصارى القول ان اللاد دخلت في طور دد عوس واخذت 
بالاسالبب الديثة في نشوما وارنقاما > وازكأ الاهلون بجحسون بان السكينة 
مستقرة ٠‏ وار ألكومة عاملة على احقاق الى ينهم وأا توفر هم 
ماوسعتما فقوتا اساب الاءتال والاتحار . ومن ذلك مااتخذته من الاساب 
الكثيرة اراحة الساتين والمصطافين للاستيتاع بهواء البلاد ومشاهدة مصا نعم 
وعادياتما » ومنما درس مشاريع الكهرباء في يعض الدن الصغرى بعد 
اث جعلت الظ الاوفر من ذلك للمدن الكبرى » ومنما مشروع 
الترامواي والكرباء في حاب وحاة وحص وانطاكية ومعاونة البكومة 
شر الر والتنور في دمشق لتمدد خطوطا من غرب الدينة ألى 
شماه الشرقي وتتوسع به حو ثلائة عشر كلوماراً حتی ہلغ قصبة دوما 
فيعد بعد ذلك قسم من الغوطة الثالة في حل احياء مدينة دمشق . 

واللكومة تدرس الآ ر شروط ثركات اخرى لانشاء خطوط حديدة 
تصل بين الساحل واقصى حدود الدولة من الث )ال الشرقي الى غير ذلك 
من الشاريع التي فد لايظير اثرها الآآن والقصد منما امتخراج خيرات 
الارض وتقريب الابعاد وتبير اواصلات وفتح منافذ الماش أن يبون 
ان پعتاشوا بکدم › وتعلم الناس اصول التآ لف والاجتاع ومن ذلك 
انها هيأت طرق العمل انقابات المجرف وغرف النجارة والزراعة في المدن » 
و کثیراً مانزات على رغااب القاعين ا حی احسٴ الةو م ا من م 
من حرية العمل أن كل صوت برتفع بالحتقى #احصول على ماينفع يسع 
لصاحبه » وان كل انسان في صعد هذا الوطن هو ريك متضامن 
م حاره ». ونهوضه مناط الأمرض بلاده وسمادته تذبعث من سعادما . 
ومن اجل هذا لر تدخر الحكومة وسعاً في معاونة الجمبات اليرية على 


۳ 
اختلاف «قاصدها ومدت بد العونة للهدارس الوطنية والظافمة والاجنسة 

ناظرة الى مصلحة البلاه قبل كل مصلحة . 
وفي الصفحات التاللة صورة اكير من هذه الصورة المصمرة نل 
ماقامت به الجكومة من الاعال الى تعد نفساسمدة وتحققما . وترى 
و العاف اة و او عل ترات ,الارن ات 
الذين آزروا الحكومة الوطنية احن مؤازرة بفضل ماستمدونه من 
روح صاحب الفخامة اسيو بوندو المفوض السامي في سورية وأينان 
وما يصدرون عن آراله الصائية في اللائل المجوهربة . واله السؤول 
ان يوفقنا الى خدمة الوطن العزيز لتقوم دعام ده المحاضر کا کانت دعام 
جده المابر على الاوضاع الرشبدة التي برضى عنما كلل صادق الوطنيه اه . 


ہو 


عر مرا 

كان العلامة سعيد الاسطواني قاضي دمشتق من ڪبار عاباء عصره 
مشوراً بالتقوى والصدع بالق »> وهو صاحب الرانة العظبمة الي 
أحرقت في حريتى سوق الجيدية وكان فيما من الامبات المعتبرة ايء 
الكثير . وشغر في عض أامه منصب افتاء دمشق وكان السيد الاسطواني 
ف رحلة له ألى جام آي رباح في حل قلمون لصڪبه قريه الاستاذ 
عبد الحسن الاطواني فقال له هذا : اني مستغرب تركك دمشتى في هذه 
الآونة ووظىفة الافتاء شاغرة وأنت ما أحتى ألطاليين بتقلدها . فأجابه 
ان فلاناً وفلاناً من القدمين في الحكومة كنا يقفان على الاقدام أمام 
الوالي ساعة وأنا أوقع الاوراق الرسمية كبمض المستخدمين الماديين 
وأصحا الآ ن يقدمان ويؤخران في أمور الولاية ورجاها فأنا غير مستعد 
لأن أرفمما على كتفي حتى اضيا عي ويساعداني على أخذ الافتاء . 
' وكات النصب افتاء دمشتق مكانة معنوية يجيء المفتي بعد الوالي في لمرقبة . 
وهذا مثا من عزة نفوس العلماء . 


وګ وهه 


U 
اص اراس والیہں‎ 


من أضحك ما في الشرق العربي تخالف أله في لباس الرؤوس وكوة 
الأبدان » لا يكاد يشه قطر قطراً ولا مدينة مدينة ولا قررة قربة . 
وعلى كثرة المتفافين في الدول العربة لم يفز العرب الى الان بتوحيد 
لباسمم الم الا في جزيرة العرب وما الما من الأقالم » فان «مظءما 
اعتمد من القدم على الكوفة والمةال والعاءة كم أعتمد علبما سكاكب 
الريف في اشام والعراق ومصر . احتفطت هذه الأقطار ذه الكسوة 
مثات من الأعوام وما أدخلت عاي) تعديلا للاءمتا هواء أرضما في صيفما 
وشتام| . أما لباس الرأس في المدن فانواع وأشكال . وانجہت النفوس 
في الأيام الأخيرة الى استم )ال القبعة الافرنحية فحاذر ولاة الاس في «صر 
اثارة ثنرة المتعصيين اذا آجازوا ليسا فاضطررا الى العدول عن هذا 
الرآأي . ٠ع‏ آن الاباس من العادات » وما كان له بوم اتصال بالدين » 
والعرب حتى في عصر صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام كانوا يكنسون 
الكوة ااي جد ونما وتکون عا قم ار والقر . وثبت آن الرسول 
زفسه لوس ألرة کانت عا بلده 'لروم : 

أما أ كسية البدن في المدن العربية فأشكال وألوان أيضاً »> منها 
ما يقرب من اياس الغرييين كااسراويل والعاطف ومنما مايشيه ألرة المنامة 
وثیاب التیذل وکلہا ما مكن توحده » وفي توحيده الراحة لللالسين 
واقتصاد محسوس . 


م(14() 


السّعر ار مزى 


موس e‏ المصرن من سن » وهو دکتور ف الآداب على ما يدعي » 
فنظم شرا جردا من الاأوزان والقوافي ومن العاني والجبال ماه الشعر 
الرمزي . وما عتي عله لهناداة على .شعره في سوق الڪ اد فاارء 
مفتوان دشعره » ولكن العتب على بعض رجال الصحافة الذين يتولون 
نشر هذا المذيان المؤذي الأذن المفسد الذوق . قرأ له النابى عدة قصائد 
فخرجوا منہا بلا عصل وأظنه هو لايتطبع آن پفسر ما ڪتب . 
ما آغرب حال طلاب الشيرة وتخاصة اذا حرممم الفاطر ممظم الاأسباب 


للوصول الها . 


ھر گم ز4ر 


ارتكيت جرية لا تغتفر في نظر صاحب المورية فقلت في كتابي 
و دمشتى مدينة ااسحر والشعر » مافجواه ان الثورة السورية أضرت 
بنا فتوقفت الا*عمال وخربت الوت وملك الناس وأن الثُورات تضر 
أكثر عا تنفع » فغاظ الرئيس قولي لاني ما لاحظت أنه ار ومن أنصار 
الثورة » فآخذني على ما صرحت به بواسطة راس ديوانه . فقلت : ala‏ 
أ‌ان تعمدون الى أحدها فاما أن تردوا على ما كنيت في الصحف »> 
تنقضون رأبي في الثورة والثورات »› واما أن تمرضوا الا" مي على القضاء 
فیک علي“ نما جنيت . ثم ان ماەرحت به من هذا الرأي في مضار 
الثورات قال به بعض عماء الغرب ومنہم الحكى غستاف لبون . 

وما کان من الرس على عادته مع من ففْضب عله الا آن اط 
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Y= 
» عل" بعض الصحف الدمثقبة الناطقة باسانه والمتغذية معوناته وانعامأته‎ 
تنېک بي وبآرائي . واسترسل آتباعه في هذیانپم آباماً » وما ذکرتني من‎ 
قبل جريدة عربية مل هذه السلاطة . وهكذا كان الرئنس بنشفى من‎ 
لاتروقه أفکاره » يودب باسان آتباعه كل من لا بقول بقوله لبحملهم‎ 
على مشاركته رأبه بالقوة . ساط السفماء على الشرفاء وهذا من‎ 
. باهر ساسته‎ 


عاطل و مهيال 


في العادة أن من لابجب العمل بشبط العاملين حوله . نبغ في القرن 
الاضي في دمشتق رجل من أولاد النجار » طاب العم وظمر نبوغه فيه 
ومالت نفسه الى التأليف » أواخر العقد الثاني من مره > فبلغ شبخه 
ما حاوله فقرٌعه على جرأته فر دعبا بتةربعه » ودام على ما أخذ من 
تفه » فحاء مه فقمه عد من أعظم فقہاء الله وهو م يبلغ سن الكہولة › 
عندت العلامة اليد عمد عابدين صاحب الاشية »> وعلسما المعو“ل في الفتا 
في يعض بلاد الاسلام البوم . 

ونا في الصف الثاني' من القرن الثالث عشر وني دمشتى أيضاً رجل 
درس العلوم الاسلامبة وزاد عليما سيا من العلوم العصرية »> وبدا له 
أن بؤلف فألف رسالة وهو في الثامنة عشرة وعرض ماألف على شبخه 
ففضب وقال هازثاً به : لم يبت الا أنت حى تؤلف . فانقطع الطالب 
وقطع ما ألفه » وبقي متنعاً عن التأليف الى آخر حیاته » ل کنب 
فبه الا مالابال له . وهذا هو الاستاذ سلم البخاري . وكان رفبقه الاستاد 
الشيخ طاهر الجزائري يقول : اث انقطاع الاستاذ البخاري عن التأليف 
خسارة ولو اطرد عله لكان مؤلفاً ينتفع به . 


“A —‏ 
وکان الشيخ طاهر بنثط الؤافين الناشئين على التأليف والنشر واطالا 
أخدذ بايد مم ف ھەر والشام . وهڏا هو الفرق رن عقلىته وعقلة ٥‏ عا صر به 
وهن سبقوم من المثايخ . وهؤلاء كان همهم مصروفاً الى معرفة القواعد 
وحل عبارات الكتب التي يتدارسونها »> وما كتب لمم أن فكروا في 
ااعمل ما على مابجب . ويزيدون الى ذلك سيثة أخرى وهي قطع الناس 
عن الروج على مالوفم . 


الطيب وايب 


كير ما رجوت بعض المتسرعين في أحكامهم ألا بجروا نقدم 
دصورة عامة » وأن خصو ا بانتقاده الفرد لا يؤاخذون الجموع ما ارتكبه 
واحد أو آحاد » وأقول لبس العيار في الرجل مذهبه ولا بلده ولا جنسيته 
وما المعبار الا أخلاقه » والأخلاق تلف في رجل رجل ک| نختلف صور 
الآدمين . وأضرب مثلا لذلك بشاءرين معاصرين أحدها نجفي عراقي 
والثاني عاملى مامي . هاجر الأول الى الشام فأكڪبر الشاميون أدبه 
وأخلاقه رک أصحابه وص يدوه في کل بلد ؛تزله » وکارن اذا واف 
مجلا ود“ جلاسه لو أطال جاوسه يتمهم بحديثه وبطربهم بنفثات شعره 

وكان الثاني اذا دحل علا تنقبض اانفوس منه لأنه جاسوس لدولة 
أجنببة والاسوس مكروه بالفطرة قكبف اذا كان ادل فيا لا يعم 
وبطعن برجال الاسلام »> ولا نخجل من التدخل فا لا يعنيه »> وكان 
قبل الظل اذا اختلف الى مجلس يضيع أوقات آهله ب»احکاته » ومن عادته 
أن يأل كل من نقع عبنه علبه عن الأخبار » ويجاول كشف خبيثات 
النفرس . الأول أجمع علي حبه كل الطوائف والثاني تکرهه حتی طاٌفته 


اعبات 
ولعب القمر بأبره * 


لاطب فتاة الا بعد تقصيك أخبار أمما وجدما » حياة الفناة 


تكلة حاة أهلها . 


هذه حال آلا ڏسمعه كلو مك ولا ره وحېك . 


ماأضيقى عقل من يكذب علبك كنبا ظاهراً » ,وهر عند لفسه 
أنه مخدعك . 


اشارة دعبر لحارم فتنة » ان دعت الدراعی ای الاجتاع بالنساء 
في معزل » فليكن ذلك بحضور أهلهن وأزواجين . 


خلاصة ما توصف به التربية الانكليزية والتربية الفرنية أن الشاب 
الانكايزي بتعلم مسالل قلبلة ويتمثلما فتعده لاحاة خير اعداد من أول 
دم يدل في معت ر کہا ٤‏ والفرنسي يتمم أشباء كثيرة وبحفظ ما لا بازمه » 
ولكثرة ما حو رأسه من المعاومات تضعف فه ملكة الابداع . ومى 
جنح الفرنسي العمل بعد الدراسة الطوية لا يدري من آي يبدأ »> وما يبدا 
الا من حبث يفتمي الانكايزي . وهذا سر تفوق التربية الانكاوسكسونية 
على التربية اللاتنة . 


کڪ 


لو عالں الرجال من الناء نقص ف روط اجام ٤‏ والس 
اإؤلف .من أحد النسين وةل مصاب باود 


وسنة قدماء المرب » وأخذم بصطلح الأعاجم الثارقة . 


راقتني كلة لشبخ شوخ الأزهر عند كلا مه على الصام في رمضان . 
فال : ان من يقطر وقول فطرت أعذر مشر وع رقدره هر TT‏ أفضل 
EH‏ ابه عن بکذب ويد عي انه صاع 3 


لا تحرم نفك الاذات الحة . اذا ابتايت ١ا‏ بجرمه الشرع وينكره اامقل 
فأقلل مله جېد ل 2 


تى عودنا أولادنا كراهة الكلام الذيء ف ما أسمعه من بذاءات » 
وهی و عل 2 من SI‏ ذب ١‏ محد الماحث رھد يان أو ثلائة 


ما قيمة الجكومات الدسنورية اذا عمد بتطبيق قوانينما الى أناس لاترنقي 
عقوم عن عقول العوام : الاوضاع أوضاع اخاصة»والعاممة هيالا كمة المنحكة . 


مأتم الى عرس » بكاء الى ضحك › بؤس الى نعم » فقر الى غنى . هذا 
تعريف الباة الدنبا . 


کانوا بقولون لا ٤ف‏ الا من EEE‏ الكناب الواحد » لاحکامه Û‏ 
کل مافه . ولا يكتفي طالب العام في عصرنا من الكذب دمشرات 
الحلدات على حين لارستحضر في ذهنه جزء صغيراً حوته » وهذا عمد 
الردوة لل :الات رهي ار ازات اوالش ار اجرخ :الا د بجت > 
حی کاد العلر ‏ ينقاب ای جزازات وفہارس . 


= ۳۱۱ — 
اتفق آن. رأس أحد الجالس النبايبة عر الأعضاء > فلا غاب تاب 
عنه آچلہم » وي قانونہم أن برأس في غاب الرس الأصبل أڪبر 
الا#عضاء i‏ ولو 6ن أجہل ٥ن‏ قاض جل . lb‏ آغربه 4 e‏ ۰ 


السراسة غبر الادارة € وااطاب غير الصمدلة € والطارة غر الكتارة € 


وقل' أن تفوق من اول اع بين فرعين . 


بز كد بعضمم أن من يمانون الحاماة والطاب الوم ن لا يكبون 
من مہنتم ما بد الرمتق » وكان الألتى من لا استعداد ۵ لادرس والبحث 
أن ينصرفوا الى الاشغال البدوية والتجارات العادة . تتوقف الحاماة 
والطب على ثقوب ذهن » والشہادة وحدها لاتنفع للنبوغ في هاتين الصناعتين . 


کان دمض من ”متمم مخطبون في اللا أقرب الى الركاكة والفہاهة > 
ولطالا اشأزت نفي من اع کلام المر تلن منم » وعتإت على آرباب 
المدارك لنقصيرم في اراد من رندسون في حاعة هم في الواقع غرباء 
عنهم . الطابة كالشعر والموسيقى والتصوي لاتفعل في اانفوس ان م 
بړزق صاحا استمداداً فطر یا کله الدرس والاشتغال . 


اڑا افك صا<ب لک رد د خو فه ¢ واذا أ :ذهفك انان رز 
قوتك € وحادذر ان اہ تطهت 1 عرف من بحمط بك کل مأ ل 2 


أا لقو وال 


أنكر أحد أرباب الجلات اأصرية وجود الع المي العربي لا غضب 
فأنکكر المدرنة و*ن فما 

تظہر الثرورات ح “الات *ن اناس کات فاا حاملة م٤مورة ٤‏ 
کالغدبړر مى عكر ماؤه دظمر فه الوحل والطن . 


— ۷۹۷ = 

ما برحت الدولة البونانية منذ نزعت يدها من حكر الاترالك في الةرن 
الاضي تضم اليما كل من تبسر هما ضمهم من أبناء جنسم| » الوطنية البونانبة 
فوية في معظم مظاهرها على قلة عدد أبناما وصغر «ساحة أرضها . 

كانت الدوك العثانية كل افساخ عنما قطر أو أقطار تحمل ماكانت 
تأخذه منه من الغارم على ماقي ها من ولاياتما . فما خرج عن تركيا 
في المرب العالية الاأولى نصف أملاكما جزأت مابةي منہا وصاغت 
مله ولابات متھ_ددة لقال اا ملک ة کہری على و ما کانت بام 
الامبراطورية العثانبة . 


قال المجاج لان الكلي : آخبرني عن خة أشياء أضيعت في الدنيا . 
قال نعم أصلح اه الاأمير : راج بوقد في شس » ومطر جود في 
أرض سبخة » واطرأة حسناء زفت الى عنين . وطعام اجتمد صاحبه في 
صنعه فقدمه الى سكران أو شمان » ومعروف تصنعه الى رجل 
لا دشکرك عله . وزد على قوله : وع پبثه صاحه في جپلاء لااستعداد 
ھم لتاقمه . 


الكل عامل فر ي ف حر اب البو ت القدية ¢ تکل کل فر دمن 
يناعا على آخبه وه حی اہص۔ حو ا کم اکسا تكالمين ¢ وما ن 
ابام كذلك على ما دظہر ٠‏ 


أثقل ما كان ينقل على نفدي عام الرسوم ( البروتو كول والاتيكيت ) . 
من الناس من خلقوا ها ولتم في معاناتما »> ومنمم من بستثقلون القيام 
۽ تفرضه عام ٠‏ ديع اموك وكتار الدولة بض أوفامم ف اارسوم 
والر‌ات » وفد حجدون فما غرطة ومحة »> ولو حنحت الحكومات 
الى السذاجة في رسومما لثرفر لما وقت ماکان أجدره آن يعرف عا 
بقدها وبفيد رعاياها . 


۳ — 
عدت رجالا پرعوا في عاوم ينافي عضا بعضاً . شاهدت کاریاً 
رز في الا#دب » وطباً اعرا وز اا اثر ة 


راق إعضم يدهثون بال احدى العقال وشاهدت غيرم بستقبحون 
ما فہہا من ااقمات وهذا هن العو امل ای امسر زواج دە ص اقحات 4 
فان عين المستحسن ترى مالاتراه باصرة المستقيح . 


اذا اجتمع رضعة أشُخاص ترسم واحد بالطمىعة › وەی حادوا عن 


لو أزمع الغتربون من الديار الشامية العودة الى أوطانيم بجماون 
lL‏ كتوه في مہاجر م من روات لصحت الشام من ی أقطار الما : 


قالوا ان حب فلانڻ على مقدار متفعتّه من حبببه ء أصلحیم الله وهل 
الاة الا منافع ونحن أرناؤها ? 


ت ال ت ارقي ما لا لمل الى لل بقاء لغبره من آسات المدنىة 
وداک مدنیته الاذرة صقلا خفغاً وبرفع معظم ما فما من قو دوتعةمد . 


ءجبوا من رجل كان معدوداً في أغنياء التجار فما مات لم بخاف 
التحوز في تقدير الثروات لشبتوا قلة تقديرم ومن أن التحار أن يكتموا 
حةبقة ماغلكه أيدعم . 

کئیر ما كنت أننى لو تبسر جع من أحب من أصحابي في صعيد 
واحد ٤‏ وان لمعد عن عږي من غضم قلي ردام ونذالتم . 


لو جوز لاون لانفسہم آن بماملوا غير من يدينون ديلم کا 


)ا — 
ئاد مص هؤلاء أن دعاملوا من افو مم آي لايتعاملون ال وارز اء 
مذهبېم مامضت مدة الا اضطر الةاطعون انفمم ا أمحرة 


اعتاد معظم من تةلدوا کبریات الامال هن عبر امسن أن روا 
في خدمة الحكومة أ كبر عدد كن من أبناء نحلنم » والا يعاونوا 
وطنبة وفلة عقل . 


الصحف العتدلة اللبجحة أآقرب الى الانتفاع ما تكتب من صحف 
الاحزاب والموسين بلوطنبة »> وضرر الصحف التي لا تعرف غير المدم 


كلا ضعف عدد الامين زاد قراء الصحف رعقد الرجاء على صدررها 
آخذة بنواصي الكال من حبث مظرها وصدق مجتما وسرعة 
وتاوع مقالاتما » حتى لدو اسه #درسة بتع | القاريء کل يوم ما 
مامه دسل اليا . مطالعة حر رة راقة مده »۾ ن الزه من نقرب ارا 
من مرتبة الواص في التفكير الصحبح فتتعذر بعدها مغالطتم في 
اطقائتى الراهنة . 


فال لي والدي : كنت مشت ركا بجريدة « الموالب » الى كان بصدرها 
اجد فارس الشدياق في الاستانة > وكان كاتي ةرأها عليه و 
ايهم من عباراتما . فقرأت مرة بين السطور ك يقولون : ان ممير اللطان 
عبد العزيز اللع » وذلك قبل خامه بالفعل بأربعة أشمر > فما خاع م 
استذرب خلعه . من يفكر ويطيل التفكير فا يناو أو يتلى عليه خير 
من يكثر من القراءة ويغفل التفكير . 


فلح على الاغلب من يستمع لما يقوله فيه أعداڙه ولا بتر ا بقول 


- 1۲0 — 
فيه أصفياؤه . نقد العدو أجدى من تةررظ الولي . 


لما بلغ رئيس انقضت أيام حكمه انتخاب ريس جديد خافاً له أي 
علبه فأسّار عليه الاطباء أن بيتعد عن الزعجات ابقاء على صحته . ولو 
أدرك أن ماحدث لم خرج عن الامور الطبيعية لاكنفى بأن يقول كل 
منصورب معز ول چ 


والتأليف »> ولا عاف النةد الا رب العلل الضعيف . 


لابكنب التوفيتق لكل من يتحدث الى الناس الا على الندرة. الحدث 
کاخطب لايصفق له تصفبتى استحان الا اذا ابقى في نفوس السامعين 
آثراً تز لعمته اُوتار قفارم ۰ 


كلا خطت الجتمعات خطوة تألفت النقابات واشت العملة في الطالية 


بحقوقهم وعمدوا الى اضرابانمم لاقل ثيءِ »> والاضراب أول مايعالجرن 
به مسائلهم مع المكوءات وأصحاب العامل . 


قال لي أحد الا" ذكباء من برعوا بالاغة الفرنسية من الشامين وصرفوا 
ااطلبة الشرقيين مقابل أجر تةق به : كان هذا شأن معظم طلابنا في 
أطروحاتبم > فقلت له : لذلك ترام أحجمواعن نقلما الى العربية لام 
لا بحسنون فم ماظر باعمامم باللغة الافرجية »> وما أحمم ١ا‏ نشروه 
الا احراز اقب « دکتور » وقد لا حظت آن عض الاٴطروحات حملت 
أفكارا الف مهتقدات أصحاما € لٴن من کنا ما کان عرف مذهب 
من ظهرت الا طروحة باممه ۰ 


= ۱۲۹ 
أ كبر عدد من حلة شماداتما » ولو عقل يعض التلاميذ الذين أدوا فحرصبم 
مشقة كبيرة حى اننقلوا من فرقة الى فرقفة الى أن انتموا مدرسة الحياة » 
لانصرفوا لاتخاذ أسباب لاماش أقرب الى نجاحم من خدهة تحتاج 
ای عر غزر ٤‏ وقرحة وقأدة € ودؤوب مطرد هة 


شہدت في ستين سنة من تبدل في هذا العام مالم تشهد الانسانية 
مثله في قرون . وقد صر" بي أكثر ماعاينت ك) غر الصور التحركة 
على الشاشة الببضاء . رأيت كل مدهش وغريب وما غيرت رآبي في 
ذكاء البشر وبلاهته » وفي صلاحه وخبثه »> وكان البدث أوفر من الصالح 
والتوحش لابزال الكثرة الكاثرة . 

قلبت سرعة المواصلات نظام الكائنات » فتحتم علينا ان نحفظ أساء 
منوعة حفظاً سريعاً بدون تدر »> وآلانتمتع | کان يتمتع أجدادن 
بالسكون والمدوء» ولا عتمم بالصبر لنمضم ما نتعلم ونتذوق المذائذ الروحية 


کان بجی لبعضم أن یکون منہم رجال يتحقون اسم الرجولية 
ا بدا عليهم من علائم النجابة لاأول نشأمم . فدارت الايام وعلت 
م السن فشوهدوا على غير ما کانوا عاره ف أول ا > وما آثر عنهم 
e‏ 


اعتاد يعض شعوب الغرب أن برتحلوا كل مدة الى ويار بعيدة وان 
كانت أروأ هواء من بلدم . ذلك لان في التنةل صحة للأبدان وترورضاً 
الأذهان . لا تنوقف عن الاستجام اا مهدردة من السنة فاللل ند حل 
من اتصال العمل » والمستجم بصبح بعد العطة أوفر نشاطأاً وأشد شوفاً 
1 بنە رف اله € والوقت الذي قةی ف النزهة والتنقل م« وض باضعافه ۹ 
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فل أن رأيت صوفيأً أفاح في عار من العلوم الدنيوية والااخروية 
وکات اوا امات مامح دعص أءحاب الطرق أتصفح فا الکكر ای 
چا اب الذکاء . 


«عاني بعض ماوك العرب الى اانزول عليه واتخاذ بلده موطناً » ومهم 
من عين لي نوع اأخدمة الي تطاہما مني فاءتذرت وشکرت »> وملېم من 
قبل عذري وتفضل ورفع الطاب عني »> ومنهم من لإ يقم لي عذراً › 
وأصر أعواماً على تنفيد رغبته . ولو كنت أجد من نفي استعداداً 
خدمة الوك ماترددت في انفاذ ارم > وأنا الي هذا ماأحبيت الانتفاع 


کی »° ef‏ £ 
م من دورں ان اقم ٤‏ 


غالب الزعماء اذا ابتموا لاحد توقعوا جزاء ابتسامتهم »> وجزاؤها 
عندم أن تفنى خصة المبتم له في شخصيتهم . 


رأينا أحرار العماء على الدهر بفرون من الاوك احتفاظا با نقلاهم 
حرصون على اسنتباع أمحاب المكنة على الحو لزي برو قم م : 


تعامل خفي . ومن أغرما قسبة الارزاق بين اللتى كأن الفطرة ترى 


الى القرن الامس من الملاد كان رجال الدن في النصرانبة بتزوجون 
ويئساون كرؤساء الاديان الاخرى . فبا فرضت الرهبانية على طوائف 
منہم حتی لارشنغل رجل الدين بعياله ما بفرض عليه القبام به من الواجبات 
أصبحت العزوبة غير مستنكرة عندم يقبابا من ينذر التبتل ولا بى 
شيثاً من الور فيا قضت . 
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رأيت راهية كانت على حال فتان فعجبت كيف رضدت أن تفطم 
نفسما برضاها عن لذائذ الدنبا ابتغاء ثواب الآخرة . سلطان الدن على 
بعض النفوس أعظم من كل سلطان . 


کان في فلسطين دي لاراهبات مسوّر أحك توي » لا ترى الراهبة 
فیه رجلا ولا تخرح من فلایتہا حتی قوت . شما سان يعض ناء نابئس 
فان ما ڪن فيا مضى بغادرن بيوت ازواجهن الا يوم حملن الى 
مقرهن الاخين . 


قال لي أحد أصدتائي الاأءزة » وهو عن بحسن التصرف بدخلى 
وخرجه وقد اتر بجميل اليلة في تدبير ما يقتصد من رواتبه وأصال 
المالية » وهو لايقاض ولا يغاص › اني ذظرت فا جعت طول مری من 
مال فلم تباغ ثروني عشرة آلاف ليرة عثانية ذهبا > هذا مع تجوزي 
في تقدير قيبة ما أملك . وعت لعضمم بقدرون تروته ئة ألف ليرة 
عثانبة ذهبية . وماذا تقول بعد هذا في غاونا بتخبين الثروات والتوسع 
في نموض أرقاما . 

لو عقل المقامرون يوم سرون السارات العظيية لافدموا على 
الانتحار من تلةاء آنفسمم . وبذلك کان بزل عده اللاعين والتلاعرين . 


راقیت روة ثلاثة من بات يدعي أهله الشرف »› حعوا ثرواتمم من 
الربا والرشا وأخذ ااصدقات بامم ولاية جدم . وقد أضاع آبناژم ما ورثوه 
في وقت قصير . كنت أذهب الى أن الال اللال ببةى لا صحابه مدة 
أطول من الال الرام فظهر أن كل ثروة مها كان أصلما اذا اننقلت 
ای سفہاء ضمحل ف وقت قلي . 


اتاد القوم اذا أضاع ابن أحد الا#غنياء ثروته بقلة ادارته وكثرة 
سفاهته آن يسعى بعض من تأغذم الشفقة عليه الى توظبفه في المكومة 


۳۱4 
كأن دواوين الدولة تكايا لمنكوين والفل وكين » أو رباطات لايد 


تخرج المدارس الى جانب النياء من طلاما طالفة كبيرة من الاغبياء 
رما كان حظيم من الظمور حظ الفئة الذ كبة وزيادة » ولو حسن النتقاء 
الطلبة لاء التخرجون کم من الطراز اليد ف الج »> وعندئذ تضطر 
بعض المدارس المالية الى اغلاق أواما لقكة من تنظبى علبهم شروط 
ابول أولاً وشروط الضول غلل الثبادات انا . 


قال ل مو ظف a‏ ف احدی اأفوضات العربية ۽ کنا اذا عر 
في مصر ان أدب مأوبة رسمبة ترسل الى الكومة الحا رحلا 3 
من حاعتنا لمحقق انا تواريخ رتب عض الدعوين من المصرين . 
فان تقديم واحد على آخر في الائدة أو تأخير .من حقه التقدم على جاره 
ما يشتد فيه الاعتراض على صاحب الدعوة . ما أسخف الميكومات الي 
تشغل وقتما ووقت الناس بالفضول . 


من الااساب اي زرد عوتب ب ابجتمع أن الناى لا صدق بعتم 
غا ق فا بړون ني أتفسمم من نقص ونقصير . ولو آن کل امريء بړسل 
غو انكال . 


لاتغرنك ابتسامة امرأة ليست لك مما علافة شرعية » ألما 
تحاول أن تنزع منك ثوباً طريفاً أو حلياً جيلا أو مبلغاً من الال . 


من زم ان ااشاء لا ختلفن عن الرجال عقون واستعدادهن لکل 
ما استعد له الرجل لا ري بقوله الا الى خداعېن خداعا ظاهراً وعاملتېن 
2 باروة . ومن ان مداحاة المداجن تحوز على اللاي فرص 
فسہن الذکاء من بنات حواء 
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الذساء اقرب الى العفة من الرجال » والنساء اشد مكر من الرحال . 

الال الذي يدر“ من النةط على حاحب ند والمجاز عامل قوي 

لاخراج بلده من البداوة . قالوا انه انثأ له في الرياض قمر عظباً 

ذا عدة طقات بصعد الى الطابتق العلوي منه بالسارة »> وما كان بحري 

في خبال ابن نجد أن تباغ دياره من البذخ هذا الباع لولا وفرة الال 


ف خزانة دواته . 


لا تطرح أفكارك على من لابرجى انتفاعبم منها وبجتقرو ا في 
اطم ¢ اقكار کاو اهر صما عن القاعا ف معالف اخنازر . 


ايست المادة بكثرة الال حمعه جامعه في صندوق أو يوظفه في 
شركة أو في مصرف أو ييتاع به أرضاً أو عقار] . قد يكون عامل 
يعيش باياومة أسعد ٠ن‏ غني ملك عشرات الاألوف من الدنانير أو مثات 
من الا"فدنة وعشرات من المارات »> وما الاأغنياء س الذين حرصوا 
ا حرص كله على تنببة ثرواتيم وما انتفعوا منم-ا في حبانهم بأكثر من 
انتفاع المقل الممدم سوی وکلاء أمناء لورتتهم . واني لاأفضل والداً 
خلف بضمة أولاد منعامين على والد بورث كل رلد من اولاده ثروة 
قکفیه لبعبش رفا > وبتر کہم جهلاء لا بجسنون شيثاً من امور الدنبا . 


عام رر نفع 


ذكرت احدى اللات الغربة خلال كلامما على تنقل ملاين من 
السكان في ديار الغرب مدة المرب الأخيرة أن ثقافة المقفان كانت مصيبة 
عظيبة علبهم فاث معظم ال )لك التي ألت بالقادمين عليما ڪات 
تقدر أن عندها حاجتما من الاء#طباء والاءساتذة ورجال القانورت 
وامفنلين واليندمين » فاضطر بعض رجال الحاماة والطب من أبناء 
بولونيا وغيره-ا بوم قصدوا للهجرة الى كندا أن ينزءوا ثوب ثقافم 
العامة يکتوا ثباب حطابين حى بدخاوا ڪندا لأن حكومتما تؤثر 
شخوص الطارن الى بلادها لاستثار ما عندها من غابات على أن بقصد ها 
العلماء . الشرق الأدنى يشكو قل هذا e‏ انان و كندا شعت 
من هذه الطبقة وترغب في مسا كنة الطابين ! 


د امب الورغ 

سألت كاتة افرنسبة السبد كونزاك دي ا أستاذ الناريخ في جامعة 
فریبورځ غ السويسرية رأبه في الصفات الى ی أن جلى ما ورخ فأجاما 
آری أنه صعب تحديد هذه الصفات وان أن التعلم ا امي وحده 
لا يکفي فالتاریخ مثل کر من العاوم يدخل عليه اراق والاخصائين » 
بالاأمس كانت الاشجار تحول دون رؤة الغابة واابوم بجول دون 
العوسج والبلان . وكان الزرخون من عبد ششرون الى ميشل 2 وا 

داکين بعتقدون ان لاناريخ غاية وهي تعلم الناس ليعيشوا في | بجتمع . 
وقال سان توما داكن ۽ تتأف الحكية السياسية من تحجارب الاضي 

(1٥) م‎ 
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ومعرقة اضر حتى بيبأ المستقيل أحسن تة . وأرانا الوم ونحن ننم م وله 
وط الرالب والاأنقاض ااتي طح الى الوصول الى أن نجدّد ما البناء 
وکل دور تعمیر حب أن داړه دور تر کنب . ومن كرون التاريخ 
هم في حاجة اليه . واني لآسف أن برجم بوم وضع العاهدات وتصحبح 
المدود الى الاخصائيين في الاقتصاد والى علماء القانون ونضسى استشارة 
الؤرخن . يعظم عدد من يلون الماضي من السياسبين الحترفين » وفي 
وسعنا الكن أن ننظم قائمة حيلة بالا'غلاط التي ارتكبت بين اطربين 
الا خبرتين › فالساسون لاون التار ریخ ودضقون به ذرعا وهو ولېم . 
قالت الكاتبة فقلت له : ولعل هذا اهل آت من أن معرفة التاريخ 
تتطلب جد كثيرا . قال : نعم وقد لاحظت في رحلة لي الى أميركا 
المجنوبة آن مالك فتة فيا تشكو من أنها لا تمرف الى أبن تير وذلك 
لاما تجبل من أين أت . 

هذا رآي كبير من الؤرخين في أرقى أمة غربية » وما نال أن 
من يدعون خدمة التاريخ في أرضنا قد أعدوا العدد اللازمة البريزم في 
صناعتمم . ونقل من سیق امؤلف دون المناية بتسلسل الوادث 
وردطہما برباط ۴£ واستخراج الدرس النافع منما لاس من التاريخ 
المحبح في شيء 


الصطاو|ت ال م 


اصطلحوا في الغرب منذ أمد غير بعد أن يكتفوا في بعص الاسماء 
لاطولة بأوائل المروف حباً بالاختصار . وكانت هذه الامماء قليلة باديء 
بده مكن الةاريء العادي حفظما فزادت زبادة عظببة حتى مت الاجة 
الى وضع معجم مطول ها برجع اليه القاريء فيا بشكل عليه . ومن 
امات الى تعوق سير المطالع في اللغات الافرنخبة أنك تحجد في بعض 
العدارات آلناظ] وأخانا مقاطع وسطورآً من لغة غير اللفة انى يكتب 
فما الكاتب وذلك من دون أن ای جانا ترجتا کأن الكانب 
يذهب الى أن کل کل مطالع يفْرض فيه آنه يفم هذه المفردات ت کا م 
مفردات لفته . وأن مطالع صحيةة افرنسبة لابد أن يعرف االلاتشة 
والمونانية بل الانكيزية والالانية وغيبرها من لمات الفرب . 
وسرت هذه البدعة الى اة العربية فان التراحة الحدثين في الدحف 
اليومية وغيرها اذا لم يتدوا الى لفظ عربي يؤدي ممتى الفظ الافرنجي 
يقتصرون على وضع اللفظة الافرنحية برمتما اعتقاد منم أث القاريء 
لا تفوته وهو اذا لم ممما حت فممما تمده القرينة الى فميم) 


الث کے 


نابم 


فال لي صديتق : كان في بادتنا معبر صمت أذنه في صباه فلا بتكام 
الا بالمجة التي ممما في أيامه الأولى > فكنا اذا أرونا استاع فمجتنا 
القدية قبل سعين أو انين سنة نزوره ونتحدث اليه فنسمع غرائب . 
وتصدق حال هذا الاطروش على من بجكون الوم بعقلية القرون الماضية 
ولا خرجون عا اعتقدوه وم اطفال ويصمون ذم عن ماع المجديد . 

ومن الامثلة ااظاهرة في هذا الباب رؤساء بعض الفرق الاسلامية 
الزن خالفوا أهل السنة والجاعة . 


کان من #ادة يعض من بُعنون بالآداب في الدهر السالف أن يدعوا قول 
الشعر وهم لا يجنون إلا أرزانه وقوافيه » لقال عنم نمم شعراء »> وكان 
لبعض الفقماء وانحدئين ولع في وضع تفاسير للكتاب المزيز ليقال عنم 
م من المفسرين أا . وبعض السخفاء في مصر اموم بدءوت الفلسغة دم 
ليسو! منا في العير ولا في اللفير . 


امتنع جدي عن مقابلة مراسلي الصحف فى كل بلد أنزله > وابتعد 
عن فتح أحادیث مم م كان لوا » وذلك لأن منہم من اعتاد أن 
يسرع سسا وبضف اله أساء ه٠‏ وما عمدت الى هذه الساسة الي 
قد تكافني غضبم الا بعد أن تكرر رجائي اليم أن بطلعوني على ماينقاون 
نى قبل طبعه > وقلا أجابوا لي طلباً . وآخر ماحدث أن أرادني 
آحدم على آن أصرح له برأبي تي كتاب العاصرين »> فقلت له ماعرفت 
عن بعضمم من حاةر البدية »> وڪان المديث من أحاد بث المياسظة 
لايقصد منه النشر » فما راعنى الا والمديث بصدر في الجريدة مضافاً اليه 
ما لړ أقله » وءزا الي ڪاتب الديت کلاماً عن ڪتاب آغرين ۽ 
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ل أعرقم ول أقرا هم ا ¢ ووضع من سُخصات عرفتم فأ کبرمم 
وكانوا من أصدقاني الخلصين » وكنت ومازات من أول العحين يا 


تغلب اأعارضون في الانتخابات الأخيرة في تر ڪيا وتناولوا زمام 
الج بعد أن تع به الكاليون أزيد من عشرين عاماً . وكان حكهم 
كا نباي بلاسم واستيدادياً طاغياً بالفعل . قالوا وكان اليب في 
سةوط اللكومة الاضية تفي الرشوة تفشبا ظا“ » واتهار رجال الج 
با لاحل لمم الاتجار به من أصناف الا كولات واللبوسات وغيرها . 
أما الرشوه في تركبا فلم تبطل مذ أقدم عصورها » وزادت في عبد 
اجپورية رساب الاقتصاد من روانب الا دمن وصرف معظم اأوازنة 
اا 


أخذت انحا ع الشرعية تشده في زواج الثيوخ والكمول من الفتبات › 
ک) تحظر اجع بين زوجتين الا لةرورة ماسة »> وم ذا التضببق بات 
رجی دخول النظام ف اللسوت الاسلامية 


کن الماهون ف معظم اروب ری دول الشرف الاسلاي ودول 
الغرب الاصراني يمدأون أعداءهم المرب » وفي الجروب الصليببة كانت 
الدول انر أنية هي البادنة و کذلک ف حروب الاستعار . 


نثأت الدعوة الى الاسلام وينية عضة ثم ظمر مع الأيام ان من 
الصعب انتشاره ان لم تدع الدعوة الدينبة بالدعوة السياسية » والدين أبداً 
يجتاج الى الدنيا . 


قد کون لوقع البلد مدخل كير في سمادة أهله وشقائه . تجاذبت 
روسبا وآلانبا کل من رومانبا واړات لاسنئثار بآبار النفط ‏ فشقيت 
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رومانا وابران : آبار الفط أغنت دولی انعر أق والمملكة السعو دة 
وآبار الفط حملت الشقاء اروه‌ا نا واړان فصاحب الفط ف هذا المصر 


لسعد ودشقى . 


نصح أحد کار الأمي ركان لصاحب اللححاز ولد أن ل ملح امتبازاً 
لأجنبي في علكته » حى لايكون ذلك سباً في دخول الاستم ار الا . 
وآنا أذيل على هذه النصيحة : اذا كنا لانحسن استثار خيرات أرضنا 
بأيدينا ونتنع من اعطاء الأجانب الجتى في اعانتنا على اسمخراج ما لدينا 
حئی لارطالب رعايام بحقوقم اذا تعاموا واستنارت عقوم 


دغل فقبه تقي على أحد الرؤساء فاستخف به وتچم له »> وعد دقائق 
وافاه أحد الرعاع فوقف الرئيس له وقفة اجلال وتقدم خطوات الى 
الامام لتلقبه »> ودش في وجه وصافحه وسأله عن حاله وحال عباله > 
نما وسع ذاك العام الإسكين الا أن تلل من الجلس مكسور القاب . 
دلبل تاصع على حسن سياسة الرليس ومتانة دينه ! 


كان ٠ن‏ عادة أحد كار الرؤساء ان يمامل أرقي طبقة من الأمة 
معاملة كبرياء وترفع » كأن بقوم م بتكاف » ويعبس في وجوهمم 
عند دخوهم وخروجمم › ولا بتزحزح خطوة عن مقعده »> أو يستقبلمم 
واقفاً على قدميه حتى لايجاسوا بحضرته » حاساً نفسه هامان على ءرشه » 
أو ملكا جار من ملوك الأزمان الماضية » وهو الى ذلك لايدخر 
وسعاً في رفع أن الطبقات الوضبعة » بحسن أقاءها ولو آتنه مرات في 
اللبل والنہار حی لاتشعر ف حضرته. دشي ء 2 الو حك L‏ ويقع ف 
نفوسما آن شأنها عظم اذ كإن صاحب الأر بعاماها هذه المعاملة . 
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واح۔د ری (ظعر هذا الأخرق احتقاره أنفع الدولة من ألف 
سافل دد طنعه ة 


ابتهج المامون في السنين الأخيرة بنزع اندنوسيا يدها من حك 
هولاندة وامتاع سين مليون ملم من أدلما جريتمم . وباسنقلال 
اللا كستان واهندستان وفه) مئة وأردعرن ملبون مام » واحراز طر اباس 
وبرةة استةلا) وفها ملمون ودع ماسون مسلم 

اعترفت بريطانيا العظبي بحكومة الصين الشيوعبة مع ڪراهتا 
هذا اذهب كراهة عظبية > والساسة تت_دل تبعاً وة والضعف › 


والعُربسون عامة لإ رفون بغر القوي“ ë‏ 


تنتشر الدعوة الشيوعبة في العام البوم بعد اليوم وتتدرب الى 
الشعوب ااشرقمة والغربة حى هددت كان الديةراطات »› وقد 
قيلت الدعوة الشبوعبة حى كتابة هذا مانائة وثلائون مليوناً > أي نحو 
ثاث سكان الارض ولا يضي زمن طويل حى ينتهي هذا الصراع بين 
الدءوتين الشوعبة والديقراطية . ومن التعذر التنيوء أن تكون الغلية 
والقطع ما تصير اليه حالة امالك يوذ . 


العام ار أعدى أعداء المتعمرن ¢ حطر ون ورورد منادله على هن 
إستعمرونم بكل حبلة » واذا رضي مؤلاء أن يتعهوا على الطريقة التي 


عنما ۵م صاحب المستممرة ويلغته وأسلوبه حدون منه کل تسېل ومعاونه . 
»© °“ ب ِء ¢ 
م عاشون کل صاحب ساطة على هر اه مم اضر على امم من کل 
مستبد طاغ ولك أن تمم بأعداء الداخل والمدو الداخلي أشد ضرراً 
من أکثر الاعداد . 
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ربس يحمي الرعاع ويسرف بالمال حتى يدخل العجز العظم على موأزنة 
الدولة أضر على أمته من يعض أعداما الذي يستعدون هجوم علبها في 
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من کان على حاب من الذکء تا رص ھتہ وقوته لا بد له من الدخول 
في الماد الرطني والاشتراك في أمرد هو في اغى هنبا بسب الظاهر . 


معظم من ممعتم طون في اللا كانوا قرب الى الركا ك والفماهة 
واطالا اثمأزت نفسي من كلام المرتجلين منم وعتبت على أرباب المدارك 
لنقصيرم في ارساذ من بندسون في حاعة هم غرباء علهم . الطابة كالشهر 
والموسىقى والتصور لا تفعل ف النفرس ان ٤‏ زق صاحس ا استمداو؟ 
فطرباً له الدرس والاشتغال . 


يفلح على الأغلب من يستمع لا يقوله فيه أعداؤه أكثر من إبغتر 
يا يقوله له أصدقاؤه . نقد الخالفين أنفع من ثناء الموافقين . 

كان نصارى الغرب منذ اروب الصليية أمهر في أخذ أخبار اين 
من المسامين أنفسمم في أرضم . ثبت ذلك في مواطن أاع اليا ثقات 
مؤرخينا » وتسلسات هذه اليزة في الغريين الى يومنا > وم احذق 
الأمم بالنقاط الأخبار على وجه سرع مك . 


تمالس التمرباء 


مأل ضابط كير من ضءاط الاستخارات الانكليزية خلال المرب 
الاخيبرة صا صاحاً لي ما يدور ف جلسي کل لاء من الاٴحاددت وعن 
تكوّن الاعة » فأجابه : ختلف الى هذا الجلس اناس من ات 
آمل دهشت والطار ین علا . فتری فه العلماء المدنين والديذين والأدباء 
والمفننين ورجال الباسة والاوارة وفه شان وكمول وسيوخ وتحار 
وزراع وأرباب صناعات ومن حع الأحزاب والمذاهب › وقد بلقي 
فبه أهل المدن بأهل الريف » وسكان الر بأمراء البادية . وأحاديث 
الجلس منوعة تنوع منازع التلفين اليه . وني ابجلس جد كثير وهزل 
لبس بقايل . وقد يناقش الشاب الناشيء وزيا أو عالاً > وذلك بأدب 
ولبافة » وفائدة كل واحد في هذا الاجتاع بقدر قريجته وعلمه »> واذا 
جر" المديث الى الماسة الاضرة قد يحول صاحب البيت الديث الى 
المياسطة والاندر وييعده عن الوض فا لاحب أن ينقل عن علسه . 

وسأله هل بحب صاحبك فارس الوري فال نعم هو صديقه القدم 
وعضو معه في الجمع العلمي العربي . قال : فماذا لا مجتيمان كيرا ? 
قال : لأن لكل منها حاعة لا يفارقيم . قال ولاذا لا يعود الاستاذ الى 
الاشتغال بالسياسة ؟ فقال : انه سثل هذا الؤال عدة مات فكاثب 
يقول اڻي عند نفضي قد هت بواجي ووفبت ماعلي من دين فأحب آن 
نل ري واه وون نت م قال اة امل باالبف ورقته 
لحر فه ف هذا . فقال له الضابط : أعرف ذلك ەم > خم السائل هذه 
الاأسثلة بقوله : وهل حجنا الا"ستاذ ۹ أي حب ا فأجابه : ممعتّه 
مرة يقول الاستعار بلاء فان كان لابد من الوقوع فيه فالا"فضل أن 
تكون انكلترا لان استعارها أقل ضرراً من استعار غيرها . 
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هذا ما رواه لي الصاحب الاأديب » وكانت أجوبته مسددة كأني 
أنا آمليتما علبه وليت ابنة البدية . وفي المت ان جال الثلااء في 
داري انت تجمع آرباب المنازع المنباينة »> وما كان الجتہمون بتارمون 
منہا ولو طالت الجلة » وكانت تبتديء في الاعة الثالثة بعد الظمر 
وتنتهي في الثامنة وقد غند الى التاسعة . ومن أدب الضور أنه ما كان 
واحد ٥م‏ دة اثر وحده بالدیث » بل کان لکل جلاس حصته من 
الكلام وحصته من الاستاع لاأصحابه > يتمع كل واحد بجرينه ولا بعتدي 
على حرية صاحبه > وربا ذهب بعض من لاعبد لمم بالاجتاع في هذا 
نجاس الى أن الاأص مدير على هذا النظام »> وما كان هناك الا القانون 
الطبيعي في الجااس »› والاادب الذي يعرف في العادة عن المقفين . 
و کا ارت الندي“ عن حضور الواساس فيه فاذا جرأً أحدم 
وجاء يكثر سواد الجاءة أفييه باطف أن أصحابي يشمزون من الاجتاع 
الى من تی ۵م أن لعرفوه › وأا کا قات مرة آعرف الو ادس 
من أسئلتهم وكلامم والنظر اليم . وأشم رائحة الماسوس الكرية من 
بعيد فألقبه في حبالة تقطعه عن غشيان على › واذا عاد الى مامي عنه 
رفتاها در وعم سل مى اللات رما لاوت ا 
خاصة » أبادر لاقفال الباب أياماً وأحياناً أسابيع خوفاً على بعض أصحاني 
٤ن‏ لا يوقفم ٿيء عن ابداء ارام دصسراحة حتی لا حاب علمم صر احتم 
ضرراً »> ومتى انحلت الغمرة نعود الى ماكنا فيه . والساسة أحلى حديث 
الى القوم وخصوصاً أام تبدل الدول والمکومات »> وما آکثر ماشہداه 
منها . وكنا اذا أفضنا في السباسة نزجما بأفاويه من الطرائف الادبية 
والا"قاصيص المسلية الةما آنا أو أرجو أحد شاننا و كيولا آن بتحفونا 
ما عندهم برو”حون ما عن نفوس الاخوان انجتمعين . 
ودعد سنين عزمت على سكنى. القرية فتةطعت مواعيد الاجاع بالاخوان 
وتشتت عبار النادي الا اذا اجتمعنا على معاد وهذا ما أفضلى › لان 
الوقت لا يتسع لكل اجتاع » وحرام على العر أن بضيع فيا لا طائل 


وراءه وأا ری الاقتےاد فه 2 


ود اة تسا 


ألفت في قريتي وزارة رباعبة للتسلية »> دامت توالي جلانما اللبلية 
نحو خس عشرة مرة في كل شر على الاأغلب ومدة تقرب من عشر 
سنن . وقلت مرة لبعض أحاني من رؤساء الوزارات في دمشتق ان 
وزارتي في جسرين ثابتة با لا يرجى لوزارتك وها هي ل بطر عليما طاريء 
سذ القت »> ووزارتك لاتعمر طربلا » وقد لاتدوم زيادة على بضعة 
أسهر » فكانوا بضحكون وبقولون الغالب أن لبس عند مجلس نواپ 
حى يسقطما كا بدا له »> فأجبب : الم عم . 

وزارة جسرين متواضعة لاس فما مرتہات للوزراء ولا سيارات 
ا ركومم بجتمعون من بعد العشاء في سكون اليل يبحثون فا مهم 
ویس لمم وینفعم وقد يقرأون ف كتاب أو صحيفة هنمبة وبعلقون على 
الاخبار التي بقرآرنا . ثم عرض فؤلاء الآلفين ما فض جعم . فأقيل 
اثنان واستقال ثالث فانحات الوزارة بطبعتما »> ولم أر آن أعيد تأليفما 
لقلة من يصلح للوزارة التي أريدها . 

زارني في القرية الرس الجلبل السبد ماشم الاتاسي ومعه حل الاستاذ 
عدنان الاتاسي وكان وزرا الأشغال العامة والعدل فقال ابي طرف لاٴحد 
الفلاحين : أن وزير المالية ( الاستاذ طاهر زكرا ) فالنفت الد عدنان 
یری زميله » ولا عر آن الوزارة وزارة القرية ضحك وضحك كل من 
كان هناك من المدنرين والقروين . 


ساف دوا 


ارتكبت الدولة العمانبة على عد الساطان عبد الجيد الثاني ضروياً 
من السخافات لاتصدر الا عن نون او أبله هنما أنه كان بجظر على 
دنا ( وەن جراً وحدائته نذسه أن دس تماما کن جزاره عظ. ]ا 
ذلك لأت هذه الالفاظ تشوش أذمان الرعية وتذكرم أمورآ مضرة 
لاينبغي ماعا إ مثل كلة » الدستور D«‏ الُورة ¢ ) القانرن الاساسي € 
» الاستداد € ) علس النواب ¢ ) عاس الشيوخ » و الاستقلال » 
« الربة » الخ : 

وما کان الرعايا ف ذال المد احراراً حی ف اسمممة أولادم ٤‏ 
فيحظر علبمم 0 ادب بو و مراد و و مظان 
على ابنامم ومن جاه اهل حی قبل وا العمد بام هن هذه الاعاء 
خم علیهم فاه الى و حید او حجدي او حامد والی مرآة . ذلك 
لان الاطان عرد اد واحد لاس ل شريك مک ولا باسمه وراد 
اخو السلطان عبد اليد هذا لابجب أن يسيع امه لأنه امم بالنون 
وخلع »> والسلطان هو السلطان المثاني فقط . ولس بعد ذلك قلة عقل . 


المہره ما الہ 


تشرفت في القاهرة منذ سنين بالنعارف الى العام القازاني العظم 
شخ اسلام روسیا موسى جار الله . وكنت أعءجب بالقلبل الذي طالعته 
من تآلفه ورسالله ومقالاته › ولا آخرج كنابه الوشبعة في الشرعة 
رأيت فيه الامام الذي انعقد الاحاع على جلالة عله وسدة غيرته على 
النهوض بالمسامين في الشارق والمغارب . طوف الامام جار الله في الأقطار 
وجاء البابان واهند وروسبا الاسلامية وافغان وران ور كيا ومەر 
والمجاز والشام وغبرها »> وأخذ العم عن الشيوخ الذين تفردوا بعاوم 
كان يشتهي التعمتى فيا والتلةي عن انمتا . وقد اضطېدته روسيا وانکلترا 
واعتقلتاه زمان المرب العالمية الثانبة > سجنته روسيا لأنه أ يقل فيا 
قبل بالتعام الشيوعة » ولم بقر حكومتما على اغلاق مساجد الملين 
ومدارسېم وتشتیت علمائم . ولم نعرف وجا لاعتقال انکلترا له في اند . 

صورة من أحل صور العهاء العاملين الذين خلقوا ليصرفوا حبانمم 
في خدمة الدين والأخلاق وهو من الأفراد الذين لاسن بهم الدهر على 
العالمل الا في المصر بعد العصر وحباتيم من اوها الى آخرها حافلة 
بير والنفع . 

وافاه اجله في مصر في ملجاً ام الحسنين وفي رعاية الأميرة خديحة 
عباس حلم فاستد نعبه على الهين . اجزل اله ٹوایه وهدی عض 
عامائنا الى اقتفاء خطاه . 


الااب ر اللو ب 


قال کيزو وما زال سكان فرنسا منذ زهاء ثلاثة عشر فرناً رن 
غااب ومغلوب وما فتيء الشءب المغلوب حاهد لبخلع طاعة الشعب الغالب 
وما تارخنا الا تاريخ هذا الاد . وقول هذا المؤرخ بصدق علينا معشر 
العرب الى حد عظم » فانا'مابرح:ا كذلك بین غالب ومغلوب › والغاوب حاول 
نزع ربقة غاليه . وما ظلم الغالب ان أنصفنا بأفظع من ظل الغاوب 
وان كإن كلاها حقبقا بالملامة يتقاسمانما مناصفة . ذلك أن الغالب 
لانقول الللفاوب ١‏ أفتل أا في أصفر الأشاء ء ولا بار أن تكذب 
ويسرق ويفجر ٠‏ ولو كان الغاوب صالاً في الله مانشيت فيه مخالب 
الغالب حى انوجعه وتدميه . ثم ان ظل اغالب ظاهر ميان لأنه يعمل 
جهرة » وأعمال الغاوب فما الامرار . الاول اذا اشد استرداده 
ینادی عليه بالويل والثبور والثاني قلا بنجي عليه ظله الشنبع ويرئي 
له وترق القاوب عليه وقد تقام له الأعءذار اذا خالف الةوانين والانظمة 
والغلوب في معظم الاحوال اعظم جناة وهو اكثر سواد وأوفر مالا 
ولن يحل اللاف بين الغالب والغاوب الا بازول كلا الفريقين عن بعص 
سلطانه » ولو حسنت أخلاق املوب ما وجد غالبه سبلا الى ظلهه » 
ولمارت الامور على نظام من العدل أحسن ءا هي الآن . 

ومعنى هذا ان الغالب هو الما > والغلوب هو اكوم عليه وان 
ا £ دستمد فوته من اكوم عابه وهو سيده وعېده في آن واحد» 
لا غنبة للأول عن الاستمداد من الثاني ولا للثاني عن الاعتصام بالا#ول . 
وكل أمة تعادات فسا قوى الغالب والمغلوب تغزر سعادتما ويقل شقاؤها 
واذا اتسعت شقة النباين بيذه»] ببغض الثاني الا#ول ببب وبلا سبب ولايستفيد 
كل من صاحبه الفاندة الطلوبة . 


اعم الاعات :١‏ ارا 


في نشرة الا"نياء الاسبانية أن اللغة الصينية أعظم اللغات انتشار]ً 
وینکم , | (0٠‏ لبوا وینکام بالا كاز ية ٥‏ ملیونا والاسباننه ۱۳۳ 
اونا ر ۰ ملہون والالانة ٠‏ ملنون والبنغالبة لبوا 
وبالمابانية ۸۰ ملنو نا وبالفرنسمة ه“ وإاارتقاللة 0٠‏ . 

ول يذكر في هذا الاحصاء عدد من يتكامون بالعربية وهم لا بقلون 
عن ۷١‏ مابوناً عدا من يعرفها من أهل الاسلام في آسبا وافريقية وم 
لا بقلون عن تين وين مليوناً > يعرف خاصتها المربية وما يتفاهون مع 
اهل اللغات الحتلفة > وما يلقنون قومهم علوم الاسلام » وما لقيمون 
سعاأره . وبالعرببة تزل القرآن وهو الكناب السماوي الوحبد الذي بقراً 
بلغته الاأصلىة ولم يكنب ذلك للغة من لغات الارض وهي الف وخسمائة لغة 


8 ار ر رص 


ألقى السير جون رسل رئيس انحاد تقدم الملل البربطاني عاضرة 
قال فیها : انه يدخل العام في کل ثلاث ثوان مولودان جدبدان وهه 
الذءة وا ا E‏ م الع الذي ساعد فى المة السنة الاخيبرة 
على زيادة أعار الناى فاد عدو کان العام بزداد عش رن ماموناً کل 
عام »> وهه نسبة لم عرف من قبل . ثم ذكر صلة السكان بتنظم مواد 
الغذاء على نطاق دولي »> فأشار الى أن المساحة التي تكن زراعتما في 
لال لاام مراد الغذاة دوي ااال مرن دان وأنءالارض 
المستعملة متا تختلف بين ثلائة وأربعة لاف الف ملبون فدان » ينال 


- ۳ — 
کل انسان في العام حوالى الفدان ونصف . ولو وزعت كل المساحة الصالة 
من الارض لازراعة لنال کل فرد -جة أفدزه ولذلاک رأی الحاذر 
الاستكار من مواد العذاء عن طربق زبادة العمل م تاءل عا اوا 
كان في الامكان الاستفادة من الارضين التي لم تزرع بعد فقال : يتوقف 
هذا على تقدم العام في وسائل تسمد الارض ويتآتى الصول على الاسدة 
مقادر غير ګدودة ٤‏ وان ادال ال على الزراعة زد د اد زبادة عظمة ديوع 
المزارع الدرث بالاسال٬ب‏ الملمة مون حو الي °( ا على حن یکن عون 
بالطرق القدءة أ کثر من أزنة أو YS‏ ة أشُخاص ٤‏ فان ا i‏ ای مواد للذذاء 
أ كثر ما ننتج فالواجب أننتوسع في العمل . وعلى هذا نقض هذا العام المعاصر 
مدة لا ينتج مايعش به سكان الارض فالاولى تخفيف النسل . وقد 
زفنا رأيه فيا تقدم من هذه الذكرات ( ص ١۳ب‏ الجزه الثالكث ) . 


صناع الہ بے 

رب رحل أفاد المدنبة وأخلص في خدمتما وما اشتهر الثيرة الى 
تلبق با تم على يديه ومنيم صديقان لي من أربإب الطابع في دمشتق 
الاستاذان السبد سعدي العءمري والسيد صالح البلاني فقد طبعا منز 
نحو خسن سنة مات من الكذب والجلات والرائد وتولما طبع جریدني 
ولي و کني ثم مطبوعاات ابجع العلهي العربي وګلته . وشېدتما خلال 
هذه السنين الطويلة ولم يأخذ من قلبها الا حب الطباعة والنفان في 
اخراج مطبوعات متقنة ماتزمين السكوت لا علنااتب عن بضاعتمما 
ولا پتىجحان ما "دان . 

عرف هذان العاملان بالنىاهة في خدمة الآداب واتقان مااختصا به 
من الامانة والصدق والانقات > وما هدتم) البه الفطرة من التفتن وما 
خصتها به من ذوق غير فلل . 


ta 


یم سو ے 


أشرت الى مبلغ أي من تةسم الديار الشامية الى سبع دول بعد 
المرب العامة الأولى وكان في نةسيمما خسارة وآي خسارة » واغتبطت 
لا عادت دولة العلويين ودولة جيل الدروز الى سورية الأم » وأسفت 
أن ظل لواء الاسكندرونة منفصلا ءا مضموماً الى تركيا أهدتما ايه 
انكاترا وفرنسا درن أن تألنا رأينا في ذلك . وآي رأي كإن لا 
يومئذ ونحن تحت كابوس الاننداب . ثم أصبح العام من فاسطين دولة 
امرائيل اليهودية وضم قم ضثيل من الداخل أي من داخل فا طين 
الى شرق الاأرون . 

وما زلنا نشد الاختلاف بين المنجحاورن حتى لنظن احداهن أن 
أرض جارتما هي أرض عدوتما » ويكون الاختلاف في الاكثر على أمور 
كن تدويتما بالاقناع » واذا وقع خلاف بين بعض الدول العربية فتكون 
احدى الدول الغربية هي اانافخة في ضرامه على الاكثر . واؤلمني مابجحدث 
الين بعد الآخر وأنمي على تلك الدول افدامما على تقسيمنا تقسياً لا يدخل 
ف منطی سدرد م تجوزها الوأء الشغب ين حکومات هي ف حوهرهاً 
من أصل واحد . 

وبقبت سورية مع هذا التقسيم الائ أوسع الاجزاء المقسبة رقعة » 
فيما الساحل والداخل وفها رافق ومناجم » وفيا موارد عظببة من 
زراعتہا وصناعتہا وهي ما برحٽت تشکو تزع عض أعضاما منہا كأفضة 
حاصببا وراشبا والبقاع وبعلبك وغيرها » ولا بيعد أن بأتي زمن تند 
فبه سورية بأحعما وتصيح كنلة واحدة مع جاراتما وهذا بتحقق بوم 
يدرك الساسة في لنان مصلحتم القيقية . إذ من المضحك أن تعيش 
الدول المغرى برأمہا لمد اإن . م (٩)‏ 


~A —‏ 
أما الكت المودية الحديدة ونفوسما تزيد سنة عن سنة زيادة مطدرة 
من عاجر إلا من منشردي البمود ومن نزح الما من الشرق والغرب 
فانها ارح النغار الذي لا يندمل » وال نأل أن بقي شرها سورية 
خاصة وأرض العرب عامة . 


ال عو ة الصرريوب 


روى الثقات أن ملك ارال وضعت في موازنتها عن السنة الديدة 
تین ملنون جنيه اسارلينى تنفقما في الدعاية وأا كلا صدر كتاب بعطف 
عل الوت ورل الي ق اة فان ور اى الشر نت 
يوتاهون نسخه وبجرقونا على نحو مافعاوا بكتاب « فلطين اليوم » 
لأحد علماء المشرقبات البردطانبين » وكا كان منم بكتاب أصدرته اعية 
السبحية الانكليزية فاشتروا المطبوع منه كله بستة ملايين دولار وجعاوه 
طعاماً للنار . ولا بد أن يأل من يقرا هذا ى تنفق دول الامعة 
العربية على مثل هذا الثأن ياترى وسياسة العصر تقوم على الدعاية ؟ . 
ولمل دول العرب تعتة_د أن محرد كتابة مقالة في الصهبونية تنشر في 
صحيفة عربية كافر في اتقاء غارات الدعابات وصد تيار الصهبونبة الارف . 

عمل الصبونبون يعقلية غرببة ودول الامعة العربية تبرح تعمل 


دەقلىة شرقىة قدعة . 


دعا lii‏ ر دعا غم ا 


كانت النصرانءة منذ ظورها ابنة الدعابة الخہة » وانتشر الاسلام 
باصادفة وعءت كلته في أواسط افريقية وجزائر اندنوسيا والصين وذلك 
على أيدي حاعات من التجار اتخذوا همدابة المشركڪين والوثنين طرقاً 
لا تعقيد فيا » وساروا في دعارتمم لدينمم على ما يقبله العقل فانتحله عشرات 
الاين من هذه الشموب الشرقة . 

وكان من تاهل الاين مع دعاة النصرانبة أن تسلل هؤلاء الى 
صم بلاد الاسلام » والاسلام في معظم فوته يناقشون الملين ويدعومم 
الى دينهم . وكانت تصل دعايتبم الى أرقى الطقات المامة والدعاة في 
حل“ من بث دعايتېم بينم على ماکاٺ منم في الانداس وفي بغداد 
عاصة اعظم خلافة اسلامية . ولقد ألقى المامون اليل على الغارب في 
ممظم عصودم لاقام ان دم لا يتاج ای من ړوج له » ولیس فم 
ان يتعبوا انفسمم بدفع قوة الخالفين عنه . 

تقوم دعابة الغرني في العادة على الإفاداة والبذل والتعلم »> وطررقة 
الملل استلام وتام ونوکل ونوا کل . بى المربي دعابته الدينة والدنورة 
على قواعد فما صر وحنكة » وبذلك اشرت الأصرانبة ف 
وفي الصين والبابان والمند . وبقوة الدعاية وصل الغرب الى مالم صل 
اليه امام الشرقي . وءعظم الامور في الغرب من اثر الدعاية يدعبا الم 
والمعرفة لا تقف قوة ف وجېېا »› نوفروا فوا على اتخاذ اساب حاحا 
بتسلسل في الفكر واطراد في العمل . وتاریخ اارهينات اللاتيفية وتاريخ 
الكنيسة النوتستانتية مثال عحبب من هذا ّ وهذا الاخلاص . 

اکسا الدعاية وواظبنا علیہا ک) واظہت ا م الغرب ورجال وينه 
اكان أهل اليم الوم ثلاثة أضعاف 1 علیه ا صومم في سماسة 
الما مسموعاً وبأسم في صراع الباة خشياً . 


8 و هه 
الیز لون فی ابر رص 

قال الاستاذ مصطةى عمرعي بك وفد سل في حل من سل رأيه في نخطية 
العرش )٠۱۹٥۰(‏ : كان اظن أن هنی با)زارءبن غير اللاك أو الذن 
لا ملكون الا القلل من الارض ودؤلاء م رة کان مەم وم الأمعذيون 
في الارض على حد قول من قال . 

كان الظن أن تعنى خطبة العرش بؤلاء فتنضمن ما فد ان الحكومة 
معلبة بهم » عامل على تخفبف أعباء الياة عنم » لكن الحطية خات 
حتى من مره الاشارة الم . وهذا نقص كنت أود ألا بشوب الطبة 
لاسا وان من المحكوه‌ات السالفة حكومات عنيت ذا الشأن وجعلنه 
مدار بحثٌا وخلضت من ذلك الى تشراعات عدة منما تشریع توزیع اراضي 
الدولة على العدمبن من اأزارعين »> وتشریع تثببت الاجارات الزراعة » 
وتشريع الد من الملكبة الريفبة » وتشريع منع الاجانب من تلك أرض 
الزراءة » وما الى ذلك من التشريمات اني لا مَعدى عنما رفع مستوی 
الياة في الريف وتخفيف الضالقة التي تحبط بسكانه وم عصب الدولة ودعامتم) 
ومصدر ار فما اھ . 

هذا ما قاله ا المصري واثيت ان سارت هذه المرة 
أا على ما ألفتة من العفلة عن «صاحة الغلاح کا يحاولون الرجوع 
به الى ما قبل ج سعید باشا وال مصر وکان انلاح قبل عېده بعمل 
في الارضص ولا ملکہا . 

وفي سيبل نشل الفلاح الممري من بؤسه وانقاء عادية الشيوعية 
كنت عرضت على المراجع العابا في مصر دأيي في نوزيع اراضي الدوة 
على الفلاحين حى لا يفنح الجال للشوعبة »> فسمعت وعوداً ول اشد 
تحقیقما کاہا . وما برحت أعنقد أن توزيع كل ما بصلح لازرع من الارض 


SHAVEN =‏ 
في وادي الننل وتطبتقى هذه التشريعات الفيدة الى سنتہا المكومات 
المتعاةة في الزمن الأخيبر من ام ما درأ الطر 2 أو بقلل من شرته 
وأرى الى ذلك وجوب سن قانون حظر على الفرد أن يلك أكثر من 
مئه فدان وأقل من خمة أفدنة مثلا . وكل ذلك بحب على «صر أن 
تبادر الى تنفيذه قبل فوات الوقت »› فقد أصبح أتباع الشبوعية ثلك 
سكان الأرض وثبت أن دعوتما تنتشر في مصر اشارا مطرداً ڪر 
من البلاد العربية الأخرى . وني كل حين يكثف رجال الأمن في صر 
خلية من خلايا الشوعبة . واذا تم قم الأرض فواجب ولاة الأم 
منذ الآن ايجاد موارد أخرى لهصريين لاخفيف البؤس والفةر عنااسو اد الأعظم 


عا ااستعر بی 


الہ ت ي دار امن الما بااقأهرة 7 بوم ٥‏ مابو سلة ۲¥ ( 
عاضرة ف » آثر المستە رين ن علماء المشرقہات ف الذارة العريمة ¢ 
عددت فا ما زره الس ترون هن عل اء ااشرقمات هن الكت اأعر ية 
القدية وأثنەت على م ف احاما وانةان آے ما والتعلتى ا ووضع 
فمارس هما » ونوت لو سام عهاؤنا وأدباؤنا في هذه الدمة اللبلة لأن 
الكتب کتونا ¢ والمدنىة مدنا « وصاحب البدت احق بالمطف عله 
وعلى من ش4 

نض صددةي الملامة الشبخ عبد الەزز جاواش رهه ايله عاد اعام 
كلاءي قول إن عماء المشرقات لايتوخون من خدمة علومنا ألا خدمة 
ا ف ساس تما ودشہا ¢ وون ي الاسلام والمرب بلا حی € و التعصب 
الدی لمم ت قفارم بەض الإساتذدة الحاضرن بکلام الاستاذ جاواش 
وعدوه خروجاً على الموضوع » لأني أثنيت على المستعربين من الغربيين 


E 
من حبث أفادوا حضارتنا »> ونحن استفدنا منهم بالعرض . وكان من‎ 
شد الحاضرة الأستاذ على الشمسى باشا وزير اإعارف يومثذ فقال لصديةي‎ 
الأستاذ' سيد كامل : سامح اله الشيخ جاويش على ملاعظاته على هذه‎ 
الحاضرة الي تحلى فسا النحث ومبلغ کن صا<حسا من موضوعه » وهو م‎ 
يتعرض لدح المستشرقين في السياسة والدين واا ذكر أفضامم على لغتنا‎ 

وحضارتنا بنشر كتب أسلافنا » أو ماهذا فحواه . 

أعت وما برحت أعحب با تم على أيدي عهاء المشرقات في خدمة 
أدبنا »> مع علي أن جاتيم يعمل لسياسة لا تنفعناء وأن منم قسيسين 
ودعاة وين » وجواسدس بتخذون من الاستشراق آل للوصول الى مارب 
أخرى فم . وأحب مع هذا ألا بفوتنا أنه ليس من العقول أن نطاب 
من لم ڀتأدبوا آدبنا » ولم تفعل قيمم أحاسيسنا » ولا دانوا دنا » أن 
بعتقدوا ما نعتقد ویکتنوا فنا مانحب . فلکل جنس تفکيره » ولکل 
قبل نزعته » ولكل جيل غرضه . على ان ذلك لايلعنا من الذر من 
مؤلاء المستشرقين وخاصة من كان لبلادهم غايات سياسية في بلادتا . 


ادا کستان ر الرنم :ان 


زارني أوائل المرب الأخيرة مع صديقي خلبل عردم بك ملم هندي 
عجوز يحمل وصاة من بعض معارفي في مصر »> وهو يتكام العربية 
وبظبر الصلاح وألنقوى » وبعد حاورة قليلة ظير لي أنه صاحب أفكار 
متضارية غيو متناسقة »> وشككت فيه وفي مهمته »> خصوصاً لا سألته 
عن عله فقال مرة انه يتغل بالفلفة »> وأخرى أنه صحافي » وما ظننته 
إلا آنه يشتفل لساب الانكايز . ثم وضع لي وأصاحي -ؤالاً وهو قول 
ألا سرك) أن يستقل المامون في المند ؟ فأجيناه بلسان واحد غب أن 
تستقل المند كايا وألا تتجزاً حتى لا يكون الممامون مطة اللمستعمرين > 


r — 

فا راقه رآينا وقال أنه من النعذر اجتاع الوثنبين مع الاين . ولا 
فلنا له أنه ليست لهامين في المند بقعة خاصة حى يؤسوا علكة على 
حرافا قال ان استقلاهم غير متعذر » وستكون الملكة الاسلامية شطرين 
تفصل بنم) يلاد الهندو كيين . ( السافة بينيا الف ممل فقط ) 

استقلت اند مثذ أر دع سين وكنذت أرجو لو خفف امنود من 
تعصیہم حى بتأقى لجع دمم وبين مواطنيمم مين في أرض راحدة 
وتحٽ عل واحد . ولو تسر اسنقلال المد من غير تقسمم) لاغتط 
كل عاقل بنظر في العواقب بنور المصيرة . وأنا ما جوزت حباقي قسبة 
أرض ذات ماحة معدودة الى شطرين أو ثلاثة خافة أن يقل الانتفاع 
ما کا لو كانت قطعة واحدة » فتكيف أوافق على تقد اند الى حصتين 
دستحمل أن برتفع القن من بنا على الدهر › وما حدث من اختلاف في 
السنين الأخيرة بين الشعبين المظبيين سيب اهراق دماء كثيرة . ثم ان 
المندستان بقي في حكمما أريعون ملبوناً من المامين فكان يسع مسي 
الما كستان ما وسع اخوانهم في دولة اند . 


امر وہ عنما 


زرت راس اېوردة الثالث لدى عودتي الى دمشقى في دعص السنبن 
أمل اليه لام ملك مصر » وكان قبل سفري عد الي بتقدم تحباته 
الى جلالته . فقال لي رئيس ديوانه انى في مصر لا أتعارف الى أجورية 
فقات له : أو كنب اليك مفوضك بذلك ? فأنكر أن بكون كنب . 
وقات رئاس : نعم اني لا أتارف الى اجہورية في شخص مفوض 
السيد جيل عردم بك »> فقد دعالي مرتين في سنتين الى بعض حفلاته 


في المفو ضبة فلم اجه الى دعوته ٤‏ رم أع_ذر ابه »> لعي بأنه یدس 


“Yt 
علي" يتعمد ايذائي » ويظهر لي الود ويبطن خلافه » فرأيت من الصواب‎ 
كر سراي اماه كوو دة رل الاطف مى تن ل الو‎ ٠ ال‎ 
وفي السنة التالية هبطت «صر فلقبت صديةيي الاست_اذ مان ڪرم‎ 
باسًا ٠ن عظاء وزراء القطر وأکہر متسه الاعلام »> فقال لي : انه‎ 
بلغه أن أكثر من صف أهل سورية لا بقولون بالك اوري › وان‎ 
هوام في الج اللكي . فقلت له مامعناه : أنت تعرف با اشا منزلة‎ 
السوريين من العام وااصنائع والتجارة واننا بلغنا درجة عالبة في المضارة‎ 
والثقافة حتى كنا نسامي الراقين من الغربيين »> ولعرف آية) أننا‎ 
ناهضنا أكير دولة حريمة من أجل حريتنا »> فكيف ترضى لأنفنا‎ 
وقد نانا استقلالنا تاماً غير منقوص - أث نموه فطلب الانتداب‎ _ 
علنا مرة أخرى ونستمدل الانتداب الفرندى بالانتداب الانكايزي بزعامة‎ 
ملك قد لابرضنا حکه . واي اذا قات لك أن واحداً في الئة منا‎ 
يفضل الملكية أكون الى اايالفة »> ويدخل في هذا الواحد من طردوا‎ 
من خدمة الدولة لسوء أخلاقم › أو لأسباب سياسية وحزبية . واذا‎ 
كان هناك نص في آدوات الك الآن » فالنتص يكمل بطول الزمن‎ 
وما مرد ذلك الا أمور افتصادية وفنية > والال يعوزنا » والفنبون فينا‎ 
لسوا من الكثرة بحبث بدون الاجة » وحن مع هذا آخذون بالترق‎ 
السريع وسنباغ مانتنى . ثم ان بض الرؤساء هم من أبناء الاعيان‎ 
ربوا في عهد المثانبين في مدارس تركية عالة » وطالبوا بالرية واضطدوا‎ 
وغرٌبوا وسجنوا » وأتې زمن استولوا فيه على أزمة الك . الى آخر‎ 
ماقات . وعدت الى دهشت وزرت رالاس اجو رة فضت غل مادار‎ 
بيني وبين اامظيم ااصري من حديث ۽ وما تنازل آن ٫ڈڪرني على‎ 
. تعارفي هذه الرة الى اجورية‎ 


۶ ۰ 
الر مام المرك 

ود“ كير من بقدرون السائل بقبیتما > لا بأماا وظواهرها » لو 
دام الك العرفي في سورية بضع سنين ( أيام البابلة الياسية ) لوضع 
الامور في اصاما » وائلا يفتح عال لن كرون صف_اء اللتى بام 
المرية » وبخلون بالأنظية ثم يد“عون الحافظة علبما . 

لايعرف معنى الحرية من لم يتقف ثقافة حرة »> ومن كان هو وآباؤه 
وأجداده عبيداً لكل درلة تقوم وال قوة تظبر ›» لا برجى أ 
يفيد قلامة ظفر في انثاء أو خاع حرة . ولن بصبح الام على غير 
هذا ماومنا نتمتع بحنات الرية دون آن ندفع نما الالي ك) دفعه 
أل الفرت 6 ودرا أت حتی رسخت في عقوم وقاو مم »> ونحن 
ماذا علينا من اطرية على حين لم فم روحا ولا مانتوقع من نعمتما 
أن نمي الفوضى حربة ونستريح الى حك الافاقين . 

الجربة عندنا هي استثثار الكبراء بالغانم »> وطرح الغارم ءلى عاتق 
الطبقات النازلة من اواد الاعظم » وارضاء رض الأسر بنفضيام على 
غيرهم في الاستخدام » وترك حبرة القوم لايءطومم حقوقاً تعترف فم با 
العادة والعرف . وهات آن تنخام حال علكة لا ذظر فمذه الفثة e‏ 
آم جزه فہا 

كانت القوانين في الادوار السالكة تنقسم الى قسمين » قسم يطبق 
على النقراء وعلى من تسر ذطہءة_ 4 erde‏ من حور لشب و کم 
بعفى منه أقرباء الڂکام وحواشيېم وحوائي حواشيم ›» وهن بقوم في 
أذهان اقا ٤ین‏ بالاص رعايته » ورون ٠ن‏ الواجب اعفاءء من احکامه › 
ونقص القانون تابع لذمة الشرف على تنفيذه > والذمة فلبلة ويا الأسف 
في هذه الطبقة من رجال الدولة . 


= ۲4 - 

آما في عہد الك العرفي »> فالقوانين نافذة على الرعبة كافة » ولذاك 
يذهب بعضيم الى أن نشر الاحكام العرفية افع بعد الثورات ليأمن 

القوم غائلة من بتخذون القوانين سلاحاً إيقاتاون به الاحرار . 
القانون الصاح هو النافذ على الكبير والصغير »> ولو كات فيه 
بعض االنقص في الظاهر » وما دام لاينجو أحد من سلطانه ففيه مقلع 
جع طبقات الشعب »› ولا بحتى لآحد أن رفتح فاه بالشکوی وأرت 
يدعي أن ذا عدل وھا ظلٍ علمنا ادا أن نعود أنفنا طاعة 

القوانين »> نطيمما برضانا واختيارنا لا نتبرم منها ولا نتململ . 

( كتب هذا الفصل عقيب الثورة الورية الارلى ) 


ولات 


ما کانت اروب الصلمدة الا لأطاخة ءار سودت تاریخ أوربا ۰ ولا 
تقل عنا عار حميع حروب الاستمار في القرون اطديثة . 


على أسمة انماس اناس ف الماديات عدون عن تعاام الدن ويتناسون 
فروضه وواحباته ٤‏ ولا بکاد لعمد مندن استجمع ەقومات الطاة 6 ولا 
صاحب مادویات قام حقی القيام ما مره به الدن è‏ 


كات الرشر في الازمان الغابرة تقاتلون في ساحات الوغى › ورعايا 
المنقاتاين مأمن هن الغارات في مدم ودور م وحقوهم ٤‏ وفي هذا المصر 
أرض عدوه لا فری بن السا والحارب . 


. کف لا ترط العاقل اذا رأآى حوله عدد من لا بڪڏبون ولا 


£۷ — 
درقون أ کشر من ء دد من مخالفو مم ٠‏ م کات الناس أفرب الى 
الاعتقاد بالآخرة كإن اير موفورا في عامة الطبقات . 


على كل وطنى أن يمتقد اعتقاد جازماً آن ٠ن‏ المسائل الوطنيبة 
ما لاينحل ان لم بشترك كل وطني حصته من العنابة بها > ويجود من 
ماله ووقته ما وسعه الود › والا بقى النقص ملازما كل ناحبة من 
النواحي التي يعوزها المد . الثرثرة بدعوى الوطنية من دون القبام ا 
تفرضه لا يصلح ما حال ولا تقوم مدنية . 


ما تفرد رجل عن قومه بفضلة الا حسده لئام وأبغضوه »> ولن 
الوه الا اذا جاراهم في انحطاطمم ونموم » ولا بزالون بقولون فيه 
كل ماي عن رداءة أو خلع الثوب الديد الذي اول ارتداءه 
ويساو ہم في مساوم . 


جارت الشعوب اللاتينية على العرب وعاماوم في كل قرن بأقصى 
ضروب الشدة » وكان الباباوات السب الاأرل في هذا الور الفظيع 
فانم ما غفلوا بوم عن ايغار صدور أبناء كنيستهم على العرب ليضعفوم 
ويردوم على أعقامم . لولا رومية ما شيت الروب الصلبية > ولولا 
رومية ما طرد العرب من الاّنداس وصقلية . 


بشبه فتح المرب الا*نداس صاحب رسالة في الاحسان أبلمم-ا لن 
عب على آمل وحه ٤‏ واا انتہت ممه حاز اه عبد احا عى ماقدم 
هم من خير بأفظع ما عامل به انان . : 


حروب الكائوليك والبرتستانت في اوربا مال من قسوة قاوب 


الغربين وتعصب رجال الدين . 


— ۱۲۸ = 

أعجب أمل الشرق والفرب بدعاية الاما غاندي الكي اندي 

وت مته ٥ن‏ رف العو دية ای شات الربة € وکن رمه ی 

أعداوه الذن ادم المداء لادم ن وطنه ¢ فکۋاتە امه على جاده 
العظم بأن فتلته بيد أحد آبنام| . 


عندما ګري تاصاب صغار الال وکبارم بالأظار آل ڪفا هم 
لا بالشفاعة ولا الجارة نتظم جانب عظم من الال المشاهد في أدوات 
الاوارة ف الشرق العرلي 


لا جرى تصنيف درجات العدين والعامات في احدى وزارات العارف 
بعث آحد الرؤساء الو كول الم أءر التصنیف - وکان سفیماً مستتر - 
الى ثلاث معامات يقول : انه لا تصنفين الا اذا خلا بهن الاوة التي 
يدها » فأجينه : صنفنا ولك ما سأات . ذه الاخلاق الساقطة لار بى 
نشء صالح . 


أظر ما أقبلنا عله من مظاهر المدنبة شود قاعات اليا ومطالعة 
الروايات الغراممة وألولاسة »> ولا کان هزل هذا النوع ٠ن‏ السامات 
يزيد على جده بات بخشى على الاخلاق أن تتردى اكثر ما هي متردية . 


من سوء حت می استیلاء دولتین علا تخالفام | ف مدنتما 
خرجت الاولى من أرضا بعد أن قضت على المدنبة القدية »> وغادر تما 
الثانبة تارك وراءها يئا من المدنية الديثة . 


عنيت. زمناً باذظر في حال الرائريين والاونيين والمراكشيين مع 
الاستهار الفرنسي »> وآنفقت قسما ڪبيرا من وقي أتدير ادارة ااتر لك 
ستواء ق اظ والبروث. > 


۱4۹4~ 
لسع جع شعوب الارض ڌ TS‏ تدخل فیماأا 
لتنال بالتى والباطل من أعداما » أو ٤ن‏ صودتمم آم أعداڙها » ولىت 
شعري أ بوجد في دقلاء الدنبا من يصف دواء ناحا لذاواة هذا الراء 
الول » داء المرب وق-ل الأنفس وتدمير ادر والقرى على نحو 
ما اخترعوا الةنيلة الذرية لاهلاك الإرث والنسل . 


مات غتی کبر و بوص بدرم لافةراء اا بذ لك ح دو معظم 
اعت من الاغنياء ف هذه الديار ¢ وقال هن عرفوه وعرفوا ما جع 
من ثروة انه لو کان في حباته مخرج زکة أمواله لاستحتق عله للفقراء 
كل سنة مبلغ عظم بعول مات منم . لعم لو أخرح أغنياء المسمين 
زکوات آمواهم ردقه ما بقی من غد بده الى الددفة . 


جرت العادة ألا نقاتل الدول الكبرى أعداءم_ا الا باشراك الدول 
المغرى معا 6 وھ_ذه الدویلات مةطورة على الدوام ف ذنب الدول 
المظمى » ومى بذل اال عن سعة ‏ يصبح ساسة الدول الصغرى من 
بعض عمال من اسنتبعوم »> وتغدو الشموب الصفيرة كأنما بعض رعاي 


من أعظم البلاء أن يلي جاهل على عالم ارادته »> ويطمع في متابعته 
على ھر اه دون اءراض . 
لبس ما بحري من دموع الفقراء أفل ما يشريه الاغنياء من الور > 


افريتق الاول بشقى ويمتب » والثاني "ينعم وإطرب . 


في أواخر عهد العثانبين ان بض المال في الولايات العربة لابرون 
ماعا من سلب من يدو هم لمم من الرعايا »> وما كانت الرسوة 
ما ينكر »> وقد مخجل الراشي ولا خجل .الرائش والمرتدي . وعادت 
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هذه الال فتحددت في العصر الديث » فكان اجج الدءوقراطي kS‏ 
الاستيدادي حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل . 


قال أحد رؤساء اجورية لصاحب شرطته ذات يوم : كفني 2 
فلان يعني أحد أرباب المرائد وهو لر ية الى أخذ رشوته »> وكان 
يكامه بحرية . فاذا كان صاحب الاءر يدعو الى قتل من لم ماله على 
أهوائه »> فمن يلجأ اليه في حاية الارواح والاعراض . 


ظن بعض الرؤساء أم يترون أموال الرعبة بطرقمم السافلة ولعمي 
أمرم على أرباب الدارك » لةد كذب ظنهم ان من الامور ما بجمل 
شواهده معه . ان لر تكن هدابا اللي النادرة » واللل الفاخرة > 
وعشرات الاكباس من الارز والنطة وصفائح السمن والعسل وغيرها 
ضرباً من الرثوة »> فا هي الرشوة ياترى في عرف هؤلاء الانطعين ٩‏ 
ان ريا يدعي التزاهة ويقيل المدابا على أنواءپا »> ويسكت عن سرقات 


من براسم هو شریکېم وان قال بعفته شرکاژه . 


اختلفت الآراء في مصدر ثروة عظبية حعم)ا عاملان من ءال احدى 
الدول العرببة » نمن قال انا جنباها من رواتب سمدها وانعاماته › 
وما في أرضه من طرق الانتفاع . ومن مدع أن الاجانب من أرباب 
الصالح في تلك الملكة م الذين غذوها ذا الال . وسواء صح الرآي 
الارل أو الثاني فما لانزاع فيه » أن هذا الال غير شريف كمعظم 
ثروات الال في هذا الشرق . 

الول الغربية تغدق الال اغداقاً على من تصطنعم لنقل أخبار 
ما وکنا ورؤسائنا » وریا فرضتہم علبمم ا اذا وقع في نفس ا 
ينفعونها في سياستہا . 


=( — 
يدعي بعض المال النزاهة ويقباون دعوات أرباب المصالح يشا ركرنم 
ف قصفېم وهر م ورشربون من شرام ٤‏ وبأ کاون طعا دمم € ومخامون 
ممم ثوب الوفار . مسكنة هذه النزاهة يتوقف تحقبقبا على شروط 
كثبرة » ونصف اله ال أبعد الناس عن عراعاة ذلك . 


جاء تيمورانك التتري أروائل القرن التاسع الى الشام في سجاثة الف 
مقاتل فا ذكر أرباب الأخبار فلم يقبل الدمشقيون أن ينزلوا على حكه 
مغرورين مخمسة آلاف جندي كانوا برابطون في القلعة »> فضرب تبمورلنك 
دمشتى وحاب ضربة هلك فما عشرات الألوف من اطاقى وذهيت الثروة 
وعم الراب . مثال من التقاء أعظم ماجم بأضعف مدافع > وقد جع 
هذا ألى قله تدبيره عناد؟ً وغروراً . 


لو ل بشتغل العرب لاأول آرم يأك اللافة لفتحوا دولة الروم 
وانتشر الاسلام ف أوربا و#ت العا دعو نه ة 


ما اشد اغترار الناس باجعمات الديئة وبخاصة اذا توم الداخلون فما 
مغنماً » فقد ظن من دخاوا في الماسونية أنها حعية تفيد الانسانية وتفيدم 
في دنيام » ولو عرفوا أا جعية صبيونية لا يقصد مثا الا مصالح اليهوة 
ما اغخرط فما هذا العدد الدأثر من المامين والمسحين . 


لاستبلاء النصرانة على فلطين في القرون:الوسطى حارب أهل الغرب 
السهين قرنين ورجعوا بالفثل » ولاستيلاء البهود على فلظين في العمد 
المحديث حارب الصيونبون اللين أشراً فبلفوا ماطحوا البه معاونة 
بعض دول النصرانبة مم . 

ألقت أميركا القنبلة الذرية آواخر المرب العالمة الأخبرة على مدينتن 
من مدن البابان فيلك مائنا الف انان وانتهت المرب › وما زالت 
هذه القنبلة مثار البحث بين الدول الما كمة ءلى أقدار الانسانة لعهدنا 


۴و — 

وهي الولايات النحدة وبررطانيا العظمى حامبة الديقراطبات » وروسيا 
رافعة م الشبوعبة . وقد أجع المماء أن بضع قنابل تكفي خراب 
الارض وابادة المدنة € ولس نهد ذلاک نة ۰ 

ا انقرض مذهب المعتزلة تراجع أر الملين عامة » ذلك لأن قرة 
عراها من ضوف ف جسمما ورو حا 

تذرعت فرنسا نکل مالدا من قوة حى تىقې ها مستعمراما 
الاسلامية ملكا أبدياً فسدت منافذ المرية عن رعاياها وعبثت مقدساتم 
وضمتہم الى جاسيتما بالقوة » وأبقتهم في جهالة وفقر »> فغرست بذلك 
في نفوسمم من بغضا مالا تريله الايام . 

أت الاحزاب السباسبة الى الوزارات في هذا الثرق القريب بأناس 


ما يتسر له قلب کل عرلي أن ملوك جزيرة المرب وأءراءه_| 
يبدأوا حتى الآن بالسبر على آثار الشعوب العربية الناهضة » ولا تذرعوا 
بذرائع النهضة على ما يحب » وما ندري حتام يدوفون والزمان حافز 
ومن لا يجاریه لك . 


۴ ببكى أن ما أبدعه الغرب من الاختراعات العظبة حدمة الانسانية 
اتخذه أرباب السياسة منهم ذريعة لقتل الانسان حى يستولي القوي على 
ملك الضعبف »> ویستأثر موارده ورزقه . 


عن الاصوص الا بتأنقهم بلباسېم » ور کو مم أفخم السبارات › فءجبت 
لن کان بأيديم صبهم وقنعیتیم کف کاوا بكترت عنم عل معرقیم 


٣و‏ س 
با تکسبه يدم »> وکانوا بأتون pe‏ الى الجمك على حين لا يمار 
ما بجحلبوتك بوء سيرتمم من الضرر العظم على عة الانتداب تفه . 
وكان هؤلاء الاموص برضون مض المتدرين يموالاة امدايا العظمة الم 
ويشاطرونم الغانم > وهم الى ذلك بتظاهرون بشم اتم وت يرأون من 
متها وبتتون في الاخلاص لدولة الانتداب . 


غاظني لص بعبش بأكل أموال الق وهو بظر بظبر الصلاح فكان 
شأنه شأن آهل قرية كإن أهلها يعتمون بيهام خضر ويقال هم الادة 


کل ما طالت اليه ايديم : 


كلا ضءفت في الرؤساء الغيرة على الحرم فدت الاناب وتداعت البموت 


ما نقذی عحی من انسان رکب کل ما رمث باأروءة وهو عر 
زفسه أنه خدع م٥ن‏ حوله دشلموره بلیباس النقوى ۰ 


من غراأب مصر أن رجلا من أعظم البارزين من رجال سياستما 
رفع الى أرقي منصب ديني رجلا من أصحابه بحجة انه كانت له عليه رد 
يام الدراسة . وسد اله الأب المظم وهو دض مضا ينمه مرڻٿ 
القبام بأعباثه . لبت ولاة الام يكافئون بالال من بربدون العطف عابم 
وهذا أفضل من أن ينصبوم في مقامات يتناولون فيا اثاهرات العظيية 
ولا بوفون ببعض مامحب علمهم من الواجبات . 


فلت لحد العارفبن ان فلاا ٥ن‏ ءظ اء رؤسا نا قل أثدت تراهته ف 
عدة مواطن فقال : لقد قات التق الا انه يتامح مع المرتشين في 
حکو مته کأنه لا بريد أت شر عله مسال هر ف عة عنما أو انه 
برتقب اازمن حى تكن من صرف الفاسدين والاستعاضة علېم انت 


)1۷( ۴ 


O 
خر“ جم البخلقوهم . وهذا لا بقوم عذرا له علي سکوته عن ااأرنگيين‎ 
على أي حال › وما أظن أحداً من رجالا خلا من هذا العمب ¢> وەن‎ 
. أجل هذا إن الفاد أبداً ماللا ف هذه الدول‎ 


کم قى أن يلم اإولى من وسدت البهم مقالد الك في ديار العرب 
أن يفكروا في المصلحة العامة زبادة على تفكيرم في مصاحتيم الاصة . 
عشرات من الوزارات تعاررت الك في العراق والشام ومصر في العد 
الاخير وما كان اهتامما بواجبما على الاكثر عشر اهتامم بدفع صالل 
الاحزاب العادية ما . وعا مخجل اث كل وزارة تتألف لا تستشكف 
من بذل الوعود الغرية ألأمة واءلاا عا تنوي وزارتما القيام به من 
الاصلاح فبتحةتق بعد تخلیما عن الک آن کل ما وعدت به كذب في كذب . 


حارت الطعءة ءل عض الفتماث فقن عراز ف مو ت ا ٠‏ الم 
e ECS a :‏ ٣و‏ عو اس ي ډو ن "٣۰ر‏ 
کله ¢ ودن l‏ خلقن ا لکن أمہات ۰ 


کا زاد ء_دد رحال الحاماة طال حل القضايا وزادت النفقات على 
الدعاوي . أتعاب الحاماة سدب هذا التطويل والتضليل . 


دمص ال الدولة دستېدون اناس ¢ والهدية رسوة مقلوة بقناع یل ۹ 


ما أظن مم الارض أنثأت أفضل من أي بكر وعر وعثات ولا 
أعظم رلاء مم ف حدمة اجى والعدل وع هذا یکر دمض فرق اأشعة 
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من لمنهم على مالم بقل به الدين ولا المقل . ومختلقون لم من الساوشيء 
ما لا أثر له الا في فقاوم النغة ١‏ . 


مام على أيدي اللاجةة في فارس والمراق وااثام وديا المغرى من 
المجسنات . واللاجقة أتراك حاعرون . 


سآلت بعض من ركن الى أقوالمم من الداخلين في الماسونية .ا 
أفادوء مما » ف_كانوا يأسةون لوقت أضاءوه في أمور ما أنتحت الا أن 
كانوا مطبة لأغراض الرؤساء والقدمين في الدرجات . 


غلة الفط ف العمراق تنفی اهدر »> وغلاتّه ف جحد ەم ف ینہ ذر ¢ 
وني ذلك اشارة الى عقلية اللجكومتين . 


أخذ رجال الدولة الشعودية يستغاون ثرواتمم في مصر »› ييتاعورن 
اازارع ¢ وبقتنون المقارات € وبداون ااقصور ف القاهرة وضواحس| » 
عدا ما هم ف البلاد الاخرى من الاموال والاملاك ھا وقد عم 
الفقر سكان المجاز ونجد » ولا من يأل لاء الرتوت من أينلک هذا؟ . 


ھ١١٥٩ في كتاب امجح القطمة لاتفاق الفرق الاسلامية صورة المناظرة الي جرت صله‎ )١( 
بين عبدايله السو يدي البغدادي من علماء السنة و بين الشيمة وقد جاء مات المجم طاسب قلى الى المر اق‎ 
واراد ال يمترف بصحة مذهب الشيمة وانه مذهب جمفر المادق قال طاسب انه شرط حين الميايعة‎ 
رفع سب الشيخين والإن رفعت الب فن سب قتلته وامرت اولاده‎ ٠١ ٤۸ في صحراء مغان عام‎ 
وحدث الب ايام الشاه احاعيل الصةوي ول تزل اولاده بمده تافو اژه‎ ٠ وعياله واخذت امواله‎ 
ودام الب ثلامائة سنة واججع علماء السنة والكيمة في تلك الناظرة‎ ۸ ٠ ۷ حى كثر الب وذلك عام‎ 
على ف “رالصحابة بخير فصار ذ كرم ومناقبيم ومفاخ رم في كل خيمة و على لان الأعاج مکاپم بذ كرون.‎ 
لأيي بكر ومر وعثان مناةب وفضائل يستنبطو نما من الآيات والأحاديث ١ا جز عنه فحول اهل‎ 
. النة ويسفمون رأي العجم والشاه احاعيل في سيم‎ 


ك \Yo‏ ت 
خفعت بعضم يقول أن الصفات الشخصية لا تأثير ها في حالة الموظف 
اي انه ل بضر المقاض ارہ ولا الفاستى فسقه ما دام قوم بعمله موسي 
امفروض عليه . ون الف أن من حب عم تحري حقا ی الأ تخدمن 
هم أوغل في الف-اد من هم تحت أيدهم › لذلك نرام بجوت من 
لإ سدق الرجة 0 


سأات في المرب العامة الارلى أحد المستعربين من علاء الالمان » 
وكان فذى في المند دهراً يدرس العربية في جامعة اليعرة في سمالي اهند» 
ھل صح أن الشمة ريلغون ثلائن ملبوناً في لهند ؟ فانتفض وقال : 
الاحصاء ميال فيه جدآ اذ الشيعة هناك ما زادوا ءلى نمف و أى أن 
اعتمم وم امون المبالعة فى تقدير كل ما رفع ٠ن‏ شام وصارا 
الشيعة بومئذ في المند الى ستين ضعفاً ما هم في القبقة . ولةد رأيت 


مع الع الي انشةت من الاسلام تبالغ بعدده|ا ممالغة مذحڪة . 
سأل أحدم أمامي رجلا دخل في مذهب القاديانية ج باغ عدد اعت 
فقال : أريمة ملابين . والقاديانية ماتاوزوا الى الوم ثلاالة شخص 
على ما حققه الثقات من القاديانين أنفسمم . 


زعم إءض المنشقين عن حميرة المسامين أن الناريخ لا يؤخذ من كثب 
أهل النة لام يكذبون » والواجب أخذه عن مؤرخي الشيعة لام 
صادقون . ما آضق عقول هؤلاء الدعاة أضافوا الى تعصبهم الذمم مكابرة 


ي اتون وةل أدب ۰ 


بجاذر رصن المصربين الانتقاد وهم من أشد اشارقة حباً لمديح والتقربظ . 


واذا انتقد مننقد بض الظاهرين منم إفقد ايزانه »> واذا قرظهم مقرظ 


بغتبطون ويعدون ذلك منة له عللهم . 


e -‏ — 
كان من أعظم أماني الشيعة في الاسلام أن يؤسسوا مم دولة جع 
لملم وتبث في العالمين دعوتمم » فوفقوا الى تأسيس الدولة البوية في 
الشرق » والدولة الفاطببة صر »› والدوة الصفوية في المجم »> وكانت 
كا أحط بادارتما وسياستما من جع الاول الاسلامبة »> وفيا من 
الميوب ما يزيد على ماني الدول الجاعية . 


حارل دمض الامامة انكار ما صدر من جاعتہم » وتمحلون هم 
الاعءذار > ولررومم مأ تابذوا فه التى » واذا حاججتيي رڪٽمم 
أنكروها وقالوا ان الشعة فرق كثيرة »> والاماءمة براء من هذه 
التقولات » ويدعون أم يفضلون علب فط ولا بشتمون الصحابة . 
والتفضيل بأدب لايؤم بقدر مايؤم الطعن في عشرات الالوف من الصحابة 
قام الاسلام على أيديم . 


ساد: ارف 


من أبلغ ماقرأت في الصحف المصرية كاب استقالة الاستاذ مصطةى 
مرعي بك من وزارة الاستاذ حسين مسري باثا . أشره هنا نوذجاً 
يفهم منه روح كبار الساسة » قال : 

و حضرة صاحب الدولة رس عاس الوزراء . 

تحية وبعد فانك تعلم ك بعلي غيرك آني أنا اشتركت في حكومتك 
على آمل في آن لك غاية هي جع ااكاية وتوحبد الصفوف » وان لك 
هدفاً » هو الاستعانة بالقوى المؤتلفة على مواجمة الطير من مشا كنا 
الداخلية والحارجية . 

وقد تبن أنك لانتغبا (?) هذه الغاية ولا تتوسل بوسائلما > بل 
انك تېدو کا لو کنت مسلطاً لنجعل من کل حزب حزبین ومن کل 
فرقة فرقتين . 

وقد رأينك بنفدي ترى الرأي لاحتى وتنقضه لاباطل » ونقول الكاءة 
وتنتكرها . ولم بقع ذاك ءرة واحدة » بل وقع ءرار في الطير من 
وون الدولة . 

اما افظك واما ء_ارانك » واما أسلوبك في ادارة منافشات 
مجلس الوزراء »> فقد أصبح هذا كله مضرب الامشال وموضع التندر 
في کل مکان . 

مذا > أحبطك علا باعتزالي الممل في الوزارة »> واله المؤول آن 
يدفع عن بلادنا السوء »> وأن يقيما غوائل الفساد » . 

٩‏ آکتوبر ۱۹٤٩‏ مصطفى مرعي 


الناات الضار ة 


قال لي أحد أبناء وظني من مماجري الثامبين في الارجلتين انه 
حمل من مواطنيه فما الى بلدته در عطة في جل فلون مى ألف 
لبرة سوربة اناه جاع ومدرسة اناث ومدرمة ذکور ¢ وات بض 
الأرثارين قال له : ان في هذا الال الذى تأتوننا به نظراً » لأن من 
من ملك كروما واعة عضر عتما ليييعه را ۰ عرم فأجبت رسول 
المجسنن » وقد عحزت عن الرد على ذا القول من طريتى الدين : بارك اله 
با وال ارعن € ا تتو حون الأہوض گن < ۴ خلفتم وراء ع ُن الاهمل 
والعشير ولاس اعد ذلك أاحان ووطنة 

ومألت صديقي العلامة عبد الحن الامطواني أبر علماء النفية 
ف الديار الشامية عن > هذه الاموال فأتاني باص من کاب الفقه › 
وقراً علي“ مالي : 1 وحاز عصار العنب من بعلم أنه رتخدذه جرا 
لان الممصة لاتقوم دنه € وأبامت هذه الفتر ى مواطني الكرم فاغتط 
ما وحاعته الغتررين آي اعباط . 

ومن هذا النوع من رمي الشرإمة باجرد ١ا‏ يأتيه يعض أغنياء القطر 
اامري » ن ايداع في اإصارف وآكثرمها للاجانب دوث أن 
عنما ا هن الفاقدة تدیاً 8 ونقدر ھە الودائع بعشرات 
الان ٥ن‏ اللہ ات تعفف أےجا۔ ما ٥ن‏ أخذ أرباحہا وھی ا له وجه 
حل 1 ذا صرف ف اطعام افقراء E‏ وتعليمم 5 وااعمل ءل ذلك 
جارے أ کثر من حن فک ر حت مصارف ار رین من أموال المهرين 
ذا التحريم الموهوم »> وج حرم أرباب اليس من الانتفاع بفائدة هذه 


e ۶‏ 
اغر ص الساسییں 


فص علي“ صديقي خليل مطران الشاعر عليه الرجة ماوقع له مع 
أحد آصدفائه من الأمراء قال : طلب الي“ ذات بوم أن أنظر فيا بصدر 
عن مکتبه من الرسائل قوم عبارتم| وأنقح اساوم) ادخ اغتاف 
الى قصره مرتين في الاسيوع . وأرادني بعد مدة أن أتوسط له مع صاحب 
الأر الأكبر في فض مشكلة نيه . فقلت له : يامولاي أنا لا أصلح 
هذه السفارة لعدة اعتبارات ذكرها > والأولى أن کون الوسہط بنکا 

من عبار آکبر من عباري کأن بکون أميراً أو سصفير] . فکان جواده 
وعلى هذا فأنت تنتفع من صاحبك فلا جب التوسط بيننا في مشكل 
مني قضاؤه على يدك a‏ ذد الغضب من الاح الليل وقال : اني 
أختلف الى القصر منذ سنة كذا لا“نظر في الرسائل الصادرة عن ديرانك 
فالتمس منك أن تنفضل وتسآل دائرتك هل فضت درھ)ً مقابل ملي 
أو اجرة العربة الى تنتخارلي حى أعود فان كنات ت م تەطني ا حى 
الآن وآنت أ كرم و الات كيف ينفعني خصمك بشيء فو من أمخل 
التق ٩‏ فال وتفارقنا والانةياض ظاهر لى وجي » رحاول بعدها 
استرضاني فا 2 

قال : وەضت برهة من الزن وارتقى صاحي الى مضب رستطيع فيه 
أن (ضر و هي ال يام حی دام داري حاعة من رحال الامن 
العام يفتشون أوراقي ورن مني القصيدة التي مدحت ما خصم الامير . 
فلم بعثروا على غير ما طبعته في الديوان . ركان المقصد منه خدمةمصر فقط . 
ثم ترابى الي أن ذاك الصدر العظم تذرع بنفبي من مصر بدعوى ألي 
شخص غير مرغوب فيه الا أن الانكليز لم يةبلوا بذاك . وكان السب 
في رقايتي من التغريب رجل منم ألف كتاباً بالفرنية في العنصر 


کک 

الصقلي ( السلافي ) أهدانيه فقرأته وكتبت فيه مقالة نشرتها في احدى 
الصحف الكبرى »› وذلك على غير معرفة بالمؤلف . ثم اجتمعنا وشكرلي 
وهنأته على ابداعه في تألبفه » ورجوته آن يكنب کناباً على غراره في 
العنصر العرلي » وأا أفدم له ماعندي من اواد عله بحد فا غبته . 
هذا الرجل هو الذي قال في“ خير وجوت بفضله من التغريب والنشريد 

قصة لا بلدر وقوع مشلا من أمراء ارق ولذاک کان أ کثر النامن 
بىتعدون ما أمكن عم وبذشدون مع ان الوردي : 

جانب الساطان واحذر بطشه لاتعاند من اذاقال فعل 


ر 


لا اقترب موعد افتتاح مؤتر ععع فؤاو الول للغة العرببة لاحظ أحد 
أصدقائي في المفوضة المصرية في دمشق آلي غير مستعد للسفر الى مور 
حتى أحضر جاساته كالمادة في كل عام لاني لم أطلب جرازاً والطكومة 
المصرية طلبتني . فألح علي“ صاحبي بالذهاب . وزاد هذه السلة ( ۱١6١‏ ) 
الاح رض اخواني کک وأوروا لي همم لاحابة ااطلب فاعءتذرت 
بقلة نثاط ي احفر الى .ا لوغر ک) أعتذرت ف العام الاخ ي دصحي . وùb6‏ 
اتی في ا من حاولوا افناعي بالرحيل في اسنتين الماضيت-ين » لو 
كانت النفة من قطر الى قطر سبلة علل“» وها قد اعتذرت هذه السنة 
الثالئة عن الاشتراك في امغر اللغوي . 

اي أفضل أن دشغل ھا ا ف ع مر من هو أصبر مني 
على «عاناة مسال استغلت ما زمتا طويلا » وعندي الان مارشفای عنما . 
ولا تطمب زع البوم لتقد باراد غيري › واحتہاد !) و « 
وقي هذه القية من العمر بحناج الانان الى المدوء » وألا تقع عبنه 


على مایکره وزعج . 


ااعم أف الھے س 


َ6 زاده عدد من رجهم الدارس من الطلاب والطالات زد ر َء 
اأدحف زبادة موده 4 وتداشر الثقافة بن الثءوب العر ية على تہ این 
الطبقات واللحات ٠»‏ وعلى نسبة ذلك بكثر ما تطيعه الصحف من الاعداد 
وءتاز کتاما بر اعتمم « وبرزفون على فار pfe‏ : 

عمدت أعظم جراد مصر انتشار] تطبع في البوم من ألفين الى 
لاه آلاف ۰ ون اا حف الومة والاسوعىة البوم ما بطع مّ_ة 
وة وعشرن ألا 

وعدي بکتاب مصر بالامس دعدشوٹ ف ضنك وضق ¢ وم 
ف أبامتا ۵ن اغتنی وول عدر | تدر عم أقلام من الربح کەض 
كتاب امالك الغربية . وميم الاستاذ عباس مود العقاد و نكري أباظة 
وهل التابعي ومصطفی أمن و مود أو الفتح في في الاحاء خ مثلنا ېؤلاء 
وهنا کیرون لا بقلون عم تفنناً ودخلا . 

و ٤‏ ن التعديل عى العحاقة المرية 1 اقية أن کان 8 
وقد تعيذت ف آباء تَا 1 8 التخدص فلا وض اليا ی الذي ان 
الخارجبات في الامحاث الداخلدة » ومن كتب في امزل لايقرب الد» 
ومن نظر في الافتصاديات لا خط فلا في الادبيات . وهكذا تفرد كل 
منڈی* ما غاب عله وغحض له . وآمى ال)لموك والرؤساء خطون ود 
آرباب اطر اند امام , بتأبره_ا في الافكار » وانتظءت أمور الصحف 
ازظاما شه اقتظا م وزأرة ف دول عظہی ¢ لا تد ف اد ارتا الا » 
ولا ٤‏ رها ما ينقد واوا 6ن ف صد فا البوم ما طبع امم دنا 
اة آلف وأكثر » لاببعد أن تطبع غد بضع مات الالوف . 


۳ - 

دخلت صحافة مصر ف دور الاتةارٺ »> وفلدات لغرب ف معظم 
مظاهرها ( فکان من ذلك اننڈثارها ف الشام والعراق € وأصبح 4_| 
ف هڏن القطر ن مکان آرت ع مک صقا الحلة « ذلاک لان هذه 
ما زالت صحف أفراد أو أحزاب ضعرفة ٠‏ وصحف صر صف ش رکات 
وأحزاب عة وفي أرض العرب ةرا ی جراد الاحزاب الأمربة 
تقرأً الصحف الاخبارية » وتتلى علات المزل ك) تاصفح لات الد 
وريا عرف ان بغداد واموصل والءصرة ودەشقی وروت وحاب 
رجال القطر ااصري ك اعر فم ان ھەر لکثرة م\ رطا لهو نه ف ص ةما 

من اخبارم وأدركوا سر الياسة الاصرية كنيهاء الصريين وزيادة . 


۶ 
اباب لر .ماد 


بوم أعلن القانون الاساسي في الدولة العثانية ( ٠۹٠۸‏ ) وأطاقت 
حربة الصحافة كانت جرردة القاس أول جرد دة ف الشام طاعت على 
الولايات العرببة بأذكار حرة لاعبد هما يثلها . وحاول ولاة تلك الابام 
من العثانبین أن يسکتوها ناسين أن روح حکومتېم تيدل »› وأن دول 
الاستبداد دالت » وكانت الحا ج والتى يقال أعدل من أن تنأثر بأمواء 
الحا كمين » ولطالا أنقذتنا من ظاممم حى في معظم قوة الاستبداد العثاني . 

أا في عمد الك العربي فكانت الرية في يعض النين تلهث 
وتحتضر » وود يعض الرؤساء لو بعاقب كاتب هذه الفصول على مادو“ن 
في تآ لىفه الاخيرة اتی حملت آراء لا ترافقه وړی ٠ن‏ مصلحته اغلاق 
الباب دون انتشارها > ولو كانت الحا تفصل في مثل تلك القضايا على 
مايشتهي الرؤساء ما ادخر هؤلاء وسعاً للقضاء على رجال الرية ا انطوت 


4 — 
عله جوامم من حب الانتقام وسدة القد وفرط الاستمداد « فل رمق 
اذ آمام الرؤساء لاتشفي الا حل زعانةم على التهسك بااؤلفين وتزبيف 
آفكارم »> وكان اولئك الرؤاء يعاماون بمض الصحافين الناشزين اذا 
غضہوا علبہم بارسال زبانیتېم بضربومم حتی يدوم وحدث أت مات 
إعضمم من اا الذرب 5 هده هي حربة اجوردة ف اض ایامم ا | 
تدرك عقول من ياوا غير الاعنداء على حربة اللقق ان لم وستطيعوا 
آن يثأروا لاٴنفسمم على ما حون من معارضيمم لامتناع اجا ج عن الك 
هم ا بريدون » ذلك لاأن لهحكة قانونا وما قاض يدرك مغبة العبث 
به . أما رجال السياسة والادارة فقانومم على الاغلب من أختراع قرام 

ولا دطقون من الانظہة امول م ال مالا*م أهواءم 


۶ 
الذمرع أخرو 


کان احد وزراء «صر م٠ن‏ حل المدعوين في قصر اللك ذات لبلة »> 
ولا جيء بطبق الأحم اخذ قطعة منه ووضعما في صدنه وحاول تقطهما 
دشو کنه وسکنه » فطاحت بعد . فذڪك اادعوون وما ادري ان کان 
اول ارجاعا الى طبقه ليأ كاا حباً بالافنصاد . فقلت لمن روى لي هذا 
ان أصل هذا الرجل من الريف وما مرن على مصطلحات ا)دنية في بيت 
اببه . ولا وصل الى المقامات العالية بقي على عاداته الراسخة وما قدر 
ان يتمثل المادات الديدة على كثرة عالطته الكبراء جک منصه . 

ورأيت وزرا منم لا مد“ يده يصافحني كانت أظأفره الطوبلة عارءة 
وسخاً أسوه تأتف النفس منما » فاستدللت ذا النظر ان الوزر لابعرف 
النظافة وما اه_دى الى أن بسير على طرق المتمدنبن » ولا علي طر از 
الخدينبن في هذا العنى . 


— 1 - 

ولقد ظلت عادات الف-لاحين واخلاقهم مائلة في كثير من الوزراء 
الذن برجهون ف أاصوهم ای الفلاحين ٤‏ والأنحط بمقی على اغط_اطه 
ظا اغى اه ول کت طر اة اه ميدق والال لاور 
ما فقده ولا اإظمر الدرث ينقله من قبح الى احسن في برهة وجيزة . 

حن حراص على قاد الغر سان ف عادات هم اة وفاننا ان هذه 
ونتىحة اختلاط وقرين وتدريب . والغالب أن العادات اهمحبة قي اثر 
يضما في التعهبن من ابناء الطبقات النازلة مستحكا الى جيل أو جيل . 
رأيت طوالّف من الناس في المآدب واتجتمعات ومنمم الغني قد احتفطوا 
بأغلاق بیوتیم وعاداتها في مظہرم الديد »> بتجلى ذاك في کان چبال 
الثام الذين هاجروا الى أميركا وغيرها > فانم لايجسنون على الاكثر 
الوس ولا الطاب ولا ااطعام ولا السير على طرائتى أهل العمصر > 
ری ذلك مائلا ف الذاء والرحجال € وهی ریت ٥ن‏ زات من النسن 
ترف أنها بقبا بعد الغنى والغرية الطويلة فلاحين وأبناء فلاحن . 
فن الاة وهەصطاحات المصر ٤‏ ک يعو م مند الدعر الےلاة وما مما 
من أمو ر الدين . تعلم الصبيان ولا تغفل عن الفتيات . 


aE 


EE 
تاليف مايك‎ 

قول غرو سه )ورخ : قد يتجاوز عمل مؤسسي امالك الد الذي ما کانوا 

يتوقعونه . أخضعت حكومة الاشراف الرومانية لسلطانما في القرن الثاني قبل 
اسبح الامارات ا لنية 4 وما کان دور فی ادها أنه سکون من ذلك بوخد 
جامعة الميلنيين » ونشر كلتم في العالإ »> وأن هذه الفنة الضئلة من البونان 
سيقو م مما رجال بزذطمة الذن استېر وا درفتم ف القرون الرسطی ف وف 
المد الديث ادخلت الثورة الفرنسبة ونابوايون النظام على الشعوب الا مانية 
واخرحتہا من بایاتہا » وما کان بثك ام دعماون على ماخااف مصلحة بلادم ¢ 
فنثأت الوطنية الالمانبة والوحدة الالانية . وهكذا كان من الانكايز لا 
شرعوا بضم اجزاء المند في وحدة شاملة وما رأوا انهم مما اتوا بوحدون 
اجزاء ملك متحدة جفرافاً وذهوا الى ان فم فائدة من ضمما في سلك واحد» 
ر ان نتاج سیاستم تعد ت الدرد المنتظارة فجمعو أ بتألبفهم هذه الو حدة 
الادارية أتى خلقتما الطبيعة من جبالى لابا الى رأس كإامرون بين سكان 
المند وما حسبوااحساباً لعاقبة » وبايجادم ملك البند خلقوا امة هندية . اه 
واصلح الغرب ألطأ الذي ارتكيه في اليوتان قدياً وا انبا والمند 

حديثاً على رأي المؤرخ » وقام يفرق كاة الشعوب ولا جما > وسار 
على ما فی 2 أط)عه من التقسے € فحەل من راکش ملكتن لکل 
واحدة منها he‏ . وسقی للدول التحدة آن سمت الديار الشامة لع 
ارب العامة الارن الى ”ع دول م أر جعتما ای أربع » وفصلت 
بردطانا العمظمى اردان عن مدر 4 وجعلت امد سطر ن »› سطر مہ 
وسُطر ونی ( واقتطعوا من جسم الممن عد امارات على انحط اندي » 
وجعاوا من -واحل اللج الفارسي امارات مستقلة » وأنثأوا من كل 
امارة دولة على حالما وألفوا من ولاية ملك »> وصاغوا من عالة امارة. 


— ۹۷ = 

وهكذا قسموا بحسب أغراضمم مالا تجوز قسمته » وما راعوا مصاحة 
السكان ولا طبيهة اللدان . ولا قصد الدول الكبرى من هذا الشرق 
المسكين الا الحاصة . ورأينا انكاترا تشيء بعد الرب العامة 
الارلى من الارض التي كانت معروفة باواء الكرك على المد العثاني 
علكة دعتما ملكة شرق ألاردن ولصت علہپا امیر ا م حملت ملگ . 
وانكاترا تسعى ايوم الى تأسبس ملكة عربية ثانبة على اليج الفارسي 
سكانها مليون نسمة » وبالطبع تقم ها ملكا وحاس نواب ووزارة مسؤوة 
وغير ذلك من التوابع واللاحق . 

وهكذا شأن الدول في التقسيات الغرافبة »> وحرصين على تفريق 
أجزاء القاورب في الشرق أشه بحرصين على تزئة أرضه »› بفحن الجال 
لمذامب الديدة ويرحن يكل صاحب بدعة وطريقة ١‏ ويغتبطن يوم 
بون البدت الواح منقساً على نفه »> ون لكل ملك من ناز 
على الدوام > حتى لايصدع يفير أتردن ولا سبح الا جمدهن . وبسيامة 
تسد نشر الغردبورثت كنم على اقطار العرب من اقصى مالي 

يقة الى آخر حدود الممن ونحد واافرات . 

لافاس امرخ : کل قوة تنذب »> ولا بتأقی أبداً أن تکون 
قدرة التصرف بالتاريخ ملک أبدياً لدولة ٠‏ ورثت اورا من آسا منذ 
ثلاثة لاف سنة أصول الج وان تحتفظ ءا وره ارد الدهر . وحن 
نقول حقتق الله ذلك . 


رمات کے 


۶ 
اما 
صرفت تمر في مطالعة ما أبقاه العرب من تالف »› فقدر ما كنت 
أرتاح الى أسفار الأقدمين كنت أنقبض من بعض كنب الحدثين » ومن 
أكثر ما عدوت النظر فيه مضيعة لاوقت كتب الناقب والمثااب › فام 
حیکت في كل عصر بضروب من المذيان والبہنان . ومن أبشع ما جل 
في النثر مناقب الاولباء والصالين وفي الشمر أماديح الأمراء والكبراء . 
قد لا تظر عبوب الادارة في الدول الكبرى ظمورها في الدول الصغرى . 
خسارة الغي الألوف لا تورثه عجزاً بقدر خسارة الفقير الات . 
لو كانت القصور الي شيدها JT‏ سعود في ملکتم تمنی رأيدي 
أبناء الجا ونجد لمان الأمر لأنه يكون منها رزق لسكان تلك الديار 
ولکن معظم موادها وبناتا وفرشہا وفر اشا من امیرکا شريکة املك 
العرببة السعودية في النفط الذي تستثمره اميرك » فكأن هذه تهطي 
بالىمين واد اال > 


ما فتح الانكايز مدارس خاصة بأبناء الاعبان الا لصوغوا منم طقة 
ختارة . معوّل الانكايز في الك على الاشراف المخقفين . 


بألف خير . 


من کان اكير همه العف على أبناء الشوارع فمو منم أو سيه مم . 


۱۳۹۸ — 
حاولت منذ بده حاتي ان آلف )وسقي الغربية وان أف م مافہا 
من مبزات فر تقیلما نفسي وعد دك اد ر کت ان الموسىقې ترلمة € 
والاربية ارد تاف ف أ عن اخری . 


استدسنت من عاءي کان له بعض الظہور في قومه عندما سأان ی ان 
تقع اسمن ٠ن‏ ؟ فاته رذ اجة ث سذاجته في سۋاله : ت 
وجك الى القبلة »> وبعد ارض الثام تبدا ارض الجاز وبعدها تقع 
لسن . لبت كل جاهل بتنزل للسؤال عأ لارعرف »› فقد اد ركت اناا 
تعلهوا الغرافا مطالعة الرالد والقاء مثل هذا الؤال على المارؤن 
والانتفاع بالأجوبة عليبا . 


عرفت ثلائة قضاة وشيخ و و و جمع کل واحد 
من الثلائة الأول من مال التامى والارامل بضعة ألوف من الدنانير 
رقت منهم فمات منم اثنان على الأثروجن" الثالث جنونا مطبقاً ثم لك . 
ومع شيخ المدرسة بضعة الوف من مَل الوقف فطا الادوص عليما 
ومات بعد قلبل » و كذلك هلك التاجر المتصولح الذي اجر بالورى النقدي 
فخسر ثروته كاا وما استطاع مثل الاربعة الذين تقدموا أن ببوح لأحد 
يما حل“ به من النكبة لأن هذه التجارة عرمة وهو مشمور بتدينه . 


ات ی اا رر و ان اتی ان ن م 
الى خدمة العلل » ويجاولون اسقاطمم والمزوء بأمامم > وهم مانجحوا وان 
ينجحرا » وماتوا بغيظم وما استفادوا الا أن أثيتوا قلة أدمم وعظم 
سلاطتهم . أا الذين سلكوا الطريتى المستقم »> وجودوا عام زاوا 
بنقصمم بعد الدراسة » وداووه بالا تزادة من العم فقد وصاوا من الشہرة 
الى درحة ت#اوزت ما کانوا برجون . 


م )۱۸4( 


= ۷۰ — 
سألني تاجر انكايزي بقطن الاسكندرية عن مجرى امور الاتنداب في 
الشام وذك قبيل انتهاء أيامه » فقات له انه تخبط على غير :هدى . 
فقال : هل ترى الفرنيس اننظمت أحوالمم في بلامم ? فقلت : الم 
لا . قال : اذا كان الا كذلك فكيف بريد من لاحسن تنظم بيته 
ان ينظم بیت غیره . 


ماتبدات أخلاق المال في أدوار ثلائة » درر الترك ودور الفرنساس 
ودور المرب . كان الموظف في هذه الموه ميا علت مازلنه يصانع 
رئيسه ولا يراجعه في أمر خافة أن بعد صاحبه ذلك تطاولاً عليه فيفْضب »› 
وكنت اذا قلت لاأحدم :هذا أمر تقرر على ما بظهر بلا بحث ولا نظر 
قال : الى معك وأا على رأيك ثم همس في أذني : هكذا آمر الرس 
وهو لايوافق على غير ذلك . وهذا التق ماثل في الوزراء وضرره مهم 
أشد . أنعم وأكرم ؤلاء الارفياء اصلحتم الحاصة فقط . 


من صغار الموظفين من دأبوا على مصانعة الرؤساء أيا كانت أحز امم 
ومشارمم »› بودعون الراحل ا والاكتئاب ويسنقباون خلفه بالفرح 
والسرور › ذلك لام يعتقدون انهم الاتسلم مم مراكزم الا ذا 


ما تشز النةس منه مصانعة الوزراء من تزلوا علبنا من الافرنج 
اين ومعلين » كانوا اذا خرجوا من حضرتمم اطلقوا السنتبم بالقدح 
فم » زاين ان الوطنية تفتفي منم التظاهر بهذا الاتى السافل . لو 
کانوا لى شي من حب وط له وبتأففون من احتلال الغرباء ارتم 
لندحوا م وارشدوم الى طرق ار 1 


کنت اذهب الى ان خبار الفرنج اذاساووا خيارنا في صفام اة 
فم من حبث الكثرة والةة .اكثر عدو من جاعتنا » ورأيت من 


- ۳۷۱ - 
یار م من عتازرون عن خبارنا ب٬جو‏ يد م 2 ¢ ونظيرم فنا ازدر من 
كبرت الحر اما الاشرار ينا ويم ارك علبي اة اذ 


والناس أحمين . 


قال لي مدر شرطة افرني : من اعجب ماماهدته في بلاک أن 
کیا اذا قبضنا على احدم في بیروت أتینا من بقول لنا احسنتم باعتقال 
هذا. البيث » وكان المنوقع منک ان تعتقلوه قل الان » وما ترى الا 
انه يستحتى القنل ما السب اليه . وكنا اذا اعتقلنا شخصا في دمشتق 
بجنا الوفد بعد الوفد برققون قاوينا عليه ويصغرون من شأنه »> وقد 
ددعي بعضمم انه معتوه لابؤبه لا صدر عله . تناقض في الاخلاق : نقمة 


فمل لاحد المقلاء آترضفى ان تکون ریسا ڪيرا وانصار ك ٠ن‏ 
الرعاع وال فلة فقال A:‏ بلادي (Cl.‏ ايديا 5 يفي ا ياحقني من الدغار 
باستتباع هؤلاء الانصار . 


قالوا ان فلاناً کان جده وابوه على صفات طببة فكف نشا ابم 
نثأة تخالف نثأة اهل بيته ؟ فكان المجواب : ان فلانا عشت الظمور 
فارتکب في سببله کل ماربا الشریف بنفه عن ارتکابه › ثم رآی 
معاشرة الاوباش لنفعة له توم المصول عليما منم » فرق طبعه من طبا عم 


رعا کان في النساء من فضلن الححاب على السفور حی نسار صورهن 
القسمحة تمن بسارقوهن النظر متخيلين ان هناك حالاً ماوقعت على مثله عن 


ان لم تظہر أخلاق النظور اليهم على جليتها بظل الفش سارباً في 
امك وفي سائر أعمال الياة . 


- ۲ — 
می عرف آهل ادن مة دار عب الفلاح حی تخصب أرضه وذو 


أشُجاره يكفون عن ح دہ عا که هن علدا وعرتما ب 


تمل أخلاق الظم في أبناء الظة منذ الصغر » كمض الاماض 
السارية قلما ينجو منما المصاب با مه) عالما باقن والعقاقير والطعام الغذي . 


قبل ان فلانا فربه صاحب الثأن ءلى سوء سيرته التعارفة » فقلت 
هم : لا تتمجاوا سبأني الوم الذي يلفظه فيه ك) تلفظ الذواة من التمرة . 


أكدوا آن فلاناً كان يستعين بالطلية لا كان يدرس ممم ي الامعة 
الاصرية حتى بأتوه بالصوص اللازمة لتا ليفه » فيكلفهم في ذلك شططاً › 
فقات ممم : وكان في نشره کتب غيره لا راون أصحام| على طيعبا الا 
اذا جعاوا له حصة من الأرباح ترضبه > ودس اممه الى جانب اسم المؤلف »> 
وتفرد بكتنابة مقدمة الكتاب . وليس وراء ذلك أثرة . ما آقح الطمع 
فيمن مجحب أن تتجرد منه نفوسمم قبل كل أحد . 


قال ل أحد لدي : الفرق طفف يننا وبين من لقدمنام “> بوم 
کنا ند“ في الدرس تر كونا وانصرفوا لاهو يعبثون » فكانت النتيج-ة 


أعرضت عن رجل وقع منه ما ساءنی فأقسم وهو كاذب آنه ما آتی 
ما كدري » وآنه لا لستغي عن صداقتي » فقلت : انه حاول آن بستخاصني 
اظ نفسه فیکسپب من اتے الہ 2 ما حمل ٥ي‏ دريه له فا ممه ٣ن‏ 
هذه الصداقة . 


- ۷۳ — 
ثتق أن من دأب على ساب الأمة » وحدثه عقله الأفون أن لا تطلع 
على ما بأنبه في سر » هو من البلادة كان عم »> الأمة لا تەرف فا 
سالباً غيره » واإساوب أول مابقع نظره على سالبه . 


من عدوا التموبه على قوممم ه٠‏ بار بفتذحرن م متى رفعت الستارة 
لی کانوا ور اءها باھىو ¢ فرسةطون Bê‏ لا تهون وده 


غابة ما برضي العامي منك أن تبادر اسلام عليه »> وتطيب خاطره» 
ووگه زك مشا رکه ف عواطفه . واذا اتسەت حالك ور طخت له بدر ات 
أو دعوته الى طماءك استعبدته . ووطلن نفك اذا أرطلت عادتك معه 
أن ينقاب عليك ويفتابك وعييك . 


من طالت عشرته اطافة تشه ما من حہث لا دشعر ٤‏ فن الان 
من اقتبسوا من أخلاق الأطفال لطول اختلاطهم مم »> ويعض مث 
يترون ف العرف من الكبراء دنت احلام لكثرة ما تنزلوا بعقوهم 
الى مستوى العقول المنحطة . 


کت الأمية من علام اأحعة ف العرف فأصحت ف المرب الأخبرة 
علامة الس وسعة العش ا ربح الحار < وم نثأت طقة الأغاء 


الحدثين ¢ فاأصحت الأمية ردک ساره الاتراء والنع|اء 


لس هن اافذول فك ف الؤال عن صح صاحك ر صحهۀ عباله 
وسر أشغاله ۽ عنايتك ڪل أولئك دلىل اماك بأمره »> وهذا هن 


أسباب درام الصداقة . 


أفرط أحد الرؤساء ي في قول امدايا کن ر بطع ف الاس تفادة من نفوذه 
ی صح ایاسه واماس عباله ومعظم طعامه ونفقات رفاهته تأتىه بانجان 
ولعد هذا ما آخال مکار يدعي انه ىقى له ىء يقال له تزاهة واستقامة . 


۷ —~ 
تطول جال يعض العاماء في الفرب الى اعد ءا قدر ها في المادة . 
لىت الفاطر ن على کل من رستعملون عقوهم ٫طول‏ الأجل ۰ 


قالوا ان فلات أساء لأمته فاستحتى ماحل به من البلاء أراحنا الله 
»> فقالت الأرلى أن تدعو ا له طول القاء حی ری کل رم نلج 


عله الأخرق »> وبصبح عبرة أن تحدئه نفسه آن وير على طريقته في البانة . 


ف عاشي الأرلاد نزل الى مستواهم في العةل بك العدوى والقدوة > 
ومن صاحب آمحاب المريقات ھونوا عله ارةکاما . 


ذکروا أن أحد الوزراء الانتدابين على ايغاله في اقتناص الربح من 
أي طريق كات » وعلى افتراضه مالغ نة ها وی بوم :ردهأ 
لصحام لا بال بغر في الديون ولاس بينه ون الفقر ادقع إلا 
خطوة بسيرة » فقلت : ماني ذلك موضع لامجب » فان الرجل الدي يحاس 
الى منضدة القار كل لبلة وخر الالف والاافين لا تأماوا أن يكون 
مصيره غير هذا > وااعجب أن جد في مواطنيه من يلم عليه » وما يجيه 
في الواقع الا من كان على شاكانه في فاد الطمية وخراب الذمة 


وال الشرف . 


ل تقل فوأ من بصانعك بق۔ول سن فر يضانع غی راك ك يصانعكڭ € 
وەسانئەكڭ أذر عاك من بذ کر ك عو راک ف وجك e‏ 


قړل لرجل أساء الى صاحبه بلا سب : اصفح عله » را تقضي مکادم 
الاخلاق » ماهو أول من أساء . فقال : أود أن أخرج على قواعدم 
وأذکره ٻالسوء واذ کر ڪذيه وفاده » لاٴحول دون ظٻور أمثاله 


~— ۷0 — 

من e‏ أنه بالزو بر کن اعام ەزور € وهن استهل الكذب 
على کل من براه کان أعظم کذاب » ولیس بعد نزوي والكذب عيب . 
لىت لي من القوة ما أقطع به ادان كل كذاب فالكذب رأس الآئم . 


الَمَلهَ من أشرف الناس » بفيدون ها تصنعه ايديم > وبأ كاورت 
رزقېم حلا 6 وم آفل الخلی. فضولاً 

قل ان فلانا تولى ولاية عظببة فكان أرل ما أتاه خبانة امته > 
فقلت هم لا تعجد وا وهل کان ال صورة من والده ¢ وهل ھا ال 
نسخة صحبحة من أعل وكلہم سلبة ظلة 

كانت الفلاحة اشرف صناعة لو لم بَعَتَد يعض الفلاحين استح-لال 


لا تنوسع في أمانبك والزم النوسط فيما » فان حصل ما جاوز رجاءك 
اغتبطت » وان لم بحصل لم تكن لنشفل نفسك بالبال . 


متى أدرك السوفة ‏ والسوقة هم كل الناس ماعدا الوك س انه 
ما سبتى لمشاش ان نجع استقام امن الامة حى تشبه بأخلاقما أخلاق 
الممهين في عصر الصحابة . 


اتقاضاه من ماله الحاص . ولو بحت عن السب مارأيت الامل له 
على ما أتى الا الاؤم الغريزي الغروس في الطباع . 

بعض الناس يعادونك وانت لاثعرف انك أسأت الہ » هڪذا 
كان حالي مع بعض كبار العال وما اوري أكان ذلك عن منافة او 
عن حسك . 


- 1۷۹ — 
صفار الأمورين اقدر من كيارم على تصعيب اشغال ارباب المصالح » 
عندم ارج ابل وخارج للتمقد ٤‏ دون الى استم ال الاولى اذا 
ارضيت خاطرم بالمال او خافوك لمكانتك › وبعدون الى الاخرى اذا 


انت لم رضم . 


اولاد الفةر اء احرص على اکتساب العلل ٥ن‏ ايناء الاغنياء وان المةبر 


احسن خلقاً من ابن الفني »> والبنات اكثر من الصبيان رغبة في الدرس 


لذوي السار اغلاق خاصة على ماهو الظاهر ٥ن‏ اهم € 2 فلا 
مخلصون الود لاأحد » ولا بقومون يا إترقب عليمم من الواجبات › 


في الاصدقاء من برعون صدافنك ماداموا ينتفعون ما » فاذا حدث 
ان كان مم من هذه الصداقة مايتوهمون انه يرذم مثوا مع ٠ن‏ 
تخبون النفع مله وتخلوا عنك »› فاذا ابقنوا انه انكڈثف لك ماخاافوا 
فيه القواعد المرعبة بين الاصدقاء اقلوا يمتذرون اليك > فاياك بعد هذا 


ان تدعو م اص دقاء e‏ معأارف عرفتم € و لفْظة الصديق کمیرة عل م ۰ 


من بتساهل في بعض حقوقك عليه ويذهب الى انه يجوز عليك 
ما ارتکيه ف سر ما فضا ولا برضمك أاحذف امه من جر دة اصدقا اک 
احتاحك ویتناسی اذام لك . 


راجع سحل من عددتيم أصدقاءك كل مدة فريا تسقط على من يدهم 
الزمان » وعندها تكون أنت بالبار اما أن ت ركن الهم »> أو تنفض 
بدك من صحبتمم ي فالصدافة كسا الأمور تخول وتتحول . 


— ۷۷ — 
قامت في الأعوام الاخيرة نضة مارك لنجديد مظاهر المدن وتريشا 
وتنظم شوارعا: وساحاتم| وقصورها ومصانعما »> ومن لنا بحركه مثلها 

الةضاء على ما بلي من مصطلحاتنا العائقة عن تريين النفوس بالفضائل . 


في معاشرة الات أمور دققة فدلا متدي الى النفوذ الما كل انسان . 
حرت المادة أن بتعا طف أيناء الرفة الوأحدة اذا ما الآقوا ( فېری بعصم 
من الوفاء أن یکرم في بلده بعض من بازلون عليه على ما اعتاد الناس 
منذ القديم . واذا تزل اضف على من سى له أن أكرمه في بلده 
قد يكره أو يمامله معاملة جافة . ولم أجد اثل هذا الفرب من الضرفان 
اسما أطلقه عليم »> وأمثامم اليوم غير فلائل في كل بلد . ومتى شدت 
يدعتم دستنكفون عن قرول دعوتك هم في بلدك أبقن آم على غير 
استعداد لان يعاماوك بالثل على اكرامك في موطلېم » هم لارغبون 
في اکل طمام غيرم حتى لا يأ كل أحد طعامم . 


بحت حى لبعضم فا فابلنى عليه بحب مله » فأد ركت أن من القااب 
ما لا رف الب »> واذا فدر 4) أن أت کان حا مزعزعاً زول 
لأرل ءارضص ۰ 


٥ن‏ بجاول أن برس فوهه باکر بفقد مى ظبر رہ حتی ما کان 
له من صفات حنة . 

لي صديقان من الاعبان المففين ما قصرت في رعايته) منذ أول نثأما 
وکانت لي يد في تحسين سمعتهما »> احتجت اليما رة في صم همي فحولا 
وجهها عني ۽ واڪتذدا بعد ين عن اجابة ملتسي بأعذار لا تقلع طفل . 
أقيح بصداقة لا تتعدى المباسطة والفاكهة . 


و4 رعاش اأرء سان مله ولا تمع له أ كثر هن عشرة أد حاب 


- ۷۸ — 
فاذا مخض الزمان عا يدعو الى خيبة الرجاء في وفامم »> ود“ لو عاش 
حباته لا صاحب ولا عير . 


ما ارتاحت نسي 1 ص لكر ولو کن ماک « و کت أفر 
من عشرة التكبرين فرار السلم من الاجرب »> وكير ما أتكبر عليمم 
بأ کثر ما تکبروا علي“ . 


يتجلى التواضع في الاوك با لا يتجلى في الصعاليك » والارك لا يارفعون 


لا پروی الو ماء أن دمعو ا اء أ حد € کان ف اشناء ۰ 
ٍ على ٤‏ من 
بستحقه نقصا في تکرمتمم « را من أفدار م 1 


كنت أذهب الى أن من اليالغات الألوفة ماقيل من أث السد 
يكثر في أبناء المرفة الواحدة وفي العاماء خاصة »> وف كلا تباءدت 
الاجسام وتراخت الصلات بينم > فعاني الزمن أن ما قالوه صحيح وأن 
تحاسد العهاء أشنع تحاسد . 


الا اذا سألته أن يعده لك عامده »> وسؤالك هذا صفعة في وجه › 


وضربة على أم رآسه . 


من دخل في المسائل العامة استدف للنقد ›» تصامم عا يقولونه فيك 
ان كنت تعتقد الصواب ف تأني وتذر »› واللبالي كفبلة بادخال اللل 
على ناقديك » فيكفون ألسنتہم عن تزف مالا تدرك عقوم »> وأنت 
أبد وطن نفك على تجويد لك ففي تجويده قېر كل منافس . 


— 1۳۷۹ -— 
العاقل بحسب حساباً لكل شىء › وال اهل لا الي الا ما فيه نفعه 
امموس الموقت . ولا بزال الميتدر بعد لهستقل عدته » والارحش 

لا لغبر الساعة الى هر فہہا 


صاحب صاحى صاحى ک) يقولون »› بد أني غير مضطر الى أن أرالي 
بی راه ر اناوی اهن عاد + ات ود عت وا ری اغاد واب 
والكراهية أسباب منها طببعي ومنما انفاقي . قد تستلطف شخصا وغيرك 
تله » فلا تطلب الى كل أحد أن جب ماتخب ویکره ماتکره . 
مقاياس الم ءلى المب والعغض تلف وقاعدتما لا تطرد . 


قد رتفت أن عرف أحدم بين آهل حه بالاستقامة وحسن اللتق » 
فاذا «خل في الامور العامة أو اترك وغيره في مسال اقتصادية تات 
حقبقته حردة لا ويه فما أمام من طالما خدعم بظواهره . 

مها باغ الرجل ٠ن‏ عراتب اليب لا خاو من نقص › ولو خلا 
كل الناس من العبوب امدرا في مصاف الانبياء . 


ذكروا أنه كان بنظر الى فلان في الكومات السالفة بأنه من رجال 
الدرلة » فلما نحي عن عله قبع في بيته وما عاد رظر في الجتمعات 
والحافل » ولا يسع له صوت ولا رأي » فقات : انه عاقل اذ من 
الصعب أن ينال المرء الحظوة في دورين »> واذا أروتم معنى آخر فقولوا 
ان قبته كانت بالكرسي › ويظاهرة من أجاسه على الكرسي فلا زحزح. 
عنه لم يبت له الموقع الذي كان له في النفوس > والنجلي لا يعاد . 


اذا بالغت مؤاساة صاحبك زدت صداقتك معه احكاما »> وهو في 
حزنه أكثر أيام العمر احتباجاً اليك . 


من غريب ما شدته من صاحب لي بحب الدعابة كيرا أن إصوغ 


NYA —‏ — 
أمور الحد في قالب من المزل أيضاً > فاذا ما تخلى عن المزل حتى في 
ده ظہرت البرودة على حل يته څروجه عن مالو فه 


عالمان مصربان مسامان مت كل منمما لأخبه بصا القرابة » دعا أحدها 
الى اتخاذ المروف اللاتشة بدل اروف العربة »> وتحمس الآخر للاستعاضة 
عن اة العربية الفصحى العامة المصرية » ولو جحت دعوتهما لسلا 
ا حجر الاول من بنية المربية والاسلام . 


الرس على الشرة بورت طالبہا سخرية احا > واذا غالى المرء ف 
طلبها قد يكون فما حتفه » ومن وصل الى الشهرة في العادة وزم ماما 
وهي تعن في طلبه . الشمرة كالسناء لا تال وصا ها كل من ر كض وراءها ۰ 


الحقد يكمن في الةود كمون النار في العود » والقود لابرضبه عن 
حقد عليه الا قطع رزقه واسقاطه وأحباناً هلاکه . 


رابت دمض الببوت ف الشام ومەر منقسمة ای حزن سرا سین 
متخالفين » على ماترى في البانيا نصف سكان البءت من الاين والنصف 


لاتمتمد الا على من عرفت ما انطوت عليه جوانحبم »› اعتادك على 
من لا تعرف منشأه وترييته يوقعك في مشا کل کات بتأتى لك تفاديا 
*0 الأرل ۰ 


اثابرة أس كل نجاح » رأيت بيوتاً تجارية على فير الافلاس › وكان 
من ممابرة القا٤ين‏ علبہا ان استعادت بالددق قوما ومکانتہا ورجەت الى 
خیر ما کات رجو . 


۲٢۱ -‏ — 
الذي تنطلبه القيقة . ان من تحضوا ابحث في Cy‏ قو اا 
مالا تتوھونه فی أتفس 


م‌‌ لی ده بىدە أفضل ن هاه له اهل وهن مل أنه ونفسه 
کان آقرب الى بقاء ما جنی عن عمل له غیره »› ذلك لان من تعب في 
2 ماله ù‏ اغرصن عله بالةطرة ۰ 


خرح أرباب العبقريات من صفوف الطبقة الرسطى والدنبا » أكثر 
ما خرجون من صفوف الطبقة العليا ذلك لأت مؤلاء ماغيل ييادج 
الیاة عن کل ما حاب ار ویدفع الخ 


٠‏ ماذا تقول في خلتى من لا يستحي من النصريح بأنه لاجنأً له عيش 
او بړى الفتن مشتعلة الاوار في كل بيت من ببوت أهله وعشيرته . 


أسقط احرف حرفة الجاسوسية وأفظع أنواعا ما بنةله الجاسوس من 
أسرار مته ا أمة غر ية € وما کون فبه ضرر لن ينقل عنهم وفائدة 
لن يلقل اام ۰ 


لقلة مار بالقروي من الموادث يذ كرك أبد] اذا أطعمته رغيغا »> 
وساكن المدينة بذاك ولو أطعمته خروفا . 


قل“ أن هدت أمل قرية لا يتعادون » وما عمدت سكارنث ضبعة 
بافل من تعادي القرويين »› وبقدر ماحب هولاء اللعمد علهم ييعضون 
القربب اليم . 


برضاه لمن کانوا في سن تساعدم على السعي آكثر منه . رأيت الطمع 


۲/۲ — 
یقوی في مثل من كانوا في هذه السن من الشبوخ فظېر لي آن ما قالوه 
قدماً من ان الرء يشب وتشيب معه خصلتان المرص وطول الال › 
ما ان صادرآً الا عن تجارب طويلة . 


المغنى كالشاعر قد لا تع من تعاطي ما تهج به أعصابه وڙڪار 
بتأثيراته خيالانه »> ومو بلافراط ينمك قواه فيعد في المستمترين . 


بطب العذاء والموسىقى ف أوقات عصدوصة والاکثار دن ال .ع 
اسه بالا کثار من المزل »› بعضه ولا کله . 

اذا قابلت رحال الد بالهزل ظنوا بك الخرية بهم »› مأازحت مرة 
من لبش بيني وبينهم غير الرسميات فتأاوا واد ر کت Yl‏ ما فرط مني 
وءزمت بعدها 1 أبدأً دفي دشيء مث مز الدعابة ان لم آذس مئه 


استمداداً لقو له 


کئیراً ما كانت الال م على صفح بض کب الفلفة الى كانت 
تصدر باللغة العربيه منذ أواثل هذا القرن فكنت أخرج منما بعد عناء العبنين 
بلا زبدة وانقلب افأ على ضياع وقي في تلاوتا ى ك) أسفت لنصفح 
بعض كاب النصوف - واذ كنت لاأرى أن أخدع الناس آصرح بني 
ما فهمت شا ما تاوت › غالا بذلك يعض أدعباء اافلفة في «صر 
لمہدنا » فام e‏ بالفافة ‌ من کیاد ا ا ما“ وا 
حسنون ا لنة من اللغات » وأا على IH‏ ت ام لا بڌروڻ 


الكتاب المنشور . بأتون ذلك لقال عنهم أنهم فلاسفة . ومنم من يترحمون 
ومنهم من يلفقون من عندهم تلفبقات إسبونما مصنفات وهم عند الآحقيق 
لاید رکون معنی )ا في )لاء » وييشرون به پين طلہتېم ومريدمم » 

وما جل آي کلت م مانشره ف الفافة من در سوه حتی دراستہا 


۳ — 
من شباب العلماء و كوم وما اكتفوا بدعوى «عرفتما وكئت أقر' 
مايق ع في يدي من كنب الفلاسفة بالاغة الفرنسية وأتفهمها » ولكتي 
ما جوزت لنفسي أن أوعبما قط أو أكنب فا رسالة أو مقالة لاما 
ر تتشرما نفسي کا هو الواجب ٤‏ 


یکثر بعض العظاء ای البوم الزواج من عدهة ناء عدا من تمتعون 
من من السراري » وبفضي مم هذا الغرام الى تداعي صحتېم » فاذا 
زيد على ذلك مماطاة اور أو الخدرأت اجتمع عم داءآن » و م اجتمع 
الداءن الا ايقتلا . رأيت أمير؟ من هذا الصنف في أواخر ااعقد الثاني 
من مره کان جع على عءصمته ربع زوحات » وعرفت کہیراً ردج من 
الناء مئة وثلائين امرآة وعد أولاده بالمشرات . 


الفرق بين الجاهل والعاقل أن الجاهل بستدمل كل شيء من غير 
استه)ال عقله » والعافل يفكر ابد في الامور قبل الاقدام عليما بعطيما 
حقها من النظر والرزية . 


لاتنظر الى اخوانك نظر الزاهد في عبتم » اذا اشتمر ذلك عنك لايق 
ك من رعطف ءلىك : 


اموضوعات أكثر من الكانبين » والمشا ر كون أوفر من الاخصالبين › 
والعا مون أقل من الماملىن . 


من القرى فاسل الى من واء التعصب اذم عض اللامة فیا کر وا 
طلم ابلا ووا 2ا با ادت وداد ون اهل رى من 
فتلہم تعصبمم فرضوا بالل لاولادم عافة. آن يکون من التعام بز صم 
ما يفسد علمم دينم » فظاوا على جالة بادية تناول ضررها دنام 
ودم معا . 


٧۸ =‏ — 
ما کت أظن أن من امل القرى في هذا العصر من دضنون بأولادم 
على الدرس ف مدارس عازرة ملظمة › ويړسلون pe‏ ال قربة ڪاورة 
لبتعموا في كتاب فاد الطريقة » بدعوى أن مدارس الكومة قرم 
ر ا يعدم عن دمم › وھۇلاء التلاميذ مم آيناء فلاحبن ضمفت عقول 
بام ما لقنم ادعاء الآصوف ٥ن‏ خمالات واوهام 


من أعجب الظواهر الاجتاعبة آن تيد الطرق الصوفية من يدن ما 
في زماننا زمان الور والعارف . لمت الام رشتدون في عقوبة من 
مخالف القوانن النافذة في الدولة فبقفلون مثلا كل كتاب بؤخر رقي 
الابناء والبنات » ويفضون كل اجتاع لاينجلي الا عن سخف وهراء . 


اقترحت غير ءرة على صديق لي بشتغل بالسياسة وقد جع بين ثقافتين 
أن ينمرف الى التأليف مدة فىكتب مايشت به كفابته بالاغة العربية 
ليفتح له باب انجمع العلمي العربي ورشارك أعضاءه في جادم فيفيد وإسافيد 
فكان يعدي وعدا ضعبفاً . ومن اخذت السباسة من فلبه وعقله لا شأن 
للءار م وال داب في نظره . 


قال العلابة كرينكو الستعرب المشور : مافرحت حباني كفرحقي 
بوم تفضل الجمع العلمي المربي وضني الى أعضاله . وأا قل“ أن عدت 
شرقباً انتخب عضو في هذا الجمع وظمرت منه العاطفة ااتي ظهرت ٠ن‏ 
صاحبنا الغربي . الغربيون احالا آكثر من اأشرقرين تقدراً للاشياء . 


کان لي صديتق من أعيان رجال العارف وعلى جانب من العلم > 
زينت له آن يكنب كتاباً في تاريخ التربية عند العرب » ووعدته أن 
أدفع اله ماعءندي من المواد في هذا الموضوع »> وعندها أسعى لانتخابه 
عضو في الجحمع العهي فكان يكت ولا يجيب . والغالب آنه مل من 
الحاحي فأرسل الي مع صاحب لي وله يقول ان مامه في العالم وظبفته 


کک 1YAo‏ 
وما كفايته » أما مسألة دخرله في الجمع فيرجو ألا أذكرها له بعد الآن 
فکففت عن الحاحي : 


انتخب الجمع العهي العربي بعص السنين عضو راسلا فاعتذر . فسألته 
عن سوب رفضه »› فقال انه داخل في حعة الصماليك ولا يلتق بالصعلوك 
أن يكون عضواً في جع عمي . ولا اختاره يمع آخر عضوا فه 
خرج عن صعلكنه فقبل العضوية > لأن في الجمع الثاني فائدة مادية » 
وني الجمع الأول معنويات فقط » والعنويات لاتم على الغالب كل انان . 


من بدأ منذ. فجر حباته باشادة بجده على دعام راسخة » وما وثّت 
له هة حى سن الشخوخة » كان كمن شاد قصرآً منفاً فى شبابه وظل 


® و ن“ + o‏ 


دظن دعض ضعاف العقول أن ازور خدع به من برتکيه ماساء الله 
أن خدع » ومی افتضح ازور في مسأل واحدة بتر عةد بروراته 
أجمه »> ويتحلى ما كان مستوراً عن الأعين . 


ارحم الظالم والظاوم : الظالم لا سياقى على ظلمه في الآجلة والمظاوم 


علس ادم 5 عناەر بحاول کل واحد فیه أن ستول على عةول 
اہم ویتکام دلعته فةقظ › ماس الف من أحزاب ج کل فرد 


فیه بصحح مشربه وهواه . 


دعوت أام الوزارة الى الاجتاع الي في الديوان ثلائة عشر دكتوراً 

في القوق والآداب وقلت هم : ان الأمة عا في حامعات الغرب 

وهي فقيرة > على أن تعدوا أولادها > فرجائي الب أن بد کل واحد 

مک هذا العام عاضرة أو محاضرقين ياقس) في جع العهي المربي زكاة 
م )1۹( 


ت ۱۲۸۹ نے 
عله ووفاء تی وطنه › واعلوا أن هذا الجمع ليس البوم بح-اجة 
الى حاضراتك لأن له من عل اعضائه الذي ستخلفونمم بعلم فقط مافيه 
الكفاية الآن . واذا صح زم على اجابة طلبي جعاون من هذه 
امحاضرات كتا ينتفع ما القاصي والداني وتخلدون ما ما٣‏ »> فوعدولي 
خبراً » وال الآن | يفوا بوعدم » وأظن ڪرم ذسوا ماتعاموه في 
الدارس ولا بذكرون البوم الا مالا بد منه لإتوظف . 


احتہ عت ف سو در | 1 طالب من اهلا وهو ف س اأراهةة ¢ 
وم٧ن‏ تلامىذ المداری الثانو رة » فشاهدته بفکر ف الموضوءات الي تطمح 
نفسه الى الحوض فما في مقتبل أبامه »> وعد لما الععدة في مفكرات 
وجزازات » وما ريت من تخرجوا من أرنائنا ٥ن‏ الامعات من ساروا 
على هذا النبج السديد » لاعتفادم أن ما یاز مم التففكير فبه هو تحت 
يديم مى أحبوا الكلام فيه » ولذلك لاون أن لا يشغاوا أوقانمم بأشاء 
قد تازمهم وفد لا تازممم ٠‏ وهذا من جملة الفوارق بين شبابنا وسبأمم . 


ساهدت ف دض الرؤساء من الكذب وااتزوړر والدس ما لو سم 
على أل حي كانت من الدن الفاجرة »> ومع هذا بعد الاغبياء ذلك 


منه دهأء وسباسة . 


فة لعن وراقصتین ف مدر وانةاأقه أربه) ئة أا دولار على ماد 


أقيمت في أمير »> فقلت : هذا مال لم يتعب منفقه في جنيه . 


ما زار الامبراطور غبلبوم الثاني الألاني الملطات عبد الجيد الثاني 
الثاني في عاصة علكته أهدى الساطان للامبراطورة تاجاً مرصماً باواهر 
الكرية قبل انه صرف فيه خممائة ألف ليرة عانبة ذهباً > فقال الامبراطور ان 
الساطان لا بنظر ف العو اقب « وفي رواية أنه جنون . کان كفي أن دي 


AV -‏ — ۰ 
صورته وعلس| توقرعه » وبنفتق هذا المبلغ المظم في تەزز أسطوله حى 
بنافس بةوته أسطول البونان جيرانه على الافل . 


بافتصاد بض المالك العرببة ماتنفقه على السبارات فقط نوفر أموالاً 
عظمة تكفي لنأسيس مدرسة في کل حي ومز وقربة ومديلة هن آرضا . 


جنون » وأهل بلاده يرضون ولا من طبهم »› ويجوعوت ولا من 
رطمم € ولەرون ولا من یلدم € وګېلون ولا من عام 


ما بجحزمم من المطالب ۽ ئت من انتفخت ردا جم ما ورتم مناصمم 
من الزهو برجعون وما ای طر بقة الاحصاء ۔حصوا لا مام على آیدمم 


لير امتهم . 


اذا | یکن العا على متوی متقارب بين عابه وأخلاقه فآي علد 
من علدات العم أنفع مه ومن عله “ أي أن الاد الےامت ف هده 
الال أفضل من ذاك الانسان الناطتى . 


عرفت فان فضی شبابه وکېولنه وهو شرب وبطرب الى افزیع 
الثاني من اليل ثم تاب وآخذ بصلي وبصوم ويتعبد > ثم دخل في طريقة 
مع أهل الاسلام على أن تعالىما الكفر بعينه > ثم تخلى عنما وبقي 
على حالة لا تستطيع أن تحك علبه مع من بقي . في الناس من يؤمنون 
بلا عقل » ويكفرون بلا عقل . والنفع المادي هو الحرك الارول لشعورم 
على الاغلب . 


ماضن الٍاحرون من ورين ا رفع ٥ن‏ مک وطنمم الارل € 
محودون لام_اضه بألوف الالرف راض مترطن وطنة الشامي ررد 


-— ۱ — 
اا شاهد الغتربين من الأمم الاخری يہذلون كل نفس لانماش 
مسافط دودمم ۰ 


بړتڙق فیا ورفه عن نفسه . طررةة الاول شكة لاتراق جال وطريقة 
الثاني أحبولة لساب الال . 


روى أحد السياح ماذكروه له من اأبالغة بدح ریس سابتی فقلت 
له كذب م ۾ قال هذا » ولا شك أنه کان عدا من عسمده بانط فتات 
ماندته » فل بړ عزاء لنفسه وقد فد رأی مده هوی › الا هذا الاختلاق 
البايخ بعزي به نفسه . 


طحتب ارخلان سيل ,وجل وان الل عات واه 6 فال 
الثاني للأول : الآن جيء اني فتری جال طلعته وتشېد ظرفه وأطفه » 
اني أحبه وأعجب بصفاته . وجاء الصبى وهو في نحو العاشرة فما رآ 
الس لى قال لصاحيه : فل آمب › E‏ عله ثلاث مات أن يقو ل 
ن فی اماق فاه فقال : الله يقصف لك مره » ما نظرت عى صورة 
آبشعم من صورته“ فهو كالخ › ولا قذارة کفذارته »> تستقذره کل عبن 
تراه » ولل هداما آبشع من هندامه . لو کان الامہات لاعن غير 
ترببة ايل من آرلادهن فلك فسم عظم عن بلان » ولكن القرد ف 
عین صاحبه غزال . 


طبعت على تقدر أعال الرجال والتنويه بالعاماين من النابتة > ورا 
ذد مم م٠ن‏ الشناء لاعت هھ a‏ م کت اراني مسوقاً الى هذا الق لني 
كنت في مقام قتضي الاخذ بأيدي المقصرين حى ينشطوا » وكان بعضمم 
<i‏ ر علي“ صنبعي هذا وآخر يعده ما باي الاعتدال » والاعتدال وجب 


— ۱۲۸۹ 

عندهم آن توزن أفعال الناشئة بالمتاقيل والا عد" امشجع غالبا وريا حبوه 
مصانعا . ولا أدري أي اللقين أجدى على الجتمع التنشط أم التثببط . 
أنا وفريتق كبير من أخواني درجنا على أن الير في مدح العاملين ايزيدوا 
نشطة »> وغيرنا آثر الاعتدال فقطع بعضمم فيمنتصف الطريق با أوهن 
من عزائہم حتی لم يکد بظہر منهم رجل يعد شيا . ومذه الطريقة 
دفءت الشباب الى التعم 4و ادت الغيرة في نفوسمم » وقويت النافسة 
بينم . آما صنف العتدلين فقد أخفقوا هم ومن تطوعوا لاضعاف يم . 
ما أشه من جنقر عمل العاماين الا برجل قلبل البضاعة حشى علم| البوار 
اذا ترك الجال لمن يشا ركونه في الاتجار يثلها . وأقبح بذلك من خلق 


فىه ضقى عن وضقى عظن 


أخطأت بأن فتحت قابي لمن تومت فيم الصدافة فمثشت نفسي 
مم “ ولسلت م ما بوا صداقتم الاعلى أغراض . فكان ممم من 
رقاب تقلب اطرباء تراه في الصباح غيره في المساء > وهو في الآخر 
غبره فى الاول ولمعله ما كان دشعر ما بأتي ويذر . وسواء كان النسان 
أو التناسي آو غير ذلك من حالات النفس هو الذي لم على مالم 
فان هذا الت قبح وج قيبح . بعض من توعتهم من الممرين 
أصدقاء ثبت بعد التجربة آهم معارف فقط أظروا اليل الي لأرب من 
الآرب » فكان ضررم علي لايعتد به »> أما الشاميون فكانت الملالق 
م اوشج › ولذلك كان آذامم أشد . 


رأيت تجار لايلذم الا أن بظمروا بظر النقوى والصلاح » يستحلون 
اهداء عض كبار رجال الدولة ابتغاء فائدة مادية يتوقعونيا منم ولولا 
ذلك ما أهدوا ولا نقربوا . من خاتى التجار الشح لاخرجون عنه الا 
اذا وقع في نفوسهم أن ماينفقونه على غير العادة هو ازيادة ثروتمم . 
أا لا آلوم التاجر علي خلقه هذا » ممن آخلاق التجار الإحتبال علي الكسب 


- ۹ ~~ 
واغا ألوم ذاك الذي فل هدته حى ددوس القائون وړ ګه الألوف من 
دم الفقير 0 


لو رضبت أن أسكن مصر عاملا من عمال قصر الك فراد لأبغضنى ثلاثة 
آرباع من تعرفتٽ اعم من اخ واني اأامربين ذلك م يقسىرون رضاي 
بالحدمة عندم أني جت أشا ركهم في خبزم واعتدي على حةوآمم . 


من الاثاهير من ررد عظمة د ولم ف »كانم وتوم صتا بدا ٤‏ 
ولا برزق شېره عا لمة ال من اشتفل بالسماسة العامة ورددت صودف العام 
امه شمورا وأعواماً بالير أو بالار » وثرة الم-الم أفل من شبرة 


السيامي على كل حال . 


متى أحب عب القضاء على أحد رجاله جمع له من اإساويء ما صح 
ما . لا عزم الطامعوت في اللافة على وفع بعض خلفاء 
E SG‏ 

الا مويك عنما اموم بتمم كاذبة لايقع فيا ابجأنين . 


اذا آراه امو قتل کایه ادعی انه مصاب بالکاب هش ويؤذي › 
واذا مالت نفس رجل الى طلاق امرأنه نسب الما من العيوب مالا يجتمع 
مثله في عشر نساء قبحات . 


قات لصاحب طاب الي أن انشر له في الجريدة مؤاخذات لعامل 
بلده »> وكان صديقي أرضاً » ونشرت له مااراد وانا موقن صدقه »> 
فها عزل العامل مما كنب فيه عزمت على صاحبى أن يصدةنى » وةد 
تم له ما سمي اليه من عزل العامل فسآلنه هل صح کل ما انهيتنه به 
فقال : لا والله مارأينا آعف مه بدا ولساناً وفرجاً الا أننا لا نحتمل 
هذا العيار من الرجال ونحب من حاكنا أن بأخذ منا ويعطيناء وهذا 
كان كاخشبة قطعة واحدة لا يلين , 


= ۱۳۹۱ — 
لا رظ ہر الرجل الاقف مظهره الةبةي هن الاخ_لاق الو دم ينول 
علا تکون له فيه سلطة » قد تكون الرجل عن لا بأ رقا فته واذا كانت 
أخلاقه التي ورثها من أمله نافصة نقصاً فاحثا تفقد ثقافته بعض نفعما . 


كنت أذهب الى أن الكسل خاص بأهل مصر كان الرارة في 
قطرهم » واذا به منتشر في سكان الشام وخصوصا بين التعلين » ماآغى 
عم حودة المراء واعتدال الاقام ۰ 


اناك تشتغل بالممث اذا حاولت أن تحمل من البخبل كرعاً »> ومن 
الفا جا رسن الرل غلا 6ون ادن ك : 


ادعاء الوطن 


لقت سورية من أدعباء الوطنية منذ قام الك العربي على عمد 
الامير فرصل ما أزعجما وأفض مضجما » فدخل الال على مصاطما من 
أول تأسدسما » وسارت سير نكر تزعزءت له حالما الاقتصادية › 
والاقتصاديات أول la‏ ما على أمة في معيار سير الدول والامم 

قرأت في مذ كرات صديةي الاستاذ فائز الغصين قوله : « دخات 
اليلاد في السنتين التين دام ف) اجج الفہصلى في عہد جديد » الا أنه 
أ کثر من کل احد ودەدون سوام ٥ن‏ الNارقين‏ ¢ بو حون الشعب غر 
عداء الافرنسبين والانكليز على السواء . هذا وسورية ليس همها جيش 
يومئذ يصد عنما عادية العدو اذا أراد ا سوء »> فكنت ترى الشعب 
على اختلاف طىقاته متحسساً . يدك على هذا التحمس ما أجابنی به 
أحد التطرفين من آن له قلباً بحارب به سبع دول . فسألتعه ولاذا 


— ۱4 
تحاربون فرنسا وانکاترا في آن واحد ٩‏ حاربوا احداما حتی اذا ماتفلیم 
علہما تحاربورٹت الاخرى ! وادرك الانكيز ألا فائدة ف ايازم ای 
السوريين » فتر كوا سورية وافقوا مع الفرنسيين » فكان ما كان من 
احتلال الفرنسرين أسورية الداخلبة وعجحز اليش العربي » واستلامه السريع . 

وبان خطاً رأآي هؤلاء المنيجحبن وكانوا ولا بزالون شرا على البلاد بارانمم 
وتو جم آم الاطة . هذا ما کته القاضي العادل ف مذ کراته ٤‏ را 
راي ا من هذه الفئة الاهلة الي وات فسا الزعامة انارت 
کی الكلام عن السورين من دون ت وکل مم ¢( وذلك ف حرج 
الأوقات الى صارت الما حال دیارنا رك اا العامة الارلى . 
وما ننسى البوم ما کان من رم « شيخ کتاب » ملي ارادته على الآهلین 
وعلى الأمير فيصل ( ولت ف انقوس روح الثُورة والعداء للأجاذب » 
وکان دع مله الأخرق ا ف إزهاق أرواح مات من الناس ٤‏ 
وما کانٹ غايته إل الور والاستتئار بالغانم » وان زرد ف رعو نمه \ 
ری آراءه مسموعة ودعوله ف تضلیل العقول تاححة . وهر | أتاه 
ل خر شا » وکان الاسرون من ساروا في رکیه مغرورن دوعن » 
بريه الى عبد قريب » بعد آن رأى الثعب خطأ حميع مناهجه في السياسة . 
وكان مؤلاء الدعاة الذين تولوا الكلام في سباسة الأمة زمنا يوةنون 
م لا بنححون فیا محاولون داو غه ا اوا نالوا من الؤغنن الءارفين 
وکان فر شي علمم الطعن ف وطنبة من لا بشالهم ف أفكارم : 
ولا بتعففو ن عن حمل الأذى الم ¢ ورام ت الطلب لکل هن دعو م 
الى القيام يجه سباسية أو حزبية وهم من الصنف الذي نخدم بضمة 
أحزاب ودل عل مشارب ومذاهب ف مده فصيرة 
وال البوم ورعد ٥ضي‏ زهاء احدی وئلائن مل فضا سوربة في 
عة السياسة اخرقاء لا بزال من ساروا على طريق الخلا يتحفزون وة 
کل ساعة على الاستمداد لالقاء د 0 معنم رتالونه » 


الور راء الریلوں 


قسم عظم من تولوا الوزرات مثذ أول عبد الانتداب في سورية 
ولبنان لم تسبتق هم خدمة: الكومات هن قبل كارا وسطا ٤‏ وأفل 
من الوسط في سباستهم » وما تولوه من فروع الأدارة . وكان جلمم بعض 
الامور سبباً أ كبر في اخفاقمم > تخرجون على القوانين لأنهم لا إعرفونما 
وړرتکبون أغلاطاً فاحشة لايدرون . وأدنى نظرة في حركانم تففك 
على سرم حتی وصاوا الى کرسي الوزارة » وماذا كانت الوسااط الي 
تذرعوا ما ومنهم من حرم الذكاء والنعلم الابتدائي » وتولوا رئاسات 
الوزارات أيضا » وأتى عليہم زمن وم بديړون عدة وزارات في آن واحد 
وجاع ماهم من رأس مالل » معرفة الطرق الى تو چیه الوزارة إلجم 
وانقان الدسائس التي يستخدمونا بوم تخونم قوتمم . وما ساعدم أن 
أرباب المقدرة لا شامدوا الك دصل الى ثل هذه الأيدي ءزفت 
نقوسهم عن تولي النامب »> فكانت المصيبة مزدوجة » لم ينتفع بالصالح 
للخدمة » وتةلدها عدوه الفكر »› قال اليرة . 


مس عبو ب ع 


ألسس من عبوب الضارة أن تنوسل بعض ال مالك الراقية الى الاحتفاظ 
بأسمار حاصلام| ٠ن‏ طربق اتلاف الزائد عن حاجة الأسواق . فقد أتلفت 
مولاندة مثات الألوف من البقر والنزير » وجعات كندا من حنطتما 
وقود!ً القاطرات » وأحرقت أوستراليا حبوما » وقطعت البرازيل مات 
الألوف من أشجار ان لتخف غلاتما » وفاضت حاصلات الولايات المنحدة 
من البوب والبطاطا فنصح بعضهم للحكومة أن تببد الزء الزائد منم 
اتصل الى السعر الذي برضا . 

كل هذا وملابين من البشر في الصين والمند عوتون في الجاعات من 
قل المَذاء ولاس في الغربيين من ينجدم يا هم مسلون عله . 


خواطر 


عدي بيعض المتأخرين من شيوخ الأزهر وقد تثلوا الشريعة صافية 
نقبة كالثبخ المراغي » ومنمم من ءز جما بالطر بقة والققة لبخ الظواهري . 
مذهب الأول مذهب أهل السنة والجاعة ومذهب الثاني مذهب ابن عرلي 
الباطني المنصوف » الأول هو الاسلام ما شابته شالبة والثاني خظوط من 
الشريعة اختلطت بأوهام وأحلام . وشتان بين الطريقتين والشيخن . 

كان انسلاخ الولابات العربية من جسم السلطنة العثانية شر على الترك 
وخيراً امرب ¢ اقلت أربع دول عرلنة العر اق والمن والمحاز 
وتجد > وأريع دول في الشام : سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن . 


۱۷۹٥ =‏ — 
مدن المونى لاحر ولا سكون . 


أسلوب الانكليز في القضاء أدخل في الأساوب العملى منه في النظري › 
والنطويل في فصل الدعاوي طربقة الفرنسيس » وكان المرب في الجاهلية 
والاسلام بڕغبون في اک الاسم السريع وم على ذلك الى اليوم ٠‏ 


من العظمة ان يفعل المرء الير لاعن ولا بستكثر »> وأن يدفع 
حى عن عدوه غاللة تصدبه » ولا لصرح ما تحمل لانقاذه » وان بقوم 
#ا يفرض عله من الاحسان لقومه من غير أن يتوقع الاسادة يذ كره 
والتنوبه بفضله » وأن بحسن لن هو في حاجة الى الاحسان ويتناسى ما اسدى 
لبه » وأن يتواضع الصغير قبل الكبير » فالتراضع يكتسب القارب من 
دون من ولا عناء . ولا يكةي ارء أن يكون عظبا ک) قال أحد 
عظاء الغرب » والواجب أن تبدو عظمته في الوقت الناسب . 


فك أن تمرف التجربة بأا زبدة النافع في الباة من جود الانسان › 
ومن التجارب نثأت بعض العلوم كالطب والياسة » ومعظم ما فيه 
سمادة اشر على هذه الأرض هر ان التحربة ۰ جد مکتوباً على 
احدى المد كرات : الحربة شمار أسلحة مزلفة من کل سلاح جُرحنا به : 


لا ينتفع بنصح الناصح ان یکن ٥ن‏ نصح له حن الظن رناصحه ۰ 


تکثر مشاریع رباب الذ کاء النادر فتتوذزع قو ام ویکون جا حم 
وسطاً . يفول كى شاعر الالمان : التفكير سيل والصموبة في العمل › 
والعمل بحسب الفكر أصعب ثيء في العام . 


۱۳۹۹ — 
کت نی آلا أعرف تراجم بەض الرجال على حة۔قتما حى لالسوء 
ظني بالبشر ولا ينقطع أملي من اصلاحه . والبوم أقنى ألا أف الوقوف 
كاه على أخبار «ول الشرق الادنى » وفي ديار العروبة خاصة »> حتى لاأصاب 
باللأس من نمضة شعوبه اأؤلفة من أعضاء صالة وأعضاء فاسدة , 


تعيش الماك بقوة التماسل » ولولا لوف من القوانين ماقام في 
القرى والدن حر على حجر لان الازےان ف ذاته موحش ګرب 


سود طاع . 


في احصاء دولي حديث أن سكان انكلترا يتقدمون الامم كاما في 
قراءة الكنب » فقد تين ان ١ه‏ في الثة من الانكليز يقرأ الفرد منم كتابً 
واحداً في الثہر ءلى أقل تقدير . ويجيء بعدم التروجون بقراً منم 
١ه‏ في الثة والفرنساس 4( والكنديون ٣‏ والاان ١ع‏ والطليان ء۴ 
والسودديون ۳م والامیر کان ۲۰ . ومن حقنا هنا أن نسأل £ واحد 
في الالف يقرأ الكتب يا ثرى في مصر وااشام » أعظم بلاد العرب مدنية . 
واذا كان لا يقرأ الكتب عندتا واحد أو اثنان في الإالف فبالشةاء الآآداب 
في هذه الامة ويا للعار يوم يجري الننظير بيننا وبين اقل آمم الغرب قراءة . 

كنت في الطفولة مولماً بتداتى شجرتين اليس والزعرور أقطف من 


مرها وأتخطى أشجار الفواكه اللذيذة في مزرعتنا. دلبل على أن الطفل 
أبضاً بحب الشيء النادر ويؤثره ولا ييل الى الميذول . 


قلت لاحد كار أعضاء الامعة العربية ان معنى القرار الذي اتخذغوه 
في التزام الياد في حرب كوريا أن الدول العربية ستازم اليدة في 
النزاع القام بين الدول الديوقراطية والدول الشيوعبة . فقال : اذا ضغطوا 
علنا فلا فاندة ٣ن‏ قرارنا ۰ 


— ۷ 

أشرت في هذه النىكرات الى آن النظام الشبوعي لا ضيه كل الامم > 
والمسلمون في مقدمة من ينبذونه » لان تمالم الالام تالف مبادي* 
الشوعة في يعض المسائل . وليت الاقطار العرببة بحاجة الى هذا 
النظام الجديد لنوزيع الثروات توزيعاً عادلاً في الجلة > والثروات عندا 
لا نشبه رضخامتما ثروات الغرب الم الا العراق ومصر »> وهذه تنظر 
الآن في غنى الأغنياء ها فبه مصلحة الفقراء » ولذا بحب أن يكون 
هوانا مع الدول الايوقراطية لاا ما عمدناها _ ما عدا فرندا - تدخلت في 
عٌؤوننا الدينية وما منعتنا من الاستمتام بجرياتنا . ولو فد تير لنا ان 
تكون على الياه حقبقة في هذا الفزع الا كبر لكان من فلك الير لنا 
أمّا وهو متعذر فاطباد قد يخر بنا . لاتبني الدول الازمة مسنقبلما 
الا على العقل والتفكير الصحيح . حرب بشرزط مقبولة أفضل من حباد 

عاقبته عولة . 


كتب الي من نبوبورك صديقي الاستاذ فارس الوري عضو جعية 
الامم يقول : نحن هنا نعالج أضخم القضايا الددة العمران اليشري كله 
باحټال اشتباك ألفي ملبون من البشر في حرب طاحلة لا تبقي ولا تذر . 
والظاهر أن العقائد الاجتاعبة أشد ت>ك)” في النفوس من المقائد الدينية › 
فالهءراع الراهن هو بين نظامين اجتاعبين النظام الذي يسمه أصحابه 
مرببون ديوقراطباً » والنظام الشيوعي الذي يسبيه آل الآ خرورث 
دموقراطباً أيضاً . وهذا الثاني يطلب التوسع ويأخذ خطة المجوم »> 
والأول منها بطاب العافية وبشتد في الدفاع هن نفسه اليحصر الشيوعية 
في دوائرها حذراً من أن تجتاح المعمور كله وبجرف تيارها ديار الغرب 
كا جرف الشرق » والظاهر أيضاً أن الوقت أي الزمن يجري مع الشيوعية 
ويكسما أنصار] ومعتنقن سنة بعد سنة فمن مصلحة الغرببين أن إسرعوا 
بالقضاء عليما في مدها ان استطاعءوا الى ذلك سيلا »> وم يعرفون ذلك 


۱۲۹۸ — 
ف ف اأنحدة ماع ill‏ ت 2 خود شو کتہا وقد أا ا 
ن الدول ال سمو ية ال حری مقام الوسہط الا رد ج في کشف 
هده اة مع آنأ لا نعقد آ مال رأححة على النجاح .أ 
هذا ما کته ال ستادذ يوم ۷ کانون الثاني ۱۹۰۱ E‏ الام ف 
الشرفى والعُرب تعد هذه الأبام لاحرب والما م که من يته و بلاء 
دشم دوا مله 


يتشابه المصربون والثامسون من وجوه ويتمارنون في أخرى . تكثر 
الغْباوة ف مصر عزوحة دذکاء وحفة دودح واهمال ۰ وبکثر الدهاء ف 
الشام غالطه دکاء على غاظ_ة وجل م حل . وأضر العباء والوناء 
مارتراءی ف بعض الطةات الى درست الدروس المالمة وتولت اما 


انندبت وزارة معارف احدی الدول العربية رجلا من حل الشادات 
العالية ليتصل برجال العاهد العلمبة في بلد مجاوو » فأتى عليه أشر م 
بو اجه لاما أحداً من اث بالاجتاع امم . وانتديت بربطانبا العظہمى 
رجلا من أبناما ثل هذا الفرض في عربة › فاتصل ثاني بوم 
وصوله بأرباب هذا الثأن ودام على اجتاعه الهم مرتين في الاسبوع › 
حثى استوفى مانديتهحكومته للوقوف عله . تأمل هة العربي وهة الغرلي 
وقدر لنفسك جيل الأول بالواجب ومعرفة الثاني ببكل مافي الواجب 
من تبعات . 


رظن بعض من تخدعم الظواهر أن ف رجال الدولة ذكء فاا 
وعلاً ندر وتجربة عظية > ولو خبروم لرأوا جيرتمم من النوسطين 
في مزایام على الأغاب » وبا أصادفة او الاحتيال فقط وطلواالى ماوصارا المه 


۳۹۹ س 

دأبت جريدة المقتبس على ذ كر الجسن والقيبح من أعال رجال 
الادارة والقضاء على المد الثاني . وكانت حكومة تلك الأام ترتاح 
غالاً الى ملاعظاما فتيادر الى نقل عمال الوء أو عزمم او ناء 
خدمتېم »> وقد سرحت مرة عحكمة الاستناف بتكل ما ضمت من رللس 
وأعضاء و كتاب حتى الآذنين والحضرن . وع بالمشرات من كانت 
جریدتنا سڊب زحزحتېم عن ءراکزم . ولا جات أدون مذکراني کان 
موضوع سيئات الموظفين من آم ابحاثما » ذلك لأن طلائع الاصلاح 
لا تبدو الا يوم بطرد الاأنون من خدمة الحكومة . 

كنت في الريدة أ كنتب كتابة تؤثر في الال وتضيع من الغد» 
واابوم أكنب مايحفظ وينتفع به في الاغر والمستقبل » ولا قصد لي 
الا تطہیر جهاز ال يبدا الاصلاح سايا من الشواأب . فيا مضى كات 
أتطلب المسكن من الاصلاحات فوفقت الى الأرب على أيدي يعض 
اخونة > وبالطبع م برض ما کٽرت من نکيو' برذةم »> وافضجوا 
بئات أعمامم . وأقد اغتمطت ما آقدمت عليه لأني أفضل أن بتكب 
الفاسدون الزن اعتادوا الاضرار بالناس والدولة » وأن أكون رامل 
لنخفيف الظام عن هذه الأمة المسكينة ولو بعض التخفيف . 


ابتنى صاحب الجاز ونحد وولي عده قصرين فخبين في الطائف ومكة 
قبل انها قاما علا مع فرشه) عليونين من النيات المصرية . ولو أنفقا 
هذا الال العظم في نشر الماوم والصناعات وتمبيد الطرق والاصلاح والري 
ها يضمن لاشعب القوث الضروري لأقام ه) فومها تى شبعوا عشرة 
قصور أفخم من هذين القصرين اعترافا بجميل الملبك العرلي وابنه 


كنت مند أيام الشباب اذا قرأت كتاباً باللغة الافرنجبة في موضوع 
طر بف أحدث من اجتمع امم علاصة ماطالعت › وأوزة عام ما على 
ف دهي من ٥و‏ ضرعه »> فاذا آقّہت. حدیی لا أعدم رحلا من أهل الل . 


سے ٠ا‏ ت 
يٹمنى ءل“ أن أنقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ونصادق بع م٠ن‏ 
حضر على قوله . وقد يكون بعضهم من بحسن النقل من لغة غربية 
وعلى شيء من العم . وما شهدت واحدا قول : في نيبتي افتناء هذا 
السفر وترجته فا ا قوعي ان جماوا جع الأثقال على عانق 
من رون له دعض قوة » لا أن رتقامموا ا٣ل‏ ا خف له ورشار کو ا جم 


في أجر جلى . 


من أفاربه ولا يزوجيم ولا بثارك صديقاً له في أمور مالبة ولا يفرق 
روه على وره ف حباته ۰ 


عدت رجالا ظروا فجأة في عالم الشرة » واقتربت منم أمعن 
في حالم »> فاستبان لي انهم دون الوسط بعقوهمم > وأقل من ااوسط 
¢ سادوا ولاس هم من اسات السبادة سء یذ کر فصدق 
عام ما وصف به فولتير الفملسوف احد مواطنيه بوم قال انه کان قاد 
وما مست بده بده سلاحاً طول حباته » وکان عضواً في ابجع العامي ولم وك 
الق مده ذ 


کانت بربطانیا العظمی اذا جری ذكر الدول نقول بلان الال 
انا لاس ها مع احداهن صدافة ولاعداوة . وانما لام لغیر مصاحتما 
ومذا لا بستغرب ليبا عن الصين الوطلية واعارافم| بالصين الشبوعية > 
وفي کل عصر كانت صدافة انكارا موقنة تستعن من تصادق على اروج 
من مأزق وقعت فمه فاذا امت عدو تما خلت عن صديقتما › وسیاستما على 
كل حال خالة من العاطفة . 


مات الالوف من السبارات طرفت فما ءشرات اللابين من النيهات 
تجول في هذا الشرق القريب › ناعبة على أهله أسرافهم وعلى حكوماته 


۳ — 
فل تصبرتمن . ولقد كثرت السمارات في ليان ( فه ۸ اف سبارة 
اون ودیع ەلىون من ااسکان ) ی کدت اصح عاص تپا مستودع 
سبارات وکل ذلاک وال ی أن آ٠‏ رکا ت وف ٥ماما‏ صاع مەم 
هذه الوافل - تستعمر الشرق الأدنى استع ارا غير مباشر . 


في حياة الشعوب أمور غامضة بصعب تعليلما . كتب الباحثون من 
أل اشرق والمرب فى انحطاط الاين ألوفا من الصفحات » ودو“ن 
الموافقون والالفون ما دتم اليه آ رازم من اسنات التدني » وما بحب 
على اين التذرع به لاصلاح مام فيه من نقص » وما أظن ما قالوه 
هو كل مابحب أن قال » وامل الايام تكثف عن أسباب مارت 
بخاطر أحد حى اليوم . 


قام مذهب الشيعة بدعوة أن صاحبمم (علي بن أبي طالب کرم اله 
وجه ) مظاوم في ابماده عن اللافة »> وما برحوا الى البوم يحماون على 
کل من لم بوافقہم على رأآیم . فيرون الرشبد مثلا لا لم يوافتى العاوبين 
على مثا كستمم المباسبين وما التوى في سيبل الذب عن اللافة وأخذ 
القانمين على دولنه بذنومم › اختلقوا عليه ما کان بيدا عن أخلاق 
كل الىەه ورهوه بااف-تى واافجور »› وقال العتدلون ملم انه کان «يء 
التددبر وهو فرد الدهر مود الصفات . 


بحتمل بعض ما وضعه الشيمة لتأييد دعوتمم الا شنم الصحاية الكرام » 
أما قذفهم في الامويين والمباسبين وفي كل من يشم منه ريح الانحراف 
عن أمير الو منبن فن أر ما ارتکبه دعام 2 وما برحوا منذ فرون 


پندبون ویبکون ویلعنون لا ينون » وهذا من أعجب مأ ممع في المذاهب . 


(r) 


س ۳۰ س 
تفلات الفلفة في طبقات الواص منذ خسة لاف سنة وانشر 
التصوف في طبقة العوام من المهين منذ الف سنة فكان من الاول 
توسیرع المدأرك ومن الثاني وها . عالى بعض اناء الفلسفة في كل 
جيل وأمة فقوي العقل فبمم . وزعم المتصوفة انهم بنظمون الءاة 
الآخرى بطرقهم على حين هي ميسوطة في كني الدين فلا تحتاج الى 
زيادة جديدة . خرجت الفلسفة رجالا انتفع بهم العقل » وخرّج التصوف 


رجالاً عبثوا بجوهر العقل . 


قد تكظم أمة غظا من انحراف راعيما عن الادة »> وتغضي عن 
عه واهاله > واا زد صبر ھا حر فیأة ازفیار المرجحل بالرارة الشديدة 


وتقعد اتحاسنه على ما أتي ويأتي 


اذا جرأ عام على هنك شرف أمة وبدأ يزأ بقدسانما ومشخصاتما 
لا يصدها شىء عن نشر مثالبه في الحاصة والعامة وبين الابعدين والاقرين › 
وقد تغضب عليه لأسباب اها بعضم غير جوهرية > قال لي عالم سياسي 
ان عظينا قد حع حوله صنوف العنامر من سكان حوض البحر المتوسط 
اله العرب فانه حرم تة وم أحق ما من غيرم . وهذه العلطة 
کان قومه کئیرا ما يعدوما عله وینسون ماله من حسنات . 


نجاح الشباب في سياسة امهالك آقل من نجاح الكهول والشيوخ › 
ذلك لان ف دم ولا ٥ن‏ ااصفاء ما لاس ف دم أولئك تکثر الغامرات 
في الشبان خلافاً شيب . واللك في الاريعين والجسين من عره أقرب 
الى النجاح لانه بحسن اختبار رجاله »> وبرجاله بج على عقله وجودة 
ساسته . 


TS 
تكرر التآس على سلامة الجورية الورية في هذه الايام . و‎ 
النآمرن من بجاول الدخول في املال المصيب أي التحالف مع العراق‎ 
ويقصد فريتق انشاء سورية الكبري آي ضم ثرقي الارون الى سورية‎ 
أو ضم سورة الى شرق الاردن وقد اهتدت حكومة اجورية الى ما راد ها‎ 
و م ا ع اا ع‎ 


اعتاد الشرقون أن يتسرءوا في الج على الرجال ويڪيلوا 
الاماديح بأعظم اكاييل لمن يتولى المنامب من آول يوم بتولاها » 
دعمونهم باأصانعات وبطلقون عليمم من النعوت أفخما » حي اذا 
الأرظار غاطاتم في تسرعپم يتراجعون عن أحكامهم الارلى . من عادة 
الناس أن يفرطوا فى اثبات الناقب والمثالب »> وما كان أولام أث 
جروا ص ٤د‏ حو خم أو بقدحون فم باويء ردء حتّی لا اء الظن 
فيم مادحین وفادحین . 


رأث دعا في الشعر يطعن في حاعة من العماء من دون ساب 
ورأيته نعود لود حان 2 لاه ردا له أن بدخل ف جعياېم وم 
ما عرفوه الا منشره طرد من بلده لوء أخلاقه في تدخله فيا لا يعنيه 
وعاش وما بزال يعيش بالاسوسية الغريب على قومه . 


قبل ان نظام حبدر آباد الد كن أدخلته حكومة هندستان في جلشا 
وفقد استقلاله في امارنه وتبددت أمواله العظببة . وكان أغنى غي في 
العام جمع ثروته من قاصدیه » فکان بدلا من أن رمطہ ہم بأخذ منم . 
وکان حر دما ر مافي احرص من معنى قبح » 8 رق" قلبه وما" 
فنزل عن جزء من ماله لعاون قومه وينفع الانسانية . 


قال أحد الأفكرين لا خاو يعض من دخاوا في جمية الارهاب من 
ذكاء ومعرفة فكيف أقدموا على ما لا تضمن نتبجته فعرضوا مجتيم 


ع 
ازوال ووطنیتہم لخطر › فأجبت ما دفءم الى ارتکاب ماارتجبوه 
الا حب الظمور والغرام بالناصب وما تسرب اليم من أموال اطلقتما 
هم إءض الدول الجاورة . ولو كات الدافع الى ذلك وطنيا صرفاً لكانوا 
سلکوا طرفاً أخری لیس فا تدمیر ولا قل . 


ما دام «قامك في الأرض غر طويل خقفف عن افك وطأة الاحزان 
واجاب لما ااسرور مااستطعت « لاتكن أنت والزمان علا » . 


عر َو افك التدقق ف ا A‏ و ا مك و تزهتك و اجټاءك و علک 
المر ي حتّی بسح لك کل ذلك عادد تة .و خد أبناءك م ذا 


ثانية هم . 


ربد قممة اأرء ما ينطو ي عليه من صفات صاطة . من ااناس من 
قيمتهم قيمة اماس ومهم من فيمتهم قرية الصا . 

كلا تقدمت المدنية ندر الزواج وزاد الفحش وقل” اانسل . الاقطار 
التي ظلت على الفطرة يعض الشيء تنل أكثر من الاقطار التي سارت 
في طريتى المدنية الفاسدة » وأهل المدن أقل نلا من أهل القرى لصعو بة 
الياة في الوافر وسہولتہا بين أهل الحرث وااضفرع . 


لاحظ ملاحظ انه کات الول السكرت عن زقد أغلاق بعتم 
تفاداً من غضم »> وقد جاء ما يدر على السنتهم مصدقا )ا وصفوا به . 
من تطلب رضا الناس کان علبه أن يعمی عن مساوم » ومن کانت له 
دعوة پړید توفبتېا حقېا لا بسعه الا قول احق مما کافه الام 3 


من أجل العادات زيارة الاأحياء قبور الاأموات في الاأعياد والموامم 


= ۳0 — 
پبکو نم ویذ رونم ویترحون علیهم . ببد ان زار الااحیاء بعضېم بعاً 
تنفعم کشر ٥ن‏ زيار اأوآی »› وهن الي رتاه ما لا فاد من المت 


کان ااناس قل اننشار افاي واالاهي والاندية يعقدون مجالسم 
في سوت مغد م بأنسون E‏ صغیر م ن کیام 
ويم عام جاھامم . وقد رطات هذه الاجتأعات الفدة جوم | 
المديثة علمنا » اجتاع التحارين وا)جائلن الا اذا كاتف e‏ ف 
ال وارع واجتمعات »> وقلت الفوائد اي کات نی من التآلف . 
وكانت بيوت أعبان القوم أندية تقيض نفعاً » فيما تعليم وتدريب رفا 
طرب وسلوي » وأجمل ما فيما اخاء دانم متبادل » وصدافة ذات تراحم . 

أدر كت طبقة تعد من العوام كان أساتذتما من عار الجالس الاصة 
وأصحرا عا أصابوا من تارب وحفظوا من أحاديث حبلة ٤رث‏ تلذ 


عادئتهم وينتفع بض آرا pF‏ لص طات هذه لجال وياالأسف وما اکر 
ما أتت الايام واللبالي على اليد فأبطلته . 


لاسوغ لك أن تعد بلدك آخذا بأسباب المضارة الا اذا شاهدت 
فیه صورة لاف صورة الاضر تى تەل فضل أجدادك وآبالك »› 


كثيرا ما نوهت با تم على‌ايدي اعضاء نة التأللف والترحة والنشر صر من 
الفاثدة العامة العاوم والأدب › ما وفقت الى نشره من الكتب الحررة المنقحة » 
وما کان اعجابي اقل من ذلك باجناع بض اعضام) والطار أبن على 
القاهرة من المصريين وغير المصرين في نادیم کل اسیوع »> لستفد 
الميتدىء مر ن المنتي « وبأخذ کل طالب ما يفده › را وأعض_|ء 
اللحنة من الاسانذة الرافين ومنېم اأؤلفون واإتر مون والناشرون 
الزن انفقوا مارم في خدمة الآداب 


۳۰۹ — 
كلا قلت قال المصريون كذا وارتأى الثامسون كذا» وودالعراقىون 
-كذا » أقصد بقولي الحاصة من أهل كل قطر » وفيهم يدخل القابضون 
على زمام ا وأرباب الافكار والصحافة والعاماء والأدباء وغيرم من 
دخاوا في الطبقات الراقة وخرجوا من الطبقات النازلة . ولا هطت مصر 
فمل نصف فرن اعتقدت آنا أرقى الافطار العربة ومازلت على رألي 
الى هذا العهد » بيد أن اقرارى هذا لا حول درن نقد مواضع النقد 

فيما » لأنني أريد ما الكال في جيع خالاما . 

أنا لا أعتقد الى الآن ان الممريين يعرفون الشعوب العرببة معرفة 
دة 4 ر ذلك مهولا لا يغرفوت الشرين موقا لر ا كن اأررة 
من الرحلة الى الاقطار العربية ك) اشرت الى ذلك في هذه الم كرات 
على ان بطباوا مقامم فيا ونختلطوا باهاما اختلاط من ينوي الافادة 
والاسنفادة لا يقتصرون على لقاء من بصادفونمم في الفنادق والانزهات 
.ودور اللہو والقصف > ولا على الاجتاع ساءة الى بعض رجال الك 
ولا على الاختلاط بإهل المدن دون أهل القرى » والواجب «خومم في 
صم الشعب لبعرفوه حتى معرفته »> وكذلك يفعل الشامون وكذلك 
العراقبون وسائر الشعوب العربية . ومن اطلع على خصائص قوم أحيمم 
ومن طالت عثرته لأناس حن عليمم ونفعيم وانتفع مم . 

إذا عرف الناس قيمة الوقت مالوا الى الايجاز في كل ما امكنم 
اجازه » پوجزون في زيار نمم وافر احم واراحېم بوجزون اذا تحدئوا 
او تناقشوا واذا كنبوا وخطبوا . أصح الاجاز في شرح العلوم وعرض 
الافكار من طبيعة هذا القرن » کا عد الامراع في کل شي من ميزاته ٠‏ 
. حالة العصر لاتحتمل التطويل والبطء » والكلام اموجز تتشربه النفس 
ولبقی على ذکر من سامعه وتاایه على مالایکون مثله لاطول . 

ولا يعد ان تستحيل الكتب بعد حبن الى مقاطع صميرة اشرما 
اللةرس بلا عناء وقد اصح الانان يفضل الفر في الطبارة والبارة 


— (Po¥ 
على ركوب القطار ومتون البحار »> فكيف بمح لنفسه ان يضيع ااا‎ 
طوية في سفرة وفي وسعه ان كتفي لاعامہا دساعات قلہ قللة . ولاسمن‎ 
الستيعد اذا ان تەر احجام الكتب ف المسنقىل فتصدر ف عفذحات‎ 
مصدرة جم الكف قال الاوراق ¢ دقرقة اروف خفرفة الممل‎ 


هينة الشمن . 


من حوادث هذا الةرن : حشر ابابا في رومية مليون كاثوليكي 
من اقطار العام صرح ممم ان مرم العذراء رفعت الى السماء وعليم 
ان يعتقدوا ذلك »› الا أن البرتستانت في جنوي افريقة بعثوا الى 
قداسته بقولون ان رفع السدة العذراه الى السماء « اسطورة » انتقات 
من خرافات الوئنسن . وقد سئل شخ الازهر عن صعوم العذراء الى 
السماء فقال : م يقع ذلك ! 


قال احد الملهاء الإماصرين : أت الوسلة الوحدة ان تصل ای 
نقيت الممحكن هي الا تحر بغير المكن . وقالت المرب : إذا اروت ان 
تطاع فسل ما يتطاع ك 


کان غستاف اخامس ملك السوبند من اعقل الوك بقصد كل سلة 
ای حوب أوريا للاستجام وقال ف آخر رحلة له ای ناس : ارجو أن 
اعود في السنة القادمة ان شاء الله . اقول هذا لأنه لم يبت البوم غيره 


ملكا مطاقاً . 


فا مەی سرطر رجال الدن على کل شيء ف عا المدنية وهام ن من 
رر العلل نفو ”مم من الغر بين جاولون تزع وات الدرنبین . قال فرق ٥ن‏ 
اخبراء العا مين ف بار یز ان الكتاب العْر یرن هدول ال EN:‏ وضع 


کت التاريخ ای اغفال ما فدمته > م الاسلامية والاسوبة هن ۰ خدمات 
جلبلة العام i‏ احد هؤلاء البراء وهو استاذ التربية القارنة بجأمعة 


A -‏ — 
لندن ار تڈوه أ ءلى هذه ااصورة کان سيا في كير من 
متاعب العا . وقد اجتمع هؤلاء البراء لتقديم مموعة من التوصيات 
هة لةه الدواة لوضع راب برد او لين والناشرن ای الطر بقة المخلى 
ال کت ا اریخ المدرسية . وصرح المستر سثي اندي والمتر 
ميونيخ اياي ا أمم العام يتضمن الننويه مجد أميركا في الغالب 
على حن أغفل من ا التاريخ ذکر الأمم الاسلامة ¢ والاسو ية ¢ 
والافريقية » وجاء في توصيات البراء وجوب جمل التاربخ دولياً وأن 


تضمن کل ٿيء عن الشرف وأفر رقىة ۰ 


قطورت المنازع بتطور الزمان وأصبح الناس لا مهم من العاوم 
الا ما يسليم ويفيدم في ماديانهم مباشرة »> ذلك لاهم سدوا في المرب 
الاخيرة نجاح ايلاء اكثر من التعمين حى لقد اقتنوا العقارات وروا 
القصور واستهعءروا القرى والمزارع فزهد الناظرون الى كل ذلك في العم 
لانه في نظرم من العوائق عن جاب الال ! 


دأبت الجلات امزلية على نشر صور كواكب السينا والرافص_ات 
والغنبات في أوضاع مغرية . وكئير ماتصفحت هذه الجلات فرأيتا 
ءل الا كثر تافية لاما كتيت لاحم پور وا پور لا رمه أن E‏ ما ممه 
أن ينل واكثر ارباب هذه الحلات تجار ماهرون جوا نبض قرام 
فثبث مم انهم لا يقباون الا هذا الصنف الرخبص من الادب . 


لو جحت بلادنا في سياستما الارجية حى لصبح يأمن من الاشترال 
بالمحروب عاراة الدول المظى على أغراضا لكانت أسعد امالك الوم ا 
قدأر ما من انصراف اميم الى العلل والاخصاء في الفنون والاهتداء الى 
أسالنب الاستغناء من طريتى الزراعة والتجحارة والصناعة على أحدث 
الاصول الديثة . 


— ۱۳۰۹ 

جحت مصر في العبد الاخير بانشاء الراثد السباسية أ كثر من ناحا 
بانحلات العامبة وذلك لسببين وها رغبة الناس عن العام والادب وغرام 
بالرائد الفكاهية تنشر ما يبلن العامة من مناظر وحكاات › وغثل لذلك 
باریع محلات في مصر وئنتين في الشام . فالجلة الاولى أقدم اللات 
مات شما فلم دا نا می ارد ۾ ولا ا طا من فى خا 
لاستخدام أفلام كتاب بارعين فلفةقت لفقات ثم قت نحا . والثانية 
غير ورتيا صورما وافلوها من علة أدبية الى عله فكاهية لا تنقعد من 
كل ماتنشر الا ارضاء العامة نا يناسب عقوم . والثالئة والرابعة اتكل 
القاُون علبما في انشاي على مقالات ا)ؤازرين فان انفتى ان ظفرت الج 
بقالة تعب كانيما في تحضيرها والا اضطر قم الج أن يجحشوها با هب 
ودب . والجاتان الشاميتان ليس فما من اإزايا الا الثيات على اصدار هما » 
و#| تستجديان المقالات وتكون على الاغلب من الدرجة الامة والسادسة» 
وقد غر السنة ءلى هاتين الجلتين ولا تسقط فيم) على «محث مفمد فتعمد 
صاحياهما الى النقل والافتياس . وهناك ولا كران احتى لات عامة 
فلل فنا مارصدر في الشام والمراق ومصر استوفت شروط الاجادة 
وهي ذات موضوعات معرنة والقامرن على انشام عهاء أذكياء بعرفون 

ماله قرمة للنشر من الابحاث . 


الناقہ و دہ والتاُون 


من حسن التوفبقق أن نشرت مذكراتي في حاني » فعت ما قال 
فما الناقدون والناتمون زعم بعضېم أني أغضيت الكثيرين وأرضيت 
القلبلين » وآنني تسرعت في الك على الموادث والشخصيات . وكان 
علبه أن يكس حكه فقول اني أرضيت الكثيرين وأغضيت القلما . 
ذلك أن وع من تصفحوا الكتاب » ومن الئقفين خاصة »› قد أکہروا 
حربته »> وصفقوا للشدة على رباب الدير الرديئة من المال وغيرم . وما 
كان من غضبوا في الواقع الا طائفة قايلة من السياسبين والتلاعبين › 
وغير صحيح أآني تسرعت في الك على الموادث والشخصيات »> فأ 
ذكرت الاي ولم أتمرض لهستقبل على ما يلام روح المد كرات . کتبت 
ما شېدته وأنکرته وشېده غیري وأنکره »› وما سحلت الا ما حب تسجبله . 
ما ما کان عجوباً عن العبون فهو فيا أرى من عل الغيب > وما أن 
ولا غيري بعلم الغبب من العارفين » حى أضمن سلامة النفوس من العبوب 
أبداً» أو أواخذ عا سبأتیه بعد حن من تعرضت لذ کرم 1 فكمي اد 
کان على ماوقع لاعلى ما سيقع أو سوف يقع . 

وبمد فما كلت الا صادة)اً في حكمي على صاحب الثورة الاولى 
اشير حني الزعم » وقد أعجب بثورته عقلاء الام » وما اختلف العارفون 
في عظم شخصيته . أما ما كنيته في رئيس الجورية الثالث فكلام غير 
منقوض ما کتيته في جده مثلاء فو غير جده » هو کان طموحاً الى الد 
دطرق له خاصة خالف فا أصول الج فعطل المدود ولم برع القوانين » 
وبر الأموال ولم يصرفما في وجوهما »> وقر“ب الرعاع الاهلين وأقمى 
النبلاء العارفين . وأنا لا أسأل عا رطرا على أخلاق الافراد ما داموا طول 


= ۳۱ 
حبانہم عرضة لنغير أفكارم ومنازعہم » وارت کاب ما یېدل نظر الناس 
فيم . ويقل؛ في الحاتى من بير على وتيرة واحدة طول حياته . وواجب 
ااؤرخ على أي حال ان جك على من بعرض فم ياضيهم وحاضرم > 
ولا أن له ستقبلہم . فقد یکون الرجل في آخر مره غیره في وسطه 
وأوله > فلا ملام على من ترجم له اذا اعتہد على مارأی ومع › 

ما دام المرء مفطوراً على الطمع يفعل فيه الزمان والمكاث . 


وقال صديةي الاستاذ على عبد الرازق باشًا من ءاماء مصر من كتاب : 
وجدتك في بعض الواقف ماجاً عنيفاً في صراحة لا ازجا حذر» وي 
مواقت اخرئ. كنت أقرت ال االدارزة رأوق لال ."لاام زنك :في 
کنا اطالتين واضح الءمارة وهس تظرف وعبوب . ولقد اكون وقةت موقف 
الشك والتردد ازاء ماجرى به فهك في بعض المواضع » ولكن )م 
مخامرني انى اثر للك ولا لاتردد في انك وضعت ذه المذكرات سجلا 
حافلا بالوادث ملىئاً بالمملومات . 

وقال صديةي الاتاذ عمد بهجة الاأثري من ءلماء العراق من كلام 
على المذكرات في الزء الاول من علة ابجع اله هي العراقي ( ۱۴۳۹۹ - 
۰ ص ۳١۱‏ ر ۳٥۳‏ ) : لست ازعم ان ااؤلف قد سل له کل 
ما دونه في ارتساماته وآزاله » ولا سما في السياسة والرجال »› فانه 
هو لفسه عرف في آخر هذه المذکرات ( ص ٩٩۱‏ ) بأنه رما وقەت 
له هنات کان الاجدر ان یسم منپا کتاره 0 ر الاب في وقوع 
هذه المنات له فبقول : وما كان اليب فيا الا يعض من دلوا البنا 
#علومات وصموا فيا . وليته أثار الى هذه المنات » وبين وجه الطأً 
الڏي عص م منه لتمبيز صررياته عن انطاعاته رآراله » وايعرف ااناس 
- ومن حقم أن يعرفوا ‏ هذه المناث التي وقعت له « ومن فيك أحلى » 

قال وقد مررت في كتابه بأشاء لا أحيبا من هذه المنات التي 
عناها بل هي من باب آتمر ما يتصل بالسياسة وبالرجال » وعلى بعضما 


۲ س 
طایع العجلة والارتجال » وعلى يعضا أثر الدة والانفعال . وما يدرينا 
اذا أخذنا في سردها » وهي لبت بالكثيرة أنه سبقول في ردنا ما قال 
في تلك المنات من ذا الذي عصم من الطأً ٠‏ . . . فيسد بوجينا الطريق 
الى عاذيته أطراف الموار ! 

الى أن قال : وبديي آن ٠ن‏ يكب ذا الأماوب اإطاق عن أمل 
عصر لعاش بن ظہر انبم » ودمطي کل انان کتابه ثماله » اغا نعرض 
نفسه مضب الناس وسوء قالتهم في حقه كالذي حدث له مع أصحابه 
وأحاله صر حن نقد ساو کم معه فثاروا عاہه بناودٌونه اأطاعن › 
وقوارص الكلام . ولس يشل هذه السبولة تنخ المودات بين الأصدفاء 
وتندى الهہود بين العلماء أه . 

وتاطف الاستاذ أحمد شكري فلاحظ في جريدة النصر فائلا : وان 
هذه المنكرات هي أ کثر من مذڪرات هي تاريخ وتحامل أذُخاص 
واصدار أحكام تافة عليمم . وأشد أن الأستاذ كردءلي كان مؤرخا 
صارما > فأصدر أحكاماً جريثة على أشخاص أصحوا ١ك‏ التاربخ > 
ومنحتم الامة العربية مكاناً رفيعاً في أفكارها وذكرياما . وأنا لا أك 
أن علامتنا الكبير صادق فيا يقول » ولكن لعل الأ جوانب أخرى 
ولعل ما انتقده في أولئك الاشخاص صحيح » ولكنه عبارة عن هنات 
شخصية وتصرفات توجبها ظروف لا نستطبع تقدرها » فان من ا)ر كد 
أن عبد الكربم الليل والشيخ عبد اليد الزهراري والسيد عبد الغني 
العريسي والشبخ أحد طبارة وغيرم من الشيداء الذين علقم أحد جال باشا 
على أعواد الشانتق عام ٠۹٠١‏ في ساحتي المرجة والبرج في دمشق وبيروت 
یکونوا معصومان من الأخطاء فم بشر کفیرم > الا أت كوم 
القافلة الأولى من شمداء النمضة العرببة جعل لمم حرمة في النفوس ومكانة 
في القلوب » فم أول من فقدوا حبانيم لأم أعربرا عن عقبدة عربية . 
أما أخطاؤم الشخصية فالأمة لا تأبه ما كثير] . ثم قال : انه كان يود أن 


r — 

افر ele‏ اا عامة تتناول عقب دم الةو مة وبلغ الاد 4ا ف 
معزل عن التهرفات األز مة الي ما . وقال انه فاتني ۰ ن أبد 
ريي في أجد جال اشا مع أي ا٧ت‏ في ذكر الملافات تربطه 
بي شخصا والانصالات الةا٤ة‏ بيا حتى أنه كاد بعتقد ان لي في مال باشا 
رأيا خر غير الرأي الذي اعتنقه ا)ؤرخون العرب في آن هذا التركي 
کان سفاح غاا يعض المرب . . 

وأجبب على هذا أني ماطعنت في وطة هؤلاء الرجال الأريعة الذين 
ذكرمم الأستاذ الناقد » بل أشرت الى أن بعضهم ظاموني بنسيتيم الي 
آمورً مافعلتها ولا دخل لي فما لو صدةہا القاعُرن بالأمر ومذ لأودت 
بحباني » وأا أشتراك في الاحزاب العربية » وما كان ملي منذ أنشأت 
المتبس الا مل صحافي حر » ولذلك لر أفسر ماءزاه الي الاستاذ الزهراوي 
الا آنه بغي انامي ۾ا انا منه بريء» ولا الي عشت بعدها أو قتلت . 


& 


هلا وحه تعر لذي بعتم ¢ وماذا أعل وواجب ارخ أن کاب 
لاناس «اوقع ¢ وأا لا ا کتب کتاب أدب وعو اطف ¢ بل اکت تارا 
ومذ كرات . جريت على هذا القانون معظم أيام حباتي في الصحافة أولاً 
والنأليف ثانباً » مع علمي بأن علي لايرغي جبع الطبقات » ولا مخليني 
من ملامة . وكبف بريدني الأخ الناقد ألا أذكر من ذكرت الا بالير 
دضاعته وان اعتقد اعتقاد]ً جازماً أنه باحق بي ضرراً »> وملېم من حاول 
اناي زررآً ما صورته له أخلاقه » وما عا يا بيترتب على شادته المعاولة 
وها أظن الناقد الصيف الا موافقاً لي . على أن من قتلهم الأتراك 
في المرب الأولى من رجال العرب ليوا كاہم من طراز واحد وان 
فبهم الشريف »> وفيمم من تجسس لريب وش د الزور »> وم كام 
لنسوا كالاسانذة عبد الوهاب الانكايزي وشكري العسلي وسلم المزائري 
وتوفيق باط . 
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أا طلب رأبي ف جد ح۔ال اشا » فاد کر أني وفته حقه من 
وصف فظائعه في سورية والاستانة وأذنة ويغداد » ولك أن تدعو من 
ارتكب هذه النايات الفظيعة سفاحاً »> وأكأر من سفاح . والانصاف 
يقضي مع هذا ألا نلقي علیه وحده کل ما وقع لاعرب من قتل » وأن 
قم ھا الل الفادح ليله وان حزبه » حزب الاتاد والارقي » وهزا 
کان بقرر وال باشا ينفذ . 


وجوز الد كتور أحد أمين بك المصري لنفسه في نقد المذ كرات » 
اروج على الانصاف وزيف كل ماعرفت به » فطعن في أمانتي في التاريخ 
وون أن يأتي ببرهان » وفال انه لابرضه أساوبي في کتابتي ولا طريقي 
في البحث » أما أا فيرضيني أسلوبه وبحثه » ولا ترضني بعض جوانب 
من أخلاقه . وادعى أني هيأت لفرنسا تقسم سورية » فكافأتني بتوسيد 
الوزارة ال »> وهي دعوى أشمد با على نفسه أنه قلبل البضاعة في التاريخ 
والسياسة » كا هو ضعبف في الفلسفة . وعجبب كيف لم يعرف أث 
الوزراء ورؤساء الوزارات ما كانوا في عبد الانتداب الفرنسي في سورية 
ونان أکثر من رؤساء دوارن ولېم اداري حت . وكانت السياسة 
کاہا برد المفوض الساءي إستوحي فما وزارة خارجيته . 

واقد كنت منذ أول الاحتلال من أ كبر العارضين في هذا النقسم > 
و كتدت بذلك أا ورصفائي الى المفوض السامي ارال غورو نعارض على 
اقتطاع الافضية الأردهة من جسم سورية والاقما بلبنان . ثم طلبت 
الى المفوض الساءي امسو دي مارتبل أن يتقدم لضم لننان الى سورية 
على صورة وحدة أو اتحاد » فغفضب غضباً شديد] وكان ذلك سبباً في 
اقصاني عن الوزارة . وقد كررت القول لآمين سر الفوضية المسيو 
روبردي که في أوقات عتلفة بضم لبنان الى سورية » واذا تمذر ذلك 
أن جع لبنان الى ما كان عليه زمن العمانبين متصرفة أو لواء مستقلا فتأم ” 
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من مقار حي ارتا وتقاطعنا مر ن اجل هذه الآدرمحات ( على ما فصلت ذلك 
في مکان آخر ۾ ا ات وکا کے و کیو اغا ن 
سورية وابنان وأطلب م جل الدروز ودولة الماويين ولواء الاسكندرونة 
الى سوربة الأم . فل أكون بعد هذا أداة من ادوات الانفصال حى قكافئق 
فرنسا بالوزارة ?لى ان برناعڪي کان اوسع من ذلاک » کات من دعاة الوحدة 
العربية » «رحت بذلك لافرنسين غير عرة »> وقياوني في الوزارة على علالي » 
وما أنكرت قط دعوتي » وكان تقسيم سورية من اعظم ماآ لني من 
مزل السباسة الفرنسية والانكليزية . كل هذا واحد امين لارضى الا 
ان بغري علي وعلى التاريخ لمتخذ ءا اختلق واسطة لاطعن وما وجد 
غير الكذب سلاحاً بقاتاني به . اما اتا فما زات على رأيي في اخلاقه 
مما تحامل وتبجح » و کنب عن نفسه مجمل بقهه سیرته . وکان من 
زميله أحد حن الزيات ان استمل الشتائم على طربقة سفاء الصحافين 

في مصر اوائل هذا القرن » والفيه لاجواب له عندي . 


گم سول الا 


انصاف احالف أشد وفعاً في النفس من انصاف الموافق . كتب 
العاماء المفكرون من الغربيين الاحرار في وصف رسول الله عمد بن عبد اله 
عله الصلاة والسلام ما کان الانصاف ظاهره وباطنه وهنم کارلابل 
الانكليزي وقد أشرنا الى بعض ما فالوه فيه في كتاينا ( الاسلام 
والضارة العربية ) وآنخر ما قرأناه في سيرة الي العربي وتحليل عله العظم 
ما فاله شاعر فرنسا العظيم لا مارتين قال : لم يقصد رجل قط متاراً 
أو غير مختار الى غاية أسمى » لاأ تلك الفاية كانت فوق طافة 
البشر وهي القضاء على مادخل من الرافات بين الالتى والخاوق اليجمل 
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الله للعبد والعند لله »> وآن بمد"ّل فكرة الاالوهية العةولة فى الوثابة 
لمادية المشوهة . وها عمد فط رجل مثله قام في وةت قصير بثورة عظيمة 
مستدية في العام > لان الاسلام بعد أفل من قرنين من انتشاره بالاعاة 
والقوة عم الا'قطار العربية الثلائة ودءا) الى الله الواحد الاأحد في فارس 
وخراسان وما وراء النر وامند الغربة والشام ومصر واطرثة وجيع 
الا*فطار العروفة من مالي افررقة وعدة اجزاء من البحر المتوسط 
واسبانيا وشطر من غالا ( فرنسا ) . 

فاذا كانت عظمة الاية وقلة الوساثط ووفرة النتبجة هي الاسياب 
الثلائة التي تبن عن لبوغ اأره »> فمن حرو أن رشبه محمد رجلا عظيا“ 
من رجال الناريخ المديث ٠‏ فان من اشتهر منم لم حبش الا جبوشاً 
ول بسن الا قوانين » ولم يؤسس الا مالك » فام ينشئوا فا أنشأوا 
الا دول عادية كان حظما أن تداعت أركاما يعدم . اما ذاك الرجل 
فآباد جوا > ووضع شرائع » وأسس مالك » وألف بن عوب » وأفام 
دولا » وضم سمل ملايين من البشر في ثاث العام المعمور »> وزاد 
على ذلك أن بدل آفکارا ومعتقدات وارواحاً › وای بکتاب 
اصح كل حرف من حروفه شررعة فومية روحية سرت الى موب من 
جيع اللغات والعناصر » وطبع هذه النسية الاسلامية بطابع ثابت »> 
وقضى على الارباب المصنوءة ودعا الى الاعنقاد باله الواحد الاحد عرداً 
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ومن ببكون اكثر عظبة اذا قبست العظمة الدشرية كل مظاهرها 
رعظية عمد الجکے الط الداعبة المشرع الغارب الميدع في افکاره ء 
ومؤسس التعام القالمة ءلى العقل ٠‏ وعلى عبادة لاصور فمأ »> ومشيء 
عشرين علكة ارضبة »> وعلكة روحة وأحدة . 

قال مؤلف کناب اوج4 Les visages de I'Islam pli!‏ جود 
ريفوار : من المرأة ان يجاول المرء اضافة شيء الى صورة هذا الي 
التي صوره با لامارتين . 


وصف السّيوع 
وصف با كون الفبلسوف الانكايزي جاءة الشيوخ وصفاً بنطبتى عليهم 
من أكثر الوجوه قال : انهم يكثرون من الاعتراض » وبطلون في 
استشار تمم » وتخاطرون قفالا » وسارعون الى ابداء التأاسف » ويندر 
فم من إعمل في الوقت الناسب » ويقنمون بالنجاح الوسط . ونزيد 
علبه انهم اذا اجتمع بعضيم الى بعض يندأون بالكلام عن أمراضهم ووصف 


ما بتناولون ٥ن‏ أدوية وعقاقير : 


لبوغ فى اسبايا 


وصف هوفار أحد ساعة الانكايز في هذا العصر نيغاء اسبانيا فقال 
انها أأخرجت للامبراطورية الرومانبة أدريان وتراجان وسنياك وكنتاين 
وللكنية سان دومينىك وان رز وسان اغناطبوس دي لویولا وسان 
جان ولا کروا وللأدب سرفناس ولوب دي فبکا وکالدرون » وللاصدوړ 
فلاسكيز وموريلاو وكويا - وأمة أنيغت مثل هؤلاء هي ولا سك ذات 
مدنية غير عادية . فال هذا وهو من رجال السياسة . وأجمع «ررخو 
البررطانبين أو كادوا حجمعون على أن اسبانيا أحط أمة في قارة أوربا . 
وقال العارفون انه قلا ت شيء في اسبانيا الا دير الاسكوريال ورواية 
دون کشوت . 


ار ستەر|ر ارق وت 


قلنا ان فرنسا أساءت: باستع رها إلى المساهين خاصة والى ارقن 
عامة . كتب روزفات رئاس حموربة الولابات النحدة السابق الى وزير 
خارجته بقول ماانصه : 

عزيزي کوردل هول 

قابلني أمس لورد هاليفا كس ( سفير انكاترا في واشنطن ) وطلب 
مني أ كيدا عن المديث الذي روي على لساني والذي أمحت فيه الى 
وجوب وضع المند الصينية بعد الرب تحت الوصاية الدولية نم منحما 
الاستةلال بعد ذلك . 

قد استعمر الفرنسيون هذه البلاد التي بلغ سكامما ثلاين ملوناً 
مدة مائة سنة تقرياً »> وآهاما الآن لا ختلفون مطلقاً ها كنوا عليه 
قبل مالة عام . حلبت فرنسا هذه البقرة حى لم يبق لي ضرعما شيء» 
والعدل يقذي بان تحرر اند الصدنية من نير هؤلاء ويعطى ها استقلاها 


\atof\|ré‏ فراز-کان بالاتور روزفلت 


هذا ما فاله سبامي غربي كبير خالي الغرض في استعار فرنسا وقال 
الاستاذ عبد الرحن عزام أمين اامعة العربية في مؤغر الشعوب الآسبوية 
نحن معوب الشرق من أطراف اعبط الأطلنطي الى آندنوسبا ذقنا الأمر”ن 
في الروح وفي المقل وفي المادة على أيدي الأوريمين المستع رين وما أمانينا 
سوى أن نضمد اراح التي أحدثها الاعتمار في أجسادنا وما واجبنا الا 
أن ترعى اطرية ونشيت دعامما فقد دفعت شعوبنا من أجل ذلك ثا 
غالباً ولا يمنا أن تقيض أعبننا أبدا عن واجينا نحو الك الشعوب 
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